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م أل بشوية الطرقان - إل يفررطوية ايفان 


دارالكنب الغلمية 
كبزوت فكتاق 


مكيةء إلا قوله تعالى : ##والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر» إلى #رحيماً» فمدني» وآياتها 
سبع وسبعون آيةء وثمانمائة واثئان وسبعون كلمة» وعدد حروفها ثلاثة آلاف وسبعمائة وثمانون 


يسم الله الذي له الحجة البالغة #الرحمن؟4 الذي عم الخلق ينعمه «الرحيم» الذي 


وسعت رحمته كل شيء. ١‏ 5000 

ويرك الى نَل اتاد عل عَبَيه. ييكوْنَ ينتدكبيس را () الى لَه لك الشعوت وَالارْضٍ ول بنذ 
وَلَنَا وَلّْ بك لم ريك في الْْك وَمَلقَّ "كل غم عدم فقيرا (7) وَلقَدُوأ من مويه َإلهَةٌ لا اتوت كينا 
وه يشر ولا ينوب لانشهم مرا ولا عا ولا يَملِكون مَوْنا ولا حب ولا موا () وَعلَ لين كردا إن 
هذا الآ إفكُ لويد وتم ينه َم كروت خَنَد جَآثر طلا وفة () لوا متييرٌ الأّيت أحَتَئَبَهًا 
مي ثئل عه مخز وليسيلا (© فل ره الى سم د فى التتوب والأي ِنَم حكاة عَثوا يا 


© ولا مال هذا رول يُأصكل امد وَيَنتى ف الوق ولا أل إل ملك يكزبت عَم كديا 
© از يك لبو كَادُ أرّ مَكرنُ لم جد بأصكل ينهسأ كال اللدبلوت إن تتبخرت إلا وملا سخا 
© انظ كنت سَرَوا الك الأت مَأ علا يتبسن ميلا (© تَارَكَ الى إد كلة جَعلَ لك حرا 
ين لِك بت يبر ين ًا الأتهكرٌ تمل أكَ فوا © بل كَدَبوا اتا وعد ليس كدب يالقامة 
سبلا (0) إذا انهم ين تكن يدر يمرا لها ميا وتَفِا 07 وإذآ افوأ ينها مكنا سعدا مُقيونَ مما تللكت 
شيك © 9 تعا بم شبوا وما ولنظها شما سيدا )4 

#تبارك4 قال الزجاج: تفاعل من البركة وهي كثرة المخير وزيادته» ومنه تبارك الله» وفيه 
معنيان: تزايد خيره وتكاثر» أو تزايد عن كل شيء وتعالى عنه في صفاته وأفعاله» وعن اين عياس 
كأن معناه جاءنا بكل بركةوخير» وقال الضحاك: تبارك تعاظمء ولا يستعمل إلا لله تعالى ولا 
يتصرف فيه ثم وصف ذاته الشريفة يما يدل على ذلك بقوله تعالى: #الذي نزل الفرقان» أي : 
القرآن» والفرقان مصدر فرق بين الشيئين إذا فصل بينهماء وسمي به القرآن لفصله بين الحق 
والباطل ولأنه لم ينزل جملة واحدة» ولكن مفروقاً مفصولاً بين بعضه ويعض في الإنزال؛ ألا ترى 

؟. 
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قوله تعالى : لوَثءا وَيْنَهُ راو عَلَ اديس عل مَكْنٍ ب [الإسراءء ]1١5‏ «على عبده» أي : محمد وَلِه: 
وأضافه إلى نفسه إضافة تشريف» وفي عود ضمير #ليكون# ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه يعود على الذي نزل أي: ليكون الذي نزل الفرقان نذيرا . 

الثاني : أنه يعود على الفرقان أي: ليكون الفرقان نذيراً» وأضاف الإنذار إليه كما أضاف 
الهداية إليه في قوله تعالى: إن هَدَا ألمانَ يي لِأتى يح أَقْرم» [الإسراء» 4]5؟ قال ابن عادل: 
وهو بعيد؛ لأن المنذر والئذير فى صفات الفاعل المخوف ووصف القرآن به مجاز وحمل الكلام 
على الحقيقة أولى. 

الثالث: أنه يعود على عبده أي: ليكون عبده محمد يك «اللعالمين بذيراً؟ أي : وبشيراء 
وهذا أحسن الوجوه معنئ وصناعة لقربه مما يعود عليه والضمير يعود على أقرب مذكورء وللعالمين 
متعلق بنذيراًء وإنما قدّم لأجل الفواصل؛ ونذيراً بمعنى منذر أي: مخوف ويجوز أن يكون مصدراً 
بمعى الإنذار كالتكير بمعنى الإنكار ومته قوله تعالى : طفَكتَ كن عَدَاِ ودر © [القمرء ]1١‏ 
35 تنبيه: المراد بالعالمين قال البقاعي: أي: المكلفين كلهم من الجن والإنس والملائكة اه. 
ولكن في إرساله للملائكة خلاف بين العلماء» فقد نقل الجلال المحلي في شرحه على اجمع 
الجوامع؛ الإجماع على أنه لم يرسل إليهم؛ وغيزه صرح بأنه أرسل إليهم؛ ومن حفظ حجة على من 
لم يحفظ. 

فإن قيل: قوله تعالى: تبارك يدل على كثرة الخير والبركة؛ فالمذكور عقبه لا بد وأن يكون 
مبيناً لكثرة الخير والمنافع» والإنذار يوجب الغم والخوف فكيف يليق ذكره بهذا الموضع؟ أجيب: 
بأن الإنذار يجري مجرى تأديب الوالد كما أنه( كلما كانت المبالغة فى تأديب الوالد أكثر كان 
رجوع الخلق إلى الله تعالى أكثرء وكانت السعادة الأخروية أتم وأكثرء وهذا كالتنبيه على أنه لا 
التفات إلى المنافع العاجلة؛ لأنه تعالى لما وصف نفسه يعطي الخيرات الكثيرة لم يذكر إلا منافع 
الدين» ولم يذكر منافع الدنيا البئة. 

وقوله تعالى : «الذي له ملك السموات والأرض» إشارة إلى احتياج هذه المخلوقات إليه 
سبحانه وتعالى حال حدوثهاء وأنه تعالى هو المتصرف فيها كيف يشاءء فلا إنكار أن يرسل رسولاً 
إلى كل من فيها . 

تنبيه: يجرز في الذي الرفع نعتاً للذي الأول أو بياناً أو بدلاًء أو خبراً لمبتدأ محذوف 
والنصب على المدحء وما بعده يدل على أنه من تمام الصلة؛ فليس أجنبياً فلا يضر الفصل به بين 
الموصول الأول والثاني إذا جعلنا الثاني تابعاً له «إولم يتخذ ولدأ» أي: هو الفرد أبداً ولا يصح أن 
يكون غيره تعالى معبوداً ووارثاً للملك عنه؛ وهذا رد على النصارى» «ولم يكن له شريك في 
الملك# أي : هو المنفرد بالألوهية» وإذا عرف العبد ذلك انقطع رجاؤه عن كل من سواه تعالى ولم 
يشتغل قلبه إلا يرحمته وإحسانهء وفيه ردٌ على الوثنية القائلين بعبادة النجوم والأوثان» ولما نفى 
تعالى الشريك» فكأن قائلاً يقول: هاهنا أقوام يعترفون بنفي الشريك والشركاء والأنداد ومع ذلك 


)١(‏ قوله كما أنه الخ المراد بها أن يقال: فالولد بالغ والده في تأديبه كان رجوعه إليه أكثر وأتم لسعادته وكذلك 
الخلق كلما بالغ خالقهم في إنذارهم كان رجوعهم إليه أكثر وأتم لسعادتهم الآخروية 
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يقولون: يخلق أفعال أنفسهم» فرد الله تعالى عليهم بقوله: «وخلق كل شيء» أي: من شأنه أن 
يخلق ومنه أفعال العيادء والخلق هنا بمعنى الإحداث أي: أحدث كل شيء إحداثاً مراعى فيه 
التقدير والتسوية #فقدره تقديرً» أي : هيأء لما يصلح له. مثاله أنه خلق الإنسان على هذا الشكل 
المقدر الذي ثراهء فقدره للتكاليف والمصالح المنوطة به في بابي الدين والدئياء وكذلك كل حيوان 
وجماد جاء به على الجبلة المستوية المقدرة» وسمي إحداث الله خلقاً؛ لأنه لا يحدث شيئاً لحكمة 
إلا على وجه التقدير من غير تفاوت . 

فإذا قيل: خلق الله كذاء فهو بمنزلة فولك: أحدث وأوجد من غير نظر إلى وجه الاشتقاق» 
فكأنه قيل: وأوجد كل شيء فقدره تقديراً في إيجاده. ولم يوجده متفاوتاً: ولو حمل خلق كل شيء 
على معناه الأصلي من التقدير لصار الكلام: وقدر كل شيء فقدره: فلم يصر له كبير فائدةء وقيل: 
فجعل له غاية ومنتهى ومعناه: فقدره للبقاء إلى أمد معلوم. 

واختلف في عود الضمير في قوله تعالى : «#واتخذوا من دوئه» أي: الله تعالى أي: غيره 
«اآلهة» على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه يعود على الكفار الذين تضمنهم لفظ العالمين. 

ثانيها: أنه يعود على من ادعى لله شريكاً وولداً لدلالة قوله تعالى: «ولم يتخذ ولداً ولم يكن 
له شريك في الملك» . 

ثالثها: أنه يعود على المنذرين لدلالة نذيراً عليهم: ولما وصف نفسه سيحانه وتعالى بصفات 
الجلال والعزة والعلو أردفه بتزييف مذهب من يعبد غيره من وجوه منها : أنها ليست خالقة للأشياء 
بقوله تعالى : «إلا يخلقون شيئاً» والإله يجب أن يكون قادراً على الخلق والإيجاد ومنها: أنها 
مخلوقة يقوله تعالى: وهم يخلقون» والمخلوق محتاج والإله يجب أن يكون غنيأء وغلب 
العقلاء على غيرهم؛ لأن الكفار كانوا يعبدون العقلاء كعزير والمسيح والملائكة؛ وغيرهم 
كالكواكب والأصتام التي يتحتونها ويصوروتهاء ومنها: أنها لا تملك لأنفسها ضراً ولا نفعاً بقوله 
تعالى : طإولا يملكون» أي : لا يستطيعون «الأنفسهم ضراً» أي: دفعه فؤولا نفماً» أي: جلبه ومن 
كان كذلك» فليس بإله» ومنها: أنها لا تقدر على موت ولا حياة ولا نشور يقوله تعالى: «ولا 
يملكون موتاً ولا حياة» أي: إماتة لأحد وإحياء لأحد طولا نشوراً» أي: بعثاً للأموات» قيجب 
أن يكون المعبود قادراً على إيصال الثواب إلى المطيعين» والعقاب إلى العصاة» فمن لا يكوت 
كذلك يجب أن لا يصلح للإلهية. 

تنبيه: احتج أهل السنة يقوله تعالى : الايخلقون شيئاً» على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى ؛ 
لأنه تعالى عاب هؤلاء الكفار من حيث عبدوا ما لا يخلق شيئاًء وذلك يدل على أن من خلق 
يستحق أن يعبدء فلو كان العبد خالقاً لكان معبوداً إلهأء ولما تكلم تعالى أولاً علئ التوحيد» وثانياً 
في الرد على عبدة غيره تكلم؛ ثالثاً في مسألة النبوة؛ وحكى شبه الكفار في إنكار نبوة محمد يليه. 

الشبهة الأولى : قوله تعالى: #وقال الذين كفرواة أي: مظهرو الوصف الذي حملهم على 
هذا القول» وهو ستر ما ظهر لهم ولغيرهم كالشمس والاجتهاد في إخفاته «إن» أي: ما«هذا» 
أي : القرآن«إلا إفقك4 أي: كذب مصروف عن وجهه طاقتراو» اختلقه محمد يل «واعانه عليه» 
أي : القرآن«قوم آخرون» أي: من غير قومهء وهم اليهود فإنهم يلقون إليه أخبار الأمم وهو يعبر 
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عنها بعبارته؛ وقيل: عداس مولى حويطب بن عبد العزى ويسار مولى العلاء بن الحضرمي» وأبو 
اورم م الي د اا ا 
عليهم بقوله تعالى : «فقد جاؤوا» أي : قائلوا هذه المقالة #ظلماً وهو جعل الكلام المعجز إفكاً 
مختلقاً متلقفاً من اليهود» وجعلوا العزني تلقن من الفخيشي الرون كلاها عيبا أعجرٌ بفصاحته 
جميع فصحاء ء العرب #وزوراً» أي: بهتوه بنسبة ما هو بريء مته إليه وقرأ ابن كثير وابن ذكوان 
وعاصم بإظهار الدال» والباقون بالإدغام . 

تنبيه : جاء وأنى يستعملان فى معنى فعل فيعديان تعديته» وظلماً مفعول به» وقيل: إنه على 
إسقاط الخافض أي: جاؤوا بظلم. . 

الشبهة الثانية: قوله تعالى: اوقالوا أساطير الأولين» أي: ما سطره الأوتون من أكاذيبهم 
جمع أسطورة بالضم كأحدوثئة» أو أسطار #اكتتبها» أي : تطلب كتابتها له من ذلك القوم وأخذهاء 
والمعنى أن هذا القرآن ليس من الله تعالى إنما هو مما سطره الأولون الأول كأحاديث رستم 
واسفنديار استنسخها محمد من أهل الكتاب #نهي4 أي : فتسبب عن تكلفه ذلك أنها #تملى 
عليه» أي : تقرأ عليه ليحفظها «بكرة» قبل أن تنتشر الناس #وأصيلا» أي : عشياً حين يأوون إلى 
مساكنهم ؛ أو دائماً ليتكلف حفظها بالانتساخ؛ لأنه أمي لا يقدر أن يكرر من الكتاب» أو ليكتب 
وهذا كما ترى لا يقوله من له مسكة في عقل» أو مروءة كيف وهو يدعرهم إلى المعارضة ولو 
بسورة من مثله وفيهم الكتّاب والشعراء والبلغاء والخطباء» وهم أكثر منه مالا وأعظم أعواناً ولا 
يقدرون على شيء منه؛ فإن قبل: كيف؟ قيل: اكتتبها فهي تملى عليهء وإنما يقال: أمليت عليه فهو 
يكتبها؟ أجيب: بوجهين: أحدهما: أراد اكتتابها وطلبه» فهي تملى عليه؛ الثاني : أنها كتبت له 
وهو أمي فهي تملى أي: تلقى عليه من كتاب ليحفظها؛ لأن صورة الإلقاء على الحافظ كصورة 
الإلقاء على الكاتب» وقرأ #فهي4 قالون وأبو عمرو والكسائي بسكون الهاء» والباقون بكسرها . 

ثم أمره الله تعالى بجوابهم بقوله تعالى: #قل4 أي: دالاً على بطلان ما قالوه ومهدداً لهم 
«أنزله الذي يعلم السر» أي: الغيب #في السموات والأرض64؛ لأنه أعجزكم عن أخركم 
بفصاحته وتضمنه أخباراً عن مغيبات مستقيلة وأشياء مكنونة لا يعلمها إلا عالم الأسرارء فكيف 
تجعلونه أساطير الأولين مع علمكم أن ما تقولونه باطل وزور؟ وكذلك باطن رسول الله وَكيْةِ وبراءته 
مما يبهتونه؛ وهو يجازيكم على ما علم منكم وعلم منه. 

فإن قيل: كيف يطابن هذا قوله تعالى: «إنه كان» أي: أزلاً وأبداً #غفوراً رحيماً4؟ 
أجيب: بأنه لما كان ما يقدمه فى معنى الوعيد عقبه بما يدل على القدرة عليه؛ لأنه لا يوصف 
بالرحمة والمغفرة إلا القادر على العقوبة» أو هو تنبيه على أنهم استوجبوا بمكابرتهم هذه أن يصب 
عليهم العذاب صباًء ولكن صرف ذلك عنهم؛ لأنه غفور رحيم يمهل ولا يعاجل . 

الشيهة الثالثة : قوله تعالى : وقالوا ما لهذا الرسول# أي: ما لهذا الذي يزعم الرسالة؛ وفيه 
استهانة وتهكم وتصغير لشأنه» ل 0 :ما لهذا الزاعم أنه 
رسولء ونحوه قول فرعون: إن يلحم لت أُْيلَ إل كد لمَجْوْن4 [الشعراء. 27]: أي: إن صح أنه 
رسول الله فما باله حاله مثل حالنا #يأكل الطعام» أي : كما نأكله #ويمشي4 أي : ويتردد #في 
الأسواق» لطلب المعاش كما نمشي» فلا يجوز أن يمتاز عنا بالنبوة يعنون: أنه يجب أن يكون 
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ملكاً مستغنياً عن الأكل والشرب والتعيش» وكذلك كانوا يقولون له: لست أنت بملك؛ لأنك تأكل 
الطعام» والملك لا يأكل: ولأن الملك لا يتسوق وأنت تتسوق» وما قالوه فاسد؛ لأن أكله الطعام 
لكونه آدمياً ومشيه في الأسواق لتواضعه؛ وكان ذلك صفته في التوراة» ولم يكن صخاباً في 
الأسواق» وليس شيء من ذلك يئافي النبوة» ولأنه لم يدع أنه ملك من الملوك؛ ثم نزلوا عن 
اقتراحهم أن يكون ملكاً إلى اقتراح أن يكون إنساناً معه ملك حتى يسائده في الإنذار والتخويف. 
فقالوا: الولا أي: هلا #انزل إليه ملك» أي: يصدقه ويشهد له «فيكون معه نذيرً» أي: 
داعيا. 

ثم نزلوا أيضاً إلى أنه لم يكن مرفوداً بملك؛ فليكن مرفوداً بكنزء فقالوا: «أو يلقى إليه كنز 
أي: ينزل عليه كنز من السماء ينفقه فلا يحتاج إلى المشي في الأسواق لطلب المعاشء ثم نزلوا 
فاقتنعوا بأن يكون رجلاً له بستان» فقالوا: «أو تكون له جنة» أي: بستان #يأكل منها» أي: إن 
لم يلق إليه كنز فلا أقل أن يكون له بستان كالمياسير فيتعيش بريعه» وقرأ حمزة والكسائي بالنون أن 
نأكل نحن منها فيكون له مزية علينا بهاء والباقون بالياء وقوله تعالى: «وقال الظالمون» وضع فيه 
الظاهر موضع المضمر إذ الأصل وقالوا تسجيلاً عليهم بالظلم فيما قالوا <إن» أي: ما «تتبعون 
إلا رجلاً مسحوراً» أي: مخدوعاً مغلوباً على عقله؛ وقيل: مصروفاً عن الحق. 

ولما أنهى تعالى ما ذكر من أقوالهم الناشئة عن ضلالهم التفت سبحانه وتعالى إلى رسوله وك 
مسلياً له بقوله تعالى: #انظر» أي: يا أفضل الخلق كيف ضربوا لك الأمثال» أي : بالمسحور 
والمحتاج إلى ما ينفقه وإلى ملك يقوم معه بالأمر #فضلوا» أي: يذلك عن جميع طرق الهدى 
السبل الموصلة إلى ما يستحق أن يقصدء بل هم في مجاهل موحشة وفيافي مهلكة . 

ولما أثبت أنهم لا علم لهم ولا قدرة ولا يمن ولا بركة أثبت لنفسه سبحانه وتعالى ما يستحق 
من الكمال الذي يفيض به على من يشاء من عباده ما يشاء بقوله تعالى: : «تبارك» أي: ثبت ثباتاً 
مقترناً أ باليمن والبركة لا ثبات إلا هو «الذي إن شاء» فإنه لا مكره له #جمل لك» أي : في الدنيا 
«#خيراً من ذلك» أي: : من الذي قالوه على طريق التهكم من الكنز والبستان» وقوله تعالى: 
«جنات4 بدل من خيرء ويجوز أن يكون منصوباً بإضمار أعني» ثم وصفها بقوله تعالى: «#تجري 
من نحتها الأنهار» أي: تكون أرضها عيوئاً نابعة أي : في أي موضع أريد منه إجراء نهر جرى» 
فهي لا تزال ريا تغني صاحبها عن كل حاجة ولا تحوجةٌ في استمرارها إلى سقي «#ويجعل لك 
قصوراً» أيضاً وهي جمع قصرء وهو المسكن الرفيع» قال المفسرون: : القصور هي البيوت 
المشيدة؛ والعرب تسمي كل بيت مشيد قصرأء ويحتمل أن يكون لكل جنة قصرء فيكون مسكناً 
ومنتزهاًء ويجوز أن تكون القصور مجموعة والجنات مجموعة» وقال مجاهد : إن شاء جعل جنات 
في الآخرة وقصوراً في الدنياء ولم يشأ الله سبحانه وتعالى ما أشار إليه في هذه الآية الشريفة في 
هذه الدنيا الغانية وأخره إلى الآخرة الباقية؛ وقد عرض عليه سبحانه وتعالى ما شاء في ذلك في 
الدنيا فأياه. 

روي أنه عليه الصلاة والسلا قال: : «عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهباً فقلت: لا 
يا رب ولكن أشبع يوماً وأجوع يوم أو قال: ثلاثاً أو نحو هذا فإذا جعت تضرعت إليك» وإذا 
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شبعت حمدتك وشكرتك!" » وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ول: «لو شعت 
لسارت معي جبال مكة ذهباً جاءني ملك فقال : إن ريك ب يقرأ عليك السلام ويقول لك : إن شعت نبيا نبيا 
عبداً وإن شئت نبياً ملكاً؛ فنظرت إلى جبريل ف فأشار إلي أن ضع نفسك؛ فقلت : نيا عدا 
قالت: وكان النبي كَل بعد ذلك لا يأكل متكثاًء ويقول : آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس 
العسد . 

وعن ابن عباس قال : ايينما رسول الله يك جالس وجبريل ته معدء فقال جبريل غ3ئقة هذا 
ملك قد نزل من السماء استأذن ربه في زيا رتك؛ فلم يلبث إلا قليلاً حتى جاء الملك وسلم على 
رسول الله كل وقال : إن الله يخيرك أن يعطبك مفاتيح كل شيء لم يمطه أحداً قبلك؛ ولا يعطيه 
و اي ٠‏ فقال ي#: «بل يجمعها لي في الآخرة7” فنزل 
لإتبارك الذي إن شاء الآية؛ وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة برفع اللام من يجعل» 
وفيه وجهان: أحدهما: أنه مستأنف» والثاني: أنه معطوف على جواب الشرط؛ لأن الشرط إذا 
وقع ماضياً جاز في جوابه الجزم والرفع كقول' : 

وإن أتاهخحليل يوم مسألة يقول لا غائب مالي ولا حرم 

والباقون بالجزم» ويجوز في إيجعل لك# إذا أدغمت أن تكون اللام في تقدير الجزم 
والرفع 

ثم أضرب سبحانه وتعالى عن كلامهم في حن رسوله محمد و بقوله تعالى : بل» أي: لا 
ارا ءا لبوا ينا جات 5 لانو يتيوه له 1 لي لإكليرا السام أي : القيامة: 
فقصرت أنظارهم على الحطام الدنيوي؛ وظنوا أن الكرامة إنما هي بالمال فلا يرجون ثواباً ولا 
عقاباً» فلا يتكلفون النظر والفكرء ولهذا لا ينتفعون بما يورد عليهم من الدلائل إوأعتدنا» أي: 
والحال أنا اعتدنا أي : هيأنا بما لنا من العظمة «لمن كذب»# من هؤلاء وغيرهم «بالساعة سعيراً» 
أي: ناراً شديدة الاتقاد يما أعظموا الحريق في قلوب من كذبوهم من الأنبياء وأتباعهم» وعن 
الحسن: أن السعير اسم من أسماء جهنم 

تنبيه: احتج أهل السنة على أن اللجنة مخلوقة بقوله تعالى : لأُهِدّتٌ متي [آل عمران. +17] 
وعلى أن النار وهي دار العقاب مخلوقة بهذه الآية: 8إذا رأتهم من مكان بعيد» وهو أقصى ما 
تمكن رؤيتها منهء وقال الكلبي والسدي: من مسيرة عام وقيل: من مسيرة مائة سنةء روي أنه وَل 
قال: ب او : وهل لها من عينين؟ قال: نعم 
ألم نسمع قوله تعالى : إذا رآتهم من مكان بعيدة"» 


89448٠ أخرجه الترمذي في الزهد حديث‎ )1١( 

.461// أخخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد 013/9 والبغوي في تفسيره‎ 7١ 

(9) أتخرجه السيوطى فى الدر المنشور ©/ 515. 

(4) البيت من البسيط؛ وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص 01617 والإنصاف 7/ 570: وجمهرة اللغة 
ص ».٠١‏ والكتاب */577, ولسان العرب (خلل)؛ (حرم) . 

(8) أخخرجه بنحوه أبو داود حديث 5591؛ وأحمد في المسند ١/4لاء‏ 131 
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وقال البيضاوي: تبعاً للزمخشري: إذا كانت بمرأى منهم كقوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ 
تراءى ناراهما»”' أي لا تتقاربان بحيث تكون إحداهما بمرأى من الأخرى على المجاز. انتهى» 
وهذا تأويل للمعتزلة بناء منهم على أن الرؤية مشروطة بالحياة بخلاف الأشاعرة فإنهم يججوزون 
رؤيتها حقيقة كتغيظها وزفيرها في قوله تعالى: «سمعوا لها تغيظاً» أي: غلياناً كالغضبان إذ غلى 
صدره من الغضب #وزقيرأً أي: صوتاً شديداً إذ لا امتناع من أنها تكون رائية مغتاظة زافرة» 
وأشار البيضاوي إلى ذلك بعد ما ذكر بقوله: هذا. وإن الحياة لما لم تكن مشروطة عندنا بالبينة 
أمكن أن يخلق الله فيها حياة فترى وتتغيظ وتزفر» وقال الجلال المحلي: وسماع التغيظ رؤيته 
وعلمه انتهى . قال عبد الله بن عمر: تزفر جهنم يوم القيامة زفرة فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي | 
مرسل إلا خر لوجههء وقيل: إذا رأتهم زبانيتها تغيظوا وزفروا غضياً عل الكفار للانتقام منهم: 
فتسب إليها على حذف مضاف. 

«وإذا ألقوا» أي: طرحوا طرح إهائة «منها» أي: النار «مكاناً» ثم وصفه تعالى بقوله 
تعالى > «#ضيقاً» زيادة في فظاعتهاء قال ابن عباس: يضيق عليهم كما يضيق الزج في الرمح 
«مقرنين» أي: مصفدين زيادة قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم من الأغلال» وقد قيل: الكرب مع 
الضيق كما أن الروح مع السعة» ولذلك وصف الله تعالى الجنة بأن عرضها السموات والأرض» 
وجاء في الأحاديث أن لكل مؤمن من القصور والجئان كذا وكذاء ولقد جمع الله تعالى على أهل 
النار أنواع الضيق والإرهاق حيث ألقاهم في مكان ضيق يتراصون فيه تراصاً كما مر عن ابن 
عياس : أنه يضيق عليهم كما يضيق الزج في الرمح: وهو منقول أيضاً عن ابن عمرء وسئل النبي 25 
عن ذلك فقال: «والذي نفسي بيده إنهم يستكرهون في التار كما يستكره الوتد في الحائط» وهم مع 
ذلك الضيق مسلسلون مقرنون في السلاسل قرتت أيديهم إلى أعناقهم ويقرن مع كل كافر شيطانه في 
سلسلة في أرجلهم:". 

نبيه: #مكاناً» منصوب على الظرف» ومنها في محل نصب على الحال من مكاناً؛ لأنه في 
الأصل صفغة له ومقرنين حال من مفعول «القوا؟: وقرأ ابن كثير ضيقاً بسكون الياء والباقون 
بكسر الياء مشددة دعوا هنالك» أي: في ذلك المكان البغيض البعيد عن الرفق «ثبورا» قال ابن 
عياس: ويلاً» وقال الضحاك: هلاكاء فيقولون: واثبوراه هذا حينك وزمانك؛ لأنه لا منادم لهم 
غيره» وليس يحضر أحدٌّ منهم سواه» قال البغوي: وفي الحديث إن أول من يكسى حلة من الثار 
إبليس فيضعها على حاجبيه ويسحبها من خلفه: وذريته من خلفه وهو يقول: يا ثبوراه وهم ينادون: 
يا ثبورهم حتى يقفوا على النار»”" فيقال لهم : 

لا تدموا اليوم» أي: أبها الكفار «ثيوراً واحداً»؟ لأنكم لا تموتون إذا حلت بكم أسباب 
العذاب والهلاك «وادهوا ثبوراً كثيراً© أي : هلاككم أكثر من أن تدعوا مرة واحدة أو ادعوا أدعية 
كثيرة» وقال الكلبي: نزل هذا كله في أبي جهل والكفار الذين ذكروا تلك الشبه. 


(1) أخرجه أبو داود في الجهاد باب 246 والنسائي في القسامة باب ل/الا. 


(1) أخرجه السيوطي في الدر المتثور 8/ 14. 
(5) أخرجه أحمد قي المسند ”/ 191, 2187 2184 144. 
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ولما وصف تعالى : العقاب المعدٌ للمكذبين بالساعة أتبعه بما يؤكد الحسرة والندامة يقوله 

«ن اتيلك عا ار جَتَدُ الكل الى ويد الللوت كنك لمم جره وتيا ١‏ © َم يها ما 

تكاورت حَيِينَ كنت عل رَيِْكَ وَعَدَا منثلا () وتوم يَحَمْرهُمْ و نا تجوت ين ثون الله هَمَقُولُ 


دم 


تأثد أذللة وسايك كزلة 1 حم كا لكين (©) كلا شتعتك نا كا بلي 0 ل ليد يد ربك 
مود يع ع ا ا 0 
ل م و يآ يسنا مبلدك مِنّ التريكلنَ 
3 يأعلوت 0 0 ا 
: 
كه 34 0 


يِنْ عَمَلٍ فَجْمَلتَهُ بص عَنشْورا ©© أشحَب الجَنَةٍ يَرتهِذٍ حَيْدُ مُسْعَقَر ولس ميلا 9 


5 0 يَومدِ ا 
ألترآه 3 شٍُُ تبك نميلا ©© اتلك بريد انْحَن ليحن وَكَادٌ يونا عَلّ 
عض الظَالِمٌ عل ند فل تل التلذح نشد ميلا © يتاك لني د أب 30 عبد 9 
كذ !شن عن ألزْحكْر بعد إذ عن وكات التّبطن لسن عدرل فك 

#قل» أي: لهؤلاء البعداء البغضاء #أذلك؟ أي: المذكور من الوعيد وصفة النار #خير أم 
جنة الخلد» أي : الإقامة الدائمة #التي وعد المتقون» أي: وعدها الله تعالى لهم؛ فالراجع إلى 
الموصوف وهو هاء وعدها محذوف. 

فإن قيل: كيف يقال: العذاب خير أم جنة الخلد؛ وهل يجوز أن يقول القائل: السكر أحلى 
أم الصبر؟ أجيب : بأنه يحسن في معرض التقريع كما إذا أعطى السيد عبده مالا فتمره وأبى 
واستكبرء فضربه ويقول له: هذا خير أم ذلك؟ قال أبو مسلم مجنه الخلدعي التي لاا قط 
نعيمهاء والخلد والخلود سواء كالشكر والشكورء قال تعالى : «لا زِيدُ يدي جر ولا شَكورا4 [الإنسان» 
9] فإن قيل: الجنة اسم لدار الخلدء ٠‏ فأي فائدة في قوله تعالى : «#جنة الخلد»؟ أجيب: بأنّ 
الإضافة قد تكون للبيتين» وقد تكون لبيان صغة الكمال كقوله تعالى: «هْرٌ أنَّدُ ألْكَِنُ أبَارئ» 
[الحشر. 14] وهذا من هذا البيان أو للتمييز عن جنات الدنياء ثم حقق تعالى أمرها تأكيداً للبشارة 
بقوله: (كانت لهم جزاء» أي : ثواباً على أعمالهم يفضل الله تعالى وكرمه إومصيراً» أي: 
مرجعاً . 

فإن قيل: إن الجنة ستصير للمتقين جزاءً ومصيراً لكنها بعدما صارت كذلك فلم قال تعالى: 
#كانت4 ؟ أجيب: من وجهين: الأول: أن ما وعده الله تعالى فهو في تحققه كالواقع» الثاني : أنه 
1 ل د اد سوه او الي ما وي عر 
ومصيرهمء فإن قيل: لم + جمع تعالى بين الجزاء والمصير؟ أجيب: بأن ذلك كقوله تعالى: نهم 
لواب وَحَسْنتَ مرب 0 ٠‏ ١+]ء‏ فمدح الثواب ومكانه» كما قال تعالى : «يشن ألشَّرَابُ وَسَآهتْ 
مُريَئْعًا [الكهف» 9؟] فذم العذاب ومكانه؛ لأن النعيم لا يتم للمتنعم إلا بطيب المكان وسعته 
وموافقته للمراد والشهوة» وإلا تنغص» وكذلك العقاب يتضاعف بغثاثة الموضع وضيقه وظلمته» 
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فلذلك ذكر المصير مع ذكر الجزاء. 

تنبيه: المتقي يشمل من اتقى الكفر وإن لم يتق المعاصي وإن كان غيره أكمل . 

ثم ذكر تعالى تنعمهم فيها بعد أن ذكر نعيمهم بقوله تعالى : «ألهم فيها» أي: الجنة لأما 
يشاؤون» من كل ما تشتهيه أنفسهم كما قال تعالى : لوَلَكُمْ هاما تَفْتَونَ أَْشْسْكُم4 [نصلت. 
]"١‏ افيه مَا َنْتَهِيه الْأنفْس 4 [الزخرف» ]"١‏ فإن قيل: أهل الدرجات النازلة إذا شاهدوا 
الدرجات العالية لابد وأن يريدوعاء فإذا سألوعا ربهم فإن أعطاها لهم لم يبق بين الناقص والكامل 
تفاوث في الدرجة؛ وإن لم يعطها لهم قدح ذلك في قوله تعالى : لإلهم فيها ما يشاؤون4 ؟ أجيب: 
بأن الله تعالى يزيل هذا الخاطر عن قلوب أهل الجنة ويشتغلون يما هم فيه من اللذات عن الالتفات 
إلى حال غيرهمء وقوله تعالى: إخالدين» منصوب على الحال إما من فاعل يشاؤونء وإما من 
فاعل لهم لوقوعه خبراً» والعائد على ما محذوف أي: لهم فيها الذي يشاؤونه حال كونهم خالدين 
وقوله تعالى: #كان على ربك» أي: وعدهم ما ذكر إوعداً» يدل على أن الجنة جعلت لهم بحكم 
الوعد والتفضل لا بحكم الاستحقاق: وقوله تعالى : «مسؤولاً» أي: مطلوباً» اختلف في السائل: 
فالأكثر على أن المؤمنين سألوا ربهم في الدنيا حين قالوا: 9رَبَنا وَءَانَا ما وَعَدئنَا عَلَ رُسْلِكَ4 [آل 
عمران» 144]. 

روي أنه يل قال: «ما منكم من يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاء بها 
إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دموته: وإما أن يدخرها له في الآخرة» وإما أن يصرق عنه من السوء 
مثلهاء قالوا: إذاً نكثر؟ قال: الله تعالى أكثر''» وروي: أنه يدعى بالمؤمن يوم القيامة حتى 
يوقفه الله تعالى بين يديه فيقول: عبدي فيقول: نعم يارب فيقول: إني أمرتك أن تدعوني ووعدتك 
أن أستجيب لك فهل كنت تدعوني؟ أما إنك لم تدعني بدعوة إلا استجبت لك أليس دعوتني يوم 
كذا وكذا لما نزل بك أن أفرج عنك ففرجت عنك؟ فيقول: نعم يا رب فيقول: إني عجلتها لك في 
الدنياء ودعوتتي يوم كذا وكذا لما تزل بك أن أفرج عنك فلم ثر فرجاً؟ قال: نعم يارب فيقول: إني 
اذخرت لك بها في الجنة كذا وكذاء ودعوتني في حاجة أقضيها لك في يوم كذا وكذا فقضيتها؟ 
فيقول: نعم يارب فيقول: إني مجلتها لك في الدنياء ودعوتني يوم كذا وكذا في حاجة أقضيها لك 
فلم تر قضاءها؟ فيقول: نعم يارب» فيقول: إني اآخرت لك بها في الجنة كذا وكذا قال رسول الله 
5 : فلا يدع الله دعوة دعا بها عبده المؤمن إلا بين له إما أن يكون عجل له في الدنيا وإما أن 
يكون ادخر له في الآخرة فيقول المؤمن في هذا المقام: يا ليته لم يكن عجل له شيء من دعائده”" , 
وروي: ١لا‏ تعجلوا في الدعاء فإنه لايهلك مع الدعاء أحد””» وروي: «ادعوا الله وآنتم موقئون 
بالإجابة:؟ وروي: ايستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول: دعوت قلم يستجب لي»”*' وردوي: 


(1) أخرجه الترمذي في الدعوات باب :1١6‏ وأحمد في المسند 18/7. 

(1) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 

(9) الحديث لم أجده. (4) أخرجه الترمذي في الدعوات حديث 4/ا74. 

(5) أخرجه البخاري في الدعوات حديث 2574٠‏ وأبو داود في الصلاة حديث »١584‏ والترمذي في 
الدعوات حديث 7641 1 1 
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«لايزال يستجاب للعبد ما لم بدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل قيل: با رسول الله ما 
الاستعجال قال: يقول: قد دعوت فلم يستجب لي فيستحسر»”' أي: يمل عند ذلك ويدع الدعاء» 
فليدع الإنسان وهو موقن بالإجاية. 

وقال محمد بن كعب القرظي : الطلب من الملائكة للمؤمتين سألوا ربهم للمؤمئين بقولهم 
#ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم» وقيل: إن المكلفين سألوها بلسان الحال؛ لأنهم لما 
تحملوا المشقة الشديدة في طاعة الله كان ذلك قائماً مقام السؤالء قال المتنبي؟؟: 

في النفس حاجات وفيك قطانة سكوتبي كلام عشدها وخطاب 

ولما ذكر تعالى حالهم في نفسهم أتبعه ذكر حالهم مع معبوداتهم من دونه بقوله تعالى: 
«ويوم» أي: واذكر لهم يوم #نتحشرهم» أي: المشركين؛ وقرأ ابن كثير وحفص بالياءء والباقون 
بالنون؛ واختلف في المراد بقوله تعالى: وما يعبدون من دون الله» أي: غيره فقال الأكثرون: 
من الملائكة والجن والمسيح وعزير وغيرهم. وقال عكرمة والضحاك والكلبي: من الأصنام» فقيل 
لهم : كيف يخاطب الله تعالى الجماد بقوله تعالى: #فيقول أأنعم أضللتم عبادي هولاء» أي: 
أوقعتموهم في الضلال بأعركم إياهم بعبادتكم «أم هم ضلوا السبيل4 أي: طريق الحق بأنفسهم. 
فأجابوا بوجهين: 1 

أحدهما : أنه تعالى يخلق الحياة فيها ويخاطبها . ١‏ 

ثانيهما: أن يكون ذلك بالكلام النفساني لا بالقول اللساني بل بلسان الحال كما ذكره بعضهم 
في تسبيح التجماد وكلام الأيدي والأرجل» ويجوز أن يكون السؤال عاماً لهم جميعاً» فإن قيل: 
كيف صح استعمال ما في العقلاء؟ أجيب: على الأول: بأنه أريد به الوصف كأنه قيل : ومعبوديهم 
ألا تراك تقول إذا أرذت السؤال عن صفة زيد: ما زيد تعني أطويل أم قصيرء فقيه أم طبيب؟» وقال 
تعالى : لواََمة وما بدهَاكِ [الشمس؛ 5] وَل أنثر عَنيدونَ مآ أعبْدُ) [الكافرونء *]2 وأما على القول 
الثاني: فواضح.ء وأما على القول الثالث: فغلب غير العاقل لغلية عباده أو تحقيرأًء فإن قيل: ما 
فائدة هذا السؤال مع أن الله تعالى كان عالماً في الأزل بحال المسؤول عنه؟ أجيب: بأن هذا 
سؤال تقريع للمشركين كما قال لعيسى 86 : لدَأتَ قلت ينين أََذْرنٍ وَأ إلَهَين من ذون أمْرِ)ك 
[المائدة؛ 117]» وقرأ ابن عامر فنقول بالنون» والباقون بالياء» وقرأ أأنتم نافع وابن كثير بتسهيل 
الثانية وإدخال ألف بينها وبين همزة الاستغهام» وورش وابن كثير بتسهيل الثانية ولا ألف بينهما 
وبين الأولى ولورش وجه آخر وهو إبدال الثانية ألفء وهشام بتسهيل الثائية وتحقيقها مع الإدخال» 
والباقون بتحقيقهماء وقرأ هؤلاء أم هم نافع وابن كثير وأبو عمرو في الوصل بإبدال الهمزة من أم 
ياء خالصة» والباقون بتحقيقها . 

«قالوا سبحانك؟ أي: تنزيهاً لك عما لا يليق بك. أو تعجياً مما قيل لهم؛ لأنهم إما ملائكة 
أو :أنبياء معصومون فما أبعدهم عن الضلال الذي هو مختص بإبليس وجنوده؛ أو جمادات وعي لا 
تغدر على شيء» أو إشعاراً بأنهم الموسومون بتسبيحه وتوحيده» فكيف يليق بهم إضلال عبيده؟ 


(1) أخخرجه مسلم في الذكر حديث ه8/ا؟ 
67 البيت من الطويل» وهو في ديوان المتنبي ؟/ 144 (طبعة دار الكتب العلمية). 
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«ما كان ينبغي» أي: يستقيم «إلنا أن نتخذ» أي: نتكلف أن نأخذ باختيارنا بغير إرادة منك #من 
دوئنك» أي: غيرك #من أولياء© للعصمة أو لعدم القدرة» فكيف يستقيم لنا أن نأمر بعبادتنا؟ فإن 
قيل: ما فائدة أنتم وهم وهلا قيل: أأضللتم عبادي هؤلاء أم ضلوا السبيل؟ أجيب: بأن السؤال 
ليس عن الفعل ووجوده؛ لأنه لولا وجوده؛ لما توجه هذا العتاب» وإنما هو عن متوليه فلا بد من 
ذكره وإيلائه حرف الاستفهام حتى يعلم أنه المسؤول عنه. 

تنبيه: من أولياء مفعول أول» ومن زائدة لتأكيد النفي: وما قبله المفعول الثاني ؛ ولما تضمن 
كلامهم أنا لم نضللهم ولم تحملهم على الضلال حسن الاستدراك بقولهم: «ولكن متعتهم 
وآباءهم» وهو أن ذكروا سببه أي: أنعمت عليهم وملى آبائهم من قبلهم بأنواع النعم والصحة 
وطول العمر في الدنياء فجعلوا ذلك ذريعة إلى ضبلالهم عكس القضية «حتى نسوا الذكر»أي: 
تركوا الإيمان بالقرآنء وقيل: تركوا ذكرك وغفلوا عنه «وكانوا4 أي: في علمك بما قضيت عليهم 
في الأزل «قوماً بوراً» أي: هلكى؛ وهو مصدر وصف بهء ولذلك يستوي فيه الواحد والجمع» أو 
جمع بائر كعائذ وعوذ. 

وقوله: «فقد كذبوكم» فيه التفات إلى العبدة بالاحتجاج والإلزام على حذف القول» 
والمعنى: فقد كذب المعبودون العابدين «بما» أي: يسبب ما «#تقولون» أي: أيها العابدون من 
أنهم يستحقون العيادةء وأنهم يشفعون لكم وأنهم أضلوكم: ولما تسيب عن تخليهم عن عبدتهم أنه 
لا نفع في أيديهم ولا ضر قال تعالى: #فما يستطيعون» أي: المعبودون #صرفاً» أي: لشيء من 
الأشياء عن أحد من الناس لا أنتم ولا غيركم من عذاب ولا غيره بوجه حيلة ولا شفاعة ولا معاداة 
«ولا نصراً» أي: منعاً لكم من الله تعالى إن أراد بكم سوءاًء وهذا نحو قوله تعالئى: ثلا 
يحوت كتف أشي عدَكُمْ ولا تَويلًا» [الإسراءء 67]ء وقرأ حفص بالتاء على الخطابء والباقون 
بالياء على الغيبة إومن يظلم» أي: بالشرك «منكم» أي: أيها المكلفون إنذقه» أي بما لنا من 
العظمة #عذاباً كبيراً» أي: شديداً في الدنيا بالقتل أو الأسر أو ضرب الجزيةء وفي الآخرة بتار 

روى الضحاك عن ابن عباس أنه قال: لما عير المشركون رسول الله 28 بقولهم: ما لهذا 
الرسول» إلى آخمرها أنزل الله تعالى: «وما أرسلنا قبلك4 أي: يا أشرف الخلق أحداً #من 
المرسلين إلا وحالهم «أنهم ليأكلون الطعام» كما تأكل ويأكل غيرك من الآدمين «#ويمشون في 
الأسواق» كما تفعل فهذه عادة مستمرة من الله تعالى في كل رسله وهم يعلمون ذلك بالسماع من 
أخبارهم: وهذا تأكيد من الله تعالى؛ لأنهم لا يكذبونه يل وقيل: معنى الآية وما أرسلنا قبلك 
من المرسلين إلا قد قبل لهم مثل هذا أنهم يأكلون الطعام وبمشون في الأسواق كما قال تعالى في 
موضع آخر: ما يعَالُ لَك إلا ماد يل لِلرّسلٍ بن قََلِكَ» [فصلت. *؛] وجعلنا» أي بالعطاء والمنع 
يما لنا من العظمة «بعضكم» أي: أيها الناس «لبعض فتنة» أى: بلية والمعنى : أنه تعالى ابتلى 
المرسلين بالمرسل إليهم ويمناصيتهم والعدواة لهم وأقاويلهم الخارجة عن حد الإنصاف» وجعل 
الغتي فتنة للفقير والصحيح فتنة للمريض والشريف فتنة للوضيع» يقول الثاني من كل مالي لا أكون 
كالأول؟ وقال ابن عباس: جعلت بعضكم بلاءٌ لبعض لتصبروا على ما تسمعون منهم وترون من 
خلافهم فتتبعوا الهدى أم لاء وقال مقاتل: نزلت هذه الآية في أبي جهل والوليد بن عقبة والعاصي 
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بن وائل والنضر بن الحرث» وذلك أنهم رأوا أبا ذر وابن مسعود وعماراً وبلالاً وصهيباً وعامر بن 
فهيرة ومن دونهم قد أسلموا قبلهم؛ فقالوا: أنسلم ونكون مثل هؤلاء؟ وقيل: جعلتاك فتنة لهم؛ 
لأنك لو كنت غنياً صاحب كنوز وجنات لكان ميلهم إليك وطاعتهم لك للدنياء فتكون ممزوجة 
بالدنياء وإنما بعثناك فقيرا لتكون طاعة من يطيعك خالصة لوجه الله من غير طمع دنيوي وقوله 
تعالى: «أتصبرون» أي: على ما تسمعون مما ابتليتم؛ به استفهام بمعنى الأمر أي: اصبروا 
«وكان ربك» أي: المحسن إليك إحساناً لم يحسنه إلى أحد سواك لا سيما بجعلك نبياً عبداً 
«بصيراً» أي: بكل شيء فهو عالم بالإنسان قبل الامتحان لم يفده ذلك علماً لم يكن عنده» ولكن 
يعلم ذلك شهادة كما يعلم علم الغيب» ولتقوم عليهم بذلك الحجة فلا يضيقن صدرك ولا تستخفنك 
أقاويلهم» فإن صبرك عليها سعادتك وفوزك في الدارين. 

روي أنه وِْ قال: «إذا نظر أحدكم من فضل عليه في المال والجسم فلينظر إلى من هو دونه 
في المال والجسم'" ‏ وروي: «انظروا إلى من هو أسفل منكمء ولا تنظروا إلى من هو فوقكم 
حذر أن تزدروا نعمة الله عليكم'” . 

الشبهة الرابعة : لمنكري نبوة محمد يك قوله تعالى : «وقال الذين لا يرجون لقاءنا» أي: لا 
يخافون البعث» فال الفراء: الرجاء بمعنى الخوف لغة تهامة؛ ومنه قوله تعالى: نا لكك لا ريو يِل 
وا» [نرحء ]١١‏ أي؛ لا تخافرن لله عظمة «لولاة أي: هلا ولم لا إانزل» أي: على أي وجه 
كان من أي منزل كان إعلينا الملائكة4» كما نزلت عليه فيما يزعم وكانوا رسلاً إليناء أو فتخبرنا 
بصدقه «أو نرى رينا» بما له علينا من الإحسان. وبما لنا نحن من العظمة بالقوة بالأموال وغيرهاء 
فيأمرنا بما يريد من غير حاجة إلى واسطة! قال الله ردّاً عليهم : «لقد استكبروا» أي: تعظموا 
«ني» شأن «أنفسهم» أي: أظهروا الاستكبار عن الحق» وهو الكفر والعناد في قلوبهم واعتقدوه 
كما قال تعالى: #إن في ممُثُرروِمْ إلا حكبدٌ نَاهُّم بَلِفبِةٌ4 [غافر 51] #وعتوا» أي : تجاوزوا 
الحد في الظلم «عتواً كبيراً» أي: بالغا أقصى مراتبه حيث عاينوا المعجزات الظاهرة» فأعرضوا 
عنها واقترحوا لأنفسهم الخبيثة ما سدت دونه مطامح النفوس القدسية؛ واللام جواب قسم 
محذوف»؛ وفي فحوى هذا الفعل دليل على التعجب من غير لفظ تعجبء ألا ترى أن المعنى ما 
أشد استكيارهم وما أكبر عتوهم؟ 

ثم بين تعالى لهم حالهم عند بعض ما طلبوا بقوله تعالى: «#يوم يرون الملاتكة» أي: يوم 
القيامة؛ وقال ابن عباس: عند الموت #للا بشرى» أي: من البشر أصلاً «يومئذٍ» وقوله تعالى: 
«للمجرمين4 أي: الكافرين إما ظاهر في موضع ضمير» وإما؛ لأنه عام فقد تناولهم يعمومه 
بخلاف المؤمنين فلهم البشرى بالجنة. 

تنبيه: في نصب يوم أوجه: أحدها: أنه منصوب بإضمار فعل يدل عليه قوله تعالى : هلا 
بشرى4 أي: يمنعون البشرى يوم يرونء الثاني : باذكر فيكون مفعولاً به. الثالث: بيعذبون مقدراً 
)١(‏ أخرجه مسلم في الزهد حديث 7877: وأحمد في المسند 814/7 


22 أخرجه مسلم في الزهد حديث 23957 والترمذي في القيامة حديث 1017؛ وابن ماجه في الزهد حديث 
147 
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ولا يجوز أن يعمل فيه نفس البشرى لوجهين: أحدهفا : أنها مصدر والمصدر لا يعمل فيما قبله» 
والثاني : : أنها منفية بلاء وما بعد لا لا يعمل فيما قبلها. وقوله: «ويقولون» أي : في ذلك الوقت 
«حجراً محجوراً» عطف على المدلول ويقول الكفرة لهم حينئقٍ: هذه الكلمة استعاذة وطلباً من 
الله تعالى أن يمنع لقاء الملائكة عنهم مع أنهم كانوا يطلبون نزول الملائكة ويقترحونه وهم إذا 
رأوهم عند الموت أو يوم القيامة كرهوا لقاءهم وفزعوا منهم؛ لأنهم لا يلقونهم إلا ما يكرهون.ٍ 
وقالوا عند رؤيتهم ما كاتوا يقولونه عند لقاء العدو والشدة النازلة أو نحو ذلك: حجراً محجوراً 
يضعونها موضع الاستعاذة» فهم يقولون ذلك إذا عايئوا الملائكة. قال سيبويه: يقول الرجل 
للرجل : تفعل كذا وكذا فيقول: : حجراً» وهي من حجره إذا مئعه؛ لأن المستعيذ طالب من الله أن 

يمئع المكروه عنه قلا يلحقه» وكأن المعنى : : أسأل الله أن يمنع ذلك منعاً وبحجره حجراًء وقال 
ار : تقول الملائكة: حراماً محرماً أن يدخل الجنة إلا من قال: لا إله إلا اللهء وقيل: إذا 
خرج الكفار من قبورهم تقول الملائكة لهم: حرام محرم عليكم أن تكون لكم البشرى. 

لما كات المريد لإبطال شيء لخدة كرام لد لا يقنم في إيطاله بخيره بل يأنيه ننه افيف 
عبر تعالى بقوله: «وقدمنا» أي: وعمدنا بما لنا من العظمة والقدرة الياهرة في ذلك اليوم الذي 
يرون فيه الملائكة سواء كان في الدنيا أم في الآخرة «إلى ما عملوا من عمل4 أني: من مكارم 
الأخلاق من الجود وصلة الرحم وإغاثة الملهوف ونحو ذلك #فجعلناء» لكونه لم يؤسس على 
الإيمان» وإنما عو للهوى والشيطان «هباءً» وهو ما يرى في شعاع الشمس الداخل من كوّة مما 
يشبه الغبار «متثوراً» أي: مفرقاً أي: مثله في عدم النفع إذ لا ثواب فيه لعدم شرطه ويجازون عليه 
في الدنياء فتكون النار مستقرهم ومقيلهم . 

ولهذا بين حال أضدادهم وهم المؤمنون بقوله تعالى: «#أصحاب الجنة يومتلٍ» أي: يوم إذ 
يرون الملائكة #خير مستقرا» من الكفار «واحسن مقيلاً» منهم» والمستقر المكان الذي يكونون 
فيه في أكثر أوقاتهم مستقرين يتجالسون ويتحادثون» والمقيل: المكان الذي يأوون إليه للاسترواح 
إلى أزواجهم والتمتع بمغازلتهن وملامستهن كما أن المترفين في الدنيا يعيشون على ذلك الترتيب» 
روي: أنه يفرغ من الحساب في نصف ذلك اليوم» فيقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في الثار؛ 
قال ابن مسعود: لا ينتصف النهار يوم القيامة حتى يقيل أهل الجئة في الجنة وأهل الثار في الثارء 
وقال ابن عباس في هذه الآية: الحساب في ذلك اليوم في أولهء وقال: يوم القيامة يقصر على 
المؤمنين حتى يكون قدر ما بين العصر إلى غروب الشمس ‏ 

انتبيه : في أفعل قولان: : أحدهما : أنها على يابها من التفضيل» والمعنى : أن المؤمنين خير 
في الآخرة مستقراً من مستقر الكفار» وأحسن مقيلاً من مقيلهم ولو فرض أن يكون لهم ذلك أو على 
أنهم خير في الآخرة منهم في الدنيا . 

والثاني : أن يكون لمجرد الوصف من غير مفاضلة ومن ذلك المعنى قوله تعالى: ْإنَّ 

حب للْنَهَ لوم فى سل ف سمل فَكِهْود (©) م وز بغر فى يلل عَلَ الأرآبو مك4 [يسسء هه 5ه] 
عسوو ا اس ف 2 ب الحور مقيلاً مع 
أنه لا نوم في الجنة على طريق التشبيه . 

ثم عطف تعالى على قوله تعالى يوم يرون قوله تعالى: «ويوم تشقق السماء» أي: كل سماء 
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«#بالغمام» أي: كما تشقق الأرض بالنبات فيخرج من خلال شقوقهاء وهو غيم أبيض رقيق مثل 
الضبابة ولم يكن إلا لبني إسرائيل في تيههم . 

تنبيه ؛ في هذه الباء ثلاثة أوجه؛ أحدها: أنها سببية» أي: بسبب الغمام يعني سبب طلوعه 
منهاء ونحوه طأَلتَمَ متميلك بو [المزمل» ]١8‏ كأنه الذي تتشقق به السماء» الثاني : أنها للحال 
أي: : ملتبسة يالغمام؛ الغالث: أنها بمعنى عن أي: عن الغمام كقوله تعالى: 9ب تَتَنَنٌ الآيْسُ 
َنم يركا» [ق» 5؛] والباء وعن يتعاقبان تقول: رميت عن القوس» وبالقوس» وقرأ أبو عمرو 
والكوقيون بتخفيف الشين» 0 ثم أشار تعالى إلى جهل من طلب نزول الملائكة 
دفعة واحدة بقوله تعالى: #ونزل الملائكة» أي: بالتدريج بأمر حتم لا يمكنهم التخلف عنه بأمر 
من الأمور وغيره ل ا ل ل 
الأعمال؛ قال ابن عباس : تتشقق السماء الدنياء فينزل أهلهاء وهم أكثر ممن في الأرض من الجن 
والإنس. ثم تتشقق السماء الثانية فينزل أهلهاء وهم أكثر من أهل سماء الدنيا وأهل الأرض جنا 
وإنساء ثم كذلك حتى تتشقق السماء السابعة» وأهل كل سماء يدورون على السماء التي قبلهاء ثم 
تنزل الكرربيوت ثم حمل المران . 

فإن قيل: ثبت أن نسبة الأرض إلى سماء الدنيا كحلقة في فلاة؛ فكيف تسع الأرض هؤلاء؟ 
أجاب بعض المفسرين : : بأن الملائكة تكون في الغمام والغمام يكون مقر الملائكة» ويجوز أن الله 
تعالى يوسع الأرض حتى تسع الجميع» وقرأ ابن كثير بنونين الأولى مضمومة والثانية ساكنة 
وتخفيف الزاي ورفع اللام» ونصب الملائكةء والياقون بنون واحدة والزاي مشددة ونصب اللام 
ورفع الملائكة . 

ثم بين تعالى أن ذلك اليوم لا يقضي فيه غيره بقوله تعالى : «الملك يومئظٍ4 أي: إذ تشقق 
السماء بالغمام؛ ثم وصف الملك بقوله تعالى: «الحق» أي: الثابت ثباتاً لا يمكن زواله» ثم أخبر 
عنه بقوله تعالى: #للرحمن# أي: العام الرحمة في الدارين؛ ومن عموم رحمته وحقية ملكه أن 
يسر قلوب أهل وده بتعذيب أهل عداوته الذين عادوهم فيه لتضييعهم الحق باتباع الباطل» ولولا 
اتصافه بالرحمة لم يدخل أحد الجنة؛ فإن قيل: مثل هذا الملك لم يكن قط إلا للرحمنء فما 
الفاتدة في قوله تعالى: #يومئلٍ»؟ أجيب: بأن في ذلك اليوم لا مالك له سواه لا في الصورة ولا 
في المعنى؛ فتتخضع له الملوك وتعنو له الوجوه؛ وتذل له الجبابرة بخلاف سائر الأيام «وكان» 
أي: ذلك اليوم الذي تظهر فيه الملائكة الذي طلب الكفار رزيتهم له «يوماً على الكافرين عسيراً© 
أي : شديد العسر والاستعار. 

تنبيه : هذا الخطاب يدل على أنه لا يكون على المؤمنين عسيراً جاء فى الحديث «أنه يهون 
يوم القيامة على المؤمن حتى يكون عليه أخف من صلاة مكتوبة صلاها في الدنياة"" . 

وقوله تعالى : #ويوم يعض الظالم» أي: المشرك لفرط تأسفه لما يرى فيه من الأهوال» 
معمول لمحذوف أو معطوف على يوم تشقق» وأل في الظالم تحتمل العهد والجنس لكن قال ابن 
عباس : أراد بالظالم عقبة بن أبي معيط بن أمية بن عبد شمس كان لا يقدم من سفر إلا صنع طعاماً 


447/7 والبغوي في تفسيره‎ 240١ أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في دلاثل النبوة‎ )١( 
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ودعا إليه جهراً جيرانه وأشراف قومه. وكان يكثر مجالسة النبي وَل ويعجبه حديثه» فقدم ذات يوم 
من سفر فصنع طعاماً ودعا الناس ودعا النبي 6 .فلما قرب العلعام قال النبي يكل: هما آنا بآكل 
طعامك حتى نشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله»”©) فقال عقبة: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمداً رسول الله فأكل يَكلِْةِ من طعامه» وكان عقبة صديقاً لأبي بن خلف» فلما أتى 
أبيَ بن خلف قال له: يا عقبة صبأت؟ فقال: لا والله ما صبأت» ولكن دخل علي رجل فأبى أن 
يأكل طعامي إلا أن أشهد له؛ فاستحيت أن يخرج من بيتي ولم يطعمء فشهدت له فطعم والشهادة 
ليست في نفسي» فقال: ما أنا بالذي أرضى منك أبداً إلا أن تأتيه وتبصق في وجهه وتطأ قفاه 
0 وجهه وعينه؛ فوجده ساجداً في دار الندوة ففعل ذلك عقبة» فقال النبي ككل: دلا ألقاك 
خارج من مكة إلا علوث رأسك بالسيف» فقتل عقبة يوم بدر صبراً أمر علياً رضي الله عنه فقتله» 
وقيل : قتله عاصم بن ثابت بن أفلح الأنصاري» وأما أبي بن خلف فقتله النبي يفك بيده يوم أحد 
طعنه في المبارزة فرجع إلى مكة ومات. 

قال الضحاك: لما بصق عقبة في وجه النبي 4 عاد بصاقه في وجهه فاحترق نحداهء فكان أثر 
ذلك فيه حتى مات؛ وقال الشعبي : كان عقبة خليل أمية» فأسلم عقبة فقال أمية: وجهي من وجهك 
حرام إن بايعت محمد فكفر وارتد»ء فأنزل الله تعالى: «ويوم يعض الظالم» أي: عقبة «على 
يديه» قال الضحاك: يأكل يديه إلى المرفقء ثم تنبت ولا يزال هكذا كلما أكلها نبتتء وقال 
المحققون: هذه اللفظة للتحسر والغم يقال: عض أنامله وعض على يديه وهو لا يشعر حال كونه 
مع هذا الفعل «#يقول»: أي: يجدد في كل لحظة قوله: «يا ليتني اتخذت» أي: أرغمت نفسي 
وكلفتها أن آخذ في الدئيا مع الرسول» أي: محمد ييل «سبيلاً» أي: طريقاً إلى الهدى. 

ولما تأسف على مجانبة الرسول ندم على مصادقة غيره بقوله: يا ويلتى» أي: يا هلاكي 
الذي ليس لي منادم غيره؛ لأنه ليس يحضرتي سواه «ليتني لم أتخذ فلاناً» أي: أبياً «خليلاً» 
أي: صديقاً أوافقه في أعماله لما علمت من سوء عاقبتهاء فكنى عن اسمه وإن أريد يه الجنس» 
فكل من اتخذ من المضلين خليلاً كان لخليله اسم علم عليه لا محالة فجعله كناية عنهء وقرأ أبو 
عمرو بفتح الياء؛ والباقون بالسكون. وأظهر الدال عند التاء ابن كثير وحفص» وأدغمها الباقون. 

ثم استأنف قوله: الذي يتوقع كل سامع أن يقوله: «لقد» أي: والله لقد «#أضلني عن 
الذكر» أي: عمى علي طريق القرآن الذي لا ذكر في الحقيقة غيره وصرفني عنه» والجملة في 
موضع العلة لما قبلها #بعد إذ جاءني» ولم يكن لي منه مانع يردني عن الإيمان به» وقرأ نافع واين 
ذكوان وعاصم بإظهار الذالء والباقون بالإدغام وقوله تعالى: «وكان الشيطان4 إشارة إلى خليله 
سماه شيطاناً ؛ لأنه أضله كما يضل الشيطان. أو إلى كل من كان سيباً للضلال من عتاة الجن 
والإنس «اللإنسان خلولاً» أي: شديد الخذلان يورده ثم يسلمه إلى أكره ما يكون لا ينصره ولو 
أراد ما استطاع بل هو في شر من ذلك؛ لأن عليه إثمه في نفسه» ومثل إثم من أضله. 

تنبيه: حكم هذه الآية عام في كل خليلين ومتحابين اجتمعا على معصية الله تعالى قال 8[6: 
«مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيرء فحامل المسك إما أن يحنيك 


)ع( الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 
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وإما أن نبتاع منهء وإما أن تجد ريحاً طيبة؛ ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحاً 
خبيثة»”'' وقال كِِ: «المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل»'" وقال كل : «لا تصاحب 
إلا مؤمناً» ولا يأكل طعامك إلا نقي»”". 
لج ل ل ام ف 0 

«ومَالَ السك يرن َّ 56 أعَعَدُواْ هَنْدًا لفون مهحور 7 7 ود ِكَ جَمَلنَ عن كر 5 0 ص لخر 
َك بتك هاي يا رتك 0 وال الذي قروا لولَا مزل 12 

ادك وريلتَهُ تبلا © ) كلا باوتلكت بشن ِل ناك بلحي ولْحَسق يا ا لين تررته عل 
وقد اننا مرسى المحتب وعَمَلنا مسد نام 


عم ور اميه م2 


1 ححَدَيك لبت بد 


ترم يك حَهََمَ تبك > كر تكمًا روصل كذ خهذ © 


رم مموموى مده اي بجعم عمد 4 
نينا مدمريهم سبي © دقن نوج لما 


دروا ارْسْل عَرَقتَم وَحَمَلتَهم نس َيه وَأمْمَدَم لِظدِيِيَ عَدَبا يما (7©) وَعَادا وَتَيْوها وَأسْصْبَ 


95 ممم مه 


هدروت 0 (55) فقلنا اذها ِل الْعَوْميٍ 5 بت كوا 
0 9 0 
رس فنا بن لك 0 مكلا مَبَيَا تبي ( 

1 ٍِ 0000 ا 00 
لي ميرت مظن السَرْهِ ألم بحكرنوا يَروَنَها بن كارا لا -- ورا 0 وَإِدا راك إن يَتَحِدُونْكَ 
ِلآ هُرَُرًا أَمْدًا 5 تيك أن تثريا شرلا © إن كاد عن هه كل لق مركا عتهأً 


اعم يي ل عع ص عر 276 لاع عم 


وَصَوْفه يِعَلمُونَ يرت يرون نّ الْعَدَّابٌ من من عل حَنلا 5 56 سن إلنهم هوينه افانت تكون عليه 


تسجيلا © 1 تنسب أن أحَدعُم تنتثرت أ يقلت إن مم إلا م بذ هم سل عيبلا © ألم 
تر إل رَيْكَ يف مَدَّ ليلل وَل سه لَجمَلَمُ سَاكا كر جَمَنَا ألشّمس عد ديلا © ثدّ يضَْئَهُ نا مسا 
يسا 9 ره أن جَمَلَ لك ابل ِنَاسَا وَلمَ سانا وَجِمَلَ نهد شثرنا © رثر الي سل 
ا بيت زرا (© لثن بي نه 0 وكيم بنا خلنآ نكا 


«وقال الرسول يا رب4 أي: أيها المحسن إلى بأنواع الإحسان وعبر يآداة اليعد هضماً 
لنفسهء ومبالغة في التضرع «إن قومي» أي: قريشاً الذين لهم قوة ومنعة #اتخذوا هذا القرآن» 
أي: المقتضي للإجماع عليه والمبادرة إليه «مهجوراً» أي: متروكاً بعيداً لم يؤمنوا به ولم يقبلوه. 
وأعرضوا عن استماعه . 
.ل تنبيه: أشار بصيغة الافتعال إلى أنهم عالجوا أنفسهم في تركه علاجاً كثيراً لما يرون من حسن 
نظمه ويذوقون من لذيذ معانيه ورائق أساليبه» ولطيف عجاتبه وبديع غرائبه؛ وأكثر المفسرين على 
أذ حذا القول رع تن نجي 10" "وقال أبو مسلم: بل المراد أنه يقوله في الآخرة كقوله تعالى: 
لتكت إذا جنا من كل أ. مم شهِيدٍ4 [النساءء؛ ١؟]‏ الآية؛ والأول أولى؛ إن ركه تجالى ' 
«وكذلك؟ أي : كما جعلنا لك عدراً من مشركي قومك (إجعلنا لكل نبي4 من الأنبياء قبلك رفعة 


.17178 أخرجه البخاري في الذبائح حديث 5075: ومسلم في البر حديث‎ )١( 
5087/5 أخرجه أبر داود في الأدب حديث 44177» والترمذي في الزهد حديث 0779/8 وأحمد في المسند‎ )1( 
أخرجه أبو داود ف في الادب حديث 4857؛ والترمذي في الزهد حديث 55948, والدارمي في الأطعمة‎ )25( 


حديث /ا80١71,‏ 
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لدرجاتهم «عدواً من المجرمين» أي: من المشركين تسليةً له يك كأنه تعالى يقول له: فاصبر كما 
صبرواء ولا يكون ذلك إلا إذا وقع القول منه #وكفى بربك» أي: المحسن إليك 9هادياً» أي: 
يهدي بك من قضى بسعادته «ونصيراً» أي: ينصرك على من حكم بشقاوته. 

تنبيه: احتج أهل السئة بهذه الآية على أنه تعالى خلق الخير والشر؛ لأن قوله تعالى: لإلكل 
نبي عدواً» يدل على أن تلك العداوة من جعل الله تعالى ولك العداوة كفرء فإن قيل: قوله تعالى: 
«يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً» كقول نوح 8 : «رَت إن مَمَوت تن 94 و1 9 ثم 
يدْهْ تُعلىَ إِلَّا ارا [نوحء 0 ]١‏ فكما أن المقصود من هذا إنزال العذاب» فكذلك ما هنا فكيف 
يليق هذا بمن وصفه الله تعالى بالرحمة فى قوله تعالى : لوَمآ أرُسْلتئلك إلا حم مك4 [الأنبياف 
أجيب: بأن نوحاً ل لما ذكر ذلك دعا عليهم» وأما النبي يل لما ذكر هذا لم يدع عليهم؛ 
بل انتظر فلما قال تعالى : #وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً» كان ذلك كالأمر له بالصبر على ذلك 
وترك الدعاء عليهم فافترقا. 

الشبهة الخامسة: لمنكري النبوة ما حكاه الله تعالى عنهم بقوله تعالى: إوقال الذين كفروا 
أي: الذين غطوا عداوة وحسداً ما تشهد عقولهم بصحته من أن القرآن كلام الله تعالى لإعجازه لهم 
مفرقاً فضلاً عن كونه مجتمعاً «لولا» أي: هلا إنزل عليه القرآن» أي: أنزل كخير بمعنى أخير؛ 
لثلا يناقض قولهم #جملة» وأكدوا يقولهم #واحدة» أي: من أوله إلى آخره كما أنزلت التوراة 
على موسى والإنجيل على عيسى والزبور على داود لتحقق أنه من عند الله تعالى» ويزول عنا ما 
تتوهمه من أنه الذي يرتبه قليلاً قليلاً: وهذا الاعتراض في غاية السقوط؛ لأن الإعجاز لا يتخلف 
بنزوله جملة أو متفرقاً مع أن للتفريق فوائد منها: 

ما أشار إليه بقوله تعالى: #كذلك» أي: أنزلناء شيئاً فشيثاً على هذا الوجه العظيم الذي 
انكروه 9لنغيت» أي: نقوي طبه فوادك» أي: قلبك فتعيه وتحفظه؛ لأن المتلقن إنما يقوى قلبه 
على حفظ العلم شيئاً فشيثاً وجزءاً عقب جزء» ولو ألقي عليه جملة واحذة لتعيا بحفظه والرسول 
يي فارقت حاله حال داود وموسى عليهم السلام وعيسى حيث كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب؛ وهم 
كانوا قارئين كاتبين» فلم يكن له بد من التلقن والتحفظ؛ فأنزله الله عليه منجماً في عشرين سنة» 
وقيل: في ثلاث وعشرين سنة؛ وأيضاً فكان ينزل على حسب الحوادث وجوابات السائلين؟ ولأن 
بعضه منسوخ وبعضه ناسخ» ولا يتأتى ذلك إلا فيما أنزل مفرقاً . 

فإن قيل: ذا في كذلك يجب أن يكون إشارة إلى شيء تقدمه» والذي تقدم هو إنزاله جملة» 
فكيف فسر كذلك بأنزلناه مفرقاً؟ أجيب: أن الإشارة إلى الإنزال مفرقاً لا إلى جملة: والدليل على 
فساد هذ الاعتراض:أيضاً أنهم عجزوا عن أن يأتوا بنجم واحد من نجومه؛ وتحدوا بسورة واحدة 
من أقصر السور فأبرزوا صفحة عجزهم وسجلوا به على أنفسهم حين لاذرا بالمناصبة وفزعوا إلى 
المجاذبة؛ ثم قالوا: هلا نزل جملة واحدة؟ كأنهم قدروا على تفاريقه حتى يقدروا على جملته» 
وقوله تعالى : «ورتلناه ترتيلاً4 معطوف على الفعل الذي تعلق به كذلك كأنه قال تعالى: كذلك 
فرقناه ورتلناه ترتيلاً» ومعنى ترتيله قال ابن عباس : بيناه بيانً» والترتيل التبيين في تؤدة وتثبت» 
وقال السدي: فصلناه تفصيلاً» وقال مجاهد: بعضه في إثر بعض» وقال الحسن: تفريقاً آية بعد آية 
ووقعة عقب وقعة» ويجوز أن يكون المعنى : وأمرنا بترتيل قراءته» وذلك قوله تعالى : لوربَلٍ الْعرمانَ 
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َرْتلًا» [المزمل»؛ 4] أي: اقرأه بترتل وتثبيت. 

ومنه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صفة قراءته: لا كسردكم هذا لو أراد السامع أن 
يعد حروفه لعدهاء وقيل: هو أن نزله مع كونه متفرقاً على تمكث وتمهل في مدة متباعدة» وهي 
عشرون سنة» ولم نفرقه في مدة متقارية . 

ولما كان التقدير قد بطل ما أتوا به من هذا الاعتراض عطف عليه: #ولا يأتونك» أي: يا 
أشرف الخلق أي: المشركون ايمثل» أي: باعتراض في إبطال أمرك يخيلون به لعقول الضعفاء 
يجتهدون في تنميقه وتحسيله وتدقيقه حتى يصير علدهم في غاية الحسن والرشاقة لفظاً ومعنى «إلا 
جئناك» في جوابه #بالحق#» أي: الذي لا محيد عنه؛ فيزهق ما أتوا به لبطلائه» فسمى ما يوردون 
من الشبه مثلاٌ» وسمى ما يدفع به الشبه حقاً إوأحسن»> أي : من مثلهم #تفسيراً»ه أي : بياناً 
وتفصيلاًء ولما كان التفسير هو التكشيف عما يدل عليه الكلام وضع موضع معنا فقالوا: تفسير 
هذا الكلام كيت وكيت كما قيل: معناء كذا وكذاء أو لا يأتونك بحال وصفة عجيبة يقولون 57 
كانت هذه صفتك وحالك؟ نحو أن يقرن بك ملك ينذر معك أو يلقى إليك كنزء أو تكون لك جنة» 
أو ينزل عليك القرآن جملة واحدة إلا أعطيناك نحن من الأحوال ما يحق لك فى حكمتنا ومشيئتنا 
أن تعطاء. وما اهز" الحدين 'تكقيفا لما بعت عليه :ودلالة على صلحقه: ١‏ 

ثم بين تعالى: حال هؤلاء المعاندين في الآخرة بقوله تعالى : «الذين» أي: هم الذين 
«إيحشرون4 أي: يجمعون قهراً ماشين مقلوبين #على وجوههم» مسحوبين «إلى جهنم» أي: 
كما أنهم لم ينظروا في الدنيا بعين الإنصاف فإن الآخرة مرآة الدنيا مهما عمل هنا رآه هناك كما أن 
الدنيا مزرعة الآخرة مهما عمل فيها جنى ثمره هناك. روى البخاري أن رجلاً قال: (يا نبي الله 
كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال: الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادر أن يمشيه 
على وجهه يوم القيامة؟'' . وروى البيهقي: «يحشر الناس يوم القيامة على ثلاثة أصناف: صنف 
على الدواب» وصنف على الوجوه» وصئف على الأقدام!" ‏ ولما وصف الله تعالى المتعنتين في 
أمر القرآن بهذا الوصف استأئف الإخبار عنهم بقوله تعالى : «أولتك» أي: البعداء البتضاء ؤشر» 
أي: شر الخلق «مكاناً6 هو جهنم «وأضل سبيلاً» أي : أخطأ طريقاً من غيرهم وهو كفرهمء 
ولما قال تعالى #وكذلك جعلنا لكل نم نبى عدوا من المجرمين4 » وذكر ذلك في معرض التسلية له 
يِلةِ ذكر قصص جماعة من الأنبياء: وعرفه تكذيب أممهم زيادة في تسليته. 

ا وي ل ا ل ا 1 أي: يما لنئا من 
العظمة إموسى الكتاب» أ ي : التوراة لإوجعلنا معه آخاه هارون وزيراً أي: : معيناً» فإن قيل: 
كونه وزيراً كالمنافي لكونه شريكاً له في النبوّة والرسالة؟ أجيب : بأته لا مثافاة بين التبوة والرسالة 
والوزارة قد كان يبعث في الزمن الواحد أنبياء متعددون» ويؤمرون بأن يؤازر بعضهم بعضاً . 

تنبيه: هارون بدل أو بيان أو منصوب على القطع ووزيراً مفعول ثان» وقيل: حال والمفعول 
الثاني معه ويدل على رسالة هارون 8 قوله تعالى : #فقلنا اذهبا إلى القوم» أي: الذين فيهم قوة 


)0( أخرجه البخاري في تفسير القرآن حديث +*49/7» وملم في القيامة حديث 7805, 
(؟) أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال 27857 والسيوطي في الدر المنثور :/ ,7١*‏ 188. 
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وقدرة على ما يعانونه وهم القبط فرعون وقومه إاللين كذبوا بآياتنا» فذهبا إليهم بالرسالة 
فكذبوهما لأفدمرناهم تدميراً4 أي: أهلكناهم إهلاكاً أي: فأنت يا محمد لست أرّل من كُدْبَ من 
الرسل فلك أسوة بمن قبلك؛ فإن قيل: الفاء للتعقيب والإهلاك لم يحصل عقب بعثة موسى 
وهارون إليهم بل بعده بمدة مديدة؟ أجيب: بأن فاء التعقيب محمولة هنا على الحكم بإهلاكهم لا 
على الوقوع أو على أنه على إرادة اختصار القصة فاقتصر على حاشيتيها أي: أولها وآخرها لأنهما 
المقصودان من القصة بطولها أعني إلزام الحجة ببعثة الرسل واستحقاق التدمير بتكذيبهم . 

تنبيه : قوله تعالى : #كذبوا بآيائنا© إن حملنا تكذيب الآيات على الآيات الإلهية فهو ظاهرء 
وإن حملناه على تكذيب آيات النبوّة فاللفظ. وإن كان للماضي قالمراد به المستقبل . 

القصة الثائية: قصة نوح تي المذكورة في قوله تعالى : #وقوم» أي: ودمرنا قوم لإنوح لما 
كذبوا الرسل» كأنهم كذبوا نوحاً ومن قبله من الرسل صريحاً أو كان تكذيبهم لواحد منهم تكذيباً 
للجميع بالقوة» لأن المعجزات هي البرهان على صدقهم وهي متساوية الإقدام في كونها خوارق لا 
يقدر على معارضتها فالتكذيب بشيء منها تكذيب للجميع أولم يروا بعثة الرسل أصلاً كالبراهمة 
وهم قوم يمنعون بعثة الرسل نسبوا إلى رجل يقال له برهام قد مهد لهم ذلك وقرره في عقولهم» 
ولأنهم عللوا تكذيبهم بأنه من اليشر فلزمهم تكذيب كل رسول من البشرء ثم بين تعالى تدميرهم 
بقوله تعالى : «أغرقناهم» قال الكلبي: أمطرنا عليهم السماء أربعين يومأء وأخرج ماء الأرض 
أيضاً في تلك الأربعين» فصارت الأرض بحرا واحداً إوجعلتاهم» أي : قوم نوح في ذلك 
«للناس آية» أي: لمن بعدهم عبرة ليعتبر كل من سلك طريقهم إواعتدنا» أي: هيأنا في الآخرة 
«الظالمين» أي : للكافرين» وكان الأصل لهم ولكنه تعالى أظهر تعميماً وتعليقاً للحكم بالوصف 
«عذاباً أليماً» أي: مؤلماً سوى ما يحل بهم في الدنيا. 

القصة الثالثة: قصة هود المذكورة في قوله تعالى : «#وعاداً» أي: ودمرنا عادآ قوم هود 
بالريح . 

القصة الرابعة: قصة صالح 86 المذكورة في قوله: #وثموداً» أي: ودمرنا ثموداً قوم صالح 
بالصيحة. 

القصة الخامسة المذكورة في قوله تعالى : #وأصحاب الرس» أي: البثر التي هي غير مطوية 
أي: مبنية قال ابن جرير: والرس في كلام العرب كل محفور مثل البثر والقبر أي: ودمرناهم 

واختلف في نبيهم» فقيل: شعيب وقيل غيره؛ كانوا قعوداً حولها فانهارت بهم وبمنازلهم 
فهلكوا جميعاً وقال الكلبي : الرس بثر بفلج اليمامة قتلوا نبيهم فأهلكهم الله تعالى وفلج بفتح 
الفاء واللام والجيم قرية عظيمة بناحية اليمن من مساكن عاد ويسكون اللام واد قريب من البصرة» 
وقيل: الرس الأخدودء وقيل: بثر بأنطاكية قتلوا فيها حبيباً النجار» وقيل: أصحاب حنظلة بن 
صفوان كانوا مبتلين بالعنقاء وهي أعظم ما يكون من الطير سميت بذلك لطول عنقهاء وكانت تسكن 
جبلهم الذي يقال له: تخ» قيل: هو بتاء فوقية» فخاء معجمة أو مهملة؛ وبياء تحتية وجيم وهي 
تنقض على صبيانهم فتخطفهم إن أعوزها الصيد فدما عليها حنظلة فأصابتها الصاعقة؛ ثم إنهم قتلوا 
حنظلة فأهلكوا. 
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«وتروناً» أي: ودمرنا قروناً #بين ذلك» أي : الأمر العظيم المذكور وهو بين كل أمتين من 
هذه الأمم وقد يذكر الذاكر أشياء مختلفة» ثم يشير إليها بذلك ويحسب الحاسب أعداداً متكاثرة ثم 
يقول: فذلك كيت وكيت على معنى فذلك المحسوب أو المعدود, ثم قال الله تعالى : «كثيراً» 
وناهيك بما يقول فيه سبحانه وتعالى أنه كثير وأسند البغوي في تفسير أمة وسطاً في البقرة عن أبي 
سعيد الخدري قال: «قام فينا رسول الله يي يوماً بعد صلاة العصر فما ترك شيثاً إلى يوم القيامة إلا 
ذكره ني مقامه ذلك حتى إذا كانت الشمس على رؤوس النخل وأطراف الحيطان تال: إنه لم يبق 
من الدنيا فيما مضى إلا كما بقي من يومكم هذا آلا وإن هذه الأمة توفي سبعين أمة هي آخرها 
وأكرمها على الله غز وجل»”" . 

ثم إنه تعالى فال تسلية لنبيه محمد كلِ وتأسية وبياناً لشريعته بالعفو عن أمته: «وكلاً» أي: 
من هذه الأمم «إضربنا» أي: بما لنا من العظمة «له الأمثال» حتى وضح له السبيل وقام من غير 
شبهة الدليل #وكلاً تبرنا تتبيراً# أي : أهلكنا إهلاكاً؛ وقال الأخفش : كسرنا تكسيرأًء وقال 
الزجاج : : كل شيء كسرته وفتته فقد تبرته. 

«ولقد أتواة-أي : هؤلاء المكذبون من قومك #على القرية التي أمطرت» أي : وقع إمطارها 
ممن لا يقدر على الإمطار سواه بالحجارة ولذا قال تعالى: إمطر السوء# مصدر ساء وهي قرى 
قرم لوط» قال البغري: كانت خمس قرى» فأهلك الله تعالى أربعاً منها لعملهم الفاحشة» 
اي ان بو و م اك لي ا لم عبر تعالى 
بالقرية وهي قرى؟ أ جيب : بأنه تعالى قال ذلك تحقيراً لشأنها في جنب قدرته تعالى وإهانة لمن يريد 
عذابه . ولايماكه على الفاحشة جميعهم حنى كاوا كأنهم شيء واحد وقول تعالى :#أفلم يكونوا 
يرونها بل كانوا لا يرجون» أي: لا يخافون #نشوراً» أي: بعثا بعد الموت؛ لأنه استقر في 
أنفسهم اعتقادهم التكذيب بالآخرة واستمروا عليه قرناً بعد قرن حتى تمكن منهم ذلك تمكيئاً لا 
ينفع معه الاعتبار إلا من شاء الله . 

«وإذا راوك» ] ي: مع ما ا عا جه ل د 
فكيف وقد أتيتهم بما بهر العقول #إن» أي : ما #يتخذونك إلا هزواً» أي: مهزوء بك وعبر تعالى 
بالمصدر إشارة إلى مبالغتهم في الاستهزاء مع شدة بعده يَكْ عن ذلك يقولون : «اهذا الذي بعث 
الله رسولاً» أي : في دعواه محتقرين له أن تأيه الرسالة . ٠‏ 

وقولهم : لإنْ4 مخففة من الثقيلة أي : إنه #كاد ليضانا» أي: يصرفنا «عن آلهتنا» أي: عن 
و ا را ا ا م 
ومعجزات «لولا أن صيرنا» أي : بما لنا من الاجتماع والتعاضد «عليها» أي : على التمسك 
بعبادتها قال الله تعالى : #وسوف يعلمون» أي عد ل 0 وإن طالت 
مدة الإمهال في التمكين حين يرون العذاب»© عياناً في الآخرة #من أضل سبيلاً» أ ي: أخطأ 
طريقاً أهم أم المؤمنون. 


)١(‏ أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتفين /٠١‏ 104» والسيوطي في الدر المنثور 5/ 5 وابن عدي ني 
الكامل في الضعفاء 2744/8 
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ولما كان يل حريصاً على رجوعهم ولزوم ما ينفعهم واجتئاب ما يضرهم سلاه تعالى بقوله 
تعالى متعجباً من حالهم: (ارايت» أي: أخبرني «من انخذ إِلهْه هواه» أي: أطاعه وبنى عليه 
دينهء لا سمع حجة ولا نظر دليلاً فإن قيل: : لم أخر هواء والأصل قولك: اتخذ الهوى إلها؟ 
أجيب: بأنه ما هو إلا تقديم المفعول الثاني على الأول للعناية كما تقول: : علمت منطلقاً زيداً لفضل 
عنايتك بالمنطلق» ولما كان لا يقدر على صرف الهوى إلا الله تعالى تسبب عن شدة حرصه على 
هداهم قوله تعالى: «أفانت تكون عليه وكيلاً4 أي: حافظاً تحفظه من اتباع هواه لا قدرة لك على 
ذلك. 

«أم تحسب أن أكثرهم» أي: هؤلاء المدعوّين «يسمعون» أي: سماع من ينزجر ولو كان 
غير عاقل كالبهائم «أو يعقلون» أي: كالبهائم ما يرون: وإن لم يكن لهم سمع حتى تطمع في 
رجوعهم باختيارهم من غير قسر فإن قيل: : إنه تعالى لما نفى عنهم السمع والعقل فكيف ذمهم على 
الإعراض عن الدين وكيف بعث إليهم الرسول» فإن من شرط التكليف العقل؟ أجيب: بأنه ليس 
المراد أنهم لا يعقلون شيئاً بل المراد أنهم لم ينتفعوا بذلك العقل» فهو كقول الردجل لغيره إذا لم 
يفهم : : إنما أنت أعمى وأصم فإن قيل: : لم خص الأكثر بذلك دون الكل؟ أجيب ب : بأنه كان منهم من 
أمن» ومنهم من عقل الحق فكاير استكباراً وخوفاً على الرياسة. 

ولما كان هذا الاستفهام مفيداً للنفي استأنف ما أفهمه بقوله تعالى : (إن» أي :ما هم إلا 
كالأنمام» أي : في عدم انتفاعهم بقرع الآيات آذانهم وعدم تدبرهم فيما شاهدوا من الدلائل 
والمعجزات بل هم أضل؟ أي : منها #سبيلاً» لأنها تنقاد لمن يتعهدهاء وتميز من يحسن إليها 
ممن يسيء إليهاء وتطلب ما ينفعها وتجتنب ما يضرها وتهتدي لمراعيها ومشاربهاء وهؤلاء لا 
ينقادون لربهم ولا يعرفون إحسانه إليهم من إساءة الشيطان الذي هو عدوهم؛ ولا يطلبون الثواب 
الذي هو أعظم المنافع ولا يتقون العقاب الذي هو أشد المضار والمهالك» ولا يهتدون للحق الذي 
هو المشرع الهنيٍ والعذب الروي» ولما بين تعالى جهل المعرضين عن دلائل التوحيذ وبين فساد 
طريقهم ذكر أنواعاً من الدلائل على وجود الصانع. 

أولها : الاستدلال بالنظر إلى حال الظل مخاطياً رأس المخلصين الناظرين هذا النظر حثاً 
لأهل وده على مثل ذلك بقوله تعالى: #«ألم تر أي : تنظر #إلى ربك» أي: إلى صنعه وقدرته 
كيف مد الظل4 وهو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس بجعله ممدوداً؛ لأنه ظل لا شمس 
معهء كما قال تعالى في ظل الجنة: : لاوَظِلٍ مدو [الواقعة» ]١‏ إذ لم يكن معه شمس وإن كان 
بينهما فرق وهو الليل لأن ظل الأرض الممدود على قريب من نصف وجهها مدة تحجب نور 
الشمس عما قابل قرصها من الأرض حتى امتد بساطه وضرب فسطاطه كما حجب ظل ضلالهم 
أنوار عقولهم وغفلة طباعهم تفوذ أسماعهم «ولو شاء لجعله» أي: الظل «إساكناً» أي: دائماً ثابتاً 
لا يزول ولا تذهبه الشمس لاصقاً بأصل كل مظل من جبل ويناء وشجر غير منبسط فلم ينتفع 
ا و ص اي اا اد ا 2 
كما يسوق الشمس لهء وقال أبو عبيدة: الظل ما نسخته الشمس وهو بالغداة» والفيء ما نسخ 
الشمس وهو يعد الزوال سمي فيئاً؛ لأنه فاء من جانب المشرق إلى جانب المغرب ##ثم جملنا 
الشمس عليه» أي: الظل #دليلاً» أي: أن الناس يستدلون بالشمس وأحوالها في مسيرها على 
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أحوال الظل من كونه ثابتأ في مكان أو زائلاً ومتسعاً أو متقلصاً فلو لمتكن الشمس لما عرف الظل 
ولولا الئور لما عرفت الظلمة» والأشياء تعرف بأضدادها. 

«ثم قبضناء» أي : الظل #إلينا» أي: إلى الجهة التي أردنا لا يقدر أحد غيرنا أن يحوله إلى 
جهة غيرهاء والقبض جمع المنبسط من الشيء ومعناه أن الظل يعم جميع الأرض قبل طلوع 
الشمس» فإذا طلعت قبض الله الظل #تبضاً يسيراً» أي : على مهل. وفي هذا القبض اليسير شيئاً 
بعد شيء من المنافع ما لم يعد ولا يحصى» ولو قبض دفعة واحدة لتعطلت أكثر مرافق الناس بالظل 
والشمس جميعاً» وقيل: المراد من قبضسها يسيراً قبضها عند قيام الساعة» وذلك بقبض أسبابها وي 
الأجرام التي تلقي الظلال» وقوله تعالى: يسيراً كقوله تعالى: طحَْرٌ ْنَا بي » [قء 44] فإن 
قيل: ثم في هذين الموضعين كيف موقعها؟ أجيب: بأن موقعها بيان تفاضل الأمور الثلاثة كان 
الثاني أعظم من الأول والثالث أعظم منهما تشبيهاً لتباعد ما بينهما في الفضل يتباعد ما بين 
الحوادث في الوقت. 

ولما تضمنت هذه الآية الليل والنهار وهو النوع الثاني قال تعالى مصرحاً بهما: #وهر» 
أي : ربك المحسن إليك وحده #الذي جعل» دليلاً على الحق وإظهاراً للنعمة على الخلق «إلكم 
الا.!ا. أي : الذي تكامل به مد الظل «لباساً» أي : ساتراً للأشياء» شبه ظلامه باللباس في ستره 
النوم سباتاً» أي : راحة للأبدان بقطع المشاغل» وهو عبارة عن كونه موتا أصغر طاوياً لما كان 
من الإحساس قاطعاً لما كان من الشعور والتقلب فيه دلائل لأهل البصائر» قال البغوي وغيره: 
وأصل السبت القطع» وفي جعله تعالى لذلك من الفوائد الديئية والدنيوية ما لا يعد ولا يحصى. 
وكذا في قوله تعالى: #وجمل» أي: وحده «النهار نشوراً» أي : منشوراً فيه لابتغاء الرزق وغيرهء 
وفي ذلك إشارة إلى أن النوم واليقظة أنموذجان للمرت والنشور. يحكى أن لقمان قال لابنه: يا بني 
كما تنام فتوقظ كذلك تموت فتنشر. 

ثم ذكر النوع الثالث بقوله تعالى؛ «#وهو» أي: وحده «الذي أرسل الرياح» وقرأه ابن كثير 
بالإفراد لإرادة الجنس وقرأه الباقون بالجمع لكونها تارة صباً وتارة دبوراً وتارة شمالاً وتارة جنوباً 
وغير ذلك؛ ويسن الدعاء عند هبوب الريح ويكره سبها لخبر دالريح من روح الله تأتي بالرحمة 
وتأتي بالعذاب فإذا رآيتموها فلا نسبوها واسألوا الله خيرهاء واستعيذوا بالله من شرها»(' رواه 
أبو داود وغيره بإسناد حسن. وقوله تعالى: «نشراً» قرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو بفضم النون 
والشين أي: ناشرات للسحاب» وقرأء ابن عامر بضم النون وسكون الشين على التخفيف» وقرأه 
عاصم بالباءالموحدة مضمومة وسكون الشين جمع بشور بمعنى مبشرء وقرأء حمزة والكسائي بفتح 
النون وسكون الشين على أنه مصدر وصف به بين يدي رحمته» أي: قدام المطرء ولما كان الماء 
مسبباً عما تحمله الريح من السحاب أتبعه به بقوله تعالى : «وأنزلنا» أي : بما لنا من العظمة #من 
السماء» أي : من السحاب أو الجرم المعهود «ماء» ثم أبدل منه انا للتعمة يد فقال تعالى : 
«طهوراً» أي: طاهراً في نفسه مطهراً لغيره كما قال تعالى في آية أخرى : 8 لِلوَيَكُ بي » [الأنفال» 
١‏ فهو اسم لما يتطهر به كالوضوء لما يتوضأ به؛ وكالسحور اسم لما يتسحر به والقطور اسم لما 
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يفطر به. قال يلل في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتتهة' أراد به المطهر فالماء المطهر؛ لأنه 
يطهر الإنسان من الحدث والخبث. 

وذهب بعض الأئمة إلى أن الطهور هو الطاهر حتى جور إزالة النجاسة بالمائعات الطاهرة 
مثل الخلء ورد بأنه لو جاز إزالة النجاسة بها لجاز إزالة الحدث بهاء وذهب بعض منهم إلى أن 
الطهور ما يتكرر به التطهيرء كالصبور اسم لمن يتكرر مثه الصبرء والشكور اسم لمن يتكرر منه 
الشكرء حتى جوّز الوضوء بالماء الذي يتوضأ به مرة بعد مرة وردٌ بأن فعولاً يأتي اسماً للآلة 
كسحور لما يتسحر به كما مر فيجوز أن يكون طهور كذلك» ولو سلم اقتضاؤه التكرر فالمراد جمعاً 
بين الأدلة فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يجمعوا الماء في أسفارهم القليلة الماء؛ بل عدلوا عنه 
إلى التيمم ثبوت ذلك لجنس الماء أو في المحل الذي كان يمر عليه فإنه يطهر كل جزء منه . 

«لنحيي بد» أي: بالماءطبلدة مي » أي: بالنبات وذكر ميت باعتبار المكان#ونسقيه» أي: 
بالماء وهو من أسقاه مزيد سقاه وهما لغتان قال ابن القطاع: سقيتك شراباً وأسقيتك؛ والله تعالى 
أسقى عباده وأرضه مما خلقنا اثعامً» أي: إبلاً ويقراً وغنماً إواناسي كثيراً» جمع إنسان وأصله 
أناسين فأيدلت الئون ياء وأدغمت فيها الياء أو جمع أنسي وقدم تعالى النيات؟ لأن به حياة 
الأنعام» والأنعام على الإنسان؛ لأن بها كمال حياته فإن قيل: لما خص الأنعام من بين ما خلق 
من الحيوان؟ أجيب: بأن الطير والوحش تبعد في طلب الماء فلا يعوزها الشرب يخلاف الأنعام 
ولأنها قنية الأناسي وعامة مناقعهم متعلقة بهاء فكان الإنعام عليهم يسقي أنعامهم كالإنعام بسقيهم . 

فإن قيل: لما نكر الأنعام والأناسي ووصفها بالكثرة؟ أجيب: بأن جل الناس منيخون بالقرب 
من الأودية والأنهار ومنابع الماء فبهم غنية عن سقي السماء وأعقايهم» وهم كثير منهم لا يعيشون 
إلا يما ينزل الله من رحمته وسقيا سمائه» وكذلك قوله تعالى : للْنُحََْ بي بلدَهُ نما [الفرقان» 46] 
يريد به بعض بلاد هؤلاء المتبعدين عن مظان الماء» واختلف في عود الهاء في قوله تعالى: 

(يقد مرق يتب دكا تأ أسكرٌ أثاين إلا كفا (© لز هِلنا لتنا بن كل وَيََ يبا 

© د يع لكين يَهذخم بده بها حيرا © © وم الى مح ارقن هذا عت وعدا 
بع بلع تمل يبنا با مَبرا حجنا (© وَمْرْ الى حلقَ ين الت درا تمتك نبا وا 36 تلك 
قرا © بدن ين ذرب لَه ما لا يهم وكا يم ون اكيز عل دزد. طهما (© ونا لكك 
إلا متا كتندا 69 قل مآ أنتلكُم علد ين لمر إلا من شآ أن يد إل ميب سبلا © وَبكَلْ عل 
لين الى لا يَمُوثُ وَسَيْحْ بتر مَكَقٌ بد. ,ني يبد,. جا © الى لق التكوب مارت كنا 
َتْهُما فى سِنَوَ أيَاوِ شر أستره عل اعرش اليَحَمنُ مكل بد حَبيا © وَإدا يِل لَهُمْ تتجدوأ ايمل 
لأ وا اللخ لتتجد ينا دَأمه مَكَدَهمْ هه 69 كرك الى يتصق في انتمل بها معْصل فب ويا 
وقتن] تيبا © رَمْرٌ الى جَمَلَ الْبَنَ وَالتَهَارَ جلثةٌ لِسَنْ أناد كن بكر فز أنأد شسكرنا 9© روصاد 
لمن اليرت يَمتْرنَ عل الأ هَزْيًا وذ حَاطْبَهُمْ الْمَدهِلنَ الوا سَلمًا 79> 


1 أخرجه أبو داود في الطهارة حديث 281 والترمذي في الطهارة حديث 15» والنسائي في العلهارة» حديث 
وابن ماجه في الطهارة حديث 2385 والدارمي في الطهارة حديث ؟ 1لا 
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#ولقد صرفناء بينهم» على ثلاثة أوجه: 

أولها: قال الجمهور: إنها ترجع إلى المطر أي: صرفنا نزول الماء من وابل وطل وغير ذلك 
مرة ببلد ومرة ببلدة أخرى» قال ابن عباس : ما عام بأمطر من عام آخرء ولكن الله تعالى يصرفه في 
الأرضء وقرأ هذه الآية وهذا كما روي مرفوعاً #ما من ساعة من ليل أو نهار إلا والسماء تمطر فيها 
فيصرفه الله تعالى حيث يشاء”''» وروي عن ابن مسعود يرفعه قال: اليس من سئة بأمطر من آخرى 
ولكن الله تعالى قسم هذه الأرزاق فجعلها في السماء في هذا القطر ينزل منه كل سئة يكيل معلوم 
ووزن معلوم. وإذا عمل قوم بالمعاصي حول الله ذلك إلى غيرهم . فإِدا عصوا جميعاً صرف الله 
نلك إلى الفياتي واليتجارا. وروي أن الملائكة يعرفون عدد المطر مقداره في كل عام لأنه لا 

يختلف ولكن تختلف فيه البلاد. 

ثانيها: قال أبو مسلم : الضمير راجع إلى المطر والسحاب والظلال؛ وسائر ما ذكره الله من 
الآأدلة. 

ثالئها: صرفنا هذا القول بين الناس في القرآن وفي سائر الكتب والصحف التي أنزلت على 
الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ وهو ذكر إنشاء السحاب وإنزال المطر #ليذكروا» أي: ليتفكروا 
ويعملوا كمال القدرة وحق النعمة» ويقوموا بشكره. 

تنبيه: أصل يذكروا يتذكروا أدغمت التاء في الذال وقرأ حمزة والكسائي بسكون الذال ورفع 
الكاف 0 والباقون بفتح الذال والكاف مشددتين #فأبي» أي: لم يرد «أكثر الناس» أي: 
بعبادتهم #إلا كفوراً» أي : جحوداً للنعمة وقلة الاكتراث بها وكفرانهم هو أنهم إذا مطروا قالوا: 
مطرنا بنوء كذا وهو بفتح النون وهمزة آخره وقت النجم الفلاني على عادة العرب في إضافة المطر 
إلى الأنواء فيكرء أن يقول ذلك لإيهامه أن النوء فاعل المطر حقيقة؛ فإن اعتقد أنه الفاعل له حقيقة 
كفرء روى زيد بن خالد الجهني قال: «صلى بنا رسول الله يَكْوِ صلاة الصبح بالحديبية في أثر سماء 
كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم قال: قال أصبح من عبادي من هو مؤمن بي وكافر بي» فأما من قال: مطرنا بنوء كذا 
وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكواكبء وأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مومن بي وكافر 
بالكواكب"'” ؛ وأفاد تعليق الحكم بالباء أنه لو قال : مطرنا في نوء كذا لم يكره» ونقل الشافعي عن 
بعض الصحابة أنه كان يقول عند المطر: مطرنا ينوء الفتح» ثم يقرأ: ما ينتج أله ين ين يحمَوَ كلا 
ميك لَهنا4 اناطر؛ ؟1. 

«ولو شئنا لبعثنا» أي: بما لنا من العظمة ونفوذ الكلمة #في كل قرية نذيراً© أي: رسولاً 


.5189٠0 ؛ والمتقي الهندي في كنز العمال‎ 5 /١ أخرجه السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

0 الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 

ضف أخرجه البخاري في الأذان باب 195: والاستسقاء باب 18»: والمغازي باب 10 ومسلم في الإيمان 
حديث 2155 وأبو داود في الطب باب 277 والترمذي في تفسير سورة 05؛ باب 4» والنسائى فى 
الاستسقاء باب 17», والدارمي في الرقاق باب 45» ومالك في الاستسقاء حديث 4» وأحمد فى المسند 
ارك ححل لل املق ممق ملام ارح كك لارلالا ١‏ 
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ينذرهم من البشر أو الملائكة أو غيرهم كما قسمنا المطر عليها وإنما قصرنا الأمر عليك وعظمناك 
به» وأجللناك وفضلباك على سائر الرسل. 
لافلا تطع الكافرين» فيما قصدوا من من التنفير عن الدعاء بما يبدونه من المقترحات أو يظهرون 
لك من المداهنة أو من القلق من صادع الإنذار ويخيلون لك أنك لو أقللت منه رجوا أن يوافقوك 
وقابل ذلك بالتشدد والتصبر إوجاهدهم » أي : بالدعاء «بد» أي: القرآن الذي تقدم التحدث عنه 
في قوله تعالى: جا رق 4 اد 0ر3 لاتيم نمثل عليه بقولة لعا د نلا تطع» أو 
بالسيف والأقرب الأول؟؛ لأن السورة مكية» والأمر بالقتال ورد بعد الهجرة بزمان #جهاداً كبيراً» 
أي : جامعاً لكل المجاهدات الظاهرة والياطنة؛ لأن في ذلك إقبال كثير من الئاس إليك واجتماعهم 
عليك؛ فيقوى أمرك ويعظم حطبك وتضعف شوكتهم وتتكسر سورتهم» فإن مجاهدة السفهاء 
بالحجج أكبر من مجاهدة الأعداء بالسيف. 
ثم ذكر النوع الرابع يقوله تعالى: طوهو الذي مرج البحرين» أي الماءين الواسعين 
يي اذ خلاهما متجاورين متلاصقين» وهو بقدرته ال فصل نهدا ويمنعهما التمازج «هذا 
عذب» أي: حلو سائغ «فرات4 أي: شديد العذوية بالغ الغاية فيها حتى يضرب إلى الحلاوة لا 
فرق بين ما كان منه على وجه الأرض» وما كان في بطنها «إوهذا ملح» أي: شديد الملوحة 
«اجاج» أي: مر محرق بملوحته ومرارته لا يصلح لسقي ولا شرب. 
تنبيه : : أشار تعالى بأداة القرب في الموضعين تنبيهاً على وجود الوصفين مع شدة المقاربة ل 
يلتس أحدهما بالآخر حتى أنه إذا حفر على شاطىء البحر الملح بالقرب اجداً منه خرج الماء عذباً 
«وجعل» أي: الله تعالى #بينهما برزخاً» أي: حاجزاً من قدرته مانعاً من اختلاطهماء م إنه 
تعالى أتم تقرير النعمة في منعهما من الاختلاط بالكلمة التي جرت عادتهم يقولها عند التعوذ تشبيها 
لكل منهما بالمتعوذ بقوله تعالى: فوحجراً محجو را فكآن كل واحد من البحرين يتعوذ من صاحبه 
ويقول له ذلك كما قال تعالى: طلا يَنَِاوِ4 [الرحمن: ]٠١‏ أي: لا يبغي أحدهما على صاحبه 
بالملوحة أو العذوبة» فانتقاء البغي كالتعوذ ههناء ثم جعل كل واحد منهما في صورة الباغي على 
صاحيه فهو يتعوذ منه وهو من أحسن الاستعارات وأشهدها على البلاغة فإن قيل: لا وجود للبحر 
العذب فكيف ذكره الله تعالى هنا؟ أجيب: بأن المراد منه الأودية العظام كالنيل وجيحون ومن 
البحر الأجاج البحار الكبار. 
ثم ذكر النوع الخامس بقوله تعالى: إوهو» أي: وحده «الذي خلق من الماء» أي: المني 
من الرجل والمرأة #بشرا» أي: إنساثناً إنجعله» أي: بعد ذلك بالتطويز في أطوار الخلقة 
والتدوير في أدوار التربية «نسياً» أي: : ذكراً ينسب إليه #وصهراً» أي: أنثى يصاهر بها فيقسم هذا 
الماء بعد التطوير إلى ذكر وأنثى كما جعل ذلك الماء قسمين عذباً وملحاً ونحو هذا قوله تعالى: 
ٍجْتَلَ ينه ايبن الأ والْأق4 [القيامة؛ 2584 وقيل: التسب ما لا يحل نكاحه؛ والصهر ما يحل 
نكاحه» فالنسب ما يوجب الحرمة» والصهر ما لا يوجبهاء قال البغوي : وقيل وهو الصحيح: 
النسب من القرابة والصهر الخلطة التي تشبه القرابة وهو النسب المحرم للتكاح٠‏ وقد ذكر الله تعالى 
أنه حرم للنسب سبعاً في قوله تعالى في النساء: : حرمت عَببِحكْمْ يف4 [الساء 5] وكان 
ربك» أي: المحسن إليك بإرسالك وإنزال هذا الذكر إليك #قديراً# حيث خلق من مادة واحدة 
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بشراً ذا أعضاء مختلفة وطبائع متباعدة: وجعله قسمين ذكراً وأنثى: وربما يخلق من نطفة واحدة 
نوعين ذكراً وأنثى فهو يوفق من يشاء فيجعله عذب المذاق سهل الأخلاق: ويخذل من يشاء فيجعله 
مر الأخلاق كثير الشقاق غريقاً في النفاق. 

ولما ذكر تعالى دلائل التوحيد عاد إلى تهجين سيرتهم» فقال تعالى : «#ويعبدون» أي 
هؤلاء الكفرة ة فإمن دون الله أي : اع بدن 1ن لد الميبيت لمدت كال 
والعظمة بحيث إنه لا ضر ولا نفع إلا وهو بيده فإما لا ينفعهم» بوجه من الوجوه إن عبدوه في إزالة 
كربة ولا يضرهم» في إزالة نعمة من نعم الله تعالى عليهم إن تركوه فإوكان الكافر» أي: 
علمه بضعفه وعجزه على ربه» أي : المحسن إليه لا غيره «ظهيراً» أي : معنا للشيطان من 
الإنس والجن على أولياء الله تعالى» روي أنها نزلت في أبي جهل ويجوز أن يراد بالظهير الجماعة 
كقوله تعالى : ظوَلْمَلبِكَه بَمدَ دَِكَ هرك 4 [التحريم؛ 4]ء كما جاء الصديق والخليط وعلى هذا يكون 
المراد بالكافر الجنس» » فإن بعضهم مظاهر لبعض على إطفاء نور دين الله قال تعالى : اوَحوانهُم 
يَعْدُُمْ في 4 [الأعراف» ؟10] وهذا أولى لأن خصوص السبب لا يقدح في عموم اللفظ؛ ولأنه 
أوفق لظاهر قوله تعالى : لإويعبدون من دون الله» » وقيل : معئاه وكان الذي يفعل هذا الفعل وهو 
ب ل ل ا ل ا 1 

ليه وهو نحو قوله تعالى : «الهدك 5 حلي لم في ليرد ولا يُكَنْمُهُم اله وا يط إِكيم4 [آل 
0 /الا. 

ولما كان التقدير تسلية له وه فالزم ما نأمرك به ولا يزد همك بردهم عما هم فيه فإنا ما 
أرسلناك عليهم وكيلاً عطف عليه قوله تعالى : وما أرسلناك» يا أشرف الخلق بما لنا من العظمة 
(الا مبشراً» بالثواب على الإيمان والطاعة إونذيراً» أي : مخوفاً بالعقاب على الكفر والمعصية: 
ثم كأنه قيل : فماذا 1 | أقول لهم إذا طعنوا في الرسالة؟ فقال تعالى : 

ؤتل» أي: لهم يا أكرم الخلن حقيقة وأعدلهم طريقة محتجا علهم بازالة ما يكون موضعاً 
للتهمة «إما اسألكم عليه4 أي: على تبليغ ما أرسلت به من أجر نتتهموني أني أدعوكم لأجله إذ 
د ا ا 
من أي : إلا أجر من «شاء أن يتخذ»ه أي : يكلف نفسه ويخالف هواهء ويجعل له «إلى ربه 
سبيلاً4 فإنه إذا اهتدى بهداية ربه كان لي مثل أجره لا نفع لي من جهتكم إلا هذا فإن سميتم هذا 
أجراً فهو مطلوبي» ولا مرية في أنه لاينقص أحداً شيثاً من دنياه فأفاد فائدتين؛ الأولى : أنه لا طمع 
له أصلاً في شيء ينقصهمء والثانية : إظهار الشفقة البالغة حيث لم يقصد بمنفعتهم الموصلة لهم إلى 
ربهم ثواباً لنفسهء وقيل: : الاستثناء منقطع أي : لكن من يشاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاً فليفعل» 
وجرى على هذا الجلال المحلي» وقال ابن عادل: في الأول نظر؛ لأنه لم يسند السؤال المنفي في 
الظاهر إلى الله تعالى إنما أسنده إلى المخاطبين فكيف يصح هذا التقدير؟ انتهى. ٠‏ وكر أ قالون 
والبزي وأبو عمرو بإسقاط الهمزة الأولى مع المد والقصر وسهّل ورش وقنبل الثانية» ولهما أبقينا 
إبدالها ألفا والباقون بتحقيق الهمزتين . 

ولما , ار 0 الاو عب ا د 
عليه في دفع جميع المضارء وجلب جميع المنافع بقوله تعالى : #وتوكل4 أي: أ ظهر العجز 
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والضعف واستسلم واعتمد في أمرك كله ولا سيما في مواجهتهم بالإنذار» وفي ردهم من عنادهم 
«على الحي الذي لا يموت4 فلا ضياع لمن توكل عليه فإنه الحقيق بأن يتوكل عليه دون الأحياء 
الذين يموتون» فإنهم إذا ماتوا ضاع من توكل عليهم» وعن بعض السلف أنه قرأها فقال: لا يصح 
لذي عقل أن يثق بعدها بمخلوق #وسبح» متلبساً #بحمد.» أي: نزهه عن كل نقص مثبتاً له كل 
كمال» وقيل : صل له شكراً على نعمه» وقيل : قل سبحان الله والحمد لله وحده وعلى هذا اقتصر 
الجلال المحلي «وكفى به بذنوب عباده» أي: ما ظهر منها وما بطن وكل ما سواء عبد #خبيراً» 
أي : عالماً مطلقاً فلا يخفى عليه خافية شيء منهاء وإن دق فلا عليك إن آمنوا أو كفرواء وهذه 
الكلمة يراد بها المبالغة يقال: كفى بالعلم كمالاً وكفى بالأدب مالا وهو معنى حسيك أي: لا 
تحتاج معه إلى غيره؛ لأنه تعالى خبير يأحوالهم قادر على مكافأتهمء وهذا وعيد شديد. 

ولما أمر الله تعالى رسوله محمد يَكِِ أن يتوكل عليه وصف تعالى نفسه بأمور منها أنه حي لا 
يموث» ومنها أنه عالم بجميع يع المعلومات» ومنها أنه قادر على كل الممكنات» وهو قوله تعالى: 
«الذي خلق السموات أرط عل كينا «وما بينهما» من الغضاء والعناصر والعباد 
وأعمالهم من الذنوب وغيرها ألا يعلم من خلق وقوله تعالى: طفي ستة أيام» أي: من أيام الدنيا 
تعجيب للغبي الجاهل وتدريب للفطن العالم في الحلم والأناة والصبر على عباد الله تعالى في 
دعوتهم؛ فإن قيل: الأيام عبارة عن حركة الشمس في السموات» فقبل السموات لا أيام فكيف قال 
تعالى: في ستة أيام؟ أجيب: : بأنه تعالى خلقها في مدة مقدارها هذه الأيامءٍ فإن قيل: يلزم على 
هذا قدم الرزمان وهو ممنوع؟ أجيب : بأن الله تعالى خلق هذه المدة أولاً ثم خلق السموات 
والأرض فيها بمقدار ستة أيام فلا يلزم من ذلك قدم الزمان» وقيل : في ستة أيام من أيام الآخرة كل 
يوم مقداره ألف سنة وهو بعيد؛ لأن التعريف لا بد وأن يكون بأمر معلوم لا يأمر مجهول. 

فإن قيل: لما قدر الخلق والإيجاد بهذا المقدار؟ أجيب: بأنه يجب على المكلف أن يقطع 
الطمع عن مثل هذا فإنه بحر لا ساحل له من ذلك تقدير الملائكة الذين هم أصحاب التار بتسعة 
عشرء وحملة العرش بثمانية والشهور باثني عشر والسموات بالسبع وعدد الصلوات ومقادير النصب 
في الزكوات والحدود والكفارات» حب ا ا م ف ا 0 
عن هذه الأشياء» وقد نص الله تعالى على ذلك في قوله عز وجل : ؤزنا جنا صب أثآر إلا ميك 
جنذا متت إلا ونئة بي كترها سين ال ذا التب وم ال نا ينا ولا باب لد ا الكتنت 
لتقي 1 له فى وم تر َلك ا أله لله ينا مكلا4 [المدشرء ]"١‏ ثم قال الله تعالى : لوا يع 
جَيدَ ريك إلا مر [المنثرء ١‏ وهذا جواب أيضاً عن أنه لم لم يخلقها في لحظة وهو قادر على 
ذلك» وعن سعيد بن جبير: إنما خلقها في ستة أيام وهو قادر أن يخلقها في لحظة واحدة؛ تعليماً 
لخلقه الرفق والتثبت» وقيل: اجتمع خلقها يوم الجمعة فجعله الله عيداً للمسلمين» وعن مجاهد 
أول الأيام يوم الأحد وآخحرها يوم الجمعة» ولما كان تدبير هذا الملك أمراً باهراً أشار إليه يأداة 
التراخي بقوله تعالى: «إثم استوى على العرش» أي: شرع في التدبير لهذا الملك الذي اخترعه 
وأوجدهء ولا يجوز أن يفسر بالاستقرار» لأنه يقتضي التغير الذي هو دليل الحدوث» ويقتضي 
التركيب وكل ذلك على الله محال» فإن قيل ام يا ا 
السموات» وقال الله تعالى: وكات عَرْشُمٌ عَلَ ألْمَآو» [هود. 7]؟ أجيب: بأن كلمة ثم ما 
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دخلت على خلق العرش بل على رفعه على السموات وهو في اللغة سرير الملك وفي رفع قوله 
تعالى #الرحمن» أوجه؛ أحدها: أنه خبر الذي 0 مضمر أي: هو الرحمن ولهذا 
أجاز الزجاج وغيره الوقف على العرش » ثم يبتدىء الرحمن أ يِ : هو الرحمن الذي لا ينبغي 
السجود والتعظيم إلا له» أو يكون بدلاً من الضمير في استوى» وعلى هذا اقتصر الجلال المحلي. 

واختلف في معنى الفاء في قوله تعالى: #فاسأل به© على قولين؛ أحدهما: أنها على بابها 
وهي متعلقة بالسؤالء والمراد بقوله: #خبيراً» أي : عالماً يخبرك بحقيقته هو الله تعالى» ويكون 
من التجريد كقوله: رأيت به أسداً والمعنى : فاسأل الله الخبير بالأشياء قال الزمخشري: أو فاسأل 
بسؤاله خبيراً كقولك: رأيت به أسداً أي : برؤيته انتهى . ققال الكلبى : فقوله به يعود إلى ما ذكر من 
خلق السموات والأرض والاستواء على العرش: والباء من صلة الخبير وذلك الخبير هو الله 
تعالى؛ لأنه لا دليل في العقل على كيفية خلق السموات والأرض»؛ والاستواء على العرشء ولا 
يعلمها أحد إلا الله تعالى» والثانى : أن تكون الباء بمعنى عن إما مطلقاً وإما مع السؤال خخاصة 
كهذه الآية» وكقول علقمة بن عبدة”"2: 

فإن تسادوكي بالشسساء فإقكق,. ‏ بير بابواء اهيبا طبييبب 


والضمير في به لله وخبيراً من صفات الملك وهو جبريل نه فعن ابن عباس أن ذلك الخبير 
هو جبريل وإنما قدم لرؤوس الآي وحسن النظمء وقال ابن جرير: الباء في به صلة والمعنى: 
فاسأله خبيراً» وخبيراً نصب على الحال وقيل؛ : به يجري مجرى القسم كقوله تعالى : «وَاتفا لله 
لك تلن به.» [النساءء »]١‏ وقيل: فاسأل بهذا الاسم من يخبرك من أهل الكتاب حتى تعرف من 
يتكره ومن ثم كانوا يقولون: ما نعرف الرحمن إلا الذي باليمامة يعنون مسيلمة الكذابء وكان يقال 
له: رحمن اليمامة» وقيل: فاسأل بسبب سؤالك إياه خبيراً عن هذه الأمور وكل أمر تريده فيخيرك 
بحقيقة أمره ابتداءً وحالاً ومآلاً فلا يضيق صدرك بسيب هؤلاء المدعوين» فإنه ما أرسلك إلا وهو 
عالم بهم فسيعلي كعبك عليهم ويحسن لك العاقبة» وقرأ ابن كثير والكساتئي بالنقل» وكذا يقرأ 

حمزة في الوقف. والباقون يسكون السين وفتح الهمزة. 

ا ل وإنعامه عليهم ذكر ما أبدوه من كفرهم في موضع شكرهم 
بقوله : #وإذا قيل لهم»: أي: من أي قائل قال لهؤلاء الذين يتقليون في نعمه : #اسجدوا» أي: 
اخضعوا بالصلاة وغيرها «للرحنئن» أي : الذي لا نعمة لكم إلا منه #قالوا وما الرحمن»> 
متجاهاين في معرفته فضلاً عن كفر نعمته معبرين بأداة ما لا يعقل» وقال ابن عربي: إنما عبروا 
بذلك إشارة إلى جهلهم بالصفة دون الموصوف؛ ثم عجبوا من أمره بذلك منكرين عليه بقولهم: 
«أنسجد لما تأمرنا» فعبروا عنه بعد التجاهل في أمرهء والإنكار على الداعي ! إليه أيضاً بأداة ما لا 
يعقل «وزادهم» أي : هذا الأمر الواخ ضح المقتضي للإقبال والسكون شكراً للنعمة رطمعاً في 
الزيادة «ننوراً» أي : عبن الإيمان والسجود. 

تنبيه : هذه السجدة من عزائم سجود التلاوة يسن للقارئ والمستمع والسامع أن يسجد عند 


0784 البيت من الطويل» وهو لعلقمة الفحل في ديوانه ص0 ؟؛ وأدب الكاتب ص08 5» والأزهية ص‎ )١( 
وبلا نسبة في جواهر الأدب صة4.‎ 
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قراءتها أو سماعهاء وقرأ وإذا قيل لهم هشام والكسائي بالإشمام وضم القاف مع سكون الياء 
والباقون بكسر القاف» وقرأ لما يأمرنا حمزة والكسائي بالياء التحتية والباقون بالتاء الفوقية» وأبدل 
ورش والسوسي الهمزة وقفاً ووصلاً وحمزة وقفاً لا وصلاً. 

ولما حكى تعالى عن الكفار مزيد النفرة عن السجود وذكر ما لو تفكروا فيه لعرفوا وجوب 
السجود والعبادة للرحمن قال عز من قائل: «تبارك» أي : ثبت ثباتاً لا نظير له #الذي جعل في 
السماء» التي تقدم أنه اخترعها؛ واختلف في معنى قوله: «إبروجاً» فقال الزجاج ومجاهد وقتادة: 
هي النجوم الكبار سميت بروجاً لظهورهاء وقال عطية العوفي: هي القصور فيها الحرس كما قال 
تعالى: ٠:‏ 27 لخت ث لليو» [اتساء «ا] ؤقال عطاء ماين عباس : هي الائنا عشر التي همي 
منازل الكواكب السبعة السيارة وهي: الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان 
والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت» فالحمل والعقرب بيتا المريخ» والثور والميزان بيتا 
الزهرة: والجوزاء والسنبلة بيتا عطارد؛ والسرطان بيت القمرء والأسد بيت الشمس» والقوس 
والحوت بيتا المشتري» والجدي والدلو بيتا زحل» وهذه البروج مقسومة على الطبائع الأربعة 
فيكون نصيب كل واحد منها ثلاثة بروج تسمى المثلثات فالحمل والأسد والقوس مثلثة نارية» 
والثور والسنبلة والجدي مثلثة أرضية؛ والجوزاء والميزان والدلو مثلثة هوائية» والسرطان والعقرب 
والحوت مثلثة مائية. 

«وجمل فيها» أي: السماء وقيل: البروج «سراجاً» أي: شمساً وقرأ حمزة والكسائي بضم 
السين والراء على الجمع للتنبيه على عظمته في ذلك من حيث إنه أعظم من ألوف من السرج فهو 
قائم مقام الوصف كما في الذي بعده كما سبأتي وقيل: المراد بالجمع الشمس والكواكب الكبارء 
والباقون بكسر السين وفتح الراء وألف بعدها على التوحيد إوقمراً منيرً» أي: مضيئاً بالليل. 

ولما ذكر تعالى هاتين الآيتين ذكر ماهما آيتاه بقوله تعالى: وهو الذي جمل الليل» أي: 
الذي آيته القمر #والنهار» أي: الذي آيته الشمس «خلفة» أي : ذوي حالة معروفة في الاختلاف» 
فيأتي هذا خلف ذاك بضد ما له من الأوصاف؛ وقال ابن عباس والحسن: يعني خلفاً وعوضاً يقوم 
أحدهما مقام صاحبه فمن فاته عمله في أحدهما قضاه في الآخر قال شقيق: جاء رجل إلى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فقال: فاتتني الصلاة الليلة قال: أدرك ما فاتك من ليلتك في نهارك» فإن 
الله عز وجل جعل الليل والئهار خلفة لمن أراد أن يذكر» أي: يتذكر آلاء الله ويتفكر في صنعه 
فيعلم أنه :لا بد له من صانع حكيم واجب الذات رحيم على العباد» وقرأ حمزة يسكون الذال وضم 
الكاف مخففة من ذكر بمعنى تذكر والباقرن بفتح الكاف والذال مشددتين. 

«او آراد شكوراً» أي: شكر نعمة ربه عليه من الإتيان بكل منهما بعد الآخر لاجتناء ثمراته 
ولو جعل أحدهما دائماً لفاتت ت مصالح الآخر ولحصلت السآمة والملل منه والتواني في الأمور 
المقدرة بالأوقات وفتر العم الذي إنما يثيره لتداركها دخول وقت آخر وغير ذلك من الأمور التي 
أحكمها العلي الكبير» وعن الحسن من فاته عمله من التذكر والشكر بالنهار كان له في الليل 
مستعتب» ومن فاته بالليل كان له في النهار مستعتب. 

ولما ذكر الله تعالى عباده الذين خذلهم بتسليط الشيطان عليهم فصاروا حزباً ولم يضفهم إلى 
اسم من أسمائه إيذاناً بإهانتهم لهوانهم عنده أشار إلى عباده الذين أخلصهم لنفسه قوله تعالى: 
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«وعباد الرحمن» فأضافهم إليه رفعة لهم وإن كان الخلق كلهم عباده وأضافهم إلى وصف الرحمة 
يه أنكره أولئك تبشيراً لهم؛ ثم وصفهم بضد ما وصف به المتكبرين عن السجود إشارة 
إلى أنهم تخلقوا من هذه الصفة التي أضيفوا إليها بصفات كثيرة؛ الصفة الأولى : قوله تعالى: 
«الذين يمشون» وقال تعالى : #على الأرض» تذكيراً بما يصيرون إليه يحبا على السعي في معالي 
الأخلاق «هوناً» أي: : هينين أو مشبا هيناً مصدر وصف به مبالغة والهون الرفق واللين» ومنه 
الحديث : «أحبب حبيبك هونا ماذ'' » وقوله: «المؤمنون هيئون"' , والمثل: إذا عز أخوك فهن» 
والمعنى إذا عاسر فياسرء والمعنى أنهم يمشون بسكينة وتواضع ووقار لا يضربون لوقارهم 
بأقدامهم ولا يخفقون بنعالهم أشراً وبطرأ ولذلك كره بعض العلماء الركوب في الأسواق لقوله 
تعالى : «وَسمْتُونٌَ في الْأَْرَاقٌ 4 [الفرقان: .]2١‏ 
تنبيه: عباد مرفوع بالابتداء وفي خبره وجهان؛ أحدها: الجملة الأخيرة في آخر السورة 
أولئك يجزون وبه بدأ الزمخشري والذين يمشون وما بعده صفات للمبتدأ» والثاني : أن الخبر الذين 
يمشون. الصفة الثانية إوإذا خاطبهم الجاهلون» أي: بما يكرهون#قالوا سلاماً© أي: تسلماً 
منكم لا نجاهلكم ومتاركة لا خير بيننا ولا شر أي: فنسلم منكم تسلماً فأقيم السلام مقام التسلم 
وقيل: قالوا: سداداً من القول أي: يسلمون فيه من الإثم والإيذاء وليس المراد التحية؛ لأن 
المؤمنين لم يؤمروا بالسلام على المشركين؛ وعن أبي العالية: نسختها آية القتال ولا حاجة إلى 
ادعاء النسخ بآية القتال ولا غيرها؛ لأن الإغضاء عن السقهاء وترك المقابلة مستحسن في الأدب 
والمروءة والشريعة أسلم للعرض والورع» وأطلق الخطاب إعلاماً بأن أكثر خصال الجاهل وهو 
الذي يخالف العلم والحكمة الجهل وهو السفه وقلة الأدب من قوللا" : 
ألا لاي ممجتتبلن أحة عتكيتتبا قفن فوق جهل الجاهلي: 
ولما ذكر تعالى ما بينهم وبين الخلق ذكر ما بينهم وبينه وهي الصفة الثالثة بقوله تعالى: 
«نينَ يسنت ريهز سْجّدا وكا © رايرت 2 َه إنت 
عَدَابَهَا كن غَرَاما © إِنَهَا سَآهت مُسَتَفر وَمْقَامَا 67 وال إذآ انقفو لم ترا َلَمْ يَفثرا كان 
ينه كيه ناما (© وَاينَ ل يتغرت مم ألو إلا ,ا بتي انق الي حت كك إل التق 
كلا روت ومن يَنْملٌ ذَلِكَ يَلَقَ أتامًا © يصدمف له الصدّاب يوم الْمبدمَة وََْلْدَ يو نهكة © إلا من 


رَبَنَا شرف عَنَا عَدَابَ 


.19937 أخرجه الترمذي في البر حديث‎ )١( 

زفف4 أخرجه التبريزي في مشكاة ة المصابيح 5087» والمتقي الهندي في كنز العمال 047517 والعجلوني في كشف 
الخفاء 207/9. 

2*7 البيت من الوافر» وهو لعمرو بن كلثرم في ديوانه ص786؛ ولسان العرب (رشد)» وأمالي المرتضى /١‏ 
لاه 317 159/537ء والبصائر والذخائر 419/7: وبهجة المجالس ؟/371: وجمهرة أشعار العرب 
1 وخزانة الأدب 47/1 » وشرح ديوان امرىء القيس ص777: وشرح شواهد المغني :17١/1‏ 
وشرح القصائد السبع ص7؟4؛ وشرح القصائد العشر ص775؛ وشرح المعلقات السبع ص178؛ وشرح 
المعلقات العشر ص 37؛ وعيون الأخبار »51١/17‏ وبلا نسبة في لسان العرب (خدع)؛ والمخصص "/ 
إلى وأساس البلاغة (جهل). 


سورة الفرقان إزفرا 
نب واشس وَعَيِلَ حسملا سَيِهًا تأؤتهلك يدل َه ميتهانهع حَسَنَديْ ون أََُّ حَدُة تيجا ©© ون 
تب وَعَملَ مما َه يوت إل أَنَو مك4 (© وَأ لا شهدت اليد وَإذا ميا لذ موأ حكومًا 
© تاي يإذا حُكَيُا يكلب رَيْهِمْ ل جَخِرُوا علئها سنا وَمنباةا (©© ون كروت رَبَنَا هب لنا 
ين نيس وديا كه يق وأتصننا لشبس إنانا (©) تبك مترزت الثركة يا جنا 
لؤسم فد كدبثذ تت يتحخنفة يرنا ©©4 

«والنين يبيتون4 من البيتوتة قال الزجاج: كل من أدركه الليل قيل: بات وإن لم ينم كما 
يقال: بات فلان قلقاً والمعنى يبيتون #لربهم» أي: المحسن إليهم #سجداً» على وجوههم في 
الصلاة وقتّمه لأنه أنهى الخضوع؛ وأخر عنه قوله تعالى: #وقياماً» أي: على أقدامهم وإن كان 
تطويل القيام أفضل للروي» وتخصيص البيتوتة؛ لأن العبادة في الليل أشق وأبعد من الرياءء قال 
الزمخشري: والظاهر أنه وصف لهم بإحياء الليل أو أكثره» وقيل: من قرأ شيئاً من القرآن في صلاة 
وإن قل فقد بات ساجداً وقائماً» وقال ابن عباس : من صلى يعد العشاء ركعثين فقد يات ساجداً 
وقائماًء وقيل: هما الركعتان لركعتان بعد المغرب والركعتان بعد العشاءء وعن عثمان بن عفان 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله كِ: امن صلى عشاء الآخرة في جماعة كان كقيام نصف ليلة» 
ومن صلى الصبح في جماعة كان كقيام ليلة»”"". 

ولما ذكر تعالى تهذيبهم للخلق والخالق وصفهم الله تعالى أ ذلك خائفون وجلوت 
وهي الصفة 1 0 0 ا 
جهنم4 قال ابن عباس : يقولون في سجودهم وقيامهم هذا القول» ثم علل سؤالهم بقوله تعالى: 
«إن عذابها كان» أي: كوناً جبلت عليه #غراماً4 أي: هلاكاً وخسراناً ملحاً لازماً لا ينفك عنه 
كما قال9: 

إن يعاقب يكن غراماً وإذديعب> ط جزيلاً فإن هلا يبالي 

ومنه الغريم لملازمته وإلحاحه فهم يبتهلون إلى الله تعالى في صرف العذاب عنهم لعدم 
اعتدادهم بأعمالهم ووثوقهم على استمرار أحوالهم . 

ولما ثبت لهم هذا الوصف أنتج قوله تعالى: «إنها ساءت4 أي: تناهت هي في كل ما 
يحصل منه سوء وهي في معنى بئست في جميع المذام «إمستقرأ» أي: موضع استقرار «ومقاماً» 
أي : موضع إقامة. 

نبيه: ساءت في حكم بنست كما مر ففيها ضمير مبهم يفسره مستقراًء والمخصوص بالذمٍ 
محذوف معناه ساءت مستقراً ومقامأ هي وهذا الضمير هو الذي ربط الجملة باسم إن وجعلها خبراً 
لهاء ويجوز أن تكون ساءت بمعنى أحزئت ففيها ضمير اسم إن ومستقراً حال أو تمييز والتعليلان 


ل 


)0( أخرجه الدارمي في الصلاة حديث 11374 
(7) البيت من الخفيف» وهو للأعشى في ديواله ص5 5» ولسان العرب (غرم)» ومقاييس اللغة 419/4» وتاج 
العروس (غرم)؛ وبلا نسبة في تهذيب اللغة 111/8 » والمخصص 57/4, و5١/48.‏ 
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يصح أن يكونا متداخلين أو مترادفين وأن يكونا من كلام الله تعالى وحكاية لقولهم. 

ا الع ات 10 ونم الو 
#والذين إذا أنفقوا4 أي: للخلق أو الخالق في واجب أو مستحب أو مباح «لم يسرفوا» أي: لم 
يجاوزوا الحد في ا بر د «ولم يقتروا» أي : لم يضيقوا 
فيضيعوا السقوق طإوكان» أي: إنفاقهم طبين ذلك» أي: الإسراف والإقتار #قواماً» أي: وسطا . 

تنبيه: اسم كان ضمير يعود على الإتفاق المفهوم من قوله تعالى: أتفقوا وخبرها قواماً؛ وبين 
ذلك معمول لهء وقيل: غير ذلك وذكر المفسرون في الإسراف والتقتير وجوهاً؛ أحدها: قال 
الرازي وهو الأقوى وصفهم بالقصد الذي هو بين الخلو والتقتيرء وبمئله أمر يك بقوله تعالى : «وَلَا 
جمَلْ يُدَكَ مَملُولةٌ إِك مُُقِكَ ولا يتنظهكا كل الْسْطِ» [الإسراءء 4؟] إذ يقال: ما عال من اقتصدء وسأل 
رجل بعض العلماء ما البناء الذي لا سرف فيه قال: ما سترك من الشمس وأكنك من المطرء قال: 
فما العطعام الذي لا سرف فيه؟ قال: ما سد السجوعة؛ قال: فما اللباس الذي لا سرف فيه؟ قال: ما 
ستر عورتك وأدفأك من البرد» ثانيها : وهو قول ابن عباس : الإسراف النفقة فى معصية الله تعالى» 
والإقتار منع حق الله تعالى» وقال مجاهد: لو أنفق أحد مثل جبل أبي قبيس ذهباً في طاعة الله 
تعالى لم يكن سرفاًء ولو أنفق صاعاً في معصية الله تعالى كان سرفاً» وقال الحسن: لم ينفقوا في 
معاصي الله ولم يمسكوا عما يتبغي وأنشدوا”©: 

ذهاب المال في حمد وخير ذها لاا يقاللهذمهاب 


وسمع رجل رجلاً يقول: لا خير في الإسراف» فقال: لا إسراف في الخير» وعن عمر بن 
عبد العزيز أنه شكر عبد الملك بن مروان حين زوجه ابنته وأحسن إليه فقال: وصلت الرحم وفعلت 
وصنعت وجاء يكلام كثير حسن فقال ابن لعبد الملك إنما هو كلام أعده لهذا المقام؛ فسكت عبد 
الملك؛ فلما كان بعد أيام دخل عليه والابن حاضر فسأله عن نفقته وأحواله فقال: النفقة بين 
الشيثئين» فعرف عبد الملك أنه أراد ما فى هذه الآية فقال لابنه : يا بنى هذا أيضاً مما أعدى وثالثها 
السرف مجاوزة الحد في التنعم والتوسع في الدنيا وإن كان من حلال؛ لأنه يؤدي إلى الخيلاء 
وكسر قلوب الفقراء؛ فككانت الصحابة لا يأكلون طعاماً للتنعم واللذة ولا يلبسون ثوباً للجمال 
والزينة ولكن كانوا يأكلون ما يسد جوعتهم ويعينهم على عبادة ربهم ويلبسون ما يستر عوراتهم 
مح م وو اس ا م : كفى سرفاً أن لا يشتهي الرجل شيئاً 
إلا اشتراه فأكله» وقرأ نافع وابن عامر يقتروا يضم التحتية وكسر الفوقية من أقترء وابن كثير وأبو 
عمر بفتح التحتية وكسر الفوقية والكوفيون بفتح التحتية وضم الفوقية. 

ولما ذكر تعالى ما تحلوا به من أصول الطاعات أتبعه بذكر ما تخلوا عنه من أمهات المعاصى 
التي هي الفحشاء والمنكر وهو الصفة السادسة بقوله تعالى: #والذين لا يدعون4» أي: رحمة 
لأنفسهم واستعمالاً للعدل «مع الله» أي: الذي اختص بصفات الكمال «#إلهاً آخر» أي: دعاء 
جلياً بالعبادة ولا خفياً بالرياء» ولما نفى عنهم ما يوجب فتل أنفسهم بخسارتهم إياها أتبعه نفي قتل 
غيرهم بقوله سبحانه: #ولا يقتلون النفس» رحمة للخلق وطاعة للخالق ولما كان من الأنفس ما لا 


لق البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
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حرمة له بين المراد يقوله تعالى: «التي حرم الله» أي: منع من قتلها «إلا بالحق» أي: بأن تعمل 
بما يبيح قتلهاء ولما ذكر القتل الجلي أتبعه الخفي بتضيبع نسب الولد بقوله تعالى: #ولا يزنون» 
أي : رحمة للمزني بها ولأقاربها أن تنهتك حرماتهم مع رحمته لنفسه على أن الزنا أيضاً جار إلى 
القتل والفتن وفيه التسبب إلى إيجاد نفس بالباطل كما أن القتل سبب إلى إعدامها بذلك» وقد روي 
في الصحيح عن عبد الله بن مسعود أنه سأل النبي كلك أي الذنب أعظم وفي رواية أكبر عند الله؟ 
قال: «آن تدعو لله تدا وهو خلقك قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معكء قال: 
ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك:”"' فأنزل الله تصديق ذلك: «والذين لا يدعون مع الله إلهاً 
آخر» الآية. 

وقد استشكل تصديق هذه الآية للخبر من حيث إن الذي فيه قتل خاص وزئا خاص» والتقييد 
بكونه أكبر والذي فيها مطلق القتل والزنا من غير تعرض لعظم؟ وأجيب: بدفع الإشكال بأنها نطقت 
بتعظيم ذلك من سبعة أوجه؛ الأول: الاعتراض من بين المبتدأ الذي هو «وعباد الرحمن؟ وما 
عطف عليه والخبر الذي هو «أولئك يجزون الغرفة» على إحدى الروايتين بذكر هذه الثلاثة خاصة 
وذلك دال على مزيد الاهتمام الدال على الإعظام» الثاني: الإشارة بأداة البعد في قوله تعالى: 
«ومن يفعل ذلك» أي : هذا الفعل العظيم القبيح مع قرب المذكورات فدل على أن البعد من رتبتها 
فهو إشارة إلى جميع ما تقدم؛ لأنه بمعنى ما ذكرء فلذلك وحده وأدغم لام يفعل في الذال أبو 
الحارث والباقون بالإظهارء الثالث: التعبير باللقي مع المصدر المزيد الدال على زيادة المعنى في 
قوله: «يلق أثاماً» دون يأئم ويلق إثماً أي: جزاء إثمه . 

الرابع: التقييد بالمضاعفة في قوله تعالى مستأنقاً: #يضاعف» بأسهل أمر له العذاب» 
جزاء ما أتبع نفسه هواهاء الخامس : التهويل بقوله تعالى: «يوم القيامة4 الذي هو أهول من غيره 
بما لا يقاس» السادس: الإخبار بالخلود الذي أقل درجاته أن يكون مكثاً طويلاً بقوله تعالى: 
«ويخلد فيه» وقرأ يضاعف ويخلد ابن عامر وشعية برفع الفاء والدال» والباقون بجزمهما وأسقط 
الألف من يضاعف مع تشديد العين ابن كثير واين عامر فالجزم على أنهما بدلان من يلق بدل 
اشتمال؛ والرفع على الاستئناف؛ السابع: التصريح بقوله تعالى: طمهاناً© فلما أعظم الأمر من 
هذه الأوجه علم أن كلاً من هذه الذنوب كبير» وإذا كان الأعم كبيراً كان الأخص المذكور أعظم 
من مطلق الأعم؛ لأنه زاد عليه بما صار به خاصاً فثبت بهذا أنها كبائر وإن قتل الولد والزنا بحليلة 
الجار أكبر ما ذكر فوجد تصديق الآية للخبر. 

وقرأ حفص مع ابن كثير بصلة الهاء بالياء من فيه قبل مهاناً» فإن قيل: ذكر أن من صفات عباد 
الرحمن صفات حسنة فكيف يليق بعد ذلك أن يطهرهم عن الأمور العظيمة مثل الشرك والقتل والزنا 
فلو كان الترتيب بالعكس كان أولى؟ أجيب: بأن الموصوف بتلك الصفات السابقة قد يكون 
متمسكاً بالشرك تديئاً وبقتل الموؤدة تديئاً وبالزنا تديئاً فبين تعالى أن المراد لا يصير بتلك الخصال 
وحدها من عباد الرحمن حتى يجتنب تلك الكبائر؛ وأجاب الحسن بأن المقصود من ذلك التنبيه 


(1) أتخرجه البخاري في الحدود حديث ١2811؛‏ ومسلم في الإيمان حديث ١87‏ وأبو داود في الطلاق حديث 
اللقيفة 


أضن سورة الفرقان 


على الفرق بين سيرة المسلمين وسيرة الكفار كأنه قال تعالى: وعباد الرحمن الذين لا يدعون مع 
الله إلهاً آخرء وأنتم تدعون ولا يقتلون وأنتم تقتلون الموؤدة ولا يزنون وأنتم تزنون. 

ولما أتم تعالى : تهديد الفجار على هذه الأوزار أتبعه ترغيب الأبرار إلى العزيز الغفار بقوله 
تعالى: #إلا من ناب» أي: رجع عن كل شيء كان فيه من هذه النقانص #وآمن؟ أي: أوجد 
الأساس الذي لا يثبت عمل بدونه وهو الإيمان وأكد رجوعه بقوله تعالى : #وعمل عملاً صالحاً» 
أي : مؤسساً على أساس الإيمان» فإن قيل: العمل الصالح يدخل فيه التوبة والإيمان فذكرهما قبل 
العمل الصالح يستغني عنه؟ أجيب : بأنهما أفردا بالذكر لعلو شأنهما. 

تنبيه : اختلف فى هذا الاستثناء على وجهين ؛ أحدهما : أنه استثناء متصل وهو ما دل عليه 
كلام الجمهور لأنه من الجنس» والثاني : أنه منقطع ورجحه أبو حيان معللاً بأن المستثنى منه 
محكوم عليه بأنه يضاعف له العذاب» فيصير التقدير إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فلا 
يضاعف له العذاب» ولا يلزم من انتفاء التضعيف انتفاء العذاب غير المضعف بخلافه في المنقطع» 
فإن التقدير لكن من تاب إلى آخره» فلا يلقى عذاباً البتة؛ ووجه كلام الجمهور بأن ما ذكر ليس 
بلازم إذ المقصود الإخبار بأن من فعل كذا فإنه يحل به ما ذكر إلا أن يتوب وأما إصابة أصل 
العذاب وعدمه فلا تعرض في الآية له؛ ثم زاد تعالى في الترغيب بالإتيان بالفاء ربطا للجزاء 
بالشرط دليلاً على أنه سببه؛ فقال تعالى : #فأولئك» أي: العالو المنزلة #يبدل الله» أي: الذي له 
العظمة والكبرياء #سيئائهم حسنات4 قال ابن عباس ومجاهد: هذا التبديل في الدنيا فيبدل الله 
تعالى قبائح أعمالهم في الشرك بمحاسن الأعمال في الإسلام؛ فيبدلهم بالشرك إيماناً وبقتل 
المؤمنين قتل المشركين وبالزنا إحصاناً وعفة» فكأنه تعالى يبشرهم بتوفيقهم لهذه الأعمال الصالحة 
فيستوجبوا بها الثواب . 

وقال الزجاج: إن السيئة بعينها لا تصير حسنة فالتأويل أن السيئة تمحى بالتوبة ونكتب مع 
التوبة حسنة؛ والكافر يحبط الله عمله ويثبت عليه السيئات» وقال سعيد بن المسيب ومكحول: إن 
الله تعالى يمحو السيئة عن العبد ويثيت له بدلها الحسنة بحكم هذه الآية وهذا هو ظاهر الآية ويدل 
له ما روى أبو هريرة أن رسول الله يِه قال: «إني لأعلم آخر رجل يخرج من النار رجل يؤتى به يوم 
القيامة فيقال له اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارهاء فيعرض عليه صغارهاء فيقال له: 
عملت يوم كذا وكذا كذا وكذاء وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذاء فيقول: نعم فلا يستطيع أن ينكر 
وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه فيقال له: إن لك مكان كل سيئة حسنة فيقول: يا رب قد 
عملت أشياء لا أراخياِهناء قال أبو هريرة: فلقد رأيت رسول الله 8 ضحك حتى بدت 
نواجذه”'2 #وكان الله أي: الذي له الجلال والإكرام على الإطلاق أزلاً وأبداً #غفوراً» أي: 
ستور الذنوب كل من تاب نيلا الشرط #رحيماً4 به بأن يعامله بالإكرام كما يعامل المرحوم فيعطيه 
مكان كل سيئة حسنة . 

روى البخاري عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في أهل الشرك ولما نزل صدرها قال أهل 
مكة: قد عدلنا بالله وقتلنا النفس التي حرم الله وأتينا الفواحش فأنزل الله «إلا من تاب# إلى 


.10937 والترهذي في صفة جهنم حديث‎ »15٠ أخرجه مسلم في الإيمان حديث‎ )١( 


سورة الفرقان يذ 


#رحيماً». روى البخاري في التفسير أن ناساً من أهل الشرك كانوا قتلوا فأكثرواء وزنوا فأكثرواء 
فأتوا محمد يك فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخيرنا أن لما عملنا كفارة: فنزلت هذه 
الآية ونزل قل يعِبَادى ألذِينَ سر نا عل أنشيه كا تفتظرا ون يَثْمَةَ أو [الزمرء *0]: 

#ومن تاب» أي: عن ذنويه غير ما ذكر «وعمل» تصديقاً لادعائه التوبة «صالحاً» ولو كان 
كل من نيته وعمله ضعيفاً ورغب سبحانه في ذلك بقوله تعالى معلماً أنه يصل إلى الله إفإنه يتوب» 
أي: : يرجع واصلا د «إلى الله» أي: الذي له صفات الكمال فهو يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن 
السيئات «متاباً أي: رجوعاً مرضياً عند الله بأن يرغيه الله تعالى في الأعمال الصالحة فلا يزال 
كل يوم في زيادة بنيته وعمله فيخف عليه ما كان ثقيلاً ويتيسر عليه ما كان عسيراً» ويسهل عليه ما 
كان صعباً كما مرّ في أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم ولا يزال كذلك حتى 
يحبه فيكون سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر بهء ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي 
بها بأن يوفقه للخير فلا يسمع إلا ما يرضيه وهكذا . 

ولما وصف سبحانه وتعالى عباده بأنهم تحلوا بأصول الفضائل وتخلوا عن أمهات الرذائل 
ورغب في التوبة؛ لأن الإنسان لعجزه لا ينفك عن النقص مدحهم بصفة أخرى وهي الصفة 
المذكورة في قوله تعالى: «والئين لا يشهدون# أي: لا يحضرون «الزور» أي: القول المنحرف 
عن الصدق كذياً كان أو مقارباً له فضلاً عن أن يتفوهوا به للخير فلا يسمعوا أو يقروا عليه في 
مواعظ عيسى ابن مريم #4 إياكم ومجالسة الخطائين ويحتمل أنهم لا يشهدون شهادة الزور فحذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» وعن قتادة مجالس الباطل وعن ابن الحئفية اللهو والغتافء 
وعن مجاهد أعياد المشركين» ثم عطف عليه بما هو أعم منه بقوله تعالى: «وإذا مروا باللقو» 
أي: الذي ينبغي أن يطرح من الكلام القببح وغيره #مروا كراماً» أي: آمرين بالمعروف ناهين عن 
المنكر إن تعلق بهم أمر أو نهي إشارة أو عبارة على حسب ما يرون نافعاً» فإن لم يتعلق بهم ذلك 
0 عن الوقوف عليه والخوض فيه لقوله تعالى: 9وَإدَا يمرأ اللّمَْ 

عَرْصُوا عَنْه واوا نآ أعمننًا ولك أعَسْلَة: ملم ملح لَا بتي الْجَهيِنَ4 [القصصء 6ه]ء ومن ذلك 
0 وعن الحسن لم 
تشقهم المعاصي» وقيل: إذا سمغوا من الكفار الأذى أعرضوا عنه. 

ثم ذكر الصفة الثامنة بقوله تعالى: «والذين إذا ذكروا4 أي: ذكرهم غيرهم كائناً من كان 

ألم يدود الح تقس لا لقايله لات رجاه اي : الذي وفقهم ليذكر إحسانه إليهم في حسن 
تربيته لهم بالاعتبار بالآيات المرئية والمسموعة #إلم يخروا» أي : لم يسقطوا «عليها صماً» أي: 
غير واعين لها #وعمياناً4 أي: غير متبصرين بما فيها كمن لا يسمع ولا يبصر كأبي جهل والأخنس 
ابن شريق بل خروا سامعين بآذان واعية مبصرين بعيون راعية» فالمراد من النفي نفي الحال وهي: 
صماً وعمياناً دون الفعل وهو الخرورء فالمراد نفي القيد دون المقيد كما تقول: لا يلقاني زيد 
مسلماً هو نفي للسلام لا للقاء. 

الصفة التاسعة المذكورة في قوله تعالى: #والذين يقولون» أي: علماً متهم بعد اتصافهم 
يجميع ما مضى أنهم أهل للإمامة «إربنا هب لنا من أزواجنا» اللاتي قرنتهن ينا كما فعلت بنبيك 
محمد يو فمدحت أزواجه في كلامك القديمء وجعلت مدحهن يتلى على تعاقب الأزمان والسنين 


3 سورة الفرقان 


#وذرياتنا قرة أعين4 لنا بأن نراهم مطيعين لك ولا شيء أسر للمؤمن من أن يرى حبيبه يطيع الله 
تعالى؛ وعن محمد بن كعب ليس شيء أفر لعين المؤمن من أن يرى زوجته وأولاده يطيعون الله 
وعن ابن عباس هو الولد إذا رآه يكتب الفقه وخصوا الأزواج والذرية بذلك؛ لأن الأقربين أولى 
بالمعروف. 

ل ريو ل 1 ال ل ال ري 
ثم بينت القرة وفسرت بقوله: طمن أزواجنا وذريائنا» ومعئاه أن اجعلهم لهم قرة أعين وهو من 
قولهم رأيت منك أسداً أي “أن م ال يو ا لي من جهتهم ما تقر به 
عيوننا من 0 عين ؛ لأن المتقين الذين يفعلون الطاعة ويسرون بها 
قليلون في جنب العاصين» وقيل: سألوا أن يلح الله بهم أزواجهم وذريتهم في الجنة ليتم لهم 
سرورهم ووحد القرّة لأنها مصدرء وأصلها من البرد لأن العرب تتأذى من الحر وتتروح إلى البرد 
وتذكر قرة العين عند السرور وسخنة العين عند الحزن ويقال: : دمع العين ن عند السرور بارد وعند 
الحزن حار» وقال الأزهري : معنى قرة العين أن يصادف قلبه من يرضاه فتقر عينه عن النظر إلى 
غيره» وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وحفص بألف بعد الياء على الجمع والباقون بغير ألف على 
الإفراد #واجعلنا للمتقين إماماً» أي: أئمة يقتدون بنا في أمر الدين بإضافة العلم والتوفيق للعمل 
فاكتفى بالواحد لدلالته على الجنس ولعدم اللبس كقوله تعالى جم عُْرِسَكُمْ يفلا [غافر 31] أو 
أرادوا واجعل كل واحد منا أو أرادوا جمع أرتسات رسياء ا أرادنا اجعلنا إماماً واحداً لاتحادنا 
واتفاق كلمتناء وعن بعضهم في الآية ما يدل على أن الرياسة في الدين يحسن أن تطلب ويرغب 
فيهاء وقال الحسن: نقتدي بالمتقين ويقتدي المتقون بناء وقيل: هذا من المقلوب؛ أي: واجعل 
المتقين لنا إماما واجعلنا مؤتمين مقتدين بهم؛ وهو قول مجاهدء وقيل: نزلت هذه الآية في العشر 

ولما بين تعالى صفات المتقين المخلصين بين بعده إحسانه إليهم بقوله تعالى: «أولتك» 
أي : العالو الرتبة العظيمة العظيمو المنزلة #يجزون4 أي: فضلاً من الله تعالى على ما وفقهم له 
من هذه الأعمال ال لزاكية رالأحوال الصافية «الغرفة4 أي: الغرفات وهي العلالي في الجنة فوحد 
اقتصاراً على الواحد الدال على الجنس والدليل على ذلك قوله تعالى : «وَهُمْ في الْعرّْتٍ امون » 
[سباء 1*9 وقيل: هي من أسماء الجنةء ولما كانت القرب في غاية التعب لمنافاتها لشهورات 
التفس وهواها وطبع البدن رغب فيها بأن جعلها سبباً لهذا الجزاء بقوله تعالى: «بما صبروا» أي : 
أوقعوا الصبر على أمر ربهم ومرارة غربتهم بين الجاهلين في أفعالهم وأقوالهم وأحوالهم وغير ذلك 

ولما كان المنزل لا يطيب إلا بالكرامة والسلامة. قال تعالى #ويلقون قيها» أي: الغر 
«تحية4 أي : دعاء الحياة من بعضهم لبعض ومن الملائكة الذين لا يرد دعاؤهم ولا يمترى في 
إخبارهم» لأنهم عن الله تعالى ينطقرن وذلك على وجه الإعظام والإكرام مكان ما أهائهم عباد 
الشيطان وقيل: ملكا وقيل: بقاءً دائماً «وسلاماً» أي: من الله والملائكة وغيرهم وسلامة من كل 
آفة مكان ما أصابوهم بالمصائب: اللهم وفقنا لطاعتك واجعلنا من أهل رحمتك وارزقنا مما 
رزقئهم في دار رضوانك يا أرحم الراحمين» وقرأ حمزة والكسائي وشعبة بفتح الياء وسكون اللام 


سورة الفرقان وم 


وتخفيف القاف من لقي كما قال تعالى: لصَسَوْقٌ يلقن عاك [مريم؛ 2]55 والباقون بضم الياء وفتح 
اللام وتشديد القاف أي: يجعلهم الله تعالى لاقين بأيسر أمر كما قال تعالى لوَلَنّهُمْ عَْرَهُ وَسرونا » 
[الإنسان» 11 

«طخالدين فيها» أي: الغرفة لا يموتون ولا يخرجون مكان ما أزعجوهم من ديارهم حتى 
هاجروا ودلٌ على علو أمرها وعظيم قدرها بإبراز مدحها فى مظهر التعجب بقوله تعالى: #حسنت» 
أي: ما أحسنها إمستقراً» أي: موضع استقرار إومقاماً» أي: موضع إقامة وهذا مقابل ساءت 
ومثله في الإعراب. 

ولما شرح سبحانه وتعالى صفات المتفين وأئنى عليهم من أجلها وشرح ثوابهم أمر رسوله 
كك بقوله تعالى : طقل» أي : لكفار مكة لاما يعبأ» أي: ما يصنع طابكم» أيها الكافرون من عبأت 
الجيش أو لا يعتد بكم #إربي4 أي: المحسن إليّ وإليكم برحمانيته المخصص لي بالإحسان 
برحيميته وإنما خص بالإضافة لاعترافه دونهم «لولا دعاؤكم» أي: عبادتكم وما متضمئة لمعنى 
الاستفهام وهي في محل النصب وهي عبارة عن المصدر كأنه قيل: وأي عبء يعبأ بكم لولا 
عبادتكم وطاعتكم إياه كما قال تعالى : 9وّمَا حَلَدْتُ لِلْنَّ والإنى إلا لمدُون» [الذاريات. 51] طفقد 
كذبتم» بما أخبرتكم به حيث خالفتموه وهذا معنى قول ابن عباس ومجاهدء وقال قوم: ما يعبآ ما 
يبالي بمغفرتكم ربي لولا دعاؤكم معه آلهة وما يفعل بعذابكم لولا شرككم كما قال تعالى: لما 
يكل ند يعدَابحكُمْ إن سَكْرشُمَ وَءَامَنثم4 [النساء. 147] لولا دعاؤكم أي: نداؤكم في الشدائد كما 
قال تعالى: طهَِدًا كبوا في الْفْلْكِ دعا أله ممِْصِينَ لَه دين [العنكبوتء 50]: وقوله تعالى: 
«تلتذتهر بالبأمك لضي للم بَصبكد4 [الأنعامء ؟5] ويجوز أن تكون ما نافية وجرى على ذلك 
الجلال المحلي «#فسوف# أي: فتسبب عن تكذيبكم أن يجازيكم على ذلك ولكنه مع قدرته 
واختياره وقوته لا يعاجلكم بل «#يكون» جزاء هذا التكذيب عند انقضاء ما ضربه لكم من الآجال 
طلزاماً4 أي: لازماً يحيق بكم لا محالةء فاعتدوا وتهيؤوا لذلك اليوم فكل آت قريب وكل بعيد 
عنكم قريب عنده»ء وعن مجاهد: هو القتل يوم بدر وإنه لوزم بين القتلى لزاماً قتل منهم تسعون 
وأسر منهم سبعون» وعن ابن مسعود: خمس قد مضين الدخان والقمر والروم والبطشة واللزام» 
وما رواه البيضاوي تبعاً للزمخشري عن رسول الله يق من أن «من قرأ سورة الفرقان لقي الله وهو 
مؤمن بأن الساعة آنية لا ريب فيها وأدخل الجنة بغير حساب2'”6 حديث موضوع والله أعلم. 


.7٠4 /7 ذكره الزمخشري في الكشاف‎ )١( 


مكية إلا قوله #والشعراء» إلى آخرها فمدني وهي مائتان وست وعشرون آية وألف ومائتان 
وسبع وتسعون كلمة وخخمسة آلاف وحمسمائة وائنان وأربعون حرفا . 


روى البغوي عن ابن عباس عن النبئ يَقِِ. قال أعطيت: «طه والطواسين من ألواح 


يسم الله» الذي دل علرٌ كلامه على عظمة شأنه وعز مرامه «الرحمن» الذي لا يعجل على 
من عصاه «#الرحيم» الذي يحبي قلوب أهل ودّه بالتوفيق لما يرضاه. 
0 لك “اث 3 تبن 9 خأ مخ لق ألا كفا ليم © بد تا * 
ا تا ذا يه تر 2) للم ل بل الأب 2 قتا بي يد ف لت 
| 
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موسى 


كم مزبيمة 2© ذلا نك هر امير اليم © وذ أن رثك طريت أن أن القذة 
افيه © 6 زا ل 4 9 ) نَأل رب إن أَعَاث أن كلذ © يب ستيه ولا بسك يناد 
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50 قم يذ 
سس ن أنضحكم سكري فماذا َو 9 مالو أزنجة وَلَعَهُ يعت في ادن حَنيْرِينَ 


.188/4 أخرجه البغوي في تفسيره 177/4؛ والسيوطي في الدر المنثرر‎ )١( 


هع 
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تدر (© ميم لتك ليمت بر تنوم (© ويل تيد هل لَمْ من 40. 

(طسم» قال ابن عباس : عجزت العلماء عن علم تفسيرهاء وفي رواية عنه: أنه قسم وهو 
من أسماء الله تعالى . وقال قتادة: اسم من أسماء القرآن وقال مجاهد اسم السورة؛ وقال محمد بن 
كعب القرظطي : أقسم بطوله وسناه وملكهء ولهذا الاختلاف قال الجلال المحلي: الله أعلم بمراده 
يذلك» وقد قدمنا الكلام على أوائل السور في أول سورة البقرة وقرأ حمزة والكسائي وشعبة بإمالة 
الطاءء والباقون بالفتح» وأظهر حمزة النون من سين عن الميم» وأدغمها الباقون وهي في مصحف 
عبد الله بن مسعود ط س م مقطوعة من بعضها. 

«إتلك4 أي: هذه الآيات العالية المرام الحائزة أعلى مراتب التمام المؤلفة من هذه الحرؤف 
التي تتناطقون بها وكلمات السنتكم لآيات الكتاب» أي: القرآن الجامع لكل فرقان «الميين» 
أي : الظاهر إعجازه المظهر الحق من الباطل. 

ولما كان عنده ييه من مزيد الشفقة وعظيم الرحمة على قومه قال تعالى تسلية له: #لعلك 
باخع» أي: هالك #نفسك؟ غماً وأسفاً من أجل #الا يكوئوا» أي: قومك إمؤمنين» أي: 
راسخين في الإيمان أي: لا تبالغ في الحزن والأسف فإن هذا الكتاب في غاية البيان في نفسه 
والإبانة للغير» وقد تقدم في غير موضع أنه ليس عليك إلا البلاغ ولو شئنا لهديناهم طوعاً أو كرهاً . 
والبخع : أن يبلغ بالذيح البخاع بالخاء والباء وهو عرق مستبطن الفقار وذلك أقصى حد الذابح . 
وتعل: للإشفاق أي: أشفق على نفسك أن تقتلها حسرة على ما فاتك من إيمان قومك فصيره وعزاه 
وعرفه أن حزنه وغمه لا يتفع كما أن وجود الكتاب ووضوحه لا ينفع ‏ 

ثم إنه تعالى أعلمه بأن كل ما هم فيه إنما هو بإرادته بقوله تعالى : 9إن نشأ نتزل عليهم» 
وعبر بالمضارع فيهما إعلاماً بدوام القدرة . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بسكون الثون الثانية وإخفائها 
عند الزاي وتخفيف الزاي» والباقون يفتح النون وتشديد الزاي» ثم قال تعالى محقاً للمراد من 
السماء» أي: التي جعلنا فيها بروجاً للمنافع» وأشار إلى تمام القدرة بتوحيدها بقوله تعالى : «آية» 
أي : قاهرة كما فعلنا ببعض من قبلهم بنتق الجبل ونحوه. 

تنبيه: هنا همزتان مختلفتان» أبدل نافع وابن كثير وأبو عمرو الهمزة الثانية المفتوحة بعد 
المكسورة ياء خالصة» وحققها الباقون. ثم أشار تعالى إلى تحقق هذه الآية بالتعيير بالماضي في 
قوله تعالى عطفاً على ننزل لأنه في معنى أنزلنا إفظلت»# أي: عقب الإنزال من غير مهلة 
«أعناقهم4 أي: التي هي موضع الصلابة وعنها تنشأ حركات الكبر والإعراض لها خاضعين» 
أي : منقادين. 

ثنبيه : خاضعين : خبر عن أعناقهم» واستشكل جمعه جمع سلامة لأنه مختص بالعقلاء؟ 
وأجيب عنه بأوجه: أحدها: أن المراد بالأعئاق رؤساؤهم ومقدموهم شبهوا بالأعناق كما يقال لهم 


الرؤوس والنواصي والصدورء قال القائل"؟ : 


41 يروى البيت بتمامه بلفظ: 
ومشهدفدكفيت الغاليينبه في مجمع من نواحي الناس مشهودٍ 
والبيت عن البسيط» وهو لأم قبيس الضبية في لسان العرب (نصا)» وتاج العروس (نصا)» ويلا نسبة في 
أساس البلاغة (نصو). 
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في محفل من رؤوس الناس مشهود 

ثانيها : أنه على حذف مضاف أي: فظل أصحاب الأعناق ثم حذف وبقي الخبر على ما كان 
عليه قبل الحذف المخبر عنه مراعاة للمحذوف. 

ثالئها: أنه لما أضيف إلى العقلاء اكتسب منهم هذا الحكم كما يكتسب التأنيث بالإضافة 
لمؤنث في قولها'": 

1 كماشرقت صدرالقناةمنالدم 

رابعها: قال الزمخشري: أصل الكلام فظلوا لها خاضعين فأقحمت الأعناق لبيان موضع 
الخضوع وترك الكلام على أصله كقولهم: ذهبت أهل اليمامة كأن الأهل غير مذكورء ونوزع في 
التنظير لأنَّ أهل ليس مقحماً البتة لأنه المقصود بالحكم. 

خامسها: أنها عرملت معاملة العقلاء» كقوله تعالى: #سيييت4 [يرسفء ؛] أبن 4 
[فصلت. ]١١‏ في يوسف والسجدةء وقيل إنما قال تعالى: #خاضعين4 لموافقة رؤوس الآي لتكون 
على نسى واحد. 

«وما يأتيهم» أي: الكفار «من ذكر» أي: موعظة أو طائفة من القرآن يذكروننا به فيكون 
سيب ذكرهم وشرفهم #إمن الرحمن4 أي: الذي أنكروه مع إحاطة نعمه بهم #محدث» أي: 
بالنسبة إلى تنزيله وعلمهم به وأشار تعالى إلى دوام كبرهم بقوله تعالى: #إلا كانوا عنه معرضين» 
أي : إعراضاً هو صفة لهم لازمة. 

ا 1 ء حال المكذب به قال تعالى : «نقد» أي: فتسبب عن 
هذا الفعل منهم أنه قد «كذيوا» أ ي : بالذكر بعد إعراضهم وأمعنوا في تكذيبه بحيث أدى بهم إلى 
الاستهزاء به المخبر به جعي شنا تراه ان «نسياتيهم» أي: : إذا مسهم عذاب الله تعالى 
يوم بدر ويوم القيامة «أنباء» أي: عظيم أخبار رعواقب #ما» أي: العذاب الذي «كانوا به 
يستهزؤن4 أي: يهزؤون من أنه كان حقاً أو باطلاً ركان حقيقاً بأن يصدق ويعظم أمره أو يكذب 
فيستخف أمره . 

ثم قال تعالى معجباً منهم: «إأولم يروا إلى الأرض» أي: على سعتها واختلاف نواحيهاء 
ونبه على كثرة ما صنع من جميع الأصناف بقوله تعالى : #كم أنبتنا» أي : بما لنا من العظمة 
«فيها» بعد أن كانت يابسة ميتة لا نبات فيها «إمن كل زوج» أي: صنف متشاكل بعضه لبعض فلم 
يبق صنف يليق بهم في العاجلة إلا أكثرنا من الإنبات منه #كريم» أي : كشير المنافع محمود 
العواقب وهو صفة لكل ما يحمد ويرضى وهو ضِدٌ اللثيم» وههنا يحتمل معنيين أحدهما : النبات 
على نوعين: نافع وضار فذكر كثرة ما أتبت في الأرض من جميع أصناف النبات النافع وخلى ذكر 
الضارء والثاني : أن يعم جميع النبات نافعه وضاره ويصفهما جميعاً بالكرم وينبه على أنه تعالى ما 


)1١(‏ صدره: ونشرئ بالقول لذي قدأذعته 
والببت من الطويل» وهو للأعشى في ديوانه ص#/19, والأزهية ص778, والأشباه والنظائر 25/6 
وخخزانة الأدب 4٠١5/0‏ والدرر مرق وشرح أبيات سيبويه :24/١‏ والكتاب 407/1١‏ ولسان العرب 
(صدر)ء (شرق)» وبلا نسبة في الخصائص 119/5. 
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أنبث شيئاً إلا فيه فائدة» لأنّ الحكيم لا يفعل فعلاً إلا لحكمة بالغةٍ وإن غفل عنها الغافلون ولم 
يتصل إلى معرفتها العاقلون» ولما كان ذلك باهراً للعقل منبهاً له في كل حال على عظيم اقتدار 
صانعه وبديع اختياره» وصل به قوله تعالى: 

طإنْ في ذلك» أي: الأمر العظيم طلآية» أي: دلالة على كمال قدرته تعالى: فإن قيل: 
حين ذكر الأزواج دل عليها بكلمتي الكثرة والإحاطة وكان لا يحصيها إلا عالم الغيب» فكيف قال 
إنَّ في ذلك لآية؟ وهلا قال لآيات؟ أجيب بوجهين : أحدهما: أن يكون ذلك مشاراً به إلى مصدر 
أنبتنا فكأئه قال: إِنْ في ذلك الإنبات لآية» ثانيهما: أن يراد أنَّ في كل واحد من تلك الأزواج لآية 
طو» الحال أنه إما كان أكثرهم» أي: البشر «إمؤمنين» في علم الله تعالى وقضائه فلذلك لا 
ينفعهم مثل هذه الآيات العظام» وقال سيبويه: كان زائدة 

«وإن» أي: والحال إِنْ إربك؟ أي: الذي أحسن إليك بالإرسال وسخر لك قلوب 
الأصفياء وزوى عئك اللد والأشقياء «لهو العزيز» أي: ذو العزة ينتقم من الكافرين «الرحيم» 
يرحم المؤمنينء ولما كان مع ما ذكر في ذكر القصص تسلية لنبينا يإ فيما يقاسيه من الاذى 
والتكذيب وكان موسى #6 قد اختص بالكتاب الذي ما بعد القرآن مثله والآيات التي ما أتى بمثلها 
أحد قبلهء بدأ بذكره فقال تعالى : «وإذ» أي: واذكر إذ #نادى ربك4 أي: المحسن إليك بكل ما 
يمكن الإحسان يه في هذه الدارء ثم ذكر المنادى بقوله تعالى: #موسى» أي: حين رأى الشجرة 
والنار» واختلف أهل السنة في النداء الذي سمعه موسى 2 أهو الكلام القديم أو صوت من 
الأصوات؟. 

قال أبو الحسن الأشعري رضي الله تعالى عنه: هو الكلام القديم فكما أن ذاته تعالى لا تشبه 
سائر الذوات مع أن الدليل دال على أنها معلومة ومرئية في الآخرة من غير كيف ولا جهة فكذا 
كلامه منزه عن مشابهة الحرف والصوت مع أنه مسموع. 

وقال الماتريدي: هو من جنس الحروف والأصوات, وأما المعتزلة: فقد اتفقوا على أن ذلك 
النداء كان بحروف وأصوات علم به موسى من قبل الله تعالى فصار معجزأً علم به موسى أن الله 
تعالى مخاطباً له فلم يحتج مع ذلك لواسطة؛ ثم ذكر تعالى ما له النداء بقوله تعالى : ؤأن» أي: 
بأن ؤانت القوم» أي: الذين فيهم قوة وأيّ قوة «الظالمين؟ رسولاً» ووصفهم بالظلم لكفرهم» 
واستعبادهم بني إسرائيل وذبح أولادهم. 

وقوله تعالى : #قوم فرعون» أي: معه بدل أو عطف بيان للقوم الظالمين» وقوله تعالى: 
«ألا يتقون» استئناف أتبعه إرساله إليهم للإنذار تعجباً من إقراطهم ذ في الظلم واجترائهم عليه ولما 
كان من المعلوم أن من أتى الناس يما يخالف أهواءهم لم يقبل. 

(قال رب» أي : أيها الرفيق بي «إني أخاف أن يكذبون» أي: فلا يترتب على إتياني إليهم 
أثر فاجعل لي قبولاً ومهابة تحرسني بها ممن يريدني بسوء. وقرآ نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح 
الياى والباقون بالسكون. 

«ويضيق صدري»4 من تكذيبهم لي «ولا ينطلق لساني4 بأداء الرسالة للعقدة التي فيه 
بواسطة تلك الجمرة التي لذعته في الطفولية «فأرسل» أي: فتسبب عن ذلك الذي اعتذرت 
به عن المبادرة إلى الذهاب عند الأمر طلب الإرسال «إلى هارون» أخي ليكون لي عضداً 
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على ما أمضى له من الرسالةء فيحتمل أن تكون تلك العقدة باقية عند الرسالةء وأن تكون 
قد زالت عند الدعوة؛ ولكن لا يكون مع حل العقدة من لسانه من الفصحاء المصاقع الذين 
أوتوا سلاطة الألسئة وبسطة المقال» وهارون كان بتلك الصفة فأراد أن يقرن بهء ويدل عليه 
قوله تعالى: ظِرَأَنى كروت هر أنْصَحٌ بن ليكانا4 [القصص: 4+] ومعنى فأرسل إلى هارون: 
أرسل إليه جبريل واجعله نبياً وآزرني به واشدد به عضدي, وهذا الكلام مختصر وقد بسطه في غير 
هذا الموضع وقد أحسن في الاختصار حيث قال: #فأرسل إلى هارون4 فجاء بما يتضمن معنى 
الاستنباء؛ ومثله في تقصير الطويلة والحسن قوله تعالى: طثَقُلنَا دعبا إِلَ الْقَرْرِ اليرت كُدَوأْ بايا 
َدَمرهُمْ ديرا 4 [القرقان» 85] حيث اقتصر على ذكر طرفي القصة أولها وآخرها وهما الإنذار 
والتدمير» ودل يذكرهما على ما هو الغرض من القصة الطويلة كلها وهو أنهم قوم كذبوا بآيات الله 
قأراد الله إلزام الحجة عليهم فبعث إليهم رسولين فكذبوهما فأهلكهم . 

فإن قيل: كيف ساغ لموسى 2 أن يأمره ربه بأمر قلا يقبله بسمع وطاعة من غير توقتف 
وتشيث بعلل؛ وقد علم أن الله تعالى عليم بحاله؟ أجيب: بأنه قد امتثل وتقبل ولكنه التمس من ربه 
أن يعضده بأخيه حتى يتعاونا على تنفيذ أمره وتبليغ رسالته فمهد قبل التماسه عذراً فيما التمسه ثم 
التمس بعد ذلك وتمهيد العذر في التماس المعين على تنفيذ الأمر ليس بتوقف في امتثال الأمر ولا 
بتعلل فيه» وكفى بطلب العون دليلاً على التقبل لا على التعلل. 

ثم زاد في الاعتذار في طلب العون خوفاً من أن يقتل قبل تبليغ الرسالة بقوله: #ولهم علي 
ذلب# أي: تبعه ذنب فحذف المضاف؛ أو سمى باسمه كما يسمى جزاء السيئة سيئة وهو قثله 
القبطي وسماه ذنباً على زعمهم؛ وهذا اختصار قصته المبسوطة في مواضع . «#تنأخاف4 بسبب ذلك 
«آن يقتلون» أي: يقتلونني به. 

«تال4 الله تعالى #كلا» أي: ارتدع عن هذا الكلام فإنه لا يكون شي» مما خفت لا قتل 
ولا غيره؛ وكأنه لما كان التكذيب مع ما قام عليه من الصدق من البراهين المقوية لصاحبها 
الشارحة لصدره العلية لأمره عدّ عدماًء وقد أجبناك إلى الإعائة بأخيك . 

#فاذهبا» أي: انت وأخوك متعاضدين إلى ما أمرتك به مؤيدين #بآياتنا» الدالة على 
صدقكما. 

تنبيه : «فاذهبا© عطف على ما دل عليه حرف الردع من الفعل كأنه قيل: ارتدع عما تظن 
فاذهب أنت وأخوك بآياتنا «إنا» أي: بما لنا من العظمة 8معكم مستمعون» أي: سامعون لأنه 
تعالى لا يوصف بالمستمع على الحقيقة لأنّ الاستماع جار مجرى الإصغاء والاستماع من السمع 
بمنزلة النظر من الرؤية» ومنه قوله تعالى: 9قُل أُوبيَ إِكَ أَنَّهُ نتمم ندر مْنّ لَفِنَ فَقَالوَا إن ْنَا مانا 
ع4 [الجن. ]١‏ ويقال استمع إلى حديثه وسمع حديئه: أصنى إليه وأدركه بحاسة السمعء ومنه قوله 
عليه الصلاة والسلام: #من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه اليرم»”') وهو 
الكحل المذاب ويروى: البيرم وهو بزيادة الياء. فإن قيل: لم قال معكم بلفظ الجمع وهما اثنان؟ 


4١(‏ يروى: «صب في أذنية الآنك؛ والحديث أخرجه البخاري في التعبير حديث 07047 وأحمد في المسند 
6ه الدارة 
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أجيب: بأنه تعالى أجراهما مجرى الجمع تعظيماً لهماء أو معكما ومع بني إسراثيل يسمع ما 
يجيبكم فرعون . 

«فأتياة أي: فتسبب عن ذهاب ما ذكرت بالحراسة والحفظة أني أقول لكما اثتيا #فرعون» 
نفسه وإن عظمت مملكته وجلت جنئوده #فقولا# أي: ساعة وصولكما له ولمن عنده #إنا رسول 
رب العالمين» أي: المحسن إلى جميع الخلق المدبر لهم مصالحهم» فإن قيل: هلا ثنى الرسول 
كما ثنى في قوله تعالى : #إإِنَا رَسُولّا رْلَئَك6؟ [طهء 49] أجيب: بأن الرسول يكون يمعنى المرسل 
فلم يكن بد من ثثنيتهء وأما ههنا فهو إما لأنه مصدر بمعنى الرسالة والمصدر يوحد ومن مجيء 
رسول بمعنى الرسالة قوله29: 

تقد كذب الواشون ما فهت عندهم بسرّولاأرسلتهمبرسول 

أي: برسالة» والواشون الساعون بالكذب عند ظالم وما فهت بمعنى ما تكلمت» وإما لأنهما 
دوا شريعة واحدة فنزلا منؤلة رسول؛ وإما لأنه من وضع الواحد موضع الثثنية لتلازمهما فصارا 
كالشيئين المتلازمين كالعينين واليدين» وقال أبو عبيدة: يجوز أن يكون الرسول بمعنى الاثنين 
والجمع تقول العرب هذا رسولي ووكيلي وهذان رسولي ووكيلي وهؤلاء رسولي ووكيلي؛ كما قال 
تعالى : دَرَحَُ لك مثل4 [الكيف: ]0 

ثم ذكر له ما قصد من الرسالة إليه فقال معبراً بأداة التفسيرء لأنّ الرسول فيه بمعنى الرسالة 
التي تتضمن القول: طأن» أي: بأن «ارسل» أي: خل وأطلق» وأعاد الضمير على معنى رسول 
فقال #معنا بني إسرائيل» أي: قومنا الذين استعبدتهم ظلماً ولا سبيل لك عليهم نذهب بهم إلى 
الأرض المقدسة التي وعدنا الله تعالى بها على ألسئة الأنبياء من آبائنا عليهم الصلاة والسلام» 
وكان فرعون استعبدهم أربعماثة سئة وكانوا في ذلك الوقت ستماثة وثلاثين ألفأًء ويروى أن موسى 
رجع مصر وعليه جبة صوف وفي يده عصاه ومكتل معلق في رأس العصا وفيه زاده فدخل داره نفسه 
وأخبر هارون بأن الله تعالى أرسلني إلى فرعون وأرسل إليك حتى ندعو فرعون إلى الله تعالى» 
فخرجت أمهما وصاحت»؛ وقالت: إن فرعون يطلبك ليقتلك فلو ذهبتما إليه قتلكما فلم يمتنع بقولها 
وذهبا إلى باب فرعون ليلاً ودقا الباب فزع البوابون وقالوا من بالباب» وروي أن البواب اطلع 
عليهما وقال من بالباب ومن أنتما؟ فقال موسى أنا رسول رب العالمين فذهب البواب إلى فرعون 
وقال إن مجنوناً بالباب يزعم أنه رسول رب العالمين فقال فرعون ائذن له لعلنا نضحك منهء وقيل: 
لم يؤذن لهما إلى سنة فدخلا عليه وأديا رسالة الله عز وجل فعرف فرعون موسى لأنه نشأ في بيته 
فلما عرفه. #قال4 له منكراً عليه #الم نربك4 حذفء فأتيا فرعون فقالا له ذلك لأنه معلوم لا 
يشتبه وهذا التوع من الاختصار كثير في القرآن قينا أي: في منازلنا #وليداً» أي : صغيراً قريباً 
من الولادة بعد فطامه «ولبثت فينا» أي: في عزنا باعتبار انقطاعك إلينا وتعززك بنا #من عمرك 
سنين © ثلائين سنة فما لنا عليك من الحق ينبغي أن يمنعك من مواجهتنا بمثل هذاء وكأنه عبر بما 
يفهم النكد كناية عن مدّة مقامه عنده بأنها كانت نكدة لأنه وقع فيما كان يخافه وفاته ما كان يحتاط 


/١7 البيت من الطويل: وهو لكثير في ديوانه ص١١1» ولسان العرب (رسل)» ويلا نسبة في تهذيب اللغة‎ )١( 
وتاج العروس (رسل)؛ ويروى: «برسيل»»؛ بدل: «برسولة.‎ 219480 /١ وديوان الأدب‎ م١‎ 
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به من ذبح الأطفال» وكان موسى يلبس من ملابس فرعون ويركب من مراكبه وكان يسمى ابله» 
وقرأ نافع وابن كثير وعاصم بإظهار الثاء المثلثة عند التاء؛ والباقون بالإدغام. / 

ولما ذكره ما يحمله على الحياء منه ذكره ذنباً يخاف من عاقبته فقال مهولاً له بالكناية. 
#وفعلت فعلتك» أي: من قتل القبطي» ثم أكد نسبته إلى ذلك مشيراً إلى أنه عامله بالحلم تخجيلاً 
له فقال #التي فعلت وأنت» أي: والحال أنك #من الكافرين» قال الحسن والسدي من الكافرين 
بإلهك ومعناه: على ديتنا هذا الذي تعيبه: وقال أكثر المفسرين أي: الجاحدين لنعمتي عليك 
بالتربية وعدم الاستعباد يقول ربيناك فكافاتنا أن قتلت منا نفساً وكفرت بنعمتنا وهذا رواية العوفي 
عن ابن عباس : وقال إِنّ فرعون لم يكن يعلم ما الكفر بالربوبية . 

«قال4 له موسى مجيباً على طريقة النشر المشوش واثقاً بوعد الله تعالى بالسلامة #فعلتها 
إذاً» أي: إذ فتلته #وأنا من الضالين» أي : من الجاهلين بأنَ ذلك يؤدّي إلى قتلهء أو المشطئين 
كمن يقتل خطأ من غير تعمد للقتل. قال ابن جرير: والعرب تضع الضلال موضع الجهل والجهل 
موضع الضلال. وقيل: لا أعرف ذنباً فأنا واثق من كل جهة حتى يوجهني ربي إلى ما شاء . 

#ففررت4 أي: فتسبب عن فعلها أني فررت #إمنكم» أي: منك لسطوتك ومن قومك 
لإغرائهم إياك علي الما خفتكم» على نفسي أن تقتلوني بذلك القتيل الذي قتلته خطأ وأنا ابن اثنتي 
عشرة سنة مع كونه كافراً مهدر 0 الذي أحسن إل بتربيتي عندكم تحت كنف 
ا الظلم «حكماً» أي: علماً وفهماً؛ وقيل نبوّة إوجعلني من 
المرسلين» أي: فاجهد الآن جهدك فإني لا أخافك لقتل ولا غيره. 

ولما اجتمع في كلام فرعون منّ وتعيير» بدأه بجوابه عن التعيير ولأنه الأخير فكان أقرب 
ولانه أهم؛ وهو معنى ما تقدم من أنه على طريقة النشر المشوش بأن يبدأ بالأخير قبل الأوّل» 
ولهذا كرّ على امتنانه عليه بالتربية فأبطله من أصله موبخاً له مبكتاً متكراً عليه غير أنه حذف حرف 
الإنكار إجمالاً في القول وإحساناً في الخطاب وأ بئ أن تسمى نعمته إلا نقمة بقوله: #وتلك؟ أي : 
التربية الشنيعة العظيمة في الشناعة التي ذكرتنيها إنعمة تمنها عل أن عبدت4 أي: تعبيدك وتذليلك 
قومي #بني إسرائيل» أي: جعلتهم عبيداً ظلماً وعدواناً وهم أبناء الأنبياء ولسلفهم يوسف ليكلا 
عليكم من المنة بإحياء نفوسكم أولاً وعتق رقابكم ثانياً» ما لا تقدرون له على جزاء أصلاً ثم ما 
كفاك ذلك حتى فعلت ما لم يفعله مستعبد فأمرت بقتل أبناءهم فكان ذلك سبب وقوعي إليك لأسلم 
من ظلمك. ولو لم تفعل ذلك لكفلني أهلي ولم يلقوني في اليم فكيف تمن علي بذلك؟ وقيل: 
دحا د 1 ع لض ان اح لمر ا 
استعبدت بني إسرائيل فأخذت أموالهم وأنفقت منها عليّ فلا نعمة لك بالتربية. وقيل: إِنَّ الذ 
ا ل اس ا ري 
لك إلا مجرد الاسم وهذا ما يعد إنعاماً . 

فإن قيل: لم جمع الضمير في منكم وخفتكم مع إفراده في تمنها وعبدت؟ أجيب: بأن 
الخوف والفرار لم يكونا منه وحده ولكن منه ومن ملئه المؤتمرين بقتله؛ كما مرّت الإشارة إليه 
بدليل قوله تعالى : 8إرك الْمَلاً يَأتَمرُوتَ بك لَنتُُوكَ 4 [القصص: ]٠١‏ وأما الامتنان فمنه وحده وكذلك 
التعييد. 
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ولما قال له بوابه إنّ ههنا من يزعم أنه رسول رب العالمين وأدخله عليه. 

«قال» له «فرعون» عند دخوله حائداً عن جوابه منكراً لخالقه على سبيل التجاهل كما أنكر 
هؤلاء الرحمن متجاهلين وهم أعرف الئاس بغالب أفعاله كما كان فرعون يعرف لقول موسى عليه 
الصلاة والسلام كَل لَقَدَ عمَتَ مآ أل مول إلا رب ألتَمْوتِ وَالْرضٍ يَصَْر4 [الإسراء: 11١7‏ وما 
رب العالمين» أي: الذي زعمتما أنكما رسوله وإنما أتى بما دون من لأنها يسأل بها عن طلب 
الماهية كقولك ما العنقاء. 

ولما كان جواب هذا السؤال لا يمكن تعريفه إلا بلوازمه الخارجية لامتناع التعريف بنفسه 
وبما هو داخل فيه لاستحالة التركيب في ذاته عدل موسى تق إلى جواب ممكن فأجاب بصفاته 
تعالى: كما قال تعالى إخباراً عنه: طقال رب» أي: خالق ومبدع ومدبر «السموات» كلها 
«والأرض4 وإن تباعدت أجرامها بعضها من يعض #إوما بينهما» أي: بين السموات والأرض 
فأعاد ضمير التثنية على جمعين اعتباراً بالجنسين وخصه بهذه الصفات لأنها أظهر خواصه وآثاره 
وفيه إبطال لدعواه أنه إل ومعنى قوله «إإن كنئم موقنين» أي: إن كان يرجى منكم الإيقان الذي 
يدي إليه النظر الصحيح نفعكم هذا الجواب وإلا لم ينفع؛ أو إن كنتم موقئين بشيء قط فهذا أولى 
ما توقئون به لفلهوره وإنارة دليله . 

ولما ذكر موسى :2 هذا الجواب الحق. طقال» فرعون لمن حوله» من أشراف قومه» 
قال ابن عباس : وكانوا خمسمائة رجل عليهم الأسورة وكانت للملوك خاصة طلا تستممون» 
جوابه الذي لم يطابق السؤال» سألته عن حقيقته وهو يجيبني بالقاعلية. 

ولما كان يمكن أن يعتقد أن السموات والأرضين واجبة لذاتها فهي غنية عن الخالق. 

«قال» لهم موسى زيادة في البيان ربكم ورب آبائكم الأولين» فعدل عن التعريف بخالقية 
السموات والأرض إلى التعريف بكونه تعالى خالقاً لهم ولآبائهم إذ لا يمكن أن يعتقد في نفسه 
وفي آبائه وأجداده كونهم واجبين لذواتهم لأنَّ المشاهدة دلت على أنهم وجدوا بعد العدم وعدموا 
بعد الوجودء وما كان كذلك استحال أن يكون واجباً لذاته واستحال وجوده إلا بالمؤثر فكان 
التعريف بهذا الأثر أظهر ولكن فرعون لم يكتف بذلك ولهذا. إقال إِنّ رسولكم» على طريق 
التهكم إشارة إلى أنّ الرسول ينبغي أن يكون أعفل الناس ثم زاد الأمر بقوله: ظالذي آرسل إليكم» 
أي : وأنتم أعقل الناس طالمجنون» لا يفهم السؤال فضلاً عن أن يجيب عنه» فكيف يصلح للرسالة 
من الملوك؟ 

فلما قال ذلك عدل موسى #6 إلى طريق ثالث أوضح من الثاني بأن. طقال رب المشرق 
والمغرب» أي: الشروق والغروب ووقتهما وموضعهما «وما بينهما» من المخلوقات لآنّ التدبير 
المستمرٌ على هذا الوجه العجيب لا يتم إلا بتدبير مدبر قادر» وهذا بعينه طريقة إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام مع لمروذ» فإنه استدل أولاً بالإحباء والإماتة وهو الذي ذكر موسى عليه الصلاة السلام 
بقوله: #ريكم ورب آبائكم الأولين4 فأجابه نمروذ «آنأ أنه ميث © [البقرة: 158] فقال طكَإرك 
لله يق بالقّميس بِنَ المَقْرقٍ كَأتٍ يا ين المَمْرِبٍ مَهِتَ اليك كَمَر» [البقرة: 108] وهو الذي ذكره 
موسى تلظ بقوله: رب المشرق والمغرب» وأما قوله: «#إن كنتم تعقلون» فكأنه 6كة قال إن 
كنت من العقلاء عرفت أنه لا جواب عن سؤالك إلا ما ذكرت لك» نك طلبت مني تعريف حقيقته 
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ولا يمكن تعريف حقيقته بنفس حقيقته ولا بأجزاء حقيقته» فلم يبق إلا أن أعرف حقيقته بآثار 
حقيقته: وقد عرفت حقيقته بآثار حقيقته فمن كان عاقلاً يقطع بأنه لا جواب عن سؤالك إلا ما ذكرته 
لك 

فلما انقطع فرعون عن الجواب ولزمته الحجة تكبر عن الحق وعدل إلى التخويف بأن. #قال 
لئن اتخذت إلهاً غيري لأجعلنك من المسجونين» أي: واحداً ممن هم في سجني على ما تعلم من 
حالي في افتداري ومن سجوني وفظاعتهاء ومن حال من فيها من شدّة الحصر والغلظ في الحجر. 
قال الكلبي: كان سجنه ادح انار دقان جاه ابرع يمرت إى از ما ااي بعيدة 
العمق وحده لا يسمع ولا يبصر فيها شيئاً وقرأ أبن كثير وحفص وعاصم بإظهار الذال عند التاء؛ 
والباقرن بالإدغام . 

ثم ذكر موسى نلا كلاماً مجملاً ليعلق فرعون قلبه به فيعدل عن وعيدهء بأن. طقال4» مدافعاً 
بالتي هي أحسن إرخاء للعنان لإزادة البيان معنئ لا يبقى معه عذر ولا نسيان؛ لأنَّ من العادة 
الجارية السكون إلى الإنصاف والرجوع إلى الحق والاعتراف #اولوة أي: أتسجدني ولو #جتك 
بشيءٍ مبين» أي: هل يحسن أن يذكر هذا مع اقتداري على أن آنيك بشيء بدليلين يدلان على 
وجود الله تعالى وعلى أني رسوله فعند ذلك. #قال6 طمعاً في أن يجد موضعاً للتكذيب أو 
التلبيس هفات به» أي: تسبب عن قولك هذا أني أقول اتت بذلك الشيء #إن كنت من الصادتين» 
أي : فيما ادعيت من الرسالة. 

تنبيه : الواو في أولو جنتك واو الحال ولينها الهمزة بعد حذف الفعل كما علم من التقريرء 
فإن قيل: كيف قطع الكلام بما لا تعلق له بالأرّل وهو قوله أولو جئتك بشيء مبين أي : بآية بينة 
والمعجز لا يدل على ذلك كدلالة سائر ما تقدم؟ أجيب: بأنه يدل بما أراد أن يظهره من انقلاب 
العصا حية على الله تعالى وعلى توحيذه وعلى أنه صادق في ادعاء الرسالة» فالذي خبتم به كلامه ما 
تقدم . 

#نألقى» أي: فتسبب عن ذلك وتعقبه أن ألقى موسى #عصاء» التي تقدم في غير سورة أن 
الله تعالى أراه إياها ولم يصرّح باسمه اكتفاء بضميره لأنه غير ملتبس طفإذا هي ثعبان» أي: حية 
في غاية الكبر «مبين» أي: ظاهر ثعبانيته؛ روي أنها لما انقلبت حية ارتفعت إلى السماء قدر ميل 
ثم انحطت مقبلة إلى فرعون تقول يا موسى مرني بما شئتء. ويقول فرعون أسألك بالذي أرسلك 
إلاما ١‏ اعذتها فاحتها قعاذت عضباءفإن فين : كيف قال هنا #ثعبان مبين» وفي آية أخرى طُفَِدًا هى 

مت »4 [طه: ]٠‏ وفي آية ثالثة 9 كَأنهَا أن [الدمل: ]٠١‏ والجان مائل إلى الصغر والثعبان إلى 

كرا ألمب : يأن الحية اسم الجنس ثم لكبرها صارت ثعباناً: وشبهها بالجان لخفتها وسرعتهاء 
ويحتمل أنه شبهها بالشيطان لفوله تعالى : ظوَلبَآنَ سَفنَهُ من قلُ ين نَّرِ تمر © [الحجر: 0؟] ويحتمل 
أنها كانت صغيرة كالجان ثم عظمت فصارت ثعباناً 

ل «ونزع يده» أي: 
التي كانت احترقت لما أخذ الجمرة وهو في حجر فرعون» وبذل فرعون جهده في علاجها بجميع 
من قدر عليه من الأطباء فعجزوا عن إيراتها نزعها من جيبه بعد أن أراء إياها على ما يعهده منها ثم 
أدخلها في جيبه «فإذا هي بعد النزع «#بيضاء للناظرين» يضيء الوادي من شدّة بياضها من غير 
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برص» لها شعاع كشعاع الشمس يعشي البصر ويسدٌ الأفق. 

فعند هذا أراد فرعون تعمية هذه الحجة على قومه فذكر أموراً أوّلها أن. 

#قال للملا حوله» نما وضح له الأمر يمّوه على عقولهم : خوفاً من إيمانهم #إنّ هذا لساحر 
عليم» أي: شديد المعرفة بالسحرء حوله: حال من الملا ومفعول القول» قوله: إن هذا لساحر 
عليم» ولما أوقعهم بما جبلهم به أحماهم لأنفسهم فقال ملغياً لجلباب الإلهية لما قهره من سلطان 
المعجزة. #يريد أن يخرجكم من أرضكم» أي: هذه التي هي قوامكم إبسحره» أي: يسبب ما 
أتى بهء فإنه يوجب استتباع الناس فيتمكن مما يريد ثم قال لقومه الذين كان يزعم أنهم عبيده وأنه 
إلههم؛ ما دل على أنه حارث قواه فحط عن منكبيه كبرياء الربوبية وارتعدت فرائصه لما استولى عليه 
من الدهش والحيرة حتى جعل نفسه مأموراً بعد أن كان يدعي كونه آمراً بل إلهاً قادراً إفماذا 
تأمرون» أي: في مدافعته عما يريد بنا . ١‏ 

«تالوا» أي: الملا الذين كانوا حوله «ارجه وأخاه» أي: آخر أمرهما ومناظرتهما إلى 
اجتماع السحرة» ولم يأمر بقتلهما ولا بما يقاربه» فسبحان من يلقي الروح من أمره على من يشاء 
من عباده فيهابه كل شيء ولا يهاب هو غير خالقه. وقرأ قالون بغير همز واختلاس كسرة الهاء؛» 
وورش والكسائي بغير همز وإشباع حركة كسرة الهاءء وابن كثير وهشام بالهمزة الساكنة وصلة الهاء 
مشمومة» وأبو عمرو بالهمزة وضم الهاء مقصورة» وابن ذكوان بالهمزة وكسر الهاء مقصورة» 
وعاصم وحمزة يغير همز وإسكان الهاء «إوابعث في المدائن حاشرين» أي: رجالاً يحشرون 
السحرة» وأصل الحشر: الجمع بكرهء وقيل: إن فرعون أراد قتل موسى ققالوا له لا تفعل فإنك إن 
تقتله دخلت الناس شبهة في أمره» ولكن أخره واجمع له سحرة ليقاوموه ولا يثبت له عليك حجةء 
وعارضوا قوله إن هذا لساحر عليم» بقولهم: ياتوك بكل سحار» أي: بليغ في السحرء 
فجاؤوا بكلمة الإحاطة وصيغة المبالغة ليطمأنوا من نفسه ويسكنوا من بعض قلقه «إعليم» أي: 
متناه في العلم به بعدما تناهى في السحرية؛ وعير بالبناء للمفعول في قوله . #فجمع السحرة» إشارة 
إلى عظمة ملكه» أي: بأيسر أمر لما له عندهم من العظمة #لميقات يوم معلوم» أي : في زمانه 
ومكانه وهو ضحى يوم الزيئة كما مرْ في طهء وعن ابن عباس: وافق يوم السبت من أول يوم من 
ستتهم وهو يوم النيروز. 

«وقيل» أي: يقول من يقبل لكونه عن فرعون «للناس4 أي: عامّة وقوله إهل انتم 
مجتمعون4 فيه استبطاء لهم في الاجتماع» والمراد منه استعجالهم واستحثائهم كما يقول الرجل 
لغلامه هل أنت منطلق إذا أراد أن يحرك منه ويحثه على الانطلاق» كأنما يخيل له أن الناس قد 
انطلقوا وهو واقف. ومنه قول تأبط شراء اسم شاعر"؟ : 
هل أنت باعث دينار لحاجثنا أو عبد رب أخخما عون ين مشراق 


(1) البيت من البسيط» وهو لجابر بن رألان أو لجرير أو لتأبط شراً أو هو مصنوع في خزانة الأدب 2118/8 , 
ولجرير بن التخطفي» أو لمجهول أو هو مصنوع في المقاصد النحوية /511» وبلا نسبة في الأشباه 
والنظائر ؟365/5ء والدرر ١195/1‏ وشرح أبيات سيبويه /١‏ 148؛ وشرح ابن عقيل ص478» والكتاب 
فده 
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ِف © رن مب لي مكنا دَلحِفى بِلصبِسِنَ 46 . 

مسق مسي ان دن موك للها ا 
موسى في دينه» وليس غرضهم اتباع السحرة وإنما الغرض الكلي أن لا يتبعوا موسى فساقوا الكلام 
مساق الكناية لأنهم إذا اتبعوهم لم يكونوا متبعين لموسى» وقيل: أرادوا بالسحرة موسى وهارون 
وقالوا ذلك على طريق الاستهزاء وعبر بالفاء في قوله : #فلما جاء السحرة» أي : الذين كانوا في 
اه ل م م د ا 0 
الأجر في حال الحاجة إلى الفعل ليكون ذلك أجدر بحسن الوعد ومجاز القصد #آئن لنا لأجراً إن 
كنا نحن الغالبين» موسىء وأتوا يأداة الشك مع جزمهم بالخلبة تخويفاً له بأنه إن لم يحسن في 
وعدهم لم ينصحوا له. 

«قال» مجيباً إلى ما سألرا إنعم» لكم ذلك؛ وقرأ الكسائي بكسر العين» والباقون يالفتح 
وزادهم بما لا أحسن منه عند أهل الدنيا مؤكدا بقوله «وانكم إذا4 أي : إذا غليتم «لمن المقربين» 
أي : : عندي» وزاد إذا هنا زيادة في التأكيد. 

ولما قال لهم فرعون ذلك قالوا لموسى 9 إمّآ أن تُلَتىَ وَإنَّآ أن تكن ضَُ 
116ك]. 


َلْمُلْيِنَ 4 [الأعراف» 
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«قال لهم موسى» أي: مريداً لإبطال سحرهم لأنه لا يتمكن منه إلا بإلقاءهم «ألقوا ما أنتم 
ملقون» فإن فيل: كيف أمرهم بفعل السحر؟ أجيب: بأنه لم يرد بذلك أمرهم بالسحر والتمويه بل 
الأذن بتقديم ما هم فاعلوه لا محالة توسلاً به إلى إظهار الحق. 

إفألقوا» أي: فتسبب عن قول موسى 2 وتعقبه أن ألقوا #حبالهم وعصيهم» أي: التي 
أعدّوها للسحر «وقالوا» مقسمين #بمزة فرعون» وهي من أيمان الجاهلية؛ وهكذا كل حلف بغير 
الله ولا يصح في الإسلام إلا الحلف بالله تعالى أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته كقرلك 
والله والرحمن ورب العرش وعزة الله وقدرة الله وجلال الله وعظمة الله. قال رسول الله يكه: «لا 
تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالطواغيت ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالله إلا وأندم 
صادقون»''' ولقد استحدث الئاس في هذا الباب في إسلامهم جاهلية نسيت لها الجاهلية الأولى» 
وذلك أن الواحد منهم لو أقسم بأسماء الله كلها وصفاته على شيء لم يقبل منه ولم يعتد بها حتى 
يقسم برأس سلطانه؛ فإذا أقسم به فتلك عندهم جهد اليمين التي ليس وراءها حلف لحالف» ثم 
إنهم أكدوا يمينهم بأنواع من التوكيد بقولهم: «إإنا لنبحن» أي: خاصة لا نسغني «الغالبون» وذلك 
لفرط اعتقادهم في أنفسهم» أو لإثيانهم بأقصى ما يمكن أن يؤتى به من السحر. 

«نألقي4 أي: فتسبب عن صنع السحرة وتعقبه أن ألقى «إموسى عصاء» التي جعلت آية له 
وتسبب عن إلقائه قوله تعالى: «فإذا هي تلقف» أي: تبتلع في الحال بسرعة وهمة ما يأفكون> 
أي: ما يقلبونه عن وجهه وحقيقته بسحرهم وكيدهم ويزوّرونه فيخيلون في حبالهم وعصيهم أنها 
حيات تسعى بالتمويه على الناظرين أو إفكهمء سمى تلك الأشياء إفكاً مبالغة» وقرأ حفص بسكون 
اللام وتخفيف القاف» وقرأ الباقون بفتح اللام وتشديد القاف. وشدّد البزي التاء في الوصل 
وخحفقها الباقون. 

«إنألقي السحرة» أي: عقب فعلها من غير تلبث #ساجدين4 أي: فسجدوا بسرعة عظيمة 
حتى كأن ملقياً ألقاهم من قوة إسراعهم علماً منهم بأنّ هذا من عند الله فأمسوا أتقياء بررة بعدما 
جاؤوا في صبح ذلك اليوم سحرة كفرة. 

روي أنهم قالوا: إن يك ما جاء به موسى سحراً فلن تغلب وإن يك من عند الله فلن يخفى 
عليناء فلما قذف عصاه قتلقفت ما أتوا به علموا أنه من عند الله فآمنوا. وعن عكرمة أصبحوا سحرة 
وأمسوا شهداء»ء وإنما عبر عن الخرور بالإلقاء لأنه ذكر مع الإلقاآت فسلك به طريقة المشاكلة» 
وفيه أيضاً: مع مراعاة المشاكلة أنهم حين رأوا ما رأوا لم يتمالكوا أن رموا بأنفسهم إلى الأرض 
ساجدين كأنهم أخذوا فطرحوا طرحاً» فإن قيل: فاعل الإلقاء ما هو لو صرح به؟. 

أجيب: بأنه الله تعالى بما خوّلهم من التوفيق أو إيمانهم أو ما عاينوا من المعجزة الباهرة» 
قال الزمخشري : ولك أن لا تقدر فاعلاً لأنّْ ألقوا بمعنى خرّوا وسقطوا. 

ولما كان كأنه قيل: هذا فعلهم فما كان قولهم: قيل: #قالوا آمنا برب العالمين» أي: الذي 
دعا إلبه موسى 2# أول ما تكلم وقولهم: رب موسى وهارون» عطف بيان لرب العالمين» لأنّ 
فرعون كان يدعي الربوبية وأرادوا أن يعذلوه» ومعتى إضافته إليهما في ذلك المقام أنه الذي دعا إليه 


(1) آخخرجه أبو داود في الأيمان حديث /23774 والنسائي في الأيمان والنذور حديث 79لا5. 
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موسى وهارون عليهما السلام . 

ولما آمن السحرة بأجمعهم لم يأمن فرعون أن يقول قومه: إِنَّ هؤلاء السحرة على كثرتهم 
وبصيرتهم لم يؤمنوا إلا عن معرفة بصحة أمر موسى ف فيسلكون طريقهم» فلبس على القوم وبالغ 
في التنفير عن موسى من وجوه: 

أحدها: أن. «قال آمنتم له» أي: لموسى #قبل أن آذن» أي: أنا «لكم» نمسارعتكم إلى 
الإيمان به دالة على ميلكم إليه . 

تنبيه : ههنا همرّتان مفتوحتان» قرأ الجميع بإبدال الثانية ألفأء وحقق الثانية حمزة والكسائي 
وشعبة؛ وسهلها الباقون غير حفص فإنه أسقط الأولى والثانية عنده هي المبدوء بها . 

ثانيها: قوله إإنه لكبيركم الذي علمكم السحر» وهذا تصريح بما رمز به أولاً وتعريض منه 
بأنهم فعلرا ذلك عن مواطأة بينهم وبين موسى وقصروا في السحر ليظهروا أمر موسى وإلا ففي قوة 
السحر أن تفعلوا مثل ما يفعل . 

ثالئها : قوله #فلسوف تعلمون» وهو وعيد وتهديد شديد. 

رابعها: قوله: «الأقطعنّ أبديكم وأرجلكم من خلاف» أي: يد كل واحد اليمنى ورجله 
اليسرى #ولأصلبتكم أجمعين» وهذا الوعيد من أعظم الإعلاكات. 

ثم إنهم أجابوا عن هذه الكلمات من وجهين: الأول: قولهم: #قالوا لا ضير» أي: لا 
ضرر علينا وخبر لا محذوف تقديره في ذلك «إنا» أي : بفعلك ذلك فينا إن قدّرك الله تعالى عليه 
«إلى ربنا» الذي أحسن إلينا بالهداية بعد موتنا بأي وجه كان #منقلبون» أي: راجعون ني 
الآخرة. 

الثاني: قولهم: #إنا نطمع» أي: نرجر «أن يغفر» أي: يستر ستراً بليغاً إلنا ربنا خطايانا» 

أي: التي قدمناها على كثرتها ثم عللوا طمعهم مع كثرة الخطايا بقولهم: «أن كنا أي: كرنا هو 
لنا كالجبلة #اول المؤمنين» أي: من أهل هذا المشهد أو من رعية فرعون أو من أهل زمانهم ولما 
ظهر من أمر فرعون ما شاهدوه وخيف أن يقع منه ببني إسرائيل وهم الذين آمنوا وكانوا في قوم 
موسى َي ما يؤدّي إلى الاستئصال أمره الله تعالى أن يسري بهم كما قال تعالى : 

«وأوحينا» أي: بما لنا من العظمة حين أردنا فصل الأمر وإنجاز الموعود «إلى موسى أن 
أسر» ليلاً إبعبادي4 وذلك بعد سنين أقام بين أظهرهم يدعوهم إلى الحق ويظهر لهم الآيات فلم 
يزيدرا إلا عتوّاً وفساداً» وقرأ نافع وابن كثير بكسر النون ووصل الهمزة بعدها من سرى؛ وقرأ 
البافون بسكون النون وقطع الهمزة بعدهاء ثم علل أمره له بالسير في الليل بقوله تعالى: «إنكم 
متبعون» أي : لا نظن أنهم لكثرة ما رأوا من الآيات يكفون عن اتباعكم فأسرع بالخروج لتبعدرا 
عنهم إلى الموضع الذي قدرت في الأزل أن يظهر بحريء والمراد: يوافقهم عند البحرء ولم يكتم 
اتباعهم عن موسى لعدم تأثره بد والمعنى: أني بنيت تدبير أمركم وأمرهم على أن تتقدّموا 
ويتبعوكم حتى يدخلوا مدخلكم ويسلكوا مسلككم من طريق البحر فأطبقه عليهم . 

روي: أنه مات في تلك الليلة في كل بيت من بيوتهم ولد فاشتغلوا بموتاهم حتى خرج موسى 
بقومه. وروي أن الله تعالى أوحى إلى موسى أن اجمع بني إسرائيل كل أربعة أبيات في بيت ثم 
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اذبحوا الجداء واضربوا يدمائها أبوابكم فإني سآمر الملائكة أن لا يدخلوا بيتاً على بابه دم وآمرهم 
بقتل أبكار القبط واختبزوا خبزاً فطيراً فإنه أسرع لكمء ثم أسر بعبادي حتى تنتهي إلى البحر فيأتيك 
أمريء وروي أنّ قوم موسى قالوا لقوم فرعون: إن لنا في هذه الليلة عيداً ثم استعاروا منهم حليهم 
بهذا السبب ثم خرجوا بتلك الأموال في الليل إلى جائب البحر. 

فلما سمع فرعون ذلك جمع قومه وتبعهم كما قال تعالى : «فارسل فرعون» أي: لما أصبح 
وعلم بهم في المدائن حاشرين4 أي: رجالاً يجمعون الجنود بقوة وسطوة وإن كرهوا ويقولون 
تقوية لقلوبهم وتحريكا لهممهم. 

«إن هؤلاء» إشارة بأداة القرب تحقيراً لهم إلى أنهم في القبضة وإن بعدوا لما بهم من العجز 
وبآل فرعون من القوّة فليسوا بحيث يخاف قوتهم «لشرذمة4 أي: طائفة وقطعة من الناس 
«قليلون» أي : بالنسبة إلى ما لنا من الجنود التي لا تحصى فذكرهم أولاً بالاسم الدال على القلة 
بالشرذمة وهي الطائفة القليلة» ومنها قولهم: ثوب شرذم للذي بلي وتقطع قطعآء ثم جعلهم قليلاً 
بالوصف ثم جمع القليل فجعل كل حزب منهم قليلاً واختار جمع السلامة الذي هو للقلة مع أنهم 
كانوا ستماثة ألف وسبعين ألفاً وسماهم بشرذمة قليلين وذلك بالنسبة لما أرسله خلفهمء فإنَ الذي 
أرسله فرعون في أثرهم ألف ألف وخمسمائة ألف ملك مسور ومع كل ملك ألف؛ وخرج فرعون 
في جمع عظيم وكان مقدمته سبعماثة ألف كل رجل على حصان وعلى رأسه بيضةء وعن ابن عباس 
خرج فرعون في ألف ألف حصان سوى الإناث فلذلك استقل قوم موسىء قال الزمخشري ويجوز 
أن يريد بالقلة الذلة والقماءة ولا يريد قلة العددء والمعنى : أنهم لقلتهم لا يبالي بهم ولا يتوقع 
عليهم غلبتهم وعلرّهم ولكنهم يفعلون أفعالاً تغيظنا وتضيق صدورناء كما قال تعالى عنهم . 
#وإنهم لنا لغائظون4 أي: بما فجعونا به من أنفسهم ويما استعاروه من الزينة من الأواني الذهب 
والفضة وفاخر الكسوة فلا رحمة في قلوبهم بجمعهم . 

«وإنا لجميعٌ حذرون» أي : من عادتنا الحذر والتيقظ واستعمال الحزم في الأمور فإذا خرج 
علينا خارج سارعا إلى حسم قسادف وهذه معاذير اعتذر بها إلى أهل المدائن لثلا يظن به ما يكسر 
من قهره وسلطانه» وقرأ ابن ذكوان والكوفيون بألف بعد الحاء» والباقون بغير ألف» قال أبو عبيدة 
والزجاج: هما يمعلى واحد يقال رجل حذر وحذور وحاذر بمعنى» وقيل بل بينهما فرق فالحذر 
المتيقظ والحاذر الخائف. 

قيل : الأول للتجدّد لأنه اسم فاعل» والثاني : للثيات لأنه صفة مشبهة وقيل: الحاذر المتبلج 
الذي له شوكة السلاح وهو أيضاً من الحذر لأنّ ذلك إنما يفعل حذراً» يحكى أنه كان يتصرف في 
خراج مصر وأنه يجزئه أربعة أجزاء: أحدها: لوزرائه وكتابه وجئده والثاني: لحفر الأنهار وعمل 
الجسور والثالث: له ولولده والرابع: يفرّق في المدن» فإن لحقهم ظلم أو ظمأ أو اشتجار أو فساد 
غلة أو موت عوامل قوّاهم به» ويروى أنه قصده قوم فقالوا نحتاج إلى أن نحفر خليجاً لنعمر ضياعنا 
فأذن في ذلك واستعمل عليهم عاملاً فاستكثر ما حمل من راج تلك الناحية إلى بيت المال فسأل 
عن مبلغ ما أنفقره في خليجهم فإذا هو مائة ألف دينارء فأمر بحملها إليهم فامتنعوا من قبولها ؛ 
فقال: اطرحوها عليهم فإنَّ الملك إذا استغنى بمال الرعية يعني رعيته افتقرء وإن الرعية إذا استغتت 
بمال ملكهم استغنى واستغنوا . 


4ه سورة الشعراء 

ولما كان التقدي ا صعب وذلول؛ عطف عليه قوله تعالى يما آل 
إليه أمرهم. «فأخرجتاهم» أي: فرعون وجنوده بما لنا من القدرة من مصر ليلحقوا بموسى وقومه 
إخراجاً حنيثاً مما لا يسمح أحد بالخروج منه #من جنات4 أي: : بساتين كانت على جانبي النيل 
يحق لها أن تذكر #وعيون# أي: أنهار جارية في الدور من النيل»: ٠‏ وقيل: عيون تخرج من الأرض 
لا يحتاج معها إلى نيل ولا مطر. 

«وكنوز» أي: أموال ظاهرة من الذهب والفضة وسميت كنوز لأنها لم يعط حق الله متها 
وما لم يعط حق الله تعالى منه فهو كنز وإن كان ظاهرأًء قيل: كان لفرعون ثمانمائة ألف غلام كل 
غلام على فرس عتيق في عنق كل فرس طوق من ذهب #ومقام» من المنازل #كريم» أي: مجلس 
حسن للأمراء والوزراء يحفه اتباعهم؛ وعن الضحاك: المنابر وقيل : السرر في الحجال» وذكر 
بعضهم أنه كان إذا قعد على سريره وضع بين يديه ثلائماثة كرسي من ذهب يجلس ى عليها الأشراف 
عليهم الأقبية من الديباج مخوصة بالذهب. 

#كذلك» أي: إخراجنا كما وصفنا #وأورثناها» أ ي: تلك النعم السنية بمجرّد خروجهم 
بالقرّة وبعد إغراق فرعون وجنوده بالفعل #بني إسرائيل» أي : جعلناهم بحيث يرئونها لأنالم و 
لهم مانعاً يمنعهم منها بعد أن كانوا مستعبدين بين أيدي أربابهاء واستشكل إرثهم لها بالفعل لقوله 
تعالى في الدخان ههرم مَلكَرِِنَ 4 [الدخان؛ 18] وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى في ذلك 
المحل. بل قبل: إن بي إسرائيل لم يرجعوا إلى مصر بعد ذلك. 

ا وت 2 لمات من الممل وعلى الإيراث بالقرّة : 
#فأتبعوهم» أ ي: جعلوا أنفسهم تابعة لهم #مشرقين» | ي: داخلين في وقت شروق الشمس 
بطلوعها صبيحة الليلة التي سار فيها بنو إسرائيل: ولولا تقدير العزيز العليم بخرق ذلك للعادة لم 
يكن ذلك على حكم العادة في أقل من عشرة 5 أيام فإنه تعجز جز الملوك عن مثلهء واسشكد وا إن :أن 
لحقوهم عند بحر القلزم . 

«فلما تراءى الجمعان4 أي: رأى كل منهما الآخر «قال أصحاب موسى» ضعفاً وعجزاً 
استصحاباً لما كانوا فيه عندهم من الذلء ولأنهم أقل منهم بكثير بحيث يقال إن طليعة آل فرعون 
كانت على عدد بني لوك ا ا ري ن بني 
إسرائيل ؛ الأنه كان قد آمن كثير من غيرهم #إنا لمدركون» أ ي: يدركنا فرعون وقومه وقد صرنا بين 
سدّين العدّو وراءنا والبحر أمامنا ولا طاقة لنا بذلك. 

#قال» أي: موسى قا وثوقاً بوعد الله تعالى «كلا» أي: لا يدركونكم أصلاً. ثم علل 
نك ل بغر «الدمتني) ليه : بتصره فكأنهم قالوا وما عساه يفعل وقد وصلونا قال 
#سيهدين4 أي: يدلني على طريق النجاة» روي: أن مؤمن آل فرعون كان بين يدي موسى تلز 
فقال أين تذهب فهذا البحر أمامك وقد غشيك آل فرعون تال: أمرت بالبحر ولعلي أؤمر بما 
أصنع 

«قأوحينا» أ ي: فتسبب عن كلامه الدال على المراقبة أنا أوحينا ونوّه باسم الكليم جزاء له 
على ثقته به سبحانه وتعالى» فال تعالى : إلى موسى» وفسر الوحي الذي فيه معنى القول بقوله 
تعالى: #أن اضرب يعصاك البحر» ] ي: الذي أمامكم وهو بحر القلزم الذي يتوصل أهل مصر منه 


سورة الشعراء وه 


إلى الطور وإلى مكة المشرّفة وما والاهاء وقيل: النيل» فضربه إفانفلق4 بسبب ضريه لما ضربه 
امتثالاً لأمر ربه وصار اثني عشر فرقاً على عدد أسباطهم طفكان كل فرق» أي: جزء وقسم عظيم 
منه #كالطود» أي : الجبل في إشرافه وطوله وصلابته بعدم السيلان «العظيم؟ المتطاول في 
السماء الثابت في قعره لا يتزلزل لأنّ الماء كان منبسطاً في أرض البحر فلما انفلق وانكشف فيه 
الطريق انضم بعضه إلى بعض فاستطال وارتفع في السماء بين تلك الأجزاء مسالك سلكوها لم بيتل 
منها سرج الراكب. 

قال الزجاج: لما انتهى موسى إلى البحر هاجت الريح والبحر يرمي بموج كالجيال؛ فقال 
يوشع: يا كليم الله يا اين امرأة عمران قد غشينا فرعون والبحر أمامناء فقال موسى : ههنا فخاض 
يوشع الماء وجاز البحر ما يواري حافر دابته الماء: وقال الذي يكتم إيمانه : يا كليم الله أين أمرت 
قال: ههناء فكبح فرسه بلجامه حتى طار الزبد من شدقيهء ثم أقحمه البحر فارتسب في الماء؛ 
وصنع القوم مثل ذلك فلم يقدروا فجعل موسى لا يدري كيف يصنع» فأوحى الله إليه أن اضرب 
بعصاك البحر فضربه» فانفلق فصار فيه اثنا عشر طريقاً لكل سبط طريق فإنّ الرجل على فرسه لم 
يتل سرجه ولا لبده. 

روي : أن موسى قال عند ذلك: يا من كان قبل كل شيء والمكوّن لكل شيء والكائن بعد كل 
شيء: وهذا معجز عظيم من وجوه: أحدهما : أن تفرّق ذلك الماء معجز وثانيها: أن اجتماع ذلك 
الماء فوق كل فرق منه حتى صار كالجبل معجز أيضاًء وثالثها: أنه ثبت في الخير أنه تعالى أرسل 
على فرعون وقومه من الرياح والظلمة ما حيرهم فاحتيسوا القدر الذي تكامل معه عدد بني إسرائيل 
وهذا معجز ثالث» ورابعها: أن جعل الله في تلك الجدران المائية كوى ينظر بعضهم إلى بعض 
وهذا معجز رابع وخامسها: أن أبقى الله تعالى تلك المسالك حتى قرب آل فرعون فطمعوا أن 
يتخصلوا من البحر كما تخلص موسى #8 وهذا معجز خامس. 

فائدة: لكل من جميع القراء في الراء من فرق الترقيق والتفخيم . ولما كان التقدير: وأدخلنا 
كل شعب منهم في طريق من تلك الطرق عطف عليه . 

«وازلفنا» أي: قرينا بعظمتنا طإثم» أي: هناك «الآخرين؟ أي: فرعون وقومه حتى سلكوا 
مسالكهم وقال أبو عبيدة: وأزلفنا أخلفناء ومنه ليلة المزدلفة أي: ليلة الجمع؛ عن عطاء بن 
السائب: أن جبريل تة كان بين بني إسرائيل وقوم فرعون وكان يسوق بني إسرائيل ويقول ليلحق 
آخركم بأولكم ويستقيل القبط ويقول رويدكم ليلحق آخركم أولكم . 

«وأنجينا موسى ومن معه» وهم من تبعوه من قومه وغيرهم #اجمعين؟ أي: لم نقذّر على 
أحد منهم الهلاك بل أخرجناهم من البحر على هيئته المذكورة . 

طاثم أغرقنا الآخرين» أي: فرعون وقومه أجمعين يانطباق البحر عليهم لما تم دخولهم البحر 
وخروج بني إسرائيل منه؛ ويقال هذا البحر بحر القلزمء وقيل: هو بحر من وراء مصر يقال له 
أساف . 

لإنّ في ذلك أي: الأمر العظيم العالي الرتبة من قصة موسى وفرعون وما فيها من العظات 
«ؤلآية» أي: علامة عظيمة دالة على قدرة الله تعالى لأنّ أحداً من البشر لا يقدر عليه وعلى حكمته 
وكون وقوعه مصلحة في الدين والدنيا أو على صدق موسى لكونه معجزة له وعلى التحذير عن 


كن سورة الشعراء 
مخالفة أمر الله تعالى ورسوله 82. وفي ذلك تسلية للنبن كل لأنه قد يغتم بتكذيب قومه مع ظهور 
المعجزات عليه ذنبه الله تعالى بهذا الذكر على أنْ له أسوة بموسى وغيره #وما كان أكثرهم» أي: 
أهل مصر الذين شاهدوها والذين وعظوا بسماعها #مؤمنين» أي: متصفين بالإيمان الثابت» أما 
القبط فما آمن منهم إلا السحرة ومؤمن آل فرعون وامرأة فرعون والمرأة التي دلتهم على عظام 
يوسف نلا وأما بنو إسرائيل فكان كثير منهم متزلزلاً يتعنت كل قليل ويقول ويفعل ما هو كفر 
حتى تداركهم الله تعالى على بدي موسى ظَيهُ ومن بعدهء وأول ما كان من ذلك سؤالهم إثر 
مجاوزة البحر أن يجعل لهم إلهاً كالأصنام التي مرّوا عليهاء وأمًا غيرهم ممن تأخر عنهم فحالهم 
معروف وأمرهم مشاهد مكشوف فقد سألوه بقرة يعبدونها واتخذوا العجل وطليوا رؤية الله جهرة. 

«وإن ربك4 أي: المحسن إليك بإعلاء أمرك واستنقاذ الناس من ظلام الجهل على يدك 
«لهو العزير» أي: القادر على الانتقام من كل فاجر #الرحيم» بعباده لأنه تعالى أفاض عليهم 
نعمه وكان قادراً على أن يهلكهم: فدل ذلك على كمال رحمته وسعة جوده وفضله . 

ولما أتم سبحانه وتعالى ما أراد من قصة موسى 2 ليعرف محمد يي أن تلك المحن التي 
أصابته كانت حاصلة لموسىء أتبعه دلالة على رحمته وزيادة في تسلية نبيه قصة إبراهيم نر وهي 
القصة الثانية بقوله تعالى : 

#واتل» أي: اقرأ قراءة متتابعة يا أشرف الخلق #عليهم» أي : كفار مكة وقوله تعالى: 
<نبا» أي: خبر #إبراهيم» قراءة نافع وابن كثر وأبو عمرو في الوصل بتسهيل الهمزة الثانية» 
وحققها البافون. وفي الابتداء بالثانية الجميع يحفقون ويبدل منه. 

#إذ» أي: حين #قال لأبيه وقومه4 منيهاً لهم على ضلالهم لا مستعلماً لأنه كان عالماً 
بحقيقة حالهم ولكنه سألهم بقوله: «ما» أي: أي شيء #تعبدون4 أي: تواطئون على عبادته 
ليريهم أن ما يعيدونه ليس من استحقاق العبادة في شيء كما تقول للتاجر ما مالك وأنت تعلم أن 
ماله الرقيق» ثم تقول الرقيق جمال وليس بمال. 

#قالوا» في جوابه #نعبد أصناماً»؛ فإن قيل: قوله #6 ما تبعدون سؤال عن المعبود 
فحسبء فكان القياس أن يقولوا أصناماً كقوله تعالى : باتكك مدا دن د التفر» [البقرة: 
وكذا قوله تعالى: مادا تل ركم تاثا س4 (سبا: ؟] وكقوله تعالى : مادا أل رشك كوا 
4 [النحل: ]*٠‏ أجيب: بِأنّ هؤلاء قد أجابوا بقصة أمرهم كاملة كالمبتهجين بها والمفتخرين 
فاشتملت على جواب إبراهيم 8 وعلى ما قصدوه من إظهار ما في نفوسهم من الابتهاج 
والافتخار ألا تراهم كيف عطفوا على قولهم : نعبد «فنظل لها عاكفين؟» ولم يقتصروا على زيادة 
تعيد وحده» ومثاله أن تقول لبعض الشطار ما تلبس في بلادك فيقول: ألبس البرد الأتحمي فأجر 
ذيله بين جواري الحيّ» وإنما قالوا نظل لأنهم كانوا يعبدونها بالنهار دون الليل» يقال ظلّ يفعل كذا 
إذا فعل بالنهار» والعكوف: الإقامة على الشي»ء. 

ثم إن إبراهيم 8 . «إقال4 منبهاً على فساد مذهيهم #هل يسمعونكم؟ أي: يسمعون 
دعاءكم أو يسمعونكم تدعون فحذف ذلك لدلالة #إذ# أي: حين #تدعون» عليه؛ فعلى الأول: 
هي متعدّية لواحد اتفاقاء وعلى الثاني : هي متعدية لاثنين قامت الجملة المقدرة مقام الثانى وهو 
قول الفارسيّ» وعند غيره الجملة المقدرة حال وقرأ نافع وابن كثير وابن ذكوان وعاصم بإظهار 


سورة الشعراء باه 
الذال عند التاءء والباقون بالإدغام . 
إأو يتفعونكم» إن عبدتموهم «أو يضرّون» أي: يضرونكم إن لم تعبدوهم . 
ولما أقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام عليهم هذه الحجة الباهرة وهو أنّ الذي يعبدونه لا 
يسمع دعاءهم حتى يعرف مقصودهم ولو عرف ذلك لما صح أن يبذل النفع أو يدفع الضرّ فكيف 
يعبد ما هذه صفته ولم يجدوا ما يدفعون به حجته إلا التقليد. 
#قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك4 أي: مثل فعلنا هذا الفعل العالي الشأن ولو لم يكن عند من 
نعبدهم شيء من ذلك » ثم صوّر إحالة آبائهم في نفوسهم تعظيماً لأمرهم يقولهم: «يفعلون» أي: 
فنحن نفعل كما فعلوا فإنهم حقيقيون منا بأن لا نخالفهم مع سبقهم لنا إلى الوجود فهم أرصن منا 
متلا رام يريا قرا أن را لك ناما راط حلين دا تخاد مجشو خال عن أدني 
نظر كما تفعل البهائم والطير في تبعها لأولها. 
ثم إن إبراهيم 8. #قال4 معرضاً عن جواب كلامهم لما رآه ساقطاً لا يرتضيه عاقل 
«افرايتم» أي: تسبب عن قولكم هذا أني أقول لكم أرأيتمء أي: إن لم تكونوا رأيتموهم رؤية 
موجبة لتحقق أمرهم فانظروهم نظراً شافياً طإما كنتم تعبدون» أي: مواظبين على عبادتهم 
«أنتم وآباؤكم الأقدمون» أي : الذين هم أقدم ما يكون فإ التقدم والأولية لا يكون برهانا 
على الصحةء والباطل لا ينقلب حقاً بالقدم . 
«نإنهم عدوٌ لي» أي: أعداء لي» وإنما وحده على إرادة الجنس ويجيء العدرٌ والصديق في 
معنى الواحد والجماعة, قال القائل0©): 
وقوم على ذوي مسثسرة أرامم عدر وكانوا صديقا 
ومنه قوله تعالى: 9وَهُمْ م ع عله [الكهف: 50] تشبهاً بالمصادر كالحنين والصهيل» وقيل: 
هو من المقلوب أراد أني عدر لهم فإنّ من عاديته فقد عاداك؛ وقرأ نافع أفرايتم بتسهيل الهمزة التي 
هي عين الكلمة» ولورش أيضاً إبدالها ألفاء وأسقطها الكسائي» وحققها الباقون. 
فإن قبل : لم قال فإنهم عدو لي ولم يقل فإنها عدو لكم؟ أجيب: بأنه ن#ة صور المسألة في 
نفسه بمعنى أني فكرت في أمري فرأيت عبادتي لها عبادة للعدوّ فاجتنبتها وأراهم أنها نصيحة نصح 
بها نفسه فإذا تفكروا قالوا ما نصحنا إبراهيم إلا بما نصح به نفسه فيكون ذلك أدعى إلى القبول 
وأبعث إلى الاستماع منه» ولو قال فإنهم عدرٌ لكم لم يكن بتلك المثابة ولأنه دخل في باب من 
التعريض وقد يبلغ التعريض للمنصوح ما لا يبلغه التصريح لأنه يتأمل فيه فربما قاده التأمّل إلى 
التقبل» ومنه ما يحكى عن الشافعي رضي الله عنه أن رجلاً واجهه بشيء فقال: : لو كنت بحيث أنت 
لاحتجت إلى أدب» وسمع رجل ناساً يتحدئون في الحجر فقال: ما هو ببيتي ولا ببيتكم؛ وقوله 
«إلا رب العالمين» أي : ملبر هذه الأكوان كلها يصح أن يكون استثاء ء منقطعاً بمعنى أنهم عدرٌ لي 
لا أعبدهم لكن رب العالمين فإني أعبده» وأن يكون متصلاً على أن الضمير لكل معبود عبدوه وكان 
من آبائهم من عبد الله تعالى فكأنه قال إلا رب العالمين فإنه ليس بعدوّي بل هو ولي ومعبودي. 
ثم شرع يصفه بما هم به عالمون من أنه على الضدّ الأقصى من كل ما عليه أصنامهم بقوله: 


,737 1/7 البيت بلا نسبة في الكشاف للزمخشري‎ )١( 


ممه سورة الشعراء 


«الذي خلقني» أي: أوجدني على هيئة التقدير والتصوير #فهو» أي: فتسبب عن تفرده بخلقي أنه 
هو لا غيره #يهدين» أي: إلى الرشاد ولا يعلم باطن المخلوق ويقدر على التصرف فيه غير خخالقه 
ولا يكون خالقه إلا سميعاً بصيراً ضارا نافعا له الكمال كله وذكر الخلق بالماضي لأنه لا يتجدد في 
الدنياء والهداية بالمضارعة لتجددها وتكرّرهاء لأنه تعالى لما أتم خلقه ونفخ فيه الروح عقب ذلك 
هدايت المتصلة التي لا تتقطع إلى كل ما يصلحه ويعينه وإلا فمن هذاه إلى أن بتغليي بالدم في البطن 
امتصاصاً؟ ومن هداه إلى معرفة الثدي عند الولادة وإلى معرفة مكانه؟ ومن هدا ه لكيفية الارتضاع 
إلى غير ذلك ديناً ودنياً . 
طوالذي» أي: ظ#هو» لا غيره #يطعمني ويسقين» أي: يرزقني وبغذيني بالطعام والشراب 
ولو أراد أعدم ما آكل وما أشرب أو أصابني بآفة لا أستطيع معها أكلاً ولا شرباًء ونبه بذكر الطعام 
والشراب على ما عداهما . 
تنبيه: يجوز في والذي يطعمني ويسقين أن يكون مبتدأ وخبره محذوف لدلالة ما قبله عليه 
وكذا الذي بعدهء ويجوز أن تكون أوصافاً للذي خلقني ودخول الواو جائز كقولا" : 
إلى الملك القرم واين الهمام ولي الكتيبة في السزدحم 
وتكرير الموصول على الوجهين للدلالة على أن كل واحدة من الصلات مستقلة باقتضاء 
الحكم . 
لإوإذا مرضت» أي: باستيلاء بعض الأخلاط على بعض لما بينهما من التنافر الطبيعي 
ؤنهوة أي: وحدهلاإيشفين4 أي: بسبب تعديل المزاج بتعديل الأخلاط وقسرها عن الاجتماع لا 
بطبيب ولا غيره. 
فإن قيل : لم أضاف المرض و ا 1 : بأنه 
قال ذلك استعمالاً لحسن الأدب كما قال الخضر في شِفَردتُ أَنْ أَعِيَاف [الكهف: 05] وقال #دَأرادٌ 
ريّْكَ أن يِيِنْمَآ أَشْدَّهْمَاك [الكهف. ؟4]: وأجاب الرازي بأنّ أكثر أسباب المرض محدث بتفريط 
جره بك اتوي ١‏ لماو ع اا ام 0 
آجالكم لقالوا التخمء وبأنَ الشفاء محبوب وهو من أصول النعم والمرض مكروه وليس من النعم 
وكان مقصود إبراهيم تعدية التهم ولما لم يكن المرضن عن النسم لا جرم لم يشته إلى اقل 
تعالى ولا ينتقض ذلك بإسناد الإماتة إليه كما سيأتي ؛ فإنّ الموت ليس يضر لأنّ شرط كونه ضِرّاً 
وقوع الإحساس به وحال الموت لا يحصل الإحساس به إنما الضرر في مقدماته وذلك هو عين 
المرض؛ ولأنَ الأرواح إذا كملت في العلوم والأخلاق كان بقاؤها في هذه الأجساد عين الضر 
وخلاصها عنها عين السعادة بخلاف المرضص. 
«والذي يميتني» يقبض روحي في الدنيا ليخلصني من آفاتهالاثم يحيين# للمجازاة في 
الآخرة كما شفاني ال ا 0 
الدنيا والإحياء في الآخرة. 


() البيت من المتقارب» وهو بلا نسبة فى الإنصاف 479/7. وخزانة الأدب 461١/١‏ ه/ لاك تلق 
وشرح قطر الندى ص 755. 
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ولما ذكر البعث ذكر ما يترتب عليه بقوله: «والذي أطمع» هضماً لنفسه وإطراحاً لأعماله 
(ان يترم أي: يمحو أو يستر لي خطيئتي» أي: تقصيري عن أن أقدره حق قدره ايوم الدين» 
ي: الجزاء. 

روي أن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله إِنَّ ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم 
ويطعم المسكين فهل ذلك نافعه؟ قال: ١لا‏ ينفعه؛ إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم 
الدين»”2 وهذا كله احتجاج من إبراهيم على قومه أنه لا يصلح للإلهية إلا من يفعل هذه الأفعال. 

فإن قيل: لم قال والذي أطمع والطمع عبارة عن الظنّ والرجاء وهو ف كان قاطعاً بذلك؟. 

أجيب: بأنّ في ذلك إشارة إلى أن الله تعالى لا يجب عليه لأحد شيء؛ فإنه يحسن منه تعالى 
كل شيء ولا اعتراض لأحد عليه في فعله . 

فإن قيل: لم أسئد لنفسه الخطيئة مع أن الأنبياء معصومون؟ أجيب: بأنّ مجاهداً قال هي 
قوله: إني سقيم وقوله: بل فعله كبيرهم هذا وقوله لسارة: هي أختي؛ ورد بأن هذه معاريض كلام 
وتخيلاث للكفرة وليست بخطايا يطلب لها الاستغفار: والأولى في الجواب أن استغفار الأنبياء 
تواضع منهم لربهم وهضم لأنفسهم, ويدل عليه قوله: أطمع ولم يجزم القول بالمغفرة» وفيه تعليم 
لأممهم وليكون لطفاً لهم باجتنابهم المعاصي والحذر منها وطلب المغفرة مما يفرط منهمء فإن 
قيل: لم علق مغفرة الخطيئة بيوم الدين وإنما المغفرة في الدنيا؟ أجيب: بِأنّ أثرها يتبين يومئذ وهو 
الآن خفي لا يعلم. 

ولما حكى الله تعالى عن إبراهيم 6 ثناء عليه ذكر بعد ذلك دعاءه ومسألته بقوله: #رب» 
أي: أيها المحسن إليّ «هب لي حكماً» أي: عملاً متقتاً بالعلم» وقال اين عياس: معرفة حدود 
الله وأحكامه؛ وقال الكلبيّ: النبوّة لأنّ التبيَ ذو حكمة وذو حكم بين عباد الله ثم بين أن 
الاعتماد إنما هو على محض الكرم فإن من نوقش الحساب عذب بقوله «والحقني بالصالحين» 
أي: الذين جعلتهم أئمة للمتقين في الدنيا والآخرة وهم الأنبياء والمرسلون» وقد أجابه الله تعالى 
حيث قال 9وَإدَمُ ف الآرَةْ َمِنَ ألَدلِحِن» [البقرة: ]1١‏ وفي ذلك تنبيه على أن تقديم الثناء على 
الدعاء من المهمات» فإن قيل: لم لم يقتصر إبراهيم نلق على الثناء ولا سيما يروى عنه أنه قال 
حسبي من سؤالي علمه بحالي؟ . 

أجيب : بأنه # إنما ذكر ذلك حين اشتغاله بدعوة الخلق إلى الحق لأنه قال فإنهم عدرٌ لي 
إلا رب العالمين ثم ذكر الثناء ثم ذكر الدعاء لما أنْ الشارع لا بد له من تعليم الشرع فأمًا حين خلا 
بنفسه ولم يكن غرضه تعليم الشرع اقتصر على قوله حسبي من سؤالي علمه بحالي . 

تنبيه: الإلحاق بالصالحين أن يوفقه لعمل ينتظم به في جملتهم أو يجمع بينه وبينهم في المنزلة 
والدرجة في الجنة» ثم إنه ظله طلب زيادة في الآخرة بقوله: 

«وجَمل لي مد تق ى الي © تتعلى ب مَك علو لير © تانيز :4 6 ب اللي 

© نلا عن بم يعن ©© بَنم لا ينم مال ولا ب © إلا من أن لله بقلب سير © ملسب لله 


(1) أخرجه مسلم في الإيمان حديث 25١4‏ وأحمد في المسند 411//4: 8/ +2517 57/8 


موه كر اس عه صعرع ا 


لمنتبن 3 © وبرت الحم ينايب © رَبَلَ لم أن ما 2 ا يرك أ يترون 
© كا 0خ شق © كلذ يس أعنة © الا من ها تي © 2 

صَكل م © 1ن كيك ين اي © نا نلا .ل اها © تتام ل, 
0169 16 لات ليه ومَا كن أكرهم مُؤْمِِينَ 3 
ل يذ © كلت قل لزني © ك1 ف لذ 8 3 لله © .1 4 ينا ليذ هج 
كا له لير © 2 لمك اه سويد 0 


وها 


تق © نا 0 ملي كنيد © 53 1 2 لي © كلا لذ كه تيع أ" 


جع د ال 2 22 الدع جص ا 
المرجريت 9 كل رب إِنَّ تيى كُدَبونْ 


نَّ فى ذلك َه يا كات رم مون 
د © 11 كل ل ليقم حك آلا تقذ ١‏ 
© دنآ أتكلكم علب ين كر إن لَْرِقَ ِلَّا عن رَبْ الْعَابسِينٌ 
مود هر ددا 
تبشن © انا ا ذُ ينا تله © نار : 

عدارك ج بير غيم 9 دلأ سوآة علد بت ١‏ 

ا ي: ذكراً جمبلاً وقبولاً عاماً وثناة حسناً يما أظهرث من خصال 
الخير في الآخرين» أي: : من الناس الذين يوجدون بعدي إلى يوم الدين لأكون للمتقين إماماً 
فيكون لي مثل أجورهم؛ فإنَ من سنّ سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة؛ 
قال ابن عباس : أعطاه الله تعالى بقوله: 9وَرَكنا ع في الْآِنَ4 [الصافات: 8/] أن أهل 00 
يتولونه وينئون عليه وقد جعله الله شجرة مباركة فرع منها الأنبياء الذين أحيا الله تعالى بهم 
الذي من أعظمه ما كان على لسان أعظمهم النبيَ الأمي يَكِ من قوله اللهم صلل المي 
آل محمد كما صليت على إبراهيم إلى آخره. 

ولما طلب ني سعادة الدنيا وكان لا نفع لها إلا باتصالها بسعادة الآخرة التي هي الجنة 
طليها بقوله: : #واجعلني4 أي : مع ذلك كله بفضلك ورحمتك #من ورثة جنة النعيم4 لأنّ فيها 
النظر إلى وجه الله الكريم وهو السعادة الكبرى» شبهها بالأرض الذي يحصل بغير اكتساب إشارة 
إلى أنها لا تتال إلا بمنه وكرمه لا بشيء من ذلك . 

ولما دعا لنفسه ثنى باحق الخلق ببره بقوله : 

«واغفر لأبي4 بالهداية والتوفيق إلى الإيمان لأنّ المغفرة مشروطة بالإيمان وطلب المشروط 
متضمن لطلب الشرط» فقوله: #واغفر لأبي؟ كأنه دعاء له بالإيمان» وقيل: : إن أباء وعده بالإسلام 
لقوله تعالى: ظوَمًا كارت أَسْيْنْتَارٌ إِهِيمَ لَه إلا عن تَوْهِدَوَ وَعَدَهَآ إثَّاةُ4 [العربة: ]١١4‏ فدعا 
له قبل أن يتبين له أنه عدر لله كما سبق في سورة التوبةء وقيل : إِنْ أياه قال له: إنه على دينه باطناً 
وعلى دين نمروذ ظاهراً وتقية وخوفاً فدعا له لاعتقاده أن الأمر كذلك فلما تبين له خلاف ذلك تبن أ 
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مه ولذلك قال في دعائه «إنه كان من الضالين4 فلولا اعتقاده فيه أنه في الحال ليس بضالٌ لما 
قال ذلك؛ وقيل : إن الاستغقار للكفار لم يكن ممنوعاً إذ ذاك. 

«ولا نخزني» أي: تفضحني يوم يبعثون» أي: العباد» فإن قيل: كان قوله: «إواجعلني 
من ورئة جنة النعيم» كافياً عن هذا وأيضاً قال تعالى : «إنَّ ارق لو لشو صل الكنِيد4 
[التحل: 97 فما كان نصيب الكفار فقط كيف يخافه المعصوم؟ أجيب: بأن حسنات الأبرار سيئات 
المقربين» فكذا درجات الأبرار خزي المقرّبين وخخزي كل واحد بما يليق به. 

ولما نبه 5 على أنّ المقصود هو الآخرة صرح بالتنزيه في الدنيا بقوله: «يوم لا ينفع» 
أي : أحداً «مال» أي: يفتدى به أو يبذله لشافع أو ناصر وقاهر «ولا بنون» ينتصر بهم أو يعتضد 
فكيف بغيرهم؛ وفي استثناء قوله: «إلا من» أوجه: أحدها: أنه منقطع وجرى عليه الجلال 
المحلي أي: لكن من «اتى الله بقلب سليم» فإنه ينفعه ذلك» الثاني : أنه مفعول به لقوله تعالى: 
لا ينفع أي: لا ينفع المال والبنون إلا هذا الشخص فإنه ينفعه ماله المصروف في وجوه ابر وبئوه 
الصلحاء لأنه علمهم وأحسن إليهم؛ الثالث: أنه يدل من المفعول المحذوف ومستثتى منه إذ التقدير 
لا يتفع مال ولا بنون أحداً من الناس إلا من كانت هذه صفته . 

واختلف في القلب السليم على أوجه: قال الرازي أصحها: أن المراد منه سلامة النفس عن 
الجهل والأخلاق الرذيلة: الثاني : أنه الخالص من الشرك والنفاق وهو قلبٍ المؤمن وجرى على 
هذا الجلال المحلي وأكثر المفسرين: فإنّ الذنوب قل أن يسلم منها أحدء وهذا معنى قول سعيد بن 
المسيب. السليم: هو الصحيح وهو قلب المؤمن فإن قلب الكافر والمنافق مريض» قال تعالى: 
فى قُنُوبوهم تَرَسٌلَهُم4 [البقرة: ]٠١‏ الثالث: أنه الذي سلم وسلّم وأسلم وسالم واستسلمء الرابع: 
أنه هو اللديغ أي: القلق المنزعج من خشية الله لكن قال الزمخشريّ: أن القولين الأخيرين من 
يدع التفاسير . 

وقوله تعالى: #وأزلفت الجنة» حال من واو يبعثون» ومعنى أزلفت قربت أي: قريت الجنة 
«للمتقين» فتكون قريبة من موقف السعداء ينظرون إليها ويفرحون بأنهم المحشورون إليها زيادة إلى 
شرفهم . 

«وبرّزت الجحيم» أي: كشفت وظهرت النار الشديدة إللغاوين» أي: الكافرين فيرونها 
مكشوفة ويحشرون على أنهم المسوقون إليها زيادة في هوانهم . 

تتبيه: في اختلاف الفعلين بترجيح لجانب الوعد على الوعيد حيث قال في حق المتقين 
وأزلفت أي: قربت وفي حق الغاوين وبرّزت أي: أظهرت ولا يلزم من الظهور القرب. 

«وقيل لهم» تبكيتاً وتنديماً وتوبيخاًء وأبهم القائل ليصلح لكل أحد تحقيراً لهمء ولأن 
المراد نفس القول لا كونه من معين «اينما» أي: أين الذي «كنتم تعبدون» في الدنيا . 

ثم حقر معبوداتهم بقوله تعالى: «#من دون» أي: من أدنى رتبة من رتب «الله» أي: الملك 
الذي لا كفء لهء وكنتم تزعمون أنهم يشفعون لكم ويقونكم شر هذا اليوم «هل ينصروتكم» بدقع 
العذاب عنكم 9أو ينتصرون» بدفعه عن أنفسهم . 

«نكبكبوا» أي: فتسبب عن عجزهم أن ألقوا «فيها» أي: في مهواة الجحيم «هم» أي: 
الأصنام وما شابهها من الشياطين ونحوهم «والغاوون» أي: الذين ضلوا بهم» والكبكبة: تكرار 
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الكب لتكرير معناه كأنَ من ألقى في النار ينكب مرّة بعد أخرى حتى يستقرٌ في قعرهاء وقال 
الزجاج: طرح بعضهم فوق بعضء وقال القتيبي: ألقوا على رؤوسهم. 

«إوجنود إبليس4 وهم اتباعه ومن أطاعه من الإنس والجنّ» وقيل ذريته #أجمعون» ولما لم 
يتمكنوا من قول في جواب استفهامهم قبل إلقائهم. #قالوا» أي: العبدة #وهم فيها» أي: 
الجحيم «يختصمون» أي: مع المعبودات وقولهم: #تالله4 أي: الذي له جميع الكمال «إن كنا 
لفي ضلال مبين؟ أي : ظاهر جذاً لمن كان له قلب سليم معمول قولهم وما بينهماء وهو وح فيها 
يختصمون جملةٌ حاليةٌ معترضةً بين القول ومعموله وقيل: إِنّ الأصنام تنطق وتخاصم العبدة 
ويؤيده الخطاب في قولهم: #إذ» أي : حين #نسويكم يرب العالمين4 في استحقاق العبادة. 

تنبيه : إذ منصوب إما بمبين أو بمحذوف أي: ضللنا في وقت تسويتنا لكم بالله في العبادة . 

«وما أضلنا» أي: ذلك الضلال المبين عن الطريق البين «إلا المجرمون» أي: الأولون 
الذين اقتدينا بهم من رؤسائنا وكبرائنا كما في آية أخرى «ريّآ إن ْنا سَاتنَا وهنا أصَفُونا 
َلتَبيلَا4 [الاحزاب: 37] وعن ابن جريج : إبليس وابن آدم الأول وهو قابيل وهو أوّل من سن القتل 
وأنواع المعاصي . 

#نما» أي: فتسبب عن ذلك أنه ما «طلنا» اليوم وزادوا في تعميم النفي بزيادة الجار فقالوا 
«من شافعين» يكونون سبباً لإدخالنا الجنة كالمؤمنين تشفع لهم الملائكة والنبيون. 

ولا صديق حميم4 أي: قريب يشفع لنا يقول ذلك الكفار حين تشفع الملائكة والنبيون 
والمؤمنون؛ والصديق: هو الصادق في ودادك الذي يهمه ما أهمك مع موافقة الدين» وعن جابر 
قال سمعت رسول الله يل يقول: «إِنْ الرجل ليقول في الجنة ما فعل صديقي فلان وصديقه في 
الجحيم فيقول الله تعالى أخرجوا له صديقه إلى الجنة فيقول من يقي في التار فما أنا من شافعين 
ولا صديق حميم»”'' قال الحسن: استكثروا من الأصدقاء المؤمئين فإِنْ لهم شفاعة يوم القيامة 
فإن قبل: لم جمع الشافع ووحد الصديق؟ أجيب: بأنّ الشفعاء كثيرون في العادة رحمة له وحسبة 
وإن لم يسبق له بأكثرهم معرفة» وأما الصديق وهو الصادق في ودادك الذي يهمه ما أهمك. قال 
الزمخشري: فأعز من بيض الأنوق انتهى . قال الجوهريّ: الأنوق على فعول طير وهو الرخمة وفي 
المثل أعز من بيض الأنوق لأنها محرزة فلا يكاد يظفر بها لأنّ أوكارها في رؤوس الجبال والأماكن 
الصعبة البعيدة؛ وعن بعض الحكماء أنه سئل عن الصديق فقال اسم لا معنى له: أي: لا يوجد. 

ولما وقعوا في هذا الهلاك وانتفى عنهم الخلاص تسبب عله تمنيهم المحال فقالوا: #افلو أن 
نا كرّة4 أي: رجعة إلى الدنيا «#فنكون من المؤمنين؟ أي: الذين صار الإيمان لهم وصفاً لازماً 
فأزلقت لهم الجنة. 

تنبيه: انظر ما أحسن ما رتب إبراهيم كل كلامه مع المشركين حين سألهم أَوَلاً عما يعبدون 
سؤال مقرر لا مستفهم ثم أنحى على آلهتهم فأبطل أمرها بأنها لا تضرٌ ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع 
وعلى تقليدهم اباؤهم الأقدمين فكسره وأخرجه من أن يكون شبهة نضلاً عن أن يكون حجة0 ثم 
صور المسألة في نفسه دونهم حتى تخلص منها إلى ذكر الله عز وجل فعظم شأنه وعدد نعمته من 


.1١8/18 والقرطبي في تفسيره‎ »17١/8 أخرجه البغوي في تفسيره‎ )١( 
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لدن خلقه وإنشائه إلى حين وفاته مع ما يرجى في الآخرة من رحمته» ثم أتبع ذلك أن دعاه بدعوات 
المخلصين وابتهل إليه ابتهال الأوابين» ثم وصله بذكر يوم القيامة وثواب الله تعالى وعقابه وما 
يدفع إليه المشركون يومئذ من الندم والحسرة على ما كانوا فيه من الضلال وتمني الكرة إلى الدنيا 
ليؤمئوا ويطيعوا. 

إن في ذلك» أي: المذكور من قصة إبراهيم وقومه «لآية4 أي: عظة على بطلان الباطل 
وحقوق الحق طوما» أي: والحال أنه ما #كان أكثرهم» أي: الذين شهدوا منهم هذا الأمر 
العظيم الذي سمعوه عنه «#مومنين» أي: بحيث صار الإيمان صفة لهم ثابتة وفي ذلك أعظم تسلية 
لنبينا ولي . 

«وإن ربيك4 أي: المحسن إليك بإرسالك وهداية الأمة بك «لهو العزيزة أي: القادر على 
إيقاع النقمة بكل من خالفه حين يخالفه «الرحيم» أي: الفاعل فعل الراحم في إمهاله العصاة مع 
إدرار النعم ودفع النقم وإرسال الرسل ونصب الشرائع لكي يؤمنوا أو أحد من ذرّيتهم . 

ولما أتم سبحانه وتعالى قصة الأب الأعظم الأقرب إبراهيم :#2 أتبعها بقصة الأب الثاني 
وهو نوح عثل وهي القصة الثالئة مقذما لها على غيرها لما له من القدم في الزمان إعلاماً بن البلاء 
قديم ولأنها أدل على صفتي الرحمة والنعمة اللتين هما أثر الغرة بطول الإملاء لهم على طول مدتهم 
ثم تعميم النعمة مع كونهم جميع أهل الأرض فقال: «كذبت قوم نوح» وهم أهل الأرض كلها من 
الآدميين قبل اختلاف الأمم بتفرّق اللغات «المرسلين4» أي: بتكذيبهم نوحا :8ل لأنه أقام الدليل 
على نبوته بالمعجزة ومن كذب بالمعجزة فقد كذب بجميع المعجزات لتساوي أقدامها في الدلائل 
على صدق الرسولء وقد سثل الحسن البصري عن ذلك فقال: من كذب واحداً من الرسل فقد 
كلم الكل لذ الاغير بجاة بها ايه الاز0" 

تنبيه : القوم يؤنث باعتبار معناه ولذا يصغر على قويمة» ويذكر باعتبار لفظه وتذكيره أشهر» 

واختير التأنيث ههنا للتنبيه على أن فعلهم أخس الأفعال وإلى أنهم مع عتّهم وكثرتهم كانوا عليه 
سبحانه وتعالى أهون شيء وأضعفه بحيث جعلهم هباءً منثوراً وكذا من بعدهم ولأجل التسلية عبر 
بالتكذيب في كل قصة. 

«إذ» أي: حين «تال لهم أخوهم» أي: في النسب لا في الدين إنوح» وذكر الأخوة 
زيادة في تسلية النبي يلع وأشار تعالى إلى حسن أدب نوح 8 مع قومه واستجلابهم برفقه ولينه 
بقوله لهم «آلا تتقون4 الله بأن تجعلوا بينكم وبينه وبين الحفظة وقاية بطاعته بالتوحيد وترك 
الالتفات إلى غيره ثم علل أهليته للأمر عليهم بقوله: إإني لكم» أي: مع كوني أنخاكم يسرّني ما 
يسركم ويسوءني ما يسوءكم «إرسول» أي: من عند خالقكم فلا مندوحة لي عما أمرت به «أمين»> 
أي: مشهور بالأمانة بينكم لا غش عندي كما تعلمون ذلك مني على طول خبرتكم لي . 

ثم تسبب عن ذلك الرفق الجزم بالأمر فقال: #فاتقوا الله» أي: أوجدوا الخوف والحذر 
والتحرز الذي اختص بالجلال والجمال لتحوزوا أصل السعادة فتكونوا من أهل الجنة #وأطيعون» 
فيما آمركم به من توحيد الله وطاعته. 
ثم نفى عن نفسه التهمة بعد أن أثبت أمانته بقوله: وما أسألكم عليه» أي: على هذا الحال 
الذي أنيتكم به وأشار إلى الإغراق في النفي بقوله #من أجر لتظنوا أني جعلت الدعاء سبباً 
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لذلك. ثم أكد النفي بقوله «إن» أي: ما طاجري4 أي: ثوابي في دعائي لكم #إلا على رب 
العالمين» أي: الذي دبر جميع الخلائق ورباهم؛ وقرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص بفتح 
الياء في أجري في المواضع الخمسة في هذه السورة» والباقون بالسكون. 
ولما انتفت التهمة تسبب عن انتفائها إعادة ما قدمه إعلاماً بالاهتمام به زيادة في الشفقة عليهم 
نقال: #فاتقوا الله# أي: الذي حاز جميع صفات العظمة «#وأطيعون» ولما أقام الدليل على 
نصحه وأمانته. #تالوا» أي: قومه منكرين عليه ومنكرين لاتباعه استناداً إلى الكبر الذي ينشأ عنه 
بطر الحق وغمص الناس أي: احتقارهم #أنؤمن لك» أي: لأجل قولك هذا وما أوتيته من 
أوصافك «و# الحال أنه قد #اتبعك الأرذلون» أي: فيكون إيمائنا يك سببا لاستوائنا معهم» 
والرذالة: الخسة والذلة» وإنما استرذلوهم لاتضاع نسيهم وقلة نصيبهم من الدنياء قيل: كائوا من 
أهل الصناعات الخسيسة كالحياكة والحجامة والصناعة لا تزري بالديانة وهكذا كانت فريش تقول 
في أصحاب رسول الله يق وما زالت أتباع الأنبياء كذلك حتى كادت من سماتهم وأماراتهم؛ ألا 
ترى إلى هرقل حيث سأل أبا سفيان عن أتباع رسول الله يي فلما قال ضعفاء الناس وأراذلهم قال: 
ما زالت أتباع الأنبياء ء كذلك. وعن اب بن عباس هم الفاغة. وعن عكرمة الحاكة والإساكفة: وعن 
مقاتل السفلة . 
ولما كانت هذه الشبهة في غاية الركاكة لأنْ نوحاً بعث إلى جميع قومه فلا يختلف الحال 
بسيب الفقر والغنى وشرف المكاسب وخستها أجابهم بقوله: لقال وما أي: أي شيء #إعلمي 
كج عد عر ادح لاله اممكرا حر و ار لا ا 
مع استرذالهم ة في إبمانوم وأنهم لم بؤمنوا عن نظر وبصيرة : وإنما آمنوا هوى وبديهة كما حكى 
0 عنهم في قوله ا اليرت م أَراذْكا بادى أزَآَي4 ذهره: 597 . 
ثم أكد أنه لا يبحث عن بواطنهم بقوله : «إن» أي: ما إحسابهم4 أي: في الماضي والآتي 
#إلا على ربي4 أي : المحسن إلى فهو محاسبهم ومجازيهم» وأمًا أنا فلست بمحاسب ولا مجاز 
#لو تنشعرون» أي: لو كان لكم نوع شعور لعلمتم ذلك فلم تقولوا ما قلتم ما هو دائر على أمور 
الدنيا فقط ولا نظر له إلى يوم الحسابء فإن الغتى غنى الدين والنسب نسب التقرى 
ولما أوهم قولهم: هذا استدعاء طرد هؤلاء الذين آمنوا معه وتوقيف إيمانهم عليه حيث 
جعلوا أتباعهم المانع عنه أجابهم بقوله 8 . 
#وما» آأي: ولست #أنا بطارد المؤمنين؟ أي: الذين صار الإيمان لهم وصفاً راسخاً فلم 
يرتدوا عنه للطمع في إيمانكم ولا لغيره من أتباع شهواتكم؛ ثم علل ذلك بقوله: «#إن أنا إلا نذير» 
أي : محذر لا وكيل فاتش على البواطن ولامتنعت عن الاتباع #مبين» أوضح ما أرسلت به فلا أدع 
فيه لبسآء وقرأ قالون بمذ أنا في الوصل بخلاف عنهء والباقون بالقصر. 
ولما أجابهم بهذا الجواب وقد أيسوا مما راموه لم يكن منهم إلا التهديد بأن. #قالوا لعن لم 
تنتد» ثم سموه باسمه جفاء وقلة أدب يقولهم: «يا نوح# عما تقوله #لتكونن من المرجومين؟ قال 
مقاتل والكلبي : من المقتولين بالحجارة» وقال الضحاك : من المشتومين فعند ذلك حصل اليأس 
«قال» شاكياً إلى الله ما هو أعلم به منه توطئة للدّعاء عليهم ومعرضاً عن تهديدهم له صبراً 
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واحتساباً لأنه من لازم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر «هرب» أي: أيها المحسن إليّ إن 
قومى كذبون» أي: فيما جئت به فليس الغرض من هذا إخبار الله بالتكذيب لعلمه بأنه عالم الغيب 
والشهادة ولكنه أراد لا أدعوك عليهم لما آذوني وإنما أدعوك لأجلك ولأجل دينك ولأنهم كذبوك 
في وحيك ورسالتك. 

«فافتم» أي: احكم «بيني وبيئهم فتحاًه أي: حكماً يكون لي فيه فرج ويه من المضيق 
مخرج فأهلك المبطلين إونجني ومن ممي» أي: في الدين فإمن المؤمنين» مما تعذب به 
الكافرين. 

ثم لما كان في إهلاكهم وإنجائه من بديع الصنع ما يجل عن الوصف أظهره في مظهر العظمة 
بقوله تعالى : «فأنجيثاء ومن معد» أي: الذين اتبعوه في الدين على ضعفهم وقلتهم في القلك» 
أي: السفينة وجمعه قُلك قال الله تعالى : لور الدُلْكَ فِدِ محر 4 [فاطر: ؟١]‏ فالواحد بوزن قفل 
والجمع بوزن أسدء وقال تعالى «#المشحون» أي: الموقور المملوء من الناس والطير والحيوان 
لأنّ سلامة المملوء جداً أغرب. 

ولما كان إغراقهم كلهم من الغرائب عظمه بأداة البعد فقال تعالى: «إثم أغرقنا بعد» أي: 
بعد إنجاء نوح ومن معه «الباقين» أي: من بقي على الأرض ولم يركب معه في السفينة على قرّتهم 
وكثرتهم . 

(إن ني ذلك» أي : الأمر العظيم من الدعاء والإمهال ثم الإنجاء والإهلاك ؤلأية» أي: 
عظة لمن شاهد ذلك أو سمع به «إوما» أي: والحال أنه ما كان أكثرهم» أي: العالمين يذلك 
«مومتين» وقد كان ينبغي لهم إذ فاتهم الإيمان بمحض الدليل أن يبادروا بالإيمان حين رأوا أوائل 
العذاب, 

«وإن ربك» المحسن إليك بإرسالك وتكثير أتباعك وتعظيم أشياعك «لهو العزيز» أي: 
القادر بعزته على كل من قسرهم على الطاعة وإهلاكهم في أوَّل أوقات المعصية «الرحيم» أي: 
الذي يخص من شاء من عباده بخالص وداده . 

ولما فرغ من ذكر قصة نوح 8# شرع في قصة هود أ وهي القصة الرابعة فقال تعالى: 
«كذبت عاد أي: تلك القبيلة التي مكن الله تعالى لها في الأرض بعد قوم توح «#المرسلين» 
بالإعراض عن معجزة هود 8# ثم سلى محمداً ولك بقوله تعالى : «إذ» أي: حين لقال لهم 
أخوهم» أي: في النسب لا في الدين (عود» بصيغة العرض تأدباً معهم وتلطفاً بهم «الا نتقون» 
أي : يكون منكم تقوى لربكم الذي خلقكم فتعيدونه ولا تشركون يه ما لا يضركم ولا ينفعكمء ثم 
علل ذلك بقوله : «إني لكم رسول» أي: فهو الذي حملني على أن أقول لكم ذلك «امين» أي: 
لا اكتم عنكم شيئاً مما أمرت به ولا أخالف شيئأ منه. 

«فاتقوا!» أي: فتسبب عن ذلك أن أقول لكم اتقواط«ازله» أي: الذي هو أعظم من كل شيء 
«واطيعون» أي: في كل ما آمركم به من طاعة الله وترك معاصيه ومخالفته ثم.نفى عن نفسه التهمة 
في دعائه لهم بقوله: «إوما» أي: والحال أني ما«|سألكم عليه أي: دعاتي لكم من أجر» 
فنتهموني به وإنما أنا رسول داع فؤإن» أي: ما«اجري» أي: ثوابي إلا على رب العالمين» فهو 
الذي يثيب العيد على عمله. 
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وَلما فرغ من دعائهم إلى الإيمان أتبعه إنكار بعض ما هم عليه لأنَ حالهم حال التاسي لذلك 
الطوفان الذي أهلك الحيوان وأهدم البنيان بقوله لهم : «اتبنون بكل ريع» جمع ريعة وهو في اللغة 
المكان المرتفع؛ ومنه قولهم: كم ريع أرضك وهو ارتفاعهاء وقال ابن عباس: الريع كل شرف»ء 
وقال مجاهد: هو الفج بين الجبلين: وقال الضحاك : هو كل طريق #آبة# أي: علامة على شدتكم 
لأنه لو كان لهداية أو نحوها لكفى بعض ذلك ولكنكم اتعبئون4» بمن يمرّ في الطريق إلى هود 4ه 
وتسخرون منهء والجملة حال من ضمير تبتون» وقيل: كانوا يبنون الأماكن المرتفعة ليعرف بذلك 
غناهم فنهرا عن ذلك ونسبوا إلى العبث؛ وقال سعيد بن جبير: هي بروج الحمام لأنهم كاتوا 
يلعبون بالحمام . 

ثم ذكرهم بزوال الدنيا بقوله: #وتتخذون مصانع» قال مجاهد: فصوراً مشيدة» وقال الكلبي 
هي الحصونء وقال قتادة: هي مأخذ الماء يعني الحياض واحدها مصنعة. 

ولما كان هذا الفعل حال الراجي للخلود قال لهم «لعلكم» أي: كأنكم #تخلدون» فيها قلا 
تموتون» ثم بين لهم أفعالهم الخبيئة بقوله: إوإذا بطشتم» أي: أردتم البطش بأحد بضرب أو قل 
«بطشتم جبارين» أي: من غير رأفة» قال البغويّ: والجبار: الذي يضرب ويقتل على الخضب. 

تنبيه : إنما قدّرنا الإرادة لثلا يتحد الشرط والجزاءء وجبارين حال. 

ولما خرّنهم هود تي بهذا الإنكار وهو أن اتخاذ الأبنية العالية يدل على حب الدنيا واتخاذ 
المصانع يدل على حب البقاء والجبارية تدل على حب التفرد بالعلرٌ وهي ممتئعة الحصول للعبد 
وخوّفهم بهذا الإنكار عقاب الجبار تسيب عن ذلك قوله: «ناتقوا الله» أي: الذي له صفات 
الجلال والإكرام #وأطيعون؟ زيادة في دعائهم إلى الآخرة وزجراً لهم عن حب الدنيا والاشتغال 
بالشرف والتجبرء ثم وصل هذا الوعظ بما يؤكد القبول بأن نبههم على نعم الله تعالى عليهم بقوله: 
«وائقوا الذي أمدكم» أي: جعل لكم مدداً وهو اتباع الشيء ما يقر به على الانتظام #بما 
تعلمون» أي: ليس فيه نوع خفاء حتى تغفلوا عن تقبيد بالشكر . 

ثم فصل ذلك المجمل بقوله: «أمذكم بأنعام» تعيتكم على الأعمال وتأكلون منها وتبيعون 
#وبنين4 . يعينونكم على ما تريدون عند العجز. #وجنات4 أي: بساتين ملتفة الأشجار بحيث 
تستر داخلها إوعيون» آي: أنهار تشربون منها وتسقون أنعامكم وبساتينكم . 

ثم خحوّفهم بقوله: #إني أخاف عليكم» قال ابن عباس: إن عصيتمرني أي: فإنكم قومي 
يسوءني ما يسوءكم #إعذاب يوم عظيم» في الدنيا والآخرة فإنه كما قدر على الإنعام فهو قادر على 
الانتقام وتعظيم اليوم أبلغ من تعظيم العذاب. 

ولما بالغ :8 في وعظهم وتنبيههم على نعم الله تعالى حيث أجملها ثم فصلها مستشهد 
يعلمهم وذلك أنه أيقظهم عن سنة غفلتهم عنها حين قال: #أمذّكم بما تعلمون» ثم عدّدها عليهم 
وعرّفهم المنعم بتعديد ما يعلمون من نعمته وأنه كما قدر أن يتفضل عليكم بهذه النعمة قادر على 
الانتقام منكم ولم يقذر الله تعالى هدايتهم . 

«#قالوا» له راضين بما هم عليه #سواء علينا أوعظت4 أي: خوفت وحذرت #ام لم تكن 
من الواعظين» فإنا لا نرعوي عما نحن فيه» فإن قيل: لو قيل أوعظت آم لم تعظ كان أخصر 
والمعنى واحد؟ أجيب: بأنْ ذلك لتواخي القوافي. أو لان المعنى ليس واحداً بل بينهما فرق لأنّْ 
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المراد سواء عليئا أفعلت هذا الفعل الذي هو الوعظ أم لم تكن أصلاً من أعله ومباشريه فهو أبلغ 
في قلة اعتدادهم بوعظه من قولك أم لم تعظ» وقرأ قوله تعالى: 
«ن كنا إلا خْق الأتي (© ها قت بقلي 62 تكلقة نانتم يأ فى يد ب هنا 06 تمر 

بيت © فز نيه حر امرك اليم (©) كنت عند لزي © إذ كل كم موقم مَنيحٌ ألا تو 
إن كم يسول ليا 9© تنا لله وبر © وبآ أنتلكم ملو من لبر إن لق إلا عل مب علبي ©©) 
ني ف ما كنآ نيدت © ف جلت تفغير 9© وتشع مَقلٍ طلا ميم © تتش يرت 
ليبا م6 كردرة © ثرا م يمون © ولا مما أن التترؤية © الِينَ يدود في الْاْضٍ ولا 
ملعن © قلا نآ أت ين انحن 69 نآ أت إلا بَنْ متلا أت َب إن كت بن أصّبيت © 
ل نيد كَقدٌ ها عِرْتٌ ملكا يزب يدر تر © يلا ثرا ينور يمد عَدَابُ بَزر عَفِيرٍ © 
وما تأنبخ[ كيين (© عدم الندب' إذ فى دك ليد ونا 6ن أسختم ثزيية © مَل ديك 
هرَ ليث اليم (© كدت عم ثيل التزيلية  ©9‏ 6ل َم لتقم رك ألا تر 67 إن كك مَل أب 
© ثرا اله يثرن © رمآ آنتلك مكبو ين لبر إن أرق إلا عل َب الصلبيت © أتأثرة الفا 
ين آلكتبي 02 وَنَدنَ ما حَلَنَ 1 ري ين يكم بل أت عَم مرت © قلأ لبن ل تعد يود 
لمي © إلا سج بن التي © م مث التّبا (© وان ميم تا مه تك الشتين © إذفى 
يك كيه وبا 16 أغْظرم مزمنية (©© وَإِذَ رد و اليد لمم 67 كدب أسنب قيتكو المي © إذ 
كل لك سمت ألا ككئة (© إن لك يشل ية © كنا لله دالبو (© ون أتعككم علب من لجر إن 
َنىَ إلا عل تن لكين © © أنذا الكل :لا تكردا بن الشفيرية ([© مثا بالقتطايل النتقم 3© 
ولا يبكسا لأس ابعر ولا تتا في الأّضٍ منييبا ©؟. 

«إن» أي: ما «هذا» أي: الذي جئتنا به «إلا خلق الأولين» نافع وابن عامر وعاصم 
وحمزة بضم الخاء واللام أي: ما هذا الذي نحن فيه إلاعادة الأولين في حياة ناس وموت آخرين 
وعافية قوم وبلاء آخرين» وقرأ الباقون بضم الخاء وسكون الام أي: ما هذا إلا كذب الأولين. 

«وما نحن بمعذبين» أي: على ما نحن عليه لأنا أهل قوة وشجاعة ونجدة وبلاغة ويراعة» 
لما تضمن هذا التكذيب تسبب عنه قوله تعالى: «إقكذبوه» ثم تسبب عن تكذيبهم قوله تعالى: 
طناهلكتاهم» أي: في الدنيا بريح صرصرء وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في سورة الحاقة «إن 
في ذلك» أي: الإهلاك في كل قرن للمكذيين والإنجاء للمصدقين «لآية4 أي: عظيمة لمن بعدهم 
على أنه تعالى فاعل ذلك وحده وأنه مع أوليائه ومن كان معه لا يذل وأنه على أعدائه ومن كان عليه 
لا يعز «إوما كان أكثرهم» أي: أكثر من كان بعدهم فإمؤمنين» أي: فلا تحزن أنت يا أشرف 
الرسل على من أعرض عن الإيمان. 

«وإن ربك4 أي: المحسن إليك بإرسالك وغيره من النعم (إلهو المزيز» في انتقامه ممن 
عصاه #الرحيم» في إنعامه وإكرامه وإحسانه مع عصيانه وكفرانه وإرصال المرسلين وتأييدهم 
بالآيات المعجزة. 
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ثم أتبع قصة هود نه قصة صالح 22 وهي القصة الخامسة بقوله تعالى : #كذبت ثمود» 
وهم أهل الحجر #المرسلين؟ وقرأ نافع وابن كثير وعاصم بإظهار المثناة عند المثلثة؛ والباقون 
بالإدغام وأشار تعالى إلى زيادة التسلية بمفاجأتهم بالتكذيب من غير تأمل ولا توقف بقوله تعالى: 
#إذ» أي: حين لقال لهم أخوهم» أي: في النسب لا في الدين #صالح» بصيغة العرض تأدباً 

ثم علل ذلك بقوله: #إني لكم رسول» من رب العالمين فلذلك عرضت عليكم هذا لأني 
مأمور بذلك #أمين» في جميع ما أرسلت به إليكم من خالقكم الذي لا أحد أرحم منه بكمء ثم 
تسبب عن قوله : «إني لكم رسول» قرله : #فاتقوا الله© أي: الذي له الغنى المطلق #وأطيعون» 
فيما أتيت به من عند الله. 

ثم نفى عنه ما قد يتوهم ممن لا عقل له بقوله: لأوما أسألكم عليه أي: ما جنتكم بف 
وأغرق في النفي بقوله من أجر ثم زاد في تأكيد هذا النفي بقوله: #إن» أي : ما #أجري4 على 
أحد «إلا على رب العالمين؟ فهو المتفضل المنعم على خلقه؛ ثم شرع يتكر عليهم أكل خيره 
وعبادة غيره بقوله ؛ #أتتركون» أي: من أيدى النوائب التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى في ما 
ههنا أي: في بلادكم هذه من التعم حالة كرنكم #آمنين4 لا تخافون وأنتم تبارزون الملك القهار 
بالعظائم . 

فائدة: تكتب في ما ههنا في مقطوعة عن ما. 

ثم فسر ما أجمله بقوله : إفي جنات؟ أي : بساتين تستر الداخل فيها وتخفيه لكثرة أشجارها 
(رعيون» تسقيها مع مالها من البهجة وغير ذلك من المنافع . #وزدوع» أي: من سائر الأنواع 
«ونخل طلعها» أي : ما يطلع منها من الثمر #هضيم» قال ابن عباس: هو اللطيف» وعنه قوله: 
كشح هضيمء وقيل: هو الجواد الكريم من قولهم: يد هضوم إذا كانت تجود بما لديهاء وقال أهل 
المعاني هو المنضم بعضه إلى بعض في وعائه قبل أن يظهرء والطلع: عنقود الثمر قبل خروجه من 
الكمّ؛ وقال الزمخشري: الطلع هر الذي يطلع من النخلة كنصل السيف في جوفه شماريخ القنو 
والقنو هو اسم للخارج من الجذع كما هر بعرجونه. 

فإن قيل: لم قال ونخل بعد قوله : #في جنات» والجنة تتناول النخل أول شيء كما يتناول 
النعم الإبل كذلك من بين الأزواج حتى إنهم ليذكرون الجنة ولا يقصدون إلا النخيل كما يذكرون 
النعم ولا يريدون إلا الإبل قال زهير 

وسحقاً: جمع سحوق» ولا يوصف به إلا النخل؟ أجيب: بوجهين: أحدهما: أنه خص 
النخل بإفراده بعد دخوله في جملة سائر الشجر تنبيهاً على انفراده عنها بفضله عليهاء الثاني: أن 


2.0 البيت بتمامه : 
كان عيسيّ في غربي مقَكَلةٍ من النواضح نسقي جنة سُحُقا 
والبيت من البسيط»ء وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص ولسان العرب (سحق)»؛ (قتل)ء 
(جنن): ومجمل اللغة 23٠٠١ /١‏ ومقاييس اللغة »45١/١‏ وتاج العروس (سحق)» (قتل)؛ (جئن). 
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يريد بالجنات غيرها من الشجر لأنّ اللفظ يصلح لذلك ثم يعطف عليها النخل. 

ولما ذكر ما أنعم الله تعالى به عليهم أتبعه أفما الخبيئة بقوله: #وتنحتون» أي: والحال 
أنكم تنحتون إظهاراً للقدرة إمن الجبال» وقرأ «بيوتاً» ورش وأبو عمرو وحفص يضم اليا 
والباقون بكسرهاء وقرأ #8فرهين؟ ابن عامر والكوفيون يألف بعد الفاءء أي: حاذقين» وقرأ 
الباقون بغير ألف» أي: بطرين لا لحاجتكم إلى شيء من ذلك . 

لإفائقوا» أي: فتسبب عن ذلك. أني أقول لكم اتقوا «الله» الذي له جميع العظمة بأن 
تجعلوا يينكم وبين عذابه وقاية باتباع أوامره واجتناب زواجره «وأطيعون» أي: في كل ما أمرتكم 
به عنه فإني لا آمركم إلا بما يصلحكم. «ولا تطيعوا أمر المسرفين» أي: المجاوزين للحدود؛ 
وقال ابن عباس: المشركين» وقال مقاتل: هم التسعة الذين عقروا الثاقة. 

تثبيه : استعير الطاعة التي هي انقياد للآمر لامتثال الأمرء أو جعل الأمر مطاعاً على المجاز 
الحكمي والمراد الآمرء ومنه قولهم: لك على أمرة مطاعة وقوله تعالى : لوَأَِيموا ترق [لله: 14٠‏ 

ثم وصف المسرفين بما بين سرفهم بقوله: «الذين يفسدون في الأرض؟ بالمعاصي «إولا 
يصلحون» أي: ولا يطيعون الله في أمرهم به؛ فإن قيل: فما فائدة ولا يصلحون بعد قوله: 
يفسدون؟ أجيب: بأنّ في ذلك دلالة على خلوص فسادهم فليس فيه شيء من الصلاح كما يكون 
حال يعض المفسدين مخلوطاً ببعض الصلاح. 

ولما عجزوا عن الطعن في شيء مما دعاهم إليه عدلوا إلى التخييل على عقول الضعفاء بأن. 
#قالوا إنما أنت من المسحرين» قال مجاهد وقتادة: من المسحورين المخدوعين» أي: ممن سحر 
مرة بعد مرة» أي: حتى غلب على عقلهء وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أي: من 
المخلوقين المعللين بالطعام والشراب ولست بملك وعلى هذا يكون قولهم: لما آنث إلا بشر 
مثلنا» تأكيداً له قيل المسحور: هو المخلوق بلغة بجيلة أي: فما وجه خصوصيتك عنا بالرسالة 
«فات بآية© أي: علامة تدل على صدقك إن كنت من الصادقين» أي: الراسخين في الصدق 
فقال لهم صالح: ما تريدون؟ قالوا: نريد ناقة عشراء تخرج من هذه الصخرة فتلد سقباً فأخذ صالح 
يتفكر فقال له جبريل : صل ركعتين وسل ربك الناقة ففعل فخرجت الناقة وبركت بين أيديهم ونتجت 
سقباً مثلها في العظم» وعن أبي موسى رأيت مصدرها فإذا هو ستون ذراعاً فلما رآها . 

«فال» لهم صالح هذه ناقة» أخرجها ربي من الصخرة كما اقترحتم الها شرب» أي: 
نصيب من الماء في يوم معلوم #ولكم شرب يوم» أي: نصيب من الماء في يوم وإمعلوم» لا زحام 
بينكم وبيئهاء وعن قتادة: إذا كان يوم شربها شربت ماءهم ولا تشرب في يومهم ماء. 

«ولا تمسوها بسوء» كضرب وعقرء ثم خوّفهم بما تسبب عن عصيانهم بقوله : إفياخذكم» 
أي: يهلككم لاعذاب يوم عظيم» بسبب ما حل فيه من العذاب فهو أبلغ من وصف العذاب 
بالعظيم . 

وأشار إلى سرعة عصيانهم بفاء التعقيب في فوله: إفعقروها» أي: فقتلوها بضرب ساقها 
بالسيف وأسئد العقر إلى كلهم لأنّ عاقرها إنما عقر برضاهم فكأنهم فعلوا ذلك9افأصبحوا» أي: 
فتسبب عن عقرهم لها أنهم أصبحوا حين رأوا مخايل العذاب#إنادمين# على عقرها من حيث إنه 
يفضي إلى العقاب والهلاك لا من حيث إنه معصية الله ورسوله وليس على وجه التوبة» أو كان ذاك 
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عند رؤية البأس فلم ينفعهم . 
«تأخذهم العذاب» أ العذاب الموعود على عقرها #إن في ذلك» أي : ما تقدم في هذه 
القصة من الغرائب #لآية4 أي: دلالة عظيمة على صحة ما أمروا به عن الله «وما» أي: والحال 
أنه مع ذلك ما لإكان أكثرهم مؤمنين» بل استمرّوا على ما هم عليه. 
لون ربك4 أي: المحسن إليك بأحسن الأخلاق لهو العزيز» أي: : فلا يخرج شيء عن 
قبضته وإرادته #الرحيم» أي: في كونه لم يهلك أحداً حتى يرسل إليهم رسولاً يبين لهم ما يرتضيه 
الله تعالى وما يسخطه ‏ 
ثم أتبع قصة صالح 86 قصة لوط 882 وهي القصة السادسة فقال : «#كذبت» أ : كتكذيب 
من تقدم كأنهم تواصوا به#قوم لوط المرسلين# لآنَ من كذب رسولاً كما مضى نقد كذب الكل ثم 
بين إسراعهم في الضلال بقوله تعالى «إذه أي : حين لقال لهم أخوهم» أي : في البلد لا في 
الدين ولا في التسب لأنه ابن أخي إبراهيم عليهما السلام وهما من بلاد الشرق من أرض بابل» 
وكأنه عبر بالأخوة لاختياره لمجاورتهم ومناسبتهم بمصاهرتهم وإقامته بينهم في مدينتهم مدة مديدة 
وسنين عديدة وإتيانه بالأولاد من نساءهم مع موافقته لهم في أنه قروي ثم بينه بقوله تعالى : «لوط» 
وت ١‏ الله فتجعلون بينكم وبين سخطه وقاية. 
ثم علل ذلك بقوله : «إني لكم» أي : خاصة #رسول © فلا تسعني المخالفة إأمين» لاغش 
عندي ولا خخيانة» ثم تسبب عن ذلك قوله : «فاتقوا الله أي: : الملك العظيم فإنه قادر على ما يريد 
فلا تعصرلوأطيعون» أي: لأنّ طاعتي سبب نجاتكم لأني لا آمركم إلا بما يرضيه ولا أنهاكم إلا 
عما يخضيه . 
ثم نفى عن نفسه ما يتوهم كما تقدم لغيره بقوله : #وما أسألكم عليه» أي: الدعاء إلى الله 
50 أجر» أي: فتتهموني بسببه#إن أجري إلى على رب العالمين4 أي: المحسن إلى 
بإيجادكم ثم بتربيتكم . 
ثم وبخهم ووعظهم بقوله : #أتأتون الذكران» وقوله#من العالمين» يحتمل عوده إلى 
الآني » أي : أنتم من جملة العالمين مخصوصون بهذه الصفة وهي إتيان الذكور ولم يفعل هذا الفعل 
غيركم من الناكحين من الخلقء ويحتمل عوده إلى المأتي: أي: أنتم اخترتم الذكران من العالمين 
كالإناث منهم وعلى هذا يحتمل أن يراد الذكران من الآدميين ومن غيرهم توغلاً في الشرّ وتجاهراً 
بالتهتك» قال البقاعي: وإن يراد الآدميون وجرى عليه البغوي وأكثر المفسرين أي: تريدون 
الذكران من أولاد آدم مع كثرة الإناث وغلبتهن . 
«وتذرون» أي : تتركون لهذا الغرض 9ما خلق لكم» أي : للتكاح #ربكم» | ي: المحسن 
إليكم وقوله#من أزواجكم» يصلح أن يكون تبييناً أي ف 5 ال 
المخلوق لذلك هو القبل» وكانوا يفعلون مثل ذلك بنسائهمء ثم كأنهم قالوا نحن لم نترك نساءنا 
أصلاً ورأسا ون كانوا قد فهموا أن مراده تركهن حال الفعل في الذكور: قفال مضري عن مقالهم 
لما أرادوا به حيدة عن الحق وتمادياً في الفجور#بل أنتم قوم عادون4 أي: متجاوزون عن حد 
الخهرا حبك زادرا على بتاي الناض بلء والخيوانات أي : مفرطون في المعاصي» وهذا من جملة 
ذلك؛ أو أحقاء بأن توصفوا بالعدوان با رتكابكم هذه الجريمة . 
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ولما اتضح الح عندهم وعرفوا أن لا وجه لهم في ذلك وانقطعت حجتهم . «تالوا» 
مقسمين #إلئن لم تنتد» وسموه باسمه جفاء وغلظة بقولهم: فإيا لوط أي: عن مثل إنكارك هذا 
علينا #لتكونن من المخرجين» أي: ممن أخرجناه من يلدنا على وجه فظيع من تعديف واحتباس 
أملاك كما هو حال الظلمة إذا أجلوا بعض من يغضبون عليه وكما كان يفعل بعض أهل مكة بمن 
يريد المهاجرةء وفي هذا إشارة إلى أنه غريب عندهم وأنّ عادتهم المستمّرة نفي من اعترض عليهم . 

«قال» مجبباً لهم «إني» مؤكداً لمضمون ما يأتي به إلعملكم من القالين» أي: المبغضين 
غاية البغض لا أقف عن الإنكار عليه بالإبعاد. 

تنبيه : قوله من القالين: أبلغ من أن يقول إني لعملكم قال كما تقول فلان من العلماء فيكون 
أبلغ من قولك فلان عالم لأنك تشهد له بكونه معدوداً في زمرتهم ومعروفة مساهمته لهم في العلم» 
والقلي: البغض الشديد كأنّ البغض يقلي الفؤاد والكبد والقالي المبغض كما قال القائل!" : 

وواللهمافارقتكم قالياًلكم ولكنمايقضى علي يكون 

ثم إنه نا دعا إلى الله تعالى بقوله: #رب نجني وأهلي4 وقوله : «إمما يعملون» يحتمل أن 
يريد من عقوبة عملهم» قال الزمخشري: وهو الظاهر» ويحتمل أن يريد بالتنجية العصمة. 

ثم إنّ الله تعالى قبل دعاءه كما قال تعالى : «إفتجيناه وأهله» مما عذبناهم به بإخراجنا له من 
يلدهم حين استخفافهم له ولم نؤخره عنهم إلى حين خروجهم إلا لأجله؛ وأكد بقوله تعالى: 
«اجمعين» إشارة إلى أنه نجى أهل بيئه ومن تبعه على دينه . 

ثم استثنى تعالى من أهل بيته قوله تعالى: «إلا عجوزاً» وهي امرأته كائنة في حكم 
«الغابرين» أي: الماكثين الذين تلحقهم الغبرة بما يكون من الداهية فإننا لم ننجها لقضائنا بذلك 
في الأزل لكونها لم تتابعه في الدين ولم تخرج معه وكانت مائلة إلى القوم راضية بفعلهم. وقيل: 
أنها خرجت فأصابها حجر في الطريق تأهلكها. 

فإن قيل: كان أهله مؤمنين ولولا ذلك لما طلب لهم النجاة فكيف استثنيت الكافرة منهم؟ 
أجيب: بأنّ الاستثناء إنما وقع من أهل بيته كما مرّت الإشارة إليه وفي هذا الاسم لها معهم مشركة 
بحق الزواج وإن لم تشاركهم في الإيمان» فإن قيل: في الغابرين صفة لها كأنه قيل إلا عجوزاً في 
الغابرين غابرة ولم يكن الغبور صفتها وقت تنجيتهم؟ أجيب: بأنّ معناه إلا عجوزاً مقتراً غبورهاء 
أو في حكمهم كما مرت الإشارة إليه. 

«إئم دمرنا» أي: أهلكنا «الآخرين» أي: المؤخرين عن اتباع لوط وفي التعبير يلفظ 
الآخرين إشارة إلى تأخرهم من كل وجه؛ ثم لما كان المراد بقوله تعالى: دمرنا حكمنا بتدميرهم 
عطف عليه قوله: «وأمطرنا عليهم مطراً» قال وهب بن منبه: الكبريت والنارء وقال قتادة: أمطر 
اذله تعالى على شذاذ القوم حجارة من السماء فأهلكتهم «فساء مطر المنذرين» اللام فيه للجنس 


(1) البيت من الطويل» وهو لذي القرنين أبي المطاع بن حمدان في تاج العروس (برد) ومعجم البلدان 
(بردى)» وللأخوة الأودي في الدرر :4٠/7‏ وليس في ديوانه» وبلا نسبة في أمالي القالي 255/١‏ 
وأوضح المسالك 0 وشرح الأشموني وشرح التصريح 2775/١‏ وشرح قطر الندى 
صة15١:‏ والمقاصد النحوية ؟/ 516. 
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حتى يصح وقوع المضاف إلى المنذرين فاعل ساء وذلك لأنّ فاعل فعل الم أو المدح يجب أن 
يكون معرفاً بلام الجس» أو مضافاً إلى المعرف بلام الجنس ليحصل الإبهام المقصود ثم التفصيل 
ولايأني ذلك في لام العهد؛ والمخصوص بالذم محذوف وهو مطرهم. 

«إن في ذلك» أي: إنجاء لوط ومن معه وإهلاك هؤلاء الكفار الفجار «لآبة»ه أي: دلالة 
عظيمة على ما يصدق الرسل في جميع ترغيبهم وترهيبهم . 

ولما كان من أتى بعد هذه الأمم كقريش ومن يعدهم قد علموا أخبارهم وضموا إلى تلك 
الأخبار نظر الديار والتوسم في الآثارء قال تعجباً من حالهم في ضلالهم «وما» أي: والحال أنه 
ما «كان أكثرهم مؤمنين» بما وقع لهؤلاء. 

إن ربيك» وحده «لهو العزيز» أي: في بطشه لأعدائه «الرحيم» في لطفه بأوليائه . 

ثم أتبع فصة لوط ف بقصة شعيب 882 وهي القصة السابعة قال تعالى : #كذب أصحاب 
الأيكة» أي: الغيضة ذات الأرض الجيدة التي تبتلع الماء فتنيت الشجر الكثير الملتف 
«المرسلين» لتكذيبهم شعيباً ع فيما أتى به من المعجزة المساوية في خرق العادة وعجز 
المتحدين بها عن مقاومتها لبقية المعجزات الآتي بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ وقرأ نافع 
وابن كثير وابن عامر لّيكة بلام مفتوحة من غير ألف وصل وياء ساكنة ولا همزة قبلها وفئح تاء 
التأنيث» والباقون بإسكان اللام وقبلها وصل وبعد اللام همزة مفتوحة بعدها ياء ساكنة وخفض تاء 
التأنيث» قال أبو عبيدة: وجدنا في بعض التفاسير الفرق بين ليكة والأيكة فقيل: ليكة هو اسم 
للقرية التي كانوا فيهاء والأيكة: البلاد كلها فصار الفرق بينهما شبيهاً لما بين مكة وبكة. 

ثم بين تعالى وقت تكذيبهم بقوله تعالى: إإذ» أي: حبن «إقال لهم شعيب4 برفق ولطف 
«ألا تنقون» الله الذي تفضل عليكم بنعمه ولم يقل أخوهم شعيب لأنه لم يكن من أهل الأبكة في 
النسب لأنهم كانوا أهل بدو وكان :#4 قروياً» لأن الله تعالى لم يرسل نبياً إلا من أهل القرى 
تشريفاً لهم لأن البركة والحكمة في الاجتماع: ولذلك نهى النبي #يهْ عن التعرب بعد الهجرة 
وقال: «من يرد الله به خيراً ينقله من البادية إلى الحاضرة 27 ولما ذكر مدين قال أخاهم شعيباً لأنه 
كان منهم ركان الله تعالى بعثه إلى قومه أهل مدين وأصحاب الأيكة . 

ثم أكد ما قاله بقوله: «إني» وأشار إلى تبشيرهم إن أطاعوه بقوله إلكم رسول» أي: من 
عند الله فهو أمرني أن أقول لكم ذلك «طآمين» أي: لا خيانة عندي ولا غش فلذلك أبلغ جميع ما 
أرسلت به ولذلك تسيب عنه قوله: «فائقوا الله» أي: المحسن إليكم بهذه الغيضة وغيرها 
«وأطيعون» لما ثبت من نصحي لكمء ثم ذكر ما ذكر من تقدّمه من الأنبياء من نفي ما يتوهم أنّ 
لهم رغبة في أجرة على دعائهم فقال: #وما أسألكم عليه أي: دعائي لكم إلى الإيمان بالله تعالى 
«من أجر» ثم زاد في البراءة من الطمع في أحد من الخلق بقوله «إن» أي : ما «إأجري إلا على 
رب العالمين» أي: المحسن إلى الخلائق كلهم فأنا لا أرجو أحداً سواه. 

ثم نصحهم بقوله: إأوفوا الكيل» أي: أتمره إتماماً لا شبهة فيه إذا كلتم كما توفونه إذا 
اكتلتم #ولا تكونوا من المخسربن» أي: الناقصين لحقوق الناس في الكيل والوزن كما قال 


. الحديث لم أجده بهذا النفظ في كتب الحديث التي بين يدي‎ )١( 
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تعالى: ويل ِلمُطيْفِينَ () ال إن الوأ عل لاسن مُستَوْوْن4 [المطغفين: .١‏ ؟] أي: الكبل 9وَإة ٠‏ 
+ [المطففين: ؟] أي: كالوا لهم#أو وزنوهم» أي: وزنوا لهم تين [المطففين: *] 
ينقصون الكيل أو الوزن. : 

«وزنوا» أي: لأنفسكم ولغيركم #بالقسطاس» أي: الميزان الأقوم وأكد معناه بقوله 
«المستقيم» وقيل: هو بالرومية العدل. وقرأ حمزة والكسائي وحفص بكسر القافء والباقون 
بالفسمٌ. 

تنبيه: الكيل على ثلاثة أضرب: واف» وطفيف» وزائد» فأمر بالواجب الذي هو الإيفاء 
بقوله تعالى : #أوفوا الكيل» ونهى عن المحرم الذي هو التطفيف بقوله تعالى : #ولا تكونوا من 
المخسرين» ولم يذكر الزائد لأنه إن فعله فقد أحسن وإن لم يفعله فلا إثم عليه» والوزن في ذلك 
كالكيل» ولهذا عمم في التهي عن النقص بقوله : ولا تبخسوا» أي: تنقصوا#الناس أشياءهم» 
أي: في كيل أو وزن أو غير ذلك؛ ثم أتبع ذلك يما هو أعم بقوله #ولا تعثوا» أي: لا تنصرفوا 
«ني الأرض » من غير تأمل حال كونكم «#مفسدين» أي: في المال أو غير ذلك كقطع الطريق 
والقتل. 
ثم خوفهم بعد أن وعظهم ونهاهم عن الفساد من سطوة الجبار ما حل يمن هر أعظم منهم 
بقوله : 

دا الى لتم والجيلة الأييدَ 2© تالرا رما أت بن النتخيبا 62 وبآ أن إلا بر متنا ود 


متتل © كَكَلَوهُ كأَدَمُمْ عَدَابُ يور اقل إِتمٌ كن عاب يَزر مَِير ©© إذّ فى دَِكَ لبد ونا 6ن 
كم نندت 02 ملا نلك 31 التيذ أيمْ © مد كيب َي الما (© تنآ ب كم الي 9© 
عل قبْكَ يك بن الشييدة ©© يا عرز يبو © تله ى مر الأزية © 11 يك 3 ع 1 يَدٌَ 
لوا بو إنمةيل 09 وَل يه عل بتي اللفجبد © فَرَلر يوم تا كوأ بىه مزيبست 9© كُتَلِكَ 
سككتة فى قي التنيبت 9© 8 > إد. عن بزنا الله الأدم © مجم بنة ممم ل 
َس نا كنا صرت 33> . 

إواتقوا الذي خلقكم» أي: من نطفة فإعدامكم أهون شيء عليه وأشار إلى ضعفهم وقوة من 
كان قبلهم بقوله «والجبلة» أي: الجماعة والأمم «الأولين» الذين كانوا على خلقة وطبيعة عظيمة 
كأنها الجبال قوة وصلاية لا سيما قوم هود الذين بلغت بهم الشدة حتى قالوا من أشدّ منا قرّةء وقد 
أخذهم الله تعالى أخذ عزيز مقتدر. 

ثم إنهم أجابوه بالقدح في الرسالة أولاً وباستصغار الوعيد ثانياً: بأن. «قالوا إنما آنت من 
المسحرين» أي: الذين كرّر سحرهم مرّة بعد أخرى حتى اختلفوا فصار كلامهم على غير نظام» أو 
من المعللين بالطعام والشراب كما مضى في صالح ا أي: فأنت بعيد عن الصلاحية للرسالة» ثم 
أشاروا إلى عدم صلاحية البشر لها مطلقاً ولو كان أعقل الناس بقولهم: #وما أنت إلا بشر مثلنا» 
أي: فلا وجه لتخصيصك عنا بذلك وأتوا بالواو للدلالة على أنه جامع بين وصفين مناقضين منافيين 
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للرسالة مبالغة في تكذيبه» ولهذا قالوا #وإن نظنك لمن الكاذبين» أي: في دعواك . 

تنبيه: مذهب البصريين أنَّ #إن» هذه هي المخففة من الثقيلة: أي: وإنا نظنك» والذي 
يقتضيه السياق ترجيح مذهب الكوفيين هنا في أنَّ #إن# نافية» فإنهم أرادوا بإثبات الواو في وما 
أنت المبالغة في نفي إرساله بتعداد ما ينافيه» فيكون مرادهم أنه ليس لنا ظنّ يتوجه إلى غير الكذب » 
وهو أبلغ من إثبات الظنّ به 

ثم إن شعيباً غ8 كان توعدهم بالعذاب إن لم يؤمنوا فقالوا : #فأسقط علينا كسفاً» أي 
قطعاً «من السماء» أي: السحاب أو الحقيقة #إن كنت من الصادقين» أي "ايفين فى ادق 
المشهورين فيما بين أهله لنصدّقك فيما لزم من أمرك لنا باتخاذ الوقاية من العذاب. 0 

تنبيه: انظر إلى حسن نظر شعيب ليلا كيف هدّدهم بما لله عليهم من القدرة في خلقهم وخلق 
من كانوا أشدّ منهم قوة وإهلاكهم بأنواع العذاب لما عصوه بتكذيب رسلهم» وقرأ حفص بفتح 
السين» والباقون بالسكون وهنا همزتان مكسورتان فقالون والبزي يسهل الهمزة الأولى من المدّ 
والقصرء وأسقطها أبو عمرو مع المدّء والبافرن بتحقيق الأولى. 

«قال» لهم شعيب في جوابهم #ربي أعلم بما تعلمون# فيجازيكم به فإن شاء عجل لكم 
العذاب؛ وإن شاء أخخره إلى أجل معلوم: وأما أنا فليس علي إلا البلاغ» وأنا مأمور به فلم أخورّفكم 
الا د كو مووي ا ا ا 

«نكذبر.» ]ا ي: استمرًوا على تكذييه «ناخذهم» أي : فتسبب عن تكذيبهم أن أخذهم 
تاب يوم الفلا وفي ساي على توما روح قطن السناء: روي أن الله تعالى حبس 
عنهم الريح سبعاً وتسلط عليهم الرمض؛ : وهو شدّة الحرٌ مع سكون الريح فأخذ بأنفاسهم لا ينفعهمٍ 
ظل ولا ماء ولا شراب» فاضطروا إلى أن خرجوا إلى البرية فأظلتهم سحابة وجدوا لها يردا ونسيما 
فاجتمعوا تحتها فأمطرت عليهم ثاراً فاحترقواء وروي أن شعيباً , بعث إلى أمّتين أصحاب مدين 
وأصحاب الأيكة» فأهلكت مدين بصيحة جبريل؛ وأصحاب الأيكة يعذاب يوم الظلة «إنه كان 
عذاب يوم عظيم# وقدمنا أن تعظيم اليوم أبلغ من تعظيم العذاب. 

«إن في ذلك# أي: الأمر العظيم من الإنجاء المطرد لكل رسول ومن أطاعه والأخذ المطرد 
لمن عصاه في كل عصر بكل قطر بحيث لا يشذ من الفريقين إنسان قاص ولا دان «لآية» أي: 
دلالة واضحة عظيمة على صدق الرسل وأن يكونوا جديرين بتصديق العياد لهم في جميع ما قالوه 
هن البشائر والنذائر» بأن الله تعالى يهلك من عصاه وينجي من والاه لأنه الفاعل المختار لما يريد 
«وما كان أكثرهم4 أي: أكثر قومك كما كان من قبلهم #مؤمنين؟ مع أنك قد أتيت قومك بما لا 
يكون معه شك لو لم يكن لهم بك معرفة قبل ذلكء فكيف وهم عارفون بأنك كنت قبل الرسالة 
أصدقهم لهجة وأعظمهم أمانة وأغزرهم عقلاً وأعلاهم همة وأبعدهم عن كل ذي دنس . 

لوإنَ ربك4» أي: المحسن إليك بكل ما يعلي شأنك ويوضح برهانك لهو العزيز» فلا 
يعجزه أحد «الرحيم» بالإمهال لكي يؤمنوا أو أحد من ذرّيتهم: وهذا آخر القصص السبع 
المذكورة على سبيل الاختصار تسلية لرسول الله كَل وتهديداً للمكذيين له 

فإن قيل: كيف كرّر في هذا السورة في أول كل قصة وآخرها ما كرّر؟ 

أجيب: بأنّ كل قصة منها كتنزيل برأسه وفيها من الاعتبار مثل ما في غيرهاء فكانت كل 


سورة الشعراء هو 


واحدة منها تدلي بحق على أن تفتتح بما افتتحت يه صاحيتها وأن تختم بما ختمت به ولأنّ في 
التكرير تقريراً للمعاني في الأنفس وتثبيتاً لها في الضدورء ألا ترى أنه لا طريق إلى تحفظ العلوم 
إلا بترديد ما يراد حفظه مثهاء وكلما زاد ترديده كان أمكن في القلب وأرسخ في الفهم وأثبت ت للذكر 
وأبعد من النسيان» ولأنّ هذه القصص طرقت بها آذان وقر عن الإنصات للحق وقلوب غلف عن 
تدبره فكوثرت بالوعظ والتذكير وروجعت بالترديد والتكرير لعل ذلك يفتح أذناً أو يشق ذهناً أو 
يصقل عقلاً طال عهده بالصقل» أو يجلو فهماً قد غطى عليه تراكم الصدا وفي ذلك دلالة على أنّ 
البعثة مقصورة على الدعاء إلى معرفة الحق والطاعة فيما يقرّب المدعو إلى ثوابه ويبعده عن عقابه» 
وأنَّ الأثبياء متفقون على ذلك وإن اختلفوا في بعض التفاريع» مبرؤون عن المطامع الدينية 
والأغراض الدئيوية. 

ولما ذكر الله تعالى قصص الأنبياء عليهم السلام أتبعه بما يدل على نبوّته يإ بقوله تعالى : 
«وإنه» أي: الذكر الذي أتاهم بهذه الأخبار وهم عنه معرضون وله تاركون «التنزيل رب العالمين» 
أي : الذي ربّاهم بشمول علمه وعظيم قدرته يما يعجز عن أقل شيء منه غيره. 

لانزل به» أي: نجوماً على سبيل التدريج من الأفق الأعلى الذي هو محل البركات؛ وعبر 
عن جبريل تق بقوله «الروح» دلالة على أنه مادّة خير» وأنّ الأرواح تحيا بما ينزله من الهدى 
وقال تعالى «الأمين» إشارة إلى كونه عليه السلام معصوماً من كل دنس فلا يمكن منه خخيانة. 
«على قلبك# يا أشرف الرسل ففي هذا تغرير لحقية تلك القصص. 

وتثبيه : على إعجاز القرآن ونبوة محمد وَل وأنّ الإخبار عنها ممن لم يتعلمها لا يكون إلا 
وحياً من الله تعالى» وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص بتخفيف الزايء والروح الأمين 
برفعهما والباقون بتشديد الزاي والروح الأمين بنصبهما. 

فإن قيل: قال على قلبك وهو إنما نزل عليه؟ أجيب: بأئه ذكر ليؤكد أن ذلك المنزل محفوظ 
والمرسول متمكن من قلبه لا يجوز عليه التغير ولأنَ القلب هو المخاطب في الحقيقة لأنه موضع 
التميبز والاختيارء وأمًّا سائر الأعضاء فمسخرة له ويدلٌ على ذلك الكتاب والسنة والمعقول فمن 
الكتاب قوله تعالى: زيل بوااروع الاعين على قلباد» راق لحرا لحي إلا قلي نيا 
القلب قال الله تعالى : لا بادك أمْدُ الأذر ج: لتحي ولص بُوَامِدْمُ يا كَسبَتث ملوبك4 [البقرة: 15789 
ومن السنة قوله: 6 : :ألا وإنّ في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت قسد 
الجسد كله آلا وهي القلب»”' ومن المعقول أنّ القلب إذا غشي عليه وقطع سائر الأعضاء لم 
يحصل به الشعور وإذا أفاق القلب شعر بجميع ما ينزل بالأعضاء من الآفات وإذا فرح القلب أى 
حزن تغير حال الأعضاء عند ذلك» ولأنّ المعاني الروحانية إنما تنزل أوْلاً على الروح ثم تنتقل منه 
إلى القلب لما بينهما من التعلق» ثم تنصعد منه إلى الدماغ فينتقش منه لوح المخيلة . 

ولما كان السياق في هذه السورة للتحذير قال تعالى معللاً للجملة التي قبله #لتكون من 
المنذرين» أي: المخوفين المحذرين لمن أعرض عن الإيمان وفعل ما نهى عنه من المعاصي . 


22( أخرجه البخاري في الإيمان حديث 6؛ ومسلم في المساقاة حديث 10944» وابن ماجه في الفتن حديث 
نلياضة 
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وقوله تعالى: #بلسان عربي# يجوز أن يتعلق بالمنذرين فيكون المعنى لتكون من الذين 
أنذروا بهذا اللسان وهم خمسة: هود وصالح وشعيب وإسماعيل ومحمد يه ويجوز أن يتعلن 
بنزل فيكون المعنى نزله باللسان العربي لينذر به لأنه لو نزله باللسان الأعجميّ لتجافوا عنه أصلاً 
ولقالوا ما نصئع يما لا نفهمه فيتعذر الإنذار به قال ابن عباس: بلسان قرشي ليفهموا ما فيه. 

ولما كان في العربيّ ما قد يشكل على بعض العرب قال تعالى: طإمبين» أي: بين في نفسه 
كاشف لما يراد منه غير تارك لبسا عند من تدبره على ما يتعارفه العرب في مخاطباتها من سائر 
لغاتها بحقاتقها ومجازاتها على اتساع إرادتها وتباعد مراميها في محاوراتها وحسن مقاصدها في 
كناياتها واستعاراتها ومن يحبط بذلك حق الإحاطة غير العليم الحكيم الخبير البصير. 

ولما كان الاستكثار من الأدلة مما يسكن النفوس وتطمئن به القلوب قال تعالى . 

ؤوإنه» أي : هذا القرآن أصوله وكثيراً من قصصه وأمّهات فروعه إلفي زير» أي 5 
ا 0 : وإنه أي : محمداً ونعته لفي كتب الأوّلين. 

«أو لم يكن لهم» أ ي : لكفار مكة ذلك #آية» أي: على صحة القرآن أو نبوّة محمديّقة» 
وقرأ ابن عامر بالتاء الفوقية ورفع آية على أنها الاسم والخبر لهم» والباقون يالياء التحتية ونصب آية 
على أنها الاسم والخبر لهمء والباقون بالياء التحتية ونصب آية على أنها خبر وقوله تعالى #أن 
يعلمه» أي: هذا الذي يأتي به نبينا من عندنا هو اسمها #علماء بني إسرائيل» أي: يعرفوه بنعته 
المذكور في كتبهم: والمعنى أر لم يكن لهؤلاء المتكرين؛ علم بني إسرائيل علامة ودلالة على نبوّة 
محمد يكيو لأنْ العلماء الذين كانوا من بني إسرائيل كانوا يخبرون بوجود ذكره في كتبهم كعبد 
الله بن سلام وابن يامين وثعلبة وأسد وأسيدء قال الله تعالى: لوَإدًا بل عَلَْمْ َالَأ امنا بده انه السَنّ 
ين رَيْنَآ إن كنا ين فد مُسَليِينَ4 [القصص: *0]. 

قال ابن عباس : بعث أهل مكة إلى اليهود بالمدينة فسألوهم عن محمد يلي فقالوا: إِنْ هذا 
لزمانه وإنا لنجد في التوراة نعته وصفته فكان ذلك آية على صدقه . 

فائدة: خط في المصحف علماء بواو قبل الألف على لغة من يميل الألف إلى الواوء وعلى 
هذه اللغة كتبت الصلاة والزكاة والريا. 

قال الله تعالى: طولو نزلتاء» أي: القرآن على ما هو عليه من الحكمة والإعجاز على 
بعض الأعجمين» أي : على رجل ليس بعربيّ اللسان أو بلغة العجم . 

«نقراء ٠عليهم»‏ أي: كنا ر مكة اما كانوا به مؤمنين» لفرط عتادهم واستكبارهم أو لعدم 
فهمهم واستنكافهم من اتباع العجمء وقالوا ما نفقه قولك وجعلوه عذراً بجحودهم» ونظيره وَلَرٌ 
مَل انا ع انوا للا مُصِلَتَ عايثة؟» [نصلت» 44]. 

تنبيه : : الأعجمين جمع أعجميّ بياء النسب على التخفيف بحذفها من الجمع ولكونه جمع 
أعجمي جم جمع سلامة أنه حيثة ليس من باب أفمل فعلاه بخلاف ما و كان جمع أعجم فا 
مؤنئه عجماء بوزن أفعل فعلاء وهو عند البصريين لا يجمع هذا الجمع إلا لضرورة كقوله0©: 


حلائ عل أ ودي 0 س رين 


)0غ( الشطر لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
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وقال ابن عطية: جمع أعجمء يقال الأعجمون جمع أعجم وهو الذي لا يفصح وإن كان 
غربيّ النسب يقال له أعجم وذلك يقال للحيوانات» ومنه قوله يَ: «جرح العجماء جبار»() وأسند 
الطبريّ عن عبد الله بن معليم أنه كان واقفاً بعرفة وتحته جمل فقال جملي هذا أعجم ولو أنه أنزل 
عليهم ما كانوا يؤمئون. ‏ + 

ولما كان ذلك محم عمجب وكأنه ربما ظنّ له أن الأمر على خلاف حقيقته قرّر مضموله 
وحققه بقوله تعالى: «كذلك» أي: مثل إدخالنا التكذيب به بقراءة الأعجم «سلكناء» قال ابن 
عباس والحسن ومجاهد: أدخلنا الشرك والتكذيب «إني قلوب المجرمين» أي : كفار مكة بقراءة 
النبي و وهذا يدل على أنّ الكل بقضاء الله تعالى وقدرهء وقيل: الضمير في سلكناه عائد إلى 
القرآن؛ قال ابن عادل: وهو الظاهر أي: سلكناه في قلوب المجرمين كما سلكناه في قلوب 
المؤمئين ومع ذلك لم ينجع فيهم؛ وفي جملة. «لا يومئون بد» وجهان: أحدهما: الاستثئاف على 
جهة الببان والإيضاح لما قبله؛ والثاني: أنها حال من الضمير في سلكتاه أي : سلكناه غير مؤمن به 
أي: من أجل ما جبلوا عليه من الإجرام وجعل على قلوبهم من الطبع والختام «حتى يروا العذاب 
الأليم» أي: الملجئ للإيمان فحينئذ يؤمنون حيث لا ينفعهم الإيمان ويطلبون الأمان حيث لا 
أمان. 

ولما كان إتيان الشرّ فجأة أشدَّء قال تعالى: لإفيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون» بإتيانه. 
«فيقولوا» أي: تأسفاً واستسلاماً وتلهفاً في تلك الحالة لعلمهم بأنه لا طاقة به بوجه هل نحن 
منظرون» أي: مفسوح لنا قي آجالنا فتسمع ونطيع . 

فإن قيل: ما معنى التعقيب في فيأتيهم بغتة فيقولوا؟ أجيب: بأنه ليس المعنى ترادف رؤية 
العذاب ومقاجأته وسؤال النظرة في الوجودء وإنما المعنى ترتبها في الشدّة» كأنه قيل: لا يؤمنون 
يالقرآن حتى يكون رؤيتهم للعذاب عما هو أشدّ منها وهو لحوقه بهم مفاجأة عما هو أشدّ منه وهو 
سؤالهم النظرة» مثال ذلك: أن تقول لمن تعظه: إن أسأت مقتك الصالحون فمقتك الله» فإنه لا 
يقصد بهذا الترتيب أن مقت الله يوجد عقب مقت الصالحين وإنما قصدك إلى ترتيب شدّة الأمر 
على المسيء» فإنه يحصل له بسبب الإساءة مقت الصالحين عما هو أشدّ من مقتهم وهو مقث الله 
ونرى ثم نقع في هذا الأسلوب فيجمل موقعها . 

ولما أوعدهم النبيٍ وله بالعذاب قالوا إلى متى توعدنا بالعذاب ومتى هذا العذاب قال الله 
تعالى : «افبعذابنا» أي: وقد تبين لهم كيف أخذه للأمم الماضية والقرون الخالية والأقرام العاتية 
«يستعجلون» أي: بقولهم : أمطر علينا حجارة أسقط علينا كسفاً من السماء ونحو ذلك. 

«افرايت4 أي: هب أن الأمر كما يعتقدون من طول عيشهم في النعيم فأخبرني ؤإن 
متعناهم» أي : في الدنيا برغد العيش وصافي الحياة وسنين» ٠‏ 

(ثم جاءهم» أي بعد تلك السنين المتطاولة والدهور المتواصلة لما كانوا يوعدون» من 
العذّاب. 

«نآ فق عنم ما كا بترت 9© وبآ مكنا ين زب إلا 1 مؤئعة 9© وه وما حكن عليه 
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© نما نك بم التي © نا يلتى لك ونا ين 63 از عي انع لسنزرية © قلا أت عم 
لَه لها عر تتكوت ين الْمسَنيَ © وَأَدْرُ ميك الأتيت © َس جَنَاعَكَ لمن أيّحَكَ من 
3 © ين ميك كل بي يدث قا تنتثة © :. َ 
لد أشميه © : خا كنيل 9 ل بك ع لذ و 
أو بم © بنشه كقنع رأخلم كيف © والثملة َعم القاؤة 9© لذ ز فى كز 
1 لت نل تنك © إل امَو وَعَنُوأ لصحت وَدَكروا َه يرا 
أعسَو بذ بد ما رأ ربك ا راك شقلر جين 469. 

«ما» أي: أي شيء #أغنى عنهم» أي: فيما أخذهم من العذاب 9ما كالوا بمتعون» برقع 
ل أي : لم يغن عنهم طول التمتع شيئاً ويكون كأنهم لم يكونوا في نعيم قطاء وعن 
ميمون بن مهران: أنه لقي الحسن في الطواف وكان يتمنى لقاءه فقال له عظني فلم يزد على تلاوة 
هذه الآية» فقال له ميمون لقد وعظت فأبلغت. 

«وما أهلكنا من قرية» أي: من القرى السالفة بعذاب الاستتصال «إلا لها منذرون» أي: 
رسولهم ومن تبعه من أمّته ومن سمعوا من الرسل بأخخبارهم مع أممهم من قبلهم: ثم علل الإنذار 
بقوله تعالى: #ذكرى»# أي: تنبيهاً عظيماً على ما فيه النجاة؛ أو جعل المنذرين نفس الذكرى» كما 
قال تعالى ظقَدْ أل مد ريد 5 (2) رَسا4 [الطلاق: ]١ ١‏ وذلك إشارة إلى إمعانهم في التذكير 
حتى صاروا إياء «وما كنا ظالمين» أي: في إهلاك شيء منها لأنهم كفروا نعمتنا وعيدوا غيرنا بعد 
الإعذار إليهم ومتابعة الحجج ومواصلة الوعيد. 

تنبيه: الواو في قوله : «وما كنا واو الحال من نون أهلكنا فإن قيل : كيف عزلت الواو عن 
الجملة بعد إلا ولم تعزل عنها في قوله تعالى : وبا أَمدَكنا ين قَريةٍ إلا وكا ركَابُ تَمْنُوم4؟ [الحجر: 
4] أجيب: بأنْ الأصل عزل الواو لأنّ الجملة صفة لقرية وإذا زيدت فلتأكيد وصل الصفة 
بالموصوف كما في قوله تعالى : «سَبَعَة وم كليم 4 [الكيف: ا 

ولما كان الكفرة يقولون إنّ محمداً كاهن وما يتنزل عليه من جنس ما تتنزل به الشياطين» 
أكذبهم الله سبحانه وتعالى بقوله: #وما تنزلت به الشياطين» أي : ليكون سحراً أو كهانةٌ أو شعراً 
أو اضغاث أحلام كما يقولون . وما ينبغي» أي : وما يصح #لهم4 أن يتنزلوا به #وما 
يستطيعون» أي : ا ا لسع 0 : أن يكون لهم قابلية لذلك. 

ثم علل هذا بقوله تعالى: 9إنهم عن السمع4 أي: لكلام الملائكة «#لمعزولون4 أي: 
محجوبرن بالشهب. 

ولما كان القرآن داعياً إلى الله تعالى ناهياً عن عبادة غيره تسبب عن ذلك قوله تعالى: لفلا 
تدع مع الله» أي: الحائز لكمال الصفات #إلهاً آخر نتكون4 أي: فيتسبب عن ذلك أن تكون #من 
المعذبين؟ من القادر على ما يريد بأيسر أمر وأسهلهء وهذا خطاب لنبيه يلك والمراد غيره لأنه 
معصوم من ذلك. قال ابن عباس: يحذر به غيره يقول أنت أكرم الخلق لدي وأعزهم علي ولئن 
اتخذت إلهاً غيري لعذبتك فيكون الوعيد أزجر له ويكون هو أقبل. 

روى محمد بن إسحاق يسنده عن عليّ رضى الله عنه أنه قال لما نزلت على النبئ بل 
«وأنذر عشيرتك الأقربين4 دعاني رسول الله يل فقال يا علي إن الله أمرني أن أنذر عشيرتي 
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الأقربين»؛ وضقت بذلك ذرعاً» وعرفت أني متى أناديهم بهذا الأمر أرى متهم ما أكره» فصمت 
عليها حتى جاءني جبريل فقال يا محمد إلا تفعل ما تؤمر يعذبك ربك فاصنع لي صاعاً من طعام 
واجعل عليه رجل شاة واملأ لنا عساً من لبن» ثم اجمع بئي عبد المطلب حتى أبلغهم ما أمرت به 
ففعلت ما أمرني به» ثم دعوتهم إليه وهم يومئذ أربعون رجلاً يزيدون رجلاً أو ينقصون رجلاً فيهم 
أعمامه أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهب؛ فلما اجتمعوا دعاني بالطعام الذي صنعته فجثت يه 
فلما وضعته تناول يك جلية من اللحم فشقها بأسنانه ثم ألقاها في نواحي الصفحة. ثم قال كلوا 
بسم الله فأكل القوم حتى ما لهم بشيء من حاجة: وايم الله إن كان الرجل الواحد منهم ليأكل مثل 
ما قدّمت لجميعهم: ثم قال اسق القوم فجئتهم بذلك العس فشربوا حتى رووا جميعا وايم الله إن 
كان الرجل الواحد منهم ليشرب مثله؛ فلما أراد رسول الله 356 أن يكلمهم يادره أبو لهب فقال 
سحركم محمد صاحبكم فتفرّق القوم ولم يكلمهم رسول الله يق فقال يا علي إن هذا الرجل قد 
سيقني إلى ما سمعت من القول فتفرّق القوم قبل أن أكملهم فأعد لنا الطعام مثل ما صنعت ثم 
اجمعهم» ففعلت ثم جمعتهم ثم دعاني بالطعام فقدمته ففعل كما فعل بالأمس فأكلوا وشربوا ثم 
تكلم رسول الله : يا بني عبد المطلب إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة؛ وقد أمرني الله أن 
أدعوكم إليه فأيكم يؤازرني على أمري ويكون أخي ووصي وخليفتي فيكم فأحجم القوم عنها 
جميعاً» فقلت وأنا أحدثهم سئاً: أنايا رسول الله أكون وزيرك عليه فال فأخذ برقبتي ثم قال: إن 
هذا أخي ووصي وخليفتي فيكم فاسمعوا وأطيعوا فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب قد 

وعن ابن عباس: لما نزلت «وانذر عشيرتك الأقربين4 خرج رسول الله َكل حتى صعد 
الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع 
أن يخرج أرسل رسولاً لينظر ما هو فجاء أبو لهب وقريش فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلاً 
بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدّقي قالوا: نعم ما جرّبنا عليك إلا الصدق قال فإني نذير لكم 
بين يدي عذاب شديد» قال أبو لهب تباً لك ما جمعتنا إلا لمهذاء ثم قام فنزلت 9تبّنْ أي : 
خسرت هيدا ب لَهَبٍ وَتَبٍّ 2) مآ أَغْقَ نه مالم وَمَا كَسْبَّ4 [المسد: ١‏ - 1] وفي رواية فخرج 
رسول الله يل حتى صعد الصفا فهتف يا صباحاه فقالوا من هذا؟ فاجتمعوا إليه فقال: أرأيتم إن 
أخبرتكم أن خخيلاً تخرج من سفح هذا الجبل أكتنم مصدّقي7" إلى آخر ما مرّ. 

وعن أبي هريرة قال: قام رسول الله ووو حين أنزل الله هذه الآية فقال يا معشر قريش أو 
كلمة نحوهاء اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئاً يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله 
شيئاً يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئاً يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من 
الله شيثاً ويا فاطمة بنت محمد سلي ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئأه ."9‏ - 


(1) أخرجه البخاري في تفسير القرآن حديث 249/٠‏ ومسلم في الإيمان حديث :5١8‏ والترمذي في تفسير 
القرآن حديث 7ل 

(؟) أخرجه البخاري في الوصايا حديث 7757: ومسلم في الإيمان حديث 2707 والنسائي في الوصايا 
حديث 7145 
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وروى أبو يعلى عن الزبير بن العوام: «أنْ قريشاً جاءته فحذرهم وأنذرهم فسألره آيات 
سليمان في الريح وداود في الجبال وعيسى في إحياء الموتى ونحو ذلك وأن يسير الجبال ويفجر 
الأنهار ويجعل الصخرة ذهباً فأوحى الله تعالى إليه وهم عنده فلما سري عنه أخبرهم أن أعطي ما 
سألوه ولكنه إن أراهم فكفروا عوجلواء فاختار وَكِهِ الصبر عليهم ليدخلهم الله باب الرحمة فلما 
كانت النذارة إنما هي للمشركين» أمر بضدّها لأضدادهم» بقوله تعالى: #واخفض جناحك» أي: 
لن غاية اللين وذلك لأنَ الطائر إذا أراد أن يرتفع رفع جناحيه؛ وإذا أراد أن ينحط كسرهما 
وخفضهما فجعل ذلك مثلاً في التواضعء ومنه قول بعضهه'" : 

وأنت الشهير بخفض الجناح فلاتك في رفعه أجطلا 
ينهاه عن التكبر بعد التواضع ##لمن اتبعك من المؤمنين4 أي : سواء كانوا من الأقربين أم من 
الأبعدين؛ فإن قيل: المتبعون للرسول هم المؤمنون؟ ‏ 

أجيب : بوجهين: أحدهما: أن تسميتهم قبل الدخول في الإيمان مؤمنين لمشارفتهم ذلك» 
الثاني : أن يريد بالمؤمنين المصدّقين بألسنتهم وهم صلفان صنف: صدّق واتبع رسول الله يل فيما 
جاء به؛ وصئف: ما وجد منه إلا التصديق فقطء إما أن يكونوا منافقين أو فاسقين والفاسق 
والمنافق لا يخفض لهما الجناح فمن على هذا للتبعيض» وإن أريد عموم الإتباع فهي للتبيين. 

واختلف في الواو في قوله تعالى: #فإن عصوك4 على أوجه: أحدها: أنها ضمير الكفار» 
أي: فإن عصاك الكفار في أمرك لهم بالتوحيدء الثاني : أنها ضمير العشيرة؛ وهذا أقرب كما جرى 
عليه السلف والجلال المحلي» الثالث: أنها ضمير المؤمنين أي : فإن عصاك المؤمنون في فروع 
الإسلام وبعض الأحكام بعد تصديقك والإيمان برسالتك. وهذا كما قال ابن عادل: في غاية البعد 
«فقل» أي: تاركاً لما كنت تعاملهم من اللين إإني بريء» أي: منفصل غاية الانفصال «مما 
تعملون» أي: من العصيان الذي أنذر منه القرآن. 

«وتوكل» أي: فوّض في عصمتك ونجاتك وجميع أمورك #على العزيز» أي: القادر على 
الدفع عنك والانتقام منهم #الرحيم» أي: الذي نصرك عليهم برحمته؛ وقرأ نافع وابن عامر فتوكل 
بالفاء على الإبدال من جواب الشرطء والبافون بالواوء ثم أتبع الأمر بالتوكل الوصف المقنضى 
تجميع أوصاف الكمال بقوله تعالى : #الذي يرالك» أي : بصراً وعلماً #حين نقوم» من نومك إلى 
التهجد» وقال مجاهد: أي: يراك أينما كنت» وقال أكثر المفسرين كما فال البغويّ حين تقوم إلى 
الصلاة أي: من نوم أو غيره. 

«و» يرى #تقلبك4 في الصلاة قائماً وراكعاً وساجداً في الساجدين» قال عكرمة عن ابن 
عباس أي: في المصلين؛ وقال مقاتل: مع المصلين في الجماعة يقول يراك حين تقوم وحدك 
للصلاة ويراك إذا صليت مع المصلين جماعة؛ وقال مجاهد: يرى تقلب بصرك في المصلين فإنه 
كان يبصر من خلفه كما يبصر أمامه. 

ودوى أبو هريرة أن رسول الله ويد قال: :هل تدرون قبلتي ههنا فو الله ما يخفى عليّ 


كف البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
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خشوعكم ولا ركوعكم إني لأراكم من وراء ظهري»”'': وقال عطاء عن ابن عباس : أراد وتقلبك 
في أصلاب الألبياء من نبي إلى نبي حتى أخرجك في هذه الأمة» ويل : تردّدك في تصفح الأحوال 
المتهجدين من أصحابك لتطلع عليهم من حيث لا يشعرون؛ وتستبطن سرائرهم وكيف يعبدون الله 
وكيف يعملون لآخرتهم؛ كما يحكى أنه حين نسخ فرض قيام الليل طاف تلك الليلة ببيوت أصحابه 
لينظر ما يصئعون لحرصه عليهم وعلى ما يوجد مئهم من فعل الطاعات وتكثير الحسئات فوجدها 
كبيوت الزئابير. : 

«إنه هو» أي: وحده #السميع» أي: لجميع أقوالكم «العليم» أي: بجميع ما تسرونه 
وتعلنونه من أعمالكم وشمول العلم يستلزم تمام القدرة فصار كأنه قال: إنه السميع البصير العليم 
القدير تثبيتأ للتوكل عليه . 

ولما بين سبحانه وتعالى أن القرأن لا يصح أن يكون مما تنزلت به الشياطين» أكد ذلك بأن 
بين أنّ محمداً يل لا يصح أن ينزلوا عليه من وجهين ذكرهما يقوله تعالى: «مل أنببكم» أي: 
أخبركم خبراً جلياً نافعاً في الدين عظيم الجدوى في الفرقان بين أولياء الرحمن وإخوان الشيطان 
«إعلى من تنزل وتترةه ا#الشباطين» حين تستوق السمع ولما كان كأنه قيل: نعم أشار إلى أحد 
الوجهين بقوله تعالى : #ننزك؟» على سبيل التدريج والتردّد #على كل أفاك» أي: كذاب «أثيم» 
أي: فاجر مثل مسيلمة الكذاب وغيره من الكهنة أشار إلى ثاني الوجهين بقوله تعالى : «يلقون 
السمع4 أي: الآفكون يلقون السمع إلى الشياطين فيتلقون وحيهم إليهم أو يلقون المسموع من 
الشياطين إلى الناس فيضمون إليها على حسب تخيلاتهم أشياء لا يطابق أكثرهاء كما جاء في 
الحديث: «الكلمة يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيزيد فيها أكثر من مائة كذبة»”"© ولا كذلك 
محمد يك فإنه أخبر عن مغيبات كثيرة لا تحصى وقد طابق كلهاء ويجوز أن يعود الضمير على 
الشياطين: ومعتى إلقائهم السمع إنصاتهم إلى الملا الأعلى قبل أن يرجموا فيخطفون منهم بعض 
المغيبات ويوحونه إلى أوليائهم أو يلقون الشيء المسموع إلى الكهنة #وأكثرهم» أي : الفريقين 
#كاذبون» أما الشياطين فإنهم يسمعونهم ما لم يسمعواء وأمّا الآفكون: فإنهم يفترون على 
الشياطين ما لم يوحوا إليهم . 

فإن قيل: كيف قال وأكثرهم كاذيون بعدما حكم عليهم أنْ كل واحد منهم أفاك؟ أجيب: أن 
الأفاكين هم الذين يكثرون الكذب لأنهم الذين لا ينطقون إلا بالكذب فآراد أنّ هؤلاء الأفاكين قل 
من يصدق منهم فيما يحكي عن الجن وأكثرهم مفتر عليه . 

ولما قال الكفار لم لا يجوز أن يقال الشياطين تنزل بالقرآن على محمد كما أنهم ينزلون 
بالكهانة على الكهنة وبالشعر على الشعراء. 

ثم إنه تعالى فرق بين محمد عليه الصلاة والسلام وبين الكهنة؛ وذكر ما يدل على الفرق بينه 
وبين الشعراء بقوله تعالى : #والشعراء يتيعهم الغاوون» أي: الضالون المائلون عن السئن الأقرم 


() أخرجه البخاري في الصلاة حديث 418. 
(؟) أخرجه البخاري في الطب باب 47» والترحيد باب 07 ومسلم في السلام حديث 2155-7 وأحمد 
في المسند 5/ 81. 
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إلى كل فساد يجرٌ إلى الهلاك وأتباع محمد يك ليسوا كذتك بل هم الساجدون الباكون الزاهدرن 
رضي الله تعالى عنهم ؛ وقرأ افع يسكون التاء الفوقية وفتح الباء الموحدةء والباقون بتشديد الفوقية 
وكسر الموحدة. 
ولما قرّر حال أتباعهم» علم منه أنهم هم أغوى منهم لتهّتكهم في شهوة اللقلقة باللسان حتى 
حسن لهم الزور والبهتان» دل على ذلك بقوله تعالى: «الم تر» أي: تعلم طأنهم» أي: الشعراء 
ومثل حالهم بقوله تعالى: في كل واد» من أودية القول من المدح والهجو والتشبب والرثاء 
والمجون وغير ذلك #إيهيمون# أي: يسيرون سير البهائم حائرين وعن طريق الحق حائدين كيفما 
جرّهم القول أنجرّوا من القدح في الأنساب والتشبب بالحرم والهجو ومدح من لا يستحق المدح 
ونحو ذلك؛» ولذلك قال تعالى: «وأنهم يقولون ما لايفعلون» أي: لأنهم لا يقصدونه وإنما 
ألجأهم إليه الفنَ الذي سلكوه نأكثر أقوالهم لا حقائق لهاء وقيل : إنهم يمدحون الجود والكرم 
ويحثون عليه ولا يفعلونه ويذمُون البخل ويصرون عليه ويهجون الناس بأدنى شيء صدر ملهم . 
تثبيه: قال المفسرون: أراد شعراء الكفار كانوا يهجون رسول الله يي وذكر مقاتل أسماءهم 
فقال: منهم عبد الله بن الزبعرى السهمي وهبيرة بن أبي وهب المخزوميّ وشافع ابن عبد مناف وأبو 
عزة عمرو بن عبد الله الجمحيّ وأمية بن أبي الصلت الثقفي تكلموا بالكذب والباطل وقالوا: نحن 
نفول كما قال محمد وقالوا الشعر واجتمع إليهم غواة قومهم يسمعون أشعارهم حين هجوا النبيّ 
يله وأصحابه. ويروون عنهم قولهم : فذلك قوله تعالى: #يتبعهم الغاوون» وهم الرواة الذين 
يروون هجاء المسلمين؛ وقال قتادة: هم الشياطين . 
ثم. إنه تعالى لما وصف شعراء الكفار بهذه الأوصافء استثنى شعراء المسلمين الذين كانوا 
يجتنبون شعر الجاهلية ويهجون الكفار وينافحون عن النبيّ لل وأصحابه» منهم : حسان بن ثابت 
وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك؛ فقال تعالى: «إلا الذين آمنوا» أي: بالله ورسوله 
«وعملوا» أي: تصديقاً لإيمانهم «الصالحات4 أي: التي شرعها الله تعالى ورسوله «وذكروا 
الله8 مستحضرين ما له من الكمال «كثيراً» أي : لم يشغلهم الشعر عن الذكرء روي أنّ كعب بن 
مالك قال للنبي وك : «إنْ الله قد أنزل في الشعر ما أنزل» فقال النبئ يَيِةِ: إِنّ المؤمن يجاهد بسيفه 
ولساتئه والذي نفسي بيده لكانما ترمونهم به نضح النبل»”'' وعن أنس رضي الله عنه أنّ النبي ك: 
#دخل مكة في عمرة القضاء وابن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول0©: 
خلوابني الكفار عن سبيله اليوم نضر بكم على تنزيله 
ضرياً يزيل الهمام عن مقيله ويذهمب الخليل عن خليله 
فقال له عمر: يا ابن رواحة بين يدي رسول الله كع وني حرم الله تقول شعراً فقال النبيّ 
عي : دخل عنه يا عمر فهي أسرع فيهم من نضح النبل»”” وعن البراء أن النب يك قال يوم قريظة 
لحسان: «أهج المشركين فإنّ جبريل معك» 20 وعن عائشة رضي الله عنها قالت أنّ النبي يك قال: 


.٠١؟ص أخرجه أحمد في المسند 5:407/7/ /له8. (؟) الرجز في ديوان عبد الله بن رواحة‎ )1١( 
54117 أخرجه الترمذي في الأدب حديث 7447., والنسائي في المناسك حديث‎ )7( 
5481 أخرجه البخاري في المغازي حديث 04174 ومسلم في فضائل الصحابة حديث‎ (4) 


ازذذ 


سورة الشعراء 


تببس ص ب 2 1 ل كن 1 انك 
«اهجوا قربشاً فإنه أشدٌ عليهم من رشق النبل فأرسل إلى ابن رواحة فقال اهجهم فلم يرض فأرسل 
إلى كعب بن مالك ثم أرسل إلى حسان بن ثابت فقال حسان قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد 
ثم أدلع لسانه فجعل يحركه فقال والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلساني فري الأديم فقال النبن 25 لا 
تمجل فإنَّ ابا بكر أعلم قريش بأنسابها وان لي فيهم نسباً حتى يخلص لك نسبي» فأتاء حسان ثم 
رجع فقال يا رسول الله لقد اخلص لي نسبك والذي بعثك بالحق لأسلنك منهم كما يسلّ الشعر من 
العجين» قالت غائشة فسمعت رسول الله 46 يقول لحسان: إن روح القدس لا يزال يؤيدّك ما 
نافحت عن الله ورسوله قالت وسمعت رسول الله و يقول: «هجاهم حسان فشفى وأشفى»7' قال 
0 


فإِنٌ أبي ووالدتي وعرضي 
فمنيهجورسول اللهمنكم 
وجبريل رسول اللهفينا 


وعهنداللهفي ذاك الجزاء 
رسولاللهشيمتهالوقاء 
لعرض محمدمنكووفاء 
ويبمدحجه ويتضصرهسواء 
ددوح القدس ليس لهكقاء 


وورد في مدح الشعر عن أبِيَ بن كعب أن رسول الله يك قال: دإنّ من الشعر حكمة»(" وعن 
ابن عباس قال: جاء أعراب إلى النب يَف يوماً فقال: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟ 
قال: نعم قال هيه؛ فأنشده بيتاً فقال هيه حتى أنشده مائة بيت6'*) وعن جابر بن سمرة قال: 
«جالست رسول الله يل أكثر من مئة مرة فكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون شيئاً من أمر 
الجاهلية فربما تيسم معهمة”*' وعن عائشة: الشعر كلام فمنه حسن ومته قبيح فخ الحسن ودع 
القبيح» وعن: الشعبي كان أبو بكر يقول الشعر وكان عمر يقول الشعر وكان عليّ أشعر الثلاثة 
وعن ابن عباس: أنه كان يتشد الشعر في المسجد ويستنشده فروي أنه دعا عمر بن أبي ربيعة 
المخزومي واستنشده القصيدة التي أوّلها: 


أمن آل تغمأنت غادفبكر غداةغدأآمرائحفمسهجر 
فأنشد ابن ربيعة القصيدة إلى آخرها وهي قريبة من سبعين بيتء ثم إنَّ ابن عباس أعاد القصيدة 
جميعاً وكان حفظها يمرّة واحدة. 


ثم بين سبحانه وتعالى ما حمل المؤمنين على الشعر وهو انتصارهم من المشركين بقوله 
تعالى: «وانتصروا» أي: بهجوهم الكفار #من بعدما ظلموا» بهجو الكفار لهم لأنهم بدا 


زلف 
22 
إفرف 


أخرجه مسلم في فضائل الصحابة حديث 21494٠‏ والبخاري في الآدب حديث 119٠‏ 

الأبيات من الوافرء وهي في ديوان حسان بن ثابت ص7 

أخرجه البخاري ني الأدب حديث 20146 وأبو داود قي الأدب حديث والترمذي في الأدب 
حديث 21844 وابن ماجه في الادب حديث نليقة 

أخرجه مسلم في الشعر حديث 29788 وابن ماجه في الأدب حديث 8هلالا, 

أخرجه الترمذي في الأدب حديث ,189٠‏ 

البيث من العلويل: وهو في ديوان عمر بن أبي ربيعة ص47 


فذقا 
)2 
زلف 
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بالهجاء؛ ثم أوعد شعراء المشركين وغيرهم من الكفار بقوله تعالى: #وسيعلم الذين ظلموا» 
بالشرك وهجو رسول الله يك «اي: منقلب4 أي: مرجع «يتقلبون4 أي: يرجعون بعد الموت» 
قال ابن عباس: إلى جهنم والسعيرء وفي هذا تهديد شديد لما في سيعلم من الوعيد البليغ؛ وفي 
«الذين ظلموا» من الإطلاق والتعميم وفي #أيّ منقلب ينقلبون» من الإبهام والتهويل» وقد تلا 
أبو بكر لعمر رضي الله عنهما حين عهد إليه هذه الآية. 

الهم اجعلنا ممن جعل هذه الآبة بين عينيه فلم يغفل عنهاء وروى الثعلبي في تفسيره عن ابن 
عياس: أن النبي يَف قال: أعطيت السورة التي تذكر فيها البقرة من الذكر الأوّل وأعطيت طه 
والطواسين من ألواح موسى وأعطيت فوائح القرآن وخواتيم السورة التي تذكر فيها البقرة من تحت 
العرش وأعطيت المفصل نافلة»”2 وعن أنس أنّ رسول الله يق قال: إنْ الله أعطاني السبع مكان 
التوراة وأعطاني الطواسين مكان الزبور وفضلتي بالحواميم والمفصل ما قرأهنّ نبي قبلي»2"0: وما 
رواه البيضاوي تبعاً للزمخشريّ من أنّ النبيّ يل قال: :من قرآ سورة الشعراء كان له من الأجر عشر 
حسنات بعدد من صدق بنوح وكذب به وهود وشعيب وصالح وإبراهيم وبعدد من كذب بعيسى 
وصدّق بمحمد يغ(" حديث موضوع . 


)00( أخرجه البغوي في تفسيره 0577/4 والمتقي الهندي في كنز العمال 1014: رالهيئمي في مجمع الزوائد 
كدلالا. 

000 أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال ليكية 

(7) ذكره الزمخشري في الكشاف 9/ +م#. 


مكية وهي ثلاث أو أربع أو خمس وتسعون آية» وألف وماثة وتسع وأربعون كلمة» وأربعة 
آلاف وسبعمائة وتسعة وتسعون حرفا . 


ب امادلت 
(يم الله» أي: : الذي كمل علمه فيهرت حكمته #الرحمن» الذي عم بالهداية بأوضح 
البيان «الرحيم» أي : الذي منّ بجنات التعيم على من اتبع الصراط المستقيم. 
طمن ينك ينث الترن رسكتا مين () متف تنا فتفيعة 09 اله بجيئية سَل 0 
كيكزة وثم يلير حم برقثرة © إ لين لا يمن بالأيرة 3 انلقع مهن عم بنتهرن (ه) تبك 
ان كم سل المكاب وهم في الآيرة هُمْ كفيس (© ,َلك كر تق قرت يه ة كور ير 9 1 كل 
يق لكب إن عقنت 6لا عير ين + يبر أز 1ج ير تق تر 0ك نئي 1 
عم -. لكين © يتريح ند 0 أ َه لزيد كفم 2 وق 2 
كد عا َل وَل مذي ولد ينقت تثريى ل تمن إن لا يَاكْ لق المرسلرة 9© 26 
اا ع ل ل يز ل كد د تكن دن ل ل لض 
وب : 116 6 كيين © :ا تت ننانا نور 6لا مدا سح ثدت © يععثا ا رلنبققهآ 
لي ثيل تر كنت 6ن عدا القية © فق عا و يم + ولنا وَكالَا كمد يِه 
الك كن م م يذ د اليا 0 تقيك متا ز؟ دَكالَ ايها با تاش يننا ميق اد كرتا 
جح وجاك جاه لسليمكن لودل ِنّ الي ولاش وَالظُيْرِ هَهمْ تون 
2 إ أي عل ور اكت كلك كتلة بايىا 0 سكت اي ا 
تئئة © تكد م 0 نت ع قل ولك كل 
0 ا 1 
2ه بي لصي ©) لأ بكم عَدحَا كسيبئا أز كأتمضتهُ اد ليق بشنطن ثبر © سك جر 
بيد قال تلك يما كم مط يد تينخلك ين سي يل يبن 40 . 
#طس» قال اين عباس عراسة مل اباد اللوهر رجز وقد سبق الكلام فى حروف 
الهجاء عليه وقرأ حمزة والكسائي وشعبة» بإمالة الطاء والباقون بالفتح. 
«تلك» أي: هذه الآيات العالية المقام البعيدة المرام البديعة النظام «آيات القرآن» أي: 


1 


6م 
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الكامل في قرآنيته الجامع للأصول الناشر للفروع الذي لا خلل فيه ولا فصم ولا صدع ولا وصم 
«ركتاب مبين» أي: مظهر الحق من الباطل» فإن قيل: كيف صح أن يشار لاثئين أحدهما مؤنث 
والآخر مذكر باسم الإشارة المؤنث ولو قلت تلك هند وزيد لم يجز؟ . 

أجيب من ثلاثة أوجه: أحدها: أن المراد بالكتاب هو الآيات لأنّ الكتاب عبارة عن الآيات 
المجموعة فلما كانا شيئاً واحداً صحت الإشارة إليهما بإشارة الواحد المؤنث. الثاني: أنه على 
حذف مضاف أي: وآيات كتاب مبين» الثالث: أنه لما ولي المؤنث ما تصح الإشارة به إليه اكتفى 
به وحسن. ولو ولي المذكر لم يحسن» ألا ترى أنك تقول جاءتني هند وزيد ولو أخرت هند لم يجز 
تأنيث الفعل» وقرأ ابن كثير بالنقل وصلاً وابتداءة وحمزة في الوقف لا غيرء والباقون بغير نقل . 

وقوله تعالى: طإهدى وبشرى» يجوز أن يكونا متصوبين على المصدر بفعل مقدّر من 
لفظهماء أي: يهدي هدى ويبشر بشرىء وأن يكونا في موضع الحال من آيات والعامل فيهما ما في 
تلك من معنى الإشارة؛ وأن يكونا خبراً بعد خبر» وأن يكونا خبري مبتدأ مضمرء أي: هو هدى 
من الضلالة ويشرى «للمؤمنين» أي: المصدّقين به بالجنة كقوله تعالى : لفَصَيْدْيهم في يَحَمَدَ من 
مَعضْلٍ وَيَمْدِمٌ لَه رطا مُسَيِيمًاغ [النساء: 170] ولهذا خمص به المؤمنين» وقيل المراد بالهدى 
الدلالة؛ وإنما خصه بالمؤمنين لأنه ذكر مع الهدى البشرىء والبشرى إنما تكون للمؤمنين» أو 
لأنهم تمسكوا به كقوله تعالى: ؤإنَا أت مَدْرُ ص عَنْتَهَاه [النازعات: 45] أو لأنه يزيد في هداهم 
كقوله تعالى: وَيَزِيدُ أنه ليت أمْنَدَيَاْ هُدَئ4 [مريم: 77]. 

ولما كان وصف الإيمان خفياً وصفهم بما يصدّقه من الأمور الظاهرة بقوله تعالى: «الذين 
يقيمون الصلاة» أي: بجميع حدودها الظاهرة والباطنة من المواقيت والطهارات والشروط 
والأركان والخشوع والمراقبة والإحسان إصلاحاً لما بينهم وبين الخالق «ريوتون الزكاة» أي: 
إحساناً فيما بينهم وبين الخلائق «وهم بالآخرة هم يوقئون» أي: يوجدون الإيقان حق الإيجاد 
بالاستدلال ويجددونه في كل حين بما يوجد منهم من الإقدام على الطاعة والإحجام عن المعصية» 
وأعيد هم لما فصل بينه وبين الخبر. 

ولما أفهم التخصيص أن ثم من يكذب بها ذكره بقوله تعالى: #إن الذين لا يومنون» أي: لا 
يوجدون الإيمان ولا يجددونه طبالآخرة زينا» أي: يعظمتنا التي لا يمكن دفاعها «لهم أعمالهم» 
أي : القبيحة بتركيب الشهوة حتى أعرضوا عن الخوف من عاقيتها مع ظهور قباحتهاء والإسناد إليه 
حقيقيّ عند أهل السنة لأنه الموجد الحقيقيّ» وإلى الشيطان مجاز سيبيّ» وعند المعتزلة بالعكس» 
قال الزمخشريّ في تفسيره: إِنَ إسناده إلى الشيطان حقيقة وإسناده إلى الله عز وجل مجاز «إفهم» 
أي فتسبب عن ذلك أنهم «يعمهون؟4 أي: يتحيرون ويتردّدون في أودية الضلال ويتمادون في 
ذلكء فهم كل لحظة في خبط جديد بعمل غير سديد. 

«اولتك4 أي: البعذاء البغضاء «الذين لهم» أي: خاصة «#سوء العذاب» أي: أشدّه في 
الدنيا بالخوف والقتل «وهم في الآخرة هم الأخسرون» أي: أشدٌ الناس خسارة لأنهم خسروا ما 
لا خسارة مثله لمصيرهم إلى النار المؤيدة عليهم . 

ولما وصف تعالى القرآن بما اقتضى بيان أهل الفوز والخسران» ذكر حال المنزل عليه وهو 
النبي ول مخاطياً له بقوله تعالى: «وإنك4 أي: وأنت يا أشرف الخلق وأعلمهم وأعظمهم 
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وأحكمهم «لتلقى القرآن» أي: لعؤتاه وتلقنه أي: يلقى عليك بشدّة «من لدن» أي: من عند 
«حكيم» أي: بالغ الحكمة فلا شيء من أفعاله إلا وهو في غاية الإتقان «عليم» أي: عظيم العلم 
واسعه تامّه شامله» والجمع بيئهما مع أنّ العلم داخل في الحكمة لعموم العلم ودلالة الحكمة على 
إنقان الفعل» والإشعار بأنَ علوم القرآن منها: ما هو كالعقائد والشرائع» ومنها: ما ليس كذلك 
كالقصص والأخبار عن المغيبات. 

ثم شرع في بيان تلك العلوم بقوله تعالى: #إذ قال موسى» أي: اذكر قصته حين قال 
«الأهلد» أي: زوجته بنت شعيب 8# عند مسيره من مدين إلى مصر وهي القصة الأولى من قصص 
هذه السورة» قال الزمخشريّ: روي أنه لم يكن مع موسى كه غير امرأته؛ وقد كنى الله تعالى 
عنها بالأهل فتبع ذلك ورود الخطاب على لفظ الجمع وهو قوله: امكثواء وكانا يسيران ليلاً وقد 
اشتبه الطريق عليهما والوقت وفت بردء وفي مثل هذا الحال يقوى الئاس بمشاهدة نار من بعده لما 
يرجى فيها من زوال الحيرة وأمن الطريق ومن الانتفاع بالثار للاصطلاء» فلذلك بشرها فقال: «#إني 
آنسث»4 أي: أبصرت إبصاراً حصل لي به الأنس وأزال عني الوحشة ناراً سآنيكم منها بخبر» 
أي : عن حال الطريق وكان قد أضلهاء وعبر بلفظ الجمع كما في قوله: «امكثوا» فإن قيل: كيف 
جاء بسين التسويف؟ أجيب: بأنّ ذلك عدة لأهله أنه يأتيهم به وإن أبطأ الإتيان أو كانت المسافة 
بعيدة» فإن قيل: قال هنا #سآنيكم منها بخبر» وفي السورة الآتية: وَل عي يتهتا عنَير 4 
[القصص: 14] وهما كالمتدافعين لأنّ أحدهما ترج والآخر تيقن؟ أجيب: بِأنْ الراجي قد يقول إذا 
قوي رجاؤه سأفعل كذا وسيكون كذا مع تجويزه الحقيقة . 

«أو آنبكم بشهاب قبس أي: شعلة نار في رأس فتيلة أو عود» قال البغويّ: وليس في 
الطرف الآخر نار» وقال بعضهم الشهاب شيء ذو نور مثل العمود والعرب تسمي كل شيء أبيض 
ذي نور شهابأء والقبس: القطعة من النارء وقرأ الكوفيون يشهاب بالتنوين على أنّ القبس بدل منه 
أو وصف له لأنه بمعنى المقبوس» والباقون بإضافة الشهاب إليه لأنه يكون قبساً وغير قبس فهو من 
إضافة النوع إلى جنسهء نحو ثوب خز إذ الشهاب شعلة من النار والقبس قطعة منها يكون في عود 
أو غيره كما مر 

فإن قيل: لم جاء بأو دون الواو؟ أجيب: بأنه بنى الرجاء على أنه إن لم يظفر يحاجتيه جميعاً 
لم يعدم واحدة منهماء إِمَا هداية الطريق وإمًا اقتباس النار ثقة بعادة الله أنه لا يكاد يجمع بين 
حرمانين على عبده» وما أدراه حين قال ذلك أنه ظافر على النار بحاجتيه الكليتين جميعاً وهما 
العزان عز الدنيا وعز الآخرة؛ ثم إنه علل إتيانه بذلك إفهاماً لأنها ليلة باردة بقوله: «#لعلكم 
تصطلون» أي: لتكونوا في حال من يرجى أن يستدفئ بذلك من البرد» والطاء يدل من تاء 
الافتعال: من صلى بالثار بكسر اللام وفتحها. . 

«نلما جاءها» أي: تلك التي ظنها تاراً نودي من قبل الله تعالى أن بورك4 أن هي 
المفسرة لأنّ النداء فيه معني القول» والمعنى قيل له: بورك؛ أو المصدرية أي: بأن بورك؛ وقوله 
تعالى: #من في النار4 أي: موسى «ومن حولها» أي: الملائكة هو نائب الفاعل لبورك؛ 
والأصل بارك الله من في النار ومن حولهاء وهذا تحية من الله عز وجل لموسى بالبركة . 

ومذهب أكثر المقسرين أنّ المراد بالنار النور ذكر بلفظ النار لأنْ موسى حسبه نارأ» أو من 
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في النار هم الملائكة؛ وذلك أن النور الذي رآه موسى يك كان فيه الملائكة لهم زجل بالتسبيح 
والتقديس ومن حولها هو موسى لأنه كان بالقرب منها ولم يكن فيهاء وقال سعيد بن جبير: كانت 
الثار بعينها والنار إحدى حجب الله تعالى: كما جاء في الحديث: «حجابه الثار لو كشفها لأحرقت 
سبحات وجهه»”'' الحديث. 1 

تنبيه : بارك يتعدّى بنفسه وبحرف الجر يقال باركك الله وبارك عليك وبارك فيك ويارك لك» 
وقال الشاع 9©: 

فبوركت مولوداً وبيوركت ناشئاً وموركت عند الشيية إذ آلت فقسب 

قال الزمخشري: والظاهر أنه عام في كل من في تلك الأرض وفي ذلك الوادي وحواليهها 
من أرض الشأم» ولقد جعل الله تعالى أرض الشأم الموسومة بالبركات لكثرتها مبعث الأنبيات 
وكفاتهم أحياء وأمواتاًء ومهبط الوحي عليهم, وخصوصاً تلك البقعة التي كلم الله فيها موسى :8 
وقوله تعالى «وسبحان الله رب العالمين» من تمام ما نودي به لثلا يتوهم من سماع كلامه تشبيهاً 
وللعجب من عظمة الله في ذلك الأمر فإنه أتاء النداء؛ كما ورد من جميع الجهات فسمعه بجميع 
الحواس» أو تعجب من موسى لما دعاه من عظمته . 

ولما تشوفت النفس إلى تحقق الأمر تصريحاء قال تعالى تمهيداً لما أراد سبحانه إظهاره على 
يد موسى 1 من المعجزات الباهرات: يا موسى إنه» أي : الشأن العظيم الجليل الذي لا يبلغ 
رصفه وجملة #أنا الله» أي: البالغ في العظمة ما تقصر عنه الأوهام؛ مفسرة له» أو المتكلم» 
وأنا خبر» والله بيان له ثم وصف تعالى نفسه بوصفين يدلان على ما يفعله مع موسى 80 : 
أحدهما: «العزيز» أي: الذي يصل إلى سائر ما يريد ولا يرده عن مراده راد والشاني : 
«الحكيم» أي: الذي يفعل كل ما يفعله بحكمة وتديير. 

فإن قيل: هذا النداء يجوز أن يكون من عند غير الله تعالى» فكيف علم موسى أنه من الله 
تعالى؟ أجيب : بأنه سمع الكلام المنزه عن شائبة كلام المخلوقين لآنّ النداء أتاء من جميع الجهات 
وسمعه بجميع الحواس كما مرء فعلم بالضرورة أنه صفة الله سبحانه وتعالى . 

ثم أرى الله سبحانه وتعالى موسى نل آية تدل على قدرته ليعلم علم شهود وهي قوله تعالى : 
«وألق عصاك4 فالقاها كما مرّ فصارت في الحال؛ كما آذنت به الفاء حية عظيمة جذاًء ومع كرئها 
في غاية العظم في نهاية الخفة والسرعة في اضطرابها عند محاولتها ما تريد #فلما رآها تهتز» أي : 
تضطرب في تحركها مع كونها في غاية الكبر #كأنها جان4 أي: حية صغيرة في خفتها وسرعتها فلا 
ينافي ذلك كبر جنها إولى4 أي: موسى ف ثم إِنّ التولية مشتركة بين معان» فلذا بين المراد منها 
بقوله تعالى : «مدبر» أي: التفت هارباً منها مسرعاً جد لقوله تعالى : «#ولم يعقب4 أي: لم 
يرجع على عقيه ولم يلتفت إلى ما وراءه بعد توليه. 

تنبيه: قال الزمخشري: وألق عصاك معطوف على بورك لأنّ المعنى نودي أن بورك من في 
النار وأن ألق عصاك كلاهما تفسير لنودي؛ والمعنى قيل: له: بورك من في النارء وقيل له: ألق 


)22( أخرجه مسلم في الإيمان حديث 1098. 
قف الييت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
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عصاك انتهى . وإنما احتاج إلى تقدير وقيل له ألق لنكون جمله خبرية مناسبة للجملة الخبرية التي 
عطفت عليها لأنه يرى في العطف تناسب الجمل المتعاطفة» والصحيح كما قاله أبو حيان: أنه لا 
يشترط ذلك. 

ولما تشوّفت النفس إلى ما قيل له عند هذه الحالة أجيب: بأنه قيل له «يا موسى لا تخف» 
أي: منها ولا من غيرها ثقة بيء ثم علل هذا النهي بقوله تعالى : مبشراً بالأمن والرسالة «إني لا 
يخاف لديّ» أي: عندي «المرسلون4 أي: من حية وغيرها لأنهم معصومون من الظلم لا يخاف 
من الملك العدل إلا ظالم . 

وقوله تعالى: «إلا من ظلم» فيه وجهان: أحدهما: أنه استثناء منقطع, لأنّ المرسلين 
معصومون من المعاصي وهذا هو الصحيح» والمعثى لكن من ظلم من سائر الناس فإنه يخاف إلا 
من تاب كما قال تعالى: «إثم بدّل» أي: بتوبته «إحسناً بعد سوء» وهو الظلم الذي كان عمله أي: 
جعل الحسن بدل السوء كالسحرة الذين آمنوا بعد ذلك بموسى #26 «إفإني» أرحمه يسبب أني 
«غفور» أي: من شأني أن أمحو الذنوب محواً يزيل جميع آثارها «رحيم# أي: أعامله معاملة 
الراحم البليغ الرحمة» والثاني : أنه استثناء متصل . 

وللمفسرين فيه عبارات: قال الحسن: إن موسى ظلم بقتل القبطي ثم تاب فقال رب إني 
ظلمت نفسي فاغفر لي » وقال غيره: إنّ ذلك محمول على ما يصدر من الأنبياء من ترك الأفضل» 
وقال بعض التحويين : إلا ههنا يمعنى ولاء أي: لا يخاف لدي المرسلون ولا المذنبون التائبون 
كقوله تعالى : يكلا يَكْْنَ نايس عَلتَكْ مد إلا اليرت لما [البقرة: ]١5١‏ أي: ولا الذين ظلموا. 

ثم أراه الله تعالى بعد هذه الآية آية أخرى ذكرها بقوله تعالى: #وأدخل يدك في جيبك» 
أي : فتحة ثوبك وهو ما قطع منه لبحيط بعنقك» وكان عليه مدرعة صوف لا كم لها وقيل: الجيب 
القميص لأنه يجاب أي: يقطع «#تخرج بيضاء» أي: بياضاً عظيماً نيراً جداً له شعاع كشعاع 
الشمسء وكانت الآية الأولى مما في يده بقلب جوهرها إلى جوهر شيء آخر حيواني: وهذه في 
يده نفسها بقلب عرضها التي كانت عليه إلى عرض آخر نوراني» ثم نفى عنها أن يكون ذلك بسبب 
آفة بقوله تعالى: #من غير سوء» أي: برص ولا غيره من الآفات؛ وقوله تعالى «في تسع آيات» 
كلام مستأنف» وحرف الجرٌ فيه متعلق بمحذوف» والمعنى: اذهب في تسع آيات «إإلى فرعون 
وقومه» كقول القائل(9©: 

ويجوز أن يكون بمعنى وألق عصاك وأدخل يدك في تسع آيات وعدادهنٌ. 

ولقائل أن يقول كانت الآيات إحدى عشرة آية: ثنتان منها العصا واليدء والتسع الفلق 
والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والطمس والجدب في بواديهم والنقصان في مزارعهم» 
وقبل: في بمعنى من أي: من تسع آيات فتكون العصا واليد من التسع؛ ثم علل إرساله إليهم 


)١(‏ البيت من الوافرء وهو لشمر بن الحارث الضبي في لسان العرب (حسد)؛ وتاج العروس (حسد)؛ 
والحيوان 191/5 ولسهم بن الحارث في الحيوان 4/ 2447 ولتأبط شراً في ديوانه ص 2707 وبلا نسبة 
في جمهرة اللغة ص5١5.‏ 
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بالخوارق بقوله تعالى : #إنهم كانوا قوماً فاسقين» أي: خارجين عن طاعتنا . 

«فلما جاءتهم آياتناه أي: على يد موسى 2 «مبصرة» أي: بينة واضحة هادية إلى الطريق 
الأقوم لإقالو! هذا سحر» أي: خبال لا حقيقة له #مبين» أي: واضح في أنه خيال. 

«وجحدوا بها» أي: أنكروا كونها آيات موجبات لصدقه مع علمهم بإيطالهم لأنَ الجحود 
الإنكار مع العلم إواستيقنتها أنفسهم» أي: علموا أنها من عند الله تعالى وتخلل علمها صميم 
قلوبهم؛ فكانت ألسنتهم مخالفة لما في قلوبهم ولذلك أسند الاستيقان إلى النفس. ثم علل جحدهم 
ووصفهم لها بخلاف وصفها بتوله تعالى: «#ظلماً وعلواً© أي: شركاً وتكبراً عن أن يؤمنوا بما جاء 
به موسى لإفائظر» يا أشرف السخلق #كيف كان عاتبة المفسدين» وهو الإغراق في الدنيا بأيسر 
سعي وأيسر أمرء فلم يبق منهم عين تطرف ولم يرجع منهم مخبر على كثرتهم وعظمتهم وقوتهم ٠‏ 
والإحراق في الآخرة بالثار المؤبدة. 

القصة الثانية قصة داود وسليمان عليهما السلام المذكورة في قوله تعالى. 

«ولقد آنيناة أي: بما لنا من العظمة «داود وسليمان» ابنه وهما من أتباع موسى عليهم 
السلام وبعده بأزمان متطاولة «علماً» أي: جزأ من العلم عظيماً من منطق الطير والدواب وتسبيح 
الجبال وغير ذلك لم نؤته لأحد من قبلهما ولما كان التقدير فعملا بمقتضاهء عطف عليه قوله: 
«وقالا© شكراً عليه ودلالة على شرف العلم وتنبيهاً لأهله على التواضع «الحمد» أي: الإحاطة 
بجميع أوصاف الكمال «لله» أي: الذي لا كفء له «الذي فضلنا» أي: بما آتانا من النبوّة 
والكتاب وتسخير الشياطين والجنٌ والإنس وغير ذلك طعلى كثير من عباده المؤمنين» أي: ممن لم 
يؤت علماً أو مثل علمهماء وفي ذلك نحريض للعالم أن يحمد الله تعالى على ما آتاه من فضله 
ويعتقد أنه وإن فضل على كثير فقد فضل عليه كثير» فلا يتكبر ولا يفتخر ويشكر الله تعالى» وينفع به 
المسلمين كما نقعه الله تعالى به 

ثم إنه تعالى أشار إلى فضل سليمان بأنه جمع إلى ما آتاه ما كان منح به أباه بقوله تعالى: 
#وورث سليمان داود» أباه عليهما السلام دون سائر أولاده وكان لداود تسعة عشر ايناً فأعطى 
سليمان ما أعطى داود من الملك وزيد له تسخير الريح وتسخير الشياطين» قال مقاتل: كان سليمان 
أعظم ملكاً من داود وأقضى منهء وكان داود أشد تعبداً من سليمان» وكان سليمان شاكراً لتعم الله 
تعالى «وقال» تحدّثاً بنعمة ربه ومتبهاً على ما شرّفه الله تعالى به ليكون أجدر في قبول الناس ما 
يدعوهم إليه من الخير يا أيها الناس علمنا» أي: أنا وأبي بأيسر أمر وأسهله «منطق الطير» أي: 
فهم ما يريده كل طائر إذا صوّت» فسمى صوت الطير منطقا لحصول الفهم منه كما يفهم من كلام 
الناس. 

روي عن كعب الأحبار أنه قال: صاح ورشان عند سليمان :2 فقال أتدرون ما يقول: 
قالوا: لا قال: إنه يقول: لدوا للموت وابنوا للخراب» وصاحت فاختة فقال: أتدرون ما تقول 
قالوا: لا قال: فإنها تقول: ليت ذا الخلق لم يخلقواء وصاح طاووس فقال أتدرون ما يقول: 
قالوا: لا قال: فإنه يقول: كما تدين تدان» وصاح هدهد فقال أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا قال: 
فإنه يقول: من لا يرحم لا يرحمء وصاح صرد فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا لا قال فإنه يقول: 
استغفروا الله يا مذنبينء وصاح طيطوى ققال: أتدرون ما يقول؟ قالوا لا قال فإنه يقول: كل حيّ 
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ميت وكل جديد بال» وصاح خطاف فقال: أتدرون ما يقول قالوا: لا قال فإنه يقول: قدّموا خيراً 
تجدوهء وهدرت حمامة فقال: أتدرون ما تقول؟ قالوا: لاء قال فإنها تقول: سبحان ربي الأعلى 
ملء سمائه وأرضهء وصاح قمري فقال: أتدرون ما يقول قالوا: لاء قال: فإنه يقول سبحان ربي 
الأعلى» قال والغراب يدعو على العشار» والحدأة تقول كل شيء هالك إلا اللهء والقطاة تقول من 
سكت سلمء والببغاء تقول ويل لمن الدنيا همه والضفدع يقول سيحان رب القدّوس» ويقول أيضاً 
سبحان ربي المذكور بكلّ لسان» والباز يقول سبحان ربي ويحمده» وعن مكحول قال: صاح دراج 
عند سليمان فقال أتدرون ما يقول هذا؟ قالوا: لا قال: فإنه يقول: الرحمن على العرش استوى. 

وروي عن فرقد السبخيّ قال مرّ سليمان على بلبل فوق شجرة يحرّك رأسه ويميل ذثبه فقال 
لأصحابه أتدرون ما يقول هذا البلبل؟ قالوا الله ونبيه أعلم قال يقول أكلت نصف تمرة فعلى الدنيا 
العقاء : وهو بالفتح والمدّ التراب» وقال أيو عبيد: هو الدروس» وفي حديث صفوان: «إذا دخلت 
بيتي فأكلت رغيفاً وشربت عليه فعلى الدنيا العفاء»ء» وروي أنّ جماعة من اليهود قالوا لابن عباس 
إنا سائلوك عن سبعة أشياء فإن أخبرتنا آمناً وصدّقناء قال: اسألوا تفقهاً ولا تسألوا تعنتا» قالوا: 
أخبرنا ما يقول القئير في صفيره والديك في صغيقه والضفدع في نعيقه والحمار في نهيقه والفرس 
في صهيله وما يقول الزرزور والدرّاج» قال نعم أمّا القنبر فيقول: اللهم العن مبغضي محمد وآل 
محمدء وأمًا الديك فيقول: اذكروا الله يا غافلين» وأمّا الضفدع فيقول: سيحان المعبود في لجج 
البحارء وأمًا الحمار فيقول: اللهمٌ العن العشارء» وأمَا الفرس فيقول: إذا التقى الصفان سبوح 
قدّوس رب الملائكة والروح» وآما الزرزور فيقول: اللهمّ إني أسألك قوت يوم بوم يا رزاق» وأمًا 
الدراج فيقول: الرحمن على العرش استوى قال: فأسلم اليهود وحسن إسلامهم. 

ويروى عن جعفر بن محمد الصادق عن أبيه عن جدّه عن الحسين بن عليّ قال: إذا صاح 
النسر قال: ابن آدم عش ما شئت آخخره الموت» وإذا صاح العقاب قال: في البعد من الناس أنس» 
وإذا صاح القنير قال: إلهي العن مبغضي آل محمد» وإذا صاح الخطاف قرأ: الحمد لله رب 
العالمين ويمدّ ولا الضالين كما يمدّ القارئ. 

وقول سليمان 6 طاواوتينا من كل شيء» أآي: تؤتاه الأنبياء والملوك» قال ابن عباس من 
أمر الدنيا والآخرة» وقال مقاتل: يعني النبوّة والملك وتسخير الجنّ والإنس والرياح9إإن هذا» 
أي : الذي أوتيئا#لهو الفضل المبين» أي: البين في نفسه لكل من ينظره الموضح لعلوٌ قدر 
صاحبهء روي أنّ سليمان أعطي ملك مشارق الأرض ومغاريها فملك أربعين سنة وستة أشهر جميع 
أهل الدنيا من الجن والأنس والدواب والطير والسباع وأعطى مع ذلك منطق الطير» وفي زمانه 
صنعت الصنائع العجيبة؛ فقوله: لإنْ هذا لهو الفضل المبين» تقرير لقوله «الحمد لله الذي 
فضلنا» والمقصود منه الشكر والحمدء كما قال 3: :آنا سيد ولد آدم ولا فخرة'؟ , فإن قيل: 
كيف قال علمنا وأوتينا وهو كلام المتكبر؟ أجيب بوجهين: الأوّل: أنه يريد نفسه وأباه كما مرّء 
الثاني : أنّ هذه التون يقال لها نون الواحد المطاع وكان ملكاً مطاعاً . 


1 أخرجه مسلم في الفضائل حديث "21 والترمذي في تفسير القرآن حديث 27148 والمتاقب حديث 55189 
وابن ماجه في الزهد حديث 8٠74؛‏ وأحمد في المسند /١‏ 41ل 1/7 
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ولما كان هذا مجرّد خبر أتبعه ما يصدّفه بقوله تعالى: #وحشر» أي: جمع جمعاً حتماً بقهر 
وسطوة وإكراه بأيسر أمر إلسليمان جنوده» ثم بين ذلك بقوله تعالى : «إمن الجنّ4 وبدأ بهم لعسر 
جمعهم ثم ثنى بقوله تعالى: #والإنس» لشرفهم ثم أتبع من يعقل بما لا يعقل بقوله #والطير» 
فقدّم القسم الأول لشرفه وذلك كان في مسير له في بعض الغزوات #فهم» أي: فتسيب عن مسيره 
بذلك أنهم #يوزعون؟ أي: يكفون بحبس أولهم على آخرهم بأدنى أمر وأسهله ليتلاحقوا فيكون 
ذلك أجدر بالهيبة وأعون على النصرة وأقرب إلى السلامة» قال قتادة: كان على كل صنف من 
جنوده وزعة ترد أوّلها على آخرها لئلا يتقدّموا في المسيرء قال والوازع: الحابس وهو النقيب» 
وقال مقاتل: يوزعون أي: يساقونء, وقال السدَّيّ: يوقفون» وقيل: يجمعون» وأصل الوزع الكف 
والمنع . 
قال محمد بن كعب القرظي : كان معسكر سليمان نلا مئة فرسخ خمسة وعشرون للإنس 
وخمسة وعشرون للجن وخمسة وعشرون للوحش وخمسة وعشرون للطير» وقيل: نسجت له الجنّ 
بساطاً من ذهب وحرير فرسخاً في فرسخ وكان يوضع كرسيه وسطه فيقعد وحوله ستماثة ألف كرسي 
من ذهب وفضة فتقعد الأنبياء على كراسي الذهب والعلماء على كراسي الفضة والناس حولهم 
والجنّ والشياطين حول الناس والوحش حولهم وتظلهم الطير بأجنحتها حتى لا تقع عليه الشمس» 
وكان له ألف بيت من قوارير على الخشب فيها ثلائمائة منكوحة يعني : حرّة وسبعماثة سرّية» فيأمر 
الريح العاصف فترفعه ثم يأمر الرخاء فتسير به مسيرة شهرء وأوحي إليه وهو يسير بين السماء 
والأرض أني قد زدت في ملكك أن لا يتكلم أحد من الخلائق بشيء إلا جاءت به الريح فأخبرنك 
بهء فيحكى أنه مرّ بحراث فقال لقد أوتي آل داود ملكاً عظيماً فألقته الريح في أذنه فنزل ومشى إلى 
الحراث وقال: إني مشيت إليك لثلا تتمنى ها لا تقدر عليه ثم قال لتسبيحة واحدة يقبلها الله تعالى 
خير مما أوتي آل داود واستمرٌ سائرأ بمن معه. 

#حتى إذا اتوا» أي: أشرفوا«على وادي النمل» روي عن كعب الأحبار أنه قال: كان 
سليمان إذا ركب حمل أهله وخخدمه وحشمهء وقد اتخذ مطابخ ومخابز فيها تنائير الحديد وقدور 
عظام تسع كل قدر عشرة من الإبل يطيخ الطباخمون ويخبز الخبازون واتخذ ميادين للدواب فتجري 
بين يديه وهو بين السماء والأرض والريح تهوي بهم فسار من اصطخر يريد اليمن» فمرٌ بمدينة النبي 
يك فقال سليمان هذه دار هجرة نبي يخرج في آخر الزمان طوبى لمن آمن به وطوبى لمن اتبعه . 

ولما وصل إلى مكة رأى حول البيت أصناماً تعبد من دون الله فلما جاوز سليمان البيت بكى 
الببت فأوحى الله تعالى إلى البيت ما يبكيك؟ 

فقال: يا رب أبكاني أن هذا نبي من أنبياءك وقوم من أوليائك مرّوا علي فلم يهيطوا ولم 
يصلوا عندي والأصنام تعبد حولي من دونك» فأوحى الله تعالى إليه لا تبك فإني سوف أملؤك 
وجوهاً سجداً وأنزل فيك قرآناً جديداً وأبعث منك نبي آخر الزمان أحب أنبيائي إلى وأجعل فيك 
عماراً من خلقي يعبدونني وأفرض على عبادي فريضة يزفون إليك زفيف النسور إلى وكرها ويحنون 
إليك حنين الناقة إلى ولدها وحنين الحمامة إلى بيضها وأطهرك من الأوثان وعبدة الشياطين» ثم مر 
سليمان حتى مر بوادي السدير من الطائف فأتى على وادي النمل هكذا قال كعب إنه واد بالطائف. 

قال البقاعي: وهو الذي تميل إليه النفس فإنه معروف عندهم إلى الآن بهذا الاسمء وقال 
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قتادة ومقاتل: هو واد بالشأم وجرى عليه البيضاوي» وقيل: واد كانت تسكنه الجنّ وأولئك التمل 
مراكبهم» وقال نوف الحميري: كان نمل ذلك الوادي مثل الذباب» وقيل : كان كالبخاتي» وقال 
البغويّ والمشهور: أنه التمل الصغير. 

فائدة: وقف الكسائي على وادي بالياء» والباقون بغير ياء» فإن قيل: لم عدى أتوا بعلى؟ 
أجيب: بأنه يتوجه على معنيين: أحدهما: أن إتيانهم كان من فوق فأتى يحرف الاستعلاء: 
والثاني: أن يراد قطع الوادي وبلوغ آخره من قولهم أتى على الشيء إذا أنفذه ويلغ آخره كأنهم» 
أرادوا أن ينزلوا عند مقطع الوادي لأنهم ما دامت الريح تحملهم في الهوى لا يخاف حطمهم . 

ولما كانوا في أمر مهول منظره وقربوا من ذلك الوادي لإقالت نملة» قال الشعبيّ: كانت 
تلك النملة ذات جناحين؛ وقيل: كانت نملة عرجاء فنادت يا أيها النمل ادخلوا» أي: قبل 
وصول ما أرى من الجيش #مساكتكم» ثم عللت أمرها فقالت: إلا يحطمنكم» أي : يكسرنكم 
ويهشمنكمء أي: لا تبرزوا فيحطمكم فهو نهي لهم عن البروز في صورة نهيه وهو أبلغ من التصريح 
بنهيهم لأن من نهى أميراً عن شيء كان لغيره أشدّ نهياً إسليمان وجنوده» أي: لأنهم لكثرتهم إذا 
صاروا في هذا الوادي استعلوا عليه فضيقوه فلم يدعوا فيه موضع شير خالياً وهم» أي: سليمان 
وجنود لا يشعرون4 أي: بحطمهم لكم لاشتغالهم بما هم فيه من أحوال السير» وقولها هذا يدل 
على علمها بأنهم لو شعروا بهم ما آذوهم لأنهم أتباع ني فهم رحماءء وإنما خاطبتهم خطاب من 
يعقل لأنها لما جعلت قائلة والنمل مقولاً له كما يكون في أولي العقل أجرت خطابهم: والتمل: 
اسم جنس معروف واحده نملة» ويقال نملة ونمل بضم النون وسكون الميمء ونملة ونمل بضعهما . 

وعن قتادة: أنه دل الكوفة فالتف عليه الناس فقال سلوني عما شنتم» وكان أبو حتيفة رحمه 
الله تعالى حاضراً وهو غلام حديث» فقال سلوه عن نملة سليمان أكانت ذكراأ أم أنثى؟ فسألوه 
فأفحم» فقال أبو حنيفة: كانت أنثى» فقيل له من أين عرفت؟ فقال من كتاب الله» وهو قوله: 
قالت نملة ولو كانت ذكراً لفال قال نملة» قال الزمخشريّ: وذلك أنّ النملة مثل الحمامة والشاة في 
وقوعها على الذكر والأنثى فيميز بيئهما بعلامة نحو قولهم حمامة ذكر وحمامة أنثى وهو وهي 
انتهى . 

وردٌ هذا أبو حيان فقال: ولحاق التاء في قالت لا يدل على أنّ النملة مؤنثة بل يصح أن يقال 
في الذكر قالت نملة لأن الدمل وإن كان بالتاء هو مما لا يتميز فيه المذكر من المؤنث وما كان 
كذلك كاليمامة والقملة مما بينه في الجمع وبين واحده تاء التأنيث من الحيوان» فإنه يخير عنه إخبار 
المؤنث؛ ولا يدل كونه يخبر عنه إخبار المؤنث على كونه ذكراً وأنثى لأنَّ التاء دخيلت فيه للغرق لا 
للدلالة على التأنيث له الحقيقي؛ بل دالة على الواحد من هذا الجنس» قال وكان قتادة بصيراً 
بالعربية؛ وكونه أقحم يدل على معرفته باللسان إذا علم أنّ النملة يخبر عنها إخبار المؤنث وإن كانت 
تطلق على الأنثى والذكر إذ لا يتميز فيه أحد هذين» ولحاق العلامة لا يدل فلا يعلم التذكير 
والتأنيث إلا بوحي من الله 1.ه. 

وقال الطيبي: العجب من أبي حنيفة إن ثبت ذلك عنه لأنّ النملة كالحمامة والشاة تقع على 
الذكر والانتى وأطال الكلام في ذلك. 

فإن قيل: كيف يتصّور الحطم من سليمان وجنوده وكانت الريح تحمل سليمات وجنوده على 
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بساط بين السماء والأرض؟ أجيب : بآنّ من جنوده ركباتاً ومنهم مشاة على الأرض تطوى لهم» أو 
أن ذلك كان قبل تسخير الريح لسليمان» 6 ل 
دخل النمل بيوتهم » فقد روي أنه سمع كلامها من ثلاثة أميال» وفيل : كان اسمها طاخية. 
فائدة : قال أهل المعاني في كلام هذه النملة أنواع من البلاغة نادت ونبهت وسمت وأمرت 
ونصت وحذرت وخصت وعمت وأشارت وأعذرت» ووجهه: نادت ياء نبهت: هاء سمت: 
النمل» أمرت: ادخلواء نصت: مساكتكمء حذرت: لا يحطمنكم»؛ خصت: سليمان» عمت: 
وجنوده؛ أشارت: وهم» أعذرت: لا يشعرون. 
ولما كان هذا أمر معجباً لما فيه من جزالة الألفاظ وجلالة المعاني تسبب عنه قوله : #فتبسم 
ضاحكاً من قولها» أي: لما أوتيته من الفصاحة والبيان وسروراً بما وصفته به من العدل في أنه 
وجدوده لا يؤذي أحداً وهم يعلمون؛ وبما آتاه الله من سمعه كلام النملة وإحاطته بمعناه. 
ثئبيه 000 : حال مؤكدة لأنها مفهومة من تبسمء وقيل : هي حال مقذرة فإِن التيسم ابتداء 
0 : التبسم قد يكون للغضبء ومنه تبسم تبسم الغضبانء فضاحكا: “متا له » قال 
عنترة 
الونيتا رآتي قد قصدت أري ده أيدى لواجذهلة بير تبيسم 
وقال الزجاج: أكثر ضحك الأنبياء التبسم» وقوله : ضاحكاً أي : متبسماً» وعن عائشة رضي 
الله عنها قالت : ما رأيت رسول الله وك مستجمعاً قط ضاحكاً حتى أرى منه لهواته إنما كان 
يتبسم!" ء وعن عبد الله بن الحارث بن جبير قال : اما رأيت أحداً أكثر تبسماً من رسول الله 
يل" . وقيل: كان أوّله التبسمء وآخره الضحك» ا 0 
توفيق شكره لما تذكر ما أولاه ربه سبحانه وتعالى بحسن تربيته من فهم كلامها إلى ما أنعم عليه من 
غير ذلك. «وقال رب» أي: أيها المحسن إليَ #أوزعني» أي: ألهمني أن اشكر نعمنك» وقيل 
معنا لغة: اجعلني أزع شكر نعمتك أي: : أكفه وأمنعه حتى لا يفلت مني فلا أزال شاكراء وأزع 
بفتح الزاي أصله: أوزع فحذفت واوه كما في أدع . 
ولما أفهم ذلك تعلق النعمة به حققه بقوله التي آنعمت عليّ» وأفهم قوله: «وعلى والديَ» 
أن أمّه كانت أيضاً تعرف منطق الطير وإنما أدرج ذكر والديه لأنّ النعمة على الولد نعمة على 
الوالدين مخصوصاً النعمة الراجعة إلى الدين فإنه إذا كان تقياً نفعهما بدعائه وشفاعته ودعاء المؤمنين 
لهما كلما دعوا له وقالوا رضي الله عنك وعن والديك. 
تنبيه: الشكر لغة: فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث إنه منعم على الشاكر أو غيره سواء 
كان ذكراً باللسان أم اعتقاداً أو محبة بالجنان أم عملاً وخدمة بالأركان: كما قال القائل!؟؟ : 
أفادتكمالنعماء مني ثلاثئة يدي ولسالي والضمير المحجبا 


. (طبعة دار الكتب العلمية)‎ ١14 البيت من الكامل. وهو في ديوان عنترة ص‎ )١( 

6 أخرجه البخاري في الأدب باب 18: وأبو داود في الادب ياب 23١4‏ وأحمد في المسند 531/1 
() أخرجه الترمذي في المناقب حديث 205341 زد في الست : ل لوك. 

(5) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي يبن يدي . 
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وعرفاً: صرف العبد جميع ما أنعم الله تعالى به عليه من السمع وغيره إلى ما خلق لأجله» 
وهذا لمن حفته العناية الربانية نسأل الله الكريم الفتاح أن يحفنا ومن يلوذ بنا بعنايته . 

روي عن داود :8 أنه قال: يا رب كيف أشكرك والشكر نعمة أخرى منك أحتاج عليها إلى 
شكر آخر؟ فأوحى الله تعالى إليه يا داود إذا علمت أنّ ما بك من نعمة فمني فقد شكرتني . والشكر 
ثلاثة أشياء: الأول: معرفة النعمة بمعنى إحضارها في الخاطر بحيث يتميز عندك أنها نعمة؛ فرب 
جاهل تحسن إليه وتنعم عليه وهو لا يدري. فلا جرم أنه لا يصح منه الشكرء الثاني : قبول النعمة 
يتلقيها من المئعم بإظهار الفقر والفاقة» فإِنَ ذلك شاهد بقبولها حقيقةء الثالث: الثناء بها بأن تصف 
المئعم بالجود والكرم ونحوه مما يدل على حسن تلقيك لها واعترافك بنزول مقامك في الرتية عن 
مقامه, فإِنَ اليد العليا خير من اليد السفلى. 

ولما علم من كلامه أن الشاكر هو المستغرق في الثناء على المنعم بما يجب عليه من العمل 
يحسب ما يقدر عليه؛ وكان ذلك العمل مما يجوز أن يكون زين لذلك العبد كونه حسناً وهو ليس 
كذلك قال 8 : مشيراً إلى هذا المعنى وان أعمل صالحاً» أي: في نفس الأمرء وقيده يقوله 
#ترضاه» لأنْ العمل الصالح قد لا يرضاه المئعم لنقص في العامل: كما قيل0"© : 

إذا كان السمسحب قليل حظ فماح سناتهالإلا وري 

وقوله «#وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين» يدل على أن دخول الجنة برحمته وفضله لا 
باستحقاق العيد» والمعنى : أدخلتي في جملتهم وأثبت اسمي في أسمائهم واحشرني في زمرتهم» 
قال ابن عباس: يريد مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب ومن بعدهم من النبيين» فإن قيل: حرجات 
الأنبياء أفضل من درجات الصالحين والأولياء فما السبب في أن الأنبياء يطليون ؛ جعلهم من 
الصالحين وقد تمنى يوسف ظيت بقوله لهَايرَ لسوت وَالأرض أت وإ في الذييا والأيفرة ومن ممما 
لحن س4 [يوسف: ]٠١١‏ وقال إبراهيم : رت هَب لي حُسْكمًا وي بلَعلِحِنَ4 [الشعراء 
7م 

أجيب: يأنْ الصالح الكامل هو الذي لا يعصي الله تعالى ولا يفعل معصية ولا يهم بمعصية 
وهذه درجة عالية. 

ثم إنّ سليمان عيذ لما وصل إلى المنزل الذي قصده تفقد أحوال جنوده كما تقنضيه العناية 
بأمور الملك. «وتفقد الطير» أي: طلبها وبحث عنهاء والتفقد طلب ما فقدء ومعنى الآية طلب ما 
ققد من الطير #فقال ما لي لا أرى الهدهد» أي: أهو حاضر آم كان من الغائبين» أم منقطعة: 
كأنه لما لم يره ظنّ أنه حاضر ولم يره لساتر أو غيره» فقال ما لي لا أرافء ثم احتاط فلاح له أنه 


غائب فأضرب عن ذلك وأخذ يقول: : أهو غائب؟ كأنه يسأل عن صحة ما لاح له وهذا يدل على 
حعلكل 


أنه تفقد جماعة من الجند وتحقق غيبتهم وشك في غيبته . 

وكان سبب غيبة الهدهد على ما ذكره العلماء: أن سليمان لما فرغ من يناء بيت المقدس عزم 
على الخروج إلى أرض الحرم فتجهز للمسير واستصحب من الجن والإنس والشياطين والطيور 
والوحوش ما بلغ عسكره مائة فرسخ فحملتهم الريح فلما وافى الحرم أقام به ما شاء الله أن يقيم 


(1) البيث لم أجده. 
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وكان ينحر في كل يوم مدة مقامه بمكة خمسة آلاف ناقة وخمسة آلاف بقرة وعشرين ألف شاة وقال 
لمن حضر من أشراف قومه إن هذا المكان يخرج منه نبيَ عربي صفته كذا وكذا يعطى النصر على 
جميع ما يأواه؛ وتبلغ هيبته مسيرة شهرء القريب والبعيد عنده في الحق سواء لا تأخذه في الله لومة 
لائم؛ قالوا فبأي: دين يدين يا نبي الله؟ قال بدين الحنيفية: فطوبى لمن أدركه وآمن بهء قالوا كم 
بيئنا وبين خروجه يا نبي الله؟ قال : مقدار ألف عام فليبلغ الشاهد متكم الغائب فإنه سيد الأنبياء 
ا ل ا ال ا ل 
وقت الزوال وذلك مسيرة شهر» فرأى أرضاً حسناء تزهو خضرتها فأحبّ النزول ليصلي ويتغدى» 
فلما نزل قال الهدهد: إن سليمان قد اشتغل بالنزول فأرتفع نحو السماء فائظر إلى طول الدنيا 
وعرضها فنظر يميناً وشمالاً فرأى بستاناً لبلقيس» فمال إلى الخضرة فوقع فيه فإذا هو بهدهد فهبط 
عليه؛ وكان اسم هدهد سليمان يعفور واسم هدهد اليمن عثفير» فقال عنفير هدهد اليمن ليعفور 
سليمان من أين أقبلت وإلى أين تريد؟ قال أقبلت من الشأم مع صاحبي سليمان بن داود فقال ومن 
سليمان؟ قال ملك الإنس والجنّ والشياطين والطير والوحوش والرياح» فمن أين أنت؟ قال أنا من 
هذه البلاد» قال ومن ملكها؟ قال امرأة يقال لها بلقيس» وإن لصاحبكم ملكا عظيماً ولكن ليس 
ملك بلقيس دونه» فإنها ملكت اليمن كله وتحت يدها اثنا عشر ألف قائد تحت يد كل قائد مائة ألف 
مقاتل» فهل أنت منطلق معي حتى تنظر إلى ملكهاء قال أخاف أن يفقدني سليمان في رقت الصلاة 
إذا احتاج إلى الماءء قال اليدهد اليماني إن صاحبك يسره أن تأتيه بخبر هذه الملكة» فانطلق معه 
ونظر إلى بلقيس وملكها وغاب إلى وقت العصرء وكان نزول سليمان على غير ماءء» قال ابن 
عباس: وكان الهدهد دليل سليمان على الماءء وكان يعرف الماء ويرى الماء تحت الأرض كما 
يرى في الزجاجة ويعرف بعده وقربه فينقر الأرض ثم تجيء الشياطين فيسلخونها كما يسلخ الإهاب 
ويستخرجون الماءء قال سعيد بن جبير: لما ذكر ابن عباس هذا قال له نافع بن الأزرق: انظر ما 
تقول: إن الصبي منا يصنع الفخ ويحثوا عليه التراب فيجيء الهدهد ولا يبصر الفخ حتى يع في 
عنقه؟ فقال له ابن عباس ويحك إن العدر إذا جاء حال بين البصرء وفى رواية إذا نزل القضاء والقدر 
ذهب اللب وعمي البصرء قال العَائل90؟ : 1 
هي المقادير فدعني والقدر إن كنت أخطأت فما أخطأالقدر 
إذا أزاه اله أمراً بافرئ. .وكان ا عتقل وشسمغ وريصر 
يعيرالجهل فيعمى قلبه وسمعه وعقلهئمالبص 
حتىى إذا أنفذفيه كفةه رد كته لق له تع سر 
لاتقل لماجرى كيف جرى كل شيء يقضساء وقدر 
فلما دخل على سليمان وقت الصلاة سأل الإنس والجنّ والشياطين عن الماء فلم يعلموه» 
قسن لد بن عع ع السك نور لسر مسلا ع كان اسل الا الملل لي 1 
هوء وما أرسلته مكاناً؛ فغضب سليمان عند ذلك وقال: «لأعزينه» أي: بسبب غيبته فيما لم آذن 
فيه «عذاباً شديدا 4 أي: مع بقاء روحه ردعاً لأمثاله هاو لأذبحنه» أي: بقطع حلقومه أي: تأديباً 


(9) الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي 
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لغيره«أو ليأتيني يسلطان ميين» أي: بحجة واضحة. 

واختلفوا في تعذيبه الذي أوعده به على أقوال: قال البغوي: أظهرها أنْ عذابه أن يتف ريشه 
وذنيه ويلقيه في الشمس ممعطاً لا يمتنع من التمل والذباب ولا من هوام الأرض انتهى» وقيل: 
تعذيبه أن يؤذيه بما لا يحتمله ليعتبر به أبناء جنسهء وقيل: كان عذاب سليمان للطير أن يتف ريشه 
ويشمسهء وقيل: أن يطلى بالقطران ويشمس» وقيل: أن يلقى للنمل تأكله؛ وقيل: إيداعه القفص» 
وقيل: التفريق بينه وبين ألفه» وقيل : لألزمئه صحبة الأضداد. 

قال الزمخشريّ: وعن بعضهم: أضيق السجون معاشرة الأضداد» وقيل: لألزمئه خدمة 
أقرانه؛ ثم دعا العقاب سيد الطير فقال له: : علي بالهدهد الساعة فرفع العقاب نفسه دون السماء 
حتى التزق بالهواء فنظر الدنيا كالقصعة بين يدي أحدكم» فالتفت يميئاً وشمالاً فإذا بالهدهد مقبلاٌ 
من نحو اليمن» فانقض العقاب نحوه يريده ف فلما رأى الهدهد ذلك علم أن العقاب يقصده بسوءء 
فناشده فقال بحق الله الذي قواك وأقدرك علي إلا ما رحمتني ولم تتعرّض لي بسوء؛ فولى عنه 
العقاب وقال له ويلك ثكلتك أمّك إِنَّ نبي الله قد حلف أن يعذبك أو ليذبحنك»: قال فما استثنى» 
قال: بلى» قال أو ليأتيني بسلطان مبين؛ ثم طارا متوجهين نحو سليمان فلما انتهى إلى العسكر تلقاء 
النسر والطير فقالوا له ويلك أين غبت في يومك هذا فلقد توعدك نبي الله وأخبروه بما قال» فقال 
الهدهد وما استنى نبي الله #ة؟ قالوا: بلى قال أو ليأتيني بسلطان مبين» قال فنجوت إذأء ثم طار 
العقاب والهدهد حتى أتيا سليمان» وكان قاعداً على كرسيه» فقال العقاب قد أتيتك يه يا نبي الله . 

«تمكث» أي: الهذهدء» وقوله تعالى : غير بعيد© صفة للمصدرء أي : مكثاً غير بعيد: 
فلما قرب الهدهد منه رفع رأسه وأرخى ذنيه وجناحيه يجرهما على الأرض تواضعاً لسليمان» فلما 
دنا منه أخذ برأسه فمدّه إليه» وقال له أين كنت؟ لأعذبنك عتاباً شديداً فقال له الهدهد: يا نبِيَ الله 
اذكر وقوفك بين يدي الله تعالى» فلما سمع سليمان ذلك ارتعد وعفا عنهء ثم سأله فقال ما الذي 
أبطأك عني #فقال أحطت» أي: علماً9بما لم تحط بهه أي: أنت مع اتساع علمك وامتداد 
ملكك» ألهم الله الهدهد فكافح سليمان بهذا الكلام على ما أوتي من فضل النبّة والحكمة والعلوم 
الضنة باإزعاطة بالبداونات الكيرة عله رضي عل وتنبيهاً له على أن في أدنى خلقه وأضعفه 
الذي هو فننة الملماء والإحاطة بالشي» ٠‏ علماً أن تملع من جميح جهات لا يحقى نه معلوم قالوا: 
وفيه دليل على بطلان قول الروافضة أن الإمام لا يخفى عليه شيء ولا يكون في زمانه أحد أعلم 
منه» وقيل: الضمير في مكث لسليمان» وقيل: : غير بعيد صفة للزمان أي: زماناً غير يعيد» وقرأ 
عاصم بفتح الكاف» والباقون يضمهاء وهما لغتان إلا أن الفتح أشهرء «وجتك» أي: الآن«من 
سبأ بنيا» أي : خبر عظيم إيقين» أي: محققء وقرأ أبو عمرو والبزيّ سبأ يفتح الهمزة من غير 
تنوين» جعلاه اسماً للقبيلة أو البقعة فمنعاه من الصرف للعلمية والتأنيث» والباقون بالجر والتنوين 
جعلوه اسماً للحيّ أو المكان؛ قال البغوي: وجاء في الحديث أنّ النبي وه سئل عن سبأ فقال: 
«رجلاً كان له عشرة من البتين تيامن منهم ستة وتشاءم أربعة1'؟ فقال سليمان وما ذاك قال: 


(1) أخرجه بنحوه أبو داود في الحروف باب ١١‏ والترمذي في تفسير سورة 785؛ باب .١‏ 
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واد ا ا ل لمر 2 
«إنِ مَبَدتُ أمرأَوٌ لكوم وَأروْك عن حكل شور وها عَنْشُ عَظِيِعٌ © يَيَدنْهَا وعَرْمَها بِسَجَدُود 
لشّنين من دد أله ورين لَهُمْ النِطَنُ الهم صسَدّممْ عن ألتبيلٍ قَهُمْ لا يَمَتَدُنَ 69 أَلَّا مْجْدُوا يل 
مومه رن لسك للك تور إلا هد هب التزيد 
تير 4 © © قل متطر سنت أم كت مه الكنيي © أذتب 2 1 
يا الملا إن ألقن |1 
6 ألا لا عل وأثيق تيمت 9 فلك , يمه أ 
) كرا عن لغ ى دوا بلى سيو لامر رد ققد ماد أي © فلك 3 ان 31 


مكنا مسد أَفَدُوهًا وَجَعلرا أعِرَّة أذيهًآ ١‏ أذِلدُ مَكَدَكَ مات ( 


ب جتعم مر ممم :2 ايف 


جم ا 9 لما جا لمن قال ون يمال فما 12 
1 00 000 س 0 


أبن يعزيبا قل أن أ ميك يه 
تيد لين © دل أل م : 
0 
موعن قدا 37 1 


©) ذل تَكروا ذا عرَتبًا 
ا َسدَعَانا كاك مب بن ثرو ألو )ا كلك ين قزر كين (©) 
مع م 


ِلَ نا دمل قر ا ننه حيبق وَكَنَنَتْ عن سَائََهَاً َال ِنَم مي حُمَرّهُ ين فَوارِيرٌ مَالَنَ يت 
إن لت تَنى وَلَنلَنتُ عم سُلِسَنَ به رت السلِينَ 46 . 

«إني وجدت امرأة تملكهم» وهي بلقيس بنت شراحيل من نسل يعرب بن قحطان وكان 
أبوها ملكا عظيم الشأن قد ولد له أربعون ملكا هو آخرهمء وكان يملك أرض اليمن كلهاء وكان 
يقول لملوك الأطراف ليس أحد منكم كفؤاً لي؛ وأبى أن يتزوج منهم فزوجوه بامرأة من الجنّ يقال 
لها ريحانة بدت السكن؛ فولدت بلقيس ولم يكن له ولد غيرها . 

قال البغوي: وجاء في الحديث «أنّ أحد أبوي بلقيس كان جنياً فلما مات أبو بلقيس طمعت 
في الملكء فطلبت من قومها أن يبايعوها فأطاعها قوم رعصاها آخرون؛ وملكوا عليهم رجلا 
وافترقوا فرقتين كل فرقة استولت على طرف من أرض اليمنء ثم إن الرجل الذي ملكوه أساء السير 
و في أهل مملكته حتى كان يمد يده إلى حرم رعيته ويفجر بِهنّ» فأراد قومه خلعه فلم يقدروا عليه 
فلما رأت بلقيس ذلك أدركتها الغيرة فأرسلت إليه تعرض نفسها عليه؛ فأجابهاء وقال: ما منعني أن 
أبتدئك بالخطبة إلا إياسي منك. فقالت لا أرغب عنك أنت كفؤ كريم؛ فاجمع رجال قومي 
واخطبني منهم؛ فجمعهم وخطبها إليهمء فقالوا لا نراها تفعل ذَلك» فقال لهم إنها قد ابتدأتني وأنا 
أحبٌ أن تسمعوا قولهاء فجاؤها فذكروا لها قالت نعم أحببت الولد فزوجوها منهء فلما زفت إليه 
خرجت في أناس كثير من حشمهاء فلما جاءته أسقته الخمر حتى سكرء ثم جزت رأسه والصرفت 
من الليل إلى منزلهاء قلما أصبح الئاس رأوا الملك قتيلاً وراسه منصوب على ياب دارهاء فعلموا 
أن تلك المناكحة كانت حيلة مكر وخديعة منهاء فاجتمعوا إليها وقالوا أنت بهذا الملك أحق من 
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غيرك فملكوها». 

سرس ماكر لولاا ل ا قا الوك مر 
قال: «لن يفلج قوم ولوا آمرهم امرأة»”'' وقوله «وأونيت» يجوز أن يكون معطوفاً على تملكهمء 
وجاز:عطت الماضي على المضارع لأنَّ المضارع بمعناه: أي: ملكتهم؛ ويجوز أن يكون في محل 
نصب :غلى الحال من مرفوع تملكهم » وقد معها مضمرة عند من يرئ ذلك» وقوله «من كل شيء» 
عام مخصوص بالعقل لأنها لم تؤت ما أوثيه سليمان» فالمراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك من 
الآلة والغدّة «ولها عرش» أي : سرير «#عظيم» أي: ضخم لم أجد لأحد مثله طوله ثمانون ذراعاً 
وعرضه أريعون ذراعاً وارتفاعه ثلاثون ذراعاًء مضروب من الذهب والفضة.مكلل بالدرٌ واليافوت 
الأحمر والزبرجد الأخضر والزمرّد» وقوائمه من اليافوت الأحمر والزيرجد الأخضر والزمرّد عليه 
سبعة أبواب على كل ياب بيت مغلق ‏ 

فإن قيل عيب سحل البدمه قياس ا عان يريزتن كلك سلبياة لقنا يك سوق 
بين عرش بلقيس وعرش الرحمن في الوصف بالعظم؟ أجيب عن الأول: بأنه يجوز أن يستصغر 
حالها إلى حال سليمان واستعظم لها ذلك العرش» ويجوز أن لا يكون لسليمان مثله وإن عظمت 
مملكته في كل شيء كما يكون لبعض أمراء الأطراف شيء يكون في العظم أبلغ مما لغيره من أبناء 
جنسه من الملوكم ووصف عرش الرحمن بالعظم تعظيم له بالنسية إلى سائر ما مخحلق من السموات 
والأرض. 

فإن قيل: : كيف خفي على سليمان تلك المملكة العظيمة مع أنّ الإنس والجنّ كانوا في طاعته 
فإنه 6 كان ملك الدنيا كلها مع أنه لم يكن بين سليمان وبين بلدة يلقيس حال طيران الهدهد إلا 
مسيرة ثلاثة أيام؟ أجيب : أن الله تعالى أخفى عنه ذلك لمصلحة رآها كما أخفى مكان يوسف على 
يعقوب . . 
ولما كان الهدهد في خدمة أقرب أهل ذلك الزمان إلى الله تعالى فحصل له من النورانية ما 
هاله قال مستائفاً: «وجدتها وقومها» أي: كلهم على ضلال كبير وذلك أنهم #يسجدون 
للشمس# مبتدئين ذلك «من درن الله» أي : من أدنى رتبة للملك الأعظم الذي لا مثل له «وزين 
لهم الشيطان أعمالهم» أي : هذه القبيحة حتى صاروا يظئوئها حسنة: ثم تسبب عن ذلك أنه 
أعماهم عن طريق الحق فلهذا قال #فصدّهم عن السبيل4 أي: الذي لا سبيل إلى الله غيرهء وهو 
ع ا و كو حي ا ا (نهم» 
أي: بحيث ظالا يهتدون» أي: لا يوجد لهم هدى بل هم في ضلال صرف وعمى محض 

الا يبجدوا لله أي: أن يسجدوا له فزيدت ل وأدغم فيها نون أن» كما في قوله تعالى : 
لْتََا يمل أمْلُ الكتب4 [الحديد: 19) والجملة في موضع مقعول يهتدون بإسقاط إلى: هذا إذا قرئ 
بالتشديد وهي قراءة غير الكسائي» وأما الكسائي: فقرأ بتخفيف ألا فألا فيها تنبيه واستفتاح وما 


(1) أخرجه اليخاري في المغازي باب 47» والفتن باب 18؛ والترمذي في الفتن باب 0/اء والنسائي في 
القضاة باب 84. 
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بعدها حرف نداء ومتاداه محذوف كما حذفه من قال20©: 

ألايا اسلمي يادار مي على اليلى ولا زالمنهلاً بجرعائك القطر 

ويقف الكسائي على ألاء وعلى ياء وعلى اسجدواء وإذا ابتدأ اسجدوا ابتدأ بالضم» ثم 
ويك اللدتغالن يما يرجي اخصياصه بانتحتاق السجود تبن الاتفيات كمال القخرة وال ا 
على السجود له وردًاً على من يسجد لغيره ه سبحانه وتعالى بقوله: «الذي يخرج الخبم؟ وهر 
مصدر بمعنى المخبوء من المطر والنبات وغيرهما وخصه بقوله: #في السموات والأرض؟ لأنَّ 
ذلك منتهى مشاهدتنا فننظر ما يكون فيهما بعد أن لم يكن من سحاب ومطر ونبات وتوابع ذلك من 
الرعد والبرق وما يشرق من الكواكب ويغرب إلى غير ذلك من الرياح والحرّ والبرد وما لا يحصيه 
إلا الله تعالى «إويعلم ما تخفون4 في قلوبهم «وما تعلنون» بألسنتهم: وقرأ الكسائي وحص 
بالتاء الفوقية فيهماء والباقون بالتحتية» فالخطاب ظاهر على قراءة الكسائي لأنَّ ما قبله أمرهم 
بالسجود وخاطبهم بهء والغيبة على قراءة الباقين غير ظاهرة لتقدّم الضمائر الغائبة في قوله 
«أعبالهم» «تصدهم» 5 وأمًا قراءة حفص فتأويلها أنه خرج إلى خطاب الحاضرين بعد 
أن أتم قصة أهل سبأء ويجوز أن تكون إلتفاتاً على أنه نزل الغائب منزلة الحاضر فخطايه ملتفعاً 
إليه . 

وقوله: طالله لا إله إلا هو رب العرش العظيم» أي : الذي هو أوّل الأجرام وأعظمها 
والمحيط بجملتهاء ٠‏ يحتمل أن يكون من كلام الهدهد استدراكاً لما وصف عرش بلقيس بالعظمء 
وكيد بن كلام الالاتمالى را علية. آي وص عراه العم ل فبين العظمتين بون عظيم» فإن 
قيل: من أين للهدهد التهدي إلى معرفة الله ووجوب السجود له وإذكار سجودهم للشمس وإضافته 
إلى الشيطان وتزبينه؟ ‏ 

أجيب : بأنه لا يبعد أن يلهمه الله تعاللى ذلك كما ألهمه وغيره من الطيور وسائر الحيوان 
المعارف اللطيفة التي لا تكاد العقلاء ء الرجاح العقول يهتدون لهاء خصوصاً في زمن نبي سخرت له 
الطيور وعلم منطقها وجعل ذلك معجزة له» وهذه آية سجدة واختلف في محلهاء ٠»‏ هل هو هذه الآية 
أو عند قوله قبلها وما يعلنون؟ الجمهور على الأرّل. ١‏ 

ولما فرغ الهدهد من كلامه . #قال» له سليمان «سننظر» أي : نختبر ما قلته #أصدقت»# فيه 
فنعذرك إأم كنت من الكاذيين» أي : : معروفاً بالانخراط في سلكهم فإنه لا يجترئ على الكذب 
عندي إلا من كان غريقاً في الكذب فهو أبلغ من أم كذيت» وأيضاً لمحافظة الفواصل» ثم شرع فيما 
يختبره به فكتب له كتابأ على الفور في غاية الوجازة قصداً للإسراع في إزالة المنكر على تقدير صدق 
الهدهد بحسب الاستطاعة» ودل على إسراعه في كتابته بقوله جواباً له . «اذهب بكتابي هذا» فكأنه 
كان مهيأ عنده فدفعه إليه وأمرء بالإسراع» فطار كأنه البرق ولهذا أشار بالفاء في قوله +تألقه 


2.22 البيت من الطويل؛ وهو لذي الرمة في ديوانه ص 508؛ والإنصاف ٠٠١/١‏ ؛ وتخليص الشواهد ص 058١‏ 
الاك والخصائص 2778/5 والدرر 44/1: 51/4. والصاحبي في فقه اللغة ص777» ولسان العرب 
(يا)» ومجالس تعلب :47/١‏ وبلا نسبة في أوضح المسالك /١‏ 5785: والدرر 2177/5 وشرح ابن عقيل 
ص75١1.‏ 


سورة الثمل لل 
إليهم» أي : الذين ذكرت أنهم يعبدون الشمس وذلك للاهتمام بأمر الدين» وقرأ أبو عمرو وشعبة 
وخلاد بخلاف عته فألقه بسكون الهاىء واختلس الكسرة قالون وهشام بخلاف عنه» والباقون 
بإشباع الكسرة. «ثم» قال له إذا ألقيته إليهم «تولٌ» أي: تنح «منهم» إلى مكان تسمع فيه 
كلامهم ولا يصلون معه إليك #إفانظر ماذا يرجعون» أي: يرون من الجواب؛ وقال ابن زيد في 
الآية تقديم وتأخيرء مجازها اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم فانظر ماذا يرجعونء ثم توّل عنهم أي: 
انصرف إليّ: فأخذ الهدهد الكتاب وأتى إلى بلقيس وكانت بأرض يقال لها مأرب من صنعاء على 

قال قتادة: فوافاها في قصرها وقد غلقت الأبواب وكانت إذا رقدت غلقت الأبواب وأخذت 
المفاتيح فوضعتها تحت رأسهاء فأتاها الهدهد وهي نائمة مستلقية على قفاها فألقى الكتاب على 
نحرهاء وقيل نقرها فانتبهت فزعةء وقال مقائل: حمل الهدهد الكتاب بمثقاره حتى وقف على 
رأس المرأة وحولها القادة والجنود فرفرف ساعة» والناس ينظرون إليه حتى رقعت المرأة رأسها 
فألقى الكتاب في حجرهاء وقال وهب بن منبه وابن زيد: كانت لها كوة مستقبلة الشمس تقع 
الشمس فيها حين تطلع فإذا نظرت إليها سجدت لهاء فجاء الهدهد إلى الكوّة فسدها بجناحه 
فارتفعت الشمس ولم تعلم بها فلما استبطأت الشمس قامث تنظر إليهاء فرمى بالصحيفة إليها 
فأخذت بلقي الكتاب وكانت قارئة فلما رأت الخاتم ارتعدت وخضعت لأنّ ملك سليمان كان في 
خاتمه وعرفت أنّ الذي أرسل الكتاب أعظم ملكاً منهاء وقرأت الكتاب وتأخر الهدهد فجاءت 
حتى قعدت على سرير ملكها وجمعت الملا من قومها وهم اثنا عشر ألف قائد مع كل قائد ألف 
مقاتل» وعن ابن عباس قال: كان مع بلقيس مائة ألف» قيل مع كل قيل ماثة ألف. والقيل: الملك 
دون الملك الأعظم» وقال قتادة ومقاتل : كان أهل مشورتها ثلثماثة وثلاثة عشر رجلاً كل رجل 
منهم على عشرة آلاف» فلما جاؤوا أخذوا مجالسهم. 

«قالت» لهم بلقيس ؤيا أيها الملأ» وهم أشراف الناس وكبراؤهم «إني ألقي إلي» أي: 
بإلقاء ملق على وجه غريب «كتاب» أي: صحيفة مكتوب فيها كلام وخبر جامع» قال الزمخشري: 
وكانت كتب الأنبياء جملاً لا يطنبون ولا يكثرون. 

ولما حوى هذا الكتاب من الشرف أمراً باعراً لم يعهد مثله وصفته بقولها «إكريم» وقال عطاء 
والضحاك : سمته كريماً لأنه كان مختوماً روي أنه يَلدِ قال: «كرامة الكتاب ختمه<2. «وكان 896 
يكتب إلى العجم فقيل له إنهم لا يقبلون إلا كتاباً عليه خاتم فاصطنع له خاتماً»© وعن ابن 
المقنع : من كتب إلى أخيه كتاباً ولم يختمه فقد استخف به» وقال مقاتل: كريم أي: حسن» وعن 
ابن عياس: أي: شريف لشرف صاحبه: وقيل: سمته كريماً لأنه كان مصدراً بؤبسم الله الرحمن 


ثم بينت ممن الكتاب فقالت: انه من سليمان» ثم بينت المكتوب فيه فقالت (إوإنه يسم الله 
الرحمن الرحيم» ٠‏ 


(1) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد 44/8» والمتقي الهندي في كنز العمال 55140 . 
() أخرجه البخاري في اللباس حديث 204176 ومسلم حديث 1097, 


دل سورة التمل 

«الا تعلو علىَ» قال ابن عباس: لا تتكبروا عليّ؛ وقيل لا تتعظموا ولا تترفعوا على» أي: 
لا تمتنعوا عن الإجابة فإن ترك الإجابة من العلو والتكبر «وائتوني مسلمين» أي: منقادين خاضعين 
فهو من الاستسلام؛ أو مؤمنين فهو من الإسلام؛ فإن قيل: لم قدم سليمان اسمه على البسملة؟ 
أجيب: بأنه لم يقع منه ذلك بل ابتدأ الكتاب بالبسملة وإنما كتب اسمه عنواناً بعد ختمه لأنَّ بلقيس 
إنماعرفت كونه من سليمان بقراءة عنوانه كما هو المعهود ولذلك قالت: «إنه بسم الله الرحمن 
الرحيم» أي: إن الكتاب, فالتقديم واقع في حكاية الحالء واعلم أن قوله: «بسم الله الرحمن 
الرحيم» مشتمل على إثبات الصانع وإثبات كونه عالماً قادراً حا مريداً حكيماً رحيماً قال الطيبي : 
وقال القاضي: هذا كلام في غاية الوجازة مع إثبات كمال الصانع وإثبات كمال الدلالة على 
المقصود لاشتماله على البسملة الدالة على ذات الإله وصفاته صريحاً أو التزاماء والنهي عن الترفع 
الذي هو أمَّ الرذائل» والأمر بالإسلام الذي هو جامع لأمّهات الفضائل. 

ولما سكتوا عن الجواب. قالت» لهم ظيا أيها الملأ© ثم بينت ما داخلها من الرعب من 
صاحب هذا الكتاب بقولهاظ|نتوني» أي: تكرّموا علي بالإنابة عما أفعله ني أمري» هذا الذي 
أجيب به هذا الكتاب جعلت الشورى فتوى توسعاً. لأنْ الفتوى الجواب في الحادثة» وقرأ نافع 
وابن كثير وأبو عمرو في الوصل بإبدال الهمزة واوا والباقون بتحقيقها وفي الابتداء الجميع 
بالتحقيق . 

ثم عللت أمرها لهم بقولها «إما كنت قاطعة أمراً» أي : فاعلته وفاصلته غير متردّدة فيه «حتى 
تشهدون4 أفادت بذلك أن شأنها دائماً مشاورتهم في كل جليل وحقير فكيف بهذا الأمر الخطير: 
وفي ذلك استعطافهم بتعظيمهم وإجلالهم وتكريمهم ودلالة على غزارة عقلها وحسن أدبها. 

ثم إنهم أجابوها عن ذلك بأن. «قالوا» مائلين إلى الحرب إنحن أولو قوّة» أي: بالمال 
والرجال «واولو» أي: أصحاب «باس» عزم في الحرب «شديد والأمر» أي: في كل من 
المصادمة والمسالمة راجع وموكول «إليك فانظري» أي: بسبب أنه لا نزاع معك «ماذا تأمرين »© 
فإنا نطيعك ونتبع أمرك . 

ولما علمت أن من سخر له الطير على هذا الوجه لا يعجزه شيء يريده. طقالت» جواباً لما 
أحست في جوابهم من ميلهم إلى الحرب والحرب سجال لا يدري عاقبتها «إن الملوك» أي: 
مطلقاً فكيف بهذا النافذ الأمر؛ العظيم القدر هإذا دخلوا» عنوة بالقهر «قرية أفسدوها» أي: 
بالنهب والتخريب «وجعلوا أعزة اهلها أذلة4 أي: أهانوا أشرافها وكبراءها كي يستقيم لهم الأمرء 
ثم أكدت هذا المعنى بقولها إوكذلك» أي: ومثل هذا الفعل العظيم الشأن #يفعلون» أي: هو 
خلق لهم مستمرٌ في جميعهم فكيف بمن تطيعه الوحوش والطيور وغيرهما. 

تنبيه: هذه الجملة من كلامها وهو كما قال ابن عادل الظاهرء ولهذا جبلت عليه فتكون 
منصوبة يالقول» ويحتمل أن تكون من كلام الله تعالى تصديقاً لها فهي استتنافية لا محل لها من 
الإعراب». وهي معترضة بين قولها . 

ولما بينت ما في المصادمة من الخطر أتيعته يما عزمت عليه من المسالمة بقولها: «وإنى 


مرسلة إليهم» أي: إلى سليمان وقومه إبهدية» وهي العطية على طريق الملاطفة: وذلك أن بلقيس 
كانت امرأة كيسة قد سيست وساست فقالت للملا من قومها إني مرسلة إلى سليمان وقومه بهدية 


سورة التمل يدل 


أصانعه بها عن ملكي فاختبره بها أملك هو أم نبي؟.فإن يكن ملكاً قبل الهدية وانصرف» وإن يكن 
نبياً لم يقبل الهدية ولم يرضها منا إلا أن نتبعه على ديئه» فذلك قولها إفتاظرة بم» أي : أي شيء 
«يرجع المرسلون» فأهدت إليه وصفاً ووصائف» قال ابن عباس: ألبستهم لياساً واحداً كي لا 
يعرف ذكراً من أنثى» وقال مجاهد ألبست الجواري لياس الغلمان وأليسث الغلمان لباس 
الجواري» واختلف في عددهم: فقال ابن عياس: مائة وصيف وماثة وصيفة» وقال مجاهدي 
ومقاتل: مائة غلام ومائنا جارية» وقال قتادة: أرسلت إليه بلبنات من ذهب في حرير وديباجء وقال 
ثابت البئاني: أهدت إليه صفائح الذهب في أوعية الديباج» وقيل: كانت أربع لبنات من ذهب» 
وقال وهب وغيره: عمدت بلقيس إلى خمسمائة غلام ونحمسماثة جارية فألبست الجواري لباس 
الغلمان الأقبية والمناطق وألبست الغلمان لباس الجواري وجعلت في سواعدهم أساور من ذهب 
وفي أعناقهم أطواقاً من ذهب وفي آذانهم أقراطاً وشئوفاً مرصعات بأنواع الجواهر وغواشيها من 
الديياج الملونة وبعثت إليه خمسمائة لبئة من ذهب وخمسمائة من فضة وتاجاً مكللاً بالدر والياقوت 
المرتفع وأرسلت المسك والعنبر وعمدت إلى حقة فجعلت فيها درة ثميئة غير مثقوبة ؛ وجذعة لعلها 
مثقوبة معوّجة الثقب ودعت رجلاً من أشراف قومها يقال له المنذر بن عمرو وضمت إليه رجالاً من 
قومها أصحاب رأي وعقل؛ وكتيت معهم كتاباً بنسخة الهدية. 

وقالت: إن كنت نبياً فميز بين الوصف والوصائف. وأخبر بما في الحقة قبل أن تفتحهاء 
واثقب الدرة ثقباً مستوياً؛ وأدخل خيطاً في الخرزة المثقوبة من غير علاج إنس ولا جنّ» وأمرت 
بلقيس الغلمان: إذا كلمكم سليمان فكلموه بكلام تأنيث وتخنيث يشبه كلام النساءء وأمرت 
الجواري أن يكلمته بكلام فيه غلظة يشبه كلام الرجال؛ ثم قالت للرجل انظر إلى الرجل إذا دخلت 
عليه فإن نظر إليك نظر غضب فاعلم أنه ملك فلا يهولنك منظره فأنا أعز منهء وإن رأيت الرجل 
بشاشاً لطيفاً فاعلم أنه نبن مرسل» فتفهم قوله ورد الجواب. 

فانطلق الرسول بالهدايا وأقيل الهدهد مسرعاً إلى سليمان فأخبره الخبر كله فأمر سليمان 8 
الجنّ أن يضربوا لبنات الذهب ولبنات الفضة ففعلواء» ثم أمرهم أن يبسطوا من موضعه الذي عو فيه 
إلى تسعة فراسخ ميداناً واحداً بلبات الذهب والفضة وأن يجعلوا حول الميادين حائطاً شرفها من 
الذهب والفضة ففعلواء ثم قال أيّ الدراب أحسن مما رأيتم في الير والبحر قالوا يا نبي الله إنا 
رأينا دوابَ في مجر كذا وكذا منقطة مختلقة ألوانها لها أجئحة وأعراف ونواص» قال عليّ بها 
الساعةء فأتوا يها فقال شذوها عن يمين الميدان وعن يساره على لبنات الذهب والفضة وألقوا لها 
علوفتها فيهاء ثم قال للجنّ علي بأولادكم فاجتمع خلق كثير فأقامهم عن يمين الميدان ويساره» ثم 
قعد سليمان في مجلسه على سريره ووضع له أربعة آلاف كرسي على يمينه ومثلها على يساره وأمر 
الشياطين أن يصطفوا صفوفاً فراسخ وأمر الإنس فاصطفوا صفوفاً فراسخ وأمر الوحوش والسباع 
والهرام والطير فاصطفوا فراسخ عن يميئه ويساره. 

فلما دنا القوم من الميدان ونظروا إلى ملك سليمان ورأوا الدواب التي لم تر أعينهم مثلها 
تروث على لين الذهب والفضة تقاصرت أنفسهم ورموا ما معهم من الهداياء وفي بعض الروايات 
أن سليمان لما أمر يفرش الميدان يلبنات الذهب والفضة أمرهم أن يتركوا على طريقهم موضعاً على 
تدر عرض الات الى ممه فليا رأى الرسل ميض الليدات الي وك الأرض نغرر ةعافر أ 


يل سورة النمل 


يتهموا بذلك فطرحوا ما معهم في ذلك الموضع الخالي فلما رأوا الشياطين نظروا إلى منظر عجيب 
ففزعواء فقالت لهم الشياطين جوزوا فلا بأس عليكم؛ فكانوا يمرّون على كردوس من الجِنّ 
والإنس والطير والسباع والوحوش حتى وقفوا بين يدي سليمان» فنظر إليهم سليمات نظراً حسناً 
بوجه طلق وقال: ما وراءكم؟ فأخبره رئيس القوم بما جاءوا له وأعطاه كتاب الملكة فنظر فيه وقال 
أين الحقة؟ فأتى بها فحركها وجاء جبريل ف فأخبره يما في الحقة فقال: إِنّ فيها درة ثمينة غير 
مثقوبة وجزعة مثقوبة معوّجة الثقبء فقال الرسول صدقت قائقب الدرّة وأدخل الخيط في الخرزة» 
فقال سليمان لت من لي بثقبها فسأل سليمان الإنس ثم الجنّ فلم يكن عندهم علم بذلك ثم سأل 
الشياطين ققالوا أرسل إلى الأرضة فجاءت الأرضة فأخذت شعرة في فيها فدخخلت فيها حتى 
خرجت من الجانب الآخرهء فقال لها سليمان سلي حاجتك قالت تصير رزقي في الشجرة فقال لك 
ذلك؛ وروي أنها جاءت دودة تكون فى الصنصاف فقالت أنا أدخل الخيط في الثقب على أن يكون 
رزقي في الصغصاف فجعل لها ذلك» فأخذت الخيط بفيها ودخلت الثقب وخرجت من الجانب 
الآخرء ثم قال من لهذه الخرزة بسلكها بالخيط فقالت دودة بيضاء أنا لها يا رسول الله فأخذت 
الدودة الخيط في فيها ودخلت الثقب حتى خرجت من الجانب الآخر فقال لها سليمان سلى 
حاجتك قالت: تجعل رزقي في الفواكه قال لك ذلك. ثم ميز بين الجواري والغلمان بأن أمرهم أن 
يغسلوا وجوههم وأيديهم فجعلت الجارية تأخل الماء من الآنية بإحدى يديها ثم تجعله على اليد 
الأخرى ثم تضرب به الوجه؛ والغلام يأخذ من الآنية بيديه ويضرب بهما وجهه وكانت الجارية 
تصب الماء على باطن ساعدهاء والغلام على ظاهر الساعد وكانت الجارية تصبّ الماء صباًء وكان 
الغلام يحدر الماء على ساعده حدراً» فميز بينهم بذلك. 

ثم رد سليمان الهدية كما قال تعالى الإفلما جاء# أي: الرسول الذي بعثته والمراد به 
الجنس» قال أبو حيان وهو يقع على الجمع والمفرد والمذكر والمؤنث#سليمان» ورفع إليه ذلك 
«تال» أي: سليمان للرسول ولمن في خدمته استصغاراً لما معه#أئمدونتي »© أ أن ومن 
معك ومن أرسلك#بمال؟ وإنما قصدي لكم لأجل الدين تحقيراً لأمر الدنيا وإعلاماً بأنه لا 
النفات له نحوها بوجه ولا يرضيه شيء دون طاعة الله تعالى» وقرأ نافع وأبو عمرو: بإئيات الياء 
وصلاً لا وكفاًء وابن كثير: بإثبات الياء وصلاً ووقفاء وحمزة بإدغام النون الأولى في الثانية وإثبات 
الياء وصلاً ووقفاًء ثم تسبب عن ذلك قوله استصغاراً لما معهمافما آناني اللدبع أي: الملك 
الأعظم من الحكمة والنبرّة والملك» وهو الذي يخني مطيعه عن كل شيء سواه فمهما سأله أعطا 
وقرأ نافع وأبو عمرو وحفص: بفتح الياء في الوصل» ولقالون وأبي عمرو وخفص أيضاً إثباتها 
وقفاء والباقون بحذف الياء وقفاً ووصلاًء وأمالها حمزة والكسائي محضة؛ وورش بالفتح وبين 
اللفظي #خير» أي : أنفز9يما آتاكم» أي: من الملك الذي لا دين ولا نبوّة فيد#بل أنتم» 
أي: بجهلكم بالدين#بهديتكم» أي: بإهداء بعضكم إلى بع ضص#اتفرحون» وأمًا أنا فلا أفرح بها 
وليست الدنيا من حاجتي لأنّ الله تعالى قد مكنني فيها وأعطاني منها ما لم يعط أحداًء ومع ذلك 
أكرمني بالدين والنبؤة. 

ثم قال للمنذر بن عمرو أمير الوفد.#ارجع» أي: بهديتهم وجمع في قوله#9إليهم» إكراماً 
لنفسه وصيانة لاسمها عن التصريح بضميرها وتعظيماً لكل من يهتم بأمرها ويطيعها9فلنأتيتهم 
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بجنوه لا قبل» أي: لا طاقة «إلهم بها» أي: بمقابلتها «ولنخرجنهم منها» أي: من أرضهم 
ويلادهم وهي سبا «اذلة وهم صاغرون» أي: ذليلون لا يملكون شيئاً من المنعة. 

فإن قيل : فلناتينهم ولنخرجنهم قسم فلا بدّ أن يقع؟ أجيب: بأنه معلق على شرط محذوف 
لفهم المعنى؛ أي: إن لم يأتونى مسلمين» قال وهب وغيره من أهل الكتب» لما رجعت رسل 
بلقيس إليها من عند سليمان قالت لهم قد عرفت والله ما هذا بملك وما لنا به من طاقة فبعئت إلى 
سليمان أني قادمة عليك بملوك قومي حتى أنظر ما أمرك وما تدعو إليه من دينك: ثم أمرت بعرشها 
فجعلته داخل سبعة أبواب داخل قصرها وقصرها داخل سبعة قصور وأغلقت الأبواب وجعلت 
عليها حرّاساً يحفظونه» ثم قالت لمن خلفت على سلطائها احتفظ يما وكلتك ويسرير ملكي لا 
يخلص إليه أحد حتى آتيك» ثم أمرت منادياً ينادي في أهل مملكتها تؤذنهم بالرحيل وتجهزت 
للمسير فارتحلت في اثني عشر ألف قبل من ملوك اليمن تحت يد كل قيل ألوف كثيرة. 

قال اين عباس : كان سليمان رجلاً مهيباً لا يبتدأ بشيء حتى يكون هو الذي يسأل عند 
فخرج يوماً فجلس على سرير ملكه فرأى رهجاً قريباً منهء فقال ما هذا؟ قالوا بلقيس وقد نزلت منا 
على مسيرة فرسخ» فأقبل سليمان حينئذ على جنوده يأن «قال» لهم «يا أيها الملأ» أي: 
الأشراف «ايكم» وفي الهمزتين ما تقدم إبانيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين4 أي: مؤمنينء 
وقال ابن عباس: واختلفوا في السبب الذي لأجله أمر سليمان بإحضار عرشها فقال أكثرهم: لأنّ 
سليمان علم أنها إن أسلمت يحرم عليه مالها فأراد أن يأخذ سريرها قبل أن يحرم عليه أخذه 
بإسلامهاء وقيل: ليريها قدرة الله تعالى ببعض ما خصه به من العجائب الدالة على عظيم القدرة 
وصدقه في دعوى النبوّة في معجزة يأتي بها في عرشهاء وقال قتادة: لأنه أعجبته صفته لما وصفه 
الهدهد بالعظم فأحبّ أن يراهء وقال ابن زيد: يريد أن يأمر بتنكيره وتغبيره فيختبر بذلك عقلها . 

طقال عفريت من الجن» وهو المارد القوي؛ قال وهب: اسمه كودي» وقيل: ذكوان» وقال 
ابن عباس العفريت الداهي» وقال الضحاك: هو الخبيث؛ وقال الربيع: الغليظ؛ وقال الفراء: 
القويّ الشديدء قيل: إِنّ الشياطين أقوى من الجن وأنّ المردة أقوى من الشياطين وأنْ العفريت 
أقرى منهماء قال بعض المفسرين العفريت من الرجال الخبيث المتكبرء وقيل: هو صخر الجني 
وكان بمنزلة جبل يضع قدمه عند منتهى طرفهء وقوله تعالى #أنا آنيك به قرأه في المرضعين نافع 
بإثبات الألف من أنا وصلاً ووقفاً» والباقون وصلاً لا وقفاء ثم ببّن سرعة إسراعه بقوله «قبل ان 
تقوم من مقامك» أي: الذي تجلس فيه للقضاء؛ قال ابن عباس: كان له غداة كل يوم مجلس 
يقضي فيه إلى نصف التهارء ثم أوثق الأمر وأكده بقوله «وإني عليه» أي: على الإتيان به سالمأ 
«لقويّ» أي: على حمله لا يحصل عجزي عنه «امين» أي: على ما فيه من الجواهر وغيرهاء 
قال سليمان # أريد أسرع من ذلك . 

(تال الذي عنده علم من الكتاب# المنزل وهو علم الوحي والشرائع» وقيل: كتاب 
سليمان» وقيل: اللوح المحفوظ» والذي عنده علم من الكتاب جبريل» قال البقاعي ولعله التوراة 
والزبور انتهى» وفي ذلك إشارة إلى أنَّ من خدم كتاب الله حق الخدمة كان الله تعالى معه؛ كما 
ورد في شرعنا #كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويديه التي يبطش بها ورجله التي 


أل سورة التمل 


يمشي عليها»""» أي : أنه يفعل له ما يشاء. 

واختلفوا في تعيينه: فقال أكثر المفسرين: هو آصف بن برخيا كاتب سليمان» وقيل اسمه 
أسطوم وكان صديقاً عالماً يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعى به أجاب وإذا سثل به أعطى» وقيل 
ملك أيد الله تعالى به سليمان تل؛ وعن ابن لهيعة بلغني أنه الخضر ل «أنا آتيك به» ثم بين 
فضله على العفريت بقوله قبل ان يرنذ» أي: يرجع «إليك طرفك؟ أي: بصرك إذا طرفت 
أجفانك فأرسلته إلى منتهاه؛ ثم رددته فالطرف: تحريكك أجفانك إذا نظرت فوضع في موضع 
النظر. 

ولما كان الناظر مؤصوقاً بإرسال الطرف في نحو قوله0؟ : 

وقفت إذا سبلت طترقنك :رامنا «لقلنك ينوم اقعبعف اتستباطر 

وصف يرد الطرف ووصف الطرف بالارتداد» روي أن آصف قال لسليمان مدّ عينيك حتى 
ينتهي طرفك» فمد سليمان عينيه فنظر نحو اليمين ودعا آصف فيعث الله تعالى الملائكة فحملوا 
السرير من تحت الأرض يجدّون جداً حتى انخرقت الأرض بالسرير بين يدي سليمان: وقال 
الكلبي : خرّ آصف ساجداً ودعا باسم الله الأعظم فغار عرشها تحت الأرض حتى نبع تحت كرسي 
سليمان بقدرة الله تعالى؛ وقيل: كانت المسافة شهرين؛ وقال سعيد بن جبير: يعني من قبل أن 
يرجع إلبك أقصى من ترى وهو أن يصل إليك من كان منك على مدّ بصرك؛ وفال قتادة: قبل أن 
يأتيك الشخص من مدّ البصرء وقال مجاهد: يعنى: إدامة النظر حتى يرد البصر خاسثاً» قال 
الزمخشري: ويجوز أن يكون هذا مثلاً لاستقصار مدّة المجيء به. كما تقول لصاحبك افعل ذلك 
في لحظة وفي ردّ طرف والتفت ترني وما أشبه ذلك تريد السرعة انتهى. 

واختلفوا في الدعاء الذي دعا به آصف: فقال مجاهد ومقاتل : بياذا الجلال والإكرام» وقال 
الكلبي: يا حي يا قيوم؛ وروي ذلك عن عائشة رضي الله عنهاء وروي عن الزهريّ قال دعاء الذي 
عنده علم من الكتاب يا إلهنا وإله كل شيء إلهاً واحداً لا إله إلا أنت اثتني بعرشها» وعن ن الحسن يا 
الله يا رحمن؛ وقال محمد بن المنكدر إنما هو سليمان قال له عالم من بني إسرائيل آناه الله تعالى 

علماً وفهماً أنا آنيك به قبل أن يرتدّ إليك طرفك قال سليمان هات قال أنت النبيّ ابن النب وليس 
أحد أوجه عند الله منك فإن دعوت الله كان عندك فقال صدقت ففعل ذلك فجيء بالعرش في 
الوقت. 

قال الرازي وهذا القول أقرب واستدل لذلك بوجوه منها : أنّ سليمان كان أعرف بالكتاب من 
غيره لأنه هو النبي فكان صرف اللفظ إليه أولى» ومنها : أن إحضار العرش فى تلك الساعة اللطيفة 
درجة عالية فلو حصلت لآصف دون سليمان لاقتضى ذلك قصور حال سليمان فى أعين الخلق: 
ومنها : أنه قال هذا من فضل ربي فظاهره يقتضي أن يكون ذلك المعجز قد أظهره الله تعالى بدعاء 
نتليماة 1 ١‏ 

طفلما رآه أي: رأى سليمان العرش «مستقرًاً عنده» أي: حاصلاً بين يديه «قال» شاكراً 
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7357/7 (؟) البيت بلا نسبة في الكشاف للزمخشري‎ 
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لربه لما آناه الله تعالى من هذه الخوارق #9هذا» أي: الإتيان المحقق#من فضل ربي» أي: 
المحسن إليّ لا بعمل أستحق به شيئاً فإنه أحسن إل بإخراجي من العدم ونظر إليّ بتوفيقي للعمل 
فكل عمل نعمة يستوجب علي بها الشكرء ولذلك قال#ليبلوني» أي: ليختبرني «اأشكر» 
فاعترف بكوئه فضلاً «ام أكف ره بظني أني أوتيته باستحقاق. 

تنبيه : : ههنا همزتان مفتوحتان فنافع يسهل الهمزة الثانية» وابن كثير وأبو عمرو وهشام بخلاف 
عله وأدخل بينهما ألفاً قالون وأبو عمرو وهشام: ولم يدخل ورش واين كثير» ولوزش أيضا 
إبدالها ألفاء والباقون بالتحقيق وعدم الإدخال: ثم زاد في حث نفسه على الشكر بقوله لإومن 
شكر» أي : أوقع الشكر تربه #فإنما يشكر لنفسه» فإن نفعه لها وهو أن يستوجب تمام التنعمة 
ودوامها لأنّ الشكر قيد للنعمة الموجودة وجلب للنعمة المفقودة #ومن كفرةه أي : بالنعمة لفن 
ربي» أي: المحسن إلى بتوفيقي لما أنا فيه من الشكر لإغني» عن شكره لا يضرّه تركه شيئاً 
«كريم» أي: بإدرار الإنعام عليه فلا يقطعه عنه يسبب عدم شكره. 

ولما حصل العرش عنذه. #قال» «نكروا» أي: غيروا للها عرشهاة أي: سريرها إلى 
حالة تنكره إذا رأتهء قال قتادة ومقاتل: هو أن يزاد فيه وينقص. وروي أنه جعل أعلاه أسفله 
وأسفله أعلاه وجعل مكان الجوهر الأحمر أخضر ومكان الأخضر أحمر اختباراً لعقلهاء كما 
اختبرتنا بالوصفاء والوصائف والدرة وغير ذلك. 

وإليه أشار بقوله فإننظر أتهتدي4 أي: إلى معرفته فيكون ذلك سيباً لهدايتها في الدين «أم 
تكون من الذين» شأنهم أنهم «لا يهتدون» بل هم في غاية الغباوة ولا يتجدّد لهم اهتداءء وقال 
وهب ومحمد بن كعب: إنما حمل سليمان على ذلك. أن الشياطين خافت أن يتزوجها سليمان 
فتفشي له أسرار الجنّ لأنّ أمها كانت جنية وإذا ولدت له ولداً لا ينفكون عن تسخير سليمان وذرّيته 
من بعده» فأساؤوا الثناء عليها ليزهدوه فيهاء فقالوا: إِنَّ في عقلها شيئاً وإنَّ رجليها كحافر الحمار 
وأنها شعراء الساقين» فأراد سليمان عليه الصلاة والسلام أن يختبر عقلها بتدكير عرشها وينظر إلى 
قدميها ببناء الصرح . 

ثم أشار إلى سرعة مجيئها إشارة إلى خضوعها بالتعبير بالغاء في قوله: لإفلما جاءت» 
وكانت قد وضعت عرشها في بيت خلف سبعة أبواب ووكلت به حراساً أشدّاء #قيل» لها وقد رأت 
عرشها بعد تنكيره #أهكذا عرشك» أي: مثل هذا عرشك #قالت كأنه هو» قال مقاتل: : عرفته 
ولكنها شبهت عليهم كما شبهوا عليهاء وقال عكرمة : كانت حكيمة لم تقل نعم خوفاً من أن تكذب 
ولم تقل لا خوفاً من التكذيب فقالت كأنه هو فعرف سليمان كمال عقلها حيث لم تقر ولم تنكرء 
وقيل: اشتبه عليها أمر العرش لأنها خلفته في بيت خلف سبعة أبواب مغلقة والمفاتيح معها فقيل 
لها فإنه عرشك فما أغنى عنك إغلاق الأبواب. 

وقوله تعالى: #وأوتينا العلم من قبلها» فيه وجهان: أحدهما : أنه من كلام بلقيس فالضمير 
في قبلها راجع للمعجزة والحالة الدال عليها السياق» والمعنى: وأوتينا العلم بنبوّة سليمان من قبل 
ظهور هذه المعجزة أو من قبل هذه الحالة» وذلك لما رأت قبل ذلك من أمر الهدهد ورد الهدية 
والرسل من قبلها من قبل الآية في العرش «وكنا مسلمين4 أي: منقادين طائعين لأمر سليمان» 
والثاني: أنه من كلام سليمان وأتباعه فالضمير في قبلها عائد على بلقيس فكان سليمان وقرمه 
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قالوا: إنها قد أصابت في جوابها وهي عاقلة وقد رزقت الإسلام» ثم عطفوا على ذلك قولهم 
#وأوتينا العلم» يعني بالله تعالى ويقدرته على ما يشاء من قبل هذه المرأة في مثل علمها وغرضهم 
من ذلك شكر الله تعالى في أن خصهم بمزيد التقديم في الإسلام قاله مجاهدء وقيل: معناه وأوتينا 
العلم بإسلامها ومجيئها طائعة من قبل مجيئها وكنا مسلمين طائعين لله تعالى . 

واختلف في فاعل قوله عر وجل : #وصدّها ما كانت تعبد من دون الله» على ثلاثة أو 
أحدها: ضمير البارئ تعالى» الثاني ضمير سليمان نيه أي: منعها ما كانت تعيد من دون الله 
وهو الشمسء وعلى هذا فما كانت تعبد منصوب على إسقاط الخاقض» أي: وصدّها الله تعالى أو 
سليمان عما كانت تعبد من دون الله قاله الزمخشريّ مجوزاً لهء قال أبو حيان وفيه نظر من حيث إن 
حذف الجار ضرورة كقوله؟؟ : 

تمرونالديار فلم تعوجوا 

وقد تقدم آيات كثيرة من هذا النوع؛ والثالث: أن الفاعل هو ما كانت أي: صدّها ما كانت 
تعيد عن الإسلام أي : صدها عبادة الشمس عن التوحيد وقوله تعالى : #إنها كانت من قوم كافرين» 
استئناف أخبر الله تعالى أنها كانت من قوم يعبدون الشمس» فنشأت بيتهم ولم تعرف العيادة ولم 
تعرف إلا عبادة الشمس . 

ولما تم ذلك فكأنه قبل : هل كان بعد ذلك اختبار؟ فقيل لعم . 

«قبل لها» أي: قائل من جنود سليمان 58 فلم يمكنها المخالفة #ادخلي الصرح؟ وهر 
سطح من زجاج أبيض شفاف تحته ماء جار فيه سمك اصطنعه سليمان. 

ولما قالت له الشياطين إِنْ رجليها كحافر الحمار وهي شعراء الساقين؛ فأراد أن ينظر إلى 
ساقيها من غير أن يسألها كشفهما؛ وقيل الصرح صحن الدار أجرى تحته الماء وألقى فيه كل شيء 

من دواب البحر السمك والضفادع وغيرهما ثم وضع سريره في صدره وجلس عليه وعكف عليه 

الطير والجنّ والأنس» وقيل: : اتخذ صحنئاً من قوارير وجعل تحتها تمائيل من الحيتان والضفادع 
فكان الواحد إذا رآه ظنه ماء #فلما رأته حسبته لجة» وهي معظم الماء +وكشفت عن ساقيها» 
لتخوضه فنظر إليها سليمان فرآها أحسن الناس ساقاً وقدماً إلا أنها كانت شعراء السافين. 

فلما رأى سليمان ذلك صرف نظره عنهاء وناداها بأن #قال» زها #إنه» أي : هذا الذي 
ظئنته ماء #صرح ممرد» أي: مملس ومنه الأمرد لملاسة وجهه من الشعر #من» أي : كائن من 
#قوارير» أي: زجاج وليس بماء» ثم إنَ سليمان دعاها إلى الإسلام وكانت قد رأت حال العرش 
والصرح فأجابت بأن #قالت رب» أي: أيها المحسن إليّ «إني ظلمت نفسي > أي : بما كنت فيه 
من العمى بعبادة غيرك عن عبادتك #وأسلمت مع سليمان لله4 أي: مقرّة له بالألوهية والربوبية 
على سبيل الوحدانية؛ ثم رجعت إشارة للعجز عن معرفة الذات حل المعرفة إلى الأفعال التي هي 


4١(‏ عجزه: كلا_ كمع ل هي ذا م 
والبيت من الوافرء وهو لجرير في ديوانه ص774؛ والأغاني 77/4/7» وتخليص الشواهد ص 2507 
وخخزائة الأدب 118/9. والدرر 144/6. ولسان العرب (مرر): وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر 5/ 
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سورة النمل لحيل 
بحر المعرفة فقالت «#رب العالمين» فعممت بعد أن خصت إشارة إلى الترقي من حضيض دركات 
العمى إلى أوج درجات الهدى: وقيل: إنها لما بلغت الصرح وظنته لجة قالت في نفسها إِنَّ سليمان 
يريد أن يغرقني وكان القتل أهون من هذاء فقولها ظلمت نفسي أي: بذلك الظنّ. 

واختلفوا في أمرها بعد إسلامها هل تزّوجها سليمان 86؟ فالذي عليه أكثر المفسرين فيما 
رأيت أنه تزوّج بها وكره ما رأى من شعر ساقيها فسأل الإنس ما يذهب هذا فقالوا الموس فقالت 
المرأة لا تمسني حديدة قط فسأل الجن فقالوا لا ندري» فسأل الشياطين فقالوا إنا نحتال لك حتى 
تكون كالفضة البيضاء فاتخذوا النورة والحمام فكانت النورة والحمامات من يومئذ» فلما تزرّجها 
سليمان أحبها حا شديداً وأقرها على ملكها وأمر الجنّ فابتنوا لها بأرض اليمن ثلاثة حصون لم ير 
'الناس مثلها ارتفاعاً وحسنآء قال الطيبي سلحين ومؤمنة باليمن وغمدان قال في النهاية هم بضم 
الغين وسكون الميم البناء العظيم» دكا يزودما في الشهر مز وقيم عند لا أيم وولدت ل 
وقيل: إنها لما أسلمت قال لها سليمان اختاري رجلاً من قومك أن أزوجك له قالت ومثلي يا نبي 
الله ينكح الرجال وقد كان لي في قومي من الملك والسلطان ما كان. قال نعم إنه لا يكون في 
الإسلام إلا ذلك؛ ولا ينبغي لك أن تحرّمي ما أحل الله» فقالت إن كان ولا بد فزؤجني ذا تبع ملك 
همدان فزوّجه بها ثم ردها إلى اليمن وسلطن زوجها ذا تبع على اليمن وأمر زويعة أمير جنٌ اليمن 
أن يطيعه فبنى له المصانع ولم يزل أميراً حتى ماث سليمان لا » فلما أن حال الحول وتبينت الجن 
موت سليمان أقبل رجل منهم فسلك تهامة حتى إذا كان في جوف اليمن صرخ بأعلى صوته يا معشر 
الجنّ إنّ الملك سليمان قد مات فارفعوا أيديكم فرفعوا أيديهم وتفرّقوا وانقضى ملك ذي تبع وملك 
بلقيس مع ملك سليمان» وقيل: إن الملك وصل إلى سليمان وهو ابن ثلائة عشر سئة ومات وهو 
أبن ثلاث وخخمسين سنة فسبحان من يدوم ملكه ويقاؤه. 

ولما أتم سبحاته وتعالى قصة سليمان وداود عليهما السلام ذكر قصة صالح 892 وهي القصة 
الثالثة بقوله تعالى: 

وَبنَدَ سنآ إل 3 اكع امع ان ار توويك و 10 

تتنملة يلتيو مَل المسك رلا تئر أل مَك كلست عليه © الا الها بك نيت كن َل 
تدك يد للد بل در © 26 د كين ننْمَةُ يقل يدرت ف الْأَرْسٍ ولا يَضْلِحونٌ 
© تاثا تاسئوا يلق كنيد تأنلة مد د موف ا ا 
وَمَكروأ محكرا وَمَكئا محكيًا وَهْمْ ا كك © ادر كك حت عا ترون ل نم 
عه لُمَيىّ (© يلكت يلك قثن 3 ذا ينا طَلبوَأ إرك ف فك لآسَه ِو بتكترة (© دأنننا 
نا مل نت © ريكاب كك يزب تله لتَيِمَدَ مَأَمْز ثرت © 
نكم َنْب اليمَالَ شَبَوةٌ من ه قود يتك بذ أ بتكت © © تا كات جات يه إلا ل 
كارا كتيج 6ل ليل بن كييك اد أت تومن © كفيكة انه إلا أمَراتمٌ َدَرتَهَا من 
تبك © تأت نهم تل نه تر الشكية © في كلك ي يَ تع ياد كيرت 
سْطوِح عَللَهُ بد أن مركت بارا عا بن لمعم تر التمآو مأ هَأَنْبشْنا به 
با جرع أله أ ب مع كم بترنة © أل عل 


دح 
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حدق داكت يَفْجَوَ نَا كات لد أن 


1١‏ سورة النمل 
لس ها بتكل كلها هرا َحَنلَ لا تقيفه معَصل يت الخرنٍ حَازا لله مه لله بذ 
أده لا يتللورت © أسّ جيب الْشنطرٌ إن ماد ويدف الوه وَيَجْمَلصم خلصة لاض أله 
ع ل تيلا م لتكلرة © أله يهَدِبِصٌ ف ظنْْتٍ الي وَالْبَحْرٍ ومن سل ليبح هديا بت يَدَى 
نم أل تتدل لله ًا فريطرة 40. 

007 
ذكر المقصود من الرسالة بما لا أعدل منه ولا أحسن بقوله: أن اعبدوا الله» أي: الملك الأعظم 
وحده ولا تشركوا به شيئاً ثم تعجب منهم بما أشارت إليه الفاء وإذا المفاجأة من المبادرة إلى 
الانتراق بما يدعو إلى الاجتماع بقوله: طفإذا هم» أي: ثمود فريقان4 وبين بقوله تعالى: 
«يختصمون# أنهم فرقة افتراق بكفر وإيمان لا فرقة اجتماع في هدى وعرقان» ففريق صذق صالحاً 
واتبعه وفريق استمرٌ على شركه وكذبه وكل فريق يقول أنا على الحق وخصمي على الباطل . 

ثم استعطف صالح 986 على المكذبين بأن #قال» لهم يا قوم لم تستعجلون» أي : تطلبون 
العجلة بالإتيان «بالسيئة» أي: التي مساءتها ثابتة وهي العقربة التي أنذرت بها من كفر #قبل» 
الحالة #الحسنة4 من الخيرات التي أبشركم بها في الدنيا والآخرة إن آمنتم؛ والاستعجال: طلب 
الإتيان بالأمر قبل الوقت المضروبء واستعجالهم لذلك بالإصرار على سببه وقولهم استهزاء «ائتنا 
بما تعدنا» وكانوا يقولون إن العقوبة التي يعدها صالح إن وقعت على زعمه تبنا حيتئذ واستغفرناء 
فحينثذ يقبل الله تعالى توبتنا ويدفع العذاب عناء ٠‏ فخاطبهم صالح 86 على حسب عقولهم 
واعتقادهم فقال : «لولا» أي : هلا ولم لا #نستغفرون الله أي: تطلبون غفرانه قبل نزول 
العذاب» فإنّ استعجال الخير أولى من استعجال الشرّ «العلكم ترحمون؟ تنبيهاً لهم على الخطأ 
فيما قالوه فإِنَ العذاب إذا نزل بهم لا تقبل توبتهم , 

تنبيه : وصف العذاب بأنه سيئة مجازاً إمَا لأن العقاب من لوازمه أو لأنه يشبهه في كونه 
مكروهاء وأمًا وصف الرحمة يأنها حسنة فقيل حقيقة وقيل مجاز. 

ثم إنّ صالحاً 8 لما قرّر لهم هذا الكلام الح أجابوه بكلام ناسد بأن (قَألُو!> فظاظة 
وغلظة #اطيرنا» أي: : تشاءمنا #بك وبمن معك» أي : ويمن آمن بك» وذلك أن الله تعالى قد 
أمسك عنهم المطر في ذلك الوقت وقحطواء فقالو! حل بنا هذا الضرر والشدّة من شؤمك وشؤم 
أصحابك؛ قال الزمخشري: كان الرجل يحخرج مسافراً فيمرٌ بطائر فيزجره فإن مرٌ سائحاً تيمن وإن 
مر بارحا تشائم» قال الجوهري: السنيح والسائح ما ولاك ميامنه من ظبي أو طائر وغيرهما وبرح 
الظبي بروحاً إذا ولاك مياسره يمرّ من ميامنك إلى مياسرك والعرب تتطير بالبارح وتتفائل بالسانج» 
فلما نسبوا الخير والشرّ إلى الطائر استعير لما كان سبيهما من قدر الله تعالى وقسمته. 

تنبيه : أصل اطيرنا تطيرنا أدغمت التاء في الطاء واجتلبت همزة وصل . 

ثم أجابهم صالح غلثلا بأن «قال4 لهم «طائركم» أي؛ ما يصيبكم من خير وش «عند الله» 

أي : الملك الأعظم المحيط بكل شيء علماً وقدرة وهو قضاؤه وقدره ولبس شيء منه بيد غيره» 
وسمي طائراً لسرعة نزوله بالإنسان» فإنه لا شيء أسرع من قضاء محتوم» وقال ابن عباس : الشؤم 
أتاكم من عند الله تعالى بكفركم» وقيل: طائركم عملكم عند الله سمي طائراً لسرعة صعوده إلى 


تَحَيِدء لله عَم 


سورة الدمل لل 
السماء؛ ومنه قوله تعالى: رَكُلَّ إذكن أله َم فى عند [الإسراء: ]١١‏ بل أنتم قوم تفنون» 
قال ابن عباس : تختبرون بالخير والشرٌ كقوله تعالى: لوَيلُو يلش وكير فته [الأنبياء: ه*] 
وقال محمد بن كعب : تعذيون» وقيل: : يفتنكم الشيطان بوسوسته إليكم بالتطير. 

. لما أخبر الله تعالى عن عامة هذا الفريق بالشر ‏ نبه على بعض شرّهم بقوله تعالى : «وكان في 
المدينة» أي: مديئة ثمود وهي الحجر لإتسعة رهط» أي: رجال وإنما جاز تمييزاً لتسعة بالرهط 
لأنه في معنى الجماعة فكأنه قيل تسعة أنفس أو رجال كما قدّرته» والفرق بين الرهط والنفر أنّ 
الرهط من الثلاثة إلى العشرة أو عن السبعة إلى العشرة والثفر من الثلاثة إلى التسعة. 

وأسماؤهم عن وهب: الهذيل بن عبد رب غنم بن غنم رياب بن مهرج » مصدع بن مهرج ء 
عميز بن كردبة» عاصم بن مخرمة» سبيط بن صدقة» سمعان بين صفي » قدار بن سالف وهم الذي 
سعوا في عقر الناقة وكانوا عتاة قوم صالح وكائوا من أبناء أشرافهم ورأسهم قدار بن سالف وعو 
الذي تولى عقر الناقة؛ وقوله: #يفسدون في الأرض» إشارة إلى عموم فسادهم ودوامه وقوله: 
«ولا يصلحون# يحتمل أن يكون مؤكداً للأوّل ويحتمل أن لا يكون وهو الأولى» لأنّ بعض 
المفسبدين قد يئدر منه بعض الصلاح فنفى عنهم ذلك فليس شأنهم إلا الفساد المحض الذي لا 
يخالطه شيء من الصلاح . 

أولما اقتضئ السياق السؤال عن بعض حالهم أجاب بقوله : إقالوا تقاسموا» أي: : قال 
بعضهم لبعض أحلفوا «بائله» أي: الملك العظيم «لببيتده» أي: صالحاً «واهله» أي: من آمن به 
لتهلكنّ الجميع ليلا» » فإِنّ البيات مباغتة العدرّ ليلاً ‏ 

تنبيه: محل تقاسموا جزم على الأمرء ويجوز أن يكون فعلاً ماضيآء وحينئذ يجوز أن يكون 
مفسراً لقالوا كأنه قيل: ما قالوا: فقيل تقاسمواء ويجوز أن يكون حالاً على إضمار قدر أي: قالوا 
ذلك متقاسمين وإليه ذهب الزمخشري . 

(ثم لتقولنَ» أي: بعد إهلاك صالح ومن معه #لوليه» أي: المطالب بدمه إن بقي منهم أحد 
«ما شهدنا» أي: ما حضرنا «مهلك؟4 أي: إهلاك «اهله» أي: أهل ذلك الولي فضلاً عن أن 
نكون باشرنا أو أهل صالح ## فضلاً عن أن نكون شهدنا مهلكه أو باشرنا قتله ولا موضع 
إهلاكه» وقرأ حمزة والكسائي بعد اللام من لنييتئه بتاء فوقية مضمومة وبعد الياء التحتية بناء فوقية 
مضمومة وبعد اللام من ليقولنْ بتاء فوقية مفتوحة وضمٌ اللام بعد الواوء والباقون بعد اللام من 
لنقولنٌ بنون مفتوحة ونصب اللام من لنقولنٌ» وقرأ عاصم مهلك بفتح الميم» والباقون بغنمهاء 
وكسر اللام حفص » وفتحها الباقرن. 

ولما صمموا على هذا الأمر وظنرا أنفسهم على المبالخة في الحلف يقولهم «إوانا لصادقون» 
أي: في قولنا ما شهدا مهلك أهله ذلكء فإن قيل: كيف يكونون صادقين وقد جحدوا ما فعلوا 
قأتوا بالخبر على خلاف المخبر عنه؟ أجيب: على التفسير الثاني بأنهم اعتقدوا أنهم إذا بيتوا 
صالخاً وبيتوا أهله فجمعوا بين البياتين» ثم قالوا ما شهدنا مهلك أهله فذكروا أحدهماء كانوا 
عائين لأنى تملرا يكين جديا ل أخيضاء زفي هلا نبل فاطم على 3 الكلب لبيع عفد 
الكثرة الزين المرارة الدرع واراعي ولا قر الوم 1 أ عقوا قل ابي ال رج يريا 
لأنفنهم أن يكونوا كاذيين حتى سوّوا للصدق في خبرهم حيلة يتفصون فيها عن الكذب 


1 سورة النمل 


ولما كان منهم عمل من لم يظنّ أنّ الله عالم به قال تعالى محذراً أمثالهم عن أمثال ذلك . 

#إومكروا مكرأً» وهو ما أخفوه من تدبيرهم الفتك بصالح وأهله #ومكرنا مكرأ» أي: 
جازيناهم على مكرهم بتعجيل العقوبة وهم لا يشعرون# أي: لا يتجدّد لهم شعور بما قدرناه 
عليهم: شبه بمكر الماكر على سبيل الاستعارة» وقيل: إِنْ الله تعالى أخبر صالحاً بمكرهم فتحوّز 
عنهم فذاك مكر الله تعالى في حقهم , 

«إفانظر كيف كان عاقبة مكرهم» في ذلك «أنا دمرناهم» أي: أهلكناهم #وقومهم 
أجمعين؟ روي أنه كان لصالح 8ه مسجد في الحجر في شعب يصلي فيه؛ فقالوا زعم صالح أنه 
يفرغ منا إلى ثلاثة فنحن نفرغ منه ومن أهله قبل الثلاثة فخرجوا إلى الشعب وقالوا إذا جاء يصلي 
وك اسه و جاجح بي ة من أهضب جبالهم فبادروا إلى الشعب 
فطيقت الصخرة عليهم فم الشعب فلم يدر قومهم أين هم ولم يدروا ما فعل الله تعالى بهم 
وبقومهم» وعذب الله تعالى كلا منهم في مكانه بصيحة جبريل 846 ورمتهم الملائكة بحجارة 
يرونها ولا يرونهم . 

وقال ابن عباس : أرسل الله تعالى الملائكة تلك الليلة إلى دار صالح يحرسونه فأتى التسعة 
دار صالح شاهرين سيوفهم فرمتهم الملائكة بالحجارة من حيث يرون الحجارة ولا يرون الملائكة 
فقتلتهم. وقال مقاتل: : نزلوا في سفح الجبل ينتظر بعضهم بعضاً ليأتوا دار صالح فحمى عليهم 
الجبل فأهلكهم وأهلك الله تعالى قومهم بالصيحة. 

إنتلك بيوتهم» أي: مود كلهم «خاوية» أي : خالية من خوى البطن إذا خلا أو ساقطة 
منهدمة من خوى النجم إذا سقط . 

مون اج و حا و ا ل 
دمرناهم بفتح الهمزة إما على حذف حرف الجرّء أي: لأنا دمرناهم وإمّا أن يكون خبر مبتدأ 
0 : هي أنا دمرناهم أي: اي الو ا و 
على الاستئناف وهو تفسير للعاقبة؛ وقرأ ورش وأبو عمرو وحفص بيوتهم بضم الباء الموحدة» 
وكسرها الياقون. 

ولما ذكر تعالى هلاكهم اتبعه بقوله تعالى: #بما ظلموا» أي: بسبب ظلمهم وهو عبادتهم 
من لا يستحق العبادة وتركهم من يستحقهاء ثم زاد في التهويل بقوله تعالى: إن في ذلك» أي: 
هذا الأمر الباهر للعقول الذي فعل بثمود «لآية» أي: : عبرة عظيمة ولكنها «لقوم يعلمون4 قدرتنا 
فيتعظون أما من لا علم عنده فقد نادى على نفسه في عداد البهائم 

ولما ذكر تعالى الذين أهلكهم أتبعه بذكر الذين نجاعم فقال: «وأنجينا# أي: بعظمتنا 
وقدرتنا «الذين آمنوا» وعم الفريق الذين كانوا مع صالح كلهم «وكانوا يتقون» أي : متصفين 
بالتقوى أيضاً فكأنهم مجبولون عليه فيجعلون بينهم وبين ما يسخط الله وقاية من الأعمال الصالحة . 

الو د ا ا ا 1 
«ولوطاً» وهو إما منصوب عطفاً على صالحء؛ أي: وأرسلنا لوطأء وإما عطفاً على الذين آمنوا 
أي : وأنجينا لوطأًء وإما باذكر مضمرة ويبدل منه على هذا. 

«إذه اي : حين لقال لقومه» أي: : الذين كان سكن فيهم لما فارق عمه إبرا هيم الخليل 


سورة الدمل يلل 
عليهما السلام وصاهرهم وكانوا يأتون الأحداث منكراً موبخاً «اتأتون الفاحشة» أي: الفعلة 
المتناهية في الفحش «وأنتم تبصرون» من بصر القلب» أي: تعلمون فحشها واقتراف القبائح من 
العالم بقبحها أقبح» أو يبصرها بعضكم من بعض لأنهم كانوا في ناديهم يرتكبوتها معلنين لا يستتر 
بعضهم من بعض خلاعة ومجانة وانهماكا في المعصية» قال الزمخشري وكان أبا نواس ينى على 
5 5 ركه 
مذهبهم فو 
وبح باسم ما تأتي وذرني من الكنى فلا نير في اللذات من دونها سثر 

أو تيصرون آثار العصاة قبلكم وما نزل بهم» فإن قيل: إذا فسر تبصرون بالعلم وبعده بل أنتم 
قوم تجهلون فكيف يكونون علماء جهلاء؟ . 

أجيب: بأنهم يفعلون فعل الجاهلين بأنها فاحشة مع علمهم بذلك أو يجهلون العاقبة؛ أو أن 
المراد بالجهل السفاهة والمجانة التي كانوا عليها. 

ثم عين ما أبهمه بقوله : «أثنكم لتأتون» وقال «الرجال4 إشارة إلى أن فعلتهم هذه مما يعني 
الوصف ولا يبلغ كنه قبحها ولا يصدّق ذو عقل أنّ أحداً يفعلهاء ثم علل ذلك بقوله #شهرة4 إنزالاً 
لهم إلى رتبة البهائم التي ليس فيها قصد ولد ولا إعفاف» وقال #من دون النساء» إشارة إلى أنهم 
أساؤوا من الطرفين في الفعل والئرك» وقوله: بل أنتم قوم تجهلون» تقدّم في جواب تبصرون 
تفسيره» فإن قيل: تجهلون صفة لقوم والموصوف لفظه لفظ الغائب فهلا طابقت الصفة الموصوف؟ 
أجيب: بأنه قد اجتمعت الغيبة والمخاطبة فغليت المخاطبة لأنها أقوى وأرسخ أصلاً من الغيبة» 
وقرأ أننكم نافع وابن كثير وأبو عمرو بتسهيل الهمزة الثانية المكسورة كالياء» وحققها الباقون» 
وأدخل بينهما قالون وأبو عمرو ألفأء وهشام بخلاف عنه. 

لما بين تعالى بجهلهم بين أنهم أجابوا بما لا يصلح أن يكون جواباً يقوله تعالى : «نما كان 
جواب قومه» أي: لهذا الكلام الحسن لما لم يكن لهم حجة ولا شبهة في دفعه <إلا أن قالوا» 
عدولاً إلى المغالبة وتمادياً في الخبث طآخرجوا آل لوط» أي : أهله وقالوا فإمن قريتكم» مناً عليه 
بإسكانه عندعم» وعللوا ذلك بقولهم «إنهم آناس يتطهرون4 أي: يتنزهون عن القاذورات كلها 
فيتكرون هذا العمل القذر ويغيظنا إنكارهم» وعن ابن عياس: هو استهزاء أي: قالوه تهكماً بهم . 

ولما وصلوا في الخبث إلى هذا الحدّ سبب سبحائه وتعالى عن قولهم وفعلهم قوله تعالى: 
«فأنجيناه واهله» أي: كلهم من أن يصلوا إليهم بأذى ويلحقهم من عذابنا «إلا امرأته قدرناها» 
أي: قضينا عليها وجعلناها بتقديرنا من الغابرين» أي: الباقين في العذاب» وقرأ شعية بتخفيف 
الدال والياقون بالتشديد. 

«رأمطرنا عليهم مطراً» هو حجارة السجيل» أي: أهلكتهم ولذلك تسبب عنه قوله #فساء» 
أي: فبئس #مطر المنذرين6 بالعذاب مطرهم . 

ولما أتم سبحاته وتعائى هذه القصص الدالة على كمال قدرته وعظيم شأنه وما خص به رسله 
من الآيات والانتصار من البعداء أمر نبيه # أن يحمده على هلاك الأمم الخالية بقوله: «قل» يا 
' أفضل الخلق. «الحمد» أي: الوصف بالإحاطة بصفات الكمال #الله» على إهلاك هؤلاء اليعداء 


(1) البيت من الطويل» وهو في الكشاف للزمخشري 7/8/7. 
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البغضاء؛ وأن يسلم على من اصطفاء بالعصمة من الفواحش والنجاة من الهلاك بقوله تعالى: 
«وسلام على عباده الذين اصطفى؟ أي: اصطفاهم» واختلف فيهم فقال مقاتل: هم الأنبياء 
والمرسلون بدليل قوله تعالى : لوَسَلَمٌ عَلَ الدرسينَ © [الصافات؛ ]18١‏ وقال ابن عباس في رواية أبي 
مالك هم أصحاب محمد يَل: وقيل: هم كل المؤمنين من السابقين واللاحقين. 

تنبيه : سلام مبتدأ وسوغ الابتداء به كونه دعاء. 

ولما بين أنه تعالى أهلكهم ولم تغن عنهم آلهتهم من الله شيئاً قال تعالى : «آلله» أي : الذي 
له الجلال والإكرام «#خير» أي: لعباده الذين اصطناهم وأنجاهم #أم ما يشركون» أي: الكفار 
من الآلهة خير لعبادها فإنهم لا يغنون عنهم شيئاً . 

تنبيه: لكل من القراء السبعة في هاتين الهمزتين وجهان: الأوّل: تحقيق همزة الاستفهام 
وإبدال همزة الوصل ألفاً مع المدّء والثاني: تحقيق همزة الاستفهام أيضاً وتسهيل همزة الوصل مع 
القصرء وفرأ أبو عمرو وعاصم يشركون بالياء التحتية بالغيبة حملاً على ما قبله من قوله تعالى: 
«وأمطرنا عليهم مطرأ© وما بعده من قوله تعالى: #بل أكثرهم» والباقون بالتاء الفوقية على 
الخطاب» وهو التفات للكفار» بعد خطاب نبيه يك وهذا تبكيت للمشركين بحالهم لأنهم آثروا 
عبادة الأصنام على عبادة الله تعالى» ولا يؤثر عاقل شيثاً على شيء إلا لزيادة خير ومنفعة» فقيل 
لهم هذا الكلام تبيهاً لهم على نهاية ضلالهم وجهلهم وتهكماً بهم وتسفيهاً لرأيهم إذ من المعلوم 
أنه لا خير فيما أشركوه رأساً حتى يوازنون بينه وبين من هو مبتدأ كل خير وروي أن رسول الله يل 
كان إذا قرأها قال: :بل الله خير وأبقى وأجل وأكرم»”'» ثم عدد سبحانه وتعالى أنواعاً من 
الخيرات والمنافع التي هي آثار رحمته وفضله: الأوّل منها قوله تعالى: #أم من خلق السموات 
والأرض» أي: التي هي أصول الكائنات ومبادئ المنافع» فإن قيل: ما الفرق بين أم وأم في «أم 
ما يشركون» و9ام من خلق السموات#؟ أجيب: بأنّ تلك متصلة لأنّ المعنى أيهما خير؛ وهذه 
منقطعة بمعنى بل والهمزة» لما قال الله خير أم الآلهة قال بل أم من خلق السموات والأرض خير 
تقريراً لهم بأنّ من قدر على خلق العالم خير من جماد لا يقدر على شيء «وانزل لكم» أي: 
لأجلكم خاصة وأنتم تكفرون به وتنسبون ما تفرد به من ذلك لغيره #من السماء ماء» هو للأرض 
كالماء الدافق للأرحام طفانبتنا به حدائق» جمع حديقة وهي البستان» وقيل: القطعة من الأرض 
ذات الماء. 

قال الراغب: سميت بذلك تشبهاً بحدقة العين في الهيئة وحصول الماء فيهاء وقال غيره: 
سميت بذلك لإحداق الجدران بها قاله ابن عادل» وليس بشيء لأنه يطلق عليها ذلك مع عدم 
الجدران 9ذات بهجة» أي : بهاء وحسن وروئق وسرور على تقارب أصولها مع اختلاف أنواعها 
وتباين طعومها وأشكالها ومقاديرها وألوانها . 

ولما أثبت الإنبات له نفاه عن غيره بقوله تعالى : اما كان» أي: ما صح وما تصوّر بوجه من 
الوجوه «إلكم» وأنتم أحياء فضلاً عن شركائكم الذين هم أموات بل موات «أن تنبتوا شجرها» 
أي: شجر تلك الحدائق #أإله مع الله» أعانه على ذلك» أي: ليس معه إله #بل هم#أي: في 


(1) أخرجه القرطبي في تفسيره 7371/17 وابن حجر في الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاق 1719 
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ادعائهم معه سبحانه شريكاً (قوم يعدلون» أي: عن الحق الذي لا مرية فيه إلى غيره» وقيل: 
يعدلون عن هذا الحق الظاهرء ونظير هذه الآية أوّل سورة الأنعام . 

الثاني: منها قوله تعالى: «ام من جمل الأرض قراراً4 وهو بدل من #ام من خلق 
السموات» وحكمه حكمهء ومعنى قراراً ألا تميد بأهلهاء وكان القياس يقتضي أن تكون هادثة أو 
مضطربة كما يضطرب ما هو معلق في الهواء؛ ولكن الله تعالى أيدى بعضها من الماء بحيث يتأتى 
استقرار الإنسان والدواب عليها إوجعل خلالها» أي: وسعلها «أنهاراً» أي: جارية على حالة 
واحدة فلو اضطريت الأرض أدنى اضطراب لتغيرت مجاري المياه. 

ثم ذكر تعالى سيب القرار بقوله تعالى: #وجعل لها رواسي» أي: جبالاً أثبت بها الأرض 
على ميزان دُبْرِهُ سبحانه وتعالى في مواضع من أرجائها بحيث اعتدلت جميع جوانبها فامتنعت من 
الاضطراب. 

ولما كان بعض مياه الأرض عذباً وبعضها ملحاً مع القرب جدّاًء بيّن الله تعالى أن أحدهما 
لم يختلط بالآخر بقوله تعالى : #وجعل بين البحرين» أي: العذب والملح #حاجزاً» من قدرته 
يمنع أحدهما أن يختلط بالآخر «8أإله مع اللهه أي: المحيط علماً وقدرة معين له على ذلك ابل 
أكثرهم» أي: الذين ينتفعون يهذه المنافع فالا يعلمون» توحيد ربهم بل هم كالبهائم لإعراضهم 
عن هذا الدليل الواضح. 

تنبيه : في قراءة أإله مثل أئنكم . 

الثالكث منها قوله تعالى : #أم من يجيب المضطرٌ» أي: المكروب وهو الذي أحوجه مرض 
أو فقر أو نازلة من نوازل الدهر إلى اللجأ والتضرّع إلى الله تعالى «إذا دعاه© وقت اضطراره» 
وعن ابن عباس: هو المجهودء وعن السدي هو الذي لا حول له ولا قوة. فإن قيل: هذا يعم كل 
مضطرٌ وكم مضطرٌ يدعو فلا يجاب؟ أجيب: بِأنْ اللام فيه للجنس لا للاستغراق ولا يلزم منه إجابة 
كل مضطرٌّء وفوله تعالى: #ويكشف السوء» كالتفسير للاستجابة وأنه لا يقدر أحد على كشف ما 
وقع له من فقر إلى غنى ومرض إلى صحة إلا القادر الذي لا يعجزه شيوالقاهر الذي لا ينازع» 
والإضافة في قوله تعالى : #ويجعلكم خلفاء الأرض» بمعنى في أي يخلف يعضكم بعضاً لا يزال 
يجدّد ذلك بإهلاك قرن وإنشاء آخر إلى قيام الساعة #أإله مع الله8 أي: الملك الذي لا كفؤ له ثم 
استأنف التبكيت تفظيعاً له ومواجهاً به بقوله تعالى : #قلبلاً ما تذكرون» أي: تتعظون وقرأ أبو 
عمرو وعشام بالياء» التحتية على الغيبة» والباقون بالخطاب وفيه ادغام التاء في الذال وما زائدة 
لتقليل القليل. 

الرابع منها: قوله تعالى: «أم من يهديكم» أي : يرشدكم إلى مقاصدكم طإفي ظلمات البره 
أي : بالنجوم والجبال والرياح #والبحر» بالنجوم والرياح إومن يرسل الرياح» أي: التي هي 
دلائل السير بُّشراً» أي: تنشر السحاب وتجمعها بين يدي رحمته» أي: التي هي المطر تسمية 
للمسبب باسم السبب والرياح التي يهتدي بها في المقاصد أربع: التي من تجاه الكعبة الصباء ومن 
ورائها الدبور» ومن جهة يمينها الجنوب؛ ومن شمالها الشمال ولكل منها طبع فالصبا حارة يابسة» 
والدبور باردة رطبة» والجنوب حارة رطبة» والشمال باردة يابسة وهي ريح الجنة التي تهب على 
أهلها جعلنا الله ووالديئا ومشايخنا وأصحابنا ومن انتفع بشيء من هذا التفسير ودعا لنا بالمغفرة 
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منهم» وقرأ حمزة والكسائي وابن كثير الريح بالإفراد» والباقون بالجمع» وقرأ نافع وابن كثير وأبو 
عمرو نشراً يضم النون والشين وابن عامر بضم النون وسكون الشين» وحمزة والكسائي بفتح النون 
وسكون الشين وعاصم بالباء الموحدة مضمومة وسكون الشين. 

ولما انكشف بما مضى من الآيات ما كانوا في ظلامه من واهي الشبهات واتضحت الأدلة» 
ولم يبق لأحد في شيء من ذلك علة؛ كرّر سبحاته وتعالى الإنكار في قوله تعالى طأإله مع الله 
أي : الذي كمل علمه #تعالى الله» أي: الفاعل القادر المختار #عما يشركون؟ به غيره» وأين 
رتبة العجز من رتبة القدرة. 

الخامس : منها قوله تعالى : 

طش يدا لفق شد بيثم وى تدك ين الكل والأين أله ثم لَه قل اها يسك بن خئ 

مدقت © كل لا يلد من في الستوت والأرضٍ أليب إلا أَا ونا تين لاد يتمثرت © بل لوك 
ِلْتهُمْ ف الْآَعِرَوٌ بَلْ هُمَ فى لَك يها بل هم ينها عثرة © وَكَلَ أن كُمَيوَا ذا كا ها و11 
أن لخيغرت ©© لَمَدَ وهِذا مدا عن 8176 ين قبل بن هذا إلة تير الأيلين © عل سيدأ فى 
رض غأنظروا ححَبَت كن عَبَةُ النجرين 9© ذا عرد لبهم ولا مكل فى مَبْقٍ مَنَا يَنكزرن ©© 
فزت مق هذا امد إن كُثر مدن © فل عنها 
يد لاد صَسْلٍ عل الآ ملعن كام لا يكزي 7 
ْنا بن ْو في لماه ونش إلا في كنب بين 7 
نه يَْيَائت ©4. 

«أم من يبدآ الخلق» أي: كلهم في الأرحام من نطفة ما علمتم منهم وما لم تعلموا طإثم 
يعيده» أي: بعد الموت لأنّ الإعادة أهون» فإن قيل: كيف قيل: لهم ثم يعيده؟ أجيب: بأنهم 
كانوا مقرين بالابتداء ودلالته على الإعادة ظاهرة قوية لأنْ الإعادة أهون عليه من الابتداء: فلما كان 
الكلام مقروناً بالدلالة الظاهرة صاروا كأنهم لا عذر لهم في إنكار الإعادة لقيام البراهين عليها . 

ولما كان الإمطار والإنبات من أدلَ ما يكون على الإعادة قال مشيراً إليهما على وجه عمّ 
جميع ما مفى . 

«ومن يرزقكم من السماء» أي: بالمطر والحرّ والبرد وغيرها مما له سبب في التكوين أو 
التلرين «والأرض# أي : بالنبات والمعادن والحيوان وغيرهما مما لا يعلمه إلا الله تعالى : وعبر 
عنها بالرزق لأنْ به تمام النممة #أإله مع الله» أي: الذي له صفات الجلال والإكرام . 

ولما كانت هذه كلها براهين ساطعة ودلائل قاطعة أمر الله تعالى رسوله يَف إعراضاً عنهم 
بقوله تعالى: #قل» أي: لهؤلاء المدّعين للعقول «هاتوا برهاتكم» أي: حجتكم على نفي شيء 
من ذلك عن الله تعالى أو على إثبات شيء منه لغيره «إن كنتم صادقين» أي: في أنكم على حق 
في أن مع الله تعالى غيرف وأضاف تعالى البرهان إليهم تهكماً بهم وتنبيهاً على أنهم أبعدوا في 
الضلال وأغرقوا في المحال. 

ثم إنهم سألوه عن وقت قيام الساعة فنزل. «إقل4 أي: لهم فلا بعلم من في السموات 
والأرض > من الملائكة والتاس طالغيب# أي: ما غاب عنهم وقوله تعالى: «إلا الله» استثناء 
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منقطع أي: لكن الله يعلمه. 
ولما كان الله تعالى منزهاً عن أن يحويه مكان جعل الاستثناء هنا منقطعاً» فإن قيل: من حق 
المنقطع النصب؟ . 


أجيب: بأنه رفع بدلاً على لغة بني تميم يقولون ما في الدار أحد إلا حمار يريدون ما فيها إلا 
حمار كأن أحداً لم يذكر» ومنه قولهم: ما أتاني زيد إلا عمروء وما أعانه إخوانكم إلا أخوانه فإن 
قيل: ما الداعي إلى المذهب التميمي على الحجازي؟ أجيب : بأنه دعت إليه حاجة سرية حيث 
أخرج المستثنى مخرج قوله إلا اليعافير بعد فوله ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس ليؤل المعنى 
إلى قولك إن كان الله ممن في السموات والأرض فهم يعلمون الغيب بمعنى أن علمهم الغيب في 
استحالته كاستحالة أن يكون الله منهم» كما أن معنى ما في البيت” إن كانت اليعافير أنيساً ففيها 
أئيسء إنباء عن خلوها عن الأئيس . 

ويصح أن يكون متصلاً والظرفية في حقه تعالى مجاز بالئسبة إلى علمه وإن كان فيه جمع بين 
الحقيقة والمجاز كما قال به إمامئا الشافعيّ رضي الله تعالى عنه» وإن منعه بعضهم + ومن ذلك قول 
المتكلمين: الله تعالى في كل مكان على معنى أنَّ علمه في الأماكن كلها فكأن ذاته فيهاء وعلى 
هذا فيرتفع على البدل والصقةء والرفع أفصح من النصب لأنه منفي » وعن عائشة رضي الله تعالى 
عنها من زعم أنه يعلم ما في غد ققد أعظم على الله الفرية» والله تعالى يقول: #قل لا يعلم من في 
السموات والأرض الغيب إلا الله وعن بعضهم أخفى غيبه عن الخلق ولم يطلع عليه أحداً لتلا 
يأمن أحد من عييده مكره؛ وقوله تعالى : #وما يشعرون» صفة لأهل السموات والأرض نفي أن 
يكون لهم علم بالغيب» وإن اجتمعوا وتعاونوا #أيان» أي: أيّ وقت 9يبعثون» أي: ينشرون. 

وقوله تعالى : #بل» بمعنى هل «آدارك» أي: بلغ وتناهى #علمهم في الآخرة» أي: بها 
حتى سألوا عن وقت مجيئهاء ليس الأمر كذلك بل هم في شك» أي: ريب #منها» كمن تحير 
في الأمر لا يجد عليه دليلاً إبل هم منها عمون4 لا يدركون دلائلها لاختلال بصيرتهم؛ وهذا وإن 
اختص بالمشركين يمن في السموات والأرض» نسب إلى جميعهم كما يسند فعل البعض إلى 
الكل. 

فإن قيل: هذه الاضرابات الثلاثة ما معناها؟ أجيب: بأنها لتتزيل أحوالهم وصفهم أوَلاً بأنهم 


)١(‏ يشير إلى قول الشاعر: 
وبلدةليسبهائنيسٌ إلا اليعاقيرٌولًاالعيسٌُ 

والرجز لجران العود في ديوانه ص/81» وخزانة الأدب /1١‏ 218-19 والدرر "/ 2177 وشرح أبيات 
سيبويه ؟/ 2149 وشرجح التصريح ١/07ء‏ وشرح المفصل 2111/5 #/ لال و11/97اء والمقاصد 
النحوية #/لا 1٠١‏ وبلا نسبة في الأشباء والنظائر 41/7 والإنصاف ١/الال2‏ وأوضح المسالك /1١‏ 
1:, والجنى الدانى ص174» وجواهر الأدب ص178) وخزانة الأدب 1151/4 2377 2054 7/ 
وى 764/4 14" ورصف المبائي ص57 وشرح الأشموني 2759/1١‏ وشرح شذور الذعب 
ص44" وشرح المفصل 7/ ١غ‏ والصاحبي في ققه اللغة ص5 17, والكتاب 2577/1١‏ ؟/ 1ك 
ولسان العرب (كنس)» (ألا): ومجانس ثعلب ص407» والمقتضب 2519/5 750 414؛ وهمع 
الهوامع ١/570؛‏ وتهذيب اللغة ١477/١6‏ وتاج العروس (كنس)» (ألا)» (الواو). 


ليلل سورة الدمل 
لا يشعرون بوقت البعث» ثم بأنهم لا يعلمون أن القيامة كاتنة: ثم بأنهم يخبطون في شك ومرية فلا 
يزيلونه والإزالة مستطاعة» ثم بما هو أسوأ حالاً وهو العمى وأن يكون مثل البهيمة قد عكف همه 
على بطنه وفرجه لا يخطر يباله حقاً ولا باطلاً ولا يفكر في عاقبة وقد جعل الآخرة مبدأ عماهم 
ومنشأه فلذلك عدّاه بمن دون عن لأنّ الكفر بالعاقبة والجزاء هو الذي جعلهم كالبهائم لا يتدبرون 
ولا يتبصرون» ووصفهم باستحكام علمهم في أمر الآخرة تهكماً . 

وقرأ أبو عمرو وابن كثير بقطع الهمزة مفتوحة وسكون اللام قبلها وسكون الدال بعدهاء 
والباقون بكسر اللام وإسقاط الهمزة بعدها وتشديد الدال وبعدها ألف بمعنى تتابع حتى استحكم أو 
تتابع حتى انقطع من تدارك بنو فلان إذا تتابعوا في الهلاك . 

وقوله تعالى : إوقال النين كفروا أئذا كنا تراباً وآباؤنا أئنا» آأي: نحن وآباؤنا الذين طال 
العهد بهم «إلمخرجون» كالنبات» والعامل في إذا محذوف يدل عليه لمخرجون تقديره نبعث 
ونخرج. لأن بين يدي عمل اسم المفعول فيه عفبات وهي همزة الاستفهام وإنا ولام الابتداء 
وواحدة منها كافية فكيف إذا اجتمعت؛ والمراد الإخراج من الأرض أو من حال الفناء إلى حال 
الحياة وتكرير حرف الاستفهام بإدخاله على إذ! وأنا جميعاً إنكار على إنكار وجحود عقب جحود 
ودليل على كفر مؤكد مبالغ فيه: والضمير في إنا لهم ولآبائهم لأنّ كونهم تراباً قد تناولهم وآباؤهم . 

تنبيه: آباؤنا عطف على اسم كان وقام الفصل بالخبر مقام الفصل بالتوكيد. 

وقرأ نافع بالخبر في إذا وبالاستفهام في أثناء وابن عامر والكسائي بالاستفهام في الأوّل 
والخبر في الثاني وزادا فيه نوناً ثانية وباقي القراء بالاستفهام في الأرّل والثاني وهم على مذاهيهم 
من التسهيل والتحقيق والمدّ والقصرء فمذهب قالون وأبي عمرو التسهيل في الهمزة الثانية: 
وإدخال ألف بينها وبين همزة الاستفهام؛ ومذهب ورش وابن كثير التسهيل وعدم الإدخال ومذهب 
هشام الإدخال وعدمه مع التحقيق» ومذهب الباقين التحقيق وعدم الإدخال. 

ثم أقام الكفار الدليل في زعمهم على ذلك فقالوا تعليلاً لاستبعادهم : القد وعدنا هذا»ه 
أي : الإخراج'من القبور كما كنا أوَل مرّة إنحن وآباؤنا من قبل» أي : قبل محمد فقد مرّت الدهور 
على هذا الوعد ولم يقع منه شيء فذلك دليل على أنه لا حقيقة له؛ فكأنه قيل: فما فائدة المراد به 
فقالوا إإن» أي: ما «هذا إلا أساطير الأوّلين» أي : أحاديثهم وأكاذيبهم التي كتبوها ولا حقيقة 
لها. 

تنبيه: أساطير الأوّلِين: جمع أسطورة بالضم أي: ما سطر من الكذبء فإن قيل: لم قدم في 
هذه الآية هذاء على نحن وآباؤناء وفي آية أخرى قدم نحن وآباؤناء على هذا؟ أجيب: بأنّ التقديم 
دليل على أن المقدّم هو الغرض المقصود بالذكر وأنّ الكلام إنما سيق لأجله؛ ففي إحدى الآيتين 
دل على أن إيجاد البعث هو الذي تعمد بالكلام وفي الأخرى على أن إيجاد المبعرث بذلك 
الصدد. 

ثم أمر الله تعالى نبيه وه أن يرشدهم بما في صورة التهديد بقوله تعالى: «قل سيروا في 
الأرض» أي: أيها العمي الجاهلون «فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين» بإنكارهم وهي هلاكهم 
بالعذاب فإنكم إن نظرتم وتأملتم أخبارهم حق التأمّل أسرع بكم ذلك إلى التصديق فنجوتم وإلا 
هلكتم كما هلكواء وأراد بالمجرمين الكافرين» فإن قيل: فلم لم يقل عاقبة الكافرين؟ أجيب: بأنّ 
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هذا يحصل به التخويف لكل العصاة. 

ثم إنّ الله تعالى صبر نبيه َل على ما يناله من جلافتهم وعماهم عن السبيل الذي هدى إليه 
الدليل بقوله تعالى: ولا تحزن عليهم» أي: في عدم إيمائهم فإنما عليك البلاغ «ولا تكن في 
ضيق مما يمكرون» أي: لا تهتم بمكرهم عليك فأنا ناصرك عليهم وجاعل تدميرهم في تدبيرهم 

ثنبيه: الضيق الحرج يقال ضاق الشيء ضيقاً وضيقاً بالفتح والكسرء ولهذا قرأ ابن كثير بكسر 
الضادء والباقون بالفتح. 

ولما أشار تعالى إلى أنهم لم يبقوا في المبالغة في التكذيب بالساعة وجهاً أشار تعالى إلى 
أنهم في التكذيب بالوعيد بالساعة وغيرها من عذاب الله أشدّ مبالغة بقوله تعالى: «ويقولون» 
بالمضارع المؤذن بالتجدّد كل حين والاستمرار «متى هذا الوعد» أي: العذاب والبعث والمجازاة 
الموعود بها وسموه وعداً إظهاراً لمجيئه تهكماً به «إن كنتم» أي: أنت ومن تبعك «صادتين» 
فيهء ثم أمر الله تعالى نبيه كيل أن يجيبهم بقوله تعالى: 

«قل» لهم «عسى أن يكون ردف لكم» أي: تبعكم وردفكم ولحقكمء فاللام مزيدة على 
هذا للتأكيد كالباء في قوله طولَا تُلُْا ك4 [البقرة: 140] ويصح أن يكون تضمن ردف معنى فعل 
فتعدى باللام نحو دنا وقرب وأردف ويهذا فسره ابن عباس» وقد عدّي بمن في قول القائل0©: 

فلماردفقنامن عمير وصحيه ترنوا سراما وائمفية تفعفق 

يعني دلونا من عمير «بعض الذي تستعجلون» أي: فحصل لهم القثل ببدر وياقي العذاب 
يأتي بعد الموت. 

تنبيه: عسى ولعلٌ وسوف في مواعيد الملوك كالجزم بهاء وإنما يطلقون إظهاراً لوقارهم 
وإشعاراً بأنّ الرمز منهم كالتصريح من غيرهم وعليه جرى وعد الله ووعيده. 

ولما كان التقدير فإنّ ربك لا يعجل على هذا العاصي بالانتقام مع تمام قدرته عطف عليه: 
«وإن ربك» أي: المحسن إليك بالحلم على أمّتك «لذو فضل» أي: تفضل وإنعام علي 
الناس» أي: كافة «ولكن أكثرهم لا يشكرون» أي: لا يعرفون حق النعمة له ولا يشكرونه بل 
يستعجلون بجهلهم العذّاب» قال ابن عادل: وهذه الآية تبطل قول من قال لا نعمة لله على كافر. 

«وإن ريك» أي: والحال أنه «ليعلم ما تكنٌ» أي: تضمر وتسرٌ وتخفي «إصدورهم» أي: 
الناس كلهم فضلاً عن قومك «وما يعلنون» أي: يظهرون من عداوتك وغيرها فيجازيهم على 
ذلك. 

<وما من غائبة في السماء والأرض» أي: في أيّ موضع كان منهماء وأفردهما دلالة على 
إرادة الجنس الشامل لكل فرد. 

تنبيه : في هذه التاء قولان: أحدهما : أنها للمبالغة كراوية وعلأمة في قولهم ويل للشاعر من 
راوية السوءء كأنه تعالى قال وما من شيء شديد الغيبوية والخفاء إلا وقد علمه الله تعالى؛ 
والثاني: أنها كالتاء الداخلة على المصادر نحو العاقبة والعافية» قال الزمخشريّ: ونظيرها الذبيحة 


(1) اليبت لم أجده في المصادر والمراجع.التي بين يدي . 


1 سورة النمل 
والنطيحة والرمية في أنها أسماء غير صفات «اإلا في كتاب» هو اللوح المحفوظ كتب فيه ذلك قبل 
إيجاده لأنه لا يكون شيء إلا بعلمه وتقديره «مبين» أي : ظاهر لمن ينظر فيه من الملائكة . 
ولما تمم تعالى الكلام في إثبات المبدأ والمعاد ذكر بعده ما يتعلق بالنبوّة بقوله تعالى : 
<إنْ هذا القرآن» أي : الآتي به هذا النبي الأمي الذي لم يعرف قبله علماً ولا خائط عالماً 
ويقص على بني إسرائيل 1 ي: الموجودين في زمان نبينا يك «أكثر الذي هم فيه يختلفون» أي : 
من أمر الدين وإن بالخوا في كتمه كقصة الزائي المحصن في إشفاتهم أن ذه الرجم» وقصة عزير 
والمسيح؛ وإخر ل ا ل 
5 لأ5 الك لا بكرن إلا مى حتف الل 
ثم وصف تعالى فضل هذا القرآن بقوله تعالى: 
"َنم مُ لدَدى وَيَعْمَةٌ لزن © + لا نيلك يقيى يهم مكيد' تق ني تي © توق ق 


”0 لت عل انمق آلب (©© إِْكَ لا ني الوق زلا ته لشم دعل إنا ولوأ مد 


ار يقن نمم تبنت © © نذا من مَرْلُ علَِمٍ آخْرَعَ للم 


َه من لاس 2175 أ لفاس كَانوا ياتا لا يوقيوة ا دكن 
ِِْا نَهُمْ برعت © عَهَّه إذا جَآمو كَل أْحَدَبسْمْ باق وَلَز يطو يبا لما نوا ككم مث © 8 
قن عير جا تا نهم ل يلش © أذ جنا 3 ملك الل يكنا مم لثما قط بك ف 
ُ ينم بدَعٌ في ألصُور ْمَرعَّ مَن فى التَسَوتٍ تِ كن في الْأَّضِ إلا ص كس ل 

َكل أ نيد © وَدك لال نيا جيذ و تند مد التعليا شن اللو الت أن كل قو: تم جر 
ينا قصلو ©4. 

«وإنه لهدى» أي: من الضلالة لما فيه من الدلائل على التوحيد والحشر والنشر والنبرّة 
وشرح صفات الله تعالى «#ورحمة# أي: نعمة وإكرام «للمومنين# أي : الذين طبعهم على الإيمان 
فهو صفة لهم راسخة كما أنه للكافرين وقر في آذانهم وعمى في قلوبهم . 

ولما ذكر تعالى دليل فضله أتبعه دليل عدله بقوله تعالى: #إن ربك» أي: المحسن إليك يما 
لم يصل إليه أحد «إيقضي بينهم» أي : : بين جميع المختلفين «بحكمه# أي : الذي هو أعدل حكم 
وأتقنه وأتفذه» فإن قيل: القضاء الي ل «إيقضي بيتهم بحكمه» أي نما 
يحكم به كقوله يقضي بقضائه ويحكم بحكمه؟ أجيب: بأنّ معنى قوله تعالى: #بحكمه# أى: بما 
يحكم به وهو عدله لأنه لا يقضي إلا بالعدل فسمى المحكوم به حكماً | وأراد بحكمته (وهر» 
أي : والحال أنه هو «العزيز» أي : فلا يرد له أمر «العليم» فلا يخفى عليه سرّ ولا جهر. 

فلما ثبت له تعالى العلم والحكمة والعظمة والقدرة تسبب عن ذلك قوله تعالى: (نتوكل على 
الله» أي : : ثق به لتدع الأمور كلها إليه وتستريح من تحمل المشاق وثوقاً بنصرهء ثم علل ذلك بقوله 
تعالى : «إإنك على الحق المبين» أي : : البين في نفسه الموضح لغيره فصاحب الحق حقيق بالوثوق 
بحفظ الله تعالى ونصره. 

وتوله تعالى: طإإنك لا تسمع الموتى4 تعليل آخر للأمر بالتوكل من حيث إنه يقطع طمعه من 
معاضدتهم؛ وإنما شبهوا بالموتى لعدم انتفاعهم باستماع ما يتلى عليهم كما شبهوا بالصم في قوله 
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تعالى : «ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين» أي: : معرضين » فإن قيل: ما معنى قوله تعالى : 
«ولوا مدبرين» أجيب : بأنه تأكيد لحال الأصم لأنه إذا تباعد عن محل الداعي بأن تولى عنه مدبراً 
كان أبعد عن إدراك صوته؛ وقرأ ابن كثير ولا يسمع بالياء التحثية المفتوحة وفتح الميم الصم برقع 
الميم والباقون بالتاء الفوقية مغمومة وكسر الميم الصم بالنصبء؛ وسهل نافع وابن كثير وأبو 
عمرو الهمزة الثائية من الدعاء إذاً كالياء مع تحقيق الأولى» والباقون بتحقيقهما وهم على مراتبهم 
في المدّ. 

ثم قطع طمعه في إيمانهم يقوله تعالى: #وما أنت بهادي المسي» أي: في أبصارهم 
وبصائرهم مزيلاً لهم وناقلاً ومبعداً عن ضلالتهم» أي: عن الطريق بحيث تحفظهم عن أن يزلوا 
عنها أصلاً فإنَ هذا لا يقدر عليه إلا الحيّ القيوم: وقرأ حمزة تهدي بتاء فوقيه وسكون الهاء والعمي 
ينصب الياءء والباقون بالباء الموحدة مكسورة وفتح الهاء بعدها ألف والعمي بكسر الياء. 

ولما كان هذا ريما أوقف عن دعائهم رجاه في انقيادهم وارعوائهم بقوله تعالى: «إن» أي: 
ما لإتسمع» أي: سماع انتفاع على وجه الكمال في كل حال #إلا من يؤمن» أي : من علمنا أنه 
يصدّق #بآيائنا» بأن جعلنا فيه قابلية السمعء ثم تسبب عنه قوله دليلاً على إيمانه فهم مسلمون» 
أي: مخلصون في غاية الطواعية لك كما في قوله تعالى :هبق من ألم وَمْهَمُ يله وَهْرَ عْيدن4 
[البقرة: ]1١5‏ أي : جعله سالماً خالصاً . 

ثم ذكر تعالى ما يوعدون مما تقدّم استعجالهم له استهزاء بقوله تعالى: «وإذا وقع القول 
عليهم» أي: مضمون القول وهو ما وعدوا به من قيام الساعة والعذاب» ووقوعه حصولهء أو أطلق 
المصدر على المفعول أي: المقول #أخرجتا» أي: بما لنا من العظمة #لهم# حين مشارفة 
العذاب والساعة وظهور أشراطها حين لا تنفع التوبة إدابة من الأرض» وهي الجساسة جاء في 
الحديث : «إن طولها ستون ذراعاً لا يدركها طالب ولا يفوتها هارب”'" وروي: «أنْ لها أربع قوائم 
وزقباً وهو شعر أصفر على ريش الفرخ وريشاً وجناحين”؟ , 

وعن ابن جريج في وصفها فقال: رأسها رأس الثورء وعيئها عين الخنزير» وأذنها أذن فيل» 
وقرنها قرن أيل وعنقها علق نعامة» وصدرها صدر أسدء ولونها لون نمرء وخخاصرتها خخاصرة هرّء 
وذنبها ذنب كبش» وخفها خف بعير وما بين المفصلين اثنا عشر ذراعاً بذراع آدم 82 وروي أنها 
لا تخرج إلا رأسها ورأسها يبلغ عنان السماء أي: يبلغ السحاب» وعن أبي هريرة فيها من كل لون 
وما بين قرنيها فرسخ للرّاكب» وعن الحسن لا يتم خروجها إلا بعد ثلاثة أيام . 

وعن علي رضي الله تعالى عنه: أنها تخرج ثلاثة أيام والناس ينظرون فلا يخرج إلا ثلثهاء 
وروي أنه سئل من أين تخرج الدابة فقال : #من أعظم المساجد حرمة وأكرمها على الله فما 
يهولهم إلا خروجها من بين الركن»!” حذاء دار بني مخزوم عن يمين الخارج من المسجد فقوم 
يهربون وقوم: يققون نظاراً» وقيل تخرج من الصفا . 


(1) أخخحرجه ابن الجوزي في زاد المسير 191/5. 
(؟) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 
(7) الحديث لم أجده. 


يفن سورة التمل 


ولما كان التعبير بالدابة يفهم أنها كالحيوانات العجم لا كلام لها قال «إتكلمهم» أي: 
بالعربية كما قاله مقاتل بكلام يفهمونه بلسان طلن ذلق فتقرل طأن الناس كانوا بآيائنا لا يوقنون» 
أي: أن الناس كانوا لا يوقنون بخروجي لأنْ خروجها من الآيات. وتقول ألا لعنة الله على 
الظالمين» وعن السدي: تكلمهم ببطلان الأديان كلها سوى دين الإسلام. 

وعن ابن عمر : تستقبل المغرب فتصرخ صرخة تنفذه ثم تستقبل المشرق ثم الشأم ثم اليمن 
فتفعل مثل ذلك » وروي أنها تخرج من أجيادء روي بيلما عيسى نك يطوف بالبيت ومعه المسلمون 
إذ تضطرب الأرض تحتهم تحرك القنديل وينشق الصفا مما يلي المسعى فتمخرج الدابة من الصفا 
ومعها عصا موسى وخخاتم سليمان فتضرب المؤمن في مسجده أو فيما بين عينيه بعصا موسى فتدكت 
نكتة بيضاء فتفشو تلك النكتة في وجهه حتى يضيء لها وجهه أو تثرك وجهه كأنه كوكب دري 
وتكتب بين عيئيه مؤمن» وتنكت الكافر بالخاتم في أنفه فتفشو النكتة حتى يسودٌ لها وجهه وتكتب 
بين عينيه كافرء وروي فتجلو وجه المؤمن بالعصا وتخطم أنف الكافر بالخاتم ثم تقول لهم يا فلان 
أنت من أهل الجنة ويا قلان أنت من أهل النار . 

وعن أبي هريرة أن رسول الله َلِِ قال: «بادروا بالأعمال ستاً طلوع الشمس من مغريها 
والدجال والدخان والدابة وخاصة أحدكم وآمر العامة”'2 وقال يك: «إنَ أوّل الآيات خروجاً طلوع 
الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى وأيهما كانت تبل صاحبتها فالأخرى على 
أثرها”"" . 

وقال ييِ: اللدّابة ثلاث خرجات من الدهر فتخرج خروجاً باقصى اليمن فيفشو ذكرها في 
البادية ولا يدخل ذكرها القرية يعني مكة ثم تكمن زماناً طويلاً ثم تخرج خرجة أخرى قريباً من مكة 

فيفشو ذكرها بالبادية ويدخل ذكرها القرية يعني مكة ثم بينا الناس يوماً ني أعظم المساجد على الله 
عرسا وا زتها على الله جز رح يعن السسحد لجرا لمرو إلا رع في لاحية سيط اه 
وتدنوء قال الراوي ما ب بين الركن الأسود إلى باب بني مخزوم عن يمين الخارج من المسجد في 
وسط من ذلك فارفض الناس عنها وثبتت لها عصابة عرفوا أنهم لم يعجزوا الله فخرجت عليهم 
تنفض رأسها من التراب فمرت فجلت عن وجوههم حتى تركتها كأنها الكواكب الدرية ثم ولت في 
رض نتيا ار بميزها عار حت اذ الرجل لكوم يترد مها باللا ة فتأتيه من 

فتقول يا فلان الآن تصليء ؛ فيقبل عليها بوجهه فتسمه في وجهه فيتجاور الناس في ديارهم 
ا ل ا 00 من المؤمن فيقال للمؤمن يا مؤمن 
وللكافر يا كافر»9 , 

وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال ليست بدابة لها ذنب ولكن لها لحية يشير إلى أنها 

رجلء والأكثرون على أنها دابة» وعن ابن عباس أنه قرع الصفا بعصاه وهو محرم وقال إِنَّ الدابة 


يق أخرجه سام في الفتن جذيث ٠5840‏ رابن ن هاجه في الفتن حديث 1085, 

(1) أخخرجه مسلم ذ في الفتن حديث 1941: وأيو داود في الملاحم حديث وابن ماجه في الفتن حديث 
لك 

زفق الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 


سورة التمل نفل 
لتسمع فرع عصاي هذهء وعن أبي هريرة أن النبي 46 قال: بعس الشعب شعب أجياد مرّنين أو 
ثلاثاً قبل ولم ذاك يا رسول الله قال تخرج منه الدابة فتصرخ ثلاث صرخات يسمعها من بين 
الخافقين9 27 وقال وهب: وجهها وجه الرجل وسائر خلقها خلق الطير فتخبر من يراها أن أهل مكة 
كانوا بمحمد والقرآن لا يوقنون» وقرأ الكوفيون بفتح الهمزة من أن على تقدير الباء أي: بأنّ الناس 
الخ والباقون بكسرها على الاستعناف . 

«ويوم نحشر» أي: الناس على وجه الإكراه: قال أبو حيان الحشر الجمع على عنف «#من 
كل أمّة4 أي: قرن «فوجاً» أي: جماعة «ممن يكذب بآبائنا4 أي: وهم رؤساؤهم المتبوعون 

فهم يوزعون» أي : يجمعون يرد آخرهم إلى أُوَّلهِمٍ وأطرافهم على أوساطهم ليتلاحقوا ولا يشذ 

منهم أحد ولا يزالون كذلك . 

«حتى إذا جاؤوا» إلى مكان الحساب «قال» أي: الله تعالى لهم «أكذبتم» أي: أنبيائي 
«بآياتي» التي جاؤوا بها طو» الحال أنكم لم تحيطوا بها» أي: من جهة تكذيبكم «علماً» 
أي: من غير فكر ولا نظر يدي إلى الإحاطة يما في معانيها وما أظهرت لأجله حتى تعلموا ما 
تستحقه وما يليق بها بدليل الأمر به فيه» وأم في قوله تعالى: «أم ماذا6 متقطعة وتقدّم حكمهاء 
وماذا يجوز أن يكون برمته استفهاماً منصوباً بتعلمون الواقع خبراً عن كنتم: وأن تكون ما استفهامية 
مبتدأ وذا موصول خيره والصلة #كنتم تعلمون». وعائده محذوف أي: أي شيء الذي كنتم 
تعملوته . 

«ووقع القول» أي: وجب العذاب الموعود «مليهم بما ظلموا» أي: بسبب ما وقع منهم 
من الظلم من صريح التكذيب وما يتشأ عنه من الضلال في الأقوال والأفعال «إذ لا ينطقون» قال 
قتادة: كيف ينطقون ولا حجة لهم نظير قوله تعالى : لهَذًا بوم لا بثو (©) ولا يو للم مَمكذرة» 
[المرسلات: 5 7] وقيل : لا ينطقون لأن أفواههم مختومة. 

ثم إنه تعالى لما خوّفهم بأحوال القيامة ذكر كلاماً يصلح أن يكون دليلاً على التوحيد والحشر 
وعلى النبوّة مبالغة في الإرشاد إلى الإيمان والمنع من الكفر فقال: ألم يروا» مما يدلهم على 
قدرتنا على يعثهم بعد الموت وعلى كل ما أخبرناهم به «أنا جعلنا4 أي: بعظمتنا الدالة على نفوذ 
مرادنا وفعلنا بالاختيار «الليل» أي: مظلماً «إليسكنوا فيه» عن الانتشار طوالئهار مبصر» أي: 
يبصر فيه ليتصرفوا فيه ويبتغوا من فضل الله فحذف من الأول ما ثبت نظيره في الثاني» ومن الثاني 
ما ثبت نظيره في الأول إذ التقدير جعلنا الليل مظلماً كما مرٌ ليسكنوا فيه والنهار مبصراً ليتصرفوا فيه 
كما مرٌ فحذف مظلماً لدلالة مبصراً وليتصرفوا لدلالة لتسكنوا فيه وقوله تعالى: #مبصراً» كقوله 
تعالى : ظءَليةَ ألنبَارٍ مبصرَة4 [الإسراء: 17] وتقدم الكلام على ذلك في الإسراء. 

قال الزمخشري: فإن قلت: ما للتقابل لم يراع في قوله تعالى ليسكنوا ومبصراً حيث كان 
أحدهما علة والآخر حالاً؟ قلت: هو مراعى من حيث المعنى وهكذا النظم المطبوع غير المتكلف 
لأنّ معنى مبصراً ليبصروا فيه طرق التقلب في المكاسب» وأجاب غيره أن السكون في الليل هو 


(1) أخخرجه السيوطي في الدر المنثور 2117/0 والبغوي في تفسيره 2108/8 والمتقي الهندي في كنز العمال 
«حمحد, والشجري في الأمالي ؟/ لالا3 


4 سورة التمل 
رو كن لو م لكا ع «إن في ذلك4 أي: هذا المذكور 
«لأيات» أ ي : دلالات بينة على التوحيد والبعث والنبوّة وغير ذلك وخمص المؤمنين بقوله تعالى : 
«لقوم يومنون» لأنهم المنتفعون به وإن كانت الأدلة للكل كقوله تعالى : «هدى لِلدَُقينَ4 [البقرة: 
ف 

ولما ذكر تعالى هذا الحشر الخاص والدليل على مطلق الحشر ذكر الحشر العام بقوله تعالى: 
«ويوم ينفخ» أي: بأيسر أمر «في الصور» أي: القرن ينفخ فيه إسرافيل 58 «ففزع» أي: فصعق 
كما قال تعالى في آية أخرى: لفَصَّعِقٌ4 [الزمرء 18] «#من في السموات ومن في الأرض» أي: 
كلهم فمائرا والمعنى أنه يلقى عليهم الفزع إلى أن يموتواء وقيل: ينفخ إسرافيل في الصور ثلا 
نفخات نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين» فإن قيل: لم قال الله تعالى ففزع 
ولم يقل فيفزع؟ أجيب: بأنْ في ذلك نكتة وهي الإشعار بتحقيق الفزع وثبوته وأنه كائن لا محالة 
واقع على أهل السموات والأرض لأنّ الفعل الماضي يدل على وجود الفعل وكونه مقطوعاً بف 
والمراد فزعهم عند النفخة الأولى حين يصعقون طإلّا من شاء اللده أي: المحيط علماً وقدرة وعزة 
وعظمة أن لا يفزع. 

روي أنه يينَه: «سأل جبريل عنهم فقال هم الشهداء يتقلدون أسيافهم حول العرش: 27 وعن 
ابن عياس هم الشهداء لأنهم أحياء عند ربهم لا يصل الفزع إليهم» وعن مقاتل: هم جبريل 
وميكائيل وإسرافيل وملك الموت عليهم السلام» ويروى أن الله تعالى يقول لملك الموت خذ نفس 
إسرافيل ثم يقل الله تعالى من بقي يا ملك الموت فيقول سبحانك ربي تباركت وتعاليت بقي جبريل 
وميكائيل وملك الموتء فيقول الله تعالى خخذ نفس ميكائيل ثم يقول الله تعالى من بقي يا ملك 
الموت فيقول سبحانك ربي تباركت وتعاليت بقي جبريل وملك الموت فيقول مت يا ملك الموت 
فيموت فيقول يا جبريل من بقي فيقول تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام؛ وجهك الباقي 
الدائم وجبريل الميت الغاني قال يا جبريل لا بد من موتك فيقع ساجداً يخفق بجناحيه؛ فيروى أن 
فضل خلقه على خلق ميكائيل كالطود العظيم» ويروى أنه يبقى مع هؤلاء الأربعة حملة العرش ثم 
روح إسرافيل ثم روح ملك الموتء وعن الضحاك هم رضوان والحور ومالك والزيانية عليهم 
السلام وقيل: عقارب النار وحياتها «وكل» أي: من فزع ومن لم يفزع «أتوه» أي : بعد ذلك 
للحساب بنفخة أخرى يقيمهم بها وفي ذلك دليل على تمام قدرته تعالى في كونه أقامهم بما به 
أماتهم #داخرين» أي: صاغرين ‏ 

وقرأ حفص وحمزة بقصر الهمزة وفتح التاء على أنه فعل ماض ومفعوله الهاء فالتعبير به 
لتحقق وقوعه؛ والبافون بمد الهمزة وضم التاء على أنه اسم فاعل مضاف للهاء وهذا حمل على 
معنى كل وهي مضافة تقديراً أي: وكلهم. 

ولما ذكر تعالى دخورهم أتبعه بدخور ما هو أعظم منهم بقوله 0 ' إوترى الجبال» أي 
تبصرها وقت النفخة والخطاب للتبي يك لكونه أنفذ الناس يصراً و وأنورهم بصيرة أ ولكل أحد 
#تحسبها» أي: تظنها «جامدة» أي : قائمة ثابتة في مكانها لا تتحرّك لأنْ الأجرام الكبار إذا 


60 أخرجه البغوي في تفسيره 618/7 


سورة الثمل ينل 


تحرّكت في سمت واحد لا نكاد تتبين حركتها إوهي تمرّ» أي: تسير حتى تقع على الأرض 
فتسوى بها مبثوثة ثم تصير كالعهن ثم تصير هباءً منثوراً» وأشار تعالى إلى أن سيرها خفي وإن كان 
حثيثاً بقوله تعالى: #مرٌ السحاب» أي: مرا سريعاً لا يدرك على ما هو عليه لأنه إذا أطبق الجر لا 
يدرك سيره مع أنه لا شك فيه وإلا لم تنكشف الشمس بلا لبس وكذلك كبير الجرم أو كثير العدد 
يقصر عن الإحاطة به ليعد ما بين أطرافه ولكثرته البصر والناظر الحاذق يظنه واقفاً . 

وقرأ تحسبها بكسر السين نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي وفتحها الباقون وقوله تعالى 
«صنع الله مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله أضيف إلى فاعله يعد حذف عامله. أي: صنع الله 
ذلك صنعاًء» ثم زاد في التعظيم بقوله دالا على تمام الإحكام في ذلك الصنع «الذي أتقن» أي: 
أحكم #كل شيء4 صنعه ولما ثبت هذا على هذا الوجه المتقن والنظام الأمكن أنتج قطعاً قوله 
تعالى: «إنه» أي: الذي أتقن هذه الأمور «#خبير بما يفعلون» أي: عالم بظواهر الأحوال 
ويواطنها ليجازيهم عليها كما قال تعالى: 

«س جة الست عْوُ جد ينا م ين فم يِذ تلمثرة © ود جة التو دكن مومهم في الثرٍ 
عَلْ مجرت إلا ءا كُثْر تنتثرة (© إئنآ يرت أن مد ويج كذ ابلق الى حَرمَها وه حكل 
عن وَأ 3 اكيت ب التنييية © وَل أنوا الل متي أفتتط ونا يت يتفي ومن صل فق رثن 
أنا ين ألْصزِيتَ (© ويل لخد يه سيك نيد مُمَرفيباً وما ويك بعيفلٍ عا تتملون 42 . 

«من جاء بالحسنة» أي: الكاملة وهي الإيمان» وعن ابن عياس الحسنة كلمة الشهادة إفله 
خير» أي: أفضل لمنها» مضاعفاً أقل ما يكون عشرة أضعاف إلى ما لا يعلمه إلا الله تعالى» 
وقيل له خير: حاصل من جهتها وهو الجنة وفسر الجلال المحلي الحسنة بلا إله إلا الله وقال في 
«فله» خير منهاء أي: بسببها فليس للتفضيل إذ لا فعل خخير منها وهذا يناسب القول الثاني 
«وهم» أي: الجازون بها «من فزع يومئذ» أي: يومئذ إذ وقعت هذه الأحوال العظيمة «آمنون» 
أي: حتى لا يحزنهم الفزع الأكبر. 

وقرأ يفعلون ابن كثير وأبو عمرو وهشام بالياء التحتية على الغيبة» والباقون بالفوقية على 
الخطاب» وقرأ وهم من فزع يومئذ آمنون الكوفيون بتنوين العين والباقون بغير تنوين وهم أعمّ فإنه 
يقتضي الأمن من جميع فزع ذلك اليومء وأمًا قراءة التنوين فتحتمل معنيين من فزع واحد وهو خوف 
العذاب» وأمَا ما يلحق الإنسان من الرعب ومشاهدته فلا ينفك منه أحد» ومن فزع شديد مفرط 
الشدّة لا يكتنهه الوصف وهو خوف النار» وقرأ نافع والكوفيون: بفتح الميم من يومكذ والباقون 
بكسرها فإن قي قيل : اليس قال تحالى في أرّل الآ َم في لعب كته الي إلا من بيه 
اه ل أجيب : بأنّ الفزع الأوّل لا يخلو منه أحد عند الإحساس 
بشدّة تقع أو عول يفجأ إلا ما استثني وإن كان المحسن آمناً من لحاق الضررء وأما الثاني فهو 
الخوف من العذاب. 

طومن جاء بالسيئة» أي: التي لا سيئة مثلها وهي الشرك لقوله تعالى إفكبت» أي ابس 
أمر «إوجوههم في النار» بأن وليتها مع أنه ورد في الصحيح أنّ مواضع السجود التي أشرفها الوجه 
اس لاد عليه والرجه شرف مالي الاشنان لإقا اد حاناب سوا أرلى بالهراد: والمكبوب 


لضل سورة النمل 


عليه منكوس ويقال له تبكيتاً إهل» أي: ما إتجزون إلا4 جزاء «ما كنتم تعملون» أي: من 
الشرك والمعاصي . 

تنبيه : جعل مقابلة الحسنة بالثواب والسيآت بالعقاب من جملة أحكامه للأشياء وإتقانه لها 
وإجرائه لها على قضايا الحكمة إنه عليم بما يفعل العباد وبما يستوجبون عليه فيكافئهم على حسب 
ذلك فانظر إلى بلاغة هذا الكلام وحسن نظمه وترتيبه, وأذ بعضه يبحجزة بعض كأنما أفرغ إفراغاً 
واحداً ولأمر ما أعجز القوى وأخرس الشقاشق والادعاء. 

ثم أمر الله تعالى رسوله و أن يقول لقومه: إإنما أمرت» أي: بأمر من لا يرد له أمر #أن 
اميه أن : بجميع ما آمركم به «إرب» أي: موجد ومدبر طهذه البلدة» أي: مكة التي تخرج 
الدابة منها فيفزع كل من رآها ثم تؤمن أهل السعادة أخصه بذلك لا أعبد شيئاً مما تعبدونه «الذي 
حرّمها» أي : جعلها الله تعالى حرماً آمناً لا يسفك فيها دم ولا يظلم فيها أحد ولا يصاد صيدها 
ولا يختلي خلاها ولما خحصص مكة بهذه الإضافة تشريفاً لها وتعظيماً لشأنها قال احترازاً عما قد 
يتوهم «وله كل شيء6 أي: من غيرها مما أشركتموه به وغيره خلقاً وملكا . 

ولما كانوا ربما قالوا نحن نعبده بعبادة من ترجوه يقَرَبنا إليه زلفى» عين له الدين الذي تكون 
به العبادة بقوله: طوآمرت» أي: مع الأمر بالعبادة له وحده «أن أكون» أي: كوناً هو في غاية 
الرسوخ «إمن المسلمين» أي: المنقادين لجميع ما يأمر به كتابه أثمّ انقياد ثابتاً على ذلك غاية 
الثبات. 

«وأن» أي: وأمرت أن «اتلو القرآن» عليكم تلاوة الدعوة إلى الإيمان» أو أن أواظب على 
تلاوته لتدكشف لي حقائقه في تلاوته شيئاً فشيئاً «نمن اهتدى» أي: باتباع هذا القرآن الداعي إلى 
الجنان #فإنما يهتدي لنفسه» أي : لأجلها لأنّ ثواب هدايته له هومن ضلّ» أي: : عن الإيمان الذي 

هو الطريق المستقيم «فقل» أي: له كما تقول لغيره إإنما أنا من المنذرين4 أي: المخرّفين له 

عراقب صنعه فلا عليّ من وبال ضلاله شيء إذ ما على الرسول إلا البلاغ وقد بلغت 

«وقل4 أي: إنذاراً لهم وترغيباً وترجئة وترهيباً #الحمد» أي: الإحاطة بأوصاف الكمال 
«طلله» أي: الذي له العظمة كلها على نعمة النيوّة وعلى ما علمني ووفقني للعمل به #سيريكم 
آياته» القاهرة في الدنيا كوقعة بدر وخروج دابة الأرض وفي الآخرة بالعذاب الأليم «فتعرفونها» 
أي: فتعرفرن أنها آيات الله ولكن حين لا تنفعكم المعرفة. 

«وما ربك أي: المحسن إليك بجميع ما أقامك فيه من هذه الأمور العظيمة والأحوال 
الجسيمة. ابغافل عما تعملون4 أي: فلا تحسبوا أن تأخير عذابكم لغفلته عن أعمالكمء وقرأ نافع 
وابن عامر وحفص: بالتاء على الخطاب لأنّ المعنى عما تعمل أنت وأتباعك من الطاعة وهم من 
المعصية» والباقون بالياء على الغيبة وما رواه البيضاوي تبعاً للزمخشري: #من أنّ من قرأ طس كان 
له من الأجر عشرة حسنات بعدد من صدق سليمان وكذب به وهود وشعيب وصالح وإبراهيم 
ويخرج من قبره وهو ينادي لا إله إلا الله 7١»حديث‏ موضوع . 


)١(‏ ذكره الزمخشري في الكشاف ردنا كرة 


مكية إلا قوله تعالى: «أنّ الذي فرضص». 

الآية نزلت بالجحفة طوإلا الذين آنيناهم الكتاب4 إلى طلا نبتغي الجاهلين» وهي سبع | 
ثمان وثماثون آية» وألف وأربعماثة وإحدى وأربعون كلمة وخمسة آلاف وثمانمائة حرف» وتسمى 
سورة موسى :#9 لاشتمالها على 5 قصّته فقط من حين ولد إلى أن أهلك الله تعالى فرعون وحُسف 
بقارون؛ كما سميت سورة نوح وسورة يوسف لاشتمالهما على قصتهماء ولا يقال سميت بذلك 
لذكر القصص فيها في قوله تعالى: «فلما جاءه وقص عليه القتصص» لأنّ سورة يوسف فيها ذكر 
القصص مرّتين الأولى : لنَنْسٌ عََيكَ أَمْسَنّ تمص 4 [يوسف: ع] والثانية: قوله تعالى : ليد كرت 
فى صسْصِيم4 [يوسف: )1١١‏ فكانت سورة يوسف أولى بهذا الاسمء وأيضاً فكانت سورة هود أولى 
بهذا الاسم. لأنه ذكر فيها قصص سبعة أنبياء وهذه ليس فيها إلا قصة واحدة فكان ينيغي العكس 
وأن تسمى سورة هود القصص وهذه سورة عوسى. 


إبسم الله» الذي اختص بالكبرياء والعظمة #الرحمن# الذي عم بنعمه أهل الإيمان 
والكفران «الرحيم» الذي خص بتعمه بعد البعث أهل الإيمان 


«لسر © يَْكَ لت الكتب الِْين 9 ننه ملك ين يا موي ونزمست إِلمَقٍ 
شوو يمرت © هت عد ا يع لها م يتيك طَلَقَة تتم ينيع 
تادهم ,3 0 دك 00 141 7 انيت ا َّ 57 عل ارت نشيدا ف 
الأرضٍ و 0 متلق أبن ا يعم الورئيت زف وَنْمكُن 0 في لض وش ورعورت. بت وَهنسن يَحَنْودهُمَا 
ينهم ا سكا 0 1 فك © ريج |3 أي مركت 3 سي يدا حِنْتِ عَلَيهِ كايو ف ار 


َلآ غَحَافِ وا عََرَقَ إن مث بق وَعَاِلهُ يرت النزبيت (© قله عل يقرت يحكون 
ته عَدُدًا 27 لك يرت وَمَْسَنَّ مَحْنوْدَهْنَا حكانا خَدِلِيِنَ () ,َكلت أترأث عت ف 
توي ب 1 لله من أل جتنا أ هدم يك ثم ل تننت © لْبَعَ ود أو ثيتف 
يي ا وك من المزمنين 0 
ضيه مَصُرَتَ بد. عن مش وَمُمْ لا ينغزوت © © وَعَرْا عليه الْمَراضِمَ ين مَبْلْ كَقَالَتْ مز 


أل عل أل يبي بكثرة تسطر وخ ا كيخت © دَيتهُ إل أيده 1 


مهنا 
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قرت رَنقَكد لك ونه اه عن وَلكنْ حلفم 1 يتكئره ©4. 

«طسم» تقدّم الكلام على أوائل السور أوّل البقرة. 

«تلك4 أي: هذه الآيات العالية الشأن هآيات الكتاب» أي: المنزل على قلبك الجامع 
لمجميع المصالح الدئيوية والأخروية والإضافة بمعنى من #المبين» أي: المظهر الح من الباطل . 

«نتلو أي: نقص قصاً متتابعاً متوالياً بعضه في إثر بعض طاعليك» بواسطة جبريل يذ امن 
نب[ أي: خبر #موسى وفرعون بالحق» أي: بالصدق الذي يطابقه الواقع 

تنبيه: يجوز أن يكون مفعول نتلو محذوقاً دلت عليه صفته وهي من نبأ موسى» تقديره نتلو 
عليك شيئاً من نبأ موسى؛ ويجوز أن تكون من مزيدة على رأي الأخفش أي: نتلو عليك تبأ 
موسى» وبالحق يجوز أن يكون حالاً من فاعل نتلو ومن مفعوله أي: نتلو عليك يعض خبرهما 
ملتبسين أو ملتبساً بالحق» ثم نبه على أن هذا البيان كما سبق إنما ينفع أولي الإذعان بقوله تعالى: 
«لقوم يومنون» فغيرهم لا يتتفع بذلك. 

ولما كان كأنه قيل ما المقصود من هذا؟ قال: لإنْ فرعون» ملك مصر الذي ادّعى الإلهية 
«علا» أي: بادعاء الإلهية وتجبره على عباد الله وقهره لهم طفي الأرض» أي: أرض مصر 
ا عدم عد و ا وال ا ل 0 
«وجعل» أي : بما جعلنا له من نفوذ الكلمة #أهلها» أي: أهل الأرض المرادة #شيعاً» أي 
لاحن ذل ارق ينا مسدرتةامي با د ريشم اانا اع بو اد كرد عي أو ا 
في استخدامه يسخر صففاً في بناء» وصنفاً في حفر» وصنفاً في حرث؛ ومن لم يستعمله ضرب عليه 
الجزية: أو فرقاً مختلفة فد أغرى بينهم العداوة والبغضاء وهم بنو إسرائيل والقبط. 

وقوله تعالى إيستضعف طائفة منهم» يجوز فيه ثلاثة أوجه أن يكون حالاً من فاعل جعلٍ 
أي : ا 0 » وأن يكون صفة لشيعاً وأن يكون استثنافاً بياناً 
لحال الأهل الذين جعلهم فرقاً وأصنافاً وهم بنو إسرائيل الذين كانت حياة جميع أهل مصر على 
يدي واحد منهم وهو يوسف 237 لل سدق لذن اليد مالم مدل وال مم وال رع للق ينوه 
في أولاده وأولاد إخوته بأن استعبدوهم ثم ما كفاهم ذلك حتى ساؤهم على يدي العنيد سوء 
العذاب» قال البقاعي : وهذا حال الغرياء بينهم قديماً وحديثاً ثم بين الاستضعاف بقوله تعالى 
طيذبح أبناءهم» أي: عند الولادة وكّل بذلك أناساً ينظرون كلما ولدت امرأة ذكراً ذبحوه وسبب 
ذلك أن كاهناً قال له سيولد مولود في بني إسرائيل يذهب ملكك على يديه فولد تلك الليلة اثنا عشر 
غلاماً فقتلهم وبقي هذا العذاب في بني إسرائيل سنين كثيرة وكان ذلك من غاية حمق فرعون فإنه 
إن صدق الكاهن لم يدنع القتل الكائن وإن كذب فما وجه القتل #ويستحيي نساءهم» أي : يريد 
حياة الإناث فلا يذبحهنَ؛ وقال السدي: إِنّ فرعون رأى في منامه ناراً أقبلت من بيت المقدس إلى 
مصر فأحرقت القبط دون بني إسرائيل فسأل عن رؤياه فقيل له: يخرج من هذا البلد من بني إسرائيل 
رجل يكون هلاك مصر على يديه فأمر بقتل الذكورء وقيل: إن الأنبياء » عليهم السلام الذين كانوا 
قبل موسى 5 بشروا بمجيئه فسمع فرعون ذلك فأمر بذبح بني إسرائيل. 

«إنهة أي: فرعون9كان من المفسدين4 فلذلك اجترأ على قتل خلق كثير من أولاد الأنبياء 
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لتخيل فاسد: قال وهب: ذبح فرعون في طلب موسى سبعين ألفاً من بني إسرائيل . 

وقوله تعالى: #ونريد أن نمن» عطف على قوله: 9إنْ فرعون علا في الأرض؟ لأنها نظيرة 
تلك في وقوعها تفسيراً لنبا موسى وفرعون وقصصاً له؛ ونريد حكاية حال ماضية أي: نعطي بقدرتنا 
وعلمنا ما يكون جديراً أن نمن به «على الذين استضعفوا» أي: حصل استضعاقهم وأهانهم بهذا 
الفعل الشنيع ولم يراقب فيهم مولاهم «في الأرض» أي: أرض مصر فذلوا وأهينواء ونريهم في 
أنفسهم وأعدائهم فوق ما يحبون وفوق ما يأملون «ونجعلهم أئمة» أي: مقدّمين في الدين والدئيا 
علماء يدعون إلى الجئة عكس ما يأتي من عاقبة آل قرعون» وقال مجاهد: دعاة إلى الخيرء وقال 
قتادة: ولاة وملوكاً» لقوله تعالى: لوَجْصَكْ م46 [المائدة: ]٠١‏ وقيل: يقتدى بهم في الخير 
«ونجعلهم» أي: بعظمتنا وقدرتنا «الوارثين» أي: لملك مصر لا ينازعهم فيه أحد من القبط 
يخلفونهم في مساكنهم . 

«وتمكن؟ أي: نوقع التمكين «إنهم في الأرض» أي: كلها لا سيما أرض مصر والشام 
بإهلاك أعدائهم وتأبيد ملكهم وتأييدهم بكلمة اللهء ثم بالأنبياء من بعده صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين بحيث يسلطهم يسيبهم على من سواهم بما يؤيدهم به من الملائكة ويظهر لهم من الخوارق 
«ونري» أي: بما لنا من العظمة #قرعون» أي: الذي كان هذا الاستضعاف منه «وهامان» وزيره 
«وجنودهما» أي: الذين كانا يتوصلان بهم إلى ما يريد أنه من الفساد فيقوى كل منهم بالآخر في 
الأرض فعلوا وطغواء وقوله تعالى #منهم» أي: المستضعفين متعلق بنري أو ينريد لا بيحذرون» 
لآنّ ما يعد الموصول لا يعمل قيما قبله إما كانوا يحذرون» أي: من ذهاب ملكهم وعلاكهم على 
يد مولود منهم . 

وقرأ حمزة والكسائي: ويري بالياء مفتوحة وفتح الراء مع الإمالة وسكون الياء بعد الراء ورفع 
فرعون وهامان وجنودهما مضارع رأى مسنداً إلى فرعون وما عطف عليه فلذلك رفعواء وقرأ 
الباقون: بالنون مضمومة وكسر الراء وفتح الياء بعدها ونصب الأسماء الثلاثة مضارع أرى فلذلك 
نصب فرعون وما عطف عليه مفعولاً أوّل وما كاثوا هو الثاني - 

ثم ذكر تعالى أوّل نعمة منّ بها على الذين استضعفوا يقوله تعالى: «واوحينا» أي: وحي 
إلهام أو مئام «إلى أمّ موسى» لا وحي نبوّة» قال قتادة: قذفنا في قلبها واسمها يوحا وهي بنت 
لاوي بن يعقوب» وهذا هو الذي أمضينا في فضائنا أن يُسمى بهذا الاسم وأن يكون هلاك فرعون 
وزوال ملكه على يده بعد أن ولدته وخخافت أن يذبحه الذابحون طن أرضعيه» ما كنت آمنة عليه ولم 
يشعر بولادته غير أخته» قيل أرضعته ثمانية أشهرء وقيل: أربعة أشهر» وقيل: ثلاثة أشهر كانت 
ترضعه في حجرها وهو لا يبكي ولا يتحرّك؛ وقد روي أنها أرضعته ثلائة أشهر في تابوت من بردي 
مطلي من دائخله بالقار «فإذا خفت عليه» أي: منهم أن يصيح فيسمع فيذبح «قألقيه» أي: بعد أن 
تضعيه في شيء يقيه من الماء في اليم وهو البحر ولكن أراد هنا التيل «ولا تخافي» أي: لا 
يتجدد لك خوف أصلاً من أن يغرق أو يموت من ترك الرضاع «ولا تحزني» أي: ولا يوجد لك 
حزن لوقوع فراقه» فإن قيل ما المراد بالخوفين حتى أوجب أحدهما ونهى عن الآخر؟ أجيب: بِأنّ 
الخوف الأوّل هو الخوف عليه من القثل لأنه كان إذا صاح خافت عليه أن يسمع الجيران صوته 
فينمُوا عليهء وأما الثانيء فالخوف من الغرق ومن الضياع ومن الوقوع في يعض العيون المبعوثة من 


لون سورة القصص 
قبل فرعون في تطلب الولدان وغير ذلك من المخاوفء فإن قيل ما الفرق بين الخوف والحزن؟ . 

أجيب : بأنَ الخوف غم يلحق الإنسان لمتوقع؛ والحزن غم يلحقه لواقع» وهو فراقه 
والأخطار به فنيهت عنهما جميعاً وأومنت بالوحي لها ووعدت ما يسليها ويطمئن قلبها ويملؤها 
غبطة وسروراً وهو رده إليها كما قال تعالى : «إنا رادّوه إليك» فأزال مقتضى الخوف والحزن ثم 
زادها بشرى وأيّ بشرى بقوله تعالى: #إوجاعلوه من المرسلين» اي بوي علوت 
المخلوقين» وروى عطاء والضحاك عن ابن عباس قال: «إن بني إسرائيل لما كثروا بمصر استطالوا 
على الناس وعملوا بالمعاصي ولم يأمروا بمعروف ولم ينهوا عن منكر فسلط الله عليهم القبط 
فأضعفوهم إلى أن أنجاهم الله تعالى على يد نبيه وكليمه». 

قال ابن عباس: إن أم موسى لما تقاربت ولادتها وكانت قابلةٌ من القوابل التي وكلهنَ فرعون 
بحبالى بني إسرائيل مصافية لأم موسى فلما ضربها الطلق أرسلت إليها فقالت قد نزل بي ما نزل 
فلينفعني حبك إياي اليوم قال فعالجت قبالها فلما أن وقع موسى َه بالأرض هالها نور بين عيني 
موسى فارتعش كل مفصل منها ودخل حب موسى قلبهاء ثم قالت لها يا هذه ما جثت إليك حين 
دعوتني إلا ومن ورائي قتل مولودك ولكن وجدت لابنك هذا حبا شديدا ما وجدت حب شيء مثل 
حبه فاحفظي ابدك فإني أراه هو عدوّنا فلما خرجت القابلة من عندها أبصرها بعض العيون فجاؤوا 
إلى بابها ليدخلوا على أمْ موسى فقالت أخته: يا أماه هذا الحرس بالباب فلفت موسى في خرقة 
ووضعته في التنور وهو مسجور وطاش عقلها فلم تعقل ما تصنع قال فدخلوا فإذا التنور مسجور وأمّ 
موسى لم يتغير لها لون فقالوا ما أدخل عليك القابلة فقالت هي مصافية لي دخلت علي زائرة 
فخرجوا من عندها فرجع إليها عقلها فقالت لأخت موسى فأين الصبي قالت لا أدري فسمعت بكاء 
الصبي من التنور فانطلقت إليه وقد جعل الله تعالى النار عليه برداً وسلاماً قاحتملته . 

قال: ثم إِنْ م موسى لما رأت إلحاح فرعون في طلب الولدان خافت على ابنها فقذف الله 
تعالى في نفسها أن تتخذ له تابوتاً صغيراً فقال لها النجار: ما تصنعين بهذا التابرت قالت: ابن لي 
أخبؤه في هذا التابوت وكرهت الكذب قال ولم تقل أخشى عليه كيد فرعون فلما اشترت التابوت 
الله تعالى لسانه فلم يطق الكلام وجعل يشير بيديه فلم يدر ما يقول فلما أعياهم أمره قال كبيرهم 
اضربوه فضربوه وأخرجوه فلما أتى النجار إلى موضعه رد الله تعالى لسانه فتكلم فانطلق أيضاً يريد 
الأمناء فأتاهم ليخبرهم فأخذ الله تعالى لسانه وبصره فلم يطق الكلام ولم يبصر شيئاً فضربوه 
وأخرجوه فوقع في واد يهوي فيه فجعل لله عليه إن ردّ لسانه ويصره أن لا يدل عليه وأن يكون معه 
يحفظه حيئما كان فعرف الله تعالى منه الصدق فردٌ عليه لسانه وبصره فخْرٌ لله ساجداً فقال يا رب 
دلني على هذا العبد الصالح فدل عليه فخرج من الوادي وآمن به وصدّقه وعلم أن ذلك من الله عز 
وجل. 

وقال وهب بن منبه: لما حملت أم موسى بموسى كتمت أمرها عن جميع الناس فلم يطلع 
على حبلها أحد من خلق الله وذلك شيء ستره الله لما أراد أن يمنّ به على بني إسرائيل فلما كانت 
السنة التي يذبح فيها بعث فرعون القوابل وتقدّم إلبهنّ وفتشن تفتيشاً لم يفتش قبل ذلك وحملت أمّ 
موسى فلم تكبر بطنها ولم يتغير لونها ولم يظهر لبنها وكانت القوابل لا يتعرّضن لها فلما كانت 
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عليه عملت له تابوتاً مطبقاً ثم ألقته في البحر ليلاً. ... . 

«فالتقطه» بالتابوت صبيحة الليل #آل» أي: أعوان إفرعون4 فوضعوه بين يديه» قال ابن 
عباس وغيره: كان لفرعون يومئد بنت ولم يكن له ولد غيرها وكانت من أكرم الناس عليه وكان لها 
كل يوم ثلاث حاجات ترفعها إلى فرعون وكان يها برص شديد وكان فرعون قد جمع لها أطياء مصر 
والسحرة فنظروا في أمرها فقالوا له أيها الملك لا تبرأ إلا من قبل البحر يوجد فيه شيه الإنسان 
فيؤخذ من ريقه فيلطخ به برصها فتبرأ من ذلك»: وذلك في يوم كذا وساعة كذا حين تشرق الشمس 
فلما كان يوم الاثنين غدا فرعون إلى مجلس له على شفير النبل ومعه امرأته آسية بنت مزاحم وأقبلت 
ابنة فرعون في جواريها حتى جلست على شاطئ النيل مع جواريها تلاعبهنْ وتنضح الماء على 
وجوههنٌ إذ أقبل النيل بالتابوت تضربه الأمواج فقال فرعون إِنّ هذا لشيء في البحر قد تعلق 
بالشجر فائتوني به فابتدروه بالسفن من كل جانب حتى وضعوه بين يديه فعالجوا فتح الباب فلم 
يقدروا عليه وعالجوا كسره فلم يقدروا عليه فدنت آسية فرأت في جوف التابوت نوراً لم يره غيرها 
فعالجته ففتحت الباب فإذا هي بصبي صغير في مهده وإذا نور بين عيئيه وقد جعل الله تعالى رزقه 
في إبهامه يمصه لبئاً فألقى الله تعالى لموسى المحبة في قلب آسية وأحيه فرعون وعطف عليه 
وأقيلت ينت فرعون فلما أخرجوا الصبي من التايوت عمدت بنت فرعون إلى ما يسيل من ريقه 
فلطخت به برصها فيرأت فقيلته وضمته إلى صدرها فقالت الغواة من قوم قرعون أيها الملك إنا نظن 
أنّ ذلك المولود الذي تحذر منه من بني إسرائيل هو هذاء رمي به في البحر فرقاً منك فاقتله قهمّ 
فرعون بقتله فقالت آسية قرّة عين لي ولك واستوهبت موسى من فرعون وكانت لا تلد فوهيه لهاء 
وقال فرعون أما أنا فلا حاجة لي فيه . 

وفى حديث قال رسول فآ : «لو قال يومثذ هو قرّة عين لي كما هو لك لهداه الله كما 
هداهاة” قال الزمخشري: وهذا على سبيل الفرض والتغدير أي: لو كان غير مطبوع على قلبه 
كآسية لقال مثل قولها ولأسلم كما أسلمت هذا إن صح الحديث تأويله والله أعلم بصحته انتهى» 
ثم قال لآسية ما تسميه قالت سميته موسى لأنا وجدناه في الماء والشجر فمو هو الماء وسى هو 
الشجر فذلك قوله تعالى: طفالتقطه آل فرعون ليكون لهم عد و4 أي: يطول خوفهم منه بمخالفته 
لهم في دينهم وحملهم على الحق وقتل رجالهم «وحرّنا» أي: بزوال ملكهم لأنه يظهر فيهم 
الآيات التي يهلك الله تعالى بها من يشاء منهم ويستعبد نساءهم ثم يظفر بهم حتى يهلكهم الله 
تعالى بالغرق على يده إهلاك نفس واحدة فيعم الحزن والنواح أهل ذلك الإقليم كله . 

تنبيه: في هذه اللام الوجهان المشهوران أحدهما : أنها للعلة المجازية دون الحقيقية لأنهم 
لم يكن داعيهم إلا الالتقاط أن يكون لهم عدرًاً وحزناً ولكن المحبة والتبني غير أنَّ ذلك لما كان 
نتيجة التقاطهم له وثمرته شبه بالداعي الذي يفعل الفاعل الفعل لأجله وهو الإكرام الذي هو نتيجة 
المجيء والتأذب الذي هو ثمرة الضرب ليتأدّب» وتحريره أن هذه اللام جكمها حكم الأسد حيث 
استعيرت لما يشبه التعليل كما استعير الأسد لمن يشبه الأسدء والثاني : أنها للعاقبة والصيرورة 


(1) أخرجه القرطبي في تغسيره 2784/17 والمتقي الهندي في كنز العمال 71517. 
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لأنهم لم يلتقطوه ليكون لهم عدوا وحزنا ولكن صار عاقبة أمره إلى ذلك . 

وقرأ حمزة والكسائي: بضمٌ الحاء وسكون الزاي: والباقون يفتحهما وهما لغتان بمعنى 
واحد كالعدم والعدم» ثم بين تعالى أن هذا الفعل لا يفعله شع ا ا 
يكاد يصيب بقوله تعالى: «إنّ فرعون وهامان» وزيره #وجنودهما» | ي : كلهم على طبع واحد 
«اكانوا خاطئين؟ أي : في كل شيء فلا بدع منهم أن قتلوا ألوناً لأجله ثم أخذوه يربونه ليكبر ويفعل 
هما كان! يترون اد طني تسافروع الله سان يناري متف حلي انتيهي 

وقال وهب: لما وضع التابوت بين يدي فرعون فتحه فوجد فيه موسى فلما نظر إليه قال كيف 
أخطأ هذا الغلام الذبح وكان فرعون قد استنكح امرأة من بني إسرائيل يقال لها آسية بنت مزاحم 
وكانت من خيار النساء ومن بنات الأنبياء عليهم السلام وكانت أماً للمساكين ترحمهم وتتصدّق 
عليهم وهي المذكورة في قوله تعالى: #وقالت امرات فرعون» أي: له وهي قاعدة لجنبه هذا 
الوليد أكبر من ابن سنة وإنما أمرت أن تذبح الولدان لهذه السئة فدعه #قرّة عين لي» أي: يه 
«ولك» أي : يا فرعون لأنهما لما رأياه أخرج من التابوث أحباهء وروي أنها قالت إنه أتانا من 
أرض أخرى ليس من بني إسرائيل . 

ولما أثبتت له أنه ممن تقرّ به العيون قالت 9لا تقتلوه» أي: لا أنت بنفسك ولا أحد ممن 
تأمره بذلك» ثم عللت ذلك واستأنفت بقولها #عسى أن ينفعنا» ولو كان له أبوان معروفان فإِنّ فيه 
مخايل اليمن ودلائل النفع وذلك لما رأت من النور بين عينيه وارتضاعه من إبهامه لبناً وبرئه البرصاء 
بريقه «أو نتخذه ولدأ» أي: إذا كان لم يعرف له أبوان فيكون نفعه أكثر فإنه أهل لأن تتشرّف به 
الملرك. 

تنبيه : الناء في قرّة عين مجرورة؛ وقف عليها ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بالهاء» والباقون 
بالتاء وهي خبر مبتدأ مضمر أي: هو قرّة عين» والعامّة من القراء والمفسرين وأهل العلم على 
ذلك. 

ونقل ابن الأنباري بسنده إلى ابن عباس أنه وقف على لاء أي: هو قرّة عين لي فقط ولك لا 
أي: ليس هو لك قرّة عين ثم يبتدئ بقوله تقتلوه وقال ابن عادل: وهذا لا ينبغي أن يصح عنه 
وكيف يبقى تقتلوه من غير نون رفع ولا مقتض لحذفها فلذلك قال الفراء: هو لحن. 

وقوله تعالى وهم لا يشعرون» جملة حالية من كلام الله تعالى أي: لا شعور لهم أصلاً 
لأنَ من لا يكون له علم إلا باكتساب فكيف إذا كان مطبوعاً على قلبه وإذا كانوا كذلك فلا شعور 
لهم بما يؤول إليه أمرهم معه من الأمور الهائلة المؤدّية إلى هلاك المفسدين» وقيل: إن ذلك من 
كلام امرأة فرعون كأنها لما رأت ملاه أشاروا بقتله قالت له افعل أنت ما أقول لك وقومك لا 
يشعرون أنا التقطناه» قال الكلبي ولما أخبر الله تعالى عن حال من لقيه أخبر عن حال من فارقه- 
بقوله تعالى : 

«واصبح» أي : عقب الليلة التي حصل فيها فراقه «فؤاد أمّ موسى» أ ي: قلبها الذي زاد 
احتراقه شوقاً وخوفاً وحزناً وهذا يدل على أنها ألقته ليلاًء واختلف في معنى قوله طفارغاً» فقال 
أكثر المفسرين : خالياً من كل هم إلا من هم موسى 4: وقال الحسن أي : ناسياً للوحي الذي 
أوحاه الله تعالى إليها حين أمرها أن تلقيه في البحر ولا تخاف ولا تحزن والعهد الذي عهد أن يرده 


سورة القصص يقل 
إليها ويجعله من المرسلين فجاءها الشيطان وقال: كرهت أن يقتل فرعون ولدك فيكون لك أجره 
وثوابه وتوليت أنت قتله فألقيتيه في البحر وأغرقتيه. 

وقال الزمخشري: أي: صفراً من العقل والمعنى أنها حين سمعت بوقوعه في يد فرعون طار 
عقلها لما دهمها من فرط الجزع والدهش ونحوه قوله تعالى: وقد هَو45 [إبراهيم: ©4] أي : 
جوف لا عقول فيها وذلك أنَّ القلوب مراكز العقول ألا ترى إلى فوله تعالى: لَتَكونَ لم فلب 
َعْقِلْنَ 4 [الحج: 45] . 

وقوله تعالى: «إن» هي المخففة من الثقيلة واسمها محذوف أي: إنها هكادت» أي: 
قاريت «لتبدي» أي: يقع منها الإظهار لكل ما كان من أمره مصرّحة «به» أي: بأمر موسى #8 
من أنه ولدهاء وقال عكرمة: عن ابن عباس كادت تقول وا إبناهء وقال مقاتل لما رأت التابوت 
يرفعه موج ويضعه آخر خشيت عليه الغرق فكادت تصيح من شنقتها؛ وقال الكلبي : كادت تظهر أنه 
أبنها حين سمعت الناس يقولون لموسى بعدما شب موسى بن فرعون فشق عليها فكادت تقول هو 
ابني» وقيل إِنّ الهاء عائدة إلى الوحي أي: كادت لتبدي بالوحي الذي أوحى الله تعالى إليها أن 
يرد عليها وجواب. «لولا أن ربطنا» محذوف أي: لا بدت به كقوله تعالى: وِيَمَمَّ يبا لزلا أن نما 
يمن َيف [يوسف: 14] والمعنى لولا أن ربطنا على قلبها» بالعصمة والصبر والتثبت وقوله 
تعالى إلتكون من المؤمنين» متعلق بريطنا أي: من المصدقين يوعد الله تعالى وهو قوله تعالى: 
«إنا رادره إليك» ٠‏ 

ثم أخبر تعالى عن فعلها في تعرّف خبره بعد أن أخبر عن كتمها بقوله تعالى : إوقالت» أي: 
أنه إلأى.» أي: بعد أن أصبحت على تلك الحالة قد خفي عليها أمره «قصيه» أي: اتبعي أثره 
وتشممي خبره برأ وبحرا ففعلت «فبصرت» أي: أيصرت «به من جنب» أي: مكان يعيد 
اختلاساً وهم لا يشعزون» جملة حالية ومتعلق الشعور محذوف أي: أنها أخته وأنها ترقبه بل هم 
في غاية الغفلة التي هي في غاية البعد عن رتبة الإلهية أو أنها تقصه؛ أو أنه سيكون لهم عدواً 
وحزنا. 

ثم ذكر تعالى أخخذ الأسباب في ردّه بقوله تعالى: «وحرّمنا» أي: منعنا بعظمتنا «عليه 
المراضع» جمع مرضعة وهي من تكترى للإرضاع من الأجانب أي: حكمنا بمنعه من الارتضاع 
منهنّ فاستعير التحريم للمئع لأنه منع فيه رحمة» قال الرازي في اللوامع: تحريم منع لا تحريم شرع 
«من قبل» أي: من قبل أن تأمر أمّه أخته بما أمرتها به؛ أو قبل قصها أثره أو قبل ولادته في حكمنا 
وقضائنا وهو أنه تعالى غير طبعه عن لبن سائر النساء فلذلك لم يرتضع أو أحدث في لبنهنّ طعماً 
ينغر عنه طبعه أو وضع في لبن أمّه لذة تعوّد بها فكان يكره لبن غيرهاء فلما رأت أخت موسى التي 
أرسلتها أمّه في طلبه أنه لا يقبل ثدي امرأة وفي القصة أنْ موسى مكث ثمان ليال لا يقبل ثدياً 
ويصيح فقالوا لها هل عندك مرضعة تدلينا عليها لعله يقبل ثديهاء قال ابن عباس: أن امرأة فرعون 
كان همها من الدنيا أن تجد له مرضعة فكلما أتوه بمرضعة لم يأخذ ثديهاء فدنت أخته منه بعد 
نظرها له إفقالك» لما رأتهم في غاية الاهتمام برضاعه طول لكم حاجة في أني «أدلكم على 
آهل بيث» ولم تقل على امرأة لتوسع دائرة النظر ؤيكفلونه لكم» أي : يأخذونه ويتولونه ويقومون 
بجميع مصالحه من الرضاع وغيره لأجلكم ثم أبعدت التهمة عن نفسها فقالت هي امرأة فتل ولدها 
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فأحب شيء إليها أن تجد صغيراً ترضعه ثم زادتهم رغبة بقولها «وهم له ناصحون» أ يي : ثابت 
نصحهم له لا يغشونه نوعاً من الغش» قال البغوي : والنصح ضدّ الغش وهو تصفية العمل من 
شوائب الفسادء قال السدي: لما فالت ذلك أخذوها وقالوا قد عرفت هذا الغلام فدلينا على أهله 
فقالت ما أعرفه وقالت إنما أردت وهم للملك ناصحون فتخلصت منهم بذلك. 

قال ابن عادل: وهذا يسمى عند أهل البيان الكلام الموجه؛ ومثله لما سئل بعضهم وكان بين 
أقوام بعضهم يحب علياً دون غيره وبعضهم يحب أبا بكر وبعضهم عمر وبعضهم عثمان رضي الله 
تعالى عنهم» فقيل له أيهم أحبٌ إلى رسول الله ييْةِ فقال من كانت ابنته تحته» وقيل: لما تفرسوا 
أنها عرفته قالت إنما قلت هذا رغبة في سرور الملك واتصالنا به وقيل إنها : لما قالت ذلك قالوا لها 

من؟ فقالت أمي قالوا ولأمك ابن قالت نعم هارون وكان ولد في سنة لا يقتل فيها قالوا صدقت 
عي لا ا ا د ا ل ل 
ثديها وجعل يمصه حتى امتلا جنياه ريا فقالوا أقيمي عندنا فقالت لا أقدر على فراق بيتي إن رضيتم 
أن أكفله في بيتي وإلا فلا حاجة لي به وأظهرت الزهد فيه نفياً للتهمة فرضوا بذلك فرجعت به إلى 
بيتها فذلك قوله تعالى : طفرددناء إلى آمّه» ثم علله بقوله تعالى: كي تقر عينها» أي: تبرد 
وتستقرٌّء وأصل قرّة العين من القرّ وهو البرد أي: بردت ونامت بخلاف سخنت عينه يقال أقرّ الله 
تعائى عينك من الفرح وأسخنها من الحزن فلهذا قالوا دمعة الفرح باردة ودمعة الحزن حارة هذا قول 
الأصمعي» قال أبو تماه2"7 
فأماعيونالعاشقين فأسخنت وأماعيونالشامتين فقرت 

وقال أبو العباس: ليس كما قال الأصمعيّ بل كل دمع حار فمعنى أقرٌ الله تعالى عينك 
صادفت سروراً فنامت وذهب سهرها وصادفت ما يرضيك أي : بلغك الله أقصى أملك حتى تقر 
عينك من النظر إلى غيره استغناء ورضا بما في يديك طولا» أي: وكي لا «تحزن» أي: بفراقه 
مركي ال ا ب للا عا ل وا لي ا و و 
علم غيب «أن وعد الله» أ ي: الأمر الذي وعدها به الذي له الكمال كله في حفظه وإرساله 
#حق» أي : هو في غاية الثبات في مطابقة الواقع إولكن أكثرهم» أي: أكثر آل فرعون وغيرهم 
«لا يعلمون4 أن وعد الله حق فيرتابون فيه أولا يعلمون أنّ الله وعدها رده إليهاء قال الضحاك : 
لما قبل ثديها قال هامان إنك لأمه قالت: لا قال: فما له قبل ثديك من بين النسوة قالت أيها الملك 
إني امرأة طيبة الريح حلوة اللبن فما شم ريحي صبي إلا أقبل على ثديي قالوا صدقت فلم يبق أحد 
من آل فرعون إلا أهدى إليها وأتحفها بالذهب والجوهر وأجرى عليها أجرها. 

قال السدي: وكانوا يدفعون إليها كل يوم ديناراً» فإن قيل: كيف حل لها أن تأخذ الأجر على 
إرضاع ولدها منه؟ أجيب: بأنها ما كانت تأخذه على أنه أجر على الرضاع ولكنه مال حربي كانت 
0 اث لسو ا 
مائه ويلبس من ملبوسه إلى أن كمل كما قال تعالى حكاية عنه في سورة الشعراء «ألّ ريْكَ فنا وَلِدًا 
وَلَنِنْتَ فنا ين عم سيِنَ4 [الشعراء: 18]. 


. البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )١( 


سورة القتصص 

«وَلَا َل أَشدَوُ شتف لتَدُ كنا وعدأ وكََلكَ جز اميف (7) و 
ًامد بياش تيان كاين شي نان ها 111 7 
مون فَقَصَى علي دَالَ هنا ين عَمَلِ النَّيِطَي ِبر مدر مهيل مر لل ا 0 
إكم هر المَفُودٌ ص2 2 © كل نب يع أتدنت مَل كن أكه علهها إنتري © 6 مح ف اليتق حٌَ 
ذا كه لنصرؤ والأثيد_يَنتَعٌ ل م ثرئع 5 إِنّكَ أمرف هبي 5 أن يبلس إلى هْرَ 
1 2 لت تسا لامي إن ثُبيدُ إل أن تكن با في آلا اي انل 
ةي تيمت (© قمة يب يذ أنا المت قن كل بكثرمة ينك الملا متيو يق تقار تع لي 


َك بن أللَصِوَ 2خ ةي ديه لهاي © ذلك نه > َال عئ 
نت ق يَف سه الكل ( ناوه مله مقت مد مق َه يه لكايه : فنك تكد مد 
مُرنهِم أرأتيٍ عدوي ل ما كلابطنا نا لا مَْتِى حَقٌّ بفشيرٌ الصا وآ كا عبد حطَيردٌ © تق 0 
د توب إل الل َال نت إن لِمَآ أَولْتَ ِل ين حَيْرٍ مَقِيكُ 5 © 4لنك نجنا تيى عَلَ انيخياو 5 
إك فك يذغوك يبجريلك لبر رن مقت آنأ خا بج" بهم ونس عا 0 
لين ©) كَل إِحَدَهَا يتأ استنيرة اك عَم من اشتنجزت القريٌ الْأيِينُ © كال إن أرِدٌ أن 
أيكعلك إنتى تق كين عل أن 0 قن من د أتمنت عنم كين نيف ينا بيذ أ لفق 
جلت متوئن إد كه إلا ين ) الصيلحين ليجب © فل كلك يت ريتتلكت أَيَمَا الأْسَإنِ عست هلآ عدوت 
عل وهم ما َو ول كيل 09> . 

«ولما بلغ أشدّه» وهو ثلاثون سنة أو وثلاث كما قال مجاهد: وغيره «واستوى» أي: بلغ 
أربعين سنة كما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس» وقيل : اعتدل في السنّ وتم استحكامه بانتهاء 
شبابه وهو من العمر ما بين إحدى وعشرين سنة إلى اثنتين وأربعين «آنيناء» أي: ابتداء من غير 
اكتساب أصلاً» خرقاً للعادة أسوة إخوانه من الأنيياء «(حكماً» أي : عملاً محكماً بالعلم «وعلماً» 
أي : فقهاً في الدين تهيئة لنبوّته وإرصاداً لرسالته» وقبل: المراد بالعلم علم التوراة والحكم السنة» 
قال الزمخشري : وحكمة الأنبياء سنتهم قال الله تعالى ظوَأذْكْرَنَ ما َل فى يِكُنَّ بن نت أو 
مإِكَذ4 [الأحزاب: 74]» وقيل: معناه آنيناه سيرة الحكماء العلماء وسمتهم قبل البعث فكان لا 
يفعل فعلاً يستجهل فيه . 

قال البقاعي: واختار الله تعالى هذا السن للإرسال ليكون من جملة الخوارق لأنّ به يكون 
ابتداء الانتكاس ١‏ الذي قال الله تعالى فيه: لوَمّن تْمَمِرَهُ4 [يّس: 18] أي: إلى إكمال سنّ الشباب 
«نكَنة هن كلَيْ4 [يس حتاأي: : نوقفه فلا يزداد بعد ذلك في قواه الظاهرة ولا الباطنة شيء أو 
لا يوجد فيه غريزة لم تكن موجودة أصلاً عشر سنين ثم يأخذ في النقصان هذه عادة الله في جميع جميع 
بني آدم إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنهم في حدّ الوفوف يؤتون من بحار العلوم ما يقصر عنه 
الوصف بغير اكتساب بل غريزة يغرزها الله تعالى فيهم حينئذ ويؤتون من قوّة الأبدان أيضاً بمقدار 
ذلك ففي انتكاس غيرهم يكون نموهم وكذا من ألحقه الله تعالى بهم من صالحي أتباعهم كما قال 
تعالى: «وكذلك» أي: مثل هذا الجزاء العظيم «إنجزي المحسنين» أي: كلهم على إحسانهم . 


أغيل سورة القصص 


ولما أخبر تعالى بتهيئته للنيوّة أخبر بما هو سبب لهجرته وكأنها سنة بعد إبراهيم ل بقوله 
تعالى : 
«رودخل» أي : موسى نلا «المدينة» قال السدي: هي مدينة منف من أرض مصرء وقال 
عقاتل : كانت قرية تدعى جابين على رأس فرسخين من مصرء وقيل : مديئة عين شمسء وقيل : غير 
ذلك «على حين غفلة من أهلها»ة وهو وقت القائلة واشتغال الئاس بالقيلولة» وقال محمد بن كعب 
القرظي : دخلها فيما بين المغرب والعشاء: وقيل: يوم عيد لهم وهم مشتغلون فيه بلهوهمء وقيل: 
لما شب وعقل أخذ يتكلم بالحق وينكر عليهم فأخافوه فلا يدخل قرية إلا على تغفل واختلف في 
السبب الذي من أجله دخل المديئة في هذا الوقت 

قال السدي: وذلك أن موسى كان يسمى ابن فرعون فكان يركب مراكب فرعون ويلبس مثل 
ملابسه قركب فرعون يوماً وليس عنده موسى فلما جاء موسى قيل له إن فرعون قد ركب فركب في 
أثره فأدركه المقيل بأرض منف فدخلها نصف النهار وليس في طرتها أحد. 

وقال ابن إسحاق: كان لموسى شيعة من بني إسرائيل يسمعون منه ويقتدون برأيه فلما عرف 
ما هو عليه من الحق رأى فراق فرعون وقومه فخالفهم في دينهم فأخخافوه فكان لا يدخل قرية إلا 
خائفا مستخفياء وقال ابن زيد. 

ولما علا موسى فرعون بالعصا في صغره فأراد فرعون قتله فقالت امرأته هو صغير فترك قتله 
وأمر بإخراجه من مدينته فلم يدخل عليهم إلا بعد أن كبر وبلغ أشده إفوجد فيها» أي: المدينة 
«رجلين يقتتلان» أي: يفعلان مقدّمات القتل مع الملازمة من الضرب والخنق وهما إسرائيلي 
وقبطي؛ ولهذا قال تعالى مجيباً لمن كان يسأل عنهما وهو ينظر إليهما هذا من شيعته» أي: من 
بني إسرائيل لأوهذا من عدوه» أي: من القبط» قال مقائتل: كانا كافرين إلا أن أحدهما من القبط 
والآخر من بني إسرائيل لقول موسى 842 «إنك لغويّ مبين» والمشهور أن الإسرائيلي كان مسلماً 
قيل إنه السامريّ والقبطي طباخ فرعون فكان القبطي يسخر الإسرائيلي ليحمل الحطب إلى المطيخ» 
وقال سعيد بن جبير: عن ابن عباس لما بلغ موسى أشدّه لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى 
أحد من بني إسراتيل بظلم حتى امتنعوا كل الامتناع وكان بنو إسرائيل عرُوا لمكان موسى لكونه 
ربيب الملك مع أن مرضعته منهم لا يظنون أن سبب ذلك إلا الإرضاع «فاستغائه4 أي: طلب منه 
«الذي من شيعته» أن ينيته «إعلى الذي من عدر فخضب موسى ل واشتدٌ غضبه وقال 
للفرعوني خل سبيله فقال: إنما أخذته ليحمل الحطب إلى مطبخ أبيك فنازعه فقال الفرعوني لقد 
هممت أن أحمله عليك وكان موسى ييه قد أوتي بسطة في الخلق وشدّة في القرّة والبطش #فوكزه 
موسى» أي: دفعه بجمع كفهء والفرق بين الوكز واللكز: أن الأوّل: بجمع الكف والثاني: 
بأطراف الأصابع» وقيل: بالعكس» وقيل اللكز في الصدر والوكز في الظهر #إفقضى» أي: فأوقع 
القضاء الذي هو القضاء على الحقيقة وهو الموت الذي لا ينجو منه مخلوق #عليه» فقتله وفرغ 
منه؛ وكل شيء فرغت منه فقد قضيته وقضيت عليه وخفي هذا على الناس لما هم فيه من الغفلة فلم 
يشعر به أحد فندم موسى ف عليه ولم يكن قصده القتل فدفنه في الرمل . 

«قال هذا» أي: قتله من عمل الشيطان» أي: لأني لم أومر به على الخصوص ولم يكن 
من قصدي وإن كان المقتول كافراً حربياً: ثم أخبر عن حال الشيطان ليحذر منه بقوله إإنه عدو 


سورة القصص يخننا 
فينبغي الحذر منه #مضل» لا يقود إلى خير أصلاًإمبين» أي : عداوته وإضلاله في غاية البيان ما 
في شيء منهما خفاء. 

ولما لم يكن في قتله إلا الندم لعدم إذن خاص طقال رب» أي: أيها المحسن إليّ «إني 
ظلمت نفسي» أي : بالإقدام على ما لم تأمرني يه بالخصوص وإن كان مباحاً «فاغفر لي» أي: 
امح هذه الهفوة عينها وأثرها ط«لي» أي: لأجلي لا تؤاخذني «فغفر» أي: أوقع المحو لذلك كما 
سأل إكراماً له إنه هو» أي: وحده «الغفور» أي: البالغ قي صفة الستر لكل من يريد «الرحيم» 
أي : العظيم الرحمة بالإحسان بالتوفيق إلى الأفعال المرضية لمقام الإلهية ولأجل أن هذه صفته رده 
إلى فرعون وقومه حين أرسله إليهم فلم يقدروا على مؤاخلته بذلك بقصاص ولا غيره بعد أن نجا 
منهم قبل إرساله على غير قياس . 

ثم شكر ربه على هذه النعمة التي أنعم بها عليه بأن «قال رب» أي: أيها المحسن إليَ «بما 
انعمت علي » أي: يسبب إنعامك علي بالمغفرة «إفلن أكون4 أي: إن عصمتني «ظهيراً» أي: 
عونا وعشيراً وخليطا «للمجرمين» قال ابن عباس: للكافرين وهو إما صحبة فرعون وانتظامه في 
جملته وتكسيره سواده حيث كان يركب بركوبه كالولد مع الوالد» وكان يسمى ابن فرعون» وإما 
مظاهرة من تؤل مظاهرته إلى الجرم والإثم كما في مظاهرة الإسرائيلي المؤدية إلى القتل الذي لم 
يؤمر به وهذا نحو قوله تعالى : «ولا كوا إل اين علَأمأ» [هود: ]1١‏ وعن عطاء أن رجلاً قال له 
إن أخي يضرب بقلمه ولا يعدو رزقه قال فمن الرأس يعني من يكتب له قال حالد بن عبد الله 
القسري قال فأين فول موسى وتلا هذه الآية. 

وفي الحديث: «ينادي متاد يوم القيامة أين الظلمة وأشباء الظلمة حتى من لاق لهم دواة أو 
برى لهم قلماً فيجمعون في تابوت من حليد فيرمي بهم في جهئم»7) وقول ابن عباس يدل على أن 
الإسرائيلي الذي أعانه موسى #686 كان كافراً وهو قول مقاتل: وقال قتادة: أني لا أعين بعدها على 
خطيئة» وقيل: بما أنعمت عليّ من القوة فلن أستعملها إلا في مظاهرة أوليائك وأعل طاعتك 
والإيمان بك» قال ابن عباس: لم يستئن أي: لم يقل فلن أكون إن شاء الله تعالى فابتلي به في 
اليوم الثاني كما قال تعالى : «فاصبح في المدينة» أي: التي قتل القتيل فيها طإخائفاً© أي: بسبب 
قتله له «#يترقب» أي : ينتظر ما يناله من جهة القتيل» قال البغوي: والترقب انتظار المكروه؛ وقال 
الكلبي: ينتظر متى يؤخذ يه «فإذا4 أي: ففجأه «الذي استنصره» أي: طلب نصرته من شيعته 
«بالأمس» أي: اليوم الذي يلي يوم الاستصراخ «يستصرخه» آأي: يطلب أن يزيل ما يصرخ بسبيه 
من الضر من قبطي آخر كان يظلمه» فكأنه قيل: فما قال له موسى بعدما أوقعه فيما يكره فقيل طقال 
له» أي: لهذا المستصرخ «موسى إنك لغويّ» أي: صاحب ضلال بالغ #مبين» أي : واضح 
الضلال غير فيه لكون ما وقع بالأمس لم يكفك عن الخصومة لمن لا تطيقه وإن كنت مظلوماً ثم 
دنا منهما ليتصره. 

«فلما أن أراد» أي: شاء فإن مزيدة «أن يبطش» أي: موسى #2 طبالذي هو عدرٌ لهما» 
أي: لموسى والإسرائيلي لأنه لم يكن على دينهما ولأنّ القبط كانوا أعداء بني إسرائيل بأن يأخذه 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في المجروحين 01, وابن حجر في لسان الميزان ؟/4151. 


يكيل سورة القصص 


بعنف وسطوة لخلاص الإسرائيلي منه #قال4 أي: الإسرائيلي الغويّ لأجل ما رأى من غضبه 
وتكليمه له ظاناً أنه يريد البطعش به ليا موسى4 ناصاً عليه باسمه «اتريد أن تقتلني» أي: : اليوم وأنا 
من شيعتك #كما قتلت نفساً بالامس» أي : من شيعة أعدائنا والذي يدل على أن الإسرائيلي هو 
الذي قال له هذا الكلام السياقء وعليه الأكثرون» لأنه لم يعلم بقتل القبطي غير الإسرائيلي» 
ع م اكور ا ل ال لي اذ 
أن تكون جباراً» أي: قاهرا عالياً فلا يليق ذلك إلا بقول الكافر» أو أن الإسرائيلي لما ظن قتله قال 
ذلك» وقد قيل في الإسرائيلي أنه كان كافراً» قال أبو حيان وشأن الجبار أن يقتل بغير حق افي 
الأرض»4 أي: التي تكون بها فلا يكون فوقك أحد «وما تريد» أي: تتخذ ذلك إرادة #أن تكون» 
أي : كوناً هو لك كالجبلة #من المصلحين» أي : الغريقين في الصلاح فإنَ الصلح بين الناس لا 
يصل إلى القتل على هذه الصورة فلما سمع القبطي هذا ترك الإسرائيلي وكان القبط لما قدل ذلك 
القبطي ظنوا في بني إسرائيل فأغروا فرعون بهم وقالوا إن بئي إسرائيل قتلوا منا رجلاً فخذ لنا بحقئا 
فقال ابغوا لي قاتله ومن يشهد عليه فإن الملك وإن كان صفوة مع قومه لا يستقيم له أن يقضي بغير 
بيئة ولا تثبت فلما قال هذا الغري هذه المقالة علم القبطي أن موسى َه هو الذي قتل الفرعوني 
فانطلق إلى فرعون فأخبره بذلك فأمر فرعون بقتل موسى . 

قال ابن عباس : فلما أرسل فرعون الذباحين لقتل موسى أخذوا الطريق الأعظم . 

«رجاء رجل» أي: ممن يحب موسى 9 واختلف في اسمه فقيل حزقيل مؤمن آل فرعون» 
وقيل شمعون وقيل شمعان»؛ وكان ابن عمّ فرعون «إمن أقصى المدبئة» أي : أيعدها مكاناً 
«يسعى؟4 أي: يسرع في مشيه فاخذ طريقاً قريباً حتى سبق إلى موسى فأخيزة وانذره حتى أخذ 
طريقاً آخرء فكانه قيل فما قال الرجل له؟ فقيل : #قال4 منادياً لموسى تعطفاً وإزالة للبس «يا 
موسى إن الملا أي ارات لكيه اللبرواى اي لز رامقا بتر قار اين ار 
والنهي #ياتمرون بك4 أي: يتشاورون في شأنك #ليقتلوك4 حنى وصل حالهم في تشاورهم إلى 
أن كلاً منهم يأمر الآخر وياتمر بأمره لأنهم سمعوا أنك قتلت صاحبهم «فاخرج» أي: : من هذه 
المدينة ثم علل ذلك بقوله على سبيل التأكيد ليزيل ما يطرقه من احتمال عدم القتل لكونه عزيزاً عند 
الملك #إني لك من الناصحين» أي: العريقين في نصحك. 

«فنخرج» أي : موسى تن مبادراً #منها» أي : المدينة لما علم صدق قوله مما تحققه من 
لانن حا كرث لاا علو شمن لش عرد ترب » أن اناف ا ركان 
الجهات ينظر هل يتبعه أحد ثم دعا الله تعالى بأن «قال رب» أي يي يها المحسن إليّ بالنجاة وغير 
ل ا ا ا 
غير مواضعها فيقتلون من لا يستحق القتل مع قوتهم فاستجاب الله تعالى دعاءه فوققه لسلوك الطريق 
الأعظم نحو مدين فكان ذلك سبب نجاتهء وذلك أنّ الذين انتدبوا إليه قطعوا بأنه لا يسلك الطريق 
الأكبر جرياً على عادة الخائفين الهاريين» وفي القصة أن فرعون لما بعث في طلبه قال اركبوا ثنيات 
ا 0 

«ولما توجه» | ي: أقبل بوجهه قاصداً #تلقاء» أي : الطريق الذي يلاقي سالكه أرض 
له اا أخرج رما تموايدين والعه امح شسوق للد بان ردي عر برل 
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فهداه الله تعالى إلى مدين» وفيل: وقع في نفسه أن بينهم وبينه قرابة لأنهم من ولد مدين بن إبراهيم 
وكان من بني إسرائيل سميت البلدة باسمه فخرج ولم:يكن له علم بالطريق بل اعتمد على فضل الله 
تعالى» وقيل جاءه جبريل 82 وعلمه الطريق» .قال ابن اسحق: خرج من مصر إلى مدين خائفاً بلا 
زاد ولا ظهر وبيئهما مسيرة ثمانية أيام ولم يكن له طعام إلا ورق الشجر لقال عسى# أي: جدير 
وحقيق 9ربي» أي : المحسن إل «إأن يهديني سواء» أي: أعدل ووسط «السبيل» أي: الطريق 
الذي يطلعني الله تعالى عليها من غير اعوجاج وقال ذلك قبل أن يعرف الطريق إليهاء قيل: فلما 
دعا جاءه ملك بيده عنزة فانطلق به إلى مدين؛ قال المفسرون: خرج موسى من مصر ولم يكن له 
طعام إلا ورق الشجر والبقل حتى ترى خضرته في بطنه وما وصل إلى مدين حتى وقع خف قدميه: 
قال ابن عباس: وهو أوّل ابتلاء من الله تعالى لموسى 46 إولما ورد» أي: وصل «ماء مدين» 
وهو بثر كان يسقي منها الرعاة مواشيهم #وجد عليه» أي: الماء «أمّة6 أي: جماعة كثيرة #من 
الناس» مختلفين #يسقون» أي: مواشيهم #ووجد من دونهم» أي: في مكان سواهم أسفل من 
مكانهم «إامرأتين» عبر بذلك لما جعل لهما سبحانه من المروءة ومكارم الأخلاق كما يعلمه من 
أمعن النظر فيما يذكر عنهما #تذودان# أي: تحبسان وتمنعان أغنامهما إذا فزعت من العطش إلى 
الماء حتى يفرغ الناس ويخلو لهما البئر» وقال الحسن: تكفان الغنم لعلا تختلط بغنم الناس» وقال 
قتادة: تكفان الئاس عن أغتامهماء» وقيل: لثلا يختلطن بالرجال» وقيل كانتا تذودان عن وجوههما 
نظر الناظرين لتسترهماء وفيل غير ذلك فكأنه قيل فما قال موسى لهما قيل #قال» لهما رحمة لهما 
إما خطيكما» أي: ما شأتكما لا تسقيان مواشيكما مع الناس طقالتا لا نسقي» أي: مواشينا 
وحذق للعلم به لإحتى يصدر» أي: ينصرف ويرجع «الرعاء» أي: عن الماء خوف الزحام 
فنسقي» وقرأ أبو عمرو وابن عامر: بفتح الياء وضم الدال» والباقون: بضم الياء وكسر الدال 
مضارع أصدر يعدى بالهمزة. 

تئبيه : المفعول محذوف أي: يصدرون مواشيهم والرعاء جمع راع مثل تاجر وتجار» أي: 
نحن امرأتان لا يليق أن نزاحم الرجال فإذا صدروا سقينا مواشينا ما أفضلت مواشيهم في الحوض 
«وابونا شيخ كبير» أي: لا يستطيع لكبره أن يسقى فاضطررنا إلى ما ترى. 

تنبيه : اختلف في أبيهماء فقال مجاهد والضحاك والسدي والحسن: أبوهما هو شعيب النبيّ 
عي وإنه عاش عمراً طويلاً بعد هلاك قومه حتى أدركه موسى 8# وتزوّج بابنته» وقال وهب 
وسعيد بن جبير: هو يثرون ابن أخي شعيب وكان شعيب قد مات قبل ذلك بعدما كف يصره فدفن 
بين المقام وزمزمء وقيل: رجل ممن آمن بشعيب قالوا فلما سمع موسى قولهما رحمهما فاقتلع 
صخرة من رأس بثر أخرى كانت بقربهما لا يطيق رفعها إلا جماعة من الناس» وقال ابن إسحاق: 
أن موسى زاحم القوم ونحاهم عن رأس البثر فسقى غنم المرأتين» ويروى أن القوم لما رجعوا 
بأغنامهم غطوا رأس البثر بحجر لا يرفعه إلا عشرة نفرء وقيل: أربعون» وقيل: ماثة فجاء موسى 
ورفع الحجر وحده وسقى غنم المرأتين ويقال: إنه سألهم دلوا من ماء فأعطوه دلوهم وقالوا اسق 
بها وكانت لا ينزعها إلا أربعرن قاستقى بها وصبها في الحوض ودعا فيه بالبركة فروى مئه جميع 
الغنم» فإن قيل كيف ساغ لنب الله تعالى شعيب أن يرضى لابتتيه الرعي بالماشية؟ . 

أجيب: بأن الناس اختلفوا فيه هل هو شعيب أو غيره» وإذا قلنا أنه هو كما عليه الأكثر فليس 
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ذلك بمحظور فلا يأباه الدين» والناس مختلفون في ذلك بحسب المروءة وعادتهم فيها متباينة 
وأحوال العرب والبدو تباين أحوال العجم والحضر لا سيما إذا دعت إلى ذلك ضرورة ‏ 

«نسقى4 أي: موسى 86 «لهما» والمفعول محذوف أي: غنمهما لما علم ضرورتهما 
انتهازاً لفرصة الأجر وكرم الخلق في مساعدة الضعيف مع ما به من النصب والجوع وسقوط خف 
القدم ولكنه رحمهما وأغائهما وكفاهما أمر السقي في مثل تلك الرزحمة بقوّة قلبه وقوّة ساعده وما 
آناه الله تعالى من الفضل في متانة الفطرة ورصانة الجبلّة (ثم تولى» أي: انصرف جاعلاً ظهره يلي 
ما كان يليه وجهه «#إلى الظل» أي: ظل سمرة فجلس في ظلها ليقيل ويستريح مقبلاً على الخالق 
بعدما قضى من نصيحة الخلائق وهو جائع؛ قال الضحاك : لبث سبعة أيام لم يذق طعاماً إلا بقل 
الأرض طفقال رب إني» وأكد الافتقار بالالصاق باللام دون إلى بقوله «إلما أنزلت إليّ من خيره 
قليل أو كثير غث أو سمين «فقير» أي: محتاج سائل. 

تنبيه: لما أنزلت» متعلق بفقير قال الزمخشري عدَّى فقير باللام لأنه ضمن معنى سائل 
وطالب ويحتمل إني فقير من الدنيا لأجل ما أنزلت إلى من خير الدين وهو النجاة من الظالمين 
وليس في الشكوى إلى الغنى المطلق نقصء قال ابن عباس سأل الله تعالى فلقة خبز يقيم بها 
صلبهء وقال الباقر: لقد قالها وإنه لمحتاج إلى شق تمرةء وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس : لقد 
قال موسى ذلك وهو أكرم خلقه عليه وإنه كات قد بلغ به من الضر أن اخضرٌ بطته من أكل البقل 
وضعف حتى لصق بطنه الشريف بظهره وإنما قال ذلك في نفسه مع ربه وهو اللائق به؛ وقيل رفع به 
صوته لاستماع المرأتين وطلب الطعام وهذا لا يليق بموسى 4# فانظر إلى هذا النبي :898 وهو 
خلاصة ذلك الزمان ليكون لك في ذلك أسوة وتجعله إماماً وقدوة وتقول ما لقي الأنبياء 
والصالحون من الضيق والأهوال في سجن الحياة الدنيا صوئاً لهم منها وإكراماً من ريهم عنها رفعة 
لدرجاتهم واستهانة لها وإن ظنه الجاهل المغرور على غير ذلك وقي القصة ترغيب في الخير وحث 
على المعاونة على الْبرّ وبعث على بذل المعروف مع الجهد. 

فلما رجعتا إلى أبيهما سريعاً قبل الناس وأغنامهما حفل بطان قال لهما ما أعجلكما قالتا: 
وجدنا رجلاً صالحاً رحيماً فسقى لنا أغنامئا فقال لإحداهما اذهبي فادعيه لي #فجاءته إحداهما» 
ممتثلة أمر أبيها وقوله #نمشي» حالء وقوله «على استحياء» حال أخرى» أي: مستحيية إما من 
جاءته وإما من تمشي قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه : ليمست بسلفع من النساء خراجة 
,ولاجة ولكن جاءته مستترة وضعت كم درعها على وجهها استحياء ثم استأنف الإخبار بما تشوّف 
إليه السامع يقوله تعالى: #قالت4 وأكدت إعلاماً يما لأبيها من الرغبة إلى لقائه #إن أبي» 
وصورت حاله بالمضارع بقولها «يدموك ليجزيك# أي: يعطيك مكافأة لك لأن المكافأة من شيم 
الكرام #أجر ما سقيت لنا» أي: مواشيناء قال ابن إسحاق: اسم الكبرى صفورا والصغرى لبنى» 


وقيل لياء وقال غيره: صغرا وصفيراء وقال الضحاك: صافوراء وقال الأكثرون: التي جاءت 


لموسى الكبرى» وقال الكلبيّ هي الصغرى» قال الرازي وليس في القرآن دلالة على شيء من هذه 
التفاصيل . 
فإن قيل: في الآية إشكالات إحداها: كيف ساغ لموسى ف أن يعمل بقول امرأة وأن يمشي 
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معها وهي أجنبية فإن ذلك يورث التهمة العظيمة وقال 46: : «انقوا مواضع التهم''» وثانيها: أنه 
سقى أغنامهما تقرّبا إلى الله تعالى فكيف يليق به أخذ الأجرة عليه وذلك غير جائز في الشريعة» 
وثالثها ل عرف كرجا رفقر ايها يانه 8ك كان في توايا 510 ينث يكم اكب بأقل بدي 
فكيف يليق بمروءة مثله طلب الأجرة على ذلك القدر من الشيخ الفاني الفقير والمرأة الفقيرة» 
ورابعها : كيف يليق بالنب شعيب تت أن يبعث ابنته الشابة إلى رجل شاب قبل العلم بكون الرجل 
عفيفاً أو فاسقاً؟ . 

أجيب عن الأوّل: بأن الخبر يعمل فيه بقول المرأة فإن الخبر يعمل فيه بقول الواحد حرّاً كان 
أو عبداً ذكراً كان أو أنثى وهي ما كانت مخبرة إلا عن أبيها وأما المشي مع المرأة بعد الاحتياط 
والتورّع فلا بأس بهء وعن الثاني : بأن المرأة لما قالت ذلك لموسى 8 ما ذهب إليهم طلباً 
للأجرة بل للتيرّك بذلك الشيخ الكبيرء لما روي أنه لما دخل على شعيب 848 إذا هو بالعشاء مهيثاً 
فقال اجلس يا شاب فتعش فقال موسى أعوذ بالله فقال شعيب ولم ذلك ألست بجائع قال بلى ولكن 
أخاف أن يكون هذا عوضاً لما سقيت لهما وأنا من أهل بيت لا نطلب على عمل من أعمال الآخرة 
عوضاً من الدنياء وفي رواية لا نببع ديننا بدئيانا ولا نأخذ بالمعروف ثمناًء فقال له شعيب لا والله 
يا شاب ولكنها عادتي وعادة أبائي نقري الضيف ونطعم الطعام فجلس موسى 886 فأكل» وأيضاً 
فليس يمنكر أن الجوع قد بلغ إلى حيث ما كان يطيق يحمله ففعل ذلك اضطراراً وهو الجواب عن 
الثالث فإن الضرورات تبيح المحظورات» وعن الرابع: يأن شعيباً ل كان يعلم طهارة ابنته 
ويرائتها إما يوحي أو بغيره فكان يأمن عليها قال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه: فقام يمشي 
والجارية أمامه قهبت الريح فوصفت ردفها فكره موسى 6 أن يرى ذلك منها فقال لها امشي خلفي 
أو قال موسى أني من عنصر إبراهيم قكوني خلفي حتى لا يرفع الريح ثيابك فأرى ما لا يحل» وفي 
رواية كوني خلفي ودليني على الطريق برمي الحصا لأن صوت المرأة عورة. 

فإن قيل : لِمْ خشى موسى 86 أن يكون ذلك أجرة له على عمله ولم يكره همع الخضر كلها 
ذلك حين قال لو شئت لتخذت عليه أجراً؟ أجيب: بأن أخذ الأجرة على الصدقة لا يجوزء وأما 
الاستئجار ابتداء فغير مكروه «فلما جاءء» أي: موسى شعيباً #وقص» أي: موسى 886 «عليه» 
أي : شعيب :4 «القصص» أي: حدّثه حديثه مع فرعون وآله في كفرهم وطغيائهم وإذلالهم لعباد 
الله تعالى . 

(نتبيه) : القصص مصدر كالعلل سمى به المقصوصء قال الضحاك: قال له: من أنث يا عبد 
الله؛ قال: أنا موسى بن عمران بن يصهر بن فاهت بن لاوي بن يعقوب #7 وذكر له جميع أمره 
من لدن ولادته وأمر القوابل والمراضع والقذف في اليم وقتل القبطي وأنهم يطلبونه ليقتلوه. 

ثم إن شعيباً #* أمنه بأن: طقال» له «لا نخف نجوت من القوم الظالمين» أي: فإن 
فرعون لا سلطان له بأرضناء فإن قيل : إن المفسرين قالوا : إن فرعون يوم ركب خلف موسى ركب 
في ألف ألف وستمائة ألف والملك الذي هذا شأنه كيف يعقل أن لا يكون في ملكه قرية على بعد 


(1) أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين / 2787 والعجلوني في كشف الخفاء /١‏ 40 والشوكاني في 
الغوائد المجموعة »70١‏ والألباني في السلسلة الضعيفة 1١‏ 
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ثمانية أيام؟ أجيب: بأن هذا ليس بمحال وإن كان نادراً ولما أمنه واطمأن «قالت إحداهما» أي: 
المرأتين وهي التي دعته إلى أبيها مشيرة بالنداء بأداة البعد إلى استصغارها لنفسها وجلالة أبيها يا 
أبت استاجره» أي: اتخذه أجيراً ليرعى أغنامنا #إن خير مَنْ استأجرت القويّ الأمين» أي: خير 
من استعملت من قوي على العمل لشيء من الأشياء وأداء الأمانة» قال أبو حيان: وقولها قول 
حكيم جامع لا يزاد عليه لأنه إذا اجتمعت هاتان الخصلتان أعني الكفاية والأمانة في القائم بأمرك 
فقد فرغ بالك وتم مرادك وقد استغنت بإرسال هذا الكلام الذي سياقه سياق المثل والحكمة أن 
تقول استأجره لقوّته وأمانته» وإئما جعل خير من استأجرت اسماً والقويّ الأمين خبراً مع أن 
العكس أولى لأنّ العناية هي سبب التقديمء وقد صدفت حتى جعل لها ما هو أحق بأن يكون خبراً 
اسماًء وورود الفعل بلفظ الماضي للدلالة على أنه أمر قد جرب وعرف. 

وعن ابن عباس : أن شعيباً اختطفته الغيرة فمّال وما علمك بقوّته وأمانته فذكرت إقلال الحجر 
ونزع الدلو وإنه صوّب أي: خفض رأسه حين بلغته رسالة أبيها إليه وأمرها بالمشي خلفهء وعن ابن 
مسعود أفرس الناس ثلائة بنت شعيب وصاحب يوسف في قولدلإعسى أن ينفعنا© وأبو بكر في 
عمر. 

ولما أعلمته ابنته بذلك #قال» لموسى َل عند ذلك #إنى أريد» يا موسى والتأكيد لأن 
الغريب قلما يرغب فيه أوّل ما يقدم لا سيما من الرؤساء أتم الرغبة إان أنكحك إحدى ابنتي 
هاتين# أي: الحاضرتين اللتين سقيت لهما ليتأمّلهما فينظر من يقع اختياره عليه منهما ليعقد له 
عليهاء قال أكثر المفسرين إنه زوجه الصغرى منهما وهي التي ذهبت لطلب موسى واسمها صفورا 
على خلاف تقدّم في اسمهاء وتولظهاتبن» فيه دليل على أنه كان له غيرهما وتوله «#على أن 
تأجرني ثمائي حجج» إما من أجرته إذا كنت له أجيراً كقولك أبوته إذا كنت له أبأ؛ وثماني حجج 
ظرفه. أي: ترعى غنمي ثماني حججء وإما من أجرته كذا إذا أثبته إياء قاله الفراء أي : تجعل ثوابي 
من تزويجها أي: تجعل أجري على ذلك وثوابي ثماني حججء تقول العرب أجرك الله يأجرك أي: 
أثابك؛ ومنه تعزية رسول الله يكله: «آجركم الله ورحمكم'' وثماني حجج مفعول بهء ومعناه رعية 
ثماني حجج؛ فإن قيل : كيف صح أن ينكحه إحدى ابنتيه من غير تمبيز؟ أجيب: بأن ذلك لم يكن 
عقداً ولكن مواعدة ومواصفة أمر قد عزم عليه» ولو كان عقداً لقال أنكحتك ولم يقل : إني أريد أن 
أنكحك» وقد مرّت الإشارة إلى ذلك» والحجج» » السنون وإحدها حجة «فإن أتممت عشراً» أي: 
كك يجوز أن يكون في محل رفع خبراً لمبتدأ محذوف تقديره فهي من 
عندك؛ أو نصب أي: فقد زدتها من عندك أو تفضلت بها من عندك» وليس ذلك بواجب عليك. 

تنبيه: هذا اللفظ يدل على أن العقد وقع على أقلّ الأجلين والزيادة كالتبرّع فالعقد وقع على 
معين» ودلت الآية على أن العمل قد يكون مهرأ كالمال وعلى أن عقد النكاح لا يفسد بالشروط 
التي لا يوجبها العقد إن كان وقع شرط هذه الزيادة في العقد. 

ولما ذكر له ذلك أراد أن يعلمه أن الأمر بعد الشرط بينهما على المسامحة فقال «وما أريد أن 
أشق عليك» أي: أدخل عليك مشقة بمناقشة ومراعاة أوقات ولا في إتمام عشر ولا غير ذلك» ثم 


(1) أخخرجه أبو نعيم الأصبهاني في تاربخ أصبهان .49//١‏ 
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أكد معنى المساهلة بقوله «إستجدني4 وفتح الياء نافع عند الوصل» والباقون يسكوثهاء ثم استثنى 
على قاعدة: أنبياء الله وأوابائ في العراقية على سيل البرك بقولة <إن شاء الله» أي ل 
جميع الأمر «#من الصالحين4 قال عمر: أي: في حسن الصحبة والوفاء بما قلت. أي: وكل ما 
تريد من كل خيرء وقيل: أراد الصلاح على العموم» فإن. قيل: كيف ينعقد العقد بهذا الشرط ولو 
قلت أنت طالق إن شاء الله لم تطلق؟ أجيب: بأن هذا إنما يختلف بالشرائع أو أن ذلك ذكر 
للتيرك . 

ؤتال» أي : موسى 6ن «إذلك» أي : الذي ذكرته وعاهدتني فيه وشارطتني عليه بيني 
وبينك» أي : قائم بيننا جميعاً لا يخرج كلانا عئه لا أنا عما شرطت علي ولا أنت عما شرطت على 
نفسك. 

تنبيه : ذلك مبتدأء» والظرف نخبره» وأضيفت بين لمفرد لتكرّرهاء» وعطفت بالواوء ولو قلت: 
المال لزيد فعمرو لم يجزء والأصل ذلك بيننا كما مر ففرق بالعطف. ثم فسر ذلك بقوله إأيما» 
أي: أيّ «الأجلين؟ فما: زائدة #قضيث» أي: فرغت أطولهما الذي هو العشر أو أقصرهما الذي 
هو الثمان قلا مدوان» أي: اعتداء بسبب ذلك لك ولا لأحد «علي4 في طلب أكثر منه لأنه كما 
لا تجب الزيادة على العشر لا تجب الزيادة على الثمان. 

فإن قيل : نصوّر العدوان إنما هو في أحد الأجلين الذي هو أقصر وهو المطالبة بتثمة العشر 
فما معنى تعليق العدوان بهما جميعاً؟ أجيب : بن معناه كما أني إن طوليت بالزيادة على العشر كان 
عدواتاً لا شك فيه فكذلك إن طولبت بالزيادة على الثمان أراد يذلك تقرير أمر الخيار وأنه ثابت 
مستقرٌ وأنّ الأجلين على السواء إما هذا وإما هذا من غير تفاوت بينهما فى القضاءء وأما التعمة 
فموكلة إلى رأبي إن شئت أتيت بها وإلا لم أجبر عليهاء وكأنه أشار بنفي صيغة الميالغة إلى أنه لا 
يؤاخذ لسعة صدره وطهارة أخلاقه بمطلق العدوان «والله» أي: الملك الأعظم «على ما نقول» 
أي: كله في هذا الوفت وغيره طإوكيل» قال ابن عباس ومقاتل: شهيد فيما يبني وبينك» وقيل: 
حفيظء وعن سعيد بن جبير قال: سألني يهودي من أهل الحيرة أيّ الأجلين قضى موسى؟ فقلت: 
لا أدري حتى أقدم على حبر العرب فأسأله فقدمت فسألت ابن عباس فقال: قضى أكثرهما . 

وروي عن أبي ذرّ مرفوعاً إذا سئلت أي الأجلين قضى موسى فقل: خيرهماء وإذا سئلت فأي 
المراتين تزوّج فقل الصغرى منهما وهي التي جاءت فقالت يا أبت استأجره فتزوّج صغراهما وقضى 
أوفاهماء وقال وهب: أنكحه الكيرى» وروي عن شدّاد بن أوس مرفوعاً بكى شعيب #6 حتى 
عمي فردٌ الله تعالى عليه بصره ثم بكى حنى عمي فردٌ الله تعالى عليه بصره ثم بكى حتى عمي فر 
الله تعالى عليه بصرء وقال له : ما هذا البكاء أشوقاً إلى الجئة أم خوقاً من النار؟ قال لاايا رب 
ولكن شوقاً إلى لقائك فأوحى الله تعالى إليه إن يكن ذلك فهنيأ لك يا شعيب لذلك أخدمتك موسى 
ب 
واختلفوا في تلك العصا؟ فقال عكرمة: : خرج بها آدم من الجنة قأخلها جبريل بعد موت آدم 
فكانت معه حتى لقي بها موسى ليلا فدفعها إليه» وقال آخرون كانت من آس الجنة حملها آدم من 
الجنة فتوارثها الأنبياء وكان لا يأخذها غير نبي إلا أكلته فصارت من آدم إلى نوح ثم إلى إبراهيم 
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حتى وصلت إلى شعيب وكانت عصي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عنده فأعطاها موسى» وقال 
السدي: كانت تلك العصا استودعها إياه ملك في صورة رجل فأمر ابنته أن تأتيه بعصا فدخلت 
فأخذت العصا فأتت بها فلما رآها شعيب قال لها ردّي هذه العصا وأتيه بغيرها فدخلت فألقتها 
وأرادت أن تأخذ غيرها فلا يقع في يدها إلا هي حتى فعلت ذلك ثلاث مرّات فأعطاها موسى 
فأخذها موسى معد ثم إن الشيخ ندم فقال : كانت وديعة فذهب في أثره فطلب أن يردٌ العصا فأبى 
موسى أن يعطيه وقال: هي عصاي فرضيا أن يجعلا بينهما أرَّل رجل يلقاهما فلقيهما ملك في 
صورة رجل فحكم أن تطرح العصا فمن حملها فهي له فطرح موسى العصا فعالجها الشيخ قلم 
يطقها ؤأخذها موسى بيده فرفعها فتركها له الشيخ . 

وروي أنّ شعيباً لكك كان عنده عصيّ الأنبياء فقال لموسى بالليل ادشل ذلك البيت فخدْ عصا 
من تلك العصئ فأخذ عصا هبط بها آدم من الجنة وثم تزل الأنبياء تتوارثها حتى وقعت إلى شعيب 
فمسها وكان مكفوفاً فضنّ أي : بخل بها فقال غيرها فما وقع في يده إلا هي سبع مرّات فعلم أن له 
9 

وعن الحسن ما كانت إلا عصا من الشجر اعترضها اعتراضاًء ون الكلبي الشجرة التي منها 
نودي موسى شجرة العوسج ومنها كانت عصاه. 

مم اي ا يت وإن كان بها 
كثيراً إلا أن فيها تنيناً أخشاه عليك فأخذت الغنم ذات اليمين ولم يقدر على كفها نمشى على أثرها 
فإذا عشب وريف لم ير مثله فنام فإذا بالتنين قد أقبل فحاربته العصا حتى فتلته وعادت إلى جنب 
موسى دامية فلما أبصرها دامية والتنين مقتولاً ارتاح لذلك. 

ولما رجع إلى شعيب مس الغنم فوجدها ملأى البطون غزيرة اللبن فأخبره موسى ففرح وعلم 
أن لموسى والعصاكاناً. 7 203 أ/ 28 -68رس + 
:+ «© تنا مَضَى مرتى الْدَجلَ وسار بأَملِوه قت ين جاب الظور كان فَالَ اميد أتكثرا إن عقنت ارا 


0 


ينها تير أز حدر يرت ألثَار لتَلّكُم صطارت © 5 لما أدَنهًا توفت ين تنطي الوا 
لبن في امه المرَكَةٍ من لّجَرَرَ أن يمر يت أنا الله نت الحكي 69 وَأنْ أل عَصَاك كُلَعًا 
اها تلآ كا جآنٌ ول مُنيئا لز بقث شرع آل ولا تمن إنلك من الآبيرت 9© أنأك يك فى 
َنِيكَ عَْرْحَ يض ين عر وو وَضم إِيَلك ملك بن اليس هديك برْصَانِ ين يَيْلك إل 
عوك كَبَلَانِيُ إِنَقْمْ كارا قدا تسِييت ©© كَل رَن إن كنت متهم تنما كلَدنْ ل بنثثرر © 
نَ كنات أن يُكَذْبوْفٍ © هَل سَنَمْدٌ 

عَسُدَكَ بِأِنْكَ وَعْسَلْ انلكا كلا يلد إن نأ باينا أنشًا ومن ابمَكْنَا لتيب 9 ْنا 
ين قَانُواْ ما هلدا ا ا ريس © وَتَلَ 
الْمُدَئ من َ 


عِدْدِوه ومن ع 


فبك فلن ْله يت الكنين © ونتكر هر مَحْوْكة ف الأرس بكر التق 
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وبا أن نكا ل بيرت © تأحذكة مَعْتْرةمٌ تتبذتهم في اد تنظر كبن كات عَدبَةُ 
للد © يكم آنه ينثت إل أكيق مم افد ل بمصئدة © رأتبتف فى كد 
لديا نتحة وَيومَ الْقدمة هم يرت الْمَتَبويِن © ولد مَلنَا شرى الكتبٌ مِنْ بَمَد مآ أهككا 
ألثرت الأية بمَصَيْرٌ تا وشدى وَتنة لَلّقمْ ينكد 4. 

«فلما قضى موسى الأجل» أي: أتمه وفرغ منه وزوّجه اينته» قال مجاهد مكث بعد ذلك 
عند صهره عشراً أخرى فأقام عنده عشرين سنةء ثم إنَّ شعيباً ف أراد أن يجازي موسى على رعيته 
إكراماً له وصلة لابنته فقال له إني وهبت لك من الجداء التي تضعها أغنامي هذه السنة كل أبلق 
وبلقاء فأوحى الله تعالى إلى موسى في المنام أن اضرب بعصاك الماء الذي في مستقى الأغنام قال 
فضرب موسي يعصاه الماء ثم سقى الأغنام منه فما أخطأت واحدة منها إلا وضعت حملها ما بين 
أيلق ويلقاء فعلم شعيب أن ذلك رزق ساقه الله عز وجل إلى موسى وامرأته فوفى له بشرطه وسلم 
الأغنام إليه؛ ثم إنّ موسى استأئنه في العود إلى مصر فأذن له فخرج «وسار يأهله» أي: امرأته 
راجعاً إلى أقاربه بمصر «آنس» أي: أبصر من يعيد «من جانب الطور» اسم جبل طنارأ» آنسته 
رؤيتها وكان في البرية في ليلة مظلمة شديدة البرد وأخذ امرأته الطلق حينئذ «قال لأهله امكثوا» 
أي: ههناء وقرأ حمزة في الوصل بشم الهاء قبل همزة الوصل» وعبر موسى #86 بضمير الذكور 
فلعل كان معه بنون فغلبهم على امرأته» وقد ذكرت غير ذلك في السورة التي قبل هذه؛ ثم علل ذلك 
بقوله مؤكداً لاستبعاد أن يكون في ذلك المكان القفر وفي ذلك الوقت الشديد البرد ناراً «إني آنست 
ناراً» فتح الياء نافع وابن كثير وأبو عمروء وسكنها الباقون» كأنه قيل فماذا تعلم بها فقال معبراً 
بالترجي لأنه أليق بالتواضع لعلي آنيكم منها» أي: من عندها «#بخبر» أي: عن الطريق لأنه كان 
قد أخطأها «أو جذوة» أي: قطعة وشعلة من النار» وقال قتادة ومقاتل: هو العود الذي احترق 
ثتبيه: من التار صفة لجذوة ولا يجوز تعلقها بآتيكم كما تعلق يه منها لأنَ هذه النار هي النار 
المذكورة: والعرب إذا قدمت نكرة وأرادت إعادتها أعادتها مضمرة أو معرفة يأل العهدية وقد جمع 
الأمرين هناء وفرأ عاصم بفتح الجيم وحمزة بضمهاء والياقون بالكسر وكلها لغات وجمعها 
جذى. 0 : 
فر ساف وز وتتاف فطلو ان رع مال يجناس اد ترجا امن النار عفترا 
عليها للتدفؤء وهذا دليل على أنّ الوقت كان شتاء.ر) 

طفلما أناها» أي: النار» وبنى إنودي» للمفعول لأنّ آخر الكلام يدل دلالة واضحة على 
أنّ المنادي هو الله تعالى ولما كان نداؤه تعالى لا يشبه نداء غيره بل يكون من جميع الجواتب ومع 
ذلك قد يكون لبعض المواضع مزيد شرف بوصف من الأوصاف إمَا بأن يكون أوّل السماع منه أو 
غير ذلك أو يكون باعتبار موسى 8# قال من شاطئ الواد» فمِنْ: لابتداء الغاية» وقوله تعالى 
«الأيمن» صفة للشاطئ أو للوادي» والأيمن من اليمن وهو البركة أو من اليمين المعادل لليسار 
من العضوين ومعناه على هذا بالنسبة إلى موسى أي : الذي يلي يمينك دون يسارك» والشاطئ ضفة 
الوادي والئهر أي : حافته وطرفه وكذا الشط والسيف والساحل كلها بمعنى» وجمع الشاطئ أشطأ 


15.5 سورة القصص 
قاله الراغب وشاطأ فلاناً ماشيته سار بها على الشاطىئ» وقوله تعالى #فى البقعة المباركة4 متعلق 
بنودي أو بمحذوف على أنه حال من الشاطئ ومعنى المباركة جعلها الله تعالى مباركة لأنَّ الله 
تعالى كلم موسى كه هناك وبعثه نبياً» وقال عطاء: يريد المقدسة وقوله تعالى: #إمن الشجرة» 
بدل من شاطئ الوادي بإعادة الجار بدل اشتمال لأنْ الشجرة كانت ثابتة على الشاطئ: قال 
البقاعي : ولعل الشجرة كانت كبيرة فلما وصل إليها دخل النور من طرفها إلى وسطها فدخلها وراءه 
بحيث توسطها فسمع وهو فيها الكلام من الله تعالى حقيقة وهو المتكلم سبحانه وتعالى لا 
الشجرة. 

قال القشيري: وحصل الإجماع على أنه :2 سمع تلك الليلة كلام الله تعالى ولو كان ذلك 
نداء الشجرة لكان المتكلم الشجرة وقال التفتازانيَ في شرح المقاصد إن اختيار حجة الإسلام أنه 
سمع كلامه الأزلي بلا صوت ولا حرف كما ترى ذانه في الآخرة بلاكمٌ ولا كيف. 

واختلف في الشجرة ما هي؟ فقال ابن مسعود: كانت سمرة خضراءء وقال قتادة ومقاتل 
والكلبي : كانت عوسجة؛ وقال وهب : من العليق» ع ا ا و 
به بقوله تعالى ا ورور درق ي: المستجمع للأسماء 
الحسنى والصفات العلياء وفتح الياء نافع وابن كثير وأبو عمرو وسكنها الباقون ثم وصف نفسه 
سبحانه تعالى بقوله #رب العالمين» أي: خالى الخلائق أجمعين ومربيهم؛ قال البيضاوي: هذا 
وإن خالف ما في طه والنمل في اللفظ فهو طبقه في المقصود انتهى» وقال ابن عادل: واعلم أنه 
تعالى قال في سورة النمل لتُردى أن برك من فى أل ومن وهاه [النمل: 8] وقال ههنا #إني أنا الله 
رب العالمين» وقال في سورة طه «إإني أنا ربك» ولا منافاة بين هذه الأشياء فهو تعالى ذكر الكل 
لا أنه تعالى حكى في كل سورة ما اشتمل عليه ذلك النداء. 

ثم إِنْ الله تعالى أمره أن يلقي عصاه ليريه آية بقوله تعالى: #وآن ألق عصاك» أي: لأريك 
فيها آية فألقاها فصارت في الحال حية عظيمة وهي مع عظمها في غاية الخفة إفلما رآها» أي: 
العصا طإتهتز» أي : تتحرّك كأنها في سرعتها وخفتها #جان» أي: حية صغيرة «ولى مدبراً6 خوفاً 
منها ولم يلتفت إلى جهتها وهو معنى قوله تعالى #ولم يعقب» أي: موسى ع وذلك كناية عن 
شدّة التصميم على الهرب والإسراع فيه خوفاً من الإدراك في الطلب ققيل له #يا موسى اقبل» أي: 
النفت وتقدم إليها ولا تخف» ثم أكد له الأمر لما الآدميُ مجبول عليه من النفرة وإن اعتقد صحة 
الخبر بقوله تعالى: #إنك من الآمنين» أي: العريقين في الأمن كعادة إخوانك من المرسلين فإنه لا 
يخاف لدي المرسلون . 

ثم زاد طمأنينة بقوله تعالى: #اسلك» أي: ادخل على الاستقامة مع الخفة والرشاقة «يدك 
في جيبك» أي : القطع الذي في ثوبك وهو الذي يخرج منه الرأس أو هو الكم كما يدخل السلك 
وهو الخيط الذي ينظم فيه الدرٌ إنخرج بيضاء» بياضاً عظيماً يكون له شأن خارق للعادات «من 
فير سوء» أي: عيب من أثر الحريق الذي عجز فرعون عن مداواته أو غيره فخرجت ولها شعاع 
كشعاع الشمس يعشي اليصر. 

تنبيه: قد ذكر هذا المعنى بثلاث عبارات إحداها هذه رثائيتها: لوَأْضْمُمْ يَدَكَ إِلَ جك » 


[له: 177 وثالثتها : وَأَدِيْلٌ يدك ف جيك 4 [التمل» ؟1]. 
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#واضمم إليك جتاحك» أي: يديك المبسوطتين تتقي بهما الحية كالخائف الفزع بإدخال 
اليمنى تحت عضد اليسرى وبالعكس» أو بإدخالهما في الجيب فيكون تكريراً لغرض آخر وهو أن 
يكون ذلك في وجه العدار أظير جزاءة:وتيذا لظهون متتجرة ويجرز ان يراد بالضم التجلد والثبات 
عند انقلاب العصا حية استعارة من حال الطائر لأنه إذا خماف نشر جناحيه وأرخاهما وإذا لمن 
واطمأن ضمهما إليه؛ ومنه ما يحكى عن عمر بن عبد العزيز: أن كاتباً له كان يكتب بين يديه 
فانفلتت منه فلتة ريح فخجل وانكسر فقام وضرب بقلمه الأرض فقال له عمر: خذ قلمك واضمم 
إليك جناحك وليفرخ روعك فإني ما سمعتها من أحد أكثر مما سمعتها من نفسي . 

ومعنى قوله تعالى #إمن الرهب# من أجل الرهب أي: إذا أصابك الرهب عند رؤية الحية 
فاضمم إليك جناحك تجلداً وضبطاً لنفسك» جعل الرهب الذي كان يصيبه سبباً وعلة فيما أمر به 
من ضم جناحه إليه؛ قال الفراء: أراد بالجناح العصا ومعناه اضمم إليك عصاك؛ قال البغويّ: 
وقيل الرهب الكمٌّ بلغة حميرء قال الأصمعي: سمعت بعض الأعراب يقول أعطني ما في رهبك 
أي: في كمك ومعناه اضمم إليك يدك وأخرجها من الكمّ لأنه تناول العصا ويده في كمه انتهى» 
قال الزمخشريّ معترضاً هذا القول: ومن بدع التفاسير أن الرهب الكمّ بلغة حمير وأنهم يقولون 
أعطني ما في رهبك وليت شعري كيف صحته في اللغة وهل سمع من الأثبات الثقات الذين ترضى 
عربيتهم ثم ليت شعري كيف وقعه في الآية وكيف تطبيقه المفصل كسائر كلمات التنزيل على أن 
موسى 8 ما كان عليه ليلة المناجاة إلا زرمائقة من صوف لا كمين لها التهى. 

ويحتمل أن يكون لها كم قصير فمن نفى نظر إلى قصره ومن أنبت نظر إلى أصله وحينئظٍ لا 
تعارض؛ وفي البغوي عن ابن عباس : إن الله تعالى أمره أن يضم يده إلى صدره يذهب عنه الروع 
وما ناله من الخوف عند معاينة الحية وقال: وما من خائف بعد موسى #لككذ إلا إذا وضع يده على 
صدره زال خوفه. وقال مجاهد : وكل من فزع فضمٌ جناحه إليه ذهب عنه الفزع؛ وقرأ نافع وابن 
كثير وأبو عمرو بفتح الراء والهاء وحفص يفتح الراء وسكون الهاء. والياقون بضمَ الراء وسكون 
الهاء. والكل لغات. 

ولما تم كونه آية بانقلابها إلى البياض ثم رجوعها إلى لونها قال الله تعالى: طفذانك» أي؛: 
العصا واليد البيضاءء وشدد ابن كثير وأبو عمرو النون» وخفقها الياقون #برهانان» أي : سلطانان 
ا ا : المحسن إليك لا يقدر على مثلهما غيره #إلى قرعون 
وملإيه» أي: وأنت مرسل بهما إليهم كلما أردت ذلك وجدته لا أنهما يكونان لك هنا في هذه 
الحضرة ة فقط؛ فإن قيل لم سميت الحجة برهاناً؟ أجيب : بأنّ ذلك لبياضها وإنارتها من قولهم 
للمرأة البيضاء ء» برهرهة بتكرير العين واللام معاً والدليل على على زيادة النون قولهم أبره الرجل إذا جاء 
بالبرهان ونظيره تسميتهم إياها سلطاناً من السليط وهو الزيت لإنارتها . 

ثم عطل الإرسال إليهم على وجه إظهار الآيات لهم واستمرارها بقوله 0 
جبلة وطبعاً #قوماً6 اي : أقرياء #فاسقين» أي : خارجين عن الطاعة فكانوا أحقاء أن يرسل 
إليهم , 

ولما قال تعالى: #فذانك برهانان4 إلى آخره تضمن ذلك أن يذهب موسى بهذين البرهانين 
إلى فرعون وقومه فعند ذلك طلب من يعينه بأن «قال رب» أي: أيها المحسن إليَ «إني قتلت منهم 
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نفساً» هو القبطي السابق وأنت تعلم أني ما خرجت إلا هارباً منهم لأجلها إفأخاف» إن بدأتهم 
بمئل ذلك «أن يقتلون» به لوحدتي وغربتي وثقل لساني في إقامة الحجج فأخاف أن يفوت 
المقصود بقتلي ولا يحمي من ذلك إلا أنت وإِنّ لساني فيه عقدة. 

«واخي هارون هو أفصح مني لساناً» أي : من جهة اللسان للعقدة ة التي كانت حصلت له من 
وضع الجمرة ة في فيه وهو طفل في كفالة فرعون؛ وقيل كانت من أصل الخلقة والفصاحةٌ لغةً 
الخلوص ومنه فصح اللبن خلص من رغوته وفصح الرجل جادت لغته وأفصح تكلم بالعربية 
«فارسلك؟» أي : بسيب ذلك #معي رِدْءأ» أي : معيئاً من ردأت فلاناً بكذا أي : جعلته له قوّة 
وعاضداً وردأت الحائط إذا دعمته بخشب أو كبش يدفعه أن يسقط» وقرأ نافع بنقل حركة الهمزة 
إلى الدال وحذف الهمزةء والياقون يسكون الدال وتنوين الهمزة بعدها . 

ولما كان له عليه من العطف والشفقة ما يقصر الوصف عنه نبه على ذلك بإجابة السؤال بقوله 
«يصدّنني» أي : بأن يخلص بفصاحته ما قلته ويبينه ويقيم الأدلة عليه حتى يصير كالشمس وضوحاً 
فيكون مع تصديقه لي بنفسه سبباً في تصديق غيره لي . 

وقرأ عاصم وحمزة بضم القاف على الاستئناف أو الصفة لردءاً والباقون بالسكون جواباً 
للأمرء قال الرازي: ليس الغرض بتصديق هارون أن يقول له صدقت أو يقول للناس صدق موسى 
وإنما هو أن يخلص بلسانه الفصيح وجوب الدلائل ويجيب عن الشبهات ويجادل به الكفار فهذا هو 
التصديق المفيد؛ وفائدة الفصاحة إنما تظهر في ذلك لا في مجرّد قوله صدقت. قال السدي: نبيان 
وآيتان أقوى من نبي واحد وآية واحدة وهذا ظاهر من جهة العادة وأما من جهة الدلالة فلا فرق بين 
معجز ومعجزين» ثم علل سؤاله هذا بقوله #إني أخاف أن يكذبون» أي: فرعون وقومه ولساني لا 
يطاوعنى عند المحاجة. 

«#قال» الله تعالى له مجيباً لسؤاله #ستشدٌ مضدك» أي: أمرك #باخيك» أي: سنقويك 
وتعينك به #ونجمل لكما سلطاتاً© أي؛ ظهوراً عظيماً وغلبة لهم بالحجج والهيبة لأجل ما ذكرت 

من الخوف #فلا© أي: فتسبب عن ذلك أنهم لا #يصلون إليكما» بنوع من أنواع الغلية «بآياتنا» 
أي : نجعل ذلك بسبب ما يظهر على أيديكما من الآيات العظيمة بنسبتها إلينا ولذلك كانت النتيجة 
«أنتما ومن اتبعكما» من قرمكما مشر لالغالبوز» أي: لا غيركم وهذا يدل على أن فرعون لم 
يصل إلى السحرة بشيء مما هددهم به لأنهم هن أكبر الأتباع الباذلين أنفسهم في الله تعالى وليس 
في القرآن ما يدل على أنه فعل بهم ما أوعدهم به. 

قال البقاعي: وكأنه حذف أمرهم هنا لأنه في بيان أمر فرعون وجنوده بدليل ما كرّر من 
ذكرهم وقد كشفت العاقبة عن أن السحرة ليسوا من جنئوده بل من حزب الله تعالى وجنده؛ ومع 
ذلك فقد أشار إليهم بهذه الآية والتي بعدها. اه ولما كان التقدير فأتاهم كما أمره الله تعالى 
وعاضده أخره كما أخبر الله تعالى ودعاهم إلى الله تعالى وأظهرا ما أمرا به من الآيات بنى عليه 
مبيناً بالفاء سرعة امتثاله . 

«فلما جاءهم» أي: فرعون وقومه ولما كانت رسالة هارون 46 إنما هي تأيبد لموسى 8 
أشار إلى ذنك بالتصريح باسم الجائي بقوله تعالى: #موسى بآياتنا» أي : التي أمرنا بها الدالة 
على جميع الآيات للتساوي في خرق العادة حال كونها #بينات» أي : في غاية الوضوح قالوا» 
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أي: فرعون وقومه «ما هذا» أي: الذي أظهرثه من الآيات 9إلا سحر مفترى4 أي : مختلق لا أنه 
معجزة من عند الله ثم ضموا إليه ما يدل على جهلهم وهو قولهم وما سمعنا» أي: ما حدّثنا 
#بهذا» أي: الذي تدعونا إليه وتقوله من الرسالة عن الله تعالى في آبائنا» وأشاروا إلى البدعة 
التي أضلت كثيراً من الخلق وهي تحكيم عوائد التقليد لا سيما عند تقادمها على القواطع في قولهم 
«الأولين» وقد كذبوا وافتروا لقد سمعوا بذلك على أيام يوسف :7896" . 
ومهابالعهدمن قام 

فقد قال لهم الذي آمن ليا قوم أني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب4 إلى قوله لوَلَقَدَ 
جَآهصكُم توس بالْبييتتي# [البقرق 47]. 

«و» لما كذبوه وهم الكاذبون #قال» لهم «#موسى ربي» أي: المحسن إلى «أعلم» أي: 
عالم #بمن جاء بالهدى» أي: الذي أذن الله تعالى فيه وهو حق في نفسه «إمن عنده» فيعلم أني 
محق وأنتم مبطلون» وقرأ ابن كثير بغير وأو قبل القاف لأنه قاله جواياً لمقالهم» والباقون بالوار 
| لأنْ المراد حكاية القولين ليوازن الناظر بيئهما ليميز صحيحهما من فاسدهما #ومن تكون له» أي : 
لكونه منصوراً مؤيداً #عاقبة الدار» أي: الراحة والسكن والاستقرارء فإن قيل: العاقية المحمودة 
والمنمومة كلتاهما يصح أن تسميا عاقبة الدار لأنّ الدنيا إما أن تكون خاتمتها بخير أو بشر فلم 
اختصت خاتمتها بالخير بهذه التسمية دون خاتمها بالشرّ؟ . 

أجيب: بأنّ الله تعالى قد وضع الدنيا مجازاً إلى الآخرة وأراد يعياده أن لا يعملوا فيها إلا 
الخير» وما خلقهم إلا لأجله ليبلغوا خاتمة الخير وأما عاقبة السوء فلا اعتداد بها لأنها من نتائج 
تخويف الفجارء وقرأ حمزة والكسائي بالياء على التذكيرء والباقون بالتاء على التأنيث» ثم علل 
ذلك بما أجرى الله تعالى به عادته فقال معلماً بأنّ المخذول هو الكاذب إشارة إلى أنه الغالب لكون 
الله تعالى معه مؤكداً لما استقرٌ في الأنفس من أنْ القويّ لا يغلبه الضعيف طإإنه لا يفلح» أي :لا 
يظفر ولا يفوز «الظالمون» أي: الكافرون الذين يمشون كما يمشي من هو في الظلام بغير دلبل . 

#وقال فرعون» جواباً لهذا الترغيب والترهيب يا أبها الملأ» أي : الأشراف معظماً لهم 
استجلاباً لقلوبهم طأما علمت لكم من إله غيري4 فتضمن كلامه ثة نفي إلهية غيره وإثبات إلهية نفسه 
فكأنه قال : ما لكم من إله إلا أنا كما قال الله تعالى ١‏ ري أله يما كا بَمَكَمُ في ألسَمنواتِ ولا 
في الْأَيْض» [يونس: 18] أي : بما ليس فيهنّ وذلك أن العلم تابع للموجود لا يتعلق به به إلا على ما عو 
عليه فإذا كان الشيء معدوماً لم يتعلق به موجود فمن ثم كان انتفاء العلم بوجوده انتفاء لوجوده» 
فعبر عن انتفاء وجوده بانتفاء العلم بوجوده» ويجوز أن يكون على ظاهره وأنّ إلها غير معلوم عنده 
ولكنه مظنون بدليل قوله «وأني لأظنه من الكافبين» وإذا ظنه كاذباً قي إثباته إلهاً غيره ولم يعلمه 
كاذباً فقد ظنّ أنّ في الوجود إلهاً غيره ولو لم يكن المخذول ظاناً ظناً كاليقين بل عالماً بصحة قول 


)١(‏ البيت بتمامه: 
لم آلف بالدارنا نطق سوىطللٍ قدكاديعفووما بالعهدمنيِلمٍ 
والبيت من البسيط» وهو بلا نسبة في الدرر 40/5 (صدره فقط)ء والمقاصد النحوية /119» وهمع 
الهوامع 7١7/١‏ (صدره فقط). 
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موسى لقول موسى له: طلَقَدْ علدت مآ أل مول إلا رب السَموت لاض , َصَيرٌ 4 [الإسراء. ؟١٠]‏ ثم 
تسبب عن جهله قوله لوزيره معلماً له صنعة الآجر لأنه أوّل من عمله»ء قال عمر رضي الله تعالى عنه 
حين سافر إلى الشام ورأى القصور المشيدة بالآجر ما علمت أن أحداً بنى بالآجر غير فرعون 
«ناوئد لي وأضاف الإيقاد إليه إعلاماً بأنه لا بدّ منه يا هامان» وهو وزيره «على الطين» أي : 
المتخذ لبثاً ليصير آجراً» ثم تسبب عن الإيقاد قوله #فاجعل لي» أي: : منه #صرحاً» أي: قصراً 
عالياً؛ وقيل : منارة» وقال الزجاج: هو كل بناء متسع مرتفع #لعلي أطلع» أي : أتكلف الطلوع 
«إلى إله موسى» أي : الذي يدعو إليه فإنه لبس في الأرض أحد بهذا الوصف الذي ذكره فأنا أطليه 
في السماء موهماً لهم أنه مما يمكن الوصول إليه وهو قاطع بخلاف ذلك ولكنه يقصد المدافعة من 
وقت إلى وقت. 

قال أهل السير: لما أمر فرعون وزيره هامان ببئاء الصرح جمع العمال والفعلة حتى اجتمع 
خمسون ألف بناء سوى الأتباع والأجراء ومن يطبخ الآجر والجص وينجر الخشب ويضرب 
المسامير فرفعوه وشيدوه حتى ارتفع ارتفاعاً لم يبلغه بئيان أحد من الخلق أراد الله تعالى أن يفتنهم 
فيه فلما فرغوا منه ارتقى فرعون فوقه فأمر بنشابه فضرب بها نحو السماء فردّت إليه وهي ملطخة دما 
اشوا 7 1 لوطا د ا لان 0 
الصرح بجناحه فقطعه ثلاث قطع فوقع منها قطعة على عسكر فرعون فقتلت منهم ألف أ لف رجل» 
د لما بي اخ ا ل 
شكاً بقوله مؤكداً لأجل رفع ما استقرٌ في الأنفس من صدق موسى له إوإني لأظنه» | ي: موسى 
عه طمن الكاذبين» أي : دأبه ذلك وفرعون هو الذي قد لبس وكذب ووصف أصدق أهل ذلك 
الزمان بصفة نفسه العريقة في العدوان. 

«واستكبر» أي: أوجد الكبر بغاية الرغبة فيه #هو» بقوله هذا الذي صدّهم به عن السبيل 
«وجتوده» بإعراضهم لشدة رغبتهم في الكير على الحق والاتباع للباطل #في الأرض4 أي: أرض 
الاح عو ون مع ران تس لوا عر و د 

بغير استحقاق قال البقاعي: والتعبير بالتعريف يدل على أنّ التعظيم ينوع من الحق ليس بكبر رإن 
كانت صورته كذلك وأما تكبره ٠‏ سبحانه فهو بالحق كله قال وه فيما حكاه عن ربه الكبرياء ردي 
والعظمة إزاري فمن نازعني واحداً منهما ألقيته في النار”'" ط«وظنوا» أي: فرعون وجنوده ظناً بنوا 
عليه اعتقادهم في أصل الدين الذي لا يكون إلا بقاطع «أئهم إلينا» أي : إلى حكمنا خاصة الذي 
يظهر عند انقطاع الأسباب طلا يرجعون؟ بالنشورء وقرأ نافع وحمزة والكسائي بفتح الياء وكسر 
الجيم والباقون بضمّ الياء وفتح الجيم. 

ولما تسبب عن ذلك إهلاكهم قال تعالى : #فأخذناه وجنوده» كلهم أخذ فهر ونقمة وذلك 
علينا هيّن وأشار تعالى إلى احتقارهم بقوله تعالى: طإفنبلناهم» أي: طرحناهم في اليم» أي : 
البحر المالح فغرقوا فكانوا على كثرتهم وقوّتهم كحصيات صغار قذفها الرامي الشديد الدرء من يده 
في البحر ونحو ذلك قوله تعالى : لوَجَمَلَا يها رَوِىَ ممص [المرسلات. 17] وقوله تعالى 9يَعِكٍ 


.43194 وابن ماجه فى الزهد حديث‎ »405٠ أخرجه أبو داود فى اللباس حديث‎ )١( 
خرجيه ابو عاود كي اللباس سد بن سن‎ 
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لْانُ ولبال ذه مَنْدُ وْحِدَةُ6 [السافة: 14]. 

ولما تسبب عن هذه الآيات من العلوم ما لا تحيط به الفهوم قال تعالى: #فانظر» أي: أيها 
المعتير يالآياث الناظر فيها نظر اعتبار #كيف كان عاقبة4 أي : آخر أمر «الظالمين» حيث صاروا 
إلى الهلاك فحدّر قومك عن مثلها وفي هذا إشارة إلى أنّ كل ظالم تكون عاقبته هكذا إن صابره 
المظلوم المحق ورابطه حَقٌّ يَحَكُم أنه وَهْرٌ حَبْرُ للكِيينَ4 [يونس» .]٠١4‏ 

ولما كان: «من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة 
سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة»”'' قال الله تعالى: «وجعلناهم» أي: في 
الدئيا «أئمة» أي: قدوة لنضلال بالحمل على الإضلال» وقيل بالتسمية كقوله تعالى 9وجَمَلُا 
المتوكة ادبن هم عبد لمكن تم [الزخرف: 15] أو بمنع الألطاف الصارفة عنه لإيدمون» أي: 
يوجدون الدعاء لمن اغتر بحالهم فضل بضلالهم «إلى النار# أي: إلى موجياتها من الكفر 
والمعاصيء وأمًا أئمة الحق فإنما يدعون إلى موجبات الجنة من فعل الطاعات والنهي عن 
المنكرات: جعلنا الله تعالى وأحبابئا معهم بمحمد وآله. 

ولما كان الغالب من حال الأئمة النصرة وقد أخبر عن خذلانهم في الدنيا قال تعالى: «ويوم 
القيامة» أي: الذي هو يوم التغابن ظلا ينصرون» أي: لا يكون لهم نوع نصرة تدفع العذاب 


«وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة أي: طرداً عن الرحمة ودعاء عليهم بذلك من كل عن سمع 
خبرهم بلسانه إن خالفهم أو بفعله الذي يكون عليهم مثل وزره إن وافقهم وإنما قال الله تعالى: 
«الدنيا4 ولم يقل الحياة» قال البقاعي : لأنّ السياق لتحقير أمرهم ودناءة شأنهم . 

«ويوم القيامة هم# أي: خاصة ومن شاكلهم #من المقبوحين» أي: المبعدين أيضاً 
المخزيبن مع فبح الوجوه والأشكال والشناعة في الأقوال والأفعال والأحوال من القبح الذي هو 
ضصد الحسن من قولهم: قبح الله العدو أبعده عن كل خير» وقال أبو عييدة؛ من المهلكين؛ قال 
البقاعي: فيا ليت شعري أي صراحة بعد هذا في أن فرعون عدو الله في الآخرة كما كان عدو الله 
في الدنيا فلعنة الله على من يقول إنه مات مؤمناً وأنه لا صراحة في القرآن بأنه من أهل الئار وعلى 
من يشك في كفره بعدما ارتكبه من جلي أمره انتهى» وقد قدّمت الكلام في سورة يونس على قول 
فرعون ونا يِنّ المسْلدِينَ» [يونس: .]5٠‏ 

ثم إنه تعالى أخبر عن أساس إمامة بني إسرائيل مقسماً عليه مع الافتتاح بحرف التوقع يقوله: 
«ولقد آنيناة أي: بما لنا من الجلال والكمال #موسى الكتاب# أي : التوراة الجامعة للهدى 
والخير في الدارين» قال أبو حيان: وهو أوّل كتاب نزلت فيه الفرائض والأحكام . 

«من بعدما أهلكنا القرون الأولى» أي: من قوم نوح إلى قوم فرعون وقوله تعالى #بصائر 
للناس» حال من الكتاب جمع بصيرة وهي نور القلب أي: أنوار القلوب فيبصر بها الحقائق ويميز 
بين الحق والباطل كما أن البصر نور العين الذي تبصر به «إوهدى» أي: للعامل بها إلى كل خير 


(1) أخرجه مسلم في الزكاة حديث 2٠١17‏ والترمذي في العلم 1717/8؛ وابن ماجه في المقدمة حديث 23707 
والدارمي في المقدمة حديث ؟61. 
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«ورحمة» أي: نعمة هنيئة شريفة لأنها فائدة إليهما . 

ولما ذكر حالها ذكر حالهم بعد إنزالها بقوله تعالى: «العلهم يتذكرون» أي : ليكون حالهم 
حال من يرجى تذكره. 

ثم إِنّ الله تعالى خاطب نبيه يف بقوله تعالى : 

ْنَا كُسَ مَل اتن إذ صََِكآ إل ثرى ار وََا كت ين أشهِيد (© ولا أنتأا مير 
ا 1 © حن بيت © 
نل تكله © ول ل متا ليساب نك لبي لاز 1 لس و0 


2 


0 ب اليه 8 ا هخم قبا بر كل الت يلظ أي 
شري ألم يحكشررا بنآ أرق ثري ين مَل 6لا ران مها ولا ا يؤل كين (© كل كأها 
د ف مر كدي فنا د سقط ع 4 كني ف ادا 


وم عر 


يت نح وََنْ أصَلْ مث أي هون بغَيْرٍ هُدَى يرت أغَوّ إركت أنه لا يجَدى لقنم ادلي 

© قا متاح اذ ف تأده © ليذ قز اككت بن قله خر م نشة © قذي 
لاسا حا ب واس وو ا يي رُم مرق يما سبوا 
تناه باتك اب يدن 0 مَنْفَهُمْ بتفثرت © وَإِدا سمثرا اَمَو [مهام عرسا عَنَهُ واوا 1 أغننا دم 
أغكلخ سل ملك لا العو © لد لجيه 2 كط > ا عدت كاف 
تمت ( حلا تي ل عت تتتطف مذ قينأ فلم شك لم عن ينا مب 
كُلْ سنو يده ين نا ولك حرم لا ل يعلررت © م متك ع 
فيلكت مد كع ل فشكل يا دإ حكن خَنْ الآريس. © وبا كن رَيْكَ ميك الى حَنَّ 
َعَتَ ف ليها مولا يتثلوا عَليِهم نكا نا حك وى الذروى إلا متها عديثرت 4©9. 

«وما كنت» أي: يا أفضل الخلق طبجائب الغربي» قال قتادة: بجانب الجبل الغربيء وقال 
الكلبي: بجانب الوادي الغربي أي: الوادي من الطور الذي رأى موسى فيه النار وهو ما يلي 
البحر من جهة الغرب على يمين المتوجه إلى ناحية مكة المشرفة من ناحية مصر فناداء فيه العزيز 
الجيار وهو ذو طوى «إذ» أي: حين «قضينا» أي: أوحينا «إلى موسى الأمر» أي: أمر الرسالة 
إلى فرعون وقومه وما يريد أن يفعل من ذلك في أوّله وأثنائه وآخره مجملاً فكان كل ما أخبرنا به 
مطابقاً تفصيله لإجماله «وما كنت» أي: بوجه من الوجوه طمن الشاهدين4 لتفاصيل ذلك الأمر 
الذي أجملناه لموسى # حتى تخير به كله على هذا الوجه الذي آنيناك به في هذه الأساليب 
المعجزة؛ ولا شك أن معرفتك لذلك من قبيل الإخبار عن المغيّبات التي لا تعرف إلا بالوحي 
ولذلك استدرك عنه بقوله تعالى: «ولكنا» أي: يما لنا من العظمة #أنشأنا» بعدما أهلكنا أهل 
ذلك الزمان الذين علموا هذه الأمور بالمشاهدة وهم السبعون المختارون للميقات أو بالإخبار كلهم 
«قروناً» أي: أمماً كثيرة بعد موسى 8582 «فتطاول» أي: بمروره وعلوه «إعليهم العمر» أي: 
ولكنا أوحينا إليك أنا أنشأنا قروناً مختلفة يعد موسى #8 فتطاولت عليهم المدد فنسوا العهود 
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واندرست العلوم وانقطع الوحي فحذف المستدرك وهو أوحينا وأقام سببه وهو الإنشاء مقامه على 
عادة الله تعالى في اختصاراته فهذا الاستدراك شبيه بالاستداركين بعده» فإن قيل: ما الفائدة في 
إعادة قوله تعالى: #وما كنت من الشاهدين» بعد قوله: (إوما كنت بجانب الغربي4 لأنه ثبت 
بذلك أنه لم يكن شاهداً لأنّ الشاهد لا بدّ أن يكون حاضراً؟ أجيب: بأنّ ابن عباس قال: التقدير 
لم تحضر ذلك الموضع ولو حضرت ما شاهدت تلك الوقائع فإنه يجوز أن يكون هناك ولا يشهد 
ولايرى. 

وفرأ أبو عمرو في الوصل بكسر الهاء والميم. وحمزة والكسائي بضمٌ الهاء والميم» وحمزة 
في الوقف يضم الهاء وسكون الميم» والباقون في الوصل بكسر الهاء وضم الميم . 

ولما نفي العلم عن ذلك بطريق الشهود نفي سبب العلم بذلك بقوله تعالى #وما كنت 
ثاوياً» أي: : مقيماً إقامة طويلة مع الملازمة بمدين #في أهل مدين» أي : قوم شعيب # كمقام 
ال 0 : تقرأ #عليهم» تعلماً مئهم 9آياتنا» العظيمة التي منها قصتهما 
لتكون ممن يهتم بأمور الوحي ويتعرّف دفيق أخباره فيكون خبرهم وخبر موسى 886 معك #ولكنا 
كنا مرسلين4 إياك رسولاً وأنزلنا عليك كتاباً فيْه هذه الأخبار تتلوها عليهم ولولا ذلك ما علمتها 
ولم تخبرهم بها . 

«وما كنت بجانب الطور» أي: يتاحية الجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى 896 «إذ» 
أي: حين لأنادينا» أي: أوقعنا التداء لموسى :8 فأعطيناه التوراة وأخبرناه بما لا يمكن الاطلاع 
عليه إلا من قبلتا أو من قبله» ومن المشهور أنك لم تطلع على شيء من ذلك من قبله لأنك ما 
خالطت أحداً ممن حمل تلك الأخبار عن موسى 86 ولا أحداً حملها ممن حملها عنه ولكن كان 
ذلك إليك مناء وهو معنى قوله تعالى إولكن» أي: أنزلنا ما أردنا وأرسلناك به #رحمة من ريك » 
لك خصوصاً وللخلق عموماً . 

وقيل: إذ نادينا موسى خذ الكتاب بقوّة وقال وهب: قال موسى يا رب أرني محمداً قال: 
إنك لن تصل إلى ذلك وإن شئت ناديت أمّته وأسمعتك صوتهم قال: بلى يا رب فقال الله تعالى: يا 
أمّة محمد فأجابوه من أصلاب آبائهم» وقال أبو زرعة: نادى يا أمّة محمد قد أجبتكم قبل أن 
تدعوني وأعطيتكم قبل أن تسألوني» وروي عن ابن عباس ورفعه بعضهم: قال الله تعالى يا أمّة 
محمد فأجابوه من أصلاب الآباء وأرحام الأمّهات لبيك اللهمٌ لبيك إن الحمد لله والنعمة لك 
والملك لا شريك لكء قال الله تعالى يا أمّة محمد إِنّ رحمتي سبقت غضبي وعفوي عقابي قد 
أعطيتكم قبل أن تسألوني وقد أجبتكم من قبل أن تدعوني وقد غفرت لكم من قبل أن تستغفروني من 
جاء يوم القيامة بشهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً عبدي ورسولي دخخل الجنة وإن كانت ذنوبه 
أكثر من زيد البحر. 

تنبيه: قال البيضاوي: لعل المراد به أي: بقوله تعالى : «وَمًا كت يجاب الور إذ مدنا 
[القصص: 51] وفت ما أعطاه التوراة وبالأول أي: قوله تعالى : «إوما كنت يجانب الغربي إذ 
فضينا» حيث استتبأناه لأنهما المذكوران في القصة وقوله تعالى #التنذر» أي: لتحذر تحذيراً كثيراً 
«ترماً» أي : أهل قوّة ونجدة ليس بهم عائق عن أعمال الخير العظيمة إلا الإعراض عنك» وهم 
العرب ومن في ذلك الزمان من الخلق يتعلق بالفعل المحذوف ما أتاهم» وعمم النفي بزيادة 
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الجار في قوله تعالى: «من نذير وزيادة الجار في فوله تعالى «إمن قبلك» يدل على الزمن القريب 
وهو زمن الفترة بيئه وبين عيسى عليهما الصلاة والسلام وهو خمسمائة وخمسون سنة ونحو هذا 
قوله تعالى : ٍاإِتُنذِر فَرْمَا ما أَِرَ مَايَآْهم» [يس: 5] وقيل: ليس المراد زمن الفترة بل ما بينه وبين 
إسماعيل عليهما السلام على أن دعوة موسى وعيسى كانت مختصة ببني إسرائيل وما حولهم 
«لعلهم يتذكرون» أي: يتعظون. 

«ولولا أن تصيبهم» أي: في وقت من الأوقات «#مصيبة» أي: عظيمة إبما تَدّمت 
أيديهم» أي: من المعاصي التي قضينا بأنها مما لا يعفى عنها «فيقولوا ربنا» أي: أيها المحسن 
إلينا إلولا أي: هلا ولم لا «أرسلت إلينا» أي: على وجه التشريف لنا لنكون على علم بأنا 
ممن يعتني الملك الأعلى به إرسولاً» وأجاب التحضيض الذي شبهوه بالأمر ليكون كل منهما 
باعثاً على الفعل بقوله تعالى: إفنتبع» أي: فيتسبب عن إرسال رسولك أن نتبع «آياتك ونكون» 
أي: كوناً هر في غاية الرسوخ «من المؤمنين4» أي: المصدقين لك في كل ما أتى به عنك 
رسولك. 

تنبيه: (لولا) الأولى: امتناعية وجوابها محذوف تقديره كما قال الزجاج ما أرسلنا إليهم 
رسولاً يعني أنّ الحامل على إرسال الرسل إزاحة عللهم بهذا القول فهو كقوله تعالى: للنََا يون 
ناس عَلَ لل حُيَة عد سل [النساء: 176) والثانية: تحضيضية ونتبع جوابها كما مرّ فلذلك أضمر 
أن فإن قيل: كيف استقام هذا المعنى وقد جعلت العقوبة هي السبب في الإرسال لا القول لدخول 
حرف الامتناع عليها دونه؟. 

أجيب: بِأن القول هو المقصود بأن يكون سبباً للإرسال ولكنٌ العقوبة لما كانت هي السيب 
للقول وكان وجوده بوجودها جعلت العقوبة كأنها سيب للإرسال بواسطة القول فأدخلت عليها 
(لولا) وجيء بالقول معطوفاً عليها بالفاء المعطية معنى السببية ويؤول معناه إلى قولك ولولا قولهم 
هذا إذا أصابتهم مصببة لما أرسلنا ولكن اختيرت هذه الطريقة لنكتة وهي أنهم لو لم يعاقبوا مثلاً 
على كفرهم وقد عاينوا ما ألجؤا به إلى العلم اليقيني ببطلان دينهم لم يقولوا لولا أرسلت إلينا 
رسولاً بل إنما يقولون إذا نالهم العقاب» وإنما السبب في قولهم هذا هو العقاب لا غير لا التأسف 
على ما فاتهم من الإيمان بخالقهم عز وجل وفي هذا من الشهادة القوية على استحكام كفرهم 
ورسوخه فيهم ما لا يخفي وهو كقوله تعالى: لوَلَو رُدُوا مادأ لا تو عَنَهُ [الأنعام: 14] ولما كان 
التقدير ولكنا أرسلناك بالحق لقطع حجتهم هذه بنى عليه. 

+نلما جاءهم» أي: أمل مكة «الحق» أي: الذي هو أعم من الكتاب والسئة وما 
يقاس عليهما وهو في نفسه جدير بأن يقبل لكونه في الذروة العليا من الثبات فكيف وهو «من 
عندنا» على ما لنا من العظمة وهو على لسانك وأنت أعظم الخلق «قالوا» أي: أهل الدعوة 
من العرب وغيرهم تعنتا وكفراً به إلولا» أي: هلا ولم لا «اوتي» أي: هذا الآتي بما يزعم 
أنه الحق من الآيات «مثل ما أوتي موسى» من الآيات كاليد البيضاء والعصا وغيرهما من 
كون الكتاب أنزل عليه جملة واحدة قال الله تعالى: «أو لم يكفروا» أي: العرب ومن بلغته 
الدعوة من بني إسرائيل ومن كان مثلهم في البشرية والعقل في زمن موسى بما أوتي موسى» 
#8 من قبل أي: من قبل مجي؛ الحق على لسان محمد وَِةٍ ولما كان كأنه فد قيل ما كان 
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كفرهم به قيل #قالوا أي: فرعون وقومه ومن كفر من بني إسرائيل «إساحران» أي: موسى 
وأخوه عليهما السلام «تظاهرا» أي: أعان كل منهما صاحبه على سحره حتى صار سحرهما 
معجزاً فغلبا جميع السحرة وتظاهر الساحرين من تظاهر السحرين على قراءة الكوفيين بكسر 
السين وسكون الحاءء وقرأ الباقون بفتح السين وكسر الحاء وألف بينهما. 

تنبيه : يجوز أن يكون الضمير لمحمد وموسى عليهما الصلاة والسلام» قال البقاعي : وهو 
أقرب وذلك لأنه روي أن قريشاً جاءت إلى اليهود فسألوهم عن محمد و فأخبروهم أنَّ نعته في 
كتابهم فقالوا هذه المقالة فيكون الكلام استثنافاً لجواب من كأنه قال: ما كان كفرهم بهما؟ فقيل 
قالوا أي: العرب: الرجلان ساحران أو الكتابان ساحران ظاهر أحدهما الآخر مع علم كل ذي لب 
أن هذا القول زيف لأنه لو كان شرط إعجاز السحر التظاهر لكان سحر فرعون أعجز إعجازاً لأنه 
تظاهر عليه جميع سحرة بلاد مصر وعجزوا عن معارضة ما أظهر موسى 8# من آياته كالعصاء وأمًا 
محمد وه فقد دعا أهل الأرض من الجنّ والأنس إلى معارضة كتابه وأخبرهم أنهم عاجزون ولو 
كان بعضهم لبعض ظهيراً فعجزوا عن آخرهم . 

ولما تضمن قولهم ذلك الكفر صرّحوا به «وقالوا» أي: كفار قريش «إنا بكل» أي: من 
الساحرين أو السحرين اللذين تظاهرا بهما وهما ما أتيا به من عند الله #كافرون» جراءة على الله 
تعالى وتكبراً على الحق. 

ثم قال الله تعالى: «#قل» أي: لهم إلزاماً إن كنتم صادقين في أني ساحر وكتابي سحر 
وكذلك موسى 86 «إفأتوا بكتاب من عند الله» أي: الملك العلي الأعلى «هو» أي: الذي 
تأتون به «أهدى منهما» أي: من الكتابين وقوله «اتبعه» أي: وأتركهما جواب الأمر وهو فأتوا 
«إن كنتم» أي: أيها الكفار #صادقين» أي: في أنا ساحران فأتوا يما ألزمتكم به قال 
الييضاوي: وهذا من الشروط التي يراد بها الإلزام والتبكيت ولعلى مجيء حرف الشك للتهكم بهم . 

«فإن لم يستجيبوا لك» أي: دعاءك إلى الكتاب الأهدى فحذف المفعول للعلم به ولأن فعل 
الاستجابة يتعدّى بنفسه إلى الدعاء وباللام إلى الداعي فإذا عدي إليه حذف الدعاء غالبا كقول 
القائل217: 

وداع دعايا من يجي بإلى النذا فلميستجبهعندنذاك مجيب 


وداع (أي: ورب داع). 

الشأهد في يستجبه حيث عدّاه إلى الداعي وحذف الدعاء والتقدير فلم يستجب دعاءه 
«فاعلم» أنت «أنما يتبعون» أي: بخاية جهدهم فيما هم عليه من الكفر والتكذيب ظاهوائهم» 
أي: دائماً وأكثر الهوى مخالف للهدى فهم ضالون غير مهتدين بل هم أضل الناس وذلك معنى 
قوله تعالى: #ومن أضِلّ ممن انبع» أي: بغاية جهده «هواء» أي: لا أحد أضل منه فهو استفهام 
بمعنى النفي وقوله تعالى : طبغير هدى من الله» في موضع الحال للتوكيد والتقيبد فإن هوى النفس 


(1) البيت من الطويل» وهو لكعب بن سعد الغنوي في الأصمعيات ص47.. ولسان العرب (جوب)» والتنبيه 
والإيضاح ١/20؛‏ وجمهرة أشعار العرب ص ٠لاء‏ وتاج العروس (جوب)» وبلا نسبة في تهذيب اللغة 
الروالا. 
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قد يوافق الهدى ؤِإِنَ الله لا يهدي القوم الظالمين4 أي: وإن كانوا أقوى الناس لاتباعمم 
أهواءهم . 

«ولقد وصلنا» قال ابن عباس : بيّئاء وقال الفراء: : أنزئنا آيات القرآن يتبع بعضها بعضاً 
<لهم» أي : خاصة فكان تخصيصهم بذلك منّة عظيمة يجب عليهم شكرها «القول» أي: القرآن» 
قال مقاتل : بيّنا لكفار مكة بما في القرآن من أخبار الأمم الخالية كيف علبوا بتكذيبهم وقال ابن 
زيد: وصلنا لهم خير الدنيا بخير الآخرة حتى كأنهم عاينوا الآخرة في الدنيا إلعلهم يتذكرون» 
أي: ليكون حالهم حال من يرجى لهم أن يرجعوا إلى عقولهم فيجدوا فيما طبع فيها ما يذكرهم 
بالحق ‏ 

ثم كأنه قيل هل تذكر منهم أحد؟ قيل نعم أهل الكتاب الذين هم أهله حقاً تذكروا وذلك 
معنى قوله تعالى : «الذين آتيناهم الكتاب من قبله» أي: قبل القرآن أو قبل محمد يك ظهم به 
أي: بما تقدّم «يومنون» أيضاً: نزل في جماعة أسلموا من اليهود عبد الله بن سلام وأصحابهء 
وقال مقاتل هم أهل الإنجيل الذين قدموا من الحبشة وآمنوا بالنبي يل» وقال سعيد بن جبير هم 
أربعون رجلاً قدموا مع جعفر من الحبشة على النبي وه فلما رأوا ما بالمسلمين من الخصاصة قالوا 
له يا نبي الله إن لنا أموالاً فإن أذنت لنا انصرفنا فجئنا يأموالنا فواسينا يها المسلمين فأذن لهم 
فانصرفوا فأتوا بأموالهم فواسوا بها المسلمين فنزل فيهم ذلك إلى قوله تعالى: «إومما رزقناهم 
ينفقون» وعن ابن عباس : نزلت في ثمانين من أهل الكتاب أربعون من نجران واثنان وثلاثون من 
الحيشة وثمانية من الشام . 

ثم وصفهم الله تعالى بقوله تعالى: «وإذا يتلى» أي : تتجدّد تلاوة القرآن «عليهم قالوا» 
أي : مبادرين لذلك «آمنا به» ثم عللوا ذلك بقولهم «إنه الحق» أي: الكامل الذي ليس وراءه إلا 
الباطل مع كونه من ربنا» أي: المحسن إلينا ثم عللوا ميادرتهم بقولهم «إنا كنا من قبله» أي: 
القرآن «#مسلمين» أي: منقادين غاية الانقياد مخلصين لله بالتوحيد مؤمتين بمحمد كَل أنه نبي 
حق. 

«اولتك» أي: العالو الرتبة إيوتون أجرهم مرّتين» أي: لإيمانهم به غيباً وشهادة أي: 
بالكتاب الأوّل ثم بالكتاب الثاني #بما صبروا» أي: بسبب صبرهم على دينهم؛ وقال مجاهد: 
نزلت في قوم من أهل الكتاب أسلموا فأؤذواء وعن أبي بردة عن أبي موسى أن رسول الله 8 
فال: «ثلاثة يوتون أجرهم مرّنين رجل كانت له جارية فأدبها فاحسن أدبها ثم أعتقها وتزوّجها. 
ورجل كان من أهل الكتاب آمن بكثابه وآمن بمحمد يك وعيد آحسن عبادة الله تعالى ونصح 
لسيدءة'؟ ولما كان الصبر لا يتم إلا بالاتصاف بالمحاسن والانخلاع من المساوي قال تعالى 
عاطفاً على يؤمنون مشيراً إلى تجديد هذه الأقعال كل حين «ويدرؤن» أي: يدفعون ظبالحسنة» 
من الأقوال والأفعال «طالسيئة# أي : فيمحونها بهاء وقال ابن عباس : يدفعون بشهادة أن لا إله إلا 
الله الشرك» وقال مقاتل: يدفعون يها ما سمعوا من الأذى والشتم من المشركين أي: بالصفح 
والعفو. 


(1) أخرجه البخاري في الجهاد حديث ١7011ء‏ ومسلم في الإيمان حديث 184. 
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(ومما رزتناهم» أي: بعظمتنا لا يحول مثهم ولا ة قوّة قليلاً كان أو كثيراً «ينفقون» أي: 
يتصدّقون معتمدين في الخلف على الذي رزقه. 

لان سي بع ضري سن نفام ا 
خزن ما تيذله الأنفس من فضول الأقوال من علامات العرفان بقوله تعالى: 

«وإذا سمعوا اللغو» أي : ما لا يتفع في.دين ولا دنيا من شتم وتكلذيب وتعيير ونحوه 
«أعرضوا عنه» تكرّماً عن الخناء وقيل اللغو: القبيح من القول؛ وذلك أن المشركين كانوا يسبون 
مؤمني أهل الكتاب ويقولون لهم تباً لكم تركتم دينكم فيعرضون عنهم ولا 0 
وعظاً وتسميعاً لقائله «لنا»ه خاصة «أعمالثا © لا تنابون على شيء منها ولا تعاقبون «ولكم» أي 
خاصة «أعمالكم» لا نطالب بشيء منها فنحن لا نشتغل بالرد عليكم سلا م عليكم» 500 
وتوديعاً ودعاء لهم بالسلامة عما هم فيه» لا سلام تحية وإكرام نر ونه نظي ذلك لو طبع الوا 
لّوا م4 [الفرفان» *7] ثم أكد ذلك تعالى بقوله تعالى : حاكياً عنهم إلا نبتفي» أي: لا نكلف 
أنفسنا أن نطلب«الجاهلين» أي: لا نريد شيئاً من أموالهم وأقوالهم أو غير ذلك من خلالهم» 
وقيل لا نريد أن نكون من أهل الجهل والسفه قيل نسخ ذلك بالأمر بالقتال وهو بعيد لأنَّ ترك 
المسافهة مندوب إليه وإن كان القتال واجباء ونزل في حرصه كف على إيمان عمه أبي طالب «إنك 
لا تهدي من أحببت4 أي : نفسه أو هدايته بخلق الإيمان في قلبهء روى سعيد ين المسيب عن أبيه 
أنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله كَل فوجد عنده أيا جهل وعبد الله بن أبي 
أمية بن المغيرة فقال: «أي هم قل لا إله إلا الله كلمة أحاجٌ لك بها عند الله؛ فقال أبو جهل وعيد 
الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزل يق يعرضها ويصدانه بتلك الكلمة حتى قال 
أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال رسول الله 
يك: «والله لأستغفرنٌ لك ما لم أنه عن ذلك» فأنزل الله تعالى: لما رص لني ليت مثا أن 
يسَتَمْقِروأ للْمُشركين4 [التوبة: 11١+‏ وأنزل الله تعالى في أبي طالب فقال لرسوله وَِ: إنك لا تهدي 
من أحيبت» الآية» وفي مسلم عن أبي هريرة أن النبيٍ 3: «آمره بالتوحيد فقال له لولا أن تعيرتي 
قريش تقول إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك فأنزل الله تعالى الآيقة© وروي أن أبا 
طالب قال عند موته يا معشر بني هاشم أطيعوا محمداً وصدّقوه تفلحوا وترشدوا فقال النبي كل ديا 
عم نأمرهم بالنصيحة لأنفسهم وتدعها لنفسك» قال فما تريد يا ابن أخي قال «آريد منك كلمة واحدة 
فإنك في آخبر يوم من أيام الدنيا تقول لا إله إلا الله أشهد لك بها عند اللهه قال يا ابن أخي قد 
علمت أنك صادق ولكني أكره أن يقال جزع عند الموت ولولا أن يكون عليك وعلى بني أبيك 
غضاضة وسبة بعدي لقلتها ولأقررت يها عينك عند الفراق لما أرى من شدّة وجدك ونصيحتك 
ولكني سوف أموت على ملة الأشياخ عبد المطلب وعيد مناف فإن قيل قالى الله تعالى في هذه الآية 
«إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء» وقال تعالى في آية أخرى: لوَإِنَّكَ بلي إل 
رط مُسَتَّقِيو» [الشورى: 01] أجيب: بأنه لا تنافي بينهما فإن الذي أثبته وأضافه إليه الدعوة والذي 


ماعو 


نفى عنه هداية التوفيق وشرح الصدور وهو نور يقذف في القلب فيحيا به القلب كما قال تعالى: أو 


(6)1 أخرجه مسلم في الإيمان حديث 59. 


1 سورة القصص 
من كان مَيِكًا هأْحَمْئهُ وَجَمَلَمَا لم خورا يمي يد في ألثاين4 [الأنمام: 117] «إوهو أعلم» أي: عالم 
#بالمهتدين» أي: الذين قد هيأهم لتطلب الهدى عند خلقه لهم سواء كانوا من أهل الكتاب أم من 
العرب أقارب كانوا أم أباعد. 

ثم حكى الله تعالى عن كفار قريش شبهة تتعلق بأحوال الدنيا بقوله تعالى: طوقالوا إن نتبع 
الهدى» أي: الإسلام فنوحد الله تعالى من غير إشراك «معك4 وأنت على ما أنت عليه من مخالفة 
الناس «طانتخطف» أي: من أيّ خاطف أرادنا لأنا نصير قليلاً في كثير من غير نصير «#من أرضنا» 
كما تتخطف العصافير لمخالغة كافة العرب لنا وليس لنا نسبة إلى كثرتهم ولا قوّتهم فيسرعوا إلينا 
فيتخطفوناء أي: يتقصدون خطفنا واحداً واحداً فإنه لا طاقة لنا على إدامة الاجتماع وأن لا يشذ 

قال المبرد: والخطف الانتزاع بسرعة نزلت في الحارث بن نوفل بن عبد مناف قال للتبي 
ييي: إنا لنعلم أن الذي تقوله حق ولكنا إن اتبعناك على دينك وخالفنا العرب بذلك وإنما نحن أكلة 
رأس خفنا أن تخرجنا العرب من أرضنا مكة» ثم رد الله تعالى عليهم هذه الشبهة وألقمهم الحجر 
بقوله تعالى: «أو لم نمكن» أي: غاية التمكين ذليم» أي: في أوطانهم ومحلّ سكناهم بما لنا 
من القدرة «حرماً آمنا» أي : ذا أمن يأمن فيه كل خائف حتى الطير من كواسرها والوحش من 
جوارحها حتى إن .سيل الحل لا يدخل الحرم يل إذا وصل إليه عدل عنه؛ وروي أنْ مكة كانت في 
الجاهلية لا يعرضها ظلم ولا يخي ولا يبغي فيها أحد إلا أخرجته وكان الرجل يلقى قاتل أبيه وابنه 
فيها فلا يهيجه ولا يتعرّض له بسوءء وروى الأزرقي في تاريخ مكة عن حويطب بن عبد العزى 
قال: كان في الكعبة حلق يدخل الخائف يذه فيها فلا يريبه أحد فجاء خائف ليدخل يده فقاجتذبه 
رجل فشلت يده فلقد رأيته في الإسلام وإنه لأشل. 

وعن ابن عياس قال: أخذ رجل ذود ابن عم له فأصابه في الحرم فقال: ذودي فقال اللص: 
كذبت قال فاحلف فحلف عند المقام فقام ربٌ الذود بين الركن والمقام باسطاً يديه يدعو فما برح 
مقامه يدعو حتى ذهب عقل اللص وجعل يصيح بمكة مالي ولفلان رب الذود فبلغ ذلك عبد 
المطلب فجمع الذود ودفعه إلى المظلوم فخرج به وبقي الآخر حتى وقع من جبل فتردّى فأكلته 
السباع , 

وعن ابن جريج: أن غير قريش من العرب كانوا يطوفون بالبيت عراة إلا إن أعارتهم قريش 

ثياباً فجاءت امرأة لها جمال فطافت عريانة فرآها رجل فأعجبته فدخل فطاف إلى جنبها فأدنى عضده 
من عضدها فالتزقت عضده بعضدها فخرجا من المسجد هاربين فزعين على وجوههما لما أصابهما 
من العقوبة فلقيهما شيخ من قريش نأفتاهما أن يعودا إلى المكان الذي أصابا فيه الذنب فيدعوان 
ويخلصان أن لا يعودا فعادا ودعوا وأخلصا النية فافترقت أعضادهما فذهب كل واحد منهما في 
ناحية . 

وعن عبد العزيز بن رواد أن قوماً انتهوا إلى ذي طوى فإذا ظبي قد دنا منهم فأخذ رجل منهم 
بقائمة من قوائمه فقال له أصحايه: ويحك أرسله فجعل يضحك وأبى أن يرسله فبعر الظبي وبال ثم 
أرسله فناموا في القائلة ثم انتبهوا فإذا بحية متطوّقة على بطن الرجل الذي أخذ الظبي فلم تنزل الحية 
عنه حتى كان منه من الحدث مثل ما كان من الظبي . 


سورة القصص 14 
وعن مجاهد قال: دخل قوم مكة تجاراً من الشام في الجاهلية فنزلوا ذا طوى فاختيزوا ملة 
لهم ولم يكن معهم إدام فرمى رجل منهم ظبية من ظباء الحرم وهي حولهم ترعى فقاموا إليها 
فسلخوها وطبخوها ليأتدموا بها فبينما قدرهم على النار يغلي لحمه إذ خرجت من تحت القدر عنق 
من النار عظيمة فأحرقت القوم جميعاً ولم تحرق ثيابهم ولا أمتعتهم . 
وعن أيوب بن موسى أن امرأة في الجاهلية كان معها ابن عم لها صغير فقالت له: يا بني إني 
أغيب عنك وإني أخاف أن يظلمك أحد فإن جاءك ظالم بعدي فإِنَّ لله بمكة بيتاً سيمنعك فجاءه 
رجل فاسترقه فلما رأى الغلام البيت عرفه بالصفة فنزل يشتد حتى تعلق بالبيت فجاءه سيده فمدّ يده 
إليه ليأخذه فيبست يده فمدّ الأخرى فيبست فاستفتى فأفتي أن ينحر عن كل واحدة من يديه بدنة 
ففعل فأطلقت يداه وترك الغلام وخلى سبيله. ' 
وعن أبي ربيع بن سالم الكلاعي أن رجلاً من كنانة بن هذيل ظلم ابن عم له فخوّفه بالدعاء 
في الحرم فقال هذه ناقتي فلانة اركبها فاذهب إليه فاجتهد في الدعاء في الحرم فجاء في الحرم في 
الشهر الحرام فقال اللهم إني أدعوك جاهداً مضطرًً على ابن عمي فلان ترميه بداء لا دواء له ثم 
انصرف فوجد ابن عمه قد رمي في بطنه فصار مثل الزق فما زال ينتفخ حتى انشق. 
وعن عمر رضي الله عنه أنه سأل رجلاً من بني سليم عن ذهاب بصره فقال يا أمير المؤمئين 
كنا بني ضبعاء عشرة وكان لنا ابن عمّ فكنا نظلمه فكان يذكرنا الله والرحم فلما رأى أنا لا نكف عنه 
انتهى إلى ا يديه ويقول"" : 
لاهمَ أدعوك دعاء جاهسنا افتل بلي ضبعاء إلا واحدا 
ثم اضرب الرجبل ودعه قاعدا أعمىإذا قيد يعيي القائدا 
قال فمات أخرتي النسعة في تسعة أشهر في كل شهر واحد وبقيت أنا فعميت ورماني الله عز 
وجل في رجلي فليس يلائمني قائد فقال عمر رضى الله تعالى عنه جعل الله هذا في الجاهلية إذ لا 
دين حرمة حرمها وشرفها ليرجع الناس عن انتهاك ما حرم مخافة تعجيل العقوبة فلما جاء الدين 
صار التوعد للساعة ويستجيب الله تعالى لمن يشاء قاتقوا الله وكونوا مع الصادقين وإنما أكثرت من 
هذه الحكايات ليكون الداخل للحرم على حذر فإِنْ الله تعالى حماه ومكن أهله في الحرم الذي أمنّه 
بحرمة البيت وأمن قطانه بحرمته وكانت العرب في الجاهلية حولهم يتغاورون ويتناجدون وهم آمنون 
في حرمهم لا يسخافون وبحرمة البيت هم قارّون بواد غير ذي زرع والثمرات والأرزاق تج تجبى إليهم 
كما قال تعالى : 
#يجبى4 أي: يجمع ويحمل «إليه» أي: خاصة دون غيره من جزيرة العرب #ثمرات كل 
شيء» من النيات الذي بأرض العرب من ثمر اليلاد الحارة كاليسر والرطب والنبق» والباردة 
كالعنب والتفاح والرمّان والخوخ؛ فإذا خولهم الله تعالى ما وّلهم من الأمن والرزق بحرمة البيت 
وحدها وهم كفرة عبدة أصنام فكيف يستقيم أن يعرّضهم للخوف والتخطف ويسلبهم الأمن إذا 
ضموا إلى حرمة البيت حرمة الإسلام وإسئاد الأمن إلى أهل الحرم حقيقة وإلى الحرم مجاز . 
تنبيه : معنى الكلية هنا الكثرة كقوله تعالى : روي ين حَكُلٍ و4 [النمل: +7] ولكن في 


(1) الرجز لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
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تعبيره بالمضارع وما بعده إشارة إلى الاستمرار وأنه يأتي إليه يعد ذلك من كل ما في الأرض عن 
المال ما لم يخطر لأحد منهم في بال» وقرأ نافع بالتاء الفوقيةء والباقون بالياء التحتية» وأمال 
حمزة والكسائي محضة» وورش بالفتح وبين اللفظين» والباقون بالفتح» ثم إنه تعالى بين أن الرزق 
من عنده بقوله تعالى : «إوزقاً من لدنا» أي: فلا صئع لأحد فيه بل هو محض تفضل . 

تثبيه : انتصاب رزقاً على المصدر من معنى يجبى أو الحال من ثمرات لتخصيصها بالإضافة 
كما تنصب عن النكرة المخصصة وإن جعلته اسماً للمرزوق انتصب على الحال من ثمرات #ولكن 
أكثرهم4 أي : أهل مكة وغيرهم ممن لا هداية له إلا يعلمون» أي: ليس لهم قابلية للعلم حتى 
يعلموا أنا نحن الفاعلون لذلك بل هم جهلة لا يتفطئون له ولا يتفكرون ليعلمواء وقيل: إنه متعلق 
بقوله تعالى: «من لدنا» أي: قليل منهم يتدبرون فيعلمون أن ذلك رزق من عند الله إذ لو علموا 
لما خافوا غيره. 

ثم بين تعالى أنّ الأمر بالعكس فإنهم أحقّاء بأن يخافوا من يأس الله تعالى على ما هم عليه 
يقوله تعالى: #وكم أهلكنا من قرية» أي: من أهل قرية وأشار إلى سبب الإهلاك بقوله تعالى: 
«بطرت معيشتها» أي: وقع مثها البطر في زمن عيشها الرخيَ الواسع فكان حالهم كحالكم في 
الأمن وإدرار الرزق فلما بطروا معيشتهم أهلكناهم» ومعنى بطرهم لها قال عطاء امو 
الله وعبدوا غيره» وقيل: البطر سوء احتمال الغنى وهو أن لا يحفظ حق الله تعالى فيه. 

تنبيه: انتصاب معيشتها إما بحذف الجار واتصال الفعل كما في قوله تعالى: لوَإْارَ وس 
قَومٌَ» [الأعراف: 156] أو بتقدير حذف ظرف الزمان وأصله يطرث أيام معيشتهاء وإما بتضمين 
بطرت معنى كفرت أو خسرتء أو على التمييزء أو على التشييه بالمفعول به وهو قريب من سفه 
نفسه طإفتلك مساكتهم» خاوية لإلم تسكن من يعدهم» بعد أن طال ما تعالوا فيها ونمّقوها 
وزخرفوها وزفوا فيها الأبكار وفرحوا بالأعمال الكبار إإلا4 سكوناً «قليلاً قال ابن عباس: لم 
يسكنها إلا المسافرون ومارّرا الطريق يوماً أو ساعة من ليل أو نهار ثم تصير يباباً موحشة كالقفار 
بعد أن كانت متمنعة الفناء ببييض الصفاح وسمر القناء قال الزمخشري: ويحتمل أنْ شؤم معاصي 
المهلكين يقي أثرء في ديارهم فكل من سكنها من أعقابهم لم ببق فيها إلا قليلاً إوكنا» أي: أزلاً 
وأبداً إنحن4 لا غيرن «الوارثين» منهم إذ لم يخلفهم أحد يتصرّف تصرّفهم في ديارهم وسائر 
متصرّقاتهم قال القائل!"؟ 

تعسلت انار و لانن عنيكا رتتركهنا الفناء فتتبع 

«وما كان ربيك» أي: المحسن إليك بالإحسان بإرسالك إلى الناس لإمهلك القرى» أي: 
هذا الجنس كله بجرم وإن عظم طحتى يبعث في أنّها» أي : أعظمها وأشرقها #رسولاً» لأن 
غيرها تبع لها ولم يشترط كونه من أمها فقد كان عيسى 8# من الناصرة وبعث إلى بيت المقدس 
ليتلوا عليهم» أي : أهل القرى كلهم «آياتنا» الدالة على ما ينيغي لنا من الحكمة ويما لها من 
الإعجاز على نفوذ الكلمة وياهر العظمة إلزاماً للحجة وقطعاً للمعذرة ة لبلا يقولوا ربئا ل 
إلينا رسولاً» ولذلك لما أردنا عموم الخلق بالرسالة جعلنا الرسول وهو محمد يك خاتم الأنيياء من 


(1)/ البيت بلا نسبة في الكشاف للزمخشري 478/7. 


سورة القصص 1 


أم القرى كلها وهي مكة البلد الحرام وما كنا مهلكي القرى» أي: كلها بعد الإرسال «إلا وأهلها 
ظالمون» أي: عريقون في الظلم بالعصيان بترك ثمرات الإيمان وتكذيب الرسل. 
ؤوَيا أزير مَن نوو فَتَمْ التو ألدًا متها وما عددّ أله حير َأبوَْ ألا تن © أمس وَعَدمَهُ وما 
شروت لزن كفثز رغثرت. © 01 لزيا حَنْ عليم تل ا عؤاة اين أنرنا اسه كنا عونا أن 
لنت ما كنا 4 بتتبقوت. © ميل أدمرا 302 تتعوفز كر مستييها ل وأا التتب لز أنَمم كوا 
يأئعة (© َم بكيم مكل مآ أبتدثر لتر © متنك كيم الك برتيز مهم لا بتتائرة (© 
أن من كب وَل َيل سينا تسج أن بكرت ين النئيجدد © وَدَبْكَ يدق ما كاه يكذ ما حكارت 
م لإا نكن أل رتسيل عن ركتفا (2© وزبلك يله نا كذ مُشوئف رما تبرت © يَف لل 
لآ يك لاهو له الحَندُ في الأول وَالكيرة وه ألضخم وتو تئر (©© فل أ بن صل لله مَتِسك/ ال 
سردا إل يدر انق عن كه حد أله أبحكم بوك أفكا تلتثرت (© فل يبز إن يصق لله مَيِصكُم 
أفَهَرَ نمدا إل يور الِْيسَة من إلهُ مر لله يأبسكم بل تكو يد أنه تنيت 9© وين 
وَصَلَّ عم ما مكَاوا بقردت © © إِذّ كرون حكّات> ين َه مويئ فق علهمٌ ونه ين الكوز ما إن 
مَنَاكمُ كتمأ بالمضبحة أن الْمرّو إذ مَلَ لم مم لا تتح إذّ أنه لا يِب اسرد (© وَلْيْ هما :مدت 
له لد الآَهرء وكا تدس تَيببَق يب كنا ونين كنآ لسن لَه ويك ولا تيع امسا في الاين 
َلك ايت التنيين ©©4. 
«وما أوتيتم من شيء» أي: من أسباب الدنيا «نمتاع» أي: فهو متاع «الحياة الدنيا» 
تتمتعون بها أيام حياتكم وليس يعود نفعه إلى غيرها فهو آيل إلى فساد وإن طال زمن التمتع به 
«وزيتتها4 أي: فهو زينة الحياة الدنيا التي هي كلها فضلاً عن زينتها إلى فناء فليست هي ولا شيء 
بأزلي ولا أبدي «وما عند الله أي: الملك الأعل وهو ما لا عين رأت ولا أذن سمعت #خير» 
على تقدير مشاركة ما في الدنيا له فالخيرية في ظنكم لأنْ الذي عنده أطيب وأكثر وأشهى وأزهى 
ذو» هو مع ذلك كله #أبقى» لأنه وإن شارك مناع الدنيا في أنه لم يكن أزلياً فهو أبدي وهذا 
جواب عن شبههم فإنهم قالوا تركنا الدين ثلا تفوتنا الدنيا قبين تعالى أنّ ذلك خطأ عظيم لأنْ ما 
عتد الله خير وأبقى من وجهين: الأوّل: أن المنافع هناك أعظمء والثاني: أنها خالصة عن 
الشوائب ومنافع الدنيا مشوبة بالمضار بل المضار فيها أكثر» وأما أنها أبقى فلأنها دائمة غير منقطعة 
ومن قابل المتناهي يغير المتناهي كان عدماً فظهر بهذا أنّ منافع الدنيا لا نسبة لها إلى منافع الآخرة 
فلا جرم نبه على ذلك بقوله تعالى: «آفلا يعقلون» أن الباقي خير من الفاني فيستبدلون الذي هو 
أدنى بالذي هو خير فمن لم يرجح منافع الآخرة على منافع الدنيا فإنه يكون خارجاً عن حدّ العقل» 
قال ابن عادل ورحم الله الشافعي حيث قال: من أوصى بثلث ماله لأعقل الناس صرف ذلك الثلث 
إلى المشتغلين بطاعة الله تعالى لأنّ أعقل الناس من أعطى القليل وأخذ الكثير وما هم إلا 


ذدل سورة القصص 
المشتغلون بالطاعة» فكأنه رحمه الله تعالى إنما أخذه من هذه الآية انتهى» وقرأ أبو عمرو بالياء 
وهو أبلغ في الموعظة لاشتماله على الالتفات للإعراض به عن خطابهم» والباقون بالتاء على 
الخطاب جريا على ما تقدّم . 

«أفمن وعدناء» على عظمتنا في الغنى والقدرة والصدق «وهدأ حستاًة لا شيء أحسن منه 
فى موافقته للأمنية وبقائه وهو الجنة فإن حسن الوعد بحسن الموعود ولذلك سمى الله تعالى الجنة 
بالحنى طفهو لاقيه» أي: مدركه لامتناع الخلف في وعده ولذلك عطفه بالفاء المعطية معنى 
السببية #كمن متعناء متاع الحياة الدنيا© أي: الذي هو مشوب بالآلام مكدر بالمتاعب مستعقب 
للتحسر على الانقطاع؛ وعن*ابن عباس أن الله تعالى خلق الدنيا وجعل أهلها ثلائة أصناف: 
المؤمن والمنافق والكافر فالمؤمن يتزورّد والمنافق يتزين والكافر يتمتع #ثم هو» مع ذلك كله لإيوم 
القيامة» الذي هو يوم التغابن من خسر فيه لم يربح أصلاً طإمن المحضرين4 أي: المقهورين على 
الحضور إلى مكان يود لو افتدى منه بملء الأرض ذهباً لم يقبل منه» قال قتادة يحضره المؤمن 
والكافرء قال مجاهد: نزلت في النبئ و وأبي جهل» وقال محمد بن كعب نزلت في حمزة وعلي 
وفي أبي جهلء وقال السدّي: نزلت في عمار والوليد بن المغيرة. 

تنبيه: ثم لتراخي حال الإحضار عن حال التمتع في الزمان أو الرتبة» وقرأ ثم هو قالون 
والكسائي بسكون الهاء» والباقون بالضم . 

#ويوم» أي: واذكر يوم لإيناديهم» أي : ينادي الله هؤلاء الذين يفصلون الناس ويصدّون عن 
سبيل الله #فيقول4 آي : الله تعالى #آين شركائي# من الأوثان وغيرهم ثم بين أنهم لا يستحقون 
هذا الاسم بقوله تعالى : «الذين كنشم» أي: كوناً عريقين فيه #إتزعمون4 أنها تشفع ليدفعوا عدكم 
وعن أنفسهم فيخلصكم من هذا الذي نزل بكم. 

تنبيه: تزعمون مفعولاه محذوفان أي: تزعمونهم شركائي #قال الذي حق» أ 
ووجب #أعليهم القول» أي: بدخول النار وهم رؤوس الضلالة وهو قوله تعالى : «لأئلا: ٍِ 
آلْجنَّةِ وألدّآس أَمعينَ4 [هود؛ 114] وغيره من آيات الوعيد وقولهم #ربنا هؤلاء» إشارة للإتباع 
#الذين أغوينا© أي: أوقعنا الإغواء وهو الإضلال بهم صفته والعائد حذف وقولهم #أغويناهم» 
أي : فغووا باختياره #كما غوينا4 أي: نحن فهؤلاء مبتدا والذين أغوينا صفته والراجع إلى 
الموصول محذوف وأغويناهم الخبر والكاف صفة مصدر محذوف تقديره أغويئاهم فغووا غبأ مثل 
ما غوينا يعنون أنا لم نخو إلا باختيارنا لا أن فوقنا مغوين أغوونا بقسر منهم وإلجاءء أو دعونا إلى 
الغي وسوّلوه لنا فهؤلاء كذلك غووا باختيارهم لأنّ إغواءنا لهم لم يكن إلا وسوسة وتسويلاً لا 
قسراً وإلجاء فلا فرق إذاً بين غينا وغيهم وإن كان تسويلنا لهم داعياً إلى الكفر فقد كان في مقابلته 
دعاء الله تعالى لهم إلى الإيمان بما وضع فيهم من أدلة العقل ويما بعث إليهم من الرسل وأنزل 
إليهم من الكتب المشحونة بالوعد والوعيد والمواعظ والزواجر وناهيك بذلك صارفاً عن الكفر 
وداعياً إلى الإيمان» وهذا معنى ما حكاه الله تعالى عن الشيطان: «إري الله وَمَدَحكُمْ وَمْدَ لل 
ْو نض ونا 6 ل َلك ين شلي إلآ 3 ترام النتينثة ‏ للا تلوثرن وونوا ألشطم» 
لإبراهيم» .]1١7‏ 

تنبيه: اعترض أبو علي على الزمخشريّ في هذا الإعراب بأن الخبر ليس فيه زيادة فائدة على 
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ما في صفته» فإن قلت قد وصل الخبر بقوله كما غوينا وفيه زيادة قلت الزيادة باللرف لا تصيّره 
أصلاً في الجملة لأنّ الظروف فضلاتء ثم إنه أعرب هو هؤلاء مبتدأ والذين أغوينا خبره 
وأغويناهم مستأئف؛ وأجاب أبو البقاء وغيره بأن الظروف قد تلزم كقولك زيد عمرو قائم في داره 
ثم أشاروا بقولهم #تبرأنا إليك» أي: من أمورهم إلى أنه لا لوم علينا في الحقيقة بسببهم فهو تقرير 
للجملة الأولى ولهذا ملت عن العاطف وعلى تقدير إغوائنا لهم «ما كانوا إبانا»ه أي: خاصة 
«يعبدون» بل كانوا يعبدون الأوثان بما زينت لهم أهواؤهم وإن كان لنا فيه نوع دعاء إليه وحث 
عليه فأقل ما نريد أن يوزع العذاب على من كان سيب في ذلك»: وقيل ما مصدرية متصلة بتبرأنا أي: 
تبرأنا من عبادتهم إيانا . 

ولما لم يلتفت إلى هذا الكلام منهم بل عدّ عدماً لأنه لا طائل تحته أشير إلى الإعراض عنه 
لأنه لا يستحق جواباً كما قيل رب قول جوابه السكوت» بقوله تعالى: «وقيل» أي: ثانياً للأتباع 
تهكماً بهم وإظهاراً لعجزهم الملزوم لتحيرهم وعظم تأسفهم وذكر ذلك بصيغة المجهول للاستهانة 
بهم وأنهم من الذل والصغار بحيث يجيبون كل آمر كائناً من كان «ادعوا» أي: كلكم «شركاءكم» 
أي : الذين ادعيتم جهلاً شركتهم ليدفعوا عنكم العذاب إفدموهم» تعللاً يما لا يغني وتمسكاً يما 
يتحقق أنه لا يجدي لفرط الغلبة واستيلاء الحيرة والدهشة لإفلم يستجيبوا لهم» أي: لم يجيبوهم 
لعجزهم عن الإجابة والنصرة؛ قال ابن عادل: والأقرب أن هذا على سبيل التقريع لأنهم يعلمون 
أنه لا قائدة في دعائهم «وراوا» أي: هم «المذاب» عالمين بأنه مواقعهم لا مانع له عنهم فكان 
الحال حيتئذ مقتضياً لأن يقال من كل من يهراهم (إلو أنهم كانوا يهتدون» أي: تحصل منهم هداية 
ساعة من الدهر تأسفاً على أمرهم وتمنيأ لخلاصهم ولو أن ذلك كان في طاقتهم وجواب لو 
محذوق أي : لتجوا من العذاب ولما رأوه أصلاًء» قال الضحاك ومقائل: يعني المتبوع والتابع يرون 
العذاب ولو أنهم كانوا يهتدون في الدنيا ما أبصروه في الآخرة. 

(ويوم يناديهم» أي: الله تعالى وهم بحيث يسمعهم الداعي وينفذهم البصر قد برزوا لله 
جميعاً من كان منهم عاصياً ومن كان منهم مطيعاً في صعيد واحد قد أخذ بأنفاسهم الزحام وتراكب 
الأقدام على الأقدام وألجمهم العرق وعمهم الغرق «فيقول ماذا» أي : أوضحوا وعينوا جوابكم 
الذي إأجبتم المرسلين» إليكم . 

تنبيه: ويوم معطوف على الأوّل فإنه تعالي يسأل عن إشراكهم به ثم تكذيبهم الأنبياء. 

ولما لم يكن لهم قدم صدق ولا سابق حق بما أتتهم الرسل به من الحجج لم يكن لهم جواب 
إلا السكوت وهو المراد بقوله تعالى: #فعميت6© أي: خفيت وأظلمت طعليهم الأنباء» أي: 
الأخبار المنجية #يومعذ» التي هي من العظمة بحيث يحق لها في ذلك اليوم أن تذكر. 

تنبيه : الأصل فعموا عن الأنباء لكنه عكس مبالغة ودلالة على أن ما يحضر الذهن إنما يفيض 
ويرد عليه من خخارج وإذا أخطأه لم يكن له حيلة إلى استحضاره وإذا كان الرسل عليهم الصلاة 
والسلام في ذلك اليوم ينوّضون إلى علم الله تعالى فما ظئك بالضلال فلهذا قال تعالى : «إفهم لا 
ينساءلون» أي: لا يسأل بعضهم بعضاً عن الجواب لفغرط الدهشة أو للعلم بأنه مثله هذا حال من 
أصر على كفره. 

«فأما من تاب» عنه وقوله تعالى: «وآمن» تصريح بما علم التزاماً فإن الكفر والإيمان 
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ضدان لا يمكن ترك أحدهما إلا بأخذ الآخر وقوله تعالى: #وعمل صالحاً» لأجل أن يكون 
مصدقاً لدعواه باللسان #فعسى؟ إذا فعل ذلك #أن يكون من المفل<..: 4 عند الله وعسى تحقيق 
على عادة الكرام؛ أو ترجٌ من التائب بمعنى فليتوقع أن يفلح. 
ولما كان كأنه قيل ما لأهل القسم الأول لا يتوخون النجاة من ضيق ذلك البلاء إلى رحب 
هذا الرجاء وكان الجواب ربك منعهم من ذلك» وما له لم يقطع لهذا القسم بالفلاح كما قطع لأهل 
القسم الأوّل بالشقاء كان الجواب. #وربك يخلق ما يشاء ويختار» لا موجب عليه ولا مانع له 
«ما كان لهم الخيرة» أي : أن يفعلوا يفعل لهم كل ما يختارونه. 
تنبيه : الخيرة بمعنى التخير كالطيرة ب بمعنى التطير» وظاهره نفي الاختيار عنهم رأساء قال 
البيضاوي والأمر كذلك عند التحقيق فإن اختيار العبيد مخلوق منوط بدواع لا اختيار لهم فيها. 
وقال الرازي في اللوامع: وفيه دليل على أن العبد في اختياره غير مختار فلهذا أهل الرضا حطوا 
الرحال بين يدي ربهم وسلموا الأمور إليه بصفاء التفويض يعني فإن أمرهم أو نهاهم بادروا وإن 
أصابهم سهام المصائب العظام صابروا وإن أعزهم أعزوا أنفسهم وأكرموا وإن أذلهم رضوا وسلموا 
فلا يرضيهم إلا ما يرضيه ولا يريدون إلا ما يريده فيمضيه؛ قال القائل0©: 
وقف الهوى لي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا مقلم 
أجدالملامة في هواك لذيذة حبسا لذكرك فليلمنياللوّم 
وأهنتني فأهنت نفسي صاغراً مامنيهون عليك ممنيكرم 
وقيل: ما موصولة مفعول ليختار والراجع محذوفء والمعنى ويختار الذي كان لهم فيه 
الخيرة أي: الخير والصلاح «سبحان الله» تنزيهاً له أن يزاحمه أحد أو ينازع اختياره #وتعالى» 
أي: علا علواً لا تبلغ العقول توجيه كنه مداه #عما يشركون» أي: عن إشراكهم أو مشاركة ما 
يشاركوله به. 
ولما كانت القدرة لا تتم إلا بالعلم قال تعالى: #وربك# أي: المحسن إليك المتولي أمر 
ترييتك #يعلم ما تكن» أي: تخفي وتستر #صدورهم4 من كونهم يؤمئون على تقدير أن تأتيهم 
آيات مثل آيات موسى نلء أو لا يؤمنون ومن كون ما أظهر من أظهر الإيمان بلسانه نخالصاً أو 
مشوباً» ومن كونهم يخفون عدارة الرسول بَكلِِ #وما يعلنون» أي: يظهرون من ذلك كل ذلك لديه 
سواء فلا يكون لهم مراد إلا يخلقه؛ فإن قيل: هلا اكتفى بقوله تعالى: ما تكن صدورهم»# عن 
قوله: «وما يعلنون» أجيب: بأنَ علم الخفي لا يستلزم علم الجلي إما لبعد أو لغط أو اختلاط 
أصوات يمنع تمييز بعضه عن بعض أو غير ذلك . 
جار وي بج الام حي وب د الو ل م 
إلاما علمه قال تعالى: وهو الله» أي: المستأثر بالإلهية الذي لا سمي له الذي لا يحيط 
الواصفون بكنه عظمته» ثم شرح معنى الاسم الأعظم بقوله تعالى : هلا إله إلا هو» وهذا تنبيه على 
اعرد اه ا م ل ا ا ثم علل ذلك 
بقوله تعالى: «له» أ ي: : وحده «الحمد» أي : الإحاطة بأوصاف الكمال «ني الأولى والآخرة» 
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لأنه المولي للئعم كلها عاجلها وآجلها يحمده المؤمئون في الآخرة كما حمدوه في الدنياء فإن 
قيل : الحمد في الدنيا ظاهر فما الحمد في الآخرة؟ أجيب: بأنهم يحمدونه بقولهم للد يد الى 
دعَب عَنَا رن » [فاطر: 04) طالْحسد يِه الى صَدَقَنَا ومَتَرُ4 [الزمر : +17 #وكايفك قروز أن للد 
َرَت الْتلّيرت4 [يونس: ]٠١‏ والتوحيد هناك على.وجه'اللذة لا الكلفة» وفي الحديث: «يلهمون 
التسبيح والتقديس» ”2 «وله الحكم» أي: القضاء النافذ في كل شيء وقال ابن عباس : حكم لأعل 
الطاعة بالمغفرة ولأهل المعصية بالشقاء طوإليه» لا إلى غيره «ترجعون» أي: بأيسر أمر يوم النفخ 
في الصور لبعثرة ما في القبور بالبعث والنشور مع أتكم الآن راجعون في جميع أحكامكم إليه؛ 
ومقصورون عليه إن شاء أمضاها وإن أراد ردّها ولواها ففي الآية غاية التقوية لقلوب المطيعين 
ونهاية الزجر والردع للمتمردين. 

ثم بين سبحانه وتعالى بعض ما يجب أن يحمد عليه مما لا يقدر عليه سواه بقوله تعالى: 
«#قل» أي: يا أفضل الخلق لأهل مكة «أرأيتم» أي: أخبروني إن جمل اللد» أي: الملك 
الأعلى «عليكم الليل» أي: الذي به اعتدال حر النهار إسرمداً» أي: دائماً «إلى يوم القيامة» لا 
نهار معه #إمن إله غير الله أي: العظيم الشأن الذي لا كفء له ؤيأتيكم بضياء» أي: بنهار 
تطليون فيه المعيشة «أفلا نسمعون4 أي : ما يقال لكم سماع إصغاء وتدبر. 

قل أرأيتم إن جعل الله» أي: الذي له الأمر كله «عليكم النهار» أي: الذي توازن حرارته 
برطوبة الليل فيتم بها صلاح النبات وغير ذلك من جميع المقدّرات «سرمداً» أي: دائما إلى يوم 
القيامة» لا ليل فيه «إمن إله غير الله» أي: الجليل الذي ليس له مثل «يأتيكم بليل» أي: ينشأ منه 
ظلام #تسكنون فيه» استراحة عن متاعب الأشغال» فإن قيل هلا قيل بنهار تتصرفون فيه كما قيل 
بليل تسكنون فيه؟ أجيب: بأنه تعالى ذكر الضياء وهو ضوء الشمس لأنَّ المنافع التي تتعلق به 
متكائرة ليس التصرف في المعايش وحده والظلام ليس بتلك المنزلة ومن ثم قرن بالضياء«افلا 
تسمعون» لأن السمع يدرك ما لا يدرك البصر من ذلك منافعه ووصف فوائده وقرن بالليل «أقلا 
تبصرون» لأن غيرك يبصر من منفعة الظلام ما تبصره أنت من السكونء قال البقاعي : فالآية من 
الاحتباك ذكر الضياء أولاً دليلاً على حذف الظلام ثانياً والليل والسكون ثانياً دليلاً على حذف 
الثهار والانتشار أوّلا . 

ولما كان التقدير ومن رحمته جعل لككم السمع والأبصار لتندبروا آياته وتبصروا في مصنوعاته 
عطف عليه . 

«ومن رحمته» أي: التي وسعت كل شيء لا من غيرها من محوف أو رجاء أو تعلق غرض 
من الأغراض طجعل لكم الليل والنهار» آبتين عظيمتين دبر فيهما وبهما جميع مصالحكم فجعل آية 
الليل «إلتسكنوا فيه» فلا تسعوا فيه لمعاشكم فإو» جعل آية النهار مبصرة فإلتبتغوا من فضله» بأن 
تسعوا في معاشكم بجهدكمء قال البقاعي : فالآية من الاحتباك ذكر أوَّلاً السكون دليلاً على حذف 
السعي في المعاش ثانياً وذكر الابتغاء من فضله ثانياً دليلاً على حذف عدم السعي في المعاش أزَّلاً 


(1) أخرجه مسلم في الإيمان حديث 117 797 2974 وابن ماجه في الزهد باب /ا» وأحمد في المسند 
له 


ك1 سورة القصص 


«ولعلكم تشكرون» أي: وليكون حالكم حال من يرجى منه الشكر لما يتجدد لكم من تقلبهما من 
النعم المتوالية التي لا يحصرها إلا خالقهاء وأما الآخرة فلما كانت غير مبئية على الأسباب وكانت 
الجنة لا تعب فيها بوجه كان لا حاجة فيها لليل. 

«ويوم ينادبهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون» تقريع بعد تقريع للإشعار بأنه لا شيء 
أجلب لغضب الله تعالى من الإشراك به كما أنه لا شيء أدخل في مرضاته من توحيده؛ اللهمٌ فكما 
أدخلتنا في أهل توحيدك فأدخلنا في الناجين من وعيدك ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم يا أرحم 
الراحمين» ويحتمل أن يكون الأوّل لتقرير فساد رأيهم والثاني لببان أنه لم يكن عن سند وإنما كان 
محض تَشَهُ وهوى» أو أنه ذكر الثاني كما قال الجلال المحلي ليبنى عليه. 

«ونزعنا» أي: أخرجنا وأفردنا بقرّة وسطوة «من كل أمة شهيداً© أي: وهو رسولهم يشهد 
عليهم بما قالوهلإفقلنا» أي: فتسبب عن ذلك أن قلنا للأمم #إهائوا برهانكم» أي: دليلكم 
القطعي الذي فزعتم في الدنيا إليه وعوّلتم في شرككم عليه كما هو شأن ذوي العقول أنهم لا يبنون 
شيئاً على غير أساس #فملموا» أي: بسبب هذا السؤال لمّا اضطروا ولم يجدوا لهم سنداً ان 
الحق» في الإلهية الله» أي: الملك الذي له الأمر كله لا يشاركه فيه أحد #وضل عنهم» أي: 
غاب غيبة الضائع «إما كانوا يفترون» أي : يقولونه قول الكاذب المتعمد للكذب لكوته لا دليل عليه 

إن قارون4 ويسمى في التوراة تورح كان من قوم موسى# قال أكثر المفسرين كان ابن 
عمه لأنَّ قارون بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب» وموسى بن عمران بن قاهث بن لاوي 
وقال ابن إسحاق كان قارون عم موسى فكان أخا عمران وهما ابنا يصهر ولم يكن في بني إسرائيل 
اقرأ للتوراة من قارون ولكئه نافق كما نافق السامريّ وكان يسمى النور لحسن صورته . 

وعن ابن عباس : كان ابن خالته إفيغى عليهم» أي: تجاوز الحدّ في احتقارهم بما خؤلناه 
فيهء قيل كان عاملاً لفرعون على بني إسرائيل وكان يبغي عليهم ويظلمهم» وقال قتادة: بغى عليهم 
بكثرة المال ولم يرع لهم حق الإيمان بل استخف بالفقراء . 

وقال الضحاك: يغى عليهم بالشرك» وقال شهر بن حوشب زاد.في طول ثيابه شيراً» روي عن 
ابن عياس أن رسول الله يك قال: ١لا‏ ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء1'” ؛ وقال 
القفال: طلب الفضل عليهم وأن يكونوا تحت يده وقال ابن عباس : تكبر عليهم وتجبر» وقال 
الكلبن: حسد هارون :8 على الحبورة. 

روى أهل الأخبار: أن قارون كان أعلم بني إسرائيل بعد موسى وهارون وأجملهم وأغناهم 
وكان حسن الصوت فبغى وطفى وكان أوّل طغيانه وعصيانه أن الله تعالى أوحى إلى موسى أن يأمر 
قومه أن يعلقوا في أرديتهم خيوطاً أريعة في كل طرف خيطاً أخضر كلون السماء يذكرون إذا نظروا 
إليها السماء ويعلمون أني منزل منها كلامي فقال موسى: ع يا رب افلا تأمرهم أن يجعلوا 
أرديتهم كلها خضراً فإنَ بني إسرائيل تحقر هذه الخيوط» فقال الله تعالى: يا موسى إِنّ الصغير من 
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ب و اس حر مر ا ل 2ج ب 2 تر 2 
أمري ليس بصغير فإن لم يطيعوني في الأمر الصغير لم يطيعوني في الأمر الكبير فدعاهم موسى 886 
وقال: إِنْ الله تعالى يأمركم أن تعلقوا في أرديتكم خيوطاً خضراً كلون السماء لكي تذكروا ربكم إذا 
رأيتموها ففعل بنو إسرائيل ما أمرهم به واستكبر قارون ولم يفعل وقال إنما يفعل هذا الأرباب 
بعبيدهم لكي يتميزوا عن غيرهم وكان هذا بدء عصيانه وبغيه. 

ولما قطع الله تعالى لبني إسرائيل البحر وأغرق فرعون جعل الحبورة لهارون عليه الصلاة 
والسلام فحصلت له النبوّة والحبورة وكان له القربان والذيح وكان لموسى 8# الرسالة فوجد 
قارون لذلك في نفسه وقال يا موسى لك الرسالة ولهارون الحبورة ولست في شيء لا أصبر أنا على 
هذا فقال موسى : #8 والله ما صئعت ذلك لهارون بل الله تعالى جعلها له فقال قارون: والله لا 
أصدقك حتى تريني بيانه فجمع موسى تلظ رؤساء بني إسرائيل وأمرهم أن يجيء كل رجل منهم 
بعصا فجاؤوا بها فحزمها وألقاها موسى تَيث في قبة له كان يعبد الله تعالى فيها وكان ذلك يأمر الله 
تعالى ودعا موسى 76 أن يريهم بيان ذلك فباتوا يحرسون عصيهم فأصبحت عصا هارون 4 وقد 
اهتز لها ورق أخضر وكانت من شجر اللوز فقال موسى 8 لقارون: ألا ترى ما صنع لهارون؟ 
فقال: والله ما هذا يأعجب مما تصنع من السحر فاعتزل قارون ومعه ناس كثير» وولي هارون 
6 الحبورة وهي رياسة الذبح والقربان وكانت بنو إسرائيل يأتون بهداياهم إلى هارون 836 
فيضعها في المذبح وتنزل نار من السماء فتأكلهاء واعتزل قارون يأتباعه وكان كثير المال والتبع من 
بني إسرائيل فكان لا يأتي موسي 82 ولا يجالسه؛ وروي عن النبيّ كقِ: «أن قارون كان من 
السيعين المختارة الذين سمعوا كلام الله تعالى276 ولما ذكر الله تعالى بغيه ذكر سبيه الحقيقي بقوله 
تعالى: طإواتيناه من الكنوز» أي: الأموال المدفونة المذخورة فضلاً عن الظاهرة ألتي هي بصدد 
الإنفاق منها لما عساء يعرض من المهمات طإما» أي: الذي أوتي شيء كثير لا يدخل تحت حصر 
حتى لإإنَ مفاتحد» أي: مفاتح الأغلاق التى هو مدفون فيها وراء أبوابها «لتنور» أي: تميل بجهد 
ومشقة بثقلها «بالعصبة» أي: الجماعة الكثيرة التي تعصب أي: يقوي يعضهم بعضاً اولي» أي: 
أصحاب «القوّة» أي: تميلهم من أثقالها إياهم . 

تنبيه: في المبالغة بالتعبير بالكتوز والمفاتيح والنوء والعصية الموصوفة ما يدل على أنه أوتي 
من ذلك ما لم يؤته أحد ممن هو في عداده وكل ذلك مما تستبعده العقول فلذلك وقع التأكيد. 

واختلفوا في عدد العصبة: فقال مجاهد ما بين العشرة إلى خمسة عشرء وقال الضحاك عن 
ابن عباس ما بين الثلاثة إلى العشرة؛ وقال قتادة: ما بين العشرة إلى الأربعين: وقيل: أربعون 
رجلاًء وقيل سبعون وروي عن ابن عباس قال: كان يحمل مفاتيحه أربعون رجلاًء أقوى ما يكون 
من الرجال. 

وقال جرير عن منصور عن خيثمة فال: وجدت في الإنجيل أن مفاتح خزائن قارون وقر ستين 
بغلاً ما يزيد فيها مفتاح على أصبع لكل مفتاح كنزء ويقال: كان قارون أينما ذهب يحمل معه 
مفاتيح كنوزه وكانت من حديد فلما أثقلت عليه جعلت من خشب فثقلت فجعلها من جلود البقر 
على طول الأصابع وكانت تحمل معه إذا ركب على أربعين بغلاً» وفي الباء في بالعصبة: وجهان 


. الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي‎ )١( 


ليلدل سورة القصص 


أنها للتعدية كالهمزة ولا قلب في الكلام والمعنى لتني المفاتح العصبة الأقوياء كما تقول أجأته 
وجئت به وأذهبته وذهبت بهء والثاني: قال أبو عبيدة : إن في الكلام قلباً والاصل لتنوء ء العصبة 
بالمفاتح أي : لتنهض بها كقولهم عرضت الناقة على الحوض . 

ولما ذكر الله تعالى بغيه ذكر وقته بقوله تعالى: «إذا قال له قومه» أي: من بني إسرائيل «لا 
تفرح» أي: بكثرة المال فرح بطر فإن الفرح بالعرض الزائل يدل على الركون إليه وذلك يدل على 
نسيان الآخرة وعلى غاية الجهل وقلة التأمل بالعواقب» قال ابن عباس ا لأنه 
ما كان يخاف معه عقوبة الله عز وجل لَإنّ الله» أي: الذي له صفات الكمال «لا يحب» أي : لا 
يعامل معاملة المحب «الفرحين» أي: البطرين الأشرين الراسخين في الفرح بما يفني الذين لا 
يشكرون الله تعالى بما أعطاهم فإن فرحهم يدل على سقوط الهمم كما قال تعالى : #ولا تَفْرَحُوا يمآ 
الحم [انحديد؛ 7] وقال القائل في ذلك" : 

ولسست بمفرح إذا الدمر سرني 
وقال غ9 : 
أشدائلغمعندي في سرور تيقنعنهصاحبهانتقالا 

فلا يفرح بالدنيا إلا من رضى بها واطمأن» فأما من قلبه إلى الآخرة ويعلم أنه مفارق ما فيه 
عن قريب لم تحذثه نفسه بالفرح . 

«وابتغ» أي: اطلب طلباً تحمد نفسك فيه إفيما آناك الله أي: الملك الذي الأمر كله بيده 
من الغنى والثروة #الدار الآخرة» بأن تقوم بشكر الله فيما أنعم الله عليك وتنفقه في رضا الله 
تعالى فيجازيك بالجنة «ولا تنس» أي: ولا تترك #نصيبك من الدنيا» قال مجاهد: لا نترك أن 
تعمل في الدنيا للآخرة حتى تنجو من العذاب لأنّ حقيقة نصيب الإنسان من الدنيا أن يعمل 
للآخرة» وقال السدّيّ: بالصدقة وصلة الرحم. 

وقال علي رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه لا تنسى صحتك وقوّتك وشبابك وغناك أن 
تطلب بها الآخرق روي أنه يِهُ قال: «فليأخذ العبد من نفسه لنفسه ومن دنياء لآخرته ومن الشبيبة 
قبل الكبر ومن الحياة قبل الموت فو الذي نفس محمد بيده ما بعد الموت من مستعتب ولا بعد 
الدنيا دار إلا الجنة والنار'” . وعن ميمون الأزدي أن رسول الله ب قال لرجل وهو يعظه «اغتنم 
خمساً قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك 
وحياتك قبل موتك؟ ؛ وقال الحسن: أمر أن يقدّم الفضل ويمسك ما يغنيه؛ وقال منصور بن 


)١(‏ عجزه: ولاجازع من صرفةالمةتقلبٍ 
والبيت من الطويل»؛ وهو لهدبة بن الخشرم في ديوانه ص لا, 

(؟) البيت بلا نسبة في الكشاف للزمخشري ؟/ 478. 

(6) أخخرجه القرطبي في تفسيره 117/18 

49 أخرجه الحاكم في المستدرك 207/4 والمنذري في الترغيب والترهيب 0101/4 وأبو نعيم في حلية 
الأولياء »١148/4‏ وابن حجر في فتح الباري /1١‏ 07700 والزبيدي في إتحاف السادة المتقين 3121١ /1٠١‏ 
0 1, والعجلوني في كثشف الخفاء ,151//١‏ 
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زادان: قونك وقوت أهلك «وأحسن4 أي: أوقع الإحسان يدفع المال إلى المحاويج والإنفاق في 
جميع الطاعات ويدخل في ذلك الإعانة بالجاه وطلاقة الوجه وحسئن اللقاء وحسن الذكرٌ 9كما 
أحسن الله» الجامع لصفات الكمال «إليك4 بأن تعطي عطاء من لا يخاف الفقر كما أوسع الله 
عليك «ولا تبخ» أي: ولا ترد إرادة ما» «الفساد في الأرض6 بتقتير ولا تبذير ولا تكبر على عباد 
الله تعالى ولا تحقيرء ثم أتبع ذلك علته مؤكداً لآنّ أكثر المفسدين يبسط لهم في الدنيا وأكثر الناس 
يستبعد أن يبسط فيها لغير محبوب فقيل #إن الله» أي: العالم بكل شيء القدير على كل شيء إلا 
يحب المفسدين» أي: لا يعاملهم معاملة من يحبه» وقيل: إن القائل له هذا موسى #6تا. وقيل 
مؤمنو قومهء وكيف كان فقد جمع في هذا الوعظ ما فيه مزيد لكنه أبى أن يقبل بل زاد عليه كفر 
التعمة بأن. 


<ال إثنآ أوتتمٌ عل يل ونيئ أل يتلم لك أنه مد خف ين ملو يرت الْتُوو من حْرٌ لَمَدٌ ينه هه 
حدر مأ تلا مكل عن يهط النيئرة © مَك عل قَيو. فى يليد 6 اليرت يوت اليل 
لديا يَِتَ كا ِل نآ أفق كَيْوهُ إِتمْ أثو حَظدٍ عر © وقال اليرت وها اليلم وَيِحكْعْ ياب 
لَه حَد يْمَنْ “امرك وَمَييلَ سَدِيِكأ ولا يلَنّدهَا إلا الصَيرددٌ 9 خَسَنَْا بد وبدايو اليس هنا كاد أو 


ىب 


ين فِكَوٍ يتَصُرُويٌ ين دود كله وما آرت إن الستهرن © مَلْبْحَ الذيت ترا مَكَئمٌ بالأنيٌن يفولون 
تيكأك لله يتئظ اليزق سن مَك بن يلوه ويفير [ؤلة أن تن أل عي كسك نا ربكم لا بيع 
507 وم امك مغ رس 0000 5 05 رى مش معوم رق وي 

الكَرونَ 67 يَنْكَ ادر الآيدرة يلها يبد لا مدُوَ علدا في الَْيْضٍ ولا سما واليبةٌ يدقن ©) من 


0200 بو با م 6 م كي مم م  ]#‏ رس سس م عم 2 
جه امس هم َل ينا ومن جآة لدو ملا يجرى لذت عَينوا ميات إِلَا ما نوا ينمثررت 69 إنّ 
يع نح ع ع لسر 7 


لِك مَرْسَ يلك الشرات [آدُكَ إك متا قل بي ألم من ج1 امدئ وَمَنْ هر في سَكلٍ تيبي © ينا 
عَنْ يت أله بعد إذ لِك ِلك عدم إل مَبْلتٌ ولا كين ين الطْرِكَ © ولا مَنِمُ ممْ لَه لها 
لتر لآ لَه إلا ْو جل شوء مَلِكُ إلا وَمهمٌ 11 للازز ور رمث 4)7. 

(قال» أي: قارون في الجواب «إنما أوتيته» أي: هذا المال طإعلى علم» حاصل 
«عندي4 فإنه كان أعلم بني إسرائيل بالتوراة أي: فرآني له أهلاً ففضلني بهذا المال عليكم كما 
فضلني بغيره» وقيل هو علم الكيمياء؛ وقال سعيد بن المسيب: كان موسى يعلم الكيمياء فعلم 
يوشم بن نون ثلث ذلك العلم وعلَّم كالب بن يوفنا ثلثه وعلّم قارون ثلئه فخدعهما قارون حتى 
أضاف علمهما إلى علمه فكان ذلك سبب أمواله؛ وقيل على علم عندي بالتصرف في التجارات 
والزراعات وأنواع المكاسبء ثم أجاب الله تعالى: عن كلامه بقوله تعالى: «أو لم يعلم أنْ الله - 
أي: يما له من صفات الجلال والعظمة والكمال #قد أهلك4 وقوله تعالى : طمن قبله من القرون» 
فيه تنبيه على أنه لم يتعظ مع مشاهدته للمهلكين الموصوفين مع قرب الزمان وبعده وقوله تعالى: 
«من هو أشدّ منه قوة4 أي: في البدن والمعاني من العلم وغيره والأنصار والخدم #وأكثر جمعاً» 
في المال والرجال آخرهم فرعون الذي شاهده في ملكه وحقق أمره يوم هلكه فيه تعجيب وتوبيخ 
على اغتراره بقوّته وكثرة ماله مع علمه بذلك لأنه قرأ في التوراة وكان أعلمهم بها وسمعه من حفاظ 
التواريخ واختلف في معنى قوله عز وجل: ولا يسأل عن دنوبهم المجرمون» فقال قتادة: 


نا سورة القصص 
يدخلون النار بغير سؤال ولا حساب؛ وقال مجاهد لا تسأل الملائكة عنهم لأنهم يعرفونهم 
بسيماهم وقال الحسن: لا يسثلون سؤال استعلام وإنما يسئلون سؤال توبيخ وتقريع؛ وقيل: المراد 
أن الله تعالى إذا عاقب المجرمين فلا حاجة به إلى سؤالهم عن كيفية ذنوبهم وكميتها لأنه تعالى 
عالم بكل المعلومات فلا حاجة إلى السؤال؛ فإن قيل: كيف الجمع بين هذا وبين فوله تعالى: 
«وريلك لتتائهر أَحْيِنَ 9 عَنَا انوأ يَمْمَلُنَ4 [الحجر: ؟ 4‏ 98] أجيب: بحمل ذلك على وقتين» 
وقال أبو مسلم: السؤال قد يكون للمحاسبة وقد يكون للتوبيخ والتقريع وقد يكون للاستعتاب» قال 
ابن عادل: وأليق الوجوه بهذه الآية الاستعتاب لقوله تعالى : ثم لا يودب لِلَدنَ كتررا ولا حُمْ 
يْتَعئين4 [النحل» 84] «هَذًا بَرْمٌ لا يون © رلا يود للَمْ يَمَتَذِرف4 [المرسلات: 38 51]. 

(نخرج» أي اجيج 0 لعن ب لزيد اله حر لمان وماد : الذين نصحوه 
في الاقتصاد في شأنه والإكثار ذ في الجود على إخوانه وقوله تعالى : #في زينته» فيه دليل على أنه 
خرج بأظهر زينته وأكملها وليس في القرآن إلا هذا القدر. 

والناس ذكروا وجوهاً مختلفة: فقال إبراهيم النخعي: إنه خرج هو وقومه في ثياب حمر 
يتن دلاك إن ليد اي تبس اننا على المسترات ونان كال : خرج على بغلة شهباء عليها 
سرج من ذهب عليه الأرجوان ومعه أربعة آلاف فارس عليهم وعلى دوابهم الأرجوان ومعه ثلثمائة 
جارية بيض عليهنَ الحلي والثياب الحمر على البغال ولما كان كأنه قيل ماذا قال قومه له؟ قبل: 
قال الذين يريدون الحياة الدنيا» منهم لسفول هممهم وقصور نظرهم على الفاني لكونهم أهل 
جهل وإن كان قولهم من باب الغبطة لا من باب الحسد الذي هو تمني زوال نعمة المحسود «يا 
لبت لنا» أي: نتمنى تمنياً عظيماً أن نؤتى من أيّ مؤت كان وعلى أي وصف كان «مثل ما أوتي 
قارون6 أي: من هذه الزينة وما تسبب عنه من العلم حتى لا نزال أصحاب أموال؛ ثم عظموها 
بقولهم مؤكدين لعلمهم أن ثم من يريد أن ينكر علبهم 9إنه لذو حظ» أي: نصيب وبخت من الدنيا 
«عظيم؟4 بما أوتيه من العلم الذي كان سبباً له إلى جمع هذا المال وهؤلاء الراغيون يحتمل أن 
يكونوا من الكفار وأن يكونوا من المسلمين الذين يحبون الدنيا ودل على جهلهم وفضل العلم 
الرباني وحقارة ما أوتي قارون من المال والعلم الظاهر الذي أدى إلى اتباعه قوله تعالى: 

«إوقال الذين اوتوا العلم» وهم أهل الدين قال ابن عباس: رضي الله تعالى عنهما يعني 
الأحبار من بني إسرائيل» وقال مقاتل: أوتوا العلم بما وعد الله في الآخرة فقالوا للذين تمنوا 
#ويلكم» ويل: أصله الدعاء بالهلاك ثم استعمل في الزجر والردع والبعث على ترك ما يضرء وهو 
منصوب بمحذوف أي: الزمكم الله ويلكم #ثواب الله» أي: الجليل العظيم #خير» أي: من هذا 
الحطام الذي أوتيه قارون في الدنيا بل من الدنيا وما فيها ومن فاته الخير حل به الويل» ثم بينوا 
مستحقه تعظيماً له وترغيباً للسامع في حاله بقولهم #لمن آمن وعمل» تصديقاً لإيمانه #صالحاً» ثم 
بين تعالى عظمة هذه النصيحة وعلو قدرها بقوله تعالى: #ولا يلقاها» أي: هذه النصيحة التي قالها 
أهل العلم وهي الزهد في الدنيا والرغبة فيما عند الله أو الجنة المئاب بها إلا الصابرون» أي : 
على أداء الطاعات والاحتراز عن المحرّمات وعلى الرضا بقضاء الله في كل ما قسم من المنافع 
والمضار الذين صار الصبر لهم خلقاً . 

ولما تسبب عن نظره هذا الذي أوصله إلى الكفر بربه أخذه بالعذاب أشار إلى ذلك يقوله 


سورة القصص لفن 
سبحائه وتعالى: #فخسفنا» أي: بما لنا من العظمة به وبداره الأرض؟ روي أنه كان يؤذي 
موسى عليه الصلاة والسلام كل وقت وهو يداريه للقرابة التي بينهما وهو يؤذيه كل وقت ولا يزيد 
إلا عتواً وتجبراً ومعاداة لموسى حتى بنى داراً وجعل بابها من الذهب وضرب على جدرانها صفائح 
الذهب وكان الملأ من بني إسرائيل يغدون إليه ويروحون فيطعمهم الطعام ويضاحكونه. 

قال ابن عباس : نزلت الزكاة على موسى #8 فأتاه قارون فصالحه عن كل ألف دينار بدينار» 
وعن كل ألف درهم بدرهم: وعن كل ألف شاة بشاة» فلم تسمح بذلك نفسه فجمع بني إسرائيل 
وقال لهم : إن موسى قد أمركم بكل شيء فأطعتموه وهو الآن يريد أن يأخذ أموالكم فقالوا: أنت 
كبيرنا فأمرنا بما شعت قال: آمركم أن تجيئوا بفلاثة البغي فنجعل لها جعلاً حتى تقذف موسى 
بنفسها فإذا فعلت ذلك خرج عليه بنو إسرائيل ورفضوه فدعاها فجعل لها قارون ألف درهم» وقيل 
ألف دينار» وقيل: طشعاً من ذهب. وقيل : قال لها: إني أمونك وأخلطك بنسائي على أن تقذفي 
موسى بنفسك غداً إذا حضر بنو إسرائيل فلما كان من الغد وكان يوم عيد لهم قام موسى طق خطياً 
فقال: من سرق قطعناه ومن زنى غير محصن جلدناه ومن زنى محصتاً رجمناه فقال له قارون: ولو 
كنت أنت قال: ولو كنت أنا قال إن بنى إسرائيل يزعمون أنك فجرت بفلانة قال: ادعها فإن قالت 
فهو كما تالت فلما أن جاءت قال: لها موسى يا فلانة أنا فعلت بك ما يقول هؤلاء فعظم عليها 
وسالها بالذي فلق البحر لبني إسرائيل وأنزل التوراة إلا صدقت فتداركها الله تعالى بالتوفيق وقالت 
في نفسها أحدث اليوم توبة أفضل من أن أوذي رسول الله فقالت: لا كذبوا ولكن جعل لي قارون 
جعلاً على أن أرميك بنفسي فخْرٌ موسى ساجداً يبكي ويقول : اللهم إن كنت رسولك فاغضب لي 
فأوحى الله تعالى إليه إني أمرت الأرض أن تطيعك فمرها بما شئت فقال موسى: يا بي 
إسرائيل إِنَّ الله بعثني إلى قارون كما بعثني إلى فرعون فمن كان معه فليلبث مكانه ومن كان معي 
فليعتزل فاعتزلوا ولم يبق مع قارون إلا رجلان ثم قال موسى: يا أرض خذيهم فأخذت الأرض 
بأقدامهم» وفي رواية كان على فراشه وسريره فأخذته حتى غيبت سريره ثم قال: خذيهم فأخذتهم 
إلى الركب ثم قال: خذيهم فأخذتهم إلى الأوساط ثم قال: يا أرض خذيهم فأخذتهم إلى الأعناق 
وقارون وصاحباه في كل ذلك يتضرعون إلى موسى ويناشذه قارون بالله والرحم» حتى روي أنه 
ناشده سبعين مرّة وموسى في كل ذلك لا يلتفت إليه لشدّة غضيه ثم قال: يا أرض خذيهم فانطبقت 
عليهم الأرض فأوحى الله تعالى إليه ما أغلظ قلبك استغاث بك سبعين مرة فلم ترحمه وعزتي 
وجلالي لو دعاني مرة واحدة لأجبته؛ وفي بعض الآثار لا أجعل الأرض بعدك طوعاً لأحدء قال 
قتادة: خسف به فهو يتجلجل في الأرض كل يوم قامة رجل لا يبلخ قعرها إلى يوم القيامة قال: 
وأصبح بن إسرائيل يتناجون فيما بينهم إن موسى إنما دعا على قارون ليستبدٌ بداره وكنوزه فدعا الله 
تعالى حتى خسف بداره وبأمواله. فإياكم يا آأمة هذا النبيَ أن تردوا ما أتاكم به من الرحمة فتهلكواء 
وإن كنتم أقرب الناس إليه فإن قارون كان من أقارب موسى تينظ فإن الأنبياء عليهم السلام كما أنهم 
لا يوجدون الهدى في قلوب العدا فكذلك لا يمنعونهم من الردى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى 
#فماة فتسيب عنه أنه ما «كان له» أي : لقارون»: وأكد النفي لما استقر في الأذهان أن الأكابر 
منصورون بزيادة الجار في قوله تعالى: ##من فئة» أي : أعوان وأصل الفئة الجماعة من الطير كأنها 
سميت بذلك لكثرة رجوعها وسرعتها إلى المكان الذي ذهبت منه «#ينصرونه من دون الله» أي : 
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غيره بأن يمنعوا عنه الهلاك #وما كان من المنتصرين؟ أي: الممتنعين منه من قولهم نصره من عدوه 
فانتصر إذا منعه منه فامتئع . 

ولما خسف به واستبصر الجهال الذين هم كالبهائم لا يرون إلا المحسوسات ذكر حالهم 
بقوله : 

«وأصبح4 أي: وصار ولكنه ذكره لمقايلة المساء «الذين تمئوا» أي: أرادوا إرادة عظيمة 
بغاية الشفقة أن يكونوا إمكانه4 أي: تكون حاله ومنزلته في الدنيا لهم #بالأمس» أي: الزمان 
الماضي القريب وإن لم يكن يلي يومهم الذي هم فيه فالأمس قد يذكر ولا يراد به اليوم الذي قبل 
يومك ولكن الوقت المستقرب على طريق الاستعارة #يقولون ويكأن الله يبسط# أي: يوسع 
#الرزق لمن يشاء من عباده» بحسب مثشيئته وحكمته لا لكرامته عليه #ويقدرة أي: يضيق على من 
يشاء لا لهوان من يضيق عليه بل لحكمته وقضائه ابتلاء منه وفئنة و#وي» اسم فعل بمعنى أعجب 
أي : أتى والكاف يمعنى اللام» وهذه الكلمة والتي بعدها متصلة بإجماع المصاحف. 

واخختلف القراء في الوقف فالكسائي وقف على إلياء قبل الكاف» ووقف أبو عمرو على 
الكاف» ووقف الباقون على النون وعلى الهاء» وحمزة يسهل الهمزة في الوقف على أصله؛ وأما 
الوصل فلا خملاف فيه بينهم ولما لاح لهم من واقعته أن الرزق إنما هو بيد الله اتبعوه ما دل على 
أنهم اعتقدوا أيضاً أن الله قادر على ما يريد من غير الرزق كما هو قادر على الرزق من قولهم «إلولا 
أن من الله» أي: تفضل الملك الأعظم لإعلينا© بجوده ولم يعطنا ما تمنيناه من الكنوز على مثل 
حاله إلخسف بنا» مثل ما خسف به 9ويكأنه لا يفلح الكافرون» لنعمة الله تعالى كقارون 
والمكذبين لرسله وبما وعد لهم من ثواب الآخرة. 

وقوله تعالى: #تلك الدار الآخرة» إشارة تعظيم وتفخيم لشأنها أي: تلك الدار التي سمعت 
بذكرها وبلغك وصفهاء وتلك مبتدأ والدار صفته والخبر إنجملها للذين لا يريدون علواً فى 
الأرض» بالبغي «ولا فساداً» بعمل المعاصي فلم يعلق تعالى الوعد بترك العلو والفساد ولكن 
بترك إرادتهما وميل القلوب إليهما كما قال تعالى : «زَكا يكوا إل اين لكوأ [هود» ]1١‏ فعلق 
الوعيد بالركون؛ وعن علي رضي الله تعالى عنه أن الرجل يعجبه أن يكون شراك نعله أجود من 
شراك نعل صاحبه فيدخل تحتهاء وعن الفضيل أنه فرأها ثم قال ذهبت الأماني ههناء وعن عمر بن 
عبد العزيز رضي الله تعالى عنه أنه كان يرددها حتى قبضء» قال الزمخشري: ومن الطماع من يجعل 
العلو تفرعون والفساد لقارون متعلقاً بقوله تعالى : #إن فرعون علا في الأرض4 وبقوله تعالى: 
ولا تبغ الفساد ني الأرض» فيقول من لم يكن مثل فرعون وقارون فله تلك الدار الآخرة ولا 
يتدبر قوله تعالى #والعاقبة4 أي: المحمودةطاللمتقين» أي : عقاب الله تعالى بعمل طاعته كما 
تدبره علي والفضيل وعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنهم . 

ولما بيّن تعالى أن الدار الآخرة ليست لمن يريد علواً في الأرض ولا فساداً بل هي للمتقين 
بين بعد ذلك ما يحصل فقال تعالى : إمن جاء بالحسنة فله خير منها» من عشرة أضعاف إلى سبعين 
إلى سبعمائة ضعف إلى ما لا يحيط به إلا الله تعالى ومن جاء بالسيئة»© وهي ما نهى الله تعالى 
عنه ومنه إخافة المؤمنين 9نلا يجزى» أي: من أي جاز وأظهر ما في هذا الفعل من الضمير العائد 
على من بقوله تعالى : #الذين عملوا السيئآت4 تصويراً تحالهم وتقبيحاً لهم وتنفيراً من عملها 
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إلا جزاء «ما كانوا يعملون» أي: مثله وهذا من فضل الله العظيم وكرمه الواسع أن لا يجزي 
السيئة إلا بمثلها ويجزي الحسنة بأكثر منها كما مرّء فإن قيل قال تعالى: «إن أَحسَنيّرٌ أشسشر 
لش : ون أَمَأَمٌ َلهأ [الإسراء: 0] كرر ذكر الإحسان واكتفى في ذكر الإساءة بمرة واحدة فما 
السبب في ذلك؟ . 

أجيب: بأن هذا المقام مقام ترغيب في الدار الآخرة فكانت المبالغة في النهي عن المعصية 
مبالغة في الدعوة إلى الآخرةء وأما الآية الأخرى فهي شرح حالهم فكانت المبالغة في ذكر 
محاستهم أولى» ٠‏ فإن قيل : كيف أنه تعالى لا يجزي السيئة إلا بمثلها مع أن المتكلم بكلمة الكفر إذا 
مات في الحال عذب أبد الآباد؟ أجيب: بأنه كان على عزم أنه لو عاش أبداً لقال ذلك فعومل 
بمقتضى عزمه . 

«إن الذي فرض» أي: أنزل «عليك القرآن» قاله أكثر المفسرين؛ وقال عطاء: أوجب 
عليك العمل بالقرآن» وقال أبو علىَّ: فرض عليك أحكامه وفرائضه «لرادّك إلى معاد» أي: معاد 
ليس لغيرك من البشر وهو المقام المحمود الذي وعدك أن يبعثك فيه وتنكير المعاد لذلك؛ وروى 
سعيد بن جبير عن ابن عياس يعني إلى الموتء وقال الزهري وعكرمة: إلى يوم القيامة» وقيل إلى 
الجنة . 

وروى العوفي عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما يعني إلى مكة وهو قول مجاهدء وقال 
القتيبي: معاد الرجل بلده ينصرف ثم يعود إلى بلده وذلك أن النبي يل لما خرج من الغار مهاجراً 
إلى المدينة سار في غير الطريق مخافة الطلب فلما أمن ورجع إلى الطريق ونزل الجحفة بين مكة 
والمديئة وعرف الطريق إلى مكة اشتاق إليها فأتاء جبريل #8 فقال: اشتقت إلى بلدك ومولدك 
قال: نعم قال: فإِنَ الله تعالى يقول: #إن الذي فرض عليك القرآن لرادّك إلى معاد قال الرازي: 
وهذا أقرب لأنّ ظاهر المعاد أنه كان فيه وفارقه وحصل له العود إليه وذلك لا يليق إلا بمكة وإن 
كان سائر الوجوه محتملاً لكن ذلك أقرب» قال أهل التحقيق: وهذا آخر مما يدل على نبوته لأنه 
أخبر عن الغيب ووقع كما أخبر فيكون معجزاً ونزل جواباً لقول كفار مكة إنك لفي ضلال مبين 
#قل» أي: للمشركين #ربي أعلم من جاء بالهدى» وما يستحقه من الثواب في المعاد يعني نفسه 
«إومن هو في ضلال مبين» يعنيهم وما يستحقونه من العذاب في معادهم فهو الجائي بالهدى وهم 
في الضلال. 

تنبيه : من جاء منصوب بمضمر أي: يعلم أو يأعلم إن جعلناها بمعنى عالم وأعملناها 
إعماله . 

«وما كنت ترجو» أي في سالف الدهر بحال من الأحوال «أن يلقى #4 أي: ينزل على وجه 
لم تقدر على رده #إليك الكتاب#» أي: يوحى إليك القرآن» قال البيضاوي أي: سيردك إلى معاد 
كما ألقى إليك الكتاب وما كنت ترجوه وهو ظاهر على أن المراد بالمعاد مكة وقوله تعالى: «إلا 
رحمة4 استئناء منقطع أي : لكن ألقى إليك الكتاب رحمة#من ربك» أي : فاعطاك القرآن» وقيل: 
متصل قال الزمخشري : هذا كلام محمول على المعنى كأنه قيل وما ألقي إليك الكتاب إلا رحمة 
فيكون استثناء من الأحوال أو من المفعول لهطقلا تكونن ظهيراً» أي: معيئاً «للكافرين» على 
دينهم الذي دعوك إليه» قال مقاتل: وذلك حين دعي إلى دين آبائه» فذكره الله تعالى نعمه ونهاه عن 
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«ولا يصدنك عن آيات الله» أي: قراءتها والعمل بها بعد إذ أنزلت إليك# أي: لا ترجع 
إليهم في ذلك #وادع» أي: أوجد الدعاء «8إلى ربك#4 أي: إلى عبادته وتوحيده ولا تكونن من 
المشركين4 أي : بإعانتهم؛ ولم يؤثر الجازم في الفعل لبنائه بخلافه في يصدنك فإنه حذف منه نون 
ود لير مور ا اللا ا 100 

ولا تدع» أي: تعبد امع الله» أي : الجامع لجميع صفات الكمال «إلهاً آخر» فإن قيل: 
هذا وما قبله لا يقع منه ككل فما فائدة ذلك النهي؟ أجيب: بأنه ذكر للتهييج وقطع أطماع المشركين 
عن مساعدته لهم أو أن الخطاب وإن كان معه لكن المراد غيره كما في قوله تعالى : لَِنْ شرت 
لَحَبْطنّ مك4 [الزمر: 6] ثم علل ذلك بقوله تعالى «لا إله إلا هو» أي: : لا نافع ولا ضار ولا 
معطي ولا مانع إلا هو كقوله تعالى : ##رّتُ الْثرقٍ وَألترِب لَآ 5 إل إلا هر مده تكيلا» [المزمل: 4] فلا 
يجوز اتخاذ إله سواهء» ثم علل وحدانيته بقوله تعالى: «كل شيء هالك إلا وجهه» أي : ذاته فإنّ 
الوجه يعبر به عن الذات» قال أبو العالية: إلا ما أريد به وجهه. وقيل: إلا ملكهء واختلفوا في 
قوله تعالى : #هالك؟ فمن الناس من فسر الهلاك بإخراجه عن كوله منتفعاً به بالإماتة أو بتفريق 
الأجزاء وإن كانت أجزاؤه باقية فإنه يقال هلك الثوب وهلك المتاع ولا يريدون به فناء أجزائه بل 
خروجه عن كونه منتفعاً به» ومنهم من قال: معنى كونه هالكاً كونه قابلاً للهلاك في ذاته فإن كل ما 
عداه تعالى ممكن الوجود قابل للعدم فكان قابلاً للهلاك فأطلق عليه اسم الهالك نظراً إلى هذا 
الوجه وعلى هذا يحمل قول النسفي في بحر الكلام سبعة لا تفئى : العرش 0 واللوح والقلم 
والجنة والنار بأهلهما من ملائكة العذاب والحور العين والأرواح له الحكم» أي: القضاء النافذ 

في الخلق #وإليه» وحده «ترجمون» أي: : في جميع أحوالكم في الدنيا وبالنشور من القبور للجزاء 

في الآخرة فيجزيكم بأعمالكم؛ وما رواه البيضاوي تبعاً للزمخشري من قوله يلف : امن قرأ سورة 
طسم القصص كان له من الأجر بعد من صدّق بموسى وكذب ولم يبق ملك في السعوات والأرض 
إلا شهد له يوم القيامة أنه كان صادقاً»”' أ حديث موضوع. 
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مكية إلا عشر آيات من أوّلها إلى قوله تعالى «وليعلمنٌ المنافقين». 
قال الحسن: فإنها مدنية وهي سبع وستون آية؛ وألف وتسعمائة وإحدى وثمانون كلمة؛ 
وأربعة آلاف وخمسمائة وخمسة وتسعون حرفا. 


يسم الله الذي أحاط بجميع القوة فأعز جئده «الرحمن» الذي شمل جميع العباد بنعمه 
«الرحيم» بجميع خلقه وقوله تعالى: 
«لد © يب أقش أد ينا أن ينا نكا يعم لا ينعم (0) وَلتد نتن ال ين قلهم 
كنل لله اليرت سَنَئا وَبَنلسنَ الكدبية © أ حَيبَ لين بَعْمَوُنَ لات أن ينبثراً سآة ما 
تيت © عن كن ينثا الاسم وى ليريم الصيد (©) ون جَنْهَدَ فَإنمَا نما مهد 
َنيِيٌ إِنَّ أنه لمن من الْسَلَيِينَ © وَلِْنَ مَمَثوا مثو و لا لتب كك عد حون تت لت 
م ار 100 2 كا مهما 


3 متشا تقر ينا تكثر تتعثية 0 يليد تنا كرا لطبي ليم لشية © مه 
يحاي ا لد ع م كد كه ل د ل 
و 0 شثير التتبما © مينتئاً له ليه تنا ريمن 


لكين (© َكَل أي تنه له غلا فيا يا تيل خلا 5 هم ميرت هذ 
خَطنِهُم ين عو إِكَهُمْ لكؤاة 0 نياك اناكم وأنتالا مع ألتاليم ولستاقٌ م الصو مك 
كانًا يذتنت © وَْتَد ْنَا هما إل مد كَيتَ هن أل سَكو ل يو 2 عم ندم 
أظركاث دَمْمْ تتديثرة 409. 

لالم» سبق القول فيه في أوّل البقرة: ووقوع الاستفهام بعده دليل على استقلاله بنفسه فيكون 
اسماً للسورة؛ أو للقرآن؛ أو للهء أو أنه سراً استأثر بعلمه الله تعالى» أو استقلاله بما يضمر معه 
دير مد أو غير وير سنا 5 ]ل منورة اليقرة: وقيل في ألم أشار بالألف الدال على القائم 
إلا على المحيط؛ ولام الوضلة وميم التمام بطريق الرمز إلى أنه تعالى أرسل جبريل إلى محمد 
عليهما الصلاة والسلام. 

ولما قال تعالى في آخخر السورة المتقدّمة 9وَدْمٌ إل دَيْكَة4 [القصص: 47] وكان في الدعاء 


نينا 


قفن سورة العنكبوت 


إليه الحراب والضراب والطعان لأنّ النبي يل وأصحابه كانوا مأمورين بالجهاد فشق على البعض 
ذلك فقال تعالى : #احسب الناس» أي: كافةٌ #أن يتركوا» أي: أظنوا أتهم يتركون يغير اختبار 
وابتلاء في وقت ما بوجه من الوجوه. 
تنبيه: أن يتركوا سدّ مسدّ مفعولي حسب عند الجمهور «أن» أي: بأن «يقولوا» أي: 
بقرلهم «آمنا وهم» أي : والحال أنهم لا يفتنون» أي: يختبرون بما تتميز به حفية إيمانهم بمشاق 
التكاليف كالمهاجرة والمجاهدة ورفض الشهوات وأنواع المصائب في الأنفس والأموال ليتبين 
المخلص من المنافق» والصادق من الكاذب؛ ولينالوا بالصبر عليها عوالي الدرجات فإِن مجرد 
الإيمان وإن كان عن خلوص لا يقتضي غير الخلاص من الخلود في العذاب, 
واختلفوا في سيب نزول هذه الآية: فقال الشعبي: نزلت في أناس كانوا بمكة قد أقروا 
بالإسلام ثم هاجروا فتبعهم الكفار فمنهم من قتل ومنهم من نجا فأنزل الله تعالى هاتين الآيتين. 
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إنها نزلت في عمار بن ياسر وعياش بن أبي 
ربيعة والوليد ب بن الوليد وسلمة بن هشام كانوا يعذبون بمكة. 
وقال ابن جريج : نزلت في عمار بن ياسر كان يعذب في الله عز وجل . 
وقال مقاتل : نزلت في مهجع بن عبد الله مولى عمر كان أوْل قتيل قتل من المسلمين يوم بدر 
فقال كِْ: «سيد الشهداء مهجع وهو أوّل من يدعى إلى باب الجنة من هذه الأمة»'' ' نجزع عليه 
أبواه وامرأته فأنزل الله تعالى هذه الآية» وقيل وهم لا يفتنون بالأوامر والنواهي وذلك أن الله 
لوي اعد لحو او ا اس لا ا 0 
بعضص فأنزل الله تعالى هذه الآية ثم عزاهم فقال: طإولقد فننا !لذين من قبلهم» أي: من الأنبياء 
والمؤمنين فمنهم من نشر بالمنشار ومنهم من قتل» وابتلي بنو إسرائيل بفرعون فكان يسومهم سوء 
العذاب فذلك سنة قديمة جارية في الأمم كلها فلا ينبغي أن يتوقع خلافه #فليعلمنٌ الله» أي: 
الذي له الكمال كله #الذين صدتوا» في إيمانهم علم مشاهدة للخلق وإلا فالله تعالى لا يخفى عليه 
خافية وليعلمن الكاذبين4» فيه أي: فيظهر الله الصادقين من الكاذبين في الإيمان. 
(فائدة) لبعض المحبين : 
للهوى آية (أي علامة) بها يعرف الصا دق في عشقهمن لكذاب 
سهرالليلدائماً ونحولالد جسم والموت في رضا الأحباب 
#أم حسب» أي: ظن #الذين يعملون السيئات4 أي: الشرك والمعاصي؛ فإن العمل يعم 
أفعال القلوب والجوارح إأن يسبقونا» أي : يفوتونا فلا لنتقم منهم» وهذا ساد مسد مفعولي 
حسب. وأم منقطعة والإضراب فيها لأنَّ هذا الحساب أبطل من الأوّل لأنّ صاحب ذلك يقدر أن 
لا يمتحن لإيمائه وصاحب هذا يظطن أن لا يجازى بمساويه: ولهذا عقبه بقوله تعالى: #ساء ما 
يحكمون4 أي: بئس الذي يحكمونه؛ أو حكماً يحكمونه» حكمهم هذا فحذف المخصوص بالذم. 
ولما بين بقوله: #أحسب الئاس أن يتركوا» أن العبد لا يترك في الدنيا سدىء وبين في قوله 
تعالى: #ام حسب الذين يعملون السيدات»# أن من ترك ما كلف به يعذب عذاباً بين أن من يعترف 


61 أخرجه القرطبي في تفسيره 7214/17 وابن حجر في الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف 1597. 


سورة المسكبوت يفنا 


بالآخرة ويعمل لها لا يضيع عمله بقوله تعالى: «إمن كان يرجو لقاء الله» أي: الملك الأعلى» 
قال ابن عباس ومقائل: من كان يخشى اليعث والحساب والرجاء بمعنى الخوفء وقال سعيد بن 
جبير: من كان يطمع في ثواب الله إفإن أجل الله»© أي: الوقت المضروب للقائه «الآت» أي: 
تجاءٍ لا محالة فإنه لا يجوز عليه إخلاف الوعدء فإن قيل: كيف وقع فإن أجل الله لآت جواباً 
للشرط؟ أجيب: بأنه إذا كان وقت اللقاء آنياً كان اللقاء آنياً لا محالة كما تقول من كان يرجو لقاء 
الملك فإن يوم الجمعة قريب» إذا علم أنه يقعد للناس يوم الجمعة» وقال مقاتل يعني : يوم القيامة 
لكائن ومعنى الآية أن من يخشى الله تعالى ويأمله فليستعد له وليعمل لذلك اليوم كما قال تعالى: 
«لن كن يما لِمل ريد ملسمل عملا يساك [الكيف: ]1٠١‏ وه السميع4 أي: لما قالوه «العليم» 
يعلم من صدق فيما قال ومن كذب فيثيب ويعاقب على حسب علمه؛ قال الرازي: وههنا لطيفة 
وعي أنّ للعبد أموراً هي أصناف حسناته عمل قلبه وهو التصديق وهو لا يرى ولا يسمع وإنما يعلم» 
وعمل لسانه وهو يسمع وعمل أعضائه وجوارحه وهو يرى فإذا أتى بهذه الأشياء يجعل الله تعالى 
لمسموعه ما لا أذن سمعت» ولمرئيه ما لا عين رأت ولعمل قلبه ما لا خطر على قلب بشر كما 
وصف في الخبر في وصف الجنة اه. 

(تنبيه) : لم يذكر الله تعالى من الصفات غير هذين الصفتين كالعزيز والحكيم وذلك لأنه سبق 
القول في قوله 9أحسب الئاس أن يتركو! أن يقولوا آمناً وسبق الفعل بقوله تعالى: «وهم لا 
يفتنون» ‏ وبقوله تعالى: #فليعلمن الله الذين صدقوا» وبقوله تعالى: أم حسب الذين يعملون 
. السيئات» ولا شك أن القول يدرك بالسمع» والعمل منه ما يدرك بالبصر ومنه ما لا يدرك به كما 
علم مما مر والعلم يشملها. 

ولما بين تعالى أنّ التكليف حسن واقع وإن عليه وعداً وإيعاداً ليس لهما دافع بين أن طلب 
الله تعالى ذلك من المكلف ليس لنفع يعود إليه بقوله تعالى: #ومن جاهد» أي: بذل جهده في 
جهاد حرب أو نفس حتى كأنه يسابق آخر في الأعمال الصالحة «فإنما يجاهد لنفسه لأنّ منفعة 
جهاده له لا لله تعالى فإنه غني مطلق كما قال تعالى : إن الله أي: المتصرّف في عباده يما شاء 
9لغني عن العالمين» أي: الأنس والجنْ والملائكة وعن عبادتهم ومثل هذا كثير في القرآن كقوله 
تعالى: طتنْ عَيِلَ سلما قُلَفْسِد4 [نصلت: 5:] وقوله تعالى: «إن أَحَشْر امش ياش » 
[الإسراء: 7] فينبغي للعبد أن يكثر من العمل الصالح ويخلصه لأنَّ من عمل فعلاً يطلب به ملكا 
ويعلم أن الملك يراه يحسن العمل ويتقنه» وإذا علم أن عمله لنفسه لا لأحد يكثر منه» نسأل الله 
الكريم الفتاح أن يوفقنا للعمل الصالح وأن يفعل ذلك بأهلينا وذريتنا ومحبينا بمحمد وآله. 

ولما بين تعالى حال المسيء مجملاً بقوله تعالى: #آأم حسب الذين يعملون السيئات أن 
يسبقونا» إشارة إلى التعذيب مجملاً» وذكر حال المحسن بقوله تعالى: #ومن جاهد فإنما يجاهد 
لنفسه» وكان التقدير فالذين جاهدوا والذين عملوا السيئات لنجزينهم أجمعين ولكنه طواه لأن 
السياق لأهل الرجاء عطف عليه قوله تعالى: 

«والذين آمنوا وعملواة تصديقاً لإيمانهم «الصالحات» أي: في الشدة والرخاء على حسب 
طاقتهم وفي ذلك إشارة إلى أن رحمته تعالى أتم من غضبه وفضله أتم من عدله وأشار يقوله تعالى: 
«لنكفرن عنهم سيثاتهم» إلى أن الإنسان وإن اجتهد لا بد من أن يزل عن الطاعة لأنه مجبول على 


ايفن سورة العنكيوت 


النقص : «فالصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ما لم تؤت الكبائر» والجمعة؛ إلى الجمعة ورمضان 
إلى رمضان»”'' ونحو ذلك مما وردت به الأخبار عن النبي كَل المختار» فالصغائر تكفر بعمل 
الصالحات» وأما الكبائر فتكفر بالتوبة. 

ولما بشرهم بالعفو عن العقاب أتم البشرى بالامتنان بالثواب فقال عاطفاً على ما تقديره 
ولنثبتنَ لهم حسناتهم «ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون» أي: أحسن جزاء ما عملوه وهو 
الصالحات» وأحسن نصب بنزع الخافض وهو الباء. 

ولما كان من جملة العمل الصالح الإحسان إلى الوالدين ذكر ذلك بقوله تعالى: : #ووصينا 
الإنسان يوالديه» أي : وإن عليا إحسناً» أي : برأ بهما وعطفاً عليهما أي : وصيناء بإيتاء والديه 
حسناً أو بإيلاء والديه حسناً لأنهما سبب وجود الولد وسبب بقائه بالتربية المعتادة والله تعالى سبب 
له في الحقيقة بالإرادة وسبب بقائه بالإعادة للسعادة فهو أولى بأن يحسن العيد حاله معه؛ فيطيعهما 
رار يتفي الا اق لقان : تعالى : طإوإن جاهداك لتشرك بي» وقوله تعالى ما ليس 
لك به علم» أي : لا علم لك بإلهيته موافق للواقع فلا مفهوم له أو أنه إذا كان لا يجوز أن يتبع فيما 
لا يعلم صحته فبالأولى أن لا يتبع فيما يعلم بطلانه إفلا تطعهما» في ذلك كما جاء في الحديث: 
دلا طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى»'" ولا بد من إضمار القول إن لم يضمر قبل» ثم علل ذلك 
بقوله تعالى: إلى مرجعكم» أي: من آمن منكم ومن كفر ومن بر والديه ومن عق ثم تسبب عنه 
قوله تعالى : «فأنبتكم بما كنتم تعلمون» أي: أخبركم بصالح أعمالكم وسيئها نأجازيكم عليها 
نزلت هذه الآية في سعد بن أبي وقاص الزهري وأمه حمنة بنت أبي سفيان بن أمية بن عبد شمس: 
«روي أنها لما سمعت بإسلامه قالت له: يا سعد بلغني أنك قد صبأت فوالله لا يظلني سقف بيت 

من الضّح ‏ وهو بكسر الضاد المعجمة وبحاء مهملة الشمس ‏ والريح؛ وإن الطعام والشراب علي 
حرام حتى تكفر بمحمد وكان أحب أولادها إليها فأبى سعد ولبثت ثلاثة أيام لا تنتقل من الضح ولا 
تأكل ولا تشرب فلم يطعها سعد بل قال: والله لو كانت مائة نفس فخرجت نفساً نفساً ما كفرت 
بمحمد يَكْوٌ ثم جاء سعد إلى النبي كل وشكا إليه فنزلت هذه الآية وهي التي في لقمان والتي في 
الأحقاف فأمره يله «أنْ يداريها ويترضاها بالإحسان» . 

وروي أنها نزلت في عياش بن أبي ربيعة المخزومي وذلك أنه هاجر مع عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنهما مترافقين حتى نزلا المدينة فخرج أبو جهل بن هشام والحارث بن هشام 
أخواه لأمّه أسماء بنت مخرمة امرأة من بني تميم بن حنظلة فنزلا بعياش وقالا له: إِنْ من دين محمد 
صلة الأرحام وبر الوالدين وقد تركت أمك لا تأكل ولا تشرب ولا تأوي بيتاً حتى ترا ك وهي أشد 
حباً لك منا فاستشار عمر فقال : هما يخدعانك ولك علي أن أقسم مالي بيني وبينك فما زالا به 


)222 أخرجه مسلم في الطهارة حديث 7717» والترمذي في الصلاة حديث 114؛ وابن ماجه في الإقامة حديث 
كقال, 

(7) أخرجه أحمد في المسئد ,11/١‏ 4+5: 37/6» والطبراني في المعجم الكبير 0178/18 :11/٠‏ 
لالاكء ممكء 4174 وعبد الرزاق في المصدف 6ثلال, 

(5) الحديث لم أجده بهذا اللنظ في كتب الحديث التى بين يدي 


صورة العنكبوت لهل 


حتى أطاعهما وعصى عمر فقال عمر: أمّا إذا عصيتني فخذ ناقتي فليس في الدنيا بعير يلحقها فإن 
رابك منهما ريب فارجع فلما انتهوا إلى البيداء قال أبو جهل: إن ناقفتي قد كلت فاحملني معك 
قال: نعم فئزل ليوطئ لنفسه وله فأخذاه وشدّاء وأوثقاه وجلده كل واحد منهما ماثة جلدة وذهبا به 
إلى أمه فقالت: لا تزال في عذاب حتى ترجع عن دين محمد فنزلت رضي تعالى الله عنه وأرضاه 
ونفعنا به في الدئيا والآخرة. 

٠‏ ولما كان التقدير فالذين أشركوا وعملوا السيئات لندخلنهم في المفسدين ولكنه طواه لدلالة 
السياق عليه ععلف عليه زيادة ‏ في الحث على الإحسان إلى الوالدين قوم تعالى: «والذين آمنوا 
نحشرهم معهمء أو ندخلهم وهم الجنةء والصلاح منتهى درجاث الرفين ومتتهن أنبياء الله 
والمرسلين. 

ولما بين سبحانه وتعالى المؤمن بقوله تعالى: «فليعلمن الله الذين صدقوا»ويين الكافر 
بقوله تعالى: «وليعلمنٌ الكاذيين#4بين أنه بقي قسم ثالث مذيذب بقوله تعالى: 

«ومن الئاس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله#بآن عذبهم الكفرة على الإيمان «جمل 

فتنة الناس »أي : له بما يصيبه من أذيتهم في منعه عن الإيمان إلى الكفر «كمذاب الله#أي: في 
الصرف عن الكفر إلى الإيمان #ولغن» لام قسم «جاء نصر»أي: للمؤمنين «إمن 0 
بفتح وغنيمة #إليقولنَ4 حذف منه نون الرفع لتوالي النونات» والواو ضمير الجمع لالتقاء الساكنين 
«إنا كنا معكم» في الإيمان فأشركونا في الغنيمة وأما عند الشدّة فيجبنون كما قال الشاعر 29 

ومأ ا ا ولكنهم في النائبات قليل 

قال الله تعالى: أو ليس الله بأعلم»أي: بعالم #بما في صدور»أي: قلوب «العالمين» 
عن الإيمان والتفاق. 

«وليعلمنٌ الله الذين آمنوا أي: بقلوبهم «وليعلمنٌ المنافقين» فيجازي الفريقين» واللام 
في القعلين لام قسم. 

ولما بين الفرق الثلاثة وأحوالهم ذكر أن الكاقر يدعو من يقول آمنت إلى الكفر بقوله تعالى : 
«وقال الذين كفروا» أي: ظاهراً وباطناً «للذين آمنوا أي: ظاهراً وباطتاً لم تتحملون الأذى 
والذل؟ #اتبعوا سبيلنا» أي : الذي نسلكه في ديتنا تدفعوا عن أنفسكم ذلك» فقالوا: نخاف من 
عذاب الله تعالى على خطيئة اتباعكم فقالوا لهم اتبعونا «ولنحمل خطاياكم» إن كان ذلك خطيئة 
أو إن كان بعث ومؤاخذة» قال الجلال المحلي: والأمر بمعنى الخير وهو أولى من قول 
البيضاوي: وإنما أمروا أنفسهم بالحمل عاطفين على أمرهم بالاتباع مبالغة في تعليق الحمل 
بالاتباع والوعد بتخفيف الأوزار عنهم إن كان تشجيعاً للمؤمتين على الاتباع وبهذا الاعتبار رد 
عليهم وكذبهم بقوله فإوما هم» أي: الكفار إيحاملين من خطاياهم» أي: المؤمنين «من شيم 
إنهم لكاذبون» في ذلكء قال الزمخشري: وترى في المتسمين بالإسلام من يستن بأولتك فيقول 
لصاحبه إذا أراد أن يشجعه على ارتكاب بعض العظائم افعل هذا وإثمه في عنقي وكم من مغرور 


) البيت لم أجده في المصادر والمراجع ألتي بين يدي . 
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بمثل هذا الفمان من ضعفة العامة وجهلتهم؟!. 

ومنه ما يحكى أن أيا جعفر المنصور رفع إليه بعض أهل الحشو حوائجه فلما قضاها قال يا 
أمير المؤمنين بقيت الحاجة العظمى قال: وما هي؟ قال شفاعتك يوم القيامة فقال: له عمرو بن 
عبيد رحمه الله إياك وهؤلاء فإنهم قطاع الطريق في المأمن» فإن قيل كيف سماهم الله تعالى كاذبين 
وإنما ضمنوا شيئاً علم الله تعالى أنهم لا يقدرون على الوفاء به وضامن ما لا يعلم اقتداره على 
الوفاء بدء لا يسمى كاذباً لا حين ضمن ولا حين عجز لأنه في الحالين لا يدخل تحت حد الكاذب 
وهو المخبر عن الشيء لا على ما هو عليه؟ أجيب : أن الله تعالى شبه حالهم حيث علم أن ما 

ضمنوه لا طريق لهم إلى أن يفوا به فكان ضمائهم عنده لا على ما عليه المضمون بالكاذبين الذين 
خبرهم لا على ما عليه المخبر عنهم؛ ويجوز أن يراد أنهم كاذيون لأنهم قالوا ذلك وقلوبهم على 
خلافه كالكاذبين الذين يعدون الشيء وفي قلوبهم نية الخلف. 

تنبيه : من الأولى : للتبيين» والثانية: مزيدة» والتقدير: وما هم بحاملين شيئاً من خطاياهم . 

فإن قيل: قال الله تعالى ا ا ا ا ا ا 
«وليحملن4 أي: الكفرة «اثقالهم» أي : أثقال ما اقترفته أنفسهم «وأثقالاً مع أثقالهم» أي 
أثقالاً بقولهم للمؤمنين : اتبعوا سبيلنا وبإضلالهم مقلديهم فكيف الجمع بينهما؟ أجيب أن قو 
القائل حمل فلان عن فلان يريد د > حا لو ل اد 
فقوله تعالى : وما هم بحاملين من خطاياهم» يعني : لا يرفعون عنهم خطيئة بل يحملون أوزار 
أنفسهم وأوزارا أ بسبب إضلالهم كقوله و ال ا ا ا 
غير أن ينقص من وزره شيم ) وقال تعالى في ية أخحرى: : 9 يحيو وَْايَهُمْ كاله بوم ألتيدمَدٌ 
د ايك لامب و الل اسن غير أن مقن من أوزر من مهم في" 
#وليسئلن يوم القيامة» أي: سؤال توبيخ وتقريع #عما كانوا يفترون» أي: يختلقون من الأكاذيب 
والأباطيل» واللام في الفعلين لام قسم وحذف فاعلهما الواو ونون الرفع. 

ولما كان السياق للبلاء والامتحان والصبر على الهوان ذكر من الرسل الكرام عليهم السلام 
من طال صبره على البلاء ولم يفتر عزمه عن نصيحة العباد بقوله تعالى: #ولقد أرسلنا نوحا» أي: 
أوّل رسل الله إلى المخالفين من العباد وهو معنى #إلى قومه» وعمره أريعون سنة فإنْ الكفر كان قد 
عم أهل الأرض وكان :8 أطول الأنبياء ابتلاء بهم؛ ولذلك قال الله تعالى مسبباً عن ذلك 
ومتعقباً : «فليث فيهم» أي : بعد الرسالة 8آلف سنة إلا خمسين عاماً» يدعرهم إلى توحيد الله 
ال مو للا رت ولد أي: الماء الكثير فغرقوا #وهم ظالمون» قال ابن عباس 
مشركون» وفي ذلك تسلية للنبي ييِ ولتابعيه رضي الله تعالى عنهم وتثبيت لهم وتهديد لقريش» قال 
ابن عباس: كان عمر نوح 89 ألفاً وخمسين سنة بعث على رأس أربعين سنة ولبث في قومه 
تسعمائة وخمسين سنة وعاش يعد الطوفان ستين سنة حتى كثر الناس وفشوا. 

وروي عن ابن عباس أنه بعث وهو ابن أربعماتئة وثمانين سنة وعاش بعد الطوفان ثلاثمائة 
وخمسين سنة فإن كان هذا محفوظاً عن ابن عباس فيضاف إلى لبثه في قومه وهو تسعمائة وخمسون 


4)١(‏ تقدم الحديث مم تخريجه. 
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سنة فيكون فد عاش ألف سنة وسبعمائة وثمانين سنة» وأما قبره عا فروى ابن جرير والأزرقي 
حديثاً مرسلاً «أنّ قبره بالمسجد الحرامة؛ وقيل بيلدة البقاع يعرف اليوم بكرك نوح» وهناك جامع 
قد بني يسبب ذلك . 
وعن وهب أنه عاش ألفاً وأربعماثة سنةء والآية:تدل على حلاف قول الأطياء العمر الإنساني 
لا يزيد على مائة وعشرين سنة ويسمونه العمر الطبيعي» قال الرازي: ونحن نقول ليس طبيعياً بل هو 
عطاء إلهي وأمًا العمر الطبيعي فلا يدوم عنده ولا نجده فضلاً عن مائة أو أكثرء فإن قيل: هلا قال 
تسعمائة سئة وخمسين ولم جاء التمبيز أولاً بالسنة وثانياً بالعام؟ أجيب: عن الأوّل بأن ما أورده 
الله تعالى أحكم لأنه لو قيل كما ذكر لجاز أن يتوهم إطلاق هذا العدد على أكثره وهذا التوهم زائل 
مع مجيثه كذلك وكأنه قال تسعماثة ونخمسين سنة كاملة وافية العدد إلا أنَّ ذلك أخصر وأعذب لفظاً 
وأملاً بالفائدة» وفيه نكتة أخرى وهي أن القصة مسوفة لذكر ما أبتلي به نوح عط من أمته وما كابده 
من طول المصابرة تسلية لرسول الله وك وتثبيقاً له فكان ذكر رأس العدد الذي لا رأس أكبر منه أوقع 
وأوصل إلى الغرض من استطالة السامع مدّة صبره» وعن الثاني : بن تكرير اللفظ الواحد في 
الكلام الواحد حقيق بالاجتناب في البلاغة إلا إذا وقع ذلك لأجل غرض نتيجة المتكلم من تفخيم 
أو تهويل أو تنويه أو نحو ذلك والطوفان لغة : ما أطاف وأحاط بكثرة وغلبة من سيل أو ظلام أو 
نحو ذلك قال العجاجا" : 
وعم طوفانالظسسلام الأنأبا 
+ كه وشحب التّيصة وجتتنهآ يد لتقبركت 27) تَإاجِيد إذ كَل لِتَريد اتتثرا الله راتكرة 
عضر حَبْدُ لم إن مكدر تتلمورت © إتما تبثرت من د لله ها وتشرت :إذكاً رت دين 
درت من ذون أنه لا ينيكرت. كم يذكا مأ ند ألو زنك واتنق؛ ولشكزرا له إن قرت 
©© ديد تكذْوا نقد حصَدْبَ أن ين ميك دا عل الوب إلا اك البوث: © ألم يرا حكبق 
ينيط لله الكل كد جييذة إذ كلك عل لله يد 9© فل سينا ف الأن تأظازرا ب كبن نا اللا 
دّ أَنَهُ بي اللنأة الايد إن لله عل حكُلٍ هنو فيد ©) مَذِبْ من اد يع تن يك وليه 
تبرت 9 و1 أنثر يمتجربت في الْأرضٍ ولا فى الوا تحسم ين شين اله ين وان ول تبر 
© نيرت كُدَرُوا يكبت لَه وَلِمَآيوء اليك يشا ين يَعْقٍ وأزليك مم عَدَّابٌ أيه © نا 
ل ل 1 1 بت لِنَرْم يفمثون 
© وَكَالَ إثنَا أَتْعَدْمٌ ين درن أنه ويم تَودَةَ بَبِيكمم فى الحيزة 1 بر 1 لْقيَدَمَةٍ يكم 
ينْضُكُم يض ل حم اي با اس ياد ايا ل 
ل" وَل إن سكيس إل ديه إِلَُ هر اتيت كيذ (© دبا اكد ينثت وجلا ين خركه 
لبو والكِنبٌ وَدَتسَهُ لَعَرْمُ فى الث ١‏ َنم فى الآرة لين السَنِمِتَ © وَثْرلًا إذ قل لِمَيده 
حك لود التجكة عا سبَقَكر بها من لح زح الْعلِين © أت تأثرت رمال 


)0ن( الرجز للعجاج في ملحق ديوانه 7 ولسان العرب (صيب»)؛ (طوف): وتاج العروس (طوف)»؛ وبلا 
نسبة في مقاييس اللغة / 477 والمخصص 179/4ء وديران الأدب 1981/8 رتهذيب اللغة 78/14 
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ََفَطعُويَ التيبل وتَأنوت في كاديكم الْشكرٌ ضَنَا كنت جراربت قَرْيوء إِلّ أن مَالْوا أنينا بِمَدَابِ 
ألَهِ إن كنت ين ألصَدِقِينَ 9© فَالَ رب أنسُزن عَلَ الْتَرْرِ مني 409 . 

«نأنجيناء» أي : نوحاً 259 «وأصحاب السفينة©أي: الذين كانوا فيها من الغرقء وكانوا 
ثمانية وسبعين نفساً نصفهم ذكور ونصفهم إناث منهم أولاد نوح سام وحام ويافث ونساؤهم. وعن 
محمد بن إسحاق كائوا عشرة خمسة رجال وخمسة نسوة» وقد روي عن النبى يلِةِ: «كانوا ثمانية 
نوح وأهله وبنوه الثلاثة ونساؤهم»”') «إوجعلتاها» أي : السفيئة أو الحادثة والقصة «آية» أي: 
عبرة وعلامة على قدرة الله تعالى وعلمه وإنجائه للطائع وإهلاكه للعاصي لاللعالمين» أي: لمن 
بعدهم من الناس إن عصوا رسولهم فإنه لم يقع في الدهر حادثة أعظم منها ولا أغرب ولا أشهر في 
تطبيق الماء جميع الأرض بطولها والعرض وإغراق جميع ما عليها من حيوانٍ إنسانٍ وغيره. 

ولما ذكر تعالى قصة نوح وكان بلاء إبراهيم 6 عظيماً في قذنه في التار وإخراجه من بلاده 
اتبعه به بقوله تعالى: #وإبراهيم» وهو منصوب إما باذكر ويكون #إذ قال لقومه اعبدوا الله 
واتقوه» أي: خافوا عقابه بدل اشتمال لأنَّ الأحيان تشمل ما فيهاء وإمّا معطوفاً على نوحاً» وإذ 
ظرف لأرسلنا أي: أرسلناه حين بلغ من السنّ والعلم مبلفاً صلح فيه لأنْ يعظ قرمه ويتصحهم 
ويعرض عليهم الحق ويأمرهم بالعبادة والتقوى «ذلكم» أي: الأمر العظيم الذي هر إخلاصكم في 
عبادتكم له وتقواكم «#خير لكم» أي: من كل شيء إن كنتم تعلمون4 أي: في عداد من يتجدّد له 
علم فينظر في الأمور بنظر العلم دون نظر الجهل . 

ولما أمرهم بما تقدّم ونفى العلم عمن جهل خيرينه دل عليه بقوله: «إنما تعبدون من دون 
الله© أي: غيره «أوثاناً6 أي: أصناماً لا نستحق العبادة لأنها حجارة منحوئة لا شرف لها 
«وتخلقون6 أي: تصوّرون بأيديكم «إفكاً» أي: شيئاً مصروفاً عن وجهه فإنه مصنوع وأنتم 
تسمونه باسم الصانع» ومربوب وأنتم تسمونه ربأ أو تقولون كذباً في تسميتها آلهة وادعاء شفاعتها 
عند الله؛ ثم إن الله تعالى نفى عنها النفع بقوله تعالى: فإإن الذين تعبدون» ضلالاً وعدولاً عن 
الحق الواضح «من دون4 أي: غير #الله» الذي له الملك كله «لا يملكون لكم رزقاً» أي: شيئاً 
من الرزق الذي لا قوام لككم بدونه وأنتم تعبدونها فكيف بغيركم فتسبب عن ذلك قوله تعالى: 
«إفابتغوا» أي: اطلبوا «عند الله» أي: الذي له صفات الكمال «الرزق» أي: كله فإنه لا شيء 
منه إلا وهو بيده؛ فإن قيل: لم نكرة الرزق في قوله تعالى: لا يملكون لكم رزقاً4؟ وعرفه في 
قوله تعالى: «فابتغوا عند الله الرزق» 1 جيب: بأنه نكرة في معرض النفي أي: : لارزق عندهم 
أصلاً وعرفه عند الإثبات عتد الله تعالى أي : : كل رزق عنده فاطلبوه منه» وأيضاً الرزق من الله 
معروف لقوله تعالى : 9وَمَا ين دَآتَمْ في الأَرَشٍ إِلَا عَلَ لله فهك [هود؛ ]١‏ والرزق من الأوثان غير 
معلوم فنكره لعدم حصول العلم به «واعيدوه» أي: عبادة يقبلها وهي ما كانت خالصة من الشرك 
«واشكروا» أي : أوقعوا الشكر #إله» خاصة على ما أفاض عليكم من النعم؛ ثم علل ذلك بقوله 
تعالى (إليه» وحده #ترجعون# أي: معنى في الدليا والآخرة فإنه لا حكم في الحقيقة لأحد 
سواهء وحساً بالنشر والحشر بأيسر أمر فيثيب الطائع ويعذب العاصي. 


. الحديث لم أجده بهذا اللنظ في كتب الحديث التي بين يدي‎ )١( 
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ولما فرغ من بيان التوحيد أتى بعده بالتهديد فقال: إوإن تكذبوا» أي: وإن تكذيوني «نقد» 
أي : فيكفيكم في الوعظ والتهديد معرفتكم بأنه قد إكذب أمم» أي: في الأزمان الكاثنة من 
قبلكم» أي: من فبلي من الرسل فجرى الأمر فيهم على سنن واحد لم يختلف قط في نجاة المطيع 
للرسول» وهلاك العاصي له» ولم يضرّ ذلك الرسول شيئاً وما أضروا به إلا أنفسهم «وما على 
الرسول» أن يقهركم على التصديق بل ما عليه #إإلا البلاغ المبين» الموضح مع ظهوره في نفسه بلا 
هرية بحيث لا يبقى فيه شك بإظهار المعجزة وإقاعة الأدلة على الوحداتية. 

تنبيه: في المخاطب بهذه الآية والآيات بعدها إلى قوله تغالى: #إفما كان جواب قومه» 
وجهان الأوّل: أنه قوم [براهيم #6 لأنْ القصة له فكأنٌ إبراهيم 846 قال لقومه: إن تكذبوني فقد 
كذب أمم من قبلكم» وإنما أتيت بما علي من التبليغ إن الرسول ليس عليه إلا التبليغ والبيان» فإن 
قيل : إن إبراهيم “ا لم يسبقه إلا قوم نوح وهم أمّة واحدة؟ أجيب : بأن قبل قوم نوح أيضاً كان 
أقوام كقوم إدريس وقوم 5 شيث وآدم؛ وأيضاً فإن نوحاً #ك عاش أكثر من ألف سنة وكان القرن 
يموت وتجيء أولاده والآباه يوصون الأبناء بالامتناع من الاتباع فكفى بقوم نوح أمماً ولقد عاش 
إدريس ألف سنة في قومه إلى أن رفع إلى السماء وآمن به ألف إنسان منهم على عدد سنه وأعقابهم 
على التكذيب. 

الثاني : أن الآية مع قوم محمد وَل لأنّ هذه القصص أكثرها المقصود منه تذكير قومه بحال 
من مضى حتى يمتنعوا من التكذيب ويرتدعوا خوفاً من التعذيب فقال في أثناء حكاياتهم : يا قوم إن 
تكذبوا فقد كذب قبلكم أقوام هلكوا فإن كذبتم فإني أخاف عليكم أن يقع بكم ما وقع بغيركم» 
وعلى هذا اقتصر الجلال المحلي والبقاعي . 

وهذه الآية تدل كما قال ابن عادل: على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لأنّ 
الرسول إذا بلغ شيثاً ولم يبينه فلم يأت بالبلاغ الميين. 

«ؤأو لم يروا» أي: ينظروا 9اكيف يبدئئ الله» أي: الذي له كل كمال «الخلق» أي: 
يخلقهم الله تعالى ايتداء د غة ثم مضغة ثم علقة لثم هو لا غيره«يعيد.» أي: الخلق كما كان 
إن ذلك» أي: المذكور من الخلق الأوّل والثاني فإعلى الله» أي: الجامع لكل كمال» المنزه 
عن كل شائبة تقص «#يسير» فكيف ينكرون الثاني؟» فإن قيل: متى رأى الإنسان بدء الخلق حتى 
يقال أو لم يروا كيف يبدأ الله الخلق؟ . 

أجيب: بأنّ المراد بالرؤية العلم الواضح الذي هو كالرؤية فالعاقل يعلم أنّ البدء من الله 
تعالى لأنّ الخلق الأول لا يكون من مخلوق وإلا لما كان الخلق الأول خلقاً أوّل فهو من الله 
تعالى» فإن قيل: علق الرؤية بالكيفية لا بالخلق ولم يقل أولم يروا أنّ الله خلق أو بدأ الخلق 
والكيفية غير معلومة؟ أجيب: بأنّ هذا القدر من الكيفية معلوم وهو أنه خلقه ولم يك شيئاً مذكوراً 
وأنه خلقه من نطفة هي من غذاء هو من ماء وتراب وهذا القدر كاف في حصول العلم بإمكان 
الإعادة» فإن قيل: لمَ أبرز اسمه تعالى في أن ذلك على الله يسير وتم يقل إن ذلك عليه كما قال: 
ثم يعيده من غير إبراز؟ . 

أجيب: بأنه مع إقامة البرهان على أنه يسير أكده بإظهار اسمه فإنه يوجب المعرفة أيضاً بكون 
ذلك يسيراً فإن الإنسان إذا سمع لفظ الله وفهم معناه أنه الحيّ القادر بقدرة كاملة لا يعجزه شيء» 
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محيط بذرات كل نافذ الإرادة يقطع بجواز الإعادة» وفرأ حمزة والكسائي وخلف تروا بالتاء على 
الخطاب على تقدير القول» والباقون بالياء على الغيبة. 

ولما ساق تعالى هذا الدليل الذي حاجٌ به الخليل قومه قال تعالى لنبيه محمد يكو : طقل »> 
أي : لهؤلاء الذين تعبدوا بما تقلدوا بمذاهب آبائهم #سيروا» إن لم تقتدوا بأبيكم إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام وتتأمّلوا ما أقام من الدليل القاطع والبرهان الساطع في الأرض؟ إن لم يكفكم 
النظر في أحوال بلادكم #فانظروا» أي: نظر اعتبار كيف بد!4 ربكم الذي خلقكم ورزقكم 
«الخلق4 من الحيوات والنبات والزروع والأشجار وغير ذلك مما تضمنته الجبال والسهول #ثم 
الله» أي : الحائز لجميع صفات الكمال #ينشئ النشأة الآخرة» بعد النشأة الأولى» وقرأ ابن كثير 
وأبو عمرو بفتح الشين وألف بعد الشين ممدودة قبل الهمزة. والباقون بسكون الشين والهمزة بعد 
الشين» ثم علل ذلك بقوله تعالى! #إن الله على كل شيء قدير» لأن نسبة الأشياء كلها إليه 
واحدة؛ فإن قيل: أبرز اسم الله في الآبة الأولى عند البدء فقال كيف يبدأ الله. وأضمره عند 
الإعادة وههنا أضمره عند البدء وأبرزه عند الإعادة فقال ثم الله ينشىع؟ أجيب: بأنه في الآية الأولى 
لم يسبق ذكر الله تعالى بفعل حتى يسند إليه البدء فقال: كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده اكتفاء 
بالأولى» وفي الثائية: كان ذكر البدء مسنداً إلى الله تعالى فاكتفى به ولم يبرزهء وأمًا إظهاره عند 
الإنشاء ثانياً فقال ثم الله ينشئ مع أنه كان يكفي أن يقول ثم ينشئ النشأة الآخرة فلحكمة بالغة وهي 
أنه مع إقامة البرهان على إمكان الإعادة أظهر اسمه حتى يفهم به صفات كماله ونعوت جلاله فيقطع 
بجواز الإعادة فقال: ثم الله مظهراً ليقع في ذهن الإنسان من اسمه كمال قدرته وشمول علمه ونفوذ 
إرادته فيعترف بوقوع بدئه وجواز إعادته . 

فإن قيل: قال في الأولى «أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق» بلفظ المستقبل وههنا قال: 
#نانظروا كيف بدأ الخلق# بلفظ الماضي فما الحكمة؟ أجيب: بأن الدليل الأوّل هو الدليل 
النفسي الموجب للعلم وهو موجب للعلم ببدء الخلق» وأمًا الدليل الثاني: فمعناه إن كان ليس لكم 
علم بأن الله يبدأ الخلق فانظروا إلى الأشياء المخلوقة فيحصل لكم العلم بأنّ الله بدأ خلقاً 
ويحصل من هذا القدر العلم بأنه ينشئ كما بدأ ذلك. 

فإن قيل قال في هذه الآية: «#إن الله على كل شيء قدير» وقال في الأولى: #إن ذلك على 
الله يسير» فما فائدته؟ أجيب بأنّ فيه فائدتين الأولى أن الدليل الأوّل هو الدليل: النفسي وهو وإن 
كان موجباً للعلم التامّ ولكن عند انضمام الدليل الآفاقي إليه يحصل العلم الام لأنه بالنظر إلى نفسه 
علم حاجته إلى غيره ووجوده منه فيتم علمه بأنّ كل شيء من الله تعالى فقال عند تمام الدليل: #إن 
الله على كل شيء قدير» وقال عند الدليل الواحد إِنّ ذلك وهو الإعادة على الله يسيرء الثانية: أن 
العلم الأول أتم وإن كان الثاني أعمّ وكون الأعم يسيراً على الفاعل أتم من كونه مقدوراً له بدليل 
قولك لمن يحمل مائة رطل إنه قادر عليه فإذا سألت عن حمله عشرة أرطال تقول ذلك سهل يسير 
عليه فتقول: كان التقدير إن لم يحصل لكم العلم التامٌ بأنَ هذه الأمور عند الله سهلة يسيرة فسيروا 
في الأرض لتعلموا أنه مقدور ونفس كونه مقدوراً كاف في إمكان الإعادة. 

لما تم الدليل على الإعادة أنتج لا محالة أنه: «يعذب» أي : بعدله #من يشاء» تعذيبه 
أي: منكم ومن غيركم في الدنيا والآخرة #ويرحم4 أي: بفضله ورحمته #من يشاء» رحمته فلا 
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يمسه سوء؛ فإن قيل: لم قدم التعذيب في الذكر على الرحمة مع أن رحمته سابقة كما قال يَلْةْ عن 
الله تعالى: «سبقت رحمتي غضبي7)؟ أجيب: بأنْ السابق ذكر الكفار فذكر العذاب لسبق ذكر 
مستحقه بحكم الإيعاد وعقبه بالرحمة؛ فذكر الرحمة وقع تبعاً لثلا يكون العذاب مذكوراً وحده 
وهذا تحقيق قوله: «رحمتي سبقت غضبي» «وإليه» وحده لإنقلبون» أي: تردون بعد موتكم بأيسر 
سي 
«وما أنتم بمعجزين» ربكم عن إدراككم في الأرض» كيف انقلبتم في ظاهرها وباطنها 
واختلف في معنى قوله تعالى: إولا في السماء» لأنّ الخطاب مع الآدميين وهم ليسوا في السماء 
فقال الفراء معناه: ولا مَنْ في السماء يمعجز إن عصى كقول حسان بن ثابت رضى الله تعالى 
عب(" : 
فمنيهجورسول اللهمتكم ويلمدحه ويم صر سواء 

أراد ومن يمدحه وينصره فأضمر (من) يريد أنه لا يعجز أهل الأرض من في الأرض ولا أهل 
السماء من في السماء فالمعنى أنَّ من في السماء عطف بتقدير إن يعصى وقال الفراء: وهذا من 
غوامض العربية» وقال قُظرب: وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء لو كنتم فيها كقول 
القائل: ما يفوتني فلان هنا ولا في البصرة أي: ولا في البصرة لو كان بها وكقوله تعالى: إن 
أسْتَطتم أن تمتو ِن قار السّموت وَالْأَرْضِ4 [الرحمن: *5] أي : على تقدير إن تكونوا فيها . 

وقال ابن عادل: وأبعد من ذلك من قدر موصولين محذوفين» أي: وما أنتم بمعجزين مَنْ في 
الأرض من الجن والأنس ولا مَنْ في السماء من الملائكة فكيف تعجزون خالقهماء وعلى قول 
الجمهور يكون المقعول محذوفاً أي: وما أنتم بمعجزين أي: فائتين ما يريد الله تعالى» وقال 
البقاعي : ويمكن أن يكون له نظر إلى قصة نمروذ ويناته الصرح الذي أراد يه التوصل إلى السماء لا 
سيما والآيات مكتنفة بقصة إبراهيم 6 من قبلها ومن بعدها. 

ولما أخبرهم بأنهم مقدور عليهم وكان ربما يتوهم أن غيرهم ينصرهم صرح بنفيه في قوله 
تعالى وما لكم» أي: أجمعين وأشار إلى سفول رتبة كل من سواء بقوله تعالى : #من دون الله 
أي: غيره وأكد النفي بإثبات الجار بقوله إمن ولي» أي: قريب يحميكم لأجل القرابة ولا 
نصير» ينصركم من عذابه. 

ولما بين الأصلين التوحيد والإعادة وقررهما بالبرهان هدد كل من خالفه على سبيل التفصيل 
بقوله تعالى : «والذين كفروا» أي: ستروا ما أظهرت لهم أنوار العقرل «ابآيات الله» أي: بسيب 
دلائل الملك الأعظم المرئية والمسموعة التي لا أوضح منها «ولقائه بالبعث يعد الموت الذي 
أخبر به وأقام الدليل عليه (أولتك» أي : البعداء البغضاء #يسوا» أي: متحققين يأسهم من الآن 
بل من الأزل لأنهم لم يرجوا لقاء الله يوماً ولا قال قائل منهم: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين 


(1) أخرجه البخاري في التوحيد حديث 007/ا؛ ومسلم في التوبة حديث 5701. 

(؟) البيت من الوافر» وهو لحسان بن ثابت في ديوانه ص الا وتذكرة النحاة ص ٠لاء‏ والدرر 2795/1١‏ 
ومغني اللييب ص 176» والمقتضب 2117/7 وبلا نسبة في شرح الأشموني ص87 وهمع الهوامع /١‏ 
م. 
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«من رحمثي4 أي : من أن أفعل بهم من الإكرام يدخول الجنة وغيرها فعل الراحم #إواولتك لهم 
عذاب أليم» أي: مؤلم بالغ ألمهء فإن قيل هلا اكتفى بقوله تعالى: «أولعك» مرة واحدة؟ أجيب: 
بأن ذلك كرّر تفخيماً للأمر فاليأس وصف لهم لأنّ المؤمن دائماً يكون راجياً خائفاًء وأمًا الكافر 
فلا يخطر بياله رجاء ولا خحوف. 

وعن قتادة: أن الله تعالى ذم قوماً هانوا عليه فقال: «أولئك يعسوا من رحمتي؟ وقال طِلَا 
يتس ين رع لَه إلا الوم الْكَدرنَ4 [يوسف: 47] فينيغي للمؤمن أن لا ييأس من روح الله ولا من 
رحمته وأن لا يأمن عذابه وعقابهء فصفة المؤمن أن يكون راجياً لله خائفاً . 

ثم إِنّ الله تعالى أخبر عن فظاظة قوم إبراهيم وتكبرهم بقوله تعالى: «إفما كان جواب تومه» 
لما أمرهم بالتوحيد وتقوى الله تعالى «إلا أن قالوا» أي: قال بعضهم لبعض أو قاله واحد منهم 
وكان الباقون راضين «اقتلوه أو حرّقوه» بالنار» فإن قيل: كيف سمى قولهم اقتلوه أو حرّقوه جواباً 
مع أنه ليس بجواب؟ أجيب عنه من وجهين: أحدهما: أنه خرج مخرج كلام المتكبر كما يقول 
الملك لرسول خصمه جوابكم السيف مع أن السيف ليس بجواب وإنما معناه لا أقابل بالجواب 
وإنما أقابل بالسيف» وثانيهما : أن الله تعالى أراد بيان صلابتهم وأنهم ذكروا ما ليس بجواب في 
معرض الجواب فبين أنهم لم يكن لهم جواب أصلاًء وذلك أن من لا يجيب غيره وسكت لا يعلم 
أنه يقدر على الجواب أم لا لجواز أن يكرن سكوته عن الجواب لعدم الالتفات» وأما إذا أجاب 
بجواب فاسد علم أنه قصد الجواب وما قدر عليه» ثم إنهم استقر رأيهم على الإحراق فجمعوا له 
حطباً إلى أن ملؤوا ما بين الجبال وأضرموا فيه النار حتى أحرقت ما دنا منها بعظيم الاشتعال 
وقذفوه فيها بالمنجنيق «فأتجاه الله يما له من كمال العظمة طمن النار أي: من إحراقها وأذاها 
ونفعته بأن أحرقت وثاقه «إن في ذلك4 أي: ما ذكر من أمره وما اشتملت عليه قصته من الحكم 
«لآيات» أي: براهين قاطعة على جميع أمر الله من تصرفه في الأعيان والمعاني لكون الثار لم 
تحرقه وأحرقت وثاقه وكل ما مر عليها من طائر وإخمادها مع عظمتها في زمان يسير وإنشاء روض 
مكانهاء وروي أنه لم ينتفع في ذلك اليوم الذي ألقي فيه إبراهيم #6 بالنار وذلك لذهاب حرقها 
«لقوم يومنون» أي: يصدقون بتوحيد الله وقدرته لأنهم المنتفعون بالفحص عنها والتأمّل فيها . 

ؤوقال» أي: إبراهيم :4 غير هائب لتهديدهم بقتل أو غيره #إنما اتخلتم» أي: أخذتم 
باصطناع وتكلف وأشار إلى عظمة الله وعلوٌ شأنه من دون الله» الذي كل شيء تحت قهره 
«أوثانً4 أي : أصناماً تعبدونها وما مصدرية «إموئة بينكم» أي: تواددتم على محبتها طني الحياة 
الدنياا» بالاجتماع عندها والتواصل في أمرها بالتناصر والتعاضد كما يتفق ناس على مذهب فيكون 
ذلك سبب تصادقهم؛ وهذا دال على أن جمع الفسوق لأهل الدنيا هو العادة المستمرّة» وأن الحب 
في الله والاجتماع له عزيز جدّاً لما فيه من قطع علائق الدنيا وشهواتها التي زينت للناس على ما 
فيها من الإلباس وعظيم البأس. وقرأ نافع وابن عامر وشعبة مودّة بالنصب والتنوين وبينكم بنصب 
النون فنصب مودّة على أنه مفعول له أي: لأجل مودّة» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي برفع 
مودّة من غير تنوين وكسر النون على أن مودّة خبر مبتدأ محذوف أي: هي مودّة» والباقون بلنصب 
مودّة من غير تنوين وكسر النون وهذا أيضاً كإعراب المنّنة. 

ولما أشار إلى هذا النفع الذي هو في الحقيقة ضر أتبع ذلك ما يعقبه من الضرّ البالغ معبراً 
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بأداة البعد بقوله : إثم يوم القيامة يكفر بعضكم يبعض» فيتكر كل منكم محاسن أخيه ويتبرأ منه 
وتلعن الأتباع القادة وتلعن القادة الأتباع كما قال تعالى : #ويلعن بعضكم بعضاً» وتنكرون كلكم 
عبادة الأوثان تارة إذا تحققتم أنها ضرر لا نفع لها وتقرّون بها أخرى طالبين نصرتها راجين منفعتها 
وتنكر الأوثان عبادتكم وتجحد منفعتكم (إوماواكم» أي: جميعاً انتم والأوثان «النار وما لكم من 
ناصرين» يحمونكم منها . 

ثم بين تعالى أوّل من آمن بإبراهيم بقوله تعالى : «فآمن له» أي: لأجل دعائه له مع ما رأى 
من الآيات «إلوط» وكان ابن أخيه هاران وهو أوّل من صدّقه من الرجال «وقال» أي: إبراهيم 
عي لما هو جدير بالإنكار من الهجرة لصعوبتها إإني مهاجر» أي: خارج من أرضي وعشيرتي 
على وجه يهم فمنتقل ومنحازطإلى ربي» أي: إلى أرض ليس فيها أنيس ولا عشير ولا من ترجى 
نصرته ولا من تنفع مودّته فهاجر من كوثى من سواد الكوفة إلى حران ثم منها إلى الأرض المقدّسة 
فكانت هجرتان» ومن ثم قالوا لكل نبي هجرة ولإبراهيم عقز هجرتان؛ وهو أوّل من هاجر في الله 
وكان معه في هجرته لوط وامرأته سارةء قال مقاتل وكان إذ ذاك ابن خمس وسبعين سنة. 

فإن قيل: لمّ لَمْ يقل: إني مهاجر إلى حيث أمرني ربي مع أن المهاجرة توهم الجهة؟ أجيب: 
بأنْ هذا القول ليس في الإخلاص كقوله إلى ربي لأنَ الملك إذا صدر منه أمر برواح الأخيار ثم إن 
واحداً منهم سار إلى ذلك الموضع لغرض نفسه فقد هاجر إلى حيث أمره الملك ولكن ليس مخلصاً 
لوجهه فلذا قال مهاجر إلى ربي يعني يوجهني إلى الجهة المأمور بالهجرة إليها ليس طلباً للجهة 
وإنما هو طلب لله؛ ثم علل ذلك بما يسليه عن فراق أرضه وأهل ودّه من ذوي رحمه وأنسابه بقوله: 
«إنه هوه أي: وحدهطالعزيز»ه أي: فهو جدير بإعزاز من انقطع إليه #الحكيم» فهو إذا أعز أحداً 
منعته حكمته من التعرّض له بالإذلال بفعل أو مقال. 

ولما كان التقدير فأعززناه يما ظنّ بنا عطف عليه قوله : #ووهينا له» أي: بعظيم قدرتنا شكراً 
على هجرته وإسحاق» من زوجته سارة رضي الله تعالى عنها التي جمعت إلى العقم في شبابها 
اليأس في كبرها إويمقوب» من ولده إسحاق عليهما السلام فإن قيل لِمَ لَمْ يذكر إسماعيل :لز 
وذكر إسحاق وعقبه؟ أجيب: بأن هذه السورة لما كان السياق فيها للامتحان وكان إبراهيم 8 قد 
ابتلي في إسماعيل بفراقه مع أمّه ووضعهما في مضيعة من الأرض لا أنيس فيها لم يذكره تصريحاً 
في سياق الامتنان وأفرد إسحاق لأنه لم يبتل فيه بشيء من ذلك ولآن الامتنان به لكون أمّه عجوزاً 
عقيماً أكبر وأعظم لأنها أعجبء وذكر إسماعيل تلويحاً في قوله تعالى #وجعلنا» أي: بعزتنا 
وحكمتنا «إني ذرّيتهء4 من ولد إسحاق وإسماعيل عليهما السلام «النبوّة»© قلم يكن بعده نبي أجنبي 
عنه بل جميع الأنبياء من ذرّية إسحاق إلا نبينا محمداً يك فإنه من ذرّية إسماعيل قاله بعض العلماء 
فإن قيل إن الله تعالى جعل في ذرّيته النبوة أجابة لدعائه والوالد يسوّي بين أولاده فكيف صارت 
النبوّة في ولد إسحاق ا أكثر؟ . 

أجيب: بأنْ الله تعالى قسم الزمان من وقت إبراهيم إلى يوم القيامة قسمين والناس أجمعين 
فالقسم الأول من الزمان: بعث الله تعالى فيه أنبياء فيهم فضائل جمة وجاؤوا تترى واحداً بعد 
واحد مجتمعين في عصر واحد كلهم من ذرية إسحاق 86 . ثم في القسم الثاني : من الزمان: 
أخرج من ذرّية ولده إسماعيل 8 واحداً اجتمع فيه ما كان فيهم وأرسله إلى كافة الخلق وهو 


14 سورة المنكبوت 


محمد يكل وجعله خخاتم النبيين وقد دام الخلق على دين أولاد إسحاق أكثر من أربعة آلاف سنة ولا 
يبعد أن تبقى الخلق على دين ذرية إسماعيل ذلك المقدار «والكتاب4 فلم ينزل كتاب إلا على 
أولاده» فإن قيل: لم أفرد الكتاب مع أنها أربعة التوراة والإنجيل والزيور والفرقان؟ أجيب: بأنه 
أفرده ليدلٌ مع تناوله جنسية الكتب الأربعة أنه لا شيء يستحق أن يكتب إلا ما أنزل فيها أو كان 
راجعاً إليها ولو جمع لم بفد هذا المعنى «وآئيناه أجره» على هجرته طإني الدنياه بما خصصناه به 
مما لا يقدر عليه غيرنا من سعة الرزق ورغد العيش وكثرة الولد والحزم في الشيخوخة وكثرة 
النسل» والثناء الحسن والمحبة من جميع الخلق وغير ذلك. 

قال الرازي: وفي الآية لطيفة وهي أنْ الله تعالى بدل جميع أحوال إبراهيم عأ في الدنيا 
بأضدادها لما أراد القوم تعذيبه بالئار كان وحيداً فريدا فبدل الله تعالى وحدته بالكثرة حتى ملا 
الدئيا من ذريته . 

ولما كان أوَّلاً بعث إلى قومه وأقاربه الأقربين ضالين مضلين من جملتهم آزر بدل الله تعالى 
أقاربه بأقارب مهتدين هادين وهم ذرّيته الذين جعلت فيهم النبوّة والكتاب» وكان أولاً لا جاه له 
ولا مال وهما غاية المذلة الديوية آتاه الله تعالى من المال والجاه حتى كان له من المواشي ما علم 
الله تعالى عنده حتى قيل إنه كان له اثنا عشر ألف كلب حارس يأطواق الذهب وأما الجاه فصار 
بحيث تقرن الصلاة عليه بالصلاة على ساتر الأنبياء إلى يوم القيامة فصار معروفاً بشيخ المرسلين 
بعد أن كان خاملاً حتى قال قائلهم سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم وهذا الكلام لا يقال إلا 

«وإنه في الآخرة» أي: التي هي الدار ومحل الاستقرار طإلمن الصالحين» أي: الذين 
خصصناهم بالسعادة وجعلنا لهم الحسنى وزيادة» قال ابن عباس: مثل آدم ونوج . 

وفي إعراب قوله تعالى: #ولوطاً» ما تقدم في إعراب نصب إبراهيم «إذ» أي: حين طقال 
لقومه» أهل سدوم الذين سكن فيهم وصاهرهم وانقطع إليهم فصاروا قومه حين فارق عمه الخليل 
إبراهيم عليهما السلام منكراً ما رأى من حالهم وقييح فعالهم مؤكداً له «أتنكم لتأتون الفاحشة» 
وهي أدبار الرجال المجاوزة للحدّ في القبيح فكأنها لذلك لا قاحشة غيرها ثم علل كوثها فاحشة 
استثنافاً بقوله: «إما سبقكم بها وهي حالة مبينة لعظيم جراءتهم على المنكر أي: غير مسبوقين به 
وأغرق في النفي بقوله: طمن احد» وزاد بقوله: «من العالمين» أي: كلهم من الأنس والجنّ 
أي: فضلاً عن ختصوص الناس. 

ثم كرّر الإنكار تأكيداً التجاوز قبحها الذي ينكرونه بقوله: «أنتكم لتأتون الرجال» إتيان 
الشهرة وعطف عليها ما ضموه إليها من المناكر بقوله #وتقطمون السبيل» أي: طريق المارّة بالقتل 
وأخذ المال بفعلكم الفاحشة بمن يمرٌ يكم فترك الئاس الممرٌ بكم أو تقطعون سييل النساء 
بالإعراض عن الحرث وإتيان ما ئيس بحرث طوتأتون في ناديكم المنكر» أي: تفعلون في 
متحدّثكم فعل الفاحشة بعضكم ببعض وهو مما تنكره الشرائع والمروءآت والعقول وأنتم لا 
تتحاشون عن شيء منه في المجتمع الذي يتحاشى فيه الإنسان من فعل خلاف الأولى من غير أن 
يستحي بعضكم من بعض » قال اين عياس: المنكر هو الحذف بالحخصا والرمي بالبنادق والفرقعة 
ومضع العلك والسواك بين الناس وحل الأزار والسباب والتضارط في مجالسهم والفحش 
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والمزاح» وعن عائشة رضى الله تعالى عنها كانوا يتحابقون» رقيل : السخرية بمن يمر بهم » وقيل 
المجاهرة في ناديهم بذلك العمل وكل معصية فإظهارها أقبح من سترهاء ولذلك جاء «من خرق 
جلباب الحياء فلا فيبة له) ”''ولا يقال للمجلس نادياً إلا ما دام فيه أهله فإذا قاموا عنه لم يسم 
نادياًء وعن مكحول في أخلاق قوم لوط مضع العلك وتطريف الأصابع بالحناء وحل الإزار 
والصفير والحذف واللوطية؛ ودلّ على عنادهم بقوله تعالى مسبباً عن هذه الفضائح بالنهي عن تلك 
القبائح #فما كان جواب قومه» أي: الذين فيهم قُوّة ونجدة بحيث يخشى شرّهم ويتقى أذاهم لما 
أنكر عليهم ما أنكر «إلا أن قالوا» عناداً وجهلاً واستهزاء ظائتنا بعذاب الله» وعبروا بالاسم 
الأعظم زيادة في الجراءة إن كنت من الصادقين4 أي: في استقباح ذلك وأنّ العذاب نازل 
بفاعليه» فإن قيل: قال قوم إبراهيم 288 اقتلوه أو حرّقوه وقال قوم لوط: «اتندا بعذاب الله إن كنت 
من الصادقين؟ وما هدّدوه مع أنْ إبراهيم كان أعظم من لوط فإنَ لوطا كان من قومه؟ أجيب: بِأن 
إبراهيم كان يقدح في دينهم ويشتم آلهتهم ويعدّد صفات نقصهم بقوله لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع 
ولا يغني والسب في الدين صعب فجعلوا جزاءه القتل والتحريق» ولوط كان ينكر عليهم فعلهم 
وينسبهم إلى ارتكاب المحرّم وهم ما كانوا يقولون إن هذا واجب من الدين فلم يصعب عليهم مثل 
ما صعب على قوم إبراهيم كلام إبراهيم فقالوا له: إنك تقول إن هذا حرام والله يعذب عليه فإن 
كنت صادقاً فائتنا بالعذاب. 

فإن قيل : إِنّ الله تعالى قال في موضع آخر: لثما مكارت جَوابَ تَرْئِيه إل أن ككائرا يجا :ال 
أو ين كييك 4 [النمل؛ 55] وقال هنا: «فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اثتنا بعذاب اللي 
فكيف الجمع؟ أجيب؛ بأنَ نوطاً كان ثابتاً عللى الإرشاد مكرّراً على النهي والوعيد فقالوا أولاً: 
اثتنا . 

ثم لما كثر ذلك منه ولم يسكت عنهم قالوا: أخرجوا. 

ولما أيس منهم طلب النصرة من الله بأن #قال» أي: لوط كل معرضاً عنهم مقبلاً بكليته 
على المحسن إليه #رب»# أي: أيها المحسن إليَ «انصرني على القوم» أي: الذين فيهم من القرّة 
ما لا طاقة لي بهم معه «#المفسدين؟ أي: العاصين بإتيان الرجال ووصفهم بذلك مبالغة في استنزال 
العذاب وإشعاراً بأنهم أحقاء بأن يعجل لهم العذاب. 

ولما دعا لوط على قومه بقوله رب إلى آخره استجاب الله تعالى دعاءه وأمر ملائكته 
بإهلاكهم وأرسلهم مبشرين ومنذرين كما قال تعالى: 

اننا جلت يسنا إتهيم بالتشرّئ تَلْوَا إنَا مُهَدكرا آمل مَذِر الثَريَةٍ إِنّ أفتيًا كاتا طببييت 

© َل بك يها لكا تاثا غخث أَلدُ بن دبا لنُِِئَمٌ وله إلا أَنرآتَمُ حكات ين التبييت 
© دَلَنَآ أن بحت يهتنا لكا يى: بم ساك بهم ها دالا لا عَحَنَ ولا عر إن تمرك 
ملك إلا اراتك حكَا يرب التبيرت © إنَا نوت عل أَملٍ هذه الْمَرةَ رَجْرًا نرب ألكَمَآ 


)00( الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي» وروي الحديث بلفظ : «لا غيبة لفاسقة 
أخرجه علي القاري في الأسرار المرفوعة 787: والعجلوني في كشف الخفاء 01/5 
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بِمًا ثرا يَنَسفرت © وَِنَد ركنا نهآ اه يَنْكدُ لتر يَنقِئُونَ 9©) رَإِلَ مني أحَاهُم شَمِنبًا 
عََالَ يقزر دوأ لله ارجا اليم الْآَجِرٌ ولا تَْثا فى الأَرْضٍ مُنيدِينَ © مَكَدَوْهُ ْعَدَنْهُمْ 


اكه تَأسَجَحا ف مَرِهِم جَننِينَ © وعدا وَتَمُودًا وقد : 
لَهُمْ التّبطن أعَْكَهُْ حَسَدَهْمْ عن التيل كوا تيد © تتيرت فقوت مسر وَلقَد 
عَهُم رق بانيتت عَنَصَيا فى اليس ونا كنا عبقت © كلا عد 
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نه يُطينوُز تلكن حكائًا أنتتهم بظيخرت © مل الت أعْسَدُوأْ من دوين ألو أزيساء كَتر 


-10 يعس نامريه ال ع جيه 7 53 ووم سواظ ص و مم 00 7 
لدَنكبون اغْنْدَتَ ينا وَإِنَّ ص الثبو لنت السكُيرتٍ لو حكانوا تلوت 9 إِنّ أنه بعلم ما 
يَدْموَت ين ذونيوء ين نَم وهو الْمَرِيدٌُ لمكم © وَيَزك الأمتكل نضْرِيهكا لِلنّاين وما مهلها 


لا الصيبوة © حَلّنَ له التَمَوْتٍ وَالْأَرْسٌ بلحي إك فى َلك ليد لِلْمْؤْمييَ 
يك يت الكت وبر امسلا إت اسار تلق من التحصة والشكر وَلكرُ لل كر عله 
ِحلَدُ ما عنعن )4 . 

«ولما جاءت» وأسقط أن لأنه لم يتصل القول بأوّل المجيء بل كان قبله السلام والضيافة 
وعظم الرسل بقوله تعالى : إرسلنا» أي: من الملائكة تعظيماً لهم في أنفسهم طإبراهيم بالبشرى» 
أي : بإسحاق ولدأ له ويعقوب ولد لإسحاق عليهما السلام. 

«تالوا» أي: الرسل عليهم اللام لإبراهيم 8 بعد أن بشروه وتوجهوا نحو سدوم «إنا 
مهلكوا أهل هذه القرية» أي: قرية سدوم» والإضانة لفظية لأنَ المعنى على الاستقبال. ثم عللوا 
ذلك بقولهم : «إِنَ أهلها كانوا ظالمين» أي: عريقين في هذا الوصف فلا حيلة في رجوعهم عنه؛ 
فإن قيل: قال تعالى في قوم نوح: ظفَأمَدَهُم الوقات مَهُمْ دمن [العتكبرت» ]١4‏ ففي ذلك إشارة 
إلى أنهم كانوا على ظلمهم حين اخذهم ولم يقل فأخذهم وكانوا ظالمين وهنا قال: «إِنّ أهلها 
كانوا ظالمين» ولم يقل وهم ظالمون؟ أجيب: بأنه لا فرق في الموضعين في كونهما مهلكين وهم 
مصرون على الظلم لكن هناك الإخبار من الله تعالى عن الماضي حيث قال فأخذهم وهم عند 
الوقوع في العذاب ظالمون وههنا الإخبار من الملائكة عن المستقبل حيث قالوا: 9إنا مهلكوا» 
فذكروا ما أمروا به فإِنَ الكلام عن الملك بغير إذنه سوء أدب» وهم كانوا ظالمين في وقت الأمر 
وكونهم يبقون كذلك لا علم لهم به. 

ولما قالت الملائكة لإبراهيم 858 ذلك «قال» لهم مؤكداً تنبيهاً على حالة ابن أخيه لإنّ 
فيها لوطاً» ولم يقل فلي إن منهم لوطاً لأنه نزيل عندهم فلذا جاء بالتصريح بالسؤال عنه ؤقالوا/ 
أي : الرسل عليهم السلام له: إنحن أعلم» منك فإيمن فيها» أي: من لوط وغيره «لننجينه وأهله 
إلا امرأته كانت من الغابرين» أي: الباقين في العذاب وهم الفجرة لتعم وجهها معهم الغيرة؛ وقرأ 
حمزة والكسائي بسكون النون الثانية وتخفيف الجيم بعدهاء والباقون بفتح النون وتشديد الجيم 
بعدها. 

«ولما أن جاءت رسلنا لوطاً» أي: المعظمون بنا«سىء» أي: حصلت له المساءة والغم 
«بهم» أي: بسببهم مخافة أن يقصدهم تومه بسوء لما رأى من حسن أشكالهم وهو يظنٌ أنهم من 
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الناس لأنهم جاؤوا من عند إبرأهيم ني إليه على صورة البشرء روي أنهم كانوا يجلسون مجالسهم 
وعند كل رجل منهم قصعة فيها حصاً فإذا مرّ بهم عابر سبيل حذفوه فأيهم أصابه كان أولى بهء قيل: 
إنه كان يأخذه معه وينكحه ويغرّمه ثلاثة دراهم ولهم قاض بذلك» ولهذا يقال: أجور من قاضي 
سدوم . 

«إوضاق» أي: بأعمال الحيلة في الدفع عنهم بهم ذرعاً» أي: ذرعه أي: طاقته والاصل 
في ذلك أنْ من طالت ذراعه نال ما لا يناله قصيرها يضرب مثلاً في العجز والقدرة. 

ولما رأوه على هذه الحالة خففوا عليه إقالوا» له لا تخف» إنا رسل ربك لإهلاكهم 
«ولا تحزن» أي: على تمكنهم منا أو على أحد ممن يهلك فإنه ليس في أحد منهم خير يؤسف 
عليه بسببه فإنهم وصلوا في الخبث إلى حدّ لا مطمع في الرجوع عنه مع ملازمته لدعائهم من غير 
ملل ولا ضجرء ثم عللوا ذلك بقولهم مبالغين في التأكيد: إإنا منجوك» أي: مبالغون في إنجائك 
وقولهم : «واهلك4» منصوب على محل الكاف #إإلا امرانك كانت من الغابرين4» فإن قيل: القوم 
عذبوا بسبب ما صدر منهم من الفاحشة وامرأته لم يصدر منها ذلك فكيف كانت من الغابرين 

#أات 

أجيب: أن الدال على الشرٌ كفاعله كما أن الدال على الخير كفاعله وهي كانت تدل القوم 
على ضيوف لوط حتى كانوا يقصدونهم فبالدلالة صارت كأحدهم. فإن قيل ما مناسبة قولهم إنا 
متجوك لقولهم لا تخف ولا تحزن فإِنّ خوفه ما كان على نفسه؟ أجيب: بِأنّ لوطاً لما ضاق عليهم 
وحزن لأجلهم قالوا له: لا تخف أي: علينا ولا تحزن لأجلنا فإنا ملائكة؛ ثم قالوا له: يا لوط 
خفت علينا وحزنت لأجلنا ففي مقابلة خوفك وقت الخوف نزيل خوفك وننجيك» وفي مقابلة 
حزنك نزيل حزنك ولا نتركك تفجع في أهلك فقالوا إنا منجوك وأهلكء» وقرأ ابن كثير وشعبة 
وحمزة والكسائي بسكون النون وتخفيف الجيم والباقون يفتح النون وتشديد الجيم . 

ثم إنهم يعد بشارة لوط بالتنجية قالوا له: «#إنا منزلون» أي: لا محالة #على آهل هذه القرية 
رجراً» أي: عذاباً إمن السماء© فهو عظيم وقعهء شديد صدعهء واخعلف في ذلك الرجز فقيل: 
حجارة وقيل: نارء وقيل: خسف», وعلى هذا يكون المراد أن الأمر بالخسف والقضاء به من 
السماء. وقرأ ابن عامر بفتح النون وتشديد الزايء والباقرن بسكون النون وتخفيف الزاي . 

تنبيه: كلام الملائكة مع لوط جرى على نمط كلامهم مع إبراهيم 4# فقدموا البشارة على 
إنزال العذاب ثم قالوا إنا منجوك ثم قالوا إنا منزلون ولم يعللوا التنجية فلم يقولوا إنا منجوك لأنك 
نبي أو عابد وعللوا الإهلاك ققالوا: إبما كانوا يفسقون» أي: يخرجون في كل وقت من دائرة 
العقل والحياء كقولهم هناك إِنَّ أهلها كانوا ظالمين. 

ولما كان التقدير ففعلت رسلنا ما وعدوه به من إنجائه وإهلاك جميع قراهم فتركناها كأن لم 
يسكنها أحد عطف عليه قوله تعالى: «#ولقد تركنا» أي: يما لنا من العظمة #منها» أي: من تلك 
القرى «آية» أي: علامة على قدرتنا على كل ما نريد إبينة4 أي: ظاهرة؛ قال ابن عباس: 
منازلهم الخربة» وقال قتادة هي الحجارة التي أهلكوا بها أبقاها الله تعالى حتى أدركها أوائل هذه 
الأمة» وقال مجاهد هو ظهور الماء الأسود على وجه الأرض. 

فائدة: اتفق القراء على إدغام الدال في التاء. 


11 سورة العتكبوت 


ثنبيه : في هذه الآية | 0 إلى غفلة المخاطبين بهذه القصة من العرب وغيرهم وأنه ليس بينهم 
وبين الهدى إلا تفكرهم في أمرهم مع الانخلاع من الهوى وإنما يكون ذلك «لقوم يعقلون» أي: 
يتدبرون فعد من لم يستبصر بذلك غير عاقل . 

ثثبيه : ههنا أسئلة : (الأوّل) كيف جعل الآية في نوح وإبراهيم عليهما السلام بالنجاة : فقال: 
ٍيَتهُ رَأسْحَبٌ التَنبكة وَجلتوآ 45 [المنكبرت؛ ]١5‏ وفال: نأض أنه يت ألثارٍ إن فى ملك 
يت [العتكبرت؛ 4؟] وجعل ههنا الهلاك آية؛ (الثاني): ما الحكمة في قوله تعالى في السفينة 
«جعلناها آبة» ولم يقل بيئة وقال ههنا آية بينة» (الثالث): ما الحكمة في قوله تعالى هناك 
«للعالمين» وقال ههنا: «لقوم يعقلون4؟ أجيب عن الأوّل: بأنّ الآية في إبراهيم كانت في النجاة 
ا 0 إهلاك؛ وأما في نوح فلآن الإنجاء من الطوفان الذي علا الجبال 
بأسرها أمر إلهى عجيب وما به النجاة وهو السفينة كان باقياً والغرق لم يبق له بعده أثر محسوس في 
البلاه تسمل حاتي ايت وآما ونا قنجاة لوط لم تكن بأثر ييل في أثره لاني والتلالة أيرة 
محسوس في البلاد فجعل الآية الأمر الباقي ههنا البلاد وهناك السفينة. 

وههنا لطيفة: وهي أن الله تعالى آية قدرته موجودة في الإنجاء والإهلاك فذكر من كل باب 
آية وقدم آيات الإنجاء لأنها آثر 0 خرآيات الهلاك لأنها أثر الغضب ورحمته سابقة» وعن 
الثاني بأنّ الإنجاء بالسفينة لا يفتقر إلى أمر آخرء وأمًا الآية ههنا الخسف وجعل ديارهم المعمورة 
عاليها سافلها وهو ليس بمعتاد وإنما ذلك بإرادة ة قادر يخصصه بمكان دون مكان وبزمان دون زمات 
فهي بيئة لا يمكن الجاهل أن يقول هذا أمر يكون كذلك وكان له أن يقول في السفينة أمرها يكون 
كذلك فيقال له فلو دام الماء حتى ينفد زادهم كيف كانت تحصل لهم | لنجاة ولو سلط الله تعالى 
عليهم الريح العاصفة كيف تكون أحوالهم» وعن الثالث بِأنْ السفيئة موجودة معلومة في جميع 
أقطار العالم فعند كل قوم مثال السفيئة يتذكرون بها حالة نوح وإذا ركبوها يطلبون من الله النجاة منه 
ولا يئق أحد بمجرّد السفينة بل يكون دائماً مرتجف القلب متضرّعاً إلى الله تعالى طالب للنجاة؛ 
وأمًا أثر الهلاك في بلاد لوط ففي موضع مخصوص لا يطلع عليه إلا من مر بها ويصل إليها ويكون 
له عقل يعلم أنّ ذلك من الله تعالى وإراداته يسبب اختصاصه بمكان دون مكان ووجوده في زمان 
دون زمان. 

عه أيضاً قد ابتلي بتكذيب فومه اتبع قصته بقصة لوط بقوله تعالى : #وإلى 
مدين» أي: ولقد أرسلنا أو يعثنا إلى مدين «اخاهم» أي: من النسب والبلد #شعيباً» ومدين 
قيل : اسم رجل في الأصل وجهل وله ذرية فاشتهر في القبيلة كتميم وقيس وغيرهماء وقيل: : اسم 
ماء نسب القوم إليه فاشتهر في القوم» قال الرازي: والأوّل كأنه أصح لأنْ الله تعالى أضاف الماء 
إلى مدين يقوله تعالى : #وَلَنًا ورَد مه متي 4 [القمص : 178] ولو كان اسماً للماء لكانت الإضافة 
غير صحيحة أو غير حقيقية والأصل في الإضافة التغاير والحقيقة» فإن قيل: قال تعالى في نوح: 
وَلَقَدْ أَرسَلَا نما إل قَوْيف 4 [المؤمنون: 17] فقدم نوحاً في الذكر وعرف القوم بالإضافة إليى 
وكذلك في إبراهيم ولوط وههنا ذكر القوم أولاً وأضاف إليهم أخاهم شعيباً؛ فما الحكمة في 
ذلك؟ . 

أجيب: بأنَّ الأصل في الجميع أن يذكر القوم ثم يذكر رسولهم لأنَّ الرسل لا تبعث إلى غير 
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معينين وإنما تبعث الرسل إلى قوم محتاجين إلى الرسل فيرسل الله تعالى إليهم من يختاره؛ غير أن 
قوم نوح وإبراهيم ولوط لم يكن لهم اسم خاصة ولا نسبة مخصوصة يعرفون بها فعرفوا بنبيهم #76 
فقيل قوم نوح وقوم لوط فأمَا قوم شعيب وهود وصالح فكان لهم نسب معلوم اشتهروا به عند الناس 
فجرى الكلام على أصله قال تعالى: «وإلى عاد أخاهم هوداً» «وإلى مدين أخاهم شعيباً» 
«فقال» أي: فتسيب عن إرساله وبعئه أن قال: يا قوم اعبدوا الله» أي: الملك الأعلى وحده 
ولا تشركوا به شيئاً فإ العبادة التي فيها شرك ظاهر أو خفي عدم لأنّ الله تعالى أغنى الشركاء فهو 
لا يقبل إلا ما كان له خالصاً . 

فإن قيل: لم يذكر عن لوط #6 أنه أمر قومه بالعبادة والتوحيد» وذكر عن شعيب ذلك؟ 
أجيب: بأنّ لوطا كان من قوم إبراعيم وفي زمانه وكان إبراهيم سيقه بذلك واجتهد فيه حتى اشتهر 
الأمر بالتوحيد عند الخلق من إبراهيم فلم يحتج لوط إلى ذكره وإنما ذكر ما اختص به من المنع من 
الفاحشة وغيرها وإن كان هو أبداً يأمر بالتوحيد إذ ما من رسول إلا ويكون أكثر كلامه في التوحيده 
وأمَا شعيب فكان بعد انقراض ذلك الزمن وذلك القوم فكان هو أصلاً في التوحيد فبدأ به. 

ولما كان السياق لإقامة الأدلة على البعث الذي هو من مقاصد السورة قال: طإوارجوا اليوم 
الآخر» أي: وافعلوا ما ترجون به العاقبة فأقيم المسبب مقام السببء أو أمروا بالرجاء والمراد 
اشتراط ما يسوّغه من الإيمان كما يؤمر الكافر بالشرعيات على إرادة الشرط» وقيل: هو من الرجاء 
بمعنى الخوف #إولا تعثوا في الأرض» حال كونكم «مفسدين» أي: متعمدين القساد. 

ولما تسبب عن هذا النصح وتعقبه تكذيبهم تسيب عنه وتعقبه إهلاكهم تحقيقاً لأنَّ أهل 
السيئآت لا يسبقوننا قال تعالى: «فكذبوه» في ذلك؛ فإن قيل ما حكاه الله تعالى عن شعيب أمر 
ونهي والأمر لا يكذب ولإ يصدق فإنّ من قال لغيره: اعبد الله لا يقال له كنيت؟ أجيب: يأنّ 
شعيباً كان يقول الله واحد فاعبدوه: والحشر كائن فارجوه؛ والفساد محرّم فلا تقربوه: وهذه فيها 
إخبارات فكذبوه فيما أخبر به «فأخلتهم الرجفة» أي : الزلزلة الشديدة» وعن الضحاك صيحة 
جبريل لأنْ القلوب رجفت بها #إفاصبحوا في دارهم» أي: في بلدهم أو دورهم فاكتفى بالواحد 
ولم يجمع لأمن اللبس طجائمين4 أي : باركين على الركب ميتين فإن قيل: قال تعالى في الأعراف 
وههنا: فأخذتهم الرجفة وقال في هود: فأخذتهم الصيحة والحكاية واحدة؟ أجيب: بأنه لا تعارض 
بينهما فإن الصيحة كانت سبباً للرجفة لأنْ جبريل لما صاح تزلزلت الأرض من صيحته فرجفت 
قلوبهم » والإضافة إلى السبب لا تنافي الإضافة إلى سيب السيب. 

فإن قيل ما الحكمة في أنه تعالى إذا قال فأخذتهم الصيحة قال في ديارهم وحيث قال 
فأخذتهم الرجفة قال في دارهم؟ أجيب: بأنّ المراد من الدار هو الديار والإضافة إلى الجمع يجوز 
أن تكون بلفظ الجمع وأن تكون بلفظ الواحد إذا أمن اللبس كما مرّء وإئما اختلف اللفظ للطيفة 
وهي أنْ الرجفة هائلة في نفسها فلم تحتج إلى تهويلهاء وأمّا الصيحة فغير هائلة في نفسها لكن تلك 
الصيحة لما كانت عظيمة حتى أخذت الزلزلة في الأرض ذكر الديار بلفظ الجمع حتى تعلم هيئتهاء 
والرجفة بمعنى الزلزلة عظيمة عند كلامه قلم تحتج إلى معظم لأمرها. 

ولما كان معنى ختام قصة مدين فأهلكناهم عطف على ذلك المعنى قوله تعالى: «وعاداً» 
أي : وأهلكنا أيضاً عاداً «وثموداً» مع ما كانوا فيه من العئو والتكبر والعلوٌ لأنّ من المقاصد 
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العظيمة الدلالة على اتباع بعض هذه الأمم بعضاً في الخير والشرّ على نسق والجري بهم في إهلاك 
المكذبين وإنجاء المصدقين طبقاً عن طبق» وقرأ حمزة وحفص في الوصل وثمود بغير تنوين على 
تأويل القبيلة وفي الوقف بسكون الدال؛ والباقون بالتنوين وفي الوقف بالألف «وقد تبين لكم» 
أي: ما حل بهم من مساكنهم أي: ما وصف من هلاكهم وما كانوا فيه من شدّة الأجسام وسفه 
الأحلام وعلوٌ الاهتمام وتقرب الأذهان وعظم الشأن عند مروركم بتلك المساكن ونظركم إليها في 
ضربكم في التجارة إلى الشام فصرفوا في الإقبال على الاستمتاع بالعرض الفاني من هذه الدنيا 
فأملوا بعيداً وبنوا مشيداً ولم يغن عنهم شيء من ذلك شيثاً من أمر الله #وزين لهم الشيطان4 البعيد 
من الرحمة» المحترق باللعنة بقوّة احتياله ومحبوب ضلاله ومحاله #أعمالهم» أي: الفاسدة من 
الكفر والمعاصي فأقبلوا بكليتهم عليها #فصدّهم» أي: فتسبب عن ذلك صِدّهم #عن السبيل» 
أي: منعهم عن سلوك الطريق الذي لا طريق إلا هو لكونه يوصل إلى النجاة» وغيره يوصل إلى 
الهلاك . 

ولما كان ذلك ربما ظنّ لفرط غباوتهم قال: #وكانوا مستبصرين» أي : معدودين بين الناس 
من اليصراء العقلاء. 

ولما كان فرعون ومن ذكر معه من العترٌ بمكان لا يخفى لما أوتوا من الْقَوَّة بالأموال والرجال 
فال: «وقارون» أي: وأهلكنا قارون وقومه لأنّ وقوعه في أسباب الهلاك أعجب لكونه من بني 
إسرائيل ولأنه ابتلي بالمال والعلم فكان ذلك سبب إعجابه فتكبر على موسى وهارون عليهما السلام 
فكان ذلك سبب هلاكه #وفرعون وهامان4 وزيره الذي أوقد له على الطين فباع سعادته ليكونه ذنباً 
لغيره #ولقد جاءهم» من قبل #موسى بالبينات» أي: بالحجج الظاهرات التي لم تدع لبساً 
طفاستكبروا أي: طليوا أن يكونوا أكبر من كل كبير بأن كانت أفعالهم أفعال من يطلب ذلك في 
الأرض؟ بعد مجيء موسى 82 إليهم أكثر مما كانوا قبله «وما كانوا سابقين» أي: فائتين بل 
أدركهم أمر الله مِنْ سيق طاليه إذا فاته . 

«نكلاً» أي: فتسبب عن تكذيبهم أنَّ كلاً #أخذناة أي: بما لنا من العظمة «يذنبه» أي: 
أخذ عقوية ليعلم أنه لا أحد يعجزنا #فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً» أي : ريحاً عاصفاً فيها حصياء 
كقوم لوط وعاد #ومنهم من أخذته الصيحة» أي: التي تظهر شدتها الريح الحاملة لها الموافقة 
لقصدها فترجف لعظمتها الأرض كمدين وثمود #ومنهم من خسفنا به الأرض» أي: غيبناه فيها 
كقارون وجماعته «إومنهم من أغرقنا» بالغمر في الماء كقوم نوح وفرعون وقومه وعذاب قوم صالح 
المعدّ في الإغراق والمعدّ في الخسف فتارة يهلك بريح تقذف بالحجارة من السماء كقوم لوط أو 
من الأرض كعاد طوما كان الله أي : الذي لا شيء من الجلال والكمال إلا له «ليظلمهم» أي: 
فيعذبهم بغير ذنب طولكن كانوا آنفسهم؟ لا غيرها إيظلمون؟ بارتكاب المعاصي ولم يقيلوا 
النصح مع هجرهم» ولا خافوا العقوبة على ضعفهم . 

ولما بين تعالى أنه أهلك من أشرك عاجلاً وعذب من كذب آجلاً ولم ينفعه معبوده مثل تعالى 
اتخاذه ذلك معبوداً باتخاذ العنكبوت بيتاً فقال: #مثل الذين اتخذوا» أي : تكلفوا أن اتخذوا #من 
دون الله» أي: الذي لا كفء له فرضوا بالدون الذي لا ينفع ولا يضر عوضاً عمن لا تكيفه 
الأوهام والظنون #أولياء» ينصرونهم بزعمهم من معيودات وغيرها في الضعف والوهن. 
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«كمثل العنكبوت4 أي : الدابة المعروفة ذات الأرجل الكثيرة الطوال «اتخذت بيتاً» أي: 
تكلفت أخذه في صنعتها له ليقيها الردى ويحميها البلاء كما تكلف هؤلاء اصطناع أربابهم ليقوهم 
ويحفظوهم بزعمهم فكان ذلك البيت مع تكلفها في أمره وتعبها الشديد في شأنه في غاية الوهن 
«وإن» أي: والحال إن «أوهن البيوت*» أي : أضعفها «لبيث العنكبوت؟ لا يدفع عنها حرا ولا 
بردا كذلك الأصنام لا تنفع عابديها «لو كانوا يعلمون» أي: لو كانوا يعلمون أن هذا مثلهم وأن 
أمر ديئهم بالغ هذه الغاية من الوهن» وأيضاً أنه إذا صح تشبيه ما اعتمدوه في دينهم ببيت العنكبوت 
فقد تبين أن ديئهم أوهن الأديان لو كانوا يعلمون أي: لو كان لهم نوع ما من العلم لانتفعوا به 
ولعلموا أنَّ هذا مثلهم فأبعدوا عن اعتقاد ما هذا مثلهم, ولقائل أن يقول مثل المشرك الذي يعبد 
الوثن بالقياس إلى المؤمن الذي يعبد الله مثل عنكبوت تتخذ بيتاً بالإضافة إلى رجل يبني بيت بآجر 
وجص أو ينحته من صخر وكان أوهن ن البيوت إذا استقريتها بيتا بيناً بيت العنكبوت كذلك الأديان إذا 
استقريتها ديناً ديناً عبادة الأوثان» فإن قيل: لم مثل تعالى باتخاذ العنكبوت ولم يمثل بنسجها؟ 
أجيب: بأنّ نسجها فيه فائدة لولاه لما حصلت وهو اصطياد الذباب به من غير أن يفوتها ما هو 
أعظم منه واتخاذهم الأوثان يفيدهم ما هو أقل من الذباب من متاع الدنيا ولكن يفوتهم ما هو أعظم 
منها وهو الدار الآخرة التي هي شير وأبقى فليس اتخاذهم كنسج العنكيوت. 

تنبيه : نون العنكبوت أصلية والواو والتاء مزيدتان بدليل جمعة على عناكب وتصغيره عنيكب 
ويذكر ويؤنث فمن التأنيث قوله تعالى «اتخذت4 ومن التذكير قول القائل(©: 

على هطالهممنتهمبيوت كأتالعتكبوت هوابتناها 
وهذا مطرد في أسماء الأجناس تذكر وتؤنث» وقرأ ورش وأبو عمرو وحفص البيوت بضم 
الباء» والياقون يكسرها. 

ولما كان ضرب المثل بالشيء لا يصح إلا من العالم بذلك الشيء قال الله تعالى: 9إن 
الله» أي: الذي له صفات الكمال #يعلم ما» أي: الذي «يدعون» أي: يعبدون طمن دونه» 
أي: غيره #من شيء4 أي: سواء كان صنماً أم إنسياً أم جنياً وهو العزيز» في ملكه «الحكيم» 
في صنعه» وقرأ أبو عمرو وعاصم يدعون بالياء التحتية» والباقون بالفوقية. 

ولما ذكر مثلهم وما تتوقف صحته عليه كان كأنه قيل: على وجه التعظيم: هذا المثل مثلهم 
فعطف عليه قوله تعالى إشارة إلى أمثال القرآن كلها تعظيماً لها وتنبيهاً على جليل قدرها وعلوٌ 
شأنها: «وتلك الأمئال» أي: لواحي عي عن اسل وا ا 
أي: بما لنا من العظمة بياناً إللناس» أي: تصويراً للمعاني المعقولات بصور المحسوسات لعلها 
تقرب من عقولهم فينتفعوا بها وهكذا حال التشبيهات كلها هي طرق إلى إفهام المعاني المحتجبة 
في الأستار تبرزها وتكشف عنها وتصوّرهاء روي أنّ الكفار قالوا كيف يضرب خالق الأرض 
والسموات الأمثال بالهوام والحشرات كالذباب والبعوض والعنكبوت؟ فقال الله تعالى مجهلاً 
لهم: وما يعقلها» أي: حق تعقلها فينتفع بها «إلا العالمون» أي: الذين هيؤا للعلم وجعل طبعاً 


)١(‏ البيت من الوافرء وهو بلا نسبة قي لسان العرب (عنكب).؛ (هطل)؟ وتهذيب اللغة 709/7؛ والمخصص 
17/17 وديوان الأدب »774/١‏ وتاج العروس (عنكب)»؛ (هطل). 
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لهم بما بث في قلوبهم من أنواره وأشرق في صدورهم من أسراره» فهم يضعون الأشياء مواضعهاء 
روى الحارث بن أبي أسامة عن جابر أن النبي يلك قال: «العالم الذي عمل عن الله وعمل بطاعثه 
واجتنب سخطه:” قال البغويّ: والمثل كلام سائر يتضمن تشبيه الآخر بالأوّل يريد أمثال القرآن 
التي يشبه بها أحوال كفار هذه الأمّة يأحوال كفار الأمم المتقدمة. 

ولما قدّم تعالى أنه لا معجز له سبحانه ولا ناصر لمن خذله استدل على ذلك بقوله تعالى: 
«خلق الله» أي: الذي لا يدانى في عظمته «السموات والأرض بالحق# أي: الأمر الذي يطابقه 
الوافع؛ أو بسبب إثبات الحق وإبطال الباطل» أو بسبب أنه محق غير قاصد به باطلاً إن المقصود 
بالذات من خلقهما إفاضة الجود والدلالة على ذاته وصفاته كما أشار إليه بقوله تعالى: «اإنّ في 
ذلك لآية» أي: دلالة ظاهرة على قدرته تعالى #للمؤمتين» واختص المؤمنون بذلك لأنهم 
المتفعون به. 

ثم خاطب تعالى رأس أهل الإيمان يقوله تعالى : لائل ما أوحي إليك من الكتاب» أي: 
القرآن الجامع لكل خير لتعلم أن نوحاً ولوطاً وغيرهما كانوا على ما أنت عليه بلغوا الرسالة وبالغوا 
في إقامة الدلالة؛ ولم ينقذوا قومهم من الضلالة» وهذا تسلية للنبي 45. 

ولما أرشد تعالى إلى مفتاح العلم دل على قانون العمل بقوله تعالى: #وأقم الصلاة» أي: 
التي هي أحق العيادات» ثم علل ذلك بقوله تعالى: «إنّ الصلاة تنهى» أي: توجد النهي وتجدّده 
للمواظب على إقامتها بجميع حدودها «عن الفحشاء» أي: عن الخصال التي بلغ قبحها 
#والمنكر» وهو ما لا يعرف في الشرع؛ فإن قيل: كم من مصلّ يرتكب الفحشاء؟ أجيب: بأنّ 
المراد الصلاة التي هي الصلاة عند الله تعالى المستحق بها الثواب بأن يدخل فيها مقدّماً للتوبة 
التصوح متقياً لقوله تعالى: 8إِنَمَا بتََبلُ أنه من ألْمَّقِينه [المائدة؛ 77] ويصليها خاشعاً بالقلب 
والجوارح» فقد روي عن حائم : كأنّ رجلي على الصراط والجنة عن يميني والنار عن شمالي 
وملك الموت من فوقي وأصلي بين الخوف والرجاء» ثم يحوطها بعد أن يصليها ولا يحبطها فهي 
الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكرء وقال ابن مسعود واين عياس: إن الصلاة تنهى وتزجر عن 
معاصي الله عز وجل فمن لم تأمره صلاته بالمعروف ولم تنهه عن المنكر لم يزده بصلاته من الله 
تعالى إلا يعدا وقال الحسن وقتادة: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فصلاته وبال عليه» 
وقيل من كان مراعياً للصلاة جره ذلك إلى أن ينتهي عن السيئات يوماً ماء فقد روي أنه قيل لرسول 
الله َي أن فلاناً يصلي بالنهار ويسرق بالليل فقال: «إن صلاته لتردعهة”" . 

وروي أن فتى من الأتصار كان يصلي معه الصلوات ولا يدع شيئاً من الفواحش إلا ركبه 
فوصف له فقال: إِنّ صلاته ستنهاه فلم يليث أن تاب» وقال اين عوف: معنى الآية إن الصلاة تنهى 
صاحبها عن الفحشاء والمنكر ما دام فيهاء وعلى كل حال فإِنْ المراعي للصلاة لا بدّ أن يكون أبعد 
من الفحشاء والمنكر ممن لا يراعيهاء وأيضاً فكم من مصلين تئهاهم الصلاة عن الفحشاء والمنكرء 


(1) أخخرجه ابن حجر في المطالب العالية 1144 وابن عراق في تنزيه الشريعة ؟/ 715 
(21 أخرجه أحمد في المسند 0547/7 بلفظ: جاء رجل إلى النبي و فقال: إن فلاناً يصلي بالليل فإذا أصبح 
سرق. قال: «إنه سينهاه ما يقول؟. 
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واللفظ لا يقنضي أن لا يخرج واحد من المصلين عن قضيتها كما تقول: إن زيداً ينهى عن المنكر 
فليس غرضك أنه ينهى عن جميع المناكر وإنما تريد أن هذه الخصلة موجودة فيه وحاصلة منه من 
٠١‏ أي: بقراءتك وأراد به من يقرأ القرآن في الصلاة فالقرآن ينهاء عن الفحشاء والمنكرء روي أنه 
قيل لرسول الله كل إن رجلاً يقرأ القرآن الليل كله ويصبح سارقاً قال: «ستنهاء قراءته» 0©. 
ولما كان الناهي في الحقيقة إنما هو ذكر الله أتبع ذلك بقوله تعالى : #ولذكر الله أكبر» أي: 
لأنّ ذكر المستحق لكل صفات كمال أكبر من كل شيء فذكر الله تعالى أفضل الطاعات» قال يَل: 
«آلا أنبعكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير من إعطاء الذهب 
والفضة وأن تلقوا عدوّكم فتضربوا أعناتهم ويضربوا أعناقكم قالوا: وما ذاك يا رسول الله قال: 
ذكر الله»”" وسئل يل أي: العبادة أفضل عند الله درجة يوم القيامة قال: «الذاكرون الله كثيرء 
قالوا يا رسول الله ومن الغازين في سبيل الله فقال: لو ضرب بسيفه الكفار والمشركين حتى يتكسر 
ويختضب دماً لكان الذاكر الله كثيراً أفضل منه درجة © 
وروي أن رسول الله يك مرّ على جبل في طريق مكة يقال له جمدان فقال: #سيروا هذا 
جمدان سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيراً والذاكرات» © أو 
والصلاة أكبر من غيرها من الطاعات وسماها بذكر الله كما قال تعالى: طتَأسْمَوا إل وك هه 
[الجمعة: 4] وإنما قال ولذكر الله أكبر ليستقلٌ بالتعليل كأنه قال والصلاة أكير لأنها ذكر الله؛ وعن 
ابن عباس : ولذكر الله تعالى إياكم برحمته أكبر من ذكركم إياه بطاعته؛ وقال عطاء: ولذكر الله 
أكبر من أن يتقى معه معصية. 
«والله4 أي: المحيط علماً وقدرة #يعلم» أي: في كل وقت اما تصنعون» من اللخير 
والشر فيجازيكم على ذلك 
ولما بين تعالى طريقة إرشاد المشركين بين طريقة إرشاد أهل الكتاب بقوله تعالى : 
«© يلا ميا مل الكتب إِلَا يأل من أَعَسَنْ إلا الينَ طَلمُا ينهم وَعُنَا اتنا باليى لل 
ْنا أن لحك وَإِلَهنا هك ميد ومن لم شتيشة (© وده َب رن 
َانِسَهُم الكتب بإمترنت بده وين مَتؤْلَا من يِزْمِنْ بده وَمَا يجْسَدُ ينآ إلا ][ 
ونا اليلد وما تخصة 
لبت عند لَه مَيِنَا نأ ييدٌ ميث © أوَلرَ يكنهز أنآ انا ميك الحكنب يدل عَبْهِدْ زرك فى 


0 


21 انظر الحاشية السابقة. 

(؟) أخرجه الترمذي في الدعوات حديث /ا/ا7*؛ واين ماجه حديث 574٠‏ وأحمد في المسئد 1480/9 
(5) أخرجه ينحوه مسلم حديث 5075» والترملي حديث 0759/5 وأحمد في المسند 41١/9‏ 5/ 8لا. 
(4) أخرجه مسلم في الذكر حديث 418175 والمتفي الهندي في كنز العمال 7177 
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عسوت وَالأيب اكيت امنا بالليلل وَسكَدا بأ تيك حم الكييرة (©4. 

«ولا نجادلوا أهل الكتاب» أي: اليهود والنصارى ظناً متكم أنّ الجدال ينفع أو يزيد في 
اليقين أو يرد واحداً عن ضلال مبين #إلا بالتي» أي: بالمجادلة التي هي احسن» كمعارضة 
الخشونة باللين» والغضب بالكظم والدعاء إلى الله تعالى بآياته والتنبيه على حججه كما قال تعالى: 
«ادَمَعْ يلت م أَْسَنُ4 [المؤمنون» “4] إإلا الذين ظلموا منهم» بأن حاربوا وأبوا أن يقروا بالجزية 
فجادلوهم بالسيف إلى أن يسلموا أو يعطوا الجزية» وقيل: إلا الذين آذوا رسول الله كو وقيل إلا 
الذين أثبتوا الولد والشريك وقالوا يد الله مغلولة» وعن قتادة: الآية مسوخة بقوله تعالى : «قَلِِلُوا 
ليت لا يوبرت به وََا ألْبوَ الأب 4 [التوية: 4؟] ولا مجادلة أشدّ من السيف. 

ولما بين تعالى عن موجب الخلاف أمر بالاستعطاف بقوله تعالى: «وقولوا» أي: لمن قبل 
الإقرار بالجزية إذا أخبروكم بشيء مما في كتبهم «آمنا بالذي أنزل إلينا4 أي: من هذا الكتاب 
المعجز «وائزل إليكم» من كتبكم أي: لأنه في أصله حق وإن كان قد نسخ. منه ما نسخ وإن 
حدثوكم بشيء منه وليس عندكم ما يصدقه ولا ما يكذبه فلا تصدقوهم ولا تكذبوهمء لما روى أبو 
داود أنه يِه قال: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكلبوهم وقولوا آهنا بالله وكتبه ورسله فإن قالوا 
باطلاً لم تصدقوهم وإن قالوا حقاً لم تكذبوهم»7 أي: فإن هذا أدعى إلى الإنصاف وأنفى 
للخلاف. 

ولما لم يكن هذا جامعاً للفريقين أتبعه بما يجمعه بقوله تعالى: «وإلهنا وإلهكم واحد» أي: 
لا إله لنا غيرهء وإن ادّعى بعضكم عزيراً والمسيح إوتحن له» خاصة «مسلمون» أي: خاضعون 
منقادون أتم انقياد فيما يأمرنا به بعد الأصول من الفروع سواء كانت مواققة لفروعكم كالتوجه 
بالصلاة إلى بيت المقدس» أو ناسخة كالتوجه إلى الكعبة ولا نتخذ الأحبار والرهبان أرباباً من دون 
الله لنأخذ ما يشرعوثه لنا مخالفاً لكتايه وسنة نبيه وق. 

«وكذلك» أي: ومثل ذلك الإنزال الذي أنزلناه إلى أنبيائهم من التوراة وغيرها «انزلنا 
إليك الكتاب» أي: القرآن مصدّقاً لسائر الكتب الإلهية وهو تحقيق لقوله تعالى «فاللين آنيناهم 
الكتاب» أي: التوراة كعبد الله بن سلام وغيره فإيؤمنون به» أي: بالقرآن ومن هؤلاء» 
أي: أهل مكة أو ممن في عهده و2 من أهل الكتايين «من يومن به» وهم مؤمنو أهل مكة 
وأهل الكتابين «وما يجحد»ه أي: ينكرء قال قتادة: والجحود: إنما يكون بعد المعرفة 
«بآياتنا» أي: التي جاوزت أقصى غايات العظمة حتى أنها استحقت الإضافة إلينا «إلا 
الكافرون» أي: اليهود ظهر لهم أن القرآن حق والجائي به محق وجحدوا ذلك وهذا تنفير لهم 
عما هم عليه يعني أنكم آمنتم بكل شيء وامتزتم عن المشركين بكل فضيلة إلا:هذه المسألة 
الواحدة وبإنكارها تلحقون بهم وتعطلون مزاياكم فإِنَّ الجاحد يآية يصير كافراً , 

«وما» أي: وأنزلنا إليك الكتاب والحال أنك ما كنت نتلو» أي: تقرأ أصلاً «من قبله» 
أي: هذا الكتاب الذي أنزلناه إليك: وأكد استغراق الكتب بقوله تعالى: #من كتاب» أصلاً زولا 
تخطه» أي: تجدّد وتلازم خطه وصور الخطء وأكده بقوله: #بيمينك» فإن قيل ما فائدة قوله 


(1) أخرجه البخاري في تفسير القرآن حديث 24486 وأبو داود في العلم حديث 5144 
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بيمينك؟ أجيب : بأنه ذكر اليمين التي هي أقوى الجارحتين وهي التي يزاول بها الخط زيادة تصوير 
لما نقى عنه من كوثه كاتباً» ألا ترى أنك إذا قلت في الإثبات رأيت الأمير يخط هذا الكتاب بيمينه 
كان أشَّدْ لإثباتك أنه تولى كتبه فكذلك النفي» وفي ذلك إشارة إلى أنه لا تحدث الريبة في أمره 
لعاقل إلا بالمواظية الفوية التي ينشأ عنها ملكه فكيف إذا لم يحصل أصل الفعل ولذلك قال تعالى: 
جإذا »أي : لو كنت ممن يخط ويقرأ «الارتاب6 أي: شك «المبطلون4» أي: اليهود فيك وقالوا؛ 
الذي في التوراة أنه أَيَ لا يقرأ ولا يكتب؛ أو لارتاب مشركو مكة وقالوا لعله تعلمه أو التقطه من 
كتب الأ وّلِين وكتبه بيده. 

فإن قيل : لم سماهم مبطلين ولو لم يكن أمياً وقالوا ليس بالذي نجده في كتبنا لكانوا صادقين 
محقين ولكان أهل مكة أيضاً على حق في قولهم لعله تعلمه أو كتبه بيده فإنه رجل كاتب قارئ؟ 
أجيب: بأنه سماهم مبطلين لأنهم كفروا به وهو أمي بعيد من الريب فكأنه قال: : هؤلاء المبطلون في 
كفرهم به لو لم يكن أمياً لارتابوا أشدّ الريب فحيتعلٍ ليس بقارئ ولا كاتب فلا وجه لارتيابهم» 
وأيضاً سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يكونوا أميين ووجب الإيمان بهم وما جاؤوا به 
لكونهم مصدقين من جهة الحكيم بالمعجزات» فهب أنه قارئ كاتب فما لهم لم يؤمنوا به من الوجه 
الذي آمنوا منه بموسى وعيسى على أنّ المنزل إليهم معجز وهذا المنزل معجز فإذاً هم مبطلون حيث 
لم يؤمنوا وهو أمي ومبطلون حيث لم يؤمئوا وهو غير أمي. 

ولما كان التقدير ولكنه لا ريب لهم أصلاً ولا شبهة لقولهم أنه باطل قال تعالى: #بل هوه 
أي: القرآن الذي جثت به وارتابوا فيه فكاتوا مبطلين لذلك على كل تقدير «آيات» أي: دلالات 
#بينات4 أي: واضحات جداً في الدلالة على صدقك «افي صدور الذين أوتوا العلم» أي : 
المؤمنين يحفظونه فلا يقدر أحد على تحريف شيء منه ليان الحق لديهم» وفي ذلك إشارة إلى أن 
خفاءه عن غيرهم » وقال ابن عياس وقتادة : بل هو يعني محمداً و ذو آيات بيئات في صدور الذين 
أوتوا العلم من أهل الكتاب لأنهم يجدونه بنعته ووصفه في كتبهم «وما يجحد» وكان الأصل به 
ولكنه أشار إلى عظمته بقوله تعالى: #بآياتنا» أي: ينكرها بعد المعرفة على ما لها من العظمة 
بإضافتها إلينا والبيان الذي لا يجهله أحد #إلا الظالمون» أي: المتوغلون في الظلم المكابرون. 

فإن قيل: ما الحكمة في قوله تعالى ههئا #إإلا الظالمون4 ومن قبل قال «اإلا الكافرون4؟ 
أجيب: بأن ما من حرف ولا حركة في القرآن إلا وفيه فائدة ثم إن العقول اليشرية تدرك بعضها ولا 
تصل إلى أكثرها وما أوتي البشر من العلم إلا قليلاً ولكن الحكمة هنا أنهم قبل بيان المعجزة قيل 
لهم إن لكم المزايا فلا تبطلوها بإنكار محمد وك فتكوتوا كافرين فلفظ الكافر هناك أبلغ فمنعهم عن 
ذلك استنكافهم عن الكفرء ثم بعد بيان المعجزة قال لهم : ؛ إن جحلتم هذه الآية لزمكم إنكار 
إرسال الرسل فتلتحقون في أوّل الأمر بالمشركين حكماً وتلتحقون عند جحد هذه الآيات 
بالمشركين حقيقة فتكوئوا ظالمين أي: مشركين كما قال تعالى : #إنكت التَرِكَ لَظْلدٌ عَيلية 4 
[لقمان: 1] فهذا اللفظ ههنا أبلغ . 

ولما كان التقدير جحدوها يما لهم من الرسوخ في الظلم ولم يعدوها آيات فضلاً عن كونها 
بينات عطف عليه قوله تعالى : #وقالوا» موهمين مكراً إظهاراً للصفة بأدنى ما يدل على الصدق 
«لولا» أي: هلا إانزل عليه» أي: محمد وُه على أيّ وجه كان من وجوه الإنزال فآية» تكون 
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بحيث تدل قطعاً على صدق الآتي بها فإمن ربه» أي: الذي يدعي إحسانه إليه كما أنزل على الأنبياء 
قبله كناقة صالح وعصا موسى ومائدة عيسى عليهم السلام ليستدل بها على صدق مقاله وصحة ما 
يدعيه من حاله؛ وقرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص آيات بالجمع لأنّ بعده طقل إنما الآيات» 
بالجمع إجماعاً» والباقون آية بالإفراد لأنّ غالب ما جاء في القرآن كذلك . 

ولما كان هذا إنكاراً للشمس بعد شروقها ومكايرة فيما تحدى به من المعجزات بعد حقوقها 
أشار إليه بقوله تعالى: «قل» أي : لهم إرخاء للعنان حتى كأنك ما أتيتهم بشيء 9إنما الآيات عند 
الله» أي: الذي له الأمر كله ينزل أيتها شاء فلا يقدر على إنزال شيء منها غيره فإنما الإله هو لا 
سواه ولو شاء أن ينزل ما يقترحونه لفعل #وإنما أنا نلير مبين» أي: فليس من شأني إلا الإنذار 
وإبانته يما أعطيته من الآيات وليس لي أن أقترح عليه الآيات فأقول أنزل علي آبة كذا دون آية كذا 
على أن المقصود من الآيات الدلالة على الصدق وهي كلها في حكم آية واحدة في ذلك» ولم يذكر 
البشارة لأنه ليس من أسلويها. 

وقوله تعالى: «أولم يكفهم» جواب لقولهم لولا أنزل عليه آيات من ربه أي: إن كانوا 
طائعين للحق غير متيقنين آية مغنية عن كل آية «أنا أنزلنا» أي : بما لنا من العظمة #عليك 
الكتاب» أي : القرآن الجامع لسعادة الدارين بحيث صار خلقاً لك إيتلى يتلى عليهم» أي : تتجدّد 
عتابعة قراءته عليهم شيئاً بعد شيء في كل مكان وفي كل زمان من كل مقال مصدقاً لما في الكتب 
القديمة من نعتك وغيره من الآيات الدالة على صدقك فأعظم به آية باقية لا تزول ولا تضمحل إذ 
كل آية سواء منقضية ماضية وتكون في مكان دون مكانء فالقرآن أتم من كل معجزة لوجوه: 

الأرّل: أنَّ تلك المعجزات وجدت وما دامت فإن قلب العصا ثعبان وإحياء الميت لم يبق لنا 
منه أثر فلو أنكره واحد لم يمكن إثباتها معه بدون الكتاب» وأما القرآن فهو باق لو أنكره واحد 
فيقال أنت بآية من مثله . 

الثاني : آنّ قلب العصا ثعباناً كان في آن واحد ولم يره من لم يكن في ذلك المكان؛ وأما 
القرآن فقد وصل إِلى المشرق والمغرب وسمعه كل أحدء وههنا لطيفة: : وهي أن آيات نبينا يلد 
كانت أشياء لا تختص بمكان دون مكان لأنّ من جملتها انشقاق القمر وهو يعم الأرض لان 
الخسوف إذا وفع عم وذلك لأنّ نيوّته كانت عامّة لا تختص بقطر دون قطرء وغاض بحر ساوة في 
قطر وسقط إيوان كسرى في قطر» وانهدمت الكئيسة بالروم في قطر آخر إعلاماً بأنه يكون أمراً 
عامّاء الثالث: أنْ غير هذه المعجزة يقول الكافر المعاند هذا سحر وعمل يد والقرآن لا يمكن هذا 
القول فيه» وقال أبو العباس المرسي: : خشع بعض الصحابة من سماع بعض اليهود يقرأ التوراة 
فعوتبوا إذ تخشعوا من غير القرآن وهم إنما تخشعوا من التوراة وهي كلام الله تعالى فما ظنك بمن 
أعرض عن كتاب الله وتخشع بالملاهي والغناء. 

ولما كان هذا القرآن أعظم من كل آية يقترحوتها قال تعالى: «إن في ذلك» أي : إنزال 
الكتاب على هذا الوجه البعيد المنال البديع المثال «إلرحمة» أي : نعمة عظيمة في كل لحظة 
وتطهيراً لخبث النفوس في كل لمحة «إوذكرى» أي: عظيمة مستمرًاً تذكرها. 

ولما عم بالقول خص من حيث النفع فقال فلقوم يومنون» لأنهم المنتفعون بذلك. 

ولما كان من المعلوم أنهم يقولون: نحن لا نصدق أن هذا الكتاب من عند الله فضلاً عن أن 
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نكتفي به قال تعالى: «أقل» أي: جواباً لما قد يقولونه من نحو هذا #كفى بالله» أي: الحائز 
لجميع العظمة وسائر الكمالات #بيني وبينكم شهيداً4 أني قد بلفتكم ما أرسلت به إليكم 
ونصحتكم وأتذرتكم وأنهم قابلوني بالجحد والتكذيب وقد صدقني بالمعجزات» وروي أنَّ كعب 
بن الأشرف وغيره قالوا يا محمد من يشهد لك أنك رسول الله فنزلت» ثم وصف الشهيد وعلل 
كفايته بقوله: #يعلم ما في السموات؟ أي: كلها #والأرض؟ أي: كذلك لا يخفى عليه شيء من 
ذلك فهو عليم بما تنسبونه إليه من التقوّل عليه وبما أنسبه أنا إليه من هذا القرآن الذي يشهد لي به 
عجزكم عنه فهو شاهديء والله في الحقيقة هو الشاهد لي فيه بالثناء علي والشهادة لي بالصدق لأنه 
قد ثبت بالعجز عنه أنه كلامه . 

ولما بين تعالى الطريقين في إرشاد الفريقين المشركين وأهل الكتاب عاد إلى الكامل الشامل 
لهما والإنكار العاءٌ فقال: #واللين آمنوا بالباطل» أي: وهو ما يعبد من دون الله «وكفروا بالله 
أي: الذي يجب الإيمان به والشكر له لأنّ له الكمال كله وكل ما سواه هالك ليس له من ذاته إلا 
العدم «أولعك4 أي: البعداء البنضاء هم الخاسرون4 أي: العريقون في الخسارة فإنهم خسروا 
أنفسهم أبد الآبدين» فإن قيل: قوله «أولئك هم الخاسرون4 يقتضي الحصر في من آمن بالباطل 
وكفر بالله فمن يأتى بأحدهما دون الآخر لا يكون كذلك؟ أجيب: بأنه يستحيل أن يكون الآتي 
بأحدهما لا يكون آنياً بالآخر لأنّ المؤمن بما سوى الله تعالى مشرك لأنه جعل غير الله مثله وغير 
الله عاجز ممكن باطل فيكون الله تغانى كذلك ومن كفر بالله تعالى وأنكره فيكون قائلاً بأنَّ العالم 
واجب الوجود إله فيكون قائلاً بأنَّ غير الله إله فيكون إثياتاً لغير الله وإيماناً به. 

فإن قيل: إذا كان الإيمان بما .سواه كفراً به فيكون كل من آمن بالباطل فقد كفر بالله فهل لهذا 
العطف فائدة غير التأكيد الذي في قول القائل قم ولا تقعد واقرب مني ولا تبعد؟ أجيب: بأنَّ فيه 
فائدة غيرها وهو أنه ذكر الثاني لبيان قبح الأوّل كقول القائل: أتقول بالباطل وتترك الحق لبيان أن 
القول بالباطل قبح . 

ولما أنذرهم ك4 وأوعد بالعذاب إن لم يؤمنوا أخبر الله تعالى عنهم بقوله تعالى: 

«يتتتبية لتاب رقلآ أجل شل +23 اانا وَل بنقة ممم 1 جنب (© نتبة 
ََابٍ وَإِنّ جَهَتمْ لسُحطة الكفري 2 ينم يَممَنهُم الاب ين فَرمِهم رين عت ملم وَبتولُ وشا ما 

كم تن © تمايد ليا اموا لا أب وه ينثو © كل تن كله الي م ليا 
َم انيل © ألما سَبنها وَل بهم بكر © َكَإْنَ بن 175 لا عل رذقها لله متها ويام 
وَْرٌ ألتميع لمم ©© دلي سَألتهُم تَنْ سَلقَ التكوت وَالايسَ وَسَطر الأمس وَالقمرٌ يتن أذ دن بقتكة 
© لله يبظ اق يس يدك ين يباو يمير ل إن أله يكل يم عبد 67 وَل سَألتهر سن رذ مه 
التعل مك كأخيا بد الأرسَ من ند مَزتهًا ُو أ م الْسَندُ يل بل حبر لا ينهلرة © وبا هذه 
عالدنا إلا لمر ملي ميك الثَدَ الآمرة لبن الوه آذ كَائا بتتئرت © 05 يجبا في 
اق حا لله تيصية 1 لزيا كن ته رق ال هم بنيفة © يتخثها بن عتمم ريت 
صَوْقَ تلغوت © أولم برا نا جملا حتربًا ءلينا وسَخَطْتُ الاش ين حَؤْلِهمْ أقالكيلل يمون وريتمة لله 
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رجرءو؟ - 


كرود © ون طلم مِئّنِ دي عل لَه حدما أو كُدَبَ يلحي لا ج4,: أن في جَهَمَ منوى يكين 
© َي هذا يا ليم شبلا وإ لله للم المي ©4. 

«ويستعجلونك بالعذاب# نزلت في النضر بن الحارث حين قال: فأمطر علينا حجارة من 
السماء إن كنت من الصادقين ويجعلون تأخيره عنهم شبهة لهم فيما يزعمون من التكذيب #ولولا 
أجل مسمى © فد ضرب لوقت عذابهم فلا تقدّم فيه ولا تأخر إلجاءهم العذاب# وقت استعجالهم 
لأنَ القدرة تامّة والعلم محيط #وليأتينهم بغتة» أي: فجأة في الدنيا كوقعة بدر أو الآخرة عند نزول 
الموت بهم وهم لا يشعرون# بل هم في غاية الخفلة عنه والاشتغال بما ينسيه . 

ثم زاد في التعجب: من جهلهم بقوله تعالى مبدلاً: «يستعجلونك بالعذاب4 أي : يطلبون 
منك إيقاعه بهم ناجزاً ولو كان في غير وقته الأليق به ولو علموا ما هم صائرون إليه لتمنوا أنهم لم 
يخلقوا فضلاً عن أن يستعجلواء ولأعملوا جميع جهدهم في الخلاص منه طوإن جهدم» التي هي 
من عذاب الآخرة طلمحيطة بالكافرين4 أي: ستحيط بهم يوم يأتيهم العذاب أو هي كالمحيطة بهم 
الآن لإحاطة الكفر والمعاصي التي توجبها بهم؛ وأتى بالظاهر موضع المضمر تنبيهاً على ما 
استحقوا به عذابها وتعميمأ لكل من اتصف به. 

ثم ذكر تعالى كيفية إحاطة جهنم بقوله عز وجل: لأيوم يغشاهم العذاب# أي: يلحقهم 
ويلصن بهم #من فوقهم ومن تحت أرجلهم؟ فعلم بذلك إحاطته من جميع الجوانب؛ فإن قيل: لم 
خص الجانبين ولم يذكر اليمين والشمال وخلف وقدّام؟ أجيب: بأنّ المقصود ذكر ما تتميز به نار 
جهنم عن نار الدنيا ونار الدنيا تحيط بالجوانب الأربعة فإنَّ من يدخلها تكون الشعلة قدّامه وخلفه 
ريميئه ويسارهء وأمًا النار من فوق فلا تنزل وإنما تصعد من أسفل في العادة وتحت الأقدام لا تبقى 
الشعلة بل تنطفئ الشعلة التي تحت القدم ونار جهنم تنزل من فوق ولا تنطفئ بالدوس موضع 
القدم . 

فإن قيل: ما الحكمة في قوله تعالى: «طإمن فوقهم ومن تحت أرجلهم؟4 ولم يقل من فوق 
رؤوسهم ولا قال من فوقهم ومن تحتهم بل ذكر المضاف إليه عند ذكر تحت ولم يذكره عند ذكر 
فوق؟ أجيب: بأن نزول النار من فوق سواء كان من سمت الرأس أم من موضع آخر عجب لأنّ طبع 
النار الصعود إلى فوق فلهذا لم يخصه بالرؤوس» وأمًّا يقاء النار تحت القدم نهو عجب وإلا فمن 
جوائب القدم في الدنيا تكون الشعلة فذكر العجيب وهو ما تحت الأرجل حيث لم ينطفئ بالدوس» 
وأمًا فوق فعلى الإطلاق وقوله تعالى #ونقول4 قرأ نافع والكوفيون بالياء أي: الموكل بالعذاب من 
ملاتكته بأمره» والباقون بالنون أي: نأمر بالعذاب. 

ولما بين عذاب أجسامهم بين عذاب أرواحهم وهو أن يقال لهم على سبيل التنكيل والإهانة 
«اذوقوا ما كنتم تعملون4 جعل ذلك عين ما كانوا يعملون مبالغة بطريق اسم المسبب على السبب 
فإن عملهم كان سبباً لعذابهم وهذا كثير في الاستعمال. 

ولما ذكر تعالى حال المشركين على حدة وحال أهل الكتاب على حدة وجمعهما في الإنذار 
وجعلهما من أهل النار اشتدٌ عنادهم وزاد فسادهم وسعوا في إيذاء المؤمنين ومنعهم من العبادة قال 
. تعالى : يا عبادي الذين آمنوا» فشرفهم بالإضافة إليه إن ارضي واسعة» أي: في الذات والرزق 
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وكل ما تريدون من الرفق إن لم تتمكنوا بسبب هؤلاء المعاندين الذين يفتنونكم في دينكم» قال 
مقاتل والكلبي : نزلت في ضعفاء مسلمي مكة يقول الله تعالى: إن كنتم في ضيق بمكة من إظهار 
الإيمان فاخرجوا منها فإِنّ أرض المدينة واسعة آمنة وقال مجاهد: إن أرضي واسعة فهاجروا 
وجاهلوا فيهاء وقال سعيد بن جبير: إذا عمل في أرض بالمعاصي فاخرجوا منها فإن أرضي 
واسعة؛ وكذا يجب على كل من كان في بلد يعمل فيها بالمعاصي ولا يمكنه تغيير ذلك أن يهاجر 
إلى حيث تتهيأ له العيادة ولكن صارث البلدان في زماننا كلها متساوية فلا حول ولا قوة إلا يالله 
العليّ العظيم . 

وقرأ بفتح الياء ابن عامرء والبافون بتسكينهاء وقيل نزلت في قوم تخلفوا عن الهجرة بمكة 
وقالوا: نخشى إن هاجرئا من الجوع وضيق المعيشة فأنزل الله ثعالى هذه الآية ولم يعذرهم بترك 
الخروج؛ وقال مطرف بن عبد الله: أرضي واسعة يعني رزقي لكم واسع فاخرجواء روى الثعلبي 
عن الحسن البصري مرسلاً: «من فرٌ بدينه من أرض إلى أرض ولو كان شبراً استوجب الجنةء وكان 
رفيق إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما»”" . 

تنبيه: قوله تعالى: «يا عبادي4 لا يدخل فيه الكافر لوجوه: الأوّل: قوله تعالى: إن 
وبَادى ليس لك لم سُلْطَلَنٌ4 [الحجر: "4] والكافر تحت سلطنة الشيطان فلا يدخل في قوله تعالى يا 
عبادي. الثاني : قوله تعالى : طقْلَ يهبادى الِب رفوا عَكَ شيج لا تشتظرا ين يمه ألو [الزمر: 
ل٠ه]‏ الثالث: أن العباد مأخوذ من العبادة والكافر لا يعيد الله قلا يدخل في قوله تعالى يا عبادي» 
وإنما يختص بالمؤمنين الذين يعبدونه؛ الرابع: الإضافة بين الله تعالى والعبد يقول العبد إلهي 
ويقول الله عبديء» فإن قيل: إذا كان عباده لا يتناول إلا المؤمنين فما الغائدة في قوله «الذين 
آمنوا» مع أن الوصف إنما يذكر لتمييز الموصوف كما يقال: يا أيها المكلفوت المؤمنون؛ يا أيها 
الرجال العقلاء تمييزاً بين الكافر والجاهل؟ أجيب: بأنَّ الوصف يذكر لا لتمييز بل لمجرّد بيان أنّ 
فيه الوصف كما يقال: الأنبياء المكرمون» والملائكة المطهرون؛ مع أن كل نبي مكرم» وكل ملك 
مطهرء وإنما يقال لبيان أن فيهم الإكرام والطهارة؛ ومثله قولناء الله العظيم فههنا ذكر لبيان أنهم 
مؤمنون ولما كانت الإقامة يمكة قبل الفتح مودّية إلى الفتنة قال تعالى: «فزياي» أي: خاصة 
بالهجرة إلى أرض تأمنون فيها إفاعبدون» أي: وحدون وإن كان بالهجرة وكانت هجرة الأهل 
والأوطان شديدة؛ فإن قيل: قوله تعالى: فيا عبادي» يفهم منه كونهم عابدين فما الفائدة في الأمر 
بالعيادة؟ أجيب : بأنّ فيه فائدتين أحداهما : المداومة أي: يا من عبدتموني في الماضي اعبدوني 
في المستقبل» الثانية : الإخلاص أي: يا من تعبدني أخخلص العمل لي ولا تعبد غيري؛ فإن فيل ما 
معنى الفاء في فاعبدون؟ أجيب: بأن الفاء جواب شرط محذوف لأنْ المعنى إِنّ أرضي واسعة فإن 
لم تخلصوا العبادة لي في أرضي فأخلصوها في غيرها. 

ولما أمر الله تعالى عباده بالحرص على العبادة وصدق الاهتمام بها حتى يتطلبوا لها أرفق 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ ابن حجر في الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف 197 وأخرجه بلفظ: «من فر 
بدينه من أرض إلى أرض مخافة الفتنة ‏ .» السبوطي في الدر المنثور 0175/5 والقرطبي في تفسيره ه/ 
ل اية 
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البلاد وإن بعدت وشق عليهم ترك الأوطان ومفارقة الإخوان خوّفهم بالموت لتهون عليهم الهجرة 
بقوله تعالى : «كل نفس ذائقة الموت4» أي: كل نفس مفارقة ما ألفته حتى بدناً طالما لبسته وأنسها 
وأنسته فإن أطاعت ريها أنجت نفسها ولم تنقصها الطاعة من الأجل شيثاً وإلا أوبقت نفسها ولم 
تزدها المعصية في الأجل شيئاً فإذا قدّر الإنسان أنه ميت سهلت عليه الهجرة فإنه إن لم يفارق بعض 
مألوفه بها فارق كل مألوفه بالموت» وقد ورد «أكثروا من ذكر هادم اللذات أي: الموت فإنه ما ذكر 
في قليل أي : من العمل إلا كثره ولا ذكر في كثير أي: عن أمل الدنيا إلا قللمه”"". ي 

ولما هوّن أمر الهجرة حذر من رضي في ديئه بنقص شيء من الأشياء حثأ على الاستعداد 
بغاية الجهد في التزّود للمعاد بقوله تعالى : #ثم إلينا ترجعون» على أيسر وجه فنجازي كلاً منكم 
بما عمل» وقرأ أبو بكر بالياء التحتية» والباقون بالتاء الفوقية. 

«والذين آمنوا وعملوا» أي: تصديقاً لإيمانهم «الصالحات لنبوثثهم» أي: لننزلئهم «من 
الجنة غرفاً» أي: بيوتاً عالية» قال البقاعي : تحتها قاعات واسعةء وقرأ حمزة والكسائي يعد النون 
بثاء مثلثة ساكنة وبعدها واو مكسورة وبعد الواو ياء مفتوحة أي: لتثوينهم أي: لنقيمنهم من الثواء 
وهو الإقامة يقال: ثوى الرجل إذا أقام فيكون انتصاب غرفاً لإجرائه مجرى لننزلنهم» أو بنزع 
الخافض اتساعاً أي: في غرف أو تشبيه الظرف المؤقت بالمبهم كقوله: ٍالأعَدَدٌ لك مَِطَكَ4 
[الأعراف: »]١7‏ والباقون بعد التون بباء موحدة وبعدها واو مشدّدة وبعد الواو همزة مفتوحة وعلى 
هذه القراءة فانئتصابها على أنها مفعول ثان لأنّ وَأ يتعدّى لاثنين» قال الله تعالى : ظبوٌَ الْمُؤنِينَ 
مَقَاعِدٌ يِلَقتَال» [آل عمران: ١‏ ويتعدّى باللام قال تعالى: ٍبَِْ بَوأكا لإترهِبمَ © [الحج: 16]. 

ولما كانت العلالي لا تروق إلا بالرياض قال تعالى: #تجري من تحتها الأنهار» ومن 
المعلوم أنه لا يكون في مرضع أنهار إلا أن يكون فيه بساتين كبار وزروع ورياض وأزهار فيشرفون 
عليها من تلك العلالي . 

ولما كانت بحالة لا نكر فيها يوجب هجرة في لحظة ما كنى عنه يقوله تعالى: #خالدين 
فيها» أي: لا يبغون عنها حولاًء ثم عظم أمرها وشرف قدرها بقوله تعالى: «إنعم أجر العاملين» 
أي: هذا الأجر وهذا في مقابلة قوله تعالى للكافر: «نواءا كم سلو» [العدكبوت: 0]09 ثم 
وصفهم بما يرغب في الهجرة بقوله تعالى: #اللين صبروا» أي: أوجدوا هذه الحقيقة حتى 
استقرّت عندهم فكانت سجية لهم فأوقفوها على كل شاق من التكاليف من هجرة وغيرها فإنّ 
الإنسان قل أن ينفك عن أمر شاق ينبغي الصبر عليه» ثم رغب في الاستراحة بالتفويض إليه بقوله 
تعالى : «وعلى ربهم» أي: المحسن إليهم وحده لا على أهل ولا وطن «يتوكلون» أي: يوجدون 
التوكل إيجاداً مستمرًا لتجديد كل مهم يعرض لهم 

ولما أشار بالتوكل إلى أنه الكافي في أمر الرزق في الوطن والغربة لا مال ولا أهل قال 
عاطفاً على ما تقديره فكأين من متوكل عليه كفاه ولم يحوجه إلى أحد سواه فليبادر من أنقذه من 
الكفر وهداه إلى الهجرة طلياً لرضاه. «وكأين من دابة» أي: كثير من الدواب العاقلة وغيرها طلا 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الزهد حديث /17١"ال2‏ وابن ماجه في الزهد حديث 4708 والنسائي في الجنائز 
حديث 21874 وأحمد في المسند ؟/157. 


سورة العنكبوت و1 
تحمل أي: لا تطيق أن تحمل «رزقها» أي: لا تدخر شيئاً لساعة أخرى لأنها قد لا تدرك نفع 
ذلك وقد تدركه وتتوكل» وعن الحسن: لا تدخر إنما تصبح فيرزقها الله تعالى: وعن ابن عيينة: 
ليس شيئاً يخبأ إلا الإنسان والنملة والفارة» وعن بعضهم قال: رأيت البلبل يدخر في حنية؛ ويقال 
للعقعق مخابئ إلا أنه ينساها أو لا تجده أو لا تطيق حمله لضعفهاء ثم كأنه قيل فمن يرزها فقيل 
«الله» أي: المحيط علماً وقدرة المتصف بكل كمال «يرزقها4 على ضعفها وهي لا تدخر 
«وإباكم» مع فوتكم وادخاركم واجتهادكم لا فرق بين ترزيقه لها على ضعفها وعدم ادخارهاء 
وترزيقه لكم على قوتكم وادخاركم فإنه هو المسبب وحده فَإِنّ الفريقين تارة يجدون وتارة لا يجدون 
فصار الإدخار وعدمه غير معتدٌ به ولا منظوراً إليهء وقرأ ابن كثير بعد الكاف بألف وبعد الألف 
همزة مكسورة» والباقون بعد الكاف همزة مفتوحة ويعدها ياه مشدّدة» ووقف أبو عمرو على الياء» 
ووقف الباقون على النونء وحمزة في الوقف يسهل الهمزة على أصله. 

تنبيه : كأين كلمة مركبة من كاف التشبيه وأي: التي تستعمل استعمال من وما ركبتا وجعل 
المركب يمعنى كم ثم لم تكتب إلا بالنون ليفصل بين المركب وغير المركب لأنَّ كأي تستعمل غير 
مركبة كما يقول القائل: رأيت رجلاً كأيّ رجل يكون وحيتئذٍ لا يكون كأي: مركباً فإذا كان كأي 
ههنا مركياً كتب بالنون للتمييز #وهو السميع4 لأقوالكم نخشى الفقر والضيعة «العليم» بما في 
م 1 

واختلف في سبب نزول هذه الآية فعن ابن عمر أنه قال: دخلت مع رسول الله وه حائطأ من 
حوائط الأنصار: فجعل رسول الله يع يلتقط الرطب بيده ويأكل فقال: كل يا ابن عمر قلت: لا 
أشتهيه يا رسول الله قال: لكني أشتهيه وهذه صبح رابعة لم أطعم طعاماً ولم أجده فقلت: يارسوق 
الله إن الله المستعان فقال: يا ابن عمر لى سألت ربي لأعطائي مثل ملك كسرى وقيصر أضعافاً 
مضاعفة ولكني أجوع يوم وأشبع يوم فكيف بك يا ابن عمر إذا عمرت وبقيت في حثالة من الناس 
بخبئون رزق سنة ويضعف اليقين فتزلت لأوَكَإْنَ بن دَبر4”'' [العنكيوت: ]1١‏ 

وروى أنَّ رسول الله ول قال: للمؤمتين الذين كانوا بمكة وآذاهم المشركون «هاجروا إلى 
المنيئة فقالوا: كيف نخرج إلى المديتة وليس لنا بها دار ولا مال فمن يطعمنا ويسقينا فنزلت7© 
وعن أنس أنّ النبئ 5: «كان لا يدخر شيئاً»” وقال يَيِ: «لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله 
لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً»”'' وقال يَك9: «أيها الناس ليس شيء يقربكم 
إلى الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد أمرتكم بهء وليس شيء يقربكم من النار ويباعدكم من الجنة 
إلا وقد نهيتكم عنه؛ وَإنّ الروح الأمين نفث في روعي أنه لبس من نفس تموت حتى تستوفي رزقها 
فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملتكم استبطاء الرزق آن تطلبوه بمعاصي الله فإنه لا يدرك ما 
عند الله إلا بطاعته) "*0‏ 


.199/8 والبقوي في تفسيره‎ 01١/٠١ أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )١( 
.158 /8 أعرجه البغري في تقسيره‎ )1( 

() أخرجه الترمذي في الزهد حديث 7757 

(5) أخرجه الترمذي في الزهد حديث 5 2717 وابن ماجه في الزعد حديث 4174 
(0) أخرجه ابن ماجه في التجارات حديث 7145. 
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طولئن» اللام لام قسم إسالتهم» أي: كفار مكة وغيرهم ؤين خلق السموات والأرض» 
وسوّاهما على هذا النظام العظيم #وسخر الشمس والقمر» لإصلاح الأقوات ومعرفة الأوقات 
وغير ذلك من المنافع #إليقولنَ الله أي: الذي له جميع صفات الكمال لما تقرّر في نظرهم من 
ذلك وتلقوه من آبائهم موافقة للحق في نفس الأمر إفأنى» أي: فكيف ومن أيّ وجه #يؤفكون» 
أي : يصرفون عن توحيده بعد إقرارهم بذلك» فإن قيل: ذكر في السموات والأرض اللخلق» وفي 
الشمس والقمر التسخير؟ أجيب: بأنْ مجرد خلق السموات والأرض آية ظاهرة بخلاف خلق 
الشمس والقمر فإنهما لو كانا في موضع واحد لا يتحرّكان ما حصل الليل والنهار ولا اليف ولا 
الشتاء فإذاً الحكمة الظاهرة في تحريكهما وتسخيرهما. 

ولما كان قد يشكل على ذلك التفاوت في الرزق عند من لم يتأمّل حق التأمل فيقول: ما بال 
الخلق متفاوتين في الرزق قال تعالى : #الله© أي: بما له من الإحاطة بصفات الكمال #يبسط 
الرزق4» بقدرته التامّة امتحاناً لِمنْ يشاء من عباده» على حسب ما يعلم من بواطنهم #ويقدرة 
أي : يضيق #له6 بعد البسط أو لمن يشاء ابتلاء فظهر من ذلك قدرته وحكمته وأنت ترى الملوك 
وغيرهم من الأقوياء يفاوتون في الرزق بين عمالهم بحسب ما يعلمون من علمهم الناقص بأحوالهم 
فما ظنك بملك الملوك العالم علماً لا تدنو من ساحته ظنون ولا شكوك كما قال تعالى : #إن الله 
أي: الذي له صفات الكمال يكل شيء» أي: من المرزوقين ومن الأرزاق وكيف يمنع أو يساق 
وغير ذلك «#عليم» يعلم مقادير الحاجات والأرزاق فهر على ذلك كله قدير يعلم ما يصلح العباد 
من ذلك وما يفسدهم ويعطيهم بحسب ذلك إن شاء وكم رام بعض الأقوياء إغناء فقير وإفقار غني 
فكشف الحال عن فساد ما راموا من الانتقال. 

ولما قال الله تعالى : #الله يبسط الرزق» ذكر اعترافهم بذلك بقوله تعالى: 

لولئن» اللام لام قسم #سألتهم من نزل من السماء ماءٌ# بعد أن كان مضبوطاً في جهة العلو 
«فاحيا به الأرض؟ الغبراء وأشار بإثبات الجار إلى قرب الإنبات من زمان الممات ختال: #من 
بعد موتها فصارت خضراء تهتز بعد أن لم يكن لها شيء من ذلك اليقولنّ الله» معترفين بأنه 
الموجد للممكنات بأسرها أصولها وفروعهاء ثم إنهم يشركون به بعض مخلوقاته الذي لا يقدر على 
شيء من ذلك فلما ثبت أنه الخالق بدءٌ وإعادة كما يشاهد في كل زمان قال منيهاً على عظمة صفاته 
اللازم من إثباتها صدق رسول الله يَكةٍ إقل» يا أفضل الخلق متعجباً منهم في جمودهم كيف 
يقرون بما يلزمهم التوحيد ثم لا يوحدون؟! #الحمد لله» الذي لا سمي له وليس لغيره إحاطة من 
الأشياء فلزمتهم الحجة بما أقروا به من إحاطته وهم لا يثبتون ذلك بإعراضهم بل أكثرهم لا 
يعقلون» فيناقضون حيث يقرون بأنه المبدئ لكل ما عداه ثم إنهم يشركون به غيره مما هم معترفون 
بأنه خلقه فهم لا يعرفون معنى الحمد حيث لم يعملوا به» ومنهم من آمن بعد ذلك فكان في الذروة 
من كمال العقل في التوحيد الذي يلزمه سائر الفروع ؛ ومنهم من كان دون ذلك فكان نفي العقل عنه 
مقيداً بالكمال. 

ولما تبين بهذه الآيات أن الدنيا مبنية على الفناء والزوال والتقلع والارتحال وصح أن السرور 
بها في غير موضعه فلذلك قال مشيراً بعد سلب العقل عنهم إلى أنهم فيها كالبهائم يتهارجون: «وما 
هذه الحياة الدنيا» فحقرها بالإشارة ولفظ الدناءة مع الإشارة إلى هذا الاعتراف فهذا الاسم كاف 
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في الإلزام بالاعتراف بالأخرى «إلا لهو» وهو الاستمتاع بلذات الدنيا #ولعب» وهو العبث 
وسميت بهما لأنها فانية» وقيل: اللهو الإعراض عن الحقء واللعب: الإقبال على الباطل: فإن 
قيل: قد قال تعالى في الأنعام: طوَما الْصه ادي 4 [آل عمران: 185] ولم يقل «وما هذه الحياة» 
وقال ههنا: طوما هذه الحياة4 فما فائدته أجيب بأن المذكور من قبل ههنا أمر الدنيا فأحيا به 
الأرض من بعد موتها فقال هذه والمذكور قبلها هناك الآخرة حيث قال ليِْسََرَكنًا عل ما فنا فيا 
َهمْيحوَ كته عل ظمُورْ» [الانعام: ].١‏ فلم تكن الدنيا في ذلك الوقت في خاطرهم فقال 
تعالى: طإوما الحياة الدنيا»: فإن قيل: ما الحكمة في تقديمه هناك اللعب على اللهو وههنا آخر 
اللعب عن اللهر؟ أجيب: بأنه لما كان المذكور من قبل هناك الآخرة وإظهارهم للحسرة ففي ذلك 
الوعد يبعد الاستغراق في الدنيا بل نفس الاشتغال بها فأخذ الأبعد» وههنا لما كان المذكور من 
قبل الدنيا وهي خداعة تدعو النفوس إلى الإقبال عليها والاستغراق فيهاء اللهم إلا لمانع يمئع من 
الاستغراق فيشتغل بها من غير استغراق فيها أو لعاصم يعصمه فلا يشتغل بها أصلاً وكان 
الاستغراق أقرب من عدمه فقدم اللهو. 

ولما كانوا يثكرون الحياة بعد الموت أخبر على سبيل التأكيد أنه لا حياة غيرها بقوله تعالى : 
لإوإن الدار الآخرة لهي أي: خاصة «الحيوان» أي: الحياة التامّة البافية» فإن قيل ما الحكمة 
في قوله تعالى هناك «ولدار الآخرة خير» وقال ههنا: وان الدار الآخرة لهي الحيوان»؟ أجيب: 
بأنه لما كان الحاصل هناك حال إظهار الحسرة ما كان المكلف يحتاج إلى وازع قوي فقال: الآخرة 
عير 

ولما كان الحال هنا حال الاشتغال بالدنيا احتاج إلى وازع قوي فقال لا حياة إلا حياة 
الآخرةء» والحيوان مصدر حيبي وقياسه حييان فقلبت الياء الثانية واوآ ويه سمي ما فيه حياة حيواناً 
وهو أيلخ من الحياة لما في يناء فعلان من الحركة والاضطراب اللازم للحياة ولذلك اختير عليها 
ههنا. 

ولما كانوا قد غلطوا في الدارين كليهما فنزلوا كل واحدة منهما غير منزلتها فعدوا الدنيا 
وجوداً دائماً على هذه الحالة وعدوا الآخرة عدماً لا وجود لها بوجه قال تعالى: : «لو كانوا 
يعلمون» أي : لم يؤثروا عليها الدنيا التي أصلها عدم الحياة والحياة فيها عارضة سريعة الزوال» 
فإن قيل: ما الحكمة في قوله تعالى في الأنعام: ألا بتْقْونَ74 وقال ههنا: طلو كانوا 
يعلمون»؟ أجيب: بأن المثبت هناك كون الآخرة خيراً ولأنه ظاهر لا يتوقف إلا على العقل 
والمثبت هنا أن لا حياة إلا حياة الآخرة وهذا دقيق لا يعرف إلا يعلم نافع . 

«فإذا» أي: فتسبب عن عدم عقلهم المستلزم لعدم علمهم أنهم إذا #ركبوا» البحر في 
الفلك» أي: السفن #دموا الله» أي: الملك الأعلى «مخلصين» بالتوحيد «له الدين» معرضين 
عن الشركاء بالقلب واللسان حيث لا يذكرون إلا الله ولا يدعون سواه لعلمهم بأنه لا يكشف 
الشدائد إلا هو «فلما نجاهم» أي: الله سبحانه وتعالى موصلاً لهم «إلى البرّ إذا هم» أي: حين 
(1) ألا يَْقِْ» جزء من الآية 78 من سورة يسء وأما التي في الانعام» قوله تعالى: «رَلكنَّ حرم لا 
لمن [الأنعام : /اا1. فتنبه . 


4 سورة العتكبوت 


الوصول إلى البر #يشركون» كما كانوا فهذا إخبار عنهم بأنهم عند الشدائد مقرون أن القادر على 
كشفها هو الله عر وجل وحده فإذا زالت عادوا إلى كفرهم ٠‏ 

قال عكرمة: كان أهل الجاهلية إذا ركبوا في البحر حملوا معهم الأصنام فإذا اشتدٌ 
عليهم الريح ألقوها في البحر وقالوا يا رب يا رب» وقال الرازي في اللوامع: وهذا دليل على 
أن معرقة الرب في فطرة كل إنسان وأنهم إن غفلوا في السراء فلا شك أنهم يلوذون إليه في 
حال الضراء انتهى» فعلم أن الاشتغال بالدنيا هو الصادٌ عن كل خير وأن الانقطاع عنها معين 
للفطرة الأولى المستقيمة ولهذا تجد الفقراء أقرب إلى كل خيرء وفي اللام في قوله تعالى: 
«ليكفروا بما آنيناهم# وجهان: أظهرهما أن اللام فيه لام كي أي: يشركون ليكونوا كافرين 
بشركهم نعمة النجاة فيكون ذلك فعل من لا عقل له أصلاً وهم يتحاشون عن مثل ذلك؛ 
والثاني: كونها للأمر «وليتمتعواة باجتماعهم على عبادة الأصنام وتوادّهم عليهاء وقرأ ورش 
وأبو عمرو وابن عامر وعاصم بالكسر وهي محتملة للوجهين المتقدّمين» والباقون بالسكون 
وهي ظاهرة في الأمر فإن كانت اللام الأولى للأمر فقد عطف أمراً على مثله؛ فإن قيل كونها 
للأمر مشكل إذ كيف يأمر الله تعالى بالكقر وهو متوعد عليه؟ أجيب: بأن ذلك على سبيل 
التهديد كقوله تعالى: «أعَمَلوْ ما يلتم [نصلت: ]4٠‏ وإن كانت للعلة فقد عطف كلاماً على كلام 
فيكون المعنى لا فائدة لهم في الإشراك إلا الكفر والتمتع بما يستمتعون به في العاجلة من غير 
نصيب في الآخرة #فسوف يعلمون؟ يومئذٍ ما يحلّ بهم من العقاب. 

ولما كان الإنسان يكون في البحر على أخوف ما يكون وفي بيته يكون على آمن ما يكون لا 
ينا | تان يقي لد جصبين زد كر اا ارك سد الوق ار رار لم فين 
لحالة راجعة إلى الله ذكرهم حالهم عند الأمر العظيم بقوله تعالى : «اولم يروا» أي: أهل مكة 
ال ا ماق ا ور ا و00 
من كل من دخله كان كأنه هو نفسه الآمن وهو حرم مكة فإنها مدينتهم وبلدهم وفيها سكناهم 
ومولدهم وهي حصينة بحصن الله وآمنة موجبة للتوحيد والإخلاص لأنكم في أخوف ما أنتم دعوتم 
لله وفي آمن ما حصلتم عليه كفرتم باللهء وهذا متناقض لأن دعاءكم في ذلك الوقت على سبيل 
لإخلاص فما كان إلا لقطعكم بأن النعمة من الله لا غير وهذه النعمة العظيمة التي حصلتم وقد 
عترفتم بأنها لا تكون إلا من الله فكيف تكفرون بها؟ والأصنام التي قلتم في حال الخوف أنها لا 
من لها كيف آمنتم بها في حال الأمن #و الحال أنه #يتخطف الناس من حولهم# أي: من حول 
من فيه من كل جهة قتلا وسبياً مع قلة من بمكة وكثرة من حولهم فالذي خرق العادة في فعل ذلك 
حتى صار على هذا السنن قادر على أن يعكس الحال فيجعل من بالحرم متخطفاً ومن حوله آمناً أو 
يجعل الكل في الخوف على منهاج واحد #أفبالباطل© من الشياطين والأديان وغيرهما #يؤمنون» 
والحال أنه لا يشك عاقل ني بطلانه #وبنعمة الله4 التي أحدثها لهم من الإنجاء وإرسال محمد وَل 
#يكفرون» حيث جعلوا موضع شكرهم له على النجاة وغيرها شركهم بعبادة غيره. 

طزومن أظلم» أي: : أشدّ وضعاً للأشياء في غير مواضعها «#ممن افترى» أي : تعمد #على 
الله كذباً» أي : أي كذب كان من الشرك وغيره كما كانوا يقولون 9إذا فعلوا فاحشة وجدنا عليها 
آباءنا والله آمرنا بها «أو كذب بالحق» أي: النبي يك أو القرآن المعجز المبين على لسان هذا 


سورة العنكبوت : متنا 


الرسول الأمين الذي ما أخبر خبراً إلا طابقه الواقع «إلما» أي: حين «جاءه» من غير إمهال إلى 
أن ينظر ويتأمل بل سارع إلى التكذيب أوّل ما سمعه وقوله تعالى: «#أليس في جهنم مثوىٌّ 
للكاقرين4 استفهام تقرير لمثواهم كقوله!: 
الستم حير من ركب المطايا وأندى العالمين بطونراح 

قال يعضهم: ولو كان استغهاماً ما أعطاه الخليفة مائة من الإيل» وحقيقته أن الهمزة همزة 
الإنكار دخلت على النفي فرجع إلى معنى التقريرء والمعنى أما لهذا الكافر المكذب مثوى في 
جهنم حتى اجترأ مثل هذه الجراءة؟ . 

«والذين جاهدوا» أي: أوقعوا الجهاد يغاية جهدهم على ما دل ليه بالمقاعلة طفينا» أي : 
يسبب حقنا ومراقبتنا خاصة بلزوم الطاعات من جهاد الكقار وغيرهم من كل ما ينبغي الجهاد فيه 
دوقعل فى اليتا دار عاء لكفالةة الورى جنل اهل القن رشلل الجبدن ل ين 
لعظمتنا «التهدينهم» مما نجعل لهم من النور الذي لا يضل من صحبه هداية تليق بعظمتنا إسبلنا» 
أي : طريق السير إليئا وهي الطريق المستقيمة والطريق المستقيمة هي التي توصل إلى رضا الله عز 
وجل» قال سفيان بن عيينة: إذا اختلف الناس فانظروا ما عليه أهل الثغور فإنّ الله تعالى قال 
«والنين جاهدوا فينا لنهديئهم سبلنا» وقال الحسن: الجهاد مخالفة الهوى؛ وقال الفضيل بن 
عياض: والذين جاهدوا في طلب العلم لنهدينهم سبل العمل به وقال سهل بن عبد الله: والذين 
جاهدوا في طاعتنا لنهدينهم سبل ثوابناء وقال أبو سليمان الدارائي: والذين جاهدوا فيما علموا 
لنهدينهم إلى ما لم يعلمواء وعن بعضهم: من عمل بما يعلم وفق لما لم يعلمء وقيل: إن الذي نرى 
من جهلنا بما لم نعلم إنما هو من تقصيرنا فيما نعلم» وقيل: المجاهدة هي الصبر على الطاعة» 
وقرأ أبو عمرو بسكون الباء الموحدة» والبافون بضمها #وإن الله أي: بعظمته وجلاله وكيريائه 
#لمع المحسنين» أي: المؤمنين بالنصرة والمعوئة في دنياهم والمغفرة والثواب في عقباهم» وما 
رواه البيضاوي تبعاً للزمخشريّ من أنه يق قال: «من قرأ سورة العنكبوت كان له من الأجر عشر 
حسنات بعدد المؤمئين والمنافقين”'' فهر حديث موضوع؛ ورواه ابن عادل عن أبي أمامة عن 
أبي بن كعب . 


(1) البيت من الوافرء وهو لجرير في ديوانه ص 486 :44» والجنى الداني ص77؛ وشرح شواهد المغني /١‏ 
47» ولسان العرب (نقص)» ومغني اللبيب 217/١‏ ويلا نسبة في الخصائص 477/5 */015359 , 
ورصف المباني ص47 وشرح المفصل 7/8؟11؛ والمقتضب 7/7 597. 

زفق الحديث ذكرء الزمخشري في الكشاف 47/7 


مكية وهى ستون آية» وثمانمائة وتسع عشرة كلمة» وثلاثة آلاف وخمسمائة وأربعة وثلاثون 


ب لالت 
«إبسم الله6 الذي يملك الأمر كله #الرحمن» الذي رحم الخلق كلهم بنصب الدلائل 
«الرحيم4 الذي لطف بأوليائه وقوله تعالى: 
«قد © ين أ © ف ثم الأ ثم نك تند طهر صتفيفة © ف بنع سيوك يله 
لأ بن مل وا ند ويد بيع النؤيؤة 9 بسر 2 ع كس مشر امريد 
ليث © رغد أ لا + ان ين تك أل أل ل ويه © ب وا كله مِنَّ كليور الأيا 
مث عد اليرة جز طق (© أي بتتكوا ب أشي نيم علق أله اكت مالي وبا يبنا إلا بالق 


حرفا. 


ْمَل مُسَمّ وَإِنَّ كا ين ألنّاس بلقي يه لكبية © لد نياف لكين مُنطررا كت كن 
امو فى او ا ا ا 0 
الكت هنا 6 > أنه دهم ولكن كنا أ أنشبم يَظيمُون 9 ند كن عيب اين أممها النوأق أن 
كوا بيت أيه 00 تيف © ل يذلا الكل م غيل ع لتر غك © يات 
ألمَامَةٌ بلس السجرمون َلَمْ يكن لَّهُم ين شكيوز شنا كان يشكيهم كنيد 69 دن 


ع ألمَاعَهُ بيذ 2 د كما ليرت َمَنُوأ حيرأ الْصَدِحتِ هْهُم فى روصصة يخيرات > 

«الم4 تقدّم الكلام على ذلك في أوَل سورة البقرة» وقال البقاعي : لما ختم سبحائه وتعالى 
التي قبلها بأنه مع المحستين قال: «ألم» مشيراً بألف القيام والعلو ولام الوصلة وميم التمام إلى 
أن الله الملك الأعلى القيوم أرسل جبريل عليه الصلاة والسلام الذي هو وصلة بينه وبين أنبياثه 
عليهم السلام إلى أشرف خلقه محمد ككل المبعوث لإتمام مكارم الأخلاق يوحي إليه وحياً معلماً 
بالشاهد والغائب فيأتي الأمر على ما أخبر به دليلاً على صحة رسالته وكمال علم مرسله وشمول 
قدرته ووجوب وحدانيته . 1 

لإغلبت الروم» وهم أهل كتابء غلبتهم فارس وليسوا أهل كتاب بل يعبدون الأوثان في 
أدنى الأرض» أي: أقرب أرض الروم إلى فارس بالجزيرة» التقى فيها الجيشان والبادي بالغزو 
الفرس طوهم» أي: الروم امن بعد غلبهم» أضيف المصدر إلى المفعول أي: غلبة فارس إياهم 
«سيغلبون» فارس. 

للق 


سورة الروم للف 


«إفي بضع سنين» وهو ما بين الثلاث إلى التسغ أو العشرء فالتقى الجيشان في السنة السابعة 
من الالتقاء الأوّل وغلبت الروم فارس» وسبب نزول هله الآية على ما ذكره المفسرون أنه كان بين 
فارس والروم قتال وكان المشركون يودّون أن تغلب فارس لأن أهل فارس كانوا مجوساً أميين: 
والمسلمون يودّون غلبة الروم على فارس لكونهم أهل كتاب فبعث كسرى جيشاً إلى الروم واستعمل 
عليه رجلاً يقال له شهريار» وبعث قيصر جيشأً واستعمل عليه رجلاً يدعى بخنس» فالتقى مع 
شهريار بأذرعات وبصرى وهي أدنى الشام إلى أرض العرب فغلبت فارس الروم» وبلغ ذلك النبيّ” 
وأصحابه وهم بمكة فشق ذلك عليهم وكان النبيّ وه يكره أن تظهر الأميون من المجوس على 
أهل الكتاب من الروم: وفرح كفار مكة وقالوا للمسلمين: إنكم أهل كتاب والنصارى أهل كتاب 
ونحن أميون وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من أهل الروم ولنظهرن عليكم فتزلت 
هذه الآية. فخرج أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إلى الكفار فقال: فرحتم بظهور إخوانكم 
فلا تفرحوا فوالله لتظهرنٌ الروم على فارس» أخبرنا بذلك نبينا و فقال له أب بن خلف الجمحي : 
كذبت يا أبا فضيل فقال أبو بكر : أنت أكذب يا عدرٌ الله فقال: اجعل بيننا أجلاً أناحبك عليه 
والمناحية المراهئة ‏ فناحبه على عشر قلائص من كل واحد منهما فإن ظهرت الروم على فارس 
غرمتٌ وإن ظهرت فارس غرمتٌ وجعلا الأجل ثلاث سنين» فجاء أبو بكر إلى رسول الله #6 
فأخبره بذلك فقال ما هكذا ذكرت إنما البضع ما بين الثلاث إلى التسع فزايده في الخطر ومادّه في 
الأجل: فخرج أبو بكر فلقي أبياً فقال: لعلك ندمت قال: لا فتعال أزايدك في الخطر وأمادّك في 
الأجل فاجعلها ماثة قلوص إلى تسع سئين. وقيل: إلى سبع سنين قال: قد فعلت» فلما خشي أب 
بن خلف أن يخرج أبو بكر من مكة أتاء فلزمه وقال: إني أخاف أن تخرج من مكة فأقم لي كفيلاً 
فكفله قد إبنه عيد الله بن أي يكرء فلما آراة أي بن خلف أن يخرح إلى أحد أناد عيذ الله بن أب 1 
بكر فلزمه وقال: والله لا أدعك حتى تعطيني كفيلاً فأعطاه كفيلاً ثم خرج إلى أحد ثم رجع أبيّ بن 
خلف فمات بمكة من جراحته التي جرحه رسول الله يه حين بارزه» وظهرت الروم على فارس يوم 
الحديبية وذلك عند رأس سبع سئين من مناحبتهم» وقيل كان يوم بدر فأخخذ أبو بكر الخطر من ذرية 
أبِيَ وجاء به إلى رسول الله 336 فقال تصدّق بهء ؤهذه الآية من الآيات البيئة الشاهدة على صحة 
النبوّة وأنْ القرآن من عند الله لأنه أنبا عن علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله تعالى . 

فإن قبل: كيف صحت المناحبة وإنما هي قمار؟ أجيب: بأن قتادة رحمه الله تعالى قال: كان 
ذلك قبل تحريم القمار. وقال الزمخشري: ومذهب أبي حنيفة ومحمد أن العقود الفاسدة من مقؤد 
الربا وغيرها جائزة في دار الحرب بين المسلمين والكفار وقد احتجا على صحة ذلك بما عقده أبو 
بكر رضي الله عنه بيئه وبين أبي بن خحلف. 

ولما كان تغلب ملك على ملك من الأمور الهائلة وكان الإخبار به قبل كونه أهول ذكر علة 
ذلك بقوله تعالى: «لله»أي: وحدة «الأمر من قبل» أي: قبل جولة فارس على الروم ثم دولة 
الروم على فارس «ومن بعد» أي: بعد دولة الروم عليهم ودولتهم على الروم . 

ولما أخبر تعالى بهذه المعجزة أخبر بمعجزة أخرى بقوله تعالى: «ويومئل» أي: تغلب 
الروم على فارس #إيفرح المؤمئون4 أي: العريقون في هذا الوصف من أتباع محمد 6. 

«بنصر الله أي : الذي لا راد لأمره للروم على قارس» وقد فرحوا يذلك وعلموا به يوم 


ذف سورة الروم 


وفوعه يوم بدر بنزول جبريل 886 بذلك فيه مع فرحهم بنصرهم على المشركين فيه؛ قال السدي: 
فرح النبي يل والمؤمنون بظهورهم على المشركين يوم بدر وظهور أعل الكتاب على أهل الشرك: 
وعن أبي سعيد الخدري: وافق ذلك يوم بدر وفي هذا اليوم نصر المؤمنون. #إينصرٌ من يشاء» من 
ضعيف وقوي لأنه لا مانع له ولا يسأل عما يفعل» فالغلية لا تدل على الحق بل الله قد يزيد ثواب 
المؤمن فيبتليه ويسلط عليه الأعادي» وقد يختار تعجيل العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر قبل يوم 
المعاد «وهو العزيز» فلا يعز من عادى ولا يذل من والى» وقرأ قالون وأبو عمرو والكسائي 


بسكون الهاء والباقون بالضم . 
ولما كان السياق لبشارة المؤمنين قال #الرحيم» فيخصهم بالأعمال الزكية والأخلاق 
المرضية. 


«وعد الله» أي: الذي له جميع صفات الكمال؛ مصدر مؤكد ناصبه مضمر أي: وعدهم 
الله ذلك وعداً بظهور الروم على فارس للا يخلف الله» أي: الذي له الأمر كله إومده» بد 
وهذا مقرّر لمعنى هذا المصدرء ويجوز أن يكون قوله تعالى : «لا يخلف الله وعده» حالاً من 
المصدر فيكون كالمصدر الموصوف فهو مبين للنوع كأنه قيل: وعد الله وعدا غير مخلف «ولكن 
أكثر الناس» لجهلهم وعدم تفكرهم «إلا يعلمون» ذلك. 

وقوله تعالى: #يعلمون» بدل من قوله تعالى لا يعلمون» وفي هذا الإبدال من النكتة أنه 
أبدله منه وجعله بحيث يقوم مقامه ويسدّ مسدّه ليعلمه أنه لا فرق بين عدم العلم الذي هو الجهل 
وبين وجود العلم الذي لا يجاوز الدنيا لأظاهراً من الحياة الدنيا» يفيد أن للدنيا ظاهراً وباطناً : 
فظاهرها: ما يعرفه الجهال من أمر معايشهم كيف يكسبون ويتجرون ومتى يغرسون ويزرعون 
ويحصدون وكيف يبئون ويعرشونء قال الحسن: إن أحدهم لينقر الدرهم بطرف ظفره:فيذكر ونه 
وهو لا يخطئ» وهو لا يحسن يصلي . وأمثال هذا العلم كثير وهو وإن كان عند أهل الدنيا عظيماً 
فهو عند الله حقير فلذلك حقره لأنهم ما زادوا فيه على أن ساووا البهائم في إدراكها ما ينفعها 
فتستجلبه بضروب من الحيل» وما يضرها فتدفعه بأنواع من الخداع» وأما علم باطنها: وهو أنها 
مجاز إلى الآخرة يتزوّد منها بالطاعة فهو ممدوحء وفي تنكير الظاهر إشارة إلى أنهم لا يعلمون إلا 
ظاهراً واحداً من جملة ظواهرها وإوهم» أي : هؤلاء الموصوفون خاصة عن الآخرة» أي: التي 
هي المقصودة بالذات» وما خلقت الدنيا إلا للتوصل بها إليها ليظهر الحكم بالقسط وجميع صفات 
العز والكبر والجلال والإكرام هم غافلون» أي: في غاية الاستغراق والإضراب عنها بحيث لا 
تخطر في خواطرهم ‏ 

ثنبيه : هم الثانية يجوز أن تكون مبتدأً» وغافلون خخبره؛ والجملة تخبر هم الأولى» وأن تكوت 
تكريراً للأولى» «وفافلون» خبراً للأولى» وأية كانت فذكرها مناد على أنهم معدن الغفلة عن 
الآخرة ومقرّها ومعلمهاء وأنها منهم تنبع وإليهم ترجع . 

«أولم يتفكروا» أي : يجتهدوا في إعمال الفكرء وقوله تعالى «إفي أنفسهم» يحتمل أن 
يكون ظرفاً كأنه قيل : أُوَلَمْ يحدثوا الفكر في أنفسهم أي: في قلوبهم الفارغة من التفكر» والتفكر لا 
يكون إلا في القلوب» ولكنه زيادة تصوير لحال المتفكرين كقولك: اعتقده في قلبك وأضمره في 
نفسك. وأن يكون صلة أي: أولم يتفكروا في أحوالها خصوصاً فيعلموا أن من كان منهم قادراً 
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كاملاً لا يخلف وعده وهو إنسان ناقص فكيف بالإله الحق. ويعلموا أن الذي ساوى بينهم في 
الإيجاد من العدم وطورهم م في أطوار الصورء وفاوث بينهم في القوى والقدرء وبين أحوالهم في 
الطول والقصرء ولط بكي عن مقي بارا لق ومات أكثرهم مظلوماً قبل القصاص 
والظفرء لا بد في حكمته البالغة من جمعه العدل بينهم في جزاء من وفى أو غدر. أو شكر أو كفر. 
ففي ذلك دلالة على وحدائية الله تعالى وعلى الحشرء ثم ذكر تعالى نتيجة ذلك وعلله بقوله في 
أسلوب التأكيد لأجل إنكارهم. وعلى التقدير الأوّل يكون المتفكر فيه هما خلق الله» أي: بعز 
جلاله وعلوه في كماله #السموات والأرض» على ما هما عليه من النظام المحكم والقانون 
المتقن قال البقاعي : وإفراد الأرض لعدم دليل حسي أو عقلي يدلهم على تعدّدها بخلاف السماء 
١.ه‏ وقد يردّ هذا بقوله تعالى: لحك مع سات ومن الف ِتْلّهُنَ4 [الطلاق: ؟1] وما بينهما» من 
المعاني التي بها كمال منافعهما «إلاه خلقاً متلبساً #بالحق» أي: الأمر الثابت الذي يطابقه 
الواقع» فإذا ذكر البعث الذي هو مبدأ الآخرة التي هذا أسلوبها وجد الواقع في تصوير النطف ونفخ 
الروح وتمييز الصالح منهما للتصوير من الفاسد يطابق ذلك؛ وإذا تدير النبات بعد أن كان هشيماً قد 
نزل عليه الماء فزها واهتز وربا وجده مطابقاً لأمر البعث» وإذا ذكر القدرة فرأى اخختلاف الليل 
والنهار وسير الكواكب الصغار والكبارء وإمطار الأمطار وإجراء الأنهار؛ ونحو ذلك من الأسرار 
رآه مطايقاً لكل ما يخطر بالبال. 

ولما كان عندهم أن هذا الوجود حياة وموت لا إلى نفاد قال تعالى «واجل» لا بد أن ينتهي 
إليه «مسمى» أي: في العلم من الأزل: لذلك يفنى عند انتهائه ويعده البعث. 

ولما كانوا ينكرون أنهم على كفر أكد قوله تعالى فإوإن كثيراً من الناس» مع ذلك على 
وضوحه «بلقاء ربهم» أي: الذي ملأهم إحساناً برجوعهم في الآخرة إلى العرض عليه للثواب 
والعقاب «لكافرون» أي: لا يؤمنون يالبعث بعد الموت. 

فإن قيل: ما الفائدة في قوله تعالى ههنا «وإن كثيراً من الناس» وقال من قبل #ولكن أكثر 
الناس»؟ أجيب: بأن فائدته أنه من قبل لم يذكر دليلاً على الأصلين وههنا قد ذكر الدلائل الراسخة 
والبراهين اللائحة؛ ولا شك في أن الإيمان بعد الدليل أكثر من الإيمان قبل الدليل. فبعد الدليل لا 
بد أن يؤمن من ذلك جمع قلا يبقى الأكثر كما هوء فقال بعد إقامة الدليل: وفإإن كثيراً» وقال 
قبله: «ولكن أكثر الناس» لأنه بعد الدليل لا يمكن الذهول عنه وهو السموات والأرض لأن من 
البعيد أن يذهل الإنسان عن السماء التي فوقه والأرض التي تحتهء فلهذا ذكر ما يقع الذهول عنه 
وهو أمثالهم وحكاية أشكالهم فقال: 

لادام تورات اي أي: سير اعتبار» وقوله تعالى «فينظروا كيف كان عاقبة اللين 
من قبلهم» من الأمم وهي إهلاكهم بتكذيبهم رسلهم تقريراً لسيرهم في أقطار الأرضء ونظرهم 
إلى آثار المدمرين كعاد وثمود «كانوا أشدّ منهم» أي: العرب طقوّة» أي: في أبدانهم وعقولهم 
«واثاروا الأرض» أي: حرثوها وقليوها للزرع والغرس والمعادن والمياه وغير ذلك «وعمروها» ٠‏ 
أي: أولئك السالفون «أكثر مما عمروها» أي: هؤلاء الذين أرسلت إليهم بل ليس لهم من إثارة 
الأرض وعمارتها كبير أمرء فإن بلاد العرب إنما هي في جبال سودء وفياف غبره فما هو إلا تهكم 
بهم وبيان لضعف حالهم في دنياهم التي لا فخر لهم بغيرها «إوجاءتهم رسلهم بالبينات» أي: 
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بالحجج الظاهرات مثل ما أتاكم به رسولنا من وعودنا الصادقة وأمورنا الخارقة كأمر الإسراء وما 
أظهر فيه من الغرائب كالإخبار : #بأن العير تقدم في يوم كذا يقدُمها جمل صفته كذا وغرائره كذا 
فظهر كذلك» وما آمنتم به كما لم يؤمن من كان أشدٌ منكم قرّة لإفما» أي: تسبب أنه ما #كان 
الله أي: على ما لهم من أوصاف الكمال مريداً #ليظلمهم» بأن يفعل معهم فعل من تعدونه أنتم 
ظائماً بأن يهلكهم في الدنيا ثم يقتص منهم في القيامة قبل إفامة الحجة عليهم بإرسال الرسل 
بالبينات #ولكن كانوا» بغاية جهدهم #انفسهم» أي: خاصة إيظلمون» أي: يجدّدون الظلم لها 
بإيقاع الضر موقع مجلب النفع . 

فإثم كان عاقية» أي : آخر أمر «الذين أساؤا» وقوله تعالى #السوأى؟ تأنيث الأسوأ وهو 
الأقبح كما أن الحسنى تأنيث الأحسن؛ والمعنى: أنهم عوقبوا في الدنيا بالدمار ثم إن عاقبتهم 
السوأى.» إلا أنه وضع المظهر موضع المضمرء أي: العقوبة التي هي أسوأ العقوبات في الآخرة 
وهي جهنم التي أعدت للكافرين. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو عاقبة بالرفع على أنها اسم كان 
والسوأى خيرهاء والباقون بالنصب على أنها خبر كان. وقيل: السوأى اسم لجهنم كما أن الحسنى 
اسم للجنة» وإساءتهم ان أي: بأن «كذبوا بآياث الله» أي: القرآن. وقيل: تفسير السوأى ما 
بعده وهو توله تعالى إأن كذبوا» أي: ثم كان عاقبة المسيئين التكذيب» حملتهم تلك السيئات 
على أن كذبوا بآيات الله لإوكانوا بهابه مع كونها أبعد شيء عن الهزء #يستهزئون» أي: يستمرون 
على ذلك بتحديده في كل حين . 

ولما كان حاصل ما مضى أنه تعالى قادر على الإعادة كما قدر على الابتداء صرح يذلك في 
قوله تعالى: #الله4 أي: المحيط علماً وقدرة #يبدا الخلق4 أي: بدأ منه ما رأيتم وهو يجدد في 
كل وقت ما يريد من ذلك كما تشاهدون لثم يعيده» أي: خلقهم بعد موتهم أحياء» ولم يقل 
يعيدهم لرده إلى الخلق ثم إليه ترجعون4 للجزاء فيجزيهم بأعمالهم» وقرأ أبو عمرو وشعبة بالياء 
على الغيبة على النسق الماضي والباقون بالتاء على الخطاب أي: إليه ترجعون معنى في أموركم 
كلها في الدنيا وإن كنتم لقصور النظر تنسبونها للأسباب؛ وحساً بعد قيام الساعة» وهي أبلغ من 
القراءة الأولى ؛ لأنها أنص على المقصود. 

ولما ذكر الرجوع أتبعه ببحض أحواله بقوله تعالى: ويوم تقوم الساعة» سميت بذلك إشارة 
إلى عظيم القدرة عليها مع كثرة الخلائق على ما هم فيه من العظماء والكبراء والرؤساء يبلس 
المجرمون» أي: يسكت المشركون لانقطاع حجتهم» فالإبلاس أن يبقى يانساً ساكتاً متحيراً. 
يقال: ناظرته فأبلس. ومنه الناقة المبلاس أي: التي لا ترغوء وقال مجاهد: مفتضحونء وقال 
قتادة: المعنى : ييأس المشركون من كل خير. 

ولما كان الساكت ربما أغناه عن الكلام غيره نفي ذلك بقوله تعالى محققاً له بجعله ماضياً : 
«ولم يكن» ومعناه لا يكون #لهم من شركائهم» أي: ممن أشركوهم بالله وهم الأصتام 
«#شفعاء4 ينقذونهم مما هم فيه ليتبين لهم غلطهم وجهلهم المفرط في قولهم: هؤلاء شفعاؤنا عند 
الله. 

ولما ذكر تعالى حال الشفعاء معهم ذكر حالهم مع الشفعاء بقوله تعالى: «وكاتوا بشركاتهم» 
أي : خاصة طكافرين» أي: متبرئين منهم بأنهم ليسوا بآلهةء وقيل: كانوا في الدنيا كافرين يسببهم 
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وكتب شفعاء في المصحف بواو قبل الألف كما كتب علماء بني إسرائيل» وكذلك كتب السواى 
بألف قبل الياء إثباتاً للهمزة على صورة الحرف الذي منه حركتها . 
«ويوم تقوم الساعة4 أي: ويا له من يومء وزاد في تهويله بقوله تعالى : «إيومئلٍ يتفرّقون» 
أي: : المؤمئون الذين يفرحون بنصر الله والكافرون فرقة لا اجتماع يعدهاء هؤلاء في عليين وهؤلاء 
في أسفل سافلين كما قال عز من قائل: «نأمًا اللين آمنوا» أي : أقروا بالإيمان بأنفسهم 
«وعملوا» تصديقاً لإقرارهم «الصالحات فهم» أي: خاصة «في روضة» وهي أرض عظيمة جداً 
مئبسطة واسعة ذات ماء غدق وئبات معجب بهيج . هذا أصلها في اللغة» قال الطبري: ولا نجد 
أحسن منظراً ولا أطيب نشراً من الرياض اه والتذكير لإبهام أمرها وتفخيمه . والروضة عند العرب: 
كل أرض ذات نبات وماء . ومن أمثالهم: أحسن من بيضة في روضة» يريدون بيضة النعامة 
«يحبرون# قال أبو بكر بن عياش: التيجان على رؤوسهم» وقال أبو عبيدة: يسرون أي: على 
سبيل التجدد كل وقت سروراً تشرق له الوجوه وتبسم الأفواه وتزهر العيون فيظهر حسنها وبهجتهاء 
فنظهر النعمة بظهور آثارها على أسهل الوجوه وأيسرهاء وقال ابن عباس : يكرمونء وقال قتادة: 
ينعمون؛ وفال الأوزاعي عن يحيى ابن كثير: يحبرون هو السماع في الجنة؛ وقال الأوزاعي: إذا 
أخذ في السماع لم يبق في الجنة شجرة إلا وردت» وقال: ليس أحد من خلق الله أحسن صوتاً من 
إسرافيل؛ فإذا أخذ في السماع قطع على أهل سبع سموات صلاتهم وتسبيحهم. 
وعن النبيّ وك أنه ذكر الجنة وما فيها من النعيم وفي آخر القوم أعرابن نَ قال يا رسول الله هل 
في الجنة من سماع؟ قال: انعم يا أعرابي إنَّ في الجنة نهراً حافتاه الأبكار من كل بيضاء خوصانية 
يتغنين بأصوات لم تسمع الخلائق بمثلها قط فذلك أفضل نعيم الجنة» قال الذارمي: فسألت آبا 
الدرداء بم يتغنين قال: بالتسبيح ”2 وروي «أن في الجنة لأشجاراً عليها أجراس من فضة فإذا أراد 
آهل الجنة السماع بعث الله ربحأ من تحت العرش فتقع في تلك الأجراس يأصوات لو سمعها أهل 
الدنيا لماتوا طربأ»* “.وى شعررء 3١‏ 619 5سا 
«رَنا لد كترها وكدَُوأ ينا وَلِقَآ الأيدرّة كَأزقيك في الاي عَسَرُودَ © مَمْبَْحَنَ لله حِينَ 
٠‏ شرت تيه لبخ © :5 ألعلة نون ال تقد تي تقوئلة © ب يرج لحن ين الم 
وح لت مِنّ الي وم الأرس بعد موجه كدص لِك نيرت 09 ومن ايد أن 0-6 
2 بَصَّرٌ كد تيه © فين ملليي 1 طق لكر ين شيخ أب لكو ليها وَجَعَلُ ينتحكم تُودةٌ 
4 مذ إن ى دك ب يرو بتشأئرة © تمن نيه خَلْقْ السَموت َالْأرْضٍ وَلْعَْكُ اليك والويك 
ف له كب لني © قن كيه 2 دَألبار مََِآلحٌ ين مَضَيدْ إك> في كيلك لين 
لْقَرَوِ يسَمَعُونَ د 69 دين يي بربحكم الرْقَ حَونا وبلممًا لممًا وََلُ ِنَ ألتَملَ م4 ميته بو و الأزئت بَعْد 
تنتهاً رك ف كيف لأبنى لتر تقارب © رين تنب ل : الشمة ينباي 2 بن كا 


(1) أخرجه الذهبي في ميزان الاعتدال “7447: وابن حجر في الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف 
أخدلة 
(1) أخرجه ابن حجر في الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف 159. 


لح سورة الروم 
الأ إذآ شد زيم 9 كَل م في السو َالأِس حَكُلٌ لم عَبِئنَ © وَمْرَ البِى يْدَنا 
0 2 7 هوت َيَيَةْ وَلَُ الكل اليل في التَهتٍ وَالاْض وَمْرَ الْمَرِيرُ اكيز 67 صَرَبَ كم 
م هل لم ف ما لكك لد ين شك ف ما ْنَم تأنشر فيو سواه 0 
2 ككَدَلِكَ ِل الت لور تقلت © بل أتَبَمَ الذي لبوا أخراءهم بير لم 

قسن ا و 10 فِظرتَ لَه الب تل اناس 
ييا لا برل يحَلقٍ أيه 1 ألريك ليبرد لكر أعخَرٌ التكاس لا عدون © © ميب له 
دَأنَوه سوا ألصَكرةً وكا مَكْوياأ ينه آلئذ لتنركين © ين الريت مَرّوُأ دنهم وَحكَائوأ ينيمًا كل حزب يما 
دحم ميَسُونَ 47 . 

«طوأما الذين كفروا» أي: غطوا ما كشفته أنوار العقول وكذبوا» عناداً #بآياتنا» التي لا 
أصدق منها ولا أضوأ من أنوارها بما لها من عظمتنا وهو القرآن «ولماء الآخرة» أي: بالبعث 
وغيره #فأولئك» أي: البغضاء البعداء #في العذاب» الكامل لا غيره #محضرون»# أي : مدخلون 
لا يغيبون عنه. 

«#فسبحان الله» أي: سبحوا الله تعالى بمعنى صلوا #حين تمسون# أي: حين تدخلون في 
المساء وفيه صلاتان: المغرب والعشاء إوحين تصبحون» أي: تدخلون في الصباح وفيه صلاة 
١‏ 


وقوله تعالى : إوله الحمد في السموات والأرض» اعتراض ومعناء: يحمده أهلهما. وقوله 
تعالى «رعشياً» عطف على حين وفيه صلاة العصر «#وحين تظهرون» أي : تدعلون في الظهيرة 
وفيه صلاة الظهرء قال نافع بن الأزرق لابن عباس ؛ هل تجد الصلوات الخمس في مواقيتها في 
القرآن؟ فقرأ هاتين الآبتين وقال : جمعت الآيتان الصلوات الخمس ومواقيتها» وإنما حص هذه 
الأوقات مع أن أفضل الأعمال أدومها؛ لأنّ الإنسان لا يقدر أن يصرف جميع أوقاته إلى التسبيح 
لأنه محتاج إلى ما يعيشه من مأكول ومشروب وغير ذلك» فخفف الله عنه العبادة في غالب 
الأوقات وأمره بها في أوَّل النهار ووسطه وآخره وفي أوّل الليل ووسطه فإذا صلى العبد ركعتي 
الفجر فكأنما سبح قدر ساعتين» وكذلك باقي الركعات وهن سبع عشرة مع ركعتي الفجر» فإذا 
صلى الإنسان الصلوات الخمس في أوقاتها فكأنما سيح الله سبع عشرة ساعة من الليل والنهارء 
بقي عليه سبع ساعات من جميع الليل والنهار وهي مقدار النوم» والنائم مرفوع عنه القلم قيكون قد 
صرف جميع أوقاته بالتسبيح في العبادة» أو بمعنى : نزهوه من السوء بالثناء عليه بالخير في هذه 
الأوقات لما يتجدد فيها من نعم الله تعالى الظاهرة. 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ل قال : #من قال سبحان الله وبحمده في 
يوم ماثة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر”© وعنه عن النبي يِ: «من قال حين يصبح 
وحين يمسي سبحان الله وبحمده مائة مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال 


() أخخرجه اليخاري في الدعرات حديث 1405»؛ والترمذي في الدعوات حديث 7435؛ وابن ماجه في 
الأدب حديث 7417. 
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مثل ما قال وزاد عليه"( وعنه عن النبي 45: «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان 
حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم»”'؟ وعن جويرية بنت الحارث زوج 
النبي يل ورضي عنها أنه خرج ذات غداة من عندها وكان اسمها برّة فحوّله رسول الله وَل فسماها 
جويرية فكره أن يقال خرج من عند برّة» فخرج وهي في مسجدها أي: 'مصلاهاء فرجع بعد ما 
تعالى النهار فقال: «مازلت في مجلسك هذا منذ خرجت بعد قالت نعم فقال لقد قلت بعدك أربع 
كلمات ثلاث مراث لو وزن بكلماتك لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدده خلقه ورضا نفسه وزئة 
عرشه ومداد كلمائه»9©, 

وعن سعد بن أبي وقاص قال: كنا عند رسول الله يي فتال: «أيعجز أحدكم أن يكتسب في 
كل يوم ألف حسنة فسأله سائل من جلسائه كيف يكتسب كل يوم ألف حسنة قال: يسبح ماثة تسبيحة 
فيكتب له ألف حسنة أو يحط عثه ألف خطيئة»”؟) وفي غير رواية مسلم ويحط بغير ألف. 

ولما كان الإنسان عند الإصباح يخرج من سئة النوم إلى سنة الوجود وهي اليقظة؛ وعند 
العشاء يخرج من اليقظة إلى النوم أتبعه الإحياء والإماتة حقيقة بقوله تعالى: 

«يخرج الحنَ» كالإنسان والطائر «من الميت» كالنطفة والبيضة «#وبخرج الميت» كالبيضة 
والنطفة طمن الحن» على عكس ذلك» أو يعقب الحياة الموت وبالعكس» وقيل: يخرج المؤمن 
من الكافر» والكافر من المؤمن «ويحيي الأرض» أي : بالمطر وإخراج النيات #بمد موتها» أي: 
يبسها «وكذلك» أي: ومثل هذا الإخراج «#تخرجون» بأيسر أمر من الأرض بعد تفرّق أجسامكم 
فيها أحياء للبيعث والحسابء وقرأ نافع وحفص وحمزة والكسائي الميت يكسر الياء المشندة» 
والياقون بالسكونء وقرأ حمزة والكسائي وابن ذكوان بخلاف عنه بفتح التاء قبل الخاء وضم الراء 
على البناء للفاعل» والياقون بضمٌ التاء وفتح الراء على البناء للمفعول. 

«ومن آياته» أي: ومن جملة علامات توحيده وكمال قدرته «أن خلقكم» أي: أصلكم وهو 
آدم 3 طمن تراب» لم يكن له أصلاً اتصاف ما بحياة؛ أو أنه خلقكم من نطفة» والنطفة من 
الغذاء» والغداء إنما يتولد من الماء والتراب وثم» أي: بعد إخراجكم منه #إذا أنتم بشر 
تنتشرون» في الأرض كقوله تعالى لوَبدٌ يها يجلا كيما عضه4 [النساء: .1١‏ 

تنبيه : الترتيب والمهلة ههنا ظاهران» فإنهم يصيرون بشراً بعد أطوار كثيرة» وتنتشرون حال. 
وإذا هي الفجائية إلا أن الفجائية أكثر ما تقع بعد الفاء؛ لأنها تفتضي التعقيب. ووجه وقوعها مع لم 
بالتسبة إلى ما يليق بالحالة الخاصة أي : بعد تلك الأطوار التي قصها علينا. في موضع آخر من كونها 
نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظماً مجرداً ثم عظماً مكسواً لحماً فاجأ البشرية والانتشار. 


.1797 أخرجه مسلم في الذكر حديث‎ )١( 

4 أخرجه البخاري في الدعوات حديث 1407: ومسلم في الذكر حديث 21544 والترمذي في الدعوات 
حديث 74517: وابن ماجه في الأدب حديث 58007 

() أخرجه مسلم في الذكر حديث 27777 وأبو داود في الصلاة حديث 21907 والترمذي في الدعوات 
حديث 170686 والنسائي في السهو حديث بكرن 

(4) أخرجه مسلم في الذكر 5544» والترمذي في الدعوات حديث 5457 
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#ومن آيائه» أي: : على ذلك طان خلق لكم» أي: جاخ ليت ماكر بار ل وين لذت 
الجار وهو قوله تعالى لإمن أنفسكم» أي : جنسكم بعد إيجادها من ذات أبيكم آدم نلا «ازواجاً» 
إناثا هن شفع لكم دلالة ظاهرة على حرمة الترّوج من غير الجنس كالجن» قال البقاعي لين 
بالنفس أظهر في كونها من بدن الرجل أي: فخلق حواء من ضلع آدم (إلتسكنوا» مائلين «إليها» 
بالشهوة والألفة من قولهم: سكن إليه إذا مال وانقطع واطمأن إليه: ولم يجعلها من غير جنسكم 
لئلا تنفروا منهاء قال ابن عادل: والصحيح أن المراد من جنسكم كما قال تعالى طلْقَّدْ حم 
رَسُولك . يْنْ أَشْيِحِكُمْ4 [التوبة: 118] ويدل عليه قوله تعالى «#لتسكنوا إليها» يعنى أنَّ الجدسين 
المختلفين لا يسكن أحدهما إلى الآخر أي : لا تثبت نفسه معه ولا يميل قلبه إليه. ' 

ولما كان المقصود بالسكن لا يننظم إلا بدوام الإلفة قال تعالى إوجعل» أي: صير بسبب 
الخلق على هذه الصفة ابينكم مودة» أي: معنى من المعاني يوجب أن لا يحب أحد من الزوجين 
أن يصل إلى صاحبه شيء يكرهه «إورحمة» أي: معنى يحمل كُلاً على أن يجتهد للآخر في جلب 
الخير ودفع الضرء وفيل: المودّة كناية عن الجماع والرحمة عن الولد تمسكاً بقوله تعالى: دْكْرْ 
وت رَيْكَ عَبْدَمُ زكرن [مريمء ]١‏ وقوله تعالى: طورَتمَة ينأ [مريم ١1]لإإن‏ في ذلك أي 
الذي تقدم من خلق الأزواج على الحال المذكور وما يتبعه من المنافع «لآيات» أي: دلالات 
واضحات على قدرة فاعله وحكمته «إلقوم يتفكرون4 أي: يستعملون أفكارهم على القوانين 
المحوّرة ويجتهدون في ذلك فيعلمون ما في ذلك من الحكم . 

ولما بين تعالى دلائل الأنفس ذكر دلائل الآفاق بقوله تعالى: إومن آياته» أي: الدالة على 
ذلك «#خلق السموات» على علوها وإحكامها «والأرض» على اتساعها وإتقانهاء وقدّم السماء 
على الأرض لأنْ السماء كالذكر لها 

ولما أشار إلى دلائل الأنفس والآفاق ذكر ما هو من صفات الأنفس بقوله تعالى: 
#واختلاف السنتكم» أي : لغاتكم من العربية والعجمية وغيرهماء ونغماتكم وهيآتهاء فلا تكاد 
تسمع منطقين متفقين في همس ولا جهارة ولا شدّة ولا رخاوة ولا لكنة ولا فصاحة ولا غير ذلك 
من صفات النطق وأشكاله وأنتم من نفس واحدة هوه اختلاف «الوانكم» من أبيض وأسود 
وأشقر وأسمر وغير ذلك من اختلاف الألوان وأنتم بنو رجل واحد وهو آدم 2 والحكمة في 
ذلك 11د سا اضر بين الأشخاص ليعرف صاحب الحق من غيره والعدو من 
الصدين ليحترز قبل وصول العدو إليه؛ وليقبل على الصديق قبل أن يفوته الاقبال عليه وذلك قد 
يكون بالبصر فخلق اختلاف الصورء وقد يكون بالسمع فخلق اختلاف الأصوات؛ وأما اللمس 
والشم والذوق فلا يفيد فائدة في معرفة العدو والصديق فلا يق التمييز بين كل واحد بشكله وحليته 
وصورتهء ولو اتفقت الصور والأصوات وتشاكلت وكانت ضرباً واحداً لوقع التجاهل والالتباس 
ولتعطلت مصالح كثيرة وربما رأيت توأمين يشتيهان في الحلية فيروك الخطأ في التمييز بينهماء 
فسبحان من خلق الخلق على ما أراد وكيف أراد» وفي ذلك آبة بيئة حيث ولدوا من أب واحد 
وتفرعوا من أصل فذ وهم على الكثرة التي لا يعلمها إلا الله تعالى مختلفون متفاوتون. 

ولما كان هذا مع كونه في غاية الوضوح لا يختص بجنس من الخلق دون غيره قال إإن في 
ذلك» أي : الأمر العظيم العالي الرئبة في بيانه وظهور برهانه «لآيات4» أي: دلالات واضحات 


سورة الروم امف 


جداً على وحدانيته تعالى «للعالمين» أي: ذوي العقول والعلم لا يختص به صنف منهم دون 
صنف من جِنّ ولا أنس ولا غيرهم؛ فهذا هو حكمة قوله تعالى هنا للعالمين وفيما تقدّم بقوله 
تعالى : 9لِقَْرِ يَتَكَية4) [يونس: 4؟] وفرأ حفص وحده بكسر اللام. 

ولما ذكر تعالى بعضض العرضيات اللازمة وهو الاختلاف ذكر الأعراض المفارقة ومن جملتها 
النوم بالليل والحركة في النهار طلباً للرزق كما قال تعالى : فإومن آيائه» الدالة على القدرة والعلم 
«منامكم» أي: تومكم ومكانه وزمانه الذي يغلبكم بحيث لا تستطيعون له دفعاً «إبالليل والنهار» 
قيلوئة إوابتغاؤكم من فضله» أي: منامكم في الزمانين لاستراحة القوى النفسانية وقوة القوى 
الطبيعية» وطلب معاشكم فيهما فإن كثيراً ما يكسب الإنسان بالليل» أو منامكم بالليل وابتغاؤكم 
بالنهار خلف. وضم بين الزمانين والفعلين بعاطفين وهما الواوان إشعاراً بأنّ كلاً من الزمانين وإن 
اختص بأحدهما فهو صالح للآخر عند الحاجة؛ ويؤيده آيات أخر كقوله تعالى لوَجْملَ ابل لاما 
© وبلا بار معَامًا» [السبا: ]1١١٠١‏ وقوله تعالى: «وَجَمَلن عله البَار مر [الإسراء: ؟1] 
ويكون التقدير هكذا: ومن آياته منامكم وابتغاؤكم بالليل والتهار من فضله. وأخر الابتغاء وقرنه في 
اللفظ بالفضل إشارة إلى أن العبد ينبغي أن لا يرى الرزق من كسبه ويحذقه بل من فضل ربه. ولهذا 
قرن الابتغاء بالفضل في كثير من المواضع منها قوله تعالى لقَإذا فضي الصَلزهٌ كَأتيِروا فى لاض 
وبَأ من مَضْلٍ 4 [الجمعة: ]٠١‏ وقوله تعالى «ولتبتغوا من قضله» . 

تنبيه : قدم الله تعالى المنام بالليل على الابتغاء بالنهار في الذكر لأنّْ الاستراحة مطلوبة لذاتها 
والطلب لا يكون إلا لحاجة؛ فلا يبتغي إلا محتاج في الحال أو خخائف من المآل #إن في ذلك» 
أي: الأمر العظيم العلي الرتبة من إيجاد النوم بعد النشاط والنشاط بعد النوم الذي هو المورت 
الأصغر وإيجاد كل من الملوين يعد إعدامهماء والجد في الابتغاء يعد المفارقة في التحصيل 
ؤلآيات» عديدة على القدرة والعلم لا سيما البعث «إلقوم يسمعون» أي: من الدعاة والنصاح 
سماع تفهم واستبصار فَإِنَ الحكمة فيه ظاهرة. . 

تنبيه: قال هنا «آيات لقوم يسمعون» وقال تعالى من قبل «لقوم بتفكرون» وقال تعالى 
طللعالمين» لأنّ المنام بالليل والابتغاء يظن الجاهل أو الغافل أنهما مما يقتضيه طبع الحيوان فلا 
يظهر لكل أحد كونهما من نعم الله تعالى» فلم يقل آيات للعالمين» ولأن الأمرين الأولين وهما 
اختلاف الألسنة والألوان من اللوازم» والمنام والابتغاء من الأمور المفارقة» فالنظر إليهما لا يدوم 
لزوالهما في بعض الأوقات ولا كذلك اختلاف الألسنة والألوان فإنهما يدومان يدوام الإنسان 
فجعلهما آيات عليه؛ وأما قوله تعالى طإلقوم يتفكرون» فإن من الأشياء ما يعلم من غير تفكر. 
ومنها ما يكفي فيه مجرّد الفكرة» ومنها ما يحتاج إلى موقف يوقف عليه ومرشد يرشد إليه فيفهمه إذا 
سمعه من ذلك المرشد» ومنها ما يحتاج بعض الناس في تفهمه إلى أمثئال حسية كالأشكال الهندسية 
لأنْ خلق الأزواج لا يقع لأحد أنه بالطبع إلا إذا كان جامد الفكرة» فإذا تفكر علم كون ذلك الخلق 
آبةء وأمًا المنام والابتغاء فقد يقع لكثير أنهما من أفعال العباد وقد يحتاج إلى مرشد معين لفكره 
فقال «لقوم يسمعون» ويجعلون بالهم من كلام المرشد. 

ولما ذكر تعالى العرضيات اللازمة للأنفس والمفارقة ذكر العرضيات التي للآفاق بقوله 
تعالى: ومن آياته» الدالة على عظيم قدرته إيريكم البرق» أي: إراءتكم له على هيئآت وكيفيات 
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طال ما شاهدتمرها تارة تأتي بما يضر وتارة بما يسر كما قال تعالى #خوفاً» أي: للإخافة من 
لصواعن المحرقة #وطمعاً» أي: وللإطماع في المياه العذبة #وينزل من السماء ماء» أي: الذي 
لا يمكن لأحد غيره دعواه» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بسكون النون وتخفيف الزايء والباقون بفتح 
لنون وتشديد الزاي فيحيي به أي: بذلك الماء خاصة لأنّ أكثر الأرض لا يسقى بغيره 
«الأرض# أي : بالتبات الذي هو لها كالروح لجسد الإنسان #بعد موتها» أي: يبسها «إن في 
ذلك أي: الأمر العظيم العالي القدر #لآيات# لا سيما على القدرة على البعث #لقوم يعقلون» 
ي: يتدبرون فيستعملون عقولهم في استنباط أسبابها وكيفية تكوّنها ليظهر لهم كمال قدرة الصانع . 

ثنبيه : كما قدّم السماء على الأرض قدم ما هو من السماء وهو البرق والمطر على ما هو من 
لأرض وهو الإنبات والإحياء» وكما أن في إنزال المطر وإنبات الشجر منافع كذلك في تقديم 
لرعد والبرق على المطر منفعة» وهي أن البرق إذا لاح فالذي لا يكون تحت كن يخاف الابتلال 
فيستعد له» والذي له صهريج أو مصنع يحتاج إلى الماءء أو زرع يسوي مجاري الماء وأيضاً أهل 
لبوادي لا يعلمون البلاد المعشبة إن لم يكونوا قد رأوا البروق اللائحة من جانب دون جانب. 

واعلم أن دلائل البرق وفوائده وإن لم تظهر للمقيمين في البلاد فهي ظاهرة للبادين» فلهذا 
جعل تقديم البرق على تنزيل الماء من السماء نعمة وأية» فإن قيل: ما الحكمة في قوله تعالى هتنا 
«آيات لقوم يعقلون؟» وفيما تقدم #لقوم يتفكرون»؟ أجيب: بأنه لما كان حدوث الولد من الوالد 
أمراً عادياً مطرداً قليل الاختلاف كان يتطرق إلى الأوهام العامية أنّ ذلك بالطبيعة لأنّ المطرد أقورى 
إلى الطبيعة من المختلف؛ والبرق والمطر ليس أمراً مطرداً غير مختلف بل يختلف إذ يقع ببلدة دون 
بلدة؛ وفي وقت دون وقتء وتارة يكون قوياً ونارة يكون ضعيفاء فهو أظهر في العقل دلالة على 
الفاعل المختار فقال هو آية لمن كان له عقل وإن لم يتفكر تفكراً تاما . 

ثم ذكر تعالى من لوازم السماء والأرض قيامهما بقوله تعالى: 

ومن آياته» أي : على تمام القدرة وكمال الحكمة «أن تقوم السماء والأرض بأمره» قال 
ابن مسعود» قامتا على غير عمد بأمره أي : بإرادته» فإِنْ الأرض لثقلها يتعجب الإنسان من وقوفها 
وعدم نزولها وكون السماء في علوها يتعجب من علوها وثباتها من غير عمد وهذا من اللوازم؛ فإن 
الأرض لا تخرج عن مكانها الذي هي فيه وإنما أفرد السماء والأرض لأنَ السماء الأولى 
والأرض الأولى لا تقبل النزاع ؛ لأنها مشاهدة مع صلاحية اللفظ بالكل لأنه جنس. 

تنبيه: ذكر تعالى من كل باب أمرين أما من الأنفس ذقوله تعالى #خلقكم» «وخلق لكم» 
واستدل بخلق الزوجين» ومن الآفاق السماء والأرض فقال تعالى ظمَلَقٌ أَلسَّمَوْتِ وَالْأَيْضِ) [الروم : 
7] ومن لوازم الإنسان اختلاف اللسان واختلاف الألوان ومن عوارض الآفاق البرق والأمطارء 
ومن لوازمهما قيام السماء والأرض؛ لأنَ الواحد يكفي للإقرار بالحق والثاني يفيد الاستقراره ومن 
هذا اعتبر شهادة شاهدين» فإنّ قول أحدهما يفيد الظنّ وقول الآخر يفيد تأكيده ولهذا قال إبراهيم 
نل <َبَل وَلَكن طمن كَل 4 [البقرة: 550]. 

فإن قيل: ما الفائدة في قوله تعالى هنا لوَمِنَ ايد أن تَقُوُم» [الروم: 18] وقال تعالى قبله 
وين «ابليدء بكم ابرق [الروم: 114 ولم يقل أن يريكم ليصير كالمصدر بأن؟ أجيب: بِأنْ 
القيام لما كان غير معتير أخخرج الفعل بأن عن الفعل المستقبل ولم يذكر معه الحروف المصدريةء 
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فإن قيل: ما الحكمة في أنه تعالى ذكر ست دلائل وذكر في أربع منها إن في ذلك لآيات» ولم 
يذكر في الأوّل وهو قوله تعالى فإومن آياته أن خلقكم من تراب؟ ولا في الآخر وهو قوله سن 
َب أن عَم ألم ور 4 [الروم: 5 أجيب: عن ذلك: أما عن الأول فلأنْ قوله بعده «وَمِنٌ 
َي أن َل لَك [الروم: ١؟]‏ أيضاً دليل الأنفس فخلق الأنفسء وخلق الأزواج من باب واحد 
على ما تقدّم من أنه تعالى ذكر من كل باب أمرين للتقرير والتوكيد» فلما قال في الثائية إن في ذلك 
لآيات كان عائداً إليهماء وأمًا في قيام السماء والأرض فلأنه ذكر في الآيات السماوية أنها آيات 
للعالمين وتقوم يعقلون وذلك لظهورهاء فلما كا في ول الأمر ظاهرا فقي آخر الأمر يعد سرة 
الآدلة يكون أظهر فلم يميز أحداً في ذلك عن الآخرء ثم إنه تعالى لما ذكر الدليل على القدرة 
والتوحيد ذكر مدلوله وهو قدرته على الإعادة بقوله تعالى: ثم إذا دماكم» وأشار إلى هوان ذلك 
القول عنذه بقوله عز وجل #دعوة» أي: واحدة #من الأرض؟ بأن ينفخ إسرافيل في الصور للبعث 
من القبور فيها فيقول: أيها الموتى اخرجوا «8إذا أنتم تخرجون» أي: منها أحياء بعد اضمحلالكم 
بالموت والبلا قلا تبقى نسمة من الأوّلين والآخرين إلا قامت تنظر كما قال تعالى «ثم نِمَ ذه لتر 
َإنا هم يام يتَطمرُوة» [الزمر: 18] فإن قيل: جم يسك من الأزقى والقمل م جائجم ير ؟ أجبي؟ 
هات إن جا ور اله وخر القجل يقل لور حتفل وهر ايعو وثم إما لتراخي زمانه أو لعظم ما 
فيه . فإن قيل: ما الفرق بين إذا وإذا؟ أجيب: بأنّ الأولى للشرط والثانية للمفاجأة وعي تنوب متاب 
الفاء في جواب الشرط» ولذلك نابت مناب الفاء في جواب الأولى. 
تنبيه: قال ههنا: إذا أنتم تخرجون وقال تعالى في خلق الإنسان أوَلاً ثم إذا أنتم بشر 
تنتشرون» لأنّ هناك يكون خلق وتقدير وتدريج حتى يصير التراب قابلاً للحياة فيتفخ فيه روحه فإذا 
هو بشرء وأمّا في الإعادة فلا يكون تدريج وتراخ بل يكون بدء خروج فلم يقل ههنا ثم . 
ولما ذكر تعالى الآيات التي تدلّ على القدرة على الحشر الذي هو الأصل الآخر والوحدانية 
التي هي الأصل الأرّل أشار إليهما بقوله تعالى: #وله من في السموات والأرض؟ ملكاً وخلقاً 
«كل له قانتون» قال ابن عباس: : كل له مطيعون في الحياة والفناء والموت والبعث وإن عصوا في 
العبادة» وقال الكلبي : هذا خاص بمن كان منهم مطيعاً» ونفس السموات والأرضين له وملكه فكل 
له منقادون» فلا شريك له أصلاً . 
ثم ذكر المدلول الآخر بقوله تعالى: #وهو الذي يبدؤا الخلق4» أي: على سبيل التجديد كما 
تشاهدون؛ وأشار إلى تعظيم الإعادة بأداة التراخي فقال #ثم يعيده» أي : بعد الموت للبعث. وفي 
قوله تعالى «#وهو أهون عليه# قولان أحدهما : أنها للتفضيل على بابهاء وعلى هذا يقال: كيف 
يتصوّر التفضيل والإعادة والبداءة بالنسبة إلى الله تعاثى على حدّ سواء؟ وفي ذلك أجوبة أحدها: 
إن ذلك بالنسبة إلى اعتقاد البشر باعتبار المشاهدة من أنّ إعادة الشيء أهون من اختراعه لاحتياج 
الابتداء إلى إعمال فكر غالياً وإن كان هذا متتفياً عن الباري سبحانه وتعالى» فخوطبوا بحسب ما 
ألفوه. ثانيها: أن الضمير في عليه ليس عائداً على الله تعالى إنما يعود على الخلق أي: والعود 
أهون على الخلق أي: آسرع؛ لأنّ البداءة فيها تدريج من طور إلى طور إلى أن صارت إنساناً» 
والإعادة لا تحتاج إلى هذه التدريجات فكأنه قيل: وهو أقصر عليه وأيسر وأقل انتقالاً» والمعنىي: 
يقومون بصيحة واحدة فيكون أهون عليهم يعني : أن يقوموا نطفاً ثم علقاً ثم مضغاً إلى أن يصيروا 
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رجالاً ونساء» وهي رواية الكلبيّ عن أبي صالح عن ابن عباس . ثالثها : أن الضمير في عليه يعود 
على المخلوق يمعنى : والإعادة أهون على المخلوق أي: : إعادته شيئاً بعدما أ أنشأ هذا أفي عرف 
المخلوقين فكيف ينكرون ذلك في جانب الله تعالى! والثاني: أن أهون ليس للتفضيل بل هي صيغة 
بمعنى هين كقولهم : الله أكبر أي: كبيرء وهي رواية العوفيّ عن ابن عباسء وقد يجئ أفعل بمعنى 
الفاعل كقول الفرزوق0" : 
إن الذي سنتميك السمناء بسئ لعا " يفا ممتالهمة اعد وافول 
أي: عزيزة طويلة وعود الضمير على الباري تعالى أولى ليوافق الضمير في قوله تعالى وله 
المثل» أي: الوصف العجيب الشأن كالقدرة العامة والحكمة الشاملة. قال ابن عباس : هو أنه 
ليس كمئله شيء؛ وقال قتادة: هو أنه لا إله إلا هوء قال البيضاوي: ومن فسره بلا إله إلا الله أراد 
به الوصف بالوحدانية الأعلى» أي: الذي ليس لغيره ما يساويه أو يدانيه. 
ولما كان الخلق لقصورهم مقيدين بما لهم به نوع مشاهدة قال #ني السموات والأرض» 
ي: اللتين خلقهما ولم يستعصيا عليه فكيف يستعصي عليه شيء فيهما إوهو» أي : وحده 
0 أي : الذي إذا أراد شيئاً كان له في غاية الانقياد كائناً ما كان «الحكيم» أي: الذي إذا 
أراد شيئاً أتقنه فلم يقدر غيره إلى التوصل إلى بعض شيء منهء ولا تتم حكمة هذا الكون على هذه 
. الصورة إلا بالبعث بل هي الحكمة العظمى ليصل كل ذي حق إلى حقه بأقصى التحرير. 
ولما أبان من هذا أنه تعالى المنفرد بالملك بشمول العلم وتمام القدرة وكمال الحكمة اتصل 
بحسن أمثاله وإحكام مقاله وفعاله قوله تعالى: #إضرب» أي: جعل «لكم» بحكمته أيها 
المشركون في أمر الأصنام وبيان الإبطال من يشرك بها وفساد قوله بأجلى ما يكرن من التقرير 
«مثلاً» مبتدأ من أنفسكم» التي هي أقرب الأشياء إليكم؛ ثم بين المثل بقوله تعالى: هل 
لكم» أي: يا من عبدوا مع الله غيره إمما» أي: من بعض ما «ملكت آيمانكم» أي: من العبيد 
والإماء الذين هم بشر مثلكم وعمم في النفي الذي هو المراد بالاستفهام بزيادة الجار بقوله تعالى: 
«من شركاءة أي: في حالة من الحالات يسع لكم بذلك أن تجعلوا لله شركاء «في ما رزقناكم» 
من الأموال وغيرها مع ضعف ملككم فيه فائدة «إفي» مقطوعة عن «اما» إفانتم» أي: يا معاشر 
الأحرار والعبيد «فيه» أي: الشيء الذي وقعت فيه الشركة #سواء» فيكون أنتم وهم شركاء 
يتصرّفون فيه كتصرّفكم مع أنهم بشر مثلكم . فإن قيل: أيّ: فرق بين مِنْ الأولى والثانية والثالثة في 
قوله تعالى من أنفسكم؟ أجيب: : بأن الأولى : للابتداء كأنه قال : أخذ مثلاً وانتزعه من أقرب شيء 
منكم وهي من أنفسكم ولم يبعد؛ والثانية: للتبعيضء والثالثة: مزيدة لتأكيد الاستفهام الجاري 
مجرى النفي. ثم بين المساواة بقوله تعالى: «إتخافونهم» أي : معاشر السادة في التصرّف في ذلك 
الشيء المشترك «#كخيفتكم انفسكم» أي: كما تخافون بعض من تشاركونه ممن يساويكم في 


2099/5 البيت من الكامل» وهو للفرزدق في ديوانه 7/ 0168 والأشباه والتظائر 200/5 وخزانة الأدب‎ )١( 
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الحرية والعظمة أن تنصرّفوا في الأمر المشترك بشيء لا يرضيه وبدون إذنه» وظهر أن حالكم في ” 
عبيدكم مثل له فيما أشركتموهم به موضح لبطلانه» فإذا لم ترضوا هذا لأنفسكم وهو أن تستوي 
عبيدكم معكم في الملك فكيف ترضونه لخالقكم في هذه الشركاء التي زعمتموها فتسوّونها به وهي 
من أضعف خلقه أفلا تستحيون «كذلك# أي: مثل هذا التفصيل العالي لانفصل الآيات» أي: 
نبيئهاء فإِنّ التمثيل مما يكشف المعاني ويوضحها #القوم يعقلون» أي: يتدبرون هذه الدلائل 
بعقولهم: والأمر لا يخفى بعد ذلك إلا على من لا عقل له. 
«بل اتبع الذين ظلموا» أي : أشركوا فإنهم وضعوا الشيء في غير موضعه. فعل الماشي في 
الظلام #أهواءهم» وهي ما تخيل إليه نفوسهم «بغير علم» أي : جاهلين لا يكفهم شيء فإن العالم 
إذا اتبع هواه ريما ردعه علمه؛ ثم بين تعالى أن ذلك يإرادته بقوله تعالى: #فمن يهدي من أضل 
الله» أي: الذي له الأمر كله أي: لا يقدر أحد على هذايئه إوما لهم من ناصرين» أي: ماتعين 
يمنعونهم من عذاب الله لا من الأصنام ولا من غيرها. 
ولما تحرّرت الأدلة وانتصبت الأعلام أقبل تعالى على خلاصة خلقه إيذاناً بأنه لا يفهم ذلك 
حق فهمه غيزه بقوله سبحانه: إفاقم وجهك؟4 أي: قصدك كله «للدين» أي: أخلص ديتك لله 
قاله سعيد بن جييرء وقال غيره: سدد عملك» والوجه ما يتوجه إلي وقيل : أقبل بكلك على 
الدين» عبر بالوجه عن الذات كقوله تعالى لكل سي مَالِكُ إِلّا وَجْهَم4 [القصص: 88] أي : ذاته 
بصغاته وقول تعالى حففً» تحال من فاعل أقم أو مقعوله أو من الدين : ومعنى حنيفاً أي : مائلاً 
إليه مستقيماً عليه ومل عن كل شيء لا يكون في قلبك شيء آخرء وهذا قريب من معنى قوله تعالى 
«ولا تكرت من الْمشْركِيٌ4 [الأنعام» ]١6‏ وقوله تعالى #فطرت الله» أي : خلقته منصوب على 
الإغراء أو المصدر بما دل عليه ما بعدها وهي بتاء مجرورة» وقف عليها ابن كثير وأبو عمرو 
والكسائي بالهاء» والباقون بالتاءء ثم أكد ذلك بقوله تعالى : التي فطر الناس» قال ابن عباس: 
خلق الناس #أعليها» وهو دينه وهو التوحيد . قال ِة: هما من مولود إلا وهو يولد على الفطرة 
وإنما أبواه يهودانه وبنصرانه ويمجساته»” '' فقوله على الفطرة على العهد الذي أخذه عليهم بقوله 
تعالى : ؤَألْتٌ ييخ كلأ 4 [الأعراف: ؟1] وكل مولود في العالم على ذلك الإقرار وهي 
حي مو تي ا سَألتهُم عّنْ حَلَقَ لسوت 
لايس لون ألَّه4 القمان: 0؟] وقال ما تدهم إلا يمري إل أهِ و4 [الزمر: *] ولكن لا عبرة 
بالإيمان الفطريّ في أحكام الدنيا وإنما يعتبر الإيمان الشرعيّ المأمور به» وهذا قول ابن عياس 
وجماعة من المفسرين» وقيل: الآية مخصوصة بالمؤمنين وهم الذين فطرهم الله تعالى على 
الإسلام» روي عن عبد الله بن المبارك قال: معنى الحديث: أن كل مولود يولد على فطرته أي: 
على خلقته التي جبل عليها في علم الله من السعادة والشقاء. وكل منهم صائر في العاقبة إلى ما ٠‏ 
قطر عليه وعامل في الدنيا بالعمل المشاكل لهاء فمن علامات الشقاوة أن يولد بين يهوديين أو 
نصرانيين فيحملانه لشقائه على اعتقاده دينهماء وقيل: معنى الحديث: أنّ كل مولود يولد في ميدأ 
الفطرة على الخلقة أي: الجبلة السليمة والطبع المتهيىء لقبول الدين» فلو ترك عليها لاستمرٌ على 
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لزومها؛ لأنّ هذا الدين موجود ُسنه في العقول وإنما يعدل عنه من يعدل إلى غيره لآفة من النشوء 
والتقليد؛: فمن يسلم من تلك الآفات لم يعتقد غيره. ذكر هذه المعاني أبو سليمان الخطابي في 
كتابه . 

ولما كانت سلامة الفطرة أمراً مستمرًاً قال تعالى: «لا تبديل لخلق الله» أي: الملك الأعلى 
الذي لا كفء له فلا يقدر أحد أن يغيرهء فمن حمل الفطرة على الدين قال معناه: لا تبديل لدين 
الله؛ فهو خبر بمعنى النهي أي: لا تبدّلوا دين الله. قاله مجاهد وإبراهيم. والمعنى: الزموا فطرة 
الله أي : دين الله واتبعوه ولا تبدّلوا التوحيد بالشرك؛ ومن حملها على الخلقة قال: معناه لا تبديل 
لخلق الله أي: ما جبل عليه الإنسان من السعادة والشقاوة؛ فلا يصير السعيد شقياً ولا الشقي 
سعيداً» وقال عكرمة: معناه تحريم إخصاء البهائم أي: في غير المأكول وفي المأكول الكبير» أما 
المأكول الصغير فإنه يجوزء ويلحق بالخصي المحرّم كل تغيير محرّم كالوشم «ذلك» أي: الشأن 
العظيم «الدين القيم» أي: المستقيم الذي لا عوج فيه توحيد الله تعالى «ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون» أن ذلك هو الدين المستقيم لعدم تدبرهم. 

وقوله تعالى: «منيبين» أي: راجعين «إليه© تعالى فيما أمر به ونهى عنه حال من فاعل 
أفقمء قال الزمخشريّ: فإن قلت: لم وحدّ الخطاب أوّلاً ئم جمع؟ قلت: خوطب رسول الله كَل 
أزَلأَء وخطاب الرسول خطاب لأمّته مع ما فيه من التعظيم للإمام: ثم جمع بعد ذلك للبيان 
والتلخيص #واتقوه» أي: خافوه فإنكم وإن عبدتموه فلا تأمنوا أن تزيغوا عن سببله «وأقيموا 
الصلاة» أي : داوموا عليها وعلى أدائها في أوقاتها ولا تكونوا من المشركين4 أي: لا تكونوا 
ممن يدخل في عدادهم بمواددةٍ أو معاشرةٍ أو عمل تشابهونهم فيه؛ فإنه من تشبه بقوم فهو منهمء 
وهو عام في كل مشرك سواء ء كان بعبادة صنم أونارٍ أو غير ذلك ٠‏ وقوله تعالى. 

«إمن الذين» بدل من المشركين بإعاذة الجار ؤنرّقوا دينهم» أي : الذي هو الفطرة الأولى؛ 
فعبد كل قوم منهم شيثاً ودانوا ديناً أ غير دين مَن سواهم وهو معنى «وكانوا شيماً أي : فرقاً 
متخالفين كل واحدة منهم تتشايع من دان بدينها على من خالفهم حتى كفّْر بعضهم بعضاً واستباحوا 
الدماء والأموال؛ فعلم قطعاً أنهم كلهم ليسوا على الحقء وقرأ اا 
وتخفيف الراءء والباقون بغير ألف وتشديد الراءء فعلى القراءة الأولى فارقوا أي: تركوا دينهم 
الذي أمروا به. 

ولما كان هذا أمر يتعجب من وقوعه زاده عجباً بقوله تعالى: استئنافاً كل حزب4 أي: 
منهم فإيما لديهم» أي : عندهم طفرحون» أي: مسرورون ظناً منهم أنهم صادفوا الحق وفازوا به 
دون غيرهم. 

لما بين تعالى التوحيد بالدليل وبالمثل بين أنْ لهنم حالة يعترفون بها وإن كانوا يتكروتها في 
وقت وهي حالة الشدّة بقوله تعالى: 


7 ّ لياس 4 معمة بر 


نهم مُنِبينَ لبه ثمِّ إ15 أذاقهم مِنْهُ يَعْمَدٌ إذا ريق يَنهُم رَيْهِمْ بفركلة © 
بكترا ينآ اتنا لها مرف شكتت> © 7 أزَ عيذ لق 27 يتك ب 6ل ه. بقرلة 
© َإَِا أذفصا نس يَمَد وجا بها وَإِنِ ميِسَهُمْ ميته يما دمت ليم إن هم يَنطون © يلم يبأ أن 


سورة الروم 23> 


ان جل ابئة ل يقل م م اه ال 0 
لتيل لِك حير نيت يدون رع أله َي هم المفيحون إض وما دَاتشُم ين ريا ميو ف ْول 
اين فلا يرا يندَ أله و 0 نهد خم النفيض © اَذ الى حتك 
تر َرَفَك د يُمِنْصكُم در يبك حل بن شيك من ْمَل بن لم بن سيو شبحنة وَيَْل عَنَا 
© ب ادو ار يقر يما نبت أنه اليد الذبتهم بس اليك صنوا لهم مثو 
© تل ييا ب الس نيا كن 6م + ين قبل كن أسشرمر مُنَمِينَ © نم 2 
نين التي بن مل أد بن بم لا مر لم بن لله يت يصَنَمَ (© من كثر منكد كر ومن عل 
ملعا دشم بَنْهَدُونَ (© لق ال م وعَمِلُواْ لمحت بن تَطْيِيءٌ إن لا يِب اليرت 9) وين 
بيد أن ِل الع توبك بن ينيم وليف الفلك بأتره ولبلا من مَنيه. لكك تتكررة © 
وَلِتَدَ دسلا بن قَلِكَ َي ثلا بك لدو جوف اليتتب اننا بن أ ألْمُوْبٍ 
© أ للك يي أيهم كير : يناه َمملمُ كنا نلف اردق بي بن 
يليد فَإدَا أصَابَ يدم بل م ماده فز بت (© يد 6لا بم قل ل ب هر فى فد. 
لشبييت © آظز إ3 “كر يَعْْبٍ أله كت مي الأزس بَند نويا إن كيلك مت الموق دمر عل 
كل تنو نيبت | 9 . 

#وإذا مس الناس ضر أي: قحط وشدّة #دعوا ربهم» أي: الذي لم يشركه في الإحسان 
ع ا و م أ ا أي : دون غيره علماً منهم بأنه لا 
0 أوا: خر العلكبوت : وهذا دليل على أن معرفة 
0 نهم إن غفلوا ذ م د ل ا 
إذا أذاتهم منه رحمة» أي: ا أي: المحسن إليهم 
دائماً المجدّد لهم هذا الإحسان من هذا الضر #يشركون» أي: فاجأ فريق منهم الإشراك بريهم 
الذي عافاهم» فإذا الفجائية وقعت جواب الشرط؛ لأنها كالفاء في أنها للتعقيب» ولا تقع أوّل 
كلام وقد تجامعها الغاء زائدة» فإن قيل: ما الحكمة في قوله ههنا إذا فريق منهم وقال في 
العنكبوت 8 فَلَمّا يحسهُمْ إِلَ لير دا هُمْ يوون [المتكبوت: 6:] ولم يقل فريق؟ أجيب: بأنّ المذكور 
هناك غير معين وهو ما يكون من هول البحرء والمتخلص منه بالنسبة إلى الخلق قليل» والذي لا 
يشرك منهم بعد الخلاص فرقة منهم فهم في غاية القلة» فلم يجعل المشركين فريقاً لقلة مّنْ خرج من 
الشرك؛ وأمًا المذكور ههنا الضرٌ مطلقاً فيتناول ضر البحر والأمراض والأهوال» والمتخلص من 
أنواع الضرّ خلق كثير بل جميع الناس قد يكونون قد وقعوا في ضر ما فتخلصوا منه» والذي لا يبقى 
بعد الخلاص مشركا من جميع الأنواع إذا جمع فهم خلق عظيم وهو جميع المسلمين. فإنهم 
تخلصوا من ضرٌ ولم يبقوا مشركين؛ وأمًا المسلمون فلم يتخلصوا من ضر البحر يأجمعهم؛ فلما 
كان الناجي من الضرّ المؤمن جمعاً كثيراً سمي الباقي فريقاً. 

وقوله تعالى : #ليكفروا بما آتيناهم» يجوز أن تكون اللام فيه لام كي وأن تكون لام الأمرء 
ومعناه التهديد كقوله تعالى «أعَمَلواْ ما شِنْثُّمْ4 [فصلت» ]5٠‏ ثم خاطب هؤلاء الذين فعلوا هذا خطاب 


ع اميس 


ف سورة الروم 
تهديد بقوله تعالى: #فتمتعوا فسوف تعلمون# عاقبة تمتعكم في الآخرة وفي هذا التفات من الغيبة. 

«ام انزلنا عليهم سلطاناً» أي: دليلاً واضحاً قاهراً أو ذا سلطان أي: ملك معه برهان» 
فقوله تعالى «فهو يتكلم» على الأوّل كلاماً مجازياً وعلى الثاني كلاماً حقيقياً. وعلى كلا الحالين 
هو جواب للاستفهام الذي تضمنته أم المنقطعة «بما» أي: بصحة ما كانوا به يشركون# أي : 
فيأمرهم بالإشراك بحيث لا يجدوا بدا من متابعته لتزول عنهم الملامة؛ وهذا الاستفهام بمعنى 
الإنكار أي: ما أنزلنا بما يقولون سلطاناً قال ابن عباس: حجة وعذراً» وقال قتادة: كتاباً يتكلم 
بما كانوا به يشركون أي: ينطق بشركهم . 

ولما بين تعالى حال المشرك الظاهر شركه بيّن تعالى حال المشرك الذي دونه وهو مَنْ تكون 
عبادته للدنيا بقوله تعالى : #وإذا» معبراً بأداء التحقيق إشارة إلى أنَّ الرحمة أكثر من النقمة: وأسند 
الفعل إليه في مقام العظمة إشارة إلى سعة جوده فقال #أذقنا الناس رحمة؟ أي : نعمة من خصب 
وكثرة مطر وغنى ونحوه لا سبب لها إلا رحمتنا #فرحوا بها4 أي: فرح بطر مطمئنين من زوالها 
ناسين شكر من أنعم بهاء ولا ينبغي أن يكون العبد كذلك . فإن قيل: الفرح بالرحمة مأمور به قال 
تعالى : نَل لل وريم يَذِكَ برأ [يرنس» 8ه] وههنا ذهم على الفرح بالرحمة؟ أجيب 
بأنه هناك فرحوا برحمة الله من حيث إنها مضافة إلى الله وههنا فرحوا بنفس الرحمة حتى لو كان 
المطر من غير الله لكان فرحهم به مثل فرحهم إذا كان من الله تعالى #وإن تصبهم سيئة4 أي : شدّة 
من جدب وقلة مطر وفقر ونسوه #بما قدّمت أيديهم» من السيئات #إذا هم يقنطون» أي: ييأسون 
من رحمة الله وهذا خلاف وصف المؤمئين فإنهم يشكرونه عند النعمة ويرجونه عند الشدّق وقرأ 
أبو عمرو والكسائي بكسر النون بعد القاف» والباقون بالفتح. 

«أو لم يرواة أي: يعلموا «أن الله يبسط الرزق4 أي: يوسعه #لمن يشاء» امتحاناً 
«ويقدر» أي: بضيق لمن يشاء ابتلاء» وهذا شأنه دائماً مع الشخص الواحد في أوقات متعاقبة 
متباعدة ومتقاربة ومع الأشخاص ولو في الوقت الواحد» فلو اعتبروا حال قبضه سبحانه لم يبطروا؛ 
ولو اعتبروا حال بسطه لم يقنطوا بل كان حالهم الصبر في البلاء» والشكر في الرخاء» والإقلاع عن 
السيئة التي نزل بسببها القضاء. 

ولما لم تغن عن أحد منهم في استجلاب الرزق قوّته وغزارة عقّله ودقة مكره وكثرة حيله؛ 
ل ل ل 
دقيقا قال بعضهم 

كمعاقل عاق ل أعيت مذاهيه وجاهل جاهل تلقاهه مرزوقا 

أشار سبحانه إلى عظمته بقوله مؤكداً لأنَ عملهم في شدّة اهتمامهم بالسعي في الدنيا عمل منْ 
يظنْ أن تحصيله إنما هو على قدر الاجتهاد في الأسباب «إن في ذلك4 أي: الأمر العظيم من 
الإقتار في وفت والإغناء في ي آخخر والتوسيع على شخص والتقتير على آخر؛ والأمن من زوال 
الحاضر من النعم مع تكرّر المشاهد للزوال في النفس والغير واليأس من حصولها عند المحئة مع 
كثرة وجدان الفرج وغير ذلك من أسرار آلائه #لآيات4 أي: دلالات واضحات على الوحدانية لله 


لفق البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


سورة الروم يفف 
تعالى وتمام العلم وكمال القدرة وأنه لا قاعل في الحقيقة إلا هو لكن «لقوم» أي: ذوي همم 
وكفاية القيام بما يحق لهم أن يقوموا به يومنون» أي: يوجدون هذا الوصف ويديمون تجديده كل 
وقت لما يتواصل عندهم من قيام الأدلة بإدامة التأمّل والإمعان والتفكر والاعتماد في الرزق على 
من قال طوَلَْدْ يسَّرها لُْمانَ ادر ههَلْ بن مُدَكرٍ4 [القمر: 17] أي: من طالب علم فيعان عليه؛ فلا 
يفرحون بالنعم إذا حصلت خوفاً من زوالها إذا أراد القادر ذلك ولا يغتمون بها إذا زالت رجاء في 
إقبالها فضلاً من الرازق؛ لأنّ أفضل العيادة انتظار الفرج بل همهم يما عليهم من وظائف العيادة 
واجبها ومندوبهاء ومعرضون عما سوى ذلك قد وكلوا أمر الرزق إلى من تولى أمره وفرغ من قسمه 
وقام بضمائه وهو القدير العليم. 

ولما أفهم ذلك عدم الاكتراث بالدنيا لأنْ الاكتراث بها لا يزيدهاء والتهاون بها لا ينقصها 
قال تعالى مخاطباً لأعظم المتأهلين لتنفيذ أوامره: طفآت» يا خير الخلق فإذا القربى» أي : القرابة 
«حقه» أي: من البرّ والصلة؛ لأنه أحق الناس بالبر وصلة الرحم جوداً وكرماً #والمسكين» سواء 
كان ذا قرابة أم لا «وابن السبيل» وهو المسافر كذلك من الصدقة؛ وأمّة النبئ يل تبع له في ذلك 

تنبيه : عدم ذكر بقية الأصناف يدل على أنّ ذلك في صدقة التطوّع: ودخل الفقير من باب 
أولى لأنه أسوأ حالاً من المسكين» فإن قيل: كيف تعلق قوله تعالى إفآت ذا القربى حقه» بما قبله 
حتى جيء بالفاء؟ أجيب : بأنه لما ذكر أن السيئة أصابتهم بما قدّمت أيديهم أتبعه ذكر ما يجب أن 
يفعل وما يجب أن يترك؛ وقد احتج أبو حنيفة بهذه الآية في وجوب النفقة للمحارم إذا كانوا 
محتاجين عاجزين عن الكسبء وعند الشافعي رضي الله عنه لا نفقة بالقرابة إلا على الولد 
والوالدين. قاس سائر القرابة على ابن العمّ؛ لأنه لا ولادة بينهم . 

ولما أمر بالإيثار رغب فيه بقوله تعالى: «ذلك» أي: الإيثار العالي الرتبة #خير للذين 
يريدون وجه الله أي: ذائه أو جهته وجانبه أي: يقصدون بمعروفهم إياء خالصاً لوجهه كقوله 
تعالى 9إِلَا يناه مَبَهِ د لقن [النيل» )٠١‏ أي : يقصدون جهة التقرّب إلى الله تعالى لا جهة 
أخرى؛ والمعنيان متقاربان ولكن الطريقة مختلفة «واوليك» أي: العالو الرتبة لغناهم عن كل فان 
«هم المفلحون» أي: الفائزون الذين لا يشوب فلاحهم شيءء وأمًا غيرهم فخائب: أمّا من لم 
ينفق فواضح» وأما من أنفق على وجه الرياء فقد خسر ماله وأبقى عليه وباله كما قال تعالى: 

«وما آنيتم من ربوا» أي: مال على وجه الربا المحرّم بزيادة في المعاملة أو المكروه بعطية 
يتوقع بها مزيد مكافأة» وكان هذا مما حرم على النبي و لقوله تعالى ولا تش تَتمَكرٌُ» [المدثر: 3] 
أي: لا تعط وتطلب أكثر مما أعطيته تشريفاً له» وكره لعامّة الناس فسمي باسم المطلوب من الزيادة 
في المعاملة فالريا ربوان: فالحرام: كل قرض يؤخذ فيه أكثر منه أو يجرٌ منفعة؛ والذي ليس بحرام 
أن يستدعي بهديته أو بهبته أكثر منهاء وقرأ ابن كثير بقصر الهمزة بمعنى ما جئتم به من إعطاء رياء 
والباقون بمدّها «ليربو» أي: يزيد ويكثر ذلك «في أموال الناس» أي: يحصل فيه زيادة تكون 
أموال الناس ظرفاً لها فهو كناية عن أنَّ الزيادة التي يأخذها المرابي من أموالهم لا يملكها أصلاًء 
وقرأ نافع بتاء الخطاب يعد اللام مضمومة وسكون الواو» والباقون بالياء التحتية مفتوحة وفتح الواو 
«فلا يربو» أي: يزكو وينمو فلا ثواب فيه #عند الله» أي: الملك الأعلى الذي له الغنى المطلق 
وصغات الكمال» وكل ما لا يربو عند الله فهو ممحوق لا وجود له فمآله إلى فناء وإن كثر 9ينْحَقُ 


لكف سورة الروم 
ألَُ ليا وير أَلصَدقتٍ» [البقرة: 75؟] ولما ذكر ما زيادته نقص أتبعه ما نقصه زيادة بقوله #وما 
آتيتم» أي : أعطيتم «من زكاة» أي: صدقة» وعبر عنها بذلك ليقيد الطهارة والزيادة أي : تطهرون 
بها أموالكم من الشبه؛ وأبدانكم من موادٌ الخبث» وأخلاقكم من الغلّ والدنس . 

ولما كان الإخلاص عزيزاً أشار إلى عظمته بتكريره بقوله عز وجل #تريدون» أي: بها 
«وجه الله6 أي: عظمة الملك الأعلى» فيعرفون من حقه ما يتلاشى عندهم كل ما سواه فيخلصون 
له «نأولئك هم المضعفون» أي: ذوو الإضعاف الذين ضاعفوا أموالهم في الدنيا بسبب ذلك 
بالحفظ والبركة» وفي الآخرة بكثرة الثواب عند الله من عشر أمثال إلى ما لا حصر له. ونظير 
المضعف المقوي والموسر لذي المَوّة واليسار. 

ولما وضح بهذا أنه لا زيادة إلا فيما يزيده الله ولا تخير إلا فيما يختاره الله بين تعالى ذلك 
بطريق لا أوضح منه بقوله تعالى: «الله» أي: بعظيم جلاله لا غيره «الذي خلقكم» أي: 
أوجدكم على ما أنتم عليه من التقدير لا تملكون شيئاً (إثم رزقكم ثم يمينكم ثم بحيبكم هل من 
شركائكم» أي: ممن أشركتم بالله من يفعل من ذلكم4 مشيراً إلى علو رتبته بأداة البعد وخطاب 
الكل. 

ولما كان الاستفهام الإنكاريّ التوبيخي في معنى النفي قال مؤكداً له مستغرقاً لكل ما يمكن 
منه ولو قل جِدّاً: ؤمن شيء» أي: يستحق هذا الوصف الذي تطلقونه عليه . 

ولما لزمهم قطعاً أن يقولوا: لا وعزتك ما لهم ولا لأحد منهم فعل شيء من ذلك: قال 
تعالى معرضاً عنهم منزهاً لنفسه الشريفة: «#سبحانه» أي: تنزه تنزهاً لا يحيط به الوصف من أن 
يكون محتاجاً إلى شريك «وتعالى4 أي: علرًاً لا تصل إليه العقول «عما يشركون» في أن يفعلوا 
شيثاً من ذلك . 

تنبيه: يجوز في خبر الجلالة الكريمة وجهان: أظهرهما: أنه الموصول بعدهاء والثاني: أنه 
الجملة من قوله تعالى #هل من شركائكم» والموصول صقة والراجع من ذلكم لأنه بمعنى من 
أفعالهء ومن الأولى والثانية يفيدان شيوع الحكم في جنس الشركاء والأفعال» والثالثة مزيدة لتعميم 
النفيء فكل منهما مستقلة بتأكيد لتعجيز الشركاءء وقرأ حمزة والكسائي بتاء الخطابء والباقون 
بالياء التحتية . 

ولما بين لهم تعالى من حقارة شركائهم ما كان حقهم به أن يرجعوا قلم يفعلوا أتبعه ما 
أصابهم به على غير ما كان في أسلافهم عقوبة لهم على قبيح ما ارتكبوا استعظاماً للتوبة بقوله 
تعالى: «ظهر الفساد» أي: النقص في جميع ما ينفع الخلق «ني البر» بالقحط والخوف وقلة 
المطر ونحو ذلك #والبحر» بالغرق وقلة الفواتد من الصيد ونحوه من كل ما كان يحصل منه. وفلة 
المطر كما تؤثر في البرّ تؤثر في البحر فتخلوا أجراف الأصداف من اللؤلؤء وذلك لأنّ الصدف إذا 
جاء المطر يرتفع على وجه الماء وينفتح فما وقع فيه من المطر صار لؤلؤاً وقالوا: إذا انقطع القطر 
عميت دوابٌ البحرء وقيل: المراد بالبرٌ البوادي والمفاوز» وبالبحر المدائن والقرى التي على 
المياه الجارية» قال عكرمة: العرب تسمي المطر بحراً تقول: أجدب البرّ وانقطعت ماذة البحر؛ ثم 
بين سببه بقوله تعالى: #بما كسبت أيدي الناس» أي : بسبب شؤم ذنويهم ومعاصيهم كقوله تعالى 
وبآ أمسَبَحكُم ين ميسو فِِمَا كسمت بكر 4 [الشورى: ]٠‏ قال ابن عباس: الفساد في البرّ قتل 
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أحد بئي آدم أخخاه؛ وفي البحر غصب الملك الجبار السفينةء قال الضحاك: كانت الأرض خضرة 
مونقة لا يأتي ابن آدم شجرة إلا وجد عليها ثمرة؛ وكان ماء البحر عذباً» وكان لا يقصد الأسد البقر 
والغنم» فلما قتل قابيل هابيل اقشعرّت الأرض وشاكت الأشجار وصار ماء البحر ملحاً زعاقاً» 
وقصد الحيوانات بعضها بعضاأء وقال قتادة: هذا قبل مبعث نبيئا يي امتلات الأرض ظلماً» فلما 
بعث الله تعالى محمداً يي رجع راجعون من الناسء وقيل: أراد بالناس كفار مكة. 

ولما ذكر تعالى علية البدائية ثنى بعلية الجزائية بقوله تعالى: «اليذيقهم بعض الذي عملوا» 
كرماً وحلماً ويعفو عن كثير إمَا أصلاً ورأساًء وإما عن المعاجلة بهء ويؤخره إلى وقت ما في الدنيا 
أو الآخرة» وقرأ قنبل بالنون يعد اللام» والباقون بالياء التحتية» ثم ثلث بالعلة الغائية بقوله تعالى: 
«لعلهم يرجعون» أي : عما هم عليه. 

ولما بين تعالى حالهم بظهور الفساد في أحوالهم بسبب فساد أقوالهم بين لهم ضلال أمثالهم 
وأشكالهم الذين كانت أفعالهم كأفعالهم بقوله تعالى لنبيه محمد ي#فِ: «قل» أي: لهؤلاء الذين لا 
هم لهم سوى الدنيا «إسيروا في الأرض#فإنَ سيركم الماضي لكونه لم تصحبه عبرة عدمٌ 
«فانظروا#نظرٌ اعتبار «كيف كان عاقبة الذين من قبل»أي: من قبل أيامكم لتروا منازلهم 
ومساكنهم خالية فتعلموا أنّ الله تعالى أذاقهم وبال أمرهم وأوقعهم في حفائر مكرهم كان أكثرهم 
مشركين» أي: فلذلك أملكناهم ولم تغن عنهم كثرتهم وأنجينا المؤمنين وما ضرّتهم قاتهم . 

ولما نهى الله تعالى الكفار عما هم عليه أمر المؤمنين بما هم عليه وخاطب النبي و ليعلم 
المؤمن فضيلة ما هو مكلف به فإنه أمر به أشرف الأنبياء يقوله تعالى : «ناقم وجهك للدين ا 5 
أي: المستقيم وهو دين الإسلام «من قبل أن يأني يوم»أي: عظيم «لا مردٌ له»#أي: لا يقدر 
يرده أحد. وقوله تعالى لبن الل برد أن خملل يأل ي أو بمحذوف يدل عليه المصدر أي: * 
يردّه من الله أحد. والمراد به يوم القيامة لا يقدر أحد على رده من اللهء وغيره عاجز عن رده فلا بد 
من وقوعه «يوميد» أي: إذ يأتي «يصذعون» أي: يتفرقون فريق في الجنة وفريق في السعير. 

ثم أشار إلى التفرّق بقوله تعالى: «من كفر»أي: منهم «فعليه كفره»أي: وبال كفرء «ومن 
عمل صالحاً» أي: بالإيمان وما يترتب عليه «فلأنفسهم يمهدون»أي: يوطئون منازلهم في القبور 
وفي الجنة بل وفي الدئيا فإن الله تعالى يعزهم بعز طاعته. 

تنبيه : أظهر قوله تعالى صالحاً ولم يضمر لثلا يتوهم عود الضمير على من كفر وبشارة بأنّ 
أهل الجنة كثير وإن كانوا قليلاً؛ لأنّ الله تعالى هو مولاهم فهو مزكيهم. وأفرد الشرط وجمع 
الجزاء في قوله تعالى طلَأشيمْ يَمَهَدُون4 [الروم: 144 إشارة إلى أن الرحمة أعم من الغضب 
فتشمله وأعله وذريته» وفيه ترغيب في العمل من غير نظر إلى مساعدء وبأنه ينقع نفسه وغيره لأنّ 
المؤمن للمؤمن كاليئيان يشد بعضه بعضاً وأقل ما ينفع والديه وشيخه في ذلك العمل . 

وقوله تعالى: «ليجزي» أي: الله سبحانه وتعالى الذي أنزل هذه السورة لبيان أنه ينصر 
أولياءه لإحسانه لأنه مع المحسنين» ولذلك اقتصر هنا على ذكرهم بقوله تعالى: «#الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات4 أي: تصديقاً لإيمانهم «من نضله علة ليمهدون أو ليصدعون؛ والاقتصار 
على جزاء الموصوفين للإشعار بأنه المقصود بالذات والاكتفاء عن فحوى قوله تعالى «إنه لا يصب 
الكافرين4 فإن فيه إثبات البغفى لهم فيعذبهم: والمحبة للمؤمنين فيثييهم» وتأكيدُ اختصاص 
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الصلاح المفهوم من ترك ضميرهم إلى التصريح بهم تعليل لهم؛ وقوله تعالى طمن فضله» دال على 
أن الإثابة بمحض الفضل . 

ولما ذكر تعالى ظهور الفساد والهلاك يسبب الشرك ذكر ظهور الصلاح ولم يذكر أنه بسبب 
العمل الصالح لأن الكريم لا يذكر لإحسانه عوضاً ويذكر لأضداده سبباً لئلا يتوهم به الظلم قال 
تعالى: إومن آباته4 أي: دلالاته الراضحة#أن يرسل الرياح مبشرات» أي: بالمطر كما قال 
تعالى طَبْدْيا بيت يْدَىْ يَتْمَيِدهُ4 [الأعراف: 07] أي : قبل المطر؛ وقيل: مبشرات بصلاح الأعوية 
والأحوال فإن الرياح لو لم تهب لظهر الوباء والفساد» وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي الريح 
بالإفراد على إرادة الجنس» والباقون بالجمع وهي الجنوب والشمال والصبا ؛ لأنها رياح الرحمة: 
وأمًا الدبور فريح العذاب ومنه قوله َلق: : "اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاًة'» وقوله تعالى 
«وليذيقكم» أي: بهالإمن رحمته» أي: من نعمته من المياه العذبة والأشجار الرطبة وصحة 
الأبدان وما يتبع ذلك من أمور لا يحصيها إلا خالقهاء معطوف على مبشرات على المعنى كأنه 
قيل: ليبشركم وليذيقكم أو على علة محذوفة دل عليها مبشرات» أو على يرسل بإضمار فعل معلل 
دل عليه أي: وليذيقكم أرسلها «إولتجري الفلك» أي: السفن في جميع البحار وما جرى مجراها 
عند هبوبهاء وإنما زاد«بامره» لأن الريح قد تهب ولا تكون موافقة فلا بذ من إرساء السفن 
والاحتيال لحبسهاء وربما عصفت وأغرقتها إولتبتفوا» أي: تطلبرا#من فضله» من رزقه بالتجارة 
في البحرطولعلكم» أي: ولتكونوا إذا فعل بكم ذلك على رجاء من أنكم #تشكرون» على ما 
أنعم عليكم من نعمه ودفع عنكم من نقمه. 1 

كنسيه؛ : قال تعالى في ظهر الفساد ل لِدِينَهُم بَنْضَّ الى عَيِلُوا» [الروم: ]4١‏ وقال ههنا 
«ولبليقكم من رحمته4 فخاطبهم ههنا تشريفاً ولأنّ رحمته قريب من المحسئين وحيئئذ فالمحسن 
قريب فيخاطب» والفسس ديد نوقلطي وقال هناك «بعض الذي عملوا# فأضاف ما أصابهم 
إلى أنفسهم وأضاف ما أصاب المؤمن | الى رحمته فقال تعالى : #من رحمته» لأن الكريم لا يذكر 
لرحمته وإحسانه عوضاً فلا يقول: أعطيتك لأنك فعلت كذا بل يقول: ا 
من الحسنة فجزاؤه بعد عندي. وأيضاً فلو قال: أرسلت لسبب فعلكم لا يكون بشارة عظيمة؛ وأما 
إذا قال: من رحمته كان غاية البشارة» وأيضا فلو قال: بما قعلتم لكان ذلك موهما لنقصان ثوابهم 
في الآخرةء وأما في حق الكفار فإذا قال: بما فعلتم أنبأ عن نقصان عقابهم وهو كذلك وقال هناك 
«لعلهم يرجعون» وتال هنا : #ولعلكم تشكرون» فالواو إشارة إلى توفيقهم للشكر في النعم 

وعطف على النعم قوله تعالى : #ولقد ارسلناة أي: بما لنا من القوة. وقال تعالىهمن 
قبلك رسلاً» سينا عار الات لحن تخونيسن ال شر با لي زمائه دقال إلى قومهم» 
إعلاماً بأنَ أمر الله إذا جاء لا ينفع فيه قريب ولا بعيدلإنجاؤهم بالبينات», فانقسم قومهم إلى 
مسلمين ومجرمين#فانتقمنا» أي: فكانت معاداة المسلمين للمجرمين قينا سبياً؛ لأنا انتقمنا بما لنا 
من العظمة#من الذين أجرموا» أي: أهلكنا الذين كذبوهم لإجرامهم وهو قطع ما أمرناهم بوصله. 


41١‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكير ١١4/1١؟؛‏ والمتقي الهندي ني كتز العمال 18077غ والسيوطي في 
الدر المنثور /١‏ 178» والزبيدي في إتحاف السادة المتقين 2٠١7/0‏ والقرطبي فى تفسيره .١198/7‏ 
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ولما كان محط الفائدة إلزامه سبحائه لنفسه يما تفضل به قدمه تعجيلاً للسرور وتطبيباً للنفوس 
فقال تعالى «وكان4 أي: على سييل الثباث والدوام #حقاً علينا» أي: مما أوجيناه بوعدنا الذي 
لا خلف فيه #إنصر المومنين» أي: العريقين في ذلك الوصف في الدنيا والآخرة» ولم يزل هذا 
دأبنا في كل ملة على مدى الدهر فليعتدٌ هؤلاء لمثل هذا وليأخذوا لمثل ذلك أهبة لينظروا من 
المغلوب وهل ينفعهم شيء؛ روى الترمذي وحسئه عن رسول الله يك أنه فال: «ما من امرئ مسلم 
يرد عن عرض أخيه إلا كان حقاً على الله أن يرد عنه ئار جهنم يوم القيامة ثم تلا قوله تعالى «وكان 
حقاً علينا نصر المؤمنين4”'' قال البقاعي : فالآية من الاحتباك أي : وهو أن يؤتى بكلامين يحذف 
من كل منهما شيء يكون نظمهما بحيث يدل ما أثبت في كل على ما حذف من الآخرء فحذف أوَّلاً 
الإهلاك الذي هو أثر الخذلان لدلالة النصر عليه» وثانيا الإنعام لدلالة الانتقام عليه. 

ثم نبه تعالى على كمال قدرته فهو الناصر للمؤمنين بقوله تعالى: #الله» أي: وحده «الذي 
يرسل4 مرة بعد أخرى #الرياح» مضطربة هائجة بعد أن كانت ساكنة افتثير سحاباً» أي: تزعجه 
وتنشره #فيبسطه» بعد اجتماعه في السماء» أي: جهة العلو #كيف يشاء» في أيّ ناحية شاء 
قليلاً تارة كمسير ساعة وكثيراً أخرى كمسير أيام على حسب إرادته واختياره لا مدل فيه لطبيعة 
ولا غيرها «ويجعله4 إذا أراد #كسفاً أي: قطعاً غير متصل بعضها يبعض اتصالاً يمتع نزول 
الماء؛ وقرأ ابن عامر بسكون السين بخلاف عن هشام» والباقون بفتحها لإفترى» بسبب إرسال الله 
له أو يسبب جعله ذا مسامٌ وفروج يا من هو من أهل الرؤية» أويا أشرف لقنا الذي لا يعرف هذا 
حق معرفته سواه #الودق» أي: المطر #يخرج من خلاله# أي: السحاب الذي هو اسم جنس في 
حالتي الاتصال والانفصال طفإذا آصاب» أي: الله «به» أي: بالودق #من» أي: أرض من 
«إيشاء» ونبه على أن ذلك فضل منه لا يجب عليه لأحد شيء أصلاً بقوله تعالى: #من عباده» 
أي: الذين لم تزل عبادته واجبة عليهم جديرون بملازمة شكره والخضوع لأمره إإذا هم 
يستبشرون4 أي: يظهر عليهم البشر وهو السرور الذي تشرق له البشرة حال الإصابة ظهوراً بالغاً 
عظيماً بما يرجونه مما يحدث عنه من الأثر النافع من الخصب والرطوبة واللين. 

ثم بين تعالى عجزهم بقوله تعالى: «وإن» أي: والحال أنهم «كانوا» في الزمن الماضي 
من قبل أن ينزل عليهم» أي: المطرء وقرأ أبو عمرو وابن كثير بسكون النون وتخفيف الزاي» 
والباقون بفتح النون وتشديد الزاي. وقوله تعالى #من قبله» من باب التكرير والتأكيد كقوله تعالى 
لَنْكَانَ عنما أب فى ألثَارِ دين نيأ [الحشر: 11] ومعنى التوكيد فيه الدلالة على أن عهدهم 
بالمطر قد تطاول بعدما استحكم بأسهم . وقوله تعالى «لمبلسين» إشارة إلى أنه تمادى إبلاسهم 
قكان الاستبشار على قدر اهتمامهم بذلك» وقيل الأولى ترجع إلى المطر والثانية إلى إنشاء 
السحاب قلا تأكيد. 

«فانظر إلى آثار رحمت الله» والرحمة: هي الغيث وأئرها هو النبات» وقرأ ابن عامر 
وحفص وحمزة والكسائي يألف بعد الثاء المثلثة» والباقون بغير ألف ورسمت رحمت هذه 
مجرورة: فوقف ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بالهاء والباقون بالتاء «كيف بحبي» أي: الله 
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«الأرض» بإخراج النبات #بعد موتهاة أي: يبسها «إن ذلك» أي: القادر العظيم الشأن الذي 
قدر على إحياء الأرض «المحبي الموئى» كلها من الحيوانات والنباتات أي: ما زال قادراً على 
ذلك كما قال تعالى وهو على كل شيء» من ذلك وغيره #إقدير» لأنَّ نسبة القدرة منه سبحانه 
وتعالى إلى كل ممكن على حد سواء. 

لما بين أنهم عند توقف الخير يكونون آيسين وعند ظهوره يكونون مستبشرين بين أن تلك 
الحالة أيضاً لا يدومون عليها بقوله تعالى: 
وين لسكا اساي به ارول ا ام د 
الذعاء إذا يدا مين © زا أت 3 بهد ألمي عَن سَكَلِْهِمٌ إن كليم إلا من يمن قَهُم مُسْلِمُونَ 


26 017 

له للك حلدل ى علق لذ خلل بذ د صلل 44 ك2 قل ب اكد لو اطنتا زعدة 
عن ديرق روما جام لا > 9 

(6 وَبَنْ نعم ألتامَدُ فيد الْمُْرضَْ ما لوا عِبْرٌّ هر كلك 


يلق مَا يَنَاء رَهْرَ اميم ألْتَييد 
كنا بتك ( َل اين أرنها ' يلم الاين لَنَد لْمْثْرٌ ف كتب لله ِل يور الم مهسا ينم التنث 
وُلكنكُْ ]كلد لا تنكل © يي لا بعكم ايت للها منورثهم ولا هم منتشيرة (© وَلئذ مرا 
نيس ف عدا لقان بن ع مَل لين يطتهم بذ كرك لل كلرها إن أثر ب : 
ل مانن 1 

حك © . 

يك أي: بعد وجود هذا الأثر الحسن 9ريحاً» عتيياً إنرارء» أي: الأثر لأن 
الرحمة هي الغيث وأئرها هو النبات أو الزرع لدلالة السياق عليه #مصفراً» قد بدل وأخذ ني 
التلف من شذة يبس الريح إِمّا بالحرٌ أو البردء وقيل: رأوا السحاب لأنه إذا كان مصفراً لم يمطرء 
ويجوز أن يكون الضمير للريح من العيين اليب عن العسبب: 

تنبيه: اللام موطئة للقسم دخخلت على حرف الشرط . وقوله تعالى #إلظلوا» أي: تصارو! 

لمن بعده» أي : اصفراره #يكفرون» أي: بيأسهم من روح الله؛ جواب سدّ مسد الجزاء ولذلك 
فسر بالاستقبال . 

تنبيه: سمى النافعة رياحاً والضارّة ريحاً لوجوه: أحدها: أنْ النافعة كثيرة الأنواع كثيرة 
الأفراد فجمعها لأن في كل يوم وليلة تهب نفحات من الرياح النافعة ولا تهب الريح الضارّة في 
أعوام بل الضارّة لا تهب في الدهور. ثانيها: أن النافعة لا تكون إلا رياحاً وأما الضارة فنفخة 
واحدة تقبل كريح السموم . ثالثها: جاء في الحديث أن ريحاً هبت فقال علية العثلاة والسلام : 
«اللهمّ اجعلها رياحاً أ ولا تجعلها ربحاً9'' إشارة إلى قوله تعالى ظثَكًا َل ريم لقم 
[الذاريات: ]4١‏ وقوله تعالى #ريحاً صرصراً» إلى قوله «تْعٌ ناس [الفمر: .]5١‏ 

ولما علم الله تعالى نبيه يك وجوه الأدلة ووعد وأوعد لم يزدهم دعاؤه إلا فرارا وكفراً 
وإرصاداً قال تعالى : «إفإنك لا نسمع الموتى» أي: ليس في قدرتك إسماع الذين لا حياة لهم فلا 
نظر ولا سمعء أو موتى القلوب إسماعاً ينفعهم لأنه مما اختص به الله تعالى» وهؤلاء مثل 


4١(‏ تقدم الحديث مع تخريجه قبل قليل. 


سورة الروم اينف 


الأمواث؛ لأن الله تعالى قد ختم على مشاعرهم ولا تسمع الصم»أي: الذين لا سماع لهم 
«الدعاء» إذا دعوتهم . 

ولما كان الأصم قد يحس بدعائك إذا كان مقبلاً بحاسة بصره قال تعالى #إذا ولوا» وذكر 
الفعل ولم يقل ولت إشارة إلى قوّة التولي لثلا يظنّ أنه أطلق على المجانبة مثلاً ولهذا قال تعالى 
«مدبرين» وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بتسهيل الهمزة الثانية في الوصلء والباقون بالتحقيق 
وإذا. وقف حمزة وهشام على الدعاء وأبدلا الهمزة ألفاً مع المدّة والتوسط والقصر. 

وما أنت بهادي العمي»أي: بموجد لهم هداية «إعن ضلالتهم4إذا ضلوا عن الطريق» 
وقرأ حمزة بتاء الخطاب مفتوحة وسكون الهاء والعمي بنصب الياء» والباقون بالباء الموحدة 
مكسورة وفتح الهاء والعمي بالخفض . / 

تنبيه: قد جعل الله تعالى الكافر بهذه الصفات وهو أنه شبهه أولاً بالميت» وإرشاد الميت 
محال والمحال أبعد من الممكنء ثم بالأصم وإرشاد الأصم صعب فإنه لا يسمع الكلام وإنما 
يفهم بالإشارة والإفهام بالإشارة صعب ثم بالأعمى وإرشاد الأعمى أيضاً صعب فإنك إذا قلت له 
مثلاً: الطريق عن يمينك فإنه يدور إلى يمينه لكنه لا يبقى عليه بل يتحير عن قريب» فإرشاد الأصم 
أصعب. ولهذا تكون المعاشرة مع الأعمى أسهل من المعاشرة مع الأصم الذي لا يسمع لأنَّ غايته 
الإفهام وليس كل ما يفهم بالكلام يفهم بالإشارة فإنَ المعدوم والغائب لا إشارة إليهء فيدأ أولاً 
يالميت لأنه أعلى ثم بالأدون منه وهو الأصمء وقيده بقوله تعالى: «إذا ولوا مدبرين»ليكون أدخل 
في الامتناع لأنّ الأصم وإت كات يفهم فإنما يفهم بالإشارة فإذا ولى لا يكون نظره إلى المشيرء 
فامتنع إفهامه بالإشارة أيضاً ثم بأدنى منه وهو الأعمى لما مرّ. 

ثم قال تعالى: #إإن» أي: ما «إتسمع» أي: سماع إفهام وقبول «إلا من يؤمن بآياتنا» أي : 
القرآن فأثبت للمؤمن استماع الآيات فلزم أن يكون المؤمن حياً نميف يصيراً لأن المؤمن يلظر في 
البراهين ويسمع زواجر الوعظ فتظهر منه الأفعال الحسنة ويفعل ما يجب عليه «افهم مسلمون» 
أي : مطيعون كما قال تعالى عنهم 9وَكالوأ سما وَللَمسا © [البقرة: 186]. 

ولما أعاد تعالى دليل الآفاق بقوله تعالى: #الله الذي يرسل الرياح» أعاد دليلاً من دلائل 
الأنفس وهو خلق الآدمي وذكر أحواله بقوله تعالى: «الله»أي: الجامع لصفات الكمال «الذي 
خلقكم من ضعف» أي: ماء ذي ضعف لقوله تعالى لأ ظَلدوٌ ين ثَآو هي [المرسلاتء ]7١‏ «اثم 
جعل من بعد ضعف#»آخر وهو ضعف الطفولية «قوة#أي: قرّة الشباب «ثم جعل من بعد قرّة 
ضعفاً» أي: ضعف الكبر «إوشيبة4 أي: شيب الهرم وهي بياض في الشعر يحصل أوَله في الغالب 
في السنة الثالثة والأربعين وهو أوّل سنّ الاكتهال» والأخذ في النقص بالفعل بعد الخمسين إلى أن 
يزيد النقص في الثالثة والستين وهو أوّل سنّ الشيخوخةء ويقوى الضعف إلى ما شاء الله تعالى» 
وقرأ عاصم وحمزة بخلاف عن حفص بفتح الضاد في الثلاثة وهو لغة تميم» والباقون بالضم وهو 
لغة قريش - 

ولما كانت هذه هي العادة الغالبة وكان الناس متفاوتين فيها وكان من الناس من يطعن في 
السن وهو قوي وأنتج ذلك كله لابدّ أن يكون التصرف بالاختيار مع شمول العلم وتمام القدرة قال 
تعالى #يخلق ما يشاء» أي: من هذا وغيره وهو العليم# بتدييز خلقه «القدير» على ما يشاء. 


كرف سورة الروم 


فإن قيل : ما الحكمة في قوله تعالى هنا وهو العليم القديرة وفوله تعالى من قبل هوهو 
العزير الحكيم» والعزة إشارة إلى كمال القدرة والحكمة إشارة إلى كمال العلم فقدم القدرة هناك 
على العلم؟ أجيب: بأنّ المذكور هناك الإعادة بقوله تعالى : ظرَّمُرٌ أَمْو عَلَنَهُ وَلَهُ الْمَتَلُ الذي في 
لوت وَالْارْض وَهْوٌ الْمَرِيرُ ألْسَكيِمْ 4 [الروم: 7؟] لأنّ الإعادة بقوله تعالى: كن فيكون» فالقدرة هناك 
أظهر وههنا المذكور الإبداء وهو أطوار وأحوال والعلم بكل حال حاصل فالعلم مهنا أظهر . ثم إن 
قوله تعالى «وهو العليم القدير» فيه تبشير وإنذار؛ لأنه إذا كان عالما بأحوال الخلق يكون عالما 
بأحوال المخلوق فإن عملوا خيراً علمه» وإن عملوا شرًاً علمه؛ ثم إذا كان قادراً وعلم الخير أئاب 
وإذا علم الشرٌ عاقب. 

ولما كان العلم بالأحوال قبل الإثابة والعقاب اللذين هما بالقدرة والعلم قدم العلم. وأمًا 
الآية الأخرى فالعلم بتلك الأحوال قبل العقاب فقال: #وهو العزيز الحكيم». 

ولما ثبتت قدر ا ا و دك 
يبلس المجرمون» : #ويوم تقوم الساعة؟ | يُ : القيامة سميت بذلك لأنها تقوم في آخر ساعة من 
ساعات الدنياء أو لأنها تقع بغتقء أو إعلاماً بتيسيرها 1 وصارت علماً عليها بالغلبة 
كالكركب للزهرة #يقم» أي: يحلف «طالمجرمون» أي: الكافرون. وقوله تعالى ما لبثوا» 
جواب قوله تعالى يفسم وهو على المعنى إذ لو حكي قولهم بعينه لقيل ما ليثنا أي: في الدنيا #غير 
ساعة» استقلوا أجل الدنيا لما عاينوا في الآخرة؛ وقال مقاتل والكلبي: ما ليثوا في قبورهم غير 
ساعة كما قال تعالى م ينها لبوا إلا ِب أ مها [النازعات: 45] وكما قال تعالى 
« أ بم برد ما يوذو ل يَأ إلا سَاَدٌ ين بار 4 [الأحقاف: ه"] وقيل: فيما بين فناء الدنيا 
والبعث. وفي حديث رواء الشيخان: ما بين النفختين أربعون»”'' وهو محتمل للساعات والأيام 
والأعوام «كذلك4 أي: مثل ذلك الصرف عن حقائق الأمور إلى شكوكها #كانوا» في الدنيا كوناً 
هو كالجبلة لهم «يوفكون# أي: يصرفون عن الحق في الدنياء وقال مقاتل والكلبي : كذبوا في 
قولهم غير ساعة كما كذبوا في الدنيا أن لا بعث» والمعنى: أن الله تعالى أراد أن يفضحهم فحلفرا 
على شيء تبين لأهل الجمع أنهم كاذبون فيه. 

ثم ذكر إنكار المؤمنين عليهم بقوله تعالى: «وقال الذين أوّتوا العلم والإيمان4 وهم 
الملائكة والأتبياء والمؤمنين «لقد لبشم في كناب الله أي: فيما كتب الله لكم في سابق علمه 
وتضائف أو في اللوح المحفوظ. أو فيما وعد به في كتابه من الحشر والبعث فيكون في كتاب الله 
متعلق بلبتم» وقال مقاتل وقتادة: فيه تقديم وتأخيره معناه: وقال الذين أوتوا العلم بكتاب الله 
والإيمان لقد لبثتم «إلى يوم البعث» و(في) ترد بمعنى (الياء) فردّوا ما قال هؤلاء الكفار وحلفوا 
عليه وأطلعوهم على الحقيقة؛ ثم وصلوا ذلك بتقريعهم على إنكار البعث بقولهم «نهذا يوم 
البعث» الذي أنكرتموه» وقراء نافع وابن كثير وعاصم بإظهار الثاء المثلثة عند التاء المثناة؛ 
والباقون بالإدغام . 

تنبيه: سبب اختلاف الفريقين أنْ الموعود بوعد إذا ضرب له أجل إن علم أن مصيره إلى التار 


(1) أخخرجه البخاري في تفسير القرآن حديث 248١4‏ ومسلم في الفتن حديث 1880. 


سورة الروم زارفا 


وهو الكافر يستقل مدّة اللبث ويختار تأخير الحشر والإبقاء في القبرء وإن علم أنَّ مصيره إلى الجنة 
وهو المؤمن فيستكثر المدة ولا يريد تأخيرها فيختلف الفريقان» وفي هذه الفاء قولان: أظهرهما: 
أنها عاطفة هذه الجملة على لبثتم» وقال الزمخشريّ: هي جواب شرط مقدّر أي: إن كنتم منكرين 
البعث فهذا يوم البعث أي: فقد تبين بطلان ما قلتم . 

ولما كان التقدير قد أتى فقد تبين أنه كما كنا به عالمين فلو كان لكم نوع من العلم لصدقتمونا 
في إخبارنا به فنفعكم ذلك الآنء عطف عليه قوله تعالى #ولكنكم كنتم» أي : كوناً هو كالجبلة 
لكم في إنكاركم له «لا تعلمون4 أي: ليس لكم علم أصلاً لتفريطكم في طلب العلم من أبوابه 
والتوصل إليه بأسبابه فلذلك كذبتم به فاستوجيتم جزاء ذلك التكذيب اليوم . 

ولما كانت الآيات دالة على أنّ هذه الدار دار عمل وأنّ الآخرة دار جزاء وأنّ البرزخ حائل 
بينهما فلا يكون في واحدة منهما ما للأخرى. تسبب عن ذلك قوله تعالى: طفيومئل» أي: إذ بقع 
ذلك ويقول الذين أوتوا العلم تلك المقالة «لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم» في إنكارهم له إولا 
هم يستعتبون» أي: لا يطلب منهم الرجوع إلى ما يرضي الله تعالى كما دعوا إليه في الدئياء من 
قولهم: استعتبني فلان فأعتيته أي: استرضاني فأرضيته» وقرأ الكوفيون لا ينفع بالياء التحتية لأنّ 
المعذرة بمعنى العذر ولأنَ تأنيعها غير حقيقي وقد فصل بينهماء والباقون بالتاء الفوقية. 

ثم أشار تعالى إلى إزالة الأعذار والإتيان بما فوق الكفاية من الإنذار وأنه لم يبق من جانب 
الرسول يكل تقصير بقوله تعالى : #ولقد ضربنا» أي : جعلنا إللناس في هذا القرآن» أي: في هذه 
السورة وغيرها #إمن كلل مثل» أي: معنى غريب هو أوضح وأثبت من أعلام الجبال في عبارة هي 
أرشق من سائر الأمثال» فإن طلبوا شيئاً آخر غير ذلك فهو عناد محض؛ لأنّ من كذب دليلاً حقاً لا 
يصعب عليه تكذيب الدلائل بل لا يجوز للمستدل أن يشرع في دليل آخر بعد ذكره دليلاً جيداً 
مستقيماً ظاهراً لا إشكال عليه وعانده الخصم وهذا من العالم فكيف بالبي ل. 

فإن قيل: الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ذكروا أنواعاً من الدلائل؟ أجيب: بأنهم سردوها 
سرداً ثم قروا فرداً فرداً كمن يقول: الدليل عليه من وجوه الأوّل: كذاء والثاني : كذاء والثالث: 
كذاء وفي مثل هذا عدم الالتفات إلى عناد المعائد؛ لأنه يريد تضييع الوقت كي لا يتمكن المستدل 
من الإتيان بجميع ما وعد من الدليل فتتحط درجته؛ ار ل : «ولئن» اللام لام 

قسم طجنتهم؟ يا أفضل الخلق #بآية» مثل العصا واليد لموسى 46 «ليقولنْ الذين كفروا» منهم 
4 أي: ما #آنتم إلا مبطلون» أي: أصحاب أباطيل» فإن قيل: لم وحد في قوله تعالى 
«جنتهم» وجمع في قوله تعالى «إن أنتم»؟ أجيب: بأنّ ذلك لنكتة وهي أنه تعالى أخبر في موضع 
آخر فقال: لوَلّين يِسَّتَهُم يَايَةْ4 [الروم؛ 58] أي: جاءت بها الرسل فقال الكفار: ما أنتم أيها 
المدّعون الرسالة كلكم إلا كذا. وقال الجلال المحلي: إن أنتم أي: محمد وأصحابهء وأمًا الذين 
آمنوا فيقولون نحن بهذه الآية مؤمنون. 

«كذلك؟ أي: مثل هذا الطبع العظيم #بطبع الله» أي: الذي له العظمة والكمال #على 
قلوب اللذين لا يعلمون» توحيد الله فإن قيل: من لا يعلم شيئاً أي: فائدة في الإخبار عن الطبع 
على قلبه؟ أجيب: بأنّ معناء أن من لا يعلم الآن فقد طبع على قلبه من قبل. 

ثم إنه تعالى سلّى نبيه يك بقوله تعالى: إفاصبر» أي: على إنذارهم مع هذا الجفاء والردٌ 


هن سورة الروم 


بالباطل والأذى فإنَّ الكل فعلنا لم يخرج منه شيء عن إرادتنا لإإنْ وعد الله» أي: الذي له الكمال 
كله بنصرك وإظهار دينك على الدين كله وفي كل ما وعد به «إحق» أي: ثابت جد يطابقه الواقع 
كما يكشف عنه الزمان وتأتي به مطايا الحدثان. 

ولما كان التقدير فلا تعجل عطف عليه قوله تعالى #ولا يستخفنك4 أي: يحملتك على 
الخفة ويطلب أن تخف باستعجال النصر خوفاً من عواقب تأخيره وتنفيرك عن التبليغ #الذين لا 
يوقنون» أي: أذى الذين لا يصدقون يوعدنا من البعث والحشر وغير ذلك تصديقاً ثابتاً في القلب 
بل هم إما شاكون وأدنى شيء يزتزلهم كمن يعيد الله على حرف. أو مكذبون فهم بالغون ني 
العداوة والتكذيب حتى أنهم لا يصدّقون في وعد الله بنصر الروم على فارس كأنهم على ثقة وبصيرة 
من أمرهم في أنَ ذلك لا يكون. فإذا صدق الله وعده في ذلك بإظهاره عن قرب علموا كذبهم 
عياناً» وعلموا إن كان لهم علم أنَّ الوعد بالساعة لإقامة العدل على الظالم والعود بالفضل على 
المحسن كذلك يأتي وهم صاغرون ويحشرون وهم داخرون. 


بنك لين ليرا أن مَُبٍ يَمَوْه4 [الشعراءء 177] فقد انعطف آخر السورة على أوّلها 
واتصل به اتصال القريب بالقريب. وها أنا أسأل الله تعالى القريب المجيب أن يغفر ذنوب من كتب 
هذا وهو محمد الشربيني الخطيب ويفعل ذلك بوالديه وأولاده رمشايخه وكل محب له وحبيب» 
وقول البيضاوي تبعاً للزمخشري عن النبي يَل: من قرأ سورة الروم كان له من الأجر عشر حسنات 
بعدد كل ملك يسبح الله بين السماء والأرض وأدرك ما صنع في يومه وليلته('' حديث موضوع 
رواء الثعلبئ في تفسيره والله تعالى أعلم بالصواب. 
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مكية أو إلا «ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام4 الآيتين وهي أربع أو ثلاث وثلاثون 
آية» وخمسمائة وثمان وأريعون كلمةء وألفان ومائة وعشرة أحرف. 


«بسم الله» أي: الذي وسع كل شيء رحمة وعلماً #الرحمن» الذي شملت نعمته سائر 
بريته #الرحيم» يأوليائه فخصهم بمعرفته قوله تعالى: 
<الد 2 ينك لنت لكتب كبر 9 مُدَى وَيَغَهٌ تين ©2) الذنَ يقن الصَلوة وين لكر 
َعم بالآجرد هم ييقثرة 9 أْلَيكَ مَل حُدَى ين وم لك هْ النفيخة (© دن اتابن من نيك هر 
الكيبث ييل عن سبل لله ِبر عثر مََّحِدَمًا ها أزتية كمع مَدَابُ مُهِينٌ © وَإَِا ندل عَليهِ دنا وَل 
تنتخوا كل ل يننا ني أيه وذ ابش بعدَابِ لبي © إدّ أيرت امنا يلوا الصَِّسَي لم 
لت أي (© عَبِيد ذأ مَند لله حا وال التسكم © حأق التو بتثر علو را تأ بي 
الأ كي أ يبد يكم ونيد طي مك وز ب التعل م كبا نبا ين حكل نع كيو (ه) مذ 
خَلَنُ أنَوْ مَأَفٍ مانا لق اللي ين دونه | َم في سَكلٍ تيو 02 وَْمَد مانا لمن اليكنة أن أفكر 
رد فحز ونا تفيل متذييت ومن كر إن أله ين حوسة () ولا َل لفن لأنيد. وَمْرَ تيلم شق 
لا قرف بثو رك الإزة. لطا عَيِيدٌ ©© مَوصَبنا الإنن يده مكنة أممُ و صل مغن ميم في 
عام أن أنفسطز لي َب 3 اليد (© ويد حَهَدَكَ عل أن ثثرة ب اننأك يده ِل قلا تلِعهماً 
اهما فى انها منثوقا وت سيل عن لت إلا خد إل تمش تابتكم يها كلثر نتعثرا © ببق 
يإ كك مال ماين حل تت فى سر أي لتب أز في آي أن ب لق إن له ليت 
د © بد أَفِر الكسلر رأث بالتتثوف وانة عن الشكر وأضيز عَلّ مآ أسابكَ إنَّ لكك من عَزْع الأمزرر زج 
شَيْرْ حَنَّدَ يدي هلا تنش في الاضٍ مركأ إن ألّهَ لا يجب عل مخثالي محر 9 وَأنْسِذ فى ميك وأغسّض 
ب م كر لون تك لير 4 . 
ؤالم» تقدم الكلام عليه في أوّل سورة البقرة» وقيل: إنه أشار بذلك إلى أن الله الملك 
الأعلى أرسل جبريل 86 إلى محمد يه بوحي ناطق من الحكم والأحكام بما لم ينطق به من قبله 
إمام ولا يلحقه في ذلك نبي مدى الأيام فهو المبدأ وهو الختام» وإلى ذلك أومأ بتعبيره بأداة البعد 
في قوله تعالى: 


يفا 
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«تلك» أي: الآيات التي هي من العلرٌ والعظمة بمكان #آيات الكتاب# أي: الجامع 
لجميع أنواع الخير #الحكيم» بوضع الأشياء في حواق مراتبها فلا يستطاع نقص شيء من إبرامه؛ 
ولا معارضة شيء من كلامه الدال ذلك على تمام علم منزله وشمول عظمته وقدرته» والإضافة 
بمعنى من . 

وتوله تعالى: #هدى ورحمة# بالرفع وهي قراءة حمزة خبر مبتدأ مضمر هي أو هوء وقرأ 
الباقون بالنصب على الحال من آيات والعامل ما في اسم الإشارة من معنى الفعل . وقال تعالى 
«للمحسنين4 إشارة إلى أنَ رحمة الله قريب من المحسنين فإنه تعالى قال في البقرة هلك 
الكبٌ» [البقرة: ؟] ولم يقل الحكيم وههنا قال: الحكيم؛ ؛ لأنه لما زاد ذكر وصف في الكتاب زاد 
ذكراً من أحواله فقال #هدى ورحمة» وقال هناك ظهدى لِلمْنّفينَ4 [البقرة: ؟] فقوله تعالى هدى في 
مقابلة قوله تعالى الكتاب» وقوله تعالى: ورحمة في مقابلة قوله تعالى: م 
بالحكيم على معنى ذي الحكمة كقوله تعالى فى يِبِمَةٍ رسيم [الحافة: ]1١‏ أي: ذات رضا. وقوله 
تعالى هناك: للمتقين وقوله تعالى هنا للمحسئين لأنه لما ذكر أنه هدى ولم يذكر شيئاً آخر قال 
للمتقين أي: يهدي به من يتقي الشرك والعنادء وههنا زاد قوله تعالى ورحمة فقال للمحسنين كما 
قال تعالى : ؤِإِِنَ لَحْسَئوَا لي وَزِسَادَةُ # [يونس : 17] فناسب زيادة قوله تعالى ورحمة ولأنْ المحسن 
ينتقي وزيادة. 

ثم وصف المحسنين بقوله تعالى: الذين يقيمون الصلاة» أي: يجعلونها كأنها قائمة بسبب 
إتقان جميع ما أمر به فيها وندب إليه» ودخل فيها الحج لأنه لا يعظم في كل يوم خمس مرّات إلا 
معظم له بالحج فعلاً أو قرّة «ويؤوتون الزكاة» أي: كلها فدخل فيها الصوم؛ لأنه لا يؤدي زكاة 
الفطر إلا من صامه فعلاً أو قوّة. 

ولما كان الإيمان أساس هذه الأركان وكان الإيمان بالبعث جامعاً لجميع أنواعه وحاملاً 
على سائر وجوه الإحسان قال تعالى #وهم بالآخرة4 أي: التي تقدّم أن المجرمين عنها غافلوت 
هم يوقنون» أي: يؤمئون بها إيمان موقن فهو لا يفعل شيئاً ينافي الإيمان» ولا يخفل عنه طرفة 
عين» فهو في الذورة العليا من ذلك فهو يعبد الله تعالى كأنه يراءء فآية البقرة بداية وهذه نهاية. 

ولما كانت هذه الخلال أمهات الأفعال الموجبة للكمال وكانت مساوية من وجه لآية البقرة 
ختمها بختامها بعد أن زمها يزمامها فقال: #اولئك4» أي: العالو الرتبة الحائزون من منازل القرب 
أعظم رتبة #على هدى4 أي : متمكنون منه تمكن المستعلي على الشيء؛ وقال #من ربهم» تذكيراً 
لهم بأنه لولا إحسانه لما وصلوا إلى شيء ليلزموا تمريغ الجياه على الأعتاب خوفاً من الإعجاب 
«واولتك هم المفلحون» أي: الظافرون بكل مراد. 

لما بين سبحانه وتعالى حال من تحلى بهذا الحال فترقى إلى حلية أهل الكمال بين حال 
أضدادهم بقوله تعالى : #ومن الناس من يشتري لهو الحديث4 أي: ما يلهي عما يعني للاحادت 
التي لا أصل لها والأساطير التي لا اعتبار فيها والمضاحك وفضول الكلام؛ فإن فيل: ما معنى 
إضافة اللهو إلى الحديث؟ أجيب: باذ مجاه لين تعن الاقف بعس نو نباف ادر 
إلى ما هو منه كقوله: : جبة خخرٌ وباب ساجء والمعنى :1 كدري لبر من الاسيت لان الفزر رن 

من الحديث ومن غيره فبين بالحديث» والمراد بالحديث الحديث المنكر كما جاء في الحديث: 
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«الحديث في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل البهيمة الحشيش"'؟ ويجوز أن تكون الإضافة 
بمعنى هن التبعيضية» كأنه قيل : ومن الناس من يشتري بعض الحديث الذي هو اللهو. 

قال الكلبي ومقاتل: نزلت في النضر بن الحارث بن كلدة كان يتجر فبأتي الحيرة ويشتري 
أخيار العجنم ويحدّث بها قريشاً ويقول: إِنَّ محمداً يحدّئكم بحديث عاد وثمود وأنا أحدّثكم 
بحديث رستم واسفنديار وأخبار الأكاسرة» فيستملحون حديثه ويتركون استماع القرآن» فأنزل الله 
تعالى هذه الآيةء» وقال مجاهد: يعني شراء المغنيات والمغنين. ووجه الكلام على هذا التأويل: 
من يشتري ذات أو ذا لهو الحديث. 

وقيل: كان النضر يشتري المغنيات ولا يظفر يأحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلى قيئة فيقول: 
أطعميه واسقيه وغنيه ويقول: هذا خير لك مما يدعوك إليه محمد من الصلاة والصيام وأن تقاتل بين 
يتيده وهن أبي أمامة قال قال زسول اذله : دلا بحل تعليم العفديات ولا بين واثمانهن 
حرام”' وفي مثل هذا نزلت الآية وما من رجل يرفع صوته بالغناء إلا بعث الله عليه شيطانين 
أحدهما على هذا المنكب والآخر على هذا المنكب فلا يزالان يضربائه بأرجلهما حتى يكون هو 
الذي يسكتء وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله #: ١نهى‏ عن ثمن الكلب وكسب 
المزمار»””2 وقال مكحول: من اشترى جارية ضرابة ليمسكها لغنائها وضربها مقيماً عليه حتى يموت 
لم أصل عليه إن الله تعالى ليقول «إومن الناس من يشتري لهو الحديث» الآية» وعن الحسن وغيره 
قالوا: لهو الحديث هو الغناء؛ والآية نزلت فيه ومعنى يشتري لهو الحديث يستبدل ويختار الغناء 
والمزامير والمعازف على القرآن» وقال أبو الصهياء: سألت ابن مسعود عن هذه الآية فقال: هو 
الغناء والله الذي لا إله إلا هو يردّدها ثلاث مرّات. وقال إبرا هيم النخعيّ : الغناء ينبت التفاق في 
القلب» قال وكاة أصحابنا يأختتر بأقواء السكك يخركرة الفقرف برقال اين جريب > لهر: 
الحديث هو الطبل؛ وقال الضحاك: هو الشرك» وقال قتادة: هو كل لهو ولعب» وفيل: الغتاء 
منفذة للمال مسخطة للرّب مفسدة للقلب «اليضل عن سبيل الله» أي: الطريق الواضح الموصل 
للمنك الأعلى المستجمع لصفات الكمال ضدّ ما كان عليه المحسئون من الهدى؛ وقرأ ابن كثير 
وأبو عمرو بفتح الياء قبل الضاد من الضلالة بمعنى ليغبت على ضلاله» والباقون بضمهاء ونكر قوله 
تعالى إبغير علم» ليفيد السلب العام لكل نوع من أنواع العلم أي: لانه لا علم بيشيء من حال 
السبيل ولا حال غيرها علماً يستحق إطلاق العلم عليه» فإن قيل: ما معنى قوله تعالى بغير علم؟ 
أجيب: بأنه تعالى لما جعله مشترياً لهو الحديث بالقرآن قال يث يشتري بغير علم بالتجارة بغير بصيرة 
بها حيث يستيدل الضلال بالهدى 4 والباطل بالحق. ونحوه قوله تعالى لهَمَا نحت يمربهُمْ وما كوأ 
مُهَتديرت4 ل[البقرة: 17] أي: وما كانوا مهتدين بالتجارة وبصراء بها «ويتخذها» أي: السبيل التي 
لا أشرف منها مع ما ثبت له من الجهل المطلق «هزواً» أي: مهزوًا بهاء وقرأ حمزة والكسائي 


(1) أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين 281/8 والعراقي في المغني عن حمل الأسفار 191/١‏ وعلي 
القاري في الأسرار المرفوعة ١187‏ والعجلوني في كشف الخفاء /١‏ 407, 

(؟) أخرجه ابن ماجه في التجارات حديث 7118, 

(00) أخرجه البخاري في البيورع حديث 82؟5. 
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وحفص بنصب الذال عطفاً على يضلّ» والباقون بالرفع على يشتري؛ وسكن حمزة زاي هزواً 
وضمها الباقون. 

ولما انفتح هذا الشقاء الدائم بينه بقوله تعالى: «أولئك» أي: هؤلاء البعداء البغضاء «لهم 
هذاب مهين» لإعانتهم الحق باستثناء الباطل عليه . 

ولما كان الإنسان قد يكون غافلاً فإذا نبه انتبه نبه سبحاته وتعالى على أن هذا الإنسان 
المنهمك في أسباب الخسران لا يزداد على ممرّ الزمان إلا مفاجأة لكل ما يرد عليه من البيان بقوله 
تعالى: «وإذا نتلى عليه آياتنا» أي : تتجدّد عليه تلاوتها أي : تلاوة القرآن من كل تال كان «ولى» 
أي: بعد السماع مطلق التولية سواء جلا لو احجان ري «ستكبراً» أي: طالباً للكبر 
موجداً له بالإعراض عن الطاعة «كأن4 أي: كأنه لم #يسمعها» فهو لم يزل على حالة الكبر 
«كأن في اذنيه وقرا» أي: صمماً يستوي معه تكليم غيره له وسكوته . 

(تنبيه): جملتا التشبيه حالان من ضمير ولى» أو الثانية بيان للأولى. وقرأ نافع بسكون 
الذالء والباقون يضمها. 

ولما تسبب عن ذلك استحقاقه لما يزيل كبره وعظمته قال تعالى #فبشرء» أي: أعلمه 
«بعلاب أليم» أي: مؤلم: وذكر البشارة تهكم به وهو النضر بن الحارث كما مرّت الإشارة إليه. 

وَلعما:. و ا كا ل 1 على تلك الآيات بقوله 
تعالى: «إن اللين آمنوا» أي: أوجدوا الإيمان «وعملوا» أي: تصديقاً له «الصالحات لهم 
جنات أي : بساتين «النعيم» أي: نعيم جنات فعكس للمبالغة كما أن لهؤلاء العذاب !١‏ 
ووحد العذاب وجمع الرحمة إشارة إلى أنَّ الرحمة واسعة أكثر من الغضب. 

ولما كان ذلك قد لا يكون دائماً وكان السرور بشيء قد ينقطع قال تعالى: #خالدين نيها» 
أي : دائماء رقوله تعالى «وهد الله» أي: الذي لا شيء أجل منه مصدر مؤكد لنفسه؛ لأنَّ قوله 
تعالى جنات في معنى وعدهم الله تعالى ذلك وقوله تعالى «حقاً# مصدر مؤكد لغيره أي: لمضمون 
تلك الجملة الأولى وعاملهما مختلف. فتقدير الأولى: وعد الله ذلك وعدا . وتقدير الثانية: أحق 
ذلك حقاً فأكد نعيم الجنات ولم يؤكد العذاب المهين «وهو العزيز»أي: فلا يغلبه شيء 
«الحكيم» أي : الذي لا يضع شيئاً إلا في محله. 

ولما ختم بصفتي العزة وهي غاية القدرة و الحكمة وهي ثمرة العلم دل عليهما بإتقان أفعاله 
بقوله تعالى: «خلق السموات# على علوّها وكبرها وضخامتها «بغير عمد» وقوله تعالى 
#ترونها» فيه وجهان: أحدهما: أنه راجع إلى السموات إذ ليست بعمد أصلاً وأنتم ترونها كذلك 
بغير عمدء الثاني : أنه راجع إلى العمد ومعناه بغير عمد مرئية» وعلى كلا الوجهين هي ثابتة لا 
تزول وليس ذلك إلا بقدرة قادر مختار. 

تنبيه : أكثر المفسرين أنّ السموات مبسوطة كصحف مستوية لقوله تعالى يرم وى التسماة 
كني ألِيَيِلَ ِلْكشْبٍ4 [الانبياء: ]٠١4‏ وقال بعضهم: إنها مستديرة وهو قول جميع المهندسين 
والغزائي رحمه الله تعالى حيث قال: ونحن نوافقهم في ذلك فإنَ لهم عليه دليلاً من المحسوسات 
ومخالفة الحس لا تجوزء وإن كان ذ في الباب خبر يؤول بما يحتمله فضلاً عن أن لبس في القرآن 
والخبر ما يدل على ذلك صريحاً بل فيه ما يدل على الاستدارة كقوله تعالى 9ك في مَك يحون 4 
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[الأنبياء: ] والفلك اسم لشيء مستدير بل الواجب أنَّ السموات سواء كانت مستديرة أو صفيحة 
مستفيمة هي مخلوقة لله تعالى باختيار لا بإيجاب وطبع . 

ولما ذكر تعالى العمد المقلة ذكر الأوتاد المقرّة بقوله تعالى: «والقى ني الأرض» أي: 
التي أنتم عليها جبالاً #رواسي» والعجب أنها من فوقها وجميع الرواسي التي تعرفونها تكون من 
تحت تثبتها عن «أن تميد» أي : تنحرك طبكم» كما هو شأن ما على ظهر الماء «وبث» أي: فرق 
«فيها من كل دابة». : 

وقوله تعالى: #وأئزلنا» أي: بما لنا من القوّة طمن السما ماء# فيه التفات عن الغيبة. 

ولما تسبب عن ذلك تدبير الأقوات وكان من آثار الحكمة التابعة للعلم دل عليه بقوله تعالى : 
«(فأنبتنا» أي: بما لنا من العلرٌ في الحكمة طفيها» أي: الأرض بخلط الماء بترابها #من كل 
زوج»أي: صنف من الثباث متشابه #كريم» يما له من البهجة والنضرة الجالبة للسرورء وفي هذا 
دليل على عزته التي هي كمال القدرة» وحكمته التي هي كمال العلم مهد به قاعدة التوحيد وقرّرها 
بقوله تعالى : هذا » أي : الذي تشاهدونه كله #خلق الله أي: الذي له جميع الكمال فلا كفء 
له فإن ادعيتم ذلك #فاروني ماذا خلق الذين من دوئه» أي: غيره؛ بكتهم بِأنّ هذه الأشياء 
العظيمة مما خلقه تعالى وأنشأه؛ فأروني ما خلقته آلهتكم حتى استوجبوا عندكم العبادة. 

تنبيه : ما استفهام إنكار مبتدأ و(ذا) بمعنى الذي يصلته خبره؛ وأروني معلق عن العمل؛ وما 
بعده سدّ مسدّ المفعولين: ثم أضرب عن تبكيتهم بقوله تعالى : «بل» منبهاً على أنّ الجواب ليس 
لهم خلق هكذا كان الأصل ولكنه قال تعالى «الظالمون4 أي: العريقون في الظلم تعميماً وتنبيهاً 
على الوصف الذي أوجب لهم كونهم «في ضلال» عظيم جدّاً محيط بهم «مبين4 أي: في غاية 
الوضوح وهو كونهم يضعون الأشياء في غير مواضعها لأنهم في مثل الظلام لا نور لهم لانحجاب 
شمس الأنوار عنهم يجبل الهوى فلا حكمة لهم 

ثم إنه تعالى لما نفاها عنهم أثبتها لبعض أوليائه بقوله تعالى : «ولقد آنينا» بما لنا من العظمة 
والحكمة «لقمان» وهو عبد من عبيدنا المطيعين لنا إالحكمة» وهو العلم المؤيد بالعمل أو العمل 
المحكم بالعلم» قال ابن قتيبة: لا يقال لشخص حكيم حتى يجتمع له الحكمة في القول والفعل. 
قال: ولا يسمى المتكلم بالحكمة حكيماً حتى يكون عاملاً بهاء وعن ابن عباس رضي الله عنهما: 
هي العقل والفهم والفطنة» واختلف في نسبه وفي سبب حكمته فقيل: هو لقمان بن باعورا ابن 
أخخت أيوب 82 أو ابن خالته» وقيل: كان من أولاد آزر وعاش ألف سنة وأدرك داود تله وأخحذ 
عنه العلم وكان يفتي قبل مبعث داود 8 فلما بعث قطع القتوى فقيل له فقال: ألا أكتفي إذا 
كفيت» وقيل كان قاضياً في بني إسرائيل وأكثر الأقاويل أنه كان حكيماً ولم يكن نيا . 

أخرج ابن أبي حاتم عن وهب بن منبه أنه سثل أكان لقمان نبياً قال: لا لم يوح إليه وكان 
رجلاً حكيماً» وعن ابن عباس : لقمان لم يكن نبياً ولا ملكاً ولكن كان راعياً أسود ورزقه الله تعالى 
العتق ورضي قوله ووصيته فقص أمره في القرآن لتتمسكوا بوصيته» وقال ابن المسيب: كان أسود 
من سودان مصر خياطاً» وقال مجاهد: كان عبداً أسود غليظ الشفتين مشقق القدمين» وقيل كان 
نجاراً» وقيل كان راعياً» وقيل كان يحتطب لمولاه كل يوم حزمة حطب» وقال عكرمة والشعبي: 
كان نبياًء وقيل خير بين النبوّة والحكمة؛ فاختار الحكمة» وعنه أنه قال لرجل ينظر إليه إن كنت 
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تراني أسود فقلبي أبيضء وعن عكرمة قال: كان لقمان أهون مملوك على سيده وأوّل ما رؤي من 
حكمته أنه بينما هو مع مولاه إذ دخل المخرج وأطال فيه الجلوس فنادى لقمان أن طول الجلوس 
على الحاجة يسيح منه الكبد ويكون منه الباسور ويصعد الحرّ إلى الرأس فخرج وكتب حكمته على 
الحش. قال: وسكر مولاه فخاطر قوماً على أن يشرب ماء بحيرة فلما أفاق عرف ما وقع منه فدعا 
لقمان فقال لمثل هذا كنت أخبؤك قال اجمعهم فلما اجتمعوا قال على أي . شيء خاطرتمره. 
قالوا: على أن يشرب ماء هذه البحيرة. قال: فإن لها موادا فاحبسوا موادها عنه. قال: وكيف 
نستطيع أن نحبس موادها. قال: فكيف يستطيع أن يشربها ولها مواد. 

وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن أبي مسلم الخولاني قال: قال رسول الله 
يل : «إن لقمان كان عبداً كثير التفكرء حسن الظنّ» كثير الصمت؛ أحب الله فأحبه الله فمنّ عليه 
بالحكمة نودي بالخلافة قبل داود فقيل له يا لقمان هل لك أن يجعلك الله خليفة في الأرض تحكم 
بين الناس . قال لقمان: إن أجبرني ربي قبلت فإني أعلم أنه إن فعل ذلك أعانني وعلمني وعصمني» 
وإن خيرني اخترت العافية ولم أسآل البلاء فقالت الملائكة: يا لقمان لم؟ قال: لأنْ الحاكم بأشدّ 
المنازل وأكدرها يغشاه الظلم من كل مكان فيخذل أو يعان» فإن أصاب فبالحري أن ينجو وإن 
أخطأ أخطأ طريق الجئة؛ ومن يكن في الدنيا ذليلاً فهو خير من أن يكون شريفاً ضائعاً: ومن تخير 
الدنيا على الآخرة. نفته الدنيا ولا يصيب الآخرة. فعجبت الملائكة من حسن منطقه فنام نومة 
فاعطي الحكسة فانتبه وهو يتكلم بهاء ثم نودي داود بعده بالخلافة فقبلها ولم يشترط ما اشترط 
لقمان فوقع في الذي حكاء الله عنه فصفح الله تعالى عنه وتجاوزء وكان لقمان يؤازره أي: يساعده 
بعلمه وحكمته فقال داود طوبى لك يا لقمان أوتيت الحكمة نصرفت عنك البلية وأوتى داود الخلاقة 
فابتلى بالذنب والفعة3"© , ' 

وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال: #خير الله تعالى لقمان بين الحكمة والنيوّة فالختار 
الحكمة نأتاه جبريل وهو نائم فذرٌ عليه الحكمة فأصبح ينطق بها فقيل له: كيف اخترت الحكمة 
على النبوّة وقد خيرك ربك؛ ققال إنه لو أرسل إلي بالنبوّة عزمة لرجوت فيها الفوز منه ولكنت أرجو 
أن أتوم بها ولكنه خيرني فخفت أن أضعف عن النبوّة فكانت الحكمة أحب إليّ1" . وروي أنه 
دخل على داود وهو يصنع الدروع وقد لين الله له الحديد كالطين فأراد أن يسأله فأدركته الحكمة 
فسكتء فلما أتمها لبسها وقال: نعم لبوس الحرب أنت. فقال: الصمت حكمة وقليل فاعله . 
فقال له داود لحق ما سميت حكيماًء وروي أن مولاء أمره بذبح شاة وبأن يخرج منها أطيب 
مضغتين فأخرج اللسان والقلب ثم أمره بمثل ذلك وأن يخرج أخبث مضغتين فأخرب اللسان والقلب 
فسأله عن ذلك فقال: هما أطيب ما فيها إذا طابا وأخبث ما فيها إذا خيثاء وروي أنه لقيه رجل وهو 
يتكلم بالحكمة فقال ألست فلان الراعي فيم بلغت ما بلغت؟ قال: يصدق الحديث وأداء الأمالة 
وترك ما لا يعنيني؛ وعن ابن المسيب أنه قال لأسود: لا تحزن فإنه كان من مير الناس ثلاثة من 
السودان بلال ومهجع مولى عمر ولقمان كان أسود نوبياً ذا مشافر» وروي سادات السودان أربعة 


4)1١(‏ أخرجه السيوطي في الدر المنثور 171/0» والمتقي الهندي في كنز العمال 58لا؟. 
4 الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 
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لقمان الحبشي والنجاشي ويلال ومهجع . 

وعن أبي هريرة أن النبي وَل قال: «الحكمة عشرة أجزاء تسعة منها في العزلة وواحد في 
الصمت» ”' وقال لقمان: لا مال كصحة ولا نعيم كطيب نفس» وقال ضرب الوالد لولده كالسماد 
للزرع: ولما كانت الحكمة هي الإقبال على الله قال الله تعالى «أن اشكر لله»أي: وقلنا له أن 
أشكر لله على ما أعطاك من الحكمة «ومن يشكر» أي: يجدّد الشكر ويتعاهده بنفسه كاثناً من كان 
«فإنما يشكر لنفسه» أي : لأنّ ثواب شكره له ومن كفر» أي : النعمة إفإن الله غني» عن الشكر 
وغيره #حميد4 أي : له جميع المحامد وإن كفره جميع الخلق. 

«و» اذكر «#إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني» تصغير إشفاق؛ وقرأ حفص بفتح الياء 
وسكنها ابن كثير» وكسرها الباقون لا نشرك بالله» أي: الملك الأعظم «إن الشرك» أي: بالله 
«لظلم عظيم» فرجع إليه وأسلم ثم قال له أيضاً: يا بني اتخذ تقوى الله تعالى تجارة يأتيك الفرج 
من غير بضاعة؛ يا بئي احضر الجنائز ولا تحضر العرس» فإنّ الجنائز تذكر الآخرة والعرس يشهيك 
الدنياء يا بني لا تأكل شبعاً من شبع فإنك إن تلقيه للكلب خير من أن تأكله؛ يا بني لا تكونن أعجز 
من هذا الديك الذي يصوّت بالأسحار وأنت الثائم على فراشك» يا بني لا تؤخر التوبة فإن الموت 
يأني بغتة» يا بن لا ترغب في ود الجاهل فترى أنك ترضى عمله؛ يا بنيّ اتق الله ولا ثري الناس 
أنك تخشى ليكرموك بذلك وقلبك فاجرء يا بني ما ندمت على الصمت قط فإِنَ الكلام إذا كان من 
فضة كان السكوت من ذهب» يا بني اعتزل الشر كيما يعتزلك فإنّ الشرّ للشرٌ خلف. يا بي إياك 
وشدّة الغضب فإنَ شدّة الغضب ممحقة لفؤاد الحكيم» يا بني عليك بمجالس العلماء واستمع كلام 
الحكماء فإن الله تعالى يحيي القلب الميت بنور الحكمة كما يحبي الأرض بوابل المطر فإن من 
كذب ذهب ماء وجهه ومن ساء خلقه كثر غمه؛ ونقل الصخور من مواضعها أيسر من إفهام من لا 
يفهم يا بني لا ترسل رسولاً جاهلاً فإن لم تجد حكيماً فكن رسول نفسك؛ يا بني لا تنكح أمة 
غيرك فتورث بنيك حزناً طويلاً» يا بني يأتي على التاس زمان لا تقر فيه عين حليم» يا بني اختر 
المجالس على عيتك فإذا رأيت المجلس يذكر فيه الله عز وجل فاجلس معهم فإنك إن تك عالماً 
ينفعك علمك» وإن تك غبياً يعلموك» وإن بطلع الله عز وجل عليهم برحمة تصبك معهمء يا بني لا 
تجلس في المجلس الذي لا يذكر فيه الله تعالى فإنك إن تكن عالماً لا يتفعك علمك» وإن تكن 
غبياً بزيدوك غباوة وإن يطلع الله تعالى عليهم بعد ذلك بسخط يصبك معهمء يا بني لا يأكل طعامك 
إلا الأتقياء وشاور في أمرك العلماء» يا بني إن الدنيا أمر عميق وقد غرق فيها ناس كثير فاجعل 
سفينتك فيها تقوى الله وحشوها الإيمان بالله» وشراعها التوكل على الله لعلك أن تنجو ولا أراك 
ناجياًء يا بني إني حملت الجندل والحديد فلم أحمل شيئاً أثقل من جار السوءء وذقت المرارة كلها 
فلم أذق أشد من الغقرء يا بني كن ممن لا يبتغي محمدة الناس ولا يكسب مذمتهم فنفسه عنهم في 
غتى والناس منه في راحة» يا بُني إِنَّ الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك؛ يا بني جالس 
العلماء وزاحمهم بركبتيك فإنّ الله ليحبي القلوب ينور الحكمة كما يحيي الأرض الميئة بوابل 
السماء. يا بني لا تتعلم ما لا تعلم حتى تعمل يما تعلم؛ يا بني إذا أردت أن تواخي رجلاً فأغضبه 


.4150 /١ أخخرجه ابن عدي في الكامل في الضمفاء 1414/7 والعجلوني في كشف الخفاء‎ )١( 
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قبل ذلك» فإن أنصفك عند غضبه وإلا فاحذره. يا بني إنك منذ نزلت إلى الدنيا استدبرتها 
واستقبلت الآخرة فدار أنت إليها تسير أقرب من دار أنت عنها تباعد» يا بني عود لسانك أن يقول: 
اللهم اغفر لي فإن لله ساعات لا تردء يا بني إياك والدين فإنه ذل النهار وهم الليلء يا بني ارج الله 
رجاء لا يجرئك على معصيته وخف الله خوفاً لا يؤيسك من رحمته ١.ه.‏ وإلما أكثرت من ذلك 
لعل الله ينفعنى ومن طالعه بذلك» وسيأتي في كلام الله تعالى زيادة على ذلك واقتصرت على هذا 
القدر وإلا فمواعظه لابنه لو أراد شخص الإكثار منها لجعل منها مجلدات. 

فقد أخرج ابن أبي الدنيا عن حفص بن عمر الكندي قال: وضع لقمان :4 جراباً من خردل 
إلى جنبه وجعل يعظ ابنه موعظة ويمخرج خردلة فنفذ الخردل فقال: يا بني وعظتك موعظة لو 
وعظتها جبلاً لتفطر فتفطر ابنه. فسبحان من يعز ويذل» ويغني ويفقر» ويشفي ويمرضء ويرفع من 
يشاء وإن كان عبداً فلا بدع أن يخص محمداً ل ذا النسب العالي والمنصب المنيف بالرسالة من 
بين قريش وإن لم يكن من أهل الدنيا المتعظمين يها . 

ولما ذكر سبحانه ما أوصى به ولده من شكر المنعم الأوّل الذي لم يشركه في إيجاده أحد 
وذكر ما عليه الشرك من الفظاعة والشناعة أتبعه وصيته سبحانه للولد بالوالد لكونه المنعم الثاني 
بالسببية في وجوده بقوله تعالى: 

#ووصينا الإنسان بوالديه» أي: أمرناه أن يبرهما ويطيعهما ويقوم بهماء ثم بين تعالى 
السبب في ذلك بقوله تعالى: #حملته آمه وهناً» أي: حال كونها ذات وهن بحمله وبالغ في جعلها 
نفس الفعل دلالة على شدة ذلك الضعف على وهن» أي: ضعف الحمل؛ وضعف الطلق. 
وضعف الولادة» ثم أشار إلى ما لها عليه من المنة بعد ذلك بالشفقة وحسن الكفالة وهو لا يملك 
لنفسه شيئاً بقوله تعالى : #وفصاله» أي : فطامه من الرضاعة بعد وضعه إني عامين4 تقاسي فيهما 
في مناهه وقيامه ما لا يعلمه حق علمه إلا الله تعالى؛ فإن قيل وصى الله تعالى بالوالدين وذكر 
السبب في حت الأم مع أن الأب وجد منه أكثر من الم لأله حمله في صليه سنين ورباه بكسبه سنين 
فهو أبلغ؟ أجيب: بأن المشقة الحاصلة للأم أعظم فإن الأب حمله خفيفاً لكونه من جملة جسده 
والأم حملته ثقيلاً آدمياً مودعاً فيها وبعد وضعه وتربيته ليلاً ونهاراً وبينهما ما لا يخفى من المشقة. 
ومن ثم قال يَكِ: لمن قال له: من أبر؟: :آمك ثم أمك ثم أمك ثم قال بعد ذلك ثم أباكة'؟ وقوله 
تعالى أن اشكر لي» لأني المنعم في الحقيقة «ولوالديك» أي : لكوني جعلتهما سبياً لوجودك 
والإحسان بتربيتك تفسير لوصينا أو عدة له؛ ثم علل الأمر بالشكر محذراً بقوله تعالى : «إلَ» لا 
إلى غيري #المصير» فأحاسبك على شركك ومعاصيك؛ وعن القيام بحقوقهماء قال سفيان بن 
عيينة في هذه الآية: من صلى الصلوات الخمس فقد شكر لله ومن دعا لوالديه في أدبار الصلوات 
الخمس فقد شكر للوالدين. 

ولما ذكر تعالى وصيته بهما وأكد حقهما أتبعه الدليل على ما ذكر لقمان من قباحة الشرك 
بقوله تعالى : #وإن جاهدال 4 أي: مع ما أمرتك به من طاعتهما #على أن تشرك بي 4 وقوله تعالى 
«#ما ليس لك به علم» موافق للواقع لأنه لا يمكن أن يدل علم من أنواع العلوم على شيء من 
الشرك بل العلوم كلها دالة على الوحدانية . 
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ولما قرر ذلك على هذا المنوال البديع قال مسبباً عنه لأفلا نطعهما»4 أي: في ذلك ولو 
اجتمعا على المجاهدة لك عليه بل خالفهماء وإن أدى الأمر إلى السيف فجاهدهما به لأن أمرهما 
بذلك مناف للحكمة حامل على محض الجور والسفه ففيه تنبيه لقريش على محض الغلط في التقليد 
لآبائهم في ذلك؛ وربما أفهم ذلك الإعراض عنهما بالكلية فلهذا قال تعالى لوصاحبهما ني 
الدنيا» أي: في أمورها التي لا تنعلق بالدين ما دمت حياً بها إمعروفاً» ببرهما إن كانا على دين 
يقران عليه ومعاملتهما بالحلم والاحتمال وما تقتضيه مكارم الأخلاق ومعالي الشيم. 

ولما كان ذلك قد يجرّ إلى نوع وهن في الدين ببعض محاباة نفي ذلك بقوله تعالى : «واتبع» 
أي: بالغ في أن تتبع #سببل © أي: دين وطريق من أناب» أي: أقبل خاضعاً (إليّ 4 لم يلتفت 
إلى عبادة غيري وهم المخلصون. فإن ذلك لا يخرجك عن برهما ولا عن توحيد الله تعالى ولا عن 
الإخلاص له. 

تثبيه: في هذا حث على معرفة الرجال بالحق وأمر بحك المشايخ وغيرهم على محك 
الكتاب والسنة» فمن كان عمله موافقاً لهما اتبع» ومن كان عمله مخالفاً لهما اجتنب. وإذا كان 
مرجع أمورهم كلها إليه في الدنيا ففي الآخرة كذلك كما قال تعالى ثم إليّ» أي: في الآخرة 
«مرجعكم فأنبتكم» أي: أفعل فعل من يبالغ في التعقيب والاختبار عقب ذلك وتبيينه لأنّ ذلك 
أنسب شيء للحكمة وتعقب كل شيء بحسب ما يليق به فإبما كنتم تعملون4 أي: تجيدون عمله من 
صغير وكبير» وجليل وحقير» فأجازي من أريد وأغفر لمن أريدء فأعد لذلك عنته» ولا تعمل عمل 
من ليس له مرجع يحاسب فيه ويجازي على مثاقيل الذر من أعماله» والآيتان معترضتان في 
تضاعيف وصية لقمان تأكيداً لما فيها من النهي عن الشرك كأنه قال تعالى: وصينا يمثل ما وصى به 
وذكر الوالدين للمبالغة في ذلك فإنهما مع أنهما تلو الباري في استحقاق التعظيم والطاعة لا يجوز 
أن يتبعا في الإشراك فما ظنكم بغيرهما ونزولهما في سعد بن أبي وقاص وأمه مكثت لإسلامه ثلاث 
لم تطعم فيها شيئاً» ولذلك فيل من أناب إليّ هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه فإن سعداً أسلم 
بدعوة أبي بكر له . 

ثم إن ابن تقمان قال لأبيه: يا أيتٍ إن عملت الخطيئة حيث لا يراني أحد كيف يعلمها الله 
تعالى فقال: فيا بتي مجيباً له مستعطفاً مصغراً له بالنسبة إلى حلم شيء من غضب الله تعالى 
«إنها» أي: الخطيئة لإإن تك وأسقط النون لغرض الإيجاز في الإيصاء إمثقال» أي: وزن؛ ثم 
حقرها بقوله #إحبة» وزاد في ذلك بقوله فإمن خردل» أي: إن تكن في الصغر كحبة الخردل» وقرأ 
نافع مثقال بالرفع على أنّ الهاء ضمير الخطيئة كما مر أو القصة وكان تامةم وتأنيثها الإضافة 
المثقال إلى الحبة كقول الأعشىا'" : 
وتشرق بالقول الذي قد ذكرته كما شرقت صدرالقناةهمنالدم 
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والشرق الغصة. يقال شرق بريقه أي: غصء والشاهد في شرقت حيث إنه لإضافة الصدر 
إلى القناة» وصدرها ما فوق نصفهاء ثم أثبت النون في قوله مبيناً عن صغرها «افتكن# إشارة إلى 
ثباتها في مكانها وليزداد شوق النفس إلى محط الفائدة ويذهب الوهم كل مذهب معيراً عن أعظم 
الخفاء وأتم الأحوال #في صخرة» أي صخرة كانت ولو أنها أشد الصخور وأخفاها . 

ولما أخفى وضيق أظهر ووسع ورفع وخفض ليكون أعظم لضياعها لحقارتها بقوله #أو في 
السموات4 أي: في أي مكان منها على سعة أرجائها وتباعد أنحائهاء وأعاد أو نصاً على إرادة كل 
منهما على حدته بقوله «أو في الأرض» أي: كذلك وهذا كما ترى لا ينفي أن تكون الصخرة 
فيهما أو في غيرهما أو في أحدهما . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن علي بن رياح أنه لما وعظ لقمان ابنه وقال إنها إن تك الآية أخذ 
حبة من خردل فأتى سبها إلى اليرموك فألقاها في عرضه؛ ثم مكث ما شاء الله تعالى» ثم ذكرها 
وبسط يده فأقبل بها ذباب حتى وضعها في راحته؛ وقال بعض المفسرين: المراد بالصخرة: صخرة 
عليها الثور وهي لا في الأرض ولا في السماء؛ وقال الزمخشري: فيه إضمار تقديره إن تكن في 
صخرة أو في موضع آخر في السموات أو في الأرض» وقيل: هذا من تقديم الخاص وتأخير العامّ 
وهو جائز في مثل هذا التقسيم؛ وقيل: خفاء الشيء يكون بطرق: منها: أن يكون في غاية الصغرء 
ومنها : أن يكون بعيداً» ومنها أن يكون في ظلمةء ومنها: أن يكون وراء حجاب فإذا امتنعت هذه 
الأمور فلا يخفى في العادة فأئبت لله الرؤية والعلم مع انتفاء الشرائط بقوله إن تك مثقال حبة من 
خردل إشارة إلى الصغر؛ وقوله فتكن في صخرة إشارة إلى الحجاب وقوله أو فى السموات إشارة 
إلى البعد فإنها أبعد الأبعادء وقوله أو في الأرض إشارة إلى الظلمات فإن جوف الأرض أظلم 
الأماكن وقوله «إيأت بها الله» أبلغ من قول القائل يعلمها الله لأنّ من يظهر له شيء ولا يقدر على 
إظهاره لغيره يكون حاله في العلم دون حال من يظهر له الشيء ويظهره لغيره» فقوله يأت بها الله 
أي : يظهرها للإشهاد يوم القيامة فيحاسب بها عاملها . 

«إن الله4 أي: الملك العظيم «الطيف» أي: نافذ القدرة يتوصل علمه إلى كل خفي عالم 
بكنهه» وعن قتادة لطيف باستخراجها #خبير» أي : عالم ببواطن الأمور فيعلم مستقرها؛ روي في 
بعض الكتب أن هذه آخر كلمة تكلم بها لقمان فانشقت مرارته من هيبتها فمات. 

قال الحسن: معنى الآية هو الإحاطة بالأشياء صغيرها وكبيرها. 

ولما نبه على إحاطة علمه سبحانه وإقامته للحساب أمره يما يدخره لذلك توسلاً إليه وتخشعاً 
لديه وهو رأس ما يصلح به العمل ويصحح التوحيد ويصدته بقوله: يا بني6 مكرر للمناداة تنبيهاً 
على فرط النصيحة لفرط الشفقة «#أقم الصلاة© أي: بجميع حدودها وشروطها ولا تغفل عنها تسبباً 
في نجاة نفسك وتصفية سرك فإن إقامتها وهو الإتيان بها على النحو المرضي مانعة من الخلل في 
العمل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمتكر لأنها الإقبال على من وحدته» فاعتقدت أنه الفاعل 
وحذه وأعرضت عن كل ما سواء لأنه في التحقيق عدم ولهذا الإقبال والإعراض كانت ثابتة للتوحيد 
وبهذا يعلم أن الصلاة كانت في سائر الملل غير أن هيآتها اختلفت وترك ذكر الزكاة تنبيهاً على أنه 
من حكمتهء والحكمة تخليه وتخلى ولده من الدنيا حتى ما يكفيهم لقرتهم . 

ولما أمره بتكميله في نفسه توفية لحق الحق عطف على ذلك تكميله لغيره بقوله #وامر 
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بالمعروف» أي : كل من تقدر على أمره تهذيباً لغيرك وشفقة على نفسك لتخليص أبناء جنسك 
«وانه» أي: كل من قدرت على نهيه #عن المنكر» حباً لأخيك ما تحب لنفسك تحقيقاً لنصيحتك 
وتكميلاً لعبادتك: ومن هذا الطراز قول أبي الأسود رحمه الله تعالى20: 
ابدأبنفك نانههاعنغيها فإنانتهت عنهفأنت حكيم 

لأنه أمره أولاً بالمعروف وهو الصلاة الناهية عن الفحشاء والمنكر» فإذا أمر نفسه ونهاها 
ناسب أن يأمر غيره وينهاه» وهذا وإن كان من قول لقمان إلا أنه نما كان في سياق المدح له كنا 
مخاطبين به» فإن قيل: كيف قدم في وصيته لابنه الأمر بالمعروف على النهي عن المنكر وحين أمر 
أنه قدم النهي عن المنكر على الأمر بالمعروف فقال: لا تشرك بالله ثم قال أقم الصلاة؟ أجيب: 
بأنه كان يعلم أنَّ ابنه معترف بوجود الإله فما أمره بهذا المعروف بل نهاه عن المنكر الذي ترتب 
على هذا المعروف» وأمًا ابنه فأمره أمراً مطلقاً والمعروف يقدم على المنكر. 

ولما كان القايض على دينه في غالب الأزمان كالقابض على الجمر قال له «واصبر» ضير 
عظيماً بحيث تكون مستعلياً (على ما» أي: الذي «اصابك» أي: في عبادتك وغيرها من الأمر 
بالمعروف وغيره سواء أكان بواسطة العباد أم لا كالمرض» وقد بدأ هذه الوصية بالصلاة وختمها 
بالصير لأنهما ملاك الاستعائة قال تعالى لوَاسْتَهِيئا لصَبْرِ وَالصََرْ4 [البقرة: 40] وأخرج أحمد”"©» 
عن هشام بن عروة عن أبيه قال: مكتوب في الحكمة يعني حكمة لقمان :#2 لتكن كلمتك طيبة 
وليكن وجهك بسيطاً تكن أحب إلى الناس ممن يعطيهم العطايا. وقال: مكتوب في الحكمة أو في 
التوراة الرفق رأس الحكمة» وقال: مكتوب في التوراة كما تُرحمون تُرحمون» وقال: مكتوب في 
الحكمة كما تزرعون تحصدونء وقال: مكتوب في الحكمة أحبب خليلك وخليل أبيك» وقيل 
للقمان: أي الناس شر؟ قال: الذي لا يبالي أن يراه الناس مسيئاً» ومن حكمته أنه قال: أقصر عن 
اللجاجة ولا أنطق فيما لا يعنيني ولا أكون مضحاكاً من غير عجب ولا مشاء لغير أرب؛ ومنها من 
كان له من نفسه واعظ كان له من الله حافظ ومن أنصف الناس من نفسه زاده الله بذلك عزآء والذل 
في طاعة الله أقرب من التعزز بالمعصية» ومنها أنه كان يقول ثلاثة لا يعرفون إلا في ثلاثة مواطن: 
الحليم عند الغضب» والشجاع عند الحرب» وأخوك عتد حاجتك إليه. 

ولما كان ما أحكمه لولده عظيم الجدوى وجعل ختامه الصبر الذي هو ملاك الأعمال نبه 
بذلك بقوله على سبيل الاستئناف أو التعليل #إن ذلك» أي: الأمر العظيم الذي أوصيك به لا 
سيما الصبر على المصائب إمن عزم الأمور» أي: معزوماتها تسمية لاسم المفعول أو الفاعل 
بالمصدر أي : الأمور المقطوع بها المفروضة؛ أو القاطعة الجازمة وبجزم فاعلها . 

ثم حذره عن الكبر معيراً عنه بلازمه لأن نفي الأعم نفي للأخص بقوله: ولا تصعر خدّك» 
أي : لا تمله متعمداً إمالته بإمالة العنق متكلفاً لها صرفاً عن الحالة القاصدة» قال أبو عبيدة: وأصل 
الصعر داء يصيب البعير يلوى منه عنقه» وقرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم بغير ألف بعد الصاد 
وتشديد العين» والباقون بألف بعد الصاد وتخفيف العين؛ والرسم يحتملها فإنه رسم بغير ألف 


(1) البيت من الكامل» وهو في ديوان أبي الأسود الدؤلي ص07 8. 
(1) انظر المسند لأحمد بن حنبل 511//4 2 475) 440., 
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وهما لغتان لغة الحجاز التخفيف» وتميم التثقي 

ولما كان ذلك قد يكون لغرض من الأغراض التي لا تدوم أشار إلى المقصود يقوله 
«للناس» بلام العلة أي: ا لأجل الإمالة عنهم وذلك لا يكرن إلا تهاوناً بهم من الكبر 
بل أقبل عليهم بوجهك كله مستبشراً منبسطاً من غير كبر ولا عتوء وعن ابن عباس لا تتكبر فتحقر 
الناس وتعرض عنهم بوجهك إذا كلموك؛ وقيل هو الرجل يكون بينك وبينه الشحنة فيلقاك فتعرض 
عنهء وقيل هو الذي إذا سلم عليه لوى عنقه تكبراً» وقيل معناه: لا تحقر الفقيرء ليكن الفقير والخني 
عندك سواءء ثم أتبع ذلك ما يلزمه بقوله #ولا تمش» وأشار بقوله #في الأرض4 إلى أن أصله 
حل م ا لع ب ا ري الك في بول جمرحاً»أي: 
اختيالاً وتبختراً أي : لا تكد ن منك هذه الحقيقة لأن ذلك مشي أشر بطر متكبر فهو جدير بأن يظلم 
صاحبه ويفحش ويبغي بل أمش هونا فإن ذلك يفضي بك إلى التواضع فتصل إلى كل خير فترفق بك 
الأرض إذا صرت في بطنها ؤْإنْ الله»أي: الذي له الكبرياء والعظمة «لا يحب#أي: يعذب 
«كل مختال» أي: مراء للناس في مشيه متبختر يرى له فضلاً على الناس «فخور» على الناس 
بنفسه يظن أن إسباغ التعم الدنيوية من محبة الله تعالى له وذلك من جهله؛ فإن الله يسبغ نعمه على 
الكائر الجاحد فينبغي للعارف أن لا يتكبر على عباده فإن الكبر هو الذي تردى به سبحانه فمن نازعه 
فيه اتضمه. ' ٌ 

ولما كان النهي عن ذلك أمراً بضذه قال: #واقصد» أي: اقتصد واسلك الطريق الوسطى 
«إني مشيك4 بين ذلك قواماً أي : ليكن مشيك قصداً لا تخيلاً ولا إسراعاً أي: بين مشيين لا ندب 
دبيب المتماوتين ولا تغب وثب الشطارء قال مَل : #سرعة المشي تذهب بهاء المؤمن» ''' وأما قول 
عائشة في عمر رضي الله تعالى عنهما : كان إذا مشى أسرع ؛ فإئما أرادت ال لسرعة المرتفعة عن 
دبيب المتماوت» وقال عطاء: امش بالوقار والسكينة لقوله تعالى: (يمشون على الأرض هوناً) 
وعن ابن مسعود: كانوا يلهون عن وب اليهود ودبيب التصارى» والقصد في الأفعال كالقسط في 
الأوزان» قاله الرازي في اللوامع» وهو المشي الهون الذي ليس فيه تصنع للخلق لا بتواضع ء ولا 
بتكبر #واغضض؟ أي: انقص «من صوتك4؟ لئلا يكون صوتك منكراً وتكون برفع الصوت فوق 
الحاجة كالأذان فهو مأمرر بهء وكانت الجاهلية يتمدحون برفع الصوت قال القائل2©"7: 

جهير الكلام جهير العطاس ‏ جهيرالروى جهير التغخم 

وقال مقاتل: اخفض من صوتك؛ فإن قيل: لم ذكر المانع من رفع الصوت ولم يذكر المانع 
من سرعة المشي؟ أجيب جيب: بأن رفع الصوت يؤذي السامع ويقرع الصماخ بقوته وربما يخرق الغشاء 
الذي داخل الأذن» وأما سرعة المشي فلا نؤذي وإن آدت فلا تؤذي غير من في طريقه؛ والصوت 
يبلغ من على البمين واليسار ولآن المشي يؤذي آلة المشي» والصوت يؤذي آلة السمع وآلة السمع 
على باب القلب فإنّ الكلام ينتقل من السمع إلى القلب. ولا كذلك المشي. وأيضاً فلآن قبح القول 


إحق أخرجه القرطبي في تفسيره 71/14: والسيوطي في الدر المنثور 077/5 والمتفي الهندي في كنز العمال 
» وأبو نعيم في حلية الأولياء 6١ /٠١‏ والعجلوني في كشف الخفاء .240//١‏ 
(؟) الببت من المتقارب؛ وهو بلا نسبة في أساس البلاغة (جهر) . 
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أقبح من قبح الفعل وحسنه أحسنء لأنّ اللسان ترجمان القلب. 

ولما كان رفع الصوت فوق الحاجة متكر كما أن خفضه دونها تماوت وتكبر وكان قد أشار 
إلى النهي عن هذا بمن فافهم أنّ الطرفين مذمومان علل النهي عن الأول يقوله #إن أنكر» أي: 
أفظع وأبشع وأوحش #الأصوات4 كلها المشتركة في المكاره برفعها فوق الحاجةء وأخلى الكلام 
من لفظ التشبيهء وأخرجه مخرج الاستعارة تصوير الصوت الرافع صوته فوق الحاجة بصورة النهاق 
وجعل المصوت كذلك حمارا أ مبالغة في التهجين وتنيهاً على أنه من الكراهة بمكان فقال لصوت 
الحمير» أي : هذا الجنس لما له من العلو المقرط من غير حاجة فإنْ كل حيوان قد يفهم من صوته 
أنه يصيح من ثقل أو تعب كالبعير أو لغير ذلك والحمار لو ماث تحت الحمل لا يصيح ولو قتل لا 
يصيح وفي بعض أوقات عدم الحاجة يصبح وينهق بصوت أُوَّلَه زفير وآخره شهيق وهما فعل أهل 
النار» وأفرد الصوت ليكون ئصاً على إرادة الجنس لثلا يظن أن الاجتماع شرط في ذلك» ولذكر 
الحمار مع ذلك من بلاغة الشتم والذم ما ليس لغيره ولذلك يستهجن التصريح باسمه بل يكنون عنه 
ويرغبون عن التصريح به فيقولون الطويل الأذنين كما يكنى عن الأشياء المستقذرة وقد عد في 
مساوئ الأداب أن يجري ذكر الحمار في مجلس قوم من ذوي المروءة ومن العرب من لا يركب 
الحمار استنكافاًء وإن بلغت منه الرحلة» وإنما ركبه كَخٍ لمخالفته عادتهم وإظهاره التواضع من 
نفسه» وأمًا الرفع مع الحاجة فغير مذموم فإنه ليس بمستتكر ولا مستبشع . 

فإن قيل كيف يفهم كونه أنكر الأصوات مع أن حز المنشار بالمبرد ودق النحاس بالحديد 
أشد صوتاً؟ أجيب: من وجهين: الأوّل: المراد أنكر أصوات الحيوانات صوت الحمير فلا يرد 
السؤال» والثاني : أن الصوت الشديد لحاجة ومصلحة لا يستبشع ولا ينكر صوته كما مرت الإشارة 
إليهء بخلاف صوت الحمير» قال موسى بن أعين: سمعت سفيان الثوري يقول في قوله تعالى 9إن 
أنكر الأصوات لصوت الحمير» قال: صياح كل شيء تسبيح لله تعالى إلا الحمار» وقال جعفر 
الصادق في ذلك: هي العطسة القبيحة المتكرة» وقال وهب: : تكلم لقمان باثني ي عشر ألف كلمة من 
الحكمة أدخلها الناس في كلامهم . 

قال خالد الريعي : كان لقمان عبداً ومن حكمته أنه دفع إليه مولاه شاة فقال له : اذبحها وائتني 
بأطيب مضغتين فيها فأتاه باللسان والقلب ثم دفع إليه شاة أخرى فقال اذيحها وائتني بأخبث 
مضختين منها فأتاه باللسان والقلب فسأله مولاه فقال: ليس شيء أطيب منهما إذا طايا ولا أخبث 
منهما إذا خبثا وقد مرت الإشارة إلى ذلك. 

ومن حكمته أنه قال لابئه : يا بني لا ينزلن بك أمر رضيته أو كرهته إلا جعلت في الضمير 
منك إن ذلك خير لكء ثم قال لابنه : يا بني إن الله قد بعث نبياً هلم حتى نأتيه فنصدقه فخرج على 
حمار وابئه على حمار وتزوداء ثم سارا أياماً وليالي حتى لقيتهما مفازة فآخذا أهبتها لها فدخلا 
فسارا ما شاء الله تعالى حتى ظهرا وقد تعالى النهارء واشتد الحرء ونفد الماء والزاد» واستبطأ 
حماريهما فنزلا وجعلا يشتدان على سوقهما فبينما هما كذلك إذ نظر لقمان أمامه فإذا هو يسواد 
ودخحان فقال في نفسه : السواد الشجر والدخان العمران والناس» فبيئما هما يشتدان إذ وطئ ابن 
لقمان على عظم ناتئ على الطريق فخر مغشياً عليه فوثب إليه لقمان وضمه إلى صدره واستخرج 
العظم بأسنانه ثم نظر إليه لقمان فذرفت عيناه فقال: يا أبت أنت تبكي وأنت تقول هذا خير لي وقد 
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نفد الطعام والماء وبقيت أنا وأنت في هذا المكان فإن ذهبت وتركتني على حالي ذهيت بهم وغم ما 
بقيت؛ وإن أقمت معي متنا جميعاً ٠‏ فقال: يا بني أمَا بكائي فرقة الوالدين» وأما ما قلت كيف يكون 
هذا خيراً فلعل ما صرف عنك» أعظم مما ابتليت به ولعل ما ابتليت به أيسر مما صرف عنك. ثم 
نظر لقمان أمامه فلم ير ذلك الدخان والسواد وإذا بشخص أقبل على فرس أبلق عليه ثياب بياض 
وعمامة بيضاء يمسح الهواء مسحا فلم يزل يرمقه بعينه حتى كان منه قريبا فتوارى عنه؛ ثم صاح به 
أنت لقمان قال نعمء قال أنت الحكيم؛ قال كذلك يقال: قال ما قال لك ابنك؟ قال: يا عبد الله 
من أنت؟ أسمع كلامك ولا أرى وجهك» قال: أنا جبريل أمرني وبي بخسف هذه القرية ومن فيها 
فأخبرت أنكما تريدانها فدعوت ربي أن يحبسكما عني بما شاء فحبسكما بما ابتلى به ابنك ولولا 
ذلك لخسفت بكما مع من خسفت» ثم مسح جبريل نلك بيده على قدم ابنه فاستوى قائماً ومسح 

بيده على الذي كان فيه الطعام فامتلاً طعاماً وعلى الذي كان فيه الماء فامتلأً ماء ثم حملهما 
وججازييها فرحل بهما كما يرحل الطير فإذا هما في الدار التي خرجا بعد أيام وليال منها . 

وعن عبد الله بن ديئار أن لقمان قدم من سفر فلقي غلامه في الطريق فقال: ما فعل أبي؟ 
فقال: مات. قال: الحمد لله ملكت أمري» قال: ما فعلت أمى؟ قال: ماتت؛ قال: ذهب همى. 
قال: ما فعلت امرأتي؟ قال: ماتت؛ قال: جدد فراشي. قال: ما فعلت أختي؟ قال: ماتت. قال: 
سترت عورني» قال: ما فعل أخي؟ قال: ماتء قال: انقطع ظهري . 

وعن أبي قلابة قال: قيل للقمان أي الناس أصبر؟ قال: صبر لا معه أذى؛ قيل: فأيّ الناس 
أعلم؟ قال: من ازداد من علم الناس إلى علمه» قيل: فأي الناس خير؟ قال: الغني؛ قيل الغني 
المال؟ قال: لاء ولكن الغني من التمس عنده خير وجد وإلا أغنى نفسه عن الناس. 

وعن سفيان: قيل للقمان: أي الناس شر؟ قال: الذي لا يبالي أن يراه الناس مسيئاًء وعن 
عبد الله بن زيد قال قال لقمان ألا إن يد الله على أفواء الحكماء لا يتكلم أحدهم إلا ما هيأ الله 
تعالى له. 

ولما استدل سبحانه بقوله تعالى: #خلق السموات بغير عمد» على الوحدانية وبين بحكمة 
لقمان أن معرفة ذلك غير مختصة بالتبرّة استدل ثانياً على الوحدانية بالنعم بقوله تعالى : 


مسر ودعي 


0 اتات ونا فى اين وت لك يسنم طهنة ماله ون الناس من 


ع" 00 ره يع" م عع اي 


وآ كاد ألشَّبِطَنُ يدعوم إِنّ عَذَابِ الْسّعيِرِ 


لتنا مد ا ليور رس ارا قروز إلينا مرجعهم 


عله 


ان د 2 ! لبشه ميلا ثم مطرهم إل عَدَاب قيظ © دلين 
2 أ م الحَد ينه بن آصخازهم لا بَتلئون 627 يِل م بن وات 
َالَارْضْ 9 لَه هو لم اليد وا ور نا فى لض 
عجر نا تَيِدَتَ كِمَتُ أن | إنَّ شه عرق ل 
5 


لامعو مريججم عاعهم 


ب خط و اانه لكر بنذم ين مشر ده 


عع بصِيرُ 69 ألر تر أن أله ويخ ال 


جره إل مَل مُسَكى وَل لَه يما تمل حي 5 دَنِكَ أن 
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أن أنه هو المح اكبيد © أثر تر أنَّ الذ َلك تت فى لخر بيد يفعت أله ليك مْنْ مكنيد إن فى 
دك لبن بعل بار كر © وَلذا عينم م رج ملظلل اك يمه 4 أ كك ته ال 
ينم ةي مذي د ل عخار كثر © ا اث " تنا ريك ولخكوا برا لا 
ع لع لي ا يه ل عر بر لك بد ف 1 فد لاط لمن حير لد 
ولا يرصم بل التريش © 1 لله عند َم ِل ا رَبك اتيت ويك ما ى الع ونا ميد 
ند دَادَا تتحيب هَدَآ وما تذرى عن بي أْضٍ تَمُوث إن أنه مدع سيد 400. 
«ألم نروا» أي: تعلموا علماً هو في ظهوره كالمشاهدة إأن الله» أي: الحائز لكل كمال 
#سخر لكم» أي: لأجلكم ما في السموات# من الإنارة والإظلام والشمس والقمر والنجوم 
والسحاب والمطر والبرد وغير ذلك من الإنعامات مما لا يحصىء كما قال #وَالشّمْس وَالْفَمرَ 
شم مُسَحَرتٍ بأترود» [الأعراف. 4ه] طو» سخر لكم ما في الأرض»4 من البحار والثمار 
والآبار والأنهار والدواب والمعادن وغير ذلك مما لا يحصى «وأسبغ# أي: أوسع وأتم 
«مليكم» وقوله تعالى #نعمه» قرأه نافع وأبو عمرو وحفص بفتح العين وبعد الميم هاء 0 
ا ااي ومعناها الجمع أيضاً كقوله تعالى لوَإِن إن تَسْدُوأ 
ِْمَتَ أنه لا مسوم © [إبراعيم: 74]. 
واختلف في قوله عز وجل إظاهرة وباطنة# على أقوال: فقال عكرمة عن ابن عباس : النعمة 
الظاهرة: القرآن والإسلام. والباطنة: ما ستر عليك من الذئنوب ولم يعجل عليك بالنقمة» وقال 
الضحاك : الظاهرة حسن الصورة وتسوية الأعضاء والباطنة المعرفة» وقال مقاتل: الظاهرة تسوية 
الخلق والرزق والإسلام؛ والباطنة ما ستر من الذنوب» وقال الربيع: الظاهرة الجوارح والباطنة 
القلب؛ وقال عطاء الظاهرة تخفيف الشرائع والباطنة الشفاعة؛ وقال مجاهد: الظاهرة ظهور 
الإسلام والنصر على الأعداء والباطنة الإمداد بالملائكة» وقال سهل بن عبد الله: الظاهرة اتباع 
الرسول والباطنة محيثه؛ وقيل الظاهرة تمام الرزق والباطئة تمام الخلق» وقيل الظاهرة الإمداد 
بالملائكة والباطنة إلقاء الرعب في قلوب الكفار؛ وقيل الظاهرة الإقرار باللسان والباطنة الاعتقاد 
بالقلب» وقيل: الظاهرة البصر والسمع واللسان وسائر الجوارح الظاهرة» والباطئة القلب والعقل 
والفهم وما أشبه ذلك» وبروى في دعاء موسى: إلهي دلني على إخفاء نعمتك على عبادك؛ 
فقال: أخفى نعمتي عليهم النفس» ويروى أن أيسر ما يعذب به أهل النار الأخذ بالأنفاس . 
ونزل في النضر بن الحارث وأبي بن خحلف وأشباههم كانوا يجادلون النبي وكَلٍ في الله تعالى 
وفي صفاته : #ومن الناس» أي : أهل مكة لمن يجادل» أي: يحاجج فلا لهو أعظم من جداله 
ولا كبر مثل كبره ولا ضلال مثل ضلاله وأظهر زيادة التشنيع على هذا المجادل بقوله تعالى : إفي 
الله» أي: المحيط علماً وقدرة ثم بين تعالى مجادلته أنها إيغير علم» أي: مستفاد من دليل بل 
بألفاظ في ركاكة معانيها لعدم إسنادها إلى حس ولا عمقل ملحقة بأصوات الحيوانات العجم فكان 
بذلك حماراً تابعاً للهوى #ولا هدى» أي: من رسول عُهِد منه سداد الأقوال والأفعال بما أبدى 
من المعجزات والآيات البينات فوجب أخذ أقواله مسلمة وإن لم يظهر معناها إولا كتاب» أي: 
من الله تعالى» ثم وصفه بما هو لازم له بقوله تعالى: #منير» أي: بين غاية البيان؟ بل إنما يجادل 
بالتقليد كما قال تعالى : 
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<وإذا قيل» أي : : من أي: قائل كان <لهم» أي : المجادلين هذا الجدال «اتبعوا ما أنزل 
الله؟ أي: الذي خلقكم وخلق آباءكم الأزْلين «قالوا» جحوداً لا نفعل «بل نتبع» وإن أتيتنا بكل 
دليل اللا أربوانا حا ااا اتيم الح نا بيرلا زافو يلا وأعدى بد ٠‏ فهذه المجادلة في 
غاية القبح فإن النبي م عي 0 ارك م ا كر ل 
وبين كلام العلماء بون عظيم فكيف ما بين كلام الله تعالى وكلام الجهال «اولو» أي: أيتبعونهم 
ولو «كان الشيطان» أي: البعيد من الرحمه؛ المحترق باللعنة إيدعوهم» إلى الضلال فيوبقهم 
فيما يسخط الرحمن فيؤديهم لك «إلى هذاب السعير 6 وجواب لو محذوف مثل لا تتبعره: 
والاستفهام للإنكار والتعجب؛ والمعنى أن الله تعالى يدعوهم إلى الثواب والشيطان يدعوهم إلى 
العذاب وهم مع هذا يتبعون الشيطان . 

ولما بين تعالى حال المشرك والمجادل في الله بين تعالى حال المسلم المستسلم لأمر الله 
تعالى بقوله تعالى: «ومن يسلم» أي: في الحال والاستقبال «#وجهه» أي: قصده رتوجهه وذاته 
كلها «طإلى الله» أي : الذي له صفات الكمال بأن فوض أمره إليه فلم يبق لنفسه أمر أصلاً فهو لا 
يتحرك إلا يأمر من أوامره سبحائه «إوهو» أي: والحال أنه #محسن» أي: مخلص بباطئه كما 
أخلص بظاهره فهو دائماً في حال الشهرد طنتد استمسك» أي : أوجد الإمساك بغاية ما يقدر عليه 
من القوّة في تأدية الأمور طبالعروة الوئقى» أي: اعتصم بالعهد الأوثق الذي لا يخاف انقطاعه؛ 
لأنْ أوثق العرى جانب الله تعالى فإن كل ما عداه هالك منقطع وهو باق لا القطاع له وهذا من 
باب التمثيل مثل حال المتوكل بحال من أراد أن يتدلى من شاهق جبل فاحتاط لنفسه بأن استمسك 
بأوئق عروة من حبل متين مأمون انقطاعه. فإن قبل كيف قال ههنا طإومن يسلم وجهه إلى الله 
فعداه بإلى» وقال في البقرة لبَق مَنْ أَسَلَمَ وَجْهُمُ يِه وَهْوّ نحن [البقرة: ]١١١‏ فعداه باللام؟ 
أجيب: بأن أسلم يتعدّى تارة باللام» وتارة بإلىء كما يتعذى أرسل تا رة باللام وتارة بإلى قال 
تعالى 9وَأرْسَلَكَ دين يَسُولاً» [النساء؛ 4/] وقال تعالى «5 أَْسَآً إل يعن يَسُولا» [المزمل؛ 15] 
«وإلى الله» أي: الملك الأعلى #عاقبة الأمور» أي: مصير جميع الأشياء إليه كما أن منه 
باديتهاء وإنما خص العاقبة لأنهم مقرون بالبادية, 

ولما بين تعالى حال المسلم رجع إلى بيان حال الكافر ققال تعالى: #ومن كفر» أي: ستر 
ما أداه إليه عقله من أن الله تعالى لا شريك له وأن لا قدرة أصلاً لأحنٍ سواه ولم يسلم وجهه إليه 
إفلا بحزنك» أي: يهمك ويوجعك «كفرء» كائناً من كان. فإنه لم يفتك شيء فيه ولا معجز لنا 
ليحزنك ولا تبعة عليك بسببه في الدنيا وفي الآخرةء وأفرد الضمير في كفره اعتباراً بلفظ من لإرادة 
التنصيص على كل فرد؛ وفي التعبير هنا بالماضي وفي الأوّل بالمضارع بشارة بدخول كثير في هذا 
أن اهن نانول يد عاجوا يريب فر للدم لكل دن كان اها هط اما من 
الاحتياك؛ ذكر الحزن ثانياً دليلاً على حذف ضدّه أوَّلاًه وذكر الاستمساك أوَّلاً دليلاً على حذف 
ضده ثانياً «إلينا» أي: في الدارين #مرجعهم نننبئهم4 أي: بسبب إحاطتنا يأمرهم وعقب 
رجوعهم «بما عملوا» أي: ونجازيهم عليه إن ليه إن أرلا «إن الله» أي: الذي لا كفء له «عليم» 
أي اع الا ا ارا ريات راجوال وداج الستوركراي : لا يخفى عليه سر 
وعلانيتهم فينبئهم يما أسرت صدورهم. 
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إنمتعهم» أي: نمهلهم ليتمتعوا بنعيم الدنيا «فليلاً» أي: إلى انقضاء آجالهم فإن كل آت 
قريب » وإن ما يزول بالنسبة إلى ما يدوم قليل «ثم نضطرّهم» أي : نلجئهم ونردّهم في الآخرة 
«إلى عذاب غليظ» أي: : شديد ثقيل لا ينقطع عنهم أصلاً ولا يجدون لهم منه محيصاً من جهة من 
جهاته فكأنه في شدّته وثقله جرم عظيم غليظ جدَاً إذا ترك على شيء لا يقدر على الخلاص منه. 

ثم إنه تعالى لما سلى قلب النبي يله بقوله تعالى: طفلا يحزنك كفره» أي: لا تحزن على 
تكذيبهم فإن صدقك وكذيهم يتبين عن قريب وهو رجوعهم إليئا على أنه لا يتأخر إلى ذلك اليوم بل 
يتبين قبل يوم القيامة كما قال تعالى: «ولعن# اللام لام قسم «سألتهم من خلق السموات» أي: 
بأسرها ومن فيها «والأرض» كذلك وقوله تعالى ليقولن الله» أي: المسمى بهذا الاسم حذف 
منه نون الرفع لتوالي الأمثال وواو الضمير لالتقاء الساكنين» فقد أقرّوا بأن كل ما أشركوا به بعض 
خلقه ومصنوع من مصنوعاته . 

ولما تبين بذلك صده كل وكذبهم قال الله تعالى مستأنفاً إقل الحمد» أي : الإحاطة بجميع 
أوصاف الكمال «لله» أي: الذي له الإحاطة الشاملة من غير تقييد بخلق الخافقين ولا غيره على 
ظهور الحجة عليهم بالتوحيد بل أكثرهم لا يعلمون» أي: ليس لهم علم يمنعهم من تكذيبك مع 
اعترافهم بما يوجب تصديقك. 

ولما أثبت لنفسه سيحانه الإحاطة يأوصاف الكمال استدلٌ على ذلك بقوله تعالى: «لله» 
أي: الملك الأعظم اما ذ فيّ السموات4 كلها «والأرض» كذلك ملكاً وخلقاً فلا يستحق العبادة 
فيهما غيره. 

ولما ثبت ذلك أنتج قطعاً قوله تعالى إإن الله» أي: الذي لا كفء له طظهو» أي: وحده 
«الغني 4 مطلقاً لأن جميع الأشياء له ومحتاجة إليه وليس محتاجاً إلى شيء أصلاً «الحميد» أي: 
المستحق لجميع المحامد لأنه المنعم على الإطلاق المحمود بكل لسان من ألسنة الأحوال 
والأقرال لأنه هو الذي أنطقها ومن قيد الخرس أطلقها . 

ولما فال تعالى لله ما في السموات والأرض» أوهم تناهي ملكه لانحصار ما في السموات 
والأرض فيهما وحكم العقل الصريح بتناهيهماء بين تعالى أنه لا حدّ ولا ضبط لمعلوماته 
ومقدوراته الموجبة لحمده بقوله تعالى: «ولو أن ما في الأرض» أي: كلها» ودل على الاستغراق 
وتقضي كل فرد فرد من أفراد الجنس بقوله تعالى: #من شجرة» حيث رحدها «اقلام» أي: 
والشجرة يمدّها من بعدها على سبيل المبالغة سبع شجرات وأنّ ما في الأرض من البحر مداد لتلك 
الأقلام «والبحر» أي: والحال أنَّ البحر «يمده» أي: يكون مداداً له وزيادة فيه طمن بعده» أي: 
من ورائه #سبعة أبحر» تكتب بتلك الأقلام وذلك المداد الذي الأرض كلها له دواة #ما نفدت 
كلمات الله» وفنيت الأقلام والمدادء قال المفسرون: نزل بمكة قوله تعالى : «وَيِسْتَلُونَكَ عن زوع 
[الإسراء؛ 85] الآية فلما هاجر رسول الله كل أتاه أحبار اليهود فقالوا يا محمد بلغنا أنك تقول وما 
أوتيتم من العلم إلا قليلا أفعنيتنا أم قومك فقال يلِ: «كلاً قد عنيت» فقالوا: ألست تثلو فيما جاءك 
أنا أوتينا التوراة وفيها علم كل شيء فال يَكهِ: هي في علم الله تعالى قليل وقد أتاكم ما إن عملتم 
به انتفعتم» قالوا: يا محمد كيف تزعم هذا وأنت تقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً . 


؟ه؟ سورة لقمان 


فكيف يجتمع هذا علم قليل وخير كثير؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية!'. وقال قتادة إن المشركين 
قالوا: إن القرآن وما يأتي به محمد يوشك أن ينفد فينقطع فنزلت» فإن قيل كان مقتضى الكلام أن 
يقال: ولو أن الشجر أقلام والبحر مداد؟ أجيب: بأنه أغنى عن ذكر المداد قوله تعالى يمذه لأنه من 
مد الدواة وأمدّها جعل البحر الأعظم بمنزلة الدواة رجعل الأبحر السبعة مملوأة مداداً فهي تصب 
فيه مدادها أبداً صباً لا ينقطع؛ والمعنى: ولو أن أشجار الأرض أقلام» والبحر ممدود بسبعة أبحر 
وكتبت بتلك الأقلام وبذلك المداد كلمات الله ما نفدت كلماته ونفدت الأقلام والمداد كقوله 
تعالى «ثل لو كن ابعر يدَادًا لكت وق لِْدَ لرْ مَل أن تقد 6+ ترق [الكيف لأن 
الخصيور لاا يفن ريشا لبي حون :فيا لها من عظعة لأنتا هن » ومن مبرياء لا يججار نويا 
يضاهى . 

فإن قبل لم قيل من شجرة على التوحيد دون اسم الجنس؟ أجيب: بأنه أريد تفصيل الشجر 
وتقصيها شجرة شجرة حتى لا يبقى من جنس الشجر ولا واحدة إلا وقد بريت أقلاماء فإن قيل 
الكلمات جمع قلة والموضع موضع التكثير لا التقليل فهلا قيل كلم الله؟ أجيب: بأنَْ معناه أن 
كلماته لا تفي بها البحار فكيف بكلمة» وقرأ أبو عمرو: والبحر بنصب الراء وذلك من وجهين: 
أحدهما : العطف على اسم أنء أي: ولو أن البجره رده امن والثاني : النصب بفعل مضمر 
ابل سن اماي ولم يحتج !! لى ضمير.رابط نين الحال وصاحبها 
للاستغناء عنه بالواو» والتقدير: ولو أن الذي في الأرض حال كون البحر ممدوداً بكذاء وقرأ 
الباقون برفع الراء رذلك من وجهين: أيضاً أحدهما: العطف على أن وما في حيزها؛ والثاني: أله 
مبتدأء ويمذه الخبر؛ والجملة حالية والرابط الواو. 

ننبيه: قوله تعالى سبعة» ليس لانحصارها في سبعة وإنما الإشارة إلى المدد والكثرة ولو بألف 
بحرء وإنما خصصت السبعة بالذكر من بين ن الأعداد لأنها عدد كثير يحصر المعده ودات في العادة؛ 
ويدل على ذلك وجهان: الأرّل: أن المعلوم عند كل أحد لحاجته إليه هو الزمان والمكان فالزما 
منحصر في سبعة أيام والمكان منحصر في سبعة أقاليم» ولأنّ الكواكب السيارة سبعة ترق 
ينسبون إليها أموراً فصارت السبعة كالعدد الحاصر للكثرات الواقعة في العادة فاستعملت في كل 
كثير . 

ومنه قوله يَي: «المؤمن يأكل في معى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء!" ؟ الثاني : أن في 
السبعة معنى يخصها ولذلك كانت !! لسموات سبعاً والأرضون سبعاً وأبواب جهنم سبعاً وأبواب 
الجنة ثمانية» لأنها الحسنى وزيادة» فالزيادة هي الثامن ؛ لأن العرب عند الثامن يزيدون واو تقول 
القراء لها واو الثمانية وليس ذلك إلا للاستثناف لأنْ العدد تم بالسبعة؛ ثم بين نتيجة ذلك بقوله 
تعالى: «إن اللهع أي: المحيط بكل شيء قدرة وعلماً عزيز» أي: كامل القدرة لا نهاية 
لمقدوراته حكيم» أي : كامل العلم لا نهاية لمعلوماته. 
)١(‏ أخرجه السيرطي في الدر المتثور 4/ 27٠١‏ وابن كثير في تفسيره 11/8, 
45 أخرجه البخاري في الأطعمة حديث 5747. ومسلم في الأشربة حديث 47077 والترمذي في الأطعمة 

حديث 14195 
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تنبيه: قد علم مما تقرّر أن الآية من الاحتباك ذكر الأقلام دليلاً على حذف مدادها وذكر 
السبعة في مبالغة الأبحر دليلاً على حذفها في الأشجار. 

لما ختم تعالى بهاتين الصفتين بعد إثيات القدرة على الإبداع من غير انتهاء ذكر بعض آثارها 
في البعث بقوله تعالى: : لإما خلقكم» أي : كلكم في عزته وحكمته إلا كخلق نفس واحدة» وأعاد 
النافي نصاً على كل واحد من الخلق والبعث على حدته بقوله تعالى: «ولا بعدكم» أي: كلكم 
«إلا كنفس4 أي: كبعث نفسء وبين الأفراد تحقيقاً للمراد تأكيداً للسهولة بقوله تعالى: #واحدة»# 
فإن كلماته مع كونها غير نافذة نافذة وقدرته مع كونها باقية بالغة فنسبة القليل والكثير إلى قدرته على 
حدّ سواء؛ لأنه لا يشغله شأن» عن شأنء ثم دل على ذلك بقوله تعالى: مؤكداً «إن الله» أي: 
الملك الأعلى #سميع» أي: بالغ السمع يسمع كل مسموع #بصير» أي: بليغ البصر يبصر كل 
عبصر لا يشغله شيء عن شيء. 

ولما قرّر تعالى هذه الآية الخارقة دل عليها بأمر محسوس يشاهد كل يوم مرّتين بقوله تعالى : 
«ألم تره وهو محتمل وجهين: أحدهما: أن يكون الخطاب مع النبئ يله الأكثر وكأنه تعالى ترك 
الخطاب مع غيره؛ لأن من هو غيره من الكفار لا فائدة في الخطاب معهم ومن هو غيره من 
المؤمنين فهم تبع لهء والوجه الثاني : المراد منه الوعظ والواعظ يخاطب ولايعين أحداً فيقول 
لجمع عظيم : يا مسكين إلى الله مصيرك فمن نصيرك ولماذا تقصيرك أن اللد» أي : بجلاله وعز 
كماله «يولج» أي: يدخل إدخالاً لا مرية فيه #الليل ذم في النهار» فيغيب فيه بحيث لا يرى شيء منه 
فإذا النهار قد عمّ الأرض كلها أسرع من اللمح «ويولج النهار» أي: يدخله كذلك «في الليل» 
فيخفى حتى لا يبقى له أثر فإذا الليل قد طبق الآفاق مشارقها ومغاربها في مثل الطرف فيميز سبحانه 
كلاً منهما من الآخر يعد اضمحلاله فكذلك الخلق والبعث في قدرته يعزته وحكمته لبلوغ سمعه 
ونفوذ بصرء #وسخر الشمس# آية للنهار يدخل الليل فيه «والقمر» أي: آية لليل كذلك ثم استأنئف 
ما صخرا فيه بقوله تعالى: إكل» أي: منهما لإيجري4 أي: في فلكه سائراً متمادياً وبالغاً ومنتهياً 
«إلى أجل مسمى؟ لا يتعداه في منازل معروفة في جميع الفلك لا يزيد ولا ينقص هذا في الشهر 
مرّة وتلك في السنة مرّة» لا يقدر واحد منهما أن يتعدّى طوره ولا أن ينقض دوره ولا أن يغير 
سيره 

تنبيه: قال تعالى يولج بصيغة المستقبل» وقال في الشمس والقمر وسخر يصيغة الماضي لأن 
إيلاج الليل في النهار أمر يتجدّد كل يوم وتسخير الشمس والقمر أمر مستمرٌ كما قال تعالى لحَقٌّ عَادَ 
لعجن الْقَدِبرِ» [يّس: 9" وقال ههنا إلى أجل. وفي الزمر لأجل ؛ لأن المعنيين لائقان بالحرفين 
فلا عليك في أيهما وقع. قال الأكثرون: هذا خطاب للنبي يل والمؤمنين» وقيل: عامٌّ. 

ولما كان الليل والنهار محل الأفعال بين أنَّ ما يقع في هذين الزمانين اللذين هما بتصرف الله 
لا يخفى عليه بقوله تعالى: طأوإنْ الله© أي: بما له من صفات الكمال #بما نعملون» أي: في كل 
وقت على سبيل التجدّد #خبير» أي: لا يخفى عليه شيء منه؟ لأنه الخالق له كله دقه وجله. 

ولما ثبت بهذه الأوصاف الحسنى والأفعال العليا أنه لا موجد بالحقيقة إلا الله تعالى: قال 
تعالى إذلك4 أي: المذكور «بأنّ» أي: بسبب أن «الله» أي: الذي لا عظيم سواء (هو» 
وحده #الحق» أي: بسبب أنه الثابت في ذاته الواجب من جميع جهاته المستحق للعبادة لإوآنْ ما 
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يدعون» أي: هؤلاء المختوم على مداركهم وأشار إلى سفول رتبتهم بقوله تعالى : #من دونه 
أي : غيره #الباطل» أي : العدم في حدٌ ذاته لا يستحق أن تضاف إليه الإلهية بوجه من الوجوهء 
وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص يدعون بالياء على الغيبة» والباقون بالتاء على الخطاب 
وإن مقطوعة من ما في الرسم #إوآن الله» أي: الملك الأعظم وحدهظهو العليّ4 على خلقه 
بالقهر فله الصفغات العليا والأسماء الحسنى «الكبير» أي: العظيم في ذاته وصفاته. 

ولما قال تعالى ألم تر أن الله يولج الليل في النهار وسخر الشمس والقمر» ذكر آية سماوية 
وأشار إلى السبب والمسبب ذكر بعده آية أرضية تدل على باهر قدرته وكمال نعمته وشمول إنعامه 
وأشار إلى السبب والمسبب بقوله تعالى : #ألم تر» وفي المخاطب بذلك ما تقدم 9أنَ الفلك» 
أي : السفن كباراً وصغاراً #نجري» أي: بكم حاملة ما تعجزون عن نقل مثله في البرّ لإفي البحر» 
أي : على وجه الماء إبتعمة الله» أي: بإنعام الملك الأعلى المحيط علماً وقدرة المحسن إليكم 
بتعليم صفتها حتى تهيأت لذلك على يد أبيكم نوح العبد الشكور لِك وقيل: نعمة الله هنا هي 
الريح التي تتحرك بأمر الله #ليريكم من آياته» أي: عجائب قدرته ودلائله التي تدلكم على أنه 
الحق الذي أثبت بوجوب وجوهه ما ترون من الأحمال الثقال على وجه الماء الذي ترسب فيه الابرة 
قما دونها إإن في ذلك أي : الأمر الهائل البديع الرفيع «لآيات» أي: دلالات واضحات على 
ما له من صفات الكمال الكل صبار» على المشاق فيبعث نفسه في التفكير في عدم غرقه وفي 
مسيره إلى البلاد الشاسعة والأقطار البعيدة» وفي كون سيره ذهاباً وإياباً تارة بريحين» وتارة بريح 
واحدة. وفي إنجاء أبيه نوح د ومن أراد الله تعالى من خلقه بها وإغراق غيرهم من جميع أهل 
الأرضء؛ وفي غير ذلك من شؤونه وأموره #شكور» أي: مبالغ في كل من الصبر والشكر لأنهما 
الإيمانء كما ورد: الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكرء وعلم من صيغة المبالغة في كل منهما 
أنه لا يعرف في الرخاء من عظمة الله ما كان يعرفه في الشدّة إلا من طبعهم الله تعالى على ذلك 
ووفقهم له وأعانهم عليه: ولهذا قال تعالى وهيل من ياد لشَكُورٌ 4 [سبأ : 1] وها أتا أسأل الله 
الحنان المنان من فضله أن يجعلني منهم ويفعل ذلك بأهلي وأحبابي فإنه كريم جواد. 

ولما ذكر تعالى أن في ذلك لآيات ذكر أنْ الكل معترفون غير أن البصير يدركه أوّلاً ومن فى 
بصيرته ضعف لا يدركه أَوْلاً كما قال تعالى: «وإذا فشيهم» أي : علاهم وهم في الفلك حتى 
صار كالمغطي لهم إموج؟» أي : هذا الجنس وأفرده لشدّة اضطرابه وإتيانه شيئاً في أثر شيء متابعاً 
يركب بعضه بعضاً كأنه شيء واحدء وأصله من الحركة والازدحام واختلف في قوله تعالى 
«كالظلل؟ فقال مقاتل : كالجبال» وقال الكلبي: كالسحاب. . والظلل جمع ظلة شبه بها الموج في 
كثرتها وارتفاعهاء فإن قيل: : كيف جعل الموج وهو واحد كالظلل وهو جمع؟ أجيب : أن الموج 
يأتي منه شيء بعد شيء فلما صاروا إلى هذه الحالة #دموا الله أي : مستحضرين لما يقدر عليه 
الإنسان من ن كماله بجلاله وجماله عالمين بجميع مضمون الآية السابقة من حقيته وعلؤه وكبريانه 
وبطلان ما يدعونه من دونه #مخلصين له الدّين» أي : الدعاء بأن ينجيهم لا يدعون شيئاً سواه 
بأنفسهم ولا قلوبهم لما اضطرّهم إلى ذلك #فلما نجاهم» أي: خلصهم من تلك الأهوال #إلى 
البر4 نزلوا عن تلك المرتبة التي أخلصوا فيها الدين وانقسموا قسمين #فمنهم» أي: تسبب عن 
نعمة الإنجاء أنه كان منهم #مقتصد» أي: عدل موف في البرٌّ بما قد عاهد الله عليه في البحر من 
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التوحيد لهء بمعنى أنه ثبت على ذلك وهم قليل كما دل عليه التصريح بالتبعيض» قيل: نزلت في 
عكرمة بن أبي جهل هرب في عام الفتح إلى البحر فجاءتهم ريح عاصف فقال عكرمة: لثن نجاني 
الله من هذه لأرجعنّ إلى محمد 2# ولأضعنّ يدي في يده فسكنت الريح فرجع عكرمة إلى مكة 
فأسلم وحسن إسلامهء قال مجاهد : مقتصد في القول مضمر للكفرء قال الكلبي: مقتصد في القول 
أي : من الكفار لأنّ بعضهم كان أشدّ قولاً وأعلى في الافتراء من بعض ومنهم جاحد للنعمة ملق 
لجلبات الحياء في التصريح بذلك وهو الأكثر كما دل عليه ترك التصريح فيه بالتبعيض . 

فإن قيل: ما الحكمة في قوله تعالى في العنكبوت طقلا ينهم إل الْبرْ إن حم يرون » 
[المنكبوت : 16 وقال هنا لإقلما جاخ إلى لبر متهي معد لي ١‏ بألدنا كر هن 1 
عظيماً وهو الموج رج الذي كالجبال بقي أثر ذلك في قلوبهم فخرج منهم مقتصدء وهناك لم يذكر مع 
ركوب البمر معايئة مثل تلك الأمر» فذكز إشراكهم حرينا موي مده آثر وقزلد تعالى ونا 
يجحد بآياتنا إلا كل ختار» أي: غدّار فإنه تقض للعهد الفطري أي: لما كان في البحر والختر أشدّ 
الغدر إكفور» أي : للنعم في مقابله قوله تعالى إن في ذلك لآيات أي: يعترف بها الصبار 
الشكورء ويجحدها الخثار الكفور» فالصبار في موازنة الختار لفظأً ومعنى » والكفور في موازنة 
الشكور كذلك أما لفظاً فيهما فظاهر» وأمَا كون الختار في موازنة الصبار معنى فلأن الختار هو 
الغدّار الكثير الغدر أو شديد الغدر مثال مبالغة من الختر وهو أشدٌّ الغدرء والغدر لا يكون إلا من 
قلة الصبر؛ لأنّ الصبور لا يعهد منه الإضرار فإنه يصبر ويفوّض الأمر إلى الله تعالى» وأما الغدّار 
فيعاهدك ولا يصبر على العهد فينقضه. وأما أن الكفور في مقابلة الشكور معنى فظاهر. 

ولما ذكر تعالى الدلائل من أول السورة إلى هنا وعظ بالتقوى بقوله تعالى: «يا أيها الناس» 
أي: عامّة. وقيل: أهل مكة #اتقوا ربكم» أي: الذي لا محسن إليكم غيزه #واخشوا» أي: 
خافوا #بوماً» لا يشبه الأيام ولا يعدّ هول البحر ولا غيره عند أدنى هول من أهواله شيئاً بوجه «لا 
يجزي4 أي: لا يقضي ولا يغني «والد عن ولده» والراجع إلى الموصوف محذوف أي: لا يجزي 
فيه. وفي التعبير بالمضارع إشارة إلى أنَّ الوالد لا تزال تدعوه الوالدية إلى الشفقة على الولد 
ويتجدّد عنده العطف والرقة. والمفعول إما محذوف لأنه أشدٌّ في النفي وإما مدلول عليه بما في 
الشق الذي بعده . وقوله تعالى ولا مولود» عملف على والد أو مبتدأ وخيره #هو جاز عن والدهك 
أي: : فيه #أشيئاً» من الجزاء وتغيير النظم للدلالة على أن المولود أولى بآن لا يجزي» وقطع طمع 
من توقع من المؤمئين أن ينفع أباه الكافر في الآخرة #إنَ وعد الله» أي: الذي له معاقد العز 
والجلال «#حق» أي : أن هذا اليوم الذي هذا شأنه هو كائن؛ لأنّ الله تعالى وعد به ووعده حق» 
ول 11 رض الك حق :1 لا بجوي والد عن وله ول رار قر جار سو والف ينا لان ول )ان 
لا تزر وازرة وزر أخرى ووعد الله حق فلا تغرّنكم الحياة الدنيا» بزخرفها ورونقها فإنها زائلة 
. لوقوع اليوم المذكور بالوعد الح ولا يقرّنكم بالله» أي: الذي لا أعظم منه ولا مكافئ مع 
ولايته معكم «الغرور» أي: الكثير الغرور المبالغ فيه وهو الشيطان الذي لا أحقر منه لما جمع من 
البعد والطرد والاحتراق مع عداوته بما يزين لكم من أمرها ويلهيكم به من تعظيم قدرها وبنسيكم 
كيدها وغدرها وتعيها وأذاها فيوجب ذلك لكم الإعراض عن ذلك اليوم فلا تعدّونه معاداً فلا 
تتخذون له زاداً لما اقترن بغروره من حلم الله تعالى وإمهالهء قال سعيد بن جبير : الغرة يالله أن 
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يعمل المعصية ويتمنى المغفرة. 

وروي أن الحارث بن عمرو أتى رسول الله وه فقال متى قيام الساعة وإني قد ألقيت حباً في 
الأرض فمتى السماء تمطرء وحمل امرأتي أذكر أم أنثى وما أعمل غداً وأين أموث؟ فنزل قوله 
تعالى: #إإن الله أي: بما له من العظمة وجميع أرصاف الكمال «عنده» أي: خاصة «علم 
الساعة» أي: وقت قيامها لاعلم لخرد كلك أمنلا لاوينرك الفيث 4 آي3 في آواله المقتولة 
والمحل المعين له في علمهء وقرأ نافع وابن ن عامر وعاصم بفتح النون وتشديد الزاي» والباقون 
بسكون النون وتخفيف الزاي «ويعلم ما في الأرحام» أي: من ذكر أو أنثى أحيّ أو ميت تام أو 
ناقص وما تدري نفس» أي: من الأنفس البشرية وغيرها «ماذا تكسب غداً» أي: من خير أو شر 
وربما تعزم على شيء وتفعل خلافه . 

«إوما تدري نفس بأي: أرض نموت»# أي: كما لا تدري في أي وفت تموت ويعلمه الله 
تعالى؛ وروى ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: جاء رجل من أهل البادية فقال: يا رسول الله إن 
امرأتي حبلى فأخبرني ما تلد؛ وبلادنا مجدبة فأخبرني متى ينزل الغيث؛ وقد علمت متى ولدت 
فأخبرني متى أموت» فأنزل الله تعائى هذه الآية» وعن عكرمة أن رجلاً يقال له الوارث من بني 
خازن جاء إلى النبى يل فقال: يا محمد متى قيام الساعة وقد أجدبت بلادنا فمتى تخصبء وقد 
تركت امرأتي حبلى فمتى تلدء وقد علمت ما كسبت اليوم فماذا أكسب غداً» وقد علمت بأيّ أرض 
ولدت فبأي أرض أموت؟ فنزلت هذه الآية» وعن قتادة قال: خمس من الغيب استأئر الله بهن فلم 
يطلع عليهنَ ملكا مقرّباً ولا نبياً مرسلاً: إن الله عنده علم الساعة فلا يدري أحد من الئاس متى تقوم 
الساعة في أي سنة ولا في أي شهر أليلاً أم نهاراً وينزل الغيث فلا يعلم أحد متى ينزل أليلاً أم 
قازرا ويعلم ما في الأرحام فلا يعلم أحد ما في الأرحام أذكر أم أنثى أحمر أم أسودء ولا تدري 
نفس ماذا تكسب غداً أخيراً أم شرأًء وما تدري نفس بأي أرض تموت ليس أحد من الناس يدري 
أين مضجعه من الأرض أفي بحر أم في برّ أم سهل أم جبل. 

وعن أحمد وابن أبي شيبة موقوفاً على شهر بن حوشب أن ملك الموت مرّ على سليمان 
فجعل ينظر إلى رجل من جلسانه يديم النظر إليه فقال الرجل: من هذا؟ فقال: ملك الموتء فقال: 
فكأنه يريدني فمر الريح أن تحملني وتلقيني بالهند» فأمر سليمان الريح فحلمته إلى بلاد الهند فوق 
سحابة فلما استقرٌ فيها قبض روحه ملك الموتء ته ثم جاء إلى سليمان ف فسأله عن نظره إلى 
الرجل» نقال ملك الموت: كان دوام نظري إليه تعجباً منه إذا أمرت أن أقبض روحه بالهند وهر 
عندك وعن ابن عمر قال قال رسول الله يَوْ: «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهنٌ إلا الله لا يعلم ما 
في غد إلا اللهء ولا متى تقوم الساعة إلا الله ولا ما في الأرحام إلا اللهء ولا متى ينزل الغيث إلا 
الله؛ وما تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله(" . 

وعن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما 
المسؤول عنها بأعلم من السائل» ولكن سأحدئكم بأشراطها : إذا ولدت الأمة ربتها فذاك من 


)١(‏ أخرجه البخاري في الاستسقاء باب 14ء وتفسير سورة 17: باب ١ء‏ والترحيد باب 4» وأحمد في 
المسند 714/7 افا له. 
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أشراطهاء وإذا كانت الحفاة الرعاة رؤوس الئاس فذاك من أشراطهاء وإذا تطاول رعاء الغنم في 
البنيان فذاك من أشراطها. وخمس من الغيب لا يعلمهنّ إلا الله» ثم تلا إن الله عنده علم الساعة 
إلى آخر الآية» وعن أبي أمامة أنّ إعرابياً وقف على النبي #6 يوم بدر على ناقة له عشراء فقال: يا 
محمد ما في بطن ناقتي هذه؟ فقال له رجل من الأنصار: دع عنك رسول الله يو وهلم إلي حتى 
أخيرك» وقعثت أنت عليها وفي بطنها ولد منك» فأعرض عنه رسول الله كد ثم قال: «إنّ الله يحب 
كل حبي كريم ويبغض كل قاس لثيم متفحش ثم أقبل على الأعرابي فقال خمس لا يعلمهنٌ إلا الله 
إن الله عنده علم الساعة الآيةه”'' وعن سلمة بن الأكوع قال: كان رسول الله يك في قبة حمراء إذ 
جاءه رجل على فرس فقال له من أنت: ٠قال:‏ أنا رسول الله قال: متى الساعة قال: غيب وما يعلم 
الغيب إلا الله قال: ما في بطن فرسي قال: غيب وما يعلم الغيب إلا الله قال: فمتى نمطر قال: 
غيب وما يعلم الغيب إلا اللده'" وعن ابن عمر أن النبي وَل قال: «أونيث مفاتيح كل شيء إلا 
الخمس إنّ الله عنده علم الساعة الآيقه” . 

وعن ابن مسعود قال: أوني نبيكم يو مفاتيح كل شيء غير خمس : إنَّ الله عنده علم الساعة 
الآية؛ وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لم يعم على نبيكم إلا الخمس من سرائر الغيب 
هذه الآية في آخر لقمان: إن الله عنده علم الساعة إلى آخر السورة» وعن ربعي قال: حدّثني رجل 
من بني عامر أنه قال: يا رسول الله هل بقي من العلم شيء لا تعلمد؟ فقال: «لقد علمني الله خيراً 
وإن من العلم ما لا يعلمه إلا الله الخمس إن الله عتده علم الساعة الآيق . 

وعن بنت معوّذ قالت: دخل علي رسول الله 26 صبيحة عرسي وعندي جاريتان تغنيان 
وتقولان: وفينا نب يعلم ما في غد فقال: «أما هذا فلا تقولاء ما يعلم ما في غد إلا الله”*' وعن 
ابن عزة الهذلي قال: قال رسول الله وعة: «إذا أراد الله قبض عبد بآرض جعل له إليها حاجة فلم 
يتنه حتى يقدمها ثم قرأ رسول الله 46 وما تدري نفس بأي: أرض تموت6”"'؛ وعن أبي مالك أن 
النبي يةِ: «بيتما هو جالس في مجلس فيه أصحابه جاءه جبريل في غير صورته يحسبه رجلاً من 
المسلمين فسلم فردٌء #7 ثم وضع يده على ركبتي النبي 5 وقال له: يا رسول الله ما الإسلام؟ 
قال: أن تسلم وجهك لله وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عيده ورسوله وتقيم الصلاة وتؤتي 
الزكاة» قال: فإذا فملت ذلك فقد أسلمت قال نعم ثم قال: ما الإيمان قال أن تؤمن بالله واليوم 


.174/6 أخرجه السيوطي في الدر المنثور‎ )1١( 

(1) أخرجه الحاكم في المستدرك 7/١‏ والطبراني في المعجم الكبير ؟/ 27١‏ والهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 
فقفة 

(؟) أخرجه أحمد في المسند 7/ 280 والطبراني في المعجم الكبير 771/17, وابن كثير في تفسيره 89/1 
والسيوطي في الدر المنثرر »١174/0‏ والمتقي الهندي في كنز العمال 71999 

(4) أخخرجه السيوطي في الدر المشور 134/8, 

(6) أخرجه ابن ماجه حديث 20481 وأححمد في المسند 2765/5 والزبيدي في إتحاف السادة المتقين 
كأ والسيوطي في الدر المنثور وا 

(7) أخرجه الحاكم في المستدرك :47/١‏ 74؛ والمتقي الهندي في كنز العمال 4717: 471714 
لاا وأبو نعيم في حلية الأولياء 4/ 71/4 
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الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والموت والحياة بعد الموث والجنة والنار والحساب والميزان 
والقدر خيره وشرّهء قال: فإذا فعلت ذلك فقد آمنت قال: نعم ثم قال: ما الإحسان قال: أن تعبد 
الله كأنك تراه فإن كنت لا تراه فإنه يراك قال: فإذا فعلت ذلك فقد أحسنت قال: نعم ثم قال فمتى 
الساعة يا رسول الله فقال رسول الله يلك سبحان الله خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله: إِنْ الله 
عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري 
نفس بأي أرض تموت»”2. 

«إن الله» أي: المختص بأوصاف الكمال «عليم» أي: شامل علمه للأمور كلها كلياتها 
وجزثياتهاء فأئبت العلم المطلق لنفسه سبحانه بعد أن نفاه عن الغير في هذه الخمس طخبير» أي: 
يعلم خبايا الأمور وخفايا الصدور؛ كما يعلم ظواهرها وجلاياها كل عنده على حدّ سواء نهو 
الحكيم في ذاته وصفاته؛ ولذلك أخفى هذه المفاتيح عن عباده؛ لأنه لو أطلعهم عليها لفات كثير 
من الحكم باختلال هذا النظام على ما فيه من الأحكام فقد انطبق آخر السورة بإثبات العلم والخبر 
مع تقرير أمر الساعة التي هي مفتاح الدار الآخرة على أوّلها المخبر بحكمة صفته التي من علمها 
حق علمها وتخلق بما دعت إليه وحضت عليه لا سيما. الإيقان بالآخرة كان حكيما. فسبحان من 
هذا كلامه وتعالى كبرياؤه وعز مرامه. وما رواه البيضاوي تبعاً للزمخشري من أنّ رسول الله ول 
قال: «من قرأ سورة لقمان كان له لقمان رفيقاً يوم القيامة؛ واعطي من الحسنات عشراً بعد من 
عمل المعروف ونهى عن المنكر”' حديث موضوع . 


370/4 والسيوطي في الدر المنثور‎ 0154 2179/4 719/1١ أخخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
.5115/9 (؟) ذكره الزمخشري في الكشاف‎ 


مكية وهي ثلاثون آية» وستمائة وثمانون كلمة؛ وألف وخمسمائة وثمائية عشر حرفا . 


ادلم 


«بسم الله» ذي الجلال والإكرام إالرحمن» بعموم البشارة والنذارة #الرحيم» الذي 
أسكن في قلوب أحبابه الشوق إليه والخضوع بين يديه وتقدّم في البقرة وغيرها الكلام على . 
(اتد © تيل المجكب لا رب يبه ين يب الككييً 9 أن بترت أت بل مْر لعن ين ويك 
شير تنا نا أتنهم زه تبر نه ميك لهم تتثرت () َه الى حَق الشتوك مالس مما 
هما ب سو أ ف لنتهن عل اماما لَك ين يو. ين ولو ذل يخ ألا تتدقفة © يبد الأثر 


مت التعكه إِلّ الْأئشٍ لد نيع اله في بز 36 عِنْدَاه أل سكو مِنَا ند (© كلق عَلِمُ لتب 
اهمو ارد أتِمُ © اين مسن عل توه لتم ريدأ حل الانتن ين لدو 0 3 جَمَلَ من 


من شكل ون كلو هبر (© شل موده وَندَم بو ين تي معتل لكب التم وَلنْصرٌ والائينا فيلا ئا 
َفْكرونَ (©) وَكالوَا لوكا سَللنا فى الأَيّسٍ لين لتى لق جَيبخ بل هم يلها رهن كيزة © © ثل 
نكم تلك المز الى وين يكم كد إل ميك نيمثت 409. 

«الم» ومما لم يسبق أنها إشارة إلى أن الله تعالى أرسل جبريل #46 إلى محمد الفاتح 
الخاتم يه بكتاب معجز دال بإعجازه على صحة رسالته ووحدانية من أرسله؛ ؤسرد سبحائه هذه 
الأحرف في أوائل أربع من هذه السور فزادت على العلواسين بواحدة إشارة إلى أنّ هذه المعاني في 
غاية الثبات لا انقطاع لها . 

ولما كان المقصود في التي قبلها إثبات الحكمة لمنزل هذا الكتاب اللي فيه نبيان كل شيء 
أخبر سبحانه وتعالى عن هذا بأنه من عئده بقوله تعالى : «تنزيل الكتاب» أي: الجامع لكل هدى 
على ما ترون من التدريج من السماء لا ربب» أي: لا شك ففيد» لأنّْ نافي الشك هو الإعجاز 
معه لا ينفك عنه فكل ما تقولونه مما يخالف ذلك تعنت أو جهل من غير ريب حال كونه من رب 
العالمين» أي: الخالق لهم المدبر لمصالحهم فلا يجوز في عقل ولا يخطر في بال ولا يقع في 
وهم ولا بتصوّر في خيال أنه يصل شيء من كتابه تعالى إلى هذا النبي الكريم بغير أمره؛ ولا يتخيل 
أن شيئاً مئه ليس بقول الله تعالى ثم لا يتخيل أنه من كلامه ولكنه أخذه من بعض أهل الكتاب؛ لأنّ 
هذا لا يفعل مع بعض الملوك فكيف بملك الملوك فكيف بمن هو عالم بالسرٌ والجهرء محيظ علمه 
بالخفي والجلي . :1 
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تنبيه: في تنزيل الكتاب إعرابات مختلفة؛ وأظهرها ما جرى عليه الجلال المحلي من أن 
تنزيل الكتاب ميتدأ» ولا ريب فيه خبر أوّل ومن رب العالمين : خبر ثان. 

وقوله تعالى: #أم يقولون» أي امع ذلك الذي ل بتري فيه عائل ارا أي: تعمد 
كذبهء أم فيه هي المنقطعة والإضراب للانتقال لا للإبطال» وقيل الميم صلة» أي: أتقولون افتراه. 
وقوله تعالى #بل هو الحق» أي : الثابت ثباتاً لا يضاهيه ثبات شيء من الكتب قبله إضراب ثان» 
ولو قيل بأنه إضراب إبطالي لنفس افتراه وحده لكان صواباً» وعلى هذا يقال: كل ما في القرآن 
إضراب فهر إضراب انتقالي: إلا هذا فإنه يجوز أن يكون إبطالياً لأنه إبطال لقولهم أي: ليس هو 
كما قالوا مفترى بل هو الحق. وفي كلام الزمخشري ما يرشد إلى هذا فإنه قال: والضمير في فيه 
راجع إلى مضمون الجملة كأنه قيل لا ريب في ذلك أي: في كونه من رب العالمين. قال ابن 
عادل: ويشهد لوجاهته أم يقولون افتراه لأنْ قولهم هذا مفترى إنكار لأن يكون من رب العالمين 
وكذلك قوله بل هو الحق من ربك وما فيه من تقرير أنه من عند الله» وهذا أسلوب صحيح محكم 
أنتهى . 

وقوله تعالى #من ربك4 أي : المحسن إليك بإنزاله وإحكامه حال من الحقء والعامل فيه 
محذوف على القاعدة وهو العامل أيضاً في «لتنذر» ويجوز أن يكون العامل في لتنذر غيره» أئ: 
أنزله لتنذر #قوماً» أي: ذوي قرّة وجلد ومنعة «إما أتاهم من نذير» أي : رسول في هذه الأزمان 
القريبة لقول ابن عباس أنّ المراد الفترة» ويؤيده إثبات الجار في قوله تعالى #من قبلك4 ولما ذكر 
تعالى علة الإنزال أتبعه علة الإنذار بقوله تعالى : «لملهم بهتدون4 أي: ليكون حالهم في مجاري 
العادات حال من تُرجى هدايته إلى كمال الشريعة؛ وأمًا التوحيد فلا عذر لأحد فيه مع إقامة الله 
تعالى من حجة العقل ومع ما أتقنه الرسل عليهم الصلاة والسلام آدم فمن بعده من أوضح النفل 
بآثار دعواتهم وبقايا دلالاتهمء ولذلك قال يكْهِ لمن سأله عن أبيه: «أبي وأبوك في التاره” '' وغير 
ذلك من الأدلة الدالة على أنْ من مات قبل دعوته على الشرك فهو في النار» لكن ذكر بعض العلماء 
أن من خصائصه ييه أنّ الله تعالى أحيا له أبويه وأسلما على يديه ولا بدع في ذلكء فإنَ الله تعالى 
أكرهه بأشياء لا تحصر. 

ولما ذكر تعالى: الرسالة وبين ما على الرسول من الدعاء إلى التوحيد وإقامة الدليل قال: 
«الله» أي: الحاوي لجميع صفات الكمال وحده #الذي خلق السموات4 كلها «والأرض »4 
بأسرها وما ببنهما» من المنافع العينية والمعنوية في ستة أيام© كما يأني تفصيله في فصلت إن 
شاء الله تعالى ثم استوى على العرش» وهو في اللغة سرير الملك استواء يليق به تعالى لم 
تعهدوا مثله وهو أنه تعالى أخذ في ندبيره وتدبير ما حواه بنفسه لا شريك له ولا نائب فيه ولا وزير 
كما تعهدون من ملوك الدنيا إذا امتئعت ممالكهم وتباعدت أطرافها وتناءت أقطارها ما لكم من 
دونه» لأن كل ما سواه دونه وتحت قهره؛ ودل على عموم التفي بقوله تعالى: «من ولي» أي: يلي 
أموركم ويقوم بمصالحكم وينصركم إذا حل بكم شيء مما تنذرون به «إولا شفيع #4 يشفع عنده في 
تدبيركم أو في أحد منكم بغير إذن. «افلا تتذكرون» هذا فتؤمنون. 


(1) أتعرجه مسلم في الإيمان حديث 007 وأبو داود في السنة حديث 40718. 


سورة السجدة 0 


ولما نفى أن يكون له وزيرٌ أو شريكٌ في الخلق ذكر كيف يفعل في هذا الملك العظيم الذي 
أبدعه فقال مستانفاً مفسراً للمراد بالاستواء: «يدبر الأمر»أي: كل أمر هذا العالم بأن يفعل في 
ذلك فعل الثاظر في أدياره لإتقان خواتمه ولوازمهء كما نظر في إقباله لأحكام فواتحه وعوازمه» لا 
يكل شيثاً منه إلى أحد من خلقه . قال الرازي في اللوامع: وهذا دليل على أن استواءه على العرش 
بمعنى إظهاره القدرة» والعرش مظهر التدبير لا مقر لمدبر. 

ولما كان المقصود للقرب إنما هو تدبير ما يمكن مشاهدتهم له من العالم قال تعالى مفرداً: 
«من السماء» أي: فينزل ذلك الأمر الذي أتقنه كما يتقن من ينظر في إدبار ما يعمله «إلى 
الأرض4 أي : غير متعرض إلى ما فوق ذلكء على أن السماء تشمل كل عال فيدخل جميع العالم 
العلوي. والأرض تشمل كل ما سفل فيشمل ذلك العالم السفلي. 

تنبيه: ههنا عمزتان مكسورتان» فقالون وابن كثير يسهل الأولى كالياء مع المد والقصرء 
وورش وقنبل يسهل الثانية» ولهما إبدالهما من غير مذّء وأسقط أبو عمرو الأولى مع المد والقصر 
والباقون بتحقيقهما . 

ولما كان الصعود أشق من التزول على ما جرت به العوائد فكان بذلك مستيعداً؛ أشار إلى 
ذلك بقوله تعالى: <د يمرج» أي: يصعد «إليه» أي: بصعود الملك إلى الله تعالى أي: إلى 
الموضع الذي شرفه أو أمرة بالكون فيه كقوله تعالى إن دَاهِبٌ إِل رَقَ 4 [الصافات: 44] «وص يرج 
نأ بيده مُعَابنَا |3 أَهَو مرَسُولدء © [النساء: 1٠٠١‏ ونحو ذلك» أو إلى الموضع الذي ابتدأ منه نزول 
التدبير إلى السماء كأنه صاعد في معارجء وهي الدرج على ما تتعارفون بينكم في أسرع من لمح 
البصر «في يوم» أي: من أيام الدنيا كان مقدارء» لو كان الصاعد واحداً منكم على ما تعهدون 
«ألف سنة مما تعدون» من سنيكم التي تعهدونء قال البقاعي : والذي دل على هذا التقدير شيء 
من العرف وشيء من اللفظ» أما اللفظ فالتعبير بكان مع انتظام الكلام بدونها لو أريد غير ذلك» 
وأما العرف فهو أن الإنسان المتمكن يبني البيت العظيم العالي في سنة مثلاً» فإذا فرغه صعد إليه 
خادمه إلى أعلاه في أقل من درجتين من درج الرملء فلا تكون نسبة ذلك من زمن بنائه إلا جزءا » 
أو لا يبعد هذا وهو خخلق محتاج؛ فما ظنّك بمن خلق الخلق في ستة أيام ولو شاء لخلقهم في 
لمحة» وهو غني عن كل شيء قادر على كل شيء انتهى . 

فنزول الأمر وعروج العمل في مسافة ألف سنة مما تعدون وهو ما بين السماء والأرض فإن 
مسافته خمسمائة سنةء فينزل في مسيرة خمسمائة سنة» ويعرج في خمسمائة سنة فهو مقدار ألف سنة 
كأنه تعالى يقول: لو سار أحد من بني آدم لم يقطعه إلا في ألف سنة» والملائكة يقطعونه في يوم 
واحدء هذا في وصف عروج الملك من الأرض إلى السماءء وأما قوله تعالى: مرح الشليكة 
أن إِّهِ ف يرم كن مِقْدَارْمٌ حمِينَ أت سَمْوّ» [المعارج: 4] فأراد مدة المسافة من الأرض إلى سدرة 
المنتهى التي هي مقام جبريل؛ # فسير جبريل والملائكة الذين معه من أهل مقامه مسيرة خمسين 
ألف سنة في يوم واحد من أيام الدنيا. قاله مجاهد والضحاك» وورد أنه يف قال: #بين السماء 
والأرض خمسمائة عام ثم قال: أتدرون ما الذي فوقها؟ قلنا: الله ورسوله أعلم قال: سماء أخرى 
أتدرون كم بينها وببنها؟ قلنا : الله ورسوله أعلم قال: خمسمائة عام حتى عد سبع سموات ثم قال: 
هل تدرون ما فوق ذلك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم قال: العرش ثم قال: أتدرون ما بينه وبين السماء 
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السابعة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم قال مسيرة خمسمائة عام ثم قال: ما هذه تحتكم؟ قلنا: الله 
ورسوله أعلم قال: أرضء أتدرون ما تحتها؟ قلنا : الله ورسوله أعلم قال: أرض أخرى أتدرون 
كم بينها؟ قلنا : الله ورسوله أعلم قال : مسيرة سبعمائة عام حتى عد سبع أرضين ثم قال : وآيم 
الله لو دليتم بحبل لهبط على علم الله وقدرته' '' وروي: 'مَكَلُ السموات والأرض في الكرسي 
كحلقة ملقاة في فلاة؛ وإن فضل الكرسي على السموات والأرض كفضل الفلاة على تلك 
الحلقة20, 

وقوله تعالى : وبع كيه ألَمَوَتٍ وَالْألٌ4 [البقرة: 05؟] يدل على أن الكرسي محيط 
بالكل. وقيل: مقدار ا لج ل ا ا ومعناه حيئئذ يديو الأمر:من 
السماء إلى الأرض مدة أيام الدنيا ثم يعرج أي: يرجع الأمر والتدبير إليه بعد فناء الدنيا في يوم كان 
مقداره ذلك» وذلك اليوم يتفاوت» فهو على الكافر كخمسين ألف سئة؛ وعلى المؤمن دون ذلك. 
بل جاء في الحديث أنه يكون على المؤمن كمثل صلاة مكتوبة صلاها في الدنيا . 

وقبل: إن ذلك إشارة إلى امتداد نفاذ الأمر؛ وذلك لأن من نفد أمره غاية النفاذ في يوم أو 
يومين وانقطع لا يكون مثل من ينفذ أمره في سنين متطاولة؛ فقوله: #في يوم كان مقداره ألف 
سنة» يعني : يدبر الأمر في زمان يوم منه ألف سنة» فكم يكون شهر منه وكم يكون سنة منه وكم 
يكون دهر منه؟ وعلى هذا فلا فرق بين هذا وبين قوله: #مقداره خمسين ألف سنة» لأن ذلك إذا 
كان إشارة إلى دوام نفاذ الأمر فسواء يعبر بألف سنة أو بخمسين ألف سنة لا يتفاوت. إلا أن 
المبالغة بالخمسين أكثر» وسيأتي بيان فائدتها في موضعها إن شاء الله تعالى . 

ولما تقرر هذا من عالم الأشباح والخلق. ثم عالم الأرواح والأمر بيّن أنه تعالى عالم بما 
كان وما يكون بقوله تعالى: #ذلك» أي : الإله الواحد القهارء #عالم الغيب والشهادة» أي: ما 
غاب عن الخلق» ومنه الذي تقدمت مفاتيحه وما حضر وظهر فيدبر أمرهما «العزيز» أي: الغالب 
على أمره #الرحيم» على العباد في تدبيره» وفيه إيماء بأنه تعالى يراعي المصالح تفضلاً وإحساناً . 

ولما ذكر تعالى الدليل على الوحدانية من الآفاق بقوله تعالى: #خلق السموات والأرض وما 
بينهما 4 ذكر الدليل عليها من الأنفس بقوله تعالى : #الذي أحسن كل شيء خلقه» قال ابن عباس : 
أتقنه وأحكمه؛ فجميع المخلوقات حسنة وإن تفاوتت إلى حسن وأحسن كما قال تعالى : هلد حلت 
لْإنتنَ ف أحْمَنِ تير [التين: :] وفال مقاتل : علم كيف يخلق كل شيء من قول القائل: فلان 
يحسن كذا إذا كان يتقنهء وقيل: خلق كل حيوان على صورة لم يخلق البعض على صورة البعض» 
وقيل : مناه أحسن إلى كل خلقه . 

وقرأ نافع والكوفيون بفتح اللام فعلاً ماضياً» والجملة صفة:للمضاف أو المضاف إليى 
والباقون بسكونها على أنه بدل من كل شيء بدل اشتمال والضمير عائد على كل شيء. 

ولما كان الحيوان أشرف الأجناس وكان الإنسان أشرفه خصه بالذكر ليقوم دليل الوحدانية 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره 18/ 44» والترمذي حديث 25748 والهيثمي في مجمع الزوائد /١‏ ه43 و// 
ل 
(؟) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 
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بالأنفس كما قام بالآفاق. فقال دالاً على البعث: «وبدا خلق الإنسان» أي: آدم ع «من طين» 
قال الرازي: ويمكن أن يقال الطين ماء وتراب مجتمعان:» فالآدمي أصله مني» والمني أصله غذاء. 
والأغذية إما حيوانية أو نباتية» والحيوانية ترجع إلى الثباتية والثبات وجوده بالماء والتراب الذي هو 
الطين. 

لثم جعل نسله» أي: ذريته «من سلالة» أي: نطفة سميت سلالة لأنها تسل من الإنسان 
أي : تنفصل منه وتخرج من صلبه» ونحوء قولهم للولد: سليل» هذا على التفسير الأول؛ لأن آدم 
كان من الطين ونسله من سلالة #من ماء مهين» أي: ضعيف» وعلى التفسير الثاني هو أن أصله من 
طين» ثم يوجد من ذلك الأصل سلالة هي ماء مهين وهو نطفة الرجل. 

وأشار إلى عظمة ما بعد ذلك من خلقه وتطويره بقوله تعالى: «إثم سواء» قومه بتصوير 
أعضائه وإبداع المعاني على ما ينبغي «ونفخ نيه» أي : آدم من روحه» أي: جعله حياً حساساً 
بعد أن كان جماداً» وإضافة الروح إلى الله تعالى إضافة تشريف كبيت الله؛ وناقة الله فيا له من 
شرف ما أعلاه: ففيه إشعار بأنه خلق عجيب وإن له شأناً له مناسبة ما إلى الحضرة الربوبية» قال 
البيضاوي: : ولاجله أي: ولأجل كون أن له شأناً إلى آخره. . روي: لمن عرف نفسه فقد مرف 
وبه»"2. هذا الحديث لا أصل له وبتقدير أن له أصلاً ليس معناه ما ذكر بل معناه: : من عرف نفسه 
وتأمل في حقيقتها عرف أن له صانعاً موجداً له وإليه أشار بقوله تعالى : «تن يك نلا رةه 
[الذاريات: 1١‏ ثم ذكر ما يترتب على نفخ الروح في الجسد مخاطباً للذرية بقوله تعالى 00 
لكم» بعد أن كتتم نطفاً أمواتاً #السمع» أي: لتدركوا به ما يقال لكم «والأبصار» أي: لتدركوا 
بها الأشياء على ما هي عليه «والأفئدة» أي: القلوب المودعة غرائز العقول. 

فإن قيل: ما الحكمة في تقديم السمع على البصر والبصر على الأفئدة؟ أجيب بأن الإنسان 

يسمع أولاً كلاماً فينظر إلى قائله ليعرفه ثم يتفكر بقلبه في ذلك الكلام ليفهم معناهء فإن قيل: ما 
الحكمة في ذكره المصدر في السمع وقي البصر والفؤاد الاسم؛ ولهذا جمع الأبصار والافئدة ولم 

يجمع السمع؛ لأن المصدر لا يجمع؟ أجيب: بأن السمع قزة واحدة ولها محل واحد وهو الأذن 
ولا كار مااي 3 ,1ة السرت ب أي حاتت كان واعيل إليه إلا قدرة لفان على تسبي 
السمع بإدراك البعض دون البعض» وأما البصر فمحله العين ولها فيه اختيار فإنها تتحرك إلى جانب 
المرئي دون غيره» وكذلك الفؤاد محله الإدراك وله نوع اخختيار يلتفت إلى ما يريد دون غيره. 

فالسمع أصل دون محله لعدم الاختيار له والعين كالأصلء وقوة الإبصار آلتهاء والفؤاد 
كذلك» وقوة الفهم آلته: فذكر في السمع المصدر الذي هو القوة» وفي الإبصار والأفئدة الاسم 
الذي هو محل القوة» ولأن السمع قوة واحدة لها محل واحدء ولهذا لا يسمع الإنسان في زمان 
واحد كلامين على وجه يضبطهما ويرى في زمان واحد صورتين فأكثر ويثبتهما . 

فإن قيل: لم قدم السمع هنا وقدم القول في قوله تعالى في البقرة ظعَتم الله عل ليم وَعل 
سَمْعهمٌ وَعلَ برهم © [البقرة: 7] أجيب: بأنه تعالى عند الإعطاء ذكر الأدنى ثم ارتقى إلى الأعلى 


)1١(‏ أخرجه السيوطي في الحاوي للفتاوى 7/؟41: والعجلوني في كشف الخفغاء 2777/7 وعلي القاري في 
الأسرار المرفوعة 81. 


كف سورة السجدة 


فكأنه قال: أعطاكم السمع ثم أعطاكم ما هو أشرف منه وهو القلب» وعند السلب قال: ليس لهم 
قلب يدركون به ولا ما هو دونه وهو السمع الذي يسمعون به ممن له قلب يفهم الحقائق 
ويستخرجها. 1" 

ولما لم يبادروا إلى الإيمان عند التذكير بهذه النعم الجسام قال تعالى : لإقليلاً ما تشكرون» 
أي: تشكرون شكراً قليلاً» فما مزيدة مؤكدة للقلة. 

وقوله تعالى: #وقالوا/© معطوف على ما سبق منهم فإنهم قالوا: محمد ليس برسولء والإله 
ليس بواحد» والبعث ليس بممكن قدل على صحة الرسالة بنفي الريب عن الكتاب» ثم على 
الوحدانية يشمول القدرة وإحاطة العلم بإبداع الخلق على وجه هو نعمة لهم؛ وختم بالتعجب من 
كفرهم وكان استبعادهم تلبعث الذي هو الثابت الأصل من أعظم كفرهم وهو قرلهم #أئذاة أي : 
انبعث إذا «ضللنا» أي: غبنا في الأرض؟ أي : صرنا تراباً مخلوطاً بتراب الأرض لا ثتميز منهء 
وأصله من ضل الماء في اللبن إذا أذهب قيه. وقولهم «أثنا لفي خلق جديدة أي: يجدد خلقنا 
استفهام إنكاري زيادة في الاستبعاد. 

فإن قيل: إنه تعالى ذكر الرسالة من قبل وذكر دليلها وهو التنزيل الذي لا ريب فيهء وذكر 
الوحدانية» وذكر دليلها وهو خلق السموات والأرض وخلق الإنسان من طين. 

ولما ذكر إنكارهم الحشر لم يذكر الدليل؟ أجيب: بأنه ذكر دليله أيضاً وهو أن خلقة 
الإنسان ابتداء دليل على قدرته على الإعادة» ولهذا استدل تعالى على إنكار الحشر بالخلق 
الأول ثم يعيده وهو آهون عليه وقوله تعالى: «الَرِىَ أَنَأا أيْلّ م4 يس : 4/] وأيضاً «خلق 
السموات والأرض»4 كما قال: لولس الى حَلَقَ ألتَموْتِ ور يددرٍ ع ك يلق نكمم بل » 
يس : 40] وقرأ نافع والكسائي #أئذا ضللنا في الأرض؟ أنا الأول: بالاستفهام والثاني : بالخبره 
وقرا ابن عامر الأول بالخير الثاني بالاستفهام» والباقون بالاستفهام فيهماء ومذهب قالون وأبي 
عمرو في الاستفهام تسهيل الثانية وإدخال الألف بينها وبين همزة الاستفهام؛ وورش وابن كثير 
بتسهيل الثانية من غير إدخال وهشام يسهل الثانية ويحققها مع الإدخال» والباقون بتحقيقهما من غير 
إدخال. وقوله تعالى بل هم بلقاء ربهم كافرون؟ أي: جاحدون إضراب عن الأول أي: ليس 
إنكارهم لمجرد اللخلق ثانياً؛ بل يكفرون بجميع أحوال الآخرة» حتى لو صدقوا بالخلق الثاني لما 
اعترفوا بالعذاب والثواب» أو يكون المعنى لم ينكروا البعث لنفسه بل لكفرهم بلقاء الله» فإنهم 
كرهوه فأنكروا المفضي إليه. 

ثم بين لهم ما يكون من الموث إلى العذاب بقوله تعالى: #قل؟ أي: يا أفضل الخلق لهم 
«يتوفاكم» أي: يقبض أرواحكم #ملك الموت الذي وكل بكم» أي : بقيض أرواحكم وهو 
عزرائيل :هذ والتوفي : استيفاء العدد معناه: أن يقبض أرواحهم حتى لا يبقى أحد من العدد الذي 
كتب عليه الموت؛ روي أن ملك الموت جعلت له الدنيا مثل راحةٍ لليد يأخذ منها صاحبها ما أحب 
من غير مشقةء فهو يقبض أنفس الخلق من مشارق الأرض ومغاربهاء وله أعوان من ملائكة الرحمة 
وأعوان من ملائكة العذاب. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: خطوة ملك الموت ما بين 
المشرق والمغرب؛ وقال مجاهد: جعلت الأرض مثل الطست يتناول منها حيث يشاء. 

وفي بعض الأخبار: أن ملك الموت على معراج بين السماء والأرض فتنزع أعوانه روح 


سورة السجدة ْ 1 


الإنسان» فإذا بلغ ثغرة نحره قبضه ملك الموت» وعن معاذ بن جبل أن لملك الموت حرية تبلغ ما 
بين المشرق والمغرب وهو يتصفح وجوه الناس فما من أهل بيت إلا وملك الموث يتصفحهم في 
كل يوم مرتين» فإذا رأى إنساناً قد انقضى أجله ضزب رأسه بتلك الحربة وقال : الآن يزار بك 
عسكر الموت» فيصير ملقى لا روح في شيء منه وهو على حاله كاملاً لا نقص في شيء منه يدعى 

فإذا كان هذا فعل عبد من عبيده تعالى صرّفه في ذلك فقام به كما ترونه مع أن ممازجة الروح 
للبدن أشد من ممازجة تراب البدن لبقية العراب؟ لأنه ريما يستدل بعض الحذق على بعض ذلك . 
بنوع دليل من شم ونحوه؛ فكيف يستبعد شيء من الأشياء على رب العالمين ومدبر الخلائق 
أجمعين . نسأل الله تعالى أن يقبضنا على التوحيدء وأن يستعملنا في طاعته ما أحيانا ويفعل ذلك 
بأهلنا وإحباثنا . 

ولما قام هذا اليرهان القطعي على قدرته التامة علم أن التقدير: ثم يعيدكم خلقاً جديداً كما 
كنتم أول مرة فحذفه كما هو عادة القرآن في حذف كل ما دل عليه السياق ولم يدع داع إلى ذكره» 
وعطف عليه قوله تعالى «إثم إلى رب ريكم» أي: الذي ابتدأ خلقكم وتربيتكم وأحسن إليكم غاية 
الإحسان «ترجعون أي: تصيرون إليه أحياء فيجزيكم بأعمالكم . 

را اا و م م 
عه © بل بن 4 1 ف كلجا ل 1 قب ال عكر يك الك 
وألدين لمهت 7 مَدُوبا يما يبت لماه يتيك عدا إن يِسْكُرٌ يَدوْوُا عدب لكر بجا شد 
تَحمَلُونَ تحَمَلُونَ 9 إن يؤمن ا اليإ مسيكنها جا خا شنا ما َه نهم قم ل 0 
© تاق خرف ني ادص بذغة كيم ريطما وما َف شه (© كلا تتم نك 8 
ين كم تن مره أو جتنا يما ثرا تتترة (2© تمن كان مزيئًا كن كات هيمهأ لا ينون 69 أن 
َس امبر ًا للك عَم لك لتلا لا يما كنا يتتلرة (© كنا اين مسقا شأييهم أو 
كما أرادوا أن م يا ينبا ثرا نا ول َم مرا حَدبَ در الى كثر + بيه نون ه35 

«ولى ترى» أي: : تبصر «إإذ المجرمون» أي: الكافرون طناكسوا رؤوسهم» أي : مطأطؤها 
خوفاً وتجلاً وحزناً وذلا لإعند ربهم © المحسن إليهم المتوحد بتدبيرهم قائلين بغاية الذل والرقة 
#ربنا» أي: المحسن إلينا واس فاق : ما كنا نكذب به #وسمعنا» منك تصديق الرسل فيما 
كذبناهم فيه #فارجعتا» يما لك من هذه الصغة المقتضية للإحسان إلى الدنيا دار العمل #نعمل 
صالحاً» فبها «إنا موقنون» أي: ثابت لنا الآن الإيقان بجميع ما أخبرنا به عنك. فلا ينفعهم ذلك 
ولا يرجعون» وجواب لو محذوف تقديره: لرأيت أمراً فظيعاً؛ والمخاطب يحتمل أن يكون النبي 
َك شفاء لصدره» فإنهم كانوا يؤذونه بالتكذيب» ويحتمل أن يكون عاماً. وإذ على يابها من المي 
لأن لو تصرف المضارع للمضيء وإنما جيء هنا ماضياً لتحقيق وقوعه نحو 9أْوَه أَمرٌ أ [التحل: 
]١‏ وجعله أبو البقاء مما وقع فيه إذ موقع إذا ولا حاجة إليه. 

وقوله تعالى: طولو شنا أي: بما لنا من العظمة «لآتينا كل نفس 4 أي : مكلفة لأن الكلام 


ليلا سورة السحدة 


فيها #هداها» فتهتدي بالإيمان والطاعة باختيار منها جواب عن قولهم #ربنا أبصرنا وسمعنا» 
وذلك أن الله تعالى قال: إني لو أردت منكم الإيمان لهديتكم في الدنيا . 

ولما لم أهدكم تبين أني ما أردت ولا شئت إيمانكم فلا أردكم» وهذا صريح في الدلالة على 
صحة مذهب أهل السنة حيث قالوا: إن الله تعالى ما أراد الإيمان من الكافر وما شاء منه إلا الكفر 
«ولكن؟ لم أشأ ذلك لأنه طحق القول مني وأنا من لا يخلف الميعاد؛ لأن الإخلاف إما العجزٍ 
أو نسيانٍ أو حاجة ولا شيء من ذلك يليق بجنابي ولا يحل بساحتي» وأكد لأجل إنكارهم نقال 
مقسهاً : الأملآن جهدم» أي : التي هي محل إهانتي «من الجنة» أي: : الجن طائفة إبليس» وكأنه 
تعالى أنئهم تحقيراً لهم عند من يستعظم أمرهم وبدأ بهم لاستعظامهم لهم ولأنهم الذين أضلوهم 
«والناس أجمعين» حيث قلت لإبليس: « لقلا جم ينك وت يَعْكَ بنع لم4 امن : 4ه] فلذلك 
شئت كفر الكافر وعصيان العاصي بعد أن جعلت لهم اختياراء وغيبت العاقبة عنهم؛ فصار الكسب 
ينسب إليهم ظاهراً والخلق في الحقيقة والمشيئة لي . 

ولما تسبب عن هذا القول الصادق أنه لا محيص بهم عن عذابهم قال لهم الخزنة إذا دخلوا 
جهدم: 9نذوقوا» العذاب #إبما» أي: يسبب ما لإنسيتم لقاء يومكم» وحققه وبين ذلك بقوله 
تعالى : ههذا» أي: بترككم الإيمان به 9إنا نسيناكم» أي: عاملناكم بما لنا من العظمة ولكم من 
الحقارة معاملة الناسي لكم فتركناكم في العذاب ؤوذوقوا عذاب الخلد» أي: المختص بأنه لا 
آخر له #بما© أي: يبب ما #كنتم تعملون» أي: من الكفر والتكذيب وإنكار البعث. 

ولما ذكر تعالى علامة أهل الكفران ذكر علامة أهل الإيمان بقوله تعالى : #إنما يؤمن بآياتنا» 
أي: الدالة على عظمتنا «الذين إذا ذكروا بها» أي: من أي: مذكر كان في أي: وقت كان «#خروا 
سجداً» أي: بادروا إلى السجود مبادرة من كأنه سقط من غير قصد خضعاً لله من شدة تواضعهم 
وخشيتهم وإخخباتهم خضوعاً ثابتاً دائماً إوسبحوا» أي: أوقعوا التسبيح به عن كل شائية نقص 
متلبسين #بحمد ربهم» أي : قالوا سبحان الله وبحمده. وقيل: صلوا بأمر ربهم . 

ولما تضمن هذا تواضعهم صرح به في قوله تعالى #وهم لا يستكبرون4 أي: عن الإيمان 
والطاعة كما يفعل من يصير مستكبراً. وكان رسول الله يقِهّ: «يقرأ السورة التى فيها السجدة فيسجد 
ونسجد حتى ما يجد أحدنا مكاناً لموضع جبهته في غير وقت الصلاة»”'' وعن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله 6 : «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل إبليس يبكي يقول: يا ويلتي أمر ابن آدم 
بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فآبيت فلي النار:”" وهذه من عزائم سجود القرآن فتسن 
للقارئ والمستمع والسامع . 

ولما كان المتواضع ربما ينسب إلى الكسل نفى ذلك عنهم مبيئاً لما تضمنته الآية السالفة من 
خوفهم بقوله تعالى : انتجافى؟ أي: ترتفع وتنبو إجنوبهم عن المضاجع»؟ عبر به عن ترك النوم؛ 


قال ابن رواحة"" : 


2220 أخرجه البخاري في الجمعة حديث 01١77‏ ومسلم في المساجد حديث هلاه. 
(7) أخرجه مسلم في الإيمان حديث »8١‏ وابن ماجه في الإقامة حديث .١١61‏ 
27 البيت من الطويل: وهو في ديوان عبد الله بن رواحة ص"47. 


سورة السجدة خف 7 
نبي تجافى جنبهعن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع 

والمضاجع : جمع المضجع وهر الموضع الذي يضجم عليه يعني الفراش وهم المتهجدون 
الذين يقيمون الصلاة. قال أنس: «نزلت فيئا معاشر الأنصار كنا نصلي المغرب فلا نرجع إلى 
رحالنا حتى نصلي العشاء مع النبي 200335 وعن أنس أيضاً قال: «نزلت في أناس من أصحاب 
النبي 4 كانوا يصلون صلاة المغرب إلى ضلاة العشاء”" قال عطاء: هم الذين لا ينامون حتى 
يصلوا العشاء الآخرة والفجر في جماعة . 

وعنه 396: «من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة» ومن صلى الفجر في جماعة 
كان كقيام ليلة»” وعن أنس كنا نجتئب الغرش قبل صلاة العشاء؛ وعنه أيضاً قال: اما رأيت 
رسول الله و راقداً قط قبل العشاء ولا متحدثاً بعدها»”؟' فإن هذه الآية نزلت في ذلك» وعن ابن 
عباس أن النبي 6 قال: «هم اللهن لا ينامون قبل العشاء فأثتى عليهم:*' فلما ذكر ذلك جعل 
الرجل يعتزل فراشه مخافة أن تغلبه عينه فوقه قبل أن ينام الصمغير ويكسل الكبير. : 

وعن مالك ين دينار قال: سألت أنساً عن هذه الآية فقال: كان قوم من أصحاب رسول الله 
من المهاجرين الأولين يصلون المغرب ويصلون بعدها إلى العشاء الآخرة فنزلت هذه الآية 
فيهم؛ وعن ابن أبي حازم قال: هي ما بين المغرب والعشاء صلاة الأوابين» وعن معاذ ابن جبل 
عن النبي وَل في قوله تعالى: إنتجافى جنوبهم عن المضاجع# قال: قيام العبد من الليل» وعن 
معاذ بن جبل أيضاً قال: «كنت مع رسول الله 6 في سفر فأصبحت يوماً قريباً منه وهو يسير 
فقلت: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال: لقد سألت عن عظيم وإنه 
ليسير على من بسره الله هليه تعبد الله ولا تشرك به شيئاً» وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم 
رمضان وتحج البيت ثم قال: آلا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة؛ والصدقة تطفئ الخطيعة؛ 
وصلاة الرجل من جوف الليل» ثم قرأ «إتتجافى جنوبهم عن المضاجع» حتى بلغ #يعملون» ثم 
قال: آلا أخبرك برأس الأمر وعمودهء وذروة سنامه الجهادء ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ 
فقلت: بلى يا نبي الله فأخد بلسانه فقال: كف عنك هذا فقلت: يا رسول الله وإنا لمواخذون بما 
د 06 تكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في الثار على وجوههم إلا خصائد 

نتهما . 

7 إذا حشر الئاس نادى مناد: هذا يوم الفصل أين الذين تتجافى جنوبهم عن 
المضاجع أين الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ثم يخرج عنق من نار فيقول: أمرت 
بثلاث: بمن جَعَلَ مع الله إلهاً آخرء ويكل جبار عنيدء وبكل معتدٍ» لأنَا أعرف بالرجل من الوالد 


(1) الحديث ثم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي يبن يدي . 

(1) أخرجه البغري في تفسيره ؟//91ه. 

() أخرجه مسلم في المساجد حديث 5987» وأبو داود في الصلاة حنيث 888. 
(1) أمعرجه عبد الرزاق في المصنف .017/١‏ 

(5) أشترجه السيوطي في الدر المتثور ه/ 10/8 

(7) أخعرجه الترمذي في الإيمان حديث 1517» وابن ماجه في الفتن حديث 791077. 


وق سورة السحدة 


بولده والمولود بوالده؛ ويؤمر بفقراء المسلمين إلى الجنة فيحبسون فيقولون: تحبسونا ما كان لنا 
أموال وما كنا أمراء» وعن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله يك قال: «عليكم بقيام الليل فإنه داب 
الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم وتكفير للسيئات ومنهاة عن الآثام ومطردة للداء20, 

وعن ابن مسعود أن رسول الله يل قال: #عجب ربئنا من رجلين: رجل ثار عن وطائه ولحاقه 
بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقاً مما عندي؛ ورجل غزا في سيبل الله فاتهزم مع 
أصحابه فعلم ما عليه من الانهزام وما عليه في الرجوع فرجع حتى هريق دمه؛! "© وعن عائشة رضي 
الله عنها أن رسول الله يَكِِ: «كان يقوم الليل حتى تنفطر قدماه فقلت 0 
وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما 0 : أفلا أكون عبداً شكوراً»”" وعن علي أن رسول الله 
يي قال: «إن في الجئة غرفاً يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرها أعدّها الله لمن الان 
الكلام. وأطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام»2. 

وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن ربيعة الخرشي قال: يجمع الله الخلائق يوم القيامة في 
صعيد واحد فيكونون ما شاء الله أن يكونواء ثم ينادي منادٍ: سيعلم أهل الجمع لمن يكون العز 
اليوم والكرم» ليقم الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ريهم خوفاً وطمعاً فيقرمون وفيهم 
قلة» ثم يلبث ما شاء الله أن يلبث» ثم يعود فينادي المنادي: سيعلم أهل الجمع لمن العز اليوم 
والكرم ليقم الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله فيقومرن وهم أكثر من الأولين ثم يلبث ما 
شاء الله أن يلبث ثم يعود فينادي المنادي: سيعلم أهل الجمع لمن العز اليوم والكرم؛ ليقم 
الحامدون على كل حال فيقومون وهم أكثر من الأولين؛ وأخرج ابن جرير عن ابن عباس «انتجافى 
في جنوبهم عن المضاجع4 يقول؛ تتجافى لذكر الله إما في الصلاة وإما في قيام أو قعود أو على 
جنوبهم لا يزالون يذكرون الله . 

لسعو الو ان و لو و و ا 
«يدعون» أ يِ : داعين #ربهم» الذي عوّدهم بإحسانه ثم علله بقوله تعالى : #خوناً» أي: من 
سخطه وعقابه: فإن أسياب الخوف من نقائصهم كثيرة سواء أعرفوا سيا يوجب خوفاً أو لا لأنهم 
لا يأمنون مكر الله لأنه يفعل ما يشاء إوطمعاً» في رضاه الموجب لثوابه» وقال ابن عباس: خوفاً 
من النار وطمعاً في الجنة وعبر به دون الرجاء إشارة إلى أنهم لشدة معرفتهم بنقائصهم لا يعدون 
أعمالهم شيئاً بل يطلبون فضله بغير سبب وإن كانوا مجتهدين في طاعته . 

ولما كانت العبادة تقطع غالباً عن التوسع في الدنيا بما دعت نفس العابد إلى التمسك بما في 
يده خوفاً من نقص العبادة عند الحاجة» وصفهم الله تعالى بقوله تعالى: : إومما رزقناهم» أي: 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الدعوات حديث 7249: وابن خزيمة في صحيحه 177/7: والحاكم في المستدرك 
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(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١٠/98ا1؛‏ والبيهقي في السئن الكيرى 2١74/5‏ وابن حبان في 
صحيحه /819 8 1, 

() أخرجه البخاري في تفسير القرآن حديث 48719 

(4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٠٠/4‏ والهيئمي في مجمع الزرائد .45١/1١‏ 


سورة السجدة لفن 


بعظمتنا لا بحول منهم ولا قوة لإينفقون4 من غير إسراف ولا تقتير في جميع وجوه القرب التي 
شرعناها لهم فلا ييخلون بما عندهم اعتماداً على الخلاق الررّاق الذي ضمن الخلق فهم بما ضمن 
لهم أوثق منهم بما عندهم . 

ولما ذكر تعالى جزاء المستكبرين ذكر جزاء المتواضعين بقوله عز من قائل: لفلا تعلم 
نفس4 أي: من جميع النفوس مقربة ولا غيرها لإما أخفي4 أي: خبئ إلهم» أي: لهؤلاء 
المذكورين من مفاتيح الغيوب وخزائنها كما كانوا يخفون أعمالهم في الصلاة في جوف الليل 
وبالصدقة وبغير ذلك: وقرأ حمزة بسكون الياء والباقون بالفتح. 

ولما كانت العين لا تقر فتهجع إلا عند الأمن والسرور قال تعالى «إمن قرة أعين» أي: من 
شيء نفيس تقرٌ به أعينهم لأجل ما أقلقوها عن قرارها بالنوم» ثم صرح يما أفهمته فاء السبب بقوله 
تعالى: إجزاء» أي: أخفاها لهم لجزائهم #بما» أي: يسيب ما «كانوا يعملون» أي: من 
العطاعات في دار الدنيا.. روى البخاري في التفسير عن أبي هريرة أن رسول الله ود قال: «قال الله 
تعالى: أعددت لعبادي الصالحين مالا عين رات ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال أبو 
هريرة اقرؤا إن شنتهم لأفلا تعلم نفس ما أخفي لهم04' الآية وعن ابن مسعود قال: «إنه لمكتوب 
في التوراة لقد أعد الله تعالى للذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم 
يخطر على قلب بشرء ولا يعلم ملك مقرب ولا نبي مرسل وإنه لفي القرآن #فلا تعلم نفس ما 
أخفي لهم من قرة أعين”" , 

وعن ابن عمر قال: إن الرجل من أهل الجنة ليجيء فيشرف عليه النساء فيقلن: يا فلان ابن 
فلان ما أنت بمن خرجت من عندها بأولى بك منا فيقول: ومن أنتن؟ فيقلن: نحن من اللاتي قال 
الله تعالى : فلا تعلم نفس ما أخقي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون» وعن عامر بن عبد 
الواحد قال: بلغني أن الرجل من أهل الجنة يمكث في مكان سيعين سنة؛ ثم يلتفت فإذا هو بامرأة 
أحسن مما كان فيه فتقول له: قد آن لك أن يكون لنا منك نصيب قيقول: من أنت فتقول: أنا مزيد» 
فيمكث معها سبعين سنة ويلتفت فإذا هو بامرأة أحسن مما كان فيهء فتقول: قد آن لك أن يكون لنا 
منك نصيب فيقول: من أنت فتقول: أنا التي قال الله تعالى طإفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة 
أعينة . 

وعن سعيد بن جبير قال: يدخلون عليهم على مقدار كل يوم من أيام الدنيا ثلاث مرات معهم 
التحف من الله من جنات عدن ما ليس في جناتهم» وذلك قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي 
لهم من قرة أعين» وعن كعب قال: سأصف لكم منزل رجل من أهل الجنة كان يطلب حلالا 
ويأكل حلالاً حتى لقي الله تعالى على ذلك؛ فإنه يعطى يوم القيامة قصراً من لؤلؤة واحدة ليس فيها 
صدع ولا وصل» فيها سبعون ألف غرفة» وأسفل الغرف سبعون ألف بيت كل بيت سقفه صفائح 
الذهب والفضة ليس بموصولء ولولا أن الله تعالى سخر النظر لذهب بصره من نوره غلظ الحائط 


)1١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق حديث 4 » ومسلم في الجنئة حديث 21875 والترمذي في تفسير 
القرآن حديث 1917؟»: وابن ماجه في الزهد حديث 47784. 
(7) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 1١8/7‏ والهيثمي في مجمع الزوائد /8/ .5٠‏ 


ا سورة السحدة 


خمس عشر ميلاً وطوله في السماء سبعون ميلاًء في كل بيت سبعون ألف باب يدخل عليه في كل 
بيت من كل باب سبعون ألف خادم لا يراهم من في هذا البيت ولا يراهم من في هذا البيت» فإذا 
خرج من قصره سار في ملكه مثل عمر الدنيا يسير في ملكه عن يمينه وعن يساره ومن ورائهء 
وأزواجه معه وليس معه ذكر غيره ومن بين يديه ملائكة قد سخروا له وبين أزواجه سترء وبين يديه 
ستر ووصاف ووصائف قد أفهموا ما يشتهي وما تشتهي أزواجه؛ ولا يموت هو ولا أزواجه ولا 
خدّامه أبداء نعيمهم يزداد كل يوم من غير أن يبلى الأول» وقرة عين لا تنقطع أبداًء لا يدخل عليه 
فيه روعة أبداً . 

وعن أبي هريرة أن رسول الله يدِ قال: «والذي نفسي بيده لو أن احد أهل الجنة رجل 
أضاف آدم فمن دونه فوضع لهم طعاماً وشراباً حتى خرجوا من عنده لا ينقصه ذلك شيئاً مما أعطاء 
الله" وعن سهل بن سعد قال: «بينما نحن عند رسول الله يَأ وهو يصف الجنة حتى انتهى لم 
قال: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم قال: #تتجافى جنوبهم عن 
المضاجع4”" الآينين قال القرطبي : إنهم أخفوا عملاً وأخفى لهم ثواباً فقدموا على الله فقرت تلك 
الأعين؛ وعن أبي اليمان قال: الجنة ماثة درجة أولها درجة فضة وأرضها فضة ومساكنها فضة 
وآنيتها فضة وترابها المسك؛ والثانية ذهب وأرضها ذهب ومساكنها ذهب وآنيتها ذهب وترابها 
المسك. والثالثة لؤلؤ وأرضها لؤلؤ ومساكنها لؤلؤ وآنيتها لؤلو وترابها المسك وسبع وتسعون بعد 
ذلك ما لاا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء وتلا هذه الآية إفلا تعلم نفس ما 

وعن المغيرة بن شعبة يرفعه إلى النبي و أن موسى تك سأل ربه فقال: أي: ربء أي: 
أهل الجنة أدنى منزلة؟ فقال: رجل يجيء بعدما دخل أهل الجنة الجنة فيقال له : ادخل فيقول كيف 
أدخل وقد نزلوا منازلهم وأخذوا أخذاتهم فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ما كان لملك من 
ملوك الدنيا فيقول: نعم أي: رب قد رضيت فيقال له: فإن لك هذا وعشرة أمثاله معه فيقول: قد 
رضيت أي رب فيقال له: فإن لك هذا وما اشتهت نفسك ولذت عينك فقال موسى: أي: رب فأي 
أهل الجنة أرفع منزلة؟ قال: إياها أردت وسأحدثك عنهم: إني غرست كرامتهم بيدي» وختمت 
عليها فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال: ومصداق ذلك في كتاب الله 
#فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين؟» . 

ونزل في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه والوليد بن عقبة بن أبي معيط أخى عثمان 
لأمه حين تنازعا فقال الوليد بن عقبة لعلي: اسكت فإنك صبي وأنا شيخ وأنا والله أبسط منك لساناً 
وأحد منك سناناً وأشجع جناناً وأملأ منك حشواً في الكتيبة» فقال له علي اسكت فإنك فاسق . 

«افمن كان مؤمناً4 أي: راسخاً في التصديق بجميع ما أخبرت يه الرسل #كمن كان فاسقاً» 
أي: راسخاً في الفسق خارجاً عن دائرة الإذعان وقال تعالى «لا يستوون» ولم يقل تعالى لا 
يستويان! لأنه لم يرد مؤمناً واحداً ولا فاسقاً واحداً بل أراد جميع المؤمنين وجميع الفاسقين فلا 


(1) أخرجه السيوطي في الدر المنثور 1/ 797. 
0.320 أخرجه مسلم في الجنة حديث 184589 


سورة السجدة ويف 


يستوي جمع من هؤلاء بجميع من أولئك ولا فرد بفرد. قال قتادة: لا يستوون لا في الدنيا ولا عند 
الموت ولا في الآخرة. 

ولما نفى استواءهم أتبعه حال كل على سبيل التفصيل وبدأ بحال المؤمن بقوله تعالى: «أما 
الذي آمنوا وعملوا6 أي: تصديقاً لإيمانهم «الصالحات4 أي: الطاعات «فلهم جنات المأوى» 
أي : التي يأوي إليها المؤمنون فإتها المأوى الحقيقي والدنيا منزل مرتحل عنها لا محالة؛ وعي نوع 
من الجناث فال الله تعالى : ولد 0 تَرلدَ أذ (ي) عند مدرو النتق (ه) نما جه ألأّة4 [النجم : 
]١6 17‏ سميت بذلك لما روي عن ابن عياس قال: تأوي إليها أرواح الشهداء وقيل هي عن يمين 
العرش طنزلاً» أي: عداداً لهم أول قدومهم قال البقاعي : كما يهيأ للضيف على ما لاح أي: عند 
قدومه #بما» أي: بسبب ما 9كانوا يعملون» من الطاعات فإن أعمالهم من رحمة ريهم» وإذا 
كانت هذه الجناب نزلاً فما ظنك بما بعد ذلك هو لعمري ما أشار إليه قوله و: «ما لا عين رات 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر»”' وهم كل لحظة في زيادة لأن قدرة الله تعالى لا نهاية 
لهاء فإياك أن تخادع أو يغرنك ملحد 

ثم ثئى بحال الكافر بقوله تعالى: #وأما الذين فسقوا» أي: خرجوا عن دائرة الإيمان الذي 
هو معدن التواضع وأعل للمصاحبة والملازمة «فمأواهم النار» أي: التي لا صلاحية فيها للإيواء 
بوجه من الوجوه ملجؤهم ومنزلهم أي: فالنار لهم مكان جنة المأوى للمؤمنين «كلما أرادوا» أي: 
وهم مجتمعونء فكيف إذا أراد يعضهم #أن يخرجوا منها» بأن يخيل إليهم ما يظنون به القدرة على 
الخروج منها كما كانوا يخرجون نفوسهم من محيط الأدلة ومن دائرة الطاعات إلى ميدان المعاصي 
والزلات فيعالجون الخروج» فإذا ظنوا أنه تيسر لهم وهم بعد في غمراتها «أعيدوا فيها» فهو عبارة 
عن خلودهم فيها وقيل لهم» أي: من أي: قائل وكل بهم «ذوقوا عذاب النار» إهانة لهم وزيادة 
في تغيظهم وقوله تعالى «الذي كتنم به تكذبون» صفة لعذاب» وجوز أبو اليقاء أن يكون صفة للنار 
قال: وذكر على معنى الجحيم والحريق. 

ولما كان المؤمئون الآن يتمنون إصابتهم بشيء من الهوان قال تعالى: 

«تلثينةم ننه النتاب الأ رة التتب الآكر لهم بتيشت (© ون لفل مد يل يب 

يد 3 تق عَنْأ إن ين التخرمي شتقئرة (© ولد كا وى الدب قلا تكن فى يريو من َي 
© إذَ نَيّكَ هر مَْصِلُ يبتهع يتم ليكمَو ريما كاهًا بد بيشت © أل بَفْدِ كم كَمْ أذدسكا ين 
لهم ين لين يَنشرة فى مسكبوم إدٌ فى َلك كني أقا يتتتثرت. © لولم يرا أنَا مثو الئاه إل 
الأ الْجْرُر متخي بد. رَيَْا تأسكُلْ ينه اتتتئه واشتي أقلا تنود 7 تروت مق ندا القَنمُ 
إن حدم دون ©© ثل بم التنح ل بنع الذي كرا إيسئهم ولا هر ملو (© تأتيف عَنْهُمْ 
تنيز يلثم شتيثرة 409. 

«ولتنيقهم من العذاب الأدنى» أي: عذاب الدئياء قال الحسن: هو مصائب الدنيا 


(1) تقدم الحديث مع تخريجه قبل قليل . 


ا سورة السجدة 


وأسبابها وقال ععرمة : : الجوع بمكة تسع سنين أكلوا فيها الجيف والعظام والكلاب» وقال ابن 
مسعود* هو القعل بالسيف يوم بدر #دون العذاب الأكبر» وهو عذاب الآخرة فإن عذاب الدنيا لا 
نسبة له إلى عذاب الآخرةء فإن قيل: ما الحكمة في مقابلة الأدنى بالأكبر» والأدنى إنما هو فى 
مقابلة الأقصى والأكبر إنما هو في مقابلة الأصغر. ' 1 

أجيب: بأنه حصل في عذاب الدنيا أمران: أحدهما: أنه قريب» والآخر: أنه قليل صغير» 
وحصل في عذاب الآخرة أيضاً أمران: أحدهما : أنه بعيدء والآخر : أنه عظيم كبيرء لكن العرف 
في عذاب الدنيا هو أنه الذي يصلح للتخويفء فإن العذاب الآجل وإن كان قليلاً فلا يحترز عنه 
بعض الناس أكثر مما يحترز من العذاب الشديد إذا كان آجلاً: وكذا الثواب العاجل قل يرغب فيه 
بعض الناس ويستبعد الثواب العظيم الآجل . 

وأما في عذاب الآخرة فالذي يصلح للتخويف به هو العظيم والكبير لا البعيد؛ لما ذكر. 
فقال في عذاب الدنيا : العذاب الأدنى ليحترز العاقل ولو قال تعالى : ولنذيقنهم من العذاب 
الأصغر ما كان ليحترز عته لصغره ه وعدم فهم كونه عاجلاً. وقال في عذاب الآخرة: الأكبر لذلك 
المعنى» ولو قال :امن العذات:الأبعد الاق لنا خصر التخريت بهل ما تحصيل بوضله من 
الكبر «لعلهم يرجعون؟ إلى الإيمان أي: من بقي منهم بعد بدرء فإن قيل: ما الحكمة في هذا 
الترجي وهو على الله تعالى محال» أجيب بوجهين : أحدهما : معناء لنذيقنهم إذاقة الراجي كقوله 
تعالى #إنا نسيناكم» يعني تركناكم كما بترك الناسي حيث لا يلتفت إليه أصلاً كذلك هناء والثاني: 
نذيقنهم العذاب» 0 

«ومن» أي: لا احد «اظلم ممن ذكر بآيات ربه» أي: القرآن #ثم أعرض عنها» فلم يتفكر 
فيهاء وثم لاستبعاد الإعراض عنها مع فرط وضوحها وإرشادها إلى أسباب السعادة بعد التذكر بها 
عقلاً كما في بيت | التحناة 

وما يكشف الغما الا ابن حرة 7 ى غمرات الموت ثميزورها 

أي: لا يكشف الأمر العظيم إلا رجل كريم موصوف بما ذكرء والغماء بتشديد الميم والمد 
أي: في مدة اقتحام الحرب» والشاهد في قوله: ثم يزورها؛ ! ا 
الموت بعد أن رآعا واستيقنها واطلع على شدتها #إنا من المجرمين4 أي: الكافرين «#منتقمون» 
وعبر بصيغة العظمة تنبيهاً على أن الذي يحصل لهم من العذاب لا يدخل تحت الوصف على مجرد 
العداد في الظالمين فكيف إذا كانوا أظلم الظالمين» والجملة الاسمية تدل على دوام ذلك عليهم في 
الدنيا إما باطناً بالاستدراج بالنعم؛ وإما ظاهراً بإحلال النقم وفي الآخرة بدوام العذاب على ممر 
الآباد. 

ولما قرر لد ا م ا ا 
للد فَرما مآ أنَنهُم ين تدر [القصص: *؟] بين أنه ليس بدعا من الرسل بقوله تعالى: #ولقد 
آثينا موسى الكتاب» أي: الجامع للأحكام وهو التوراة فكان قبلك رسل مثلك؛ وذكر موسى 9# 
لقربه من النبي يَيِكِ وهو أول من أنزل عليه كتاب من أنبياء بني إسرائيل بعد فترة كثيرة من الأنبياء بينه 


)0( الببت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


سورة السجدة 1 ا 


وبين يوسف عليهما السلام» ولم يختر عيسى 6ك للذكر والاستدلال لأن اليهود ما كانوا يوافقون 
على نبوته وأما النصارى فكانوا يعترفون بنبوءة موسى 8ك فذكر المجمع عليه إفلا نكن في مرية» 
واختلف في الهاء في قوله تعالى طمن لقائه» على أقوال: أحدها : أنها عائدة على موسى 6 
والمصدر مضاف لمفعوله أي: من لقائك موسى ليلة الإسراء. 

وامتحن المبرد الزجاج في هذه المسألة فأجاب بما ذكر قال ابن عباس وغيره: المعنى فلا 
تكن في شك من لقاء موسى فإنك تراه وتلقاهء روى ابن عباس عن النبي و أنه قال: «رآيت ليلة 
أسري بي موسى رجلا آدم طوالاً جمداً كأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى رجلاً مربوعاً إلى 
الحمرة والبياض سبط الرأس» ورأيت مالكا خازن الثار والدجال في آبات آراهن الله إياه» ”2 وعن 
أنس قال: قال رسول الله 4 : «أتيت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو يصلي 
في قبره690 فإن قيل: قد صح في حديث المعراج أنه رآه في السماء السادسة ومراجعته في أمر 
الصلاة» فكيف الجمع بين هذين الحديثين. 

أجيب : أنه يحتمل أن تكون رؤيته في قبره عند الكثيب الأحمر قبل صعوده إلى السماء وذلك 
في طريقه إلى بيت المقدس» فلما صعد إلى السماء السادسة وجده هناك قد سبقه لما يريده الله 
تعالى وهو على كل شيء قدير . 

فإن قيل: كيف تصح منه الصلاة في قبره وهو ميت وقد سقط عنه التكليف وهو في الدار 
الآخرة وهي ليست دار عمل» وكذلك رأى النبي وك جماعة من الأنبياء وهم يحجون؟ أجيب عن 
ذلك بأجوبة: الأول: أن الأنبياء أفضل من الشهداء» والشهداء أحياء عند ربهم فلا يبعد أن يحجوا 
ويصلوا كما صح في الحديث» وأن يتقربوا إلى الله تعالى يما استطاعوا لأنهم وإن كانوا قد توفوا 
لكنهم بمنزلة الأحياء في هذه الدار التي هي دار العمل إلى أن تفنى ويفضوا إلى دار الجزاء التي هي 
الجنة , 

الجواب الثاني : أنه يلك رأى حالهم التي كانوا عليها في حياتهم ومثلوا له كيف كانوا وكيف 
كان حجهم وصلاتهم. الجواب الثالث: أن التكليف وإن ارتفع عنهم في الآخرة لكن الذكر 
والشكر والدعاء لا يرتفم قال الله تعالى «تَعوَهمَ ذا سبَحَتك أللْهُم4 [يونس: ]٠١‏ وقال 26 : 
#يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس:”" فالعبد يعبد ربه تعالى في الجنة أكثر ما كان يعبده في دار 
الدنياء وكيف لا يكون ذلك وقد صار مثل حال الملائكة الذين قال الله تعالى في حقهم 9يِسَبَحونَ 
ليل وَابَارَ لا يَمتون» [الأنبياء: .]7٠١‏ 

غاية ما في الباب أن العبادة ليست عليهم بتكليف بل هي مقتضى الطبع . ثانيها : أن الضمير 
يعود إلى الكتاب وحينئذ يجوز أن تكون الإضافة للفاعل أي: من لقاء الكتاب لموسى أو المفعول 
أي : من لقاء موسى الكتاب لأن اللقاء تصح نسبته إلى كل منهما؛ لأن من لقيك فقد لقيته. قال 
السدي: المعنى فلا تكن في مرية من لقائه أي: تلقى موسى كتاب الله تعالى بالرضا والقبول. 


(1) أخرجه البخاري في بدء الخلق حديث 514» ومسلم في الإيمان حديث 116. 
)١(‏ أخرجه مسلم في الفضائل حديث 1785ء والنسائي في قيام الليل حديث 1511. 
زفرف أخرجه مسلم في الجنة حديث 18: 219 وأحمد في المسند / 504 


امف سورة السحدة 


ثالثها: أنه يعود على الكتاب على حذف مضاف أي: من لقاء مثل كتاب موسى . 

رابعها : أنه عائد على ملك الموت 8898 لتقدم ذكره. خامسها: عوده على الرجوع المفهوم 
من قوله إلى ربكم ترجعون» أي: لا تكن في مرية من لقاء الرجوع. سادسها : أنه يعود على ما 
يفهم من سياف الكلام مما ابتلي به موسى من الابتلاء والامتحان قاله الحسن أي: لا بد أن تلقى ما 
لقي موسى من قومهء واختار موسى في الحكمة وهي أن أحداً من الأنبياء لم يؤذه من قومه إلا 
الذين لم يؤمنواء وأما الذين آمنوا به فلم يخالفوه غير قوم موسى :82 فإن من لم يؤمن به آذاه 
كفرعون» ومن آمن به من بني إسرائيل آذاه أيضاً بالمخالفة» فطلبوا أشياء مثل رؤية الله جهرة» 
وكقولهم لفَدْمَبَ أنتَ وَرَيك فَقَنْيكَ4 [المائدة: 4؟] وأظهر هذه الأقوال أن الضمير إما لموسى وإما 
للكتاب» واختلف في الضمير أيضاً في قوله تعالى #وجعلناء» على فولين: أحدهما: يرجع إلى 
موسى أي: وجعلنا موسى #هدى4 أي: هادياً إلبني إسرائيل» كما جعلناك هادياً لأمتك. 
والثاني: أنه يرجع إلى الكتاب أي: وجعلنا كتاب موسي هادياً كما جعلنا كتابك كذلك . 

طوجعلنا منهم» أي: من أنبيائهم وأحبارهم #إأئمة يهدون4 أي: يرفعون البيان ويعملون 
على حسبه #بأمرنا» أي: بما نزلنا فيه من الأوامرء كذلك جعلنا من أمتك صحابة يهدون؛ كما 
قال النبي ككِِ: «أصحابي كالنجوم بأيهم التديتم اهتديتمة”'' وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرر بتسهيل 
الهمزة قبل الميمء ولهم أيضاً إبدالها ياى وحققها الباقون ومد هشام بين الهمزتين بخلاف عنه» 
وقوله تعالى لما صبروا» قرأ حمزة والكساني بكسر اللام وتخفيف الميم أي: بسبب صبرهم على 
دينهم وعلى البلاء من عدوهم ولاجله. وقرأ الباقون بفتح اللام وتشديد الميم أي: حين صبرهم 
على ذلك» وإن كان الصبر أيضاً إنما هو بتوفيق الله تعالى #وكانوا بآبائنا» الدالة على قدرتنا 
ووحدانيتنا لما لها من العظمة #يوقنون» أي: لا يرتابون في شيء منها ولا يعملون فعل الشاك فيها 
بالإعراض . 

ولما أفهم قوله تعالى منهم أنه كان منهم من يضل عن أمر الله قال الله تعالى : #إن ربك 
أي: المحسن إليك بإرسالك ليعظم ثوابك 8هو4 أي: وحده #يفصل بينهم4 أي: بين الهادين 
والمهديين والضالين والمضلين #يوم القيامة© بالقضاء الحى طفيما كانوا فيه يختلفون» أي : من 
أمر الدين لا يخفي عليه شيء منه وأما غير ما اختلفوا فيهء فالحكم فيه لهم أو عليهم» وما اختلفوا 
فيه لا على وجه القصد فيقع في محل العفر. 

ولما أعاد ذكر الرسالة أعاد ذكر التوحيد بقوله تعالى: «أولم يهد» أي: يبين كما رواه 
البخاري عن ابن عباس «لهم كم أهلكنا»4 أي: كثرة من أهلكنا من تبلهم من القرون» الماضين 
من المعرضين عن الآيات؛ ونجينا من آمن بها. وقوله تعالى إيمشون» حال من ضمير لهم #ني 
مساكنهم4 أي : في أسفارهم إلى الشام وغيرها كمساكن عاد وثمود وقوم لوط فيعتبروا #إن في 
ذلك؟ أي: الأمر العظيم «لآيات4 أي: دلالات على قدرتنا #أفلا يسمعون» سماع تدبر واتعاظ 
فيتعظوا بها . 


)١(‏ أخرجه الذهبي في ميزان الاعتدال »1611١‏ 5: والعجلوني في كشف الخفاء .1417/١‏ والزبيدي ني 
إتحاف السادة المتقين ؟/ 77, 


سورة السجدة ينف 


«أولم» أي: أيقولون في إنكار البعث أئذا ضللنا في الأرض ولم #يروا أنا4 يما لنا من 
العظمة «نسوق الماء» أي: من السماء أو الأرض «إلى الأرض الجرز» أي: التي جرز نباتها 
أي: قطع باليبس والتهشم أو بأيدي الناس قصارت ملساء لا نبات فيهاء وفي البخاري عن ابن 
عباس أنها التي لا تمطر إلا مطراً لا يغني عنها شيئاً» ولا يقال للتي لا تنبت كالسباخ جرز ويدل 
عليه قوله تعالى #فنخرج به4 من أعمال الأرض بذلك الماء إزرعاً» أي: نبتاً لا ساق له باختلاط 
الماء بالتراب» وقيل الجرز: اسم موضع باليمن #تأكل مئه أنعامهم» أي: من حبه وورقه وتبنه 
وحشيشه «وأنفسهم» أي: من الحبوب والأقوات؛ وقدّم الأنعام لوقوع الامتنان يها لأن بها 
قوامهم في معايشهم وأبدانهم ولآن الزرع غذاء للدواب لابد منهء وأما غذاء الإنسان فقد يصلح 
للحيوان فكان الحيوان يأكل الزرع» ثم الإنسان يأكل من الحيوان. 

فإن قيل: في سورة عبس قدم ما للإنسان أولاً فما الحكمة؟ أجيب: بأن السياق فيها لطعام 
الإنسان الذي هو نهاية الزرع حيث قال: طقَبْرٍ لانن إل طَنابيء» [عبس: 14] ثم قال: لكا فنا , 
عا [عبس: 27] وذكر من طعامه من العنب وغيره ما لا يصلح للأنعام فقدمهء وهذا السياق لمطلق 
إخراج الزرع» وأول صلاحه إنما هو لأكل الأنعام ولا يصلح للإنسان. 

ولما كانت هذه الآية مبصرة قال «أفلا يببصرون4 هذا فيعلموا آنا نقدر على إعادتهم بخلاف 
الآية الماضية فإنها كانت مسموعة فقال: #أفلا يسمعون» . 

ثم لما بين الرسالة والتوحيد بين الحشر بقوله تعالى: «ويقولون» أي: مع هذا البيان الذي 
ليس معه خفاء «متى هذا الفتح» أي: يوم القيامة وهو يوم الفصل بين المؤمنين وأعدائهم ويوم 
نصرهم عليهم وقيل: هو يوم بدر. وعن مجاهد والحسن يوم فتح مكة فإإن كنتم صادقين» أي: 
عريقين في الصدق بالإخبار بأنه لابد من وقوعه حتى نؤمن إذا رأيناه» قال الله تعالى لنبيه 3غ : 
اقل» أي: لهؤلاء الجهلة ايوم الفتح» أي: الذي تستهزئون به وهو يوم القيامة 9لا ينفع الذين 
كفروا» أي: غطوا آيات ربهم ال لا خخفاء بهاء سواء في ذلك أنتم وغيركم ممن اتصف بهذا 
الوصف #إيمانهم» لأنه ليس إيماناً بالغيب ولا هم ينظرون» أي: يمهلون في إيقاع العذاب بهم 
لحظة ما من منتظر ماء فإن قيل: قد سألوا عن وقت الفتح فكيف ينطيق هذا الكلام جواباً عن 
سؤالهم؟ أجيب: بأنه كان غرضهم في السؤال عن وقت الفتح استعجالاً منهم على وجه التكذيب 
والاستهزاء» فأجيبوا على حسب ما علم من غرضهم في سؤالهم فقيل لهم: لا تستعجلوا بعد ولا 
تستهزؤا فكأني بكم وقد حصلتم في ذلك اليوم وآمنتم فلم ينفعكم الإيمان» واستنظرتم في إدراك 
العذاب فلم تنظروا . 

فإن قيل: فمن فسره بيوم الفتح أو بيوم بدر كيف يستقيم على تفسيره أن لا ينفعهم الإيمان 
وقد نفع الطلقاء يوم فتح مكة وناسأً يوم بدر» أجيب: بأن المراد أن المقتولين منهم لا ينفعهم 
إيمانهم في حال القتل كما لم ينفع فرعون إيمانه حال إدراك الغرق. 

وقونه تعالى : «#فأعرض عنهم» أي: لا تبال بتكذيبهم «وانتظر» أي: إنزال العذاب بهم 
«إنهم منتظرون» أي: بك حادث موت أو قتل فيستريحون منكء كان ذلك قبل الأمر بقتالهم 
وقيل: انتظر عذابهم بيقينك إنهم مننظروته بلفظهم استهزاء كما قالوا لمَِنَا يما يَِدُنا 4 [الأعراف: 
]٠١‏ وعن أبي هريرة قال: «كان رسول الله 4 يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألم ننزيل في الركعة 


كن سورة السحدة 


الأولى: وهل أتى على الإنسان أي: في الركعة الثانية»20 وعن جابر قال: كان النبي كك لا ينام 
حتى يقرأ تبارك؛ وألم ننزيل» ويقول: هما يفضلان على كل سورة في القرآن بسبعين حسنة ومن 
قرأهما كتب له سبعون حسنة ورفع له سبعون درجة»0. 
وعن أبِيَ بن كعب أن النبي كَل قال: «من قرأ سورة ألم تنزيل أعطي من الأجر كمن أحيا ليلة 
انوك تراد العطاري ونا لكر عن 1 ا لا ود 
ثلاثة أيام»”!' قال شيخ شيخنا ابن حجر: لم أجده. والله تعالى أعلم بالصواب. 


(1) أخرجه العجلوني في كشف الخفاء 748١‏ واين حجر في تلخيص الحبير 7094 
(؟) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 180/١‏ 

() ذكر الزمخشري في الكشاف ؟7/ 5014. 

() أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال 73187 


مدنية وهي ثلاث وسبعون أية» وألف ومائتان وثمانون كلمة: وخمسة آلاف وتسعمائة 
وتسعون حرفا . ١‏ 

وعن أبي فر قال: قال أب بن كعب: كم تعدون سورة الأحزاب قال: ثلاثاً وسبعين آية قال: 
والذي يحلف به أبيّ بن كعب إن كانت لتعدل سورة البقرة أو أطول؛ ولقد قرأنا منها آية الرجم 
الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البئة نكالاً من الله والله عزيز حكيم أراد أبِيَ أن ذلك من جملة 
ما نسخ من القرآن وأما ما حكي أن تلك الزيادة كانت في صحيفة في بيت عائشة فأكلتها الداجن 


فمن تأليفات الملاحدة والروافض. 


«#بسم الله الذي مهما أراد كان #الرحمن؟» الذي شملت رحمته كل موجود بالكرم والجود 
«الرحيم4 لمن توكل عليه بالعطف عليه . 
ونزل في أبي سفيان وعكرمة بن أبي جهل وأبي الأعور عمرو بن سفيان السلمي لما قدموا 
المدينة ونزلوا على عبد الله بن أبيَ رأس المنافقين بعد قتال أحد وقد أعطاهم النبي يك الأمان على 
أن يكلموه» فقام معهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح وطعمة بن أبيرق فقالوا للنبي يك وعنده عمر 
بن الخطاب: ارفض ذكر آلهتنا اللات والعزى ومناة وقل: إن لها شفاعة لمن عيدها وندعك 
وربك؛ فشق على النبي يق قولهم فقال عمر: يا رسول الله ائذن لي في قتلهم فقال إني قد أعطيتهم 
الأمان فقال عمر: أخرجوا في لعنة الله وغضبهء وأمر النبي 5 عمر أن يخرجهم من المدينة. 
«ليا البَنْ ا لله هلا ملع لكين والتكزقياً رت اله كات عَيمًا عينا () وَنَيعْ ما 
َلك ين ريك إيك لله كن يما تنتثرة حبرا (© تتيطكل عل ا مَكَق َه ولا © نا 
كم مَل ,أؤمكم وه يتل الحنّ مر يَفِيد الكييل 62 شرفم لِآمَلومْ هر أقسدُ عند أ هن 
تلَموا ابه ومركم فى الزن وَمَويخ ويل دلحكم جماح ليما أخطأتم بدء ولك ما سند 
تدم ركد اله عدا يحبا ©) انين أل رالمؤيين من أشي وانتجةد انكمم وأؤلرا الأمار شيم 
فى صحتّب أله ين اللقيي وليب إلا أ نملا إك يكيم مَمرُوناً كات ذُلِكَ 
ف اليكتب منطها (© وإذ أذ من يعن تمه ولك ون ذع رهم تيك وى أ عم 
لحف 


عم 
بو 
بجحل 


لك 


وَلَمْذَنا نهم 5 
مغ 5 ] +5 ا عتم ًا وخا َّ رفكأ سكلا أله يا م 
سيا © 1 6 ع تقل يلا َاعْتِ الْأبَمكرُ وَيْلَنتِ الُْثُورث الحكاجر وو 
لَه الطئويا > ونوا زاك كَيبدا 9 وإ ينول ليشن لذن شيم مص 
كت تنشو 2-0 َلك لَه ينوْمْ يكال ينب لا مقام كك فانجاً وَمَسَْتْذْنُ هيف 
9 فو ينا عَورَةٌ وما عي يِعَويٌَ إن يدود إلا فالا هينه 
شيلوا لقم آيمَا ًا نتنأ يبآ لاصيا © ولتد كنا عهَدُرأ لَه ين مَل لا ورت لطر وَكنَ 

عَهْدُ أله مسولا ©)4. 

«إيا أيها النبي اتق الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أهل مكة منهم الوليد بن 
المغيرة وشيبة بن ربيعة دعوا وف إلى أن يرجع عن قوله على أن يعطوه شطر أموالهم: وخرّفه 
المنافقون من اليهود بالمدينة إن لم يرجع قتلوه فأنزل الله تعالى: ايا أيها النبي اتق الله أي: دم 
على التقوى كما يقول الرجل لغيره وهو فائم: قم قائماً أي: اثبت قائماً فسقط بذلك ما يقال الأعر 
بالشيء لا يكون إلا عند اشتغال المأمور بغير المأمور به إذ لا يصح أن يقال للجالس: اجلس» 
وللساكت: : اسكت» والنبي وي كان متقياً لآن الأمر بالمداومة يصح في ذلك فيقال للجالس: 
اجلس هنا حتى آنيك؛ ويقال للساكت ١‏ : دم على ما أنت عليه . 

وأيضاً من جهة العقل: أن الملك ينفى منه عادة على ثلاثة | وجه: بعضهم يخاف من عقابه» 
وبعضهم يخاف من قطع ثوابه؛ وثالث يخاف من احتجابه» فالنني وَل لم يؤمر بالتقوى بالأول ولا 
بالثاني» وأما الثالث فالمخلص لا يأمنه ما دام في الدنياء فكيف ف والأمور البدنية شاغلة» فالآدمي 
في الدنا تارة مع الله والأخرى مقبل على ما لا بد منه وإن كان معه الله: ولهذا أشار بقوله عليه 
الصلاة والسلام طقل نمآ أنا بكر تلك بن كن 4 [الكيف: : ١١١]يعلي‏ برفع الحجاب عني وقت 
الوحي ثم أعود إليكم كأني منكمء فأمر بتقوي تورجب إدامة الحضور» وقال الضحاك : معئاه اتق 
الله ولا تنقض الذي بينك وبينهمء وقيل: الخطاب مع النبي يف والمراد الأمة. 
تنبيه : : جعل الله تعالى نداء نبيه يك بالنبي والرسول في قوله تعالى «يا أيها النبي اتق الله 
3 َنِم نم4 [التحريم ١:‏ ياي رس ب ما ل لَك [المائدة: 519] وترك نداءه باسمه 
كما قال تعالى: : يا آدم يا موسى يا عيسى يا داود كرامة وتشريفاً وتنويهاً بفضلهء فإن قيل: إن لم 
يوقم اسمه في النداء فقد أوفعه في الأخبار في قوله تعالى هتَحَيَهُ ل مرك [الفتح: 5" وما م 
لا رَسُولُ4 [آل عمران: 144] أجيب بأن لاك لتعليم النابي أنه رسو الله وتلقرن ل أل يسدر 
بذلك ويدعوه به فلا تفاوت بين النداء والإخبار» ألا ترى إلى ما لم يقصد به التعليم والتلقين من 
الإخبار كيف ذكره بنحو ما ذكر في النداء 9لْقَدَ اسع رَسُولك يِْنْ أَشِكُو [العربة: 8؟1] 
تفل أَوْلُ يرت [الفرقان, ١‏ طلْتَدَ كن لثم في يسول لَه أوَةٌ حَسَكة» [الأحزاب: ]1١‏ «زأنه 
شرك أل أ م4 [انعوبة: ]1١‏ «َآلئَيُ أو آلْمُؤبينَ ين أشي [الأحزاب: 6] هِرَلَرَ كانوا 
يموت به ولب 4 [المائدة: ]١‏ «إنّ أله وملبِكَنَهٌ بن ص عَلَ لبي [الأحزاب: 05] وقرأ نافع 
النبئ بالهمزة والباقون يغير همز. 


ألصَيِقِنَ عن مِدتهم وَأْمَدَّ لِلْكَنِنَ عَنَبَا يما 2 يأ 
فهم 


بح ل ريرم 


سورة الأحزاب ل 


ولما وجه إلبه يك الأمر بخشية الولي الودود أتبعه النهي عن الالتفات لنحو العدو الحسود 
بقوله تعالى : ولا تطع الكافرين والمنافقين» في شيء من الأشياء لم يتقدم إليك من الخالق فيه 
أمر وإن لاح لائح خوفب أو برق رجاء فجانبهم واحترس منهم» فإنهم أعداء الله ثعالى وأعداء 
المؤمئين» لا يريدون إلا المضارة والمضادة. قال أبو حيان: سبب نزولها أنه روي: «أنه 2 لما 
قدم المدينة كان يحب إسلام اليهود فتابعه ناس على النفاق وكل يلين لهم جانبه: وكانوا يظهرون 
النصائح من طريق المخادعة فنزلت تحليراً لهم منهم وتنبيهاً على عداوتهم0" انتهى وبهذا سقط ما 
قيل: لم خص الكافر والمنافق بالذكر ولأن ذكر غيرهما لا حاجة إليه لأنه لا يكون عنده إلا مطاعاً 
ولأن كل من طلب من النبي 29 طاعته فهو كافر أو منافق؟ لأن من يأمر النبي وَل بأمر يجاب 
معتقداً أنه لم يفعله يعاقبه بحق يكون كافراًء وفرأ أبو عمرو والدوري عن الكسائي» الكافرين 
بالإمالة محضةء وورش بين بين والباقون بالفتح, 

ثم علل تعالى الأمر والنهي بما يزيل الهموم ويوجب الإقبال عليهما واللزوم بقوله تعالى: 
«إن الله أي: بعظيم كماله كان» أزلاً وأبداً «عليماً» أي: شامل العلم «حكيماً» أي: بالغ 
الحكمة فهو تعالى لم يأمرك بأمر إلا وقد علم ما يترتب عليه؛ وأحكم إصلاح الحال فيه. 

ولما كان ذلك مفهماً لمخالفة كل ما يدعو إليه كافر» وكان الكافر ريما دعا إلى شيء من 
مكارم الأخلاق قيده بقوله تعالى: : «واتبع» أي : يغاية جهدك «ما يوحى» أي : يلقى إلقاء خفيا 
كما يفعل المحب مع حبيبه إإليك من ربك» أي: المحسن إليك بصلاح جميع أمرك؛ وأتى موضع 
الضمير بالظاهر ليدل على الإحسان في التربية ليقوى على امتثال ما أمرت به الآية السالفة. 

ولما أمر باتباع الوحي رغبه فيه بالتعليل بأوضح من التعليل الأول في أن مكرهم خقي بقوله 
تعالى مذكراً بالاسم الأعظم بجميع ما يدل عليه من الأسماء الحسنى زيادة خ فى التقوى على الامتثال 
مؤكداً للترغيب «إن الله» أي : بعظمته وكماله #كان» أزلاً وأبداً بما تعملون» أي : القريقان من 
المكايد وإن دق «خبيراً» أي: فلا تهتم بشأنهم» فإنه سبحانه كافيكه وإن تعاظمء وقرأ أبو عمرو 
«بما يعملون خبيراً» «وبما يعملون بصيراً» بالياء على الغيبة على أن الواو ضمير الكفرة 
والمنافقين والباقون بالتاء على الخطاب فيهما. 

ولما كان الآدمي موضع الحاجة قال تعالى : #وتوكل» أي : دع الاعتماد على التدبير في 
أمورك واعتمد فيها «على الله» أي : المحيط علماً وقدرة فإنه يكفيك في ج جميع أمورك #وكفى 
بالله» أي : الذي له الأمر كله على الإطلاق «وكيلاً» أي :مرولا إليد الأمور كلها فلا لفت في 
شيء من أمرك إلى غيره؟ لأنه ليس لك قلبان تصرف كل واحد منهما إلى واحد كما قال تعالى: 
ما جعل الله» أي: الذي له الحكمة البالغة والعظمة الباهرة لرجل» أي: لأحد من بني آدم ولا 
غيره» وعبر بالرجل لأنه أقوى جسماً وفهماً فيفهم غيره من باب أولى» وأشار إلى التأكيد بقوله 
تعالى : #من قلبين» وأكد الحقيقة وقررها وجلاها وصورها بقوله تعالى: «قي جوفه» أي: ما 
جمع الله تعالى قلبين في جوف؛ لأن القلب معدن الروح الحيواني المتعلق للنفس الإنساني أولاً» 
ومنبع القوى بأسرها ومدير البدن يإذن الله تعالى وذلك يمنع التعدد وما جعل أزواجكم اللائي» 


5114/١ أخرجه ابن حجر في الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف‎ )١( 


141 سورة الأحزاب 


أباح لكم التمتع بهن إتظاهرون منهن4 كما يقول الإنسان للواحدة منهن: أنت علي كظهر أمي 
«أمهاتكم» بما حرم عليكم من الاستمتاع بهن حتى تجعلوا ذلك على التأبيد وترتبوا على ذلك 
أحكام الأمهات كلها «إوما جعل أدعياءكم» جمع دعي وهر من يدعي لغير أبيه #أبناءكم» حقيقة 
ليجعل لهم إرثئكم ويحرم عليكم حلائلهم وغير ذلك من أحكام الأبناء. 

والمعنى : أن الله سبحانه وتعالى كما لم ير في حكمته أن يجعل للإنسان قلبين لأنه لا يخلو 
أن يفعل بأحدهما مثل ما يفعل بالآخر من أفعال القلوب» فأحدهما فضلة غير محتاج إليهاء وإما أن 
يفعل بهذا غير ما يفعل بذاك فذلك يؤدي إلى اتصاف الجملة بكونه مريداً كارهاً عالماً ظانا موقناً 
شاكاً في حالة واحدة لم ير أيضاً أن تكون المرأة الواحدة أماً لرجل زوجاً له: لأن الأم مخدومة 
مخفوض لها الجناح» والمرأة مستخدمة متصرف فيها بالاستفراش وغيرء كالمملوكة؛ وهما حالتان 
متنافيتان ولم ير أيضاً أن يكون الرجل الواحد دعياً لرجل وابناً له؛ لأن البنوة أصالة في النسب 
وعراقة فيه» والدعوة إلصاق عارض بالتسمية لا غير» ولا يجتمع في الشيء الواحد أن يكون أصيلاً 
غير أصيل . 

وهذا مثل ضربه الله تعالى في زيد بن حارثة وهو رجل من كلب سبي صغيراً وكانت العرب 
في جاهليتها يتغاورون ويتسابون؛ فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة؛ فلما تزوجها النبي وَل 
وهبته له وطلبه أبوه وعمه فخير فاختار النبي يل فقال له أبوه وعمه: يا زيد أتختار العبودية على 
الربوبية قال: ما أنا بمفارق هذا الرجل فلما رأى رسول الله يِل حرصه عليه أعتقه وتبناه قبل 
الوحيء وآخى بينه وبين حمزة بن عبد المطلب؛ فلما تزوج رسول الله يكو زيدب بنت جحش 
وكانت تحت زيد بن حارثة قال المنافقون: تزوج امرأة ابنه وهو ينهى الناس عن ذلك» فأنزل الله 
تعالى هذه الآية فيه وكذا قوله تعالى: نا كنَ مَحيدُ نآ َم ين رَجَالكُم204 [الأحراب: ]4٠‏ وروي 
أن رجلاً كان يسمى أبا معمر جميل بن معمر الفهري وكان رجلاً لبيباً حافظاً لما يسمع» فقالت 
قريش : ما حفظ أبو معمر هذه الأشياء إلا وله قلبان؛ وكان يقول: لي قلبان أعقل بكل واحد منهما 
أفضل من عقل محمد؛ فلما هزم الله تعالى المشركين يوم بدر انهزم أبو معمر فيهم فلقيه أبو سفيان 
وهر معلق إحدى نعليه بيده والأخرى في رجله فقال له: ها فعل الناس فقال له: بين مقتول وهارب 
فقال له: فما بالك إحدى نعليك في رجلك والأخرى في يدك؟ فقال: ما ظننت إلا أنهما في رجلي 
فأكذب الله تعالى قوله9"؟ . وقولهم وضربه مثلاً في الظهار والتبني . ١‏ 

وعن ابن عباس : "كان المنافقون يقولون: لمحمد قلبان فأكذبهم الله تعالى» وقيل سها في 
صلاته فقالت اليهود: له قلبان قلب مع أصحابه وقلب معكم؛ وعن الحسن نزلت في أن الواحد 
يقول: لي نفسان نفس تأمرني ونفس تنهاني؛ فإن قيل: ما وجه تعدية الظهار وأخواته بمن؟ أجيب: 
بأن الظهار كان طلاقاً في الجاهلية فكانوا بتجنبون المرأة المظاهر منها كما يتجنبون المطلقة» فكان 
قولهم : تظاهر منهاء تباعد منها جهة الظهارء فلما تضمن معنى التياعد منها عدي يمن 

فإن قيل: ما معنى قولهم: أنت علي كظهر أمي» أجيب: يأنهم أرادوا أن يقولوا: أنت علي 


.85٠01/ أخرجه الترمذي في تفسير القرآن حديث‎ )١( 
5159 (؟) أخرجه الترمذي في تفسير القرآن حديث‎ 


سورة الأحزاب يذل 


حرام كبطن أمي فكنوا عن البطن بالظهر لثلا يذكروا البطن الذي ذكره يقارب ذكر الفرج؛ لأنه عمود 
البطن؛ ومنه حديث عمر: يجيء به أحدهم على عمود بطنه أراد على ظهره» ووجه آخر: وهوأن 
إتيان المزأة وظهرها إلى السماء كان محرماً عندهم محظوراً؛ وكان أهل المديئة يقولون: إذا أتيت 
المرأة ووجهها إلى الأرض جاء الولد أحول» فلقصد المطلق منهم إلى التغليظ في تحريم امرآته 
عليه شبهها بالظهرء ثم لم يقنع بذلك حتى.جعله كظهر أمه؛ وهو منكر وزور وفيه كفارة كما سيأتي 
إن شاء الله تعالى في سورة المجادلة. 

وقرأ ابن عامر والكوفيون اللائي بالهمزة المكسورة والياء بعدها في الوصل؛ وسهل الياء 
كالهمزة ورشء والبزي وأبو عمرو مع المد والقصرء وعن أبي عمرو والبزي أيضاً إبدالها ياء ساكنة 
مع المد لا غير وقالون وقنبل بالهمزة ولا ياء بعدهاء وقرأ تظهرون عاصم بم التاء؛ وتخفيف 
الظاء وألف بعدها وكسر الهاء مخففة» وقرأ حمزة والكسائي بفتح التاء والظاء مخففتين وألف بعد 
الظاء وفتح الهاء مخففة» وابن عامر كذلك إلا أنه يشدد الظاءء والباقون بفتح التاء والظاء والهاء 
مع تشديد الظاء والهاء ولا ألف بعد الظاء وقوله تعالى: #ذلكم» إشارة إلى كل ما ذكر وإلى 
الأخير «قولكم بأفواهكم» أي: مجرد قول لسان من غير حقيقة كالهذيان #والله» أي: المحيط 
علماً وقدرة وله جميع صفات الكمال لإيقول الحق» أي : ماله حقيقة الثابت الذي يوافق ظاهره 
باطنه فلا قدرة لأحد على نقضه؛ فإن أخبر عن شيء فهر كما قال: لإوهو» أي: وحده #إيهدي 
السبيل» أي : يرشد إلى سبيل الحق . 

ولما كان كأنه قيل فما تقول؟ اهدنا إلى سبيل الحق قال تعالى: «ادعوهم4 أي: الأدعياء 
«لآبائهم» أي: الذين ولدوهم إن علموا ولذا قال زيد بن حارثة: قال ي: «من دعي إلى غير أبيه 
وهو يعلم فالجنة عليه حرام»”'' وأخرجه الشيخان عن سعد بن أبي وقاصء ثم علل تعالى ذلك 
بقوله تعالى : #هو» أي: هذا الدعاء #اقسط» أي: أقرب إلى العدل من التبني» وإن كان إنما هو 
لمزيد الشفقة على المَُبَئّ والإحسان إليه #عتد الله» أي : الجامع لصفات الكمال» وعن ابن 
عمران زيد بن حارثة مولى رسول الله وو ما كنا ندموه إلا زيد ابن محمد حتى نزل القرآن 
«ادهوهم لآبائهم؟ الآية وقيل: كان الرجل في الجاهلية إذا أعجبه جلد الرجل وظرفه ضمه إلى 
نفسه وجعل له مثل نصيب الذكر من أولاده من ميراثه؛ وكان ينسب إليه فيقال: فلان ابن فلان» أما 
إذا جهلوا فهو ما ذكر بقوله تعالى: #فإن لم تعلموا آباءهم» لجهل أصلي أو طارئ «نإخوانكم» 
أي : فهم إخوانكم #في الدين4 إن كانوا دخلوا في ديثكم أي: قولوا لهم إخواننا «ومواليكم؟ إن 
كانوا محررين أي: قولوا موالي فلان» وعن مقاتل إن لم تعلموا لهم أبأ فانسبوهم إنخوانكم في 
الدين أي: أن تقول: عبد الله وعيد الرحمن وعبيد الله وأشباههم من الأسماءء وأن يدعى إلى اسم 
مولاه وقبل: مواليكم أولياؤكم في الدين. 

ولما كان عادتهم الخوف مما سبق من أحوالهم على النهي لشدة ورعهم أخبرهم أنه تعالى 
أسقط عنهم ذلك لكونه خطاء وساقه على وجه يعمم ما بعد النهي أيضاً بقوله تعالى: «#وليس 


)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي حديث 47737: ومسلم في الإيمان حديث 77» وابن ماجه في الحدود 
حليث ٠١أاكل,‏ 
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عليكم جناح» أي : إثم وميل واعوجاجء ع و 0 
بالباء لظن أن فيه إثماً ولكن يعفي عنه فقال تعالى: نيما أخطاتم به» أي: من الدعاء بالنبوة 
والمظاهرة؛ أو في شيء قبل النهي أو بعده ودل قوله تعالى «ولكن ما» أي: الإثم فيما #تعمدت 
قلوبكم» على زوال الحرج أيضاً فيما وقع بعد النهي على سبيل النسيان: أو سبق اللسان؛ ودل 
تأنيث الفعل على أنه لا يتعمد بعد البيان الشافي إلا قلب فيه رخحاوة الأنوثة» ودل جمع الكثرة على 
عموم الإثم إن لم ينته المتعمد. 

تنبيه : يجوز في ما هذه وجهان: 

أحدهما: أن تكون مجرورة المحل عطف على ما المجرورة تبلها بفي. والتقدير: ولكن 
الجناح فيما تعمدت كما مرت الإشارة إليه. 

والثاني: أنها مرفوعة المحل بالابتداء» والخبر محذوف. وتقديره: تؤاخذون به أو عليكم فيه 
الجناح ونحوه. 3 

ولما كان هذا الكرم خاصاً بما تقدم عمم سبحانه وتعالى بقوله #وكان الله» أزلاً وأبداً 
«غفوراً» أي: من صفته الستر البليغ على المذنب التائب «#رحيماً» به. 

ولما نهى تعالى عن التبني وكان النبي وَِ قد تبنى زيد بن حارثة مولاه لما اختاره على أبيه 
وعمه كما مر علل تعالى النهي فيه بالخصوص بقوله تعالى : دالا على أن الأمر أعظم من ذلك: 
«النبي» أي: الذي ينبئه الله تعالى 0 ويرفعه دائماً في مراقي 
الكمال ولا يزيد أن يشغله بولد ولا مال «أولى بالمؤمنين» أي ي: الراسخين في الإيمان فغيرهم 
أولى في كل شيء من أمور الدين والدنيا لما حازه من الحضرة | الربانية من أنفهم» فضلاً عن 
آبائهم في نفوذ حكمه فيهم ووجوب طاعته عليهم؛ روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي كَل قال: 
«ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنها والآخرة اترؤا إن 5 شتتم «النبي أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم4 فأي مؤمن ترك مالاً فليرئه عصبته من كانواء فإن ترك ديناً او ضياعاً فلياتني فأنا 
مولاون0 2 

وعن جابر أنه يك كان يقول : «أنا أولى بكل مومن من نفسه فأيما رجل مات وترك ديناً فإلي» 
ومن ترك مالاً فهو لورثته” ') وعمن أبي هريرة قال : كان المؤمن إذا توفي في عهد رسول الله عَلِنِ 
يسأل: «هل عليه دين؟؟ فإن قالوا: نعم قال: «هل ترك وفاء لدينهه؛ فإن قالوا: نعم صلى عليه وإن 
قالرا: لا قال: #صلوا على صاحبكمة””؟؛ وإنما لم يصل عليه يي أولاً فيما إذا لم يترك وفاء لأن 


(1) أخرجه البخاري في الاستقراض حديث 71744؛ وأحمد في المسند 5/ 774, والمتقي الهندي في كنز 
العمال 7041١‏ والسيوطي في الدر المثور 2187/8 وابن حجر في فتح الباري 4/ /408. ' 

(؟) أخرجه مسلم فم في الفرائض حديث 210714 وأبو داود حديث ٠0٠15؛‏ والترمذي في الجنائز حديث 231١7١‏ 
وابن ن ماجه في الأحكام حديث 25418 وأحمد في المسئد 9/ 414, "593/89 

(6)5 أخرجه البخاري في الحوالة باب 7» والكفالة باب *؛ وأبو داود حديث 257٠١‏ والترمذي حديث »48١‏ 
والنسائي في الجنائز باب 077 وابن ماجه حديث 21848 وأحمد فى المسند 790/5 وما 
ملا لوللى حول لمق ككل لأكم سل مسن ولاوى احلل لعل لل 
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شفاعته وقدْ لا تردء وقد ورد إن نفس المؤمن محبوسة عن مقامها الكريم ما لم يوف ديئهء وهو 
محمول على من قصر في وفائه في حال حياته؛ أما من لم يقصر لفقره مثلاً فلاء كما أوضحت ذلك 
في شرح المنهاج في باب الرهن. 

وإنما كان يك أولى بهم من أنفسهم لأنه لا يدعوهم إلا إلى العقل والحكمة. ولا يأمرهم إلا 
بما ينجيهمء وأنفسهم إنما تدعوهم إلى الهوى والفتنة فتأمرهم بما يرد بهم؛ فهو يتصرف فيهم 
تصرف الآباء بل أعظم بهذا السبب الرباني فأي: حاجة إلى السبب الجسماني «وازواجه أمهاتهم» 
أي : المؤمنين أي: مثلهن في. تحريم نكاحهن ووجوب احترامهن وطاعتهن إكراماً له َك لافى حكم 
الخلوة والنظر والظهار والمسافرة والنفقة والميراث؛ وهو كلك أب للرجال والنساءء وأما قوله 
تعالى: لاا كن ند أنآ َع ين رَيَالكُه4 [الاحزاب؛ ]4٠‏ فمعناه ليس أحد من رجالكم ولد صلبه 
وسيأتي ذلك ويحرم سؤالهن إلا من وراء حجاب» وسيأتي ما يتعلق بذلك إن شاء الله تعالى في 
محله . 

وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بغلام وهو يقرأ في المصحف '"النبي أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم' فقال: : يا غلام حكتها فقال: : هذا ممصحف 
أبي فذهب إليه فسأله فقال: إنه كان يلهيني القرآن ويلهيك الصفق بالأسواق» ومعنى ذلك: أن هذا 
كان يقرأ أولاٌء ونسخ لما روي عن عكرمة أنه قال: كان في الحرف الأول #النبي أولى بالمؤمنين 
من أنفهم» وهو أبوهم؛ وعن الحسن قال في القراءة الأولى : النبي أولى بالمؤمئين من أنفسهم 
وهو أب لهم وقوله تعالى: «وآولوا ال القرابات بأنواع النسب من النبوة وغيرها 
«بعضهم أولى4 بحق القرابة #يبعض» أي: في التوارث؛ ثم نسخ لما كان في صدر الإسلام فإنهم 
كانوا فيه يتوارثون بالحلف والنصر فيقول : ذمتي ذمتك ترئني وأرثك» ثم نسخ بالإسلام والهجرة؛ 
ثم نسخ بآية المواريث وبالآية التي في آخر الأنفال وأعادها تأكيداً فإن آية المواريث مقدمة ترتيباً 
ونزولاً على آية الأنفال» وآية الأنفال على هذه كذلك وقوله تعالى: : #في كتاب الله» يحتمل أن 
ذلك في اللوح المحفوظ أو فيما أنزل وهو هذه الآيات المذكورة أو فيما فرض الله . 

ولما بين أنهم أولى لسبب القرابة بين المفضل عليه بقوله تعالى: «#من» أي: هم أولى يسبب 
القرابة من «المؤمنين# الأنصار من غير قرائة مرجحة #والمهاجرين4 أي: ومن المهاجرين 
المؤمنين من غير قرابة كذلك وقوله تعالى: 9إلا أن تفعلوا» استثناء منقطع كما جرى عليه الجلال 
المحلي أي: لكن أن تفعلوا «إلى أوليائكم معروفاً» بوصية فجائزء ويجوز أن يكون استثناء من 
أعم العام كما قاله الزمخشري في معنى النفع والإحسان كما تقول: القريب أولى من الأجنبي إلا 
في الوصية؛ تريد أنه أحق منه في كل نفع من ميراث وهبة وهدية وصلدقة وغير ذلك إلا في الوصية» 
د كن ولي و ل ا ل 0 
والمراد بالأولياء: المؤمنون والمهاجرون للولاية في الدين «كان ذلك» أي: ما ذكر من آيتي 
«ادعوهم» «والنبي أولى» وقيل: أول ما نسخ من الآيات الإرث بالإيمان والهجرة ة ثابتاً إني 
الكتاب» أي: اللوح المحفوظ والقرآن #مسطوراً» قال الأصبهاني : وقيل في التوراة قال 
البقاعي : لأن في التوراة ة إذا نزل رجل بقوم من أهل دينه فعليهم أن يكرموه ويراسوهء وميراثه لذوي 
قرابته» فالآية من الاحتياك» أثيت وصف الإيمان أولاً دليلاً على حذفه ثانياً ووصف الهجرة ثانياً 
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دليلاً على حذف النصرة أولاً . 

«وإذ» أي: واذكر حين «أخذنا» بعظمتنا من النبيين ميثاتهم» أي: عهودهم في تبليغ 
الرسالة والدعاء إلى الدين القيم في المنشط والمكره وفي تصديق يعضهم لبعض وفي اتباعك فيما 
أخبرنا به في قولنا: لآ كبتكم ين حهكب وَمِكمَوَ كر جَادَحكُْ رول مُصَذْقَ ما مَك لون بوه 
وَلتَنصْيّه4 [آل عمران: ]4١‏ وفولهم أقررنا . 

ولما ذكر ما أخذ على جميع الأنبياء من العهد في إبلاغ ما يوحى إليهم والعمل بمقتضاه ذكر 
ها أخذ عليهم من العهد في التبليغ بقوله تعالى: #ومنك» أي: في قولنا في هذه السورة «أَن نه 
نيع ما يق إِليَلت» [الأحزاب: ١‏ ؟] وفي المائدة: «يكائا لرَسُولُ يلم ما أل يدك ين وَيْكَ ون لز 
َمل قا بْلَنتَ رِسَالََذْوََنَهُ يتملك ين أل [المائدةء 17] فلا تهتم بمراعاة عدو ولا خليل حقير 
ولا جليل. 5 

ولما أتم المراد إجمالاً وعموماً وخصه وَكلِ من ذلك العموم مبتدتاً به لقوله يَه: «كنت أول 
التبيين في الخلق وآخرهم في البعث6''' بياناً بتشريفهء ولأنه المقصود يالذات أتبعه بقية أولي العزم 
الذين هم أصحاب الكتب ومشاهير أرباب الشرائع ورتبهم على ترتيبهم في الزمان؛ لأنه لم يقصد 
المفاضلة بينهم بالتأسية بالمتقدمين والمتأخرين قال لأومن نوح4 أول الرسل إلى المخالفين 
«وإبراهيم4 ابي الأنبياء إوموسى4 أول أصحاب الكتب من بني إسرائيل #إوعيسى ابن مريم» 
ختام أنبياء بني إسرائيل» ونسيه إلى أمه مناداة على من ضل فيه بدعوى الألوهية وبالتوبيخ والتسجيل 
بالفضيحة . 

تنبيه: ذكر هذه الخمسة من عطف الخاص على العام كما علم مما تقررء وقوله تعالى: 
#واخذنا» أي: بعظمتنا في ذلك #منهم ميثاقاً غليظاً4 أي: شديداً بالوفاء بما حملوه وهو الميثاق 
الأول؛ وإنما كرر لزيادة وصفه بالخلظ وهو استعارة من وصف الأجرام» والمراد: عظم الميئاق 
وجلالة شأنه في بابه» وقيل : الميثاق الغليظ اليمين بالله على الوفاء بما حملوه ثم أذ الميثاق. 

«اليسأل4 أي : الله تعالى يوم القيامة #الصادقين؟ أي: الأنبياء الذين صدقوا عهدهم #عن 
صدقهم؟ أي: عما قالوه لقومهم تبكيتاً للكائرين بهم» وقيل: ليسأل المصدقين للأنبياء عن 
تصديقهم؛ لأن من قال للصادق: صدقت كان صادقاً في قولهء وقيل: ليسأل الأنبياء ما الذي 
أجابتهم به أممهم» وقيل: ليسأل الصادقين بأفراههم عن صدقهم بقلوبهم وقوله تعالى: «وأعد 
للكافرين عذاباً أليماً4 اي : مؤلماً معطوف على أخذنا من النبيين؛ لآن المعنى : أن الله تعالى أكد 
على الأنبياء الدعوة إلى دينه لأجل إثابة المؤمنين» وأعد للكافرين عذاباً أليماً» ويجوز أن يعطف 
على ما دل عليه ليسأل الصادقين» كأنه فال: أثاب المؤمنين وأعد للكافرين» وقيل: إنه قد حذف 
من الثاني ما أثبت مقابله في الأول» ومن الأول ما أثبت مقابله في الثاني والتقدير: ليسأل 
الصادقين عن صدقهم فأثابهم ويسأل الكافرين عما كذبوا به رسلهم وأعد لهم عذاباً أليماً . 

ثم حقق الله تعالى ما سبق لهم من الأمر بتقوى الله تعالى بحيث لا يبقى معه الخوف من أحد 


)١(‏ أخرجه السيوطي في الدر المنثور 5/ 184» والمتقي الهندي في كنز العمال :871١77‏ وعلي القاري في 
الأسرار المرفوعة 777؛ وابن كثير في البداية والنهاية 071//5 551 


سورة الأحزاب لذ 


بقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا اذكروا» ورغبهم في الشكر بذكر الإحسان والتصريح بالاسم 
الأعظم بقوله تعالى: إنعمة الله» أي: الملك الأعلى الذي لا كفء له «عليكم» أي: لتشكروه . 
عليها بالنفوذ» لأمره وعبر بالنعمة؛ لأنها المقصودة بالذات» والمراد إنعامه يوم الأحزاب وهو يوم 
الخندق» ثم ذكر وقت تلك النعمة زيادة في تصويرها ليذكر لهم ما كان فيه منها بقوله تعالى: «إذه 
أي: حين طإجاءتكم جنود» أي: الأحزاب وهم قريش وغطفان ويهود قريظة والنضير» وقرأ نافع 
وابن كثير وابن ذكوان وعاصم بالإظهار والباقون بالإدغام إفارسلنا» أي: تسبب عن ذلك أنا لما 
رأينا عجزكم عن مقابلتهم ومقاومتهم أرسلنا «عليهم ريحاً» وهي ريح الصبا قال عكرمة: قالت 
الجنوب للشمال ليلة الأحزاب: انطلقي بنصرة رسول الله وه فقالت الشمال: إن الحرة لا تسري 
بالليل فكانت الريح التي أرسلت لهم الصبا لما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه ييه قال: 
«نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور»27 لأن الصبا ريح فيها روح ما هبت على محزون إلا زال 
حزنه إوجنوداً» أي: وأرسلتا جنوداً من الملائكة «لم تروها» وكانوا ألفاً ولم تقائل يومئذء فبعث 
الله عليهم تلك الليلة ريحاً باردة فقلبت الأوتادء وقطعت أطناب الفساطيط» وأطفأت النيران» 
وأكفات القدورء وجالت الخيل بعضها على بعض » وكثر تكبير الملائكة في جوانب عسكرهم حتى 
كان سيد كل حي يقول: يا بني فلان هلم إليّ» وإذا اجتمعوا عنده قالوا: النجاء النجاء فانهزموا من 
غير قتال لما بعث الله تعالى عليهم من الرعب «طوكان الله» أي: الذي له جميع صفات الجلال 
والجمال #بما يعملون» أي: الأحزاب من التحزب والتجمع والمكر وغير ذلك إبصيراً» أي: 
بالغ الإيصار والعلم . 

تنبيه: قال البخاري: قال موسى بن عقبة: كانت غزوة الختدق وهي الأحزاب في شوال سنة 
أربع» روى محمد بن إسحاق عن مشايخه قال: دخل حديث بعضهم في بعض أن نفرأ من اليهود 
منهم سلام بن أبي الحقيق» وحبي بن أخطب» وكنانة بن الرببع بن أبي الحقيق وهوذة بن قيس» 
وأبو عمار الوائلي في نفر من بني النضير» ونفر من بني وائل وهم الذين حزبوا الأحزاب على 
رسول الله يد خرجوا حتى قدموا على قريش بمكة فدعوهم إلى حرب رسول الله يإ وقالوا: إنا 
سنكون معكم عليه حتى نستأصله؛ فقالت لهم فريش: يا معشر يهود إنكم أهل الكتاب الأول» 
والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد فديننا خير أم دينه؟ قالوا: دينكم خير من دينه وأنتم 
أولى بالحق منه قهم الذين قال الله تعالى فيهم: طلم كر إِلَ الزيت أُوثوا تيبا ين الحككب لأمِئُون 
ألحِبَتِ وَاللمُوتِ »4 [النساء: 21] إلى قوله تعالى : لوك يهم سَعِيا4 [النساءء 20] فلما قالوا ذلك 
لقريش سرهم ما قالوا ونشطوا لما دعوهم إليه من حرب رسول الله 2 وأجمعوا على ذلك» ثم 
خخرج أولئك النفر من اليهود حتى جاؤوا غطفان فدعوهم إلى ذلك وأخبروهم أنهم سيكونون معهم 
عليه» وأن قريشاً قد بايعوهم على ذلك» فأجابوهم فخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان بن حرب» 
وخرجت غطفان وقائدهم عييئة بن حصن» فلما سمع بهم رسول الله و ويما جمعوا له من الأمر 
ضرب الخندق على المدينة» وكان الذي أشار به على النبي يَقِةِ سلمان الفارسي رضي الله عنه 
وكان أول مشهد شهده سلمان رضي الله عنه مع النبي يك وهو يومئذ حر فقال: يا رسول الله إنا كنا 


(1) أخرجه البخاري في الجمعة حديث 21١6‏ ومسلم في الاستسقاء حديث .85٠١‏ 
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بفارس إذا حوصرنا خندقنا عليناء فعمل فيه رسول الله كَقِ والمسلمون حتى أكملوه وأحكموه. قال 
أنس رضي الله عنه: «تخرج رسول الله وي إلى الخندق فإذا المهاجرون في غداة باردة ولم يكن لهم 
عبيد يعملون ذلك لهم فلما رأى ما بهم من النصب والجزع قال7: 
اللهم إن العيش عيش الآخره فاغفرللانصار والمهاجر'” 
فقالوا مجبيين له 
نحن الذين بايعواهمحمذاط على الجهادمابقيناآبيدا 
قال البراء: كان رسول الله يكِ ينقل التراب يوم الخندق حتى اغبرٌ بطنه وهو يقول”: 
واللهئولااللهمااهتدينا ولاتصدقنا ولا صطكفينا 
فالزلنرسكينةعلينا وثبت الأقدامإن لاقسينا 
إن الأول ف و لع تتا" ١‏ . إذا أزادواة تع تنه اميت وتنا 
ورفع بها صوت أبينا أبينا»””' فلما فرغ رسول الله وَل من الخندق أقبلت فريش في عشرة 
آلاف من الأحابيش» وبني كنانة وأهل تهامة وقائدهم أبو سفيان حتى نزلت بمجمع الأسيال من 
رومة بين الجرف والغابة» وأقبلت غطفان في ألف ومن تابعهم من أهل نجد وقائدهم عيينة بن 
حصن» وعامر بن الطفيل من هوازن» وانضافت لهم اليهود من فريظة والنضير حتى نزلوا إلى جانب 
أحد , 
وخرج رسول الله وو والمسلمون حتى جعلوا ظهورهم إلى سلع في ثلاثة آلاف من المسلمين 
فضرب هناك عسكرهء والخندق بينه وبين القوم: وأمر بالذراري والنساء فرفعوا إلى الآطام» ومضى 
على الفريقين قريب من شهر لا حرب بينهم إلا الترامي بالنبل والحجارة» وكان بنو غطفان من أعلى 
الوادي من قبل المشرق» وتريش من أسفل الوادي من قبل المغرب كما قال تعالى: #إذ جازكم» 
وهو بدل من إذ جاءتكم «من فوقكم» أي : من أعلى الوادي «ومن أسفل منكم» أي: من أسفل 
الوادي #وإذ» أي: واذكر حين #زاغت الأبصار» أي: مالت عن سداد القصد فعل الواله الجزع 
بما حصل لهم من الغفلة الحاصلة من الرعب؛ وقوله تعالى: «وبلغت القلوب الحناجر» جمع 
حنجرة وهي منتهى الحلقوم كناية عن شدة الرعب والخفقان. قال البقاعي : ويجوز وهو الأقرب أن 
يكون ذلك حقيقة بجذب الطحال والرئة لها عند ذلك بانتفاخهما إلى أعلى الصدرء ولهذا يقال 
للجيان انتفخ سحره أي: رئته . 
فلما اشتد البلاء على الناس بعث رسول الله يق إلى عييئة بن حصن وإلى الحارث بن عمرو 
وهما قائدا غطفان فأعطاهما ثلث ثمار المديئة على أن يرجعا يمن معهما عن رسول الله َك 


)١(‏ الرجر فى المسند 9/ لال لامك 745ء ظلااء خذلكاء 7897/5 315؛ والبيهقى فى السئن الكبرى ا/ 
اذه 


(1) أخرجه البخاري في المناقب حديث 89:37. 

زف الرجز بلا نسبة في الدرر 585/١‏ وهمع الهوامع 817/١‏ 

(14) الرجز لعيد الله بن رواحة في ديوانه ص8١٠»؛‏ ولعامر بن الأكوع في المقاصد النحوية 4051/4,. 
(5) الحديث أخرجه البخاري في المغازي حديث 4 .41٠١‏ 
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وأصحابهء فجرى بينه وبينهما الصلح حتى كتبوا الكتاب ولم تقع الشهادة» فذكر ذلك رسول الله 
كله لسعد بن معاذ وسعد بن عيادة واستشارهما فيه فقالا: يا رسول الله أشيء أنزل الله تعالى به 
لابد لنا من عمل به أم أمر تحبه قتصنعه أم شيء تصنعه لناء قال: لا والله بل لكمء والله ما أصنع 
ذلك إلا لأني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدء وكالبوكم من كل جانب» فاردت أن أكسر 
عنكم شوكتهمء فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على شرك بالله 
وعبادة الأوثان لا نعبد الله ولا نعرفه وهم لا يطمعون أن يأكلوا منا تمرة إلا قرى أو بيعاً» أفحين 
أكرمنا الله تعالى بالإسلام وأعزنا الله تعالى بك نعطيهم أموالناء ما لنا بهذا من حاجة؛ والله لا 
نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم» فقال كِ: أنت وذلك؛ فتناول سعد رضي الله 
تعالى عنه الصحيفة فمحا ما فيها من الكتابة ثم قال : ليجهدوا عليئا. 

فأقام رسول الله ويك وعدوهم محاصرهم ولم يكن بينهم قتال إلا فوارس من قريش» عمرو بن 
عبد ود أخو بني عامر بن لؤي» وعكرمة بن أبي جهل» وهبيرة بن أبي وهب المخزوميان» ونوفل بن 
عبد الله» وضرار بن الخطاب» ومرداس أخو محارب بن فهرهء قد تلبسوا للقتال وخرجوا على 
خيلهم ومروا على بني كنانة فقالوا: تهيؤوا للحرب يا بني كنانة فستعلمون اليوم من الفرسان» ثم 
أقبلوا نحو الخندق حتى وقفوا عليه» فلما رأوه قالوا: والله إن هذه لمكيدة ما كانت العرب 
تكيدهاء ثم تيمموا مكاناً من الخندق ضيقاً فضربوا خيولهم فاقتحمت فيه فجالت بهم في السبخة 
بين الخندق وسلع. 

وخرج علي رضي الله تعالى عنه في نفر من المسلمين حتى أخذوا عليهم الثغرة التي اقتحموا 
منها خيلهم» وأفبلت الفرسان تعئق نحوهمء وكان عمرو بن عبد ود قاتل يوم بدر حتى أثبتته 
الجراحة فلم يشهد أحداء فلما كان يوم الخندق خرج معلماً ليرى مكانه؛ فلما وقف هو وخيله قال 
له علي : يا عمرو إنك كنت تعاهد الله تعالى لا يدعوك رجل من قريش إلى خصلتين إلا أخذت منه 
إحداهماء قال له: أجل قال له علي: فإني أدعوك إلى الله تعالى وإلى رسوله وله وإلى الإسلام 
قال: لا حاجة لي بذلك قال: فإني أدعوك إلى البراز قال: ولم يا ابن أخي فوالله ما أحب أن 
أقتلك . 

قال عليّ: ولكني والله أحب أن أقتلك» فحمي عمرو عند ذلك فاقتحم عن فرسه فتقره أو 
ضرب وجهه. ثم أقبل على علي فتنازلا وتجاولا فقتله علي وخرجت خيله مهزومة حتى اقتحمت 
من الخندق هاربة» وقتل مع عمرو رجلان منبه بن عثمان أصابه سهم فمات بمكة» ونوفل بن عبد 
الله المخزومي وكان اقتحم الخندق فتورط فيه فرموه بالحجارة فقال: يا معشر العرب قتلة أحسن 
من هذهء فنزل إليه علي رضي الله تعالى عنه فقتله فغلب المسلمون على جسده فسألوا رسول الله 
5 أن يبيعهم جسده فقال رسول الله يَي: لا حاجة لنا في جسده وثمنه فشأنكم به فخلى بينهم 
وبينه . 

ولما نشأ عن هذا تقلب القلوب وتجدد ذهاب الأفكار كل مذهب» 0 الدال على 
دوام التجدد بقوله تعالى : «وتظنون بالله» الذي له صغات الكمال «الظنونا» أي: أنواع الظن» 
فظن المخلصون الثُبت القلوب أن الله تعالى منجز وعده في إعلاء دينه» أو ممتحنهم» فحافوا 
الزلل» وروي أن المسلمين قالوا: يلغت القلوب الحناجر فهل من شيء نقوله؟ فقال : «قولوا 
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اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا»"'' وأما الضعاف القلوب والمنافقون فقالوا: ما حكى الله عنهم 
فيما سيأتي؛ وقرأ نافع وابن عامر الظنونا هنا والرسولا والسبيلا في آخر السورة بإثبات الألف في 
الثلاثة وقفاً ووصلاً» وأبو عمرو وحمزة بحذف الألف وقفاً ووصلا قال الزمخشري: وهو القياس 
والباقرن بالألف في الرقف دون الوصل زادوها في الفاصلة كما زادوها في القافية قال : 
أتلياللوم عاذل والعتابا 

ورسم الثلاثة بالألف . ولما كانت الشدة في الحقيقة إنما هي للثابت لأنه ما عنده إلا الهلاك 
أو النصرة قال تعالى: #هنالك» أي : في ذلك الوقت العظيم اليعيد الرتبة #ابتلي المؤمنون» 
اختبروا فظهر المخلص من المنافق والثابت من المتزلزل #وزلزلوا» أي: حركوا وأزعجوا بما 
يرون من الأهوال بتظافر الأعداء مع الكثرة وتطاير الأراجيف طزلزالاً شديداً» فثبتوا تثبيت الله 
تعالى لهم على عدوهم؛ وعن صفية قالت: مر بنا رجل من اليهود فجعل يطوف بالحصن وقد 
حاربت بنو قريظة وقطعت ما بينها وبين رسول الله يك وليس بيننا وبينهم من يدفع عناء ورسول الله 
يك وأصحابه في نحور عدوهم لا يستطيعون أن ينصرفوا إلينا عنهم إذا أتانا آت قالت: فقلت يا 
حسان إن هذا اليهودي يطوف بنا كما ترى بالحصن وإني والله ما آمنه أن يدل على عوراتنا من 
ورائنا من يهودء وقد شغل عنا رسول الله لِدِ وأصحابه فانزل إليه فاقتله فقال: يغفر الله لك يا ابئة 
عبد المطلب والله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا. 

قالت: فلما قال ذلك ولم أر عنده شيئاً احتجزت ثم أخذت عموداً ثم نزلت من الحصن إليه 
فضربته بالعمود حتى قتلته؛ فلما فرغت منه رجعت إلى الحصن فقلت يا حان انزل إليه فاسلبه فإنه 
لم يمنعني من سلبه إلا أنه رجل قال: ما لي بسلبه من حاجة يا ابنة عبد المطلب» وأقام رسول الله 
يه وأصحابه فيما وصف الله من الخوف والشدة لتظاهر عدوهم وإنيانهم من فوقهم ومن أسفل 
متهم 

ثم إن نعيم بن مسعود بن عامر بن غطفان أتى رسول الله يقةِ فقال: يا رسول الله إني قد 
أسلمت وإن قومي لم يعلموا بإسلامي فمرني بما شئت فقال رسول الله يكِ: إنما انت فينا رجل 
واحد فخذل عنا إن استطعت فإنما الحرب خدعة؛ فخرج نعيم بن مسعود حتى أتى قريظة وكان لهم 
نديماً في الجاهلية فقال لهم: يا بني قريظة قد عرفتم وِدي إياكم وخاصة ما بيني وبينكم قالوا: 
صدقت لست عندنا بمتهم فقال لهم : إن قريشا وغطفان جاؤوا لحرب محمد وقد ظاهرتموهم عليه» 
وإن قريشاً وغطفان ليسوا كهيئتكم البلد بلدكم وبه أموالكم وأولادكم ونساؤكم لا تقدرون على أن 
تتحولوا منه إلى غيره» وإن قريشاً وغطفان أموالهم وأبناؤهم ونساؤهم بغيره إن رأو نهزة وغنيمة 
أصابوهاء وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل» والرجل ببلدكم لا طاقة لكم 


)١(‏ أخرجه السيوطي في الدر المنثور 5/ 165» والمتقي الهندي في كنز العمال 915 و07857 وابن كثير 
في تفسيره 5/ 584 ١ ١‏ 

() عجزره: وقولي إن أصسبست لفداأصابا 
والبيت من الوافر: وهو لجرير في ديوانه ص7١81»‏ وخزانة الأدب .54/١‏ والدرر :١793/0‏ والكتاب 
2١4 ٠٠ 2/1‏ وبلا نسبة في الإنصاف ص8 50. وشرح ابن عقيل ص؟1. 
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به إن خلا بكم فلا تقائلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهناً من أشرافهم يكونون بأيديكم ثقة لكم 
على أن يقاتلوا معكم محمداً ول حين تناجزوه. 

قالوا : لقد أشرت برأي ونصحء ثم خرج حتى أتى قريشاً فقال لأبي سفيان بن حرب ومن معه 
من رجال قريش : قد عرفتم ودي إياكم وفراقي محمداً؛ وقد بلغني أمر رأيته أن حقاً علي أن أبلغكم 
نصحاً لكم ناكتموا علي قالوا: نفعل قال: تعلموا أن معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا بينهم وبين 
محمدء وقد أرسلوا إليه أن قد ندمنا على ما فعلنا فهل يرضيك عنا أن نأخذ من القبيلتين من قريش 
وغطفان رجالاً من أشرافهم فنعطيكهم فتضرب أعناقهم» ثم نكون معك على من بقي منهم فأرسل 
إليهم أن نعم: فإن بعثت إليكم اليهود يلتمسون رهناً من رجالكم فلا تدفعوا إليهم رجلاً واحداً. 

ثم خرج حتى أتى غطفان فقال: يا معشر غطفان أنتم أهلي وعشيرتي وأحب الناس إلي ولا 
أراكم تنهموئي» قالوا صدقت قال فاكتموا علي قالوا: نفعل» ثم قال لهم مثل ما قال لقريش 
وحذرهم مثل ما حذرهم فلما كانت ليلة السبت في شوال سنة خمسء وكان مما صنع الله لرسوله 
ل أرسل أبو سفيان ورؤوس غطفان إلى بني قريظة عكرمة بن أبي جهل في نفر من قريش وغطفان 
فقالوا : إنا لسنا بدار مقام قد هلك الخف والحافر فأعدوا للقتال حتى نناجز محمداً و وتفرغ مما 
بيئئا وبيئه» فأرسلوا إليهم أن اليوم السبت وهو يوم لا نعمل فيه شيئاً وقد كان أحدث فيه بعضنا 
حذثاً تأضابة با لم يخف عليكم» ولسنا مع ذلك بالذي نقاتل معكم حتى تعطونا رهناً من رجالكم 
يكونون بأيدينا ثقة لنا حتى نناجز محمداً يي فإنا نخشى إن ضرمتكم الحرب واشتدت عليكم أن 
تسيروا إلى بلادكم وتتركونا والرجل في بلادناء ولا طاقة لنا بذلك من محمد و. 

نلما رجعت إليهم الرسل بالذي قالت بنو قريظة قالت قريش وغطفان: تعلمن والله أن الذي 
حدثلكم به نعيم بن مسعود لحق» فأرسلوا إلى بني قريظة إنا والله لا ندفع إليكم رجلاً واحداً من 
رجالناء فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلواء فقالت بنو قريظة حين انتهت الرسل إليهم بهذا : 
إن الذي ذكر لكم نعيم بن مسعود لحق ما يريد القوم إلا أن يقاتلواء فإن وجدوا فرصة انتهزوهاء 
وإن يكن غير ذلك استمروا إلى بلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل في بلادكم؛ نأرسلوا إلى قريش 
وغطفان إنا والله لا نقاتل معكم حتى تعطونا رهناء فأبوا عليهم . وخذل الله تعالى بينهم وبعث الله 
تعالى عليهم الريح في ليال شاتئية شديدة البرد فجعلت تكفأ قدورهم وتطرح آنيتهم؛ فلما انتهى إلى 
رسول الله يلِكِ ما اختلف من أمرهم قال: من يقوم فيذهب إلى هؤلاء القوم فيأتينا بخبرهم أدخله 
الله تعالى الجنة؟ . 

قال حذيفة: فما قام منا رجل» ثم صلى رسول الله وي من الليل» ثم التفت إلينا فقال مثله 
فاسكت القوم وما قام مئا رجلء ثم صلى رسول الله و هويا من الليل ثم التفت إلينا فقال: ألا 
من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم على أن يكون رفيقي في الجنة؟ فما هام رجل من شدة الخوف 
وشدة البردء فلما لم يقم أحد دعاني رسول الله يَكْهِ فقال: يا حذيفة فلم يكن لي بد من القيام حين 
دعاني فقلت : لبيك يا رسول الله وقمت حتى أتيته وإن جنبي يضطربان؛ فمسح رأسي ووجهي ثم 
قال: : الت هؤلاء القوم حتى تأتيني بخبرهم ولا تحدثن شيئاً حتى ترجع إليّ: ثم قال : اللهم احفظه 
من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته. فأخذت سهمي وشددت علي 
أسلابي؛ ثم انطلقت أمشيٍ نحوهم كأني أمشي في حمام؛ فذهبت فدخلت في القوم وقد أرسل الله 
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عليهم ريحاً» وجنود الله تعالى تفعل فيهم ما تفعل وأبو سفيان قاعد يصطلي فاخذت سهماً فوضعته 
في كبد قوسي فآردت أن أرميه ‏ ولو رميته لأصبته ‏ فذكرت قول النبي 6: لا تحدئن شيئاً حتى 
ترجع» فرددت سهمي في كنانتي» فلما رأى أبو سفيان ما تفعل الريح وجنود الله تعالى بهم لا تقر 
لهم قدراً ولا ناراً ولا بناء قام فقال: يا معشر قريش ليأخذن كل منكم بيد جليسه فلينظر من هوء 
فأخذت بيد جليسي فقلت: من أنت قال: سبحان الله أما تعرفني أنا فلان فإذا رجل من هوازن فقال 
أبو سفيان يا معشر فريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام» لقد هلك الكراع والخف وأخلفنا بنو 
قريظة وبلغنا عنهم الذي نكره» وبلغنا من هذه الريح ما ترون» فارتحلوا فإني مرتحل» ثم قام إلى 
جمله وهو معقول فجلس عليه ثم ضربه فوثب به على ثلاث فما أطلق عقاله إلا وهو قائم. 

وسمعت غطفان بما فعلت قريش فاستمروا راجعين إلى بلادهم قال: فرجعت إلى رسول الله 
كه كأني أمشي في حمام فأتيته وهو قائم يصلي فلما أخبرته الخبر ضحك حتى بدت أنيابه في سواد 
الليل قال: فلما أخبرته وفرغت قررت وذهب عني الدفء» فأدناني النبي كل فأنامني عند رجليه 
وأنقى علي طرف ثوبه» وألصن صدري ببطن قدميه فلم أزل نائماً حتى أصبحت فقال: قم با 
ثم إن الله تعالى بِيِّن حال غير الثابتين بقوله تعالى: إوإذ يقول المنافقون» معتب بن قشير 
وقيل : عبد الله بن أبيَ وأصحابه «والذين في قلويهم مرض» أي: ضعف اعتقاد #ما وعدنا الله 
ورسوله إلا غرورا» أي: باطلاً استدرجنا به إلى الانسلاخ عما كنا عليه من دين آبائناء وإلى الثبات 
على ما صرنا إليه بعد ذلك الانسلاخ بما وعدنا به من ظهور هذا الدين على الدين كله والتمكين في 
لبلاد حتى حفر الخندق» فإنه قال: إنه أبصر بما برق له من ضوء صخرة سلمان مديئة صنعاء من 
ليمن وقصور كسرى من الحيرة من أرض فارس؛ وقصور الشام من أرض الروم؛ وَإِن تابعيه 
ليظهرون على ذلك كله وقد صدق الله وعده في جميع ذلك حتى في لبس سراقة بن مالك بن 
جعشم سوار كسرى بن هرمز كما هو مذكور في دلائل النبوة للبيهقي؛ وكذبوا في شكهم ففاز 
لمصدقون وخاب الذين هم في ريبهم يترددون. 

«وإذ قالت طائفة منهم» أي: من المنافقين وهم أوس بن قبطي وأصحابه يا أهل يثربك 
أي : المدينة وقال أبو عبيدة: يشرب اسم أرض ومدينة الرسول يَكيْهُ في ناحية منهاء وفي بعض 
لأخبار: أن النبى يه نهى أن تسمى المديئة يثربء وقال: هي طابة كأنه كره تلك اللفظة فعدلوا 
عن هذا الاسم الذي وسمها به النبي يه إلى الاسم الذي كانت تدعى به قديماً مع نهيه عند 
واحتمال قبحه باشتقاقه من الثرب الذي هو اللوم والتعنيف». وقال أهل اللغة: يثرب اسم المدينة 
وقيل: اسم البقعة التي فيها المديئة. وامتناع صرفها إما للعلمية والوزن أو العلمية والتأنيث؛ وأما 
يثرب بالمثناة وفتح الراء فموضع آخر باليمن قال الشاعر”": 
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(؟) البيت من الطويل» ونُسب لأكثر من شاعرء فهو لابن عبيد الأشجعي في خزانة الآدب ,08/1١‏ وللأشجعي 
في لسان العرب (ترب)» (عرقب)؛ ولعلقمة في جمهرة اللغة ص ١١١57‏ وللشماخ في ملحق ديوانه 
صق وشرح أبيات سيبويه "4/١‏ وللشماخ أو للأشجعي في الدرر 0 ؛ وشرح المفصل - 


سورة الأحزاب نكا 
وعدت وكان الخلف منئك سجية فتواقنيجد عنزقوت:أغناء نكرت 
وقال آخر 20 
وقد وعدتتك موصدا لوا ؤفنتانف 2 موا فيد مر قفوت اام نيفرت 

وقرأ «لا مقام»# حفص بضم الميم أي: : لا إقامة إلكم» في مكان القتال ومصارعة 
الأبطال؛ والباقون بفتحها أي: لا مكان لكم تنزلون وتقيمون فيه «إفارجعوا» إلى منازلكم عن أتباع 
محمد كلِْدِ وقيل : عن القتال إلى منازلكم . 

ولما بين تعالى هؤلاء الذين هتكوا الستر وبينوا ما هم فيه من سفول الأمر أتبعهم آخرين 
تستروا ببعض الستر متمسكين بأذيال النفاق خوفاً من أهوال الشقاق بقوله تعالى: «ويستاذن» أي: 
يجدد كل وقت طلب الإذن لأجل الرجوع إلى البيوت والكون مع النساء #فريق منهم» أي: : طائفة 
شأنها الفرقة قة «النبي4 في الرجوع؛ وقد رأوا ما حواه من علو المقدار بما له من حسن الخلق 
والخلق وما له من جلالة الشمائل وكرم الخصائل؛ وهم بنو حارثة وبنو سلمة #يقولون» أي: في 
كل قليل مؤكدين لعلمهم بكذبهم وتكذيب المؤمنين قولهم «إإن بيوتنا» أتوا بجمع الكثرة إشارة إلى 
كثرة أصحابهم من المنافقين «عورة» أي خمبة يا لل ف كل أراد من 
الأحزاب أن يدخلها يدخلها منه؛ وقيل قصيرة الجدران فإذا ذهبنا إلبها حفظتاها منهم وكفيناً من 
يأتي إلينا من مفسديهم حماية للدين وذباً عن الأهلين» وقرأ ورش وأبو عمرو وحقص بفسم الباء 
والباقون بالكسرء ثم أكذبهم الله تعالى بقوله تعالى: طوما» أي؛ والحال أنها ما هي بعورة» في 
ذلك الوقت الذي قالوا هذا فيه ولا يريدون بذهابهم حمايتها «إن» أي: ما «يريدون4 باستئذانهم 
«إلا فراراً» من القتال. 

ولما كانت عنايتهم مشتدة بملازمة دورهم» فأظهروا اشتداد العناية بحمايتها زوراً بين تعالى 
ذلك بقوله تعالى: «ولو دخلت» أي: بيوتهم أو المديئة؛ وأنث القع ند على تراز راتارة تن 
أن ما ينسب إليهم جدير بالضعف» وأتى ا بقوله تعالى: : «عليهم» إشارة إلى أنه 
دخول غلبة #من أقطارها» أي: جواتبها كلها بحيث لا يكون لهم مكان للهرب»؛ وحذف الفاعل 
للإيماء بأن دخول هؤلاء الأحزاب ودخول غيرهم من العساكر سيان في اقتضاء الحكم المرتب عليه 
«ثم ستلوا» من أي سائل كان «الفتنة» أي : الشرك ومقاتلة المسلمين وقرأ «لأتوها» نافع وابن 
كثير بقصر الهمزة لجاؤها أو فعلوهاء والباقون بالمد أي: لأعطوها إجابة لسؤال من سألهم «وما 
تلبثوا بها» أي: ما احتبسوا عن الفتنة «إلا يسيراً» أي: لأسرعوا إلى الإجابة للشرك طيبة بها 
نفوسهم» فعلم بذلك أنهم لا يقصدون إلا الفرار لا حفظ البيوت من المضارء وهذا قول أكثر 
المفسرين. 

وقال الحسن : المراد بالفتنة الخروج من البيوت سمى بذلك لأن الإنسان لا يخرجه من بيته 
إلا الموت أو ما هو يقاربه؛ فكأنه فتنة» وعلى هذا يكون الضمير في بها راجعاً للبيوت أو المدينة 


١١5/١ -‏ (بروايتين مختلفتين في الصدر)؛ وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص”ا1. 787, .11١98‏ وشرح 
قطر الندى ص١5؟.؛‏ والكتاب ,71/7/1١‏ والمقرب ١81/١‏ (وراجع ديوان الشماخ ص 47١‏ - 457). 
)١(‏ هي رواية أخرى للصدرء انظر الحاشية السابقة. 
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أي : ما لبثوا بالببوت أو بالمدينة بعد إعطاء الكفر إلا يسيراً حتى هلكوا . 

«ولقد كانوا» أي: هؤلاء الذين أسرعوا الإجابة إلى الفرار #عاهدرا الله» الذي لا أجل 
منه «إمن قبل4 أي: من قبل غزوة الخندق لا يولون الأدبار» أي: لا ينهزمون؛ وقال يزيد بن 
رومان: هم بنو حارثة هموا يوم أحد أن يفشلوا مع بني سلمة» فلما نزل فيهم ما نزل عاهدوا الله 
تعالى أن لا يعودوا لمثلهاء وقال قتادة: هم أناس كانوا قد غابوا عن وقعة بدر فرأوا ما أعطى الله 
تعالى أهل بدر من الكرامة والفضيلة قالوا: لثن أشهدنا الله قتالاً لنقاتلن» فساق الله تعالى إليهم 
ذلك» وقال مقاتل والكلبي: هم سبعون رجلاً بايعوا رسول الله يل ليلة العقبة وقالوا: اشترط لربك 
ولنفسك ما شئت فقال رسول الله يَق: أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاًء واشترط لنفسي 
أن تمتموتي نما تمتعزن منه أنفسكم وازواجككم أولادكم قالواف وإذا فسلنا تلك كما لحايا سول 
الله قال: لكم النصر في الدنياء والجنة في الآخرة قالوا: قد فعلناء قذلك عهدهمء قال البغوي: 
وهذا القول؛ ليس بمرضي لأن الذين بايعوا ليلة العقبة كانوا سبعين نفراً ليس فيهم شاك ولا من 
يقول مثل هذا القول» وإنما الآية في قوم عاهدوا الله تعالى أن يقاتلوا ولا يفروا فنقضوا العهد. 
أنتهى . 

ولما كان الإنسان قد يتهاون بالعهد لإعراض المعاهد عنه قال تعالى: #وكان عهد الله» 
المحيط بصفات الكمال «مسؤولاً» أي: عن الوفاء به. 

ثم أمر الله تعالى نبيه يك بقوله تعالى : 

«شل أن بسكم انر إن مَرَثْر يب ألمَْتٍ أ الْقَئْلٍ وَإدا لا ُتَمنَ إلا قليلا © كل من ذا أيَرِى 
يتصق يا أن إن 1 يك نوا أ لاه ب ممه ولا يد كريد طب لت يها ملا ها © © 
د يلد أن الْمعونين يلد دَلْمَِنَ لإخونهم هَل لا ولا بأد لأس ِل تبلا © أَيِحَد متخ 
كز تتفم ترون بيك تنود اميق كلبى نتن عيه ين لوي عدا دعَب لوك سَلَتوصكُم بأل 

عد مه عل خيز وليك ب دنا تنعط لله أله واد يد عل لل صما © بحب 


رط 


فيه 
ولو حكانرا 


َيدًا 2 


ادرب 
ل يَدْمَبُوا ون بأي الحرّاث بويا لو نهم اوت فى الأقراب تسلو عن نا 
فِكمْ نا مثا رلا تيلا (© لقد 6 1 3 ف تشول أت قو عن نس كن بجا 
كر لَه كا نا النؤمون الَْحرَاب الوا عدا ما وعدا أ وروم وسَدَقَ لَه وو وما واه 
ِل إيسنا وتَنِيما 9 ين النز يل سَنَهْما عَهَدُوا لله عق نهم تن شت عم ينهم قن نط 
وما بدأ ييا © بَجْرِقَ آنه أَلصَدِتِينَ بصِدقِهم رزب الْمتَفِيِينَ إن سا 1 
عَفُويا جما () ويد َه أبن كرو هم 3 بالا ذا لق له لوي 

عير © وَرَلَ أ هروصم من أمْلٍ ألْكِنبٍ من ميا 
2 35 4 9 ورك مهم وَديكرَهُم أو َس ِ كفنأ وكات 
كلا اَن ثل يَأويِْكَ إن كش شردت 
© يد كش يُذت لله تتش ودر القمر1 ] 
لبي من من يَأ يكن ِفَحِكَوٍَ ميسو يُضصَسَف لَهَا الاك 0 3 5 


ولو الج 
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طقل» أي: لهم وأكد لظنهم نفع الفرار «إلن ينفعكم الفرار» في تأخير آجالكم في وقت من 
الأوقات الذي ما كان استئذانكم إلا بسببه فإإن فررتم من الموت أو القتل» أي: الذي كتب لكم 
لأن الأجل إن كان قد حضر لم يتأخر بالفرار» وإلا لم يقصره الثبات كما كان علىّ رضي الله تعالى 
عنه يقول: دهم الأمر وتوقد الجمر واشتد من الحرب الحر أي: يومي من الموت أفر يوم لا يقدرء 
أو يوم قدرء وذلك أن أجل الله الذي جعله محيطاً بالإنسان لا يقدر أن يتعداه أصلاً «رإذاه أي: 
إن فررتم إلا تمنعون» في الدنيا بعد فراركم إإلا قليلاً» أي: مدة آجالكم وهي قليل فالعاقل لا 
يرغب في شيء قليل يفوت عليه شيا كثيراً . 

ولما كان ربما يقولون بل يتفعنا لأنا طالما رأينا من هرب فسلم ومن ثبت فاصطلم» وحن 
تعالى بالجواب عن هذا بقوله تعالى: قل أي : لهم منكراً عليهم إمن ذا الذي يعصمكم» أي 
يجيركم ويمنعكم لمن | اللهد» المحيط بكل شيء قدرة وعلماً في حال الفرار وقبله وبعده#8إن 0 
بكم سوءا» أي : هلاكاً أو هزيمة فيرد ذلك عنكم «#ار» يصيبكم بسوء | إنظأراد» أي : الله يكم 
رحمة» أي: خيراً أسماه بها لأنه أثرهاء والمعنى : هل احترزتم في جميع أعماركم عن سوء أراده 
فنفعكم الاحتراز أو اجتهد غيره في منعكم رحمة منه؛ فتم له أمره أو أوقع الله بكم شيئاً من ذلك 
فقدر أحد مع بذل الجهد على كشفه بدون | إذنه» ويمكن أن تكون الآية من الاحتباك ذكر السوء أولاٌ 
دليلاً على حذف ضده ثانياً. وذكر الرحمة ثانياً دليلاً على حذف ضدها أولاً. وهذا بيان لقوله 
تعالى : إلن ينفعكم الفرار» وقوله تعالى : (ولا يجدون لهم» أي : في وقت من الأوقات امن 
دون الله» أي: غيرء «ولياً» أي: يواليهم فينشعهم بنوع نفع إولا نصيراً» أي: ينصرهم من أمره 
فيرد ما أراده بهم من السوء عنهم تقرير لقوله تعالى : إمن ذا الذي يعصمكم» من الله الآية. 

ولما أخبرهم تعالى بما علم مما أوقعوه من أسرارهم وأمره يل بوعظهم» حذرهم بدرام 
عمله بمن يخون منهم بقوله تعالى: (إقد يعلم الله» الذي له إحاطة الجلال والجمال #المعوقين 
منكم» أي: المثبطين عن رسول الله وَل وهم المنافقون 9والقائلين لإخوانهم» أي: ساكني 
المدينة ههلم» أي: ائتوا وأقبلرا إلينا» موهمين أن ناحيتهم مما يقام فيها القتال ويواظب فيها 
على صالح الأعمال قال قتادة: هؤلاء ناس من المنافقين كانوا يشبطون أنصار رسول الله و 
ويقولون لإخوانهم ما محمد يبِةِ وأصحابه إلا أكلة رأسء ولو كانوا لحماً لالتقمهم أبو سفيان 
وأصحابه؛ دعوا الرجل فإنه هالك» وقال مقاتل: نزلت في المنافقين وذلك أن اليهود أرسلت إلى 
المنافقين وقالوا ما الذي يحملكم على قتل أنفسكم بيد أبي سفيان ومن معهء فإنهم إن قدروا عليكم 
في هذه المرة لم يستبقوا منكم أحداً؛ فأنا أشفق عليكم. أنتم إخوائنا وجيرانتا فهلم إليناء فأقبل 
عبد الله بن أبِيَ وأصحابه على المؤمنين يعوقونهم ويخوفونهم بأبي سفيان ومن معه وقالوا: ما 
ترجون من محمدء ما عنده خير ما هو إلا أن يقتلنا هنا انطلقوا بنا إلى إخواننا يعني اليهود قلم يزدد 
المؤمنون بقول المنافقين إلا إيماناً واحتساباً . 

تنبيه: هلم اسم صوت سمي به فعل متعد مثل احضر وقرب» وأهل الحجاز يسوّون فيه بين 
الواحد والجماعة» وبلغتهم جاء ء القرآن العزيز وأما بنو تميم فتقول : هلم يا رجل هلما يا رجلان 
هلموا يا رجالؤولا» أي: والحال أنهم لا«ياتون الباس» أي: الحرب أو مكانها #إلا قليلاً» 
أي: للرياء والسمعة بقدر ما يراهم المخلصون. فإذا اشتغلوا بالمعاركة وكفى كل منهم ما إليه 
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تسللوا عنه لواذاً وعاذوا بمن لا ينتقعهم من الخلق عياذاً . 

«أاشحة» أي : يفعلون ما تقدم» والحال أن كلاً منهم شحيح #عليكم»؟ أي: بحصول نفع 
منهم أو من غيرهم نفس أو مال. 

تنبيه: أشحة جمع شحيح وهو جمع لا يقاسء إذ قياس فعيل الوصف الذي عينه ولامه من 
واد واحد أن يجمع على أفعلاء نحو: خليل وأخلاء؛ وضئين وأضناءء وقد سمع أشحاء وهو 
القياس والشح البخلء وصفهم الله تعالى بالبخل ثم بالجبن . قوله تعالى إفإذا جاء الخوف» أي: 

بمجيء أسبابه من الحرب ومقدماتها #رآيتهم» أي: أيها المخاطب. وقوله تعالى : إينظرون» في 
مل خا مز مول رأيتهم لأن الرؤية بصرية» وبيّن بعدهم حساً ومعنى بحرف الغاية بقوله تعالى : 
«إليك© أي : حال كونهم إتدور»ٍ فهي إما حال ثانية؛ وإما حال من ينظرون يميئاً وشمالاً بإدارة 
الطرف #9أعينهم» أي ا ا د ا ا ل 
«كالذي» أي : كدوران عين الذي #يفشى عليه» مبتدأ غشيانه#من الموت# أي: من معالجة 
سكراته خوفاً ولواذاً بك؛ وذلك لأن قرب الموت وغشية أسبابه تذهب عقله وتشخص بصره فلا 
يطر ف طفإذا ذهب الخوف» وحيزت الغنائم 8إسلقوكم» أي: تناولوكم تناولاً صعباً بأنواع الأذى 
ناسين ما وقع منهم عن قرب من الجبن والخور» وأصل السلق البسط بقهر اليد أو اللسان؛ ومنه 
سلق امرأته أي : بسطها وجامعها قال القائل"؟ : 
فقدهُيّىءلناالمضجع فحن شست ست من اتش كاك 
وإنشضئت علىأريعمٌ 

والسليقة: الطبيعة المباينة» والسليق: المطمئن من الأرض «بألسنة حداد» ذربة قاطعة , 
فصيحة بعد أن كانت عند الخوف فى غاية اللجلجة لا تقدر على الحركة من قلة الريق ويبس 
الشفاه. وهذا لطلب العرض الفاني من الغنيمة وغيرها. يقال للخطيب الذرب اللسان الفصيح: 
مسلق» وقال ابن عباس سلقوكم أي : عضهوكم وتناولوكم بالنقص والغيبة وقال قتادة: يسطوا 
لبا ري ب عو ا ا اا 0 
مناء ثم بي بين المراد بقوله تعالى : #أشحة» أي: شحاً مستعلياً #على الخير» أي: المال الذي 
عندهم وي )أطعقا مضع أنه ل خبيرغيرة لا يريدون أن يصل شيء منه إليكم ولا يفوتهم شيء منه فهم 
عند الغنيمة أشح قوم وعند البأس أجبن قوم . 

ولما وصفهم تعالى بهذه الصفات الدنيئة أخبر تعالى أن أساسها الذي نشأت عنه عدم الوثوق . 
بالله تعالى لعدم الإيمان فقال: «أولعك» أي؛ البعداء البنضاءظلم يومنوا© أي: لم يوجد منهم 
إيمان بقلوبهم وإن أقرت به ألسنتهمإنأحبط الله» أي: بجلاله وتفرده في كبريائه وكماله 


(1) البيتان بتمامهما: 
ألااقوميإلى الم خخ لم بسح حل ال ل 
فلرن قفنت من نهاك .إن تع ! أو 


خُ 
والبيتان من الهزج؛ وهما لمسيلمة الكذاب في جمهرة اللغة ص894» والأغاني وتاج 
العروس (خدع)؛ ٠‏ (سلق).» وبلا نسبة في جمهرة اللغة صص١٠86.‏ 
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«أعمالهم» التي كانوا يأتونها مع المسلمين أي: فأظهر بطلانهاء وإذا لم تثبت لهم الأعمال 
فتبطل» وقال قتادة: أبطل الله تعالى جهادهم «إوكان ذلك»# أي: الإحباط «على الله بما له من 
صفات العظمة «يسيراً» أي : هيئاً لتعلق الإرادة به وعدم ما يمنعه. 

وقوله تعالى: إيحسبون الأحزاب لم يذهبوا» يجوز أن يكون مستأنفاً أي: هم من الخوف 
بحيث أنهم لا يصدقون أن الأحزاب قد ذهبوا عنهم: ويجوز أن يكون حالاً من أحد الضمائر 
المتقدمة إذا صح المعنى بذلك ولو بعد العامل . قاله أبو البقاء. 

والمعنى : أن هؤلاء المنافقين يحسبون الأحزاب يعني قريشاً وغطفان واليهود لم يتفرقوا عن 
قتالهم من غاية الجبن عند ذهابهم كأنهم غائبون حيث لا يقاتلون كقوله تعالى 9وَلَوْ مكَائرا 14 
دوأ لا يلا [الأحزاب: ]٠٠‏ وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة بفتح السين والباقون بالكسر #وإن 
يآت الأحزاب» بعدما ذهبوا كرة أخرى #يودوا» أي: يتمنوا لو أنهم بادون في الأعراب» أي : 
كائنون في البادية بين الأعراب الذين هم عندهم في محل نقص وممن تكره مخالطته» ثم ذكر حال 
فاعل بادون بقوله تعالى: #يسألون» كل وقت طعن أنبائكم» أي : أخباركم العظيمة مع الكفار 
وما آل إليه أمركم جرياً على ما هم عليه من النفاق ليبقوا لهم عندكم وجهاً ؛ كأنهم مهتمون بكم 
يظهرون بذلك تحرقاً على غيبتهم عن هذه الحرب #ولو»أي: والحال أنهم لو طكانوا» مؤلاء 
المنافقون طفيكم» هذه الكرة ولم يرجعوا إلى المدينة: وكان قتال طما قاتلوا 6 معكم «إلا قليلاً» 
نفاقاً كما فعلوا قبل ذهاب الأحزاب من حضورهم معكم تارة واستعذانهم في الرجوع إلى منازلهم 
أخرى . 

ولما أخبر تعالى عنهم بهذه الأحوال التي هي غاية في الدناءة أقيل عليهم إقبالاً يدلهم على 
تناهي الغضب بقوله تعالى مؤكداً محققاً لأجل إنكارهم: «لقد كان لكم أيها الناس كافة الذين 
المناققون في غمارهم #فني رسول الله» الذي جلاله من جلاله وكماله من كماله #أسوة» أي: 
قدوة #حسنة4 أي : صالحة وهو المؤتسى به أي: المقتدى بهء كما تقول في البيضة: عشرون منّاً 
حديداً أي: هي في نفسها هذا المبلغ من الحديدء أو أن فيه خصلة حسنة من حقها أن يؤتسى بهاء 
كالثبات في الحرب ومقاساة الشدائد إذ كسر رباعيته وجرح وجهه وقتل عمه؛ وأوذي بضروب 
الأذى» فواساكم مع ذلك بنفسه فافعلوا أنتم كذلك واستسنوا بستته. 

تنبيه : الأسوة اسم وضع موضع المصدر وهو الائتساءء فالأسوة من الانتساء كالقدوة من 
الافتداء وانتسى فلان بفلان أي: اقتدى به وقرأ عاصم بضم الهمزة والباقون بكسرها وهما 
لغتان:كالعٌدوة والعدوة» والقّدوة والقِدوة وقوله تعالى: #لمن كان»أي: كوناً كائنه جيلة له 
«يرجو الله أي: في جبلته أنه يجدد الرجاء مشمراً للذي لا عظيم في الحقيقة سوا فيؤمل 
إسعاده ويخشى إبعاده. تخصيص بعد التعميم للمؤمنين أي: أن الأسوة برسول الله َكِهِ لمن كان 
يرجو الله. قال ابن عباس: يرجو ثواب الله وقال مقاتل: يخشى الله «واليوم الآخرةأي: 
يخشى يوم البعث الذي فيه جزاء الأعمال #وذكر الله» أي: الذي له صفات الكمال وقيده بقوله 
تعالى: كثيراً» تحقيقاً لما ذكر في معنى الرجاء الذي به الفلاح أو أن المراد به الدائم في حال 
السراء والضراء . 

ولما بين تعالى حال المنافقين ذكر حال المؤمئين عند لقاء الأحزاب بقوله تعالى: #ولما رأى 


144 سورة الأحزاب 


0 أي: الكاملون في الإيمان #الأحزاب» أي: الذين أدهشت رؤيتهم القلوب #قالوا» 
مع ما حصل لهم من الزلزال وتعاظم الأهوال ههذا» أي: الذي نراه من الهرل «إما وعدنا 

30 أي : الذي له الأمر كله من تصديق دعوانا الإيمان بالبلاء والامتحان وإورسوله» المبلغ بنحر 
قوله تعالى: 9آمْ حبش أن تَدَعْلُوأ الْجتسة وَلَمَا يأب مَثَلُ الِْبنَ حَلَوا ءا ين كم 4 [البقرة : 14] لآ 
حَيِيمٌ ع كوا اله ونا بر 12 لذن جَنَدُوا مك4 [آل عمران: : ؟4١]‏ «لَحيب ادس أ يرا » 
[العتكبورت: ؟] وأمثال ذلك . ثم قالوا في مقابلة قول المنافقين: ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً 
#وصدق الله» أي : الذي له صفات الكمال #ورسوله» أي: الذي كماله من كماله أي : ظهر 
مد و ميد اك م ع د رأيناء وهما صادقان فيما 
غاب عنا مما وعذا به من نصر وغيرهء وإظهار الاسمين للتعظيم والتيمن بذكرهما. قال بعض 
المفسرين: ولو أعيدا مضمرين لجمع بين الباري تعالى واسم رسوله وَل فكان يقال: وصدقاء وقد 
رد يَكِيدِ على من جمعهما بقوله: من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما فقد غوىء وأنكر 
عليه بقوله: بئس خخطيب القوم أنت. قل: ومن يعص الله ورسوله قصداً إلى تعظيم الله تعالى. 
وقيل: إنما رد عليه لأنه وقف على يعصهماء واستشكل بعضهم الأول بقوله: «حتى يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهما!'؟ فقد جمع بينهما في ضمير واحد؟ وأجيب: بأنه يَلِهْ أعرف بقدر 
الله تعالى منا فليس لنا أن نقول كما يقول وقد يقال : إذا كان رسول الله يك يقول ذلك فالله جل 
وعلا أولى» وحيئئذ فالقائل بأنه إنما رد عليه لأنه وقف على يعصهما أولى . 

يل كا حلا ازا رسكن أن ون لاما ايا كارن أده لطن ال ا اك وك 
تعالى : شاهداً لهم «إوما زادهم» أي : ما رأوه من أمرهم أو الرعب «إلا إيماناً» بالله ورسوله 
«وتسليماً» بجميع جوارحهم في جميع القضاء والقدر. 

بسحا اي عضي المزن عرلة اانا : #من المؤمنين» أي: المذكورين سابقاً 
وغيرهم «إرجال» أ ي: في غاية العظمة عندنا ثم وصفهم بقوله تعالى: #صدتوا ما عاهدوا الله» 
المحيط علماً وتدرة #عليه» أي : أقاموا بما عاهدوا الله عليه ووفوا به #فمنهم من قضى نحبه» 
أي : نذره بأن قاتل حتى حتى استشهد كحمزة ومصعب بن عمير وأنس بن النضر. والنحب: النذر 
استعير للموت لأنه كنذر لازم في رقبة كل حيوان وقيل: النحب الموت أيضاً . قال قتادة: قضى 

نحبه أي: أجله. وقيل: قضى نحبه أي: بذل جهده في الوفاء بالعهد من قول العرب نحب فلان في 
سيره يومه وليلته أي : اجتهد. واس جه ل ا إل ال 

روي أن أنساً قال: «غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر فقال: يا رسول الله غبت عن 
لكا وا تعر إلى اميد اله ا ارك لين لأست ) الما كا بزع ابد 
وانكشف المسلمون قال: اللهم إني 0 برأ إليك مما صنع 
هؤلاء يعني المشركين» ثم ا : يا أبا عمرو إلى أين فقال : واهأ لريح 
الجئة أجدها دون أحدء فقاتل حتى قتل. قال أنس بن مالك: فوجدنا في جسده بضعاً وثمانين 


(1) أخرجه البخاري في الإيمان حديث :١5‏ ومسلم في الإيمان حديث *4» والترمذي في الإيمان حديث 
4 والنسائي في الإيمان حديث 4941 
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ضربة بالسيف» أو طعنة برمح أو رمية يسهم فوجدناه قد قتل» وقد مثل به المشركون فما عرفه أحد 
إلا أخته بينانه . قال أنس : كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه:”"". 

«ومتهم» أي: الصادقين «من ينتظر» أي: السعادة كعثمان وطلحة «طوما بدلوا» أي: 
العهد ولا غيروه #تبديلاً© أي: شيثاً من التبديل . روي أن ممن لم يقتل في عهد النبي يَلدِ طلحة بن 
عبيد الله أحد العشرة المشهود لهم بالجنة ثبت مع رسولك الله و يوم أحد» وفعل ما لم يفعله غيره 
لزم النبي يق فلم يفارقه وذبٌ عنه ووقاه بيده حتى شلت إصبعه قال إسماعيل بن قيس: رأيت يد 
طلحة شلاء وقى بها النبي 6 يوم أحدء وعن معاوية سمعت النبي 25 يقول: «طلحة ممن قضى 
000-65 وعن طلحة لما رجع النبي وك من أحد صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قرأ: 
«رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» الآية كلها فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله من هؤلاء 
فقال: «أيها السائل هذا منهم'”": وعنه أيضاً: أن أصحاب النبي يي قالوا لأعرابي جاهل: سله 
عمن قضى نحبه من هو؟ كانوا لا يجترؤن على مسألته يهابونه ويوفرونه» فسأله الأعرابي فأعرض 
عنهء ثم سأله فأعرض عنهء ثم سأله فأعرض عنه, ثم إنه طلع من ياب المسجد فقال: أين السائل 
عمن قضى نحبه؟ قال الأعرابي : أنا فقال: «هذا ممن قضى نحبه)”؟2: وهذا يقوي القول يأن المراد 
بالنحب بذل الجهد في الوفاء بالعهد. وعن نحباب بن الأرت قال: هاجرنا مع رسول الله َل في 
سل الله يني ولع ال نبجب عرق على لهك لا عر مي لم ر الل سن اجر يا 
مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة» فكنا إذا وضعتاها على رأسه 
خرجت رجلاه منهاء » وإذا وضعتاها على رجليه خرج رأسه منها فقال 86: «ضعوها مما يلي رأسه 
واجعلوا على رجليه من الأذخر»”” قال: ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهديها أينعت أي: أدركت 
ونضجت له ثمرتها ويهديها أي: يجنيهاء وهذا كناية عما فتح الله تُعالى لهم من الدنيا وعن زيد بن 
ثابت قال: الما نسخنا المصحف من المصاحف فقدت آية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول 
الله ول يقرؤها لم أجدها مع أحد إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري الذي جعل رسول الله يي 
شهادته بشهادة رجلين من المؤمنين «رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه4 فألحقتها في سورتها في 
المصحف:9 2 

«ليجزي الله» أي: الذي يريد إظهار جميع صفاته يوم البعث للخاص والعام ظهوراً تاماً 
«الصادقين» أي: في الوفاء بالعهد وادعاء أنهم آمتوا به إبصدقهم» أي: فيعلي أمرهم ويتحمهم 


.5؟٠١ أخرجه مسلم في الإمارة حديث 21407 والترمذي في تفسير القرآن حديث‎ )١( 

(؟) آأخرجه الترمذي في تفسير القرآن حديث 717+7: وابن ماجه في المقدمة حديث 159 

زفق أخرجه الطبري في تفسيره ١؟/‏ 48» وابن كثير في تفسيره 8/ 145 وأبو نعيم في حلية الأولياء /٠١‏ 
517" والطبراني في المعجم الكبير 7/1 

(4) أخرجه الترمذي حديث 1707 :لاا 21/417 وابن ماجه حديث 1737. 

)2 أخرجه البخاري في الجنائز حديث 21777 ومسلم في الجنائز حديث 44٠‏ والترمذي في المناتقب 
حديث 07ىلا 

(5) أخرجه البخاري في المغازي حديث 044 4» والترمذي في تفسير القرآن حديث .81١١4‏ 


8 سورة الأحزاب 
في الآخرة فالصدق سبب وإن كان فضلاً منه لأنه الموفق له. 

تنبيه: في لام ليجزي وجهان: أحدهما: أنها لام العلة» والثاني: أنها لام الصيرورة وفيما 
تتعلق به أوجه: إما بصدقواء وإما بما زادهم؛ وإما بما بدلواء وعلى هذا جعل المنائقين كأنهم 
قصدوا عاقبة السوء وأرادوا بتبديلهم كما قصد الصادقون عاقبة الصدق بوفائهم لأن كلا الفريقين 
مسوق إلى عاقبته من الثواب والعقاب» فكأنهما استويا في طلبهما والسعي لتحصيلهما #ويعذب 
المنانقين؟ أي: الذين أخفوا الكفر وأظهروا الإسلام في الدارين بكذبهم في دعواهم الإيمان 
المقتضي لبيع النفس والمال إن شاء» بأن يميتهم على نفاقهم #أو يتوب عليهم؟ إن شاء بأن 
يهديهم إلى التوبة فيتوبوا فالكل بإرادته . 

تنبيه: جواب إن شاء مقدرء وكذا مفعول شاء أي: إن شاء تعذيبهم عذبهم» وقرأ قالون 
والبزي وأبو عمرو بإسقاط الهمزة الأولى مع المد والقصرء وسهل ورش وقنبل الثانية وأبدلاها 
أيضاً حرف مد وحققها الباقون وفي الابتداء بالثانية الجميع بالتحقيق. 

ولما كانت توبة المنافقين مستبعدة لما يرون من صلابتهم في الخداع وخبث سرائرهم قال 
معللاً ذلك كله على وجه التأكيد: إن الله أي: بما له من الجلال والجمال #كان» أزلاً وأبداً 
«غنوراً» لمن تاب «رحيماً» بهم . 

ثم بين تعالى بعض ما جزاهم الله تعالى بصدقهم بقوله تعالى : #ورد الله أي: بما له من 
صفات الكمال «الذين كفروا» وهم من تحزب من العرب وغيرهم على رسول الله َل إلى بلادهم 
عن المدينة ومضايقة المؤمنين حال كونهم #بغيظهم» أي : متغيظين لم يشف صدورهم بنيل ما 
أرادواء بل تفرقوا عن غير طائل حال كونهم لم ينالوا خيراً» لا من الدين ولا من الدنيا بل ذلاً 
وندامة فهو حال ثانية» أو حال من الحال الأولى فهي متداخلة #وكفى الله» أي: الذي له العزة 
والكبرياء #المؤمنين القتال4 بما ألقى في قلوبهم من الداعية للانصراف بالريح والجنود من 
الملائكة وغيرهم: منهم نعيم بن مسعود لما تقدم من الحيلة التي فعلها. 

قال سعيد بن المسيب: لما كان يوم الأحزاب حصر النبي ويك بضع عشرة ليلة حتى خلص 
إلى كل امرئ منهم الكرب» وحتى قال النبي ككوْ: «اللهم إني انشدك مهدك ووعدك. اللهم إنك إن 
تشأ لا تعبدة'' ؛ فبينما هم على ذلك إذ جاء نعيم بن مسعود الأشجعي وكان يأمنه الفريقان جميعاً 
فخذل بين الناس فانطلق الأحزاب منهزمين من غير قتال فذلك قوله تعالى : #وكفى الله المؤمنين 
القتال4 «وكان الله» أي: الذي له صفات الكمال أزلاً وأبداً #توياً» على إحداث ما يريد 
#عزيزً» غالباً على كل شيء. 

ولما أتم الله حال الأحزاب أتبعه حال من عاونوهم بقوله تعالى : «وآنزل الذين ظاهروهم# 
أي: عاونوا الأحزاب #من أهل الكتاب#» وهم بنو فريظة ومن دخل معهم في حصنهم من بني 
النضير لإمن صياصيهم »> أي: حصونهم متعلق بأنزل؛ ومن لابتداء الغاية والصياصي جمع صيصية 
وهي الحصون والقلاع والمعاقل؛ ويقال: لكل ما يمتنع به ويتحصن فيه صيصية» ومنه فيل لقرن 
الثور والظبي ولشوكة الديك صيصية؛ عن سعيد بن جبير قال: كان يوم الختدق بالمدينة فجاء أبو 


() أخرجه اليخاري في المغازي حديث 9867لا وأحمد في المسئد لولضفة 
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صفيان بن حرب ومن تبعه من قريش» ومن تبعه من كنانة وعيينة بن حصن» ومن تبعه من غطفان 
وطليحة؛ ومن تبعه من بني أسد وبئو الأعور؛ ومن تبعهم من بني سليم وقريظة» كان بينهم وبين 
رسول الله 5 عهد فنقضوا ذلك وظاهروا المشركين فأنزل الله تعالى فيهم: «وانزل الذين 
ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم» . 
وكانت غزوة بني قريظة في آخر ذي القعدة سنة خمس من الهجرة؛ وعن موسى بن عقبة أنها 
في سنة أربع قال العلماء بالسير: إن رسول الله 5 لما أصبح في الليلة التي انصرف الأحزاب 
راجعين إلى بلادهم انصرف رسول الله 6 والمؤمنون عن الخندق إلى المدينة ووضعوا السلاح 
فلما كان الظهر أتى جبريل :#8 إلى رسول الله يل على فرسه الحيزوم والغبار على وجه الفرس 
والسرج فقال: ما هذا يا جبريل قال: من متابعة قريش فجعل رسول الله يد يمسح الغيار عن وجه 
الفرس وعن سرجه فقال: يا رسول الله إن الملائكة لم تضع السلاح إن الله تعالى يأمرك بالسير إلى 
بني قريظة وأنا عامد إليهم: فإن الله دقهم دق البيض على الصفا وإنهم لك طعمة فأذن في الناس أن 
من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلي العصر إلا في بني فريظة وقدم رسول الله كه علي بن أبي طالب 
برايته إليهم وابتدرها الناس . 
فسار علي حتى إذا دنا من الحصون سمع منها مقالة قبيحة لرسول الله و9 فرجع حتى لقي 
رسول الله © بالطريق فقال: يا رسول الله لا عليك أن لا تدنو من هؤلاء الأخياث قال: أظنك 
سمعت فيّ منهم أذى قال: نعم يا رسول الله قال: لو قد رأوني لم يقولوا من ذلك شيئاًء قلما دنا 
رسول الله و من حصنهم قال: يا إخوان القردة هل أخزاكم الله وأنزل يكم نقمة قالوا: يا أبا 
القاسم ما كنت جهولاً: ومر رسول الله يي على أصحايه قبل أن يصل إلى بني قريظة قال: هل مر 
بكم أحد قالوا: مر بنا دحية بن خليفة على بغلة شهباء عليها قطيفة من ديباج قال 55: «ذاك جبريل 
بعث إلى بني قريظة يزلزل بهم حصونهم ويقذف في قلويهم الرعب"" . 
ولما أتى رسول الله يك بني قريظة نزل على بثر من آبارها فتلاحق به الناس فأتاه رجال من 
بعد صلاة العشاء الآخرة ولم يصلوا العصر لقول رسول الله وَك: دلا يصلي أحد العصر إلا في بني 
قريظة!' فصلوا العصر بها يعد العشاء الآخرة فما عابهم الله تعالى بذلك: ولا عنفهم رسول الله 
يو وكان حيبي بن أخطب دخل على بني قريظة في حصنهم حين رجعت عنهم قريش وغطفان وفاء 
لكعب بن أسد بما كان عاهده» فلما أيقئوا أن رسول الله 2# غير منصرف عنهم حتى يناجزهم قال 
كعب بن أسد: يا معشر يهود إنه قد نزل بكم من الأمر ما نزل» وإني عارض عليكم خلالاً ثلاثاً 
فخذوا أيها شئتم قالوا: وما هي قال: نبايع هذا الرجل ونصدقه فوالله لقد تبين أنه نبي مرسل» وأنه 
الذي تجدونه في كتابكم قتأمنوا على دياركم وأبنائكم وأموالكم ونسائكم. 
قالوا: لا نفارق حكم التوراة أبداً ولا نستبدل به غيره» قال: فإذا أبيتم هذا فهلم فلتقتل 
أبناءنا ونساءنا ثم نخرج إلى محمد يك وأصحابه رجالاً مصلتين بالسيوف ولم نترك وراءنا ثقلاً 
يهمنا حتى يحكم الله بيننا وبين محمد وأصحايه» فإن نهلك نهلك ولم نترك وراءنا أحداً ولا شيئاً 


(1) أخرجه الطبري في تفسيره /7١‏ 948 57: وابن كثير في البداية والنهاية 135/1 
(؟) أخرجه البخاري في المغازي حديث 4114» ومسلم في الجهاد حديث 191/٠‏ 
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نخشى عليه وإن تظهر فلعمري لتحدث النساء والأبناء قالوا: نقتل هؤلاء المساكين فما ير العيش 
بعدهم» قال: فإن أبيتم هذه فإن الليلة ليلة السبت فعسى أن يكون محمد وأصحابه قد آمنواء فانزلوا 
لعلنا أن نصيب منهم غرة قالوا: نفسد سبتنا ونحدث فيه ما لم يكن أحدث فيه من كان قبلنا فتركهم . 

قال علماء السير: وحاصرهم رسول الله يكو خمساً وعشرين ليلة حتى جهدهم الحصار فقال 
لهم رسول الله يقو: تنزلون على حكمي؟ فأبوا وكانوا قد طلبوا أيا لبابة بن عبد المنذر أخا بني 
عمرو بن عوف وكانوا حلفاء الأوس يستشيرونه في أمرهم» فأرسله رسول الله يلك إليهم» فلما رأوه 
قام إليه الرجال والنساء والصبيان يبكون في وجهه. فرق لهم فقالوا: يا أبا لبابة أترى أن ننزل على 
حكم محمد؟ قال: نعم وأشار بيده إلى حلقه يعني أنه يقتلكم قال أبو لبابة: فوالله ما زالت قدماي 
حتى قد عرفت أني نت الله ورسوله» ثم انطلق أبو لبابة على وجهه ولم يأت رسول الله َهْ حتى 
ارتبط في المسجد إلى عمود من عمذه وقال: لا أبرح من مكاني حتى يتوب الله تعالى علي مما 
صنعث» وعاهد الله تعالى لا يطأ بني قريظة أبداً ولا يراني الله تعالى في بلد خنت فيه الله ورسوله. 

فلما بلغ رسول الله يق خبره وأبطأ عليه قال: أما لو جاءني لاستغفرت لهء فأما إذ فعل فما 
أنا بالذي أطلقه من مكائه حتى يتوب الله عليه فقال لهم رسول الله يَكُِ: تنزلون على حكم سعد بن 
معاذ فرضوا به فقال سعد : حكمت فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم ونساؤهمء ٠‏ فكبر النبي و 
وقال : «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع أرقعة؟' 0 استنزلهم وخخندق في سوق المدينة 
خندقاً وقدمهم فضرب أعناقهم من ثمانماثة إلى تسعمائة وقيل كانوا ستمائة مقاتل وسبعمائة أسير 
ؤرتذف» اي : الله تعالى لإفي قلوبهم الرعب» حتى سلموا أنفسهم لقتل وأولادهم ونساءهم 
للسبي كما قال الله تعالى : «نريقاً تقتلون» وهم الرجال يقال : كانوا ستمائة #وتأسرون فريقاً» 
وهم الساء والنراري يقال : كانوا سبعمائة وخمسين» ويقال: تسعماثة. 

فإن قيل : ما فائدة تقديم المفعول في الأول حيث قال تعالى : #فريقاً تقتلون» وتأخيره في 
الثاني حيث قال : «وتأسرون فريقاً» أجيب: بأن الرازي قال: ما من شيء من القرآن إلا وله 
فائدة» منها ما يظهر ومنها ما لا يظهر؛ والذي يظهر من هذا والله أعلم؛ أن القائل يبدأ بالأهم 
فالأهم والأقرب فالأقرب» والرجال كانوا مشهورين؛ وكان القتل وارداً عليهم؛ وكان الأسراء هم 
النساء والذراري ولم يكونوا مشهورين؛ والسبي والأسر أظهر من القتل لأنه يبقى فيظهر لكل أحد 
أنه أسير فقدم من المحلين ما اشتهر على الفعل القائم به ومن الفعلين ما هو أشهر قدمه على 
المحل الخفي انتهى . وقرأ ابن عامر والكسائي الرعب بضم العين والباقون بسكونها 

ولما ذكر الناطق بقسميه ذكر الصامت بقوله تعالى: «وأورثكم أرضهم» من الحدائق 
والمزارع #وديارهم»© أي : حصونهم لأنه يحامى عليها ما لا يحامى على غيرها إواموالهم» من 
النقد والماشية والسلا: م والأثاث وغيرهاء فقسم رسول الله ك: «للفارس ثلاثة آسهم للفرس 
سهمان ولفارسه سهمة" '؛ كما للراجل ممن ليس له فرس سهم . وأخرج منها الخمس وكانت 


00 أخرجه البخاري في الجهاد حديث 5 70؛ ومسلم في الجهاد حديث 1/78: وأحمد في المسند 257/7 
للك 
(1) أخرجه الترمذي في السير حديث 15954؛ وابن ماجه في الجهاد حديث 71884. 
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الخيل ستة وثلاثين فرساًء وكان هذا أول فيء وضع فيه السهمان. وجرى على سئنه في المغازي 
واصطفى رسول الله وي من سباياهم ريحائة بنت عمرو بن قريظة . 

وكان رسول الله يي يحرص عليها أن يتزوجها ويضرب عليها الحجاب فقالت: يا رسول الله 
تتركني في ملكك فهو أخف علي وعليك فتركهاء وكانت حين سياها كرهت الإسلام وأبت إلا 
اليهودية فعزلها رسول الله ل ووجد في نفسه من أمرهاء فبينما هو مع أصحابه إذ سمع وقع نعلين 
خلقه فقال: إن هذا لثعلبة بن شعبة يبشرني بإسلام ريحانة» فجاءه فقال: يا رسول الله قد أسلمت 
ريحانة فسره ذلك. 

روي أن رسول الله وي جعل عقارهم للمهاجرين دون الأنصار فقالت الأنصار في ذلك 
فقال: إنكم في منازلكم وقال عمر: إنأ نخمس كمأ خمسث يوم بدرء قال: لا إنما جعلت هذه 

وأنزل الله تعالى توبة أبي لبابة على رسول الله وو وهو في بيت أم سلمة» فسمعت رسول 
الله يل يضحك فقالت: مم تضحك يا رسول الله أضحك الله تعالى سنك فقال: تيب على أبي 
لبابة فقالت: ألا أبشره بذلك يا رسول الله قال: بلى إن شغتء فقامت على باب حجرتها وذلك قبل 
أن يضرب عليهن الحجاب فقالت: يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله تعالى عليك» فثار الناس إليه 
ليطلقوه فقال: لا والله حتى يكون رسول الله يك هو الذي يطلقني بيدهء فلما مر عليه خخارجاً إلى 
الصبح أطلقه» ومات سعد بن معاذ بعد انقضاء غزوة بني قريظة ‏ 

قالت عائشة: فحضره رسول الله 9 وأبو بكر وعمرء فوالذي نفس محمد بيده إني لأعرف 
يكاء عمر من بكاء أبي بكر وإني لفي حجرتي» قالت: وكانوا كما قال الله تعالى #رمة يَِبُم» 
[الفتح: 14] واختلف في تفسير قوله تعالى «وارضاً» أي: وأورثكم أرضاً «لم تطؤها» فعن مقاتل 
أنها خيبر وعليه أكثر المفسرين» وعن الحسن فارس والروم» وعن قتادة كما تحدث أتها مكة؛ وعن 
عكرمة كل أرض تفتح إلى القيامة» ومن بدع التفسير أنه أراد نساءهم انتهى . 

ولما كان ذلك أمراً باهراً سهله بقوله تعالى: طوكان الله» أي: أزلاً وأبداً بما له من صفات 
الكمال «على كل شيء4 هذا وغيره #قديراً» أي: شامل القدرة» روى أبو هريرة أن رسول الله 
كير كان يقول: دلا إنه إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده قلا شيء 
يعلة؟ ‏ . 
ولما أرشد الله تعالى نبيه #ك إلى جانب ما يتعلق بجانب التعظيم لله تعالى بقوله تعالى: فيا 
أيها النبي اتق الله» ذكر ما يتعلق بجانب الشفقة» وبدأ بالزوجات فإنهن أولى الناس بالشفقة ولهذا 
قدمهن في النفقة فقال: يا أيها النبي قل لأزواجك؟ أي: نسائك «إن كنتن» أي : كوناً راسخاً 
«تردن» أي: اختياراً على «الحياةة ووصفها بما يزهد فيها ذوي الهممء ويذكر من له عقل 
بالآخرة بقوله تعالى: «الدنيا» أي: ما فيها من السعة والرفاهية والنعمة #وزينتها6 أي: المنافية 
لما أمرني به ربي من الإعراض عنه واحتقاره من أمرها لأنها أيغض خلقه إليه لأنها قاطعة عنه 


)١(‏ أنخرجه البخاري في المقازي حديث 5١41؛‏ ومسلم في الحج حديث 21718 وآبو داود في المناسك 
حديث 1806. 


ع سورة الأحزاب 


فتعالين» أصله أن الآمر يكون أعلى من المأمور فيدعوه أن يرفع نفسه إليه» ثم كثر حتى صار 
معناه أقبل وهو هنا كناية عن الإخبار والإرادة بعلاقة أن المخبر يدنو إلى من يخبره #أمتعكن» أي : 
بما أحسن به إليكن من متعة الطلاق» وهي واجبة لزوجة لم يجب لها نصف مهر فقط بأن وجب لها 
جميع المهرء أو كانت مفوضة لم توطأ ولم يفرض لها شيء صحيح. 

أها في الأولى: فلآن المهر في مقابلة منفعة بضعهاء وقد استوفاها الزوج فتجب للإيحاش 
المتعة» وأما في الثانية: فلان المفوضة لم يحصل لها شيء؛ فيجب لها متعة للإيحاش» بخلاف من 
وجب لها النصف فلا متعة لها لأنه لم يستوف منفعة بضعها فيكفي نصف مهرها للإيحاش. هذا إذا 
كان الفراق لا يسببهاء وسن أن لا تنقص عن ثلاثين درهماً أو ما قيمته ذلك» وأن لا تبلغ نصف 
المهر؛ فإن تراضيا على شيء فذاك؛ وإلا قدرها قاض باجتهاده بقدر حالهما من يساره وإعساره 


عع 


ونسبها وصفاتها قال تعالى لوَمَيْموهُنَ عل الؤيع قَدَيُمٌ وعَلَ الْممَرِ َدَرُوُ4 [البقرة: 170 #وأسرحكن »4 
أي: من حبالة عصمتي #إسراحاً جميلاً» أي : طلافاً من غير مضارة ولا نوع حطة ولا مقاهرة. 

«وإن كنعن» أي: يما لكن من الجبلة اتردن اللد» أي: الآمر بالإعراض عن الدنيا 
#ورسوله» أي: المؤتمر بما أمره به من الانسلاخ عنهاء المبلغ للعباد جميع ما أرسله به من أمر الدنيا 
والدين» لا يدع منه شيئاً لما له عليكن وعلى سائر الناس من الحق يما يبلغهم عن الله تعالى فإوالدار 
الآخرة» أي : لني هي الحيوان بما لها من البقاء والعلو والارتقاء إفإن الله» بما له من جميع صفات 
الكمال #أعد» أي: في الدنيا والآخرة #للمحسنات منكن» أي: اللاتي يفعلن ذلك «أجراً عظيماً» 
تستحقر دونه الدنيا وزينتهاء ومن للبيان لأنهن كلهن محسنات. 

قال المفسرون: سبب نزول هذه الآية: أن نساء النبي يل سألئه من عرض الدنيا شيئاًء وطلبن 

منه زيادة في النفقة وآذيئه بغيرة بعضهن على بعض» فهجرهن رسول الله يِه وآلى أن لا يقربهن 
شهراً ولم يخرج إلى أصحابه فقالوا: ما شأنه وكانوا يقولون: طلق رسول الله كله نساءه. فقال 
عمر: لأعلمن لكم شأنه قال: فدخلت على رسول الله يق فقلت: يا رسول الله أطلقتهن قال: لا 
فقلت: يا رسول الله إني دخلت المسجد والمسلمون يقولون: طلق رسول الله كَللِ نساءه» أفأنزل 
فأخبرهم أنك لم تطلقهن قال: نعم إن شعت. 

فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي لم يطلق رسول الله يو نساءه»”'' ونزل قوله 
تعالى: ل9وَإدًا جَاءَهُمْ مر ون الأ أو الكو أناغا بده ولو رده إل اول وَل أل الأتر مني 
مَلِمَهُ لذن يستنْطُوكمٌ مم4 [النساء: +4] فكنت أنا الذي استنبط ذلك الأمرء وأنزل الله تعالى آية 
التخيير وكان تحت رسول الله يقد تسع نسوة» خمس من قريش عائشة بنت أبي بكرء وحفصة بنت 
عمر؛ وأم حبيبة بنت أبي سفيان» وأم سلمة بنت أبي أمية» وسودة بنت زمعة» وأربع من غير 
القريشيات: زينب بنت جحش الأسدية» وميمونة بنت الحارث الهلالية» وصفية بنت حبي بن 
أخطب الخيبرية؛ وجويرية بنت الحارث المصطلقية. 

فلما نزلت آية التخيير عرض عليهن رضي الله تعالى عنهن ذلك» وبدأ رسول الله يل بعائشة 
رأس المحسنات إذ ذاك؛ وكانت أحب أهله فخيرها وقرأ عليها القرآن فاختارت الله ورسوله والدار 


)0غ( أخرجه مسلم في الطلاق حديث 147/9. 


سورة الأحزاب وم 


الآخرة: فرؤي الفرح في وجه رسول الله يكلو وتابعنها على ذلك قال قتادة : فلما اخترن الله 
ورسوله شكرهن الله على ذلك وقصره عليهن فقال تعالى : هلا يل لَكَ السك من بَمَدُ [الأحزاب: 
؟6]. 

وعن جابر بن عبد الله قال: دخخل أبو بكر رضي الله عنه يستأذن على رسول الله يق فوجد 
الناس جلوساً ببابه لم يؤذن لأحد منهم» فأذن لأبي بكر فدخل» ثم أقبل عمر ثم استأذن فآذن لهء 
فوجد النبي يكل جالساً حوله نساؤه واجماً ساكتاً قال: فقال لأقولن شيئاً أضحك النبي يكل فقال: يا 
رسول الله لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها نوجأت عنقها فضحك النبي كَل وقال: 
«هن حولي كما ترى يسألنني النفقة»: فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقهاء وقام عمر إلى حفصة يجأ 
عنقها كلاهما يقرل: لا تسألن رسول الله يو شيا أبداً ليس عنده؛ ثم اعتزلهن شهرأً أو تسعاً 
وعشرين يوماًء ثم نزلت هذه الآية 9يِكَايا لبن كل يريك 4 [الاحزاب: 14] حتى بلغ ظلْلبُحيكٌتٍ 
مِنكنَّ لجرا مس4 [الأحزاب: 74] 

قال: فبدأ بعائشة فقال: يا عائشة إذ ني أعرض عليك أمراً لا أحب أن تعجلي فيه حتى 
تستشيري أبويك قالت : وما هويا رسول الله قئلا عليها الآية فقالت : أفيك يا رسول الله أستشير 
أبوي بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة» وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت قال: 
لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها أن الله لم يبعثني معنتاً؛ ولكن بعثني معلماً ميسرا ليه 

قوله «واجماً؛ أي : مهتماً والواجم : الذي أسكته الهم وعلته الكآبة وقيل: الوجوم الحزن» 
وقوله: فوجأت عنقها أي: هلها زقالة: ل مم ينا اميت امجن والفسي:: وروي 
الزهري أن النبي يلك أقسم أن لا يدخل على أزواجه شهراً» قال الزهري: فأخبرني عروة عن عائشة 
قالت : فلما مضت تسع وعشروت أعدهن دخل علي فقلت: يا رسول الله إنه مضى تسع وعشروك 
أعدهن فقال: إن الشهر تسع وعشرون»”" 

تنبيه: اختلف العلماء ا ا ا 
تيار 11 نون لحك ربجا دار ا للع أنه لم يكن تفويض الطلاقء وإنما 
خيرهن على أنهن إذا اخترن الدنيا فارقهن لقوله تعالى: د أمتعكن وأسرحكن # ويدل عليه 
أنه لم يكن جوابهن على الفور فإنه قال لعائشة: لا تعجلي حتى تستشيري أبويك؛ وفي تفويض 
الطلاق يكون الجواب على الفور» وذهب آخرون: إلى أنه كان تفويض طلاقء ولو اخترن أنفسهن 
كان طلاقاً . 

واختلف العلماء ء في حكم التخيير: فقال عمر وابن مسعود وابن عباس : إذا خير الرجل امرأته 
فاختارت زوجها لا يقع شيء؛ ولو اختارت نفسها وقع طلقة واحدة» وهو قول عمر بن عيد العزيز 
وابن أبي ليلى وسفيان والشافعي وأصحاب الرأي» إلا أن عند أصحاب الرأي: أنه يقع طلقة بائنة 
إذا اختارت نفسها . 


20 أخرجه مسلم في الطلاق حديث 14104. 
222 أخرجه مسلم في الصيام حديث »٠١87‏ والطلاق حديث ١1478‏ والترمذي في تفسير القرآن حديث 
ايلضيقة 


حكن سورة الأحزاب 


وعند الآخرين: رجعية. وقال زيد بن ثابت: إذا اختارت الزوج تقع طلقة واحدة» وإن 
اختارت نفسها فثئلاث وهو قول الحسن ورواية عن مالك؛ وروي عن علي: أنها إذا اختارت زوجها 
تقع طلقة واحدة رجعية» وإن اختارت نفسها فطلقة بائئة» وأكثر العلماء على أنها إذا اختارت 
زوجها لا يقع شيء. 7 

وعن مسروق قال: ما أبالي خيرت امرأتي واحدة أو ماثة أو ألفا بعد أن تختارني. قال 
الرازي: وهنا مسائل: 

منها هل كان هذا التخبير واجباً على النبي يل أم لاء والجواب: أن التخبير كان قولاً واجباً 
من غير شك لأنه إبلاغ لرسالة لأن الله تعالى لما قال له: قل لهن صار من الرسالة؛ وأما التخيير 
معنى فمبني على أن الأمر للوجوب أم لاء والظاهر أنه للوجوب. 

ومنها: أن واحدة منهن لو اختارت نفسها وقلنا: إنها لا تبين إلا بإبانة النبي يَكْةِ فهل كان 
يجب على النبي يقِِ الطلاق أم لاء الظاهر نظراً إلى منصب النبي يكل أنه كان يجب لأن الخلف في 
الوعد من النبي يق غير جائزء بخلاف أحدنا فإنه لا يلزمه شرعاً الوفاء بما يعد. 

ومئها : أن المختارة بعد البينونة هل كانت تحرم على غيره أم لا الظاهر أنها لا تحرم وإلا 
لم يكن التخبير ممكناً لها من التمتع بزيئة الدنيا. 

ومنها: أن من اخختارت الله ورسوله هل كان يحرم على النبي يَهٌ طلاقها أم لاء الظاهر 
الحرمة نظراً إلى منصب الرسول يك على معنى أن النبي يل لا يباشره أصلاًٌء لا بمعنى أنه لو أتى 
به لعوقب أو عوتب ائتهى . 

ولما خيرهن واخترن الله ورسوله هددهن الله للتوقي عما يسوء النبي كَلهٌ وأوعدهن بتضعيف 
العذاب بقوله: «يا نساء النبىي» أي: المختارات له لما بينه وبين الله تعالى مما يظهر شرفه #من 
يأت منكن بفاحشة4 أي : سيئة من قول أو فعل كالنشوز وسوء الخلق واختيار الحياة الدنيا وزينتها 
على الله تعالى ورسوله يقيخٍ وغير ذلك» وقال ابن عباس : المراد هنا بالفاحشة: التشوز وسوء 
الخلق وقيل: هو كقوله تعالى : ظلَنْ أَْرْتَ لَحَبْطنٌ4 [الزمر: 6>] وقرأ ابن كثير وشعبة «مببنة4 بفتح 
الياء التحتية أي : ظاهر فحشهاء والباقون بكسرها أي: واضحة ظاهرة في نفسها «يضاعف لها 
العذاب» أي: بسبب ذلك «ضعفين» أي: ضعفي عذاب غيرهن أي: مثيله وإنما ضوعف عذابهن 
لأن ها قبح من سائر النساء كان أقبح منهن وأقبح لأن زيادة قبح المعصية تتبع زيادة الفضل 
والمرتبة» ولذلك كان ذم العقلاء للعاصي العالم أشد منه للعاصي الجاهل لأن المعصية من العالم 
أقبح» ولذلك جعل حد الحر ضعفي حد العبد» وعوتب الأنبياء بما لم يعاتب به غيرهم» وقرأ نافع 
وعاصم وحمزة والكسائي بالياء التحتية وألف يعد الضاد وتخفيف العين مفتوحة» العذاب بالرفع» 
وابن كثير وابن عامر بالنون: ولا ألف يعد الضاد وتشذيد العين مكسورة» العذاب باللصب» وأبو 
عمرو بالياء وتشديد العين مفتوحة العذاب بالرفع . وقوله تعالى: «وكان ذلك على الله يسيراً» فيه 
إيذان بأن كونهن نساء للنبي يكةِ ليس بمغن عنهن شيئاًء وكيف يغني عنهن وهو سبب مضاعفة 
العذاب» فكان داعياً إلى تشديد الأمر عليهن غير صارف عله . 

ولما بين تعالى زيادة عقايهن أتبعه زيادة ثوابهن بقوله تعالى: 


سورة الأحزاب كن 


وَلَْدئا لما ينها حكريهًا ©) 
بيه الي سروت 10 
نه و نت و اك وَل تتبّقت تبَيم الْجهيَةِ الأول وأْقئْنَ الضصَلَرة وات البمكرة وَللِعْنَ 
لَه رول ِنَمَا 1 د أنه دوب عَم لبس ص لي وهر تظهيا © © رَأَدْكرن ما ل 
نّْ “بت لَه وَلْفِحَدٌ إن أله آرت د خَبا 69 إن المتبي مَلشيمتٍ مل 
يِ وَالمَّيِقِنَ َألصَّيتتِ و 56 وَالْخَينْعين وَالْخمتِ 
585 وَالصَبِيِينَ صتمت وَلْكْنِظِينَ روجهم كيت كرد أله شير تكرت أ دك 
مره ورا عَظِما 67 ونا كن النؤ ولا مس إذا م لَه رسك آنا أن يكن لم لبر من أترهم 
وَمَن يحص اله وَرَسوامٌ فَقَدْ صَنَّ صَلَلَا سا ييا (© وإ نول بيع اننم لا ع و 
َقِبَكَ وق لَه مَتحبى ني تَنْيدكك ما أَلَّهُ مُبْدِيه مَتنَى الس وَأَّهُ أَحنْ أن 
وَظرا وََحتَكَهَا ل لا يكين عل الْموَه نَ حي ف أزوج أد هم إن سوا من و وك 
نيلا © ما كن عَلَ لبن ين حرج نيما و لد ل سند أله ني لين حلأ من مَل 6ن 1 
معدا © ائينه ينعن ل و 6 عن ل إل بل يك © 1 
1 حَيَدُ بآ أْحَدِ ين رَجَللٌِ ولكن يَسُولَ اله مَائَرَ ليشن كن أنه يكل سَئْءٍ حَلِيمًا © 
ا له وكا كا © ميش ؛كا ولبلا © هر انر شل عي وك 
لظُلمَتِ ِلَ الي وَكَادّ بالْمَرِْنَ يما 42 . 
«ومن يقنت» أي: يطع #منكن لله» الذي هو أهل لأن لا يلتفت إلى غيره إورسوله» الذي 
لا ينطق عن الهوى فلا تخالفه فيما أمر به ولا تختار عيشأ غير عيشه إوتعمل» أي : مع ذلك 
بجوارحها إصالحاً» أي: في جميع ما أمر به سيحانه أو نهى عنه فلا تقتصر على عمل القلب 
إنؤتها أجرها مرنين» أي: مثلي ثواب غيرهن من النساء. قال مقاتل: مكان كل حسنة عشرين 
حسنة فمرة على الطاعة» ومرة لطلبهن رضا رسول الله يقةِ بحسن الخلق وطيب المعاشرة والقناعة . 
تنبيه: قوله تعالى: إنؤتها أجرها مرتين» في مقابلة قوله تعالى #يضاعف لها العذاب 
ضعفين4» وفيه لطيفة وهي أنه عند إيتاء الأجر ذكر المؤتي وهو الله تعالى؛ وعند العذاب لم يصرح 
بالمعذب يل قال: : يضاعف. وهذا إشارة إلى كمال الرحمة والكرمء وقرأ حمزة والكسائي بالياء 
التحتية في يعمل» ويؤتها حملاً على لفظ من وهو الأصل» والباقون بالتاء الفوقية في يعمل على 
معنى من» والنون في نؤتها على أن فيه ضمير اسم الله تعالى «وأعتدنا» أي: هيأنا بما لنا من 
العظمة «لها» أي : بسبب قناعتها مع النبي كل المزيد للتخلي من الدنيا التي يبغضها الله تعالى مع 
ما في ذلك من توفير الحظ في الآخرة #رزقاً كريماً» أي : في الدنيا والآخرة زيادة على أجرها . 
أما في الدئيا : فلأن ما يرزقهن منه يوفقن لصرفه على وجه يكون فيه أعظم الثواب ولا يخشى 
من أجله نوع عقاب . وأما في الآخرة : فلا يوصف ولا يحد ولا نكد فيه أصلاً ولا كدّء وهذاما 
جرى عليه البقاعي وهو أولى مما جرى عليه كثير من المفسرين من الاقتصار على رزق الجنة» 
وعلله الرازي بقوله : ووصف رزقاً بكونه كريماً مع أن الكريم لا يكون وصفاً إلا للرازق» وذلك 


كن سورة الأحزاب 


إشارة إلى أن الرزق في الدنيا مقدر على أيدي الناس» فإن التاجر يسترزق من السوقة؛ والعاملون 
والصناع من المستعملين» والملوك من الرعية والرعية منهمء فالرزق في الدنيا لا يأتي بنفسه إنما 
هو مسخر للغير يكتسبه ويرسله إلى الأعيان» وأما في الآخرة فلا يكون له مرسل وممسك في 
الظاهر فهو الذي يأتي بنفسه فلأجل هذا لا يوصف في الدنيا بالكريم إلا الرازق» وفي الآخرة 
يوصف بالكريم نفس الرزق. انتهى . 

ولما ذكر تعالى أن عذابهن ضعف عذاب غيرهن وأجرهن مثلاً أجر غيرهن صرن كالحرائر 
بالنسية إلى الإماء قال تعالى: ظإيا نساء النبي لستن كاحد» قال البغوي: ولم يقل كواحدة لأن 
الأحد عام يصلح للواحد والائنين والجمع والمذكر والمؤنث» والمعنى: لستن كجماعة واحدة 
«من» جماعات «النساء» إذا تقصيت جماعة النساء واحدة واحدة لم يوجد منهن جماعة 7 
تساويكن في الفضل والسابقة. ومنه قوله تعالى : طوَالدِنّ اموأ بأ ومسو ور يقرا َي 
ينهم © [النساء: ا 0 
وقوله تعالى : لا تْعرَنُ تت أعثر ين يُسَيوءْ4 [البقرة: 180] وقوله تعالى: نا يك ين لد عَْهُ 
احضاو ا وام د رود الجر جوم عاو كرا 

النساء صحيح بل أولى ليلزم تفضيل الجماعة؛ بخلاف الحمل على الجمع» وعن ابن عباس معنى 
ا : يريد ليس قدركن عندي مثل قدر غيركن من النساء الصالحات» أنتن أكرم 
علي وثوابكن أعظم لدي . 

ولما كان المعنى بل أنتن أعلى النساء ذكر شرط ذلك بقوله تعالى: «#إن اتقيتن4 الله تعالى 
أي: : جعلتن بينكن وبين غضب الله تعالى وغضب رسوله يو وقاية؛ ثم سبب عن هذا النهي قوله 
تعالى : «فلا تخضعن4 أي: إذا تكلمتن بحضرة أجنبي طبالقول» أي: بأن يكون ليناً عذباً رخماء 
والخضوع التطامن والتواضع واللين» ثم سبب عن الخضوع قوله تعالى : إفيطمع »© أي: في 
الخيانة #الذي في قلبه مرض» أي: فساد وريبة من فسق ونفاق أو نحو ذلك» وعن زيد بن علي 
قال: المرض مرضان: مرض زناء ومرض نفاق» وعن ابن عباس : أن نافع بن الأزرق قال له: 
أخبرني عن قوله تعالى: «فيطمع الذي في قلبه مرض» قال: الفجور والزنا قال: وهل تعرف 
العرب ذلك قال: نعم أما سمعت الأعشى وهو يقول20: 

حافظ للفرج راض بالتقى ليس ممن قلبهفيهمرض 

والتعبير بالطمع للدلالة على أن أمنيته لا سبب لها في الحقيقة؛ لأن اللين في كلام النساء 
خلق لهن لا تكلف فيه» وأريد من نساء النبي يي التكلف للإتيان بهذه بل المرأة مندوبة إلى الغلظة 
في المقالة إذا خاطبت الأجانب لقطع الأطماع. 

ولما نهاهن عن الاسترسال مع سجية النساء في رخاوة الصوت أمرهن بضده بقوله تعالى: 
«وقلن قولاً معروفاً4 أي: يعرف أنه بعيد عن محل الطمع من ذكر الله وما تحتتجن إليه من الكلام 
مما يوجب الدين والإسلام بتصريح وبيان من غير خضوع . 


ولما أمرهن بالقول وقدمه لعمومه أتبعه الفعل بقوله تعالى: «وقرن» أي: اسكن وامكثن 


(1) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي. 


سورة الأحزاب 00 


دائماً «إفي بيوتكن» فمن كسر القاف وهم غير نافع وعاصم جعل الماضي قرر بفتح العين. ومن 
فتحه وهو نافع وعاصم فهو عنده قرر بكسرها وهما لغتان. قال البغوي: وقيل وهو الأصح: أنه أمر 
من الوقار كقوله: من الوعد عدن ومن الوصل صلن أي: كن آهل وقار وسكون من قوله: وقر 
فلان يقر وقورأ إذا سكن واطمأن انتهى . ومن فتح القاف فخم الراءء ومن كسرها رقق الراءء وعن 
محمد بن سيرين قال: نبئت أنه قيل لسودة زوج النبي وَل : ما لك لا تحجين ولا تعتمرين كما تفعل 
أخواتك نقالت: قد حجبت واعتمرث: وأمرني الله أن أقر في بيتي فوالله لا أخرج من بيتي حتى 
أموت؛ قال فوالله ما خرجت من باب حجرتها حتى خرجت بجنازتها . 

واختلف في معنى التبرج في قوله تعالى: «ولا تبرجن# فقال مجاهد وقتادة: هو التكسر 
والتغنج وقال ابن جريج: هو التبختر وقيل: هو إبراز الزينة وإبراز المحاسن للرجالء وقرأ البزي 
بتشديد التاء في الوصل والباقون بالتخفيف» واختلف أيضاً في معنى قوله تعالى: تبرج الجاهلية 
الأولى» فقال الشعبي : هي ما بين عيسى ومحمد يوه وقال أبو العالية: هي زمن داود وسليمان 
عليهما الصلاة والسلام؛ كانت المرأة تتخذ قميصاً من الدر غير مخيط الجانبين فيرى خلقها منهء 
وقال الكلبي : كان ذلك في زمن نمروة الجبارء كانت المرأة تنخذ الدرع من اللؤلؤ فتلسه وتمشي 
وسط الطريق ليس عليها شيء غيره؛ وتعرض نفسها على الرجال. 

ود الو ارو ل ا ا 1 0 
وكانت ألف سنة» وإن بطنين من ولد آدم كان أحدهما يسكن السهل؛ والآخر يسكن الجبل: وكان 
رجال الجبل صباحاً» وفي النساء دمامة وكان نساء السهل صباحاء وفي الرجال دمامة» وإن إبليس 
أتى رجالاً من أهل السهل وأجر نفسه منهم فكان يخدمهم» واتخذ شيئاً مثل الذي يزمر به الرعاءء 
فجاء بصوت لم يسمع الناس مثله» فبلغ ذلك من حوله فأتوه وهم يستمعون إليه؛ واتخذوا عيداً 
يجتمعون إليه في السنة فيتبرج النساء للرجال ويتزين الرجال لهن» وأن رجلاً من أهل الجبل هجم 
عليهم في عيدهم ذلك فرأى النساء وصباحتهنٌ فأتى أصحابه فأخبرهم بذلك فنحوا إليهم فنزلوا 
معهم وظهرت الفاحشة بينهم فذلك قوله تعالى «إولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى» . 

وقال قتادة: ما قبل الإسلام وقيل: الجاهلية الأولى ما ذكرناء والجاهلية الأخرى قوم 
يفعلون مثل فعلهم في آخخر الزمان وقيل: الجاهلية الأولى ما كانوا عليه قبل الإسلام؛ والجاهلية 
الأخرى جاهلية الفسوق في الإسلام؛ ويعضده توله يَِوْ لأبي ذر كما في الصحيحين: «إن فيك 
جاهلية كفر وإسلام2"1 وقول البيضاوي عن أبي الدرداء؛ قال ابن حجر : لم أجده عن أبي الدرداء 
وقيل: قد تذكر الأولى وإن لم تكن لها أخرى كقوله تعالى 9ِرَأنُه أهلكَ مادا الأو [النجم: ]5١‏ ولم 
تكن لها أخرى. 

ولما أمرهن بلزوم البيوت للتخلية عن الشوائب ثب أرشدهن إلى التحلية بالرغائب بقوله تعالى : 
«واقمن الصلاة» أي : فرضاً ونفلاً صلة لما بينكن وبين الخالق #إركت الصّككرة تَنْعَ عن 
فسآ وَالْشَكرٌ © [العنكيرت: «واتين الزكاة» إحساناً إلى الخلائق وفي هذا بشارة بالفتوح 


)١(‏ أخرجه بنحوه البخاري في الإيمان حديث 2٠‏ ومسلم في الأيمان حديث »153١‏ وأبو داود في الأدب 
حديث لإ16اه. 
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وتوسيع الدنيا عليهن» فإن العيش وقت نزولها كان ضيقاً عن القوث فضلاً عن الزكاة. 

ولما أمرهن بخصوص ما تقدم لأنهما أصل الطاعات البدنية والمالية» ومن اعتنى بهما حق 
الاعتناء جرتاه إلى ما وراءهما تمم وجمع في قوله تعالى: #وأطعن اللد» أي: الذي له صفات 
الكمال #ورسوله» أي: الذي لا ينطق عن الهوى فيما أمرا به ونهيا عنه «إإنما يريد الله أي: 
الذي هو ذو الجلال والإكرام بما أمركن به ونهاكن عئه من الإعراض عن الزيئة وما يتبعها والإقبال 
عليه (ليذهب» أي: لأجل أن يذعب «عنكم الرجس» أي: الإثم الذي نهى الله تعالى عنه النساء 
قاله مقاتل» وقال ابن عياس: يعني عمل الشيطان وما ليس فيه رضا الرحمن. وقال قتادة: يعني 
السوء وقال مجاهد: الرجس الشك وقوله تعالى: #أهل البيث» في ناصبه أوجه: أحدها: النداء 
أي: يا أهل البيتء أو المدح أي: أمدح أهل البيت» أو الاختصاص أي: أخص أهل البيت كما 
قال 7: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث7' والاختصاص في المخاطب أقل منه في المتكلم. 
وسمع: متك الله نرجو الفضل والأكثر إنما هو في المتكلم كقولها"" : 

نحن بنات طارقٌ تمشي على النمارقٌ 
وقولهه : 
نحن بني ضبة أصحاب الجمل الموتأحلى عندئامنالعسل 
وقولهم: نحن العرب أقرى الناس للضيف 

واختلف في أهل البيت والأولى فيهم ما قال البقاعي: إنهم كل من يكون من إلزام النبي يكل 
من الرجال والنساء والأزواج والإماء والأقارب» وكلما كان الإنسان منهم أقرب وبالنبي 2 أخص 
وألزم كان بالإرادة أحق وأجدر ويؤيده قول البيضاوي» وتخصيص الشيعة أهل البيت بفاطمة وعلي 
وابنيهما رضي الله تعالى عنهم؛ لما روي أنه عليه الصلاة والسلام خرج ذات غدوة وعليه مرط 
مرجل من شعر أسودء فجلس فجاءت فاطمة فأدخلها فيه؛ ثم جاء علي فأدخله فيه؛ ثم جاء الحسن 
والحسين فأدخلهما فيه» ثم قال: «إإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 2/46 والاحتجاج 
بذلك على عصمتهم وكون إجماعهم حجة ضعيف. 

وعن ابن عباس أنهم نساء النبي يك لأنهن:في بيته وتلا قوله تعالى : 9وَدْكْرْنَ مَا بثْلّ فى 
تكن مِنْ ات لَه 4 [الأحزاب: 4 وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: «في بيتي أنزل 
«إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أعل البيت» قالث: فأرسل رسول الله وَأ إلى قاطمة وعلي 


22« أخرجه البخاري في القرائفن حديث 27716 ومسلم في الجهاد حديث 21768 والترمذي في السير 
حديث 2.105٠‏ 

(1) الرجز لهند بنت عتبة في أدب الكاتب ص 25٠١‏ والأغاني 11/ 57؛ ولها أو لهند بنث بياضة في شرح 
شواهد المغني 805/7» ولسان العرب (طرق)»؛ ولهئد بنت الغند الزماني في الأغاني 7؟/ 104 ولقرشية 
في جمهرة اللغة ص2155 وبلا نسبة في المخصص ,51١/17‏ 

() الرجز للحارث الضبي في الدرر 11/7» وللأعرج المعني في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 2791١‏ 
وبلا نسبة في خزانة الأدب 07/4 

(4) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة حديث 1474. 


سورة الأحزاب للقن 


والحسن والحسين فقال: هولاء أهل ببتي فقلت: يا رسول الله ما أنا من أهل البيث فقال بلى إن 
شاء الله»”'" وقال زيد بن أرقم: أهل بيته من حرم الصدقة بعدء آل علي» وآل عقيل» وآل جعفرء 
وآل عباس » قال الرازي: والأولى أن يقال لهم أولادء وأزواجه والحسن والحسين» وعلي منهم 
لأنه كان من أعل بيته لمعاشرته بنت النبي وَل ولملازمته له. 

ولما استعار للمعصية الرجس استعار للطاعة الطهر ترغيباً لأصحاب الطباع السليمة والعقول 
المستقيمة في الطاعة وتنفيراً لهم عن المعصية بقوله تعالى: «ريطهركم» أي: يفعل في طهركم 
الصيانة عن جميع القاذورات الحسية والمعنوية فعل المبالغ فيه» وزاد ذلك عظماً بالمصدر بقوله 
تعالى : «تطهيراً» وعن ابن عياس قال: شهدنا رسول الله و تسعة أشهر يأتي كل يوم باب علي 
بن أبي طالب عند وقت كل صلاة فيقول: السلام عليكم ورحمة الله ويركاته «إنما يريد الله ليذهب 
عنكم الرجس أهل الببت ويطهركم تطهيرأ» الصلاة رحمكم الله كل يوم خمس مراث” © ثم بين 
تعالى ما أنعم الله به عليهن من أن بيوتهن مهابط الوحي بقوله تعالى: «واذكرن» أي: في أنفسكن 
ذكراً دائماً».واذكرنه لغيركن على جهة الوعظ والتعليم «إما يتلى» أي: يتابع ويوالى ذكره #في 
بيوتكن» أي: بواسطة النبي 5 الذي خيركن. وقوله تعالى: #من آيات الله» أي: القرآن بيان 
للموصول فيتعلق بأعني» ويجوز أن يكون حالاً إما من الموصول؛ وإما من عائده المقدر فيتعلق 
بمحذوف أيضاًء واختلف في قوله تعالى: «والحكمة» فقال قتادة: يعني السنة» وقال مقاتل: 
أحكام القرآن ومواعظه فإإن الله» أي: الذي له جميع العظمة «كان» أي: ولم يزل «لطيفاً» أي : 
يوصل إلى المقاصد بلطائف الأضداد طخبيرا» أي: يجميع خلقه يعلم ما يسرون وما يعلنون لا 
تخفى عليه خافية» فيعلم من يصلح لبيت النبي يك ومن لاء وما يصلح الناس ديتاً ودنياء وما لا 
يصلحهم . والطرق الموصلة لكل ما قضاه وقدره وإن كانت على غير ما يألفه الناس. 

من انقطع إلى الله كفاه الله تعالى كل مؤنة ورزقه من حيث لا يحتسب» ومن انقطع إلى الدنيا 
وكله الله إليهاء ولقد صدق الله تعالى وعده في لطفه وحقق بره في بره بأن فتح على نبيه 856 
خيبر» فأفاض بها من رزقه الواسع . 

ولما توفى نبيه يلك ليحميه من زهرة الحياة الدنيا فتح الفتوحات الكبار من بلاد فارس والروم 
ومصر وما بقي من اليمن» فعم الفتح جميع الأقطار» الشرق والغرب والجنوب والشمال» ومكن 
أصحاب نبيه يد من كنوز تلك البلاد وذخائر أولئك الملوك حتى صار الصحابة رضوان الله تعالى 
عليهم يكيلون المال كيلاً» وزاد الأمر حتى درّن عمر رضي الله تعالى عنه الدواوين. وفرض للناس 
عامة أرزاقهم حتى للرضعاءء وكان أولاً لا يفرض للمولود حتى يفطم » فكانوا يستعجلون بالفطام 
فنادى مناديه لا تعجلوا أولادكم بالفطام فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام» وفاوت بين الناس في #ل, 
العطاء يحسب القرب من النبي وَل واليعد مله» وبحسب السابقة في الإسلام والهجرة. ونزل الناس 
منازلهم بحيث أرضى جميع الناس. حتى قدم عليه خالد بن عرفطة فسأله عما وراءه فقال: تركتهم 
يسألون الله تعالى أن يزيد في عمرك من أعمارهم. قال عمر: إنما هو حقهمء وأنا أسعى بأدائه 


.57١6 أخرجه بلقظ: «أنت على مكانك وآنت على خير» الترمذي في تفسير القرآن حديث‎ )١( 
7705 (؟) أخرجه الترمذي في تفسير القرآن حديث‎ 


نف سورة الأحرّاب 


إليهم وإني لأعم ينصيحتي كل من طوقني الله أمره» فإن رسول الله و قال: «من مات ضاشاً لرعيته 
لم يْرَ ريح الجنة» 7" فكان فرضه لأزواج النبي يك اثني عشر ألفأ لكل واحدةء وهي نحو ألف دينار 
في كل سنة» وأعطى عائشة خمسة وعشرين ألقاً لحب رسول الله يو إياهاء فأبت أن تأخذ إلا ما 
تأخذه صواحباتها . 

وروي عن برزة بنث رافع قالت: لما خرج العطاء أرسل عمر إلى زينب بنت جحش بالذي 
لهاء فلما أدخل إليها قالت: غفر الله لعمره غيري من أخواتي أقوى على قسم هذا مني قالوا: هذا 
كله تك قالت: سيحان الله ثم قالت: صبوه واطرحوا عليه ثوباء ثم قالت لي: أدخلي يديك 
واقبضي منه قبضة فاذهبي بها إلى بني فلان وبني فلان من ذوي رحمها وأيتام لهاء فقسمته حتى 
بقيت منه بقية تحت الثوب قالت برزة بنت رافع : نظر الله لك يا أم المؤمنين والله لقد كان لنا في 
هذا المال حق قالت: فلكم ما تحت الوب قالت: فوجدنا تحته خمسمائة وثمانين درهمأء ثم 
رفعت يديها إلى السماء وقالت: اللهم لا يدركني عطاء لعمر بعد عامي هذا فماتت» قال البقاعي: 
ذكر ذلك البلاذري في كتاب «فتوح البلاد» انتهى . وعن مقاتل قال: قالت أم سلمة بنث أبي أمية» 
ونسيبة بنت كعب الأنصارية للنبي كفِ: #ما يال ربنا يذكر الرجال ولا يذكر النساء في شيء من كتابه 
نخشى أن لا يكون فيهن خير» فأنزل الله تعالى: «#إن المسلمين والمسلمات6”"'أي: الداخلين في 
الإسلام المنقادين لحكم الله في القول والعمل . 

ولما كان الإسلام مع كونه أكمل الأوصاف وأعلاها يمكن أن يكون بالظاهر فقط أتبعه 
المحقق له وهو إسلام الباطن بالتصديق التام بغاية الإذعان ققال عاطفاً له ولما بعده من الأوصاف 
التي يمكن اجتماعها بالواو للدلالة على تمكن الجامعين لهذه الأوصاف في كل وصف منها: 
«والمومنين والمؤمنات# أي: المصدقين بما يجب أن يصدق به. 

ولما كان المؤمن المسلم قد لا يكون في أعماله مخلصاً قال: «والقانتين والقانتات#أي: 
المخلصين في إيمانهم وإسلامهم المداومين على الطاعة. 

ولما كان القنوت قد يطلق على الإخلاص المقتضى للمداومة» وقد يطلق على مطلق الطاعة 
قال: #والصادقين والصادقات» أي: في ذلك كله من قول وعمل - 

ولما كان الصدق وهو إخلاص القول والعمل عن شوب يلحقه أو شيء يدنسه قد لا يكون 
دائماً قال مشيراً إلى أن-ما لا يكون دائماً لا يكون صدقاً في الواقع: «والصابرين والصابرات> 
أي : على الطاعات وعن المعاصي. 

ولما كان الصبر قد يكون سجية دل على صرفه إلى الله بقوله تعالى: #والخاشعين 
والخاشعات# أي: المتواضعين لله تعالى يقلوبهم وجوارحهم ‏ 

ولما كان الخشوغ والخضوع والإخبات والسكون لا يصح مع توفير المال» فإنه سكون إليه 
قال معلماً: إنه إذ ذاك لا يكون على حقيقته «والمتصدقين والمتصدقات؟ بما وجب في أموالهم 
وبما استحب سراً وعلانية تصديقاً لخشوعهم . 


)١(‏ أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال 1 , يلفظ: «من مات غاشاً لرعيته لم يرح رائحة الجنة». 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 701/5 706, 
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ولما كان بذل المال قد لا يكون مع الإيثار أتبعه ما يعين عليه بقوله تعالى : إوالصائمين 
والصائمات» أي: فرضاً ونفلاً للإيثار بالقوت وغير ذلك. 

ولما كان الصوم يكسر شهوة الفرج وقد يثيرها قال تعالى : «والحافظين فروجهم 
والحافظات» أي: عما لا يحل لهم. وحذف مفعول الحافظات لتقدم ما يدل عليه» والتقدير: 
والحافظاتها, وكذلك والذاكرات» وحسن الحذف رؤوس الفواصل. 

ولما كان حفظ الفرج وسائر الأعمال لا يكاد يوجد إلا بالذكر وهو الذي يكون عنده المراقبة 
الموصلة إلى المحاضرة المحققة للمشاهدة المحببة للفناء قال تعالى: «والذاكرين الله كثيراً 
والذاكرات» أي: بقلوبهم وألستتهم في كل حالة. 

ومن علامات الإكثار من الذكر اللهج به عند الاستيقاظ من الثوم» وقال مجاهد: لا يكون 
العبد من الذاكرين الله كثيراً حتى يذكر الله قائماً وقاعداً ومضطجعاًء روي أن النبي يكف قال: «سبق 
المفردون قالوا: وما المفردون قال: «الذاكرون الله تعالى كثيراً والذاكرات2'3 قال عطاء بن أبي 
رياح: من فوض أمره إلى الله عز وجل فهو داخخل في قوله تعالى: #إن المسلمين والمسلمات» 
ومن أقر بأن الله تعالى ربه» ومحمداً 6 رسوله ولم يخالف قلبه لسانه فهو داخل في قوله تعالى: 
«والمؤمئين والمؤمئات» ومن أطاع الله تعالى في الفرض» والرسول يِه في السنة فهو داخل في 
قوله تعالى : #والقانتين والقانتات4 ومن صاأن قوله عن الكذب فهو داخل في قوله تعالى: 
«والصادقين والصادقات» ومن صبر على الطاعات وعن المعصية وعلى الرزية فهو داخل في قوله 
تعالى : «إوالصابرين والصابرات4» . ومن صلى ولم يعرف من عن يمينه وعن يساره فهو داخل في 
قوله تعالى : #والخاشعين والخاشعات» ومن تصدق في كل أسبوع بدرهم فهو داخل في قوله 
تعالى: #والمتصدقين والمتصدقات»© ومن صام في كل شهر أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر 
والخامس عشر فهو داخمل في قوله تعالى : «والصائمين والصائمات4 ومن حفظ فرجه عن الحرام 
فهو داخل في قوله تعالى: «والحافظين فروجهم والحانظات4 ومن صلى الصلوات الخمس 
بحقوقها فهو داخل في قوله تعالى: #والذاكرين الله كثيراً والذاكرات» «أعد الله» أي: الذي لا 
يقدر أحد أن يقدره حق قدره مع أنه لا يعاظمه شيءفلهم مغفرة» أي: لما اقترفوه من الصغائر 
لأنها مكفرات بفعل الطاعات» والآية عامة وفضل الله تعالى واسع . 

ولما ذكر تعالى الفضل بالتجاوز أتبعه الفضل بالكرم والرحمة بقوله تعالى : #واجراً عظيما» 
أي: على طاعتهم»ء والآية وعد لهن ولأمثالهن بالإثابة على الطاعة والتدرع بهذه الخصال» دروي 
أن سبب نزول هذه الآية: «أن ازواج النبي :498 قلن: يا رسول الله ذكر الله الرجال في القرآن ولم 
يذكر النساء بخير فما فينا خير نذكر به؟ إنا نخاف أن لا تقبل منا طاعة! فأنزل الله تعالى هذه 
الآية؟. 

روي أن أسماء بتت عميس رجعت من الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب فدخلت على 
نساء النبي يك فقالت: هل نزل فينا شيء من القرآن قلن: لا فأتت النبي وقد فقالت: (يا رسول الله 
إن النساء لفي خيبة وخسار قال: ومم ذاك قالت: لأنهن لا يذكرن بخير كما تذكر الرجال» فأنزل 


.41١1 877/9 أخرجه مسلم في الذكر حديث 5777» والترمذي ححديث 76494 وأحمد في المسند‎ )١( 
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الله عز وجل هذه الآية. وقيل: لما نزل في نساء النبي يَفٍ ما نزل قال نساء المسلمين: فما نزل فينا 
شيء فنزلت . 

تنبيه: عطف الإناث على الذكور لاختلاف جنسهماء والعطف فيه ضروري لاختلافهما ذائاء 
وعطف الزوجين وهو مجموع المؤمنين والمؤمنات على الزوجين: وهو مجمرع المسلمين 
والمسلمات لتغاير وصفيهما. وليس العطف فيه بضروري بخلافه في الأول؛ لأن اختلاف الجنس 
أشد من اختلاف الصفة» وقائدة | ا ل 
المغفرة والأجر العظيم أي: تهيئته للمذكورين للجمع بين هذه الصفات؛ فصار المعنى: | 
الجامعين والجامعات لهذه الطاعات العشر أعد الله تعالى لهم مغفرة وأجرأً عظيماً . 

وقوله تعالى: «وما كان» أي: وما صح «لمؤمن ولا مومنة إذا قضى الله ورسوله أمراً» 
أي: إذا قضى رسول الله يك وذكر الله تعالى لتعظيم أمره؛ والإشعار بأنه قضاء الله تعالى. نزلت 
في زينب بنت جحش الأسدية وأخيها عبد الله بن جحش» وأمها أمية بنت عبد المطلب عمة النبي 
كي : «لما خطب النبي هه زينب على مولاه زيد بن حارثة» وكان اث شترى زيداً في الجاهلية بعكاظ 
فأعتقه وتبناه؛ فلما خطب النبي يك زينب رضيت وظنت أنه يخطبها لنفسه» فلما علمت أنه يخطبها 
لزيد بن حارئة أبت وقالت : أنا ابئة عمتك يا رسول الله فلا أرضاه ه لنفسي؛ وكانت بيضاء جميلة 
فيها حدة؛ وكذلك كره أخوها”'' ذلك رواه الدارقطني بسند ضعيف؛ وقيل ؛ في أم تارم بجا عقية 
وهبت نفسها للنبي يليه فزوجها من زيد إأن نكون لهم الخيرة من أمرهم» أي : أن يختاروا من 
أمرهم شيئاء بل يجب عليهم أن يجعلوا اختيارهم تبعا لاختيار الله تعالى ولرسوله يليل 

تنبيه: الخيرة: مصدر من تخير كالطيرة من نطير على غير قياس» وجمع الضمير في قوله 
تعالى: «لهم» وفي قوله تعالى: (إمن أمرهم» لعموم مؤمن ومؤمنة من حيث إنها في سياق النفي » 
ويجوز أن يكون الضمير في من أمرهم لله تعالى ولرسوله يك وجمع للتعظيم كما جرى عليه 
البيضاوي» وقرأ أن يكون الكوفيون وهشام بالياء التحنية والباقون بالفوقية» ولأنه ب لا ينطق عن 
الهوى» ومن عصاه فقد عصى الله تعالى كما قال تعالى: #ومن يعص الله» أي: الذي لا أمر 
لأحد معه #ورسوله» أي: الذي معصيته معصية الله تعالى لكونه بينه وبين الخلق في بيان ما أرسل 
به إليهم . وقوله تعالى : (نقد ضل» قرأه قالون وابن كثير وعاصم بالإظهار؛ والباقون بالإدغام 
وزاد ذلك بقوله تعالى : #ضلالاً مبيناً» أي: فقد أخطأ خطأ ظاهراً لا خفاء فيه» فالواجب على كل 
أحد أن يكون معه يه ني كل ما يختاره» وإن كان فيه أعظم المشقات عليه تخلقاً . يقول 
الشاع؟ : 

وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخرعنهلا متقدم 
وأهنتني فأهنت نفي عامداً مامنيهونعليك ممنيكرم 
فلما نزلت هذه الآية رضيت زينب بذلك وجعلت أمرها بيد النبي يك وكذلك أخوها 


,801/ أخرجه الدارقطني في مسننه‎ )١( 
. (؟) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ 


سورة الأحزاب م 


فأنكحها و زيداً: فدخل بها وساق إليها رسول الله و مشرة دنائير وستين درهماًٍ وخماراً ودرعاً 
وإزاراً وملحفة» وخمسين مدا من الطعام» وثلاثين صاعاً من تمر. ومكثت عنده حيئاً ل نا. ثم إن رسول 
الله يد أتى زيداً ذات يوم لحاجة؛ فأبصر زينب قائمة في درع وخخمار وكانت بيضاء جميلة ذات 5 
خلق من أتم نساء فريش» فوقعت في نفسه وأعجيبه حسنها فقال : سبحان الله مقلب القلوب 
وانصرف» فلما جاء زيد ذكرت ذلك له ففطن زيدء فألقي في نفس زيد كراهتها في الوقت» فأتى 
رسول الله يٍَ فقال : إني أريد أن أفارق صاحبتي قال: : مالك أرابك منها شيء؟ قال: لا والله يا 
رسول الله ما رأيت منها إلا خيراًٌ » ولكنها تتعاظم علي لشرفهاء وتؤذيني بلسانهاء فقال له النبي 
ك2 أمسك عليك زوجك يعني زينب بنت جحش واتق الله في أمرها فأنزل الله تعالى: : #وإذ تقول 
للذي أنمم الله» أي: الملك الذي له كل الكمال «عليه» وتولى نبيه عليه الصلاة والسلام إيادة» 
وقرأ نافع وابن كثير وابن ذكوان وعاصم بالإظهار والبافون بالإدغام. 

ثم بين تعالى منزلته من النبي وَل بقوله تعالى: «وانعمت عليه أي: بالعتق والتبني حيث 
استشارك في فراق زوجته التي أخبرك الله تعالى أنه يفارقها وتصير زوجتك «#أمسك عليك زوجك» 
أي: زينب رضي الله عنها «إواتق الله» الذي له جميع العظمة في جميع أمرك «إونخفي» أي: 
والحال أنك تشفي أي : تقول قولاً مخفياً «إما في نفسك» أي : ما أخيرك الله من أنها ستصير 
إحدى زوجاتك عند طلاق زيد 9ما الله مبديه» أي: مظهره بحمل زيد على تطليقهاء وإن أمرته 
يامساكها وتزويجك بها وأمرك بالدخول عليهاء وهذا دليل على أنه ما أخفى غير ما أعلمه الله تعالى 
من أنها ستصير زوجته عند طلاق زيد؛ لأن الله تعالى ما أبدى غير ذلك» ولو أخفى غيره لأيداه 
سيحانه؛ لأنه لا يبدل قولهء وقول ابن عباس كان في قلبه حبها بعيد» وكذا قول قتادة: ودّ لو أنه لو 
طلقها زيدء وكذا قول غيرهما: كان في قلبه لو فارقها زيد تزوجها. 

ولما ذكر تعالى إخفاءه ذلك ذكر علته بقوله تعالى: عاطفاً على تخفي «وتخشئ الناس» أي: 
من أن تخبر بما أخبر الله تعالى به فيصوبوا إليك مرجمات الظنون لاسيما اليهود والمنافقون» وقال 
ابن عباس والحسن : تستحييهم؛ وقيل: تخاف لأئمة الناس أن يقولوا: أمر رجلاً بطلاق امرأته ثم 
نكحها «والله» أي : والحال أن الذي لا شيء أعظم منه «إأحق أن تخشاء» أي لا وي 
خشية الئاس مع خشيته في أن تؤخر شيئاً أخبرك به حتى يأتيك فيه أمر. قال عمر وابن مسعود 
وعائشة : ما نزلت على رسول الله يد آية هي أشد عليه من هذه وروي عن مسروق قال : قالت 
ا كتم النبي يق شيئاً مما أوحي إليه لكثم هذه الآية لإوتخفي في نفسك ما الله 
مبديد» 

ويؤيد ما مر ما روى سفيان بن عييئة عن علي عن زيد بن جدعان قال: سألني علي اين 
الحسين زين العابدين ما يقول الحسن في قوله تعالى : «#وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى 
الناس والله أحق أن تخشاء» قال: قلت يقول لما جاء زيد إلى التبي و قال: يا رسول الله إني 
أريد أن أطلقها فقال له: #أمسك عليه زوجك» فقال علي بن الحسين: ليس كذلك؛ لان الله 


)١(‏ أخرجه البخاري في التوحيد حديث ١57لاء‏ ومسلم في الإيمان حديث /17» والترمذي في تفسير القرآن 
حديث 31917, 
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تعالى قد أعلمه أنها ستكون من أزواجه» وأن زيداً سيطلقهاء فلما جاء زيد وقال: إني أريد أن 
أطلقها قال له: «أمسك عليك زوجك4 فعاتبه الله تعالى وقال: «لم فلت أمسك عليك زوجك وقد 
أعلمتك أنها ستكون من أزواجك» وهذا هو اللائق والأليق بحال الأنبياء عليهم السلام؛ وهو 
مطابق للتلاوة لأن الله تعالى أعلم أنه يبدي ويظهر ما أخفاه ولم يظهر غير تزويجها منه فقال تعالى : 
#ذلما قضى زيد منها وطرأ» أي: حاجة من زواجها والدخول بهاء وذلك بانقضاء عدتها منه؛ لأن 
به يعرف أنه لا حاجة له فيهاء وأنه قد تقاصرت عنها همته وإلا راجعها «إزوجناكها» أي: ولم 
نحوجك إلى ولي من الخلق يعقد لك عليها تشريفاً لك ولها بما لنا من العظمة التي خرقنا بها عوائد 
الخلق حتى أذعن لذلك كل من علم به» وسرت به جميع النفوس. 

ولم يقدر منافق ولا غيره على الخوض في ذلك ببنت شفة مما يوهنه ويؤثر فيهء فلو كان الذي 
أضمره رسول الله يدك محبتها أو إرادة طلاقها لكان يظهر ذلك لأنه لا يجوز أن يخبر أنه يظهره ثم 
يكتمه فلا يظهره» فدل على أنه إنما عوتب على إخفاء ما أعلمه الله تعالى من أنها ستكون زوجة 
له. وإنما أخفاه استحياء أن يقول لزيد: إن التي تحتك وفي نكاحك ستكون امرأتي. 

قال البغوي: وهذا هو الأولى والألين وإن كان الآخر وهو أنه أعفى محبتها أو نكاحها لو 
طلقها لا يقدح في حال الأنبياء عليهم السلام؛ لأن العبد غير ملوم على ما يقع في قلبه من مثل هذه 
الأشياء ما لم يقصد فيه المأثم؟ لأن الود وميل التفس من طبع البشرء وقوله: «امسك عليك 
زوجك واتق الله أمر بالمعروف وهو خشية الإثم فيه وقوله: #والله أحق أن تخشاء» لم يرد به أنه 
لم يكن يخشى الله فيما سيق فإنه عليه الصلاة والسلام قال: «أنا أخشاكم لله وأتقاكم له”' ولكن 
المعنى : الله أحق أن تخشاه وحده ولا تخشى أحداً معه» فأنت تخشاه وتخشى الناس أيضاً. ولكنه 
لما ذكر الخشية من الناس ذكر أن الله أحق بالخشية في عموم الأحوال وفي جميع الأشياء انتهى . 

وذكر قضاء الوطر ليعلم أن زوجة المتبنى تحل بعد الدخول بها إذا طلقت وانقضت عدتها؛ 
روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: «لما انقضت عدة زينب قال رسول الله 5 
لزيد: اذهب فاذكرها علي قال: فانطلق زيد حتى أتاها وهي تخمر عجينها قال: فلما رأيتها عظمت 
في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها لأن رسول الله يي ذكرهاء فوليتها ظهري ونكصت على 
عقبي فقلت: يا زينب أرسل رسول الله و يذكرك قالت: ما أنا بصائعة شيئاً حتى أؤامر ربي» 
فقامت إلى مسجدهاء ونزل القرآن. 

وجاء رسول الله ب فدخل عليها بغير إذن قال: ولقد رأيتنا أن رسول الله يي أطعمنا الخبز 
واللحم حتى امتد النهار» فخرج الئاس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام؛ فخرج رسول 
الله و واتبعته» فجعل يتبع حجر نسائه يسلم عليهن ويقلن:.يا رسول الله كيف وجدت أهلك؟ 
قال: فما أدريء أنا أخبرته أن القوم خرجوا أو أخبرني قال: فانطلق حتى دخل البيت فذهيت 
أدخل معه فألقى الستر بيني وبينه ونزل الحجاب»”"', 

وعن أنس رضي الله عنه قال: «ما أولم النبي يي على شيء من نسائه ما أولم على زيئب» 


,0077 أخرجه البخاري في التكاح حديث‎ )١1( 
.1518 أخرجه البخاري في نفسير القرآن حديث 41/41: ومسلم في النكاح حديث‎ )١( 


سورة الأحزاب ينذن 


أولم بشاة»''' وفي رواية: «أكثر وأفضل ما أولم على زيئب»”" فال ثابت: فما أولم قال: أطعمهم 
خخبزاً ولحماً حتى تركوه قال أنس رضي الله عنه: «كانث زينب تفخر على أزواج النبي 4 تقول: 
زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماواتة”" وقال الشعبي: «كانت زيئب تقول للنبي 
يي إني لأدل عليك بثلاث ما من نسائك امرأة تدل بهن: جدي وجدك واحدء وأنكحنيك الله في 
السماءء وإن السفير لجبريل كز”'' وأخرج ابن سعد والحاكم عن محمد بن يحيى بن حبان قال: 
#جاء رسول الله يو بيت زيد بن ححارثة يطليه » وكان زيد يقال له: زيد بن محمدذء فربما فقده رسول 
الله 2 الساعة فيقول: آين زيد؟ فجاء منزله يطلبه فلم يجده؛ وتقوم إليه زينب بنت جحش زوجته 
فضلاٌ فأعرض رسول الله َك عنها فقالت: ليس هو ههئا يا رسول الله فادخلء فأبى أن يدخل» 
فأعجبت رسول الله وق فولى وهو يهمهم بشيء لا يكاد يفهم منه إلا ربما أعلن يسبحان الله العظيم 
سبحان مصرف القلوب؛ فجاء زيد إلى منزله فأخبرته امرأته أن رسول الله يي أتى منزله فقال زيد: 
ألا قلت له أن يدخل قالت: قد مرضت ذلك عليه فأبى قال: فسمعت شيئاً منه قالت: سمعته حين 
ولى تكلم بكلام لا أفهمه وسمعته يقول: سبحان الله العظيم سبحان مصرف القلوب. فجاء زيد 
حتى أتى رسول الله 95 فقال: يا رسول الله بلغني أنك جئت منزلي فهلا دخلت يا رسول الله لعل 
زينب أعجبتك فأفارقها فقال رسول الله #ِ: «امسك عليك زوجك4 فما استطاع زيد إليها سبيلاً 
بعد ذلك اليوم فيأتي إلى رسول الله و فيخبره فيقول: #امسك عليك زوجك4 نفارقها زيد 
واعتزلها وانقضت عنتها» فبيئما رسول الله 5 جالس يتحدث مع عائشة إِذَ أخذته غشية» فسري 
عنه وهو يبتسم ويقول: من يذهب إلى زيئب يبشرها أن الله زوجنيها من السماء. وقرأ «وإذ تقول 
للذي4 الآية قالت عائشة: فأخذني ما قرب وما يعد لما يبلغنا من جمالهاء وأخرى هي أعظم 
الأمور وأشرفها زوجها الله من السماء وقلت: هي تفخر علينا بهذا . 

ولما ذكر تعالى التزويج على ما له من العظمة ذكر علته يقوله تعالى: إلكي لا يكون على 
المؤمنين حرج» أي: ضيق وإثم ني أزواج أدعبائهم» أي: الذين تبنوهم وأجروهم في تحريم 
أزواجهم مجرى أزواج البئين على الحقيقة #إذا قضوا متهن وطراً» أي: حاجة بالدخول بهن» ثم 
الطلاق وانقضاء العدة. 

فائدة: لا مقطوعة في الرسم من «لكي». 

تنبيه : الأدعياء: جمع دعي وهو المتبنم أي: زوجناك زينب وهي امرأة زيد الذي تبليته ليعلم 
أن زوجة المتبنى حلال للمتبني وإن كان قد دخل بها المتبنى» يخلاف امرأة ابن الصلب لا تحل 
للاب «وكان أمر الله من الحكم بتزويجها وإن كرهت وتركت إظهار ما أخبرك الله تعالى به 


2( أخرجه البخاري في النكاح حديث 5178 ومسلم في النكاح حديث 1418 وأبو داود في الأطعمة 
حديث 0/417 

(7) انظر الحاشية السابقة. 

(7) أخرجه البخاري في التوحيد حديث ١45لا‏ والترمذي في تفسير القرآن حديث 7717. 

22 الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 

اليك أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 8/ ال 


يلقن سورة الأحزاب 


كراهية لسوء المقالة واستحياء من ذلك» وكذا كل أمر يريده سبحانه #مفمولاً» أي: قضاء الله 
تعالى ماضياً وحكمه نافذاً فى كل ما أراده لا معقب لحكمه. 

«ما كان على النبي؟ أي : الذي منزلته من الله تعالى الاطلاع على ألا يطلع عليه غيره من 
الخلق #من حرج فيما فرض؟ أي: قدر #الله» بما له من صفات الكمال وأوجبه ظله» لأنه لم 
يكن على المؤمئين مطلقاً حرج في ذلك فكيف برأس المؤمنين؟! وقوله تعالى إسنة الله منصوب 
بنزع الخافض أي: كنة الله «في الذين خلوا من قبل4 من الأنبياء عليهم السلام أنه لا حرج 
عليهم فيما أباح لهمء قال الكلبي ومقاتل: أراد داود فلي حين جمع بينه وبين المرأة التي هويهاء 
فكذلك جمع بين محمد وبين زينب. وقيل: أراد بالسئة التكاح فإنه من سنة الأنبياء عليهم السلامء 
فكان من كان من الأنبياء عليهم السلام هذا سنتهم فقد كان لسليمان بن داود عليهما السلام ألف 
أمرأق وكان لداود مائة امرأة #وكان أمر الله أي: قضاء الملك الأعظم في ذلك وغيره #قدراً» 
وأكده بقوله تعالى : «مقدوراً» أي : لا خلف فيه ولابد من وقوعه في حينه الذي حكم بكونه فيه . 

وقوله تعالى: #الذين» نعت للذين قبله #يبلفون» أي: إلى أممهم #رسالات الله» أي: 
الملك الأعظم» سواء كانت في تكاح أم غيره #ويخشونه4 أي: فيخبرون بكل ما أخبرهم به #ولا 
يخشون أحداً4» قل أو جل «إلا اللهة فلا يخشون قالة الناس فيما أحل الله لهم #وكفى بالله> 
أي : المحيط بجميع صفات الكمال «حسيباً» أي: حافظاً لأعمال خلقه ومحاسيهم. 

ولما أقاد هذا كله أن الدعي ليس ابنأ وكانوا قد قالوا: لما تزوج زينب كما رواه الترمذي عن 
عائشة تزوج حليلة ابنه قال تعالى: اما كان» أي: بوجه من الوجوه #محمد أي: على كثرة 
نسائه وأولاده «أبا أحد من رجالكم» لا مجازاً بالتبني ولا حقيقة بالولادة: فثبت بذلك أنه يحرم 
عليه زوجة الابن» ولم يقل تعالى من بنيكم؛ لأنه لم يكن له في ذلك الوقت سنة خحمسء وما داناها 
ابن ذكر لعلمه تعالى أنه سبولد له ابنه إبراهيم غ4 مع ما كان له قبله من البنين الطاهر والطيب 
والقاسمء وأنه لم يبلغ أحد منهم الحلم عليهم السلام. قال البيضاوي: ولو بلغوا لكانوا رجاله لا 
رجالهم . انتهى . وهذا إنما يأتي على أن المراد التبني . وقال البغوي: والصحيح أنه آراد بأحد من 
رجالكم: الذين لم يلدهم. انتهى. ومع هذا الأول أوجه كما جرى عليه البقاعي . 

ثم لما نفى تعالى أبوته عنهم قال: #ولكن؟ كان في علم الله غيباً وشهادة #رسول الله 
أي: الملك الأعظم الذي كل من سواه عبده طإوخاتم النبيين4 أي: آخرهم الذي ختمهم لأن 
رسالته عامة ومعها إعجاز القرآن فلا حاجة مع ذلك إلى استنباء ولا إرسال» وذلك مفض لثلا يبلغ 
له ولد إذ لو بلغ له ولدء لاق بمنصبه أن يكون نبياً إكراماً له؛ لأنه أعلى النبيين رتبة وأعظمهم 
شرفاً» وليس لأحد من الأنبياء كرامة إلا وله مثلها وأعظم منهاء ولو صار أحد من ولده رجلاً لكان 
نبياً بعد ظهور نبوته» وقد قضى الله تعالى أن لا يكون بعده نبي إكراماً له . 

روى أحمد وابن ماجه عن أنس وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي وَل قال في ابنه 
إبراهيم 2 : «لو عاش لكان صديقاً نبياً»''' وللبخاري نحوه عن البراء بن عازب. وللبخاري من 
حديث ابن أبي أوفى : «لو قضي أن يكون بعد محمد يك نبي لعاش ابنه ولكن لا نبي بعدءة”'' وقال 


.8917١4 أخرجه ابن ماجه في الجنائز حديث 1211؛ والمتقي الهندي في كنز العمال‎ )1١( 
,121١ (؟) أخرجه البخاري في الأدب حديث 251945 وابن ماجه في الجنائز حديث‎ 


سورة الأحزاب حضف 


ابن عباس رضي الله عنه: يريد لو لم أختم به النبيين لجعلت له ابناً يكون من بعده نبياً . 

وروى عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه: لما حكم أنه لا نبي بعده لم يعطه ولداً ذكراً يصير 
رجلاً. وقيل: من لا نبي بعده يكون أشفق على أمته: وأهدى لهمء إذ هو كالوالد لولد ليس له غيره» 
والحاصل أنه لا يأتي بعده نبي مطلقاً بشرع جديد ولا يتجدد بعده مطلقاً استنباء: وهذه الآية مثبتة 
لكونه خاتماً على أبلغ وجه وأعظمه؛ وذلك أنها في سياق الإنكار بأن يكون بينه وبين أحد من 
رجالهم بنوة حقيقية أو مجازية» ولو كانت بعده لأحد لم يكن ذلك إلا لولدهء ولأن فائدة إثبات 
النبي تتميم شيء لم يأت به من قبله. وقد حصل به يه التمام» فلم يبق بعد ذلك مرام: دبينكت 
لأنمم مكارم الأخلاق”2 وأما تجديد ماوهى مما أحدث بعض الفسقة فالعلماء كافون فيه لوجود 
ما خخص به ولك من هذا القرآن المعجز الذي من سمعه فكأنما سمعه من الله عز وجل ؛ لوقوع 
التحقق والقطع بأنه لا يقدر غيره أن يقول شيئاً منه» فمهما حصل ذهول عن ذلك قرره من يريد الله 
تعالى من العلماء فيعود الاستبصارء كما روي في بعض الآثار: «علماء أمتي كأنبياء بني 
إسرائيل»!' وأما إتيان عيسى بعد تجديد الهدى لجميع ما وهى من أركان المكارم فلأجل فتنة 
الدجال ثم طامة يأجوج ومأجوج ونحو ذلك مما لا يستقل بأعبائه غير نبي؛ وما أحسن قول حنسان 
بن ثابت في مرئية لإبراهيم ابن النبي 936" : 

مضى ابنك محموه العواقب لم يشب بعيب ولميذمم بقول ولا فعل 
رأى أنه إن عاش ساواك فقي العلا فآثر أن تيقى وحيداًبلامثل 

وقال الغزالي في آخر كتابه الاقتصاد: إن الأمة فهمت من هذا اللفظ ومن قرائن أحواله يل 
أنه أفهم عدم نبي بعده أبداًء وعدم رسول يعده أبدأء وأنه ليس فيه تأويل ولا تخصيص . وقال: إن 
من أوله بتخصيص النبيين بأولي العزم من الرسل وتحو هذا فكلامه من أنواع الهذيان لا يمنع 
الحكم بتكفيره؛ لأنه مكذب لهذا النص الذي أجمعت الأمة على أنه غير مؤول ولا مخصوص 
انتهى . 

وقد بان بهذا أن إتيان عيسى #6 غير قادح في هذا النص» فإنه من أمته وله المقررين 
لشريعثه؛ وهو قد كان نبياً قبله لم يستجد له شيء لم يكن: فلم يكن ذلك قادحاً في الختم. وهو 
مثبت لشرف نبينا وك إذ لولاء لما وجدء وذلك أنه لم يكن لنبي من الأنبياء شرف إلا وله يل مثله أو 
أعلى منهء وقد كانت الأنبياء تأتي مقررة لشريعة موسى 88 مجددة لهاء فكان المقرر لشريعة نبينا 
المتبع لملته من كان ناسضاً لشريعة موسى وَل وقرأ عاصم بفتح التاء والباقون بكسرهاء 
فالفتح: اسم للآلة التي يختم بها كالطابع والقالب لما يطبع به ويقلب فيه؛ والكسر على أله اسم 
فاعل. وقال بعضهم : هو بمعنى المفتوح يعني يمعنى آخرهم لأنه ختم النبيين فهو خاتمهم إوكان 


)020 أخرجه مالك في حسن الخلق حديث 8؛ وأحمد في المسند 781/7 ويلفظ: «بعثت لأتمم حسن 
الأخلاق». وأخرجه القاضي عياض في الشفاء 51//1. 

2 أخخرجه الألياني في السلسلة الضعيفة 517 وعلي القاري في الأسرار المرفوعة 21417 والعجلرني في 
كشف الخفاء ؟/ "41. 

65 البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي ببن يدي . 


0 سورة الأحزاب 


الله» أي: الذي له كل صفة كمال أزلاً وأبداً «بكل شيء4 من ذلك وغيره #عليماً» فيعلم من يليق 
بالختم ومن يليق باليدء . 

قال الأستاذ ولى الدين الملوي في كتابه حصن النفوس: في سؤال القبر واختصاص هوك 
بالأحمدية والمحمدية علماً وصفه برهان على ختمه» إذ الحمد مقرون بانقضاء الأمور مشروع عنده 
ٍرََايي مَعْوَهِمْ أن لحن يِه رب الكّبرت4 [بونسء ]٠١‏ وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله يك قال: «مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحكم بنيانه؛ ترك منه موضع لبنة فطاف به النظار 
بتعجبون من حسن بئائه إلا موضع تلك اللبئة لا يعيبون بسواهاء فكنت أنا موضع تلك اللبنة ختم بي 
البنيان وخدم بي الرسل) !"2 وقال عليه الصلاة والسلام: إن لي أسماء أنا محمدء وأنا أحمدء وأنا 
الماحي يمحو الله تعالى بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الله تعالى الناس على قدميء وأنا 
العاقب”" والعاقب الذي ليس بعده نبي . 

ولما كان ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى من إحاطة العلم مستلزماً للإحاطة بأوصاف الكمال 
قال تعالى : ظيا أبها الذين آمنوا» أي: ادعوا ذلك بألسنتهم #اذكروا الله» الذي هو أعظم من كل 
شيء تصديقاً لدعواكم ذلك #ذكراً كثيراً» قال ابن عباس : لم يفرض الله تعالى على عباده فريضة 
إلا جعل لها حداً معلوماً» ثم عذر أهلها في حال العذر غير الذكر» فإنه لم يجعل له حداً ينتهي 
إليهء ولم يعذر أهله في تركه إلا مغلوباً على عقله . وأمرهم به في الأحوال فقال تعالى: «أنكرا 
ألَّهُ قبلمًا وتُمُومًا وَعَلَّ جْبورِكُمْ 4 [النساء: ]1١‏ وقال تعالى: «اذكررا الله ذكراً كثيراً» أي: بالليل 
والنهار والبر والبحر والصحة والقم في السر والعلانية» وقال مجاهد: الذكر الكثير: أن لا ينساه 
أبداًء فيعم ذلك سائر الأوقات وسائر ما هو أهله من التقديس والتهليل والتمجيد. 

#وسبحوه بكرة وأصيلا» أي: أول النهار وآخره خصوصاً: وتخصيصهما بالذكر للدلالة 
على فضلهما على سائر الأوقات؛ لكونهما مشهودين. كإفراد التسبيح من جملة الإذكار لأنه العمدة 
فيهاء وقال البغوي: وسبحوه أي: صلوا له بكرة أي: صلاة الصبح؛ وأصيلاً يعني صلاة العصر. 
وقال الكلبى : وأصيلاً يعنى صلاة الظهر والعصر والعشاءين وقال مجاهد: معناه قولوا سبحان 
الله والحمد للهء ولا إله إلا الله» والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله» فعبر بالتسبيح عن 
إخوانه؛ وقيل: المراد من قوله تعالى : إذكراً كثيراً» هذه الكلمات يقولها الطاهر والجدب 
والمحدث. 

وعن أنس لما نزل قوله تعالى : #9 إنَّ أله َلْبِكَتَهُ بن عَلَ البَّن4 [الأحزاب: 51] وقال أبو 
بكر رضي الله عنه: يا رسول الله ما أنزل الله تعالى عليك خيراً إلا أشركنا فيه أنزل الله تعالى: 
ؤهو الذي يصلي عليكم» أي : يرحمكم «وملائكته © أي: يستغفرون لكم؛ فالصلاة من الله تعالى 
رحمة» ومن الملائكة استغفار للمؤمنين» فذكر صلاته تحريضاً للمؤمنين على الذكر والتسبيح. قال 
السدي: قالت بنو إسرائيل لموسى #8 : أيصلي رينا؟ فكبر هذا الكلام على موسىء قأوحى الله 


)١(‏ أخخرجه البغوي في شرح السنة 2781/17 والتبريزي في مشكاة المصابيح 01745 والمتقي الهندي في كنز 
العمال 1117 85, 
(؟) أنخرجه البخاري في المناقب حديث 078677 ومسلم في الفضائل حديث 79814 
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تعالى إليه قل لهم : إني أصلي » وإن صلاتي رحمتي وقد وسعت رحمتي كل شيء؛ وقيل: الصلاة 
من الله: هي إشاعة الذكر الجميل له في عباده. وقيل: الثناء عليه. واستتقار العلااكا ولاوا دهم 
للمؤمنين ترحم عليهم؛ وهو سبب للرحمة من حيث حيث إنهم مجابو الدعوة؛ فقد اشتركت الصلاتان» 
واللفظ المشترك يجوز استعماله في معنبيه معاء وكذلك الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ جائر. 
قال الرازي: : وينسب هذا القول للشافعي رحمه الله تعالى وهو غير بعيد؛ وذلك لأن الرحمة 
والاستففار مير تركان في العناية بحنال المرحوم والمستغفر له؛ والمراد: هو القدر المشترك فتكون 
الدلالة تضمنية 
000 «إليخرجكم» أي: ليديم إخراجه إياكم بذلك 
«من الظلمات4 أي: الكفر والمعصية «إلى النور» إلى الإيمان والطاعة» أو ليخرجكم من الجهل 
الموجب للضلال إلى العلم المثمر للهدى «وكان» أي: أزلاً وأبداً «بالمؤمنين4 أي: الذين صار 
الإيمان وصفا لهم «رحيماً» أي: بليغ الرحمة يتوفيقهم حيث اعتنى بصلاح أمرهم واستعمل في 
ذلك ملائكته المقربين فحملهم ذلك على الإخلاص في الطاعات فرقم لهم الدرجات في روضاتٌ 
الجنات. 
«يبَْمْ ب يدم سك ود كم اكريما (© كَليا أذ إن َسَتَكَ طهدا ويك ودرا 
© متنا إل أن افيه ميسلما يرا © مط التؤبيها + 08 ين كلَّ صَسلَا كيرا © ولا ملع 
ألْكفن مَالْمتفِِينَ ودع أمهم وَتَرصكل عل أله رك بأ تجلا © جنا لين اموا ذا مكحم 
ألتؤبتتي ند طنشو ا 6 ا تر وخر بكري تكفا ارد 07 
جيل © ينا أيَنْ ا أتلنا لك ريك 2 وي لاد 


يك يناي د كن لية. تان ل و + خَنلَيكَ الت مَلمرْدَ ممك وَلدلهُ مُفمَةَ إن وََبَتَ 
اليد يتصاء كا ته ف 
َنم وما تلحكن لشئع لِكَلا يكوه عدلك عع وان اله حَتْا يسا © © رق عن 
كك يدت كل كت بق مك ف بح عق وك ل ل 2 لل وك 
يرك رسيت بنآ تبن ُنْب َأنَدُ يتلم ما فى مويك و 000 
لَك النكة ين بِمَدُ وَل أن بَدَلَ عِنَّ ين أنم ولو ملك ني إل تكن يبلك مك ين أله عل 
تو ينا © كلا لمت عتذا ا تتطنا ثرت امن إل أك زنك ت لك إل نا عير ين 
إتنة مَلَكنْ إذا دعبم لاخلا يدا علمسشد انيرا ولا سين سكيس لخديو إن كلخ كا بزى أن 
مستي ميسكم وَأ لا بتي ين يي مأ ما تيفك مه علد ايا لصفو اله 
207 ما كات لحك أن تُؤذوا مول أله ولا أن تتكخرا مم من بشديه أبنأ إن مي 
كاد عِندَ أله عَظِيمًا 9 إن بدو سَبعًا أن تخفرة وإ أنه كنت يكل شَيء يما 49 . 
(تحيتهم» أي: المؤمنين «يوم يلقونه» أي: يرون الله تعالى «إسلام» أي: يسلم الله تعالى 
عليهم ويسلمهم من جميع الآفات» وروي عن البراء بن عازب قال: «تحيتهم يوم يلقونه سلام» 
يعني يلقون ملك الموت فلا يقبضس روح مؤمن إلا يسلم عليه» وعن اين مسعود قال: إذا جاء ملك 
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الموت ليقبض روح المؤمن قال: ربك يقرئك السلام؛ وقيل: تسلم عليهم الملائكة وتبشرهم حبنٍ 
يخرجون من قبورهم «واعد» أي: والحال أنه أعد «لهم» أي: بعد السلامة الدائمة #اجراً 
كريماً» هو الجنة» وتقدم ذكر الكريم في الرزق» فإن قيل: الإعداد إنما يكون ممن لا يقدر عند 
الحاجة إلى الشيء عليه وأما الله تعالى فغير محتاج ولا عاجزء فحيث يلقاه يؤتيه ها يرضى به 
وزيادة» فما معنى الإعداد من قبل؟ أجيب: بأن الإعداد للإكرام لا للحاجة. قال البيضاوي: ولعل 
إختلاف النظم لمحافظة الفواصل والمبالغة فيما هو أهم . 

ليا أيها النبى» أي: الذي نخبره بما لا يطلع عليه غيره #إنا أرسلناك» أي: بعظمتنا إلى 
سائر خلقنا «شاهدا» أي: عليهم بتصديقهم وتكذيبهم ونجانهم وضلالتهم؛ وشاهداً للرسل 
بالتبليغ» وهو حال مقدرة أو مقارئة لقرب الزمان «ومبشراً» أي: لمن آمن بالجنة #ونذيرا» أي: 
لمن كذب بالنار. 

«وداعياً إلى الله» أي: إلى توحيده وطاعته؛ وقوله تعالى: #إبإذنه4 حال أي: متلبساً 
بتسهيله؛ ولا يريد حقيقة الإذن؛ لأنه مستفاد من أرسلناك «وسراجاً» أي: مثله في الاهتداء به يمد 
البصائر فيجلي ظلمات الجهل بالعلم للمبصر لمواقع الزلل كما يمد النور الحسي نور الإبصار 
«منيراً» أي : نيراً على من اتبعه فيصير في أعظم ضياء» ومن تخلف عنه كان في أشد ظلام. وعبر 
به دون الشمس مع أن الشمس أشد إضاءة من السراج؛ لأن نور الشمس لا يؤخذ منه شي 
والسراج يؤخخذ منه أنوار كثيرة» إذا انطفأ الأول يبقى الذي أخذ منهء وكذلك إن غاب النبي وَكِْ كان 
كل صحابي سراجاً يؤخذ منه نور الهداية كما قال يكلِ: «اصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم 
اهتديتم: 0. 

قال ابن عادل: وفي هذا الخبر لطيفة: وهي أن النبي يك لم يجعل أصحابه كالسرج وجعلهم 
كالنجوم» لأن النجم لا يؤخذ منه نور بل له في نفسه نور إذا غرب لا يبقى نور يستفاد منه» فكذلك 
الصحابي إذا مات فالتابعي يستنير بدور النبي يل فلا يؤخذ إلا قول النبي ول وفعله» فأتوار 
المجتهدين كلهم من النبي يل ولو جعلهم كالسرج والنبي و كان سراجاً كان للمجتهد أن يستنير 
بمن أراد منهم ويأخذ النور ممن اختار وليس كذلك؛ فإن مع نص النبي كي لا يعمل بقول 
الصحابي؛ بل يؤخط النور من النبي يق ولا يؤخذ من الصحابي فلم يجعله سراجاً . 

تنبيه : جوز الفراء أن يكرن الأصل وتالياً سراجاً» ويعني بالسراج: القرآن» وعلى هذا فيكون 
من عطف الصفات وهي الذات واحدة؛ لأن التالي هو المرسل . 

وقوله تعالى: #وبشر المؤمتين» عطف على محذوف, مثل فراقب أحوال أمتك. ولم يقل 
أنذر المعرضين إشارة للكرم. وقوله تعالى: طابأن لهم من الله فضلاً كبيراً» كقوله تعالى 9وَاتُكرتٌ 


ا ا 


عد أَلَدُ لحم مَمْعْرَةٌ وَلْجْرَا عَظِيمَا» [الأحزاب: 5"] والعظيم والكبير متقاربان. 

ولما أمره سيحانه وتعالى بما يسر نهاه عما يضر يقوله تعالى: «ولا تطع الكافرين 
والمنافقين» أي: لا تترك إبلاغ شيء مما أنزلت إليك من الإنذار وغيره كراهة لشيء من مقالهم 
وأفعالهم في أمر زيتب وغيرهاء فإنك نذير لهمء وزاد على ما في أول السورة محط الفائدة في قوله 


(1) أخرجه العجلوني في كشف الخفاء 147/1١‏ » والزبيدي في إتحاف السادة المتقين 577/1 


سورة الأحزاب اقففن 


مصرحاً بما اقتضاء ما قبله ودع أي: اترك على حالة حسنة لك وأمر جميل بك «أذاهم» فلا 
تحسب له حساباً أصلاًء واصبر عليه فإن الله تعالى دافع عنك لأنك داع بإذنه #وتوكل على الله 
أي: الملك الأعلى #وكفى بالله» أي: الذي له الإحاطة الكاملة لأوكيلاً» أي: حافظاً. قال 
البغوي : وهذا منسوخ بآية القتال. 

ولما بدأ الله تعالى بتأديب النبي يل بذكر ما يتعلق بجانب الله تعالى بقوله تعالى: لبا أيها 
النبي اتق الله وثنى بما يتعلق بجانب من هو تحت يذه من أزواجه الشريفات بقوله تعالى: يعده: 
«يا أيها التبي قل لأزواجك #4 وثلث بما يتعلق بذكر العامة يقوله تعالى: «إيا أيها النبي إنا أرسلتاك 
شاهدا4 وكان تعالى كلما ذكر لنبيه مكرمة وعلمه أدباً ذكر للمؤمنين ما يناسبه» فلذلك بدأ في إرشاد 
المؤمنين بجانب الله تعالى فقال: «يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً» ثم ثنى بما يتعلق 
بجانب من تحت أيديهم بقوله تعالى: ليا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات» أي: عقدتم على 
الموصوفات بهذا الوصف الشريف المقتضى لخغاية الرغبة قيهن» وأتم الوصلة بينكم وبينهن ثم كما 
ثلث في تأديب النبي 2# بجانب الأمة ثلث في حق المؤمنين بما يتعلق بهم فقال بعد هذا: ظكآ) 
ليرت امنا لا نوا يوت البّيو4 [الاحزاب: :15 «يكام) ايت امنا سَلُا كد مَسَلَما قنِيمًا4 
[الأحزاب: 56] فإن قيل: إذا كان هذا إرشاداً يما يتعلق بجانب منه ومن خواص المرأة فلم خص 
المطلقات اللاتي طلقن قبل المسيس يقوله تعالى: «إثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن» أي:٠‏ 
تجامعوهن؛ أطلق المس على الجماع؛ لأنه طريق له كما سمى الخمر إثماً؛ لأنها سيبه؟ أجيب: 
بأن هذا إرشاد إلى أعلى درجات المكرمات ليعلم منها ما دونها . 

وبيانه : أن المرأة إذا طلقت قبل المسيس لم يحصل بينهما تأكيد العهدء ولهذا قال تعالى في 
حق الممسوسة: لوَكَيفٌ تَأَسْلُونُ وقد فى بتضّحكُمْ إل بَمْسٍ وَمَذْرت مِنحكُم يكنا ملكا 
[النساء: ١؟]‏ فإذا أمر الله تعالى بالتمتع والإحسان مع من لا مودة بينه وبينها فما ظنك يمنا حصلت 
المودة بالنسبة إليها بالإفضاء؛ أو حصل تأكدها بحصول الولد بينهماء وهذا كقوله تعالى: لذلا نكل 
كما 4 [الإسراء: 7] ولو قال: لا تضر يهما ولا تشتمهما ظن أنه حرام لمعنى يختص بالضرب أو 
الشتم لهماء فأما إذا قال: الا تقل لهما أف4 لعلم منه معان كثيرة فكذلك ههنا أمر بالإحسان مع 
من لا مودة معها, فعلم منه الإحسان إلى الممسوسة» ومن لم تطلق بعدء ومن ولدث عنئده منه» 
وقرأ حمزة والكسائي بضم التاء وألف بعد الميم» والباقون يفتح التاء ولا ألف بعد الميم . 

ولما كانت العدة حقاً للرجال وإن كانت لا تسقط بإسقاطهم لما فيها من حق الله تعالى قال 
وتستوفونها بالأقراء وغيرهاء فتعتدونها صفة لعدة» وتعتدونها إما من العددء وإما من الاعتداد» أو 
تحسبونها أو تستوفون عذدها من قولك: عد الدراهم فاعتدها أي: استوفى عددها نحو: كلته 
فاكتال ووزنته فاتزن» فإن قيل: ما الفائدة في الاتيان بثم وحكم من طلقت على الفور بعد العقد 
كذلك؟ أجيب: بأن ذلك إزاحة لما قد يتوهم أن تراخي الطلاق ريثما تمكن الإصابة كما يؤثر في 
النسب فيؤثر في العدة» وظاهره يقتضي عدم وجود العدة بمجرد الخلوة» وتخصيص المؤمنات 
والحكم عام للتنبيه على أن شأن المؤمن أن لا ينكح إلا مؤمنة تخيراً لنطفة المؤمن» وفي هذه الآية 
دليل على أن تعليق الطلاق قبل النكاح لا يصح؛ لأن الله تعالى رتب الطلاق بكلمة ثم وهي 
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للتراخي حتى لو قال لأجنبية: إذا نكحتك فأنت طالقء أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق فنكح لا 
يقع الطلاق . وهو قول علي وابن مسعود وجابر ومعاذ وعائشة رضي الله تعالى عنهم؛ وبه قال أهل 
العلم : مئهم الشافعي وأحمد رضي الله تعالى عنهما . وروي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه 
أنه قال: يقع الطلاق» وهو قول إبراهيم النخعي وأصحاب الرأي: وقال ربيعة ومالك والأوزاعي: 
إن عّن امرأة يقع وإن عمم فلا يمع . 

وروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كذبوا على ابن مسعود رضي الله عنهء 
إن كان قالها فزلة من عالم في الرجل يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق» يقول الله تعالى: #إذا 
نكحتم المومنات ثم طلقتموهن؟ ولم يقل إذا طلقتموهن ثم نكحتموهن . وروى عطاء عن جابر: لا 
طلاق قبل التكاح وقوله تعالى: «نمتعوهن؟ أي: أعطوهن ما يستمتعن به محله كما قال اين عباس 
رضي الله عنه: إذا لم يكن سمى لها صداقاً وإلا فلها نصف الصداق ولا متعة لهاء وقال فتادة: 


هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: لِيِِصِْفُ ما وْضْممْ 4 [البقرة: 50] أي : فلا متعة لها مع وجوب 
نصف الفرض . 


واختلف في المتعة هل هي واجبة» أو مندوبة؟ وهي عندنا: واجبة بشررط وقد تقدم, 
والكلام عليها عند قوله تعالى؛ «نتعالين أمتعكن» وعند بعض الأئمة أنها مندوية» وقال بعضهم!: - 
هى مندوبة عند استحقاقها نصف المهر» واجبة عند عدمه؛ وذهب بعضهم إلى أنها تستحق المتعة 
بكل حال لظاهر الآية #وسرحوهن سراحاً جميلاً» أي: خلوا سبيلهن بالمعروف من غير ضرارء 
وليس لكم عليهن عدة؛ وقيل: السراح الجميل أن لا يطالب بما دفعه إليها بأن يخلي لها جميع 
المهر. 

وقوله تعالى: #يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آنيت أجورهن# أي : مهورهن؛ 
لأن المهر أجر على البضع بيان لإيثار الأفضل له لا لتوقف الحل عليه؛ وليفيد إحلال المملوكة 
بكونها مسببة بقوله تعالى: «وما ملكت يمينك مما أفاء اللهك أي: الذي له الأمر كله #عليك» مثل 
صفية بنت حيي النضيرية» وريحانة القرظية» وجويرية بنت الحارث الخزاعية» مما كن في أيدي 
الكفارء وتقييد الأقارب بكونهن مهاجرات معه في قوله تعالى #وبنات عمك» أي: الشقيق وغيره 
«وبنات عماتك# أي: نساء فريش . 

ولما بدأ بالعمومة لشرفها أتبعها قوله تعالى: وبنات خالك4 جارياً في الإفراد والجمع على 
ذلك النحو #وبنات خالاتك4 من نساء بني زهرة» وقال البقاعي: ويمكن في ذلك احتياك عجيب 
وهو بنات عمك» وبنات أعمامك؛ وبنات عماتك؛ وينات عمتكء وبئات خالك» وبنات 
أخوالك: وبنات خالتك انتهى. وقوله تعالى: «اللاتي هاجرن معك# يحتمل تقييد الحل بذلك في 
عن خاضة, 1 

ويعضده ما روى الترمذي والحاكم عن أم هانئ بنت أبي طالب أنها قالت في خطبة رسرل 
الله كي : «فاعتذرت إليه فعذرني ثم أنزل الله تعالى #إنا أحللنا لك أزواجك؟ الآية فلم أكن لأحل 
له لأني لم أهاجرء كنت من الطلقاء أي: الأسراء الذين أطلقوا من الأسرء وخلى سبيلهم'' قال 


.5714 أخرجه الترمذي في تفسير القرآن حديث‎ )١( 


سورة الأحزاب ام 


ابن عادل: ثم نسخ شرط الهجرة في التحليل انتهى . 

ثم إن الله تعالى ذكر ما خص به نبيه و بقوله تعالى: إوامرأة6 أي: حرة #مومنة إن وهبث 
نفسها للنبي إن أراد النبي» أي: الذي أعلينا قدره يما خصصناه به إأن يستنكحها» أي: يوجد 
نكاحه لها بجعلها من منكوحاته فتصير له بمجرد ذلك يلا مهر ولا ولي ولا شهودء وخرج بالمؤمئة 
الكتابية فلا تحل له؛ لأنها تكره صحبته» ولأنه أشرف من أن يضع ماءه في رحم كافرة ولقوله 
تعالى : «وأزمدد مشي » [الأحزاب: ؟] ولا يجوز أن تكون المشركة أم المؤمنين» ولخبر: #سألت 
دبي أن لا أزوج إلا من كان معي في الجنة فأعطاني»”') رواه الحاكم وصحح إسناده؛ وأما التسري 
بالكتابية فلا يحرم عليه قال الماوردي: لأنه و تسرى بريحانة وكانت يهودية من بني قريظة» 
واستشكل بهذا تعليلهم السابق بأنه أشرف من أن يضع ماءه في رحم كافرة» وأجيب: بأن القصد 
بالنكاح أصالة التوالد فاحتيط لف وبأنه يلزم فيه أن تكون الزوجة المشركة أم المؤمئين بخلاف 
الملك فيهاء وخرج بالحرة الرقيقة وإن كانت مؤمنة لأن نكاحها معتبر بخوف العنت وهو معصوم» 
وبفقدان مهر حرة» ونكاحه غني عن المهر ابتداءً وانتهاء, برق الولد ومنصبه لك منزه عنه . 

تنييه: في نصب امرأة وجهان: أحدهما: أنه عطف على مفعول أحللنا أي: وأحللنا لك 
امرأة موصوفة بهذين الشرطين. قال أبو البقاء: وقد رد هذا قوم وقالوا: أحللنا ماض» وإن وحيت 
وهو صفة المرأة مستقبل» فأحللنا في موضع جوابهء وجواب الشرط لا يكون ماضياً في المعنى» 
قال: وهذا ليس يصحيح لأن معنى الإحلال ههنا: الإعلام بالحل إذا وقع الفعل على ذلك كما 
تقول: أبحث لك أن تكلم فلاناً إن سلم عليك. 

والثاني : أنه نصب بمقدر تقديره ونحل لك امرأة» وفي قول الله تعالى: #إن وهبت4 إن أراد 
اعتراض الشرط على الشرط» والثاني: هو قيد في الأول ولذلك تعريه حالاً؛ لأن الحال قيد» 
ولهذا اشترط الفقهاء أن يتقدم الثاني على الأول في الوجودء فلو قال لزوجته : إن أكلت إن ركبت 
قأنت طالق فلا بُذّ أن يتقدم الركوب على الأكل وهذا لتحقيق الحالية والتقييد كما ذكرء إذ لو لم 
يتقدم لخلا جزء من الأكل غير مقيد بركوب» فلهذا اشترط تقدم الثاني» ولكن يشترط أن لا يكون 
ثم قريئة تمنع من تقدم الثاني على الأول كقوله لامرأة: إن تزوجتك إن طلقتك فعيدي حر لا يتصور 
هنا تقدم الطلاق على التزوج» قال بعض المفسرين: وقد عرض لي إشكال على ما قاله الفقهاء 
بهذه الآية وذلك أن الشرط الثاني ههنا لا يمكن تقدمه في الوجود بالنسبة إلى الحكم بالنبي كله لأنه 
لا يمكن عقلاًء وذلك أن المفسرين فسروا قوله تعالى: إإن أراد» بمعنى قبل الهبة لأن بالقبول منه 
كيد يتم نكاحه وهذا لا يتصور تقدمه على الهبة؛ إذ القبول متأخر؛ فإن العصمة كانت في تآخر 
إرادته عن هبتها , 

ولما جاء أبو حيان إلى هنا جعل الشرط الثاني مقدماً على الأول على القاعدة العامة ولم 
يستشكل شيئاً مما ذكر. قال ذلك البعض . وقد عرضت هذا الإشكال على جماعة من أعيان زماننا 
فاعترفوا به ولم يظهر عنه جواب إلا ما قدمته من أنه ثم قرينة مانعة من ذلك كما مثلته آنقاً. 


)02 أخرجه الحاكم في المستدرك 11//78» والمتقي الهندي في كنز العمال 814141 والهيثمي في مجمع 
الزوائد 19/1٠١‏ 


لض سورة الأحزاب 


ولما كان ربما فهم أن غير النبي يلٍ يشاركه في هذا المعنى قال الله منيهاً للخصوصية: 
#خالصة لك4 وزاد المعنى بياناً بقوله تعالى: من دون المومنين؟ أي: من الأنبياء وغيرهم . 

تنييهات: الأول: فى إعراب خالصة وفيه أوجه: أحدها : أنه منصوب على الحال من فاعل 
وهبث أي : حالة كونها خائصة لك دون غيرك . ثانيها : أنه نعت مصدرٍ مقدّر أي: هبة خالصة فنصبه 
بوهبت. ثالثها: أنه حال من امرأة؛ لأنها وصفت فتخصصتء وهو بمعنى الأولء وإليه ذهب 
الرجاج . وفيل غير ذلك . والمعنى : أنا أحللنا لك امرأة مؤمنة وهبت نفسها لك بغير صداق . 

التنبيه الثاني : في انعقاد التكاح بلفظ الهبة في حى الأمة وفيه خلاف: فقال سعيد بن المسيب 
والزهري ومجاهد وعطاء: لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج» وبه قال مالك وربيعة والشافعي . 
ومعنى الآية: أن إباحة الوطء بالهبة وحصول التزويج بلفظها من خواصه يَيْةِ وقال النخعي وأبو 
حئيفة وأهل الكرفة: ينعقد بلفظ الهبة والتمليك. وأن معنى الآية: أن تلك المرأة صارت خالصة 
لك زوجة من أمهات المؤمنين لا تحل لغيرك أبداً بالتزويج؛ وأجيب: بأن هذا التخصيص بالواهبة 
لا فائدة فيه» فإن أزواجه يكل كلهن خالصات لهء وما مر فللتتخصيص فائدة. 

التنبيه الثالث: فى التى وهبت نفسها للنبي يك هل كانت عنده امرأة منهن؟ فقال عبد الله بن 
عباس ومجاهد: لم يكن عند النبي كل امرأة وهبت نفسها منهء ولم يكن عنده امرأة إلا بعقد نكاح 
أو ملك يمين وقوله تعالى #وهبت نفسها» على طريق الشرط والجزاءء وقال غيرهما: بل كانت 
موهوبة وهو ظاهر الآية» واختافوا فيها: فقال الشعبي: هي زينب بنت خزيمة الهلالية يقال لها: أم 
المساكين» وقال قتادة: هي ميموئة بنت الحارث؛ وقال علي بن الحسين والضحاك ومقاتل: هي أم 
شريك بنت جابر من بني أسد» وقال عروة بن الزبير: هي خولة بنت حكيم من يني سليم . 

التنبيه الرابع: في ذكر شيء من خصاتصه وَْة» وقد ذكرت منها أشياء كثيرة ينشرح الصدر بها 
في شرح التنبيه فلا أطيل بذكرها هناء ولكن أذكر منها طرفاً يسيراً تبركاً ببركة صاحبها عليه أفضل 
الصلاة والسلام» فإن ذكرها مستحب. قال النووي في روضته: ولا يبعد القول بوجويها لثلا يرى 
الجاهل بعض الخصائص في الخبر الصحيح فيعمل به أخذاً يأصل التأسي» قوجب بيانها لتعرف 
وهي أربعة أنواع : 

أحدها الواجبات وهى أشياء كثيرة: منها الضحىء والوترء والأضحية» وفي الحديث ما يدل 
على أن الواجب أقل الضحىء وقياسه أن الوتر كذلك. ومنها السواك لكل صلاة؛ والمشاورة 
لذوي الأحلام في الأمرء وتخبير نسائه بين مفارقته طلباً للدنيا واختياره طلباً للآخرة» ولا يشترط 
الجراب له منهن فوراً؛ فلو اختارته واحدة لم يحرم عليه طلاقها أو كرهته توقفت الفرقة على 
الطلاق» وليس قولها: اخترت نفسي بطلاق كما مرت الإشارة إليه؛ وله تزوجها بعد الفراق. 

النوع الثاني : المحرمات: وهي أشياء كثيرة منها الزكاة والصدقة وتعلم الخط والشعر ومد 
العين إلى متاع الدنيا. وخائنة الأعين وهي: الإيماء بما يظهر خلافه دون الخديعة في الحرب» 
وإمساك من كرهت نكاحه. ومنها نكاح كتابية لا للتسري بها كما مرء ولا يحرم عليه أكل الثوم 
ونحوه ولا الأكل متكنا . 

النوع الثالث: التخفيقات والمباحات : وهي كثيرة جدأً منها : تزويج من شاء من النساء لمن 
شاء ولو لنفسه بغير إذن من المرأة ووليها متولياً للطرفين؛ وزوجه الله تعالى» وأبيح له الوصال 


سورة الأحزاب لفن 


م تت ا 5 تا اا 1 1 11 
ونصفي المغنم . ويحكم ويشهد لولده ولو لنفسهء وأبيح له نكاح تسع» وقد تزوج و بضع عشرة 
ومات عن تسع» قال الأئمة: وكثرة الزوجات في حقه يَق للتوسعة في تبليغ الأحكام عله الواقعة 
سراً مما لا يطلع عليه الرجال» ونقل محاسنه الباطئة فإنه ُ تكمل له الظاهر والباطن؛ وحرم 
عليه الزيادة عليهن» ثم نسخ وسياتي ذلك إن شاء الله تعالى . 

وينعقد نكاحه محرماً ويلفظ ألهبة إيجاباً لا قبولاً: بل يجب لفظ النكاح أو التزويج لظاهر : 
قوله تعالى: فإإن أراد النبي أن يستنكحها» ولا مهر للواهبة له وإن دخل بهاء وتجب إجابته على ' 
امرأة رغب فيهاء ويجب على زوجها طلاقها ليتكحها. 

النوع الرابع: الفضائل: وهي كثيرة لا تدخل تحت الحصر منها: تحريم منكوحاته على غيره 
سواء كن موطوآت أم لاء مطلقات باختيارهن أم لاء وتحريم سراريه وهن إماؤه الموطوآت بخلاف 
غير الموطوآت» وتقدم أن نساءه أمهات المؤمنين لا المؤمنات يخلافه و فإنه أبو الرجال والنساءء 
وتقدم الكلام على قوله تعالى: للاثَا بن مَمّدٌ نآ أَمَرِ ين ك4 [الأحزاب: ]4٠‏ وإن ثوابهين 
وعقابهن مضاعف. 

ومنها أنه يحرم سؤالهن إلا من وراء حجاب» وأفضلهن خديجة ثم عائشة» وأفضل نساء 
العالمين مريم بنت عمران إذ قيل بتبوتهاء ثم فاطمة بن رسول الله 9 ثم خديجة؛ ثم عائشة” ثم 
أسية امرأة فرعون» وأما خبر الطبراتي: خير نساء العالمين مريم بنت عمران» ثم خديجة بنت 
خويلد» ثم فاطمة بنت محمد وك ثم آسية امرأة فرعون فأجيب عنه: بأن خديجة إنما فضلت فاطمة 
ياعتبار الأمرمة لا باعتبار السيادة. وتقدم أنه يك خاتم النبيين. 

ومنها: أنه أول النبيين خلقاً وأفضل الخلق على الإطلاق» وخص بتقديم نبوته فكان نيياً وآدم 
منجدل في طينته وبتقديم أخذ الميثاق عليه» وبأنه أول من قال: بلى وقت «ألست بربكم» ويخلق 
آدم وجميع المخلوقات من أجلهء وبكتاية اسمه الشريف على العرش والسماوات والجنات وسائر 
ما في الملكوت» وبشق صدره الشريف» وبجعل خاتم النبوة بظهره بإزاء قلبه» وبحراسة السماء من 
استراق السمع والرمي بالشهب» وبإحياء أبويه حتى آمنا به» وبأنه أول من تنشق عنه الأرض يوم 
القيامة» وأول من يقرع باب الجنة» وأول شافع وأول مشفع: وأكرم بالشفاعات الخمس يوم 
القيامة * 

أولها: العظمى في الفصل بين أهل الموقف حين يفزعون إليه بعد الأنبياء. 

الثانية: في إدخال خلق الجنة بغير حساب جعلنا الله وأحبابنا منهم. 

الثالثة: في ناس استحقوا دخول النار فلا يدخلونها . 

الرابعة: في ناس دخلوا النار فيخرجون منها . 

الخامسة: في رفع درجات ناس في الجنة وكلها ثبتت بالأخبارء وخص منها بالعظمى 
ودخول خخلق من أمته الجنة بغير حساب وهي الثانية. قال النووي في روضته : ويجوز أن يكون 
خص بالثالثة والخامسة أيضاء ونصر بالرعب مسيرة شهر؛ وجعلت له الأرض مسجداً وترابها 
طهوراً وأحلت له الغنائم» وأرسل إلى الكافة ورسالة غيره خخاصة» وأما عموم رسالة نوح 4 بعد 
الطوفان فلانحصار الباقين فيمن كان معه في السفينة وهو أكثر الأنبياء أتباعاً» وأمته خير الأمم 
وأفضلها أصحابهء وأفضلهم الخلفاء الأربعة على ترتيبهم في الخلافة» ثم باقي العشرة. وهي 


كفنا سورة الأحزاب 


معصومة لا تجتمع على ضلالة؛ وصفوفهم كصفوف الملائكة» ولها قضائل كثيرة على سائر الأمم 
منها : 

أنها أول من يدخل الجنة بعد الأنبياء عليهم السلام. ومنها: وضع الإصرء وليلة القدر 
والجمعة ورمضان على أحد قولين» ونظر الله تعالى | اوري لاا ا ا 
فم صائمه عنده تعالى» واستغفار الملاتكة عليهم السلام في ليله ونهاره» وأمر الله تعالى الجنة أن 
تتزين لهم» ورد صدقاتهم إلى فقرائهم» والغرة والتحجيل من أثر الوضوء» وسلسلة الإسناد والحفظ 
عن ظهر قلب» وأخذ العلم عن الأحداث والمشايخ. 

وكتابه يه معجز محفوظ من التغبير والتبديل؛ وأقيم بعده حجة على الناس» ومعجزات سائر 
الأنبياء انقرضت» وشريعته مؤبدة ناسخة لغيرها من الشرائع» وتطوعه قاعداً كقائم؛ ويحرم رفع 
الصوت فوق صوته» قال القرطبي : وكره بعضهم رفعه علد قبره كل؛ ولا تبطل صلاة من خخاطبه 
بالسلام» وتجب إجابته في الصلاة ولو بالفعل ولا تبطل» ويحرم نداؤه من وراء الحجرات» ويحرم 
نداؤه باسمه كيا محمد يلل لا بكنيته كيا أبا القاسم ويحرم التكني بكنيته مطلقاً ٠‏ وقيل: ممختص 
يزمنه. وقيل على من أسمه محمدء وكان يتبرك ويستشفى ببوله ودمه وفضلاته النازلة من الدير لا 
ترى بخلافها من القبل. والذي صوبه بعض المتأخرين طهارتها وهو الصواب؛ وأولاد بئاته ينسبون 
إليه . وأعطي جوامع الكلم . 

وكان يؤخذ عن الدنيا عند تلقي الوحي ولا يسقط عنه التكليف» ورؤيته في النوم حقء ولا 
يعمل بها فيما يتعلق بالأحكام لعدم ضبط النائم» والكذب عمداً عليه كبيرة» ولا يجوز الجنون على 
الأنبياء ولا الاحتلام ولا تأكل الأرض لحومهم. وفي هذا القدر كفاية. ومن أراد الزيادة على ذلك 
فعليه بكتب الخصائص؛ فإن العلماء قد صنفوا في ذلك تصانيف» وأنا أسأل الله تعالى من فضله 
وكرمه أن يشفعه فينا ويدخلنا معه الجنة؛ ويفعل ذلك بأهلينا ومشايخنا وإخواننا ومحبينا ولا يحرمنا 
زيارته ولا رؤيته قبل الممات. 

ولما كان التخصيص لا يصح ولا يتصور إلا من محيط العلم بأن هذا الأمر ما كان لغير 
المخصوص تام القدرة لمنع غيره من ذلك قال تعالى: «قد» أي: أخبرناك بأن هذا أمر يخصك 
غيرهم لأنافد «إملمنا ما فرضنا» أي: قدرنا بعظمتنا «إمليهم» أي: على المؤمنين «إفي 
ازواجهم4 أي: من شرائط العقدء وأنهم لا تحل لهم امرأة بلفظ الهبة منهاء ولا بدون مهر ولا 
بدون ولي وشهودء وهذا عام لجميع المؤمنين المتقدمين والمتأخرين «و» في «ما ملكت 
مامه سن الإماء بشراةوظيره يأ تكن الآمة مين نل لمالكها #الكناية بخلاف التجيوسة 
والوثنية» وأن تستبرأ قبل الوطءء وقيل : المراد أن أحداً غيرك لا يملك رقبة بهبتها لنفسها منه 
فيكون أحق من سيدها . 

ولما فرغ من تعليل الدونية علل التخصيص لفاً ونشراً مشوشاً بقوله تعالى: «لكي لا يكون 
عليك حرج» أي: : ضيق في شيء نامر التياء حبك اجلزكا نك إنراع الختك رخات وراك 
الواهبة» فلكيلا متعلق بخالصة وما بينهما اعتراض» ومن دون متعلق بخالصة كما تقول خلص من 
كذا إوكان الله» أي: المتصف بصفات الكمال أزلاً وأبداً إغفوراً رحيماً» أي: بليغ الستر على 
عباده. 


سورة الأحزاب | لحن 


ولما ذكر تعالى ما فرض في الأزواج والإماء الشامل للعدل في عشرتهن وكان 5 أعدل 
الناس فيهما وأشدهم لله خشية» وكان يعدل بينهن ويعتذر مع ذلك عن ميل القلب الذي هو خارج 
عن طوق البشر بقوله: «اللهم هذا قسمي قيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك2'”0 خفف عنه سبحانه 
وتعالى بقوله: «ترجي» أي: تؤخر وتترك مصاحبتها من تشاء منهن وتؤوي4 أي: تضم إإليك 
من نشاء» وتضاجعهاء وقرأ نافع وحفص وحمزة والكسائي بياء ساكتة بعد الجيم من الإرجاء أي: 
تؤخرها مع أفعال تكون بها راجية لعطفك. والباقون بهمزة مضمومة وهو مطلق التأخير #ومن 
ابتغفيت4» أي: طلبت «ممن عزلت4 أي: من القسمة «فلا جناج عليك» أي: في وطثها وضمها 
إليك . 

تنبيه : اختلف المفسرون في معنى هذه الآية: فأشهر الأقوال أنها في القسم بينهن» وذلك أن 
التسوية بينهن في القسم كانت واجبة عليه» فلما نزلت هذه الآية سقط عنه وصار الاختيار إليه 
فيهن. وقال ابن زيد: نزلت هذه الآية حين غار بعض أمهات المؤمئين على النبي #6 وطلب 
بعضهن زيادة في التفقة فهجرهن النبي 6 شهراً حتى نزلت آية التخيير» فأمره الله عز وجل أن 
يخيرهن بين الدنيا والآخرة وأن يخلي سبيل من اختارت الدنياء ويمسك من اختارت الله ورسوله 
على أنهن أمهات المؤمنين: وأن لا ينكحن أبداًء وعلى أن يؤوي إليه من يشاء ويرجي من يشاء 
فير ضين » قسم لهن أو لم يقسم قسمء لبعضهن دون بعض ٠»‏ أو فضل بعضهن في النفقة والقسمة 
فيكون الأمر في ذلك إليه يفعل كيف يشاءء وكان ذلك من خصائصه فرضين يذلك واخترنه على هذا 
الشرط؛ وذلك؛ لأن النبي وك بالنسبة إلى أمته نسبة السيد المطاع. والرجل وإن لم يكن نبياً 
فالزوجة في ملك نكاحه:» والنكاح عليها رق» فكيف زوجات النبي وي بالنسبة إليه؛ فإذا هن 
كالمملوكات له ولا يجب القسم بين المملوكات. 

واختلفوا هل أخرج أحداً منهن عن القسم؟ فقال بعضهم: لم يخرج أحداً منهن عن القسم 
بل: «كان رسول الله وق مع ما جعل الله له من ذلك يسوى بينهن في القسمء إلا سودة فإنها رضيت 
بترك حقها من القسمء وجعلت يومها لعائشة»”'' وقيل: أخرج بعضهن. روى جرير عن منصور عن 
أبي رزين قال: لما نزلت آبة التخيير أشفقن أن يطلقهن فقلن يا رسول الله اجعل لنا من مالك 
ونفسك ما شئت ودعنا على حالنا فنزلت هذه الآية فأرجأ رسول الله وق بعضهن؛ وآوى إليه 
بعضهن » فكان ممن أوى: عائشة وحفصة وزينب وأم سلمة» وكان يقسم بينهن سواء؛ وأرجأ منهن 
خمساً: أم حبيبة وميمونة وسودة وصفية وجويرية»: فكان لا يقسم لهن ما شاءء وقال مجاهد: 
«#ترجي من تشاء منهن» أي: تعزل من تشاء منهن بغير طلاقء وترد إليك من تشاء بعد العزل بلا 
تجديد عقد» وقال ابن عباس : تطلق من تشاء عنهن وتمسك من تشاء. 

وقال الحسن: تترك نكاح من شئت من نساء أمتك. قال: وكان النبي كد إذا خطب امرأة لم 
يكن لغيره خطبتها حتى يتركها رسول الله يَألك. وقيل: تقبل من تشاء من المؤمنات اللاتي يهبن 


(1) أخرجه أبو داود في التكاح حديث 4 ؟» والترمذي في التكاح حديث 1١6٠‏ والنسائي في عشرة النساء 
حديث 079147 وابن ماجه في النكاح حديث 21511١‏ وأحمد في المسئد 144/5 
زف4 أخرجه مسلم في الرضاع حديث 1457. 


م سورة الأحزاب 


أنفسهن لك فتؤويها إليك وتترك من تشاء فلا تقبلهاء وروى هشام عن أبيه قال: «كانت خولة بنت 
حكيم من اللاتي وهين أنفسهن للنبي وك فقالت عائشة: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل 
فلما نزلت ترجي من تشاء منهن قلت: يا رسول الله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك''؟ ذلك 
أي: التفويض إلى مشيتتك #آدنى» أي: أقرب طأن4 أي: إلى أن #تقر أعينهن» أي: يما حصل 
لهن من عشرتك الكريمة» وهو كناية عن السرور والطمأنينة ببلوغ المراد؛ لأن من كان كذلك كانت 
عينه قارة» ومن كان مهموماً كانت عيئه كثيرة التقلب» هذا إذا كان من القرار بمعتى السكون. 

ويجوز أن يكون من القر الذي هو ضد الحر؛ لأن المسرور تكون عينه باردة؛ والمهموم 
تكون عيئه حارة» فذلك:يقال للصديق: أقر الله تعالى عينك. وللعدو: سخن الله عينك #ولا 
يحزن4 أي: بالفراق وغيره مما يحزن من ذلك #ويرضين4 لعلمهن أن ذلك من الله تعالى فإبما 
أتيتهن» أي: من الأجور وتحوها من نفقة وقسم وإيثار وغيرها. ثم أكد ذلك بقوله تعالى: 
«كلهن» أي: ليس منهن واحدة إلا هي كذلك؛ لأن حكم كلهن فيه سواء» إن سويت بينهن وجدن 
ذلك تفضلاً منك» وإن رجحت بعضهن علمن أنه يحكم الله تعالى فتطمثن نفوسهنء وزاد ذلك 
تأكيداً لما لذلك من الغرابة بقوله تعالى : #والله» أي: بما له من الإحاطة بصفات الكمال لاي 
ما في قلوبكم» أي : الخلائق كلهم» فلا يدع أن يعلم ما في قلوب هؤلاء طإوكان الله» أي: أزلاً 
وأبداً #عليماً» أي: بكل شيء من يطيعه ومن يعصيه #حليماً» لا يعاجل من عصاه بل يديم 
إحسانه إليه في الدنياء فيجب أن يتقى لعلمه وحلمه؛ فعلمه موجب للخوف منه وحلمه مقتض 
للاستحياء منه» وأخذ الحليم شذيدٌء فينبغي لعيده المحب له أن يحلم عمن يعلم تقصيره في حقه 
فإنه سبحانه يأجره على ذلك بأن يحلم عنه فيما علمه منه» ويرفع قدره ويعلي ذكره. 

وروى البخاري في التفسير عن معاذ عن عائشة أن رسول الله إِ: كان يستأذن في يوم 
المرأة منا بعد أن أنزلت هذء الآية لإترجي من تشاء» الآية قلت لها: ما كنت تقولين؟ قالت: كنت 
أقول له: إن كان ذاك إلى فإني لا أريد يا رسول الله أن أوثر عليك احدا؟” . 

ولما أمره الله تعالى بالتخيير وخيرهن واخترن الله ورسوله زاد الله تعالى سرورهن بقوله 
تعائى : «لا يحل لك النساء من يعدبه أي: بعد من معك من هؤلاء التسع اللاتي اخترنك شكراً من 
الله نهن؛ لكونهن لما نزلت آية التخيير اخترن الله ورسوله فحرم عليه النساء سواهن» ونهاه عن 
تطليقهن وعن الاستبدال بهن بقوله تعالى: #ولا أن تبدل بهن» أي: هؤلاء التسع» وأعرق في 
النفي بقوله تعالى : #من» أي: شيئاً من «أزواج» أي: بأن تطلقهن أي: هؤلاء المعينات أو 
بعضهن وتأخذ بدلها من غيرعن ولو أعجبك حسنهن4» أي: النساء المغايرات لمن معك. قال ابن 
عباس: يعني أسماء بنت عميس الخثعمية امرأة جعفر بن أبي طالب» فلما استشهد أراد رسول الله 
6 أن يخطبها فتهي عن ذلك» وقرأ أبو عمرو لا تحل لك بالتاء الفوفية والباقون يالياء النحتية» 
وشدد البزي التاء من أن تبذل. 

تنبيه : في الآية دليل على إباحة النظر إلى من يريد نكاحها لكن من غير العورة في الصلاة؛ 


(1) أخرجه البخاري في تفسير القرآن حديث 478. 
(1) أخرجه البخاري في نفسير القرآن حديث 840746 


سورة الأحزاب لقوق 


لل لل ل ل ل لل 0 
فينظر الرجل من الحرة الوجه والكفين: ومن الأمة ما عدا ما بين السرة والركبة» واحتج لذلك بقوله 
للمغيرة وقد خطب امرأة: «انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما أن تدوم المودة والإلفة» 20 
رواه الحاكم وصححه. وقوله تعالى: «إلا ما ملكت يمينك» استكناء من النساء؛ لأنه يتناول 
الأزواج والإماء أي: فتحل لك. وقد ملك بعدهن مارية وولدت له إبراهيم ومات؛ واختلفوا هل 
أبيح له النساء من بعد؟ قالت عائشة: ما مات رسول الله و حتى أحل الله له النساءة 29أي: 
فنسخ ذلك؛ وأبيح له أن ينكح أكثر منهن بآية «إنا أحللنا لك أزواجك4» فإن قيل: هذه الآية 
متقدمة وشرط الناسخ أن يكون متأخراً؟ أجيب: بأنها مؤخرة في النزول مقدمة في التلاوة: وهذا 
أصح الأقوال. 

وقال أنس: مات على التحريم؛ وقال عكرمة والضحاك: معنى الآية لا تحل لك النساء بعد 
التي أحللنا لك بالصفة التي تقدم ذكرهاء وقيل لأبي بن كعب: لو ماث نساء النبي كل أكان يحل له 
أن يتزوج فقال: وما يمنعه من ذلك! قيل: قوله تعالى: #لا تحل لك النساء من بعد» قال: إنما 
أحل الله تعالى له ضرباً من النساء فقال: كايا الي نآ كنا للك َك [الأحزاب: 5١‏ ثم قال 
«لا تحل لك النساء من بعد» قال أبو صالح: أمر أن لا يتزوج أعرابية ولا غريبة ويتزوج من نساء 
قومه من بئات العم والعمة» والخال والخالة إن شاء ثلثماثة وقال مجاهد: معناه لا تحل لك 
اليهوديات ولا النصرانيات بعد المسلمات ولا أن تبدل بهن؛ يقول: ولا أن تبدل بالمسلمات 
غيرهن من اليهود والنصارى. وقال ابن زيد في قوله تعالى: ولا أن تبدل بهن من أزواج» كانت 
العرب في الجاهلية يتبادلون بأزواجهم يقول الرجل للرجل: بادلني بامرأتك وأبادلك بامرأتي تنزل 
لي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي فأنزل الله تعالى: «إولا أن تبدل بهن من أزواج» يعني : تبادل 
بأزواجك غيرك بأن تعطيه زوجتك وتأخذ زوجته إلا ما ملكت يمينك فلا بأس أن تبادل يجاريتك 
من شئت» فأما الحراثر فلا . 

روى عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: دحل عيينة بن حصن على النبي كل بغير إذن ومعه 
عائشة فقال له النبي 275: يا عيينة أين الاستعذان قال: يا رسول الله ما استأذنت على رجل من 
مضر مذ أدركت» ثم قال: من هذه الحميرة إلى جنبك فقال: هذء عائشة أم المؤمنين» نقال عبينة : 
أفلا أنزل لك عن أحسن الخلق» فقال رسول الله ي: إن الله قد حرم ذلك. فلما خرج قالت 
عائشة: من هذا يا رسول الله؟ قال: هذا أحمق مطاع وإنه على ما ترين لسيد قومد»7©. 

ولما أمر تعالى في هذه الآيات بأشياء ونهى عن أشياء: وحد خدوداً حذر من التهاون بشيء 
منها ولو ينوع تأويل بقوله تعالى: #وكان الله» أي: الذي لا شيء أعنظم منه وهو المحيط بجميع 
صفات الكمال «على كل شيء رقيباً4 أي : حافظا عالماً بكل شيء قادراً عليه فتحفظوا أمركم ولا 
تتخطوا ما حد لكم وهذا من أشد الأشياء وعيداً . 

ولما ذكر حالة النبي يكل مع أمته في قوله تعالى: «يكأما اتن إن لتك سَنِهِمًا» [الأحزاب: 


زلف أخرجه الترمذي في النكاح حديث 210417 والنسائي في النكاح حديث 07598 وابن ماجه في النكاح 
حديث 21860 والحاكم في المستدرك 1957/1. 
(؟) أخرجه الترمذي حديث 5711, (6)9 أخرجه الدارقطني في سنته 818/8 


بف سورة الأحزاب 


ه؛] ذكر حالهم معه من الاحترام له يِْ بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا» أي: ادعوا الإيمان 
صدقوا دعواكم فيه بأن لا تدخلوا بيوت النبي» أي: الذي تأتيه الأنباء من علام الغيوب مما فيه 
رفعته في حال من الأحوال أصلاً «إلا» في حال 9أن يوذن لكم» أي : ممن له الإذن في بيوته كَل 
منه» أو ممن يأذن له في الدخول بالدعاء ٠‏ «إلى طعام» أي : أكله حال كونكم #غير ناظرين» أي: 
منتظرين 9إناء» أي : نضجه وهو مصدر أنى يأني» وقرأ هشام وحمزة والكسائي بالإمالة وورش 
بالفتح وبين اللفظين والباقون بالفتح . 

ولما كان هذا الدخول بالإذن مطلقاً وكان يراد تقييده قال تعالى: #ولكن إذا دعيتم» أي: 
ممن له الدعوة #فادخلوا» أي: لأجل ما دعاكم له ثم تسبب عنه قوله تعالى: إفإذا طعمتم» أي: 
أكلتم طعاماً أو شربتم شراباً إفانتشروا» أي؛ اذهبوا حيث شئتم في الحال ولا تمكثوا بعد الأكل 
أو الشرب لا مستريحين لقرار الطعام لإولا مستانسين لحديث» أي: طالبين الأنس لأجله. 

فائدة: قال الحسن: حسبك بالثقلاء أن الله لم يتجوز في أمورهم؛ وعن عائشة رضي الله 
تعالى عنها أنها قالت: حسبك بالثقلاء أن الله تعالى لم يحتملهم . 

ثم علل ذلك بقوله تعالى مصوباً الخطاب إلى جميعهم معظماً له بأداة البعد هإن ذلكم» أي : 
الأمر الشديد وهو المكث بعد الفراغ 9كان يوذي النبي» أي : الذي هيأناه لسماع ما لنبئه به مما 
يكون سبب شرفكم وعلوكم في الدارين: فاحذروا أن تشغلوه عن شيء منه؛ ثم تسبب عن ذلك 
المانع له من مواجهتهم له بما يزيد أذاه بقوله تعالى: #فيستحيي منكم» أي: بأن يأمركم 
بالانصراف «والله» أي: الذي له جميع الأمر #لا يستحيي من الحق» أي: لا يفعل فعل 
المتحبي فيؤدّيه ذلك إلى ترك الأمر به. 

تنبيه : قال أكثر المفسرين: نزلت هذه الآية في شأن وليمة زينب حين بنى بها رسول الله يقل 
لما روى ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن مالك: «أنه كان ابن عشر سئين فقدم رسول الله وَل 
المدينة قال: فكانت أمهاتي توطنني على خدمة النبي يق فخدمته عشر سنين وتوفي وأنا ابن عشرين 
سنةء فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل» وكان أول ما أنزل في بناء رسول الله يك بزينب 
بنت جحش أصبح النبي كل بها عروساً فدعا القوم وأصابوا من الطعام ثم خرجواء وبقي رهط متهم 
عند النبي يك فأطالوا المكث فقام النبي وه فخرج وخرجت معه لكي يخرجرا فمشى النبي ود 
ومشيت حتى جاء عتبة حجرة عائشة رضي الله تعالى عنهاء ثم ظن أنهم قد خرجوا فرجع ورجعت 
معه حتى إذا دخل على زينب فإذا هم جلوس لم يخرجوا فرجع النبي يْوِ ورجعت معه حتى إذا بلغ 
حجرة عائشة فظن أنهم قد خرجواء فرجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا فضرب النبي وَل بيني 
وبينه الستر ونزلت آية الحجاب» وقال أبو عثمان: واسمه الجعد عن أنس قال: فدخل يعني رسول 
الله يه البيث وأرخى الستر وإني لفي الحجرة وهو يقول فيا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي 
إلا أن يوذن لكم» إلى قوله تعالى «والله لا يستحبي من الحق 76 . ١‏ 

وروي عن ابن عباس: «أنها نزلت في ناس من المسلمين كانوا يتحينون طعام رسول الله َل 
فيدخلون عليه قبل الطعام إلى أن يدرك ثم يأكلون ولا يخرجون:ء وكان رسول الله و يتأذى بهم 


(1) انظر البخاري في تفسير سورة 034 في الترجمة. 


سورة الأحزاب اوايفنا 


فتزلت الآية فإيا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي»27" الآية. 

وروى أبو يعلى الموصلي عن أنس قال: #بعثتني أم سليم برطب إلى رسول الله 8 فوضعته 
بين يديه فأصاب منه ثم أخذ بيدي فخرجناء وكان حديث عهد بغرس زيئب بنت جحش قال: قمر 
بنساء من نسائه وعندهن رجال يتحدثون فهنينه وهناه الناس فقالوا: الحمد لله أقر بعينك يا رسول 
الله فمضى حتى أتى عائشة فإذا عندها رجال قال: فكره ذلك» وكان إذا كره الشيء عرف في وجهه 
قال: فأتيث أم سليم فأخبرتها فقال أبو طلحة: لثن كان كما قال ابنك ليحدثن أمر قال: فلما كان 
من العشي نخرج رسول الله 86 فصعد المنبر ثم ثلا هذه الآية فيا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا »ه29 
الآية. 

وروى البخاري وغيره عنه قال: «كان النبي يك عروساً بزينب فقالت لي أم سليم: لو أهديت 
للنبي يد هدية فقلت لها : افعلي فعمدت إلى ثمر وأقط وسمن فاتخذت حيسة في برمة وأرسلت بها 
معي إليه فقال لي : ضعها ثم أمرني فقال: ادع لي رجالاً سماهم. وادم لي من لقيث ففعلت الذي 
أمرني فرجعت فإذا البيت غاص بأهله:”" وفي رواية الترمذي أن الراوي قال: قلت لأنس: كم 
كانوا قال: زهاء ثلشمائة فرأيت النبي وك وضع يده على تلك الحيسة وتكلم بما شاء الله تعالى: ثم 
يدعو عشرة عشرة يأكلون منه ويقول لهم : اذكروا اسم الله تعالي وليأكل كل رجل مما يليه حتى 
تصدّعوا كلهم عنهاء قال الترمذي: فقال لي: يا أنس ارفع فرفعت فما أدري حين وضعت كانت 
أكثر أو حين رفعت فخرج معي من خرج وبقي قوم يتحدثون فئزلت. 

ولما كان الييت يطلق على المرأة لملازمتها له عادة أعاد القمير عليه مراداً به النساء 
استخداماً فقال تعالى: «وإذا سآلتموهن4 أي: الأزواج «متاعاً» أي: شيئاً من آلات البيت 
«فاسألوهن» أي: ذلك المتاع كائنين وكائئات «من وراء حجاب4 أي: ستر يستركم عنهن 
ويسترهن عنكم» وقرأ ابن كثير والكسائي بفتح السين ولا همزة يعدها والباقون يسكون السين 
وهمزة مفتوحة بعدها «إذلكم» أي: الأمر العالي الرتبة #أطهر لقلوبكم وقلوبهن» أي: من 
وسواس الشيطان والريب لأن العين وزيرة القلب فإذا لم تر العين لم يشته القلب» فأما إذا رأت 
العين فقد يشتهي القلب وقد لا يشتهي» فالقلب عند عدم الرؤية أطهر وعدم الفتئة حينئذ أظهر. 
روى ابن شهاب عن عروة عن عائشة: «أن أزواج النبي 5 كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى 
المناصع وهو صعيد أفيح فكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول للنبي 96: احجب نساءك فلم يكن 
رسول الله وَل يفعل: فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي 8# ليلة من الليالي عشاء وكانت امرأة 
طويلة فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة حرصاً على أن ينزل الحجاب» فأنزل الله عز وجل 
الحجاب”؟2: وعن أنس قال: قال عمر: وافقت ربي في ثلاثة قلت: يا رسول الله لو اتخذت من 


(1) انظر القرطبي في تفسيره؛ تفسير الآية 05 من سورة الأحزاب. 

(؟) أخرجه أبو يعلى في مسنده 5*8/5, 

() أخخرجه البخاري في النكاح باب 254 وأبر داود في الأدب باب 40: وأحمد في المسند 419/9 ه/ 
لذ" 

(4) أخرجه البخاري في الوضوء حديث 4147 ومسلم في السلام حديث 711٠‏ 


وين سورة الأحزاب 


مقام إبراهيم مصلى» » فأنزل الله تعالى ظوَامِمُوا بن تَمَادِ بهت مُصَلُ 4 [البفرة: 6] وقلت: يا 
رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمئين بالحجاب فأنزل الله تعالى آية 
الحجابء» قال الي 0 : فدخلت عليهن فجعلت أستقررهن 
واحدة واحدة فقلت والله لتنتهن أو ليبدله الله تعالى أزواجاً خيرا منكن: حتى أتيت على زينب 
فقالت لح سي ب : فخرجت فأنزل الله 
تعالى «عَسى ري إن طَلَفَهْنَ أن به أَزوًِا حي مك4 [التحريم: 0] الآية. 

ولما بين تعالى للمؤمنين الأدب أكده بما يحملهم على ملاطفة نبيه كلو بقوله تعالى : «إوما 
كان» أي: وما صح وما استقام طإلكم» في حال من الأحوال «أن تؤذوا رسول الله» فله إليكم 

من الإحسان ما يستوجب به منكم غاية الإكرام والإجلال فضلاً عن الكف عن الأذى فلا تؤذوه 

بالدخول إلى شيع من بيو يغير ند أو الشكتة بعد قراخ اتحاجة ولا بخير فلك : 

ولما كان قد قصر وك عليهن أحل له غيرهن وقصرهن الله عليه بقوله تعالى: ولا ان 
تنكحوا» أي: فيما يستقبل من الزمان #أزواجه من بعده» أي: فراقه بموت أو طلاق سواء أدخل 
بها أم لا «ابدا» زيادة لشرفه وإظهاراً لمزيته» ولانهن أمهات المؤمنين ولأنهن أزواجه في الجنة؛ 
ولآن المرأة في الجنة مع آخر أزواجها كما قاله ابن القشيري» روي أن هذه الآية نزلت في رجل من 
أصحاب النبي َل قال: لثن فبض رسول الله يك لأنكحن عائشة قال مقاتل بن سليمان: هو طلحة 
بن عبيد الله فأخبر الله تعالى أن ذلك محرمء وكقال: «إن ذلكم» أي : الإيذاء ء بالتكاح وغيره ؤكان 
عند الله» أي: القادر على كل شيء «عظيماً» أي: ذنباً عظيما . 

فإن قيل: روى معمر عن الزهري أن العالية بنت ظبيان التي طلقها النبي و تزوجت رجلاً 
وولدت له. أجيب: بأن ذلك كان قبل تحريم أزواج النبي يل على الناس وقيل: لا تحرم غير 
الموطوءة لما روي أن أشعث بن قيس نزوج المستعيذة في أيام عمر فهم برجمهماء ٠‏ فأخبر بأنه تكله 
فارقها قبل أن يمسها فترك من غير نكير؛ فأما إماؤه يك فيحرم منهن الموطوءات على غيره | إكراماً له 
بخلاف غير الموطوءات وقيل: لا تحرم الموطوءات أيضا . 

ونزل فيمن أضمر نكاح عائشة بعد رسول الله وَقْن: #إن تبدوا» أي: بأنسنتكم وغيرها 
«شيناً» أي: من ذلك أو غيره ظ#أو تخفوه» في صدوركم #فإن الله» أي: الذي له جميع صفات 
الكمال «كان4 أي: أزلاً وأبداً به هكذا كان الأصلء ولكنه أتى بما يعمه وغيره فقال #بكل 
شيء» أي: من ذلك وغيره «عليماً» فهو يعلم ما أسررتم وما أعلنتم وإن بالغتم في كتمه فيجازي 
عليه من ثواب وعقابء وفي هذا التعميم مع البرهان على المقصود مزيد تهويل ومبالغة في الوعيد. 

ولما نزلت آية الحجاب قال: الآباء والأبناء والأقارب ونحن أيضاً نكلمهن من وراء حجاب 
فنزل قوله تعالى : 

لا تح عن ف يلين لآ هن َلآ وين فلآ أنه يوون ول دل أحوْتِهِنَ ولا يهن لا 

ما مَلَكَنْ اكير واتقِينَ لَدْ ارت له #ك عل ل تنو سَهِيدًا © إن أله مَبَكَرٌ يُصَنُنَ عل 
آِي يكأج) ايت امنا سَغْا علي ونث ليما , ثرت أنه شل لم أنه فى دنا 


ًَ مسلء 


. وَالْآَخْرَةَ وَأمَدَّ حَمْ عَدَبَا ثهبنا © وَالِنَ يورت ألْمُؤْمِينَ والُزيئتٍ بِعَبرٍ مَا أَحَسسَبُوا كمد أحتمثوا 


سورة الأحزاب وم 


يتنا ونا يبا © بكأجا اَن ذل ليك كييك مَل 1 لقي بتي عير د علبريا ند أن 
ل برق لا بودن وات 0 ل مله التتيش عد ف روم ميث 
لوت الو يه يل © تلثريمت أبن وذ أي 
موا تيلا (© شكة لله ف الت خَلوَأ من جل ولك يمد يشئة لَه يدبلا ©4. 

«لا جناح» أي: لا إثم طعليهن ني آبائهن» دخولاً وخلوة من غير حجاب سواء كان الأب 
من النسب أو من الرضاع ولا أبئائهن» أي: من البطن أو الرضاعة ولا إخوانهن» لأن عارهنٌ 
عارهم فلا فرق أن يكونوا من النسب أو الرضاع «ولا أبناء إخوانهن» فإنهن بمتزلة آبائهم «ولا 
أبناء أخواتهن؟ فإنهن بمنزلة أمهاتهم وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بإبدال الهمزة الثانية ياء خالصة 
في الوصل وحققها الباقون وفي الابتداء بالثانية الجميع بالتحقيق #ولا نسائهن» أي: المسلمات 
القربى منهن والبعدى بمنزلة واحدةء وأما الكافرات فهن بمئزلة الأجائب من الرجال لكن رجح 
النووي أنه يجوز أن تنظر منها ما يبدو عند المهنة #ولا ما ملكت أيمائهن» من العبيد لأنهم لما لَهنّ 
عليهم من السلطان يبعد منهم الرينة هيبة لهن مع مشقة الاحتجاب عنهم . 

تنبيه : قدم تعالى الآباء؟ لأن اطلاعهم على بناتهم أكثر وكيف وهم قد رأوا جميع بدن البنات 
في حال صغرهنء ثم الأبناء ثم الإخوة وذلك ظاهرء وإنما الكلام في ني الإخوة حيث قدّمهم الله 
تعالى على بتي الأخوات» لأن بني الأخوات آياؤهم ليسوا بمحارم خالات أبنائهم وبني الإخوة 
آباؤهم محارم» قفي بني الأخوات مفسدة ماء وهي أن الابن ريما يحكي خالته عند أبيه وهو ليس 
بمحرم ولا كذلك في بني الإخوة. 

فإن قيل: لم يذكر الله تعالى من المحارم الأعمام والأخوال فلم يقل: ولا أعمامهن ولا 
أخوالهن. أجيب عن ذلك بوجهين: أحدهما: أن ذلك معلوم من بني الإخوة وبني الأخوات؛ لأن 
من علم أن بني الأخ للعمات محارم علم أن بئات الأخ للأعمام محارم» وكذلك الحال في أمر 
الخالة. وثانيهما: أن الأعمام ريما يذكرون بنات الأخ عند أبنائهم وهم غير محارم» وكذلك الحال 
في ابن الخال. 

وذكر ملك اليمين يعد هذا كله لأن المفسدة في التكشف لهم ظاهرة وقوله تعالى «واتقين» 
عطف على محذوف أي: امتثلن ما أمرتن به واتقين#الله» أي: لذي لا نيح اعم نتفلا رين 
شيئاً مما يكرهه وإنما أمرهن لأن الريبة من جهة النساء أكثر لأنه لا يكاد الرجل يتعرض إلا لمن ظن 
بها الإجابة لما يرى من مخايلها ومخايل أشكالها . 

ولما كان الخوف لا يعظم إلا ممن كان حاضراً مطلعاً قال : «إن الله» أي: العظيم الشأن 
اكان» أي : أزلاً وأبداً على كل شيء» من أفعالكن وغيرها «شهيداً» أي: لا يغيب عنه شيء 
وإن دق فهو مطلع عليكن حال الخلوة ة فلا تخفى عليه خافية. 

ولما أمر تعالى بالاستئذان وعدم النظر إلى نسائه احتراماً له كمل بيان حرمته بقوله تعالى: 
«إن الله وملائكته يصلون على النبي» أي: محمد وه قال ابن عباس: أراد أن الله تعالى يرحم 
النبي والملائكة يدعون له» وعن ابن عباس أيضاً: يصلون يبركون والصلاة من الله الرحمة ومن 
الملائكة الاستغفار وقال أبو العالية: صلاة الله تعالى ثناؤه عليه عند الملائكة وصلاة الملائكة 
الذعاء. 


اننا سورة الأحزاب 


تنبيه : بيان كمال حرمته في ذلك أن حالاته منحصرة 5 في حالتين حالة خلوة فذكر ما يدل على 
احترامه في تلك الحالة بقوله تعالى : «لا تدخلوا بيوت النبي» وحالة تكون في ملاء والملا إما 
الملا الأعلى: وإما الملا الأدنى أما احترامه في الملا الأعلى؛ فإن الله وملائكته يصلون عليه؛ 
وأما احترامه في الملا الآدنى فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه» أي: ادعو له بالرحمة 
«#وسلموا تسليماً» أي: حيوه بتحية الإسلام وأظهروا شرفه بكل ما تصل قدرتكم إليه من حسن 
متابعته وكثرة الثناء الحسن عليه والانقياد لأمره في كل ما يأمر يه» ومنه الصلاة والسلام عليه 
بالستتكم . 

روى عبد الرحمن بن أبي ليلى : لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من 
رسول الله يكل فقلت: بلى فأهدها لي قال: قلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف 
نصلي عليك قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم إنك حميد مجيدة”'' وروى أبو حميد الساعدي نهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك 
فقال رسول الله يكلةِ: «قولوا : اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم» 
ويارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم هيم وعلى آل إبراهيم | إنك حميد مجيد:”2 
وروى ابن مسعود قال: قال رسول الله يئِِ: «إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي 
صلاة»7©: وروى أبو هريرة أن رسول الله يق قال: «من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرأ»47/ 
وروى عبد الله بن أبى طلحة عن أبيه عن رسول الله بك أنه جاء ذات يوم والبشرى ترى في وججهه 
فقلنا : إنا لنرى البشرى في وجهك فقال : «جاءني جبريل فقال: يا محمد إن ربك يقرئك السلام 
ويقول أما يرضيك أن لا ب عليك احد من آمتك إلا صليت عليه عشراًء ولا يسلم عليك أحد 
من أمتك إلا سلمت عليه عشرأ»” *' وروى عامر بن ربيعة أنه سمع النبي يك يقول : #من صلى علي 
صلاة صلت عليه الملائكة ما صلى علي» فليقلل العبد من ذلك أو ليكثر»'” وروى أنس أن النبي 
يب قال: «من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحطت عنه عشر خطيئات 
ورفعت له عشر درجات»”" وروى عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يلِِ: #إن لله ملائكة 
سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام»200 


2.042 أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء حديث 2777١‏ ومسلم في الصلاة حديث 407؛ والترمذي في 
الصلاة حديث 448» والنسائي في السهو حديث 1781. 

220( أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء حذيث 071514 ومسلم في الصلاة حديث 4٠ ٠7‏ » وأبو داود في 
الصلاة حديث 5/3 ؛ والنسائي م في السهو حديث 594؟1. 

22 أخرجه الترمذي في الصلاة حديث 4814 

(4) أخرجه مسلم في الصلاة حديث 408»؛ وأبو داود في الصلاة حديث »167١‏ والترمذي في الصلاة حد 
86 والنسائي في السهو حديث 11953 

() أخخرجه النسائي في السهو حديث 217187 والذارمي في الرقاق حديث 79/7 

(") أخرجه ابن ماجه فى الإقامة حديث /809. 

(69 أخرجه النسائي في السهو حديث 17419. 

(8) أخرجه النسائي في السهر حديث ١1787‏ ؛ والدارمي في الرقاق حديث 17/4لا. 


سورة الأحزاب يفن 


الثبيه : دلت الآبة على وجوب الصلاة ة على النبي يِل لأن الأمر للوجوب قالوا : وقد أجمع 

العلماء أنها لا تجب في غير الصلاة فتعين وجوبها فيها والمناسب لها من الصلاة التشهد آخرها 
فتجب في التشهد آخر الصلاة ةأي عله رع نامي لخادتي ماحد الزوايئين عن عمد انل 
بوجوبها في العمر مرة في غيرها محجوج بإجماع من قبله» ولحديث كيف نصلي عليك إذا نحن 
صلينا عليك في لانن نقال :الوكزا الوم صل على يسما يجان أل شخي كنا سار 5 مل 
إبراهيم إلى آخره»” ' وقيل: تجب كلما ذكر؛ واختاره الطحاوي من الحنفية والحليمي من الشافعية 
لقول جابر: (إن النبي كله رقى المنبر فلما رقى الدرجة الأولى قال: : آمين» ثم رقى الثانية فقال: 
آمين ثم رقى الثالثة فقال: آمين فقالوا: يا رسول الله سمعناك تقول: آمين ثلاث مرات فقال: لما 
رقيت الدرجة الأولى جاءني جبريل نقال : شقي عبد أدرك رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له فقلت: 
آمين » ثم قال: : شقي عبد أدرك والديه أو احدهما فلم يدخلاه الجنة ققلت : آمين» ثم قال: شقي 

عبد ذكرت عنده ولم يصل عليك فقلت : آمين)50 ': وفي رواية رقى المنبر فقال : آمين آمين آمين 
قيل: يا رسول الله ما كنت تصنع هذا فقال: قال لي جبريل : رغم أنف رجل أدرك والديه أو 
احدهما لم يدخلاه الجنة فقلت: آمين» ثم قال رغم أنف عبد دخل عليه رمضان لم يغفر له فقلت: 
0 : رفم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل عليك فقلت: آمين»””: وكذلك قوله: 
«إوسلموا» أمر فيجب السلام ولم يجب في غير الصلاة فيجب فيها وهو قولنا في التشهد سلام 
عليك أيها النبي إلخ؛ وذكر في السلام المصدر للتأكيد ولم يذكره في الصلاة لأنها كانت مؤكدة 
بقوله تعالى: #إن الله وملائكته يصلون على النبي4 وأقل الصلاة عليه اللهم صل على محمد» 
وأكملها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» وبارك 
على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» وآل 
إبراهيم إسماعيل وإسحاق وأولادهما. 

فائدة: كل الأنبياء من بعد إبراهيم 2 من ولده إسحاق إلا نبينا محمداً يل فإنه من نسل 

إسماعيل» ولم يكن من نسله نبي غيره وخص إبراهيم 88 بالذكر لأن الرحمة والبركة لم يجتمعا 
لنبي غيره فقال الله تعالى : لرَحَمَبُ اله وَيَكَنْمٌ ملكي َمل أَلنَيْ» زهرد: 0 . 

فإن قيل: إذا صلى الله وملائكته عليه فأي حاجة به إلى صلاتنا؟ أجيب: بأن الصلاة عليه 
ليست لحاجة إليها وإلا فلا حاجة إلى صلاة الملاتكة مع صلاة الله تعالى عليه وإنما هو إظهاره 
وتعظيمة هنا شففة علينا لديا عليه + ولهذا قال رسول الله ْ: #من صلى علي واحدة صلى الله 
عليه عشرأ»” ''» وفي رواية أخرى: وملائكته سبعين» وتجوز الصلاة على غيره تبعاً له وتكره 
استقلالاً لأنه في العرف صار شعاراً لذكر الرسل ولذلك كره أن يقال لمحمد عرز وجلء وإن كان 
عزيزاً جليلاً . 


00( تقدم الحديث مع تخريجه قبل قليل. 

20 أخرجه ابن حبان في صحيحه ؟/140؛ وابن خزيمة في صحيحه 5/ 1937غ والهيثمي في مجمع الزوائد 
اله 

م أخرجه الحاكم في المستذرك 4/ 0167 والهيثمي في مجمع الزوائد 759/4 

(4) تقدم الحديث مع تخريجه قبل قليل. 


رف سورة الأحزاب 


ولما أمر الله تعالى باحترام نبيه محمد يَكقِكِ نهى عن إيذاء نفسه وإيذاء رسوله بقوله تعالى: 
«إن الذين يؤذون الله» 5 الذي لا أعظم منه ولا نعمة عندهم إلا من فنضله «ورسوله» أي : 
الذي استحق عليهم بما يخبرهم به عن الله تعالى ما لا يقدرون على القيام بشكره لعنهم الله» 
أي: أبعدهم وأبغضهم في الدنيا» بالحمل على ما يوجب السخط #والآخرة# بإدخال دار 
الإهانة كما قال تعالى : لَوَأمَدٌ كم عَدَيَا ينا [الأحزاب: 97] أي: ذا إهانة» وهو النار ومعنى 
يؤدُون الله يقولون فيه ما صورته أذى وإن كان تعالى لا يلحقه ضررء ذلك: حيث وصفوه بما لا 
يليق بجلاله من اتخاذ الأنداد ونسبة الولد والزوجة إليه. 

قال ابن عباس: هم اليهود والنصارى والمشركون:ء فأما اليهود فقالوا: عزير ابن اللهء 
وقالوا: يد الله مغلولة وقالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء» وأما النصارى فقالوا: المسيح ابن الله 
وثالث ثلاثة» وأما المشركون فقالو!: الملائكة بنات الله والأصنام شركاؤه؛ وعن أبي عريرة 
قال: قال رسول الله كَكِقة: #يقول الله عز وجل : كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن 
له ذلك» فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته؛ 
وأما شتمه إباي فقوله: اتخذ الله ولداً وأنا الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً 
أحده”' » وعن أبي هريرة أيضاً عن النبي يق قالل: «قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم بسب الدهر 
وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار'' معنى الحديث: أنه كان من عادة العرب في الجاهلية 
أن يسبوا الدهر ويذموه عند النوازل لاعتقادهم أن الذي يصيبهم من أفعال الدهر فقال تعالى: أنا 
الدهر أي: الذي أحل بهم النوازل وأنا فاعل لذلك الذي تنسبونه للدهر في زعمكم وقيل: معنى 
يؤذون الله يلحدون في أسمائه وصفاته وقيل: هم أصحاب التصاويرء وعن أبي هريرة قال: نعف 
رسول الله يل يقول: «قال الله عز وجل ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي» فيخلقوا ذرة 
وليخلقوا حبة أو شعيرة؟ ' . ويحتمل أن يكون ذلك على حذف مضاف أي: أولياء الله كقوله 
تعالى : لِرَبْكَلٍ الْقَريَة4 [برسف. 1] قال يل: «قال الله تعالى: من عادى لي ولياً فقد آذنته 
بالحرب' وقال: «من آهان لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة”) ومعنى الأذى: هو مخالفة أمر الله 
وارتكاب معاصيه ذكره على ما يتعارفه الناس بينهم» والله عز وجل منزه عن أن يلحقه أذى من أحد 
قال بعضهم: أتي بالجلالة تعظيماً والمراد: يؤذون رسول الله يك كقوله تعالى : (إِنَّمَا يبوت 
أنه [الفتح: ]٠١‏ وأما إيذاء الرسول يل فقال ابن عباس: إنه شج في وجهه؛ وكسرت رباعيته 
وقيل: ساحر شاعر مجنون. 

ولما كان من أعظم أذاه أذى من تابعه» وكان الأتباع لكونهم غير معصومين يتصور أن يؤذوا 


.4487 أخرجه البخاري في تفسير القرآن حديث‎ )1١( 

(7) أخرجه البخاري في الترحيد حديث ١44لا‏ ومسلم في الألفاظ حديث 21147 وأبو داود في الأدب 
حديث 2714, 

222 أخرجه البخاري في التوحيد حديث 17004 ومسلم في اللباس حديث .7511١‏ 

(5) أخرجه البخاري في الرقاق حديث 30+37 

(5) أخخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين 8/ »1١7‏ /477: 244/4 والطبراني في المعجم الكبير 8/ 
4>؛ والهيثمي في مجمع الزوائد ؟/748. 


سورة الأحزاب كين 


على الحق قال تعالى مقيداً للكلام: «والذين يؤذون المؤمنين والمومنات4 إي: الراسخين في 
صفة الإيمان «بغير ما اكتسبوا» أي: بغير شيء واقعوه متعمدين له حتى أباح أذاهم إنقد 
احتملوا» أي : كلفوا أنفسهم أن حملوا طبهناناً» أي: كذباً وفجوراً زائداً على الحد موجباً للجزاء 
في الدنيا والآخرة «وإثماً مبيناً4 أي: ذنباً ظاهراً جداً موجباً للعقاب في الآخرة. 

تنبيه: اختلفوا في سبب نزول هذه الآية فقال مقاتل: نزلت في علي بن أبي طالب كانرا 
يؤذونه ويسمعونهء وقيل: نزلت في شأن عائشة وقال الضحاك والكلبي: نزلت في الزناة الذين كانوا 
يمشون في طريق المديئة يبتغون النساء إذا برزن بالليل لقضاء حوائجهن فيغمزون المرأة» فإن 
سككتت اتبعوها وإن زجرتهم انتهوا عنهاء ولم يكونوا يطلبون إلا الإماء ولكن كانوا لا يعرفون الحرة 
من الأمة لأن زي الكل كان واحداًء يخرجن في درع وخمار الحرة والأمة» فشكوا ذلك إلى 
أزواجهن نذكروا ذلك لرسول الله يك فنزلت هذه الآية «والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات» 
الآية. 

ثم نهى الحرائر أن يشتبهن بالإماء بقوله تعالى: ايا أيها النبي4 ذكره بالوصف الذي هو منبع 
المعرفة والحكمة طقل لأزواجك» بدأ بهن لما لهن به من الوصلة بالنكاح طوبناتك4 ثنى بهن لما 
لهن من الوصلةء ولهن من القسمين من الشرف وآخخرهن عن الأزواج لأن أزواجه يكفونه أمرهن 
لإونساء المومنين يدنين» أي: يقربن «عليهن4 أي: على وجرههن وجميع أبدانهن فلا يدعن شيئاً 
منها مكشوفاً من جلابيبهن4 ولا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا خرجن لحاجتهن بكشف الشعور 
ونحوها ظناً أن ذلك أخفى لهن وأسترء والجلباب القميص وثوب واسع دون الملحفة تلبسه 
المرأة» والملحفة: ما ستر اللباس» والخمار: وهو كل ما غطى الرأس وقال البغوي: الجلباب 
الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمارء وقال حمزة الكرماني؛ قال الخليل: كل ما 
يستر به من دثار وشعار وكساء فهو جلباب والكل تصح إرادته هناء فإن كان المراد القميص فإدناؤه 
إسباغه حتى يغطي بدنها ورجليها؛ وإن كان يغطي الرأس فإدناؤه ستر وجهها وعئقهاء وإن كان 
المراد ما يغطي الثياب فإدناؤه تطويله وتوسيعه بحيث يستر جميع بدنها وثيابهاء وإن كان المراد ما 
دون الملحفة فالمراد ستر الوجه واليدين وقال ابن عياس وعبيدة: أمر نساء المؤمتين أن يغطين 
وؤوسهن ووجوههن بالجلابيب إلا عيئاً واحدة ليعلم أنهن حراثر. 
«إأن يعرفن؟ أنهن حرائر بما يميزهن عن الإماء «فلا» أي: فتسبب عن معرفتهن أن لا «يؤذين» 
ممن يتعرضن للإماء فلا يشتغل قلبك عن تلقي ما يرد عليك من الأنباء الإلهية قال ابن عادل: 
ويمكن أن يقال: المراد يعرفن أنهن لا يزنين لأن من تستر وجهها مع أنه ليس بعورة أي: في 
الصلاة لا يطمع فيها أنها تكشف عورتهاء فبفرض أنهن مستورات لا يمكن طلب الزنا منهن انتهى . 

ولما رقاهن تعالى لهذا الأمر خقف عاقبة ما كن فيه من التشبيه بالإماء فأخبرهن تعالى بوسع 
كرمه وجوده بقوله تعالى: «وكان الله» أي: الذي له الكمال المطلق أزلاً وأبداً «غفوراً» أي: 
لما سلف منهن من ترك الستر فهو محاء للذنوب عيئاً وأثراً #رحيماً4 بهن إذ سترهن وبمن يمتثل 
أوامره ويجتنب نواهيه قال البغوي: قال أنس: مرت يعمر جارية مقنعة فعلاها بالدرة وقال: يا لكاع 
أتتشبهين بالحرائر ألقي القناع ويظهر أن عمر إنما فعل ذلك خوفاً من أن تلتبس الإماء بالحرائر فلا 


انا سورة الأحزاب 


يعرف الحرائر فيعود الأمر كما كان. 

ولما كان المؤذون يما مضى وغيره أهل النفاق ومن داناهم حذرهم بقوله تعالى مؤكداً دفعاً 
لظتهم دوام الحلم عليهم: «لئن لم ينتهك عن الأذى «المنافقون4» أي: الذين يبطنون الكفر 
ويظهرون الإسلام #والذين في قلوبهم مرض» أي: غل مقرب من النفاق حامل على المعاصي 
«والمرجفون في المديئة» المؤمنين أي: بالكذب وذلك أن ناساً منهم كانوا إذا خرجت سرايا 
رسول الله يل يذيعون في الناس أنهم قد فتلوا أو هزموا ويقولون: قد أتاكم العدو ونحو ذلك» 
وأصل الرجفة: التحريك من الرجفة وهي الزلزلة سمى به الأخبار الكاذبة لكونها متزلزلة غير ثابتة 
«لنغريدك بهم» أي: لنسلطنك عليهم بالقتل والجلاء؛ أو بما يضطرهم إلى طلب الجلاء وقوله 
تعالى: «ثم لا يجاورونك» أي: يساكنونك طإفيها» أي: المدينة عطف على لنغرينك وثم للدلالة 
على أن الجلاء ومفارقة رسول الله يلو أعظم ما يصيبهم «إلا قليلاً» أي: زماناً أو جواراً قليلاً» ثم 
يخرجون منها وقيل: نسلطك عليهم حتى تقتلهم وتخلى منهم المدينة. 

وقوله تعالى: «ملعونين» أي: مبعودين عن الرحمة حال من فاعل يجاورونك قاله ابن عطية 
والزمخشري وأبو البقاء #أينما ثقفوا» أي: وجدوا «أخذوا وقتلوا» ثم أكده بالمصدر بغضاً فيهم 
وإرهاباً لهم بقوله تعالى: اتقتيلاً» أي: الحكم فيهم هذا على وجه الأمر به. 

وقوله تعالى: 

«إسنة الله» أي: المحيط بجميع العظمة مصدر مؤكد أي: سن الله ذلك في الذين خلوا 
من قبل4 أي: في الأمم الماضية وهو أن يقتل الذين نافقوا الأنبياء وسعوا في وهنهم بالإرجاف 
ونحوه أينما ثقفوا #ولن تجد لسنة الله» أي: طريقة الملك الأعظم اتبديلاً© أي: ليست هذه 
السنة مثل الحكم الذي يتيدل وينسخ» فإن النسخ يكون في الأقوال أما الأفعال إذا وقعت والأخبار 
١‏ ولما بين تعالى حالهم في الدنيا أنهم ملعونون ومهانون ويقتلون أراد أن يبين حالهم في 
الآخرة فذكرهم بالقيامة وذكر ما يكون لهم فيها بقوله: 

<ينتك آناسُ عَنٍ ألتَامة قل إثنا مها عند لَه وا دبك لمَلّ لام مَكْرنُ مَربًا © إن أل لمن 

لكين وعد كح سيرًا ©© حَلِينَ نبا إن لا يد ويا هلا كيرا (© ين كلك معفم ني ار 
بترن يتنآ العا أله وَلَدما الملا ©© ونوا رينَآ إنَآ اللْعنا سادئنا وَدُمةنا فَأصَلُويا المتبيكا 
عات مسقي يرت اللاي ولتي لتنا كيرا 67 كايا ادن “امثرا لا تكونا كن دا شوبى فَبره لَه 


ينا 6لأ ون يد أل يا © كلا ا “ما اننا أله مثا ملا سيك © نيح لك متك 
ويَْفزٌ لك ْمَك ومن ييلع اله وروم فَقَدَ لا وا يليما (7© إنَا عَرَنَا لماه عل لوت وَالنض 
تاليبال كته ل تيل) وَلنْتف يبا يلها لحتل نه 34 عونا جر (© بِمدْبَ نه نيدن 
لشت وَلْسْرِحِيَ ولمنْريت ووب لَه عل المؤمني عوتب وَكنَ أنه مَمُوًا تنا 4©72. 
«يسألك4 يا أشرف الخلق «الناس» أي: المشركون استهزاء منهم وتعنتاً وامتحاناً عن 
الساعة» أي متى تكون في أي: وقت #قل» أي: لهم في جوابهم «إنما علمها عند الله الذي 
أحاط علمه بجميع الأشياء وما يدريك» أي: أي شيء يعلمك أمر الساعة ومتى يكون قيامها أنت 


سورة الأحزاب حكن 


لا تعرفه لإلعل الساعة» أي : التي لا ساعة في الحقيقة غيرها لما لها من العجائب #تكون» أي: 
توجد وتحدث على وجه مهوّل عجيب «ترياً» أي : في زمن قريب قال البقاعيى: ويجوز أن يكون 
التذكير لأجل الوقت لأن السؤال عنها إنما هو عن تعيين وقتها قال البخاري في الصحيح : إذا 
وصفت صفة المؤنث قلت قريبة» وإذا جعلته ظرفاً أو بدلاً ولم ترد الصفة نزعت الهاء من المؤنث» 
وكذلك لفظها في الاثنين والجمع للذكر والانثى . 

ثم استأنف الإخبار بحال السائلين عنها بقوله تعالى: «إن الله» أي: الملك الأعلى «#لعن» 
أي: أبعد إبعاداً عظيماً من رحمته #الكافرين4» أي: الساترين لما من شأنه أن يظهر مما دلت عليه 
العقول السليمة من أمرها #وأعد» أي : أوجد وهيأ إلهم» من الآن «سميراً» أي: ناراً شديدة 
الاضطرام والتوقد لتكذيبهم بها ويغيرها مما أوضح لهم أدلته . 

«#خالدين6 أي: مقدّراً خلودهم «فيها» أي: السعير وأعاد عليها الضمير مؤثثاً لأنها مؤنثة 
أو لأنه في معنى جهنم وقوله تعالى : «أبداً» بيان لإرادة الحقيقة لثلا يتوهم بالخلود المكث الطويل 
لا يجدون ولياً» أي: ١‏ كرك أد امنا يشو يحفاءة او رع رلا سا4 يدرف , 

وقوله تعالى : #يوم» معمول لخالدين أي: : مقدرأ حلودهم فيها على تلك الحال يوم 
«تقلب4 أي : تقلباً كثيراً إوجوههم في النار» أي: ظهراً لبطن كاللحم يشوى بالنار حالة كونهم 
«يقولون» وهم في محل الجزاء وقد فات المحل القابل للعمل متمتين بقولهم: ابا ليتنا أطعنا» 
أي : في الدنيا #الله» أي : الذي لا أمر لأحد معه لما لا يدركون تلافيه لأنهم لا يجدون ما يقدّر 
أنه يبرد غلتهم من ولي ولا نصير ولا غيرهما سوى هذا التمني. 

ولما كان المقام للمبالغة في الإذعان والخضوع أعادوا العامل بقولهم «واطعنا الرسول» 
أي : الذي بلغنا عنه حتى لا نبتلي بهذا العذاب. 

تنبيه : تقدم الكلام على القراءة في «الرسولا» وطالسبيلا» أول السورة عند #الظنونا» . 

«وتالوا»: أي : الأتباع منهم لما لم ينفعهم شيء متبرئين بالدعاء على من أضلهم بما لا 
يبرئ عليلاً ولا يشفي غليلاً #ربنا» أي : أيها المحسن إلينا وأسقطوا أداة التداء على عادة أهل 
الخصوص بالحضور زيادة في التوثيق بإظهار أنه لا واسطة لهم إلا ذلهم واتكسارهم «إإنا أطمنا 
سادتنا وكبراءنا» يعنون قادتهم الذين لقنوهم الكفرء وقرأ ابن عامر بألف بعد الدال وكسر التاء على 
جمع الجمع للدلالة على الكثرة والباقون بغير ألف بعد الدال وفتح التاء على أنه جمع تكسير غير 
مجموع بألف وتا ٠‏ «نأضلونا» أي: فتسبب عن ذلك أنهم أضلونا بما كان لهم من نفوذ الكلمة 
#السبيلا4 أي : طريق الهدى نأحالوا ذلك على غيرهم كما هي عادة المخطئ من الإحالة على غيره 
مما لا ينفعه. 

ثم كأنه قيل: فما تريدون لهم نقالوا: مبالغين في الرقة للاستعطاف بإعادة الرب. 

00 م ضعفين من العذاب» أي : مئلي عذابنا لأنهم ضلوا 
وأضلوا «والعنهم لعنأ كبيراً» أ ي: اطردهم عن محال الرحمة طرداً متناهياً» وقرأ عاصم بالباء 
الموحدة أي: لعناً هو أشد اللعن وأعظمه والباقون بالثاء المثلثة أي : كثير العدد. 

ولما بين تعالى أن من يؤذي الله ورسوله يلعن ويعذب؛ أرشد المؤمئين إلى الامتناع من 
الإيذاء بقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا» أي: صدقوا بما يتلى عليهم ظلا تكونوا» بإيذائكم 


بذكا سورة الأحرّاب 


رسول الله وق بأمر زينب وغيره كوناً هو كالطبع لكم «كالذين آذوا موسى» من قومه بني إسرائيل 
آذوه بأ: نواع الاذى كما قال نينا يي حين قسم قسماً فتكلم فيه بعضهم فقال: : القد أوذي موسى بأكثر 
من هذا قصبر؛” '. واختلفوا فيما أوذي به موسىء فروى أبو هريرة أن رسول الله يَِنةِ قال : «إن 
موسى كان رجلاً حيياً ستيراً لا يرى من جلده شيء استحياء منهء فآذاه من آذاه من بني ! إسرائيل 
فقالوا: ما تستر هذا الستر إلا من عيب بجلده إما برص» وإما أدرة. وإما آقة؛ وإن الله تعالى أراد 
أن يبرئه مما قالوا» ”كما قال تعالى: #فبرأه» أي: فتسبب عن أذاهم أن برأه #الله» الذي له 
صفات الجلال والكمال #مما قالوا4 فخلا يوماً وحده ليغتسل فوضع ثيابه على حجر ثم اغتسل» 
فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها ففر الحجر بثوبه فجمح موسى 2 وأخذ عصاه وطلب الحجر 
فجعل يقول: ثوبي حجرء ثوبي حجر حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عرياناً أحسن ما 
خلق اللهء وأبرأه مما يقولون وقام الحجر فأخذ ثوبه واستئر به وطفق بالحجر يضربه بعصاه فوالله 
إن بالحجر لندباً من أثر ضربه ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً»؛ والأدرة: عظم الخصية لنفخة فيها وقوله: 
فجمح أي: أسرع وقوله ندباً هو بفتح النون والدال وأصله: أثر الجرح إذا لم يرتفع عن الجلد فشبه 
به الضرب بالحجرء وقال قوم: إيذاؤهم إياه لما مات هارون في التيه ادّعوا على موسى أنه قتله 
فأمر الله الملائكة عليهم السلام حتى مروا به على بني إسرائيل فعرفوا أنه لم يقتله فبرأه الله مما 
قالواء وقال أبو العالية: هو أن قارون استأجر مومسة أي: زانية لتقذف موسى بنفسها على رأس 
الملا فعصمها الله تعالى وبرأ موسى من ذلك» وكان ذلك سبب الخف بقارون ومن معه وقال عبد 
الله بن مسعود: لما كان يوم حنين آثر رسول الله يق ناساً في القسمة فأعطى الأقرع بن حابس ماثة 
من الإبل» وأعطى فلاناً كذا لناس من العرب: وآثرهم في القسمة فقال رجل: هذه قسمة والله ما 
عدل فيها وما أريد بها وجه الله فقلت: والله لأخبرن بها رسول الله يَكهِ فال: فأتيته فأخبرته بما قال 
فتغير وجهه حتى كان كالصرف ثم قال : ؛فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله» ثم قال : يرجم الله 
موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر»” والصرف بكسر الصاد: صبغ أحمر يصبغ به الأديم . 

ولما كان قصدهم بهذا الأذى إسقاط وجاهته قال تعالى: #وكان4 أي: موسى :88 كوناً 
راسخاً «عند الله» أي: الذي لا يذل من والاه «رجيياً» اي : معظماً رفيع القدر ذا وجاهة يقال 
وجه الرجل يوجه فهر وجيه إذا كان ذا جاء وقدر قال ابن عباس كان عظيماً عند الله تعالى لا يسأله 
شيئاً إلا أعطاه وقال الحسن كان مجاب الدعوة وقيل كان محبباً مقيولاً . 

ولما نهاهم عن الأذى أمرهم بالنفع ليصيروا ذوي وجاهة عنده مكرر للنداء استعطافاً وإظهاراً 
للاهتمام بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنواة أي: ادعوا ذلك ظاتقوا الله# أي: صدقوا دعواكم 
بمخافة من له جميع العظمة فاجعلو! لكم وقاية من سخطه أن تبذلوا له جميع ما أودعكم من الأمانة 
«وقولوا» في حق النبي يك في أمر زينب وغيرهاء وفي حق بئاته ونسائه وفي حق المؤمئين 


)١(‏ أخرجه البخاري في الخمس حديث 7١0١‏ ومسلم في الزكاة حديث .٠١57‏ والترمذي في المناقب 
حديث 337ل 

(؟) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء حديث 027404 والترمذي في تفسير القرآن حديث .5717١‏ 

زلف تقدم الحديث مع تخريجه قبل قليل. 


سورة الأحزاب ام 


ونسائهم وغير ذلك «قولاً سديداً4 قال ابن عباس: صواباً وقال قتادة: عدلاً وقال الحسن: صدقاً 
وقال عكرمة: هو قول لا إله إلا الله. وقيل: مستقيما. 

«#يصلح لكم أعمالكم» قال ابن عباس: يتقبل حسناتكم وقال مقاتل! يزكي أعمالكم 
«ويغفر لكم ذنويكم4 أي: يمحها عيئاً وأثراً فلا يعاقب عليها ولا يعاتب ومن يطع الله» أي: 
الذي لا أعظم منه (ورسوله» أي: الذي عظمته من عظمته في الأوامر النواهي إنقد فاز» وأكد 
ذلك بقوله تعالى: #فوزاً عظيماً» أي: ظفر بجميع مراداته يعيش في الدنيا حميداً وفي الآخرة 
متعيدا. 

ولما أرشد الله تعالى المؤمنين إلى مكارم الأخلاق وأدب النبي وَل بأحسن الآداب بين أن 
التكليف الذي وجهه الله تعالى إلى الإنسان أمر عظيم بقوله تعالى: 8إنا عرضنا الأمانة4 واحمتلف 
في هذه الأمانة المعروضة فقال ابن عباس : أراد بالأمانة الطاعة من الفرائض التى فرضها الله تعالى 
على عباده عرضها #إعلى السموات والأرض والجبال» على أنهم إن أدوها أثابهم وإن ضيعوها 
عذبهم وقال ابن مسعود: الأمائة أداء الصلوات» وإيتاء الزكوات»؛ وصوم رمضات؛» وحج البيت» 
وصدق الحديث؛ وقضاء الدين والعدل في المكيال والميزان» وأشد من هذا كله الودائع وقال 
مجاهد: الأمائة الفرائض وحدود الدين. وقال أبو العالية: ما أمروا به ونهوا عنه وقال زيد بن 
أسلم: هو الصوم والغسل من الجتابة وما يخفى من الشرائع؛ وقال عبد الله بن عمرو بن العاص : 
أول ما خلق الله تعالى من الإنسان فرجهء وقال: هذه أمانتي استودعتكها؛ فالغرج أمانة» والعين 
أمانة؛ واليد أمانة» والرجل أمانة» ولا إيمان لمن لا أمانة له. وقال بعضهم: هي أمانات الناس 
والوفاء بالعهرد فحق على كل مؤمن أن لا يغش مؤمناً ولا معاهداً في شيء قليل ولا كثير وهي رواية 
الضحاك عن ابن عباس وجماعة من التابعين وأكثر السلف أن الله تعالى عرض هذه الأمانة على 
السموات والأرض والجبال فقال لهن: أتحملن هذه الأمانة بما فيها قلن: وما فيها؟ فقال: إن 
أحستتن جوزيتن وإن عصيتن عوقبتن #فأبين»© على عظم أجرامها وقوة أركانها وسعة أرجانها #أن 
يحملنها4 أي: قلن: لاايا رب نحن مسخرات لأمرك لا نريد ثواباً ولا عقاباً #وأشفقن منها» أي: 
وقلن ذلك خوفاً وخشية وتعظيماً لله تعالى أن لا يقوموا بها لا معصية ومخالفة» وكان العرض 
عليهن تخبيراً لا إلزاماً ولو ألزمن لم يمتنعن من حملها فالجمادات كلها خاضعة لله عز وجل مطيعة 
ساجدة له كما قال تعالى للسموات والأرض : «أنْتَا طَرْءًا أو كيْما 1:15 ْنَا طأبعِينَ4 [فصلت: ]11١‏ 
وقال في الحجارة: لرَإِنَّ ينها لمَا يبب ين حَشْيّةْ [البقرة: 74] وقال تعالى : «أَلْر بر أن أنه يَمجْدُ 
م من فى اموت ومن فى الْأرْضٍ وَالشّمس وَلْممرُ وَالومْ وَلْْبَالٌُ4 [الحج: 18] الآية وقال بعض أهل 
العلم : ركب الله فيهن العقل والفهم حين عرض عليهن الأمانة حتى عقلن الخطاب وأجبن بما 
أجبن وقال بعضهم: المراد بالعرض على السموات والأرض هو العرض على أهل السموات 
والأرض عرضها على من فيهما من الملائكة كقوله تعالى: 9وَدْمَلٍ الْقَرِيَةِح [يرسف: 5م] أي: 
أهلها وقيل: المراد المقابلة أي: قابلنا الأمانة مع السماوات والأرض والجبال فرجحت الأمانة 
قال البغوي: والأول أصح» وهو قول أكثر العلماء. 

تنبيه: قوله تعالى : «فأبين» أتى بضمير هذه كضمير الإناث لأن جمع تكسير غير العاقل 
يجوز فيه ذلك» وإنما ذكر ذلك لثلا يتوهم أنه قد غلب المؤنث وهو السماوات على المذكر وهو 
الجيال . 


34> ا 


فإن قيل: ما الفرق بين إبائهن وإباء إبليس في قوله تعالى : أم أن يَكْونَ مم تمد 
[الحجر: 16١‏ أجيب : بأن الإباء هناك كان استكباراًء لأن السجود كان فرضاً وههنا استصغاراً 1 


الأمانة كانت عرضاً . 

وإنما امتنعن خوفاً كما قال تعالى: «وأشفقن منها» أي : خفن من الأمانة أن لا يؤدينها 
فيلحقهن العقاب #وحملها الإنسان» أي : آدم قال الله تعالى لآدم: إني عرضت الأمانة على 
السموات والأرض والجبال فلم تطقها فهل أنت آخذها بما فيها قال: يا رب وما فيها قال: إن 
أحسنت جوزيت» وإن أسأت عوقبت فتحملها آدم ع وقال: بين أذني وعاتقي فقال الله تعالى: 
أما إذا تحملت فساعينك أجعل لبصرك حجاباً فإذا خشيت أن تنظر لما لا يحل فأرخ عليه حجابه؛ 
وأجعل للسانك لحيين وغلقاً فإذا خشيت فأغلق: وأجعل لفرجك ستراً فإذا خشيت فلا تكشفه على 
ما حرمت عليك قال مجاهد: فما كان بين أن تحملها وبين أن أخرج من الجنة إلا مقدار ما بين 
الظهر والعصر. وحكى النقاش بإسناده عن ابن مسعود أنه قال: مثلت الأمانة بصخرة ملقاة ودعيت 
السموات والأرض والجبال إليها فلم يقربوا منها وقالوا: لا نطيق حملها وجاء آدم 8# من غير أن 
يدعى وحرك الصخرة وقال: لو أمرت بحملها لحملتها ققلن: احمل فحملها إلى ركبتيه ثم وضعها 
وقال: والله لو أردت أن أزداد لازددت فقلن له: احمل فحملها إلى حقويه وقال والله لو أردت أن 
أزداد لازددت فقلن له احمل فحملها حتى وضعها على عائقه قأراد أن يضعها فقال له الله تعالى : 
مكانك فإنها في عنقك وعئق ذريتك إلى يوم القيامة . 

«إنه كان ظلوماً جهولاً» قال ابن عباس : ظلوماً لنفسه جهولاً بأمر الله تعالى وما احتمل من 
الأمانة وقال الكلبي: ظلوماً حين عصى ربه جهولاً لا يدري ما العقاب في ترك الأمانة وقال 
مقاتل : ظلوماً لنفسه جهولاً بعاقبة ما تحمل» وذكر الزجاج وغيره من أهل المعاني في قوله تعالى: 
«وحملها الإنسان4 قولاً آخر فقالوا : إن الله تعالى اثتمن آدم وأولاده على شيء وائتمن السموات 
والأرض والجبال على شيء فالأمانة في حق بني آدم ما ذكرنا من الطاعة والقيام بالفرائض» 
والأمانة في حق السموات والأرض والجبال هي الخضوع والطاعة لما خلقن له وقوله تعالى: 
#قأبين أن يحملنها» أي : أبين الأمانة يقال: فلان حمل الأمانة أي: أثم فيها بالخيانة قال تعالى: 
لحك أَعَالّمْ4 [العتكبوت: .]1١‏ 

#إنه كان ظلوماً جهولاً» حكي عن الحسن على هذا التأويل أنه قال: وحملها الإنسان يعني 
الكافر والمنافق حملا الأمائة أي: نخانا قيهاء والأول قول السلف وهو الأولى وقيل: المراد 
بالأمانة العقل والتكليف» وبعرضها عليهن اإعتبارها بالإضافة إلى استعدادهن وبإبائهن الإياء 
الطبيعي الذي هو عدم اللياقة والاستعداد وتحمل الإنسان قابليته واستعداده لها وكونه ظلوماً جهولاً 
لما غلب عليه من القوة الغضبية والشهوية؛ وعلى هذا يحسن أن يكون علة للحمل عليه فإن من 
فوائد العقل أن يكون مهيمناً على القوتين حافظاً لهما عن التعدي. ومجازوة الحد ومعظم مقصود 
التكليف تعديلهما وكسر سورتهماء وعن أبي هريرة قال: بينما رسول الله يْهِ في مجلس يحدث 
القوم فجاء أعرابي فقال: «متى الساعة فمضى رسول الله يك يحدث فقال بعض القوم: سمع ما 
قال فكره ما قالء وقال بعضهم: بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال: أين السائل عن الساعة 


سورة الأحزاب 4م 


قال: ها أنايا رسول الله قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة» 0 وعنه قال: قال رسول الله 
كله : «أدُ الأمانة إلى من اثتمنك ولا تخن من خانك» ”7 وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول 
الله يي «إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر 
سرها” 0 

وقوله تعالى: «ليعذب الله» أي: الملك الأعظم متعلق بعرضنا المترتب عليه حمل الإنسان 
«المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات» أي: المضيعين الأمانة. 

تنبيه: لم يعد اسمه تعالى فلم يقل: ويعذب الله المشركين وأعاده في قوله تعالى #ويتوب 
الله أي : بما له من العظمة طهلى المؤمنين والمؤمئات4 أي : المؤدين للأمانة» ولو قال تعالى: 
ويتوب على المؤمنين والمؤمنات كان المعنى حاصلاً» ولكنه أراد تفضيل المؤمن على المنافق 
فجعله كالكلام المستأئف. 

ولما ذكر تعالى في الإنسان وصفين الظلوم والجهول ذكر تعالى من أوصافه وصفين بقوله 
تعالى: إوكان الله أي: على ما له من الكبرياء والعظمة «#غفورً» للمؤمنين حيث عفا عن 
فرطاتهم «إرحيماً» بهم حيث أثابهم بالعفو على طاعتهم مكرما لهم بأنواع الكرم. وما رواه 
البيضاوي من أنه يل قال: «من قرأ سورة الأحزاب وعلمها أهله وما ملكت يمينه أعطي الأمان من 
عذاب القبر»'!» حديث موضوع رواه التعلبي. 


04 أخرجه البخاري في العلم حديث‎ )١( 

(؟) أخخرجه أبو داود في البيرع حديث 5814 والترمذي في البيوع حديث 217134 وأحمد في المسند ؟/ 
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م أخرجه مسلم في التكاح حديث 15737 وأبو داود في الأدب حديث .44817٠‏ 

(4) ذكره الزمخشري في الكشاف "/ هلاه 


مكية إلا #ويرى الذين أوتو العلم» الآية وهي أربع أو خمس وخمسون آية» وثمانمائة 
وثلاث وثمانون كلمة» وأربعة آلاف وخمسمائة واثنا عشر حرفا . 


«بسم الله»أي: الذي من شمول قدرته إقامة الحساب «الرحمن»أي: الذي من عموم 
رحمته ترتيب الثواب والعقاب «الرحيم»أي: الذي يمن على أهل كرامته بطاعته حتى لا عقاب 
يلحقهم ولا عتاب. 
ولما ختم السورة التي قبل هذه بصفتي بصفتي المغفرة والرحمة بدأ هذه بقوله: 
واذنة لِك 4 نا فى التكت ونا فى الأيض و أنه فى ا فر كلذك م لير © يعَلَمُ ما 
لح فى الأّضٍ وما يفرح ينبا وما ل 0 ال لتر © وَمَال لي 
نا ل نا لكقة ف ون لل عير لتنا ل ب ترْبُ عَنْهُ يِْقَالُ درو في لسوت ملا فى 
اليس وَلآ أصَصرٌ كذ بن لكك 0 لسغي إل في سكت ييز 09 ليت لدبب “اموأ ويبيلوً 
سيكب أوليك كم تند تلك كرب 5 ©) وَِنَ عكر ميا مكيدي ليك لحم عدت ين 
يَجْرِ أَيم © وى الذي نَ أوشأ للم الزى أَِلَ بلك من رَيْلكَ هر لعن وسهيئ إك صرط العزيز 
اليد 16:9 الي نعل تل عل مل تقر ب قار عق + مرق بتك لتى لقي >حديم 69 
أنْرَى عل أله كديا آَم بي جد ب لين لا يبن بالآينرة في ادا وَأسّكَلٍ لد 9© أثر يرا اك ما 
يذ ديهم وبَاَلتّهُم بست تبج التمل الي إن َأ ليف بهم الأيس أو هط عَم كنا : ست 


ود ولظه مه 


لمعه إِذَّ فى ذلك لَأَبْدٌ لَك ل ا 1 


َألنَا لَه لَلَدِيدَ ©) أن امل سبحت وَكَيْرَ في اسرد وَأممَثوأ سسا إيّ يما سََمَثرنَ ببرٌ © وَسْلسنَ 
رعرعب سيور و “مق 1 عل خيها م ٠‏ جه 


ليح عَدُوهًا شَبْرُ وَدكاحها شَهرٌ ُُ سنا ا 0 10 


يهم عن ينه با عب كتير © تله 4 7 يَعَهُ من صرب وَتَسْثيلٌ ويم بْوَابِ 


َقدور رسي افملوا مث '0 امد شك ويل ين عاق الكو © الما عَسَيْنَا عله الَْوْتَ ما مَلَمْ عل 
موت إلا دآيَةٌ د انوس تَأحكُلُ يسام طن حر يَنَِ يِل أن لو ينا يَمَلمُنَ ميب ما لَثُوا في الْعَذَاب 
التهين >. 

«الحمد لله» أي: ذي الجلال والجمال على هذه النعمة. 


لكان 


سورة سبآ م 


فائدة: السور المفتتحة بالحمد خمس: : سورتان في النصف الأول وهما الأنعام والكهف» 
وسورتان في النصف الأخير وهما هذه السورة وسورة الملائكة, والخامسة هي فاتحة الكتاب تقرأ 
مع النصف الأول ومع النصف الثاني الأخيرء والحكمة فيها أن نعم الله مع كثرتها وعدم قدرتنا 
على إحصائها منحصرة في فسمين: نعمة الإيجاد» ونعمة الإبقاء: فإن الله تعالى خلقنا أولاً 
برحمته: وخلق لنا ما نقوم به وهذه النعمة توجد مرة أخرى بالإعادة فإنه يخلقنا مرة أخرى ويخلق 
لنا ما تدوم به فلنا حالتان: الإبداء. والإعادة» وك كل خالة له,تعالى تميتان : نعمة الإيجاد» 
ونعمة الإبقاء» فقال في النصف الأول: طالحَدد بِلّهِ أَلَدِى سَلَقَّ التَسوتٍ وَالأرْسٌ وَجَمَلَ ألظئتي َال 
[الأنعام: ]١‏ إشارة إلى الشكر على نعمة الإيجادء ويدل عليه قوله تعالى : 8هُوٌ َ الى خَلقَ ٍ ين يلين # 
[الأنعام: "] فأشار إلى الإيجاد الأول» وقال في السورة الثانية: لَلْمْدُ به اله أل عل عدو الككبٌ 
َل يمل ل و4 [الكهف: ]١‏ فأشار | إلى الشكر على نعمة الإبقاء» فإن الشرائع بها البقاء ولولا 
شرع تنقاد له الخلق لاتبع كل واحد هواه ووقعت المنازعات وأدت إلى التقاتل والتفاق وقال ههنا: 
«الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الأرض» ملكاً وخلقاً إشارة إلى نعمة الإيجاد الثاني 
بدليل قوله تعالى إوله» أي: وحده #الحمد» أي : الإحاطة بالكمال #إفي الآخرة» أي: ظاهر 
الكل من يجمعه الحشر وله كل ما فيها لا يدعي أحد ذلك في شيء منه ظاهراً ولا باطناً وقال في 
سورة الملائكة: الَلْدُ يله اير ألسّموتٍ وَالْأرْضٍ 4 [فاطر: ]١‏ إشارة إلى نعمة الإبقاء بدليل قوله 
تعالى : هبَاطٍ الْملَهكة رملا [فاطر: ]١‏ أي: يوم القيامة يرسلهم الله تعالى مسلمين على المسلمين 
كما قال تعالى: «وَبدلتّدِهْدُ لهم الْمَلتبِكَةُ4 [الأنبياء: : ]٠١‏ وقال تعالى عنهم: «سَلّمْ كحك لبثز 
َأَدَحُلومَا خَلِينَ4 [الزمر: 675 وفاتحة الكتاب لما اشتملت على ذكر نعمتين أشار بقوله تعالى : 
«الكند يِه رب لْمَمِنٌ4 [الفائحة: : ”إلى النعمة العاجلة» وأشار بقوله تعالى ميك د وم 
ألذين > [الفائحة: 4] إلى النعمة الآجلة فرتب الافتتاح والاخحتام عليهما. 

فإن قيل: قد ذكرتم أن الحمد ههنا إشارة إلى النعم التي في الآخرة فلم ذكر الله تعالى 
السموات والأرض؟ أجيب: بأن نعم الآخرة غير مرئية فذكر الله تعالى النعم المرئية وهي ما في 
السموات وما في الأرض . 

ثم قال ل 1 نعم الآخرة بنعم الدنياء ويعلم فضلها بدوامها 

: الحمد في الآخرة هو حمد أهل الجنة كما قال تعالى : 9وَهَالوا َلَمْدُ ب ألَرِىَ أَدَهَبٌّ عَنَا 
0 :؟] «الَحنْد يِه لرِى صَدَكَنَا وَعَدَرُ4 [الزمر: : ؛7] وتقدم الكلام على الحمد لغة 
واصطلاحاً» والشكر كذلك في أول الفاتحة فتح الله علينا بكل خير وفعل ذلك بأحيايئا - 

ولما تقرر أن الحكمة لا تتم إلا بإيجاد الآخرة قال تعالى : إوهو الحكيم» أي : الذي بلغت 
حكمته النهاية التي لا مزيد عليهاء والحكمة هي العلم بالأمور على وجه الصواب متصلاً بالعمل 
على ونقه «الخبير» أي: البليغ الخبر وهو العلم 9 الأمور ويواطنها حالاً ومآلاً. 

ثم بين كمال خبره بقوله تعالى : «إيعلم ما يلج» أي : يدخل في الأرض» أي: هذا الجنس 

من المياه والأموال والأموات وغيرها وما يخرج منها» من المياه والمعادن والنبات وغيرها فإوما 
ينزل من السماء» أي: من هذا الجنس من قرآن وملائكة وماء وحرارة وبرودة وغير ذلك «وما 
يعرج فيها4 من الكلام الطيب قال تعالى: لإِلْهِ يَصَمَدُ ألَكرُ ألثَرب4 [فاطر: ٠١‏ والملانكة 


دكن سورة سب 


والأعمال الصالحة قال تعالى َآلمملُ ألصَّيِعُ يَرَيَحُمُ4 [ناطر: .٠١‏ 

تنبيه : قدم ما يلج في الأرض على ما ينزل من السماء لأن الحبة تبذر أولاً ثم تسقى ثانياً وقال 
تعالى ما يعرج فيها» ولم يقل ما يعرج إليها إشارة إلى قبول الأعمال الصالحة لأن كلمة إلى للغاية 
فلو قال وما يعرج إليها لفهم الوقوف عند السموات فقال طوما يمرج فيها» ليفهم نفوذه فيها 
وصعوده وتمكئه فيهاء ولهذا قال في الكلم الطيب #إليه يصعد الكلم الطيب» لأن الله تعالى هى 
المنتهئ ولا مرتبة فوق الوصول إليه #وهو» أي : والحال أنه وحذه مع كثرة نعمه المقيمة للأيدان 
«الرحيم» أي: المنعم بإنزال الكتب وإرسال الرسل لإقامة الأديان وغير ذلك «الغفور» أي: 
المحاء للذنوب للمفرطين في شكر نعمته مع كثرتها أو في الآخرة مع ما له من سوابق هذه النعم 
الفائقة للحصر. 

تنبيه: قدم تعالى صغة الرحمة على صفة الغفور ليعلم أن رحمته سبقت غضبه . 

ثم بين تعالى أن هذه النعمة التي يستحق الله تعالى بها الحمد وهي نعمة الآخرة أنكرها قوم 
فقال: «وقال الذين كفروا» أي: ستروا ما دلتهم عليه عفولهم من براعينها الظاهرة #لا تأتينا 
الساعة» أي ؛ أنكروا مجينها أو استظهارها استهزاء بالوعد بهء وفوله تعالى لنبيه كو «إقل» أي: 
لهم طبلى4 رد لكلامهم وإيثار لما نفوه #وربي» أي: المحسن إلي بما عمني به معكم وبما خصني 
من تنبيئي وإرسالي إليكم إلى غير ذلك من أمور لا يحصيها إلا هو «التأتينكم» أي: الساعة لتظهر 
فيها ظهوراً تاماً الحكمة بالعدل والفصل وغير ذلك من عجائب الحكم والفضل وقوله تعالى #عالم 
الغيب4 قرأه نافع وابن عامر برفع الميم على هو عالم الغيب؛ أو مبتدأ وخبره ما بعده؛ وابن كثير 
وأبو عمرو وعاصم بجره نعتاً لربي وقرأ حمزة والكسائي بعد العين بلام ألف مشددة وخفض الميم 
طلا بعرب» أي: لا يغيب «عنه مثقال» أي: وزن طذرة» أي: من ذات ولا معني» والذرة: 
النملة الحمراء الصغيرة جداً صارت مثلاً في أقل القليل فهي كناية عنه؛ وقرأ الكسائي بكسر الزاي 
والباقرن بضمها. 

وقوله تعالى في السموات ولا في الأرض» فيه لطيفة وهي أن الإنسان له جسم وروح 
فالأجسام أجزاؤها في الأرض والأرواح في السماء فقوله تعالى «#في السموات4 إشارة إلى علمه 
بالأرواح وما فيها من الملائكة وغيرهم. وقوله تعالى ولا في الأرض4 إشارة إلى علمه بالأجسام 
وما في الأرض من غيرهاء فإذا علم الأرواح والأجسام قدر على جمعهما فلا استبعاد في الإعادة. 
وقوله تعالى: «ولا أصغر» أي: ولا يكون شيء أصغر طمن ذلك» أي: المثقال «ولا أكبر»ة 
أي : منه «إلا في كتاب هبين» أي: بين هو اللرح المحفوظ جملة مؤكدة لنفي العزرب. 

فإن قيل: فأي حاجة إلى ذكر الأكبر فإن من علم الأصغر من الذرة لا بد وأن يعلم الأكبر؟ 
أجيب: بأنه تعالى أراد بيان إثبات الأمور في الكتاب فلو اقتصر على الأصغر لتوهم متوهم أنه يثبت 
الصغار لكونها محل النسيان» وأما الأكبر فلا ينسى فلا حاجة إلى إثباته فقال: الإثبات في الكتاب 
ليس كذلك فإن الأكبر أيضاً مكتوب. ١‏ 

ثم بين علة ذلك كله بقوله: #ليجزي الذين آمنوا وعملوا» تصديقاً لإيمانهم #الصالحات»> 
أي : وإنه ما لق الأكوان إلا لأجل الإنسان فلا يدعه بغير جزاء» ثم بين جزاءهم بقوله تعالى: 
«أولئك؟ أي: العالو الرتبة إنهم مغفرة» أي: لزلاتهم وهفواتهم لأن الإنسان المبني على 


سورة سيأ لكك 


النقصان لا يقدر أن يقدر العظيم السلطان حق قدره «ورزق كريم» أي: جليل عزيز دائم لذيذ نافع 
شهي لا كدر فيه وهو رزق الجنة. 

تنبيه: ذكر تعالى في الذين آمنوا وعملوا الصالحات أمرين: الإيمان» والعمل الصالح» وذكر 
لهم أمرين: المغفرة والرزق الكريم؛ فالمغفرة جزاء الإيمان فكل مؤمن مغفور له لقوله تعالى إن 
َه لا يَمْفِر أن مشْرَكَ يه وَيْمْْرُ ما مون مَلِكَ لمن ي45)5 [النساء: 42] وقوله يل: «يخرج من النار من 
قال: لا إله إلا الله ومن في قلبه وزن ذرة من إيمان»”)2 والرزق الكريم على العمل الصالح وهذا 
مناسب» فإن من عمل لسيد كريم عملاً فعتد فراغه لا بد وأن ينعم عليه وقوله تعالى #كريم» 
بمعنى : ذي كرم أو مكرم أو لأنه يأتي من غير طلب بخلاف رزق الدنيا فإنه إن لم يطلب ويتسبب 
فيه لا يأتي غالبا . 

فإن قيل: ما الحكمة في تمييزه الرزق بأنه كريم ولم يصف المغفرة؟ أجيب: بأن المغفرة 
واحدة وهي للمؤمنين؛ وأما الرزق فمنه شجرة الزقوم والحميم» ومنه الفواكه والشراب الطهور فميز 

ولما بين تعالى حال المؤمنين يوم القيامة بين حال الكافرين في ذلك اليوم بقوله سبحانه: 
#والذين سعوا» أي: فعلوا فعل الساعي «في آياتنا أي: القرآن بالإيطال وتزهيد الناس فيها 
وقوله تعالى : «معجزين4 قرأه ابن كثير وأبو عمرو بغير ألف بعد العين وتشديد الجيم أي : مبطئين 
عن الإيمان من أراده» والبافون بألف بعد العين وتخفيف الجيم وكذا في آخر السورة أي: مسابقين 
كي يفوتونا #أولئك» الحقيرون عن أن يبلغوا مراداً بمعاجزتهم لهم عذاب» وأي عذاب إمن 
رجز» أي: سبئ العذاب «اليم4 أي: مؤلم وقرأ ابن كثيرة وحفص أليم بالرفع على أنه صفة 
لعذاب. والباقون بالجر على أنه صفة لرجز قال الرازي: قال هناك لهم رزق كريم ولم يقل بمن 
التبعيضية فلم يقل لهم نصيب من رزق ولا رزق من جنس كريم: وقال ههنا #لهم عذاب من رجز 
أليم4 بلفظة صالحة للتبعيض وذلك إشارة إلى سعة الرحمة وقلة الغضب. 

وقوله: «ويرى الذين وتوا العلم» أي الذي قذفه الله تعالى في قلوبهم سواء كانوا ممن 
أسلم من العرب أو أهل الكتاب وقيل: مؤمنو أهل الكتاب عبد الله بن سلام وأصحابه وقيل: 
الصحابة ومن شايعهم فيه وجهان: أحدهما: أنه عطف على ليجزي أي: وليعلم الذين أوتوا 
العلم. والثاني: أنه مستأنف أخبر عنهم بذلك «الذي أنزل إليك من ربك» أي: المحسن إليك 
بإنزاله #هو الحق» أي : أنه من عند الله تعالى . 

تنبيه: الذي أنزل هو المفعول الأولء وهو ضمير فصل والحق: مفعول ثان لأن الرؤية 

وقوله تعالى #ويهدي إلى صراط» أي: طريق «العزيز الحميد» في فاعله وجهان أظهرهما 
أنه ضمير الذي أنزل وهو القرآن. والثاني: ضمير اسم الله تعالى وهاتان الصفتان يفيدان الرهبة 


)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان حديث 44؛ ومسلم في الإيمان حديث 2197 وابن ماجه في الزهد حديث 
4 . وأخرجه بلفظ: «يخرج من النار من في قلبه وزن ذرة من إيمان؟ الترمذي في صغة جهنم حديث 
4ه 


انا سورة سبأ 
والرغبة» العزيز: يفيد التخويف والانتقام من المكذب والحميد يفيد الترغيب في الرحمة للمصدق . 

«وقال الذين كفروا» أي: قال بعضهم على وجه التعجب ابعض ههل ندلكم على رجل »6 
يعنون محمداً وك إينبعكم» أي : يخيركم إخباراً لا أعظم منه يما حواه من العجب الخارج عما 
نفعله أنكم 8إذا مزقتم» أي: قطعتم وفرقتم بعد موتكم. وقوله تعالى إكل ممزق» يحتمل أن 
يكون اسم مفعول أي : كل تمزيق فلم يبق شيء من أجسادكم مع شيء بل صار الكل بحيث لا يميز 
بين ترابه وتراب الأرض» ويحتمل أن يكون ظرف مكان بمعنى إذا مزقتم وذهبت بكم الرياح 
والسيول كل مذهب إنكم لفي خلق جديد» أي: تنشؤون خلقاً جديداً بعد أن تكونوا رفاتاً وتراباً . 

والهمزة في قوله: «انترى» أي: تعمد لإعلى الله © أي: الذي لا أعلم منه إكذباً» أي: 
بالإخبار بخلاف الواقع وهو عاقل صحيح القصد همزة استفهام فالقراء الجميع يحققونها» واستغئى 
بها عن همزة الوصل فإنها تحذف لأجلها فلذئك تعبت هذه الهمزة ابتداء ووصلاً» قال اليغوي: هذه 
آلف استفهام دخلت على ألف الوصل فلذلك نصبت «أم به جنة» أي : جنون يحكى به ذلك» 
واستدل الجاحظ بهذه الآية على أن الكلام ثلاثة أقسام: صدق وكذبء ولا صدق ولا كذب ووجه 
الدلالة منه على القسم الثالث أن قولهم #آم به جنة» لا جائز أن يكون كذباً لأنه قسيم الكذب 
وقسيم الشيء غيره» ولا جائز أن يكون صدقا لأنهم لم يعتقدوه فثبت قسم ثالك. وأجيب عنه : يأن 
المعنى أم لم يفتر ولكن عبر هذا بقولهم آم به جنة» لأن المجنون لا افتراء له. 

ننبيه : قوله إأفترى» يحتمل أن يكون من تمام قول الكافرين أولاً أي: من كلام القائلين 
«هل ندلكم» ويحتمل أن يكون من كلام السامع المجيب للقائل #هل ندلكم» كأن القائل لما قال 
له إهل ندلكم على رجل» قال له: هل افترى على الله كذباً إن كان يعتقد خلافه أم به جنة أي : 
جنون إن كان لا يعتقد خلافه . 

ولما كان الجواب ليس به شيء من ذلك عطف عليه قوله تعالى #بل الذين لا يؤمنون» أي: 
لا يوجدون الإيمان لأنهم طبعوا على الكفر «بالآخرة» أي : المشتملة على البعث والعذاب 8في 
العذاب» أي: في الآخرة #والضلال البعيد» أي: عن الصواب في الدنياء فرد الله تعالى عليهم 
ترديدهم وأثبت لهم سبحانه ما هو أفظع من القسمين فقوله تعالى «بل الذين كفروا» في العذاب في 
مقابلة قولهم «أفترى على الله كذباً© وقوله تعالى «والضلال البعيد» في مقابلة قولهم «أم به 
جنة» وكلاهما مناسبء أما العذاب فلأن نسبة الكذب إلى الصادق مؤد إلى أنه شهادة عليه بأنه 
يستحق العذاب فجعل العذاب عليهم حيث نسبوا الكذب إلى البريء؛ وأما الضشلال فلآن نسية 
الجنون إلى العاقل دونه في الإيذاء» فإنه لا يشهد عليه بأنه يعذب وإنما ينسبه إلى عدم الهداية فبين 
تعالى أنهم هم الضالون» ثم وصف ضلالهم بالبعد ووصف الضلال به للإسناد المجازي لأن من 
يسمي المهدي ضالاً يكون أضلء والنبي كك هادي كل مهتد. 

ولما ذكر تعالى الدليل على كونه عالم الغيب وكونه مجازياً على السيئات والحسنات» ذكر 
دليلاً آخر فيه التهديد والتوحيد بقوله تعالى: «أفلم يروا» أي: ينظروا #إلى ما بين أيديهم» أي: 
أمامهم فإوما خلفهم»؟ وذلك إشارة إلى جميع الجوانب من كلا الخافقين فقوله تعالى #من السماء 
والأرض» دليل التوحيد فإنهما يدلان على الوحدانية» ويدلان على الحشر والإعادة لأنهما يدلان 
على كمال القدرة لقوله تعالى طأوَكِدِنَ الى حَلَقَّ أَلَوتٍ وَالأَرصٌ بِقَددِرٍ عَح أن يَلْنَ يِتلَهُر4 [يس. 
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ب ا ل ل ل ا ا اه 
]4١‏ وأما دليل التهديد فقوله تعالى «إن نشا»أي: يما لنا من العظمة «إنخسف بهم الأرض» أي: 
كما فعلنا بقارون وذويه لأنه ليس نفوذ بعض أفعالنا فيه بأولى من غيره «أو نسقط عليهم كسفاً» 
أي: قطعاً «إمن السماء» فنهلكهم بهاء وقرأ حفص بفتح السين والباقون بسكوتها . 

تنبيه: في قوله تعالى «أفلم يروا» الرأيان المشهوران قدره الزمخشري أفعموا فلم يروا وغيره 
يدعي أن الهمزة مقدمة على حرف العطف»ء وقوله «من السماء# بيان للموصول فيتعلق بمحذوف» 
ويجوز أن يكون حالاً فيتعلق به أيضاً قيل: وثم حال محذوفة تقديره: أفلم يروا إلى كذا مقهوراً 
تحت قدرتنا أو محيطاً بهم فيعلموا أنهم حيث كانوا فإن أرضي وسمائي محيطة بهم لا يخرجون من 
أقطارهاء وأنا القادر عليهم وقرأ حمزة والكسائي #إن يشأ يخسف بهم الأرض أو يسقط#بالياء 
في الثلاثة كقوله تعالى #أفرّك مَل أموِ كنا » [الأنعام: ١؟]‏ والباقون بالنون» وأدغم الكسائي الفاء في 
الباء وأظهرها الباقون إن في ذلك أي: فيما ترون من السماء والأرضص «لآبة4 أي: علامة بيئة 
تدل على قدرتنا على البعث «الكل عبد» أي: متحقق أنه مربوب ضعيف مسخر لما يراد منه 
«منيب؟ أي : فيه قابلية الرجوع إلى ربه بقلبه. 

ولما ذكر تعالى من ينيب من عباده وكان من جملتهم داود #86 كما قال ربه «تَسْتَفئرٌ ريه 
وِكرّ نكما وأنَابَ» [ص: 4 ذكره بقوله تعالى: «ولقد آنينا#أي: أعطيئا إعطاء عظيماً دالا على 
نهاية المكنة يما لنا من العظمة «داود منا فضلاً»أي: التبوة والكتاب» أو الملك أو جميع ما أوتي 
من حسن الصوت وتليين الحديد وغير ذلك مما تمص به وهذا الأخير أولى. 

قنبيه : قوله تعالى «منا» فيه إشارة إلى بيات فضل داود #26 لأن قوله تعالى طولقد آنيتا داود 
منا فضلاً» مسعقل بالمفهوم وتام كما يقول القائل : آنى الملك زيداً خلعة فإذا قال القائل: أتاه منه 
خلعه يفيد أنه كان من نخاص ما يكون له فكذلك إيتاء الله تعالى الفضل عام لكن النبوة من عنده 
خاص بالبعض ونظيره قوله تعالى 9بُبَدرُهُمَ رَبّهُم بِيَحَسَوٍ مِنْهُ وَرضُوّنِ» [التوبة: 1١‏ فإن رحمة الله 
تعالى واسعة تصل إلى كل أحدء لكن رحمته في الآخرة على المؤمئين رحمة من عتده لخواصه 
وقوله تعالى ظإيا جبال» محكي بقول مضمر ثم إن شئت قدرته مصدراً» ويكون بدلاً من فضل على 
جهة تفسيره به كأنه قيل آنيناه فضلاً قولنا يا جبال» وإن شئت قدرته فعلاً وحينئذ لك وجهان: إن 
شعت جعلته بدلاً من آنينا معناء آنينا قلنا: يا جبال» وإن شعت جعلته مستأئفاً «أوبي» أي : ربعي 
«معد» بالتسبيح إذا سبح أمر من التأويب وهو الترجبع وقيل: التسبيح بلغة الحيشة وقال العيني: 
أصله من التأويب في السيرء وهو أن يسير النهار كله ويئزل ليلاً كأنه يقول: أوبي النهار كله 
بالتسبيح معه وقال وهب: نوحي معه وقيل: سيري معه وقوله تعالى #والطير» منصوب بإجماع 
القراء السبعة واختلف في وجه تصبه على أوجه: أحدما: أنه عطف على محل جبال لأنه متصوب 
تقديراً لأن كل منادى في موضع نصب. الثاني : أنه عطف على فضلاً قاله الكسائيء ولابد من 
حذف مضاف تقديره آتيناه فضلاً وتسبيح الطير. الثالث: أنه منصوب بإضمار فعل أي: وسخرنا له 
الطير قاله أبو عمرو. 

تنبيه: لم يكن الموافق له في التأويب منحصراً في الطير والجبال ولكن ذكر الجبال لآن 
الصخور للجمود والطير للنفور وكلاهما تستيعد منه الموافقة» فإذا وافقته هذه الأشياء فغيرها أولى» 
ثم من الناس من لم يوافقه وهم القاسية قلوبهم التي هي أشد قسوة قال المفسرون: كان داود عليه 
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الصلاة والسلام إذا نادى بالنياحة أجابته الجبال بصداهاء وعكفت الطير عليه من فوقه فصدى 
الجبال الذي يسمعه الناس اليوم من ذلك وقيل: كان داود إذا تخلل الجبال فسبح الله جعلت 
الجبال تجاوبه بالتسبيح نحو عا يسبحء وقيل: كان داود إذا لحقه فتور أسمعه الله تسبيح الجبال 
تنشيطاً له. وقال وهب بن منبه: كان يقول للجبال سبحي» وللطير أجيبي» ثم يأخذ في تلاوة الزبور 
بين تلك بصوته الحسن فلا يرى الناس منظراً أحسن من ذلك» ولا يسمعون شيئاً أطيب منهء وذلك 
كما: «كان الحصى يسبح في كف نبينا يك» وكف أبي بكر وعمر رضي الله عنهما»(" وكما : كان 
الطعام يسبح في حضرته الشريفة وهو يؤكل»”) وكما: كان الحجر يسلم عليه وأسكفة الباب 
وحوائط البيت تؤمن على دعائه4©: و«حنين الجذع مشهور»”») وكما: (كان الضب يشهد له2006 
وا الجمل يشكو إليه ويسجد بين يديه»9) ونحو ذلك» وكما: «جاء الطائر الذي يسمى الحمرة تشكو 
الذي أخذ بيضهاء فأمره النبي يلل برده رحمة لهاة". 

ولما ذكر تعالى طاعة أكثف الأرض وألطف الحيوان الذي أنشأه الله تعالى منهاء ذكر 
سبحانه وتعالى ما أنشأه من ذلك الأكئف. وهو أصلب الأشياء بقوله تعالى: «وألنا له الحديد» 
أي: الذي ولدناه من الجبال جعلناه في يده كالشمع والعجين يعمل منه ما يشاء من غير نار ولا 
ضرب مطرقة» وذلك في قدرة الله تعالى يسير» وكان سبب ذلك ما روي في الأخبار أن داود نه 
لما ملك بني إسرائيل كان من عادته أن يخرج للناس متنكراًء فإذا رأى رجلاً لا يعرفه تقدم إليه 
يسأله عن داود ويقول له ما تقول في داود» واليكم هذا أي رجل هو فيثنون عليه ويقولون خيراً» 
فقيض الله تعالى له ملكاً في صورة آدمي فلما رآه داود تقدم إليه على عادته يسأله فقال الملك: نعم 
الرجل هو لولا خصلة فيه فراع داود ذلك وقال: ما هي يا عبد الله؟ فقال: إنه يأكل ويطعم عياله 
من بيت المال قال: فتنبه لذلك وسأل الله تعالى أن يسبب له سبباً يستغني به عن بيت المال يتقوت 
منه ويطعم عياله؛ فألان الله له الحديد وعلمه صنعة الدروع» وإنه أول من اتخذها يقال: إنه كان 
يبيع كل درع بأربعة آلاف درهم فياكل ويطعم منها عياله» ويتصدق مئها على الفقراء والمساكين 


)220 انظر حديث تسبيح الحصى بين يديه يق عند أبي داود في الوتر باب 54؛ والترمذي في الدعوات باب 
>1 

(9) روي الحديث بلفظ: «كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل» أخرجه البخاري في المناقب باب 59 
والدارمي في المقدمة باب 0؛ وأحمد في المسند 470/١‏ 
(6) روي الحديث بلفظ : «إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي؛ أخرجه مسلم في الفصائل حديث ” 
والترمذي في المناقب باب 7ء والدارمي في المقدمة باب 4» وأحمد في المسند 286/8 98, 1١9‏ 
22 انظر حديث حنين الجذع عند البخاري في المناقب باب 10» والترمذي في الجمعة باب ١٠؛‏ والمناقب 
باب 5: والنسائي في الجمعة باب 217 وابن ماجه في الإقامة باب 144 والدارمي في المقدمة ياب 8 
والصلاة باب 507 وأحمد في المسند 49/١‏ كك لاك مال ال 13/7 6 56 كك 
ف االسنة 1 

هف انظر حديث شهادة الضب له يق عند ابن كثير في البداية والنهاية 5/ 18١‏ 187. 

0( انظر حديث «البعير الناد وسجوده له و وشكواه إليه وه عند ابن كثير في البداية والنهاية 0 

(ف4 انظر حديث الحمرة عند ابن كثير في اليداية والنهاية 197/1 194, 
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ويقال: إنه كان يعمل كل يوم درعاً يبيعه بستة آلاف درهمء فينفق منها ألفين على نفسه وعياله 
ويتصدق بأربعة آلاف درهم على فقراء بني إسرائيل» وإنما اختار الله تعالى له ذلك لأنه وقاية للروح 
التي هي من أمره ويحفظ الآدمي المكرم عند الله تعالى من القتل؛ فالزرّاد خير من القواس 
والسياف وغيرهماء لان القوس والسيف وغيرهما من السلاح ربما يستعمل في قتل النفس المحرمة 
بخلاف الدرع قال كِ: دكان داود نقذ لا يأكل إلا من عمل يدهة” . 

ثم ذكر سبحانه وتعالى علة الإلانة بصيغة الأمر إشارة إلى أن عمله كان لله تعالى بقوله عز من 
قائل: #أن اعمل سابغات# أي : دروعاً طوالاً واسعات يجرها لابسها على الأرض» وذكر الصفة 
يعلم منها الموصوف» واختلف في معنى قوله سبحانه وتعالى #وقدر في السرد»ه أي: نسج الدروع 
يقال لصانعه: الزراد والسراد فقيل: قدر المسامير في حلق الدروع أي: لا تجعل المسامير غلاظاً 
فتكسر الحلق ولا دقاقاً فتتقلقل فيها ويقال: السرد المسمار في الحلقة يقال: درع مسرودة أي: 
مسمورة الحلق إوقدر في السرد» اجعله على القصد وقدر الحاجة وقيل: اجعل كل حلقة مساوية 
لأختها مع كوثها ضيقة لثلاً ينفذ منها سهم» ولتكن في ثخنها بحيث لا يقطعها سيف؛ ولا تتقل على 
الدرع فتمنعه خفة التصرف وسرعة الانتقال في الكر والفر والطعن والضرب في البرد والحر» 
والظاهر ‏ كما قال البقاعي ‏ أنه لم يكن في حلقها مسامير لعدم الحاجة بإلانة الحديد إليهاء وإلا لم 
يكن بينه وبين غيره فرق ولا كان للإلانة كبير فائدة؛ وقد أخبر بعض من رأى ما نسب إليه بغير 
مسامير وقال الرازي: يحتمل أن يقال: السرد هو عمل الزرد وقوله تعالى #وقدر ني السرد» أي: 
أنك غير مأمور به أمر إيجاب إنما هو اكتساب» والكسب يكون بقدر الحاجة؛ وباقي الأيام 
والليالي للعبادة فقدر في ذلك العمل ولا تشتغل جميع أوقاتك بالكسب بل حصل به القوت 
فحسبء ويدل عليه قوله تعالى #واعملوا صالحاً» أي: لستم مخلوقين إلا للعمل الصالح فاعملوا 
ذلك وأكثروا منه» وأما الكسب فقدروا فيه ثم أكد طلب الفعل الصالح بقوله تعالى : #إني بما 
تعملون بصير» أي : مبصر فأجازيكم به يريد بهذا داود وآله. 

تنبيه: كما ألان الله تعالى لداود نك الحديد ألان لنبينا يَهدِ في الخندق تلك الكدية وذلك 
بعد أن لم تكن المعاول تعمل فيها وبلغت غاية الجهد منهمء فضربها رسول الله يَقِِ ضربة واحدة» 
وفي رواية رش عليها ماء فعادت كثيباً أهيل لا ترد فأساً. وتلك الصخرة التي أخبره سلمان عنها 
أنها كسرت فؤورسهم ومعاولهم وعجزوا عنها فضربها وَكْهْ ثلاث ضربات كسر في كل ضربة ثلعاً 
منهاء وبرقت مع كل ضربة برقة كبر معها تكبيرة وأضاءت للصحابة رضي الله تعالى عنهم ما بين 
لابتي المدينة بحيث كانت في النهارء كأنها مصباح في جوف بيت مظلم فسألوه عن ذلك» فأخبرهم 
وي أن إحدى الضربات أضاءت له صتعاء من أرض اليمن حتى رأى أبوابها من مكانه ذلك» وأخيره 
جبريل :22 أنها ستفتح على أمته. وأضاءت له الأخرى قصور الحيرة البيض كأنها أنياب الكلاب» 
وأخبر أنها مفتوحة لهم» وأضاءت له الأخرى قصور الشام الحمر كأنها أنياب الكلاب» وأخبر 
بفتحها عليهم فصدقه الله تعالى في جميع ما قال''' » وأعظم من ذلك تصلب الخشب له :8 حتى 


222 أخرجه البخاري في الببوع حديث 501/7 
202 انظر حديث الخندق والصخرة عند ابن كثير فى البداية والنهاية 1791/64 11١‏ 


إن سورة سبآ 


صار سيفاً قويّ المتن جيد الحديدة؛ وذلك أن سيف عبد الله بن جحش انقطع يوم أحد فأعطاه 
رسول الله يق عرجوناً فصار في يده سيفاً قائمة منه فقاتل به» فكان يسمى العرجون ثم لم يزل عنده 
يشهد به المشاهد مع رسول الله يل وبعده حتى قتل » وهو عنده وعن الواقدي: تأنه انكسر سيف 
سلمة بن أسلم يوم بده فأعطاء رسول الله يك قضيباً كان في يده من عراجين رطاب فقال: اضرب 
به فإذا هو سيف جيدء فلم يزل عنده حتى قتل» ”'' وإلحام داود للحديد ليس بأعجب من: «إلحام 
النبي يل ليد معوذ ابن عفراء لما قطعها أبو جهل يوم بدر فأتى بها يحملها في بده الأخرى فبصق 
عليها رسول الله يق وألصقها فلصقت وصحت مثل أختها» '" كما نقله البيهقي وغيره ومعجزاته يك 
لا تنحصر» وإنما أذكر بعضها تبركاً يذكره يق وأسأل الله تعالى أن يحشرنا في زمرته ويفعل ذلك 

ولما أتم الله تعالى المراد من آيات داود تكلا أتبعها بعض أيات ابنه سليمان عليه الصلاة 
والسلام لمشاركته في الإنابة بقوله تعالى: #ولسليمان4 أي: عوضاً عن الخيل التي عقرها لله 
تعالى #الريح؟ قرأ شعبة الريح بالرفع على الابتداء» والخبر في الجار قبله أو محذوف والباقوث 
بالنصب بإضمار فعل أي: وسخرنا #غدوها» أي: سيرها من الغدوة بمعنى الصباح إلى الزوال 
«إشهر»اي: تحمله وتذهب به ويجميع عسكره من الصباح إلى نصف النهار مسيرة شهر 
طورواحها» أي: من الزوال إلى الغروب «شهر»اي: مسيرته فكانت تسير به في يوم واحد 
مسيرته شهرين قال الحسن: كان يغدو من دمشق فيقبل بإصطخر وبينهما مسيرة شهر للراكب 
المسرع؛ وهذا كما سخر الله تعالى الريح لنبينا يِه في غزوة الأحزاب» فكانت تهد خيامهم 
وتضرب وجوههم بالتراب والحجارة: وهي لا تجاوز عسكرهم إلى أن هزمهم الله تعالى بهاء وكما 
حملت شخصين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في غزوة تبوك فألقتهما يجبل طيىء؛ وتحمل 
من أراد الله تعالى من أولياء أمته كما هو في غاية الشهرة ونهاية الكثرة؛ وأما أمر الإسراء والمعراج 
فهو من الجلالة والعظم بحيث لا يعلمه إلا الله تعالى؛ مع أن الله تعالى صرفه في آيات السماء 
بحبس المطر تارة وإرساله أخرى. 

ولما ذكر تعالى الريح أتبعها ما هو من أسباب تكوينه بقوله تعالى: «واسلنا» أي : أذبنا بما 
لنا من العظمة له عين القطر» أي: النحاس حتى صار كانه عين ماء فأجريت ثلاثة أيام بلياليهن 
كجري الماء؛ وعمل الئاس إلى اليوم مما أعطي سليمان «ومن الجن4 أي : الذي سترناهم عن 
العيون من الشياطين وغيرهم عطف على الريح أي: وسخرنا له من الجن #من يعمل بين يديه» 
أي : قد أمكنه الله تعالى منهم غاية الإمكان في غيبته وحضوره «بإذن» أي: بأمر #ربه» أي: 
يتمكين المحسن إليه «رمن يزغ»اي: يمل «منهم عن أمرنا» أي: عن أمره الذي هو من أمرنا 
«نذقه من عذاب السعير» أي : النار أي: في الآخرة وقيل: فى الدنيا بأن يضربه ملك بسوط منها 
ضربة يحرقه» وهذا كما أمكن نبينا يك من ذلك العفريت فخنقه وهم بربطه حتى تلعب به صبيان 
المدينة: ثم تركه تأدباً مع أخيه سليمان يل فيما سأل الله تعالى فيهء وأما الأعمال التي يدور عليها 
إقامة الدين فأغناه الله تعالى فيها عن الجن بالملائكة الكرام عليهم السلام وسلط جمعاً من صحابته 


703/9 انظر البداية والنهاية 1778/7 700, 21 انظر البداية والنهاية‎ )4١( 


سورة سب فوع 


على جماعة من مردة الجان منهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: «لما وكله النبي وَفِةِ بحفظ زكاة 
رمضان»؛ ومنهم أبي بن كعب فبض على شخص منهم كان يسرق من تمره وقال: لقد علمت الجن 
ما فيهم من هو أشد مني » ومنهم معاذ بن جبل لما جعله النبي كَآ على صدقة المسلمين فأتاه شيطان 
يسرق وتصور له بصور منها صورة فيل؛ فضبطه والتفت يداه عليه وقال له: يا عدو الله فشكا له 
الفقر وأخبره أنه من جن نصيبين: وأنهم كانت لهم المدينة فلما بعث النبي :5 أخرجهم منهاء 
وسأله أن يخلي عنه على أن لا يعودء ومنهم بريدة» ومنهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى 
عنه» ومنهم زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه» ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صارع 
الشيطان فصرعه عمرء ومنهم عمار بن ياسر قاتل الشيطان فصرعه عمار وأدمى أنف الشيطان بحجر 
ذكر ذلك البيهقي في الدلائل» وأما عين القطر فهي مما تضمنه قول النبي وق: «أعطيت مفاتيح 
خزائن الأرض والملك في الدنيا والخلد فيها ثم الجئة قاخترت أن أكون نبياً عبداً أجوع يوماً وأشبع 
يوماً»”) الحديث» فشمل ذلك اللؤلؤ الرطب إلى عين الذهب المصفى إلى ما دون ذلك» وروى 
الترمذي ‏ وقال: حسن ‏ عن أبي أمامة عن النبي و قال: «عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة 
ذهباً قلت: لاها رب ولكن أجوع يوماً وأشبع يوماًء فإذا جعت تضرعت إليك وشكرتك؛ وإذا 
شبعت شكرتك وحمدتك»”" وللطبراني بإسناد حسن عن ابن عباس: «آأن إسرافيل أتى النبي يإ 
بمفاتيح خزائن الأرض وقال: إن الله أمرني أن أعرض عليك أن تسير معك جبال تهامة زمرداً 
وياقوتأ وذهبا وفضةء فإن شعت نبيا ملكأ وإن شعت نيا عبداً فاومأ إليّ جبريل 96 أن تواضع فقال: 
نبيأ عبدأ»”" ورواء ابن حبان في صحيحه مختصراً من حديث أبي هريرة» وله في الصحيح عن جابر 
بن عبد الله قال: قال رسول الله يكلِ: «أتيت بمقاليد الدنيا على فرس ابلق على قطيفة من 
سندس24”6 وفي البخاري في غزوة أحد عن عقبة بن عامر أن النبي كل قال: «أمطيت مفاتيح خزائن 
الأرض» أو مفاتيح الأرض»”*' هذا ما يتعلق بالأرض» وقد زيد ولِقٍ على ذلك أن أيده ريه سبحانه 
بالتصرف في خزائن السماء تارة بشق القمر وتارة برجم النجوم» وتارة باختراق السموات» وتارة 
بحبس المطرء وتارة بإرساله إلى غير ذلك مما قد أكرمه الله تعالى به مما لا يحيط به إلا الله عز 
وجل وهْ وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه: وحشرنا ومحبيئا معهم في دار كرامته . 

ولما أخبر تعالى أنه سخر لسليمان الجن ذكر حالهم في أعمالهم بقوله تعالى: «يعملون لهك 
أي: في أي وقت شاء طما يشاء» أي: عمله #من محاريب© أي: أبنية مرتفعة غير مساجد يصعد 
إليها بدرج؛ سميت بذلك لأنها يذب عنها ويحارب عليها ومساجد. والمحراب مقدم كل مسجد 


)00( أخرجه الترمذي في الزهد حديث ,*88٠‏ 

(1) أخرجه الترمذي حديث 25841 وأحمد في المسند 704/8 

(9) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 218/9 84: والطبراني في المعجم الكبير 248/17 والهيئمي في 
مجمع الزوائد 19/5؛ والزبيدي في إتحاف السادة المتقين 77/9 والمتقي الهندي في كنز العمال 
امقاياية 

25 أخرجه أحمد في المسند 778/6؛ والمنذري في الترغيب والترهيب 4 . والمتقي الهندي في كنر 
العمال 831894 

22( أخرجه البخاري في الجنائز حديث 1744: ومسلم في الفضائل حديث 5147. 


كيان سورة سسبأ 


ومجلس وبيت» وكان مما عملوه هله بيت المقدس ابتدأه داود 2 ورفعه قامة رجل فأوحى الله 
تعالى إليه أني لم أقض ذلك على يديك» ولكن ابن لك اسمه سليمان :8 اقضي تمامه على يديه 
فلما توفاه الله تعالى استخلف سليمان 8# فأحب إتمام بناء بيت المقدسء» فجمع الجن والشياطين 
وقسم عليهم الأعمال فخص كل طائفة منهم بعمل يستصلحه له فأرسل الجن والشياطين في 
تحصيل الرخام والمها الأبيض من معادنهء وأمر ببثاء المدينة بالرخام والصفائح وجعلها اثني عشر 
ريضاًء وأنزل على كل ربض سبطاً من الأسباط» وكانوا الني عشر سبطاً» فلما فرغ من بناء المدينة 
ابتدأ في بناء المسجد فوجه الشياطين فرقاً يستخرجون الذهب والفضة والياقوت من معادنها والدر 
الصافي من البحر»ء » وفرقاً يقتلعون الجواهر من الحجارة من أماكنهاء وفرقاً يأتونه بالمسك والعنبر 
وسائر الطيب من أماكنها فأتى من ذلك بشيء لا يحصيه إلا الله تعالى» ثم أحضر الصناع وأمرهم 
بنحت تلك الحجارة المرتفعة وتصييرها ألواحاء وإصلاح تلك الجواهر وثقب اليواقيت واللآلئ» 
فبنى المسجد بالرخام الأبيض والأصفر والأخضر وعمده بأساطين المها الصافي وسقفه بألواح 
الجواهر الثمينة» وفصص سقفه وحيطانه باللآلئ والياقوت وسائر الجواهر وبسط أرضه بألواح 
النووج فلن يكن بول في الأرضي بيت اهى ولا أنؤر من ذلك المسهد» وكات يشي ا اي 
كالقمر ليلة البدر فلما فرغ مته جمع أحبار ب بني إسرائيل فأعلمهم أنه بناه لله تعالى: وأن كل شيء فيه 
خالص لله تعالى واتخذ ذلك اليوم الذي فرغ منه عيداً لله تعالى» روى عبد الله بن عمرو بن العاص 
عن رسول الله يَلِْهِ فال : الما فرغ سليمان من بناء بيت المقدس سأل ربه ثلاثاً فأعطاه اثنتين» وأنا 
أرجو أن يكون أعطاه الثالثة سأله حكماً يصادف حكمه فأعطاء إياه. وسأله ملكاً لا ينبغي لأحد من 
يعده قأعطاء إياف؛ وسأله أن لا يأتي هذا البيث أحد يصلي فيه ركعتين إلا خرج من ذنويه كيوم ولدنه 
أمه وأنا أرجو أن يكون قد أمطاه ذلك" قالوا: فلم يزل بيت المقدس على ما بناه سليمان حتى 
غزاه بختنصر فخرب المدينة وهدمها ونقض المسجد وأخذ ما كان في سقوفه وحيطانه من الذعب 
والفضة والدر والياقوت وسائر الجواهر إلى دار ملكه من أرض العراق» وبنى الشياطين باليمن 
لسليمان حصوناً كثيرة عجيبة من الصخر «وتمائثيل» جمع تمثال» وهو كل شيء مثلته بشيء أي : 
كانوا يعملون له تمائيل أي : صوراً من نحاس وزجاج ورخام ولحو ذلك. 

فإن قيل: كيف استجاز سليمان #88 عمل التصاوير؟ أجيب: بأن هذا مما يجوز أن تختلف 

فيه الشرائ ئع لأنه ليس من مقبحات العقل كالظلم والكذب. وعن أبي ي العالية لم يكن اتخاذ التصاوير 
ع اي 0 الاشجار ونحوهاء لأن التمثال كل ما 

ره على مثل صورة غيره من حيوان وغير حيوان؛ أو بصور محذوفة الرؤوسء روي أنهم عملوا 
ند سني فى اسان كرسي وتسرين في اماك اذا آراد آنا يماد شط انان لد ريما إن 
قعد أظله النسران بأجنحتهما وقيل: كانوا يتخذون صور الأنبياء والملائكة والصالحين في المساجد 
ليراها الناس فيزدادوا عبادة قيل: إن هذا كان أول الأمرء فلما تقادم الزمن قال لهم إبليس: إن 
آباءكم كانوا يعبدون هذه الصور فعبدوا الأصنام ولم تكن التصاوير ممنوعة في شريعتهم كما أن 
عيسى يك كان يتخذ صوراً من الطين فينفخ فيها فتكون طيراً. 


(1) أخرجه النسائى فى المساجد حديث 59» وابن ماجه في الإقامة حديث 8+ 14. 


سورة سبأ يدانا 


«رجنان» أي: قصاع وصحاف يؤكل فيهاء واحدتها جفئة «كالجوابى» جمع جابية وهي 
الحوض الكبير يجبى إليه الماء أي: يجتمع يقال: كان يجلس على الجفنة الواحدة ألف رجل 
يأكلون منهاء وفرأ ورش وأبو عمرو بإثبات الياء بعد الباء الموحدة في الوصل دون الوقف؛ وابن 
كثير بإثباتها وقفاً ووصلاً. والباقون بالحذف وقفاً ووصلاً . 

ولما ذكر القصاع على وجه يتعجب منه ذكر ما يطبخ فيه طعام تلك الجفان بقوله تعالى: 
#رقدور راسيات» أي: ثابتات ثباتاً عظيماً لأنها لكبرها كالجبال لها قوائم لا يحركن عن أماكنها 
لعظمهن؛ ولا يبدلن ولا يعطلن وكان يصعد عليها بالسلالم وكانت باليمن. 

ولما ذكر المساكن وما يتبعها أتبعها الأمر بالعمل بقوله تعالى : اعملوا» أي: وقلنا لهم 
اعملوا أي: تمتعوا واعملوا على مزيد قربهم بحذف أداة النداء وعلى شرفهم بالتعبير بالآل بقوله 
تعالى: «آل داود»ه وقوله تعالى «شكر» يجوز فيه أوجه: أحدها : أنه مفعول به أي: اعملوا 
الطاعة سميت الصلاة ونحوها شكراً لسدها مسده. ثانيها: أنه مصدر من معنى اعملوا كأنه قال: 
اشكروا شكراً بعملكم؛ أو اعملوا عمل شكر. ثالثهما: أنه مفعول من أجله أي : لأجل الشكرء 
واقتصر على هذا البقاعي. رابعها: أنه مصدر واقع موقع الحال أي: شاكرين. خامسها: أنه 
منصوب بفعل مقدر من لفظه تقديره: واشكرو! شكراً. سادسها : أنه صفة لمصدر اعملوا تقديره 
عملاً شكراً أي: ذا شكر. 

تنتبيه: كما فال تعالى عقب قوله سبحانه «إأن اعمل سابغات» : «اعملوا صالبحا» قال عقب 
ما تعمله الجن له «اعملوا آل داود شكرا» إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يجعل الإنسان نفسه مستغرقة 
في هذه الأشياء. وإنما الإكثار من العمل الصالح الذي يكون شكراًء وقوله تعالى «وقليل» خبر 
مقدم وقوله تعالى «إمن عبادي» صفة له وقوله تعالى «العك ورم مبتدأ والمعنى : أن العامل بطاعتي 
المتوفر الدواعي بظاهره وباطنه من قلبه ولساته ويديه على الشكر بأن يصرف جميع ما أنعم الله 
تعالى به عليه فيما يرضيه قليل» ومع ذلك لا يوفي حقه لأن توفيقه للشكر نعمة تستدعي شكراً آخر 
لا إلى نهاية» ولذلك قيل: الشكور من يرى عجزه عن الشكرء وعبر بصيغة فعول إشارة إلى أن من 
يقع منه مطلق الشكر كثير» وأقل ذلك حال الاضطرار وفيل: المراد من آل داود 8 هو داود نفسه 
وقيل: داود وسليمان وأهل بيتهما عليهما السلام قال جعفر بن سليمان: سمعت ثابتاً يقول: كان 
داود ميث نبي الله وَكُْ قد جزأ ساعات الليل والنهار على أهله فلم تك تأتي ساعة من ساعات الليل 
والنهار إلا وإنسان من آل داود عل قائم يصلي» وقال كي في صلاة النافلة : «أفضل الصلاة صلاة 
داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه» وينام سدسه<20 وقال في صوم التطوع: «أفضل الصيام صيام 
داود كان يصوم يوماً ويفطر يوماً« وروي عن عمر رضي الله عنه أنه سمع رجلاً يقول: اللهم 
اجعلني من القليل فقال عمر: ما هذا الدعاء فقال: إني سمعت الله يقول: «وقليل من عبادى 
الشكور» فأنا أدعوه أن يجعلني من ذلك القليل فقال عمر: كل الناس أعلم من عمر. ١‏ 

ولما كان الموت مكتوباً على كل أحد قال تعالى: (ذلما قضينا» وحقق صفة القدرة بأداة 


)00 أخرجه البخاري في الجمعة حديث 41171 ومسلم في الصيام حديث 1١69‏ 
2 أخرجه النسائي في الصيام حديث 07788 وابن حجر في فتح الباري 581/4. 


مهم سورة سيآ 


الاستعلاء بقوله تعالى : «مليه» أي: سليمان :8 «الموت» قال أهل العلم: كان سليمان يتحنث 
في بيت المقدس السئة والسنتين والشهر والشهرين وأقل من ذلك وأكثرء فيدخل فيه ومعه طعامه 
وشرابه فلما دنا أجله لم يصبح إلا رأى في محرابه شجرة نابتة قد أنطقها ائله تعالى فسألها ما 
اسمك فتقول: كذا وكذا فيقول: لأي شيء خلقت فتقول: لكذا وكذا فيؤمر بها فتقلع فإن كانت 
تنبت لغرس غرسها » وإن كانت تنبت لدواء كتب ذلك حتى نبتت الخروبة فقال لها: ما أنت قالت؛ 
الخروبة قال: لأي شيء نبت قالت: لخراب مسجدك قال 6 : ما كان الله ليخربه وأنا حي» أنت 
التي على وجهك هلاكي وخراب بيت المقدس فنزعها وغرسها في حائط له ثم قال: اللهم عم على 
الجن موتي حتى تعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب» لأنهم كانوا يسترقون السمع ويموهون 
على الناس أنهم يعلمون الغيب وقال لملك الموت: إذا أمرت بي فأعلمني فقال: أمرت بك وقد 
بقيت من عمرك ساعة قدعا الشياطين فينوا عليه صرحاً من قوارير ليس له باب فقام يصلي متكئأ على 
عصاء فقيض الله روحه وهو متكئئ عليهاء وكانت الشياطين تجتمع حول محرابه أينما صلى؛ وكان 
للمحراب كوى بين يديه ونخلفه فكانت الجن تعمل الأعمال الشاقة التي كانوا يعملونها في حياته» 
وينظرون إلى سليمان 86 فيرونه قائماً متكثاً على عصاه فيحسبوله حا فلا ينكرون خروجه إلى 
الناس لطول صلاتهء فمكثوا يدأبون له يعد موته حولاً كاملاً حتى أكلت الأرضة عصا سليمان فخر 
ميتاً فعلموا بموته حينشذ كما قال تعالى 8ما دلهم على موته إلا دابة الأرض» أي: الأرضة لأنا 
جعلنا له من سعة العلم ووفور الهيبة ونفوذ الأمر مأ تمكن به من إخفاء موته عنهم «إتأكل منسأته» 
قال البخاري: يعني عصاه فالمئسأة العصا اسم آلة من نسأء أخره كالمكسحة والمكنسة من نسأت 
الغنم أي: زجرتها وسقتهاء ومنه نسأ الله في أجله أي: أخره وقرأ نافع وأبو عمرو يعد السين بألف 
وابن ذكوان بعد السين بهمزة ساكنة والباقون بهمزة مفتوحة بعد السين فإذا وقف حمزة سهل الهمزة 
وقيل : لم يكن شيطان ينظر إليه في صلاته إلا احترق فمر به شيطان قلم يسمع صوته؛ ثم رجع فلم 
يسمع فنظر فإذا سليمان قد خر ميئاً ففتحوا عنه فإذا العصا قد أكلتها الأرضة «إفلما خر» أي: سقط 
على الأرض بعد أن قصمت الأرضة عصاه إتبينت الجن» أي: علمت علماً بيناً لا يقدرون معه 
على تدبيج وتلبيس وانفضح أمرهم وظهر ظهوراً تاماً ذان» أي: أنهم «لو كانوا» أي: الجن 
«يعلمون الغيب» أي: علمه ذإما ليثوا» أي: أقاموا حولاً في العذاب المهين» من ذلك العمل 
الذي كانوا مسخرين فيه» وبجوز أن تكون أن تعليلية ويكون التقدير: تبين حال الجن فيما يظن بهم 
من أنهم يعلمون الغيب لأنهم إلخ» وسبب علمهم مدة كونه ميتاً قبل ذلك أنهم وضعوا الأرضة على 
موضع من العصا فأكلت منها يوماً وليلة مقداراً؛ وحسبوا على ذلك النحو فوجدوا المدة سنة قال 
ابن عباس : قشكر الجن الأرضة فهم يأتونها بالماء والطين قي جوف الخشب. 

تنبيه : قد تقدم أن كل شيء أثبت لمن قبل نبينا وك من الأنبياء عليهم السلام من الخوارق ثيت 
له مثله وأعظم منه إما له نفسه أو لأحد من أمتهء وهذا الذي ذكر لسليمان #6 من حفظه بعد موته 
سنة لا يميل قد ثبت مثله لشخص من هذه الأمة من غير شيء يعتمد عليه قال القشيري في رسالته 
في باب أحوالهم عند الخروج من الدنياء وقال أبو عمران الإصطخري: رأيت أبا تراب في البادية 
قائما ميتأ لا يمسكه شيء انتهى . 

فائدة: روي أن سليمان 82 كان عمره ثلاثاً وخمسين سنة» ومدة ملكه أربعون سئة» وملك 


سورة سب هاا 


يوم ملك وهو ابن ثلاث عشرة سنة وابتدأ في بناء بيت المقدس لأربع سنين مضين من ملكه» وروي 
أن داود #ة أسس بناء بيت المقدس في موضع فسطاط موسى ع فمات قبل أن يتم فوصى به إلى 
سليمان 6 فأمر الشياطين بإتمامه . 

ولما بقي من عمله سنئة سأل الله تعالى أن يعمي عليهم موته حتى يفرغوا منهء وليبطل 
دعواهم علم الغيب» وروي أن إفريدون جاء ليصعد كرسيه فلما دنا منه ضرب الأسدان ساقه 
فكسراها فلم يجسر أحد بعد يدئو منه. 

ولما بين تعالى حال الشاكرين لنعمه بذكر داود وسليمان عليهما السلامء بين حال الكافرين 


لأتعمه بحكاية أهل سبأ فقال تعالى ؛ 

«قد كة مشت ف متكحون عي لتلا ع تبر ول علا د وق كم وكا ف نه طن 
َب حَفْدُ (©© مَلموئوا لسلا ميم سل العرم مله ينهم جل دوق كل خم دألٍ وتو 
ين يذر قبل ©© كَلِكَ رُم ينا كتراً وَعلْ جره إلا الك (©© وسنا يتب رين الى الى 
أنتارن ملا شه تصسلتهم لماي متم فا مما ةن كه تنب يِل صَئرِ شكر .© 
َلدَدْ صَدََ َكَهمَ إنيش طْتَمُ تمه إلا ذيمًا نَ النؤيني 7 وبا كاد لم عم ين لطن إل 
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لي بغ ,يه لخر منالى حل لك ع ل كنم عيكد © في ا اي يم نه 
ذفن لله لا بكرن ْمَل در فى التَكوتٍ وَلَا بي لاض وبا لحم رهما ين رو وا لَهُ نيم ين 
9 9 لا تم نمه نك إلا من أيت لم حي إا مي عَن مهم الوا ماك قل رشك قالوأ 


لعن مر لمن لكين © © قل من بتكم ذس الست والقض- في آم ونا آد بِيَاكْمْ دل 
هُنَى ل في صَكلٍ ين © قل لا كتتثورس» عَمَآ تتا ولا صل عَنَا تعلو (2© عل عتم يننا رين 


د يتم يتنا أل مهو اللخ اليد (© قل تلن لقن العقثر بد شرَكة علا يل ثز لل 


الب العم (© ينا مَك إلا كآنه ب يدها ينبا تلع سخا الى 1 يتتوره 


9 تبتولوت مق هنذا افد إن سر مدِيَنَ 9©) قل لك يمك يرم لا ترون عَنْهُ سَاءَةٌ و1 
ني © ,َكَل الدرت كمَروا أن تيت يهندًا الْقُرَانِ ولا لِك ين يدنه مل كه إذ الطمون 
تتفت عند نَع بيع بَشهم إل بتي الول يَعْوْلُ الرّت انشنيها بِلِنَ انتكينا إل أن 
لكا مزبيت 4. : 

«#لقد كان لسبأ» أي : القبيلة المشهور روى أبو سبرة النخعي عن أبي قرة بن مسيك القطيعي 
قال: قال رجل: يا رسول الله أخبرني عن سبأ أكان رجلاً أو امرأة أو أرضاً قال: «كان رجلاً من 
العرب وله عشرة من الولد تيامن منهم ستة وتشاءم منهم أربعة» فأما الذين تيامئوا فكندة 
والأشعريون والأزه ومذحج وأنمار وحمير فقال رجل: وما أنمار قال: اللين َه خثعم وبجيلة» 
وأما الذين تشاءموا فلخم وجذام وعاملة وفسان وسبأ يجمع هذه القبائل كلها»”' والجمهور على 


.51 أخخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد 9/ 44: والطبراني في المعجم الكبير 7؟/‎ )١( 


لفن سورة سبآ 


أن جميع العرب ينقسمون إلى قسمين: قحطائية وعدنائية» فالقحطائية: شعبان سبأ وحضرموت» 
والعدنانية: شعبان: ربيعة ومضرء وأما قضاعة فمختلف فيها فبعضهم نسبها إلى قحطان» ويعضهم 
إلى عدنان» قيل: إن قحطان أول من قيل له أنعم صباحاً وأبيت اللعن» قال بعضهم: وجميع 
العرب منسوب إلى إسماعيل بن إبراهيم وليس بصحيح» فإن إسماعيل # نشأ بين جرهم بمكة 
وكانوا عرباً؛ والصحيح أن العرب العاربة كانوا قبل إسماعيل # منهم عاد وثمود وطسم وجديس 
وأهم وجرهم والعماليق يقال: إن أهماً كان ملكاً ويقال: إنه أول من سقف البيوت بالخشب 
المنشور؛ وكانت الفرس تسميه آدم الأصغر وبنوه قبيلة يقال لها وبار هلكوا بالرمل أساله الله عليهم 
فأهلكهم وطم مناهلهم وفي ذلك يقول بعض الشعراء: 
وكوّدهرعهلىويبار قهلكتت هنوةويبار 

واسم سيأ : عبد شمس بن يشجب بن يعرب بن قحطان وسمي سبأ قيل: لأنه أول من سبأ في 

العرب قاله السهيلي» ويقال: إنه أول من تتوجء وذكر بعضهم أنه كان مسلما وله شعر يشير فيه 


بوجود النبي يله وقال في سليمان 88 : 
سيملك بعدناملك عظيم نبي لا يرخص في الحرام 
ويملك بعدهمتهمملوك يديئوه القياديكلدامي 


ويملك بعدهممناملرك 
ويملك يعد قحطان نبي 
يسم ىآخمداًياليتاآني 
فأعهضه وأحيوهبتصري 


يصيرالملك فينابانقسام 
تقيمخبت نح يرالانام 
أعمريعدمبعثهيعام 
بكل مدجج ويكلرامي 
ومنيلقاهيبلغهسلامي 


وقرأ البزي وأبو عمرو بعد الموحدة بهمزة مفتوحة من غير تنوين لأنه صار اسم قبيلة» وقنبل 
بهمزة ساكنة والباقون بهمزة مكسورة منونة» وإذا وقف حمزة وهشام أبدلا الهمزة ألفا ولهما أيضاً 
الروم مع التسهيل وقرأ في مساكنهم» أي: التي هي في غاية الكثرة حمزة وحفص بسكون السين 
وفتح الكاف ولا ألف بيئهما إشارة إلى أنها نشدة اتصال المنافع والمرافق كالمسكن الواحدء وقرأ 
الكسائي كذلك إلا أنه يكسر الكاف والباقون بفتح السين وألف بعدها وكسر الكاف إشارة إلى أنها 
في غاية الملائمة لهم واللين» وكانت بأرض مآرب من بلاد اليمن قال حمزة الكرماني : قال ابن 
عباس: على ثلاثة فراسخ من صنعاء 9آية4 أي: علامة ظاهرة على قدرتناء ثم فسر الآية بقوله 
تعالى : #إجنتان عن يمين وشمال4» أي : عن يمين الوادي وشماله قد أحاطت الجنتان بذلك الوادي 
وفيل: عن يمين من أتاهما ويشماله . 

فإن قيل : كيف عظم الله تعالى جنتي أهل سبأ وجعلهما آية ورب قرية من قرى العراق يحتف 
بها من الجنات ما شئث؟ أجيب: بأنه لم يرد بستانين اثنين فحسب» وإنما أراد جماعتين من 
اليساتين جماعة عن يمين بلدتهم: وأخرى عن شمالها وكل واحدة من الجماعتين في تقاربها 
وتضامها كأنها جنة واحدة كما تكون بلاد الريف العامرة ويساتيئهاء أو أراد بستاني كل رجل منهم 
عن يمين مسكنه وشماله كما قال تعالى ظجَمَنا دما نين ِنْ أت » [الكهف: 1١‏ فكانت 


سورة سبأ للك 


أخصب البلاد وأطيبها وأكثرها ثماراً حتى كانت المرأة تضع على رأسها مكتلاً فتطوف به بين 
الأشجار فيمتلئ المكتل من جميع أنواع الفواكه من غير أن تمس شيئاً بيدها مما يتساقط فيه من 
الثمر. 

وقوله تعالى #كلوا من رزق ربكم» أي: المحسن إليكم الذي أخرج لكم منهما ما تشتهون 
«واشكروا له4 أي: خصوه بالشكر بالعمل في كل ما يرضيه ليديم لكم النعمة حكاية لما قال لهم 
نبيهم؛ أو لسان الحال أو دلالة بأنهم كانوا أحقاء بأن يقال لهم ذلك» ثم استأنف تعظيم ذلك بقوله 
«بلدة طيبة4 أي: حسنة التربة ليس بها سباخ» حسنة الهواء سليمة من الهوام ليس فيها بعوضة ولا 
ذبابة ولا برغوث ولا عقرب ولا حية يمر الغريب بها وفي ثيابه القمل فيموت من طيب هوائهاء 
وأشار إلى أنه لا يقدر أحد أن يقدره حق قدره بقوله تعالى: #ورب غفور» أي: لذنب من شكره 
وتقصيره فلا يعاقب عليه ولا يعاتب قال البقاعي : وأخبرني بعض أهل اليمن أنها اليوم مفازة قرب 
صنعاء قال: وفي بعضها عنب يعمل منه زبيب كبار جداً في مقدار دربلي بلاد الشام؛ وهو في غاية 
الصفاء كأنه قطع المصطكى وليس له نوى أصلاً انتهى . 

ولما تسبب عن هذا الإنعام بطرهم الموجب لإعراضهم عن الشكر دل على ذلك بقوله 
تعالى: #فاعرضوا» أي: عن الشكر فكفروا قال وهب: أرسل الله تعالى إلى سبأ ثلاثة عشر نبياً 
فدعوهم إلى الله تعالى وذكروهم نعم الله تعالى عليهم وأنذروهم عقابه فكذبوهم وقالوا: ما نعرف 
لله تعالى علينا من نعمة فقولوا لربكم: فليحبس هذه النعمة عنا إن استطاع . 

ولما تسبب عن إعراضهم مقتهم بينه بقوله تعالى : «إفأرسلنا عليهم سيل العرم © جمع عرمة 
وهو ما يمسك الماء من بناء وغيره إلى وقت حاجنه أي: سيل واديهم فأغرق جتتيهم وأموالهم. قال 
ابن عباس رضي الله عنهما ووهب وغيرهما: كان ذلك السد بنته بلقيس وذلك أنهم كانوا يقتتلون 
على ماء واديهم فأمرت بواديهم فسد بالعرم وهو المسناة بلغة حمير: فسدت ما بين الجبلين وجعلت 
له أبواباً ثلاثة بعضها فوق بعض وبنت منه دونها بركة ضخمة؛ وجعلت فيها اثني عشر مخرجاً على 
عدة أنهارهم يفتحونها إذا احتاجوا إلى الماء» وإذا استغنوا سدوها فإذا جاء المطر اجتمع إليه ماء 
أودية اليمن فاحتبس السيل من وراء السد فأمرت يالباب الأعلى ففتح فجرى ماؤه في البركة فكانوا 
يسقون من الباب الأعلى: ثم من الثاني ثم من الثالث الأسفل فلا ينفد الماء حتى يثوب الماء من 
السنة المقبلةء فكانت تقسمه ببنهم على ذلك فبقوا على ذلك بعدها مدة فلما طغوا وكفروا سلط الله 
تعالى عليهم جرذاً يسمى الخلد فنقب السد من أسفله فأغرق الماء جنتيهم وأموالهم؛ ورب 
أرضهم قال وهب: وكانوا فيما يزعمون ويجدون في علمهم وكهانتهم أنه يخرب سدهم فأرة فلم 
يتركوا فرجة بين حجرين إلا ربطوا عندها هرة فلما جاء زمانه وما أراد الله تعالى بهم من التغريق 
أقبلت فيما يذكرون فأرة حمراء كبيرة إلى هرة من تلك الهرر فساورتها حتى استأخرت عنها الهرة 
فدخلت في الفرجة التي كانت عندها فتغلغلت في السد فنقبت وحفرت حتى أوهتته للسيل» وهم لا 
يدرون ذلك فلما جاء السيل وجد خللاً فدخل فيه حتى افتلع السد وفاض على أموالهم فغرقها ودفن 
بيوتهم الرمل فغرقوا ومزقوا كل مزق حتى صاروا مثلاً عند العرب يقولون: صار بنو فلان أيدي سبأ 
وتفرقوا أيادي سبأ أي: تفرقوا وتبددوا قيل: والأوس والخزرج منهم قال البقاعي : وكان ذلك في 
الفترة التي كانت بين عيسى ونبينا كل . 


نض سورة سبأ 


تنبيه : في العرم أقوال غير ما ذكر أحدها : أنه من ياب ا ا 
الأصل السيل العرم» والعرم: الشديد؛ وأصله من العرامة وهي الشراسة والصعوية. الثاني: أنه من 
باب حذف الموصوف وإقامة صفته مقامه تقديره: فأرسلنا عليهم سيل المطر العرم أي: الشديد 
الكثير. الثالث : أن العرم اسم للوادي الذي كان فيه الماء نفسه قال ابن الأعرابي بي : العرم السيل 
الذي لا يطاق وقيل: كان ماء أحمر أرسله الله تعالى عليهم من حيث شاء. الرابع ا 
وهو الفأرء وقيل ١‏ لحر التللد وإننا امف يه لاك تب با نه عادر لوو ينناخ بجنتيهم» أي: 
جنا له بدلها تين هما في غاية م يكوة من مقادة جتهم ولك فسوضا قله تعالى 
إعلاماً بأن إطلاق الجنتيئ عليهما مشاكلة لفظية للتهكم بهم ذوائى أكل خمط» أي: ثمر بشع؛ 
والخمط الأراك وثمره يقال له: البرير هذا قول أكثر المفسرين وقال المبرد والزجاج: كل ثبت قد 
أذ طعماً من المرارة حتى لا يمكن أكله فهو خمط وقال ابن الأعرابي : الخمط ثمر شجر يقال له: 
فسوة الضبع على صورة الخشخاش لا ينتفع به وعن أبي عبيدة كل شجر ذي شوكء وقرأ أبو عمرو 
أكل بغير تنوين» والباقون بالتنوين وسكن الكاف نافع وابن كثير وضمها الباقون قال البغوي: فمن 
جعل الخمط اسماً تلمأكول فالتنوين في أكل أحسنء؛ ومن جعله أصلاً وجعل الأكل ثمرة فالإضافة 
فيه ظاهرة والتنوين سائغ تقول العرب في بستان فلان: أعناب كرم وأعناب كرم فتصف الأعناب 
بالكرم لأنها منه. 

وقوله تعالى وائل» أي: وذواتي أثل وشيء من سدر قليل4 معطوفان على أكل لا على 
خمط فإن الأثل هو الطرفاء ولا ثمر له وقيل :.هوانتجريكنية الطرفاء أعظم منه وأجود عوداً 
وقيل: هو نوع من الطرفاء ولا يكون عليه ثمر إلا في ب بعض الأوقات يكون عليه شيء كالعفص 
أخضر في طعمه وطبعه» والسدر: شجر معروف وهو شجر النبق وينتفع بورقه لغسل اليد ويغرس 
في الباتين ولم يكن هذا من ذاك بل كان سدراً برياً لا ينتفع به ولا يصلح ورقه لشيء» ولهذا 
قال بعضهم: السدر سدران: سدر له ثمرة غضة لا تؤكل ولا ينتفع بورقه في الاغسال وهو 
الضال» وسدر له ثمرة تؤكل وهي النبق ويغسل بورقه والمراد في الآية الأول وقال قتادة: كان 
شجرهم خير الشجر فغيره الله تعالى من شر الشجر يأعمالهم . 

تنبيه: قد نبهت في شرح المنهاج على أن الباء في الإبدال والتبديل والتبدل والاستبدال هل 
ع م ار م 

«ذلك» أ ي: الجزء العظيم بالتبديل فوجزيناهم» بما لنا من العظمة «هبما كفروا» أي : غطوا 
الدليل الواضح وهو ما جاء به الرسل» : إذ روي أنه بعث إليهم ثلاثة عشر نبياً فكذبوهم وقيل 
يكفرانهم التعمة هوهل يجازى» أي: مثل هذا الجزاء الذي هو على وجه العقاب 9إلا الكفور» 
أي : إلا البليغ في الكفرء وقال مجاهد: : يجازى أي : يعاقب ويقال في العقوبة : يجازي» وفي 
المثوبة : يجزي قال الفراء: المؤمن يجزى ولا يجازى أي : يجزي الثواب بعمله ولا يكافأ بسيئاته 
وقال بعضهم : المجازاة تقال في النقمة والجزاء في النعمة لكن قوله تعالى «ذلك جزيناهم» يدل 
على أن يجزي في النقمة أيضاً قال ابن عادل: ولعل من قال ذلك أخذه من أن المجازاة مفاعلة 
وهي في أكثر الأمر تكون ما بين اثنين يوجد من كل واحد جزاء في حق الآخرء وفي النعمة لا 
تكون مجازاة لأن الله تعالى مبتدئ بالنعم؛ وقيل: المؤمن تكفر سيئاته بحسناته» والكافر يحبط 


سورة سبأ مم 


عمله فيجازى بجميع ما يفعله من السوء» وليس لقائل أن يقول: لم قيل وهل يجازى إلا الكفور 
على اختصاص الكفر بالجزاء والجزاء عام للمؤمن والكافر؟ لأنه لم يرد الجزاء العام إنما أراد 
الخاصء وهو العقاب بل لا يجوز أن يراد العموم وليس بموضعه. ألا ترى أنك لو قلت: جزيناهم 
بما كفروا وهل يجازى إلى الكافر والمؤمن لم يصح ولم يعد كلاماً فتبين أنما يتخيل من السؤال 
مضمحل» وإن الصحيح الذي لا يجوز غيره ما جاء عليه كلام الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه وقرأ حمزة والكسائي وحفص بالنون مضمومة وكسر الزاي الكفور بالنصب 
0 بالياء المضمومة ونصب الزاي الكفور بالرفع. 
تم الخبر عن الجنان التي بها القوام نعمة ونقمة أتبعه مواضع السكان بقوله تعالى: 

ا : بما لنا من العظمة بينهم» أي: بين سبأ وهم بالمين «وبين القرى التي ياركنا 
فيها» أي: : بالتوسعة على أهلها بالماء والشجرء وغيرهما وهي قرى الشام التي يسيرون إليها 
للتجارة #قرى ظاهرة» أي: متواصلة من اليمن إلى الشام #وقدرنا فيها السير» أي: بحيث يقيلون 
في واحدة ويبيتون في أخرى إلى انتهاء سفرهم ولا يحتاجون فيه إلى حمل زاد وماء من سبأ إلى 
الشا 

0 : كانت قراهم أربعة آلاف وسبعمائة قرية متصلة من سبأ إلى الشام فلا يحملون شيئاً هما 
جرت به عوائد السفار فكان سيرهم في الغدو والرواح على قدر نصف يوم. فإذا ساروا نصف يوم 
وصلوا إلى قرية ذات مياه وأشجارء وقال قنادة: كانت المرأة تخرج ومعها مغزلها وعلى رأسها 
مكتلها فتمتهن بغزلها فلا تأتي بيتها حتى يمتلئ مكتلها من الثمار» فكان ما بين اليمن والشام 
كذلك» فهي حقيقة بأن يقال لأهلها والنازلين بها على سبيل الامتنان بلسان القال أو الحال 
«سيروا» ودل على تقاربها جداً قوله تعالى: إنيها» ودل على كثرتها وطول مسافتها وصلاحيتها 
للسير أي وقت أربد مقدماً لما هو أدل على الأمن وأعدل للسير في البلاد الحارة بقوله تعالى: 
«ليالي» وأشار إلى كثرة الظلال والرطوبة والاعتدال الذي يمكن معه السير في جميع النهار بقوله 
تعالى : «واياماً» أي : في أيّ وفقت شئتم وإلى عظيم أمانها في كل وقت بالنسبة إلى كل مسلم 
بقوله #آمنبن» أي : لا تخافون في ليل أو نهار وإن طالت مدة سفركم فيهاء أو سيروا فيها ليالي 
أعماركم وأيامها ا د 

وقيل : تسيرون فيها إن شئتم ليالي» وإن ث شئتم أياماً لعدم الخوف بخلاف المواضع المخوفة 
انها عالت اذ عنم على الاي سم مع وينوي يلك وار قل العف الست رن كان 
العدو غير مجاهر بالقصد والعداوة. 

ولما انقضى الخبر عن هذه الأوصاف التي تستدعي غاية الشكر لما فيها من الألطاف دل على 
بطرهم للنعمة بها بأنهم جعلوها سبباً للضجر والملال بقوله تعالى : «فقالوا» أي: على وجه الدعاء 
طإرينا باعد بين أسفارنا» أي : إلى الشام أي: اجعلها مفاوز ليتطاولوا فيها على الفقراء بركوب 
الرواحل» وتزوّد الأزواد والماء فبطروا التعمة وملوا العافية كبني إسرائيل لما طلبوا الثوم والبصل 
فأجابهم الله تعالى بتخريب القرى المتوسطة» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وهشام بتشديد العين ولا 
ألف قبلها فعل طلبء والباقون بألف قبل العين وتخفيف العين» وقرئ بلفظ الخبر على أنه شكوى 
منهم لبعد سفرهم إفراطاً في الترفه وعدم الاعتداد بما أئعم الله عليهم فيه إوظلموا» حيث عدوا 


نلف سورة سبأ 


النعمة نقمة والإحسان إساءة #انفسهم؟ بالكزر #نجعلناهم؟ أي : بما لنا من العظمة #أحاديث» 
أي: عبرة لمن تعيمم يتحدث الناس بهم تعجباً وضرب مثل فيقولون: ذهبوا أيدي سبأ وتفرقوا 
أيادي سبأ قال كثير ” : 
أيادي سباياعرٌ ما كنت بعدكم فلم يحل للعينين بعدك منظر 

«ومزقناهم كل ممزق؟ أي: فرقناهم في كل جهة من البلاد كل التفريق قال الشعبي: لما 
غرقت قراهم تفرقوا في البلاد» أما غسان فلحقوا بالشام؛ ومرّ الأزد إلى عمان» وخخزاعة إلى 
تهامة» ومرٌ خزيمة إلى العراق: والأوس والخزرج إلى يثرب؛ وكان الذي قدم منهم المدينة عمرو 
بن عامر وهو جد الأو والخزرج #إن في ذلك4 أي: المذكور #لآيات4 أي: عبرا ودلالات 
بيئة جداً على قدرة الله تعالى على التصرف فيما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض 
بالإيجاد والإعدام للذوات والصفات والخسف والمسخ» فإنه لا فرق بين خارق وخارق: وعلى أن 
بطرهم لتلك النعمة حتى ملوها ودعوا بإزالتهاء دليلٌ على أن الإنسان ما دام حياً فهو في نعمة يجب 
عليه شكرها كائئة ما كانت وإن كان يراها بلية لأئه لما طبع عليه من القلق كثيراً ما يرى النعم نقماً» 
واللذة المأء ولذلك ختم الآبة بالصبر بصيغة المبالغة بقوله تعائى : الكل صبار» على طاعة الله 
وعن معصيته شكور» لنعمه قال مقائل : يعني المؤمن من هذه الأمة صبور على البلاء شكور على 
النعماء قال مطرف ؛ هو المؤمن إذا أعطي شكرء وإذا ابتلى صبر. 

وفرأ قوله تعالى : #ولقد صِدّق عليهم إبليس؟ أي: الذي هو من البلس وهو ما لا خير 
عنده» أو الإبلاس وهو اليأس من كل خير ليكون ذلك أبلغ في التبكيت والتوبيخ «ظنهة قرأه 
الكوفيون بتشديد الدال بعد الصاد أي: ظن فيهم ظناً حيث قال: بَيرَيكَ لتم أخبينَ © إلا 
عبَدَه6 آم : ؟+] لوكا يَدُ قرم كيت 4 [الأعراف: 17] فصدق ظنه وحققه بفعله ذلك بهم 
واتباعهم إياهء والباقرن بالتخفيف أي : صدّق عليهم في ظله بهم أي: على أهل سبأ كما قاله أكثر 
المفسرين حين رأى انهماكهم في الشهوات أو الناس كلهم كما قاله مجاهد أي: حين رأى أباهم 
آدم ضعيف العزم» أو ما ركب فيهم من الشهوة والغضب أو سمع من الملائكة لَأْيجْمَلُ نيا مَن 
يُفِْدُ فيا [البقرة: ]٠‏ فقال: لأضلنهم ولأغوينهم» أو الكفار ومنهم سب كما قاله الجلال 
المحلي لإفاتبعوه» أي : بغاية الجهد بميل الطبع وقوله «إلا فريقا من المؤمنين» استئناء متصل 
على قول مجاهد ومنقطع على قول غيره» وقال السدي عن ابن عباس رضي الله عنه: يعني 
المؤمئين كلهم لأن المؤمنين لم يتبعوه في أصل الدين وتقليلهم بالإضافة إلى الكفار» أو إلا فريقاً 
من فرق المؤمنين لم يتبعوه في العصيان وهم المخلصون قال ابن قتيبة: إن إبليس لعنه الله تعالى لما 
سأل النظرة فأنظره الله تعالى وقال طوَلأْميتم4 [الحجر: 5"] ووَكأمِلتَهُم4 [النساء: 115] لم يكن 
مستيقناً وقت هذه المقالة أن ما قاله فيهم يتم؛ وإنما قاله ظاً: فلما اتبعوء وأطاعوه صدق عليهم ما 
ظنه فيهم . 
ولما كان ذلك ربما أوهم أن لإبليس أمراً بنفسه نفاء بقوله تعالى : «وما» أي: والحال أنه ما 


2١‏ البيت من الطويل» وهو لكثير عزّة في ديوانه ص578»: وشرح شواهد المغني 2147/5 وبلا نسبة في 
رصف المباني ص388., وشرح الأشموني /548؛: ومغني اللبيب /١‏ 5848. 


سورة سبآ نكن 


«كان4 أصلاً «له عليهم» أي: الذين اتبعوه ولا غيرهمء وأغرق فيما هو الحق من النفي بقوله 
تعالى: «من سلطان» أي ١‏ لطا شر ل الاق بو 0 لأنه مثلهم في كونه 
عبداً عاجزاً مقهوراً ذليلاً خائفاً مدحوراً قال القشيري: هو مسلط ولو أمكنه أن يضل غيره أمكنه أن 
يمسك على الهداية نفسه والمعنى: أن الأمر لله وحده إإلا» أي : لكن نحن سلطناه عليهم 
بسلطانناء وملكناه قيادهم بقهرناء وعبر عن التمييز الذي هو سبب العلم بالعلم فقال: «لتعلم» 
أي : بما لئا من العظمة #من يؤمن» أي : يوجد الإيمان لله «بالآخرة» أي : ليتعلق علمنا بذلك 
في عالم الشهادة في حال تمييزه تعلقاً تقوم به الحجة في مجاري عادات البشر كما كان متعلقاً به في 
عالم الغيب #ممن هو منها» أي الآخرة لأفي شك4 فهو لا يجدد لها إيماناً أصلاً لآن الشك 
ظرف له محيط بهء وإنما استعار إلا موضع لكن إشارة إلى أنه مكنه تمكيناً تامأ صار به كمن له 
سلطان حقيقي . 

تنبيه: قال الرازي: ! إن علم الله تعالى من الأزل إلى الأبد محيط لكل معلوم؛ وعلمه لا يتغير 
وهو في كونه عالماً لا يتغير» ولكن يتغير تعلق علمهء فإن العلم صفة كاشفة يظهر فيها كل ما في 
نفس الأمر فعلم الله تعالى في الأزل أن العالم سيوجدء فإذا وجد علمه موجوداً بذلك العلم وإذا 
عدم علمه معدوماًء كذلك المرآة المصقولة الصافية يظهر فيها صورة زيد إن قابلها ثم إذا قابلها 
عمرو تظهر فيها صورتهء والمرآة لم تتغير في ذاتها ولا تبدلت في صفاتهاء وإنما التغيير في 
الخارجيات» وكذا هنا قوله #إلا لنعلم» أي: ليقع في العلم صدور الكفر من الكافرء والإيمان من 
المؤمن؛ وكان علم الله تعالى أنه سيكفر زيد ويؤمن عمرو وقال البغوي: المعنى إلا لنميز المؤمن 
من الكافرء وأراد علم الوقرع والظهور وقد كان معلوماً عنده بالغيب وفوله تعالى #وربك؟ أي: 
المحسن إليك بإخزاء الشيطان بنبوتك واجتنابه عن أمتك «#على كل شيء4 من المكلفين وغيرهم 
«(حفيظ» أي: حانظ أتم حفظ تحقيق ذلك أن الله تعالى قادر على منع إبليس عنهم عالم بما 
سيقع» فالحفظ يدخل في مفهومه العلم والقدرة إذ الجاهل بالشيء لا يمكنه حفظه ولا العاجز. 

ولما بين تعالى حال الشاكرين وحال الكافرين وذكرهم بمن مضى. عاد إلى خطابهم فقال 
تعالى لرسوله ية: «قل» أي: يا أعلم الخلق بإقامة الأدلة لهؤلاء الذين أشركوا من لا يشك في 
حقارته من له أدنى مسكة #ادموا الذين زعمتم» أي : أنهم آلهة كما تدعون الله تعالى لا سيما في 
وقت الشدائدء وحذف مفعولي زعم وهما ضميرهم وآلهة تنبيهاً على استهجان ذلك واستبشاعه 
وليس المذكور في الآية مفعول زعم ولا قائماً مقام المفعول لفساد المعنى» وبين حقارتهم بقوله 
تعالى «#من دون اللد» أي : الذي حاز جميع» العظمة والمعنى: ادعوهم فيما يهمكم من جلب 

نفع أو دفع ضر لعلهم يستجيبون لكم إن صحت دعواكم؛ ثم أجاب عنهم إشعاراً بتعين الجواب 
وأنه لا يقبل المكابرة فقال: #لا يملكون مثقال فرة» من خير أو شر #في السموات ولا في 
الأرض»6 أي في أمر ماء وذكرهما للعمو, م العرفي» أو لأن آلهتهم بعضها سماوية كالملائكة 
والكواكب» وبعضها أرضية كالأصتامء أو لان الأسباب القريبة للخير والشر سماوية وأرضية» 
والجملة استثئاف لبيان حالهم . 

ولما كان هذا ظاهراً في نفي الملك الخاص عن ثبوت المشاركة نفى المشاركة أيضاً بقوله 
تعالى مؤكداً تكذيباً لهم فيما يدعونه : «ومالهم» أي: الآلهة #فيهما» أي: في السموات 
والأرض ولا في غيرهما؛ ولا في فيما فيهماء وأغرق في النفي بقوله تعالى : «من شرك» أي: 


م سورة سبأ 


شركة لا خلقاً ولا ملكاً وما له4 أي: الله «منهم» وأكد النفي بإثبات الجار فقال #من ظهير» 
أي: معين على شيء مما يريده من تدبير أمرهما وغيرهما فكيف يصح مع هذا العجز أن يدعوا كما 
يدعى» ويرجوا كما يرجى ويعبدوا كمأ يعبد. 

ولما كان قد بقي من أقسام النفع الشفاعة وكان المقصود منها أثرها لا عينها نفاه بقوله 
تعالى : ولا تنفع الشفاعة عنده» أي : فلا تنفعهم شفاعة كما يزعمون إذ لا تنفع الشفاعة عند الله 
«إلا لمن أذن له© أي: وقع مئه إذن له على لسان من شاء من جنوده بواسطة واحدة؛ أو أكثر في 
أن يشفع في غيره وفي أن يشفع فيه غيره؛ وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي بضم الهمزة والباقون 
يفتحها وقوله تعالى : #حتى إذا فزع عن قلوبهم؟» غاية لمفهوم الكلام من أن ثم انتظاراً للإذن 
وتوقعاً وتمهلاً وفزعاً من الراجين للشفاعة والشفعاء هل يؤذن لهم أو لا يؤذن: وأنه لا يطلق الإذن 


0 


إلا بعد ملئ من الزمان وطول من التربص» ومثل هذه الحال دل عليها قوله عز من قائل ليٍ 


00 لل سروم عم مرب عي 5 قاو قوري زع اغزلةة 7 م. 24 
لكوت وَالاضٍ وما يكنا ال لا يلك وه يضلا 9 بن ينم الع والمتيكة سنا لا مكلمُون إِلَا من أن 
000 َ: 


له لحن ومَالَ صَوَاا» [النبأ: 87 78] كأنه قيل : يتوقعون ويتربصون مليأ فزعين ذاهلين حتى إذا فزع 
عن قلوبهم أي: كشف الفزع عن قلوبهم أي: كشف الفزع عن قلوب الشافعين والمشفوع لهم 
بكلمة يتكلم بها رب العزة في إطلاق الإذن لقالوا» أي: قال بعضهم لبعض ماذا قال ربكم» 
أي: في الشفاعة ذاكرين صفة الإحسان ليرجع إليهم رجاؤهم فتسكن يذلك قلوبهم «قالوا» قال: 
القول #الحق» أي : الثابت الذي لا يمكن أن يبدل يل يطابق الواقع فلا يكون شيء يخالفه وهو 
الإذن في الشفاعة لمن ارتضى منهم وهم المؤمنون وهو العلي الكبير» آي: ذو العلو فلا رتبة إلا 
دون رتبته؛ والكبرياء فليس لملك ولا نبي أن يتكلم ذلك اليوم إلا بإذنه» روى البخاري في التفسير 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كي قال: «إذا قضى الله الأمر في السماء صفقت الملائكة 
بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم 
قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه قوق بعض وصفه 
سفيان بكقه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة ويلقيها إلى من تحته» ثم يلقيها الآخر إلى من 
تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقبها على لسان الساحر أو الكاهن فريما أدركه الشهاب 
قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مائة كذية فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا 
وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي من السماءة”'' وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يكيكِ: «إذا أراد الله آن يوحي بالأمر وتكلم بالوحي أخدت السماء رجفة» أو قال: رعدة 
شديدة خوفاً من الله تعالى فإذا سمع بذلك أهل السموات صعقوا وخروا لله سجداً» فيكون أول من 
يرفع رأسه جبريل #86 فيكلمه الله تعالى من وحيه بما أراد» ثم يمر جبريل 6 على الملائكة كلما 
مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل : فيقول جبريل 96 «قال الحق وهو العلي الكبير 
فيقولون كلهم مثل ما يقول جبريل 6» فيتتهي جبريل 89 بالوحي حيث أمره الله تعالى'"' وقال 


(1) أخرجه البخاري في تفسير القرآن حديث ١‏ والترمذي في تفسير القرآن حديث ”7777 وابن ماجه في 
المقدمة حديث 1954. 
(') أتجرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 0/ 0167 والهيثمي في مجمع الزوائد 7 44. 
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مقاتل والكلبي والسدي: كانت الفترة بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام خمسمائة وخمسين 
سنة وفيل : ستمائة سنة لم تسمع الملائكة فيها وحياً» فلما بعث الله تعالى محمداً يكن كلم 
جبريل 888 بالرسالة إلى محمد وَل فلما سمعت الملائكة ظنئوا أنها الساعة لأن محمداً وَل عند 
أهل السموات من أشراط الساعة» فصعقوا مما سمعوا خوفاً من قيام الساعة» فلما انحدر 
جبريل 8 جعل يمر بكل سماء فيكشف عنهم فيرفعون رؤوسهم ويقول بعضهم لبعض «ماذا قال 
ربكم قالوا الحق» يعني الوحي «وهو العلي الكيير» وقال الحسن وابن زيد: حتى إذا كشف الفزع 
عن قلوب المشركين عند نزول الموت إقامة للحجة عليهم قالت لهم الملائكة عليهم السلام: ماذا 
قال ربكم في الدعاء قالوا: الحق فأقروا يه حيث لم ينفعهم الإقرار. 

ولما سلب تعالى عن شركائهم أن يملكوا شيثاً من الأكوان؛ وأثبت جميع الملك له وحدهء 
وأمر نبيه محمداً يل أن يقررهم بما يلزم منه ذلك بقوله تعالى: : أقل من يرزقكم من السموات» 
أي : بالمطر «والأرض» أي : بالنبات» وأفرد الأرض لأنهم لا يعلمون غيرهاء ثم أمره تعالى أن 
يتولى الإجابة بقوله تعالى: طقل الله» أي: إن لم يقولوا رازقنا الله تعالى فقل أنت : إن رازقكم 
الله وذلك للإشعار بأنهم يقرون به بقلوبهم إلا أنهم ريما أبوا أن يتكلموا به لأن الذي تمكن من 
صدورهم من العناد وحب الشرك قد ألجم أفواههم عن النطق بالحق مع علمهم بصحته؛ ولأنهم إن 
تفوهوا بآن الله تعائى رازقهم لزمهم أن يقال لهم : : فما لكم لا تعبدون من يرزقكم وتؤثرون عليه من 
لا يقدر على الرزق» ألا ترى إلى قوله تعالى قل من يررك ين ألسّمل وار (يرنس : 1١‏ «أسَ 
ينِكُ ألتئم ماكر (يرنس : ١‏ حتى قال: لمَمَيتُونَ أ [يونس : 15١‏ ثم قال تعالى : لامَمَادًا بندَ 
آلمنْ إلا لكل [يونس: 6" فكأنهم كانوا يقرون بألسنتهم مرةء ومرة يتلعثمون عناداً وفراراً وحذراً 

من إلزام الحجة ونحوه قوله عز وجل 9ثلْ سن يت ألتعوت وَآلانٍ في هذ قل تدم ين خرعم» َي 31 
كين تنا وا م4 [الرعد: 1 وأمر بأن يقول لهم بعد لاإلزام والإلجام الذي إن لم يزد على 
إقرارهم بألسنتهم لم يتقاصر عنه «وإنا أو إباكم» أي: أحد الفريقين من الذين يوحدون الرازق من 
السموات والأرض بالعيادة» ومن الذين يشركون به الجماد الذي لا يوصف بالقدرة «لعلى هدى» 
أي : في متابعة ما ينبغي أن يعمل مستعلين عليه 8أو في ضلال» عن الحق «مبين» أي: بين في 
نفسه داع لكل أحد إلى معرفة أنه ضلال» وهذا ليس على طريق الشك لأنه كك لم يشك أنه على 
هدى ويقين» وأن الكفار على ضلال مبين وإنما هذا الكلام جار على ما تخاطب به العرب من 
استعمال الإنصاف في محاوراتهم على سبيل الفرض والتقديرء ويسميه أهل البيان الاستدراج» 
وهو أن يذكر لمخاطبه أمراً يسلمه وإن كان بخلاف ما يذكر حتى يصغي إلى ما يلقيه إليه إذ لو بدأه 
بما يكره لم يصغ ونظيره قولهم: أخزى الله الكاذب مني ومنك؛ ومثله قول حسان رضي الله تعالى 
عنه يريد رسول الله يك وأبا سفيان7©: 

أتهجوه ولست لهبيكفاهء فشركمالخيركما الفناء 


)١(‏ البيتان من الوافرء وهما لحسان بن ثابت في ديوانه ص الاء وخزانة الأدب 4/ 5ك الاك لاا 
وشرح الأشموني 088/7 ولسان العرب (ندد)» (عرش)» (عرض)» وأمالي المرتضى 2575/١‏ وناج 
العروس (عرض) . 
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فإنأبي ووالدتي وعرضي لعرض محيدمنكوموقا 

مع العلم لكل أحد أنه وله خير خلق الله كلهم . 

تنبيه: ذكر تعالى في الهدى كلمة على» وفي الضلال كلمة في» لأن المهتدي كأنه مرتفع 
مطلع فذكر بكلمة التعالي فكأنه مستعل على فرس جواد يركضه حيث شاء؛ والضال منغمس في 
الظلمة غريق فيها فأتى بكلمة في فكأنه منغمس في ظلام مرتبك فيه لا يدري أين يتوجه قال البغوي: 
وقال بعضهم: أو بمعنى الواو والألف فيه صلة كأنه يقول: وإنا وإياكم لعلى هدى وفي ضلال مبين 
يعني : نحن على الهدى وأنتم في الضلال. 

«قل4 أي: لهم «لا تسألون» أي: من سائل ما «عما أجرمنا» أي: لا تؤاخذون به «ولا 
نسال» أي: في وفت من الأوقات من سائل ما #عما تعملون» أي: من الكفر والتكذيب وهذا 
أدخل في الإنصاف وأبلغ في التواضع حيث أسندوا الإجرام إلى أنفسهم والعمل إلى المخاطبين» 
وقيل: المراد بالإجرام الصغائر والزلات التي لا يخلو منها مؤمن»؛ وبالعمل الكفر والمعاصي 
العظام . 

(تل» أي: لهم «يجمع بيننا ربنا» أي: يوم القيامة (إثم يفتح» أي: يحكم #بيننا بالحق» 
أي: الأمر الثابت الذي لا يقدر أحد منا ولا متكم على التخلف عنه وهو العدل والفضل من غير 
ظلم ولا ميل فيدخل المحقين الجنة والمبطلين النار إوهو الفتاح» أي: الحاكم الفاصل في 
القضايا المغلقة البليغ الفتح لما انغلق فلا يقدر أحد على فتحه «المليم» أي: البليغ العلم بكل 
دقيق وجليل فلا تخفى عليه خافية. 

«قل» أي: لهم «اروني» أي: أعلموني «الذين الحقتم به» أي: بالله هشركاء» أي: في 
العبادة هل يخلقون وهل يرزقون وقوله تعالى: «كلا» أي 0 ولا يرزقون ردع لهم عن 
مذهبهم بعد ما كسره بإبطال المقايسة كما قال إبراهيم 846 «أ, لَب ولِمَا عيدوت ين مون 3 
[الأنبياء: 707] بعدما حجهم وقد نبه على تفاحش غلطهم بقوله تعالى : «بل هو الله العزيز» أي: 
الغالب على أمره الذي لا مثل له وكل شيء يحتاج إليه «الحكيم» أي: المحكم لكل ما يفعله فلا 
يستطيع أحد نقض شيء منه فكيف يكون له شريك» وأنتم ترون ما ترون له من هاتين الصفتين 
المناقيتين لذلك . 

تنبيه: في هذا الضمير وهو «هو» قولان: أحدهما: أنه عائد إلى الله تعالى أي: ذلك الذي 
الحقتم به شركاء هو الله والعزيز الحكيم صفتان. والثاني: أنه ضمير الأمر والشأن والله مبتدأء 
والعزيز الحكيم خبر إن والجملة خبر هو. 

فإن قيل: ما معنى قوله «أروني» وكان يراهم ويعرفهم أجيب: بأنه أراد بذلك أن يريهم 
الخطأ العظيم في إلحاق الشركاء بالله تعالى وأن يقاس على أعينهم فيه وبين أصنامهم ليطلعهم على 
إحالة القياس إليه والإشراك به. 

ولما بين تعالى مسألة التوحيد شرع في الرسالة بقوله سبحانه وتعالى: «وما أرسلناك» أي: 
بعظمتنا #إلا كافة للناس» أي: إرسالاً عاماً شاملاً لكل ما شمله إيجادنا فكأنه حال من التاس قدم 
للاهتمام؛ وقول البيضاوي: ولا يجوز جعلها حالاً من الناس أي: لأن تقديم حال المجرور عليه 
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كتقديم المجرور على الجار رده أبو حيان بقوله: هذا ما ذهب إليه الجمهور وذهب أبو علي وابن 
كيسان وابن برهان وابن ملكون إلى جوازه وهو الصحيح انتهى. وهذا هو الذي ينبغي اعتماده 
ويؤيده قوله يِهْ: «كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة»”'' ومن أمثلة أبي علي : 
زيد خير ما يكون خير منك والتقدير: زيد خير منك خخير ما يكون وأنشد: 
إذا المرء أعيته المطالب ناشئاً فمطليهاكيلاً عليه شديد 

أي : فمطلبها عليه كهلاً وأنشد أيضا 0: 

أي: عنكم طراء وقيل: أنه حال من كاف أرسلناك والمعنى: إلا جامعاً للناس في الإبلاغ 
والكافة بمعنى الجامع» والهاء فيه للمبالغة كهي في علامة وراوية قاله الزجاج . 

وقيل: إن كافة صفة لمصدر محذوف تقديره: إلا إرسالة كافة قال الزمخشري: إلا إرسالة 
عامة لهم محيطة بهم ؛ لأنها إذا شملتهم فقد كفتهم أن يخرج منها أحد منهم قال أبو حيان: أما كافة 
بمعنى عامة فالمنقول عن النحويين أنها لا تكون إلا حالاً ولم يتصرف فيها بغير ذلك فجعلها صفة 
لمصدر محذوف خروج عما نقلواء ولا يحفظ أيضاً استعمالها صفة لموصوف محذوف قال 
البقاعي: وأما الجن فحالهم مشهور أي: أنه أرسل إليهم» وأما الملائكة قالدلائل على الإرسال 
إليهم في غاية الظهور التهى . 

وهذا هو اللائق بعموم رسالته وإن خالف في ذلك الجلال المحلي في #شرحه على جمع 
الجوامع'؛ وفي عموم رسالته ككةٍ فضيلة على جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فلئن كان 
داود نة فضل بطاعة الجبال له والطير وإلانة الحديد وسليمان 8ز بما ذكر له» فقد فضل محمد 
كل نبينا بإرساله إلى الناس كافة؛ والحصا سبح في كفهء والجبال أمرت بالسير معه ذهباً وفضة» 
والحمرة شكت إليه أخذ فراخها أو بيضهاء والضب شهد له بالرسالة والجمل شكا إليه وسجد لهء 
والأشجار أطاعته والأحجار سلمت عليه وائتمرت بأمره وغير ذلك مما لا يدخل تحت الحصرء 
وإلما ذكرت ذلك تبركاً بذكره يي وأنا أسأل الله تعالى أن يشفع في وفي والدي وجميع أحبابي 
وبقية المسلمين أجمعين. 

ولما كانت البشارة هي الخبر الأول الصدق السار وكان في ذكرها رد لقولهم في الكذب 
والجنون قال تعالى «بشيراً» أي: مبشراً للمؤمنين بالجنة «ونذيراً» أي: منذراً للكافرين بالعذاب 
«ولكن أكثر الناس» أي: كفار مكة طلا يعلمون» فيحملهم جهلهم على مخالفتك. 


)١(‏ أخرجه البخاري في التيمم حديث 775؛ والنسائي في الغسل حديث 457» والدارمي في الصلاة باب 
ككل 

(؟) البيت من الطويل. وهو للمخبّل السعدي في ملحق ديوانه ص4 7*8: وله أو لرجل من بني قربع في خزانة 
الادب 0714/5 ١55؛‏ ولرجل من بني قرع في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص01148 وبلا نسبة في 
شرح الأشموني .515/١‏ 

(5) البيت من الطويل» وهر بلا نسبة في أوضح المسالك 551/7: وشرح الأشموني :148/١‏ وشرح 
التصريح 779/١‏ وشرح عمدة الحافظ ص477؛ والمقاصد النحوية / 156 


كن سورة سبأ 

ولما سلب عنهم العلم اتبعه دليله كقوله تعالى معبراً بصيغة المضارع الدال على ملازمة ١‏ 
التكرير للإعلام بأنه على سبيل الاستهزاء لا الاسترشاد: «ويقولون» من فرط جهلهم بعاقبة ما 
يوعدوئه «إمتى هذا الوعد» أي : البشارة والتذارة في يوم الجمع وغيره فسموه وعدا زيادة في 
الاستهزاء . 

ولما كان قول الجماعة أجدر بالقبول وأبعد عن الرد من قول الواحد أشار إلى زيادة جهلهم 
بقوله تعالى : «إإن كنتم» أي: أيها النبي وأتباعه «صادقين» أي: متمكنين في الصدق. 

(تللكم» أي: أيها الجاحدون الأجلاف الذين لا يجوزون الممكنات أو لا يتدبرون ما 
أوضحها من الدلالات «إميعاد يوم» أي: لا يحتمل القول وصف عظمه لما يأئي فيه لكم من العقاب 
سواء كان يوم الموت كما قاله الضحاك أو البعث كما قاله أكثر المفسرين ظالا تستأخرون» أي: لا 
يوجب تأخ ركم «إعنه ساعة لأن الآتي به عظيم القدرة محيط العلم ولذلك قال: «ولا تستقدمون» 
أي: لا يوجد تقدمكم نحظة فما دونها ولا تتمكنون من طلب ذلك . 

فإن قيل: كيف انطبق هذا جواباً عن سؤالهم؟ أجيب: بأنهم ما سألوا عن ذلك وهم منكرون 
له إلا تعنتاً لا استرشاداً فجاء الجواب على طريق التهديد مطابقاً لمجيء السؤال على سبيل الإنكار 
والتعنت» وأنهم مرصدون بيوم يفاجئهم فلا يستطيعون تأخراً عنه ولا تقدماً عليه . 

طوقال الثين كفروا» مؤكدين قطعاً للأطماع عن دعائهم إلن نومن» أي: نصدق أبداً 
وصرحوا بالمنزل عليه يل بالإشارة فقالوا: «بهذا القرآن» أي: وإن جمع جميع الحكم والمقاصد 
المتضمنة لبقية الكتب فولا بالذي بين يديه» أي: قبله من الكتب التوراة والإنجيل وغيرهما بل 
نحن قانعون بما وجدنا عليه آباءناء وذلك لما روي أن كفار مكة سألوا بعض أهل الكتاب 
فأخبروهم أن صفة هذا التبي عندهم في كتبهم فأغضبهم ذلك وقرنوا إلى القرآن جميع ما تقدمه من 
كتب الله في الكقر بها فكفروا بها جميعا . 

وقيل: الذي بين يديه يوم القيامة» والمعنى أنهم جحدوا أن يكون القرآن من الله» وأن يكوت 
ما دل عليه من الإعادة للجزاء حقيقة. 

ثم أخبر عن عاقبة أمرهم ومآلهم في الآخرة فقال تعالى لرسوله ويك أو للمخاطب: إولو» 
أي: والحال أنك لو 8ترى» أي: يوجد منك رؤية لحالهم طإذ الظالمون» أي: الذين يضعون 
الأشياء في غير محالها فيصدقون آباءهم لإحسان يسير مكدر من غير دليل» ولا يصدقون ربهم الذي 
لا نعمة عندهم ولا عند آبائهم إلا منه #موقوفون» أي: بعد البعث يأيدي جئوده أو غيرها بأيسر 
أمر منه لإعتد ربهم» أي : في موضع المحاسبة إيرجع بعضهم» أي: على وجه الخصام عداوة 
كان سيبها مواددة في الدئيا بطاعة بعضهم لبعض في معاصي الله تعالى «إلى بعض القول» أي: 
بالملامة والمباكتة والمخاصمة. 

تنبيه: مفعول ترى وجواب لو محذوفان للفهم أي: لو ترى حال الظالمين وقت وقوفهم 
راجعاً بعضهم إلى بعض القول لرأيت حالاً فظيعة وأمراً منكراً ويرجع حال من ضمير موقوفون» 
والقول مفعول يرجع» لأنه يتعدى قال تعالى : لفن يَجِمَكَ أَلَُّ4 [التوبة: *8] وقوله تعالى هيقول 
الذين استضعفوا4 أي: وقع استضعافهم ممن هو فوقهم في الدنيا وهم الأتباع في تلك الحال على 
سبيل اللوم«للذنين استكبروا» أي: أوجدوا الكبر وطلبوه بما وجدوا من أسبابه التي أدت إلى 


صؤرةاسنا الام 


استضعافهم للأولين وهم الرؤوس المتبوعون ؤلولا أنتم» أي : لولا ضلالكم وصدكم إيانا عن 
الإيمان «إلكنا مومنين» أي: باتباع الرسول تفسير لقوله تعالى: #يرجع؟ فلا محل له قال ابن 
عادل: وأنتم بعد لولا مبتدأ على أصح المذاهب وهذا هو الأفصح أعني وقوع ضمائر الرفع يعد 
لولا أي: وغيره فصيح خلافاً للمبرد حيث جعل خلاف هذا لحناء وأنه لم يرد إلا في قول زياد: 
وكم موطن لولاي والأقيس جعل الياء ضمير نصب أو جر قام مقام ضمير الرفع وسيبويه جعله 
ضمير جر . 

ولما لم يتضمن كلامهم سوى قضية واحدة ذكر الجواب عنها بقوله تعالى: 


«كل ان أنتكرها ين لنتطيا لتم مسدذطك3 ع الثتف ند 1 جاو بن ككث مُرهينَ 


َكَل بيس اتشضيا يدن استكيا بن مكل ايل َأتَمَارٍ بذ تَأمروتآ أن تكثرٌ مله تمل له أددأ 


درأ مه نا رأ داب وَسمنا الكل ى: لتاق اين ترا حل ممق إلا ما كنوا يمون 

© نآ سنا فى مرَيَوَ ين ير إلا ل مفقعا ,ا ينآ تسر بد كير © رثا ع لخر 

ملا ًا وا عن يديد © عل إن بن يننط رق لس جنل ونور ولك أكر لين لا يل 

© نا موث ولا اركذ لبي مرك عا ولق إلا سن ءامن وَعَمِلَ ميا دَرلَيكَ له جره انزف 

نا علا وهم في المت #ليثرة (© وَلدِنَ عون ف نتيا مجر ليك ب الدب عسَمدة © كن 
دوم جم برع مول 


د رن ينا اد لس بم ين عادو وَيَْددُ لم وآ انق ين تنو مر نشم يَمْرَ حب 
لزت 49 . 

طقال الذين استكبروا» على طريق الاستئناف للذين استضعفوا» ردأ عليهم وإنكاراً لقولهم 
إنهم هم الذين صدوهم «أنحن» خاصة «صددناكم؟ أي: منعناكم #عن الهدى بعد إذ جاءكم» 
أي: على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام لم نفعل ذلك؛ لأن المانع ينبغي أن يكون أرجح من 
المقتضى حتى يعمل عمله: والذي جاء به الرسل هو الهدى والذي صدر من المستكيرين لم يكن 
شيئاً يوجب الامتناع من قبول ما جاؤوا به فلم يصح تعلقكم بالمانع» وقرأ نافع وابن كثير وابن 
ذكوان وعاصم بإظهار الذال عند الجيمء والباقون بالإدغام وأمال الألف بعد الجيم حمزة راين 


ذكوان وفتحها الباقون» وكذا الإظهار والإدغام في ؤِلِدْ تَأموينا» [سبا: ""] وإذا وقف حمزة على 
«إجاءكم4 سهل الهمزة مع المد والقصرء وله أيضاً إبدالها ألغاً مع المد والقصر #بل كنتم» أي : 
جبلة وخلقاً #مجرمين؟ أي: كافرين لاختياركم لا لقولنا وتسويلنا. 

فإن قيل: إذ وإذا من الظروف الملازمة للظرفية فلم وقعت إذ مضافاً إليها؟ 

أجيب : بأنه قد انسع في الزمان ما لم يتسع في غيره فأضيف إليها الزمان كما أضيف إلى 
الجمل في قولك: جنتك بعد إذ جاء زيد وحيائظٍ ويومئلٍ. 

ولما أنكر المستكبرون بقونهم: «#أنحن صددناكم؟ أن يكونوا هم السبب في كفر 
المستضعفين واثبتوا بقولهم #بل كنتم مجرمين4 أن ذلك بكسبهم واخختيارهم كر عليهم 
المستضعفون كما قال تعالى : «وقال الذين استضعفوا للذين استكيروا» رداً لإنكارهم صدهم 
«بل4 أي: الصاد لنا إمكر الليل والنهار» أي: الواقع فيهما من مكركم فأبطلوا إضرابهم 
بإضرابهم كأنهم قالوا: ما كان الإجرام من جهتنا بل من جهة مكركم بنا ليلاً ونهاراً 9إذ تأمروننا أن 


ذفنن سورة سبآ 


نكفر بالله6 أي: الملك الأعظم بالاستمرار على ما كنا عليه قبل إتيان الرسل #ونجعل له أنداداً» 
أي: شركاء نعبدهم من دونه» فإن قيل: لم قيل #قال الذين استكبروا» بغير عطف وقيل ؤرتال 
الذي استضعفوا» أجيب: بأن الذين استضعفوا مر أولاً كلامهم» فجيء بالجواب محذوف العاطف 
على طريق الاستئناف ثم جيء بكلام آخر للمستضعفين فعطف على كلامهم الأول. 

تنبيه : يجوز رفع مكر من ثلاثة أوجه: 1 

أحدها : الفاعلية تقديره بل صدنا مكركم في هذين الوقتين كما مر. 

الثائي: أن يكون مبتدأ خبره محذوف أي: مكر الليل صدنا . 

الغالث: العكس أي؛ سبب كفرنا مكركم وإضافة المكر إلى الليل والنهار إما على الإسناد 
المجازي كقولهم ليل ماكر والعرب تضيف الفعل إلى الليل والنهار على توسع الكلام كقول 
الشاعر : 

ونمت وماليلالمطي بنائم 

فيكون مصدراً مضافاً لمرفوعه؛ وإما على الاتساع في الظرف فجعل كالمفعول به فيكون 
مصدراً مضافاً لمفعوله قال ابن عادل: وهذا أحسن من قول من قال: إن الإضافة بمعنى في أي: 
مكر في الليل لأن ذلك ثم يثبت في محل النزاع وقيل مكر الليل والنهار طول السلامة وطول الأمل 
فيهما كقوله تعالى ططَلَالَ مَتَِمْ الْأَدُ مَقَسَتْ لوي © [الحديد: .]1١‏ 

تنبيه: قوله تعالى أولاً يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول «الذين استضعفوا» بلفظ 
المستقبل؛ وقوله تعالى في الآيتين الأخيرتين وقال الذين استكبروا» «وقال الذين استضعفوا» 
بلفظ الماضي مع أن السؤال والمراجعة في القول لم يقعء أشار به إلى أن ذلك لا بد من وقوعه فإن 
الأمر الواجب الوقوع كأنه وقع كقوله تعالى: «إِنْكَ بت وَبَثم تَنن4 [الزمر: ]*٠‏ وأما الاستقبال 
فعلى الاصل #وأسروا4 أي : الفريقان «الندامة4 من المستكبرين والمستضعفين وهم الظالمون في 
توله تعالى #إذ لمن مووُوْيرت4 [سبا: ]*١‏ يندم المستكبرون على ضلالهم وإضلالهم 
والمستضعفون على ضلالهم واتباعهم المضلين لماه أي: حين طرأوا العذاب» أي: حين رؤية 
العذاب أخفاها كل عن رفيقه مخافة التعبير. 

وقيل: معنى الإسرار والإظهار وهو من الأضداد أي: أظهروا الندامة قال ابن عادل: 
ويحتمل أن يقال: إنهم لما تراجعوا في القول رجعوا إلى الله تعالى بقولهم 9أصَرا وَسَمِعَا َنْعِمَنَا 
تكَمَلْ ملِمًا4 [السجدة: ]1١‏ وأجيبوا: بان لا مرد لكم فأسروا ذلك القول وقوله تعالى إوجعلنا 
الأغلال4 أي: الجوامع التي تغل اليد إلى العنق في أعناق الذين كفروا» يعم الأتباع والمتبوعين 
جميعاًء وكان الأصل في أعناقهم ولكن جاء بالظاهر تنويهاً بذمهم وللدلالة على ما استحقوا به 


)١(‏ صدرء: لقدلمتنايا م غيلان في السْرَّى 
والبيت من الطويل» وهو لجرير في ديوانه ص497, وخزانة الأدب :7١7/8 475/١‏ والكتاب /١‏ 
ولسان العرب (ربح)» وبلا نسبة في الاشباء والنظائر 8/ +7: والإنصاف 2147/١‏ وتخليص 
الشواهد ص475»: والصاحبي في فقه اللغة ص؟57.: والمحتسب 184/5 والمقتضب 01١8/9‏ 4/ 
لقرورة 


سورة سيا مر 


الأغلال وهذه إشارة إلى كيفية عذابهم اهل يجزون» أي: بهذه الأغلال «إلا ما» اي : إلا جزاء 
ما #كانوا يعملون؟ أي : على سبيل التجديد والاستمرار. 

ولما كان في هذا تسلية أخروية للنبي و أتبعه التسلية الدنيوية بقوله تعالى: #وما أرسلنا» 
أي : بعظمتنا في قرية» وأكد النفي بقوله تعائى: من نلير إلا قال مترفوها# رؤساؤها الذين لا 
شغل لهم إلا التنعم بالفاني حتى أكسبهم البغي والطغيان ولذلك قالوا لرسلهم : «إنا بما أرسلتم 
به4 أي: أيها المنذرون #كافرون» أي: وإذا قال المتنعمون ذلك تبعهم المستضعفون. 

«وقالوا» أي: المترفون أيضاً متفاخرين #نحن أكثر أموالاً وأولاداً» أي: في هذه الدنيا 
ولو لم يرض منا ما نحن عليه ما رزقنا ذلك» فاعتقدوا أنهم لو لم يكرموا على الله لما رزقهم ولولا 
أن المؤمنين هانوا عليه لما حرمهم فعلى قياسهم ذلك قالوا: وما نحن بمعذبين» أي: إن الله 
تعالى قد أحسن إلينا في الدنيا بالمال والولد فلا يعذبنا في الآخرة. 

ثم إن الله سبحانه وتعالى بين خطاهم بقوله تعالى لنبيه ية: «قل» أي: لهم إن ربي» 
أي: المحسن إلي بالإنعام بالسعادة الباقية #يبسط الرزق» أي : يوسعه في كل وقت أراده بالأموال 
والأولاد وغيرها لإلمن يشاء4 امتحاناً #ويقدر» أي: يضيقه على من يشاء ابتلاء بدليل مقابلته 
بيبسط وهذا هو الطباق البديعي؛ فالرزق في الدنيا لا تدل سعته على رضا الله تعالى ولا ضيقه على 
سخطه فربما وسع على العاصي وضيق على المطيع»؛ وربما عكس وربما وسع عليهما وضيق 
عليهما؛ وكم من موسر شقي وكم من معسر تقي #ولكن أكثر الناس4 أي: كفار مكة ظلا 
يعلمون» أي : ليس لهم علم فيتدبروا به ما ذكرنا من الأمر فيعلمون أنه ليس كل موسع عليه في دنياه 
سعيداً في عقباه ولا كل مضيق عليه في دنياه شقياً . 

ثم بين تعالى فاد استدلالهم بقوله سبحانه وتعالى : وما أموالكم» أي: أيها الخلق الذي 
أنتم من جملتهم وإن كثرت. وكرر النافي تصريحاً بإبطال كل على حياله فقال #ولا أولادكم» 
كذلك #بالتي» أي: بالأموال والأولاد التي #تقربكم عندنا4 أي : على مالنا من العظمة #زلفى» 
أي: درجة علية وقربة مكينة . 

تنبيه : قوله تعالى : #بالني تقربكم» صفة للأموال والأولاد كما تقرر لأن جمع التكسير غير 
العاقل يعامل معاملة المؤنثة الواحدة وقال الفراء والزجاج: أنه حذف من الأول لدلالة الثاني عليه 
قالا: والتقدير: وما أموالكم بالتي تقربكم عندنا زلفئ ولا أولادكم بالتي تقربكم ولا حاجة إلى 
هذاء ونقل عن الفراء ما تقدم من أن التي صفة للأموال والأولاد معاً وهو الصحيح؛ وجعل 
الزمخشري «التي» صفة لموصوف محذوف قال: ويجوز أن تكون التى هى التقوى وهى المقربة عند 
الله تعالى زلفى وحدها أي: ليست أموالكم ولا أولادكم بتلك الموصوفة عند الله بالتقريب قال أبو 
حيان: ولا حاجة إلى هذا الموصوف انتهى. وزلفى: مصدر من معنى الأول إذ التقدير: تقربكم 
قربى وقال الأخفش: زلفى اسم مصدر كأنه قال: بالتي تقربكم عندنا تقريباً وأمالها حمزة والكسائي 
محضة وأبو عمرو بين بين وورش بالفتح وبين اللفظين» والباقون بالفتح وقوله تعالى : #إلا من آمن 
وعمل صالحا» أي: تصديقا لآيمانه على ذلك الأساس استثناء من مفعول تقربكم أي: الأموال 
والأولاد لا تقرب أحد إلا المؤمن الصالح الذي ينفق ماله في سبيل الله ويعلم ولده الخير ويربيه 
على الصلاحء أو من أموالكم وأولادكم على حذف المضاف إلى إلا أموال وأولاد من آمن وعمل 


ين سورة سبأ 


صائحاً #نأولئك؟ آي: العالو الرتبة إلهم جزاء الضعف؟ أي: أن يأخذوا جزاءهم مضاعفاً في 
نفسه من عشرة أمثاله إلى ما لا نهاية له «بما عملوا» فإن أعمالهم ثابتة محفوظة بأساس الإيمان» 
ثم زاد وقال تعالى وهم في الغرفات4 أي: العلالي المبنية فوق البيوت في الجنات زيادة على 
ذلك #آمنون» أي: ثابت أمانهم دائماً لا خوف عليهم من شيء من الأشياء أصلاً» وأما غيرهم 
وهم المرادون بما بعده فأموالهم وأولادهم وبال عليهمء وقرأ حمزة بسكون الراء ولا ألف بعد 
الفاء على التوحيد على إرادة الجنس ولعدم اللبس لأنه معلوم أن لكل أحد غرفة تخصه؛ وقد أجمع 
على التوحيد في قوله تعالى: ليرت الْمُرَيسَة» [القرقان: ه/ ولأن لفظ الواحد أخف فوضع 
موضع الجمع مع أمن اللبسء» والباقون بضم الراء وألف بعد الفاء على الجمع جمع سلامة؛ وقد 
أجمع على الجمع في قوله تعالى طلبَرَئتّهُم يْنّ لبو ع4 [العنكبرت: 58]. 

ثم بين حال المسيء وهو من يبعده ماله وولده من الله تعالى بقوله سبحانه وتعالى: «والذين 
يسعون» أي: يجددون السعي من غير توبة بأموالهم وأولادهم ؤنية إبطال «آياتنا» أي : حجتنا 
على ما لها من عظمة الانتساب إلينا #معجزين؟ أي : طالبين تعجيزها أي: تعجيز الآتين بها عن 
إنفاذ مرادهم بها بما يلقون من الشبه فيضلون غيرهم بما أوسعنا عليهم وأعززناهم به من الأموال 
والأولاد #أولئك4 أي : هؤلاء البعداء البغضاء في العذاب4 أي: المزيل للعذوبة #محضرون» 
أي: يحضرهم فيه الموكلون بهم من جندنا على أهون وجه وأسهله . 

#قل؟ أي: يا أشرف الخلق لجميع الخلق ومنهم هؤلاء #إن ربي» أي: المحسن إلي بهذا 
البيان وغيره #يبسط الرزق» أي: يوسعه #لمن يشاء4 متى شاء #من عباده4 امتحاناً #ويقدر» 
أي : يضيقه #له© بعد البسط ابتلاء قال البيضاوي: فهذا في شخص واحد باعتبار وقتين» وما سبق 
في شخصين فلا تكرار. 

ولما بين بهذا البسط أن فعله بالاختيار بعد أن بين بالأول كذبهم في أنه سبب السلامة من 
النار دل على أنه الفاعل لا غيره بقوله تعالى: #وما أنفقتم من شيء فهو يخلفهة أي : فهو يحوضه 
لا معوض سواه إما عاجلاً بالمال» أو بالقناعة التي هي كنز لا ينفدء وإما آجلاً بالنواب الذي كل 
خلف دونه؛ وعن سعيد بن جبير ما كان في غير إسراف ولا تقتير فهو يخلفهء وعن الكلبي ما 
تصدقتم من صدقة أو أنفقتم في خير من نفقة فهو يخلفه على المنفق؛ إما أن يعجل له في الدنياء 
وإما أن يدخر له في الآخرة» وعن مجاهد من كان عنده من هذا المال ما يقيمه فليقتصد» فإن الرزق 
مقسوم» ولعل ما قسم له قليل وهو ينفق نفقة الموسع عليه فينفق جميع ما في يده ثم يبقى طول عمره 
في فقر ولا يتأول 8 وَمآ أنَْثر ين عو مَهْرَ مخْلِكُمٌ4 [سبأ: 75] فإن هذا في الآخرة ومعنى الآية: 
وما كان من خلف فهو منه فدل ذلك على أنه مختص بالإخلاف لأنه ضمن الإخلاف لكل ما ينفق 
على أي وجه كان؛ وعن أبي هريرة أن رسول الله وَلئيِ قال: «قال الله تبارك وتعالى أنفق ينفق 
عليك؛ ولمسلم: هيا ابن آدم أثفق أنفق عليك»”'' وعن أبي هريرة أيضاً: أن رسول الله وَل قال: 
دما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان يقول أحدهما : اللهم أعط منفقاً خلفاً ويقول الآخر: 


() أخرجه البخاري في تفسير القرآن حديث 4784» ومسلم في الزكاة حديث 2481 وابن ماجه في الكفارات 
ادي ا 


سورة سبأ وام 


اللهم اعط ممسكاً تلفاً') وعنه أيضاً: أن رسول الله يكل قال: دما نقصت أحد صدقة من مال وما 
زاد الله رجلاً بعفو إلا عزاً: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل»''2 وعن عبد الحميد بن 
الحسن الهلالي قال: أنبانا محمد بن المكندر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يل : «كل 
معروف صدقة”" «وكل ما أنفق الرجل على نفسه وأهله كتب له صدقة»”© «وما وقى الرجل به 
عرضه كتب له بها صدقة* قلت: ما معنى وقى به عرضه قال: ما أعطى الشاعر وذا اللسان 
المتقي: وما أنفق المؤمن من نفقة فعلى الله خلفها ضامناً إلا ما كان من نفقة في بنيان أو معصية 
الله عز وجل قوله: قلت ما معنى مقول عبد الحميد لمحمد بن المكندر هوهو خير الرازقين» فإن 
قيل: قوله تعالى خير الرازفين ينبئ عن كثرة الرازقين ولا رازق إلا الله تعالى أجيب : بأن الله تعالى 
هو خير الرازقين الذين يغذونهم هذا الغذاء ممن يقيمهم الله تعالى فيضيفون الرزق إليهم» لأن كل 
من يرزق غيره من سلطان يرزق جنده؛ أو سيد يرزق عبده؛ أو رجل يرزق عياله فهو واسطة لا يقدر 
إلا على ما قدره الله وأما هو سبحانه فهو يوجد المعدوم ويرزق من يطيعه ومن يعصيه ولا يضيق 
رزقه بأحد ولا يشغله فيه أحد عن أحد وعن بعضهم الحمد لله الذي أوجدني وجعلني ممن يشتهي 
فيجد فكم من مشته لا يجد وواجد لا يشتهي: وقرأ أبو عمرو وقالون والكسائي فهو يخلفه بسكون 
الهاء والباقون بالضم . 
ولما بين تعالى أن حال النبي و كحال من تقدمه من الأنبياء وحال قومه كحال من تقدم من 
الكفار وبين بطلان استدلالهم بكثرة أموالهم وأولادهم» بين ما يكون عاقبة حالهم بقوله تعالى: 
ا ا و ب ا 1 
بل لذأ بتبنذدة الجن ألم بم لزبنرة © َب لا لا يك مشي بحس تنما ولا صما وقول ِلَنَ طلئوا 
ُو عَدَابَ آذ الى ككثر يا مكرود © وَإِذا نتل عَم اننا يكن 00 ناكا إلا مين بيد 1 يده عن 
ل مب أو وما نا لآ دك مُدَلَك مكَلَ اين كرا بحن لم ج21 مم إن هذا ليخد جين © 
نآ لهم ين كني يدرسوها رمآ يسن 0 د بر (©) ركذب 11 ين ين مهم وَمَا َلهأ مِعْمَارَ 
مآ الهم تكذوأ رشن دكت كان د كبر © © قل إن ا كم يؤجدة ل تفضا بل نلق وش ف 
َقَكُيْ نا سابك ين حو إن هر ِل يدير ل بين 4 يْدَىْ عَدَابٍ سَدِبد (© قن ما تألكم ين بر فهو 


ع ان ا 


إن يع إلا عل لله وف عك كي قوم يبد © نَّ رَقِ يَقَذِفُ يلق عَلّم ميرب 00 


ا 


دعا النلل نا فيه (©) ل بد سك نآ أل عل نين ذه منت ينابم إلا نا م سيم فين 
© 1 يق إذ ما ملا تي وَيوا ين تكن فيب (©) وَكَالْوَأ امنا بو وََنَّ َم لاوش مين تكن بصيدر 


)00 أخرجه البخاري في الزكاة حديث 1147 ومسلم في الزكاة ليت .1١1١‏ 

(؟) أخرجه مسلم في البر حديث 1088؛ والترمذي في البر حديث 50794. 

48 أخرجه البخاري في الأدب حديث 11 ومسلم في الزكاة حديث ٠٠٠١8‏ وأبر داود في الأدب حديث 
4447 

)5( أخرجه بنحره البخاري في الإيمان حديث 5ه: والنسائي في الزكاة حديث 218548 وابن ماجه في 
التجارات حديث 8؟١5,‏ 

)2 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١147/١١‏ والعجلوني في كشف المخقاء ارا 
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م خم 


© وَكَذ حكَتررا بد. ين قبل وتوت يِالتببٍ من تكن يبيو (© ول يتن كنا وين ما يشتبرن كنا فل 
يأنبَاعهم ين مَل ينيم كثرا في عق ميس 469 . 

لويوم يحشرهم؟ أي : نجمعهم جمعاً بكره بعد البعث وعم التابع والمتبوع بقوله تعالى: 
«جميعاً» فلم نغادر منهم أحداًء وقرأ حفص يحشرهم ثم يقول بالياء والباقون بالئون . 

ولما كانت عرائف الحشر طويلة وزلازله مهولة قال تعالى: «إثم يقول للملائكة» أي: 
توبيخاً للكافرين وإقناطاً مما يرجون منهم من الشفاعة #أهولاء» أي : الضالون وأشار إلى أنه لا 
ينفع من العبادة إلا ما كان خبالصاً بقوله تعالى : «إياكم» أي: خاصة طكانوا يعبدون» فهذا الكلام 
خطاب لللائكة وتقريع للكقار وارد على المكل السائ إياك أعني واسمعي يا جارة ونحوه قوله عز 
وجل : <بأنتَ قُلَتَ يننّاس اتعْدرنٍ وَل إلهيْنِ ين دون ألو [المائدة: 5 وقد علم سبحانه كون 
الملائكة وعيسى منزهين براء مما وجه عليهم من السؤال الوارد على طريق التقرير والغرض أن يقول 
ويقولواء ويسأل ويجيبوا فيكون تقريعهم أشد وتعييرهم أبلغ وخجلهم أعظمٍ ولذلك: 

«قالوا» أي: : الملائكة متبرئين منهم مفتتحين بالتنزيه تخضعاً بين يدي البراءة خوفاً 
«سبحانك؟ أي: تنزهك تنزيهاً يليق بجلالك عن أن يستحق أحد غيرك أن يعبد «أنت ولينا» أي: 
معيودنا الذي لا وصلة بيننا وبين أحد إلا بأمره من دونهم» أي: ليس بيننا وبينهم ولاية بل 
عداوة» وكذا كان من تقرب إلى شخص بمعصية الله تعالى فإنه يقسى الله تعالى قلبه عليه ويبغضه 
فيه فيجافيه ويعاديه. 

ثم أضربوا عن ذلك ونفوا أنهم عبدوهم على الحقيقة بقولهم ابل كانوا يعبدون الجن» أي: 
إبليس وذريته الذين زينوا لهم عبادتنا من غير رضانا بذلك» وكانوا يدخلون في أجواف الأصنام 
ويخاطبونهم ويستجيرون بهم في الأماكن المخوفة؛ ومن هذا: «تعس عبد الديثار وعبد الدرهم 
وعيد القطيفة20. 

وقيل: صورت الشياطين لهم صور قوم من الجن وقالوا: هذه صور الجن فاعبدوها ثم 
استائفوا قولهم «أكثرهم» أي: الإنس «بهم» أي: الجن «مؤمنون# أي: راسخون في الإشراك 
لا يقصدون بعبادتهم غيرهم ‏ 

وقيل: الضمير الأول للمشركين والأكثر: بمعنى الكل وقيل: منهم من يقصد بعبادته بتزيين 
الجن غيرهم وهم مع ذلك يصدقون ما يرد عليهم من إخبارات الجن على ألسنة الكهان وغيرهم مع 
ما يرون فيها من الكذب في كثير من الأوقات. 

ولما بطلت تمسكاتهم وانقطعت تعلقاتهم تسبب عن ذلك تقريعهم الناشئ عن تنديمهم بقوله 
تعالى يلسان العظمة: «فاليوم» أي : يوم مخاطبتهم بهذا التبكبت وهر يوم الحشر «لا يملك» 
أي : شيئاً من الملك «#بعضكم لبعض» أي: من المقربين والمبعدين «نفعاً ولا ضراً» بل تنقطع 
الأسياب التي كانت في دار التكليف من دار الجزاء التي المقصود فيها تمام إظهار العظمة لله وحده 
على أتم الوجوه. 


)00( الحديث أخرجه ابن ماجه حديث 24178 و4117؛ والبيهقي في السئن الكبرى 169/9: ]3 
والهيثمي في مجمع الزوائد 2718/1١‏ 174 


سورة سب يفن 


فإن قيل: قوله تعالى نفعاً مفيد للحسرة فما فائدة ذكر الضر مع أنهم لو كانوا يملكون الضر 
لما نفع الكافرين ذلك؟ أجيب: بأن العبادة لما كانت تقع لدفع ضرر المعبود كما يعبد الجبار 
ويخدم مخافة شره بين أنه ليس فيهم ذلك الوجه الذي تحسن لأجله عبادتهم وقوله تعالى: 
«ونقول» أي: في ذلك الحال من غير إمهال لإللذين ظلموا# أي: بوضع العبادة في غير موضعها 
عند إدخالهم النار «إذوقوا عذاب النار التي كنتم# أي: جبلة وطبعاً بها تكذبون» عطف على لا 
يملك فبين المقصود من تمهيده؛ فإن قيل: قوله ههنا التي كنتم بها صفة للنار وفي السجدة وصف 
العذاب فجعل المكذب هنا التار؛ وجعل المكذب في السجدة العذاب وهم كانوا يكذبون بالكل 
فما فائدته أجيب: بأنهم كانوا متلبسين بالعذاب مترددين فيه بدليل قوله تعالى : « كلما ارا أن يرمأ 
بآ يدوا نا وَلَ لَهُمْ وفوا عَدَابَ ألثّرِ لِك كُشْر يد. تيوه [السجدة: ١؟]فوصف‏ لهم ما 
.لابسوه وهنا لم يلابسوه بعد لأنه عقب حشرهم وسؤالهم فهو أول ما رأوا النار فقيل لهم «إهذء النار 
التي كنتم بها تكذبون؟ . 

«وإذا تتلى عليهم» أي: في وقت من الأوقات من أي تال كان #آبائنا4 أي : من القرآن 
حال كونها #بينات4 أي: واضحات بلسان نبينا محمد يلل #قالوا ما هذا يعنون محمداً كل إلا 
رجل» أي: مع كونه واحداً هو مثل واحد من رجالكم وتزيدون أنتم عليه بالكثرة #يريد أن 
يصدكم» بهذا الذي يتلوه إعما كان يعبد آباؤكم» من الأصنام أي: لا قصد له إلا ذلك لتكونوا له 
أتباعاً فعارضوا البرهان بالتقليد #وقالوا ما هذا» أي: القرآن وقيل: القول بالوحدانية #إلا إفك» 
أي: كذب مصروف عن وجهه «مفتري؟ بإضافته إلى الله تعالى كقوله تعالى في حقهم للدم َلِهَهُ 
دن لله دون [الصافات: 87] وكقولهم للرسول ْنَا ليك عَنْ ينا [الأحقاف: 5] ط#وقال 
الذين كفروا» أي: ستروا ما دلت عليه العقول من جهة القرآن #للحق» أئ الهدى الذي لا أثبت 
منه باعتبار كمال الحقيقة فيه لإلما جاءهم؟ من غير نظر ولا تأمل #إن» أي: ما «هذا» أي: 
الثابت الذي لا شيء أثبت منه #إلا سحر» أي: خيال لا حقيقة له #مبين» أي: ظاهر قال ابن 
عادل: وهذا إنكار للتوحيد وكان مختصاً بالمشركين» وأما إنكار القرآن والمعجزة فكان متفقاً عليه 
بين المشركين وأهل الكتاب فقال تعالى : «إوقال الذين كفروا» على العموم انتهى. ولم يحملهم 
على ذلك إلا الحظوظ التفسائية والعلق الشهوانية قال الطفيل بن عمرو الدوسي ذو النور: ؛لقد 
أكثروا علي في أمره وْةِ حتى حشوت في أذني ماء الكرفس خوفاً من أن يخلص إلي شيء من 
كلامهم فيفتنني» ثم أراد الله تعالى لي الخير فقلت واثكل أمي إني والله للبيب عاقل شاعر ولي 
معرفة بغث الكلام من سميئه فما لي لا أسمع منه فإن كان حقاً تبعته: وإن كان باطلاً كنت منه على 
بصيرة أو كما قال قال: فقصدت النبي يل فقلت: أعرض على ما جئت به فلما عرضه علي قلت: 
بأبي وأمي ما سمعت قولاً قط هو أحسن منه ولا أمراً أعدل منه فما توقفت في أن أسلمت ثم سال 
النبي يي في أن يدعو له الله تعالى أن يعطيه آية يعينه بها على قومهء فلما أشرف على حاضر قومه 
كان له نور في جبهته فخشي أن يظنوا أنها مثلة فدعا الله تعالى بتحويله فتحول في طرف سوطه 
فأعانه الله تعالى على قومه فأسلمول" . 


4١(‏ انظر الخبر في السيرة النبوية لابن هشام ؟//751, 


اام سورة سبآ 


تنبيه : في تكرير الفعل وهو قال: والتصريح بذكر الكفرة وما في لا من الذين والحق من 
الإشارة إلى القائلين والمقول فيه؛ وما في لما من المفاجاة إلى الت بهذا القول إنكار عظيم للقول 
وتعجيب بليغ منه . 

ولما بارزوا وا موا نر وما ل د وني ؤوما» 
أي: قالوا ذلك والحال أنا ما «آتيناهم» أي : هؤلاء العرب #من كتب4 أصلاً لأنهم لم ينزل 
عليهم قط قبل القرآن كتاب» وأتى بصيغة الجمع مع تأكيد النفي قبل كتابك الجامع #يدرسونها» 
أي ب 0 «وما أرسلنا» أي: إرسالاً لا شبهة 
فيه لمئاسيته لما لنا من العظمة «إليهم» أي : خاصة بمعنى أن ذلك الرسول مأمور بهم بأعيانهم فهم 
مقصودون بالذات لا أنهم داخلون في عموم أو مقصودون من باب الأمر بالمعروف وفي جميع 
الزمان الذي #قبلك4 أي: قبل رسالتك الجامعة لكل رسالة «من نذير» أي: ليكون عندهم قول 
منه يدعوهم إلى الإشراك أو ينذرهم على تركه وهذا في غاية التجهيل لهم والتسفيه لرأيهم 

ثم هددهم يقوله تعالى : #وكذب الذين من قبلهم» أي: من قوم نوح ومن يعدهم ياذروا إلى 
ما بادر إليه هؤلاء من التكذيب» لأن التكذيب كان في طباعهم لما عندهم من الجلافة والكبر #وما 
بلغوا» أي : هولاء «#معشار ما آنيناهم» أي: عشراً صغيراً مما آنينا أولتك من القرة في الأبدان 
والأموال والمكنة في كل شيء من العقول وطول الأعمار والخلو من الشواغل «نكذبرا» أي: 
بسبب ما طبعوا عليه من العناد #رسلي4 إليهم #فكيف كان نكير» أي: إنكاري على المكذيين 
لرسلي بالعقوبة والإهلاك أي: هو واقع موقعه فليحذر هؤلاء من مثله ولا تكرير في كذب لأن 
الأول للتكثير أي : فعلوا التكذيب كثيراً فكان سبباً لتكذيب الرسل والثاني : للتكذيب أو الأول: 
مطلق والثاني: مقيد ولذلك عطف عليه . 

طقل إنما أعظكم» أي : أرشدكم وأنصح لكم «بواحدة» أي: بخصلة واحدة هي #أن 
تقوموا6 أي: توجهوا نفوسكم إلى تعرف الحق وعبر بالقيام إشارة إلى الاجتهاد «لله» أي: الذي 
لا أعظم منه على وجه الإخلاص واستحضار ما له من العظمة بما له لديكم من الإحسان لا لإرادة 
المغالبة حال كونكم «مثنى» أي: اثنين اثنين قال البقاعي: وقدمه إشارة إلى أن أغلب الناس 
ناقص العقل «وفرادى» أي: واحداً واحداً من وثق بنفسه في رصانة عقله وإصاية رأيه قام وحده 
ليكون أصفى لسره وأعون على خلوص فكره؛ ومن حاف عليها ضم إليه آخر ليذكره إذا نسي ويقومه 
إذا زاغ» ولم يذكر غيرهما من الأقسام لأن الازدحام يشوش الخواطر ويخلط القول. 

ولما كان ما طلب منهم هذا لأجله عظيماً جديراً بأن يهتم له هذا الاهتمام أشار إليه بأداة 
التراخي بقوله تعالى: #ثم نتفكرواة أي: في أمر محمد يَلِيةِ وما جاء به لتعلموا حقيته #ما 
بصاحبكم» أي: رسولكم الذي أرسل إليكم وهر محمد يكن إمن جنة4 أي: جنون يحمله على 
ذلك «إن» أي: ما 8هو» أي: المحدث عنه بعينه #إلا نذير» أي: خالص إنذاره «لكم بين 
يدي» أي: قبل حلول «عذاب شديد» أي: في الآخرة إن عصيتموه؛ روى البخاري عن ابن 
عباس أنه قال: «صعد رسول الله ييل الصفا ذات يوم فقال: يا صباحاه فاجتمعت إليه قريش 
فقالوا: ما.لك فقال : أرايتم لو اخبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمسيكم آما كنتم نصدقوني قالوا: 
بلى قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب : تباً لك ألهذا جمعتنا فأتزل الله تعالى 


سورة سب لحف 


تبت يدا أب لهب ويّ74) [المسد: .]١‏ 

ولما انتفى عنه بهذا ما تخيلوا به بقي إمكان أن يكون لغرض أمر دنيوي فنفاه بقوله تعالى: 
«قل» أي: لهم يا أشرف الخلق طما» أي: مهما «سألتكم من أجر» أي: على دعائي لكم من 
الإنذار والتبليغ «فهو لكم» أي: لا أريد منه شيئاً وهو كناية عن أني لا أسألكم على دعائي لكم 
إلى الله تعالى أجراً أصلاً بوجه من الوجوه فإذا ثبت أن الدعاء ليس لغرض دنيوي» وأن الداعي 
أرجح الئاس عقلاً ثبت أن الذي حمله على تعريض نفسه لتلك الأخطار العظيمة إنما هو أمر الله 
تعالى الذي له الأمر كله «إن» أي: ما «اجري» أي: ثوابي «إلا على الله أي: الذي لا أعظم 
منه فلا ينيغي لذي همة أن يطلب شيثاً إلا من عنده إوهو» أي: والحال أنه إعلى كل شيء 
شهيد» أي: حفيظ مهيمن بليغ العلم بأحوالي فيعلم صدقي وخلوص نيتي٠‏ وقرأ نافع وأبو عمرو 
وابن عامر وحفص أجري في الوصل بفتح الياءء والباقون بالسكون. 

«قل» أي: لمن أنكر التوحيد والرسالة والحشر «إن ربي» أي: المحسن إليّ يأنواع 
الإحسان #يقذف بالحق» أي: يلقيه إلى أنبيائه أو يرمي به الباطل إلى أقطار الآفاق فيكون وعدا 
بإظهار الإسلام وإفشائه «إعلام الغيوب» أي: ها غاب عن خلقه في السموات والأرض. 

ثنبيه : في رفع علام أوجه: أظهرها: أنه خبر ثان لأن» أو خبر مبتدأ مضمرء أو بدل من 
الضمير في يقذف وقال الزمخشري: رفع محمول على محل أن واسمها أو على المستكن في يقذف 
يعني بقوله محمول على محل إن واسمها التعت إلا أن ذلك ليس مذهب اليصريين لأنهم لم يعتبروا 
المحل إلا في العطف بالحرف بشروط عند بعضهم؛ ويريد بالحمل على الضمير في يقذف أنه بدل 
منه لا أنه نعت له لأن ذلك اتفرد به الكسائي» وقرأ حمزة وشعبة بكسر الغين والباقون بالضم . 

«قل» لهؤلاء فإجاء الحق» أي: الإسلام وقيل: القرآن وقيل: كل ما ظهر على لسان النبي 
له وقيل: المعجزات الدالة على نيوة محمد وقد وقيل: المراد من جاء الحق أي: ظهر الحق لأن 
كل ما جاء فقد ظهر وأكد تكذيباً لهم في ظنهم أنهم يغلبون يقوله تعالى: «إوما» أي: والحال أنه 
ما «ويبدئ الباطل» أي: الذي أنتم عليه من الكفر فإوما يعيد» أي: ذهب فلم تبق منه بقية مأخوذ 
من هلاك الحي فإنه إذا هلك لم يبق له إبداء ولا إعادة فجعلوا قولهم لا يبدئ ولا يعيد مثلاً في 


الهلاك ومنه قول عبيد" : 


والمعنى : جاء الح وهلك الباطل كقوله تعالى لبه ألْحَقُ ورهن البنطل4 [الإسراء: ]4١‏ وعن 
ابن مسعود: «دخل النبي يك مكة وحول البيت ثلثمائة وستون صنماً فجعل يطعنها بعود ويقول 9ج 
عَنَ معن بل إن أبنيلل كن وو [الاراء: ]8١‏ طقل ع لل وها بلعم البنيلل وم بُييُ34؟ 


40 أخرجه البخاري في تفسير القرآن حديث »44١1‏ ومسلم في الإيمان حديث 8١5؟»‏ والترهذي في تغسير 
القرآن حديث *75, 

(؟) البيت من مخلع البسيط» وهو لعبيد بن الأبرص في ديوانه ص 2.50 وكتاب العين 216١/8‏ ومقاييس اللغة 
؛ وأساس البلاغة (بدأ)» وجمهرة الأمثال 764/١‏ والفاخر صن751ء ولسان العرب (قفر). 

() أخرجه البخاري في المظالم حديث 7141/8: ومسلم في الجهاد حديث 1041 


ان سورة سبأ 


[سبا: 44] وقيل: الباطل إبليس أي: ما ينشئ خلقاً ولا يعيده؛ والمنشئ والباعث هو الله تعالى» 
وعن الحسن لا يبدئ لأهله خيراً ولا يعيده أي: لا ينفعهم في الدنيا والآخرة وقال الزجاج: أي: 
شيء ينشئه إبليس ويعيده فجعله للاستفهام وقيل: للشيطان الباطل لأنه صاحب الباطل» ولأنه هالك 
كما قيل له الشيطان من شاط إذا هلك وحيتئذ يكون غير منصرف وإن جعلته من شطن كان منصرفا . 
ولما لم يبق بعد هذا إلا أن يقولوا عناداً أنت ضال ليس بك جنون ولا كذب؛» ولكنك قد 
عرض لك ما أضلك عن المحجة قال تعالى : طقل » أي: لهؤلاء المعاندين على سبيل الاستعطاف 
بما في قولك من الإنصاف وتعليم الأدب 8إن ضللت» أي: عن الطريق على سبيل الفرض «فإنما 
آضل على نفسي» أي: إثم إضلائي عليها «وإن اهتديت فبما» أي: فاهتدائي إنما هو بعاطيوحي 
إلي ربي» أي : المحسن إلي من القرآن والحكمة لا بغيره فلا يكون فيه ضلال لأنه لاحظ للنفس فيه 
أصلاً» فإن قيل: أين التقابل بين قوله تعالى : إفإنما أضل على نفي» وقوله تعالى: «فبما يوحي 
إلى ربي» وإنما كان يقال : فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فإنما اهتدى لها كقوله تعالى 9ن 
َيل سلما ْو وَمَنْ أ مَمَلتَهَا4 [نصلت ما : 9هَمَن افد يِلنَفْسِوه وَمَن صل 
َإنَمَا يَضِلْ عَلئِهَ4 [الزمر: ]4١‏ أو يقال فإنما أضل نفسي أجيب جنب بأنهجا متعابلان من جهة المعنق 
301 
حكم عام لكل مكلفء وإنما أمر رسول الله يل أن يسنده إلى نفسه لأن الرسول إذا دخل تحته مع 
جلاله محله وسداد طريقه كان غيره أولى به وفتح الياء من ربي عند الوصل نافع وأبو عمرو 
الباقون بالسكون وهم على مراتبهم في المدء ثم علل الضلال والهداية بقوله تعالى: طإنه» أي: 
دبي «سميع 4 أي : لكل ما يقال هقريبي» أي: يدرك قول كل ضال ومهتد وفعله وإن أخفاه. 
ل ا ا 0 1 
إذ الظالمون» «ولو ترى» أي: تبصر يا أشرف الخلق 9إذ فزعوا» أي : عند الموت أو البعث أو 
يوم بدر» وجواب لو محذوف نحو: لرأيت أمراً عظيماً إفلا» أي: فتسبب عن ذلك الفزع أنه لا 
«#فوت» أي: لهم منا لأنهم في قبضتناء ثم حقر أمرهم بالبناء للمفعول بقوله تعالى : «وأخذوا» 
أي : عند الفزع من كل من تأمره بأخذهم سواء أكان قبل الموت أم بعدههمن مكان قريب» أي: 
القبور أو من الموقف إلى النار» أو من صحراء بدر إلى القليب وقال الكلبي: من تحت أقدامهم» 
وقيل: أخذوا من ظهر الأرض إلى بطنها وحيثما كانوا قهم من الله تعالى قريب لا يفوتونه؛ 
والعطف على فزعوا أو لا فوث. 
«وقالوا» أي: و 0 أي: القرآن الذي قالوا: إنه 
إنك مفترى أو محمد وَليِِ الذي قالوا: إنه ساحر «وانى» أي: وكيف ومن أين هلهم التناوش» 
أي : تناول الإيمان تناولاً سهلاً إمن مكان بعيد» أي : عن محله إِذْ هم في الآخرة ومحله ني 
الدنياء ولا يمكن إلا برجوعهم إلى الدنيا التي هي دار العمل وهذا تمثيل لحالهم في طلبهم أن 
ينفعهم إيمانهم في ذلك الوقت كما ينفع المؤمنين إيمائهم في الدنيا بحال من أراد أن يتناول شيئاً 
من علوه كما يتناوله الآخر من قدر ذراع تناولاً سهلاً لا تعب فيه فإن قيل: كيف قال تعالى: من 
مكان بعيد»ٍ اكب اع تي والاالاعرة ل و 0 


سورة سيأ ليان 


قَريبُ4 [الشورى: 17] أجيب: بأن الماضي كالأمس الدابر وهو من أبعد ما يكون إذ لا وصول إليىء 
والمستقبل وإن كان بينه وبين الحاضر ستون فإنه آت فيوم القيامة الدنيا بعيدة منه لمضيهاء وموم 
القيامة في الدنيا قريب لإنيانه: وقرأ أبو عمرو وأبو بكر وحمزة والكسائي بعد الألف بهمزة 
مضمومة والباقون بعد الألف بواو مضمومة فمعناه على هذا : : كيف لهم تناول ما بعد عنهم وهو 
الإيمان والتوبة وقد كان قريباً في الدنيا فضيعوه» وأما من همز فقيل معتاه هذا ١‏ أيضاً. 

وقيل: التناؤش بالهمز من التنؤش الذي هو حركة في إبطاء يقال: جاء منئشاً أي : مبطناً 
متأخراً والمعنى : من أين لهم الحركة فيما لا حيلة لهم فيه قال ابن عباس : يسألون الرد فيقال: 
وأنى لهم الرد إلى الدنيا من مكان بعيد أي: من الآخرة إلى الدنيا وأمال أنى محضة حمزة 
والكسائي» وأبو عمرو بين بين وورش بالفتح وبين اللفظين والباقون بالفتح . 

«وتد» أي: كيف لهم ذلك والحال أنهم قد «كفروا بهم أي: بالذي طلب متهم أن يؤمنوا 
به محمد وك أو القرآن أو البعث «من قبل 6 أي: في دار العمل ظو» الحال أنهم حال كفرهم 
«يقذفون4 أي: يرمون «بالنيب4 ويتكلمون بما يظهر لهم في الرسول ولِةِ من المطاعن وهو 
فولهم: ساحر وشاعر وكاهن» ا : يعني يرجمون بالظن 
يقولون لا بعث ولا جنة ولا نار «من مكان بعيد» أ ي : ما غاب علمه عنهم غيبة بعيدة وهذا تمثيل 
لحالهم في ذلك بحال من يرمي شيئاً ولا يراه من مكان بعيد لا مجال للظن في لحوقه. 

#وحيل بينهم وبين ما يشتهون» أي : من نفع الإيمان يومئذ والنجاة من التار والفوز بالجنة» 
أو من الرد إلى الدنيا كما حكى عنهم لاتَنْهِتَا تَدْمَلْ مَلِمًع [السجدة: ا ل عابر 
والكسائي بضم الحاء وهو المسمى بالإشمام والباقون بكسرها كما ا أي © تأيسر وه 
«باشياعهم» أي: ا ا ار ي : قبل زمانهم فإن 
حالهم كان كحالهم؛ ولم يختل أمرنا في أمة من الأمم بل كان كلما كذب أمة رسولها أخذناها فإذا 
لم عسي ل ا ا ةر 
لإدراكهم شيئأ من الخير بعد إهلاكهم لإِنَ فى وَيِكُ لَيِصكر من ,كن لم ملي لق ألتَممَ وَهْوَ 
سَهِيِدُ4 [ق: 57] ثم علل عدم الوصول إلى قصدهم بقوله تعالى : مؤكداً ره 
شيء من شك في شيء من أمرهم (إإنهم كانوا» أي: في دار القبرل هني شك» أي: في جميع ما 
تخبرهم به رسلنا عنا من الجزاء والبعث وغير ذلك «#مريب» أي: : موقع في الريبة فهو بليغ في بايه 
كما يقال: : عجب عجيب أو هو واقع في الريب كما يقال: شعر شاعر أي : ذو شعر فهو اسم فاعل 
من أراب أي: أتى بالريب أو دخل فيه أي : أوقعته في الريب» ونسبة الإرابة إلى الشك مجاز قال 
الزمخشري: إلا أن بينهما فرقاً وهو أن المريب من المتعدي منقول ممن يصح أن يكون مريباً من 
الأعيان إلى المعني؛ اي و ابت 
وقول البيضاوي تبعا للزمخشري عن رسول الله ية: : ”من قرأ سورة سبأ لم يبق نبي ولا رسول إلا 
كان له يوم القيامة رفيقاً ومصافحاً حديث موضوع. 


.707 /9 ذكره الزمخشري في الكشاف‎ 1١ 


عكية هي ست وأربعون آية» ومائة وسبعة وتسعون كلمة» وثلاثة آلاف ومائة وثلاثون حرفاً 

وهي ختام السور المفتتحة باسم الحمد التي فصلت فيها التعم الأربع التي هي أمهات النعم 
المجموعة في الفاتحة وهي: : الإيجاد الأول» ثم الإبقاء الأول» ثم الإيجاد الثاني المشار إليه 
بسورة سبأء ثم الإبقاء الثاني الذي هو أنهاها ا وهو الختام المشار إليه بهذه السورة 
المفححة بالابتداء الدال عليه بإنهاء القدرة وأحكمها المفصل أمره فيها في فريقي السعادة والشقاوة 
تفصيلاً شافياً على أنه استوفى في هذه السورة النعم الأربع كما يأتي بيانه في محله . 


ب الداع 

«إبسم الله الذي أحاطت دائرة قدرته بالممكنات «الرحمن» الذي عم الخلق بعموم 
الرحمة «الرحيم» الذي شرف أهل الكرامة بدوام المراقية. 

ولما أثيت سبحانه في التي قبلها الحشر الذي هو الإيجاد الثاني وكان الحمد يكون بالمنع 
والإعدام كما يكون بالإعطاء والإنعام قال تعالى ما هو نتيجة ذلك: 

لللْدُ ينه اط السَمْوتِ وَالْأَرْضٍ جَاصلٍ المليكد ربلا نلا أل لني علق فلت وبع يرد فى للق ما ينان 

د أله عل كي تنو يي © نا ب أل دين ين َو كلا نيك هنا ونا مني للا شيل لم با تند 
عد الت لفكر (© َي لثاش لأا ين عل ين حب ع ل بتك م لتم الأنا 
له إلى كَل توفكريت 9 تإن د يت ل 0 لد لِك أن مع اليد 9© عام 
لتك إ مَنْد ل حل ملا ميك قير الذنيسا ولا يراك بأ الترعذ (© إذّ اللبَْنَ لز عَددُ مدن 
نا نا بتعا مم مكزذا ين سب الكير 9 كب كزها لك عدت كيبد ولس امنا وكيوا 
ل ا ل وو ا اح و و ا ل ا 
كد ملا تن نلك عت حتزها ا لله عم بنا متو (© لله اله أي ) كدر ًا فك 
ِل بكر مين ميا به ا الو لس فيه الم ينأ ره ينع 
له لتيب والسئل التديع ربعم مَل بنكزة التيماك خخ عات كيم تكد أنلبة هر ين 
َم ره كر غ" ل يِنْ أن ولا تسَْ إلا يوليبد؟ ومَا يمر ين 
مر دكا يقس من غُُريه إلا فى كترا إن َك عل أل يد ©4. 

«الحمد» أي: الإحاطة بأوصاف الكمال إعداماً وإيجاداً «لله» أي: وحده. 


و 


5م 


منؤرة قاطر م 
ولما كان الإيجاد من العدم أدل دليل على ذلك قال تعالى دالاً على استحقاقه للمحامد #فاطر 
السموات والأرض# أي: خالقهما ومبدعهما على غير مثال سبق قاله ابن عباس أو شاقهما لنزول 
الأرواح من السماء وخخروج الأجساد من الأرض» وعن مجاهد عن ابن عباس ما كنت أدري ما قاطر 
السموات والأرض حتى اختصم إليَ أعرابيان في بثر فقال أحدهما ! أنا فطرتها أي : ابتدأتها . 

تنبيه: إن جعلت إضافة فاطر محضة كان نعتاًء وإن جعلتها غير محضة كان بدلاً وهو قليل من 
حيث إنه مشتق . 

ا ا 10 سي يي ا عا بر 
مثال سبق من غير مادة وكان لا طريق لعامة الناس إلى معرفتهم إلا الخير أخبر عنهم بعدما أ أخبر 
عما طريقه المشاهدة بقوله تعالى: «#جاعل الملائكة رسلاً» أي : وسائط بين الله وبين أنبيائه 
والصالحين من عباده يبلغون رسالته بالوحي والإلهام والرؤية الصادقة؛ أو بينه وبين خلقه يوصلون 
إليهم آثار صنعه «أولي» أي: أصحاب #أجنحة» يهيئهم لما يراد منهم» ثم وصفها بقوله تعالى: 
«مثنى؟ أي : جناحين لكل واحد من صنف منهم #وثلاث؟ أي: : ثلاثة ثلاثة لصنف آخر منهم 
طورباع» أي : أربعة أربعة لصنف آخر منهمء » فهم متقاوتون بتفاوت ما لهم من المراتب ينزلون بها 
ويعرجون ويسرعون بها نحو ما وكلهم الله تعالى عليه فيتصرفون فيه على ما أمرهم به وإنما لم 
تصرف هذه الصفات لتكرر العدل فيهاء وذلك أنها عدلت عن ألفاظ الأعداد من صيغ | إلى صيغ آخر 
كما عدل عمر عن عامر» وحذام عن حاذمة. 

#يزيد في الخلق ما يشاء» أي : يزيد في خلق الأجنحة وفي غيره ما تقتضيه مشيئته) 
والأصل: الجناحان؛ لأنهما بمنزلة اليدين؛ ثم الثالث والرابع زيادة على الأصل وذلك أقوى 
للطيران وأعون عليه؛ فإن قيل : قياس الشفع من الأجنحة أن يكون في كل شق نصفه فما صورة 
العلاثة؟ أجيب ب: بأن الثالث لعله يكون في وسط الظهر بين الجناحين يمدّهما بقوة . أو لعله لغير 
الطيران» قال الزمخشري : فقد مر بي في يعض الكتب أن صنفاً من الملائكة لهم ستة أجنحة 
فجناحان يلفون بهما أجسادهم؛ وجناحان يطيرون بهما في الأمر من أمور الله تعالى؛ وجناحان 
مرخيان على وجوههم حياء من الله تعالى انتهى . 

وروى ابن ماجه أن رسول الله وك قال : «رأيت جبريل عند سدرة المنتهى وله ستمائة جناح 
يئشر من رأسه الدر والياقوت»” '". وروي أنه ف : «سأل جبريل أن يتراءى في صورته فقال : إنك 
لن تطيق ذلك فقال: إني أحب أن تفعل فخرج رسول الله كيك في ليلة مقمرة فأتاه جبريل في صورته 
فغشي على رسول الله يَكِ ثم أفاق وجبريل 6 مسنده وإحدى يديه على صدره والأخرى بين 
كتفيه نقال: سبحان الله ما كنت أرى أن شيئا من الخلق هكذ! فقال جبريل : فكيف لو رأيت 
إسرافيل 886 له اثنا عشر ألف جناح جناح منها بالمشرق» وجناح بالمغرب وإن العرش على كاهله 
وإنه ليتضاءل الأحايين لعظمة الله تعالى حتى يعود مثل الوصعء وهو العصفور الصغيرة7©. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ١/؟417»‏ والزبيدي في إتحاف السادة المتقين 9/ 215٠‏ والسيوطي فى الدر 
المنثور 177/5 1 4 
200 أخرجه ابن المبارك في الزهد 74؛ والسيوطي في الدر المتثور /١‏ 57: وابن حجر في الكاف الشاف في 
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وروي عن رسول الله وَْةِ في قوله تعالى «يزيد في الخلق ما يشاء» وهو الوجه الحسن 
والصوت الحسن والشعر الحسن» وقيل: هو الخط الحسنء وعن قتادة: الملاحة في العينين» 
والآية كما قال الزمخشري : مطلقة تتناول كل زيادة في الخلق من طول قامة واعتدال صورة وتمام 
في الأعضاء وقوة في البطش» ومتانة في العقل وجزالة في الرأي وجراءة في القلب وسماحة في 
النفس؛ وذلاقة في اللسان؛ ولباقة في التكلم وحسن تأن في مزاولة الأمور وما أشبه ذلك مما لا 
يحيط به الوصف . 

ثم علّل تعالى ذلك كله بقوله مؤكداً لأجل إنكارهم البعث #إإن الله» أي: الجامع لجميع 
أوصاف الكمال طعلى كل شيء قدير»# وتخصيص بعض الأشياء دون بعض إنما هو من جهة 
الإرادة. 

قال أبو جعفر بن الزبير: لما أوضحت سورة سبأ أنه سيحانه مالك السموات والأرض 
ومستحق الحمد في الدنيا والآخرة أوضحت هذه السورة أن ذلك خخلقه كما هو ملكه: وأنه الأهل 
للحمد والمستحق إذ الكل خلقه وملكه؛ وتجردت سورة سبأ لتعريف العباد بعظيم ملكه سبحانه 
وتجردت هذه للتعريف بالاختراع والخلق. 

ولما وصف سبحانه نفسه المقدسة بالقدرة الكاملة دلَّ على ذلك بما يشاهده كل أحد في نفسه 
من السعة والضيق مع العجز عن دفع شيء من ذلك أو اقتناصدء وقال مستأنفاً أو معللاً مستنتجاً : 
«ما4 أي: مهما فهي شرطية #بفتح الله4 أي: الذي لا يكافئه شيء ظللناس4 لأن كل ما ني 
الوجود لأجلهم #من رحمة» أي: من الأرزاق الحسية والمعنوية» من اللطائف والمعارف التي لا 
تدخل تحت حصر تلت أو كثرت فيرسلها فلا ممسك لها4 أي: الرحمة بعد فتحه كما يعلمه كل 
أحد من نفسه من أنه إذا حصل له خير لا يعدمه من يود أنه لم يحصلء» ولو قدر على إزالته لأزاله 
ولا يقدر على تأثير ما فيه وما يمسك ذفلا مرسل له© يطلقهء واختلاف الضميرين» لأن الموصول 
الأول مفسر بالرحمة» والثاني مطلق يتناولها والغضب وفي ذلك إشعار بأن رحمته سبقت غضبه. 

ولما كان ربما ادعى أحد فجوراً حال إمساك الرحمة أو النعمة أنه هو الممسك قال تعالى 
«من بعده» أي: إمساكه وإرساله #وهو» أي: هو فاعل ذلك. والحال أنه هو وحده «العزيز» 
أي: القادر على الإمساك والإرسال الغالب على كل شيء» ولا غالب له #الحكيم» أي: الذي 
يفعل فى كل من الإمساك والإرسال وغيرهما ما يقتضيه علمه به ويتقن ما أراده على قوانين الحكمة 

ولما بِيّن بما يشاهده كل أحد في نفسه أنه المنعم وحده أمر بذكر نعمته بالاعتراف أتها منه» 
فإن الذكر يعود إلى الشكر وهو قيد الموجود وصيد المعدوم المفقود قال: فيا أيها الناس» أي: 
الجميع؛ لأن جميعهم مغمورون في نعمة الله تعالى » وعن ابن عباس يريد يا أهل مكة «اذكروا» 
بالقلب واللسان #نعمت الله أي: الذي لا منعم في الحقيقة سواه «عليكم» أي: في دفع ما دفع 
عنكم من المحن وصنع ما صنع لكم من المنن لتشكروه ولا تكفرو». 

تنبيه : إنعمت4 هنا مجرورة في الرسم وقف عليها ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بالهاء؛ 
والباقون بالتاء؛ وإذا وقف الكسائي أمال الهاء. 

ولما أمر بذكر نعمته أكد التعريف بأنها منه وحده على وجه بين عزته وحكمته بقوله تعالى 


سورة فاطر مل 


منبهاً لمن غفل موبخاً لمن جحد ورادًاً على أهل القدر الذين يدعون أنهم يخلقون أفعالهم ومنبهاً 
على نعمة الإيجاد الأول «هل من خالق» أي: للنعم وغيرها غير الله أي: فليس لغيره في ذلك 
مدخل يستحق أن يشرك به وقرأ حمزة والكسائي بكسر الراء نعتاً لخالق على اللفظ ومن خالق 
ميتدأ مزاد فيه من» والياقرن بالرفع وفيه ثلاثة أوجه : أحدها: أنه خبر المبتدأء والثاني: أنه صفة 
لخالق على الموضع والخبر إما محذوف وإما يرزقكم. والئالث: أنه مرفوع ياسم الفاعل على جهة 
الفاعلية؛ لأن اسم الفاعل قد اعتمد على أداة الاستفهام . 

ولما كان جواب الاستفهام قطعاً لا بل هو الخالق وحده قال منبهاً على نعمة الإبقاء الأول 
بقوله تعالى: «يرزتكم» أي: وحده فنعمة الله تعالى مع كثرتها منحصرة في قسمين: نعمة 
الإيجاد. ونعمة الإبقاء. 

ولما كانت كثرة الرزق كما هو مشاهد مع وحدة المنبع أدل على العظمة قال #من السماءه 
أي : بالمطر وغيره #والأرض» أي: بالنبات وغيره. 

ولما بين تعالى أنه الرازق وحده قال الا إله إلا هو فانيٌ تُوفكون» أي: من أين تصرفون عن 
توحيده مع إقراركم بأنه الخالق الرازق وتشركون المنحوت بمن له الملكوت. 

ولما بين تعالى الأصل الأول وهو التوحيد ذكر الأصل الثاني وهو الرسالة بقوله تعالى: 
«وان يكذبوك» أي: يا أشرف الخلق في مجيئك بالتوحيد والبعث والحساب والعقاب وغير ذلك 
#فقد كذبت رسل من قبلك# في ذلك» فإن قيل: فما وجه صحة جزاء الشرط ومن حق الجزاء أن 
يعقب الشرط وهذا سابق له؟ أجيب: بأن معناه وإن يكذبوك فتأس بتكذيب الرسل من قبلك فوضع 
«فقد كذبت رسل من قبلك» موضع #فتأس؛ استغناء بالسبب عن المسبب أعني بالتكذيب عن 
التأسي » فإن قيل: ما معنى التنكير في رسل؟ أجيب: بأن معناه فقد كذبت رسل أي: رسل ذوو 
عدد كثير وأولو آيات ونذر وأهل أعمار طوال» وأصحاب صبر وعزم وما أشبه ذلك» وهذا أسلى له 
وأحث على المصابرة. 

قال القشيري: وفي هذا إشارة للحكماء وأرباب القلوب مع العوام والأجانب من هذه 
الطريقة فإنهم لا يقبلون منهم إلا القليل» وأهل الحقائق أبداً منهم في مقاساة الأذية» والعوام أقرب 
إلى هذه الطريقة من القراء المتعتتين. آ 5 

ثم بين من حيث الإجمال أن المكذب في العذاب. وأن المكذب له الثواب يقوله تعالى: 
«وإلى الله أي: وحده؛ لأن له الأمور كلها #ترجع الأمور» أي: في الآخرة فيجازيكم وإياهم 
على الصبر والتكذيب. 

ثم بين تعالى الأصل الثالث وهو الحشر بقوله تعالى: 8يا أيها الناس» ولما كانوا ينكرون 
البعث أكد قوله تعالى #8إن وعد الله» أي: الذي له صفات الكمال بكل ما وعد به من البعث وغيره 
#حق» أي: ثابت لا خلف فيه؛ وقد وعد أنه يردكم إليه في يوم تنقطع فيه الأسباب ويعرض عن 
الأحساب و الأتساب «فلا تغرنكم» أي: بأنواع الخداع من اللهو والزينة «الحياة الدنيا» فإنه لا 
يليق بذي همة علية اتباع الدنيء والرضا بالدون الزائل عن العالي الدائم «ولا يغرنكم بالله» أي: 
الذي لا يخلف الميعاد وهو الكبير المتعال #الغرور» أي: الذي لا يصدق في شيء وهو الشيطان 
العدو. 


حك سورة فاطر 


ولذلك استانف قوله تعالى مظهراً في موضع الإضمار: «إن الشيطان»أي: المحترق 
بالغضب البعيد عن الخير #لكم» أي: خاصة «عدو» فهو في غاية الفراغ لأذاكم بتصويب مكايده 
كلها إليكمء وبما سبق له مع أبيكم آدم عله بما وصل أذاه إليكمء وأيضاً من عادى أياك فقد عاداك 
فاجتهدوا في الهرب منه ولا توالوه كما قال تعالى طفاتخذوء» أي: بغاية جهدكم #عدراً» أي: 
في عقائدكم وأتعالكم ولا يوجدنٌ منكم إلا ما يدل على معاداته ومناصبته في سركم وجهركم. قال 
القشيري: ولا تقوى على عداوته إلا بدوام الاستعانة بالرب؛ فإنه لا يغفل عن عداوتك فلا تغفل 

ثم علل عداوته بقوله #إنما يدعو حزبه» أي: الذين يوسوس لهم فيعرضهم لاتباعه 
والإعراض عن الله تعالى «ليكونوا4» باتباعه كونا راسخاً #من أصحاب السعير» وهذا غرضه لا 
غرض له سواه ولكنه يجتهد في تعمية ذلك عنهم بأن يقرر في نفوسهم جانب الرجاء وينسيهم جانب 
الخوف» ويريهم أن التوبة في أيديهم ويسّوف لهم بها بالفسحة في الأمل والإبعاد في الأجل 
للإفساد في العمل» والرحمن إنما يدعو عباده ليكوئوا من أهل النعيم كما قال تعالى لهأنّهُ دعا إل 
دار مَل © [يونس: 6 

ثم بين تعالى ما حال حزب الشيطان بقوله تعالى : «الذين كفروا لهم عذاب شديد» أي: في 
الدنيا بفوات ما يأملونه مع تفرقة قلوبهم وانسداد بصائرهم وسفالة هممهم حتى أنهم رضوا أن يكون 
إلههم حجراً؛ وفي الآخرة بالسعير التي دعاهم إلى صحبتهاء ثم بين حزبه تعالى بقوله سبحانه 
«والذين آمنوا وعملوا» أي: تصديقاً لإيمانهم #الصالحات4 من صلاة وزكاة وصوم وغير ذلك 
من المأمورات #لهم مغفرة» أي: ستر لذنوبهم في الدنيا ولولا ذلك لافتضحواء وفي الآخرة 
بحيث لا عتاب ولا عقاب ولولا ذلك لهلكوا «وأجر كبير» هو الجنة والنظر إلى وجهه الكريمء 
فالمغفرة في مقابلة الإيمان فلا يؤبد مؤمن في النار» والأجر الكبير في مقابلة العمل الصالح . 

ونزل كما قال ابن عباس في أبي جهل ومشركي العرب: #أفمن زين له سوه عمله» أي: 
قبحه الذي من شأنه أن يسوء صاحبه حالاً أو مآلا بآن غلب وهمه وهواه على عقله «فرآه» أي: 
السيء بسبب التزيين #حسناً» أي: عملاً صالحاً «نإن» أي: السبب في رؤية الأشياء على غير ما 
هي عليه أن طالله» أي: الذي له الأمر كله #إيضل من يشاء» فلا يرى شيئا على ما هو به فيقدم 
على الهلاك البيّن وهو يراه عين النجاة #ويهدي من يشاء» فلا يشكل عليه أمر ولا يفعل إلا حسنآ . 

تنبيه: من موصول مبتدأ وما بعده صلته؛ والخبر محذوف» واختلف في تقديره فقدره 
الكسائي: تذهب نفسك عليهم حسرات لدلالة قوله تعالى تسلية لرسوله ويه حيث حزن على 
إصرارهم بعد إتيانه بكل آية ظاهرة وحجة قاهرة «فلا تذهب نفسك عليهم4 أي: المزيّن لهم 
«إحسرات» أي: لأجل حسراتك المترادفة لأجل إعراضهم؛ جمع حسرة وهي شدة الحزن على ما 
فات من الأمرء وقدره الزجاج وأضله الله كمن هداه؛ وقدره غيرهما كمن لم يزين له» وهو أحسن 
لموافقته لفظاً ومعنى» ونظيره لأف ,كن عل ينَتَْ ين َيه 4 [هود: 97] أي: كمن هو أعمى 9أنّن 
َم أثمآ أل إِيَكَ ين رَيكَ ألْنّ كن هْرَ أمْج4 [الرعد: 14] وقال سعيد بن جبير: نزلت هذه الآية فى 
أصحاب الأهواء والبدع قال قتادة: منهم الخوارج الذين يستحلون دماء المسلمين وأمرالهم» قأما 
أهل الكتاب فليسوا منهم؛ لأنهم لا يستحلون الكبائر #إن الله» أي: المحيط بجميع صفات 


سورة فاطر ين 


الكمال #عليم4 أي: بالغ العلم «بما يصنعون» فيجازيهم عليه. 

ثم عاد تعالى | إلى البيان بقوله سبحانه : «رالله» أي : الذي له صفات الكمال لا شيء غيره 
من طبيعة ولا غيرها «الذي أرسل الرياح» أي: أوجدها من العدم فهبوبها دليل على الفاعل 
المختارء لأن الهراء قد يسكن وقد يتحرك وعند حركته قد يتحرك إلى اليمين وقد يتحرك إلى 
الشمال: وفي حركاته المختلفة قد ينشئ السحاب وقد لا ينشئ فهذه الاختلافات دليل على مسخر 
مدبر مؤثر مقدر وقوله تعالى #فتثير سحاباً4 عطف على أرسل؛ لأن أرسل بمعنى المستقبل فلذلك 
عطف عليه وأتى اردل اوبوت جردتي الضيره الخال ٠‏ لحف ار اإضورة اليذه ادال 
على كمال الحكمة كقوله تعالى «أَرّلّ يرت ألتما مك تتضيخ الْرْسُ مخْسكرٌة4 [الحج: : 3] ولما 
أسند فعل الإرسال إليه تعالى وما يفعله يكون بقوله تعالى : : #كن4 فلا يبقى في العدم لا زماناً ولا 
جزءاً من الزمان فلم يقل بلفظ المستقبل لوجوب وقوعه وسرعة تكوينه فكأنه كان» ولأنه فرغ عن 
كل شيء فهو قدر الإرسال في الأوقات المعلومة إلى المواضع المعينة. 

ولما أسند فعل الإثارة إلى الريح وهي تؤلف في زمان فقال #اتثير» أي: على هيئتهاء وقرأ 
ابن كثير وحمزة والكسائي بالتوحيدء والباقون بالجمع وقوله تعالى طفسقناه» فيه التفاف عن الغيبة 
«إلى بلد ميت» أي ا 0 والباقون 
بالتخفيف #فأحيينا به»] يُ : بالمطر النازل منهء وؤكر السحاب كذكر المطر حيث أقيم مقامه أو 
بالسحاب فإنه سبب السبب أو الصائر مطراً #الأرض» بالنبات والكلا بعد موتها» أي: يَبَيها . 

تنبيه: العدول في : «سقنا؛ و«احبينا من الغيبة في قوله تعالى «والله الذي أرسل الرياح» إلى 
ما هو أدخل في الاختصاص وهو التكلم فيهما لما فيهما من مزيد الصنع» ل 
«كذلك4 في محل رفع أي: مثل إحياء الموات «النشور» للاموات وجه الشبه من وجوه: أولها: 
أن الأرض الميتة قبلت الحياة كذلك الأعضاء تقبل الحياة . ثانيها: كما أن الريح يجمع السحاب 
المقطع كذلك تجمع الأعضاء المتفرقة. ثالئها: كما أنا نسوق الريح والسحاب إلى البلد الميت 
كذلك نسوق الروح إلى الجسد الميت. 

فإن قيل: ما الحكمة في اختيار هذه الآية من بين الآيات مع أن الله تعالى له في كل شيء آية 
تدل على أنه واحد؟ أجيب: بأنه تعالى لما ذكر كونه فاطر السموات والأرض وذكر من الأمور 
السماوية الأرواح وإرسالها بقوله تعالى : لجال المليكة يمْلا4 [فاطر: ١]ذكر‏ من الأمور الأرضية 
الرياح؛ وروي أنه قيل لرسول الله وَك: «كيف يحبي الله الموتى وما آية ذلك في خخلقه؟ فقال: هل 
مررت بواد اهلك محلاً ثم مررت به يهتز؟ فقال: : نعم فقال : فكذلك يحيي الله الموتى وتلك آيته 
في خلقهه”'' وقيل: يحبي الله الخلق بماء يرسله من تحت العرش كمني الرجال تنبت منه أجساد 
الخلق. 

ولما كان الكافرون يتعززون بالأصنام كما قال تعالى «وَأعَدُوا م ين درت أله مللهَةٌ يكوا كم 
را [مريم: 4١‏ والذين آمنوا بألسنتهم غير مواطئة قلوبهم كانوا يتعززون بالمشركين كما قال تعالى 
«الْدِنَ , يتَِدُونَ الْكَفْرنَ وليه من ون الْدرمنِين ينس تَعُوت عِندَهمٌ الْهِرّة يإ لْمزّد يد جيم © [النساء: 19] 


)2 أخرجه أحمد في المسند 1 وابن الجوزي في زاد المسير 4977/5 


ام سورة فاطر 


بين تعالى أن لا عزة إلا لله بقوله سبحانه: «من كان» أي : في وقت من الأوقات 9يريد العزة» 
أي: الشرف والمئعة طفلله العزة جميعاً» أي : : في الدنيا والآخرة» والمعنى : فليطلبها عثد الله» 
فوضع قوله تعالى طإفلله العزة جميعاً» موضعه استغتاء به عنه لدلالته عليه» لأن الشيء لا يطلب إلا 
من عند صاحيه ومالكهء ونظيره قوله: من أراد النصيحة فهي عند الأبرارء يريد فليطلبها عندهم إلا 
أنك أقمث ما يدل عليه مقامه: وقال قتادة: من كان يريد العزة فليتعزز بطاعة الله تعالى ومعناه: 
الدعاء إلى طاعة من له العزة أي : فليطلب العزة من عند الله يطاعتهء كما يقال من كان يريد المال 
فالمال لفلان أي: فليطلبه من عنده. 

ثم عرف أن ما تطلب به العزة هو الإيمان والعمل الصالح بقوله تعالى: «إليه» أي : لا إلى 
غيره #يصعد الكلم الطيب4 قال المفسرون: هو قول لا إله إلا الله؛ وقيل: هو قول الرجل سبحان 
اللهء والحمد للهء ولا إله إلا الله» والله أكبرء وعن ابن مسعود قال: إذا حدئتكم حديثاً أنبانكم 
بمصداقه من كتاب الله عز وجل: دما من عبد مسلم يقول خمس كلمات: سيحان الله؛ والحمد 
لله ولا إله إلا الله» والله أكبرء وتبارك الله إلا أخذهن ملك فجعلهن تحت جناحه» ثم صعد بهن 
فلا يمر على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن حتى يحيي بها وجه رب العالمين» ومصداقه 
من كتاب الله عز وجل قوله تعالى «إليه يصعد الكلم الطيب؟ وقيل: الكلم الطيب ذكر اللهء وعن 
قتادة إليه يصعد الكلم الطيب أي: : يقبل الله الكلم الطيب» وقيل : الكلم الطيب يتناول الذكر 
والدعاء وقراءة القرآن» وعن الحاكم موقوفاً وعن التعلبي مرفوعاً أنه يق قال: اهو سبحان الله 
والحمد ذله ولا إله إلا الله والله أكير إذا قالها العيد عرج بها الملك إلى السماء فحيا بها وجه 


الرحمن فإذا لم يكن عمل صالح لم تقبل»'". 
«والعمل الصالح يرفعه» أي : يقبله فصعود الكلم الطيب والعمل الصالح مجاز عن قبوله 
تعالى إياهماء أو صعود الكتية بصحفهما » أو المستكن في يرفعه لله تعالى» وتخصيص العمل بهذا 


الشرف لما فيه من الكلفة وقال سفيان بن عييئة؛ العمل الصالح هو الخالص يعني الإخلاص سبب 
قبول الخيرات من الأقوال والأفعال لقوله تعالى طالْلْشَل عَمَل سكا ولا ير يادو نيد مَدا» 
[الكهف: ]١٠١١‏ فجعل نقيض الصالح الشرك والرياء. 
تنبيه: صعود الكلم الطيب والعمل الصالح مجاز عن قبوله تعالى إياهماء أو صعود الكتبة 
بصحفهما والمستكن في #يرفعه4 لله تعالى: وتخصيص العمل بهذا الشرف لما فيه من الكلفة أو 
للكلم» فإن العمل لا يقبل إلا بالتوحيد أو للعمل فإنه يحقق الإيمان ويقويه» قال الرازي في 
«اللوامع»: «العلم لا يتم إلا بالعمل كما قيل: العلم يهتف بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل؟ انتهى . 
وقد قيل9؟: 
لاترض من رجل حلاوة قوله حتى يصدق مايقول فعالله 
فسإذا وزنت مقالهبفعاله فتوازنا ف إنحاءذاك جماله 
وقال الحسن: الكلم الطيب ذكر الله تعالى» والعمل الصائح أداء فرائضه.قمن ذكر الله تعالى 


(1) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 
2( البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجم التي بين يدي . 


سورة فاطر مك 


ولم يؤد فرائضه ردٌ كلامه على عمله؛ وليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلوب 
وصدّقته الأعمال؛ فمن قال حسناً وعمل غير صالح ردّ الله تعالى عليه قوله» ومن قال حسناً وعمل 
صالحاً رفعه الله: 

ولما بين ما يحصل العزة من علي الهمة بين ما يكسب المذلة ويوجب النقمة من رديء الهمة 
بقوله تعالى: #والذين يمكرون» أي: يعملون على وجه المكر أي: السترء المكرات: 
«السيئات» أي: ا و حبسه 
وقتله وإجلاؤه» كما قال تعالى 9وَإِدْ يَنكْد بِكَ ِب كُترُوا لبوك » الآية [الاثفال: 

وقال الكلبي ؛ معناه يعملون السيئات وقال مقائل يد هم أصحاب 
الرياء لهم عذاب شديد» أي: لا توبة دونه بما يمكرون طومَكر أولئك» أي: البعداء من الفلاح 
ؤهر» أي: : وحده دون مكر من يريد بمكره الخير فإن الله ينفذه ويعلي أمره «يبور» أي: يفسد ولا 
ينفذ إذ الأمور مقدرة فلا تتغير بسبب مكرهم كما دل عليه بقوله تعالى: ا د 
أي : بتكوين أبيكم آدم منه فمزجه مزجاً لا يمكن لغيره ه تمييزه» ثم أحاله عن ذلك الجوهر أصلاً 
ورأساًء وإليه الإشارة بقوله تعالى 00 ثم» أي: : بعد ذلك في الزمان والرتبة خلقكم «من نطفة# 
أي: : جعلها أصلً ثانا من ذلك الأصل الترابي أشد امتزاجأ منه «إنم» بعد أن أنهى التدبير زماتاً 
ورتبة إلى النطفة التي لا مناسبة بينها وبين التراب دلالة على كمال القدرة والفعل بالاختيار 
«جعلكم أزواجاً» أي : بين ذكور وإناث دلالة هي أظهر مما قبلها على الاختيار» وعن قتادة: زوج 
بعضكم بعضاً . 

تنبيه ؛ : يصح أن يقال كما قال ابن عادل : خلقكم خطاب مع الناس وهم أولاد آدم نل وكلهم 
من تراب ومن نطفة؛ لأن كلهم من نطفة» والنطفة من غذاءء والغذاء ينتهي بالآخرة إلى الماء 
والتراب فهم من تراب صار نطفة. 

ولما بين تعالى بقوله سبحانه : إخلقكم من تراب» كمال قدرته بين بقوله سبحانه «إوما 
تحمل من أنثى ولا تضع؟ أي: حملاً جإلا» أي: مصحويا «بعلمه» أي: في وقته ونوعه وشكله 
وغير ذلك من شأنه مختصاً بذلك كله حتى عن أمّه التي هي أقرب إليه فلا يكون إلا بقدرته فما شاء 
أتمه وما شاء أخرجه كمال علمه. 

ثم بين تفوذ إرادته بقوله تعالى : «وما يعمر من معمر» أي : وما يمد في عمره من مصغره إلى 
كبرء وإنما سماه معمراً بما هو صائر إليه فمعناه: وما يعمر من أحدء وفي عود ضمير قوله تعالى 
ولا بنقص من عمرء» قولان: أحدهما : أنه يعود على معمر آخر؛ لأن المراد بقوله تعالى: طمن 
معمر» الجنس فهو يعود عليه لفظأً لا معتى؛ لأنه بعد أن فرض كونه معمراً استحال أن ينقص من 
عمره نفسه كما يقال : لفلان عندي درهم ونصفه أي: : نصف درهم آخر. 

والثانيى : أنه يعود على المعمر نفسه لفظأً ومعنى» والمعنى : أنه إذا ذهب من عمره حول 
أحصى وكتب ثم حول آخر كذلك فهذا هو النقص» وإليه قهب ابن عباس وابن جبير وأبو مالك 


ومنه قول الشاعر”؟ : 


حياتكأنفاس تعدنفكلما مضى نفس متك انتقصت به جزءا 


02 البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


لذن سورة فاطر 

وقال الزمخشري: هذا من الكلام المتسامح فيه ثقة في تأويله بأقهام السامعين واتكالاً على 
تسديدهم معناه بعقولهم» وأنه لا يلتبس عليهم إحالة الطول والقصر في عمر واحد» وعليه كلام 
الناس المستفيض يقولون: لا يغيب الله عبداً ولا يعاقبه إلا بحق قال: وفيه تأويل آخر وهو: أنه لا 
يطول عمر إنسان ولا يقصر إلا في كتاب» وصورته: أن يكتب في اللوح: إن حج فلان أو غزا 
فعمره أربعون سنة؛ وإن حج وغزا فعمره ستون سنة فإذا جمع بينهما فبلغ الستين فقد عمرء وإذا 
أفرد أحدهما فلم يتجاوز به الأربعون فقد نقص عن عمره الذي هو الغاية وهو الستونء وإليه أشار 
رسول الله يَِ في قوله : «إن الصدقة والصلة تعمران الديار وتزيدان في الأعمار»20. 

او كر ا 1 : لو أن عمر دعا الله لأخر في أجله 
فقيل لكعب : أليس قد قال الله تعالى ظيًَِا 4 كله لا يستَلِوُونَ سَامَةٌ وا يَلقْيئوت4 [الأعراف: 5] 
ل ا ل 
على الألسئة: أطال الله تعالى بقاءك؛ وفسح في مدتك وما أشبهه. 

وعن سعيد بن جبير: يكتب في الصحيفة عمره كذا وكذا سنة» ثم يكتب في أسفل ذلك ذهب 
يوم ذهب يومان ذهب ثلاثة أيام حتى يأتي على آخره؛ وعن قتادة المعمر من بلغ ستين سنة؛ 
والمنقوص من عمره من يموت قبل ستين سنة» والكتاب في قوله تعالى «إلا في كتاب» أي: 
مكتوب فيه عمر فلان كذا وكذاء وعمر فلان كذا إن عمل كذا وعمره كذا إن لم يعمل كذا هو اللوح 
المحفوظ قاله ابن عباس» قال الزمخشري: ويجوز أن يراد بكتاب الله علم الله تعالى أو صحيفة 
الإنسان. 

الاكووس ابو و رد ا م و 
تعالى مؤكداً لسهولته إإن ذلك» أي: الأمر العظيم من كتب الآجال كلها وتقديرها «على الله 
أي : الذي له جميع العزة «يسير» أي: : هين. 

وقوله تعالى : 

دا سر بحرن هذَا عَذْبٌ قات ميم سايم وَهنْدًا يلع أن سس شَُ َأَحكُنونَ لَحما طَرِيجًا 

يي مله ارقا تلك لك هد ماحز لتنا بن كن. ولك كتكون © ولع اجن 

لنهتارٍ كار ع لتَهَارَ في أ وَسَكَرٌ الس وَالْقَبَرٌ كل يجْرى جل مس سم َلِحكُم أل َك 

التللف وآنيك قثوت ين حيو ما بتكت بن يظجير 2 إن شعوفز لا نمث :1ك علو 

ميِعُوأ مآ استحافا لكر وبو) الْيمَة يَكَفروت سخ لا بيئك مِنْلُ جَبر © © يها الئاس نشم 
المقراة | إل أل ماه هر الي آلْحِدٌ © إن ينأ يح َي لق جدير ©) ينا يد عل ل 
سير 9 ولا رد وَازئة وا يه اعقي نارم عي الوا 
نور ا لْحَيبِ ناما لصو ومن ترك ' 


02 


وما يسيوَى لقص © © بلا الكت َلَا الور © يلا الل ولا اروز © كبا يَسيرِى الْدَّياهُ 


م مع مس 


)١١‏ روي الحديث ب بلفظ : «إن الصدقة وصلة الرحم يزيد الله بهما في العمر؟ . أخرجه الهيئمي في مجمع الزوائد 
امك وابن حجر في فتح الباري تلق والمنذري في الترغيب والترهيب 0/89 


لمش 


أت بشني تن في التور © إذ أت إلا تيف © إن أستئة 
لا نا يبرٌ © ود يُكَدْوْدَ عند كَذّبَ لبت ين كلهم تي 


لدت ان كترراً كيت 6ت تكبر © ألر تر أو 
بد مرو ميد لامأ و الجتل حذذا ري وَحْدَرٌ خصي اانا 
يت شوة © كبس لين وَدَوت والأتير ميل الث كُدَيِكْ إثنا يختَى لله ين عاد 
التلتزأ برت لله عَريك عَنْدُ © إ' ان بترت كتب لله كارا الطلرا لها كا مدقم 
يرا مَكابَهٌ برجت يرا أن كثرز © ينقد أُجويخم وَيرِدهُم ين تَضَيِي إَِهُ عَثُورُ 
تَكرٌ ©». ش 

ؤونا يستوي البحران هذا عذب4 أي: طيب حلو لذيذ ملائم طبعه «فرات4 أي: بالغ 
العذوية «إسائغ شرابه» أي: شربه مري؛ سهل انحداره لما له من اللذة والملايمة للطبع «وهذا ملح 
أجاج* أي: جمع إلى الملوحة المرارة فلا يسوغ شرايه بل لو شرب لآلم الحلق وأجج في البطن 
ماهو كالنار ضرب مثلاً للمؤمن والكافرء وقوله تعالى: «ومن كل» أي: الملح والعذب 
«تأكلون» أي: من السمك المنّوع إلى انواع تفوت الحصر لحماً طرياً» أي: شهي المظعم 
#وتستخرجون4 أي: من الملح دون العذب «حلية تلبسونها» أي: نساؤكم من الجواهر الدر 
والمرجان وغيرهماء ذكر استطراداً في صفة البحرين وما فيهما من النعم وتمام التمثيل» والمعنى: 
كما أنهما وإن اشتركا في بعض الفوائد لا يتساويان من حيث إنهما لا يناويان فيما هر مقصود 
بالذات من الماء فإنه خالط أحدهما ما أفسده وغيره عن كمال فطرته فلا يتساوى المؤمن والكافر 
وإن اتفق اشتراكهما في بعض الصفات كالشجاعة والسخاوة لاختلافهما فيما هو الخاصة العظمى 
وهي بقاء أحدهما على الفطرة الأصلية دون الآخر. 

وقيل: تخرج الحلية منهما كما هو ظاهر قرله تعالى يح يبا الود لمات 4 [الرحطن: 
7 قال البغوي: لأنه قد يكون في البحر الأجاج عيون عذبة تمتزج بالملح فيكون اللؤلؤ من ذلك 
انتهى . 

فائدة : عاب المبرد وغيره قول الشافعي رضي الله تعالى عنه: كل ماء من بحر عذب أو مالح 
فالتطهر به جائز وقالوا: إنه لحن وإنما يقال: ملح كما قال تعالى طوهذا ملح أجاج» وهم مخطئون 
في ذلك كما قيل27: 

وكم من عائب قولاأصحيحاً وآفقهمنالفهوالسقيم 
ولكن تأخ ذالآذان م نه على قدرالقريحة والفهوم 
قال التووي: وأجاب أصحابنا بأجوية: أصحها أن فيه أربع لغات: ملح ومالح ومليح وملاح 


رو 


بغدم الميم وتخفيف اللام قال عمر بن أبي ربيعة 


(1) البيتان من الوافر» والبيت الأول بلا نسبة في تاج العروس (كفر) . 
(1) البيت من الطويل؛ وهو لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه ص 486 » ولسان العرب (ملح). وتاج العروس 
(ملح). 
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ولو تفلت في البحر والبحر مالح لأصبح ماء البحر هن ريقها عذبا 
وقال لز 20 
وللرزق أسياب تروح وتغتدي وإني منهاغيرغاد ورائح 
قنعت بثوب العدم من حلة الغنى ومن بارد عذنب زلال بمالح 

وقال محمد بن حازم" 

تلونتألواناً علي كثيرة وخالط عذباً من إخائك مالح 

وقال خعالد بن يزيد بن معاوية في رملة بنت الزبير© : 

ولو وردت ماء وكائت قبيله مليحاًشرينامهاءه بارهاً علبا 

وقال الخطابي : يقال: ماء ملاح كما يقال: أجاج وزعاق وزلال قال: وإنما نزل الشافعي 
من اللغة العالية إلى التي هي أدنى للإيضاح وحسماً للإشكال والالتياس؛ ؛ لئلا يتوهم متوهم أنه أراد 
بالملح المذاب فيظن أن الطهارة به جائزة 

وثاني الأجوبة: أن الشافعي إمام في اللغة فقوله فيها حجة. 

وثالئها: أن هذه اللفظة ليست من كلام الشائعي ولم يذكرها بل من كلام المزني وهذا ليس 
بشيء» وكيف ينسب الخطأ إلى المزني وعنه مندوحة. 

وقولهم: لم يذكرها الشافعي غير صحيح» وقد أنكره البيهقي؛ وقال: بل سمى الشافعي 
البحر مالحاً في كتابين «أمالي الحج؛ و«المناسك الكبير؟ . 

فائدة أخرى: وهي أن ابن عمر قال في البحر: التيمم أحب إلينا منه وقال: بحركم هذا نار 
وتحت النار بحر حتى عد سبعة أبحر وسبعة أنوار» ولكن روى أبو هريرة أن النبي يقي قال: «من لم 
يطهره البحر فلا طهره الله»'؟' ويؤول كلام ابن عمر بأنه سيصير يوم القيامة ناراً أو بأنه مهلكة يهلك 
كما تهلك النارء ولما كان الأكل والاستخراج من المنافع العامة عمّ الخطاب . 

ولما كان استفرار شيء في اليحر دون غرق أمراً غريباً لكنه صار لشدة ألفه لا يقوم بأنه من 
أكبر الآيات دلالة على القادر المختار إلا أهل البصائر ختص بالخطاب فقال: «وترى الفلك» أي: 
السفن سمى فلكاً لدورانه وسفينة لقشره الماء؛ وقدم الظرف في قوله تعالى : «فيه» لأنه أشد دلالة 
على ذلك #مواخر» أي: جواري مستدبرة الريح شاقة للماء بجريها هذه مقبلة وهذه مدبرة وجهها 
إلى ظهر هذه بريح واحدة يقال: مخرت السفيئة الماء ويقال للسحاب: بنات مخر؛ لأنها تمخر 
الهواءء والسفن الذي اشتقت منه السفيئة قريب من المخر؛ لأنها تسفن الماء كأنها تقشره كما 
تمخره ثم علق بالمخر معللاً قوله تعالى التبتغوا» أي: تطلبوا طلباً شديداً إمن فضله» أي: الله 
بالتوصل بذلك إلى البلاد الشاسعة للمتاجر وغيرهاء ولو جعلها ساكئة لم يترتب عليها ذلك ولم 
يجر به ذكر في الآية ولكن فيما قبلهاء ولو لم يجر لم يشكل لدلالة المعنى عليه #ولعلكم 


. البيتان من الطويل» ولم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )١( 
. زفق البيت ثم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ 

() البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي 

(4) أخرجه البيهقي ف في السشن الكبرى 4/١‏ والدارقطني في ست 81/8 
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تشكرون4 أي: وليكون حالكم بهذه الدالة على عظيم قدرة الله تعالى ولطفه حال من يرجى شكره. 

تنبيه : حرف الرجاء مستعار لمعنى الإرادة ألا ترى كيف سلك به مسلك لام التعليل؟ كأنما 
فيل : لتبتغوا ولتشكروا. 

ولما ذكر تعالى اختلاف الذوات الدالة على بديع صنعه أتبعه اختلاف الأزمنة الدالة على 
بديع قدرته بقوله تعالى : ايولج» أي: يدخل الله «الليل في النهار» فيصير الظلام ضضياء . 

ولما كان هذا الفعل في غاية الإعجاب وكان لكثرة تكراره قد صار مألوفاً فخفل عما فيه من 
الدلالة على تمام القدرة نبه عليه بإعادة الفعل بقوله تعالى: «ويولج النهار ذ في الليل» فيصير ما كان 
حتناة كلام وجا بكو السوالك فهر جنا طول مدا قل كل للك لي )له عا فال 
بالاختيار. 

ولما ذكر الليل والنهار ذكر ما ينشأ عنهما بقوله تعالى: #وسخر الشمس والقمر» ثم استأنف 
قرله تعالى #كل» أي: منهما لإيجري» أي: في فلكه «الأجل» أي: ال إسمى» 
مضروب له لا يقدر أن يتعداه» فإذا جاء ذلك الأجل غرب هكذا كل يوم إلى | ن يأتي الأجل 
الأعظم فيختل هذا النظام بإذن الملك العلام» وتقوم الناس ليوم الزحام وتكون الأمور العظام. 

ولما ذكر سبحانه أنه الفاعل المختار القادر على ما يريد بما يشاهده كل أحد في نفسه وفي 
غيره وختم بما تكرر مشاهدته في كل يوم مرتين أنتج ذلك قطعاً قوله تعالى معظماً بأداة البعد وميم 
الجمع #ذلكم» أي: العالي المقدار الذي فعل هذه الأفعال كلها «الله» الذي له صفة كل كمال؛ 
ثم نبههم على أنه لا مدبر لهم سواه بخبر بخبر آخر بقوله تعالى: #ربكم» أي: الموجد لكم من العدم 
المربئي بجميع النعم لا رب لكم سواه؛ ثم استأنف قوله تعالى: له أي: وحده «الملك» أي: 
كله وهو مالك كل شيء «والذين تدعون# أي: تعبدون امن دوئه» أي: غيره وهم الأصئام 
وغيرها وكل شيء دونه «إما يملكون» في حال من الأحوال وأعرق في النفي بقوله تعالى: «من 
قطمير» وهو كما روي عن ابن عياس: لفافة النواة وهي القشرة الرقيقة الملتفة عليهاء كناية عن 
أدنى الأشياء فكيف بما فوقه؟ فليس لهم شيء من الملك؛» والآية من الاحتباك ذكر الملك أولاً 
دليلاً على حذفه ثانياً والملك ثانياً دليلاً على حذفه أولاً . 

وقيل: القطمير هو القمع وقيل: ما بين القمع والنواة» ففي النواة على الأول أربعة أشياء 
يضرب بها المثل: في القلة الفتيل: وهو ما في شق النواة» والقطمير: وهو اللغافة والنقير: وهو ما 
في ظهر النواة والرقروق: وهو ما بين القمع والنواة. 

ثم بين ذلك بقوله تعالى: #إن تدعوهم» أي : المعبودات من دونه دعاء عبادة أو استعانة 
«لا يسمعوا دعاءكم» أي: لأنهم جماد #ولو سمعوا» أي: على سبيل الفرض والتقدير ما 
استجابوا لكم» أي: لعدم قدرتهم على الانتفاع . 

ولما بين عدم النفع فيهم في الدنيا بين عدم النفع منهم في الآخرة ووجود الضرر منهم في 
الآخرة بقوله سبحانه «ويوم القيامة4 أي: حين ينطقهم الله تعالى «#يكفرون بشرككم» أي: 
بإشراككم فيدكرونه ويتبرؤن منه بقولهم ما كم نا تَنبْدُوة4 [يونس : 14] كما حكى الله تعالى 
ذلك عنهم في آية أخرى ولا ينبئعك» أي: يخبرك أي: السامع بالأمر مخبر هو «مثل خبير» أي : 
عالم به أي: أن الخبير بالأمر وحده هو الذي يخبرك بالحقيقة دون سائر المخبرين به؛ لأنه لا يمكن 
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الطعن في شيء مما أخبر به بخلاف غيره والمعنى: أن هذا الذي أخيرتكم به من حال الأوثان هو 
الحق؛ لأني خبير بما أخبرت به. 

ولما اختص تعالى بالملك ونفى عن شركائهم النفع أنتج ذلك قوله تعالى: «يا أيها الناس»> 
أي: كافة «انتم» أي: خاصة «الفقراء» وقوله سبحانه «إلى الله» إعلام بأنه لا افتقار إلا إليه ولا 
اتكال إلا عليه وهذا يوجب عبادته لكونه مفتقر إليه وعدم عبادة غيره لعدم الافتقار إلى غيره. 

فإن فيل: لم عرف الفقراء؟ أجيب: بأنه قصد بذلك أن يريهم أنهم لشدة افتقارهم إليه هم 
جنس الفقراء» وإن كانت الخلائق كلهم مفتقرين إليه من الناس وغيرهم؛ لأن الفقر يتبع الضعف 
وكلما كان الفقير أضعف كان أحقرء وقد شهد الله تعالى على الإنسان بالضعف في قوله تعالى 
ورَيِنَ الاضكنٌ صَسِيمًا» [النساء: 18] وقال تعالى طأنَهُ الى خَلَقَحٌْ ين ضَعْفٍ» [الروم: 04] ولو نكر 
لكان المعنى : أنتم بعض الفقراء. 

قال القشيري: والفقر على ضربين: فقر خلقة» وفقر صفة فالأول عام» فكل حادث مفتقر إلى 
خالقه في أول حال وجوده ليبدئه وينشئه» وفي ثانيه ليديمه ويبقيه وأما فقر الصفة: فهو التجرد 
ونقر العوام التجرد عن المال؛ وققر الخواص التجرد عن الإعلال فحقيقة الفقر المحمود تجرد السر 
عن المعلومات . 

ولما ذكر العبد بوصفه الحقيقي أتبعه ذكر الخالق باسمه الأعظم فقال: «والله هو الغني» 
أي : المستغني على الإطلاق فلا يحتاج إلى أحد ولا | إلى عبادة أحد من خلقه» وإنما أمرهم بالعبادة 
لإشفاقه تعالى عليهم ففي هذا رد على المشركين حيث قالوا للبي يه: : إن الله لعله محتاج إلى 
ا ل 0 » فإن قيل : قد قابل الفقر بالغنى فما فائدة 
قرله تعالى «الحميد» أي: المحمود في صنعه بخلقه؟ أجيب: بأنه لما أثبت فقرهم إليه وغئاه عنهم 
وليس كل غني نافعاً بغناه إلا إذا كان الغني منعماً جواداً» وإذا جاد وأنعم حمذه المنعم عليهم 
واستحق عليهم الحمد ذكر الحميد ليدل به على أنه الغني النافع بغتاه خلقه الجواد المنعم عليهم 
المستحق بإتعامه أنْ يحمدوه. 

وقوله تعالى :ا ؤإن يشأ يذهيكم؟ أي : جميعاً بيان لغنائه وفيه بلاغة كاملة ؟ لأن قوله تعالى 
«إإن يشأ يذهبكم» أي: ليس إذهابكم موقوفاً إلا على مشيئته بخلاف الشيء المحتاج إليه فإن 
المحتاج إلى الشيء لا يقال فيه: إن شاء فلان هدم داره» وإنما يقال الاي ل راق الدار 
لبعتهاء ثم إنه تعالى زاد على بيان الاستغناء ء بقوله تعالى: «ويات بخلق جديد» أي ي : إن كان يتوهمٍ 
متوهم أن بهذا الملك كماله وعظمته فلو أذهبه لزال ملكه وعظمته فهو قادر أن ييخلق خلقاً جديداً 
أحسن من هذا 0ه : يخلق بعدكم من يعبده لا يشرك به شيئاً . 

«وما ذلك» أي: الأمر العظيم من الإذهاب والإتيان «على الله6 أي: المحيط بجميع 
صفات الكمال خاصة «بعزيز» أي: : بممتئع ولا شاق وهو محمود عند الإعدام كما هو محمود عند 
الإيجادء فإن قيل ا ل ا ا ل ا ا 
قا عير 4 [الأحزاب: 6؟] وقال في هذه السورة لعَرِيرٌ غَمُورْ 4 [فاطر: 18] واستعمله تارة في 
القائم بغيره فقال تعالى وما ذلك على الله بعزيز» وقال تعالى ظعَريء كه ما عَفِثرَ4 [التوية: 
4 فهل هما بمعنى واحد أو بمعئيين؟ أجيب: بأن العزيز في اللغة هو الغالب والفعل إذا كان لا 
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يطيقه شخص يقال: هو مغلوب بالنسبة إلى ذلك الفعل فقوله تعالى وما ذلك على الله بعزيز» 
أي : ذلك الفعل لا يغلبه بل هو هيّن على الله تعالى وقوله سبحانه #عزيز عليه ما عنتم» أي: يحزنه 
ويؤذيه كالشغل الغالب. 

وقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى# فيه حذف الموصوف للعلم به أي: ولا تحمل 
نفس آئمة إم نفس أخرى + + فإن قيل: كيف التوفيق بين هذا وبين قوله تعالى «وَلك أََاكَمْ وال 

َم نَم 4؟ [العنكبوت: 17] أجيب: بأن تلك الآية في الضالين المضلين فإنهم يحملرن أثقال 

إسلاهم وك ذلك اراي وليس فيها شيء من أوزار غيرهم 0 أي: نفس طمثقلة» 
أي 00 : من الوزر أحداً ليحمل بعضه لا يحمل» أ ىِ : من حامل ما لأمنه 
شيء» | ي: : لا طواعية ولا كرهاً بل لكل امرئ شن يغنيه اولو كان» ذلك الداعي أو المدعر 
للحمل ذا قربى» لمن دعاه. 

فإن قيل : ما الفرق بين معلى قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى»؟ ومعنى قوله تعالى 
وان تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء4؟ أجيب: بأن الأول: في الدلالة على عدل الله 
تعالى فى حكمه وأنه لا يؤاخذ نفساً بغير ذثبهاء والثاني : في أن لا غياث يومئذ بمن استغاث حتى 
أن نفساً قد أثقلتها الأوزار لَوْ دعت إلى أن تخفف بعض وزرها لم تجب ولم تغثء وإن كان 
الداعي أو المدعو بعض قرابتها من أب أو ولد أو أخ قال ابن عباس: يلقى الأب أو الأم ابنه 
تقول ا لي اجمل عتي بعش انوي يكزل 0 استطن حلي ذا عل 

تنبيه: أضمر الداعي أو المدعو بدلالة إن تدع عليه , 

ولما كان رسول الله ل أسمعهم ذلك فلم ينفعهم نزل #إئما تنذر» أي : إنذاراً يفيد الرجوع 
عن الغي «الذين يخشون ريهم» أي : المحسن إليهم فيوقعون هذا الفعل في الحال ويواطئون عليه 
في الاستقبال» ولما كان أولى الناس عقلاً وأعلاهم همة من كان غيبه مثل حضوره قال تعالى 
«بالغيب» وهو حال من الفاعل أي: يخشونه غائيين عنه أو من المفعول أي: غائباً عنهم . 

ولما كانت الصلاة جامعة للخضوع الظاهر والباطن فكانت أشرف العبادات وكانت إقامتها 
فلي حاط جميع جدرددا فى الل قال أل اناما - علي الإسادضر قال تسالى تدرا بالا ) 
لأن مواقيت الصلاة مضبوطة #وأقاموا» أي: دليلاً على خشيتهم #الصلاة4 في أوقاتها الخمسة 
وما يتبع ذلك من السنن لإومن تزكى4 أي: تطهر يفعل الطاعات وترك المعاصي #فإنما يتزكى 
لنفسه؟ إذ نفعه لها «وإلى الله أي: الذي لا إله غيره #المصير» أي : المرجع كما كان منه الميدأ 
فيجازي كلاً على فعله . 

ناو امو لو عا وام ا ا 0 
بقوله تعالى: «وما يستوي الأعمى4 أي: عن الهدى «والبصير» بالهدى أي: المؤمن والكافر 
وقيل: الجاهل والعالم» وقيل: هما مثلاً للصئم ولله تعالى . 

<رلا الظلمات4 أي: الكفر ولا النور» أي : الإيمان» أو ولا الباطل ولا الحق. 

«ولا الظل» أي: الجنة ولا الحرور» أي: النارء أو ولا الثواب ولا العقاب. 

تنبيه: قال ابن عباس: الحرور الريح الحارة بالليلء والسموم بالنهار وقيل: الحرور تكون 
بالنهار مع الشمس» وقيل: السموم تكون بالنهار والحرور بالليل والتهار. 


ع سورة فاطر 


وتوله تعالى #وما يستوي الأحياء ولا الأموات# تمثيل آخر للمؤمن والكافر أبلغ من الأول 
ولذلك كرر الفعل وقيل : للعلماء وللجهال. 

تنبيه: زيادة لا في الثلاثة لتأكيد نفي الاستواء؛ وجاء ترتيب هذه المنفيات على أحسن 
الوجوهء فإنه تعالى لما ضرب الأعمى والبصير مثلين للمؤمن والكافر عقب بما كل منهما فيه» 
والكافر في ظلمة والمؤمن في نور؛ لأن البصير وإن كان حديد البصر لابد له من ضوء يبصر فيه؛ 
وقدم الأعمى؛ لأن البصير فاصلة فحسن تأخيره؛ ولما تقدم الأعمى في الذكر ناسب تقديم ما فيه 
فلذلك قدمت الظلمة على النورء ولأن النور فاصلة؛ ثم ذكر ما لكل منهما فللمؤمن الظل وللكافر 
الحرور وأخر الحرور لأنجل الفاصلة كما مره وقولنا: لأجل الفاصلة أولى من قول بعضهم لأجل 
السجع؛ لأن القرآن ينبو عن ذلك» وقد منع الجمهور أن يقال في القرآن سجع . 

اا كرد ا ان لاللد الو ريا يستوي الأحياء» مبالغة في ذلك؛ لأن المنافاة بين 
الحياة والموت أتمّ من المنافاة المتقدمة» وقدم الأحياء لشرف الحياة ولم يعد لا تأكيداً في قوله 
تعائى #الأعمى والبصير» وكرّرها في غيره؛ لأن منافاة ما بعده أتم؛ فإن الشخص الواحد قد يكون 
بصيراً ثم يصير أعمى فلا منافاة إلا من حيث الوصف بخلاف الظل والحرور» والظلمات والنور» 
فإنها منافية أبداً لا يجتمع اثنان منها في محلء فالمنافاة بين الظل والحرور وبين الظلمة والنور 
دائمة. 

فإن قيل: الحياة والموت بمنزلة العمى والبصر فإن الجسم قد يكون متصفاً بالحياة ثم يتصف 
بالموت» أجيب: بأن المنافاة بينهما أتم من المنافاة بين الأعمى والبصير؛ لأن الأعمى والبصير 
يشتركان في إدراكات كثيرة ولا كذلك الحي والميت» فالمنافاة بينهما أثم من المنافاة بين الأعمى 
والبصير ؛ لأنه قابل الجنس بالجنس» وقد يوجد في أفراد العميان من يساوي يعض أفراد البصراء 
كأعمى ذكي له بصيرة يساوي بصيراً بليداً فالتفاوت بين الجنسين مقطوع به لا بين الأفراد. 

وجمع الظلمات؛ لأنها عبارة عن الكفر والضلال وطرقهما كثيرة متشعبة ووحد النور؛ لأنه 
عيارة عن التوحيد وهو واحدء فالتفاوت بين كل فرد من أفراد الظلمة وبين هذا الفرد الواحد 
والمعنى: الظلمات كلها لا يوجد فيها ما يساوي هذا الواحد. 

ثم نبه سبحانه بقوله تعالى : «إن الله» أي: القادر على المفاوتة بين هذه الأشياء وعلى كل 
شيء بما له من الإحاطة من صفات الكمال #يسمع من يشاء© على أن الخشية والقسوة إنما هما 
بيده تعالى» وإن الإنذار إنما ا أي : بنفسك من غير 
إقدار الله تعالى لك #بمسمع» أي: بوجه من الوجوه من في القبور» أي: الحسية أو المعنوية 
إسماعاً ينفعهم بل الله يسمعهم إن شاء 9لا نَذْهَبَ نَنْسَكَ علوم حَسَرْبٍ عا [فاطر: 4]. 

«إن» أي: ما طانت إلا نذير» أي: تنبه القلوب المبتة بقوارع الإنذار ولست بوكيل تقهرهم 
على الإيمان ‏ 

ثم بين تعالى أنه ليس نذيراً من تلقاء نفسه إنما هو بإذن الله تعالى وإرساله بقوله تعالى: 
«إناة أي: بما لنا من العظمة «أرسلناك» أي: إلى هذه الأمة #بالحق» أي: الأمر الكامل في 
الثبات الذي يطابقه الواقع» فإن من نظر إلى كثرة ما أوتيه من الدلائل علم مطابقة الواقع لما يأمر 


به 


سورة فاطر اوم 


تنبيه : يجوز في قوله تعالى: «#بالحق# أوجه: أحدها: أنه حال من الفاعل أي: أرسلناك 
محقين؛ أو من المفعول أي: محقاً» أو نعت لمصدر محذوف أي: إرسالاً متلبساً بالحق ويجوز أن 
يكون صلة لقوله تعالى #بشيراً» أي: لمن أطاع «ونليراً4 أي: لمن عصى «وإن» أي: وما #من 
أمة إلا خلا» أي: سلف ذفيها نذيرة أي: نبي ينذرها . 

تنبيه: الأمة: الجماعة الكثيرة قال تعالى لوَجَدَ مَلَّدّهِ أنه ين ألكاين يسْتُوي4 [القصص: 
؟؟] ويقال لكل أهل عصر أمة؛ والمراد ههنا أهل العصرء فإن قيل “كم من آنا في الفترة من خيس عيشيق. 
ومحمد يك لم يخل فيها نذيرء أجيب: بأن آثار النذارة إذا كانت باقية لم تخل من نذير إلى أن 
تندرس وحين اندرست آثار نذارة عيسى 8 بعث الله تعالى محمداً كيد فإن قيل: كيف اكتفى 
بذكر النذير عن البشير في آخر الآية بعد ذكرهما؟ أجيب: بأنه لما كانت النذارة مشفوعة من البشارة 
لا محالة دل ذكرها على ذكرهاء لا سيما وقد اشتملت الآية على ذكرهماء أو لأن الإنذار هو 
المقصود والأهم من البعثة, 

«وإن يكذبوك» أي: أهل مكة لإفقد كذب الذين من قبلهم» أي: ما أتتهم به رسلهم عن 
الله تعالى إجاءتهم» أي: الأمم الخالية «#رسلهم بالبينات4 أي: الآيات الواضحات والدلالة 
على صحة الرسالة من المعجزات وغيرها #وبالزيرة أي: الأمور المكتوبة كصحف إبراهيم نلا 
«وبالكتاب» أي: جنس الكتاب كالتوراة والإنجيل «المنير» أي: الواضح في نفسه الموضح 
لطريق الخير والشرء كما أنك أتيت قومك بمئل ذلك وإن كانت طريقتك أوضح وأظهر» وكتابك 
آنور وأبهر وأظهر وأشهرء وفي هذا تسلية للنبي يل حيث علم أن غيره كان مثله في تكذيبه وكان 
محتملاً لأذى القوم . 

تنبيه: لما كانت هذه الأشياء في جنسهم أسند المجيء بها إليهم إسناداً مطلقاً وإن كان بعضها 
في جميعهم وهي البينات وبعضها في بعضهم وهي الزبر والكتاب. 

ولما سلاء الله تعالى هدد من خالفه وعصاه ه بما فعل في تلك الأمم الماضية بقوله تعالى: 
«ثم أخذت4 أي: بأنواع الأخذ «الذين كفروا» أي: ستروا تلك الآيات المنيرة بعد طول صبر 
الرسل عليهم الصلاة والسلام عليهم ودعائهم لهم #فكيف كان نكير» أ ي: إنكاري عليهم بالعقوبة 
والإهلاك أي: هو واقع موقعه. 

تنبيه: أثبت ورش الياء بعد الراء في الوصل دون الوقفء والباقون بغير ياء وقفاً ووصلاً . 

ولما ذكر تعالى الدلائل ولم ينتفعوا قطع الكلام معهم والتفت إلى غيرهم بقوله تعالى : 

«ألم تر» أي: تعلم أي: أيها المخاطب «أن الله» أي: الذي له جميع صفات الكمال 
#انزل من السماء ماء» كما أن السيد إذا نصح بعض عبيده ولم ينزجر يقول لغيره: اسمع ولا تكن 
مثل هذا ويكرر ما ذكره للاولء ويكون فيه إشعار بأن الأول فيه نقيصة لا يصلح للخطاب فيتنيه له 
ويدفع عن نفسه تلك النقيصة؛ وأيضاً فلا يخرج إلى كلام أجنبي عن الأول بل يأتي بما يقاربه ؛ لثلا 
يسمع الأول كلام الآخر فيترك التفكر فيما كان وقوله تعالى «فاخرجنا» أي ما لنامة العكرة 
والعظمة طبه أي: بالماء #ثمرات» أي: متعددة الأنواع» فيه التفات من الغيبة إلى التكلم وإنما 
كان ذلك؛ لأن المنة بالإخراج أبلغ من إنزال الماء وقوله تعالى: #مختلفاًة نعت لثمرات وقوله 
تعالى: «ألوانها4 فاعل بهء ولولا ذلك لأنث مختلفاً؛ ولكنه لما أسند إلى جمع تكسير غير عاقل 


44 سورة فاطر 
جاز تذكيره» ولو أنث فقيل: مختلفة كما تقول: اختلفت ألوانها لجاز أي: مختلفة الأجناس من 
الرمان والتفاح والعنب وغيرها مما لا يحصر أو الهيئات من الحمرة والصفرة والخضرة ونحوهاء 
فالذي قدر على المفاوتة بينها وهي من ماء واحد لا يستبعد عليه أن يجعل الدلائل بالكتاب وغيره 
نوراً لشخص وعمى لآخر. 

ولما ذكر تعالى تنوع ما من الماء وقدمه؛ لأنه الأصل في التكوين أتبعه التكوين من التراب 
الذي هو أيضاً شيء واحد بقوله تعالى ذاكراً ما هو أصلب الأرض وأبعدها عن قابلية التكوين: 
#ومن الجبال جدد» قال الجلال المحلّي رحمه الله تعالى: جمع جدة: طريق في الجبل وغيره 
وقال الزمخشري: الجدد الخطوط والطرائق» وقال أبو الفضل: الجدة ما تخالف من الطرائق لون 
ما يليهاء ومنه جدة الحمار للخطة السوداء على ظهره؛ وقد يكون للظبي جدتان مسكيتان تفصلان 
بين لوني ظهره وبطنه #بيض وحمر وصفر وفوله تعالى #مختلف4 صفة لجده وقوله تعالى 
«الوانها» فاعل به كما مر في نظيره؛ ويحتمل معنيين: أحدهما : أن البياض والحمرة يتفاوتان 
بالشدة والضعف فرب أبيض أشد من أبيض وأحمر أشد من أحمر فنفس البياض مختلف وكذا 
الحمرة» فلذلك جمع ألوانها فيكون من باب المشكك. والثاني : أن الجدد كلها على تونين بياض 
وحمرة والبياض والحمرة وإن كانا لونين إلا أنهما جمعا باعتبار محلهما. 

وقوله تعالى #وغرابيب سود فيه ثلاثة أوجه: أحدها؛ أنه معطوف على حمر عطف ذي لون 
على ذي لون. ثانيها: أنه معطوف على بيض . ثالثها: واقتصر عليه الجلال المحلي أنه معطوف 
على جدد أي: صخور شديدة السواد قال الجلال المحلي: يقال كثيراً: أسود غربيب» وقليلاً 
غربيب أسود: وقال البغوي: أي: سود غرابيب على التقديم والتأخير يقال: أسود غربيب أي: 
شديد السواد تشبيهاً بلون الغراب أي: طرائق سودء وعن عكرمة: هن الجبال الطوال السود» وقال 
الزمخشري: الغربيب تأكيد للأسودء ومن حق التوكيد أن يتبع المؤكد كقولك: أصفر فاقع» ووجهه 
أن يضمر المؤكد قبله فيكون الذي بعده مفسراً لما أضمر كقوله النابغة الجعديا" : 

والمؤمن العائذات الطير تمسحها ركيان مكةبينالغيل والسَنَّدٍ 

هما موضعان والمؤمن: اسم الله وهو مجرور بالقسم والعائذات: منصوب بالمؤمن والمراد 
بها : الحمام لما عاذت بمكة والتجأت إليها حرم التعرض لهاء والطير منصوب بالبدل أو بعطف 
البيان» ووجه الاستدلال بذلك: أن الطير دال على المحذوف: وهو مفعول لمؤمن والعائذات 
الطيرء قال أبو حيان: وهذا لا يصح إلا على مذهب من يجوز حذف المؤكد» ومن النحويين من 
منعه وهو اختيار ابن مالك ورد عليه بأن هذا ليس هو التأكيد المختلف في حذف مؤكده؛ لأن هذا 
من باب الصفة والموصوف ومعنى تسميه الزمخشري له توكيداً من حيث إنه لا يفيد معنى زائداً 
وإنما يفيد المبالغة والتوكيد في ذلك اللون؛ والنحويون قد سموأ الوصف إذا لم يفد غير الأول 
توكيداً فقالوا: وقد يجيء لمجرد التوكيد نحو قوله تعالى طنَشْمَة وَمِدَة4 [الحاتة: 17] وَظإلهَيْنِ 
نجي 4 [النحل: ]0١‏ والتوكيد المختلف في حذف مؤكده. إنما هو في باب التوكيد الصناعي» 


41١‏ البيت من البسيطء وهو للتابغة الذبياني في ديوانه ص9 7ء وخزانة الأدب 6/ إلاء “الاء 01817 وبلا نسبة 
في خزانة الأدب 3781/8 وشرح المفصل .1١/7”‏ 


سورة فاطر لعلف 
ومذهب سيبويه جوازه؛ وقال ابن عادل: والأولى فيه أن يسمى توكيداً لفظياً إذ الأصل سود غرابيب 
اسود. 

ولما ذكر تعالى ما الأغلب فيه الماء مما استحال إلى أمر آخر بعيد من الماء وأتبعه التراب 
الصرف خختم بما الأغلب فيه التراب مما استحال إلى ما هو في غاية البعد من التراب فقال: #ومن 
الناس والدواب4 ولما كانت الدابة في الأصل اسماً لما دبٌ على الأرض ثم غلب إطلاقه على ما 
يركب قال: طوالأنعام# ليعم الكل صريحاً #مختلف الوانه» أي: ألوان ذلك البعض الذي أفهمته 
من #كذلك» أي: مثل الثمار والأراضي منه ما هو ذو لون ومئه ما هو ذو لونين أو أكثر. 

ولما قال تعالى #ألم تر» بمعنى ألم تعلم أن الله أنزل من السماء ماء وعدد آيات الله وأعلام 
قدرته وآثار صنعه وما خلق من الفطر المختلفة الأجناس» وما يستدل به عليه وعلى صفاته من أنه 
فاعل بالاختيار فهو يفعل ما يشاء قال تعالى: #إنما يخشى اللد» أي: الذي له جميع صفات 
الكمال من عباده العلماء» قال ابن عباس رضي الله عنه: يريد إنما يخافني من خلقي من علم 
جبروتي وعزتي وسلطاني» فالخشية بقدرة معرفة المخشي» والعالم يعلم الله فيخافه ويرجوهء وهذا 
دليل على أن العالم أعلى درجة من العابد لقوله تعالى: «إنَّ رمك عِندَ أله م4 [الحجرات: 
]١‏ بين تعالى أن الكرامة بقدر التقوى» والتقوى بقدر العلم لا بقدر العمل» فمن ازداد منه علماً 
ازداد منه خشية وخخوفاً» ومن كان علمه به أقل كانت خشيته أقل» قال رسول الله عليه الصلاة 
والسلام: «إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية»”' وقال يل : «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً 
ولبكبتم كير" 

وقال مسروق: كفى بالمرء علماً أن يخشى؛ وكفى بالمرء جهلاً أن يعجب بعمله؛ وقال رجل 
للشعبي : أفتني أيها العالم فقال له: العالم من خشي الله تعالى» قال السهروردي في الباب الثالث 
من معارفه: فينتفي العلم عمن لا يخشى الله تعالى كما إذا قال إنما يدخل الدار بغدادي فينتفي 
دخول غير البغدادي الدار» وقيل: نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وقد 
ظهرت عليه الخشية حتى أثرت فيه» فإن قيل: هل يختلف المعنى إذا قدم المفعول في هذا الكلام 
أو آخر؟ أجيب: بأنه يختلف فإنك إذا قدمت اسم الله وأخرت العلماء كان المعنى إن الذين 
يخشون الله من بين عباده هم العلماء دون غيرهى فإذا عملت على العكس القلب المعنى إلى أنهم 
لا يخشون إلا الله كقوله تعالى ولا بَحْكَونَ لما إلا َه [الاحزاب: 4] وهما معئيان مختلفان . 

تئبيه: رسم العلماء بالواو وقوله تعالى #إن الله» أي: المحيط بالجلال والإكرام «عزيز» 
أي: غالب على جميع أمره #غفورة أي : لذنوب من أراد من عياده تعليل لوجوب الخشية لدلالته 
عل امال انعد عار طباء جز اناي ف مسف افير السك جتان حت 

ولما بين سبحانه العلماء بالله وخشيتهم وكرامتهم بسب خشيتهم ذكر العالمين يكتاب الله 
العاملين بما فيه بقوله تعالى: «8إن الذين يتلون كتاب الله» أي: يداومون على تلاوته وهي شأنهم 


)00 أخرجه البخاري في الأدب ياب الا والاعتصام باب 5: وملم في الفضائل حديث 01١9‏ 2118 
والدارمي في المقدمة باب 2737 وأحمد في المسند ترق آمل 
(؟) أخرجه البخاري في تفسير القرآن حديث 0471١‏ ومسلم في الصلاة حديث 4157. 
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وديدنهم؛ وعن مطرف: هي آية القراء» وعن الكلبي: يأخذون يما فيهء وقيل: يعلمون ما فيه 
ويعملون به» وعن السدي: هم أصحاب رسول الله كل وعن عطاء: هم المؤمنون #إواقاموا 
الصلاة4 أي: أداموها #وأنفقوا مما رزقناهم» من زكاة وغيرها #سراً وعلانية4 قيل: السر في 
المسئون والعلانية في المفروض . 

ثنبيه : أشار تعالى بقوله سبحانه وتعالى #يتلون كتاب الله» إلى الذكر وبقوله تعالى: 
«وأقاموا الصلاة» إلى العمل البدني وبقوله تعالى ؛ #وأنفقوا مما رزقناهم؟ إلى العمل المالي» 
وفي هاتين الآيتين الشريفتين حكمة بالغة وهي أن قوله تعائى #إنما يخشى الله4 إشارة إلى عمل 
القلب وقوله تعالى #الذين يتلون» إشارة إلى عمل اللسان وقوله #وأقاموا الصلاة» إشارة إلى عمل 
الجوار ثم إن هذه الأشياء الثلاثة متعلقة بجانب تعظيم الله تعالى وقوله تعالى #وأنفقوا مما 
كاه عر انق على حلفا لول الى ني وعلانية6 حث على الإنفاق كيفما تهيأ» فإن 
تهيأ سراً فذاك وإلا فعلائية ولا يمنعه ظنه أن يكون رياء فإن ترك الخير مخافة ذلك هر عين الرياء. 

ولما أحل تعالى هؤلاء بالمحل الأعلى بين حالهم بقوله تعالى: #يرجون» أي: في الدنيا 
والآخرة إتجارة» أي: بما عملوا إلن تبور» أي: تكسد وتهلك بل هي باقية؛ لأنها رفعت إلى 
من لا تضيع إليه الودائع وهي راتجة رابحة لكونه تعالى نام القدرة شامل العلم له الغنى المطلق. 

«ليوفيهم أجورهم» أي : جزاء أعمالهم بالثواب ويزيدهم من فضله» قال ابن عباس رضي 
الله عنه: يعني سوى الثواب ما لم تر عين ولم تسمع أذن» ويحتمل أن يزيدهم النظر إليه تعالى كما 
جاء في تفسير الزيادة وهذا هو النعمة العظمى #إنه غفور شكور» قال ابن عباس رضي الله عنه: 
يغفر الذنب العظيم من ذنوبهم ويشكر اليسير من أعمالهمء وقيل: غفور عند إعطاء الأجر شكور 
عند إعطاء الزيادة. 

تنبيه : في خبر إن من قوله إن الذين يتلون كتاب الله وجهان: أحدهما: أنه الجملة من 
قوله تعالى : #يرجون تجارة» أي: إن التالين يرجون؛ ولن تبور صفة تجارة» وليوفيهم متعلق ب 
يرجون أو تبورء أو بمحذوق أي: فعلوا ذلك ليوفيهم؛ وعلى الوجهين الأولين يجوز أن تكون لام 
العاقبة. والثاني : أن الخبر إنه غفور شكور جوز هذا الزمخشري على حذف العائد أي: غفور لهم 
وعلى هذا فيرجون حال من أنفقوا أي: أنفقوا ذلك راجين. 

ولما بين تعالى الأصل الأول وهو وجود الله تعالى الواحد بالدلائل فى قرله تعالى #الله 
الذي يرسل الرياح؟» وقوله تعالى #والله خلقكم؟ وقوله تعالى #الم تر أن الله أنزل من السماء 
ماء» ذكر الأصل الثاني وهو الرسالة بقوله تعالى: 

« رايد ايسا إِلَكَ من الكتب حْرٌ لحن مُصَدَها لما ب يدن إِنّ لله _بسبايو. لَجَ بَصِيِرٌ 8 م أرقا 


ٍِ 
-_ 


الكلت لي القن من ولد تمر علد يده تيم فتك وتم سا يلات لا أ 
5 ل مج # اع حا جه .سيا لفاح ترك عا نل ان الما عن عنامي .معد كفة اير 2 
تلك هر الْفَصْلْ الكبيدْ عدن يدَعْلوهَا يحون فا يمن ساود من ذهب د ولباسيم فيا 


7 رارم #كعصممو كه سم لع مسلط وت م ير ور ل سظل 0100 000 
حَرِيتٌ © الوا الحَمَدُ نه ألذِىَ ذهب عَنا رن إب رَبًَا لمَعورٌ شَكور 6 الَدِىَ سنا دار الْمَقَامَةٍ من 
ديو لا يمشن با تَسَبُ ولا يحْشن فا لهو 03 وَالدِنَ كتروا هر اذ حَهَئَرَ لا بق علئِوح مسونوا وله 
عي لا + متااتر 


عَْنَّكُ عَتَهُم مَنَ عَدَلِهئا كَدَلِكَ عَرَى فا صكثرر ©© رَهُمْ يَمْطرِينَ نبا رَبنَآ ًا نَمل مكديِسًا غير 
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لي لس 


اك الله تيده جب لسوت وَالأضا ِنَم يليم بدَاتٍ السُذور © . 

<والذي أوحينا» أي: بما لنا من العظمة «إليك من الكتاب» أي : الجامع خيري الدارين. 

تنبيه: من الكتاب» يجوز أن تكون من للبيان كما يقال: أرسل إلى فلان من الثياب جملةء 
وأن تكون للجنسء» وأن تكون لابتداء الغاية كما يقال: جاءني كتاب من الأمير» وعلى كل فالكتاب 
يمكن أن يراد به اللوح المحفوظ يعني : الذي أوحينا من اللوح المحفرظ #هو الحق» أي: الكامل 
في الثبات ومطابقة الواقع؛ ويمكن أن يراد به القرآن وهو ما اقتصر عليه الجلال المحلي يعني : 
الإرشاد والتبيين اللذين أوحينا إليك من القرآن» ويمكن أن تكون من للتبعيض وهو فصل أو مبتدأ 
وقوله تعالى #مصدقاً لما بين يديه6 أي: لما تقدمه من الكتب حال مؤكدة؛ لأن الحق لا ينفك عن 
هذا التصديق وهذا تقرير لكونه وحياً؛ لأن النبي يكل لما لم يكن قارئاً كاتباً وأتى ببيان ما في كتاب 
الله لا يكون ذلك إلا بوحي من الله تعالى, فإن قيل: لم يجعل ما تقدم مصدقاً للقرآن؟ أجيب: بأن 
القرآن كونه معجزة يكفي تصديقه بأنه وحي وأما ما تقدم فلا بد فيه من معجزة تصدقه . 

تنبيه: قوله تعالى هو الحق» آكد من قول القائل الذي أوحينا إليك حق من وجهين: 
أحدهما: أن التعريف للخبر يدل على أن الأمر في غاية الظهور؛ لأن الخبر في الأكثر يكون نكرة. 
الثاني : أن الإخبار في الغالب يكون إعلاماً بثبوت أمر لا يعرفه السامع كقولنا: زيد قام فإن السامع 
يلبغي أن يكون عارفاً ولا يعلم قيامه فيخبر به؛ فإذا كان اللخبر معلوماً فتكون الأخبار للنسبة فتعرف 
باللام كقولنا: إن زيداً العالم في هذه المدينة إذا كان علمه مشهوراً . 

<ؤإن الله»ه أي: الذي له جميع صفات الكمال «#بعباده لخيير 6 أي: عالم أدق العلم وأتقنه 
ببواطن أحوالهم «بصير» أي: بظواهر أمورهم وبواطنها أي: فهو يسكن الخشية والعلم في 
القلرب على قدر ما أوتوا من الكتاب في علمه؛ فأنت أحقهم بالكمال؛ لأنك أخشاهم وأتقاهم 
فلذلك آتيناك هذا الكتاب المعجز الذي هو عيار على سائر الكتب؛ وتقديم الخبير للدلالة على أن 
العمدة في ذلك الأمور الروحانية. 

وقوله تعالى: طثم أورثنا الكتاب» في معناه وجهان: أحدهما: إنا أوحينا إليك القرآن ثم 
أورثناه من بعدك أي : حكمنا بتوريثه أو قال تعالى #أورثنا» وهو يريد نورثه فعبر عنه بالماضي 
لتحققه وقال مجاهد: أورثنا أعطينا؛ لأن الميراث إعطاء واقتصر على هذا الجلال المحلىء وقيل: 
أورثنا أخرنا ومنه الميراث؛ لأنه تأر عن الميت ومعناه: أخرنا القرآن من الأمم السالفة 
وأعطيناكموه وأهلتاكم له. 

تنبيه : أكثر المفسرين على أن المراد بالكتاب القرآن» وقيل: إن المراد جنس الكتاب «الذين 
اصطفينا» أي : اخترنا طإمن عبادناك قال ابن عباس رضي الله عنه: يريد بالعباد أمة محمد يق أي : 
من الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم إلى يوم القيامة» ونقل ابن الجوزي عن ابن عباس رضي 
الله عنه أن الله تعالى أورث أمة محمد وَكلْةِ كل كتاب أنزله أي : لآن الله تعالى اصطفاهم على سائر 
الأمم وجعلهم أمة وسطاً ليكونوا شهداء على الناس» وخصهم بكرامة الانتماء إلى أفضل رسله 
تعالى؛ وحمل الكتاب الذي هو أفضل كتب الله تعالى» ثم قسمهم بقوله تعالى: #نمنهم ظالم 


1 سورة فاطر 


لنفسه» أي: في التقصير بالعمل به #ومنهم مقتصد» أي: يعمل به في أغلب الأوقات «ومنهم 
سابق بالخيرات» وهو من يضم إلى العمل به التعليم والإرشاد إلى العمل . 

روى أسامة بن زيد في هذه الآية قال: قال رسول الله وَل: اكلهم من هذه الأمةه(" . وروى 
أبو عثمان النهدي قال : سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ على المنير #ثم أورئنا الكتاب 
النين اصطفينا من عبادنا» الآية فقال: فال رسول الله يل : «سابقنا سابق ومقتصدنا ناج وظالمنا 
مغفور له'"؟ وروى أبو الدرداء قال سمعت رسول الله يك قرأ هذه الآية «ُم ْنَا آلكنب» الآبة 
[ناطر: ؟] قال: أما النابى باللقيرات فتدخل الجلة يقير حات: زأنا:) المقتصد فيحاسب حسابأ 
يسيراًء وأما الظالم لنفسه فيحبس في المقام حتى يدخله الهم 2 ثم يدخل الجنة؛ ثم قرأ قوله تعالى 
«الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن4 الآية, 

وقال عقبة بن صهبان: سألت عاتشة رضي الله عنها عن فول الله عز وجل ثم أورثنا 
الكتاب الذين اصطفيئا من عبادنا» الآية فقالت: يا بني كلهم في الجنة أما السابق بالخيرات فمن 
مضى على عهد رسول الله 8# شهد له رسول الله 5 بالجنة: وأما المقتصد فمن اتبع أثره من 
اميخاردسي لدو يم أن ابلك الي فمثلي ومثلكم فجعلت نفسها معناء وقال مجاهد والحسن: 

فمنهم ظالم لنفسه هم أصحاب المشأمة؛ ومنهم مقتصد هم أصحاب الميمنة؛ ومنهم سابق 
بالخيرات السابقون المقربون من الناس كلهم . 

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: السابق المؤمن المخلصء والمقتصد المرائي والظالم 
الكافر نعمة الله تعالى غير الجاحد لها؛ لأنه تعالى حكم للثلاثة بدخول الجنة. 

وقبل: الظالم هو الراجح السيئات؛ والمقتصد هو الذي تساوت سيئاته وحسناته» والسابق 
هو الذي رجحت حسناتهء: وقيل: الظالم هر الذي ظاهره خير من باطنه؛ والمقتصد من تساوى 
ظاهره وباطئه؛ والسايق من باطته نير من ظاهره» وقيل: الظالم هو الموحد بلسانه الذي تخالفه 
جوارحه؛ والمقتصد: هو الموحد الذي يمنع جوارحه من المخالفة بالتكليف» والسابق هو الموحد 
الذي ينسيه التوحيد غير التوحيد. 

وقيل: الظالم صاحب الكبيرة؛ والمقتصد صاحب الصغيرة؛ والسابق المعصوم؛ وقيل: 
الظالم التالي للقرآن غير العالم يه والعامل به والمقتصد التالي العالم غير العامل» والسابق التالي 
العالم العامل» وقيل: الظالم الجاهل» والمقتصد المتعلم؛ والسابق العالم . 

وقال جعفر الصادق: بدا بالظالم إخباراً بأنه لا يتقرب إليه إلا بكرمه وإن الظلم لا يؤثر في 
الاصطفاء. ثم ثتى بالمقتصد؛ لأنه بين الخوف والرجاءء ثم ختم بالسايقين لثلا يأمن أحد مكره 
وكلهم في الجنةء وفال أبو بكر الوراق: رتبهم هذا الترتيب على مقامات الناس؛ لأن أحوال العبد 
ثلاثة: معصية وغفلة» ثم توبة» ثم قربة» فإذا عصى دخل في حياز الظالمين» فإذا تاب دخل في 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١1771/1؛‏ رالهيثمي في مجمع الزوائد 435/9 والمتقي الهندي في كنز 
العمال 5076 ؛ وابن كثير في تفسيره 5/7 07, 

(؟) أخخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين 700/8: والسيوطي في الدر المنثور 0/ 187: والمتقي الهندي 
في كتز العمال 5918: 04037 04071 والقرطبي في تفسيره 845/1 ١‏ 
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جملة المقتصدين» فإذا صحت التوبة وكثرت العبادة والمجاهدة دخخل في عداد السابقين» وقيل غير 
ذلك والله أعلم . 

ولما كان هذا ليس في قوة العبد في مجاري العادات ولا يوجد بالكسب والاجتهاد أشار إلى 
عظمته بقوله تعالى : إبإذن الله أي: بتمكين من له القدرة التامة والعظمة العامة والفعل بالاختيار 
وجميع صفات الجمال والجلال والكمال وتسهيله وتيسيره» لثلا يأمن أحد مكره تعالى» قال 
الرازي في «اللوامع»: ثم من السابقين من يبلغ محل القرب فيستغرق في وحدانيته تعالى #ذلك» 
أي: إيراثهم الكتاب أو السبق أو الاصطفاء ههو الفضل الكبير» . 

ولما ذكر الله سبحانه وتعالى أحوالهم بين جزاءهم وما لهم بقوله تعالى مستأتفاً جواباً لمن 
سأل عن ذلك : #جنات عدن» أي: إقامة بلا رحيل؛ لأنه لا سبب للترحيل عنها وقوله تعالى 
«يدخلونها» أي: الثلاثة أصنئاف» خبر جنات عدن ومن دخلها لم يخرج منها؛ لأنه لاشيء 
يخرجه ولا هو يريد الخروج منهاء وقرأ أبو عمرو بضم الياء وفتح الخاءء والباقون بفتح الياء وضم 
الخاء. 

ولما كان الداخل إلى مكان أول ما ينظر إلى ما فيه من النفائس قال تعالى #يحلون فيها» 
أي: يلبسون على سبيل التزين والتحلي #من أساور» أي: بعض أساور من ذهب» فمن الأولى 
للتبعيض؛ والثانية للتبيين وقوله تعالى إولؤلؤ» عطف على ذهب أي: من ذهب مرصع باللؤلق» أو 
من ذهب في صفاء اللؤلؤء وقرأ عاصم ونافع بالنصب عطفاً على محل من أساورء والباقون بالجر. 

تنبية: أساور جمع أسورة وهي جمع سوار: وذكر الأساور من بين سائر الحلي في مواضع 
كثيرة كقوله تعالى 9رَعْلُوا ار ين فََِّ4 [الإنسان: ]1١‏ يدل على كون المتحلي غير مبتذل في 
الأشغال؛ لأن كثرة الأعمال باليد فإذا حليت بالأساور علم الفراغ من الأعمال» ولما كانت هذه 
الزينة لا تليق إلا على اللباس الفاخر قال تعالى #ولباسهم فيها حرير» . 

#وقالوا» أي: ويقولون عند دخولهمء وعبر عنه بالماضي تحقيقاً له #الحمد لله الذي أذهب 
عنا الحزن» قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: حزن النارء وقال قتادة: حزن الموت وقال 
مقاتل: لأنهم كانوا لا يدرون ما يصنع بهمء وقال عكرمة: حزن السيئات والذنوب وخوف رد 
الطاعات؛ وقال القاسم: حزن زوال التعم وخوف العاقبة» وقيل: حزن أهوال القيامة» وقال 
الكلبي: ما كان يحزنهم في الدنيا من أمر يوم القيامة» وقال سعيد بن جبير: الحزن في الدنياء 
وقيل: هم المعيشة؛ وقال الزجاج: أذهب الله تعالى عن أهل الجنة كل الأحزان ما كان منها 
لمعاش أو معاد أي: وهذا أولى الكل قال عليه الصلاة والسلام: «ليس على أهل لا إله إلا الله 
وحشة في قبورهم ولا في منشرهم؛ وكأني بأهل لا إله إلا الله ينفضون التراب عن رؤوسهم 
ويقولون: «الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن»" . 

ثم قالوا #إن ربنا أي: المحسن إلينا مع إساءتنا لإلغفور» أي: محّاء للذنوب عيئاً وأثراً 
للصنفين الأولين ولغيرهما من المذنبين #شكور» للصنف الثالث ولغيره من المطيعين. 


20( أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١‏ 47: ”0 والمنذري في الترغيب والترهيب 4١5/7‏ وابن حجر 
في فتح الباري 5/ :٠١‏ والسيوطي في الدر المنثور 188/4؛ والمتقي الهندي في كنز العمال 1975:1748 
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تنبيه : ذكر الله تعالى عن هذه الثلاثة ثلاثة أمور كلها تفيد الكرامة؛ الأول: قولهم #الحمد 
لله» فإن الحامد يثاب . الثاني : تولهم «ربنا» فإن الله تعالى إذا نودي بهذا اللفظ استجاب 
للمنادي ما لم يكن يطلب ما لا يجوز. الثالث: قولهم #غفور شكور» والغفور إشارة إلى ما غفر 
لهم في الآخرة بحمدهم في الدئياء والشكور إشارة إلى ما يعطيهم الله ويزيدهم بسبب حمدهم في 
الآخرة. 
وقولهم: الذي أحلنا دار المقامة» أي: الإقامة إشارة إلى أن الدنيا منزلة ينزلها المكلف 
ويرتحل منها إلى منزلة القبور» ومن القبور إلى منزلة العرصة التي فيها الجمع ومنها التفريق إلى دار 
البقاء» إما إلى الجنةء وإما إلى النار أجارنا الله تعالى ومحبينا منها. وقولهم طإمن فضله» أي: بلا 
عمل منا فإن حسناتنا إنما كانت متا منه تعالى إذ لا واجب عليه؛ متعلق بأحلناء ومن إما للعلة» 
وإما لابتداء الغاية. 
وقولهم 9لا يمسنا فيها» أي: في وقت من الأوقات #نصب ولا يمسنا فيها لغوب» حال 
من مفعول أحلنا الأول أو الثاني: لأن الجملة مشتملة على ضمير كل منهماء وإن كان الحال من 
الأول أظهرء والنصب التعب والمشقة» واللغوب الفتور الناشئ عنهء وعلى هذا فيقال: إذا انتفى 
ال حي اللي فإذا قيل: لم آكل فيعلم التغاء الشبع فلا حاجة إلى قوله ثانياً فلم أشبع 
بخلاف العكسء ألا ترى أنه يجوز لم أشبع ولم آكل والآية الكريمة على ما تقرر من نفي السبب ثم 
نفي المسبب فما فائدته؟ أجيب: بأن النصب هو تعب البدن واللغوب هو تعب النفسء وقيل: 
اللغوب الوجع وحينئذ فالسؤال زائلء وأجاب الرازي بجواب قال ابن عادل: ليس بذاك فتركته . 
ولما بين تعالى ما هم فيه من النعمة في دار السرور التي قال فيها القائل0؟": 
علياءلا تنزلالأحزانزساحتها لومسهاحجرمستهسراء 
بين ما لأعدائهم من النقمة زيادة في سرورهم بما قاسوا في الدنيا من تكبرهم عليهم 
وفخارهم بقوله تعالى: «والذين كفروا» أي: ستروا ما دلت عليه عقولهم من شموس الآيات 
وأنوار الدلالات «لهم نار جهنم» أي: بما تجهموا أولياء الله الدعاة إليه 9لا يقضى» أي: يحكم 
«مليهم» أي: بمرت ثان «فيموتواة أي: فيتسبب عن القضاء موتهم فيستريحوا كقوله تعالى 
ويدوا يلكي لَضٍ عَبنَا ريُكُ4 [الزخرف: 77] أي : بالموت فتستريح بل العذاب دائم . 
تنبيه: نصب فيموتوا بإضمار أن. 
ولما كانت الشدائد في الدنيا تنفرج وإن طال أمدها قال تعالى: ولا يخفف عنهم» وأعر 
في النفي بقوله تعالى : «من عذابها» أي: جهنم . 
تنبيه :في الآية الأولى أن العتاب :في انا إن قاع تل وز لم تل ياد البدن وك زا 
فاسداً لا يحس به المعذب فقال: عذاب نار الآخرة ليس كعذاب الدثيا إما أن يفنى وإما أن يألفه 
البدن بل هو في كل زمان شديد والمعذب فيه دائم . 
الثانية: وصف العذاب بأنه لا يفتر ولا ينقطم ولا بأقوى الأسباب وهو الموت حتى يتمنوه 
ولا يجابون كما قال تعالى 2وَبَادَوا يمي لَفْضٍ عَلِيْنا ريك [الزخرف: الام أي : بالموت. 


(1) البيت من البسيط. وهو لأبي نواس في ديواته 0377/١‏ وخرانة الأدب 509/١‏ 
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الثالثة» ذكر في المعذيين الأشقياء أنه لا ينقضي عذابهم ولم يقل تعالى : نزيدهم عذاباً وفي 
المثابين فال تعالى لوَبيدَهُم يّن مَضْلُِ» [النور: 54] وقوله تعالى #كذلك4 إما مرفوع المحل أي: 
الأمر كذلك وإما منصويه أي : مثل ذلك الجزاء العظيم «#نجزي كل كفور» أي : كافر الله تعالى 
وبرسوله وقرأ أبو عمرو بياء مضمومة وفتح الزاي ورفع كل؛ والباقون بنون مفتوحة وكسر الزاي 
ونصب كل . . 
طوهم4 أي: فعل ذلك بهم والحال أنهم «#يصطرخون فيها» أي: يوجدون الصراخ فيها 
بغاية ما يقدرون عليه من الجهد في الصياح من البكاء والتوجع يقولون #رينا» أي: أيها المحسن 
إلينا #أخرجنا» أي: من النار إنعمل صالحاً» ثم فسروه وبينوه بقولهم #غير الذي كنا نعمل» في 
الدنياء فإن قيل: هلا اكتفى بقولهم «إنعمل صالحاً» كما اكتفى به في قولهم توما تَدْمَلْ مَِيسًا4 
[السجدة: ؟1] وما فائدة زيادة #غير الذي كنا نعمل؟ على أنه يوهم أنهم يعملون صالحاً آخر غير 
الصالح الذي عملوه؟ أجيب: بأن فائدته زيادة التحسر على ما عملوه من غير الصالح مع الاعتراف 
به وأما الوهم فزائل بظهور حالهم في الكفر وظهور المعاصيء ولأنهم كانوا يحسبون أنهم على 
سيرة صالحة كما قال تعالى وم يُسبْرنَ نهم بحن شنْما» [الكهف: ]٠١4‏ فقالوا: أخرجنا نعمل 
صالحاً غير الذي كنا تحسبه صالحاً فنعمله؛ فيقال لهم توبيخاً وتقريعاً: «او لم نعمركم» أي: نطل 
أعماركم مع إعطائنا لكم العقول ولم نعاجلكم بالأخذ. 

«ما» أي: زماناً #يتذكر فيه من تذكر» قال عطاء وقتادة والكلبي: ثماني عشرة سنة وقال 
الحسن : أربيعون سنة وقال ابن عباس: ستون سئةء وروي ذلك عن علي» وروى البزار أنه يلل 
قال: «العمر الذي أعذر الله تعالى فيه إلى ابن آدم ستون سنة»”" وروى البخاري أنه وليك قال: «من 
عمرّه الله ستين سنة فقد أعذر إليه في العمر:”"' وروى الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أنه يد قال: «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين»”" وأقلهم من يجوز ذلك . 

وقوله تعالى : «وجاءكم التذير» عطف على 9و لم تعمركم» لأنه في معلى قد عمرناكم 
كقرله «ألّ رُيْكَ4 [الشعراء: 14] ثم قال «ولبئت4 وقال تعالى «أنّ دْنَنَ لَكَ سَنْيَة» [الشرح: ]١‏ ثم 
قال تعالى 9رَرَسَعَْا مَندك وِرْرَك [الشرح: 1]إذ هما في معنى ربيناك وشرحناء واختلف في النذير 
فقال الأكثرون: هو محمد يلل وقيل: القرآن» وقال عكرمة وسفيان بن عبينة ووكيع: هو الشيب» 
والمعنى : أو لم نعمركم حتى شبتم ويقال: الشيب نذير الموتء وفي الأثر ما من شعرة تبيض إلا 
قالت لأختها: استعدي فقد قرب المرت. 

ولما تسيب عن ذلك أن عذابهم لا ينفك قال تعالى: «إفذوقوا» أي: ما أعددناه لكم من 
العذاب دائماً أبداً إفما لمظالمين» أي: الذين وضعوا أعمالهم وأقوالهم في غير موضعها #من 


1178 وابن حجر في الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف‎ 204٠ /1 أتخرجه ابن كثير في تفسيره‎ )١( 
/0 (؟) أنخرجه أحمد في المسند 4177/7» والبيهقي في السئن الكبرى ؟/ ١لا والسيوطي في الدر المنثور‎ 
.014٠+ /8 والطبري في تفسيره 241/17 والقرطبي في نفسيره 277/7 وابن كثير في تفسيره‎ : 
زف أخرجه الترمذي في الدعوات حديث +706: وابن ماجه في الزهد حديث 4177» والبيهقي في السنن‎ 

الكبرى / ٠لا‏ والحاكم في المستدرك 4137/5 
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نصير» أي : في وقت الحاجة حتى يرفع العذاب عنهم قال البقاعي وهذا عام في كل ظالم. 

ولما كان تعالى عالماً يكل ما نفى وما أثيت ت قال تعالى: #إن الله» أي: الذي أحاط بكل 
شيء قدرة وعلما #عالم غيب السمواث والأرض» لا تخفى عليه خافية فلا يخفى عليه تعالى 
أحوالهم وقوله تعالى «إنه عليم بذات الصدور» تعليل له؛ لأنه إذا علم مضمرات الصدور قبل أن 
يعلمها أريابها حتى تكون غيباً محضاً كان أعلم بغيره؛ ويعلم أنكم لو مدّت أعماركم لم ترجعوا عن 
الكفر أبداً ولو رددتم لعدتم لما نهيتم عنه وإنه لا مطمع في صلاحكم . 

ولما كان من أنشأ شيئاً كان أعلم به قال تعالى : 


الك تاك تهت د ان قن كر ته تل 56 يل كن كر عند رم إلا ما 
ولا يريد الكَرب كدي إلا حََاَا © ثل َم شري ان َمْنَ ين ذون اله وف مادا حَلقا بن 
أ َم ره فى التموت ا ا ل عل علش 5 ند بل إن يد اقيثو بتعشيم ينما إل 
5 © © 1 أل يدث أكتون تلق أ كل َل ن َلآ إن أَمْسَكَهُمَا بن لسر ين بطيوه انه 
6 ين ل 02 تاقسثا أت جد نين لبك عقت ع عه 


يد كا رهم يلا وا (© أشيكبلا في الأ ركني لا تين 1 اغز اضيا إلا نيا تيد 
يظرريت إلا سنت ا لي ون ل د نع ام توبلا © ايل 
تيظيها كت 6ن عمد ) اَن ين لهم ونا أ. لي ليزن سه له تبك يد قير ف شعو 

ولا فى لاضن إ' كك 2# عَلِيكا كيرا (© كلذ جد لله ألتّاسَ يما كَسَبُواْ ما تَرْلفَ عل عَلهِريها 

من دَابتق 0 ييَمْرْسْم إل بل سق يدا بكة لمَلْهُمْ ترك أله كن بمصادد. بَصيرا ©©4. 

«هو» أي: وحده لا شركازكم ولا غيرهم #الذي جعلكم» أيها الناس #خلائف في 
الأرض» أي: يخلف بعضكم بعضاًء وقيل: جعلكم أمة واحدة خلفت من قبلها ورأت فيمن قبلها 
ما ينيغي أن يعتبر به» وقال القشيري: أهل كل عصر خليفة عمن تقدّمهم فمن قوم هم لسلفهم جمال 
ومن قوم هم أرذال وأسافل. 

تنييه : خلاتف جمع خليفة وهو الذي يقوم بعد الإنسان بما كان قائماً به والخلفاء: 
خليفة قاله الأصبهاني #فمن كفر فعليه كفره» أي: ويال كفره طأولا أي: والحال أنه لا #يزيد 
الكافرين» أي : المغطين للحق #كفرهم؟ أي : الذي هم ملتيسون به ظانون أنه يسعدهم وهم 
راسخون فيه غير منتقلين عنه «إعند ربهم» أي : المحسن إليهم «إلا مقتا» أي : غضباً؛ لأن الكافر 
السابق كان ممقوتا أ «ولا يزيد الكافرين» أي : العريقين في صفة التغطية للح #كفرهم إلا 
خساراً» أي: للآخرة؛ لأن العمر كرأس مال من اشترى به رضا الله تعالى ربح؛ ومن اشترى به 
سخغط الله تعالى خسر 

ولما بين أنه سبحائه هو الذي استخلفهم أكد بيات ذلك عندهم بأمره يك بما يضطرهم إلى 
الاعتراف بقوله تعالى: طقل» أي: لهم «أرأيتم» أي: أخبروني «إشركاءكم» أضافهم إليهم ؛ 
لأنهم وإن كانوا جعلوهم شركاءه لم ينالوا شيثاً من شركته؛ لأنهم ما نقصوه ه شيئاً من ملكه وإنما 
شاركوا العابدين في أموالهم بالسوائب وغيرها وفي أعمالهم فهم شركاؤهم بالحقيقة لا شركاؤه» 
ثم بين المراد من عدّهم لهم شركاء بقوله تعالى: الذي تدعون» أي: تعبدون طمن دون الله 
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أي : غيره وهم الأصنام الذين زعمتم أنهم شركاء الله تعالى «اروني4 أي: أخبروني «ماذا» أي: 
الذي أو أي شيء «خلقوا من الأرضص» أي: لتصح لكم دعوى الشركة فيهم وإلا فادعاؤكم ذلك 
فيهم كذب محض وإنكم تدعون أنكم أبعد الناس منه في الأمور الهينة فكيف بمثل هذا «أم لهم 
شرك» أي: شركة مع الله تعالى وإن قلت إفي السموات4 أي: أروني ماذا خلقوا لكم من 
السموات فالآية من الاحتباك حذف أولاً الاستفهام عن الشركة في الأرض لدلالة مثله في السماء 
ثانياً عليه» وحذف الأمر بالإراءة ثائياً له لدلالة مثله أولاً عليه . 

«أم آنيناهم كتاباً» ينطق على أنا اتخذنا شركاء إفهم» الأحسن في هذا الضمير أن يعود 
على الشركاء لتناسق الضمائرء وقيل: يعود على المشركين قاله مقاتل فيكون التفاتاً من خطاب إلى 
غيبة «علي بيئة» أي: حجة «منه» بأن لهم معي شركةء ولما كان التقدير لا شيء لهم من ذلك قال 
تعالى منبهأ على ذميم أحوالهم وسغه آرائهم وخسة هممهم ونقصان عقولهم «بل إن» أي: ما #يعد 
الظالمون» أي: الواضعون الأشياء في غير موضعها «بعضهم بعضاً» أي: الاتباع للمتبوعين بأن 
شركاءهم تقربهم إلى الله تعالى زلفى» وأنها تشفع وتضر وتنفع #إلا غروراً» أي: باطلاً . 

ولما بين تعالى حقارة الأصنام بين عظمته سبحانه بقوله تعالى: «إن الله» أي: الذي له 
جميع صفات الكمال «يمسك السموات» أي: على كبرها وعلوها #والأرض» أي: على سعتها 
ويعدها عن التماسك على ما تشاهدون,» وقوله تعالى أن تزولا» أي: برجة عظيمة وزلزلة كبيرة 
يجوز أن يكون مفعولاً من أجله أي: كراهة أن تزولاء وقيل: لثلا تزولاء ويجوز أن يكرن مفعولاً 
ثالياً على إسقاط الخانض أي: يمنعهما من أن تزولاء ويجوز أن يكون بدل اشتمال أي : يمنع 
زوالهما؛ لأن ثباتهما على ما هما عليه على غير القياس لولا شامخ قدرته وباهر عزته وعظمته» فإن 
ادعيتم عناداً أن شركاءكم لا يقدرون على الخلق لعلة من العلل فادعوهم لإزالة ما لق الله تعالى . 

ولما كان في هذا دليل على أنهما حادثتان زائلتان أتبعه ما هو أبين منه بقوله تعالى : معبراً 
بأداة الإمكان «ولينة لام قسم ؤزالنا» أي: بزلزلة خراب أو غير ذلك هإن»ةاي: ما «#أمسكهما 
من أحد من بعده» جواب القسم الموطأ له بلام القسم وجواب الشرط محذوف يدل عليه جواب 
القسمء ولذلك كان فعل الشرط ماضياء وقول البيضاوي تبعا للزمخشري: والجملة سدت مسد 
الجوابين فيه تجوزء فالمراد بسدها مسدهما أنها تدل عليهما لا أنها قاتمة مقامهما إذ يلزم أن تكون 
معمولة وغير معمولة؛ لأنها باعتبار جواب القسم لا محل لها من الإعراب» وباعتبار جواب الشرط 
لها محل؛ ومن في «من احد» مزيدة لتأكيد الاستغراق وفي طمن بعده» لابتداء الغاية» والمعنى: 
أحد سواه أو من بعد الزوال #إنه كان» أي: أزلاً وأبدا «حليماً» إذ أمسكهما وكانتا جديرتين بأن 
تهدًا هذا كما قال تعالى 9تَحَكَادُ التَّمنوتُ بلْعَطَرْنَ ينه تكن لايس وَقَدرُ لْبَالُ هدَا4 [مريم: ]6١‏ 
لأنه لا يستعجل إلا من يخاف الفوت فينتهز الفرصة طغفوراً» أي: محاء لذنوب من رجع إليه 
وأقبل بالاعتراف عليه فلا يعاقبه ولا يعاتبه. 

ولما بلغ كفار مكة أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم قالوا: لعن الله اليهود والنصارى أتتهم 
الرسل فكذبوهم: «واتسموا» أي: كفار مكة «بالله» أي: الذي لا يقسم يغيره «جهد أيمانهم» 
أي: غاية اجتهادهم فيها «لتن جاءهم نذير» أي: رسول «ليكونن أهدى من إحدى الأمم» أي: 
اليهود والنصارى وغيرهم أي : آية واحدة منها لما رأوا من تكذيب بعضها بعضاً «وَكَاٍ البَهُوهُ لِبنَتٍ 
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لسر عل شَيْءٍ وََالتٍ التَسرَئ لَيْسَتٍ ألْيَهُودُ عَلَ سَىْءِ © [البقرة: ]١١*‏ طفلما ا : على 
ما شرطوا وزيادة وهو محمد يك الذي كانوا يشهدون أنه خيرهم نفساً وأشرفهم نسباً وأكرمهم خلقاً 
ما زادهم» | 5 : مجيئه شيئاً مما هم عليه من الأحوال «إلا نفوراً» أي: تباعداً عن الهدى؛ لأنه 
كان سبباً في زيادتهم في الكفر كالإبل التي كانت نفرت من ربها فضلت عن الطريق فدعاها 
فازدادت بسبب دعائه نفرة فصارت بحيث يتعذر أو يتعسر ردهاء فتبين أنه لا عهد لهم مع ادعائهم 
: نهم أوفى الناس ولا صدق عندهم مع جزمهم بأنهم أصدق الخلق . 

ثم علل نفورهم بقوله تعالى: : «استكباراً» أي: طلباً لإيجاد الكبر لأنفسهم «ني الأرض» 

ي: التي من شائها السفول والتواضع والخمول فلم يكن نفورهم لأمر محمود ولا مباح؛ ويجوز 
0 وأن يكون حالاً أي: حال كونهم مستكبرين قاله الأخفش . 

وفوله تعالى #ومكر السيىء فيه وجهان: أظهرهما : أنه عطف على استكباراًء والثاني: أنه 
عطف على نفوراً وهذا من إضافة الموصوف إلى صفته في الأصل إذ الأصل والمكر السيىء» 
والبصريون يؤولونه على حذف موصوف أي: العمل السيىء أي: الذي من شأنه أن يسوء صاحبه 
وغيره وهو إرادتهم لإهانة أمر النبي َل وإطفاء نور الله عز وجل» وقال الكلبي : هو اجتماعهم 
على الشرك وقتل النبي و8 . 

وقرأ حمزة في الوصل بهمزة ساكئة أي : بئية الوقف إشارة إلى تدقيقهم المكر واتقانه وإخفائه 
جهدهم» والباقون يهمزة مكسورة» وإذا وقف حمزة أبدل الهمزة ياء وأدغم الياء الأولى في الياء 
الغانية» ووقف الباقون بهمزة ساكئة طولا» أي: والحال أنه لا #يحيق4 أي: يحيط إحاطة لازمة 
خسارة «المكر السيىء» أي: الذي هو عريق في السوء «إلا بأهله» أي: وإن أذى غير أهله لكنه 
لا يحيط بذلك الغير» فإن قيل : كثيراً ما نرى الماكر يمكر ويفيده المكر ويغلب الخصم بالمكر 
والآية تدل على عدم ذلك؛ أجيب: بأجوبة: أحدها: أن المكر في الآية هو المكر الذي مكروه مع 
النبي يي من العزم على القتل والإخراج ولم يحق إلا بهم حيث قتلوا يوم بدر وغيره. 

ثانيها : أنه عام وهو الأصحء ويدل له قول الزعري : بلغنا أن النبي وله قال : دلا تمكروا ولا 
تعينوا ماكراً فإن الله تعالى يقول: : وقرأ هذه الآية؛ ولا تبغوا ولا تعينوا باغياً يقول الله تعالى: 

ونا ينيك ع لبك 4 ابرنس : 17] ولا تنكثوا ولا تعينوا ناكثاً قال الله تعالى طنَمَن نُكت قَإِنّما 
يَكْكُ عل ه74" [الفعح: ٠‏ 

ا 0 
هو الفائز والماكر هو الهالك كمثل راحة الكافر ومشقة المسلم في الدنيا ويؤيد هذا المعنى قوله 
تعالى «فهل ينظرون» أي: ينتظرون «إلا سنت الأولين* أي: سنة الله تعالى فيهم من تعذييهم 
بتكذيبهم رسلهم؛ والمعنى : فهل ينتظرون إلا أن ينزل بهم العذاب كما نزل بمن مضى من الكفار. 

ولما كان هذا النظر يحتاج إلى صفاء في اللب وذكاء في النفس عدل عن ضميرهم إلى 
خطاب أعلى الخلق بقوله تعالى: #فلن تجد» أي: في وقت من الأوقات «لسنت الله» أي: 
طريقة الملك الأعظم التي شرعها وحكم بها وهي إهلاك العاصين وإنجاء الطائعين «تبديلاً» أي: 


(1) أخرجه ابن حجر في الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف 188. 
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عن أحد يأتي بسنة غيرها تكون بدلاً لها؛ لأنه تعالى لا مكافئ له #ولن تجد لسنت الله» أي : 
الذي لا أمر لأحد معه #تحويلا» أي: من حالة إلى أخف منها؛ لأنه لا مرد لقضائه . 

فائدة: ترسم سنت لسنت الثلاثة بالتاء المجرورة كما رأيت» ووقف أبو عمرو وابن كثير 
والكسائي بالهاء؛ والبافون بالتاء. وإذا وقف الكسائي أمال الهاء على أصله. 

اس او ا ب ا ا ل 
«أولم يسيروا» أي: فيما مضى من الزمان إفي الأرض4 أي: التي ضربوا في المتاجر بالسير 
إليها في الشام واليمن والعراق #فينظروا» أي : فيتسيب عن ذلك السير أنه يتجدد لهم نظر واعتبار 
يوماً من الأيام. فإن العاقل من إذا رأى شيئاً تفكر فيه حتى يعرف ما ينطق به لسان حاله إن خفي 
عليه ما جرى من مقاله» وأشار بسوقه في أسلوب الاستفهام إلى أنه لعظمه نخرج عن أمثاله فاستحق 
السؤال عن حاله #كيف كان عاتبة6 أي: آخر أمر #الذين من قبلهم» أي: على أي حالة كان آخر 
أمرهم ليعلموا أنهم ما أخذوا إلا بتكذيب الرسل عليهم السلام فيخافوا أن يفعلوا مثل أفعالهم فيكون 
حالهم كحالهم فإنهم كانوا يمرون على ديارهم ويرون آثارهمى وأملهم كان فوق أملهم رعملهم كان 
دون عملهم ؛ وكانوا أطول منهم أعماراً وأشد اقتداراً ومع هذا لم يكذبوا مثل محمد وَل. 

وأنتم يا أهل مكة كفرتم بمحمد ومن قبله عليهم اللام «وكانوا» أي: أهلكناهم لتكذيبهم 
رسلناء والحال أنهم كانوا إاشد منهم» أي: من هؤلاء إقوة وما كان الله» أي: الذي له جميع 
العظمة وأكد الاستغراق في النفي بقوله تعالى : #ليعجزه» 1 ي: مريدا أ لأن يعجزف 0 
إرادة العجز فيه انتفى العجز بطريق الأولىء وأبلغ في التأكيد بقوله تعالى: من شيء» أي: قل أو 
جل وعم بما يصل إليه إدراكنا بقوله تعالى: في السموات؟ أي اي ار رار ريل 
«ولا في الأرض» أي: جهة السفل #إنه كان» أي: أزلاً وأبداً «عليماً» أي: بالأشياء كلها 
حقيرها وجليلها إقديراً» أي: كامل القدرة أي : فلا يريد شيئاً إلا كان ولما كانوا يستعجلون 
بالترعد استهزاء؛ كقولهم : «اللَهُدَ إن نت هذا هْرَ ألْحَنَّ من عِندِك كَأمطِرَ عَلَدَئًا حجار ين 
ألتصَل أرِ أقينا ِسَدَاب لير » [الأنفال: ؟] على أن التقدير ولو عاملكم الله تعالى معاملة المؤاخذ 
لعجل إهلاككم عطف عليه قوله تعالى إظهاراً للحكم مع العلم 

ولو يؤاخذ الله» أي: بما له من صفات العلو #الناس» أي: المكلفين #بما كسبوا» أي: 
من المعاصي ما ترك على ظهرها» أي: الأرض من دابة» أي: نسمة تدب عليها كما كان في 
زمن نوح تت أهلك الله تعالى ما على ظهر الأرض إلا من كان في السفينة مع نوح. 

فإن قيل: إذا كان الله تعالى يؤاخذ الناس بما كسبوا فما بال الدواب؟ أجيب: بأن المطر 
إنعام من الله في حق العباد» وإذا لم يستحقوا الإنعام قطعت الأمطار عنهم فيظهر الجفاف على 
وجه الأرض فيموت جميع الحيوانات» وبأن خلقة الحيوانات نعمة والمعاصي تزيل النعم وتحل 
لتقم والدواب أقرب النسم ؛ لأن المفرد أولاً ؛ ثم المركب» والمركب إما أن كوت سنيف وزيا ل 
يكون نامياً» والنامي | إما أن يكون حيواناً و والحيوان إما إنسان أو غير إنسان فالدواب أعلى 
درجات المخلوقات في عالم العناصر للإنسان. 

فإن قيل: كيف يقال لما علته الخلق من الأرض وجه الأرض وظهر الأرض مع أن الظهر 
مقابله الوجه فهو كالمتضاد؟ أجيب: بأن الأرض كالدابة الحاملة للأثقال والحمل يكون على 
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الظهرء وأما وجه الأرض فلان الظاهر من باب والبطن والباطن من باب فوجه الأرض ظهر؛ لأنه 
هو الظاهر وغيره منها باطن وبطن . 

«ولكنة لم يعاملهم معاملة المؤاخذ المناقش بل يحلم عنهم فهو «يؤخرهم# أي: في 
الحياة الدنيا ثم في البرزخ #إلى أجل مسمى» أي: سماه في الأزل لانقضاء أعمارهم ثم يبعثهم 
من قبورهم وهو تعالى لا يبدل القول لديه لما له من صفات الكمال طفإذا جاء أجلهم» أي : الفناء 
الإعدامي قبض كل واحد منهم عند أجله) أو الإيجاد الإبقائي بعث كلاً منهم فجازاه بعمله #فإن 
الله» أي: الذي له الصفات العليا #كان» ولم يزل #بعباده» الذين أوجدهم ولا شريك له في 
إيجاد واحد منهم بجميع ذواتهم وأحوالهم «بصيراً» أي: بالغ البصر والعلم بمن يستحق العذاب 
ومن يستحق الثواب» قال ابن عباس: يريد أهل طاعته وأهل معصيته؛ وما رواه البيضاوي تبعاً 
للزمخشري من أنه يلِ فال: «من قرأ سورة الملائكة دعته يوم القيامة ثمانية أبواب الجنة أن ادخل 
من أي الأبواب شعت حديث هو ضوع . 


3575/7 ذكره الزمخشري في الكشاف‎ )١( 


مكية وهي ثلاث وثمانون آية؛ وسبعماثة وتسعة وعشرون كلمة» وثلاثة آلاف حرف 

وتسمى أيضاً : القلب والدافعة والقاضية والمعممة تعم صاحبها بخير الدارين» وتدفع عنه كل 
سوء وتقضي له كل حاجة؛ والبيضاوي ذكر هذه التسمية عن النبي يل قال شيخنا القاضي زكريا: لم 
أره ولكن المثبت مقدم على الثاني . 


ان لو و 0 «الرحمن» الذي جعل إنذار يرم 
الجمع رحمة عامة «الرحيم» الذي أنار قلوب لع 0 تعالى: 
لقص 9 نل ا 


تبي افق ته إل 57 ل ل 
دا سَدًا فَأفَْيسَهُمْ نه لا لا تيزية 69 يذه عي َأندَرتَهُمَ أَر لَرَ شُذِرْهُم لا يومنت © إِتَمَا شَذِدُ مَنِ 
بم ألذْكْرٌ وَكَيى الل بيب هِيدْنهُ يمفْفرّؤ وَأَجْر حكَرِير © إن عن ثتي المَك 
وحنب ا دوا ف 5 ول حن. ليله 4 إمار يت © انين لم نلا تب 8 
جما الَف © إذ أستا اليم انق 0 تي يتاب نَمَالا لآ يكم تان © 11 
نر ِلَا كد نا ونا ليل تمن ين كن ن آذ يلا كين © لا رثا نلك 1 إل لد 
© نه إل كا لبيك 066 ل قلا يخ ل ا الخلغر لتاق با ع 
أنه © آنا طخ قث بن مزق بل أشر م كنم سرون © وَجَه ين أقصًا الْمَديّة ذ بل يَنَى 
َال يَمَرْمِ نيوا الْترسَيِنَ 9 أنّبِعوا من لا صَتذكر ْنَا وَهُم ثفتذوة 9 وَبَا ن لآ لَه الرّى 
طرف وليه يُحَفنَ © ١‏ ين دنه -الهكدٌ إن بدن التَملنُ بر لا مت عق سَنَمَتهُمٍ كينا 
لا يُقَدْرن © إن إ؟ لى صَكلٍ مب © إِيْت عاممث يريك تاستئون (©) يبل أَدْمُلٍ لَه عل 
يت قري يَنَلَمونً © يما عَمَرَ في رن وَحَمَكقٍ بِنّ دكين )4 . 

«يس4 كألم ذ في المعنى والإعراب وقال ابن عباس: : يس قسمء وروي عن شعبة أن معناه يا 
إنسان بلغة طَبّىء على أن أصله يا أنيسين فاقتصر على شطره لكثرة النداء يه كما قبل : م الله في 
أيمن الله؛ وقال أكثر المفسرين: يعني محمداً ول قاله الحسن وسعيد بن جبير وجماعة وقال أبو 
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العالية: يا رجل وقال أبو بكر الوراق: يا سيد البشر. 

قال ابن عادل في ذكر هذه الحروف أوائل السور: أمور تدل على أنها غير خالية من الحكمة» 
لكن علم الإنسان لا يصل إليها والذي يدل على أنها فيها حكمة هو أن الله عز وجل ذكر من 
الحروف نصغها وهي أريعة عشر حرفا نصف ثمانية وعشرين حرفاً هي جميع الحروف التي في لسان 
العرب على قولنا: الهمزة ألف متحركة» ثم إن الله تعالى قسم الحروف ثلاثة أقسام تسعة أحرف 
من الألف إلى الذال» والتسعة الأخيرة من الفاء إلى الياء وعشرة في الوسط من الراء إلى الغين» 
وذكر من القسم الأول حرفين الألف والحاءء وترك سبعة وترك من القسم الأخير حرفين هما الألف 
واللام» وذكر سبعة ولم يترك من القسم الأول من حروف الحلق والصدر إلا واحداً لم يذكره وهو 
الخاءء ولم يذكر من القسم الأخير من حروف الشفة إلا واحداً لم يتركه وهو الميم والعشر الأوسط 
ذكر منه حرفاً وترك حرفاً فترك الزاي وذكر الراءء وذكر السين وترك الشين وذكر الصاد وترك الضاد 
وذكر الطاء وترك الظاء وذكر العين وترك الغين» وليس لها أمر يقع اتفاقاً بل هو ترتيب مقصود فهو 
لحكمة لكنها غير معلومة. 

مه وهب أن واحداً يدعي فيه شيئاً فماذا يقول في كون بعض السور مفتتحة بحرف كسورة ن و ق 

و صء» وبعضها بحرفين كسورة حم ويس وطس وطهء وبعضها بثلاثة أحرف كألم وطسم والرء 
وبعضها بأربعة أحرف كسورة المر والمص» وبعضها بخمسة أحرف كسورة حم عسق وكهعيص. 
2 وهب أن قائلاً يقول: إن هذه إشارة بأن الكلام إما حرف وإما فعل وإما اسم والحرف كثيراً 
ما جاء على حرف كواو العطف وفاء التعقيب وهمزة الاستفهام وكاف التشبيه وباء الإلصاق 
وغيرهاء وجاء على حرفين كمن للتبعيض وأو للتخيير وأم للاستفهام المتوسط وإن للشرط وغيرهاء 
والفعل والاسم والحرف جاءت ثلاثة أحرف كإلى وعلى في الحرف وإلى وعلى في الاسم وألا 
يألوا يالواوء وعلا يعلو في الفعل والاسمء والفعل جاء على أربعة أحرف» والاسم خاصة جاء 
على ثلائة أحرف وأريعة وخمسة كعجل ومسجد وجردحل. 

فما جاء فى القرآن إشارة إلى أن تركيب العربية من هذه الحروف على هذه الوجوه فماذا يقول 
هذا القائل في تخصيص بعض السور بالحرف الواحد والبعض بأكثر فلا يعلم ما السر إلا الله 
تعالى » ومن أعلمه الله تعالى به. 

وإذا علم هذا فالعبادة منها قلبية ومنها لسانية ومنها جارحية»؛ وكل واحد منها قسمان: قسم 
عقل معناه وحقيقته: وقسم لم يعلم؛ أما القلبية مع أنها أبعد عن الشك والجهل فمنها ما لم يعلم 
دليله عقلاً» وإنما وجب الإيمان به والاعتقاد سمعاً كالصراط الذي هو أدق من الشعر وأحد من 
السيف وبمر عليه المؤمن كالبرق الخاطف, والميزان الذي توزن به الأعمال التي لا ثقل لها ني 
نظر الناظرء وكيفية الجنة والنارء فإن هذه الأشياء وجودها لم يعلم بدليل عقلي» وإنما المعلوم 
بالعقل إمكانها ووقوعها معلوم مقطوع به بالسمع؛ ومنها ما علم كالتوحيد والنبوة وقدرة الله تعالى 
وصدق الرسل: وكذلك في العبادات الجارحية ما علم معناه وما لم يعلم كمقادير النصب وعدد 
الركعات. 

والجكمة في ذلك أن العبد إذا أتى بما أمر به من غير أن يعلم ما فيه من الفائدة فلا يكون 
الإتيان إلا لمحض الفائدة بخلاف ما لم تعلم الفائدة» فربما تأتي الفائدة وإن لم يؤمر كما لو قال 
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السيد لعبده: انقل هذه الحجارة من ههنا ولم يعلمه بما في التقل فنقلهاء ولو قال: انقلها فإن تحتها 
كتزاً هر لك فإنه ينقلها وإن لم يؤمر. 

وإذا علم هذا فكذلك في العبادات اللسانية الذكرية يجب أن يكون ما لم يفهم معناه إذا تكلم 
به العبد علم أنه لا يعقل غير الانقياد لأمر المعبود الإلهي فإذا قال: حم طس يس علم أنه لا يذكر 
ذلك لمعنى يفهمه بل يتلفظ به امتثالاً لما أمر به انتهى كلام اين عادل بحروفه وهو كلام دقيق» 
وقرأ يس بإمالة الياء شعبة وحمزة والكسائيء والباقون بالفتح؛ وأظهر النون من يس عند واو 
«والقرآن» قالون وابن كثير وأبو عمرو وحفص وحمزة» وأدغم الباقون» وهي واو القسم أو 
العطف إن جعل يس مقسما بهء ثم وصف القرآن بقوله تعالى: «الحكيم» أي: المحكم بعظيم 
النظم وبديع المعاني. 

وقوله تعالى: #إنك لمن المرسلين» أي: الذين حكمت عقولهم على دواعي نفوسهم 
فصاروا بما وهبهم الله من القوة النورانية وبما تخلقوا به من أوامره ونواهيه كالملائكة الذين تقدم 
ذكرهم في السورة الماضية إنهم رسله جواب القسم وهو رد على الكفار حيث قالوا: لست مرسلاً: 
فإن قيل: المطلب يثبت بالدليل لا بالقسم فما الحكمة بالإقسام؟ أجيب: بأوجه: أولها: أن العرب 
كانوا يتقون الأيمان الفاجرة» وكانوا يقولون إن الأيمان الفاجرة توجب خراب العالم» وصحح 
النبي كيه ذلك بقوله: «اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع:”'' ثم إنهم كانوا يقولون: إن النبي يكل 
يصيبه من آلهتهم وهي الكواكب عذاب» والنبي ولِةِ يحلف بأمر الله وإنزال كلامه عليه بأشياء 
مختلفة» وما كان يصببه عذاب بل كان كل يوم أرفع شأناً وأمنع مكاناً نكان ذلك يوجب اعتقاد أنه 
ليس بكاذب . 

ثانيها: أن المناظرين إذا وقع بينهما كلام وغلب أحدهما الآخر بتمشية دليله وأسكته يقول 
المغلوب: إنك قررت هذا بقوة جدالك وأنت خبير في نفسك بضعف مقالتك؛ وتعلم أن الأمر ليس 
كما تقول وإن أقمت عليه الدليل صورة وعجزت أنا على القدح فيه؛ وهذا كثير الوقوع بين 
المتناظرين فعند هذا لا يجوز أن يأتي هو بدليل آخر؛ لأن الساكت المنقطع يقول في الدليل الآخر 
ما قاله في الأول فلا يجد أمراً إلا اليمين» فكذلك النبي #لِ أقام البراهين وقالت الكفرة ما سَدَ 
الَأ صمل بريد أن يدق عَنَا 6ن يبد بوك4 اسبا: "14 «وقائوأ ما هنآ إل إنكُ تند ركال لين كنئوا 
لحت لما آمهم إن هنذَآ إلا سِحرٌ مُبِين» [سبا: 4] فالتمسك بالأيمان لعدم فائدة الدليل. 

ثالئها: أن هذا ليس بمجرد الحلف بل دليل خرج في صورة اليمين؟ لان القرآن معجزة» 
ودليل كونه مرسلاً هو المعجزة والقرآن كذلك» فإن قيل: لِمَّ لم يذكر في صورة الدليل وما الحكمة 
في ذكر الدليل في صورة اليمين؟ أجيب: بأن الدليل إذا ذكر في صورة اليمين» واليمين لا يقع 
ولاسيما من العظيم الأعلى أمر عظيم والأمر العظيم تتوفر الدواعي على الإصغاء إليه فلصورة 
اليمين يقبل عليه السامع لكونه دليلاً شافياً يسر به الفؤاد فيقع في السمع وفي القلب. 

وقوله تعالى: #على صراط» أي: طريق واسع واضح #مستقيم» أي: هو التوحيد 
والاستقامة في الأمرء يجوز أن يكون متعلقاً بالمرسلين تقول: أرسلت عليه كذا قال تعالى «وَرسّلٌ 
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يح ًا َبَابيلٌ4 [الفيل : *”] وأن يكون متعلقاً بمحذوف على أنه حال من الضمير المستكن في 
«لمن المرسلين4 لوقوعه خبراً» وأن يكون حالاً من المرسلين» وأن يكون خبراً ثانياً لإنك. وقرأ 
قنبل قسراط؛ بالسين عوضاً عن الصاد: وخلف بالإشمام وهو بين الصاد والزاي: والباقون بالصاد 
الخالصة. 

ولما كان كأنه قيل: ما هذا الذي أرسل به؟ كان كأنه قيل جواباً : هو القرآن الذي وقع الإقسام 
به وهو: #تنزيل4 أو حال كونه تنزيل #العزيز» أي: المتصف بجميع صفات الجلال «الرحيم» 
أي: الحاوي لجميع صفات الإكرام الذي ينعم على من يشاء من عباده بعد الإنعام بإيجادهم فهو 
الواحد المنفرد في ملكهء وقرأ ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي تنزيل بالنصب على الحال كما 
مرء أو بإضمار أعني» والباقون بالرفع على أنه خير مبتدأ مضمر كما مر. 

ولما ذكر تعالى المرسل وهو الله تعالى: والمرسل وهو النبي يَكيَه والمرسل به وهو القرآن 
ذكر المرسل لهم بقوله تعالى: «لتنذر قوماً» أي: ذوي بأس وقوة وذكاء وفطنة «ما أنذر» أي: لم 
تنذر أصلاً «آباؤهم» أي: لم ينذروا في زمن الفترة إفهم» أي: بسبب زمان الفترة «غافلون» 
أي : عن الإيمان والرشد وقوله تعالى: 

«لقد حق القول على أكثرهم» فيه وجوه: أشهرها: أن المراد بالقول هو قوله تعالى: #إلقد 
حق القول مني لأملآن جهنم منك وممن تبعك منهم آجمعين4'!' ثانيها: أن معناه لقد سبق في 
علمه تعالى أن هذا يؤمن وهذا لا يؤمن فحق القول أي: وجب وثبت بحيث لا يبدل بغيره كما قال 
تعالى نا يدل ارد دَّ» [قّ: ؟؟] ثالثها : المراد لقد حق القول الذي قاله الله تعالى على لسان 
الرسل من التوحيد وغيره #فهم» أي: بسبب ذلك لا يؤمنون» أي: بما يلقى إليهم من الإنذار بل 
يزيدهم عمى استكباراً في الأرض ومكر السيء. 

ونزل في أبي جهل وصاحبه: «إنا جملنا في أعناقهم أغلالاً» أي: بأن تضم إليها الأيدي؛ 
لأن الغل يجمع اليد إلى العنق» وذلك أن أبا جهل كان قد حلف لئن رأى محمداً ييه يصلي 
ليرضخن رأسه» فأتاه وهو يصلي ومعه حجر ليدمغه به فلما رفعه أثبتت يده إلى عنقه ولزق الحجر 
بيده إلى عنقه؛ فلما رجع إلى أصحابه وأخبرهم بما رأى سقط الحجر فقال رجل من بني مخزوم: 
أنا أقتله بهذا الحجر فأتاه وهو يصلي ليرميه بالحجر فأعمى الله تعالى بصره فجعل يسمع صوته ولا 
يراه» فرجع إلى أصحابه فلم يرهم حتى نادوء فقالوا له: ما صنعت؟ فقال: ما رأيته ولقد سمعت 
كلاماً وحال بيني وبينه كهيئة الفحل يخطر بذنبه ولو دنوت منه لأكلني» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

ووجه المئاسية لما تقدم أنه لما قال تعالى «إلقد حق القول على أكثرهم» وتقدم أن المراد به 
البرهان وقال بعد ذلك: بل عاينوا وأبصروا ما يقرب من الضرورة حيث التزقت يده بعنقه» ومنع من 
إرسال الحجر وهو مضطر إلى الإيمان ولم يؤمن علم أنه لا يؤمن أصلاً» وقال أهل المعاني: هذا 


(1) هذه مأخرذة من آيعين؛ الأولى : «رَلكنْ عِيَّ الْقَلُ ينى لأتلالاً جَهَثَرٌ ين الِْنّة ودس قت > 
[السجدة: 17]. 
والثانية : «لأتلآنَ جَهَمٌ ينث وَبئَن بَمَكَ ينهم لمن [ص: 6]. 
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على طريق المثل ولم يكن هناك غلء أراد منعناهم عن الإيمان بموانع: فجعل الأغلال مثلاً لذلك 
فهو تقرير لتصميمهم على الكفر والطبع على قلوبهم بحيث لا تغني عنهم الآيات والنذر بتمثيلهم 
بالذين غلت أيديهم . 

وقال الفراء: معناه حبسناهم عن الإنفاق في سبيل الله كقوله تعالى 9وَلَا يَْملَ يَدَكَ مَفْلولةَ إلى 
عَْيِك4 [الإسراء: 114 معناه: ولا تمسكها عن النفقة» ومناسبة هذا لما تقدم أن قوله تعالى (نهم لا 
يؤمنون» يدخل فيه أنهم لا يصلون لقوله تعالى 9وَمَا كن أله ليِيع إيسَسَّكُة4 [البقرة: ]١8*‏ أي : 
صلاتكم عند بعض المفسرين والزكاة مناسبة للصلاة فكأنه قال: لا يصلون ولا يزكون» واختلف 
في عود الضمير في قوله تعالى #فهي إلى الأذقان» على وجهين: أشهرهما: أنه عائد على 
الأغلال؛ لأنها هي المحدث عنهاء ومعنى هذا الترتيب بالفاء أن الغل لغلظه وعرضه يصل إلى 
الذقن؛ لأنه يلبس العنق جميعهء قال الزمخشري: والمعنى أنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً ثقالاً 
بحيث تبلغ إلى الأذقان فلم يتمكن المغلول معها من أن يطاطئ رأسه. 

ثانيهما: أن الضمير يعود إلى الأيدي» وإليه ذهب الطبري وعليه جرى الجلال المحلى؛ لأن 
الغل لا يكون إلا في العنق واليدين: ودل على الأيدي وإن لم تذكر الملازمة المفهومة من هذه الآلة 
أعني الغل. وقرأ قالون وأبو عمرو والكسائي بسكون الهاء» والباقون بكسرها والأذقان جمع ذقن 
وهو مجمع اللحيين #فهم مقمحون» أي: رافعون رؤوسهم غاضون أبصارهم في أنهم لا يلتفتون 
لفنة إلى الحق» ولا يعطفون أعناقهم نحره ولا يطأطؤن رؤوسهم لهء والإقماح رفع الرأس إلى فوق 
كالإقناع وهو من قمح البعير رأسه إذا رفعها بعد الشرب إما لبرودة الماء؛ وإما لكراهة طعمه. 

ولما كان الرافع رأسه غير ممنوع من النظر أمامه قال تعالى: «وجعلنا» أي: بعظمتنا إمن 
بين أيديهم؟ أي : الوجه الذي يمكنهم عمله «سداً» فلا يسلكون طريق الاهتداء. 

ولما كان الإنسان إذا انسدت عليه جهة مال إلى أخرى قال تعالى طومن خلفهم» أي: الوجه 
الذي هو خفي عنهم #سداً» فلا يرجعون إلى الهداية فصارت كل جهة يلتفتون إليها منسدة قصاروا 
لذلك لا يمكنهم النظر إلى الحق ولا الخلوص إليهء فلذلك قال تعالى ظنأغشيناهم» أي: جعلتا 
على أيصارهم بما لنا من العظمة غشاوة «نهم» أي: يسبب ذلك «لا يبصرون4 أي: لا يتجدد 
لهم هذا الوصف من إبصار الحق وما ينفعهم بصر ظاهر ولا بصيرة باطنة؛ وأيضاً الإنسان مبدؤه من 
الله تعالى ومصيره إليه فعمى الكافرين بأن لا يبصروا ما بين أيديهم من المصير إلى الله تعالى» وما 
خلفهم من الدخول في الوجود بخلق الله تعالى كمن أحاط بهم سد فغطى أبصارهم بحيث لا 
يبصرون قدامهم ووراءهم في أنهم محبوسون في مطمورة الجهالة ممنوعون عن النظر في الآيات 
والدلائل» وأيضا فإن السالك إذا لم يكن له بد من سلوك طريق فإن انسد الطريق الذي قدامه يفوته 
المقصد ولكنه يرجعء فإذا انسد الطريق من خلفه ومن قدامه والمرضع الذي هو فيه لا يكون موضع 
إقامته هلك . 

فإن قيل: ذكر السد من بين الأيدي ومن الخلف ولم يذكره من اليمين والشمال فما الحكمة 
في ذلك؟ أجيب: بأنهم إذا قصدوا السلوك إلى جاتب اليمين أو جانب الشمال صاروا متوجهين إلى 
شيء ومولين عن شيء فصار ما إليه توجههم ما بين أيديهم» فيجعل الله تعالى السد هناك فيمنعه من 
السلوك فكيفما توجه الكافر يجعل الله تعالى بين يديه سداًء وقرأ حمزة والكسائي وحفص سداً 
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بفتح السين في الموضعين وهو لخة فيه» والياقون بالفم ‏ 

ولما منعوا بذلك حس اليصر أخبر عن حس السمع بقوله تعالى: #وسواء عليهم» أي: مستو 
ومعتدل غاية الاعتدال «!انذرد تهم» أي: : بما أخبرناك به من الزواجر المانعة للكفر «أم لم تنذرهم 
لا يؤمئون؛ ؛ لأنهم ممن علم الله تعالى أنهم لا يزمنون» وقد سبق أيضاً في اليقرة تفسيره والكلام 
على الهمزتين» ثم بين الله تعالى الأقل الناجي ؛ لأنه المقصود بالذات بقوله تعالى: : «إنما تنذر»ه 
أي : إنذاراً ينفع المنذر فتتأثر عنه النجاة من اتبع الذكر» أي: : القرآن بالتأمل فيه والعمل به 
«وخشي الرحمن» أي : خاف عقابه «بالغيب» أي: قبل موته ومعايئة أهواله أو في سريرته ولا 
يغتر برحمته فإنه تعالى كما هو رحمن رحيم منتقم جبار «نبشره» أي : بسبب محشيته بالغيب 
«بمغفرة» أي: لذنوبه وإن عظمت وتكررت. 

ولما حصل العلم بمحو الذنوب عينها وأثرها قال تعالى #واجر كريم» أي: هو اللجنة فإنها 
دار لا كدر فيها بوجه؛ والمقصود منها هو النظر لوجهه الكريم» اللهم متعنا ومحبينا بالنظر إلى 
وجهك الكريم . 

8 اي ع ل ا 1 الموتى بقوله تعالى : ونا 
نحن» أ ي: : بما لنا من العظمة التي لا تضاهى طإنحبي الموتى» أ يي : كلهم حسّاً بالبعث» ومعنى 
بالإنقاذ إذا أردنا من ظلمة الجهل «ونكتب؟ أي : جملة عند نفخ الروح وشيئاً فشيئاً بعده فلا يتعدى 
التفصيل شيئاً في ذلك الإجمال ما قدموا» أي: وأخروا من جميع أفعالهم وأتوالهم وأحوالهم 
من صالح وغيره فاكتفى بأحدهما لدلالة الآخر عليه كقوله تعالى سَْييلَ يَتِِحكُمٌ الْحَرَّ4 [النحل: 
١4]أي:‏ والبرد. 

وقيل المعنى : ما أسلفوا من الأعمال صالحة كانت أو فاسدة كقوله تعالى ليا مَدَسْتَ 
ديهم 4 [الجمعة: 7] أي : بما قدموا في الوجود وأوجدوهء وقيل: نكتب نياتهم فإنها قبل الأعمال 
وقوله تعالى «وآئارهم» فيه وجوه: : أحدها: وهو مبني على التفسير الأخير؛ وهو كتب النيات 
المراد بالآثار: الأعمال. 

ثانيها: ما سئوا من سنة حسنة وسيئةء فالحسنة كالكتب المصنفة والقناطر المبنية» والسيئة 
كالظلامات المستمرة التي وضعتها الظلمة والكتب المضلة قال يليْهِ: «من سن في الإسلام سنة 
حسنة فعمل بها من بعده كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً» 
ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها من بعده كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن 
ينقص من اوزارهم شيئاً0" . 

ثالئها عطاهم إلون#العساجد لما زرى ابر ستقية: التقدري نال ٠‏ بت بر اباعة يعد ماني 
عن المسجد فأنزل الله تعالى فإونكتب ما قدموا وآثار > فقال يَكيْ : "إن الله يكتب خطواتكم 
ومشيكم ويثيبكم عليهاء”"' وقال و ل : "أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم مشياً والذي ينتظر 


(1) أخخرجه مسلم في الزكاة حديث 01١17‏ والترمذي في العلم حديث 277178 والنسائي في الزكاة حديث 
6" 


(0) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 
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الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجراً من الذي يصلي ثم ينام»''؟: فإن قيل: الكتابة قبل 
الإحياء فكيف أخر في الذكر حيث قال تعالى #9نحيي الموتى ونكتب» ولم يقل نكتب ما قدموا 
ونحييهم؟ أجيب :بان الكساة مسلط لامر ال لأن الإحياء إن لم يكن للحساب لا يعظى 
والكتابة في نفسها إن لم يكن هناك إحياء ولا إعادة لا يبقى لها أثر أصلاًء والإحياء هو المعتبر 
والكتابة مؤكدة معظمة لأمره فلهذا قدم الإحياء؛ لأنه تعالى مال: «#إنا نحن» وذلك يفيد العظمة 
والجبروتء والإحياء العظيم يختص بالله تعالى والكتابة دونه تقرير التعريف الأمر العظيم وذلك 
مما يعظم ذلك الأمر العظيم . 

ولما كان ذلك الأمر ربما أوهم الاقتصاد على ما ذكر من أحرال الآدميين دنع ذلك بقوله 
تعالى: #وكل شيء6 من أمور الدنيا والآخرة #أحصيناه» أي: قبل إيجاده بعلمنا القديم إحصاء 
وحفظاً ركتبناه إني إمام» وهو اللوح المحفوظ #مبين» أي: لا يخفى فيه شيء من جميع 
الأحوال والأقوال فهو تعميم بعد تخصيص؛ لأنه تعالى يكتب ما قدموا وآثارهم وليست الكتابة 
مقتصرة عليه بل كل شيء محصى في إمام مبين» وهذا يفيد أن شيثاً من الأقوال والأفعال لا يمرب 
عن علم الله تعالى ولا يفوته كقوئه تعالى لوَفُل تنو مَمَكْر فى الزثر © وَل صَفْرٍ وكير نعطلل » 
[القمر: 51 56] يعني ليس ما في الزبر منحصراً فيما فعلوه بل كل شيء مكتوب لا يبدل» فإن القلم 
جف بما هو كائن فلما قال تعالى #نكتب ما قدموا» بين أن قبل ذلك كتابة أخرى» فإن الله تعالى 
كتب عليهم أنهم سيفعلون كذا وكذاء ثم إذا فعلوا كتب عليهم أنهم فعلوه؛ قيل: : إن ذلك مؤكد 
لمعنى قوله تعالى #ونكتب» > لأنامن يحب فيثااقي أرراقا ويريتها قدلا انها كانه ل كنت 
فقال تعالى : نكتب ونحفظ ذلك في إمام مبين وهو كقوله تعالى يلما عند رق ى كتنب لا يِل 
رق وَلَّا يَى 6 [طه: ؟0]. 

وقوله سبحانه وتعالى: «واضرب» بمعنى واجعل «لهم» وقوله تعالى «مثلاً© مفعول أول» 
وقوله تعالى : #أصحاب4 مقعول ثان والأصل : واضرب لهم مثلاً مثل أصحاب «القرية» فترك 
المثل وأقيم الأصحاب مقامه في الإعراب كقوله تعالى ل9رَسْسَلٍ الْفَرَيَة4 [يوسف: ؟4] قال 
الزمخشري: وقيل لا حاجة إلى الإضمار بل المعنى: اجعل أصحاب القرية لهم مثلاًء أو مثل 
أصحاب القرية بهم قال المفسرون: المراد بالقرية أنطاكية وقوله تعالى «#إذ جاءها» إلخ بدل 
اشتمال من أصحاب القرية أي: إذ جاء أهلها #المرسلون4 أي: رسل عيسى :#8 وإضافة إلى 
نفسه في قوله تعالى: 

«إذ أرسلنا إلبهم اثنين» لأنه فعل رسوله :8 طوإذ أرسلنا» إلخ بدل من إذ الأولى؛ وفي 
هذا لطيفة وهي أن في القصة أن الرسل كانوا مبعوثين من جهة عيسى 8 أرسلهم إلى أنطاكية فقال 
تعالى : إرسال عيسى 824 هو إرسالنا ورسول رسول الله بإذن الله رسول الله فلا تفهم يا محمد أن 
أولئك كانوا رسل الرسول وإنما هو رسل الله تعالى» فتكذيبهم كتكذيبك فتتم التسلية بقوله تعالى: 
إإذ أرسلنا» ويؤيد هذا مسألة فقهية وهي أن كل وكيل للوكيل بإذن الموكل عند الإطلاق وكيل 
الموكل لا وكيل الوكيل حتى لا يتعزل بعزل الوكيل إياه؛ وينعزل إذا عزله الموكل الأول. 
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تنبيه : في بعث الاثنين حكمة بالغة وهي أنهما كانا مبعوثين من جهة عيسى :88 بإذن الله 
تعالى» فكان عليهما إنهاء الأمر إليه والإتيان بما أمر الله تعالى» والله سيحانه عالم بكل شيء لا 
يحتاج إلى شاهد يشهد عنده؛ وأما عيسى تله فبشر فأهر الله تعالى بإرسال اثنين ليكون قولهما على 
قومهما عند عيسى ف حجة ثابتة؛ وقرأ أبو عمرو بكسر الهاء والميم في الوصل» وحمزة 
والكسائي بضمهماء والباقون بكسر الهاء وضم الميم وأما الوقف فحمزة بضم الهاء؛ والباقرن 
بكسرهاء والجميع في الوقف بسكون الميم. إفكذبوهماة أي: مع ما لهما من الآيات؛ لأن من 
المعلوم أنا ما أرسلنا رسولاً إلا كان معه من الآيات ما مثله آمن عليه البشر سواء أكان عنا من غير 
واسعلة؛ أو كان بواسطة رسولنا كما كان للطفيل بن عمرو الدوسي ذي النورين لما ذهب إلى قومه 
وسأل النبي َي أن تكون له آية فكانت نوراً في جبهته» ثم سأل أن تكون في غير وجهه فكانت في 
سوطه. 

ولما كان المتظافر على الشيء أقوى لشأنه وأعون على ما يراد منه تسبب عن ذلك قوله تعالى 
«نعززنا» أي: قوينا #بثالث» يقال: عزز المطر الأرض أي: قواها ولبدها ويقال لتلك الأرض 
العزاز وكذا كل أرض صلبة» وتعزز لحم الناقة أي: صلب وقوي والمفعول محذوف أي: 
فقويناهما بثالث» أو فغلبناهما بثالث؛ لأن المقصود من البعثة نصرة الحق لا نصرتهماء والكل 
و ا ا 0 
كعب : الرسولان صادق ومصدوق والثالث: سلوم؛ وقر أ شعبة بتخفيف الزاي الأولى» والباقون 
بتشديدها والزاي الثانية ساكئة بلا خلاف . #إفقالوا | إنا إليكم مرسلون» وذلك أنهي كانوا عبدة 
أصنام فأرسل إليهم عيسى ته اثنين فلما قربا من المدينة رأيا حبيباً النجار يرعى غنماً فسلما عليه 
فقال: من أنتما؟ فقالا : رسولا عيسى #6 يدعوكم من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن نقال ز 
أمعكما آية؟ قالا: نعم نشفي نشفي المريض ونبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله تعالى فقال: إن لي ابناً 
مريضاً منذ سنين قالا : فانطلق بنا ننظر حاله فأتى بهما إلى منزله فمسحاه فقام في الوقت يإذن الله 
تعالى صحيحاً ففشا الخبر في المدينة وآمن حبيب النجارء وشفى الله تعالى على أيديهما كثيراً من 
المرضى وكان لهم ملك اسمه أنطيخس وكان من ملوك الروم فانتهى الخبر إليه فدعاهما فقال لهما: 
من أنتما؟ فقالا: رسولا عيسى 2 قال: وفيما جئتما؟ قالا: ندعوك من عبادة ما لا يسمع ولا 

يبصر إلى عبادة من يسمع ويبصر قال : أولنا إله دون آلهتنا؟ قالا: نعم من أوجدك وآلهتك فقال 
قوما بحت أنظر في أمركما وأمر بحبسهما وجلد كل واحد منهما مائة جلدة» فلما كذبا وضربا بعث 
عيسى 24 رأس الحواريين شمعون الصفا على أثرها لينصرهماء فدخل البلد متدكراً وجعل يعاشر 
حاشية الملك حتى أنسوا به وأوصلوا خبره إلى الملك فدعاه فرضي عشرته وأنس به وأكرمه. ثم 
قال له ذات يوم: أيها الملك بلغني أنك حبست رجلين في السجن وضربتهما حين دعوا إلى غير 
دينك فهل كلمتهما وسمعت قولهما؟ فقال الملك: حال الخضب بيني وبين ذلك قال: فإن رأى 
الملك دعاهما حتى نطلع على ما عندهما فدعاهما الملك قال لهما شمعون: من أرسلكما إلى 
هاهنا؟ قالا: الله تعالى الذي خلق كل شيء وليس له شريك فقال لهما شمعون: فصفاه وأوجزا 
قالا: يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد قال لهما شمعون: وما آيتكما؟ قالا: ما يتمنى الملك فدعا 
بغلام مطموس العينين موضع عينيه كالجبهة فما زالا يدعوان ربهما حتى انشق موضع البصر فأخذا 
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بندقتين من الطين فوضعاهما في حدقتبه فصارتا مقلتين يبصر بهما فتعجب الملك فقال شمعون 
للملك: أرأيت إن سألت إلهك يصنع مثل هذا حتى يكون لك الشرف ولآلهتك؟ فقال الملك: ليس 
لي عنك سر إن إلهنا الذي نعيده لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع » وكان شمعون إذا دخل 
الملك على الصئم يدخل بدخوله ويصلي كثيراً ويتضرع حتى ظنوا أنه على ملتهمء ثم قال الملك 
لهما: إن قدر إلهكما الذي تعبدانه على إحياء ميت آمنا به ويكما قالا: إلهنا قادر على كل شيم 
فقال الملك: إن هنا ميت مات منذ سبعة أيام ابن لدعقان وأنا أخرته فلم أدفئه حتى يرجع أبوه» 
وكان غائباً فجاؤوا بالميت وقد تغير وأروح فجعلا يدعوان ربهما علانية وجعل شمعون يدعو ربه 
سراء فقام الميت وقال: إني دخلت سبعة أودية من النار وأنا أحتذركم ما أنتم فيه فآمنوا بالله 
تعالى: ثم قال: فتحت أبواب السماء فرأيت شاباً حسئاً يشفع لهؤلاء الثلاثة قال الملك: ومن 
الثلاثة؟ قال: شمعون وهذان وأشار إلى صاحبيه فتعجب الملك لما علم؛ فلما علم شمعون أن 
قوله أثر في الملك أخبره بالحال ودعاه فآمن الملك وآمن قوم وكفر آخرون» فمن لم يؤمن صاح 
عليهم جبريل فهلكوا. 

وقيل: إن ابنئة الملك كانت قد توفيت ودفئت فقال شمعون للملك: اطلب من هلين الرجلين 
أن يحييا ابنتك قطلب الملك منهما ذلك فقاما وصليا ودعوا الله تعالى وشمعون معهما في السر 
فاحيا الله تعالى المرأة» ثم انشق القبر عنها فخرجت وقالت: أسلموا فإنهما صادقان قالت: ولا 
أظنكم تسلمون ثم طليت من الرسوئين أن يرداها إلى مكانها فذرا تراباً على رأسها فعادت إلى قبرها 
كما كانت» وقال ابن إسحاق عن كعب ووهب: بل كفر واجتمع هو وقومه على قتل الرسل فبلغ 
ذلك حبيباً وهو على باب المدينة بالأقصى» فجاء يسعى إليهم يذكرهم ويدعوهم إلى طاعة 
المرسلين. 

«قالوا» أي: أهل القرية للرسل "ما أنتم» أي: وإن زاد عددكم «إلا بشر مثلناة لا مزية 
لكم علينا فما وجه الخصوصية لكم في كوتكم رسلاً دونناء فجعلوا كونهم بشراً مثلهم دليلاً على 
عدم الإرسال» وهذا عام في المشركين قالوا في حق محمد 86: لأمُرلَ علو لْكُ ين ينيئا4 [صن: 
8] وقد استوينا في البشرية فلا يمكن الرجحان» فرد الله عليهم بقوله سبحانه (أْقَهُ َعم حت يَجِمَلُ 
رِسَالتم 4 [الأنعام: 174] وبقوله تعالى : ظأنَهُ يجت لي من يتآ [الشورى: 1] إلى غير ذلك . 

تنبيه: رفع بشر لانتقاض النفي المقتضي إعمال ما بإلا ثم قالوا «إوما أنزل الرحمن» أي: 
العام الرحمة» فعموم رحمته مع استوائنا في عبوديته يقتضي أن يسوي بيننا في الرحمة فلا يخصكم 
بشيء دونناء» وأغرقوا في النفي بقولهم من شيء4 أي: وحي ورسالة «إن4 أي: ما «انتم إلا 
تكذبون4 أي : في دعوى رسالة حالاً ومآلاً. 

<تالوا» أي: الرسل #ربنا» أي: الذي أحسن إلينا #يعلم» أي: ولهذا يظهر على أيدينا 
الآيات #إنا إليكم لمرسلون4 استشهدوا بعلم الله تعالى وهو يجري مجرى القسمء وزادوا اللام 
المؤكدة؛ لأنه جواب عن إنكارهم . 

«وما علينا» أي: وجوباً من قبل من أرسلنا «إلا البلاغ المبين» أي: المؤيد بالأدلة القطلعية 
من الحجج القولية والفعلية بالمعجزات» وهي إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الميت وغيرهما. 

فما كان جوابهم بعد هذا إلا أن: #قالوا إنا تطيرنا» أي: تشاءمنا «بكم» وذلك أن المطر 
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حبس عنهم فقالوا: أصابنا هذا بشؤمكم ولاستغرابهم ما ادعوه واستقياحهم له ونفرتهم عنه قالوا: 
«لثن لم ننتهواة أي: عن مقالتكم هذه «لنرجمتكم» أي : لنقتلنكم قال قتادة: بالحجارة» وقيل: 
لنشتمنكم وقيل : لنقتلنكم شر قتلة #وليمستكم منا» أي: لا من غيرنا #عذاب أليم» كأنهم قالوا: 
لا نكتفي برجمكم بحجر وحجرين بل نديم ذلك عليكم إلى الموت وهو العذاب الأليمء أو يكون 
المراد وليمسنكم بسبب الرجم مئا عذاب أليم أي: مؤلمء وإن قلنا: الرجم: الشتم فكأنهم قالوا: 
ولا يكفينا الشتم بل شتم يؤدي إلى الضرب والإيلام الحسيء وإذا فسرئا أليم بمعنى مؤلم ففعيل 
بمعنى مفعل قليل: ويحتمل أن يقال: هو من باب قوله تعالى عِمَةٍ َاضِيّمَ4 [الحاقة: ١؟]‏ أي: ذات 
رضا أي : عذاب ذو ألم فيكون فعيلاً بمعنى فاعل وهو كثير . 

ثم أجابهم المرسلون بأن: #قالوا طائركم» أي: شؤمكم الذي أحل يكم البلاء #معكمة 
وهو أعمالكم القبيحة التي منها تكذيبكم وكفركم فأصابكم الشؤم من قبلكم» وقال ابن عباس 
والضحاك : حظكم من الخير والشرء والهمزة في قوله تعالى إأئن ذكرتم» أي: وعظتم وخوفتم 
همزة استفهام وجواب الشرط محذوف أي: تطيرتم وكفرتم فهو محل الاستفهام والمراد به 
التوبيخ؛ وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بتسهيل الثانية» وأدخل قالون وأبو عمرو بينهما ألفاًء 
وورش وابن كثير بغير إدخال» والباقون بتحقيقهما مع عدم الإدخال. 

ولما كان ذلك لا يصح أن يكون سبباً للتطير بوجه أضربوا عنه بقولهم #بل» أي: ليس الأمر 
كما زعمتم في أن التذكير بسبب التطير بل «أنتم قوم» أي: غركم ما آناكم الله من القوة على القيام 
فيما تريدون #مسرفون» أي : عادتكم الخروج عن الحدود والطغيان فعوتبتم لذلك. 

ولما كان السياق لأن الأمر بيد الله تعالى: فلا هادي لمن يضل ولا مضل لمن هدى نهو 
يهدي البعيد في البقعة والنسب إذا أراد» ويضل القريب فيهما إذا أراد وكان يعد الدار ملزوماً فى 
الغالب لبعد النسب قدّمِ مكان المجيء على فاعله بياناً لأن الدعاء نفع الأقصى ولم ينفع الأدنى 
فقال تعالى : #وجاء من أقصى» أي: أبعد يخلاف ما مر في القصص ولأجل هذا الغرض عدل عن 
التعبير بالقرية وقال #المدينة4 لأنها أدل على الكبر المستلزم بعد الأطراف وجمع الأخلاط ولما 
بين الفاعل بقوله تعالى: #رجل4 بين اهتمامه بالنهي عن المنكر ومسابقته إلى إزالته كما هو 
الواجب بقوله تعالى: #يسعى؟ أي: يسرع في مشيه فوق المشي ودون العدو حرصاً على نصيحة 
كوفه. 

تنبيه: في تنكير الرجل مع أنه كان معلوماً معروفاً عند الله تعالى فيه فائدتان» الأولى: أن 
يكون تعظيماً لشأنه أي: رجل كامل في الرجولية» الثانية: أن يكون مفيداً ليظهر من جانب 
المرسلين أمر رجل من الرجال لا معرفة لهم به فلا يقال: إنهم تواطؤواء والرجل هو حبيب النجار 
كان ينحت الأصنام؛ وقال السدي: كان قصاراً» وقال وهب: كان يعمل الحرير وكان سقيماً قد 
أسرع فيه الجذام وكان منزله عند أقصى باب في المديئة» وكان مؤمئاً وآمن بمحمد يل قبل وجوده 
حين صار من العلماء بكتاب الله تعالى ورأى فيه نعت محمد يوه وبعثته وقوله: #يسعى» تبصير 
للمسلمين وهداية لهم ليبذلوا جهدهم في النصح. 

ولما تشوفت النفس إلى الداعي إلى إتيانه بينه بقوله تعالى : قال» واستعطفهم بقوله تعالى: 
يا قوم؟ وأمرهم بمجاهدة النفوس بقوله #اتبعوا المرسلين» أي: في عبادة الله تعالى وحد 


سورة يس لفق 


فجمع بين | إظهار دينه وإظهار النصيحة فقوله «اتبعوا» النصيحة وقوله «المرسلين» إظهار إيمانه» 
وقدم إظهار النصيحة على إظهار الإيمان؛ لأنه كان ساعياً في النصيحة» وأما الإيمان فكان قد آمن 
من قبل وقوله #يسعى» دل على إردته النصح . 

فإن قيل: ما الفرق بين مؤمن آل فرعون حيث قال: طأنتَيُِونِ آَْدِكُمْ» [غافر: 84] وهذا 
قال: «اتبعوا المرسلين4؟ أجيب: بأن هذا الرجل جاءهم وفي أول مجيئه نصحهم ولم يعلموا 
سيرته فقال: اتبعوا هؤلاء الذين أظهروا لكم الدليل وأوضحوا لكم السبيل» وأما مؤمن آل فرعون 
فكان فيهم ونصحهم مراراً فقال: اتبعوني في الإيمان بموسى وعرون عليهما السلام» واعلموا أنه 
لولم يكن خبيراً لما اخترته لنفسي وأنتم تعلمون أني اخترته ولم يكن الرجل الذي جاء من أقصى 
المدينة يعلمون اتباعه لهم . 

ولما قال لهم: اتبعوا المرسلين كأنهم منعوا كونهم مرسلين فنزل درجة وقال: ظاتبعوا من لا 
يسألكم أجراً» أي: أجرة؛ لأن الخلق في الدنيا سالكون طريق الاستقامة» والطريق إذا كان فيه 
دليل وجب اتباعه وعدم الاستماع من الدليل لا يحسن إلا عند أحد أمرين: إما لطلب الدليل 
الأجرةء وإما : لعدم الاعتماد على اهتدائه ومعرفة الطريق لكن هؤلاء لا يطلبون أجرة طإوهم 
مهتدون» عالمون بالطريق المستقيم الموصلة إلى الحق فهب أنهم ليسوا بمرسلين أليسوا بمهتدين؟ 
فاتبعرهم . 

وقوله تعالى: : 9وما لي لا أعبد الذي فطرني4 أصله: وما لكم لا تعبدون ولكنه صرف 
الكلام عنه ليكون الكلام أسرع قبولاً حيث أراد لهم ما أراد لنفسه والمراد: تقريعهم على تركهم 
عبادة خالقهم إلى عبادة غيره ولذلك قال «وإليه ترجعون» دون وإليه أرجع مبالغة في التهديد وني 
العدول عن مخاصمة القوم إلى حال نفسه مبالغة في الحكمة؛ وهي أنه لو قال: ما لكم لا تعبدون 
الذي فطركم لم يكن في البيان مثل قوله :. ما لي؛ لأنه لما قال: ما لي فأحد لا يخفى عليه حال 
نفسه؛ علم كل كل واحد أنه لا يطلب العلة وبيانها من أحد؛ لأنه أعلم بحال نفسه وقوله «الذي 
نطرني 6 اخ + ىور متسل نان قر :وما ري إشارة إلى عدم المانع وعند عدم المانع لا 
يوجد الفعل ما لم يوجد المقتضى فقوله «الذي فطرني »© دليل المقتضي فإن الخالق ابتداء مالك 
والمالك يجب على المملوك إكرامه وتعظيمه ومنعم بالإيمان» والمتعم يجب على المنعم عليه شكر 
نعمته» وقدم بيان عدم المانع على بيان وجود المقتضي مع أن المستحسن تقديم المقتضي»؛ لأن 
المقتضي لظهوره كان مستغنياً عن البيان فلا أفل من تقديم ما هو أولى بالبيان للحاجة إليهء واختار 
من الآيات فطرة نفسه؛ لأن خالق عمرو يجب على زيد عبادته؛ لأن من خلق عمراً لا يكون إلا 
كامل القدرة واجب الوجود فهو مستحق للعبادة بالنسبة إلى كل مكلف ٠ ٠»‏ لكن العبادة على زيد يخلق 
زيد أظهر إيجاباً ‏ 

تنبيه : أضاف الفطرة إلى نفسه والرجوع إليهم؛ لأن الفطرة أثر النعمة فكانت عليه أظهرء وفي 
الرجوع معنى الزجر فكان بهم أليق» روي أنه لما قالظاتبعوا المرسلين» أخذوه ورفعوه إلى 
الملك نقال له: أفأنت تتبعهم؟ فقال8ومالي لا أعبد الذي فطرني» أي: أي: شيء يمنعني أن 
أعبد خالقي وإليه ترجعون» تردون عند البعث فيجزيكم بأعمالكم ومعنى فطرني : خلقني اختراعاً 
ابتداء» وقيل: خلقني على الفطرة كما قال تعالى 9فِظَرَتَ أله لبي قطي النَاسَ عَلئَ4 [الروم: ا 


1 ابنورة تن 


ثم عاد إلى السياق الأول فقال: #أأتخذ» وهو استفهام بمعنى الإنكار أي: لا أتخذ وبين 
علو رتبته تعالى بقوله #من دونه» أي : سواه مع دنو المنزلة وبين عجز ما عيدوه يتعدده فقال 
«آلهة» وني ذلك لطيفة وهي :أنه لما ع ا بين بين أن من دونه لا تجوز عيادته؛ لأن 
الكل محتاج مفتقر حادث وقوله «ااتخذ» إشارة إلى أن غيره ليس بإله؛ لأن المتخذ لا يكون إلهاء 
وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وهشام بتسهيل الثائية بخلاف عن هشام؛ وأدخل فيهما ألفاً قالون 
وأبو عمرو وهشام وورش وابن كثير بغير إدخال ألف» والباقرن بتحقيقهما مع عدم الإدخال وإذا 
وقف حمزة فله تسهيل الثانية والتحقيق؛ لأنه متوسط بزائد وله أيضا إبدالها ألفا . 

ثم بين عجز تلك الآلهة بقوله #إن يردن الرحمن» أي: العام النعمة على كل المخلوقين 
العابد والمعبود «بضر» أي : سوء ومكروه لا تغن عني شفاعنهم شيئاً» أي: لو فرض أنهم 
شفعوا ولكن شفاعتهم لا توجد #ولا ينقذون#4 أي : بالنصر والمظاهرة من ذلك المكروه أو من 
العذاب لو عذبني الله تعالى إن فعلت ذلك . 

فإن قيل: ما الحكمة في قوله تعالى هنا: إن يردن الرحمن» بصيغة المضارع وقال في 
الزمر: ظإِنْ أَنَادَ أنَُ6 [الزمر: 54] بصيغة الماضي وذكر المريد هنا باسم الرحمن وذكر المريد 
هناك باسم الله؟ أجيب: بأن الماضي والمستقبل مع الشرط يصير الماضي مستقبلاً؛ لأن المذكور 
هنا من قبل بصيغة الاستقبال في قوله #|أتخذ» وقوله ما لي لا أعبد» والمذكور هناك من قبل 
بصيغة الماضي في قوله لأيَميثم4 [الزمر: 88]. ١‏ 

تنبيه: إن يردن شرط جوابه لا تغن عني إلخ والجملة الشرطية في محل النصب صفة لآلهة. 

فائدة: أثبت ورش الياء بعد النون في الوصل دون الوقف» والبافون بغير ياء وقفاً ووصلاً . 

«إني إذا4 أي : إن عبدت غير الله تعالى «لفي ضلال مبين4 أي: خطأ ظاهرء وقرأ نافع 
وأبو عمرو بفتح الياء؛ وسكنها الباقون وهم على مذاهبهم في المد. 

ولما أقام الأدلة ولم يبق لأحد تخلف عنه عله صرح بما لوح إليه من إيمانه بقوله: «إاني 
آمنت» أي : أوقعت التصديق الذي لا تصديق في الحقيقة غيره» وفتح الياء نافع وابن كثير وأبو 
عمروء وسكلها الياقون» واختلف في المخاطب بقوله #بربكم» على أوجه أحدها : أنه خاطب 
المرسلين قال المفسرون : أقبل القوم عليه يريدون قتله فأقبل هو على المرسلين قال «#إني آمنت 
بربكم فاسمعون» أي : اسمعوا قولي واشهدوا لي وثانيها : هم الكقار لما نصحهم وما نفعهم قال 
«آمنت بربكم فاسمعون4 وثالثها: بربكم أيها السامعون فاسمعون على العموم كقول الواعظ: يا 
مسكين ما أكثر أملك يريد: : كل سامع يسمعه فلما قال ذلك وثب القوم عليه وثبة رجل واحد فقتلوه 
وقال ابن مسعود: وطئوه بأرجلهم» وقال السدي: كانوا يرمونه بالحجارة وهو يقول: اللهم اهد 
قومي حتى قطعوه وقتلوه وقال الحسن: خرقوا خرقاً في حلقه فعلقوه في سور المديئة وقبره بأنطاكية 
مشهور رضي الله تعالى عنه. 

الا تين وراد امنيا اكلام اميك لحترا برا الا 1 
كان يعلم أن لكلامه جماعة سامعين يتفكرء ومنها : أن ينبه القوم ويقول: إني أخبرتكم بما فعلت 
حتى لا تقولوا لم أخفيت عنا أمرك ولو أظهرته لآمنا معك؛ فإن قيل : إنه قال من قبل وما لي لا 
أعبد الذي فطرني4 وقال ههنا: #آمنت بربكم» ولم يقل: آمنت بربي؟ أجيب: بأنا إن قلنا: 


سورة يس وق 
الخطاب مع الرسل فالأمر ظاهر؛ لأنه لما قال «آمنت بربكم» ظهر عند الرسل أنه قبل قولهم وآمن 
بالرب الذي دعوه إليه وقال #بربكو» وإن قلنا الخطاب مع الكفار ففيه بيان التوحيد؛ لأنه لما قال 
«أعبد الذي قطرني6 ثم قال «آمنت بربكم» فهم أنه يقول: ربي وربكم واحد وهو الذي فطرني 
وهو بعيله ربكم بخلاف ما لو قال: آمنت بربي فيقول الكافر: وأنا أيضا آمنت بربي. 

فائدة: أخبر النبي يك : «أن مثل صاحب يس هذا في هذه الأمة عروة بن مسعود الثقفي حيث 
نادى قومه بالإسلام ونادى على علية بالأذان فرموه بالسهام فقتلوه)20. 

ثم إنه سبحانه وتعالى بين حال هذا الذي قال «آمنت بربكم» بعد ذلك بقوله تعالى إيجازاً في 
البيات لأهل الإيمان: «قيل» أي: قيل له بعد قتلهم إياء؛ فبناه للمفعول؛ لأن المقصود المقول لا 
قائله والمقول له معلوم «أدخل الجنة» لأنه شهيد والشهداء يسرحون في الجنة حيث شاؤوا من 
حين الموت؛ وقيل: لما هموا بقتله رفعه الله تعالى إلى الجنة؛ وقرأ هشام والكسائي بضم القاف 
وهو المسمى بالإشمامء والباقون بالكسر. 

ولما أفضى به إلى الجنة #قال با ليت تومي يعلمون بما غفر لي ربي» أي: بغفران ربي لي 
المحسن إلي في الآخرة بعد إحسانه في الدنيا بالإيمان في مدة يسيرة بعد طول عمري في الكفر 
«وجملني من المكرمين» أي: الذين أعطاهم الدرجات العلا فنصح لقرمه حياً وميتاً بتمني عملهم 
بالكرامة له ليعملوا مثل عمله فينالوا ما ناله. 

كقبية؛ في القصة حث على المبادرة إلى مفارقة الأشرار واتباع الأخيار والحلم عن أهل 
الجهل وكظم الغيظ والتلطف في خلاص الظالم من ظلمه وأنه لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله 
وإن كان محسناًء وهذا كما وقع للأنصار رضي الله تعالى عنهم في المبادرة إلى الإيمان مع بعد 
الدار والنسب» وفي قول من استشهد منهم في بثر معونة كما رواه البخاري في المغازي عن أنس: 
#بلغوا قومنا آنا لقيئا ربئا فرضي عنا وأرضانا””2 وفي غزوة أحد. كما في السيرة وغيرها: لما 
وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن مقيلهم يا ليت إخواننا يعلمون ها صنع الله تعالى بنا لثلا 
يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب فقال الله تبارك وتعالى: فأنا أبلغهم عنكم فأنزل الله 
تعالى على رسوله يه «ولا عَحسَينٌ ان يوأ في سبل الله و4 [آل عمران: [114]» وفي التمثيل 
بهذه القصة إشارة إلى أن في قريش من حتم بموته على الكفر ولم ينقص ما قضى له من الأجل» 
فالله سبحانه يؤيد هذا الدين بغيرهم لتظهر قدرته وحكمته : 


إن و 0 


«© ونا نا مَل مَرْيدء يِنْ بدو ين ند يِب ألسَمَةَ وََا كآ مُيَبِنَ © إن كن إلا منِصَةٌ وده 
حَنْرَةٌ ع[ ٠‏ سرود © أل يرا كر 

ملكا يلوم يرت التزوو أي يليم لا يبحمو © إن كل لَنَا يم 
لَذّسُ البَنتهُ لبها وَلْمرنَا ينها حا جنْهُ بكرن (©) وَعَنلنَا ها جَنتِ ين غَبِلٍ وأعلب 


تحر عَلَ الْهِبَادٍ مَا يَأتِهم بْن تسل إِلَّا كاثوأ 
دنا سردن (©) ونه هم 
2 31 5 ددري مم2 
معنا فا بن المْبونِ © بَأَكُا ين سرب رما عله لبهم أنكا مَنَطُزْرَ (© سحن الى حَلَنَ 


)١(‏ أخرجه الهيثمي في مجمع الزرائد 8 والحاكم في المستدرك 6/ 17لا 
(؟) أخرجه البخاري في المغازي حديث 4059. 


فق جورة بن 


اتج كلها مدا ست لض وَسن ن شه وَبنَا لا لمن وََابَدٌ لُمْ أيّلُ ملم ء مِنْهُ الهَارَ 
َِدَا هم ميم © وَأشّنْسُ يخرى ل عكر نأ نك تيد الزير النيم © والقتر كازقة 
تايل حَقٌّ عد لمن ادو © [ النّنش يَبْتى 1 أ ثدية اتير ولا ليل سيك الل يل ف 
هلق سنبون © رد لم ا حَلنَا ميم في الثلك الت ع © وََلنَْا لم ين يثلر. ما بن © 
كنأ رهم لك سي ل ولا هم تثية 9© إلا يمه من ما 3 مو © يلل كم قا 
يد يكم وا سمح للك تكو (2) نا تأنييم ين ين لكت رَيْهمْ إلا عن عا نيس © 
َإِدَا ِل لم فصأ مما ركد لَه َال أن مكعروا نا لي تن لو يك لله للممف إن ادر 
ِل فى صَكلٍ يبن © وَبَترفنَ مق هَذَا اوعد ب كُسْر مدو © ما يطو إلا سَْعَهٌ وده تمده 
كم تجضئدة (© قلا متتليئة َهيَة :لآ اق أيهم بترت © تنيع فى ألشور ونا شم بن الدب 
إل بهم يتيوت (© انتعتما ين مرا ذا ما َم ل مدق التزيتلرة (8) يد 
حكَات إلا مَيَحَدٌ وَمِدَدٌ مدا يخ أنَنا خترة © هيخ 1 ظللم تنش كت رل م 
لاما مطُئر تسن ©4. 

وما أنزلناة بما لنا من العظمة على تومه» أي: حبيب من بعده» أي: من بعد إهلاكه 
أو رفعه #من جند من السماء» لإهلاكهم كما أرسلنا يوم بدر والخندق بل كفينا أمرهم بصيحة 
ملك» وفيه استحقار بإعلاكهم وإيماء بتعظيم الرسول وَل وإلا لكان تحريك ريشة من جناح ملك 
ل فإن قيل: ما فائدة قوله تعالى من بعده» وهو تعالى لم ينزل عليهم من قبله؟ 

جيب : بأن استحقاق العذاب كان بعده حيث أصروا واستكبروا فبين حال الإهلاك بقوله تعالى: 
0 : ما كان ذلك من سنتنا وما صح في حكمتنا أن يكون عذاب الاستفصال 
بجنا كثير. 

«إن» أي: ما «كانت4 أي: الواقعة التي عذبوا بها «إلا 0 صاحها بهم جبريل نل 
فماتوا عن آخرهم وأكد أمرها وحقق وحذتها بقوله تعالى: «#واحدة» ] ي: لحقارة أمرهم عندنا ثم 
زاد في تحقيرهم ببيان الإسراع في الإهلاك بقوله تعالى: «إنإذا هم خامدون» أي: ثابت لهم 
الخمود ما كأنهم كانت بهم حركة يوماً من الدهر شبهوا بالنار رمزاً إلى أن الحي كالنار الساطعة 
والميت كرمادها كما قال لبيد9©: 

وما المرء إلا كالشهاب وضوؤه يصيررماداً بعدإذهو ساطع 
وقال المعري”": 
وكالنارالحياةفقمنرماده وامحرها_,وأولهادخا 

قال المفسرون: أخذ جبريل ل بعضادتي باب المدينة ثم صاح بهم صيحة واحدة فماتوا 

فيا حسرة على العباد» أي: هؤلاء ونحوهم ممن كذبوا الرسل فأهلكوا وهي شدة التألم ونداؤها 


)١(‏ البيت من الطويل؛ وهو للبيد في ديوانه ص75١.‏ وحماسة البحتري ص84»ء والدرر ؟/ 007 ولسان 
العرب (حور)؛ وبلا نسبة في شرح الأشموني 1١١١/1‏ 
(5) البيت بلا نسبة في الإيضاح في علوم البلاغة .1١1/1‏ 


سورة يس يفف 


مجاز أي: هذا أوانك فاحضري» ثم بين تعالى مبب الحسرة والندامة بقوله تعالى: اما يأتيهم من 
رسول4 أي رسول كان في أي وقت كان «إلا كانوا به» أي: بذلك الرسول #يستهزؤن» 
والمستهزئ بالناصحين المخلصين أحق أن يتحسر ويتحسر عليه» وقيل : يقول الله تعالى يوم القيامة 
فيا حسرة على العباد» حين لم يؤمنوا بالرسل. 

ولما بين تعالى حال الأولين قال للحاضرين: ألم يروا» أي : أهل مكة القائلين للنبي ول 
لست مرسلاً» والاستفهام للتقرير أي: اعلموا وقوله تعالى #كم» خبرية بمعنى كثيراً وهو مفعول 
لأهلكنا تقديره: كثيراً من القرون أهلكنا وهي معمولة لما بعدها معلقة ليروا عن العمل ذهاباً 
بالخيرية مذهب الاستفهامية والمعنى: أما #أهلكنا قبلهم» كثيراً «إمن القرون» أي: الأممء قال 
البيغوي: والقرن أهل كل عصر سموا بذلك لاقترانهم في الوجود #أنهم» أي: المهلكين #إليهم» 
أي: إلى أهل مكة الا يرجعون»# أي: لا يعودون إلى الدنيا أفلا يعتبرون» وقيل: لا يرجعون أي: 
الباقون لا يرجعون إلى المهلكين بسبب ولا ولادة أي: أهعلكناهم وقطعنا نسلهم ولا شك أن 
الإهلاك الذي يكون مع قطع النسل أتم وأعم» قال ابن عادل: والأول أشهر نقلاً. والثاني: أظهر 
عقلاً . 

وقوله تعالى: #وإن# نافية أو مخففة وقوله تعالى #كل4 أي: كل الخلائق مبتدأ وقرأ 
«لماة ابن عامر وعاصم وحمزة بتشديد الميم بمعنى إلاء والباقون بالتخفيف واللام فارقة وما 
مزيدة وفوله تعالى #جميع» أي : مجموعون خبر أول «لدينا© أي: عندنا في الموقف بعد بعثهم 
وقوله تعالى #محضرون» أي: للحساب خبر ثان وما أحسن قول القائل0؟: 

ولوأناإذامتناتركنا لكانالموت راحة كل حي 
ولكناإذامتنابمئبنا ونسأل بعدهاعن كل شيء 

ولما قال «وإن كل لما جميع» كان ذلك | إشارة [ ل ا 
لإنكارهم واستبعادهم فقال تعالى: «وآية» أي: علامة عظيمة «لهم» أي: على قدرتنا على البعث 
وإيجادنا له #الأرضص» أي : هذا الجنس الذي هم منه ثم وصفها بما حقق وجه الشبه بقوله تعالى: 
«الميتة» التي لا روح لها ؛ لأنه لا نيات بها أعم من أن يكون بها نيات وفنى أو لم يكن بها شيء 
أصلاً؛ ثم استأنف بيان كونها آية بقوله تعالى: #أحييناها» أي: باختراع النبات فيها أو بإعادته 
يسيب المطر كما كان بعد اضمحلاله فإن قيل: الأرض آية مطلقاً فلم خصها بهم حيث قال 
تعالى: #وآية لهم4؟ أجيب: بأن الآية تعدد وتسرد لمن لم يعرف الشيء بأبلغ الوجوه؛ وأما من 
عرف الشيء بطريق الرؤية فلا يذكر له دليل فالنبي يَكوْ وعباد الله المخلصين عرفوا الله تعالى قبل 
الأرض والسماء فليست الأرض معرفة لهم . ١‏ 

ننبيه : آية خبر مقدم ولهم صفتها أو متعلقة بآية؛ لأنها علامة والأرض مبتدأء وأعرب أبو 
البقاء آية مبتدأ ولهم الخبر والأرض الميتة مبتدأ وصفة وأحييناها خبره فالجملة مفسرة لآية وبهذا 
بدأ ثم قال: وقيل فذكر الوجه الأول. 

ولما كان إخراج الأقوات نعمة أخرى قال #واخرجنا منها حباً© أي: جنس الحب كالحنطة 


148/4 البيتان من الوافر؛ وهما بلا نسبة في نفح الطيب‎ ١ 


133 سورة يس 
والشعير والأرز» ثم بين عموم نفعه بقوله «نمنه» أي: بسبب هذا الإخراج «يأكلون» أي: من 
ذلك الحب فهر حب حقيقة تعلمون ذلك علم اليقين وعين اليقين وحق البقين لا نقدرون تدعون أن 
ذلك خيال سحري بوجه من الوجوه» وفي هذه الآية وأمثالها حث عظيم على تدبر القرآن 
وكوي ود لكاي اذا جياه لور كر ررقم اضيب رايت انيه 
في تفسيره وعيب على من أهمل ذنك”' 
يدس سما د قيب اناف ان مسائلالفقهإملاء وتدريسا 
غفلت عن حجج التوحيد تحكمها شيدت فرعاً وما مهدت تأسيسا 

ولما ذكر الزرع وهو ما لا ساق له أتيعه بذكر ما له ساق بقوله: #وجعلنا» أي: بما لنا من 
العظمة #فيها4 أي: الأرض طجنات4؟ أي: بساتين «إمن نخيل وأعناب4 ذكر هذين النوعين لكثرة 
تفعهما وقدم النخل؟! لأنه نفع كله خشيه وسعفه وليفه وخوصه وعراجينه وثمره طلعاً وبسرأً ورطياً 
وتمراً وفيه زينة دائماً لكونه لا يسقط ورقه. 

ولما كانت الجنان لا تصلح إلا بالماء قال تعالى «وفجرناه أي: قتحنا سيحاً عظيماً «نيها» 
أي : الأرض #من العيون4 شيئاً فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه أو العيون» ومن مزيدة 
عند الأخفش » قال البقاعي : والتعريف هنا يدل على أن الأرض مركبة على الماء كل موضع منها 
صالح لأن يتفجر منه الماء ولكن الله تعالى يمئعه من ب بعض المواضع بخلاف الأشجار ليس فيها 
شيء غالب على الأرض قفي ذلك تذكير بالنعمة في حبس الماء عن بعض الأرض ليكون موضعاً 
للسكن ولو شاء لفجر الأرض كلها عيوناً كما فعل بقوم نوح فأغرق أهل الأرض كلهم وقرأ نافع 
وأبو عمرو وهشام وحفص برفع العين» والباقون بالكسر. 

ولما كانت حياة كل شيء إنما هي بالماء أشار إلى ذلك بقوله تعالى : «ليأكلوا من ثمره» 
أي: ثمر ما ذكر وهو الجنات» وقيل: الضمير يعود على الأعناب؛ لأنها أقرب مذكور وكان من 
حق الضمير أن يثنى لتقديم شيئين رهما اي ده سر 
الضمير لله على طريق الالتفات من التكلم إلى الغيبة» وقرأ حمزة والكسائي برقع الثاء والميم وهي 
لغة فيه أر جمع ثمار» والباقون بفتحهما. 

وقوله تعالى : وما عملته أيديهم» عطف على الثمر والمراد: ما يتخذ منه كالعصير والدبس 
مما موصولة ومن الذي عملته أيديهم ويؤيد هذا قراءة حمزة والكسائي وشعبة بحذف الهاء من 
عملته. وما نافية على قراءة الباقين بإثباتها أي: وجدوها معمولة ولم تعملها أيديهم ولا صنع لهم 
فيهاء وقيل: أراد العيون والأنهار التي لم تعملها يد مخلوق مثل دجلة والفرات والنيل. 

ثم لما عدد النعم أشار إلى الشكر بقوله تعالى : افلا يشكرون» أي: اشكروا فهو أمر 
بصيغة الاستفهام أي: ادأبوا دائماً في إيقاع الشكر والدوام على تجديده في كل حين يسبب هذه 
النعم . 

ولما أمرهم الله تعالى بالشكر وشكر الله تعالى بالعبادة وهم تركوها وعبدوا غيره وأشركرا 
قال تعالى : #سبحان الذي خلق الأزواج» أي: الأصناف والأنواع #كلها» أي: وغيره لم يخلق 


. البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ 2١ 


سورة يس فق 


شيثاً ثم بين ذلك بقوله تعالى : «مما تد تنبت الأرض» دخل فيه كل نجم وشجر ومعدن وغيره من كل 
ما يتولد منها «إومن أنفسهم» من الذكور والإناث وقوله تعالى #ومما لا يعلمون» يدخل فيه ما في 
أقطار السموات وتخوم الأرضين من المخلوفات العجيبة الغريبة. 

ولما استدل تعالى بأحوال الأرض وهو المكان الكلي استدل بالليل والنهار وهو الزمان 
الكلي بقوله تعالى: «وآية لهم اللبل6 أي: على إعادة الشيء بعد فنائه إنسلخ» أي: نفصل «منه 
النهار» فإن دلالة الزمان والمكان متناسبة؛ لأن المكان لا يستغني عنه الجواهرء والزمان لا 
يستغني عنه الأعراض؛ لأن كل عرض فهو في زمان. 

تنبيه : نسلخ استعارة تبعية مصرحة» شبه انكشاف ظلمة الليل بكشط الجلد من الشاة والجامع 
ما يعقل من ترتب أحدهما على الآخر «نإذا هم» أي : بعد إزالة ما للنهار الذي سلخناه من الليل 
«مظلمون» أي: داخلون في الظلام بظهور الليل الذي كان الضياء ساتراً له كما يستر الجلد الشاة» 
قال الماوردي: وذلك أن ضوء النهار يتداخل في الهواء فيضيء فإذا خرج منه أظلم نقله ابن 
الجوزي عنه» وقد أرشد السياق حتماً إلى أن التقدير: والنهار نسلخ منه الليل الذي كان ساتره 
وغالبا عليه فإذا هم مبصرون. 

ولما ذكر الوقتين ذكر آيتيهما مبتدثاً بآية النهار بقوله تعالى: #والشمس» أي: التي سلخ 
النهار من اللبل بغيبوبتها إنجري لمستقر لهاه أي: لحد معين ينتهي إليه دورها لا تتجاوزه فشبه 
بمستقر المسافر إذا قطع سيره» وقيل: مستقرها بانتهاء سيرها عند انقضاء الدنيا وقيام الساعةء 
وقيل: إنها تسير حتى تنتهي إلى أبعد مغاربها ثم ترجع فذلك مستقرها لا تتجاوزه؛ وقيل: مستقرها 
نهاية ارتفاعها في السماء في الصيف ونهاية هبرطها في الشتاءء وقد صح عن البي ذل أنه قال: 
«مستقرها تحت العرش وروي أنه يق قال لأبي ذر حين غريت الشمس : اتدري أين نذهب؟ 
قلت: الله ورسوله أعلم قال: فإنها تذهب حتى تسجد نحث العرش فتستأذن فيؤذن لهاء ويوشك 
أن تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لها يقال لها: ارجعي من حيث جنث فتطلع من مغربها 
فذلك قوله تعالى #والشمس تجري لمستقر لها»””". 

ولما كان هذا الجري على نظام لا يختل على ممر السنين وتعاقب الأحقاب عظمه بقوله 
تعالى : #ذلك» أي : الأمر الباهر للعقول وزاد في عظمه بصيغة التفعيل بقوله تعالى: «#تقدير 
العزيز» أي: الذي لا يقدر أحد في شيء من أمره على نوع مغالبة وهو غالب على كل شيء 
«العليم» أي : المحيط علماً بكل شيء الذي يدبر الأمر فيطرد على نظام عجبب ونهج بديع لا 
يعتريه وهن ولا يلحقه يوماً نوع خلل؛ ويحتمل أن تكون الإشارة إلى المستقر أي : ذلك المستقر 
تقدير العزيز العليم . 

ولما ذكر آية النهار أتبعها آية الليل بقوله تعالى: #والقمر تدرناء» أي: من حيث سيره 
«إمنازل4 ثمانية وعشرين منزلاً في ثمانية وعشرين ليلة من كل شهر ويستتر ليلتين إن كان الشهر 


.189 أخرجه البخاري في تفسير القرآن حديث 5807» ومسلم في الإيمان حديث‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في بدء الخلق حديث 7159: ومسلم في الإيمان حديث 129» والترمذي في تفسير‎ 
.89119 القرآن حديث‎ 


ييف سورة يس 
ثلاثين يوماً وليلة إن كان الشهر تسعة وعشرين يوماً» وقد ذكرنا أسامي المنازل في سورة يونس 
فإذا صار القمر في آخر منازله دق فذلك قوله تعالى «حتى عاد» أي: بعد أن كان بدراً 
عظيماً #كالعرجون4 من النخل وهو عود العذق ما بين شماريخه إلى منتهاه وهو مثبته من الدخلة 
رفيقاً منحنياً ثم وصفه بقوله تعالى: «القديم4 فإنه إذا عتق ببس وتقوس واصفر فيشبه القمر في رقته 
وصفرته في رأي العين في آخر المنازل» قال القشيري: إن القمر يبعد عن الشمس ولا يزال يتباعد 
حتى يعود بدراً ثم يدنو: فكلما ازداد من الشمس دنواً ازداد في نفسه نقصاناً إلى أن يتلاشى» وقرأ 
نافع وابن كثير وأبو عمرو والقمر برفع الراء» والباقون بالنصب والرفع على الابتداء والنصب 
بإضمار فعل على الاشتغال؛ والوجهان مستويان لتقدم جملة ذات وجهين وهي قوله تعالى: 
#والشمس تجري؟ فإن راعيت صدرها رفعت لتعطف جملة اسمية على مثلها وإن راعيت عجزها 

ولما قرر أن لكل منهما منازل لا يعدوها فلا يغلب ما هو آيته آية الآخر بل إذا جاء سلطان 
هذا ذهب سلطان ذاك وإذا جاء ذاك ذهب هذا قال تعالى: لا الشمس» التي هي آية النهار 
«ينبغي4 أي: يسهل طلها» أي: ما دام هذا الكون موجوداً على هذا الترتيب #أن تدرك القمر» 
أي: تجتمع معه في الليل فما النهار سابق الليل ولا الليل سابق النهار» أي: فلا يأتي أحدهما 
قبل انقضاء الآخرء فالآية من الاحتباك؛ لأنه نفى أولاً إدراك الشمس لقوتها القمر ففيه دليل على 
ما حذف من الثاني من نفي إدراك الشمس للقمر أي: فيغليها وإن كان يوجد في النهار لكن من غير 
سلطئة فيه» بخلاف الشمس فإنها لا تكون في الليل أصلاً ونفى ثانياً سبق الليل النهار وفيه دليل 
على حذف سبق النهار الليل أولاً كما قدرته. #وكل» أي: من الشمس والقمر #افي فلك» محيط 
به وهو الجسم المستدير أو السطح المستدير أو الدائرة؛ لأن أهل اللغة على أن فلكة المغزل سميت 
فلكة لاستدارتهاء وفلكة الخيمة هي : الخشية المسطحة المستديرة التي توضع على رأس العمود 
لئلا يمزق العمود الخيمة وهي صفحة مستديرة. 

فإن فيل : فعلى هذا تكون السماء مستديرة وقد اتفق أكثر المفسرين على أن السماء ميسوطة 
لها أطراف على جبال وهي كالسقف المستوي ويدل عليه قوله تعالى 9وَألّقْفٍ الْمَرَوْع4, [الطور: 5] 
أجاب الرازي: بأنه ليس في النصوص عا يدل دلالة قاطعة على كون السماء مبسوطة غير مستديرة 
بل الدليل الحسي على كونها مستديرة فوجب المصير إليه والسقف المقيب لا يخرج عن كونه سققاً 
وكذلك على جبال. 

ومن الأدلة الحسية أن السماء لو كانت مستوية لكان ارتفاع أول النهار ووسطه وآخره 
مستوياً؛ وليس كذلك وذكر غير ذلك من الأدلة وفي هذا كفاية» ولما ذكر لها فعل العقلاء من كونها 
على نظام محرر لا يختل وسير مقدر لا يعوج ولا ينحل جمعها جمعهم بقوله تعالى : #يسبحون» 
وقال المنجمون: قوله تعالى #يسبحون؟ يدل على أنها أحياء؛ لأن ذلك لا يطلق إلا على العاقل 
فال الرازي: إن أرادوا القدر الذي يكون منه التسبيح فنقول به؛ لأن كل شيء يسبح بحمده وإن 
أرادوا شيئاً آخر فلم يثبت ذلك والاستعمال لا يدل كما في قوله تعالى في حق الأصنام «آلا تون 
() نا لك لا لَطِمْرن4 [الصانات: 51 51], 

ولما ذكر سبحانه وتعالى ما حد له حدوداً في السباحة في وجه الفلك ذكر ما هيأ به من الفلك 


سور ةاينن ليق 


للسباحة على وجه الماء بقوله تعالى: طوآية لهم»#أي: على قدرتنا النامة طإناهأي: على ما لنا 
من العظمة #حملنا ذريتهم» أي : آباءهم الأصولء قال البغوي: واسم الذرية بقع على الآباء كما 
يقع على الأولاد والألف واللام في قوله تعالى «فى الفلك» للتعريف أي : فلك نوح عليه الصلاة 
والسلام وهو مذكور في قوله تعالى وَأسْنَع لتك بأني» [هود: 17] وهو معلوم عند العرب ثم 
وصف الفلك بقوله تعالى: «المشحون» أي: الموقر المملوء حيواناً وناساً وهو يتقلب في تلك 
المياه التي لم ير أحد قط مثلها ولا يرى أيضاً ومع ذلك فسلمها الله تعالى» وأيضاً الآدمي يرسب 
في الماء ويغرق فحمله في الفلك وقع بقدرته تعالى لكن من الطبيعيين من يقول: الخفيف لا 
يرسب؛ لأنه يطلب جهة فوق فقال «الفلك المشحون# أثقل من الثقال التي ترسب ومع هذا حمل 
الله الإنسان فيه مع ثقله. 

وقال أكثر المفسرين: إن الذرية لا تطلق إلا على الولد وعلى هذا فالمراد: إما أن يكون 
الفلك المعين الذي كان لنوح عليه الصلاة والسلام وإما أن يكون المراد الجنس كقوله تعالى 
لرسَلَ لك ين الْدلكِ وَالأتمر ما ك4 [الزخرف: ؟1] وقوله تعالى «ويّى الذْلَكَ فيد مَوامرَ »© [فاطر: 
؟] وقوله تعالى ظتَإِئا ربوأ في الْدُلْكِ4 [العنكبوت: 15] إلى غير ذلك من استعمال لام التعريف في 
الفلك لبيان الجنس» فإن كان المراد: سفينة نوح َلك ففيه وجوه. 

الأول: أن المراد حملنا أولادهم إلى يوم القيامة في ذلك الفلك ولولا ذلك ما بقي للاب 
نسل ولا عقب وعلى هذا فقوله تعالى #حملنا ذريتهم» إشارة إلى كمال النعمة أي : لم تكن التعمة 
مقتصرة عليكم بل متعدية إلى أعقابكم إلى يوم القيامة وهذا قول الزمخشري قال ابن عادل: 
ويحتمل أن يقال: إنه تعالى إنما خص الذرية بالذكر؛ لأن الموجودين كانوا كفاراً لا فائدة في 
وجودهم فقال تعالى #حملنا ذريتهم» أي: لم يكن الحمل حملاً لهم وإنما كان حملاً لما في 
أصلابهم من المؤمنين كمن حمل صندوقاً لا قيمة له وفيه جواهر قيل: إنه لم يحمل الصندوق وإنما 
حمل ما فيه . 

ثانيها : أن المراد بالذرية الجنس أي: حملنا أجناسهم؛ لأن ذلك الحيوان من جنسه ونوعه 
والذرية تطلق على الجنس ولذلك تطلق على النساء لنهي النبي يقِِ عن قتل الذراري2 أي: النساء 
لآن المرأة» وإن كانت صنفاً غير صتف الرجل لكنها من جنسه ونوعه يقال: ذرارينا أي: أمثالنا. 

ثالئها: أن الضمير في قوله تعالى طإوآية لهم الليل4» للعباد وكذا «وآية لهم أنا حملنا ذريتهم> 
وإذا علم هذا فكأنه تعالى قال: وآية للعبادة أنا حملنا ذرية العباد ولا يلزم أن يكون المراد بالضمير 


في الموضعين أشخاصاً معينين كقوله تعالى «وَل تدا نم4 [النساء: 119 لَبِق بتك بل 
بَنْنُ4 [الأنعام: 16] ولذلك إذا تقاتل قوم ومات الكل في القتال فقال هؤلاء القرم: هم قتلرا 
أنقسهم فهم في الموضعين يكون عائداً إلى القوم ولا يكون المراد أشخاصاً معينين بل المراد أن 
بعضهم قتل بعضهم فكذلك قوله تعالى إوآية لهم» أي: آية لكل بعض منهم أنا حملنا ذرية كل 
بعض منهم أو ذرية بعض منهم وإن قلنا المراد: جنس الفلك قال ابن عادل: وهو الأظهر؛ لأن 


215٠ في الحديث أن رسول الله يي قال: دلا تقتلنَّ ذرّية ولا عسيفاً» أخرجه ابن ماجه في الجهاد ياب‎ )١( 
.3078/4 والدارمى فى السير باب 74 وأحمد في المستد 7/ 478 448 ؛‎ 
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سفينة نوح 8 لم تكن بحضرتهم ولثم يعلموا من حمل فيها فأما جنس الفلك فإنه ظاهر لكل أحد. 

وتوله تعالى في سفينة نوح 1422 «وَجَعلتهآ ءايه إنسّييت4 [العنكبرت: ]١5‏ أي: بوجود 
جنسها ومثلها ويؤيده قوله تعالى أل ثرَ أن آلكَ يرق في ابحَرِ يقست أله لِوْصكرْ من َيه إن فى 
َلِكَ لَآَيْتِ لكل صَبَّارٍ سَكْوْرٍ [لقمان: ١؟]»‏ فإن قيل: ما الحكمة في قوله تعالى «وآبة لهم 
الأرض الميتة» «وآية لهم الليل» ولم يقل: وآية لهم الفلك؟ أجيب: بأن حملهم في الفلك هو 
العجب أما نفس الفلك فليس بيعجيب؛ لأنه كبيت مبني من خشب وأما نفس الأرض فعجيب ونفس 
الليل فعجيب لا قدرة لأحد عليهما إلا الله. 

فإن قيل: قال تعالى ظمُمَلكَمُ في ال َآبمْرِ 4 [الإسراء: 6/٠‏ ولم يقل : ذريتكم مع أن المقصود 

في الموضعين بيان النعمة لا دفع النقمة ٠‏ أجيب : بأنه تعالى لما قال (إفي البر والبحر» عم الخلق 

جميعاً؛ لأن ما من أحد إلا وحمل في البر والبحرء وأما الحمل في البحر فلم يعم فقال: إن كنا ما 
حملناكم بأنفسكم فقد حملنا من يهمكم أمره من الأولاد والأقارب والإخوان والأصدقاءء وقرأ 
نافع وابن عامر بألف بعد الياء التحتية وكسر الفوقانية على الجمع» والباقون بغير ألف وفتح 
الفوقانية على الإفراد واختلف في تفسير قوله تعالى: 

«وخلقنا لهم من مثله» أي: من مثل الفلك ما يركبون» فقال ابن عباس: يعني الإبل 
فالإبل في البر كالسفن في البحر وفيل: أراد به السفن التي عملت بعد سفينة نوح فيه على هيأتهاء 
وفال قتادة والضحاك وغيرهما : أراد به السفن الصغار التي تجري في الأنهار كالفلك الكبار في 
البحار. 

«وإن نشا» أي: لأجل ما لنا من القوة الشاملة والقدرة التامة إنفرتهم» أي: مع أن هذا 
الماء الذي يركبونه ليس كالماء الذي حملنا آباءهم لإفلا صريخ لهم» أي: مغيث لهم لينجيهم مما 
نريد بهم من الغرق أو فلا إغاثة كقولهم: أتاهم الصريخ «ولا هم» أي: بأنفسهم من غير صريخ 
#ينقذون4» أي: يكون لهم إنقاذ أي: خلاص لأنفسهم أو غيرها. 

«إلا رحمة4 أي: فنحن ننقذهم إن شئنا رحمة مناه أي: لهم لا وجوباً علينا ولا لمنفعة 
تعود منهم إلينا إومتاعاً» أي: وتمتيعنا إياهم بلذاتهم إإلى حين» أي: إلى انقضاء آجالهم . 

+وإذا تيل لهم» أي: من أي: قائل كان «اتقوا ما بين أيديكم» أي: من عذاب الدنيا 
كغيركم «وما خلفكم» من عذاب الآخرة #لعلكم ترحمون4 تعاملون معاملة المرحوم بالإكرام؛ 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما ما بين أيديكم يعني : الآخرة فاعملوا لها وما خلفكم يعني : الدنيا 
فاحذروها ولا تغتروا بهاء وقال قتادة ومقاتل: ما بين أيديكم وقائع الله فيمن كان قبلكم من الأمم 
وما خلفكم عذاب الآخرة. 

تتبيهان: أحدهما: «إلا رحمة» منصوب على المفعول له وهذا مستثنى مفرغ وقيل : مستثنى 
منقطع وقيل: على المصدر بفعل مقدر وقيل: على إسقاط الخافض أي: إلا برحمة والفاء في قوله 
تعالى طفلا صريخ لهم» رابطة لهذه الجملة بما قبلهاء فالضمير في لهم عائد على المغرقين. 

ثانيهما: جواب إذا محذوف تقديره أعرضوا يدل عليه قوله تعالى بعذه إلا كانوا عنها 
معرضين4» وعلى هذا فلفظ كانوا زائد. 

«لوما تأتيهم من آية من آيات ربهم» أي: المحسن إليهم «إلا كانوا» أي: مع كونها من عند 
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من غمرهم إحسانه وعمهم فضله وامتنانه «عنها معرضين؟ أي : دائماً إعراضهم . 

«وإذا قبل لهم» أي: من أي: قائل كان #أانفقوا» أي: على من لا شيء له شكراً لله على 
ما أعطا قال يق : «هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم»”'' «إنما يرحم الله تعالى من عباده 
الرمجفاء”. 

وبين تعالى أنهم يبخلون بما لا صنع لهم فيه بقوله تعالى: «مما رزقكم الله» أي: مما 
أعطاكم الله الذي له جميع صفات الكمال «قال الذين كفروا» أي: ستروا وغطوا ما دلهم عليه 
أنوار عقولهم من الخيرات «للذين آمنوا» أي: استهزاء بهم «أنطعم من لو يشاء الله أي: الذي 
له جميع العظمة كما زعمتم في كل وقت يريده «أطعمه» وذلك أن المؤمنين قالوا لكفار مكة: 
أنفقوا على المساكين مما زعمتم من أموالكم أنه لله سبحائه وتعالى» وهو ما جعلوه لله من حروثهم 
وأموالهم تالوا «#أنطعم من لو يشاء الله أطعمه» لكنا ننظره لا يشاء ذلك؛ فإنه لم يطعمهم مما ترى 
من فقرهم فنحن أيضاً لا نشاء ذلك موافقة لمراد الله تعالى فيه فتركوا التأدب مع الأمر وأظهروا 
التأدب مع بعض إرادة الله المنهي عن الجري معها والاستسلام لهاء وهذا مما يتمسك به البخلاء 
يقولون: لا نعطي من حرمه الله تعالى وهذا الذي يزعمونه باطل؛ لآن الله تعالى أغلى بعض الخلق 
وأفقر بعضهم ابتلاء فمنع الدنيا عن الفقير لا بخلاً وأمر الغني بالإنفاق لا حاجة إلى ماله ولكن 
لييلوا الغني بالفقير فيما فرض له في مال الغني. فلا اعتراض لأحد في مشيئة الله وحكمه في خلقه 
وما كفاهم حتى قالوا لمن أرشدهم إلى الخير ؤإن» أي: ما «انتم إلا في ضلال» أي: محيط بكم 
«مبين» أي : في غاية الظهور وما دروا أن الضلال إنما هو لهم . 

فإن قيل: فولهم طمن لو يشاء الله أطممه» كلام حق فلماذا ذكر في معرض الذم؟ أجيب: 
بأن مرادهم كان الإنكار لقدرة الله تعالى أو لعدم جواز الأمر بالإنفاق مع قدرة الله تعالى وكلاهما 
فاسد فبين ذلك تعالى بقوله سيحانه مما رزقكم الله» فإنه يدل على قدرته ويصحح أمره بالإعطاء؛ 
لأن من كان له مع الغير مال وله في خزانته مال مخير إن أراد أعطى مما في خزانته وإن أراد أمر من 
عنده المال بالإعطاء ولا يجوز أن يقول من في يده مال في خزانتك أكثر مما في يدي أعطه منه . 

فإن قيل: ما الحكمة في تغبير اللفظ في جوابهم حيث لم يقولوا: أنتفق على من لو يشاء الله 
رزقه؛ لأنهم أمروا بالإنفاق فكان جوابهم أن يقولوا: أننفق فلم قالوا: أنطعم؟ أجيب: بأن هذا 
بيان غاية مخالفتهم؛ لأنهم إنما أمروا بالإنفاق والإثفاق يدل فيه الإطعام وغيره فلم يأتوا بالإنفاق 
ولا بأقل منه وهو الإطعام وهذا كقول القائل لغيره: أعط زيداً ديناراً فيقول: لا أعطيه درهماً مع أن 
المطابق هو أن يقول: لا أعطيه ديناراً ولكن المبالغة في هذا الوجه أتم فكذلك هنا . 

تنبيه: إنما وصفوا المؤمنين بأنهم في ضلال مبين لظنّهم أن كلام المؤمنين متناقض ومن 
تناقض كلامه يكون في غاية الضلال» قال الرازي: ووجه ذلك أنهم قالوا «#أنطعم من لو يشاء الله 


20 أخرجه اليخاري في الجهاد حديث 758457» وأبو دارد في الجهاد حديث 50944» والترمذي في الجهاد 
حديث 07لا1ا» والنسائي في الجهاد حديث 811784 

(؟) أخرجه البخاري في الجنائز حديث 1784» ومسلم في الجنائز حديث 47, وأبو داود في الجنائز حديث 
6 *: والنسائي في الجنائز حديث 4ماء وابن ماجه في الجنائز» حديث 1088 
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أطعمه» وهذا إشارة إلى أن الله تعالى إن شاء أن يطعمهم فهر يطعمهم فكان الأمر بإطعامهم أمراً 
بتحصيل الحاصل» وإن لم يشأ إطعامهم لا يقدر أحد على إطعامهم لامتناع وقوع ما لم يشأ الله فلا 
قدرة لنا على الإطعامء فكيف تأمروننا به؟ ووجه آخر: وهو أنهم قالوا: إن أراد الله تجويعهم فلو 
أطعمناهم يكون ذلك سعياً في إبطال فعل الله تعالى وأنه لا يجوز وأنثم تقرلون أطعموهم فهر 
ضلال» واعلم أنه لم يكن في الضلال إلا هم حيث نظروا إلى المراد ولم ينظروا إلى الطلب 
والأمرء وذلك لأن العبد إذا أمره السيد بأمر لا ينبغي الإطلاع على المقصود الذي لأجله أمر به 
مثاله : إذا أراد الملك الركوب للهجوم على عدوه بحيث لا يطلع عليه أحد وقال للعيد: أحضر 
المركوب فلو تطلع واستكشف المقصود الذي لأجله الركوب لتسبب إلى أن يريد أن يطلع عدره 
على الحذر منه وكشف سره فالأدب في الطاعة: هو امتثال الأمر لا تتبع المراد: فالله سبحائه إذا 
قال #أتفقوا مما رزقكم الله» لا يجوز أن يقال لم لم يطعمهم الله مما في خزائنه؟ وقد تقدم ما له 
بهذا تعلق. 

«(ويقولون» أي: عادة مستمرة مضمومة إلى ما تقدم #متى هذا» وزادوا في الاستهزاء 
بتسميته وعداً فقالوا #الوعد» أي: البعث الذي تهددوننا به تارة تلويحاً وتارة تصريحاً عجلوه لنا 
إن كنتم صادقين4 فيه قال الله تعالى: «إما ينظرون؟ أي: ينتظرون #إلا صيحة» وبين حقارة 
شأنهم وتمام قدرته بقوله عز وجل «واحدة» وهي نفخة إسرافيل 84 الأولى المميتة #تأخذهم» 
وقوله تعالى وهم يخصمون4 قرأه حمزة بسكون الخاء وتخفيف الصاد من خصم يخصم 
والمعنى: يخصم بعضهم بعضاً فالمفعول محذوف» وأبو عمرو وقالون بإخفاء فئحة الخاء وتشديد 
الصادء ونافع وابن كثير وهشام كذلك إلا أنهم باختلاس فتحة الخاء والباقون بكسر الخاء وتشديد 
الصاد. والأصل في القراءات الثلاث يختصمون فأدغمت التاء في الصاد فنافع وابن كثير وهشام 
نقلوا فتحها إلى الساكن قبلها نقلاً كاملاً» وأبو عمرو وقالون انختلسا حركتها تنبيهاً على أن الخاء 
أصلها السكون» والباقون حذفوا حركتها فالتقى ساكنان لذلك فكسروا أولهما فهذه أربع قراءات. 

ولما كانت هذه هي النفخة المميتة تسبب عنها قوله تعالى: #فلا يستطيعون توصية» أي: 
يوجدون الوصية في شيء من الأشياء «ولا إلى أهلهم» أي: فضلاً عن غيرهم #يرجعون» أي: 
فيروا حالهم بل يموت كل واحد في مكانه حيث تفجؤه الصيحة وريما أفهم التعبير بإلى أنهم يريدون 
الرجوع فيخطون خطوة أو نحوهاء وفي الحديث: «لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما 
فلا يبايعانه ولا يطويانه» ولتقومن الساعة وقد رفع الرجل أكلته إلى فيه فلا يطعمها»”" . 

ولما دل ذلك على الموت قطعاً عقبه بالبعث بقوله تعالى : إونفخ في الصور» أي: القرن 
النفخة الثانية للبعث وبين النفختين أربعون سنة. ولما كان هذا النفخ سبباً لقيامهم عنده من غير تخلف 
عبر تعالى بما يدل على التعقب والتسبب والفجأة بقوله تعالى: طإفإذا هم» أي : حين النفخ إمن 
الأجداث؟ أي: القبور واحدها جدث المهيأة هي ومن فيها لسماع ذلك النفخ . 

فإن قيل: كيف يكون ذلك الوفقت أجداث وقد زلزلت الصيحة الجيال؟ أجيب: بأن الله 
تعالى يجمع أجزاء كل ميت في الذي قبر فيه فيخرج من ذلك الموضع وهو جدثه «إلى ربهم» أي: 


(1) أخرجه البخاري في الرقاق حديث 5805. 
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إلى الموقف الذي أعده لهم من أحسن إليهم بالتربية #ينسلون» أي: يسرعون المشي مع تقارب 
الخطا بقوة ونشاط فيا لها من قدرة شاملة وحكمة كاملة حيث كان صوت واحد يحبي تارة ويميت 
أخرى. 

فإن قيل: المسيئ إذا توجه إلى من أحسن إليه يقدم رجلاً ويؤخر أخرى والنسلان سرعة 
المشي فكيف يوجد منهم؟ أجيب: بأنهم ينسلون من غير اختيارهم . 

فإن قيل: قال في آية أخرى طُكَدًا هُمْ تاه بون [الزمر: 18] وقال ههنا لإنإذا هم من 
الأجداث إلى ربهم ينسلون4 والقيام غير النسلان وقوله تعالى في الموضعين إإذا هم» يقتضي أن 
يكونا معاً؟ أجيب: بأن القيام لا ينافي المشي السريع؛ لأن الماشي قائم ولا ينافي النظر ويأن ذلك 
لسرعة الأمور كان الكل في زمان واحد كقول القائل”"©: 

مكنع متيو ييل شين الم 

واعلم أن النفختين يورثان تزلزلاً والقلاباً للأجرام فعتد اجتماع الأجرام يفرقها وهو المراد 
بالنفخة الأولى وعند تفرق الأجرام يجمعها وهو المراد النفخة الثانية. 

ولما تشوقت النفوس إلى ما يقولون إذا عايئوا ما كانوا يتكرون استأنف قوله تعالى: «إقالوا» 
أي : الذين هم من أهل الويل «يا» للتنبيه #ويلنا© أي: هلاكنا وهو مصدر لا فعل له من لفظه 
«من بعثنا من مرقدنا. 

قال أبي بن كعب وابن عباس وقتادة: إنما يقولون هذا؛ لأن الله تعالى يرفع عنهم العذاب 
بين النفختين فيرقدون فإذا بعئوا بعد النفخة الأخيرة وعاينوا القيامة دعوا بالويل. 

وقال أهل المعاني : إن الكفار إذا عاينوا جهدم وأن نواع عذابها دعوا بالويل وصار عذاب القبر 
في جنبها كالنوم فعدوا مكانهم الذي كانوا فيه مع ما كانوا فيه من عذاب البرزخ مرقداً هيناً بالنسبة 
إلى ما انكشف لهم من العذاب الأكبر فقالوا: من بعثنا من مرقدناء فإن قيل: ما وجه تعلق من بعثنا 
من مرقدنا بقولهم يا ويلنا؟ أجيب : بأنهم لما بعئوا تذكروا ما كانوا يسمعون من الرسل عليهم 

لصلاة والسلام فقالوا : يا ويلنا أبعثنا الله البعث الموعود به أم كنا نياماً فنبهنا؟ كما إذا كان 
لإنسان موعوداً بأن يأتيه عدو لا يطيقه. ثم يرى رجلاً هائلاً يقبل عليه فيرتجف في نفسه ويقول: 
هذا و ويدل على هذا قولهم #من مرتدنا» حيث جعلوا القبور مرضع الرقاد إشارة إلى 
نهم شكرا في أنهم كانوا نياماً فتنبهوا أ و كانوا موتى فبعثواء وكان الغالب على ظنهم هو البعث 
فجمعوا ب ين الاضي وقائرامر مركي با الى مرضي امحتال لاا 

وقولهم «هذا» إشارة إلى البعث «ما» أي: الذي «وعد» أي : به #الرحمن» أي: العام 
لرحمة الذي رحمته مقتضية ولا بد للبعث لينصف المظلوم من ظالمه ويجازي كلاً بعمله من غير 
حيف وقد رحمنا بإرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام إلينا بذلك وطالما أنذرونا حلوله وحذرونا 


)١(‏ عجره: كتجلسود كر حظ ةو الصييل :من صلل 
والبيت من الطويل» وهو لامرئ القيس في ديوانه ص9١»‏ ولسان العرب (علا)؛ وجمهرة اللغة 
ص15 وكتاب العين 17/4/97: وإصلاح المنطق ص 255 وخزاتة الأدب ؟//5419: والدرر 119/9 
والشعر والشعراء ١117/1»ء‏ والكتاب 578/4. 


ليق شوزة ينين. 


صعوبته وطوله #وصدق؟إي: في أمره «المرسلون4 أي: الذين أتونا بوعد الله تعالى ووعيده. 

تنبيه: فى إعراب هذا وجهان: أظهرهما: أنه مبتدأ وما بعده خبره ويكون الوقف تاماً على 
قوله تعالى #من مرقدنا؟ وهذه الجملة حينئذ فيها وجهان: أحدهما: أنها مستأنفة إما من قول الله 
تعالى أو من قول الملائكة أو من قول المؤمنين» الثاني: أنها من كلام الكفار فتكون في محل 
نصب بالقول الثاني من الوجهين الأولين هذا صفة لمرقدنا وما وعد منقطع عما قبله؛ ثم في (ما) 
وجهان أحدهما: أنها في محل رفع بالابتداء والخير مقدر أي: الذي وعده الرحمن وصدق 
المرسلون فيه حق عليكم وإليه ذهب الرْجَاج والزمخشريء والثاني: أله خبر مبتدأ مضمر أي: في 
هذا الذي وعد الرحمن. 

«إن» أي: ما «كانت» أي: النفخة التي وقع الإحياء بها «إلا صيحة واحدة» أي: كما 
كانت صيحة الإماتة واحدة #فإذا هم» أي : فجأة من غير توقف أصلاً «#جميع4 أي: على حالة 
الاجتماع لم يتأخر منهم أحد ؤلدينا» أي: عندنا #محضرون؟. 

ا ا الا ا : «فاليوم لا تظلم نفس 4 أي: أي نفس 
كانت مكروهة أو محبوبة #شيثاً» أي : لا يقع لها ظلم ما من أحد ما في شيء ما إولا تجزون» 
أ اعان مزل من الأصبال عا من الجزاء من أحد لإإلا ما كنتم تعملون4 ديدناً لكم بما ركز في 
جبلاتكم . 

ع ا لو 


ا م دَأنْسَجْفْ فى يلكلٍ عَلَ الأزآبد متكون © لك يبا 
تكفا تق ا بلشة و ساح ا ل يسم و تلكا ني التخرثرة (©) © ألر أمهذ نكم 
يبع :هم أن لا تنبدرا النِْطنّ . كر عَدُرٌ هينٌ © رن أعْبِدُوف هذا رط مُسيَفيدٌ (© وِلَقَد 
َل يدك لا كبا ألم ككينا ذه جَهَم الى كُمْر مذي © سلما الوم يما كر 

تكلزرت © اين عبد عل اتزمهم تذكلنا لديم ركفب أيَمُلْهُم يما كاه يبرق (©) ولز قن 
لمكا عَكَ ميم كَأستقوا اضر تأق تعزدت © وز نئعة لَسَحْتَهْرٌ عَل مَكَائْهِرَ كما استطكرأ 
ينها و يتصثرت 72 ون تحير نتحكسة ف شل ألا بقن (©) وما عله ْيْخرَ ونا يق للا 95 
هر إِلَاوك وَين بين © زِنذِرَ من كن نا وَكِنّ الْمَلْ عل الكَجِرىَ 409 . 

«إن أصحاب الجنة4 أي : الذين لا حظ للنار فيهم #اليوم» أي: يوم البعث وهذا يدل على 
أنه يعجل دخولهم ودخول بعضهم إليها ووقوف الباقين للشفاعات ونحوها من الكرامات عند دخول 
أهل النار النار» وعبر بما يدل على أنهم بكلياتهم مقبلون عليه ومطرقون له مع توجههم إليه بقوله 
«ني شغل4 أي: عظيم جداً لا تبلغ وصفه العقول كما كاتوا في الدنيا في أشغل الشغل 
بالمجاهدات في الطاعات. 

وقرأ ابن عامر والكرفيون بضم الغين» والباقون بالإسكان ثم بين ذلك الشغل بقوله 
#ناكهون؟ أي: متلذذون في النعمة. واختلف في هذا الشغل فقال ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما : في افتضاض الإبكار؛ وقال وكيع بن الجراح رضي الله عنهما: في السماع: وقال الكلبي: 
في شغل عن أهل النار وما هم فيه لا يهمهم أمرهم ولا يذكرونهم وقال ابن كيسان: في زيارة 


سورة يس 1 
بعضهم بعضاًء وقيل: في ضيافة الله تعالى فاكهون» وقيل: في شغل عن هول اليوم يأخذون ما 
آتاهم الله تعالى من الثواب فما عندهم خبر من عذاب ولا حساب. 

وقوله تعالى «فاكهون؟ متمم لبيان سلامتهم فإنه لو قال: في شغل جاز أن يقال: هم في 
شغل أعظم من التفكر في اليوم وأهواله فإن من تصيبه فتنة عظيمة ثم يعرض عليه أمر من أموره أو 
يخبر بخسران وقع في ماله يقول: أنا مشغول عن هذا بأهم منه فقال: فاكهون أي: شغلرا عنه 
باللذة والسرور لا بالويل والثبورء وقال ابن عباس رضي الله عنهما: فاكهون: فرحون. 

ولما كانت النفس لا يتم سرورها إلا بالقرين الملائم قال تعالى: ههم» أي: بظواهرهم 
وبواطنهم «وأزواجهم» أي: أشكالهم الذين لهم في غاية الملاءمة كما كانوا يتركونهم في 
المضاجع على ألذ ما يكون ويصفون أقدامهم في خدمتنا وهم يبكون من خشيتناء وفي هذا إشارة 
إلى عدم الوحشة #في ظلال» أي: يجدون فيها برد الأكباد وغاية المراد فلا تصيبهم الشمس كما 
كانوا يشوون أكبادهم في دار العمل بحر الصيام والصبر في مرضاتنا على الآلام ويعرون أيديهم 
وقلوبهم من الأموال يبذل الصدقات في سبيلنا على ممر الليالي وكر الأيام . 

تنبيه: ظلال جمع ظل كشعاب أو ظله كقباب ويؤيده قراءة حمزة والكسائي بضم الظاء ولا 
ألف بين اللامين وهم مبتدأ وخبره في ظلال كما قاله أبو البقاء. 

ولما كان التمتع لا يكمل إلا مع العلو الممكن من زيادة العلم الموجب لارتياح النفس 
وبهجة العين بانفساح البصر عند مد النظر قال تعالى طعلى الأرائك4 أي : السرر المزينة العالية 
لني هي داخل الحجال قال تعلب لا تكون أريكة حتى تكون عليها حجلة وقال ابن جرير الأرائك 
لحجال فيها السرر وروى أبو عبيدة في (الفضائل) عن الحسن قال: كنا لا ندري ما الأرانك حتى 
لقينا رجل من أهل اليمن؛ فأخبرنا أن الأريكة عندهم الحجلة فيها السرير وهذا جزاء لما كانوا 
يلزمون المساجد ويغضون أبصارهم ويضعون نفوسهم لأجلنا «متكدون» كما كانوا يدأبون في 
لأعمال قائمين بين أيدينا فى أغلب الأحوال؛ والاتكاء الميل على شق مع الاعتماد على ما يريح 
لاعتماد عليه أو الجلوس مع التمكن على هيئة المتريع وفي هذا إشارة إلى الفراغ . 

وقوله تعالى: #لهم» أي: خاصة بهم «فيها فاكهة4 أي: لا تنقطع أبداً ولا مانع لهم من 
تناولها ولا يتوقف ذلك على غير الإرادة إشارة إلى أن لا جوع هناك؛ لأن التفكه لا يكون لدفع 
لجوع «ولهم ما يدعون» أي: يتمنون. 

تنبيه: فى ما هذه ثلاثة أوجه: موصولة اسمية نكرة موصوفهء والعائد على هذين محذرف 
مصدرية؛ ويدعون مضارع ادعى افتعل من دعا يدعو أشرب معنى التمني» وقال الزجاج: هر من 
الدعاء أي: ما يدعونه أهل الجنة يأتيهم من دعوت غلامي فيكون الافتعال يمعنى: الفعل 
كالاحتمال بمعنى: الحمل والارتحال بمعنى: الرحل» وقيل: افتعل بمعنى: تفاعل أي: ما 
يتداعونه كقولهم: ارتموا وتراموا بمعنى واحد. 

ثم فسر الذي يدعونه أي : يطلبونه بغاية الاشتياق إليه واستأنف الإخبار عنه بقوله تعالى: 
«سلام» أي : عظيم جداً أ عليكم يا أهل الجنة والسلام يجمع جميع النعم ثم بين هذا السلام بما 
أظهر من عظمه بقوله #قولاً من رب؟» أي : دائم الإحسان طرحيم» أي : عظيم الإكرام بما ترضاه 
الإلهية كما كانوا في الدنيا يفعلون كل ما فيه الرضا فيرحمهم في حال السلام وسماع الكلام بِلذَّة 


ليق سورة يس 
الرؤية مع التقوية على الدهش والضعف لعظيم الأمر وبالتأهيل لهذا المقام الأكرم مع قصورهم 
عله . 

روى جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يل : «بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور 
فرقعوا رؤوسهم فإذا الرب عز وجل قد أشرف عليهم من فوقهم فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة 
فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم 
فيبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم؟'' » وقيل: تسلم عليهم الملائكة من ربهم لقوله تعالى 
#والمليكة يَحْوْنَ مهم ين كل باب () سكم علي 4 [الرعد: 57 4؟] أي: يقولون: سلام عليكم يا 
أهل الجنة من ربكم الرحيم وقيل: يعطيهم السلامة الأبدية. 

ولما ذكر ما للمؤمنين من النعيم ذكر ما للكافرين من الجحيم بقوله تعالى: «وامتازوا» أي: 
ويقال للمجرمين امتازوا أي : انفردوا #اليوم أيها المجرمون» عن المؤمنين عند اختلاطهم بهم قال 
الضحاك : لكل كافر في النار ببت يدخل ذلك البيت فيردم بابه بالئار فيكون فيه أبد الآبدين لا يرى 
ولا يرى؛ وقيل: إن قوله تعالى إوامثازوا# أمر تكوين فحين يقولطامتازوا اليوم»© فيميزون 
بسيماهم ويظهر على جباههم وفي وجوههم سواد كما قال تعالى ظيُترَكُ الْدُجرِبوْنَ سِِسَهُمْ4 [الرحمن: 
اك 

ولما أمروا بالامتياز وشخصت منهم الأبصار وكلحت الوجوه وتدكست الرؤوس قال تعالى 
موبخاً لهم : «ألم أعهد إليكم» أي: أرصيكم إيصاء عظيماً بما نصبت من الأدلة ومنحت من 
العقول وبعشت من الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنزلت من الكتب في بيان الطريق الموصل إلى 
النجاة . 

ولما كان المقصود بهذا الخطاب تقريعهم وتبكيتهم وكانت هذه السورة قلباً وكان القلب 
أشرف الأعضاء وكان الإنسان أشرف الموجودات خصه بالخطاب بقوله تعالى : يا بني آدم» أي: 
على لسان رسلي عليهم الصلاة والسلام؛ واختلف في معنى : هذا العهد على وجوه أقواها: ألم 
أوص إليكم كما مرء وقيل: آمركم» وقيل: غير ذلك. واختلفرا في هذا العهد أيضاً على أوجه: 

أظهرها: أنه مع كل قوم على لسان رسلهم كما مرء وقيل: هو العهد الذي كان مع آدم في 
قوله تعالى ظوَلْقدَ عَهذن إل مادم [طه: 9 وقيل: هو الذي كان مع ذريته فل حين أخرجهم وقال 
«آلسث رريخ تالوا بن» [الأعراف: 177 ]أن لا تعبدوا الشيطان» أي: البعيد المحترق يطاعتكم 
فيما يوسوس به إليكم والطاعة قد تطلق على العبادة. 

ثم علل النهي عن عبادته بقوله تعالى : #إنه لكم» والتأكيد؛ لأن أفعالهم أفعال من يعتقد 
صداقته عدو مبين» أي: ظاهر العداوة جداً من جهة عداوته لأبيكم التي أخخرجتكم من الجنة التي 
لا منزل أشرف منها ومن جهة أمركم بما ينغص الدنيا من التخالف والخصام؛ ومن جهة تزييئه 
للفاني الذي لا يرغب فيه عاقل لو لم يكن فيه عيب غير فنائه فكيف إذا كان أكثره أكداراً وأدناساً؟ 
فكيف إذا كان شاغلاً عن الباقي؟ فكيف إذا كان عائقاً عن المولى؟ فكيف إذا كان مغضباً له حاجياً 


)١(‏ أتحرجه ابن ماجه فى المقدمة حديث 8 والزبيدي في إتحاف السادة المتقين 144/9» والهيثمي في 
مجمع الزوائد 98/1 والمتقي الهندي في كتز العمال 8077 


سورة يس يفف 
عنه؟ فإن قيل : إذا كان الشيطان عدوا للإنسان فما بال الإنسان يقبل على ما يرضيه من الزنا» 
والشرب» ونحو ذلك: ويكره ما يسخطه من المجاهدة» والعبادة ونحو ذلك؟ أجيب: بأنه يستعين 
عليه بأعوان من عند الإنسان وترك استعانة الإنسان بالله تعالى: فيستعين بشهوته التي خلقها الله 
تعالى فيه لمصالح بقائه وبقاء نوعه ويجعلها سبباً لفساد حاله: ويدعوه بها بها إلى مسالك المهالك» 
وكذا يستعين بغضبه الذي خلقه الله تعالى فيه لدفع المفاسد ويجعله سبباً لوباله وفساد أحواله؛ 
وميل الإنسان إلى المعاصي كميل المريض إلى المضارء وذلك حيث ينحرف المزاج عن الاعتدال 
فترى المحموم يريد الماء البارد وهو يزيد في مرضه ومن معدته فاسدة لا تهضم القليل من الغداء 
يميل إلى الأكل الكثير ولا يشبع بشيء وهو يزيد فساد معدته وصحيح المزاج لا يشتهي إلا ما 
بلمعه . 

ولما منع من عبادة الشيطان أمر بعبادة الرحمن بقوله عاطفاً على أن لا: «وأن اعبدوني» 
أي : وحدوني وأطيعوني طهذا» أي: الأمر بعبادتي «صراط» أي: طريق «مستقيم» أي: بليغ 
الاستقامة وعبادة الشيطان طريق ضيق معوج غاية الضيق والعوج» وقرأ قنيل بالسين وخلف 
بالإشمام أي: بين الصاد والزاي والباقون بالصاد. 

ثم ذكر ما ينبه لعداوة الشيطان يقوله تعالى : 9ولقد أضل منكم» أي: : عن الطريق الواضح 

التو انط بسن عرب جاده إن ا 0 
وصعوبة الانقياد» ومع ذلك كان يلعب بهم كما تلعب الصبيان بالكرة» فسبحان من أقدره على ذلك 
وإلا فهو أضعف كيداً وأحقر أمراًء وقرأ نافع وعاصم بكسر الجيم و الباء الموحدة وتشديد اللام مع 
التنوين؛ وقرأ أبو عمرو وابن عامر بضم الجيم وسكون الموحدة» والبافون بضم الجيم والموحدة 
وكلها لغات ومعناها: الخلق والجماعة أي: خلقاً #كثيراً» ثم زاد في التوبيخ والإنكار بقوله 
تعالى : #أفلم تكونوا تعقلون» أي: عداوته وإضلاله؛ وما حل بهم من العذاب فتؤمنوا ويقال لهم 
في الآخرة: «هذه جهنم» أي: التي تستقبلكم بالعبوسة: والتجهم كما كنتم تفعلون يعبادي 
الصالحين «التي كنتم توعدون» أي : إن لم ترجعوا عن غيكم , 

«اصلوها» أي: قاسوا حرها وتوقدها وهول أمر ذلك اليوم فإن ذكره على حد ما مضى بقوله 
تعالى : «اليوم» ليكونوا في شغل شاغل كما كان أصحاب الجنة وشتان ما بين الشغلين إيما» 
أي: بسبب ما كنم تكفرون4 أي: تسترون ما هو ظاهر جداً بعقولكم من آياتي في دار الدنيا . 

تنبيه : في هذا الكلام ما يوجب شدة ندامتهم وحزنهم من ثلاثة أوجه أحدها : قوله تعالى 
«#اصلوها» أمر تدكيل وإهانة كقوله تعالى هدُنْ ِلك أن لْمَرِيرٌ الكرم» [الدحان: 44] ثانيها : 
قوله تعالى #اليوم» يعني : العذاب حاضر ولذاتهم قد مضت وبقي اليوم العذاب. ثالثها: قوله 
تعالى #بما كنتم تفكرون4 فإن الكفر والكفران ينبئ عن نعمة كانت فكفر بها وحياء الكفور من 
المنعم من أشد الآلام كما قيل'" : 

أليس بكاف لذي همة حياءالمسيئمنالمحسن 

ولما كان كأنه قيل هل يحكم في ذلك اليوم بعلمه: أو يجري الأمر على قاعدة الدنيا في 


. البيت من المتقارب» ولم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )١( 
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العمل بالبينة؟ نبه على أظهر من قواعد الدنيا بقوله تعالى مهولا : «اليوم» على النسق الماضي في 
مظهر العظمة؛ لأنه أليق بالتهويل طنختم» أي: بما لنا من عظيم القدرة على أفواههم» أي: 
الكفار لاجترائهم على الكذب كقوله سبحانه لوه رََامَا كا مُْرِِنَ4 [الأنعام: *؟] هوتكلمنا 
أبدبهم4 أي: بما عملوا إقراراً هو أعظم شهادة إوتشهد أرجلهم» أي: عليهم بكلام بين هو مع 
كونه شهادة إقرار #بما كانوا» أي: في الدنيا بجبلاتهم #يكسبون» فكل عضو ينطق بما صدر عنه» 
فالآية من الاحتباك أثبت الكلام للايدي أولاً: لأنها كانت مباشرة دليلاً على حذفه من حيز الأرجل 
ثانياً: وأثبت الشهادة للأرجل ثانياً؛ لأنها كانت حاضرة دليلاً على حذفها من حيز الأيدي أولاً . 

وتقريبه: أن قول المباشر إقرار وقول الحاضر شهادة؛ وفي كيفية هذا الخدم وجهان أقواهما 
أن الله تعالى يسكت السنتهم» ويلطق جوارحهم فتشهد عليهم» وإن ذلك في قدرة الله تعالى يسير» 
أما الإسكات فلا خفاء فيه وأما الإنطاق فإن اللسان عضو متحرك بحركة مخصوصة فجاز تحريك 
غيره بمثلها والله سبحانه قادر على كل الممكنات. 

والوجه الآخر: أنهم لا يتكلمون بشيء لانقطاع أعذارهم» وانتهاك أستارهم فيقفون ناكي 
الرؤوس لا يجدون عذراً فيعتذرون؛ ولا مجال توبة فيستغفرون وتكلم الأيدي هو ظهور الأمر بحيث 
لا يسمع منه الإنكار كقول القائل : الحيطان تبكي على صاحب الدار إشارة إلى ظهور الحزن . 

والصحيح الأول لما روى أبو هريرة: «آن تاساً سألوا رسول الله يه فقالوا: يا رسول الله 
هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب قالوا: لا 
با رسول الله قال: فهل تضارون في رؤية الشمس عند الظهيرة ليست في سحاب قالوا: لايا رسول 
الله قال: والذي نفسي بيده لا نضارون في رؤية ربكم كما لا نضارون في رؤيتهما قال: فيلقى العبد 
فيقول: ألم اكرمك ألم أسودك ألم أزوجك ألم أسخر لك الخيل والإبل وأتركك نتزايد وتترافع 
قال: بلى يا رب قال: فظئنت أنك ملاقي فيقول: لايا رب فيقول اليوم أنساك كما نسيتني إلى أن 
قال: ثم يلقى الثالث فيقول: ما أنت فيقول: أنا عبدك آمنت بك وبنبيك وبكتابك وصمتث وصليت 
ونصدقت ويثني بخير ما استطاع ثم قال: فيقال له: أفلا نبعث عليك شاهدنا قال: فيفكر في نفسه 
من الذي يشهد عليه فيخئم على فيه» فيقال لفخذه: انطقي قال: فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بما 
كان يعمل» قال: وذلك المنافق وذلك ليعذر من نفسه وذلك الذي سخط الله عليه:7©. 

ولما روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك قال: «كنا عند رسول الله يق فضحك فقال: 
هل تدرون مم أضحك قال: قلنا: الله ورسوله أعلم قال: من مخاطبة العبد ربه قال: يقول العبد: 
يا رب ألم تجرني من الظلم فيقول: بلى فيقول فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهداً مني فيقول تعالى 
# كن بِنَفْسِكٌ الزْم مليِكَ) [الإسراء: + وبالكرام الكاتبين شهوداً فيختم على فيه ويقول لأركانه : 
انطقي ؛ فتنطق باعماله ثم يخلي بيئه وبين الكلام فيقول: بُعداً َكُنَّ أو سحقاً فعتكن كنت أناضل»7© 
وقال يل : «آأول ما يسآل من أحدكم فخذه وكفه»7؟. 


)22 أخرجه مسلم في الزهد حديث 1938. 000 أخرجه مسلم في الزهد حديث 7854, 
3 أخرجه الطبرائي في المعجم الكبير 47/14 وأخرجه أحمد في المسئد 447/4: 0/ 8, بلفظ: «أول 
ما يعرب عن أحدكم فخذه؟. 
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تنبيه : عهنا سؤالات: الأول: ما الحكمة في إسناده الختم إلى نفسه وقال انختم» وأسند 
الكلام والشهادة إلى الأيدي والأرجلء الثاني : ما الحكمة في جعل الكلام للأيدي والشهادة 
للأرجلء الثالث: أن يوم القيامة من تقبل شهادته من المقربين والصديقين كلهم أعداء للمجرمين 
وشهادة العدو على العدو غير مقبولة وإن كان عدلاء وغير الصديقين من الكقار والفساق لا تقبل 
شهادتهم: والأيدي والأرجل صدرت الذنوب عنها فهي فسقة فينبغي أن لا تقبل شهادتهم؟ 

أجيب: عن الأول: بأنه لو قال: نختم على أفواههم وننطق أيديهم لاحتمل أن يكون ذلك 
جبراً وقهراً والإقرار بالإجبار غير مقبول فقال «وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم؟ أي: بالاختيار 
بعدما يقدرها الله تعالى على الكلام ليكون أدل على صدور الذنب منهم . 

وأجيب عن الثاني: بأن الأفعال تسند إلى الأيدي قال تعالى «وما عملته أيديهم» أي: ما 
عملوه وقال تعالى ظولا تُلتُوا ليم يل بلكو 6 [البقرة: ]١50‏ أي: ولا تلقوا أنفسكم فإذن الأيدي 
كالعاملة والشاهد على العامل ينبغي أن يكون غيره فجعل الأرجل والجلود من الشهود لبعد إضافة 
الأفعال إليهن ‏ 

وأجيب عن الثالث: بأن الأيدي والأرجل ليسوا من أهل التكلف ولا ينسب إليها عدالة ولا 
فسق إنما المنسوب من ذلك إلى العبد المكلف لا إلى أعضائه؛ ولا يقال: ورد أن العين تزني وأن 
الفرج يزني وأن اليد كذلك؛ لأن معناه أن المكلف يزني بها لا أنها هي تزني» وأيضاً فإنا نقول: في 
رد شهادتها قبول شهادتها؛ لأنها إن كذبت في مثل ذلك اليوم مع ظهور الأمور لابد أن يكون مذنباً 
في الدنيا وإن صدفت في ذلك اليوم فقد صدر منها الذنب في الدنياء وهذا كمن قال لفاسق: إن 
كذيت في نهار هذا اليوم فعبدي حر فقال الفاسق: كذبت في نهار هذا اليوم عتق العبد؛ لأنه إن 
صدق في قوله: كذبت في نهار هذا اليوم فقد وجد الشرط ووقع الجزاء؛ وإن كذب في قوله كذبت 
فقد كذب في نهار ذلك اليوم فقد وجد الشرط أيضاً بخلاف ما لو قال في اليوم الثاني : كذبت في 
نهار ذلك اليوم الذي علقت عتق عبدك على كذبي فيه . 

ثم بين سبحانه وتعالى أنه قادر على إذهاب الأبصار كما هو قادر على إذهاب البصائر بقوله 
تعائى : #ولو نشاء4 وعبر بالمضارع ليتوقع في كل حين فيكون أبلخ في التهديد فإلطمسنا على 
أعينهم» أي: الظاهرة بحيث لا يبدو لها جفن ولا شن وهو معنى الطمس كقوله تعالى ولو سه 
لَه لدَهَبَ سَْمِوم وَأسرم» [البقرة: ]٠١‏ يقول: إنا أعمينا قلوبهم ولو شئنا أعمينا أبصارهم 
الظاهرة وقوله تعالى #فاستبقوا الصراط» أي: ابتدروا الطريق ذاهبين كعادتهم عطف على لطمسنا 
(نانى4 أي: فكيف #يبصرون» الطريق حينثذ وقد أعمينا أعينهم أي: لو نشاء لأضللناهم عن 
الهدى وتركناهم عمياً يترددون فلا يبصرون الطريق وهذا قول الحسن والسدي» وقال ابن عباس 
ومقاتل: معناه لو نشاء لطمسنا أعين ضلالتهم فأعميناهم عن غيهم وحولنا أبصارهم من الضلالة 
إلى الهدى فأبصروا زشدهم فأنى ييصرون ولم أفعل ذلك بهم . 

ولما كان هذا كله مع القدرة على الحركة قال تعالى: إولو نشاء»ة أي : مسخهم 
«المسخناهم» أي: حولناهم عن تلك الحالة فجعلناهم حجارة أو جعلناهم قردة وخنازير. 

ولما كان المقصود من المفاجأة بهذه المصائب بيان أنه سبحانه لا كلفة عليه في شيء من 
ذلك قال تعالى #على مكانتهم» أي: المكان الذي كان قبل المسخ كل شخص منهم شاغلاً له 
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بجلوس أو قيام أو غيره في ذلك الموضع خاصة قبل أن يتحرك منه؛ وقرأ شعبة بألف يعد النون 
على الجمع؛ والباقون بغير ألف على الإفراد إفما استطاعوا» أي : بأنفسهم بنوع معالجة «#مضيا» 
أي: إلى جهة من الجهات ثم عطف على جملة الشرط قوله تعالى ولا يرجعون؟ أي: يتجدد لهم 
بوجه من الوجوه رجوع إلى حالتهم التي كانت قبل المسخ دلالة على أن هذه الأمور حى لا كما 
يقولون من أنها خيال وسحر قيل: لا يقدرون على ذهاب ولا رجوع. 

«ومن نعمره» أي: نطل عمره إطالة كثيرة إننكسه» قرأه عاصم وحمزة بضم النون الأولى 
وفتح النون الثانية وتشديد الكاف مكسورة من نكسه مبالغة. والباقون بقتح النون الأولى وسكون 
الثانية وتخفيف الكاف مضمومة من نكسه وهي محتملة للمبالغة وعدمها ومعنى تنكسه كي 
الخلن» أي : خلقه نرده إلى أرذل العمر يشبه الصبي في اللخلق» وقيل : ندكسه في الخلق أي 
ضعف جوارحه بعد قوتها ونقصاتها بعد زيادتها ؛ لأن الله تعالى أجرى العادة فى 0 
من اسعوقن سن العا والكياب انحن وأريمين سنة حسمت غرايره فلا ميق فيه غريزة ووقففت فوا 
كلها فلم يزد فيها شيء هذا في البدن» وأما في المعارف فتارة وتارة وهذا أيضاً في غير الأنبياء 
عليهم السلام» أما هم فلا ينقص شيء من قواهم بل تزداد كما روي أن النبي يل كان يمشي غير 
مكترث وأن الصحابة رضي الله عنهم يجهدون أنفسهم فيكون جهدهم أن لا يدركوا مشيته الهوينا 
ودأنه يد صارع ركانة» الذي كان يضرب بقوته المثئل ٠‏ وكان واثقاً من نفسه أنه يصرع من صارعه 
فلم يملكه النبي وي نفسه وعاد إلى ذلك ثلاث مرات كل ذلك لا يتمسك في يده حتى خرج يقول: 
إن هذا لعجب يا محمد تصرعني “؛ وحتى: #أنه دار على نسائه وهن تسع كل واحدة منهن نسع 
مرات في طلق واحد»”" إلى غير ذلك مما يحكى من قواه التي فاق بها الناس . 

ولم يحك عن نبي من الأنبياء عليهم السلام ممن عاش منهم ألفاً وممن عاش دون ذلك أنه 
نقص شيء من قواه بل قد ورد في الصحيح من حديث أبي هريرة: «أن ملك الموت ف ارسل إلى 
موسى 2 ليقبض روحه فلما جاءه صَكَهُ ففقأ عينه فقال لربه: أرسلتني لعبد لا يريد الموت قال: 
ارجع إليه فقل له : يضع يده على متن ثور فله بما غطت يده بكل شعرة سنة قال : أي : رب ثم ماذا؟ 
قال: الموت قال : فالآن:7 ' وكان موسى وقت قبضه ابن مائة وعشرين سنة #أفلا يعقلون» أي: 
أن القادر على ذلك عندهم قادر على البعث فيؤمنون» وقرأ نافع وابن ذكوان بالتاء على الخطاب» 
والباقون يالياء على الغيبة. 

ولما منح الله تعالى نبينا محمد اً وَل غرائز من الفضائل مما عجز عنها الأولون والآخرون» 
وأتى بقرآن أعجز الأنس والجن» وعلوم وبركات فاقت القوى ليس بشعر خلافاً لما رموه به بغياً 
وكذباً وعدواناً قال تعالى: «وما علمناء» أي : نحن «الشعر» فيما علمناه وهو أن يتكلف التقيد 
بوزن معلوم؛ وروي مقصود وقافية يلتزمها ويدير المعاني عليها ويحتلب الألفاظ تكلقاً إليها كما 
كان زهير وغيره في قصائدهم «وَبآ مآ أن ِنَّ لْتَينِنَ4 [من: 7ه] لأن ذلك؛ وإن كنتم أنتم تعدونه فخراً 


179284 أخرجه أبو داود في اللباس باب ١؟: حديث 18 5» والترمذي في اللباس باب 47» حديث‎ )1١( 

2( أخرجه البخاري ني الغسل حديث 284 والنسائي في التكاح حديث 8198 

(9) أخرجه البخاري في الجنائز حديث 21779 ومسلم في الفضائل حديث 017177 والنسائي في الجنائز 
حديث 85م١5؟,‏ 
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لا يليق بجنابنا ؛ لأنه لا يفرح به إلا من يريد ترويج كلامه وتحليته بصوغه على وزن معروف مقصود 
وقافية ملتزمة على أن فيه نقيصة أخرى وهي أعظم ما يوجب النفرة عنه وهي أنه لا بد أن يوهي 
التزامه بعض المعانيء ولما لم نعلمه هذه الدئاءة طبعناه على جميع فنون البلاغة ومكناه من سائر 
وجوه الفصاحة؛ ثم أسكنا فيه ينابيع الحكمة ودريناه ه على إلقاء المعاني الجليلة بما ألهمنا إياه؛ ثم 
ألقا ه إليه جبريل ظي مما أمرناه به من جو" مع الكلم والحكم فلا تكلف عنده أصلاً : «ما خير له 
بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً 05 قطيعة رحمه»”" . 
ولما كان الشعر مع ما يبنى عليه من التكلف الذي هو بعيد جداً عن سجايا الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام فكيف شرفهم بما بكسب مدحا وهجواً فيكون أكثره كذباً إلى غير ذلك 
قال تعالى «وما ينبغي له» أي: وما يصح له الشعر ولا يسهل له على ما أختبرتم من طبعه 
نحواً من أربعين سنة؛ ا 00 من أن يكون مداحاً أو عياباً أو أن يتقيد بما قد 
يجر نقيصة في المعنى وجبلته منافية لذلك غاية المنافاة بحيث لو أراد نظم شعر لم يتأت له ٠‏ كما 
جعلناه أمياً لا يكتب ولا يحسب لتكون الحجة أثبت والشبهة أدحض» وما كان يتزن له بيت شعر 
ل حو ا عجاري رو ابر اا حي ااي 101 
البيت 
كفى بالشيب والإسلام للمرءناهيا 
فقال أبو بكر رضى الله عنه: إنما قال الشاعر: 
كفن التشييث والإبسللام لاسر اتنا هديا 
فقال عمر رضي الله عنه: أشهد أنك رسول الله يقول الله عز وجل «إوما علمناه الشعر وما 
ينبغي له4” وعن ابن شريح قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله يه يتمثل بشيء 
من الشعر قالت: «كان يتمثل من شعر عبد الله بن رواحة قالت؛ وريما قال: 
ويا تمتك بالأخبارمنلمتزوو؟ 
وفي رواية قالت :كان الشمر أبتصن الحجديث إليهقاليتٍ : ولم يتمثل بشيء من الشعر إلا ببيت 
أخي بني قيس طرفة العبدي7*© 


)١(‏ أنخرجه البخاري في المناقب حديث 7076: ومسلم في الفضائل حديث 7777: وأبو داود في الأدب 
حديث 17/82. 

(؟) البيت بتمامه: 

عميرةوةُعإن تجهًزتغاديا كفى الشيبٌ والإسلام للمرءناهيا 

والبيت من الطويل» وهو لسحيم عبد بني الحسحاس في الإنصاف وخزالة الأدب ١1//اكا37ء‏ 
وسر صناعة الإعراب 2141/١‏ وشرح التصريح 8/7 وشرح شواهد المغتي ك/ره؟؟, والكتاب /١‏ 
1 ولسان العرب (كفى). 

(9) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 

(4) أخرجه الترمذي في الأدب حديث 1848. 

2 الي تن الطريل زخو للزفة بن المنقافي فيان )64 زلا اليرت (قبت) »لزيد وناغ العروض 
(رجز)ء وبلا نسبة في شرح قطر الندى ص8١١‏ 


1 تور ةين 
ستبدي لك الأياموما كنت جاهلاً ويأتيك بالأخبارمنلمتزود 
فجعل يقول: ويأتيك من لم تزود بالأخبار فقال أبو بكر : ليس هكذا يا رسول الله فقال: 

فإني لست بشاعر ولا ينبغي لي6''' وقيل: معناه ما كان متأتياً لهء وأما قوله يَقِيِ كما رواه مسلم 


والبخاري: 
لأتقنا ال حيتت نه كى” لا امكننت: +" نذا اجن جالعب نولت 0 
وقوله كما رواه الشيخان أيضاً9 : 
«هل أن ت إلا إصبع دميت وقي بل شه اهنا لفييت0؟ 


فاتفاقي من غير تكلف وقصد مه إلى ذلك وقد يفع مله كر في تضاعيف المنثورات على أن 
الخليل ما عد المشطور من الرجز شعراء هذا وقد روى أنه حرك الباءين في قوله: أنا النبي لا كذب 
وكسر التاء الأولى بلا إشباع وسكن الثانية من قوله هل أنت إلا إصبع إلخ . 

وقيل: الضمير للقرآن أي: وما ب يصح أن يكون القرآن شعراً» فإن قيل : لم خص الشعر بتفي 
التي نم أن اتكنار عار يد رد إلى الب 36 أخياء من جيزاها اتير (الكبائة لم يقل : وما 
علمناه السحر وما علمتاه الكهائة؟ أجيب: بأن الكهانة إنما كانوا ينسبون النبي كَيٍ إليها عندما كان 
يخبر عن الغيوب وتكون كما يقول وأما السحر فكانوا ينسبونه إليه عندما كان يفعل ما لا يقدر عليه 
الغير كشى القمر ونكليم الجذع والحجر وغير ذلك» وأما الشعر فكانوا ينسبونه إليه عندما كان يتلو 
القرآن عليهم لكنه وي ما كان يتحدى إلا بالقرآن كما قال تعالى 9وَإن كم فى َي ينانا ل 
عبن موا سْورر من مُثْلِدء © [البقرة : *؟] إلى غير ذلك ولم يقل: : إن كنتم في شك من رسالتي 
فأخبروا بالغيوب أو أشبعوا الخلق الكثير بالشيء اليسير. فلما كان تحديه يي بالكلام وكانوا 
ينسبونه إلى الشعر عند الكلام خمص الشعر بنفي التعليم . 

ولما نفى أن يكون ما أتى به من جنس الشعر قال تعالى: «إن» أي: ما ظهو» أي: هذا 
الذي آناكم به إلا ذكر» أي: شرف وموعظة طإوقرآن» أي: جامع للحكم كلها دنيا وأخرى يتلى 
في المحاريب ويكرر في المتعبدات وينال بتلاوته والعمل به فوز الدارين والنظر إلى وجه الله 
العظيم «مبين» أي : ظاهر أنه ليس من كلام البشر لما فيه من الإعجاز «ثل مآ مآ للك عليه بن جر وَمآ 
أن من التكليد (© إن هْوَ إلا وَكر لمن 4 [عّ : 47] كلهم ذكيهم وغبيهم بخلاف الشعر فإنه مع نزوله 
عن بلاغته جداً . 

إنما ذكر للأذكياء جداً وقوله تعالى: «لينذر» ضميره للنبي يل ويدل له قراءة نافع وابن عامر 
بالتاء الفوقية على الخطاب وقيل : للقرآن ويدل له قراءة البافين بالياء التحتية على الغيبة» واختلف 


(1) أخرجه ابن كثير في تفسيره 0015/5 والعجلرني في كشف الخفاء /١‏ 047 
)0 أخرجه البخاري في الجهاد حديث 21814 ومسلم في الجهاد حديث 1887؛ والترمذية في الجهاد 
حديث 1788؛ والرجز في كتاب العين "/ 56 وتهذيب اللغة .511/1١‏ 
رفك الرجز لرسول الله كف في كتاب العين 5/ 70 وتهذيب اللغة 01/5. 
هق الحديث أخرجه البخاري في الجهاد حديث ٠‏ 4 ومسلم في الجهاد حديث 1747 ؛ والترمذي في 
تفسير القرآن حديث 8غ8*, 
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في قوله تعالى «من كان حياً» على قولين: أحدهما؛ أن المراد به المؤمن؛ لأنه حي القلب 
والكافر كالميت في أنه لا يتدبر ولا يتفكر قال تعالى أوَ من كن متكا فَأتيَتَهُ [الأنعام: ؟11]. 
والثاني: المراد به العاقل فهماً فيعقل ما يخاطب به فإن الغافل كالميت #ويحق» أي: يجب 
ويثبت «القول4 أي: العذاب «على الكافرين» أي: العريقين في الكفر فإنهم أموات في الحقيقة 
وإن رأيتهم أحياء؛ ويمكن أن تكون هذه الآية من الاحتباك حذف الإيمان أولاً لما دل عليه من 
فده ثانيً» وحذف الموث ثائياً لما دل عليه من ضده أولاً» وأفرد الضمير في الأول على اللفظ 
إشارة إلى قلة السعداء» وجمع في الثاني على المعنى إعلاماً بكثرة الأشقياء. 
لي ا را 0 
2144 © نك فيا متف كع وسَسَاربٌ ألا يَنْكرونَ © وَافْهَدُوا من دون أَلَهِ َالمَدٌ عَلَهُمَ يَسَمُونٌ © لا 
يسْتَطيعُونَ تَصَرَهُمْ رق كه جد لزرة 9 ثلا يتنك مَرْلِمُرْ نا نَمل مَا مروت وما تلوت © أولر 
نَ الإكخ أكَا حَقتهُ ون يمو يدا هر كيب كبدآ © وي لا ملا ري قر َل من يني 
طلم وض تيسة © فل يما ليع أنشلما أل ميد َف بل عاق ليم (© الله جتل كم 
يْنّ ألشّجَرٍ الأَخْضَرٍ نا فَإدآ أنثر يِنْهَ مُرَوِدُونَ (©6) لبس الِى حَلَقَ التَمَوتٍ وَلْأَرْصٌ بِقَدِرٍ عَكَ أن 
تلق مِتْلَهُرْ بل ل مولن اتيم (© إلمآ أعر, إ5آ أَرَدَ سَيْنًا أن يَقُولَ لَمُ كن كَيِسَكوبٌ © 
تَمْبْحَنَ الْدِى بِبَووء لكوت كل طني وله حَُودَ 402 . 
«أولم يروا» أي: يعلموا علماً هو كالرؤية: والاستفهام للتقرير والواو الداخلة عليها للعطلف 
«أنا خلقنا لهم» أي: في جملة الناس #مما عملت أيدينا» أي؛ مما تولينا إحدائه ولم يقدر على 
إحدائه غيرناء وذكر الأيدي وإسناد العمل إليها استعارة تفيد المبالغة في الاختتصاص والتفرد في 
الإحداثء» كما يقول القائل : عملت هذا بيدي إذا تفرد به ولم يشاركه فيه أحد #أنعاماً» على علم 
منا بقواها ومقاديرها ومنافعها وطبائعها وغير ذلك من أمورهاء وإنما خخص الأنعام بالذكر وإن 
كانت الأشياء كلها من خلقه وإيجاده؛ لأن الأنعام أكثر أموال العرب والنفع بها أعم طفهم لها 
مالكون؟» أي : خلقناها لأجلهم فملكناهم إياها يتصرفون فيها تصرف الملاك أو فهم لها ضابطون 
قاهرون ومنه قول بعضهه” ؟: 
أص بحت لا أملك السلاح ولا أملك رأس البيعيرإن نفرا 
والذئب أخشاهه إن مررت به وحدي وأنحشى الرياح والمطرا 
والشاهد في قوله: ولا أملك رأس البعير أي: لا أضبطه والمعنى : لم نخلق الأنعام وحشية 
نافرة من بئي آدم لا يقدرون على ضبطها بل خلقناها مذللة كما قال تعالى: «وذللناها لهم» أي: 
يسرنا قيادها ولو شئنا جعلناها وحشية كما جعلنا أصغر منها وأضعف» فمن قدر على تذليل الأشياء 


)١(‏ البيئان من المنسرح» وهما للربيع بن ضبع الفزاري في أمالي المرتضى ١/151؛‏ وحماسة البحتري 
ص 7٠١١‏ وخزانة الأدب 9/ 84؛ والدرر 215/5 وشرح التصريح 777/7؛ والكتاب 430/١‏ ولسان 
العرب (سمن)»: والمقاصد النحوية //791: وتوادر أبي زيد ص4 »١5‏ وبلا تسبة في الأشباه والنظائر 
7/0 ,» وأوضح المسالك :1١14/7‏ والرد على النحاة ص »١١6‏ والمحتسب 99/75. 
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الصعبة جداً لغيره قادر على تطويع الأشياء لنفسه ثم سبب عن ذلك قوله تعالى #فمنها ركوبهم» 
أي: ما يركبون وهي الإبل؛ لأنها أعظم مركوباتهم لعموم منافعها في ذلك وكثرتها «ومنها 
يأكلون» أي: ما يأكلون لحمه. 

ولما أشار إلى عظمة نفع الركوب والأكل بتقديم الجار وكانت منافعها لغير ذلك كثيرة قال 
تعالى: #ولهم فيها منافع» أي: من أصوافها وأوبارها وأشعارها وجلودها ونسلها وغير ذلك 
طومشارب» أي: من ألبانها جمع مشرب بالفتح» وخص الشرب من عموم المنافع بعموم نفعه 
وجمعه لاختلاف طعوم ألبان الأنواع الثلاثة» ولما كانت هذه الأشياء من العظمة بمكان لو فقدها 
الإنسان لتكدرت معيشته تسبب عنها استثناف الإنكار عليهم في تخلفهم عن طاعته بقوله تعالى: 
«آفلا يشكرون4 أي: المنعم عليهم بها فيؤمنون. 

| ولما ذكرهم تعالى نعمه وحذرهم نقمه عجب منهم في سفول نظرهم وقبح أثرهم بقوله تعالى 
موبخاً لهم : #واتخذوا من دون» أي: : غير #الله» الذي له جميع صفات الكمال والعظمة #آلهة» 
أي : أصناماً يعبدوئها بعدما رأوا منه تعالى تلك القدرة الباهرة والئعم المتظاهرة وعلموا أنه المنفرد 
بها إلعلهم ينصرون» أي : رجاء أن ينصروهم فيما أحزنهم من الأمور والأمر بالمكس كما قال 
تعالى: «لا يستطيعون» أي: الآلهة المتخذة «إنصرهم» أي: العابدين #وهم» أي: العابدون 
«لهم» أي: للآلهة «إجند محضرون» أي كنار جد الامتام يفقيزد لها ويسبرر ها في 
الدنيا وهي لا تسوق لهم خيراً ولا تستطيع لهم نصرأء وفيل : هذا في الآخرة يؤتى بكل معبود من 
دون اله تعالي ومعه أنباعه الذين عبدوه كأنهم جنده محضروث في الشار وهذا كقوله تعالى : 
«إيَحع وبا ب تَعَبَدُونَ من دوين أن حصب هئم 6 [الأنبياء : 94] وقوله تعالى : ظاخْشُيوا اَن طلنوأ 
أنْكعَهُم وما كان ب 09 ين فون سد َأَحدُوم إِلَّ صل سي © [الصافات: 0 

ولما بين تعالى ما تبين من قدرته الظاهرة الباهرة ووهن أمرهم في الدنيا والآخرة ذكر يما 
يسلي نبيه يك بقوله تعالى: ذلا يحزنك قولهم4 أي: في تكذيبك كقولهم: «لَنت مزسلاً» 
[الرعد: 147 «إإنا نعلم ما أي كل ما «#يسرون» أي: في ضمائرهم من التكذيب وغيره «وما 
يعلنون» أي : يظهرونه بألسنتهم من الأذى وغيره من عبادة الأصنام فنجازيهم عليه . 

ولما ذكر تعالى دليلاً على عظم قدرته ووجوب عبادته بقوله تعالى: : «أو لم يروا أنا خلقنا 
لهم مما عملت أيدينا أنعاماً4 ذكر دليلاً من الأنفس أبين من الأول بقوله تعالى: ا 
يعلم «الإنسان» علماً هو في ظهوره كالمحسوس بالبصر «أنا خلقناه» أي: بما لنا من 
#من نطفة» أي : : شيء حقير يسير من ماء لا انتفاع به بعد إبداعنا إياه من رات 0 
«نإذا هو أي: : فتسبب عن خخلقنا له من ذلك المفاجأة لحالة هي أبعد شيء من حالة النطفة وهي 
أنه #خصيم» أي : بليغ الخصومة امبين؟ أي : في غاية البيان عما يريده حتى إنه ليجادل من 
أعطاه العقل والقدرة في قدرته وأنشد الأستاذ القشيري في ذلك7©: 


دق البيتان من الوافر» وهما لمعن بن أوس في ديوانه ص 2*4 وله أو لمالك بن فهم أو لعقيل بن علفة في 
لسان العرب (سدد)؛ والتنبيه والإيضاح 7 وتاج العروس (سدد)ء وبلا نسبة في لسان العرب 
(خفق)» وأساس البلاغة (سدد)؛ وكتاب العين 9/ 187, 
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أعلمهالرماية كليوم فلماائشتد سعندهرمانئي 
وكمعلمتهعلمالقوافي فلماقال قافيةهجاني 

وفي هذا تسلية ثانية بتهوين ما يقولونه بالنسبة إلى إنكارهم الحشر وفيه تقبيح بليغ لإنكارهء 
حيث تعسجب منه وجعله إفراطاً فى الخصومة بيئاً ومنافاته لجحود القدرة على ما هو أهون مما علمه 
في بدء خلقه ومقابلة النعمة التي لا مزيد عليها وهي خلقه من أخس شيء وأمهنه شريفاً مكرماً 

١ ْ ١ بالعقوق والتكذيب.‎ 

«وضرب» أي: هذا الإنسان طلنا» أي: على ما يعلم من عظمتنا «مئلاً6 أي: أمراً عجيباً 
وهو نفي القدرة على إحياء الموتى» روي: «أن أبي بن خلف الجمحي وهو الذي قتله النبي ككل 

بأحد مبارزة» أتى النبي كلد بعظم بال يفتته بيده فقال : أترى الله يحيي هذا بعدما رم؟ فقال :: 

نعم ويبعثك ويدخلك النار»”'' فئزلت. وقيل: هو العاصي بن وائل قاله الجلال المحلي وأكثر 

المفسرين على الأول 9ونسى» أي: هذا الذي تصدى على مهانة أصله لمخاصمة الجبار #خلقه» 

أي: بدء أمره من المني وهو أغرب من مثلهء والنسيان هنا يحتمل أن يكون بمعنى الذهول وأن 

يكون بمعنى الترك؛ ثم استائف الإخبار عن هذا المثل بأن طقال» أي : على طريق الإنكار #من 
يحبي العظام وهي رميم» أي: : صارت تراباً تمرّ مع الرياح ورميم قال البيضاوي: بمعنى فاعل من 
رم الشيء صار اسماً بالغلبة ولذلك لم يؤنث» أو اسم مفعول من رممته؛: وفيه دليل على أن العظم 
ذو حياة فيؤثر فيه الموت كسائر الأعضاء | ه . قال البغوي: ولم يقل: رميمة؛ لأنه معدول عن 
فاعله فكل ما كان معدولاً عن وجهه ووزنه كان مصروفاً عن إعرابه كقوله تعالى لوْمًا كنت أَمّكِ 

يدبك [مريم: 4؟] أسقط الهاء؛ لأنها مصروفة عن باغية. 

ثنبيه : هذه الآية وما بعدها إشارة إلى بيان الحشر؟ لأن المتكرين للحشر منهم من لم يذكر فيه 
دليلاً ولا شبهة بل اكتفى بمجرد الاستبعاد وهم الأكثرون للْودا صَلنَا بى الْأرْسٍ أو لق ديق 
[السجدة: ]٠١‏ لود ِنْبا رسكنا رايا وعِظمًا أونا بوثو 4 [المؤمنون: 87] #من يحبي العظام وهي 
رميم» قالوا: ذلك على طريق الاستبعاد فأيطل الله تعالى استبعادهم بقوله تعالى : #ونسي خلقهة 
أي : نسي أنا خلقناه من تراب ومن نطفة متشايهة الأجزاء ثم جعلنا لهم من النواصي إلى الأقدام 
أعضاء مختلفة الصورة؛ وما اكتفينا بذلك حتى أودعناهم ما ليس من قبيل هذه الأجرام وهو النطق 
والعقل اللذان بهما استحقوا الإكرام؛ فإن كانوا يقنعون بمجرد الاستبعاد فهلا يستبعدون خلق 
الناطق العاقل من نطفة مذرة لم تكن محلاً للحياة أصلاً» ويستبعدون إعادة النطق والعقل إلى محل 
كانا فيه واختاروا العظم بالذكر؛ لأنه أبعد عن الحياة لعدم الإحساس فيه ووصفوه بما يقوى جانب 

الاستيعاد من البلاء والتفتث . 

والله تعالى دفع استبعادهم من جهة ما في العبد من القدرة والعلم فقال: #وضرب لنا مثلاً» 
أي : جعل قدرتنا كقدرتهم ونسي خلقه العجيب وبدأه الغريب» ومنهم من ذكر شبهة وإن كان في 

آخرها يعود إلى مجرد الاستبعاد وهي على وجهين: 

الأول: أنه بعد العدم لم يب شيئاً فكيف الحكم على العدم بالوجود؟ فأجاب تعالى عن هذه 


)0( الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يد 


14 سورة يس 


الشبهة بأن قال تعالى لنبيه يق : «قل» أي: لهؤلاء البعداء البغضاء «#يحييها» أي: بعد أن أنشأها 
أول مرة الذي أنشأها» أي: من العدم ثم أحياها إأول مرة» فكما خلق الإنسان ولم يكن شيئاً 
مذكوراً كذلك يعيده إن لم يبق شيئاً مذكوراً . 

الوجه الثاني : أن من تفرقت أجزاؤه في مشارق العالم ومغاربه وصار بعضها في أبدان السباع 
وبعضها في حواصل الطيور وبعضها في جدران الربوع كيف تجتمع . 

وأبعد من هذا لو أكل إنسان إنساناً وصار أجزاء المأكول في أجزاء الآكل فإن أعيدت أجزاء 
الآكل فلا يبقى للمأكول أجزاء تنخلق منها أعضاؤه وإما أن تعاد إلى بدن المأكول فلا يبقى للآكل 
أجزاء أصلية وأجزاء نضلية وفي المأكول كذلك. فإذا أكل إنسان إنساناً صار الأصلي من أجزاء 
المأكرل فضلياً من أجزاء الآكل والأجزاء الأصلية للآكل هي ما كان قبل الأكل فأجاب الله تعالى 
عن هذه الشبهة بقوله #وهو بكل خلق4 أي: مخلوق #عليم4 أي: يجمع الأصل من الفضل 
فيجمع الأجزاء الأصلية للآكل ويجمع الأجزاء الاصلية للمأكول وينفغ فيه روحه وكذلك يجمم 
أجزاءه المتفرقة في البقاع المتبددة بحكمته وقدرته. 

ثم إنه تعالى عاد إلى تقرير ما تقدم من دفع استبعادهم وإبطال إنكارهم بقوله تعالى: #الذي 
جعل لكم» أي: في جملة الناس #من الشجر الأخضرة أي: الذي تشاهدون فيه الماء لإناراً» 
قال ابن عياس: هما شجرتان يقال لإحداهما: المرخ والأخرى: العفارء الأول: بفتح الميم 
والخاء المعجمة شجر سريع الرري أي: القدح. والثاني : بفتح المهملة وفاء وراء بعد ألف الزند 
فمن أراد منهما النار قطع منهما غصنين مثل السواكين وهما أخضران يقطران الماء فيسحق المرخ 
وهو ذكر على العفار وهو أنثى فيخرج منهما النار بإذن الله تعالى وتقول العرب: في كل شجر نار 
واستمجد المرخ والعفار» وقال الحكماء: في كل شجر نار إلا العناب #فإذا أنتم» أي : فتسبب 
عن ذلك مفاجأتكم لأنه إمنه» أي: من الشجر الموصوف بالخضرة #توقدون4 أي: توجدون 
الإيقاد ويتجدد لكم ذلك مرة بعد أخرى وهذا أدل على القدرة على اليعث فإنه جمع فيه بين الماء 
والنار والخشب فلا الماء يطفئ النار ولا النار تحرق الخشب 

ثم ذكر ما هو أعظم من خلق الإنسان فقال تعالى: #أوليس الذي خلق» أي: أوجد من 

العدم #السموات والأرض» أي: ايع الوه ب بوك الال ا 
والبدائع» اا وتأكيداً للتقرير فقال تعالى #بقادر على أ ن يخلق مثلهم» أي 
مثل هؤلاء الأناسي في الصغر أي: يعيدهم بأعيانهم» وقيل: الضمير يعود على على السموات والأرض 
لتضمنهم من يعقل والأول أظهر؛ لأنهم المخاطبون وقوله تعالى «#بلى» جواب ليس وإن دخل 
عليها الاستفهام المصير لها إيجاباً أي : هو قادر على ذلك أجاب نفسه تعالى اوهو» مع ذلك أي: 
مع كونه عالماً بالخلق #الخلاق» أي: الكثير الخلق «العليم» أي: البالغ في العلم الذي هو منشأ 
القدرة فلا يخفى عليه كلي ولا جزئي في ماض ولا حال ولا مستقبل شاهد أو غائب. 

ولما تقرر ذلك أنتج قوله تعالى مؤكداً لأجل إنكارهم القدرة على البعث: #إنما أمرء» أي: 
شأنه ووصفه «إذا أراد شيثاً» أي: خلق شيء من جوهر أو عرض أي شيء كان #أن يقول له كن 
أي: أن يريده «نيكون» أي : يحدث وهو تمثيل لتأثير قدرته في مراده بأمر المطاع للمطيع في 
حصول المأمور من غير امتناع وتوقف وافتقار إلى مزاولة عمل واستعمال آلة قطعاً لمادة الشبهة وهو 
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قياس قدرة الله تعالى على قدرة الخلق» وقرأ ابن عامر والكسائي بنصب النون عطفاً على يقول» 
والباقون بالرفع أي: فهو يكون. 

ولما كان ذلك تسبب عنه المبادرة إلى تنزيهه تعالى عما ضربوه له من الأمثال فلذلك قال: 
«فسبحان4 أي: تنزه عن كل شائبة نقص تنزهاً لا يبلغ أفهامكم كنهه وعدل عن الضمير إلى وصف 
اران ار الحتامة نكال اللا وياد 31 : قدرته وتصرفه خاصة لا بيد غيره #ملكوت كل 

شيء» أي : ملكه التام وملكه ظاهراً وياطتاً . 

ولما كان التقدير فمنه تبدؤون عطف عليه قوله تعالى «وإليه» أي: لا إلى غيره #ترجعون» 
أي: معنى في جميع أموركم وحسّاً بالبعث لينصف بينكم فيدخل بعضاً النار وبعضاً الجئة» وعن 
ابن عباس : كنت لا أعلم ما روي في فضل يس كيف خخصت به فإذا به لهذه الآية. 

وما رواه البيضاوي عنه يِه : «إن لكل شيء قلا وقلب القرآن يس22(0: و«أيما مسلم قرئ 
عنده إذا نزل به ملك الموت سورة يس نزل بكل حرف منها عشرة أملاك يقومون بين يديه صفوفاً 
يصلون عليه ويستغفرون له ويشهدون فبض روحه وغسله ويتبعون جنازته ويصلون عليه ويشهدون 
دفته2"00 ودأيما مسلم قرا يس وهو في سكرات الموت لم يقبض ملك الموث روحه حتى يجيئه 
رضوان بشربة من الجنة فيشربها وهو على فراشه فيقبض روحه وهو ريان ويمكث في قبره وهو ريان 
ولا يحتاج إلى حوض من حياض الأنبياء حتى يدخل الجنة وهو ريان»0© حديث موضوع. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَك: «من قرأ سورة يس في ليلة أصبح مغفوراً له000» 
وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَِ: «من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف عنهم يومئذ 
وكان له بعدد من فيها حسنات*2. وعن يحيى بن أبي كثير قال: بلغنا أن من قرأ يس حين يصبح 
لم يزل في فرح حتى يمسي ومن قرأها حين يمسي لم يزل في فرح حنى يصبح. 


(1) أخرجه الترمذي في فضائل القرآن حديث 54871. 

0( الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 

() أخرجه العجلوني في كشف الخفاء 7371, 

(:) أخخرجه المنذري في الترغيب والترهيب 448/١‏ 

(0) أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ٠‏ "الال بلفظ: «حى دخل المقابر ثم قرأ بفاتحة 
الكتاب. .2 


مكية وهي مائة واثئان وثمانون آية» وثمانمائة وستون كلمةء وثلاثة آلاف وثمانمائة وستة 


وعشرون حرفا . 


#بسم النه» الذي له الكمال المطلق «الرحمن# الذي من رحمته العدل في الدارين 
#الرحيم» الذي لا يدنو من جنابه نقص واختلف في تفسير قوله تعالى: 

رشتنت عَنَا (© اتيرب يا 9 اتيب دكا © إذّ إتهكر لبد 2 رب التموب والانض 
ا يتنا زكُ التكرق © 0 رثا أئمة دنا بم الككى (© محا يد كي تبش كير (© لا 
كت إل لا الأقق مَبددَوْنَ ين كي جاب شيا يلقم عت ويب 9 إلا من يلك القلقة انع 
عِبات نك © استنبئ م آم أمدُ علطا 8 عن لقنا |5 علنتقم ين طبر لان © بل عَيبِتَ 
نكرت © يل تا ١‏ 1 كه © يز تاعبة بكر (©© الآ إن كنا إل يحرٌ بين © إذا يننا 
وكا )ا يتما رن ل 9 أذ عبآا لاون © ثُل نهم وتم «يخزوة 9© هَنْمَا ب مره وده 0 
يَظية 9© وا كا كنا يتم نين 69 كذ بم التضل الى كثر بد. كدو بت © © لعشا ابن 
لوا لمهم ويا كوا بدن 69 ين ضن أنَر َأَحدُوم إل صل لم © فوفر نَم مسعولون 9 نا 
لك لا تَامَرية © بل هر اوم مكنيئوة © 1 ب ا 
لين 9 كنا بل لد تكرفا مزيبيَ 09 وا كن نا عر ين سُلطَي بل كم رما دين( 
َي :8 تبن © ترفك با 5 غية © وق إتدفى اقب نلق © 4 لِك تفعل 
خا م او اسه و لور ً 
0 0 1 35 2 


عا 


ا - وهو ترئيب الجمع على خطء فقال ابن عباس والحسن وقتادة: هم 
الملائكة في السماء يصفون كصفوف الخلق في الدنيا للصلاة؛ وعن جابر بن سمرة قال: قال 
مك4 


سورة الصافات لك 


رسول الله ك: «ألا تصفون كصفوف الملائكة عند ربهم» قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ 
قال: :يتمون الصفوف المتقدمة ويتراصون في الصف”''. وقيل: هي الملائكة تصف أجنحتها في 
الهواء واقفة حتى يأمرها الله تعالى بما يريد وقيلٍ : هي الطير نصف أجنحتها في الهواء لقوله 
تعالى : 9وَالطَْرٌ متتس [النور: .]4١‏ واختلف أيضاً في قوله تعالى: #فالزاجرات زجراً» فأكثر 
المفسرين على أنها الملائكة تزجر السحاب وتسوقه» وقال قتادة : هي زواجر القرآن تنهي وتزجر 

عن القبيح» واختلف أيضاً في قوله تعالى : «فالتاليات ذكرأً» فالأكثر أيضأء أنهم الملائكة عليهم 
السلام يتلون ذكر الله تعالى» وقيل : هم جماعة قراء القرآن. 

فإن قيل: قال أبو مسلم الأصفهاني: لا يجوز حمل هذه الألفاظ على الملائكة؛ لأنها مشعرة 
بالتأنيث والملائكة عليهم السلام مبرؤون من هذه الصفة. أجيب بوجهين: 

الأول: أن الصافات جمع الجمع فإنه يقال: جماعة صافة ثم تجمع على صافات. 

والثاني: أنهم مبرؤون من التأنيث ث المعنوي وأما التأنيث اللفظي فلاء وكيف وهم يسمون 
بالملائكة مع أن علامة التأنيث حاصلة. 

يد جلت الا ماني الدج ان 1ل 

أحدهما: أن المقسم به خالق هذه الأشياء لنهيه وقِهْ عن الحلف بغير الله تعالى: ولأن 
الحلف في مثل هذا الموضع تعظيم للمحلوف به؛ ومثل هذا التعظيم لا يليق إلا بالله تعالى؛ ففي 
ذلك إضمار تقديره ورب الصافات ورب الزاجرات ورب التاليات» ومما يؤيد هذا أنه تعالى صرح 
به في قوله تعالى : ولتم وما بها () وَالْارْض وَمَا طحنها (ب) ودين وما سَوََّهَاك [الشمس : 5 7]. 

والثاني: وعليه الأكثر أن المقسم به هذه الأشياء لظاهر اللفظ فالعدول عته خلاف الدليل» 
وأما النهي عن الحلف بغير الله تعالى فهو نهي للمخلوق عن ذلك» وأما قوله تعالى: «وما بناهاه 
فإنه علق لفظ القسم بالسماء ثم عطف عليه القسم بالباني للسماء ولو كان المراد بالقسم بالسماء 
القسم بمن بنى السماء لزم التكرار في موضع واحدء وهو لا يجوزء وأيضاً لا يبعد أن تكون 
الحكمة في قسم الله تعالى بهذه الأشياء» التنبيه على شرف ذواتها . 

وقال البيضاوي: أقسم بالملائكة الصافين في مقام العبودية على مراتب باعتبارها تفيض 
عليهم أنوار الهيبة منتظرين لأمر اللهء الزاجرين للأجرام العلوية والسفلية بالتدبير المأمور فيهاء أو 
الناس عن المعاصي بإلهام الخيرء أو الشياطين عن التعرض لهم التالين لآيات الله وجلايا قدسه 
على أنبيائه وأوليائه أى بطواف الأجرام المترتبة كالصفوف المرصوصة والأرواح المديرة لها 
والجواهر القدسية المستغرقة في بحار القدس يسبحون الليل والنهار لا يفترون» أو بنفوس العلماء 
الصادقين في العبارات الزاجرين عن الكفر والفسوق بالحجج والنصائح التالين آيات الله وشرائعه؛ 
أو بنفوس الغزاة الصادقين في الجهاد الزاجرين للخيل والعدو التالين ذكر الله لا يشغلهم عنه مباراة 
العدرء وقال الزمخشري: الفاء فى» فالزاجرات والتاليات إما أن تدل على ترتب معانيها فى 

ل" 5 1 3 

الوجود كوا : 


.87٠ أخرجه مسلم في الصلاة حديث‎ )١( 
5 والدرر 017/5 وسمط اللآلي‎ 4٠١1/0 البيت من السريعء وهو لابن زيابة في خخزانة الأدب‎ 00 


1 سورة الصافات 


يالهففزيابةللحارث الصابيحف الغانهوفالآًيب 

أي: الذي صبح فغنم فآب» وإما على ترتبها في التفاوت من بعض الوجوه كقولك: خذ 
الأفضل فالأكمل واعمل الأحسن فالأجمل» وإما على ترتب موصوفاتها كقوله: «رحم الله 
المحلقين فالمقصرين»”'» والبيضاوي ذكر هذا حديثاً قال شيخنا القاضي زكريا: لم أره بهذا اللفظ 
١.هء‏ لكنه لفضل المتقدم على المتأخر وهذا للعكس» وقرأ أبو عمرو وحمزة بالإدغام فيما ذكره 
والباقون بالإظهار؛ وجواب القسم. 

«إن إلهكم# أي: الذي اتخذتم من دونه آلهة #لواحد» إذ لو لم يكن واحداً لاختل هذا 
الاصطفاف والزجر والتلاوة وما يترئب عليها فكان غير حكيم» فإن قيل: ذكر الحلف في هذا 
الموضع غير لائق وبيانه من وجهين: 

الأول: أن المقصود من هذا القسم إما إثيات هذا المطلوب عند المؤمن أو الكافرء فالأرل 
باطل؛ لأن المؤمن مقر به من غير حلف. 

والثاني: باطل أيضاً؛ لأن الكافر لا يقر به سواء حصل الحلف أو لم يحصل فهذا الحلف 
عديم الفائدة على كل تقديرء الثاني : أنه يقال أقسم في أول هذه السورة على أن الإله واحد وأقسم 
في أول سورة الذاريات على أن القيامة حقء فقال: #وَآلدّرِتِ دروا [الذاريات: ]١‏ إلى قوله 8 إن 
وُعسْفَ صَاِقُ (ج) يَِذَّ نيد 4 [الذاريات: ه-1] وإثبات هذه المطالب العالية الشريفة على 
المخالفين من الدهرية وأمثالهم بالحلف لا يليق بالعقلاء؟ أجيب : عن ذلك بأوجه: 

أولها : أنه تعالى فرر الترحيد وصحة البعث والقيامة في غالب السور بالدلائل اليقينية» فلما 
تقدم ذكر تلك الدلائل لم يبعد تقريرها بذكر القسم تأكيداً لما تقدم لاسيما والقرآن أنزل بلغة العرب 
وإثبات المطالب بالحلف واليمين طريقة مألوفة عند العرب. 

ثانيها: أن المقصود من هذا الكلام الرد على عبدة الأصنام في قولهم بأنها آلهة فكأنه فيل: 
إن هذا المذهب قد بلغ في السقوط والركاكة إلى حيث يكفي في إبطاله مثل هذه الحجة. 

ثالثها : أنه تعالى لما أقسم بهذه الأشياء على صحة قوله تعالى : ظإنَّ إِلَهَكر لوِيٌُِ4 [الصافات: 
0 اليقيني في كون الإله واحدء وهو قوله تعالى: #رب»# أي: بجا ومالك 
ومدبر #السموات» أي: الأجرام العالية #والأرض# أي: الأجرام السافلة #وما بينهما» أي 
من النضا المشحون بما يعجز عن عده القوي: وذلك؛ لأنه تعالى بين في قوله تعالى 0 
فِيمًا فيمًا تيف َ َه لتمدئاً» [الأنبياء: ؟؟] أن انتظام أحوال السموات والأرض يدل على أن الإله 
واحد فههنا لما قال 9إن إلهكم لواحد أردفه بقوله #رب السموات والأرض وما بينهما» كأنه قيل: 
بينا أن النظر في انتظام هذا العالم يدل على أن الإله واحد فتأملوا ليحصل لكم العلم بالتوحيد. 


د ص004» وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي صل49١»‏ وشرح شواهد المغني ص 4720؛ ومعجم الشعراء 
ص8 .٠١‏ وبلا نسبة في الجنى الداني ص 36. وخزانة الأدب ١١/08؛:‏ ومغني اللبيب ص1077: وهمع 
الهرامع 115/7. 

00( أخرجه بنحوه مسلم في الحج حديث 017١١‏ والترمذي في الحج حديث 917: وابن ماجه في المناسك 
حديث 50144, 
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تنبيه: علم من قوله تعالى ظوما بينهما» أنه تعالى خالق لأعمال العباد؛ لأن أعمالهم 
موجودة فيما بين السماء والأرض وهذه الآية دلت على أن كل ما حصل بين السماء والأرض» فالله 
ربه ومالكه وهذا يدل على أن فعل العبد حصل بخلق الله تعالى» فإن قيل: الأعراض لا يصح 
وصفها بأنها حصلت بين السماء والأرض؛ لأن هذا الوصف إنما يكون حاصلاً في حيز وجهة 
والأعراض ليست كذلك؟ أجيب: بأنها لما كانت حاصلة في الأجسام الحاصلة بين السماء 
والأرض فهي أيضاً حاصلة بين السموات والأرض #ورب المشارق» أي : والمغارب وجمعها 
باعتبار جميع السئة فإن الله تعالى خلق للشمس ثلاث مئة وستين كوة في المشرق وثلائمائة وستين 
كوة في المغرب على عدد أيام السنة» تطلع الشمس كل يوم من كوة منها وتغرب في كوة منها لا 
ترجع إلى الكوة التي تطلع منها إلى ذلك اليوم من العام المقبل. 

وقيل: كل موضع أشرقت عليه الشمس فهو مشرق وكل موضع غربت عليه فهو مغرب كأنه 
أراد جميع ما أشرقت عليه الشمس. 

وقيل: المراد بالمشارق مشارق الكواكب ومغاريها ؛ لأن لكل كوكب مشرقاً ومغرباً» فإن 
قيل : إن الله تعالى قال في موضع رب ألسَشْرقٍ وَالمَفيبِ © [الشعراء : 14] وقال في موضع آخر 9رَبُ 
ردن ورب ليوك [الرحمن: 17] فما الجمع بين هذه المواضع؟ أجيب: بأن المراد بقوله إرب 
المشرق والمغرب» الجهة فالمشرق جهة والمغرب جهة وبقوله تعالى: #إرب المشرقين ورب 
المغربين» مشرقا الشتاء والصيف ومغربا الشتاء والصيف وأما موضع الجمع فقد مر. فإن قيل: لم 
كتفى بذكر المشارق؟ أجيب: بوجهين. 

الأول: أنه اكتفى به كقوله تعالى «اتَيَبِحَكُمْ آلَحَرَّ4 [النحل: .]18١‏ 

والثاني : أن الشروق أقوى حالاً من الغروب وأكثر نفعاً منه فذكر المشرق تنبيهاً على كثرة 
إحسان الله تعالى على عباده ولهذه الدقيقة استدل إبراهيم خليل الرحمن فل بقرله لمَّركَ أنه يق 
ألّمْين ِنّ الْمَئْرِقٍ» [البقرة: 08]: 

«إنا زينا» أي: بعظمتنا التي لا تدانى «السماء» ولما كانوا لا يرون إلا ما يليهم من 
لسموات وكانت زيئة النجوم ظاهرة فيها قال تعالى «الدنيا» أي: التي هي أدنى السموات إليكم 
«#بزينة الكواكب» أي: بضوئها كما قاله ابن عباس أو بهاء وقرأ عاصم وحمزة بزينة بالتنوين» 
والباقون يغير تنوين والإضافة للبيان كقراءة تنوين بزينة المبيئة بالكواكب ونصب الياء الموحدة من 
لكواكب شعبة؛ وكسرها الباقون. 

فإن قيل: قد ثبت في علم الهيئة أن هذه الكواكب الثوابت مركوزة في الكرة الثامنة وأن 
لسيارات مركوزة فى الكرات السبّة المحيطة بسماء الدنيا فكيف يصح قوله تعالى إإنا زينا السماء 
الدنيا بزينة ة الكواكب4؟ أجيب: بأن الناس الساكنين على سطح كرة الأرض إن نظروا إلى السماء 
لدنيا فإنهم يشاهدونها بج لوانت حت بد ان «#إنا زينا السماء بزينة الكواكب؟©. 

وقوله تعالى : #وحفظاً» منصوب بيفعل مقدر أي: حفظتاها الاو 
باعتبار المعنى» ا 0 «من كل شيطان» أي: 
بعيد عن الخير محترق 9مارد» أي: عات خارج عن الطاعة. 

ولما تشوف السامع إلى معرفة هذا الحفظ وثمرته وبيان كيفيته استأنف قوله تعالى: جلا 
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يسمعون؟ أي: الشياطين المفهومون من كل شيطان «#إلى الملا الأعلى» أي: الملائكة أو 
أشرافهم في السماء» وعدى السماع بإلى لتضمئه معنى الإصغاء مبالغة لنفيه وتهويلاً لما يمنعهم 
عله» ويدل عليه قراءة حمزة والكسائي وحفص بفتح السين وتشديدها وتشديد الميم من التسمع وهو 
طلب السماع» وقرأ الباقون بسكون السين وتخفيف الميم #ويقذفون4 أي: الشياطين يرمون 
بالشهب #من كل جانب» أي : من آفاق السماء. 

وقوله تعالى: #دحوراًة مصدر دحره أي: طرده وأيعده وهو مقعول له وقيل: هو جمع 
داحر نحو قاعد وقعود فيكون حالاً بنفسه من غير تأويل» وفيل: غير ذلك «ولهم» أي: في الآخرة 
«#عذاب#4 غير هذا «واصب» أي : دائم» وقال مقاتل: أي: دائم في الدنيا إلى النفخة الأولى . 

وقوله تعالى: إإلا من خطف» فيه وجهان: أحدهما: أنه مرفوع المحل بدلا من ضمير لا 
يسمعون رهو أحسن؛ لأنه غير موجب. والثاني: أنه منصوب على أصل الاستثناء» والمعنى: أن 
الشياطين لا يسمعون الملائكة إلا من خطف. وقوله نعالى: #الخطفة» مصدر معرف يأل الجنسية 
أو المعرفة ومعنى اختطف اختلس الكلمة من كلام الملائكة مسارقة #فاتبعه» أي: لحقه 
«إشهاب» أي: كوكب لثاقب» أي: مضيء قوي لا يخطله يقتله أو يحرقه أو يثقبه أو يخبله. 

تنبيه : ههنا سؤالاات: 

أولها: أن هذه الشهب التي يرمى بها هل هي من الكواكب التي زين الله السماء بها أم لا؟ 
والأول: باطل؛ لأنها تبطل وتضمحل فلو كانت تلك الشهب تلك الكواكب الحقيقية لوجب أن 
بظهر نقصان كثير في أعداد كواكب السماء ولم يوجد ذلك فإن أعداد كواكب السماء باقية لم تتخير 
البنذء وأيضاً فجعلها رجوماً للشياطين مما يوجب وقوع النقصان في زيئة السماء الدنيا فكان الجمع 
بين هذين المقصودين كالمتناقض» وإن كانت هذه الشهب جنساً آخر غير الكواكب المركوزة فى 
الفلك فهو أيضاً مشكل ؛ لأنه تعالى قال في سورة الملك هِوَلَْد رَبنَا ألم لديا ريح مِبَعَنها ميونا 
4 [الملك: 5] فالضمير في قوله #وجعلناها» عائد على المصابيح فوجب أن تكون تلك 
المصابيح هي المرجوم بها يأعيانها . 

انيها: كيف يجوز أن تذهب الشياطين حيث يعلمون أن الشهب تحرقهم ولا يصلون إلى 
مقصودهم البئة؟ وهل يمكن أن يصدر هذا الفعل من عاقل؟ فكيف من الشياطين الذين لهم مزية في 
معرفة الحيل الدقيقة؟ . 

ثالئها: دلت التواريخ المتواترة على أن حدوث الشهب كان حاصلاً قبل مجيء النبي يل 
ولذلك ترى الحكماء الذين كانوا موجودين قبل مجيء النبي وك بزمان طويل ذكروا ذلك وتكلموا في 
سبب حدوثله» وإذا ثبت أن ذلك كان موجوداً قبل مجيء البي يلق امتنع حمله على مجيء النبي كلل . 

رابعها : الشيطان مخلوق من النار كما حكى عن قول إبليس لعنه الله تعالى ظصَليّنِ ين تار 
[الاعراف: ]١١‏ وقال تعالى ظرَلَِآنَّ سَلَقنَهُ ين قَْلُ ين نَّرٍ أَلتَمُرمِ 4 [الحجر: 07؟] ولهذا السبب يقدر على 
الصعود إلى السموات وإذا كان كذلك فكيف يعقل إحراق النار بالتار؟ . 

أجيب عن الأول: بأن هذه الشهب غير تلك الكواكب الثابتة وأما قوله تعالى ظوَلَقَد وَبنَّا ألتَمَة 
ديا مسيم معنا را لشَينِ4 [الملك: 0] فنقول: كل نير يحصل في الجو العالي فهو مصباح 
لأهل الأرض إلا أن تلك المصابيح منها باقية على وجه الدهر آمنة من التغير والفساد ومنها ما لا 
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يكون كذلك وهي هذه الشهب التي يحدثها الله تعالى ويجعلها رجوماً للشياطين إلى حيث يعلمون 
وبها يزول الإشكال. 

وعن الثاني : بأن هذه الواقعة إنما تتفق في الندرة فلعلها لا تشتهر بسبب ندرتها بين الشياطين 
وأجاب أبو علي الجبائي: بأن حصول هذه الحالة ليس له موضع معين وإلا لم يذهبوا إليه وإنما 
يمنعون من المصير إلى موضع الملائكة ومواضعها مختلفة» فريما صاروا إلى موضع تصيبهم 
الشهب» وربما صاروا إلى غيره ولا صادفوا الملائكة ولا د تصيبهم الشهب» فلما هلكوا في بعحض 
الآرقات وسلموا ف بن الأازقات جار نا تتيررا إن ماش يتب حل طاتي أنها ل تيوه 
الشهب فيهاء كما يجوز فيمن سلك البحر أن يسلكه في موضع يغلب على ظنه حصول النجاة؛ وفي 
جواب أبي علي نظر: إذ ليس في السماء موضع قدم إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد. 

وعن الثالث: بأن الأقرب أن هذه الحالة كانت موجودة قبل النبي يفِْ لكن بقلة؛ ولما جاء 
النبي يَلِيهٌ وقعت بكثرة فصارت بسبب الكثرة معجزة. 

وعن الرابع: بأن الشياطين ليسوا من نار خخالصة وعلى التنزل بأنهم من النيران الخالصة إلا 
أنها نيران ضعيفة ونيران الشهب أقوى حالاً منهم فلا جرم صار الأقوى مبطلاً للأاضعف» ألا ترى 
أن السراج الضعيف إذا وضع في النار القوية فإنه ينطفى؟ فكذلك ههنا . 

ولما كان المقصود الأعظم من القرآن إثبات الأصول الأربعة وهي الإلهيات والمعاد 
والنبوات وإثبات القضاء والقدر افتتح الله سبحائه هذه السورة بإثبات ما يدل على الصانع وعلى 
علمه وقدرته وحكمته ووحدانيته؛ وهو خالق السموات والأرض وما بينهما ورب المشارق 
والمغارب؛ ثم فرع عليها إثبات الحشر والنشر والقيامة وهو أن من قدر على ما هو أشق وأصعب 
وجب أن يقدر على ما هو دونه؛ وهو قوله تعالى : «ناستفتهم» أي 00 
يبينوا لك ما تسألهم عنه من إنكارهم البعث وأصله من الفتوة دهي هي الكرم اهم أشد» أي 
وأشق وأصعب «خلقاً» أي: من جهة إحكام الصنعة وقوتها وعظمها «آم من خلقناك 3 : من 
الملائكة والسموات والأرض وما بينهما والمشارق والكواكب والشهب الثواقب. 

تنبيه : في الإتيان بمن تغليب للعقلاء وهو استفهام بمعنى التقرير أي : هذه الأشياء أشد خلقاً 
كقولة تعالى دِلََلَقٌ تمت وَلْاَرْضٍ أَحكْبرٌ ين سَلقٍ التّاين 4 [غافر: /ا2] وقوله تعالى َم َس 
َلك أ كت بها [النازعات: 7؟] وقيل: معنى أم من خخلقنا أي: من الأمم الماضية؛ لأن لفظ من 
يذكر لمن يعقل؟ والمعنى: أن هؤلاء الأمم ليسوا 1 وقد 
0 بذنويهم فمن الذي يؤمن 0 من العذاب «إنا خلقناهم» أي: أصلهم آدم بعظمتنا ومن 
طين» أي : تراب رخو مهين «لازب» أي : شديد اختلاط بعضه ببعض فالتصق وخمر بحيث يعلق 
باليد وقال مجاهد والضحاك : منتن فهو مخلوق من غير أب ولا أم. 

وقرأ حمزة والكسائي : طبل عجبت» بضم التاء والباقون بفتحهاء ؛ أما بالضم فبإسناد التعجحب 
إلى الله تعالى وليس هر كالتعجب من الآدميين كما قال تعالى «يِيََوَ مني سي أله 4 
[التوبة: 94] وقال تعالى طمْنُوا أله َتسِيَيُم4 [التوبة: 507] فالعجب من الآدميين إنكاره وتعظيمه: 
والعجب من الله تعالى قد يكون بمعنى الإنكار والذم وقد يكون بمعنى الاستحسان والرضا كما في 
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الحديث: «عجب ربكم من شاب ليست له صبوة»(١)‏ وفي حديث آخر: «عجب ربكم من إلكم 
وقنوطكم وسرعة إجابته إياكم»”" قوله إلكم الإلّ أشد القنوط. 

وقيل: هو رفع الصوت بالبكاء وسئل الجنيد عن هذه الآية فقال : إن الله تعالى لا يعجب من 
شيء ولكن وافق رسوله يل فلما عجب رسوله قال تعالى 9وَإِن تَنْجَبَ مََجَبٌ فَركُم4 [الرعد: ه] 
أي : هو كما تقولهء وأما الفتح فعلى أنه خطاب للنبي كل أي : عجيت من تكذيبهم إياك. 

«ويسخرون» أي ا : عجب نبي الله ييْةِ من هذا القرآن 

حين أنزل ومن ضلال بني آدم» وذلك أن النبي كَكيةِ كان يظن 1 ن كل من سمع القرآن يؤمن به فلما 

سمع المشركون القرآن سخروا منه ولم يؤمنوا به عجب من ذلك النبي يله فقال تعالى «#بل عجبت 
ل 

«وإذا ذكروا» أي: وعظوا بالقرآن «لا يذكرون» أي: لا يتعظون. 

«وإذا رأوا آية» قال ابن عباس وقتادة: يعني انشقاق القمر «إيستسخرون# أي: يستهزئون 
بها وقيل: يستدعي بعضهم من بعض السخرية . 

«وقالوا إن» أي : ما هذا إلا سحر مبين» أي: ظاهر في نفسه ومظهر لسخريته ثم خصّوا 
البعث بالإتكار إعلاماً بأنه أعظم مقصود بالنسبة إلى السحر فقالوا مظهرين له في مظهر الإنكار: 
«أءذا متنا وعطفوا عليه ما هو موجب عندهم لشدة الإنكار فقالوا «ركنا» أي : كوناً في غاية 
التمكن «تراباً» وقدموه؛ لأنه أدل على مرادهم؛ لأنه أبعد عن اللحياة «وعظاماً» كأنهم جعلوا كل 
واحد من الموت أو الكون إلى الترابية المحضة والعظامية المحضة والمختلطة بهما مانعاً من 
البعث؛ وهذا بعد اعترافهم بأن ابتداء خلقهم كان من التراب» ثم كرروا الاستفهام الإنكاري على 
قراءة من قرأ به كما سيأتي بيانه زيادة في الإنكار فقالوا «أثنا لمبعوثون». 

وقولهم «أو آباؤنا الأولون» عطف على محل إن واسمها أو على الضمير في مبعوثون فإنه 
مفصول عنه بهمزة الاستفهام لزيادة الاستيعاد لبعد زمانهم» وهذا بيان للسبب الذي حملهم على 
الاستهزاء بجميع المعجزات وهو اعتقادهم أن من مات وتفرقت أجزاؤه في العالم فما فيه من 
الأرض اخلط بار وما فيه من المائيةوالهوائة اختلط ببخارات العالم ٠»‏ فهذا الإنسان كيف 
يعقل عوده بعينه حياً؟ 

ثم إنه تعالى لما حكى عنهم هذه الشبهة قال لنبيه محمد يك : «قل» أي : لهؤلاء البعداء 
البخضاء «إنعم» أي: تبعثون على كل تقدير قدرتموه طوأنتم داخرون» أي: مكرهون عليه صاغررن 
ذليلون وإنما اكتفى تعالى بهذا القدر من الجواب؛ لأنه ذكر في الآية المتقدمة البرهان القطعى على 
أنه أمر ممكن وإذا ثبت الجواز القطعي فلا سبيل إلى القطع بالوقوع إلا بإخبار المخبر الصادق» 
فلما قامت المعجزة ة على صدق محمد وك كان واجب الصدق فكان مجرد قوله #نعم» دليلاً قاطعاً 
على الوقوع؛ وقرأ «متناه يضم الميم ابن كثير وأبو عمرو واب بن عامر وشعبة؛ وكسرها الباقون. 

وأما «اءذاه وطائناه فقرأ نافع والكسائي بالاستفهام في الأول والخبر في الثاني وابن عامر 


./١ 8/7 والعجلوني في كشف الخفاء‎ »15١1/4 أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
وذكره ابن الأثير الجزري في «النهاية في غريب الحديث؟ كه‎ :7١ /18 أخرجه القرطبي في تفسيره‎ 2 


ه16 


بالخبر في الأول والاستفهام في الثاني» والباقون بالاستفهام فيهما وسهل الهمزة الثانية في 
الاستفهام نافع وابن كثير وأبو عمرو وحقق الباقون؛ وأدخل في الاستفهام الفاء بين الهمزتين قالون 
وأبو عمرو وهشام» والباقون يغير إدخال» وقرأ قالون وابن عامر أو آباؤنا بسكون الواو على أنها أو 
العاطفة المقتضية للشكء والباقون بفتحها على أنها همزة الاستفهام دخلت على واو العطف» وقرأ 
الكسائي #أنعم» يكسر العين وهو لغة فيه. 

وقوله تعالى : #فإئما هي زجرة واحدة# جواب شرط مقدر أي : إذا كان كذلك فإنما البعئة 
زجرة أي: صيحة واحدة هي النفخة الثانية من زجر الراعي غنمه إذا صاح عليهاء وأمرها في 
الإعادة كأمرها بكن في الابتداء ولذلك رتب عليها #فإذا هم ينظرون» أي: أحياء في الحال من 
غير مهلة ينظر بعضهم بعضاًء وقيل: ينظرون ما يحدث لهم أو ينظرون إلى البعث الذي كذبوا به» 
ولا فرق بين من صار كله تراباً ومن لم يتغير أصلاً ومن هو بين ذلكء قال البقاعي: ولعله خص 
بالذكر؛ لأنه لا يكون إلا مع كمال الحياة ولذلك قال يَِ: دإذا قبض الروح تبعه البصر»”" وأما 
ل فقد يكون لغير الحي؛ لأنه كيد قال في الكفار من قتلى بدر: "ما أنئم بأسمع لما أقول 
منهم» "' قال: وشاهدت أنا في بلاد العرب المجاورة لنابلس شجرة لها شوك يقال لها: الغبيرا متى 
قيل عندها : هات لي المنجل لأقطع هذه الشجرة أخذ ورقها في الحال في الذبول فإنه سبحانه أعلم 
ما سيب ذلك. 

تنبيه: لا أثر للصيحة في الموت ولا في الحياة بل خالق الموت والحياة هو الله تعالى كما 
قال تعالى «ألَيِى حَلَنَّ الْمَوتَ وَللْيَوةِ» [الملك: 7] روي أن الله تعالى يأمر الملك إسرافيل فينادي: أيها 
العظام النخرة والجلود اليالية والأجزاء المتفرقة اجتمعوا بإذن الله تعالى . 

«وقالوا» أي: كل من جمعه البعث من الكفرة بعد القيام من القبور معلنين بما انكشف لهم 
من أنه لا ملازم لهم غير الويل يا ويلنا أي: هلاكتا وهو مصدر لا فعل له من لفظه وقال 
الزجاج: الويل كلمة يقولها القائل وقت الهلكة وتقول لهم الملائكة: هذا يوم الدين» أي: 
الحساب والجزاء. هذا بوم الفصل؟ أي: بين الخلائق «الذي كتتم به تكذبون» وقيل: عو أيضاً 
من كلام بعضهم لبعض . 

وقوله تعالى: «احشروا» أي: اجمعوا بكره وصغار «النين ظلموا» أي: ظلموا أنفسهم 
بالشرك أمر من الله تعالى للملائكة عليهم السلام» وقيل: أمر من بعضهم لبعض أي: احشروا 
الظلمة من مقامهم إلى الموقف» وقيل: منه إلى جهنم #وأزواجهم» أي: وأشباههم عابدوا الصنم 
مع عبدة الصنم وعابدو الكواكب مع عبدتها كقوله تعالى 9رّكُمُ وبا م4 [الراقمة: /0] أي : 
أشكالاً وأشباهاًء وقال الحسن: وأزواجهم المشركات» وقال الضحاك ومقاتل: قرناؤهم من 
الشياطين وعلى هذا اقتصر الجلال المحلي أي: يقرن كل كافر مع شيطانه في سلسلة وما كانوا 
يعبدون من دون الله6 أي : غيره في الدنيا من الأوئان والطواغيت زيادة في تحسيرهم وتخجيلهم» 


.1404 وابن ماجه في الجنائز حديث‎ 45٠ أخخرجه مسلم في الجنائز حديث‎ )١( 
أخرجه البخاري في المغازي حديث 7975؛ ومسلم في الجنة حديث 274177 والنساتي في الجنائز حديث‎ )( 
نفكقة‎ 


4 سورة الصافات 


ومثل الأوثان الذين رضوا بعبادتهم لهم ولم ينكروا عليهم ذلك ويأمروهم بعبادة الله تعالى الذي 
تفرد ينعوت العظمة وصفات الكمال» وقال مقاتل : يعني إبليس وجئوده واحتج بقوله تعالى: «أن 
لا تَمْبدُوا لنْيطنٌ» [يْس : 0] طفاهدوهم إلى صراط الجحيم» قال ابن عباس: دلوهم إلى طريق 
النار؛ وقال ابن كيسان: قدموهم؛ قال البغوي: والعرب تسمي السائق هادياً» قال الواحدي: هذا 
وهم؛ لأنه يقال: هدى إذا تقدم ومنه الهادية والهوادي وهاديات الوحوش ولا يقال: هدى بمعنى 
قدم . 

«وتفوهم» | ي: احبسوهم قال البغوي: قال المفسرون: لما سيقوا إلى النار حبسوا عند 
المراط فقيل لهم : ففوهم إإنهم مسؤولون4 قال ابن عباس : عن جميع أقوالهم وأفعالهم» وروي 
عنه عن لا إله إلا الله وقيل : تسألهم خزنة جهنم عليهم السلام «أل يليو 4 [الملك :هاأي: 
رسل منكم جاؤكم بالبيدات طُقَالوا بل ون حَدَّتَ كِمَةٌ لْعَدَاي عَلَ الْكَفْرِنَ4 [الزمر: 10١‏ وروي 

عن أبي برزة الأسلمي قال: ١لا‏ تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيم أفناه 
وعلمه ماذا عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن جسمه فيم أبلاء» . وفي رواية واعن 
شبابه فيم أبلاء»' وعن آنين أن رسول الله يك قال : «ما من داع دعا إلى شيء إلا كان موقوقاً 
يوم القيامة لازماً به وإن دعا رجل رجلاً ثم قرأ #وتفوهم إنهم مسوولون4” . 

0 

ذا لكم» أ ي: أي شيء حاصل لكم شغلكم ا د 
عباس : : لا ينصر بعضكم بعضاً كما كنتم في الدنياء وذلك أن أبا جهل قال يوم بدر: : نحن جميع 
منتصر» فقيل لهم يوم القيامة ما لكم لا تناصرون؛ وقيل: يقال للكفار ما لشركائكم لا يمنعونكم 
من العذاب ويقال عنهم: #بل هم اليوم مستسلمون؟ قال ابن عباس : خاضعون وقال الحسن: 
منقادون يقال: استسلم للشيء إذا انقاد له وخضعء والمعنى : هم اليوم أذلاء متقادون لا حيلة لهم 
في دفع تلك المضار. 

ولما أخبر سبحانه وتعالى عنهم بأنهم سئلوا فلم يجيبوا ربما كان يظن أنهم أخرسوا فنبه على 

الس ار اموي ابو ا : «بََالا يَوَيْلنَا» [الصافات: ١؟].‏ 
ا الذين ظلموا «على بعض» | ي : بعد إيقافهم لتوبيخهم وعبر عن خصامهم 
تهكماً بقوله تعالى : #يتساءلون4 أي : يتلاومون ويتخاصمون. 

«قالوا» أي: الأتباع منهم للمتبوعين #إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين» قال الضحاك: أي: 
من قبل الدين فتضلوننا عنه» وقال مجاهد: عن الصراط الحق واليمين عبارة الدين الحق كما أخبر 
الله تعالى عن إبليس لعنه الله تعالى «ثم لت يا نل وين لهم قن لبهم كد تيو » 
[الأعراف: ]١7‏ فمن أتاه الشيطان من قبل اليمين أتاه من قبل الدين فلبس عليه الحق واليمين ههنا 
استعارة عن الخيرات والسعادات» لأن الجائب الأيمن أفضل من التجائج الأيسرء قال ابن عادل: 
لا تباشر الأعمال الشريفة إلا باليمين ويتفا علون بالجانب الأيسر وهكان يي يحب التيامن في شأنه 


.143197 5415 أخرجه الترمذي حديث‎ )١( 
5978 أخرجه الترمذي في تقسير القرآن حديث‎ )7( 


سورة الصافات /سه1 


كله»”''؛ وكاتب الحسئات من الملائكة على اليمين» ووعد الله تعالى المؤمن أن يعطيه الكتاب 
باليمين» وقيل: إن الرؤساء كانوا يحلفون للمستضعفين أن ما يدعونهم إليه هو الحق فوثقوا 
بأيمانهم» وقيل: عن اليمين عن القوة والقدرة كقوله تعالى : تَكدْم منُْ لبن [الحاقة: 48]. 

«قالوا» أي: المتبوعون لهم #بل لم تكونوا مؤمنين» أي: وإنما يصدق الإضلال منا أن لو 
كنتم مؤمنين فرجعتم عن الإيمان إلينا وإنما الكفر من قبلكم . 

«وما كان لنا عليكم من سلطان4 أي: قوة وقدرة حتى نقهركم ونجبركم على متابعتنا بل 
كتم قوماً طاغين» أي : ضالين مثلنا. 

«فحق» أي: وجب «عليئاة جميعاً «قول ربئا» أي: كلمة العذاب وهو قوله تعالى 
«لأئلان جَهَثَمَ 2 من الْجِنَّة وَألنَّاسِ لَِينَ» [هود: :114] <إنا »أي : جميعاً «لذائقون» أي: العذاب 
بذلك القول ونشأ عنه قولهم: «فافويناكم» أي: فأضللناكم عن الهدى ودعوناكم إلى ما كنا عليه 
«إإنا كنا غاوين» أي: ضالين فأحيبتم أن تكوئوا مثلناء وفيه إيماء بأن غوايتهم في الحقيقة ليست 
من قبلهم إذ لو كان كل غواية بإغواء غاوٍ فمن أغوى الأول قال الله تعالى: 

«فإنهم» أي: المتبوعين والأتباع فإيومئذ» أي: يوم القيامة «إفي العذاب مشتركون» أي: 
كما كانوا مشتركين في الغواية. 

#إنا4 أي: بما لنا من العظمة والقدرة «كذلك» أي: كما نفعل بهؤلاء «نفعل بالمجرمين» 
غير هؤلاء أي: نعذبهم التابع منهم والمتبوع . 

ثم وصفهم الله تعالى بقوله: «إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون» أي: 
يتكبرون عن كلمة التوحيد أو عمن يدعوهم إليها . 

«ويقولون أثنا» في الهمزتين ما مر «التاركو آلهتنا لشاعر مجنون» يعنون محمداً 25 . 

ثم إن الله تعالى كذيهم في ذلك الكلام بقوله تعالى: #بل جاء بالحق» أي: الدين الحن 
#وصدق المرسلين» أي: صدتهم في مجيئهم بالتوحيد فأتى بما أتى به المرسلون من قبله. 

ثم التفت: من الغيبة إلى الحضور فقال تعالى: «#إنكم لذائقو العذاب الأليم» ثم كأنه قيل: 
كيف يليق بالرحيم الكريم المتعالي الغني عن الضر والنفع أن يعذب عباده؟ فأجاب بقوله تعالى: 
«إوما تجزون إلا ما كنتم تعملون» أي: جزاء عملكم وقوله تعالى: «إلا عباد الله المخلصين» 
أي: المؤمنين استثناء منقطع» وقرأ نافع والكوفيون بفتح اللام بعد الخاء أي: إن الله تعالى 
أخلصهم واصطفاهم بفضله» والباقون بالكسر أي : إنهم أخلصوا الطاعة لله تعالى . 

وقوله: «أولتك لهم» أي: في الجنة #رزق معلوم» أي : بكرة وعشياً بيان لحالهم وإن لم 
يكن ثم بكرة ولا عشية فيكون المراد منه معلوم الوقت وهو مقدار غدوة أو عشية» وقيل: معلوم 
الصفة أي : مخصوص يصفات من طيب طعم ولذة وحسن منظرء وقيل معناه: أنهم يتيقنون دوامه 
لا كرزق الدنيا الذي لا يعلم متى يحصل ومتى ينقطعء وقيل: معلوم القدر الذي يستحقونه 
بأعمالهم من ثواب الله تعالى . 

وقوله: #فواكه» يجوز أن يكون بدلاً من رزق» وأن يكون خبر مبتدأ مضمر أي: ذلك الرزق 


.0514٠ أخرجه البخاري في الصلاة حديث 477» والتسائي في الزينة حديث‎ )١( 


لهلنك سورة الصافات 
فواكه وفي الفواكه جمع فاكهة قولان: 

أحدهما : أنها عبارة عما يؤكل للتلذذ لا للحاجة وأرزاق أهل الجنة كلها فواكه؛ لأنهم 
مستغنون عن حفظ الصحة بالأقوات فإن أجسامهم محكمة مخلوقة للأبد فكل ما يأكلونه فعلى سبيل 
التلذذ. 

والثانى : أن المقصود بذكر الفاكهة التنبيه بالأدئى على الأعلى أي: لما كانت الفاكهة حاضرة 
أبداً كان المأكول للغذاء أولى بالحضور. 

ب ١‏ وول احم ما امن يود جا اه 

د د 0 : في جنات النعيم» أ ي: في جنات ليس فيها إلا 
النعيم 0 أو خبر ئان لأولئك أو حال من المستكن في مكرمون وقوله تعالى: 
«على سرر متقابلين» أي: لا يرى بعضهم قفا بعض حالء ويجوز أن يتعلق على سرر بمتقابلين. 

ولما ذكر سبحانه وتعالى المأكل والمسكن ذكر بعد ذلك صفة المشرب بقوله تعالى: #يطاف 
عليهم» أي: على كل منهم إبكاس» أي: بإناء فيه خمر فهو اسم للإناء بشرابه فلا يكون كأساً 
حتى يكون فيه شراب وإلا فهو إناء: وقيل: المراد بالكأس: الخمر كقول الشاعر”") 

وكأس شربت علنى لذة وأخصرى تداويت همنهابها 

أي : رب كأس شربت لطلب اللذة وكأس شربت للتداوي من خمارهاء والكأس مؤنثة كما 
قاله الجوهري؛ وقوله تعالى «من معين» أي: من شراب معين أو من نهر معين مأخوذ من عين 
الماء أي: يخرج من العيون كما يخرج الماء وسمي عينا لظهوره يقال: عان الماء إذا ظهر جاريا. 

وقوله تعالى : إبيضاء» أي : أشد بياضاً من اللبن قاله الحسن صفة لكأسء وقال أبو حيان: 
صفة لكأس أو للخمرء واعترض بأن الخمر لم يذكر؛ وأجيب عنه: بأن الكأس إنما سميت كأساً 
إذا كان فيها الخمر وقوله تعالى «لذة# صفة أيضاً وصفه بالمصدر مبالغة كأنها نفس اللذة وعيتها 
كما يقال: فلان جود وكرم إذا كان المراد الميالغة؛ وقال الزجاج: أو على حذف المضاف أي: 
ذات لذة وقوله تعالى طللشاربين» أي: بخلاف حمر الدنيا فإنها كريهة عند الشربء صفة للذةء 
وقال الليث: اللذة واللذيذة يجريان مجرى واحد في النعت يقال: شراب لذ ولذيذ. 

وقوله تعالى: #لا فيها غول» صفة أيضاًء واختلف في الغول فقال الشعبي أي: لا تغتال 
عقولهم فتذهب بها وقال الكلبي: معناه الإئم أي: لا إثم فيهاء وقال قتادة: وجع البطن» وقال 
الحسن: صداع» وقال أهل المعاني الغول: فساد يلحق في خفاء يقال: اغتاله اغتيالاً إذا أفسد عليه 
أمره في خفية» وخحمر الدنيا يحصل منها 1 الا و 1 0 
والصداع والقيء والبول ولا يوجد شيء من ذلك في تمر الجنة «ولا هم عنها ينزفون» أي 
يسكرون» وقرأ حمزة والكسائي بكسر الزاي من أنزف الشارب إذا نزف عقله من السكرء امون 
يفتحها من نزف الشارب نزيفاً إذا ذهب عقله أفرده بالذكر وعطفه على ما يعمه؛ لأنه من عظم فساده 


3 يروى الييت بلفظ:‎ )١( 
وكاس شربت علولدةٍ دصاق ترئحجهمنناقها‎ 
. والبيت من المتقارب؛ وهو بلا نسبة في أساس البلاغة (رنح»؛ وتاج العروس (رنج)‎ 


سورة الصافات 1 


كأنه جنس برأسه . 
ولما ذكر تعالى صفة مشروبهم ذكر عقبه صفة منكوحهم بقوله تعالى: #وعندهم قاصرات 
الطرف» أي : حابسات الأعين غاضات الجفون قصرن أبصارهن على أزواجهن لا ينظرن إلى 
غيرهم لحسنهم عندهن وقوله تعالى إعين» جمع عيناء وهي الواسعة العين والذكر أعين قال 
الزجاج: كبار الأعين حسانها يقال: رجل أعين وامرأة عيناء ورجال ونساء عين. 
«كانهن4 اي: في اللون #بيض»4 للنعام لإمكنون» أي: مستور بريشه لا يصل إليه غبار 
ولونه وهو البياض في صفرة. 
يقال: هذا أحسن ألوان النساء تكون المرأة مشربة بصفرة قال ذو الرمة في ذلك7" : 
بيضاء في ترح صفراء في غنحج كأنهاففةقدهمسهائهب 
قال المبرد: والعرب تشيه المرأة الناعمة في بياضها وحسن لونها ببيضة الثعامة» وقال 
بعضهم: إنما شبهت المرأة بها في أجزائها فإن البيضة من أي جهة أتيتها كانت في رأي العين مشبهة 
للاخرى وهو في غاية المدح وقد لحظ هذا بعض الشعراء فقال'" : 
تناسبت الأعضاء فيهافلا ترى بهن انختلافاً بل أتين على قدر 
ويجمع البيض على بيوض قال الشاعر”" : 
بتيهاء قفر والمطي كأنها قطاالحزن قد كانت فراخحاً بيوضها 
«نأتبل بعضهم؟ أي : بعض أهل الجنة على بعض يتساءلون» معطوف على يطاف عليهم 
أي : يشربون فيتحادثون على الشراب قال القائل!' : 
ومابقيت من اللذات إلا محا “ةالكرام على المنام 
وأتى بقوله تعالى : إفاقبل» ماضياً لتحفق وقوعه كقوله تعالى «وَدَئ أب ننه صمب الذر 4 
[الأعراف: 44] وقوله تعالى #يتساءلون» حال من فاعل أقبل وتساؤلهم عن المعارف والفضائل وما 
جرى لهم وعليهم في الدليا. 
ولما ذكر تعالى أن أهل الجنة يتساءلون عند اجتماعهم على الشراب ويتحدثون كان من جملة 
كلماتهم أنهم يتذكرون ما كان حصل لهم في الدنيا مما يوجب الوقوع في عذاب الله تعالى ثم إنهم 
تخلصوا منه وهو ما حكاه الله تعالى عنهم بقوله: لقال قائل منهم© أي: من أهل الجنة في الجنة 
في مكالمتهم «إني كان لي قرين» أي : في الدنيا ينكر البعث . 


41 يروى صدر البيت يلفظ: 
كخلاء في بَمرَّحٍ صفراءفي تذتحصج 

والبيت من البسيط» وهو لذي الرمة في ديوانه ص77؛ وجمهرة اللغة ص 077737 وجمهرة أشعار العرب 
ص40 4: والكامل ص 2974 ويلا نسبة في المخصص .58/١‏ 

(؟) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي 

زرف البيت من الطويل؛ وهو لعمرو بن أحمر في ديواته ص9١١»‏ والحيوان 610/0 وخزانة الأدب :5١1/9‏ 
ولسان العرب (عرض»2» (كون) ‏ 

(4) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


15 سورة الصافات 


«يثول أَنَكَ لبن النسَيَوِتَ © ذا مننا مَك ًا وعطلمًا أونا ليون 7 قل هَل آسْر مُطيمْرنَ 2 نط 
وََهُ فى سَوَله المتجبر © َل تمه تّ دون © وَلََا يعمد وق للكت ين لَحْصَرِنَ © أَننَا عن 
بتي © إلا نا الأول ونا تحن ينون (© إن هما كر لتر النيم (© ليئل كنا يمر 
لصيل © أنَيِكَ عَبدُ ثلا أن مَجََة رُم © إن جَملتها ينتة د د © ننه مجر ع 
أْسَلٍ احير © مَلْنْهَا م 0 البظرن 9© ثم إِنّ لَهُرْ 

عَلَا توا يَنْ حير 69 ثم إن مهم لول افجم © إتَبن + ألتنا يخ علد (© مهم عك ترم 
يرعت © ولقذ ودح الود ل و د ححَبْىٌ كن 
به اديت © إلا عبد لَه لمهي 9 وَلْتَدَ نلدَسَا مح هَيِممَ الْمْحبونَ © قن وخاز 


بت الك تيلم © معنلا يرم هر ايت (© ميا َيه فى الكيرن (7ا سَلَدُ عل فج فى الْلي 
© 4 كنيد برى التنييي 69 4 بن يا النزيي (© م عْرقَنَا الآمرنَ © © وت ين شيعي 
د سا كَل 0 كَالَ أيه كَقَرْههِء مَادَا تبذة © ينه َالِهَهٌ دون أسَ 


م2 موده 


ع اسار ما و در ف الحجير © تاثا بي 
كينا متهم الأستين 9© وقد إذ كليث إك تق ستتيد © رن عَبْ لى ين مدن (© بيه 

ل بق إن أن في ألتتاي أن لَأمْكَ تأظز مادا يَيَْ مَالَ بات 
فلي مد سَتَجِدنَ إن مله لَه بن يق 4 

#بقول أونك لمن المصدئين» أي : كان يوبخني على التصديق بالبعث ويقول تعجياً : جأمذا 
متنا وكنا تراباً وعظاماً أءنا لمديتون» | ي: مجزيون ومحاسبون من الدين بمعنى الجزاء وهذا 
استقهام إنكار . ١‏ 

تنبيه : اختلف في ذلك القرين فقال مجاهد: كان شيطاناً» وقيل: كان من الإنس» وقال 
مقاتل: كانا أخوين؛ وقيل: كانا شريكين حصل لهما ثمانية آلاف دينار فتقاسماها واشترى أحدهما 
داراً بألف دينار فأراها صاحيه» وقال: كيف ترى حسنها؟ فقال : ما أحسئها ثم خرج فتصدق بألف 
ديئار وقال: اللهم إن صاحبي قد ابتاع هذه | الدار بألف ديتار وإني أسألك دارا من دور الجنة» ثم إن 
صاحبه تزوج امرأة حسناء بألف دينار» فتصدق صاحبه بألف ديئار لأجل أن يزوجه الله تعالى من 
الحور العين» ثم إن صاحبه اشترى بساتين بألفي دينار, فتصدق هذا بألفي دينار ثم إن الله تعالى 
أعطاه ما طلبه في الجنةء وقيل: كان أحدهما كافراً اسمه ينطواوس والآخر مؤمن اسمه يهودا وهما 
النذان قص الله تعالى خيرهما في سورة الكهف في قوله تعالى لوَأمْرِن لم متلا تيو [الكهف: 
نة " 

«قال4 أي: ذلك القائل لإخوته إهل أنتم مطلعون» أي: معي إلى الثار لننظر حاله 
فيقولون: لا إفاطلع» ذلك القائل من بعض كوى الجنة قال ابن عباس رضي الله عنهما : إن في 
الجتة كوى ينظر أهلها منها إلى النار #فرآء» أي: رأى قرينه في سواء الجحيم» أي: وسط النار 
وإنما يسمى وسط الشيء سواء لاستواء الجوانب منه. 


سورة الصافات للك 


#قال4 له توبيخاً مقسماً بقوله #تالله إن كدت4 أي: قاربت وإن مخففة من الثقيلة #لتردين 6 
أي : لتهلكني بإغوائك إياي بإنكار البعث والقيامة. «ولولا نعمة ربي» أي: إنعامه علي بالإيمان 
والهداية والعصمة #لكنت من المحضرين» معك في النار. 

تنبيه : أثبت الياء بعد النون في #لتردين» ورشء والباقون بالتخفيف. 

ولما تم الكلام مع قرينه الذي هو في النار عاد إلى مخاطبة جلسائه من أهل الجنة وقال: 
«أفما نحن بميتين» وهذا عطف على محذوف أي: أنحن مخلدون منعمون فما نحن بميتين أي: 
ممن شأنه الموث» وقال بعضهم : إن أهل الجنة لا يعلمون في أول دخولهم الجنة أنهم لا يموتون 
فإذا جيء بالموت على صورة كبش أملح وذبح يقول أهل الجنة للملائكة: أفما نحن بميتين؟ فتقول 
الملائكة: لا فعند ذلك يعلمون أنهم لا يموتون» وعلى هذا فالكلام حصل قبل ذبح الموت». 
وقيل: إن الذي تكاملت سعادته إذا عظم تعجبه بها يقول ذلك على جهة التحديث بالنعمة التي أنعم 
الله تعالى بها عليه؛ وقيل: يقوله المؤمن لقريئه توبيخا له بما كان ينكره. 

وقوله: #إلا مونتنا الأولى© منصوب على المصدر والعامل فيه الوصف قبله ويكون استثناء 
مفرغاًء وقيل : هو استثناء ء منقطع أي : لكن الموتة الأولى كانت لنا في الدنيا وهي متناوله لما في 
القبر بعد الإحياء للسؤال وهذا قريب فى المعنى من قوله تعالى «لا يَدُوقوت بها الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَدٌ 
الأو [الدخان: 41] وما نحن بمعذبين» هو استفهام تلذذ وتحدث بنعمة الله تعالى من تأييد 
الحياة وعدم التعذيب. 

«إن هذا» أي: الذي ذكر لأهل الجنة الهو الفوز العظيم» هو قول أهل الجنة عند فراغهم 
من هذه المحادئات وقوله تعالى: «لمثل هذا فليعمل العاملون» قيل : إنه من بقية كلامهم» وقيل: 
إنه ابتداء كلام من الله تعالى أي: لنيل مثل هذا يجب أن يعمل العاملون لا للحظوظ الدنيوية 
المشوبة بالآلام السريعة الإنصرام . 

ولما ذكر تعالى ثواب أهل الجنة ووصفها وذكر مآكل أهل الجنة ومشاربهم وقال «لمثل هذا 
فليعمل العاملون4 أتبعه بقوله تعالى : #اذلك4 أي: المذكور لأهل الجنة #خير نزلاً» وهو ما يعد 
للنازل من ضيف أو غيره #أم شجرة الزقوم4 أي: المعدة لأهل النار نزلًء وانتصاب نزلاً على 
التمييز أو الحال وفي ذكره دلالة على أن ما ذكر من النعيم لأهل الجنة بمنزلة ما يقدم للنازل ولهم 
ما وراء ذلك مما تقصر عنه الأفهام: وكذا الزقوم لأهل النار وهي : اسم شجرة صغيرة الورق زفرة 
مرة تكون بتهامة ثم سميت به الشجرة الموصوفة؛ وإذا عرف هذا فالحاصل من الرزق المعلوم لأهل 
الجنة اللذة والسرور وحاصل شجرة الزقوم الألم والغم» ومعلوم أنه لا نسبة لأحدهما إلى الآخر 
في الخيرية إلا أنه جاء هذا الكلام على سبيل السخرية بهم أو لأجل أن المؤمنين لما انحتاروا ما 

أوصلهم إلى الرزق الكريم والكافرون اختارو! ما أوصلهم إلى العذاب الأليم قيل لهم ذلك توبيخاً 

0 

<إنا» أي : بما لنا من العظمة والقدرة البالغة #جعلناها نتنة» أي: محنة وعذاباً 
«للظالمين4 أي: الكافرين قال الكلبي: في الآخرة وابتلاء في الدنيا لما سمعوا بأنها في النار 
قالوا: كيف ذلك والنار تحرق الشجر ولم يعلموا أن من قدر على خلق يعيش في النار ويتلذذ بها 
فهو أقدر على خلقه الشجر في النار وحفظه من الإحراق. 

ولما نزلت هذه الآية قال ابن الزبعرى: أكثر الله في بيوتكم الزقوم فإن أهل اليمن يسمون 


لك سورة الصافات 


التمر والزبد الزقومء ثم أدخلهم أبو جهل بيته وقال لجاريته : زقمينا فأتته بزبد وتمر وقال: تزقموا 
فهذا ما يوعدكم به محمد؛ وهذا عناد منه وكذب فإنه من العرب العرباء وهم إنما يطلقونه على 
شجرة مسمومة يخرج لها لبن متى مس جسم أحد تورم فماتء والتزقم البلع الشديد للأشياء 
الكريهة وأما الزبد بالرطب فيسمى : ألوقة قاله ابن الكلبي وأنشد”"': 
ثم إن الله تعالى وصف هذه الشجرة بصفتين: الأولى: قوله تعالى: #إنها شجرة نخرج في 
أصل الجحيم؟ قال الحسن: أصلها في قعر جهنم وأغصانها ترتفع إلى دركاتها . 
الصفة الثانية فوله تعالى: #طلعها» أي: ثمرها قال الزمخشري : الطلع للنخلة فاستعير لما 
طلع من شجرة الزقوم من حملها إما استعارة لفظية أو معنوية قال ابن قتيبة: سمي طلعاً لطلوعه كل 
سنة فكذلك قيل: طلع الدخل لأول ما يخرج من ثمره ثم وصف ذلك الطلع بقوله تعالى: #كأنه 
رؤوس الشياطين4 وفيه وجهان: أحدهما: أنه حقيقة وأن رؤوس الشياطين شجرة معينة بناحية 
اليمن وتسمى: الأستن قال النايفة”": 
تحيد عن أستن سودأسافله مثلالإماء الغوادي تحمل الحزما 
وهو شجر منكر الصورة مرء تسميه العرب بذلك تشبيهاً برؤوس الشياطين في القبح ثم صار 
أصلاً يشبه به وقيل : الشياطين صنف من الحيات لهن أعراف قال الراجر”": 
عنجرد تحلف حين أحلفا كمثل شيطانالحماط أعرف 
وقيل: شجرة يقال لها: الصوم ومنه قول ساعدة بن جؤية©: 
موكل بسروف الصوم يرقبها من المعارف محفوظ الحشا ورم 
فعلى هذا خوطب العرب بما تعرفه وهذه الشجرة موجودة فالكلام حقيقة. 
والثاني : أنه من باب النخيل والتمثيل» وذلك أن كل ما يستنكر ويستقبح في الطباع والصورة 
يشبه بما يتخيله الوهم وإن لم يكن يراه والشياطين وإن كانوا موجودين غير مرثيين للعرب إلا أنه 
خاطبهم بما ألفوه من الاستعارات التخيلية وذلك كقول امرئ القيس”*©: 


(1) البيت من الطريل؛ وهر لرجل من بني عذرة في لسان العرب (ألق)؛ (لوق)» وتاج العروس (ألق): 
(لوق»: وبلا نسبة فى أساس البلاغة (ألق)» وكتاب العين 0/ +7١4‏ وتهذيب اللغة 5:9/6. 

© البيت من البسيط؛ وهو للتابغة الذبياني في ديوانه ص58؛ ولسان العرب (ستن): (دلا)؛ ومقاييس اللغة 
7/ 175ء ومجمل اللغة ,»١١8/7‏ وتاج العروس (ستن): وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص 789. 

الرجز بلا نسبة في لسان العرب (عنجرد)؛ (حمط)؛ (شطن)» (حيا)؛ وتهذيب اللخة 7 لال 2407/4 
810, وتاج العروس (عجرد)؛ (عنجرد)؛ (عرف). (شطن)؛ (حبي)؛ وديوان الأدب 50/5 90 

(4؟ يروى البيت بلفظ : 

مركل بشدوف الصومييصرها ‏ من المغارب مخطوت الحشازرم 

والييت من البسيط. وهو لساعدة بن جؤية الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص0؟11» ولسان العرب 
(غرب): (شدف»» (زرم)» (صوم)؟ وتهذيب اللغة ,1١8/4‏ 

(42 البيت من الطويل» وهو لامرئ القيس في ديوانه ص77» ولسان العرب (غول»» (شطن)؛ وتهذيب اللغة 
8 وجمهرة اللغة ص 0951 وتاج العروس (زرق»» وبلا نسبة في المخصص 11١/8‏ 


سورة الصافات 66 


أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونةزرق كأنياب أغوال 

ولم ير أنيابها بل ليست موجودة البتة. 

قال الرازي: وهذا هو الصحيح وذلك أن الناس لما اعتقدوا في الملائكة عليهم السلام كمال 
الفضل في الصورة والسيرة فقكما حسن تشبيه يوسف ف بالملك عند إرادة الكماك والفضيلة في 
فول النسوة إنْ مدا لابق ك4 [يوسف: ]١‏ فكذلك حسن التشبيه برؤوس الشياطين في القبح 
وتشويه الخلقة. 

ويؤكد هذا أن العقلاء إذا رأوا شيئاً شديد الاضطراب منكر الصورة قبيح الخلقة قالوا: إنه 
شيطان وإذا رأوا شيئاً حسناً قالوا: إنه ملك من الملاتكة؛ وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هم 
الشياطين بأعيانهم . 

«نإنهم» أي: الكفار «لآكلون منها» أي: من الشجرة أو من طلعها إفمالثون منها 
البطون» والملء حشو الوعاء بما لا يحتمل الزيادة عليه فإن قيل: كيف يأكلونها مع نهاية 
خشونتها ونتنها ومرارة طعمها؟ أجيب: بأن المضطر ربما استروح من الضرر بما يقاربه في الضرر 
فإذا جوعهم الله تعالى المجوع الشديد فزعوا إلى إزالة ذلك الجوع بتناول هذا الشيء؛ أو يقال: إن 
الزبانية يكرهونهم على الأكل من تلك الشجرة لعذابهم . 

ولما ذكر الله تعالى طعامهم بتلك الشناعة والكراهية وصف شرابهم بما هو أشنع منه بقوله 
تعالى: «ثم إن لهم عليها» أي: بعد ما شبعوا منها وغلبهم العطش «إلشوباً من حميم» أي: ماء 
حار يشربونه فيختلط بالمأكول منها فيصير شوباً؛ وعطف بم لأحد معنيين: إما لأنه يؤخر ما يظنونه 
يرويهم من عطشهم زيادة في عذابهم فلذلك أتى بثم المقتضية للتراخي؛ وإما لأن العادة تقنضي 
تراخي الشرب عن الأكل فعمل على ذلك المنوال» وأما ملء البطن فيعقب الأكل فلذلك عطف 
على ما قبله بالفاء قال الزجاج: الشراب اسم عام في كل ما خلط بغيره والشوب الخلط والمزج 
ومنه شاب اللبن يشوبه أي: خلطه ومزجه. 

ؤثم إن مرجعهم» أي: مصيرهم «لإلى الجحيم» قال مقاتل: أي: بعد أكل الزقوم وشرب 
الحميم وهذا يدل على أنهم عند شرب الحميم لم يكونوا في الجحيم وذلك بأن يكون الحميم في 
موضع خارج عن الجحيم فهم يردون الحميم لأجل الشرب كما ترد الإبل الماء ويدل عليه قوله 
تعالى 9يَطْوون يبا وبين حير نابو [الرحفن: 114 . 

وقوله تعالى: «إنهم ألفوا» أي: وجدوا «آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون» تعليل 
لاستحقافهم تلك الشدائد قال الغراء : الإهراع الإسراع يقال: هرع وأهرع إذا استحث والمعنى: 
أنهم يتبعون آباءهم في سرعة كأنهم يزعجون إلى اتباع آبائهم» وفيه إشعار بأنهم بادروا إلى ذلك من 
غير توفف على نظر وبحث . 

ثم إنه تعالى ذكر لرسوله يك ما يسليه في كفرهم وتكذيبهم يقوله سبحانه: «ولقد ضل قبلهم» 
أي: قبل قرمك «أكثر الأولين» أي: من الأمم الماضية . 

«ولقد أرسلنا فيهم منذرين» أي: أنبياء أنذروهم من العواقب فبين تعالى أن إرساله الرسل 
قد تقدم والتكذيب لهم قد سلف فوجب أن يكون له يل أسوة بهم حتى يصبر كما صبروا ويستمر 
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على الدعاء إلى الله تعالى وإن تمردو! فليس عليه إلا البلاغ؛ وقرأ قالون وابن كثير وعاصم بإظهار 
الدال» والباقون بالإدغام . 

ثم قال تعالى : «#فانظر كيف كان عاقبة المنذرين» أي: الكافرين كان عاقبتهم العذاب وهذا 
خخطاب وإن كان ظاهره مع النبي يلِكِ إلا أن المقصود منه خطاب الكفار؛ لأنهم سمعوا بالأخبار ما 
جرى على قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من أنواع العذاب فإن لم يعلموا ذلك فلا أقل من ظن 
وخوفه يحتمل أن يكون زاجراً لهم عن كفرهم . 

وقوله تعالى : #إلا عباد الله المخلصين» استثناء من المنذرين استثناء منقطع ؛ لأنه وعيد 
وهم لا يدخلون في هذا الوعيد» وفيل: استئناء من قوله تعالى «ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين» 
والمراد بالمخلصين: الموحدون نجوا من العذاب وتقدمت القراءة في المخلصين. 

ثم شرع تعالى في تفصيل القصص بعد إجمالها بقوله تعالى : «#ولقد نادانا نوح» أي: نادى 
ربه أن ينجيه مع من نجى من الغرق بقوله : ظرَيّكه أن مَننُوبٌ شير 4 [القمر: ]٠١‏ فأجاب الله تعالى 
دعاءه وقوله تعالى إفلنمم المجيبون» جواب قسم مقدر أي: فوالله ومثله : لعمري لنعم السيدان 
وجدتماء والمخصوص بالمدح محذوف أي: نحن أجبنا دعاءه وأهلكنا قومه. 

«إونجيناه وأهله من الكرب العظيم» أي: من الغرق وأذى قومه وهذه الإجابة كانت من النعم 
العظيمة وذلك من وجوه أولها: أنه تعالى عبر عن ذاته بصيغة الجمع فقال: #ولقد نادانا وح »* 
فالقادر العظيم لا يليق به إلا الإحسان العظيم . 

وثانيها : أنه تعالى أعاد صيغة الجمع فقال تعالى لفلنعم المجيبون» وفي ذلك أيضاً ما يدل 
على تعظيم تلك النعمة لا سيما وقد وصف الله تعالى تلك الإجابة بأنها نعمت الإجابة. 

وثالتها: أن الفاء في قوله تعالى إفلنمم المجيبون» تدل على أن حصول تلك الإجابة مرتب 
على ذلك النداء وهذا يدل على أن النداء بالإخلاص سبب لحصول الإجابة. 

وقوله تعالى: #وجعلنا ذريته هم الباقين» فيد الحصرء وذلك يدل على أن كل من سواه 
وسوى ذريته قد فنوا فالناس كلهم من نسله كه قال ابن عباس رضي الله عنه: ذريته بئوه الثلائة 
سام وحام ويافثء: فسام أبو العرب وفارس وحام أبو السودان ويافث أبو الترك والخزرج ويأجوج 
ومأجوج وما هنالك قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما خرج نوح من السفينة مات كل من كان 
معه من الرجال والنساء إلا ولده ونساءهم . 

#وتركنا عليه في الآخرين4 أي: أبقينا له ثناء حسناً وذكراً جميلاً فيمن بعده من الأنبياء 
والأمم إلى يوم القيامةء وقيل : أن نصلي عليه إلى يوم القيامة . 

وقوله تعالى: «إسلام على نوح» مبتدأ وخبر وفيه أوجه أحدها: أنه مفسر لتركناء والداني: 
أنه مفسر لمفعوله أي : تركنا عليه ثناء وهو هذا الكلام» وقيل: ثم قول مقدر أي: فقلنا سلام وقيل: 
ضمن تركنا معنى قلناء وقيل: سلط تركنا على ما بعده #في العالمين» متعلق بالجار والمجرور 
ومعناه الدعاء بثبوت هذه التحية في الملائكة والثقلين جميعاً . 

وقوله تعالى: #إنا كذلك نجزي المحسنين4 تعليل لما فعل بنوح نك من التكرمة بأنه مجازاة 
له أي: إنما خصصناه بهذه التشريفات الرفيعة من جعل الدنيا مملوءة من ذريته ومن ترفية ذكره 


سورة الصافات ع 


الحسن فى ألسنة العالمين لأجل كونه محسناً وقوله تعالى : #إنه من عبادنا المؤمنين» تعليل 
لإحسانه بالإيمان إظهاراً لجلالة قدره وأصالة أمره «#ثم أغرقنا الآخرين؟ كفار قومه. 
القصة الثانية: قصة إبراهيم 4 المذكورة في قوله تعالى: #وإن من شيعته» أي: ممن 
شايعه في الإيمان وأصول الشريعة #الإبراهيم4 ولا يبعد اتفاق شرعهما في الفروع أو غالباًء وقال 
الكلبي: الضمير يعود على محمد يَلِ أي : وإن من شيعة محمد و لإبراهيم عليه الصلاة السلام 
والشيعة قد تطلق على المتقدم كقول القائل0" : 
ومالي إلا آلأحمدشيعة ومالي إلا مده بالحقمذهب؛ 
فجعل آل أحمد وهم متقدمون عليه وهو تابع لهم شيعة له قاله الفراء» والمعروف أن الشيعة 
تكون في المتأخر قالوا: كان بين نوح وإبراهيم نبيان هود وصالح» وروى الزمخشري: أنه كان بين 
نوح وإبراهيم ألفان وستماثة وأربعون سنة. 
وفي العامل في قوله تعالى: #إذ جاء ربه» رجهان أحدهما: اذكر مقدرأ وهو المعروف» 
والثاني : قال الزمخشري: ما في معنى الشيعة من معنى المشايعة يعني : وإن ممن شايعه على دينه 
وتقواه حين جاء ربه ورد هذا أبو حيان قال: لأن فيه الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي وهو 
لإبراهيم ؛ لأنه أجنبي من شيعته ومن إذء واختلف في قوله عز وجل #بقلب سليم» فقال مقاتل 
والكلبي : المعنى أنه سليم من الشرك؛ لأنه أنكر على قومه الشرك» وقال الأصوليون: معناه أنه 
عاش ومات على طهارة القلب من كل معصية. 
وقوله تعالى : 
«إذا قال لأبيه وقومه» بدل من إذ الأولى أو ظرف لسليم أو لجاء وقوله تعالى لهم: إماذا» 
أي : ما الذي #تعبدون» استفهام توبيخ تهجين لتلك الطريقة تقبيحها وفي قوله : 
«أئفكا آلهة دون الله تريدون© أوجه من الإعراب أحدها : أنه مفعول من أجله أي : أتريدون 
آلهة دون الله إفكاً فآلهة مفعول به ودون ظرف لتريدون وقدمت معمولات الفعل اهتماماً يها وحسنه 
كون العامل رأ يي ا سو سه م 0 
بأنهم على إفك وباطل وبهذا الوجه بدأ الزمخشريء الثاني: أن يكون مفعولاً به بتريدون ويكون 
آلهة بدلاً منه جعلها نفس الإفك مبالغة فأبدلها منه وفسره بها واقتصر على هذا ابن عطية» الثالث: 
أنه حال من فاعل تريدون أي: أتريدون آلهة آفكين أو ذوي إفك. وإليه نحا الزمخشري» واعترضه 
أبو حيان بأن جعل المصدر حالاً لا يطرد إلا مع نحو أما علماً فعالم» والإفك أسوأ الكذب. 
طهفما ظنكم» أي: أتظنون برب العالمين» أنه جوز جعل هذه الجمادات مشاركة له في 
العبودية 0 أنه من جنس هذه الأجسام حتى جعاتموها مساوية له في العبودية 
فنبههم يذلك على أنه ليس كمثله شيء: أو فما ظتكم برب العالمين إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره أنه 
يترككم بلا عذاب لاء وكانوا نجامين فخرجوا إلى عيد لهم وتركوا طعامهم عند أصنامهم زعموا 


() البيت من الطويل» وهو للكميت في شرح هاشيمات الكميت ص0١5»‏ والإنصاف ص 275 وتخليص 
الشراهد ص85», وخزانة الادب ,7١4/4‏ والدرر 2171/7 ولسان العرب (شعب)؛ ويروى: #مشعبٌ» 


يدل: امذهبٌ1. 


4 سورة الصافات 
التبرك عليه فإذا رجعوا أكلوه وقالوا للسيد إبراهيم عليه الصلاة والسلام: اخرج. 

«ننظر نظرة في النجوم؟ إيهاماً لهم أنه يعتمد عليها فيتبعوه. طفقال إني سقيم» أي: عليل 
وذلك أنه أراد أن يكايدهم في أصنامهم ليلزمهم الحجة في أنها غير معبودة وأراد أن يتخلف عنهم 
ليبقى خالياً في بيت الأصنام فيقدر على كسرها. فإن قيل: النظر في علم النجوم غير جائز فكيف 
قدم إبراهيم ظلثة عليه وأيضاً لم يكن سقيماً فكيف أخبرهم بخلاف حاله؟ أجيب عن ذلك: بأنا لا 
نسلم أن النظر في علم النجوم والاستدلال بها حرام؛ لأن من اعتقد أن الله تعالى خخص كل واحد 
من هذه الكواكب بطبع وخاصة لأجلها يظهر منه أثر مخصوص فهذا العلم على هذا الوجه ليس 
بباطل وأما الكذب فغير لازم؛ لأن قوله «إني سقيم» على سبيل التعريض بمعنى أن الإنسان لا 
ينفك في أكثر أحواله عن حصول حالة مكروهة إما في بدنه وإما في قلبه وكل ذلك سقمء وعلى 
تقدير تسليم ذلك أجيب بأوجه: 

أحدها: أن نظره في الدجوم أو في أوقات الليل والنهار وكانت تأتيه الحمى في بعض ساعات 
الليل والنهارء فنظر ليعرف هل هي تلك الساعة فقال «إني سقيم »6 فجعله عذراً في تخلفه عن العيد 
الذي لهم فكان صادقاً فيما قال؛ لأن السقم كان يأتيه في ذلك الوقت 

ثانيها أنهم كانوا أصحاب النجوم أي: يعلمونها ويقضون بها على أمورهم؛ فلذلك نظر 
إبراهيم في النجوم أي: في علم النجوم كما تقول: نظر فلان في الفقه أي: في علم الفقه فأراد 
إبراهيم أن يوهمهم أنه نظر في عملهم وعرف منه ما يعرفونه حتى إذا قال لهم إإني سقيم» سكنوا 
إلى قولهء وأما قوله #إني سقيم» فمعناه سأسقم كقوله تعالى ظإِنّكَ ميث [الزمر: ]أي: 

ثالثها: أن نظره في النجوم هو قوله تعالى طلا جََّ عَلْ أل يها كيكَبَاً4 إلخ الآيات [الأنعام : 
7 فكان نظره ليتعرف هذه الكواكب هل هي قديمة أو حادثة وفوله «إإني سقيم» أي: سقيم القلب 
غير عارف بربي وكان ذلك قبل بلوغه. 

رابعها: قال ابن زيد: كان له نجم مخصوص وكلما طلع على صفة مخصوصة مرض إبراهيم 
فلهذا الاستقراء لما رآه في تلك الحالة المخصوصة قال «إني سقيم» أي: هذا السقم واقع لا 
محالة . ١‏ 


سادسها : قال الرازي: قال بعضهم: ذلك القول من إبراهيم 82 كذبة وأوردوا فيه حديثاً عن 
النبي يي أنه قال: «ما كذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات)17؟ قلت لبعضهم هذا الحديث لا يتبغي أن 
ينقل! إذ فيه نسبة الكذب إلى إبراهيم 8# فقال ذلك الرجل : فكيف نحكم بكذب الراوي العدل؟ 
فقلت له: لما وقع التعارض بين نسبة الكذب إلى الراوي وبين نسبة الكذب إلى الخليل كان من 
المعلوم بالفمرورة أن نسبة الكذب إلى الراوي أولىء ثم نقول: لم لا يجوز أن يكون المراد بقوله 
«فنظر نظرة في النجوم» أي: نجوم كلامهم ومتفرقات أقوالهم فإن الأشياء التي تحدث قطعة قطعة 


(1) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء حديث 568؛ ومسلم في الفضائل حديث 71887. 
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يقال: إنها منجمة أي: مفرقة ومنه نجوم المكاتب والمعنى : أنه لما سمع كلماتهم المتفرقة نظر فيها 
حتى يستخرج منها حيلة يقدر بها على إقامة عذر لنفسه في التخلف عنهم فلم يجد عذراً أحسن من 
قوله : #إني سقيم» والمراد : أنه لا بد من أن يصير سقيماً كما تقول لمن رأيته يتجهز للسفر إنك 
مسافر. 

ولما قال: «إإني سقيم» تولوا عنه كما قال تعالى: طافتولوا عند» أي: إلى عيدهم 
#مدبرين» أي : هاربين مخافة العدوى وتركوه وعذروه في عدم الخروج إلى عيدهم . 

«فراغ؟ أي : مال في خخفية وأصله من روغان الثعلب وهو تردده وعدم ثبوته يمكان ولا 
يقال: راغ حتى يكون صاحبه مخفياً لذهابه ومجيئه إلى آلهتهم» وعندها الطعام #فقال» استهزاء 
بها #ألا تأكلون» أي : الطعام الذي كان بين أيديهم فلم ينطقوا فقال استهزاء بها أيضاً : «إما لكم 
لا ننطقون» فلم تجب . 

«نراغ عليهم» أ ي: مال عليهم مستخفياً وقوله تعالى #ضرباً» مصدر واقع موقع الحال أي: 
فراغ عليهم ضارباً أو مصدر لفعل: 0 
#باليمين» متعلق يضرباً إن لم نجعله مؤكداً وإلا فبعامله؛ واليمين يجوز أن يراد بها إحدى اليدين 
وهو الظاهر» وأن يراد بها القوة واقتصر عليه الجلال المحلي فالباء على هذا للحال أي : متلبساً 
بالقوة وأن يراد بها الحلف وفاء بقوله «وَبَاتَّ لأحيدَنٌ أَسْتَمَرٌ 4 [الأنبياء: 27] والباء على هذا 
ع ل ا اي الحو ام اس سي 
فإنه مع توبيخ لهم وأتى بضمير العقلاء في قوله تعالى : (عليهم ضرباً© على ظن عبدتها أنها 
كالعقلاء ثم إنه غك كسرها فبلغ قومه من ورائه ذلك . 

«ناتبلوا إليد4 أي: إلى إبراهيم بعدما رجعوا فرأوا أصنامهم مكسرة #يزفون» أي: يسرعون 
المشي» وقرأ حمزة بضم الياء ا : يحملون على الزفيف» والباقون 
بفتحها من زف يزف فقالوا: نحن نعبدها وأنت تكسرها . #قال» لهم توبيخاً «اتعبدون ما 
تنحتون4 أي : من الحجارة وغيرها أصناماً . #والله خلقكم وما تعملون# أي : نحتكم ومنحوتكم 
فاعيدوه وحده. 

تنبيه: دلت هذه الآية على مذهب الأشعرية وهو أن فعل العبد مخلوق لله عز وجل وهو الحق 
وذلك؛ لأن النحويين اتفقوا على أن لفظ ما مع ما بعده في تقدير المصدر فقوله تعالى وما 
تعملون» معناه وعملكم وعلى هذا فيصير معنى الآية: والله خلقكم وخخلق عملكم . 

ولما أورد عليهم الحجة القوية ولم يقدروا على الجواب عدلرا إلى طريقة الإيذاء لثلا يظهر 
للعامة عجزهم بأن : «قالوا ابنوا له بنياناً© قال ابن عباس رضي الله عنهما: بنوا حائطاً من الحجر 
طوله في السماء ثلاثون ذراعاً وعرضه عشرون ذراعاً وملؤوه ناراً فطرحوه فيها وذلك هو قوله تعالى 
«فالقوه ف في الجحيم» وهي النار العظيمة قال الزجاج : كل نار بعضها فوق بعض فهي جحيم . 

«(تارادوا به كيداً» أي : شرا أ بإلقائه في النار لتهلكه #فجعلناهم الأسفلين> أي: : المقهورين 
الأذلين بإبطال كيدهم وجعلنا ذلك برهاناً نيراً على علو شأنه حيث جعلنا النار عليه برداً وسلاماً 
وخرج منها سالماً . 

«وقال إني ذاهب إلى ربي» أي: إلى حيث أمرني ربي ونظيره قوله تعالى لوََالَ إن مهار 
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ِل نق4 [العنكبوت: 10] أي : مهاجر إليه من دار الكفر #سبهدين» أي: إلى ما فيه صلاح ديني أو 
إلى مقصدي وهو الشامء وإنما بت القول لسبق وعده ولفرط توكله أو للبناء على عادته تعالى معه 
ولم يكن كذلك حال موسى 8 حيث قال 9صَى رَوْت أن يَهْدِيَق مَوْهُ ألتبيل4 [القصص: ؟؟] 
فلذلك ذكر بصيغة التوقع . 

ولما وصل إلى الأرض المقدسة قال: رب هب لي من الصالحين4 أي: هب لي ولداً 
صالحاً يعينني على الدعوة والطاعة ويؤنسني في الخربة؛ لأن لفظ هب غلب في الولد وإن كان قد 
جاء في الأخ في قوله تعالى 9وَرَمنا لم ين يَخئا َم هرُودَ يي [عريم : +5] . 

قال الله تعالى: #إفبشرناه بغلام حليم» أي: ذي حلم كثير في كبره غلام في صغرهء ففيه 
بشارة بأنه ابن وأنه يعيش وينتهي إلى سن يوصف بالحلم وأي حلم أعظم من أنه عرض عليه أبوه 
الذبح وهو مراهق فقال: طِاسَتَيِدُنَ إن عه أَقَّهُ ين أَلمَنِيرِنَ4 [الصافات: ؟١٠]‏ وقيل: ما وصف الله 
تعالى نبياً بالحلم لعزة وجوده غير إبراهيم وابنه اسماعيل عليهما الصلاة والسلام وحالتهما 
المذكورة تشهد عليه. 

«فلما بلغ معه السعي» أي: أن يسعى معه قال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة: بلغ معه 
السعي إِي المشي معه إلى الجبل وقال مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: ما شب حتى بلغ 
سعيه بسعي إبراهيم والمعنى : بلغ أن يتصرف معه وأن يعينه في عمله؛ وقال الكلبي: يعني العمل 
لله تعالى وكان له يومئذ ثلاث عشرة ستةء وقيل: سبع سنين. 

تنبيه : معه متعلق بمحذوف على سبيل البيان كأن قائلاً قال: مع من بلغ السعي؟ فقيل: مع 
أبيه ولا يجوز تعلقه ببلغ؛ لأنه يقتضي بلوغهما معاً حد السعي ولا يجوز تعلقه بالسعي ؛ لأن صلة 
المصدر لا تتقدم عليه . 

وقوله تعالى «إقال يا بني إني أرى» أي: رأيت «في المنام أني أذبحك4 يحتمل أنه رأى 
ذلك وأنه رأى ما هو تعبيره؛ وقيل: إنه رأى في ليلة التروية فى منامه كأن قائلاً يقول له: إن الله 
تعالى يأمرك بذبح ابنك؛ فلما أصبح تروى في ذلك من الصباح إلى الرواح أمن الله أم من 
الشيطان؟ فمن ثم سمى يوم التروية فلما أمسى رأى أيضاً مثل ذلك فعرف أنه من الله تعالى فسمي 
يوم عرفة ثم رأى مثله في الليلة الثالئة فهم بنحره فسمي يوم النحرء وهذا قول أكثر المفسرين» وهو 
يدل على أنه رأى في المنام ما يوجب أن يذبح ابنه في اليقظة وعلى هذا فتقدير اللفظ : أرى في 
المنام ما يوجب أني أذبحك. 

تنبيه : اختلف في الذبيح فقيل: هو اسحق ظية وبه قال: عمر وعلي وابن مسعود رضي الله 
عنهم وغيرهم؛ وقيل: إسماعيل وبه قال ابن عباس واين عمر وسعيد بن المسيب رضي الله عنهم 
وغيرهم وهو الأظهر كما قاله البيضاوي؛ لأنه الذي وهب له أثر الهجرة ولأن البشارة بإسحق بعد 
معطوفة على البشارة بهذا الغلام ولقوله ولِِ: «أنا ابن الذبيحين!”' . وقال له أعرابي: يا ابن 
الذبيحين فتبسم النبي يي فسئل عن ذلك فقال: إن عبد المطلب لما حفر بثر زمزم نذر إن سهل الله 


(1) أتخرجه السيوطي في الدر المنشور 5 541,» والقرطبي في تفسيره 1١/١15‏ ؛ رابن كثير في تفسيره 039/17 
والطبري في تفسيره 54/57؛ والعجلوني في كشف الحفاء .770/1١‏ 
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أمرها ليذبحن أحد ولده فخرج السهم على عبد الله؛ فمنعه أخواله وقالوا له: افد ابنك بمائة من مر 
الإبل ولذلك سنت الإبل مائة والذبيح الثاني إسماعيل» ونقل الأصمعي أنه قال: سألت أبا عمرو بن 
العلاء عن الذبيح فقال: يا أصمعي أين عقلك ومتى كان إسحاق بمكة؟ وإنما كان إسماعيل بمكة 
وهو الذي بنى البيت مع أبيه والمنحر بمكة. 

وقد وصف الله تعالى إسماغيل عه بالصبر دون إسحاق عه في قوله تعالى لوَإِسْصَعِيلَ 
وَإديس ونا الكثْلٌ حكن يْنّ ألصَّديِينَ» [الأنبياء: : 45] وهو صيره «على الذبح ووصفه أيضاً بصدق 
الوعد فقال: ظإِنّمُ كن صَايِفَ الْوَمْدِ4 [مريم: 54] لأنه وعد أياه من نفسه الصبر على الذبح فقال 
ٍسَتَمِدنَ إن عه أنَهُ ين شرن [الصافات: ؟١٠]‏ وقال تعالى : متها بإِسْحَقّ ومن كزآو إسحقّ 
يَعَُوبَ4 [هود: ]/١‏ فكيف تقع البشارة بإسحاق وأنه سيولد له يعقوب ثم يؤمر بذبح إسحاق وهو 
صغير قبل أن يولد له؟ هذا يناقض اليشارة المتقدمة. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: الصحيح أن الذبيح إسماعيل ظة وعليه جمهور العلماء من 
الخلف والسلف قال ابن عباس : : وزعمت اليهود أنه اسحق نك وكذبت اليهود وما روي أنه كَل : 
«سئل أي النسب أشرف؟ فقال: يوسف صديق الله بن يعقوب إسرائيل الله ابن إسحاق ذبيح الله بن 
إبراهيم خليل الله»'' فالصحيح أنه فال: يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم والزوائد من 
الراوي» وما روي أن يعقوب كتب إلى يوسف مثل ذلك لم يقبت وقال محمد بن إسحاق: كان 
إبراهيم لي إذا زار هاجر وإسماعيل حمل على البراق فيغدو من الشام فيقيل بمكة ويروح من مكة 
فيبيت عند أهله بالشام حتى بلغ إسماعيل معه السعي أمر في المنام أن يذبحه قال مقاتل: رأى ذلك 
إبراهيم نيا ثلاث ليال متتابعات فلما تيقن ذلك قال لابنه #فانظر ماذا ترى» من الرأي: فشاوره 
ليأنس بالذبح وينقاد للأمر به قال | بن اسحق وغيره ولما أمر | براهيم بذلك قال لابنه :ايبن خد 
ا مع ابو لطع لاا مو أخبره 

أمر. #قال يا أبت افعل ما نومر» أي : ما أمرت به إستجدني إن شاء الله من الصابرين» أي: 
0 ذلك: وقرأ يا بني» حفص بفتح الياءء والباقون بالكسر» وقرأ «إني أرى» نافع وابن كثير 
وأبو عمرو بفتح الياء» والباقون بالسكون؛ وقرأ «إماذا ترى» حمزة والكسائي بضم التاء وكسر 
الراءء والباقون بفتحهما والحكمة في مشاورته فى هذا الأمر ليظهر له صبره في طاعة الله تعالى 
فيكون فيه قرة عين لإبراهيم حيث يراه قد بلغ في الحكمة إلى هذا الحد العظيم والصبر على أشد 
المكاره إلى هذه الدرجة العالية ويحصل للابن الثواب العظيم في الآخرة والثناء الحسن في الدنيا . 

وقرأ يا أبت ابن عامر في الوصل بفتح التاءء وكسرها الباقون والتاء عرض عن ياء الإضافة» 
ووقف عليها بالهاء ابن كثير واب بن عامرء ووقف الباقون بالتاء والرسم بالتاء وفتح ياء ستجدني في 
الوصل نافع » وسكنها الباقون. 

«فلنا أتلنا رتك يجن ©© وتدئئة ١‏ ترمد © كذ سَدَكَ اويا إن كلك تجرِو التُعسييا 


)١(‏ روي الحديث بلفظ: سئل رسول الله يينه: أي الناس أكرم؟ قال: «أكرم الناس يوسف نبي الله ابن ثبي الله 
ابن نبي الله ابن خليل اللهه. أخرجه البخاري في تفسير القرآن حديث 4749: ومسلم في الفضائل حديث 
لريشسفة 
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رك عدا كر لبقا عير 0 :ا عه ب 97 
كَديِكَ يِى نين ١‏ 9 إِنَد ين سينا التزبييت 89 7( مبَدَريَهُ _بإِسْحقّ ينا ين 
دَعَلّ إنكق وين دُرَيتَهِسَا عن وَظالمٌ لَقسِيء ميرك 67 وَلَمَدْ مكنًا عل مر تكرت 5 
َعَرْمَهِمَا من الكَرْبٍ الْمَيليرٍ قر وَصَرَنَهُمْ هَكَوا هُمْ الْتبيي 0 مهما الكتب انين 0 
َع لبر اكيم ©© 7 ا هجا بن البرك © حلم عد مس رَعَررتَ © إن 
كَدَيكَ جزِى الْمَخيِيِيَ (9) اكات كم : © مَل إياس لين الترصيت 69 يذ كل لتزيفه 
9 ف © مدعو 0 درت 0 1 ورب *ابار 4 الأثيت 5 مَك 


نتيا 


0 


0 
9 مَإِدّ بوش فَكَانَّ ين الْمَدحَضِينَ (زن) مَالفَمَه 
لوت م كن بن اننبا © لئس لح 
رةه وقد مقيع 9 انا عي سجر تن ينياين © راتكه ِل يأتة أَلَفٍ أو رديت 9©) كَنَامئوا 
ل عبن (©) تأنتنيهز لَرَبِكَ النتاثُ وَلَهْمٌ الت © ١‏ مص دن 
نكم ين اامكيم يونت © ولد لذ رتم لكو © أنطلق اكاب عَلَ لكين 46 . 

«فلما أسلما» أى : اثقادا ونحضعا لأمر اللهء وقال قتادة: أسلم إبرا فخ ابه رابك لاقي 
يب لله لير ا : صرعه على شقه فوقع جبينه على الأرض وهو أحد جانبي الجبهة» 
والجبهة بين الجبينين وشذ جمعه على أجبن» وقياسه في القلة أجبنة كأرغفة وفى الكثرة جين 
وجبنان كرغيف ورغف ورغفان» وقيل: إنه لما أراد ذبحه قال: يا أبت اشدد رباطي حتى لا 
اناري لقص أجري» ولق تاي نباي تي لا يتش علرها م مين شي زترا أي لتتيزن 
حزناً طويلاً واشحذ شفرتك وأسرع مر السكين على حلقي ليكون أهون علي فإن الموت شديد» 
وإذا أتيت أمي فاقرأ عليها السلام مني؛ وإن رأيت أن ترد قميصي على أمي فافعل فإنه عسى أن 
يكون أسلى لها عني فقال له إبراهيم : نعم العون أنت يا بني على أمر الله تعالى ففعل إبراهيم ما أمر 
به ابنهء ثم أقبل عليه يقبله وقد ربطه وهو يبكي والابن يبكي ثم إنه وضع السكين على حلقه فلم 
تجل شيئاً ثم أنه شحذها مرتين أو ثلاثاً بالحجر كل ذلك لا يستطيع أن يقطع شيئاً ٠‏ قال السدي: 
ضرب الله تعالى صفيحة من نحاس على حلقه قال: فقال الابن عند ذلك يا أبت كبني على وجهي 
لجبيني فإنك إذا نظرت في وجهي رحمتني وأدركتك رحمة تحول بيتك وبين أمر الله وأنا لا أنظر 
الشفرة فأجزع. ؛ ففعل ذلك إبراهيم ووضع السكين على قفاه فانقلبت السكين. 

«وناديناء أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا» أي: بالعزم والإتيان بالمقدمات ما أمكنك. 

ثنبيه : في جواب لما ثلاثة أوجه أظهرها: أنه محذوف» أي : ادته الملاتكة عليهم السلام أو 
ظهر صيرهما أو أجزلنا لهما أعرهكا ؛ وقدرة مهم بعد الرؤها كان ناكا نسم لطر يه الال 
والوصف مما لا يدرك كنهه. 
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ونقل ابن عطية أن التقدير: فلما أسلما سلما وتله للجبين ويعزى هذا لسيبويه وشيخه الخليل. 

الثاني : أنه وتله للجبين والواو زائدة» وهو قول الكوفيين والأخفشء الثالث: أنه وناديناه 
والواو زائدة أيضاً واقتصر على هذا الجلال المحلي؛ وروى أبو هريرة عن كعب الأحبار: أن 
إبراهيم عي لما رأى ذبح ولده قال الشيطان: لئن لم أفتن آل إبراهيم عند هذا لم أفتن أحداً منهم 
أبداً فتمثل الشيطان في صورة رجل وأتى أم الغلام وقال: هل تدرين أين يذهب إبراهيم بابنك؟ 
قالت: ذهب به يحتطبان من هذا الشعب قال: والله ما ذهب به إلا ليذيحه» قالت: كلا هو أرحم 
به وأشد حباً له من ذلك» قال: إنه يزعم أن الله أمره بذلك» قالت: فإن كان ريه أمره بذلك فقد 
أحسن أن يطيع ربه» فخرج من عندها الشيطان» ثم أدرك الابن وهو يمشي على إثر أبيه فقال له: يا 
غلام هل تدري أين يذهب بك أبوك؟ قال: نحتطب لأهلنا من هذا الشعب قال: والله ما يريد إلا 
أن يذيحك» قال: ولم؟ قال: زعم أن ربه أمره» قال: فليفعل ما أمره به ربه فسمع وطاعةء فلما 
امتنع منه الغلام أقبل على إبراهيم فقال له: أين تريد أيها الشيخ؟ قال: أريد هذا الشعب لحاجة لي 
فيهء قال: والله إني لأرى الشيطان قد جاءك في منامك فأمرك بذبح ولدك هذاء فعرفه إبراهيم 
فقال: إليك عني يا عدو الله فوالله لأمضين لأمر ربي فرجع إبليس بغيظه لم يصب من إبراهيم وآله 
شيئاً كما أراد الله عز وجل . 

وروى أبو الطفيل عن ابن عباس رضي الله عنه: أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أمر 
يذبح ابنه عرض له الشيطان بهذا المشعر فسابقه فسبقه إبراهيم ثم ذهب إلى جمرة العقبة: فعرض له 
الشيطان فرماه بسبع خصيات حتى ذهب» ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات 
حتى ذهبء» ثم أدركه غند الجمرة الكبرى فرماه يسبع حصيات حتى ذهب؛ ثم مضى إبراهيم لأمر 
الله تعالى فنودي من الجيل أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا . 

فإن قيل: لم قال تعالى: «إقد صدقت الرزيا» وكان قد رأى الذبح ولم يذيح؟ أجيب: بأنه 
جعله مصدقاً لأنه قد أتى بما أمكنه والمطلوب استسلامهما لأمر الله تعالى وقد فعلا وقيل: كان قد 
رأى في النوم معالجة الذبح ولم ير إراقة الدم وقد فعل في اليقظة ما رآه في الترم» ولذلك قال: 
#قد صدقت الرؤيا» قال المحققون: السبب في هذا التكليف كمال طاعة إبراهيم لتكاليف الله 
تعالى فلما كلفه الله تعالى بهذه التكاليف الشاقة الشديدة وظهر منه كمال الطاعة والانقياد لا جرم 
قال الله تعالى : «إقد صدقت الرؤيا» وقوله تعالى: #إنا كذلك نجزي المحسنين» ابتداء إخبار من 
الله تعالى» والمعنى : إنا كما عفونا عن ذبح ولدك كذلك نجزي من أحسن في طاعتناء قال مقاتل: 
جزاء الله تعالى بإحسانه في طاعته العفو عن ذبح ابنه. 

«إن هذا» أي: الذبح المأمور به «لهى البلاء المبين» أي: الاختبار الظاهر الذي يتميز فيه 
المخلصون من غيرهم» والمحنة البينة الصعوبة التي لا محنة أصعب منها وقال مقاتل: البلاء ههنا 
النعمة وهو أن فدى ابنه بالكبش كما قال تعالى: إوفديناء» أي: المأمور بذبحه وهو إسماعيل وهو 
الأظهرء وقيل: إسحق «بذبح عظيم» أي: عظيم الجثة سمين أو عظيم القدر؛ لأن الله تعالى فدى 
به نبياً ابن نبي وأي نبي من نسله سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام» وهو كبش أتى به جبريل :8 
من الجنة وهو الذي قريه هابيل» فقال لإبراهيم: هذا فدا ولدك فاذبحه دونه» فكبر إبراهيم وكبر 
ولده» وكير جيريل وكير الكيش وأخذ إبراهيم الكبش» وأتى به المنحر من منى فذبحه» قال 
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البغوي: قال أكثر المفسرين: كان ذلك الذبح كبشاً رعى في الجنة أربعين خريفاء وقيل: كان وعلاً 
أهبط عليه من ثبير» وروي أنه هرب منه عند الجمرة فرماه بسبع حصيات حتى أخذه فصارت سنة. 

ثنبيه : الذبح مصدر ويطلق على ما يذبح وهو المراد في هذه الآية. 

#وتركنا عليه في الآخرين4 ثناء حسناً » وقوله تعالى: «سلام» أي: منا إعلى إبراهيم» 
سبق بيانه في قصة نوح عليهما السلام. 

«كذلك» أي: كما جزيناك #إنجزي المحسنين؟ لأنفسهم» وقوله تعالى: «إنه من عيادنا 
المومنين» تعليل لإحسانه بالإيمان إظهاراً لجلالة قدره وأصالة أمره. 

وقوله تعالى: «وبشرناء بإسحق# فيه دليل على أن الذبيح غيره؛ وقد مرت الإشارة إلى 
ذلك. وقوله تعالى #تبياً حال مقدرة أي: يوجد مقدراً نبوته: وقوله تعالى: من الصالحين» 
يجوز أن يكون صفة لنبياً وأن يكون حالاً من الضمير في نبياً فتكون حالاً متداخلة» ويجوز أن تكون 
حالاً ئانية ومن فسر الذبيح بإسحق 2 جعل المقصود من البشارة نبوته» وفي ذكر الصلاح بعد 
النبوة تعظيم لشأنه وإيماء بأنه الغاية لها لتضمنها معنى الكمال والتكميل . 

«وباركنا عليه4 أي: على إبراهيم :2 بتكثير ذريته #وعلى إسحق؟ بأن أخرجنا من صلبه 
أنبياء بني إسرائيل وغيرهم كأيوب وشعيب عليهم السلام فجميع الأنبياء بعده من صلبه إلا نبينا 
محمداً َي فإنه من ذرية إسماعيل 8 وفيه إشارة إلى أنه مفرد علم فهر كَل أفضل الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام. #ومن ذريتهما محسن» أي: مؤمن طانع «وظالم» أي: كافر وفاسى «النفسه 
مبين4 أي: ظاهر ظلمه» وفي ذلك تنبيه على أن النسب لا أثر له في الهدى والضلال وأن الظلم في 
أعقابهما لا يعود عليهما بنقيصة وعيب ولا غير ذلك والله أعلم . 

القصة الثالثة: قصة موسى وهارون عليهما السلام المذكورة في قوله تعالى: «ولقد مئنا على 
موسى وهرون4 أي: أنعمنا عليهما بالنبوة وغيرها من المنافع الدينية والدنيوية. 

«ونجيناهما وتومهما» أي: بني إسرائيل #من الكرب» أي : الغم «العظيم» أي: الذي 
كانوا فيه من استعباد فرعون إياهم» وقيل: من الغرق» والضمير في قوله تعالى: #ونصرناهم» 
يعود على موسى وهارون وقومهماء وقيل: على الاثنين بلفظ الجمع تعظيماً كقوله تعالى طييا لين 
دَا للَثْمٌ أليسَآ4 [الطلاق: ]١‏ وقول الشاعر 2 

فإن شئت حرمت النساء سواكم 

«فكانوا هم الغالبين» أي: على فرعون وقومه في كل الأحوال؛ أما في أول الأمر قبظهور 
الحجة. وأما في آخر الأمر فبالدولة والرفعة. 

تنبيه: يجوز في هم أن يكون تأكيداً» وأن يكون بدلاً: وأن يكون فصلاً وهو الأظهر. 

«وآنيناهما الكتاب المستبين» أي : المستنير البليغ البيان المشتمل علمى جميع العلوم 


() عجزه: وإنذدشفت لمأطعمنلقاخأاولاباها 
والبيت من الطويل» وهو للعرجي في ديوائه ص؟ ١1١‏ ولسان العرب (نقخ)؛ (برد)ء والتنبيه والإيضاح 
راوث ولعمر بن أبي ربيعة في ديواته ص 2512 وبلا نسبة في مقاييس اللغة /١‏ 2547 وللحارث بن 
خالد المخزومي في ديواته ص/1١11.‏ 
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المحتاج إليها في مصالح الدين والدنيا وهو التوراة كما قال تعالى: #إنَآ أَرْلنَا أَلتورَندَ ويا هدى 
ور [المائدة: 44]. 

«وهديناهما الصراط المستقيم» أي: دللناهما على الطريق الموصل إلى الحق والصواب 
عقلاً وسمعاً. #وتركنا» أي: أبقينا إعليهما» ثناء حسناً في الآخرين» «سلام» أي: منا 
«على موسى وهارون» «إنا كذلك» أي: كما جزيناهما #9نجزي المحسنين# وقوله تعالى: 
«إإنهما من عبادنا المؤمنين؟ تعليل لإحساتهما بالإيمان وإظهار لجلالة قدره وأصالة أمره. 

القصة الرابعة قصة الياس ف المذكورة في قوله تعالى: وان الياس لمن المرسلين6 روي 
عن ابن مسعود أنه قال: الياس هو إدريس» وهو قول عكرمة وقال أكثر المفسرين: إنه نبي من أنبياء 
بي إسرائيل» قال ابن عباس : وهو ابن عم اليسع عليهما السلام وقال محمد ابن إسحاق: هو 
إلياس بن بشير بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران عليهما السلام. 

تنبيه: أذكر فيه شيئاً من قصته ف قال علماء السير والأخبار: لما قبض الله تعالى حزقيل 
النبي غكلة عظمت الأحداث في بني إسرائيل وظهر فيهم الفساد والشرك ونصبوا الأصنام وعبدوها 
من دون الله عز وجل » فبعث الله تعالى إليهم إلياس نبي وكانت الأنبياء من بني إسرائيل يبعثون بعد 
موسى #8 بتجديد ما نسوا من أحكام التوراة؛ وبنو إسرائيل كانوا متفرقين في أرض الشام وكان 
سبب ذلك أن يوشع بن نون 6 لما فتح الشام قسمها على بني إسرائيل وأحل سبطاً منها ببعلبك 
ونواحيها وهم السبط الذين كان منهم إلياس» فبعثه الله تعالى إليهم نبياً وعليهم يومئذ ملك اسمه 
لاجب وكان أضل قومه وجبرهم على عبادة الأصنامء وكان لهم صنم طوله عشرون ذراعاً وله أربعة 
وجوه وكان يسمى : بيبعل وكانوا قد فتئوا به وعظموه وجعلوا له أربعمائة سادن أي : خادم؛ وكان 
الشيطان يدخل في جوف بعل ويتكلم بشريعة الضلالة والسدنة يحفظونها عنه ويبلغونها الناس وهم 
أهل بعلبك» وكان الياس يدعوهم إلى عبادة الله وهم لا يسمعون له ولا يؤمنون يه إلا ما كان من 
أمر الملك فإنه آمن به وصدقهء فكان إلياس يقوم بأمره ويسدده ويرشده وكان للملك امرأة تسمى 
بإزميل جبارة وكان يستخلفها على ملكه إذا غاب عنهم في غزاة أو غيرهاء وكانت تبرز للناس 
فتقفضي بينهم وكانت قتالة للأنبياء» ويقال: إنها هي التي قتلت يحيى بن زكريا عليهما السلام» 
وكان له كاتب رجل مؤمن حليم يكتم إيمانه وكان قد خلص من يدها ثلثماثة نبي كانت تريد قتلهم 
إذا بعث كل واحد منهم سوى الذين قتلتهم وكانت في نفسها غير محصنة. وكانت قد تزوجت سبعة 
من ملوك بني إسرائيل وقتلتهم كلهم بالاغتيال وكانت معمرة يقال: : إنها ولدت سيعين ولداء وكان 
لاجب هذا جار رجل صالح يقال له: مزدكي» وكان له جئيئة يعيش منها وكانت الجنينة إلى جاتب 
قصر الملك واهمرأته» وكانا يشرفان عليها يتنزهان فيها ويأكلان ويشربان ويقيلان فيهاء وكان الملك 
يحسن جوار صاحبها مزدكي ويحسن إليه» وامرأته إزميل تحسده لأجل تلك الجئيئة وتحتال أن 
تغصبها مئه لما تسمع الناس يكثرون ذكرها ويتعجبون من حسنها وتحتال أن تقتله؛ والملك ينهاها 
عن ذلك فلا تجد عليه سبيلاً» ثم إنه اتفق خروج الملك إلى مكان بعيد وطالت غيبته فاغتدنمت 
امرآته إزميل ذلك فجمعت جمعاً من الناس وأمرتهم أنهم يشهدون على مزدكي أنه سب زوجها 
لاجب فأجابوها إليه وكان في حكمهم في ذلك الزمان القتل على من سب الملك إذا قامت عليه 
البينة» فأحضرت مزدكي وقالت له: بلغني أنك شتمت الملك فأنكر فأحضرت الشهود فشهدوا عليه 
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بالزور فأمرت بقتله وأخذث جئيئته: فلما قدم الملك من سفره أخبرته الخبر فقال لها: ما أصبت 
ولا أبدأ نفلح بعده فقد جاورنا منذ زمان فأحسنا جواره وكففنا عنه الأذى لوجوب حقه عليئا 
فختمت أمره بأسوء الجوار قالت: إنما غضبت لك وحكمت بحكمك فقال لها: أوما كان يسعه 
حلمك فتحفظين جواره؟ قالت: قد كان ما كان فبعث الله إلياس إلى لاجب الملك» وأمرء الله أن 
يخبرهم أن الله تعالى قد غضب عليهم لوليه حين قتلوه ظلماً وآلى على نفسه أنهما إن لم يتوبا عن 
صنيعهما ويردا الجنينة على ورثة مزدكي أن يهلكهماء يعني : لاجب وامرأته في جوف الجنينة: ثم 
يضعهما جئتين ملقيين فيها حتى تتفرق عظامهما من لحومهما ولا يتمتعان بها إلا قليلاً» فجاء إلياس 
فأخبر الملك بما أوحى الله في أمره وأمر امرأته والجنينة: فلما سمع الملك ذلك اشتد غضبه عليه» 
وقال: يا إلياس والله ما أرى ما تدعونا إليه إلا باطلاً» وهم بتعذيبه وقتله: فلما أحس إلياس بالشر 
رفضه وخرج عنه هارباً» ورجع الملك إلى عبادة بعل وارتقى إلياس إلى أصعب جيل وأشمشه 
فدخل مغارة فيه ويقال: إنه بقي سبع سنين شريداً خائفاً يأوي الشعوب والكهوف. يأكل من نيات 
الأرض وثمار الشجر وهم في طلبه قد وضعوا العيون عليه والله تعالى يستره منهمء فلما طال الأمر 
1 ا ع ل ل او : يا إلياس ها 
هذا الخوف الذي أنت فيه ألست أميني على وحبي وحجتي في أرضي وصفوتي من خلقي؟ فسلني 
أعطك فإني ذو الرحمة الواسعة والفضل العظيم » قال: تميتني فتلحقني بآبائي فإني قد مللت بني 
إسرائيل وملوني» فأوحى الله تعالى إليه: يا الياس ما هذا اليوم الذي أعرى منك الأرض وأهلها؟ 
وإنما قوامهما وصلاحهما بك وأشباهك وإن كنتم قليلاً ولكن سلني فأعطك. قال إلياس: إن لم 
تمتني فاعطني ثأري من بني إسرائيل: قال الله تعالى: وأي: شيء تريد أن أعطيك؟ قال: تمكنني 
من خحزائن السماء سبع سنين فلا تنشئ سحابة عليهم إلا بدعوتي ولا تمطر عليهم سبع سنين قطرة 
إلا بشفاعتي فإنهم لا يذكرهم إلا ذلك قال الله تعالى: يا إلياس أنا أرحم بخلقي من ذلك وإن 
كانوا ظالمين» قال: ست سنينء قال: أنا أرحم بخلفي من ذلك؛ قال: فخمس سنينء قال: أنا 
أرحم بخلقي من ذلك» ولكن أعطيك ثأرك ثلاث سنين أجعل خزائن المطر بيدك؛ قال: فبأي شيء 
أعيش؟ قال: أسخر لك جنساً من الطير ينقل إليك طعامك وشرايك من الريف ومن الأرض التي لم 
تقحطهء قال إلياس : قد رضيت» فأمسك الله تعالى عنهم المطر حتى هلكت الماشية والهوام 
والشجر وجهد الناس جهداً عظيماًء وإلياس على حالته مستخف من قومه يوضع له الرزق حيثما 
كان وقد عرف ذلك قومه. 

قال ابن عباس : أصاب بني إسرائيل ثلاث سئين القحط فمر إلياس بعجوز فقال لها: هل 
عندكم طعام؟ قالت: نعم شيء من دقيق وزيت قليل فدعا بهما ودعا فيه بالبركة حتى ملا خرابيها 
دقيقاً وخوابيها زيتاً» فلما رأوا ذلك عندهاء قالوا لها: من أين لك هذا؟ قالت: مر بي رجل من 
حاله كذا وكذا ثم وصفته بصفته فعرفوه وقالوا : ذلك إلياس» فطلبوه فوجدوه فهرب منهم ثم إنه 
أوى إلى بيت امرأة من بني إسرائيل لها ابن يقال له: : اليسع ب بن أخطوب به مرض فآوته وأخفت أمره 
فدعا له فعوفي من الضر الذي كان بف واتبع إلياس وآمن به وصدقه ولزمه وكان يذهب حيثما 
محا ماصام او وام روه سر ا 1 
أهلكت كثيراً من من الخلق ممن لم يعص من البهائم والطير والهوام بحبس المطرء ٠»‏ فقال إلياس: يا 
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رب دعني أنا الذي أكون أدعو لهم وآنيهم بالفرج مما هم فيه من البلاء لعلهم أن يرجعوا عما هم 
عليه من عبادة غيرك» فقيل له: : تعم» فجاء إلياس إلى بني إسرائيل فقال : إنكم قد هلكتم جوعاً 
وجهداً وقد هلكت البهائم والهوام والشجر بخطاياكم وإنكم على باطل» فإن كنتم تحبون أن تعلموا 
ذلك فاخرجوا بأصنامكم فإن استجابت لكم فذلك كما تقولون» وإن هي لم تفعل علمتم أنكم على 
باطل فنزعتم ودعوتم الله سبحائه وتعالى» ففرج عنكم ما أنتم فيه من البلاء قالوا: أنصفت فخرجوا 
بأوثانهم فدعوها فلم تفرج عنهم ما كانوا فيه من البلاء ثم قالوا لإلياس: إنا قد هلكنا فادع الله لنا 
فدعا لهم إلياس ومعه اليسع بالفرج» فخرجت سحابة مثل الترس على ظهر البحر وهم ينظرون 
فأقبلت نحوهم وطبقت الآفاق ثم أرسل الله تعالى عليهم المطر فأغائهم وحييت بلادهم؛ فلما 
كشف الله تعالى عنهم المطر لم ينزعوا عن كفرهم وأقاموا على أمحبث ما كائوا عليه فلما رأى 
ذلك إلياس دعا ربه أن يريحه منهمء فقيل له: انظر يوم كذا وكذا فاخرج فيه إلى موضع كذا فما 
جاءك من شيء فاركبه ولا تهبه؛ فخرج إلياس ومعه اليسع حتى إذا كانا بالموضع الذي أمر به أقبل 
فرس من نارء وقيل: لونه كلون النار حتى وقف بين يديه فوثب عليه إلياس وانطلق به الفرس وناداه 
اليسع : يا إلياس ما تأمرني؟ فقذف إليه بكسائه من الجو الأعلى فكان ذلك علامة استخلافه إياه 
على بني إسرائيل: وكان ذلك آخر عهده به ورفع الله تعالى إلياس من بين أظهرهم وقطع عنه لذة 
المطعم والمشرب وكساه الريش» فكان إنسياً ملكياً أرضياً سماوياً» وسلط الله تعالى على لاجب 
الملك وقومه عدواً لهم فقصدهم من حيث لم يشعروا به حتى أرهقهم فقتل لاجب وامرأته إزميل في 
يستان مزدكي فلم تزل جيفتاهما ملقاتين في تلك الجنينة حتى بليت لحومهما ورمت عظامهماء ونبأ 
الله تعالى اليسع وبعثه رسولاً إلى بني إسرائيل فأوحى الله تعالى إليه وأيده» فآمنت به بنو إسرائيل 
وكانوا يعظمونه» وحكم الله تعالى فيهم قائم إلى أن فارقهم اليسع . 

روى السري بن يحيى عن عبد العزيز بن أبي رواد قال: الياس والخضر يصومان رمضان 
ببيت المقدس ويوافيان موسم الحج في كل عام؛ وقيل: إن الياس موكل بالفيافي والخضر موكل 
بالبحار فذلك قوله تعالى إوإن إلياس لمن المرسلين» . 

«إذ» أي: اذكر يا أفضل الخلق إذ «إقال لقومه ألا تتقون» أي: ألا تخافون الله. 

ولما خوفهم على سبيل الإجمال ذكر ما هو السبب لذلك التخويف بقوله تعالى: «اتدعون 
بعلاً» اسم لصنم لهم من ذهب وبه سميت البلد أيضاً مضافاً إلى بك أي : أتعيدونه أو تطلبون المخير 
منهء وقيل: البعل الرب بلغة اليمن سمع ابن عياس رجلاً منهم ينشد ضالة فقال آخر: : أنا بعلها 
فقال: الله أكبر وتلا الآيةء ويقال: من بعل هذه الدار أي: : من ربهاء وسمي الزوج بعلاً لهذا 
المعنى قال الله تعالى لوَبْمُلهنَ لَعنْ يَيهنَّ4 [البقرة: 118] وقالت امرأة إبراهيم لرمدًا بلي كينا » 
[هود؛ ؟7] والمعنى: أتدعون بعض اليعول «إوتذرون» أي: وتتركون #احسن الخالقين» فلا 
تعبدونه» وقرأ ابن ذكوان بهمزة الوصل من إلياس ذ في الوصل فإن ايتدأ بها ايتدأ يفتحهاء والباقون 

بهمزة مكسورة وصلاً وابتداء. 

وقوله تعالى: #الله ربكم ورب آبائكم الأولين» قرأه حفص وحمزة والكسائي بنصب الهاء 
من الاسم الكريم ونصب الياء الموحدة من ربكم ورب وذلك إما على المدح أو البدل أو البيان إن 
قلنا إن إضافة أفعل إضافة محضةء والباقون بالرفع في الثلاثة وذلك إما على خبر مبتدأ مضمر أي: 
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هو الله وعلى أن الجلالة مبتدأ وما بعده الخبر. 

#فكذبوه فإنهم لمحضرون4 أي: في العذاب وإنما أطلقه اكتفاء بالقرينة أو لأن الإحضار 
المطلق مخصوص بالشر عرفاً وقوله تعالى: #إلا عباد الله المخلصين» أي : المؤمنين مستئنى من 
فاعل فكذبوه» وفيه دلالة على أن في قومه من لم يكذبه؛ فلذلك استثنوا ولا يجوز أن يكونوا 
مستثنين من ضمير لمحضرون لفساد المعنى؛ لأنه يلزم أن يكونوا مندرجين فيمن كذب لكنهم لم 
يحضروا لكوئهم عباد الله المخلصين وهو بين الفساد لا يقال: هو مستثنى منه استثناء منقطعا؛ لأنه 
يصير المعنى : لكن عباد الله المخلصين من غير هؤلاء لم يحضرراء ولا حاجة إلى هذا إذ به يفسد 
نظم الكلام وتقدم الكلام على قراءة المخلصين في أول السورة. 

«إوتركنا عليه في الآخرين؟ ثناء حسناً . 

«سلام» أي: مناء وقوله تعالى: #على إل ياسين4 قرأه نافع وابن عامر بفتح الهمزة 
ممدودة وكسر اللام وقطعها عن الياء كما رسمت أي: أهله والمراد به إلياسء والياقون بكسر 
الهمزة وسكون اللام وهي مقطوعة عن الياء قيل: هو إلياس المتقدم؛ رقيل: هو ومن آأمن معه 
فجمعوا معه تخليياً كقولهم للمهلب وقومه: المهلبون» وقيل: هو محمد يك أو القرآن أو غيره من 
كتب الله تعالى» قال البيضاوي: والكل لا يناسب نظم سائر القصص ولا قوله تعالى: #إنا كذلك 
نجزي المحسنين4 أي: كما جزيناه. «إنه من عبادنا المؤمنين4 إذ الظاهر أن الضمير لإلياس. 

القصة الخامسة قصة لوط :22 المذكورة في قوله تعالى: «وإن لوطا لمن المرسلين4 ظإذ» 
أي : واذكر إذ إنجيناه وأهله اجمعين4 «إلا عجوزاً ني الغابرين» أي: الباقين في العذاب. «ثم 
دمرنا» أي : أهلكنا «الآخرين؟ أي: كفار قومه. 

«وإنكم» يا أهل مكة «لتمرون عليهم مصبحين4 أي: على منازلهم في متاجركم إلى الشام 
فإن سدوم في طريقه؛ وقوله تعالى: #وبالليل» عطف على الحال قبلها أي: ملتبسين بالليل 
والمعنى : أن أولئك القوم كانوا يسافرون إلى الشام» والمسافر في أكثر الأمر إنما يمشي في أول 
الليل وفي أول النهار فلهذا السبب عبر الله تعالى عن هذين الوقتين ثم قال تعالى: #أفلا تعقلون» 
أي: أليس فيكم عقل يا أهل مكة فتنظروا ما حل بهم فتعتبروا؟ 

القصة السادسة : وهي آخر القصص» قصة يونس 28538 المذكورة في فوله تعالى .: #وإن يونس 
لمن المرسلين4 وقوله تعالى: #إذ أبق4 ظرف للمرسلين أي: هو من المرسلين حتى في هذه 
الحالة وأبق أي : هرب وأصله الهرب من السيد لكن لما كان هربه من قومه بغير إذك ريه حسن 
إطلاقه عليه. #إلى الفلك المشحون» أي: السفينة المملوءة؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما 
ووهب: كان يونس وعد قومه العذاب فتأخر عنهم فخرج كالمنشوز منهم فقصد البحر فركب 
السفيئة؛ فقال الملاحون: ههنا عبد آبق من سيذه فاقترعوا فوقعت القرعة على يونس» فقال يونس: 
أنا الآبق فزج نفسه في البحر. 

0 أنه لما وصل إلى البحر كانت معه امرأته وابنان له فجاء مركب وأراد أن 
يركب معهم فقدم امر أته ليركب بعدها فحال الموج بينه وبين ن المركب ومر المركب» ثم جاءت 
موجة ار فاك ا وجاء ذئب فأخذ ابنه الأصغر فبقي فريداً» فجاءت مركب أخرى 
فركيها وقعد ناحية من القومء فلما جرت السفينة في البحر ركدت فقال الملاحون: إن فيكم عاصياً 
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وإلا لم يحصل وقوف السفيئة كما ثراه من غير ريح ولا سبب ظاعر فأقرعوا فمن خرجت القرعة 
على سهمه نغرقه فإن تغريق واحد ير من غرق الكل فاقترعوا فخرجت القرعة على يونس فذلك 
قوله تعالى: طإفساهم» أي: قارع أهل السفيئة إفكان من المدحضين» أي: المغلوبين بالقرعة 
فألقوه في البحر. 

(اتشي» ابتلمه «الحوت وهو مليم» أي: آت بما يلام عليه من ذهابه إلى البحر وركويه 
السفينة بلا إذن من ربه وقيل: عليم نفسه. 

فلولا أنه كان من المسبحين» أي: الذاكرين قبل ذلك وكان #8 كثير الذكرء وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: من المصلين» وقال وهب: من العابدين: وقال الحسن: ما كان له صلاة 
في بطن الحوت ولكنه قدم عملاً صالحاًء قال الضحاك : شكر الله تعالى له طاعته القديمة» اذكر 
الله في الرخاء يذكرك في الشدة» لإ يوي قاذ عدا متالنها ذاكرا كله بعال ول الاي 
بطن الحوت شكر الله تعالى له ذلك وقال سعيد بن جبير: يعني قوله : لآ لَه إل أت مكلك 
إن كنت يِنّ لم4 [الأنبياء: 47] «إللبث في بطنه إلى يوم يبعثون» أي: صار بطن الحوت له 
قبرً إلى يوم القيامة وهو حي أو ميت وفي ذلك حث على إكثار الذكر وتعظيم لشأنه ومن أقبل عليه 

في السراء أخذ بيده في الضراء. 

«فتبذناء» أي: : ألقيناه من بطن الحوت فأضاف النبذ إلى نفسه سبحانه مع أن النبذ إنما حصل 
بقعل الحوت فهو يدل على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى #بالعراء# أي: بوجه الأرض» وقال 
السدي: بالساحل والعراء الأرض الخالية من الشجر والنبات» روي أن الحوت سار مع السفينة 
رافعاً رأسه يتنفس فيه يونس ويسسبح الله تعالى حتى انتهى إلى الأرضض فلفظه . 

تنبيه: اختلفوا في مدة لبثه في بطن الحوت فقال الحسن: لم يلبث إلا قليلاً ثم أخرج من بطن 
الحوت» وقال بعضهم: التقمه بكرة ولفظه عشية» وقال مقاتل بن حبان: ثلاثة أيام» وقال عطاء: 
سبعة أيام» وقال الضحاك: عشرين يوماًء وقيل: شهراًء وقيل: أربعين يوماء قال الرازي: ولا 
أدري بأي دليل عينوا هذه المقادير؟ وروى أبو بردة عن النبي وَل أنه قال: «سبح يونس في بطن 
الحوت فسمع الملائكة تسبيحه فقالوا: ربنا إنا نسمع صوتاً ضعيفاً بأرض غريبة فقال تعالى: ذاك 
مان م ل يل الوا ار قالوا: العبد الصالح الذي كان يصعد إليك 
منه كل يوم وليلة عمل صالحء قال: نعم فشفعوا له فأمر الحوت فقذفه بالساحل»7". 

وروي أن يونس 2 لما ابتلعه الحوت ابتلع الحوت حوت آخر أكبر منه فلما استقر في 
جوف الحوت حسب أنه قد مات فحرك جوارحه فتحركت فإذا هو حي فخر لله تعالى ساجداً وقال: 
يا رب اتخذت لي مسجداً لم يعبدك أحد في مثله وهو سقيم» أي: عليل كالفرخ الممعوط. 

«وأنبتنا عليه أي: له وقيل: عنده لاشجرة من يقطين» قال المبرد والزجاج: اليقطين كل ما 
لم يكن له ساق من عود كالقئاء والقرع والبطيخ والحنظل وهو قول الحسن ومقاتل» قال البغوي: 
المراد هنا القرع على قول جميع المفسرين» وروى الفراء أنه قيل عند ابن عباس: هو ورق القرع 
فقال: ومن جعل القرع من بين الشجر يقطيتاً كل ورقة انشقت وشربت فهو يقطين. 


(1) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد 38/1 
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فإن قيل: الشجر ما له ساق واليقطين مما لا ساق له كما قال تعالى : «وَأنَّجْمْ وَالشّجْرٌ 
يَسْجُّدَانِ4 [الرحفن: +]. أجيب: بأن الله تعالى جعل لها ساقاً على خلاف العادة في القرع معجزة له 
ولو كان منبسطاً على الأرض لم يمكن أن يستظل به قال مقاتل بن حبان: كان يونس 852 
يستظل بالشجرة وكانت وعلة تختلف إليه فيشرب من لبنها بكرة وعشياً حتى اشتد لحمه ونبت 
شعره . 

وروي أن يونس ييا كان يسكن مع قومه فلسطين فغزاهم ملك وسبى منهم تسعة أسباط 
ونصفاً وبقي سبطان ونصفء وكان قد أوحى الله تعالى إلى بني إسرائيل إذا أسركم عدركم أر 
أصابتكم مصيبة فادعوني أستجب لكم؛ فلما نسوا ذلك وأسروا أوحى الله تعالى بعد حين إلى نبي 
من أنبيائهم أن اذهب إلى ملك هؤلاء الأقوام وقل له: يبعث إلى بني إسرائيل نبياًء فاختار من بني 
إسرائيل يونس 92 لقوته وأمانته فقال يونس: الله أمرك بهذا؟ قال: لا ولكن أمرت أن أبعث قوياً 
أميناً وأنت كذلك. فقال يونس: في بني إسرائيل من هو أقوى مني فلم لم تبعنه؟ فألح الملك عليه 
فغضب يونس مئه وخرج حتى أتى بحر الروم فوجد سفيئة مشحونة قحملوه فيها فلما أشرف على 
لجة البحر أشرفوا على الغرق فقال الملاحون: إن فيكم عاصيا وإلا لم يحصل في السفيئة ما نراه 
فقال التجار: قد جرينا مثل هذا فإذا رأيناه نقترع فمن خرجت عليه تغرقه في البحر فلأن يغرق واحد 
خير من غرق الكل» فخرج من بينهم يونس فقال: يا هؤلاء أنا العاصي وتلفف في كسائه ورمى 
بنفسه فالتقمه الحوت؛ وأوحى الله تعالى إلى الحوت لا تكسر منه عظما ولا تقطع منه وصلاًء ثم 
إن الحوت خرج إلى نيل مصر ثم إلى بحر فارس ثم إلى البطائح ثم إلى دجلة وصعد به ورماه في 
أرض نصيبين بالعراء وهو كالفرخ المنتوف لا شعر ولا لحم فأنيْت الله تعالى عليه شجرة من 
يقطين فكان يستظل بها ويأكل من ثمرها حتى اشتدء ثم إن الأرضة أكلتهاء فحزن يونس لذلك حزناً 
شديداً» فقال: يا رب كنت أستظل تحت هذه الشجرة من الشمس والريح وأمص من ثمرها 7 
سقطت فقال: يا يونس تحزن على شجرة أنبتت في ساعة ولا تحزن على مائة ألف إو يزيدون 
تركتهم فانطلق إليهم» فانطلق إليهم . 

وذلك قوله تعالى: طوارسلناء» أي: بعد ذلك كقيله إلى قومه بنينوى من أرض الموصل 
#إلى مائة ألف أو يزيدون# قال ابن عباس: إن أو بمعنى الواوء وقال مقاتل والكلبي: بمعنى بل 
وقال الزجاج: على الأصل بالنسبة للمخاطبين: واختلفوا في مبلغ الزيادة فقال ابن عباس ومقاتل: 
كانوا عشرين ألفاً» ورواه أبي بن كعب عن رسول الله يك وقال الحسن: بضعاً وثلائين ألفاًء وقال 

«نآمنوا» أي: الذين أرسل إليهم عند معاينة العذاب الموعودين به #إفمتمناهم» ف 
أبقيناهم بما لهم «إلى حين6 أي : إلى انقضاء آجالهم . 

تنبيه : قال البيضاوي : ولعله إنما لم يختم قصته وقصة لوط عليهما السلام بما ختم به سائر 
القصص تغرقة بينهما وبين أرباب الشعائر الكثيرة وأولي العزم من الرسل واكتفاء بالسلام الشامل 
لكل الرسل المذكورين في آخر السورة. 

وقوله تعالى لنبيه محمد كْْ: «فاستفتهم» أي: استخبر كفار مكة توبيخاً لهم «#الربك البنات 
ولهم البنون» قال الزمخشري: معطوف على مثله في أول السورة» قال أبو حيان: وإذا كانوا قد 
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عدوا الفصل بجملة نحو: كل لحماً واضرب زيداً وخبزاً من أقبح التراكيب فكيف يجمل كثيرة 
وقصص متيايئة؟ فأجيب عنه : بأن الفصل وإن كثر بين الجمل المتعاطفة مغتفر وأما المثال الذي 
ذكره فمن قبيل المفردات. 

ألا ترى كيف عطف خبزاً على لحماً؟ وأيضاً الفاصل ليس بأجنبيء كما أشار إليه البيضاوي 
بقوله : أمر رسوله أولاً باستفتاء ء قريش عن وجه إنكارهم البعث وساق الكلام في تقريره جاراً لما 
يلائمه من القصص موصولاً بعضها ببعض» ثم أمره يك باستفتائهم عن وجه القسمة؛ حيث جعلوا 
لله البنات ولأنفسهم البنين في قولهم: الملائكة بئات الله وهؤلاء زادوا على الشرك ضلالات أآخر 

من التجسيم وتجويز البنات على الله تعالى» فإن الولادة مخصوصة بالأجسام المتكونة الفاسدة 
لد حر اسار ووس و الجنسين له وأرفعهما لهم واستهانتهم 
بالملائكة حيث أنثرهم ولذلك كرر الله تعالى إنكاره ذلك وإبطاله في كتابه العزيز مراراً وجعله مما 
تكاد السموات ينفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هداً» والإنكار ههنا مقصور على الأخيرين 
لاختصاص هذه الطائفة بهما. 

ونقل الواحدي عن المفسرين أنهم قالوا: إن قريشاً وأجئاس العرب جهيئة وبني سلمة 
ترا دري ديع فلو المقادظة بات اللاه وها | العلام يليل على أسرين لبي ؛ إثبات 
البنات لله تعالى وذلك باطل؛ لأن العرب كانوا يستنكفون من البنات والشيء الذي يستنكف منه 
المخلوق كيف يمكن إثباته للخالق؟ والثاني : إثبات أن الملائكة إناث وهذا أيضاً باطل؛ لأن طريق 
العلم إما الحس وإما الخبر وإما النظرء أما الحس فمفقود؛ لأنهم لم يشاهدوا كيف نخلق الله تعالى 
الملائكة؛ وهو المراد من قوله تعالى : «أم خلقنا الملائكة إنائاً وهم شاهدون4 وإنما خص علم 
المشاهدة؛ لأن أمثال ذلك لا يعلم إلا به» فإن الأنوثة ليست من لوازم ذائهم لتمكن معرفته بالعقل 
الصرف مع ما فيه من الاستهزاء والإشعار بأنهم لفرط جهلهم يثبتونه كأنهم قد شاهدوا خلقهم. 
وأما الخبر فمفقود أيضاً؛ لأن الخبر إنما يفيد العلم إذا علم كونه صدقاً قطعاً وهؤلاء الذين يخبرون 
عن هذا الحكم كذابون أفاكون لم يدل على صدقهم دليل. 

وهذا هو المراد من قوله تعالى: #ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون» أي : 
فيما زعموا وقوله تعالى: 

#أصطفى البنات على البنين» استفهام إنكار واستبعاد»ء والاصطفاء أخذ صفرة الشيء 

فائدة: همزة أمقائن :هرزة تلع ملترحة مفظطزعةوصنلا واسزاة: 
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سْبْحَقٌ رَيْكَ ري الْهرّوْ عَنا يضرت 7 وَسَلَمْ عَلّ لصي © 15 كلد يه رب المتيت 40 . 

ما لكم كيف تحكمون# هذا الحكم الفاسد. (اتلا تذكرون# أي: أنه تعالى منزه عن 
ذلك؛ وقرأ حمزة والكسائي وحفص بتخفيف الذال» والياقون بالتشديد 

وأما النظر فمفقود من وجهين؛ الأول: أن دليل العقل يقتضى فساد هذا المذهب؛ لأنه تعالى 
أكمل الموجودات: والأكمل له اصطفاء الأبناء على البئات يعني : أن إسناد الأفضل إلى الأنضل 
أقرب إلى العقل من إسناد الأخس إلى الأفضل» فإن كان حكم العقل معتبراً في هذا الباب كان 
قولهم باطلاً» الثاني : أن نترك الاستدلال على فساد مذهيهم بل نطالبهم بإثيات الدليل الذال على 
صحة مذهبهم وإذا لم يجدرا دليلاً ظهر بطلان مذهبهم وهذا هو المراد بقوله تعالى: «أم لكم 
سلطان مبين» أي : حجة واضحة أن لله ولد . 

#فاتوا يكتابكم» أي : التوراة فأروني ذلك فيه «#إن كنتم صادقين» أي: في قولكم هذا . 

«وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً» قال مجاهد وقتادة: أراد بالجنة الملائكة عليهم السلام سموا 
جناً لاجتنانهم عن الأبصار» وقال ابن عباس: حي من الملائكة يقال لهم : الجن منهم إبليس لعنه 
اللهء وقيل: هم حزان الجنة» قال الرازي: وهذا القول عندي مشكل؛ لأنه تعالى أبطل قولهم: 
الملائكة بنات اللهء ثم عطف عليه قوله تعالى: #وجعلوا» إلخ والعطف يقتضي المغايرة» فوجب 
أن يكون المراد من الآية غير ما تقدم؛ وقال مجاهد: قال كفار قريش: الملائكة بنات اللهء فقال 
لهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عنه منكراً عليهم : فمن أمهاتهم؟ فالوا: سروات الجن» وهذا 
أيضاً بغيد؟ لآن المضاهرة لا اتسمى نشبا » قال الرازي: وقد روينا في تفسير قوله تعالى : 9وَجَمَلُوا 
ِل شرك للْنَّ» [الانعام: ٠‏ أن قوماً من الزنادقة يقولون: إن الله تعالى وإبليس أخخوان فالله تعالى 

هو الحر الكريم وإبليس هو الأخ الشرير» فالمراد من ذلك هو هذا المذهب وهو مذهب المجوس» 

قال: وهذا القول عندي هو أقرب الأقاويل في الرد عليه بهذه الآية #ولقد علمت الجنة أنهم» أي: 
أهل هذا القول «#لمحضرون» أي: إلى النار ومعذبون: وقيل: المراد ولقد علمت الجنة أنهم 
لمحضرون العذاب؛ فعلى الأول الضمير عائد إلى القائل؛ وعلى الثاني عائد إلى نفس الجنة. 

ثم إنه تعالى نزه نفسه عما قالوه من الكذب فقال تعائى : #سبحان الله عما يصفون؟ بأن لله 
تعالى ولد ونسباً وقوله تعالى : «إلا عباد الله المخلصين» أي: المؤمنين استثناء منقطع أي : لكن 
عباد الله المخلصين ينزهون الله تعالى عما يصف هؤلاء. الثالث: أنه ضمير محضرون أي: لكن 
عباد الله تعالى ناجون وعلى هذا فتكون جملة التسبيح معترضة وظاهر كلام أبي البقاء أنه يجوز أن 
يكون استثناء متصلاً ؛ لأنه قال: مستثئنى من جعلوا أو محضرونء ويجوز أن يكون منفصلاًء فظاهر 
هذه العبارة أن الوجهين الأرلين هو فيهما متصل لا منفصل وليس ببعيد كأنه قيل: وجعل الناس. 
ثم استثنى منهم هؤلاء وكل من لم يجعل بين الله وبين الجنة نسباً فهو عند الله مخلص من الشرك . 

وقوله تعالى: #فإنكم» أي: يا أهل مكة وما تعبدون» أي: من الأصنام عود إلى 
خطابهم؛ لأنه لما ذكر الدلائل الدالة على فساد مذاهب الكفار أتبعه بما ينبه به على أن هؤلاء 
الكفار لا يقدرون على إضلال أحد إلا إذا كان قد سبق حكم الله تعالى في حقه بالعذاب والرفوع 
في النار؛ كما قال تعالى: ما أنتم عليه» أي: على معبردكم؛ وعليه متعلق بقوله: «#بفاتنين» 
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أي : بمضلين أحداً من الناس. «إلا من هو صال الجحيم» أي: إلا من سبق له في علم الله تعالى 
الشقاوة. 

تنبيه: احتج أهل السنة بهذه الآية على أنه لا تأثير لإيحاء الشيطان ووسوسته وإنما المؤثر هو 
الله حيث قضاه وقدره. 

ثم إن جبريل 882 أخبر النبي يك بأن الملائكة ليسوا بمعبودين كما زعمت الكفار بقوله: 

«وما نمأي : معشر الملائكة ملك «إإلا له مقام معلوم» في السموات يعبد الله تعالى فيه لا 
يتجاوزه؛ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما في السموات موضع شبر إلا وعليه ملك يصلي 
ويسبح» وروى أء بو ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي يك أنه قال : «أطت السماء وحق لها أن تئط 
والذي نفسي بيده ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته لله ساجداً»” قيل: : الأطيط 
أصوات الأقتاب وقيل: أصوات الإبل وحسهاء ومعنى الحديث: ما في السماء من الملائكة قد 
أثقلها حتى أطتء؛ وهذا مثل وإيذان بكثرة الملائكة عليهم السلام وإن لم يكن ثم أطيط»ء وقال 
السدي: إلا له مقام معلوم في القرب والمشاهدة. 

«وإنا لنحن الصانون4 أي: أقدامنا في الصلاة» وقال الكلبي: صفوف الملائكة في السماء 
كصفوف الناس في الأرض 

«وإنا لنحن المسبحون» أي: المنزهون الله تعالى عما لا يليق به» وقيل: هذا حكاية كلام 
النبي يي والمؤمنين؛ والمعنى: وما منا إلا له مقام معلوم في الجنة أو بين يدي الله تعالى في 
القيامة وإنا لنحن الصافون في الصلاة والمنزهون له تعالى عن السوء. 

ثم إنه تعالى أعاد الكلام إلى الإخبار عن المشركين فقال: اوإن كانوا» أي : كفار مكة. وإن 
مخففة من الثقيلة «ليقولون لو أن عندنا ذكراً» اي : كتاباً «من الأولين؟ أي: من كتب الأمم 
الماضين. «لكنا عباد الله المخلمين» أي : لأخلصنا العبادة له وما كذبنا ثم جاءهم الذكر الذي 
هو سيد الأذكار والمهيمن عليها وهو القرآن العظيم. 

#فكفروا به فسوف يعلمون4 عاقبة هذا الكفر وهذا تهديد عظيمء ولما هددهم بذلك أردقه 
بما يقوي قلب النبي يَكقِ بقوله تعالى: #ولقد سبقت كلمتنا» أي : بالنصر لعيادنا المرسلين» وهي 
قوله تعالى لطر أنا ويخ [المجادلة: ]١١‏ أو هي قوله تعالى: #إنهم لهم المنصورون». 

<وإن جندنا» أي: المؤمنين «لهم الغالبون» أي: الكفار» والنصرة والغلبة قد تكون 
بالحجة وقد تكون بالدولة والاستيلاء». وقد تكون بالدوام والئبات؛ فالمؤمن وإن صار مغلوبا في 

بعض الأوقات بسبب ضعف أحوال الدنيا فهو الغالب في الآخرة؛ فالحكم في ذلك للأغلب في 
الدنيا قلا ينافي ذلك قتل ب بعض الأنبياء عليهم السلام وهزم كثير من المؤمنين» وإنما سمى ذلك 
كلمة وهي كلمات لانتظامها في معنى واحد. 

#فتول عنهم» أي: أعرض عن كفار مكة» واختلف في قوله تعالى: «حتى حين4 فقال ابن 
عباس: يعني الموت» وقال مجاهد: يوم بدر. وقال السدي: حتى يأمرك الله تعالى بالقتال» 


(1) أخرجه الترمذي في الزهد حديث 2775١7‏ وابن ماجه في الزهد حديث »415١‏ وأحمد في المسند 0/ 
قله 
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وقيل: إلى أن يأتيهم عذاب اللهء وقيل: إلى فتح مكة» وقال مقاتل بن حيان: نسختها أية القتال. 

«وابصرهم4 أي: إذا نزل بهم العذاب من القتل والأسر في الدنيا والعذاب في الآخرةء 
#فسوف يبصرون# أي: ما قضيناه لك من التأييد والنصرة والثواب في الآخرة وسوف للوعيد لا 

ولما قيل لهم ذلك قالوا استهزاء: متى نزول العذاب؟ فقال تعالى تهديداً لهم: «أفبعذاينا 
يستعجلون» أي: إن ذلك الاستعجال جهل؛ لأن لكل شيء من أفعال الله تعالى وقتاً معيناً لا يتقدم 
ولا يتأخر. 

«نإذا نزل»© أي: العذاب #بساحتهم4 قال مقاتل: بحضرتهم؛ وقيل: بفنائهم. قال الفراء: 
العرب تكتفي بذكر الساحة عن القوم فشبه العذاب بجيش هجم فأناخ بفنائهم بغتة «#فساي؛ أي: 
فبئس صباحاً #صباح المنذرين» أي: الكافرين الذين أنذروا بالعذاب» وعن أنس بن مالك رضي 
الله تعالى عنه: «أن رسول الله وق حين خرج إلى خيبر أتأها ليلاً وكان إذا جاء قوماً بليل لم يغر 
حتى يصبح» فلما أصبح خرجت يهود بمساحيها ومكاتلهاء فلما رأوه قالوا: محمد والله محمد 
والخميسء فقال رسول الله يْ: «الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بيساحة قوم فساء صباح 
المنذرين قالها ثلاث مرات:270 . 

وفوله تعالى: #وتول عنهم حتى حين» «وأبصر فسوف يبصرون» فيه وجهان أحدهما: أن 
في هذه الكلمة فيما تقدم أحوال الدنيا وفي هذه الكلمة أحوال يوم القيامة على هذا فالتكرار زائل» 
والثاني : أنها مكررة للمبالغة في التهديد والتهويل. 

فإن قيل: ما الحكمة في قوله أولاً: «وأبصرهم» وههنا قال: إوأبصر» بغير ضمير؟ 
أجيب: بأنه حذف مفعول أبصر الثاني إما اختصاراً لدلالة الأول عليه وإما اقتصاراً تفنناً فى 
البلاغة . 1 

ثم إنه تعالى ختم السورة بتنزيه نفسه عن كل ما لا يليق بصفات الإلهية فقال تعالى : #سبحان 
ربك رب العزة» أي: الغلبة والقوة وفي قوله تعالى: إرب4 إشارة إلى كمال الحكمة والرحمة» 
وفي قوله تعالى #العزة» إشارة إلى كمال القدرة وأنه القادر على جميع الحوادث؛ لأن الألف 
واللام في قوله تعالى: «العزة» تفيد الاستغراق وإذا كان الكل ملكاً له سبحانه لم يبق لغيره شيء 
فثبت أن قوله سبحانه وتعالى: #سبحان ربك رب العزة عما يصفون» أي: أن له ولداً كلمة محتوية 
على أقتصى الدرجات وأكمل النهايات وقوله تعالى: #وسلام على المرسلين» أي: المبلغين من 
الله تعالى التوحيد والشرائع تعميم للرسل بعد تخصيص بعضهم . 

«والحمد لله رب العالمين» أي: على هلاك الأعداء ونصرة الأنبياء عليهم أفضل الصلاة 
والسلام وعلى ما أفاض عليهم ومن اتبعهم من النعمة وحسن العاقبة: ولذلك أخخره عن التسليم 
والغرض من ذلك تعليم المؤمنين أن يقولوا ذلك ولا يغفلوا عنه لما روى البغوي عن علي رضي الله 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة حديث 8 ومسلم في الجهاد حديث 2171١ 017١‏ والترمذي في السير 
باب *» والنسائي في المواقيت باب 17+ ومالك في الجهاد حديث 48؛: وأحمد فى المسند 23١7/7‏ 
اا اللا ااا اتا ااا 
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عنه أنه قال: من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليكن آخر كلامه من 
مجلسه : سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلخ . 
وأما ما رواه البيضاوي عن النبي يَِ: «أن من قرأ والصافات أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد 
كل جني وشيطان وتباعدت عنه مردة الشياطين وبرئ من الشرك وشهد له حافظاه يوم القيامة أنه كان 
مؤمئاً بالمرسلين»”' فموضوع. 


)١(‏ ذكره الزمخشري في الكشاف 4/ الا. 


مكية وهي سث أو ثمان وثمانون آية» وسبعمائة واثنتان وثمانون كلمةء وثلالة آلاف وتسعة 
وتسعون حرفا. 


«بسم الله» المنزه عن كل شائبة نقص طالرحمن؟ الذي عم جوده سائر مخلوقاته 
«الرحيم» بمن خلقهء واختلف في تفسير قوله تعالى: 
تن" والثان فى الك © ف ليا كترها فى عل عَسَْافٍ © كر أملكا ين كنهم بن من ادا 
ا لذ جََمْ صدرُ ينم وَل الْكيررنَ هَدًا كيل كَذَابْ ) اسل 31 0 
عن وك ا 0 م في أتثأ اشوا عق يميف إن ها لتقة براك 7 ا تنا ينا 
الدع ب 1 كنم لد ا يننا بل عم فى لك ين كك بل نا يدوا عَدَابِ 09 
عندَهر حَرَنُ سد رَيْكَ الْمَرِرٍ رك وَالْارضٍ ينا لا في © 
0 مَهيُمٌ ين الأحراب ) كس مله كم نع وماك ووْرْعَوْنُ ذو الأولاد () وتموة وَكرمُ زر 
مْصَبُ يكذ وليك الأشزث © إن ل إل مكدب ازيل نعل ماب © 0 بد َيِل إلا سَنْحَةٌ 
كن ب لو © لان 0 رك قط تر انتب © اند 2 ل 1 عبِدنًا دَاوردٌ 
ذا لد م أب (7© إن سَحْرنا بال ممم مب بن لي كلإضاب © ور عَكررة كل له لآثْ ©) ردنا 
لكر المة وق لاب 09 © تقذ هَل أَتَدكَ با اقم إ: يها الات © إذ دحلا عل 
دود مَتَرْمَ متم كَانُوا لا تَحَنَ حَسَمَانِ بق بَنْسًْا عل بن فأعك يتنا بالق ولا منيلِطْ وأمْيئا إل موه اضر 


© إن عدا كم ات ري كيلا رَعَزنِ في ألِْطاب © تَالَ لتَدَ طَلمَكَ + سوال 
د 


0 


حم له معت 


تيك إل يعلموه وَإنّ كما بن لفطك ني بطع عل بين إلا لي اموا ونوا لمحي وقِيلُ ماهم و 
6 نا طَهُ تنتقتر ريم كد كا 2 © ترا لَمُ دك وَإنَّ لم يننا للق مَحْسْيَ 0 © 


01 على مك متسس 20 


ََاوْدُ ذا جَعلتَكَ حَِمَهُ في الَْرْضٍ هعم ين اس ياي ولا تيع الهرئ مَضِلّكَ عن سبل أنه إن لذن يلون 
عن صبيل الله لَهُمْ عَدَابٌ سَيِيدا ما موا يوم َيْسَايِ 409 . 

«ص» ففيل: قسم وقيل: هو اسم للسورة كما ذكرنا في سائر حروف التهجي في أوائل 
السور وقال محمد بن كعب القرظي: مفتاح اسمه الصمد وصادق الوعدء وقال الضحاك: معناه 
صدق الله وروي عن ابن عباس : صدق محمد يُتةِ وقيل: معناه أن القرآن مركب من هذه الحروف 


1444 
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وأنتم قادرون عليها ولستم قادرين على معارضته : «والقرآن» أي: الجامع مع البيان لكل خير 
«ذي الذكر» أي: : الموعظة والتذكير وقال ابن عباس ذي البيان» وقال الضحاك: ذي الشرف 
ودليله قوله تعالى : لرَإنّمٌ لد لك وَلقوَك4 [الزخرف: 44 فإن قيل: هذا قسم فأين المقسم عليه؟ 
أجيب: بأنه محذوف تقديره: ها الأمر كما قال كفار مكة من تعدد الآلهة. 

وقوله تعالى: ابل الذين كفروا» أي: من أهل مكة إضراب انتقال من قصة إلى أخرى في 
عزة» أي: حمية وتكبر عن الإيمان «وشقاق» أي: خلاف وعداوة للنبي و والتدكير في عزة 
وشقاق للدلالة على شدتهماء وقيل: جواب القسم قد تقدم وهو'قوله تعالى: #ص»# أقسم الله 
تعالى بالقرآن أن محمد الصادق وقال الفراء: #ص# معناها وجب وحق فهو جواب قوله: 
«والقرآن» كما تقول: نزل واللهء وفال الأخفش : فوله تعالى: #إن كل إلا كذب الرسل» وقال 
السدي: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار» قال البغوي: وهذا ضعيف لأنه تخلل بين القسم وبين 
هذا الجواب أقاصيص وأخبار كثيرة وقال مجاهد؛ في عزة متعازين. 

«كم» أي: كثيراً #أهلكنا من قبلهم» وأكد كثرنهم بقوله تعالى: «إمن قرن» أي: من أمة 
من الأمم الماضية كانوا في شقاق مثل شقاقهم. 

تنبيه: كم مفعول أهلكناء ومن قرن تميبزء ومن قبلهم لابتداء الغاية #فنادوا» أي: استغاثوا 
عند نزول العذاب وحلول النقمة وقيل: نادوا بالإيمان والتوبة #ولات4 أي: وليس الحين «#حين 
مناص» أي: منجى وفرار» قال ابن عباس: كان كفار مكة إذا قاتلوا فاضطروا في الحرب» قال 
بعضهم ليعض: مناص أي: اهربوا وخذوا حذركم» فلما نزل يهم العذاب يبدر قالوا: عناص» 
فأنزل الله تعالى ذلك» والمناص مصدر ناص ينوص إذا تقدمء ولات بمعنى: ليس بلغة أهل 
اليمن» وقال النحويون: : هي لا زيدت فيها التاء كقولهم: : رب وربت» وثم وثمت» وأصلها هاء 
وصلت بلا فقالوا: لاث كما قالوا : نمت ولا تعمل إلا في الأزمان خاصة نحو لات حين ولات 
أوان كقول الشاعر 9 : 

طليواصلحناولات أوان فأجبناأنليس حين بقاء 

والأكثر حينئذ حذف مرفوعها فتقديره ولات الحين حين مناص» وقد يحذف المنصوب ويبقى 

المرفوع كقول القائل0©: 
من صدعن نتيرائنها فقسأتساابن قيس لا براح 

أي: لا براح لي» ولما حكى تعالى عن الكفار كونهم في عزة وشقاق أتبعه بشرح كلماتهم 
الفاسدة بقوله تعالى : #وعجبوا» أي: الكفار الذين ذكرهم الله تعالى في قوله سبحانه: «#بل الذين 
كفروا في عزة وشقاق» طان» أي: لأجل أن #إجاءهم منذر» هو النبي وَل وفي قوله تعالى: 
(بنهم» وجهان أحدهما: أنهم قالوا أن محمداً مساو لنا في الخلقة الظاهرة والأخلاق الباطنية 


)١(‏ البيت من الخفيف» وهو لأبي زبيد الطائي في ديوانه ص٠”»‏ والإنصاف ص؟ ١٠١‏ وتخليص الشراهد 
ص 156 وتذكرة النحاة ص94 وخزانة الأدب 187/4» والدرر 114/7 وبلا نسبة في جواهر 
الأدب ص44 1, والخصائص «لالا» ولسات العرب (أرن)؛ (لا), (لات). 

(؟) البيت من مجزوء الكامل» وهو تسعد بن ناشب» أو لسعد بن مالك في تاج العروس (لا). 
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والنسب والشكل والصورة فكيف يعقل أن يختص من بيئنا بهذا المنصب العالي. والثاني: أن 
الغرض من هذه الكلمة التنبيه على كمال جهلهم لأنهم جاءهم رجل يدعوهم إلى التوحيد والترغيب 
في الآخرة ثم إن هذا الرجل من أقاربهم يعلمون أنه كان بعيداً عن الكذب والتهمة وكل ذلك مما 
يوجب الاعتراف بتصديقه ثم إنهم لحماقتهم يتعجبون من قوله: #وقال الكافرون» وضع الظاهر فيه 
موضع المضمر إشارة إلى أنهم يسترون الحق مع معرفتهم إياه نهم جاحدون لا جاهلون ومعاندون 
لا غافلون وإيذاناً بشدة غضبه عليهم وذماً لهم على قولهم: هذا أي: النزير #ساحر» أي : فيما 
يظهره معجزة #كذاب؟» أي : فيما يقول على الله تبارك وتعالى . 

«أجعل» أي: صير بسبب ما يزعم أنه يوحى إليه #الآلهة# أي : التي تعبدها «إلهاً واحداً» 
كيف يسع الخلق كلهم إله واحد #إإن هذا أي: القول بالوحدائية لشيء عجاب» أي : بليغ في 
العجب فإنه خلاف ما أطبق عليه آباؤنا ونشاهده من أن الواحد لا يفي عمله وقدرته بالأشياء 
الكثيرة» وقال البغوي: العجب والعجاب واحد كقولهم: رجل كريم وكرام» وكبير وكبارء وطويل 
وطوال؛ وعريض وعراضء وسبب قولهم ذلك أنه روي أنه لما أسلم عمر رضي الله عنه شى ذلك 
على قريش وفرح به المؤمنون فقال الوليد بن المغيرة للملا من قريش: - وهم الصناديد والأشراف 
وكانوا خمسة وعشرين رجلاً أكبرهم سنا الوليد بن المغيرة ‏ اذهبوا إلى أبي طالب فأتوا إليه وقالوا 
له: أنت شيخنا وكبيرنا وقد علمت ما فعل هؤلاء السفهاء وإنا جثناك لتقضي بيننا وبين ابن أخيك» 
فأرسل أبو طالب إليه فحضر فقال له: يا ابن أخي هؤلاء قومك يسألونك الواء فلا تمل كل الميل 
على قومك؛ فقال رسول الله يَك: ماذا تسألونني؟ فقالوا: ارفضنا وارفض ذكر آلهتناء قال: أرأيتم 
إن أعطيتكم ما سألتم اتعطوني أنتم كلمة واحدة تملكون يها العرب وتدين لكم بها العجم؟ فقال أبو 
جهل : لله أبوك نعطيكها وعشر أمثالهاء فقال رسول الله وك: «قولوا لا إله إلا الله فنفروا من ذلك 
وقاموا»'' فقالوا ذلك. 

«واتطلق الملا منهم» أي: أشراف قريش من مجلس اجتماعهم عند أبي طالب وسماعهم 
من النبي وي قولوا لا إله إلا الله #أن امشوا» أي: يقول بعضهم لبعض امشوا أي: اذهبوا 
فواصبروا» أي: ائبترا «إعلى آلهتكم» أي : على عبادتهاء قال الزمخشري: ويجوز أنهم قالوا: 
امشوا أي: أكثروا واجتمعواء من مشت المرأة إذا كثرت ولادتهاء ومنه الماشية للتفاؤل. 

فائدة: الجميع يكسرون النون في الوصل من أن امشوا والهمزة في الابتداء من امشوا . 

ولما أسلم عمر وحصل للمسلمين قوة بمكانه قال المشركون إن هذا أي : الذي نراه من 
زيادة أصحاب محمد يل #لشيء يراد» أي : بنا فلا مرد له أو أن الصبر على عبادة الآلهة لشىء 
يراد وهو أهل للإرادة فهو أهل أن لا ننفك عنه؛ وقيل: هذا المذكور من التوحيد لشيء يراد منا 
وقيل: إن دينكم لشيء يطلب ليؤخذ منكم . 

«ما سمعنا بهذا أي: الذي يقوله محمد من التوحيد #إني الملة الآخرة» قال ابن عباس : 
يعنون في النصرانية لأنها آخر الملل وهم لا يوحدون بل يقولون: ثالث ثلاثة» وقال مجاهد: يعنون 
ملة قريش دينهم الذي هم عليه #إن» أي : ما هذا» أي: الذي يقرله #إلا اختلاق؟ افتعال 


,17*8 /1/1١ أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى‎ )١( 
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«اأنزل عليه» آي: محمد يل «الذكر» أثي: القرآن «من بيننا» وليس بأكبرنا ولا أشرفنا 
وهذا استفهام على سبيل الإنكار لاختصاصه عليه الصلاة والسلام بالوحي وهو مثلهمء وفي ذلك 
دليل على أن ميدأ تكذيبهم لم يكن إلا الحسد وقصور:النظر على الحطام الدنيويء وقرأ ناقع وابن 
كثير وأبو عمرو بتسهيل الهمزة الثائية كاتواوء وأدخل بينهما ألفاً قالون وأبو عمرو بخلاف عن 
ورش وابن كثير بغير إدخال» وعن هشام فيها ثلاثة أوجه: تحقيق الهمزتين» وإدخال ألف بينهماء 
وتحقيقهما من غير إدخال ألف بينهماء قال الله تبارك وتعالى: «بل هم في شك# أي: تردد محيط 
بهم ميتدأ لهم طمن ذكري» أي: وحبي وما أنزلت لميلهم إلى التقليد وإعراضهم عن الدليل الذي 
لو نظروا فيه لزال هذا الشك عنهم «بل» أي: ليسوا في شك منه في نفس الأمر وإن كان قولهم 
قول من هو في شك «لما يذوقوا عذاب» أي: الذي أعددته للمكذبين ولو ذاقوه لما قالوا هذا 
القول ولصدقوا النبي يلك فيما جاء به ولا ينفعهم التصديق حي . 

«ام» أي: بل «عندهم خزائن» أي: مفائيح «رحمة» أي: نعمة «إربك» وهي النبوة 
يعطونها من شاؤواء ونظيره فوله تعالى هأَمْرْ يَفْيِمُنَّ يَتمتَ رَيَكَ؛ [الزخرف: 17 أي: نبوة ربك 
«العزيز» أي: الغالب الذي لا يغلبه أحد «الوهاب# الذي له أن يهب كل ما يشاء من النبوة أو 
غيرها لمن يشاء من خلقه . 

ولما كانت خزائن الله تعالى غير متناهية كما قال تعالى : #وَإن ين عن إلا هددكا حَرْآين» 
[الحجر: ١؟]‏ ومن جملته السموات والأرض وما بينهما وهم عاجزون عن هذا القسم قال الله 
تعالى: «أم لهم ملك السموات والأرض وما بيتهما» أي: ليس لهم ذلك فلآن يكونوا عاجزين عن 
كل خزائن الله تعالى أولى» وقوله تعالى: «فليرتقوا في الأسباب» جواب شرط محذوف أي: إن 
كان لهم ذلك فليصعدوا في المعارج التي يتوصل بها إلى العرش حتى يستووا عليه ويدبروا أمر 
العالم فينزلوا الوحي إلى من يريدونه وهذا غاية التهكم بهم والتعجيز أو التوبيخ؛ قال مجاهد: أراد 
بالأسباب أبواب السماء وطرقها من سماء إلى سماء وكل ما يوصلك إلى شيء من باب أو طريق 
فهو سبب واستدل حكماء الإسلام بقوله تعالى: «فليرتقوا في الأسباب» على أن الأجرام الفلكية 
وما أودع الله تعالى فيها من القوى والخواص أسباب لحوادث العالم السفلي لأن الله تعالى سمى 
الفلكيات: أسباباً وهذا يدل على ذلك 

وقوله تعالى: لإجُندٌ ما هنالك مهزوم من الأحزاب» خبر مبتدأ مضمر أي: هم قريش جند 
من الكفار المتحزبين على الرسل عليهم السلام» مهزوم: مكسور عما قريب» فمن أين لهم تدبير 
الإلهية والتصرف في الأمور الربانية» فلا تكترث بما تقوله قريش» قال قتادة: أخير الله تعالى نبيه 
محمداً ل وهو بمكة أنه سيهزم جند المشركين» فقال تعالى : «مَجيكمٌ ْم وَيولُونَ الدير4 [القمر: 
©] فجاء تأويلها يوم بدر وهنالك إشارة إلى بدر ومصارعهم» وقيل: يوم الخندق. قال الرازي: 
والأصح عندي حمله على يوم فتح مكة لأن المعنى أنهم جند سيصيرون مهزومين في الموضع الذي 
ذكروا فيه هذه الكلمات وذلك الموضع هو مكة فوجب أن يكون المراد أنهم سيصيرون مهزومين في 
مكة وما ذاك إلا في يوم الفتح. 

تنبيه: في ما وجهان» أحدهما: أنها مزيدة» والثاني: أنها لجند على سبيل التعظيم 
للمهزومين وللتحقير» فإن ما الصفة تستعمل لهذين المعنيين» وقد تقدم الكلام عليها في أوائل 
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البقرة» وهنالك صفة لجند وكذلك مهزوم ومن الأحزاب. 

ثم قال الله تعالى لنبيه و معزياً له ا : «كذبت4 أي: مثل تكذيبهم «قبلهم قوم نوحج» 
أنث قوم باعتبار المعنى واستمروا على عزتهم وشقاقهم إلى أن رأوا الماء قد أخذهم ولم يسمحوا 
بالإذعان ولا بالتضرع إلى نوح 8ه «وعادٌ» سماهم بالاسم المنبه على ما كان لهم من المكنة 
بالملك واستمروا في شقاقهم إلى أن خرجت عليهم الريح العقيم ورأوها تحمل الإبل فيما بين 
السماء والأرض وهم لا يذعئون لما دعاهم إليه هود 56 طوفرعونْ ذو الأوتاد» كانت له أوتاد 
يعذب الناس عليها وكان إذا غضب على أحد مده مستلقياً بين أربعة أوتاد يشد كل يد وكل رجل منه 
إلى سارية وتركه كذلك في الهواء بين السماء والأرض حتى يموت» وقال مجاهد: كان يمد الرجل 
مستلقياً بين أربعة أوتاد على الأرض يشد رجليه ويديه ورأسه على الأرض بالأوتادء قال السدي: 
كان يشد الرجل بالأوتاد ويرسل عليه العقارب والحيات» وقال ابن عباس: ذو البناء المحك. 
وقيل: ذو الملك الشديد الثابت» وقال العتبي: تقول العرب: هم في عز ثابت الأوتاد يريدون أنه 
دائم شديد قال الأسود بن يعقوب7؟: 

ولقدغنوافيهابالعمعيشة في ظل ملك ئابت الأوتاد 
وقال الفمحاك: ذو القوة والبطش ؛ وقال عطية: ذو الجموع والجنوه الكثيرة لأنهم كانوا 
يقوون أمره ويشدون ملكه كما يقوي الوتد الشيء» والأوتاد جمع وند وفيه لغات وتد بفتح الوار 
وكسر التاء وهو الفصحى » ووتد بفتحتين»؛ وودٌ بإدغام التاء في الدال . 

#وثمود واستمروا فيما هم فيه إلى أن رأوا علامات العذاب من صغرة الوجوه ثم حمرتها 
ثم سوادها ولم يكن في ذلك زاجر يردهم عن عزنهم وشقاقهم «وقوم لوط» أي: الذين لهم قوة 
القيام بما يحاولونه واستمروا في عزتهم وفي شقاقهم حتى ضربوا بالعشاء وطمس الأعين ولم 
يقدروا على الوصول إلى ما أرادوا من الدخول إلى بيت لوط 8 ولم يردهم ذلك عن عزتهم 
وشقاقهم 9وأصحاب الأبكة4 أي: الغيضة؛ وهم قوم شعيب عليه الصلاة والسلام #أوليك 
الأحزاب» أي: المتحزبون على الرسل عليهم السلام الذين خص الجند المهزوم منهمء وقيل: 
المعنى أولتك الأحزاب مبالغة في وصفهم بالقوة كما يقال: فلان هو الرجل أي: أولئك الأحزاب 
مع كمال قوتهم لما كان عاتبتهم هي الهلاك والبوار نكيف حال هؤلاء الضعفاء المساكين إذا نزل 
عليهم العذاب» وفي الآية زجر وتخويف للسامعين. 

«إن» أي: ما #كل» أي: من الأحزاب «إلا كذب الرسل؟ أي: لأنهم إذا كذبوا واحداً 
منهم فقد كذبوا جميعهم لأن دعوتهم واحدة وهي دعرة الترحيد إفحق عقاب» أي: فوجب عليهم 
ونزل بهم عذابي. 

م بين تعالى أن هؤلاء المكذبين وإن تأخر هلاكهم فكأنه واقع بهم فقال تعالى: وما ينظرك 
وحقرهم بقوله تعالى: «هؤلاء» أي: وما ينتظر كفار مكة 9إلا صيحة واحدة» وهي نفخة الصور 
الأولى» كقوله تعالى : هما ينْظرَونَ إلا ميحد وده تله وَهُمْ يَضِحُونَ © قلا ستلبمون وَسِيةٌ 
ليس : 50] الآية والمعنى: أنهم وإن لم يذوقوا عذابي في الدنيا فهر معد لهم يوم القيامة» فجعلهم 


)2غ( البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
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منتظرين لها على معنى قربها منهم كالرجل الذي يننظر الشيء فهو ماد الطرف إليه يقطع كل ساعة 
بحضورهء قيل: المراد بالصيحة عذاب يمجؤهم ويجيئهم دفعة واحدة كما يقال: صاح الزمان بهم 
إذا هلكوا قال الشاى 0 : 

صاح الزمان يآل برمك صيحةٍ خصروالشدتهاعلى الأذقان 

ونظيره قوله تعالى : همَهَّلْ يترون إلا مِثْلَ يار الت عَلَوْا ين فَيَلِهم 6 [يونس: ؟١١٠]‏ الآية. 
وقرأ حمزة والكسائي : «ما لها© أي: الصيحة طمن فواق» بضم الفاء» والباقون بفتحهاء وعما 
لغتان بمعنى واحد وهو الزمان الذي بين حلبتي الحالب ورضعتي الراضع والمعنى : ما لها من 
توقف قدر فواق ناقة» وفي الحديث: «العيادة قدر فواق ناقة"!" وهذا في المعنى كقوله تعالى: 
ندا جك أله لا يعارو د سَاعَةٌ وا يَنقّونوتَ4 [الأعراف: 4*] وقال ابن عباس : ما لها من رجوع 
من أفاق المريض إذا رجع إلى صحته وإفاقة الناقة ساعة يرجع اللبن إلى ضرعها يقال: أفاقت الناقة 
تفيق إفاقة» رجعت واجتمعت الفيقة في ضرعهاء والفيقة اللبن الذي يجتمع بين الحلبتين» وهو أن 
يحلب النافة ثم يترك ساعة حتى يجتمع اللبن فما بين الحلبتين فواق أي: العذاب لا يمهلهم بذلك 
القدر. 

«رتالوا» أي: : كفار مكة امتهزاءً لما نزل قوله تعالى في الحاقة : هِمَأنَامَنَ أوقه كنب 
يسن [الحاقة: 19] لوأ من أرق كتبَمُ يلد » [الحاقة: 16] #إرينا» أي: يا أيها المحسن إلينا 
«عجل لنا قطنا» أي: كتاب أعمالنا في الدنيا «قبل يوم الحساب# وقال سعيد بن جبير: يعنون 
حظنا ونصيبنا من الجنة التي تقول» وقال مجاهد والسدي: يعنون عقوبتنا ونصيبئا من العذاب» قال 
عطاء: قاله النضر بن الحارث وهو قوله: «إن #أنح هذا هر لْحَنَِّنْ عِندِكَ كأتُوطز عَيِدَنَا ججارة 
يْنّ ألتصَا» [الأنفال: 87] وقال مجاهد: قطنا حسابناء يقال لكتاب الحساب: قا وقال أب و مبيدة 
والكسائي : القط الكتاب بالجوائز ويجمع على قطوط وقططة؛ كقرد وفرود وقردة» وفي القلة على 
أقطة وأقطاط » كقدح وأقدحة وأقداح» إلا أن أفعلة في فعل شاذ 

ولما أن القوم تعجبوا من أمور ثلاثة أولها: من أمر النبوات وإثباتها كما قال تعالى: «وَكبرأ 
أن جلدم مود ينهم و1 لْكورٌونَ عدا سجر كَذَابُ4 [صّ: ؛] وثانيها: تعجبهم من الإلهيات فقالوا 
«أجعل الآلهة إلهاً واحداً» وثالثها: تعجبهم من المعاد والحشر والنشر فقالوا: #ربنا عجل لنا 
قطنا قبل يوم الحاب4 قالوا ذلك استهزاء أمر الله تعالى نبيه 26 بالصبر فقال سبحانه: إاصبر» 
وأشار بحرف الاستعلاء إلى عظيم الصبر فقال على ما يقولون» أي: على ما يقول الكافرون من 
ذلك » ا ل ا م ال اع و ويا 
فاصبر على ما يقولون واعتير بحال سائر الأنبياء ليعلمه أن كل واحد منهم كان مشغولاً بهم خاص» 
وحزن خاص» فيعلم حينئذ أن الدنيا لا تنفك عن الهموم والأحزان وأن استحقاق الدرجات العالية 
عند الله تعالى لا يحصل إلا بتحمل المشاق والمتاعب في ١‏ الدنيا. 

وبدأ من ذلك بقصة داود هذ فقال تعالى : «واذكر عبدنا» أي: الذي أخلصناه لنا وأخلص 


)١(‏ البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي. 
(؟) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 
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نفسه للنظر إلى عظمتنا والقيام في خدمتنا وأبدل منه أو بينه بقوله تعالى : #داود ذا الأيد قال ابن 
عباس : أي: القوة في العبادة» روي عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يَل: «أحب الصيام 
إلى الله تعالى صيام داود وأحب الصلاة إل الله تعالى صلاة داود كان يصوم يوماً ويفطر يوماً وكان 
ينام نصف الليل ويقوم ثلئه ويتام سدسه» وقيل: ذا القوة في الملك ووصفه تعالى بكونه عبدا له 
وعبر عن نفسه بصيغة الجمع الدالة على لهاية التعظيم وذلك يدل على غاية التشريف ألا ترى أنه 
تعالى لما أراد أن يشرف محمد اً يي ليلة المعراج قال تعالى : ظسْبْحَنَ الى أرَين بِمَبَدء للا 
[الإسراء: ]١‏ وأيضاً وصف الأنبياء عليهم السلام بالعبودية مشعر بأنهم قد حصلوا معنى العبودية 
بسبب الاجتهاد في الطاعة «إنه أواب» أي: رجاع إلى مرضاة الله تعالى» والأواب فعال من آب 
يؤب إذا رجع قال الله تعالى: إن لمآ إِيَابهم4 [الغاشية: 10] وهذا بناء مغالبة كما يقال: قتال 
وضراب وهو أبلغ من قاتل وضارب وقال ابن عباس: مطيع» وقال سعيد بن جبير: مسبح بلخة 
الحيشة . 

ويؤيد هذا قوله تعالى: #إنا» أي : على ما لنا من العظمة التي لا يعجزها شيء #سخرنا 
الجباك؟ أي: التي هي أقسى من قلوب قومك وأنها أعظم الأراضي صلابة وقوةٌ وعلواً ورفعةٌ بآن 
جعلناها منقادة ذلولاً كالجمل الأنفء ثم فيد ذلك بقوله تعالى: #معه» أي : مصاحبة له 
#يسبحن» أي : بتسبيحه وفي كيفية تسبيحها وجوه أحدها : أن الله تعالى يخلق في جسم الجبل 
حياة وعقلاً وقدرة ونطقاً وحينئذ يصير الجبل مسبحاً لله تعالى؛ ثانيها : قال القفال: إن داود نلا 
أوتي من شدة الصوت وحسنه ما كان له في الجبال دوي حسن وما يصغي الطير إليه لحسئه فيكون 
دوي الجبال وتصويت الطير معه وإصغاؤها إليه تسبيحاً . روى محمد بن إسحاق أن الله تعالى لم 
يعط أحداً من خلقه مثل صوت داود يز حتى أنه كان إذا قرأ الزبور دنت منه الوحوش حتى يؤخذ 
بأعناقهاء ثالئها : أن الله تعالى سخر الجبال حتى أنها كانت تسير إلى حيث يريده داود 888 فجعل 
ذلك السير تسبيحاً لأنه يدل على كمال قدرته تعالى واتقان حكمته #بالعشي والإشراق؟» قال 
الكلبي: غدوةٌ وعشياً» والإشراق هو أن تشرق الشمس ويتناهى ضوءهاء قال الزجاج: يقال: 
شرفت الشمسء إذا طلعت» وأشرقت إذا أضاءت» وقيل: هما بمعنى واحد والأول أكثر 
استعمالاً» تقول العرب: شرقت الشمس ولما تشرق؛ وفسره ابن عباس بصلاة الضحى قال ابن 
عباس: كنت أمر بهذه الآية ولم أدر ما هي حتى حدثتني أم هانئ بنت أبي طالب: «أن رسول الله 
يه دخل عليها فدعا بوضوء فتوضأ ثم صلى الضحى وقال: يا أم هانئ هذه صلاة الإشراق»”" 
وروى طاوس عن ابن عباس قال: هل تجدون ذكر صلاة الضحى في القرآن قالوا: لا فقرأ إنا 
سخرنا الجيال معه يسبحن بالعشي والإشراق. 1 

وقوله تعائى : #والطير محشورةٌ4 أي : مجموعة إليه تسبح معه: عطف مفعول على مفعول» 
وهما الجبال والطير؛ أو حال على حال» وهما يسبحن؛ ومحشورة كقولك: ضربت زيداً مكتوفاً 


)20 تقدم الحديث مع تخريجه. 


لقف أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد 8/5 والمتفي الهندي في كنز العمال 2519716 والبغوي في تفسيره 
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سورة ص 4ك 
وعمراً مطلقاً وأتى بالحال اسماً لأنه لم يقصد أن الفعل وقع شيثاً فشيئاً لأن حشرها دفعة واحدة أدل 
على القدرة والحاشر هو الله تعالى؟ فإن قيل: كيف يصدر تسبيح الله تعالى من الطير مع أنه لا عقل 
لها؟ أجيب: بأنه لا يبعد أن يخلق الله تعالى لها عقولاً حتى تعرف الله تعالى فتسبحه حينئذ ويكون 
ذلك معجزة لداود ني «كلٌّ» أي: من الجبال والطير «لء» أي: لداود أي: لأجل تسبيحه 
«اراب» أي: رجاع إلى طاعته بالتسبيح وقيل: كل مسبح فوضع أواب موضع مسبح وقيل: 
الضمير في له للباري تبارك وتعالى والمراد كل من داود والجبال والطير مسبح ورجاع لله تعالى . 

«وشددنا» أي: قوينا بما لنا من العظمة «ملكه» بالحرس والجنود» قال ابن عباس: كان 
أشد ملوك الأرض سلطاناً كان يحرس محرابه كل ليلة ستة وثلاثون ألف رجل» وعن ابن عباس : 
أن رجلاً من بني إسرائيل استعدى على رجل من عظمائهم عند داود فقال : إن هذا قد غصبني بقراً 
فسأله داود فجحد فقال للآخر: البيئة فلم تكن له بينة» فقال لهما داود : قوما حتى أنظر في أمركما 
فأوحى الله تعالى إلى داود في منامه أن يقتل الذي استعدى عليه» فقال: هذه رؤيا ولست أعجل 
حتى أتثبت» فأوحى الله تعالى إليه مرة ثانية فلم يفعل فأوحى الله تعالى إليه مرة ثالثة أن يقتله أو 
تأتيه العقوبة فأرسل داود إليه فقال له: إن الله تعالى أوحى إلي أن أقتلك فقال: تقتلني بغير بينة 
فقال: نعم والله لأنفذن أمر الله تعالى فيك» فلما عرف الرجل أنه قاتله قال: لا تعجل حتى أخبرك 
أنى والله ما أخذت بهذا الذئب ولكني كنت اغتلت ابن هذا فقتلته فبذلك أخذت» فأمر به داود 
فقعل» فاشتدت هيبة داود عند ذلك في قلوب بني إسرائيل واشتد به ملكه فذلك قوله تعالى: 
«وشددنا ملكه» طوآنيناء» أي: بعظمتنا «الحكمة» أي: النبوة والإصابة في الأمور. 

واختلف في تفسيره قوله تعالى: «وفصل الخطاب» فقال ابن عباس: بيان الكلام أي: 
مواد كو ولح امو ا ا مرو ا 0 
والحسن: علم الحكمة والبصر بالقضاءء وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هو أن البينة على 
المدعي واليمين على من أذكر لآن كلام الخصوم ينقطع وينفصل به وقال أبي بن كمب : فصل 
الخطاب الشهود والإيمان» وقال مجاهد وعطاء ويروى عن الشعبي: إن فصل الخطاب هو قول 
الإنسان بعد حمد الله والثناء عليه» أما بعد إذا أراد الشروع في كلام آخر وأول من قاله داود 282 
وقيل غيره كما ذكرته في شرح المنهاج عند قول المنهاج أما بعدء وقيل: هو الخطاب الفصل الذي 
ليس باختصار مخل ولا إشباع ممل كما جاء وصف كلام النبي كله فصل لا نزر ولا هذر. 

وقوله تعالى لنبيه محمد يَكهِ: «وهل» استفهام معناه التعجب والتشويق إلى استماع ما بعده 
«اناك» يا أفضل الخلق فإنبا» أي: خبر «#الخصم» وهو في الأصل مصدر ولذلك يصلح للمفرد 
والمذكر والمراد به هنا الجمع بدليل قوله تعالى «إذ» أي : حين «تسوروا» أي: تصعدوا وعلوا 
«المحراب» أي : البيت الذي كان يدخل فيه داود ويشتغل فيه بالعبادة والطاعة» قال الْزمخشري: 
فإن قلت: بما اتتصب إذ؟ قلت: لا يخلو إما أن يتتصب بأتاك أو بنبأ أو بمحذوف فلا يسوغ انتصابه 
بأناك لأن إتبان النبأ رسول الله يل لم يقع إلا في عهده لا في عهد داود ولا بنبأ ؛ لأن النبأ واقع في 
عهد داود فلا يصح إتيانه رسول الله وق وإن أردت بالنبأ القصة في نفسها لم تكن ناصباًء فبقي أن 
يكون منصوباً بمحذوف تقديره وهل أتاك نبأ تحاكم الخصم إذ تسورواء انتهى . فاختار أن يكون 
معمولاً لمحذوف» ويجوز أن ينتصب بالخصم لما فيه من معنى الفعل . 
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وقوله تعالى: «إذ» أي: حين «دخلوا على داود» بدل من إذ الأولى أو ظرف لتسورواء 
وقرأ نافع وابن كثير وعاصم بإظهار الذال عند التاء في الأول وعند الدال في الثاني وواققهم ابن 
ذكوان في الأول والباقون بالإدغام فيهما «نفزع منهم# أي: لأنهم نزلوا عليه من فوق في يوم 
الاحتجاب والحرس على الباب لا يتركون من يدخل عليه فإنه َك كان جزأ زمائه يوماً للعيادة 
ويوماً للقضاء ويوماً للوعظ ويوماً للاشتغال بحاجته فتسور عليه ملكان على صورة الإنسان في يوم 
الخلوة #قالوا لا تخف» وقولهم: #خصمان» خبر مبتدأ مضمر أي: نحن خصمان أي: فريقان» 
اك ساي يا اا ع وو كام ا 
الواحد والأكثر» وقولهم: طإبغى بعضنا على بعض» جملة يجوز أن تكون مفسرة لحالهم وأن تكون 
خبراً ثانياً» فإن قيل: كيف قالوا بغى بعضنا على بعض وهم ملائكة على المشهور؟ أجيب: بأن 
ذلك على سبيل الفرض أي : أرأيت خصمين بغى أحدهما على الآخر وهذا من معاريض الكلام لا 
من تحقيق البغي من أحدهما طإفاحكم بيننا بالحق4 أي : الأمر الثابت الذي يطابق الراقع «إولا 
تشططة أي: ولا تجر في الحكرمة لاواهدنا» أي: أرشدنا #إلى سواء الصراط» أي: وسط 
الطريق الصواب فقال لهما: تكلما فقال أحدهما: #إن هذا أخي» أي: على ديني وطريقتي أو في 
النصح لا من جهة النسب #إله تسع وتسعون نعجة» أي: امرأة #ولي نعجة واحدة» امرأة واحدة؛ 
والنعجة هي الأنثى من الضأن ولكن كثر في كلامهم الكناية عن المرأة» قال ابن عون0©: 

أناء ]ومين قبلاتهة فنته رابعة في البيت صغراهنه 
وذ 57 5 ا اتتواق 5 

قال الحسن بن الفضل : ذا بمزيض [للتدية والتقه لان لم مك كم لماج زلا يني فهر 
كقولهم : ضرب زيد عمراً واشترى بكر داراً ولا ضرب هناك ولا شراء» بي رن 
والباقون بالسكرن طفقال أكفلنيها» قال ابن عباس : أعطنيها وقال مجاهد: انزل لي عنها وحقيقته 
ضمها إلي واجعلني كافلها وهو الذي يعولها وينفق عليها والمعنى: طلقها لأتزوجها #وعزني» 
أي: غلبني في الخطاب» أي: الجدال لأنه أنصح مني في الكلام؛ وقيل: قهرني لقوة ملكهء 
قال الضحاك: يقول: إن تكلم كان أفصح مني وإن حارب كان أبطش مني» وحقيقة المعنى: أن 
الغلبة كانت له نضعفي في يده وإن كان الح معي وهذا كله تمثيل لأمر داود مع أوريا زوج المرأة 
التي تزوجها داود وسيأتي الكلام على قصته إن شاء الله تعالى عن قريب . 

«قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه» وهذا جواب قسم محذوف أريد به المبالغة في 
إنكار فعل خليطه وتهجين طمعه والسؤال مصدر مضاف إلى مفعوله وتعديته إلى مفعول آخر بإلى 
00 : ليضمها مضافة إلى نعاجه. فإن قيل: كيف قال: #لقد 
ظلمك# ولم يكن سمع قول صاحيه؟ أ جيب : بأن معناه: إن كان الأمر كما تقول فقد ظلمك أو أنه 
قال ذلك بعد اعتراف صاحبه بم يقول ولم يذكر الله تعاى ذلك لدلالة اكلام عليه وقيل ؛: التقدير 
أن الخصم الذي هذا شأنه قد ظلمكء وفرأ قالون وابن كثير وهشام وعاصم بإظهار الدال عند الظاء 
والياقون بالإدغام» وقوله : #وإن كثيراً من الخلطاء» أي : مطلقاً منكم ومن غيركم والخلطاء جمع 


(1) الرجز لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
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خليط وهم الشركاء الذين خلطوا أموالهم. 

وقال الليث: خليط الرجل مخالطه ليبغي4 أي: ليعتدي «بعضهم؟ غالباً إعلى بعض» 
فيريدون غير الحق. فإن قيل: لم خص الخلطاء ببغي بعضهم على بعض مع أن غير الخلطاء يفعلون 
ذلك؟ أجيب : بأن المخالطة توجب كثرة المنازعة والمخاصمة لأنهما إذا اختلطا اطلع كل منهما 
على أحوال صاحبه فكل ما يملكه من الأشياء النفيسة إذا اطلع عليه عظمت رغبته فيه فيفضي ذلك 
إلى زيادة المنازعة والمخاصمة:» فلذلك خخص داود :84 الخلطاء بالبغي والعدوان ثم استثتى فقال: 
«إلا الذين آمنوا وعملوا» أي: تحقيقاً لإيمانهم #الصالحات» أي: الطاعات فإنهم لا يقع منهم 
شيء لأن مخالطة هؤلاء تكون لأجل الدين وهذا استثناء متصل من قوله: بعضهم طإوقليل ما هم» 
أي: هم قليل فقليل خبر مقدم وما مزيدة للتعظيم وهو مبتدأء وقال الزمخشري: ما للإبهام وفيه 
تعجب من قلتهم قال: فإن أردت أن تحقق فائدتها وموقعها فأخرجها من قول امرئ القيين2©0: 

وحسديكث ماعلسى قصره 

وانظر هل بقي لها معنى «وظن داود» أي: لذهابهم قبل فصل الأمر وقد همه من ذلك أمر 
من عظمه لا عهد له بمثله «أنما فتناء» أي: امتحناه؛ قال المفسرون: إن الظن هنا بمعنى العلم 
لأن داود لما قضى الأمر بينهما نظر أحدهما إلى صاحبه فضحك ثم صعدا إلى السماء حيال وجهه 
فعلم أن الله تعالى ابتلاه بذلك فثبت أن داود علم ذلك وقال ابن عباس : إن داود لما دخل عليه 
الملكان نقضى على نفه تحولا في صورتهما وعرجا وهما يقولان: قضى الرجل على نفسه 
«ناستغفر ربه» أي: طلب الغفران من مولاء الذي أحسن إليه إوخرٌ» أي: سقط من قيامه توبة 
لربه عن ذلك #راكعاً» أي: ساجداً على تسمية السجود ركوعاً لأنه مبدؤه أو خخر للسجود راكعاً أو 
مصلياً كأنه أحرم بركعتي الاستغفار ظوأناب» أي: رجع إلى الله تعالى. 

قال الرازي: وللناس في هذه القصة ثلاثة أحوال؛ أحدها: أن هذه القصة دلت على صدور 
الكبيرة منه» وثانيها: على الصغيرة» وثالثها: لا ندل على كبيزة ولا صغيرة» فأما القول الأول 
فقالوا: إن داود :#8 أحب امرأة أوريا فاحتال في قجل زوجهاثم تزوج بها ثم أرسل الله تعالى 
ملكين في صورة المتخاصمين في وافعة تشبه واقعته وعرضا تلك الواقعة عليه فحكم داود بحكم 
لزم منه اعترافه بكونه مذنباً ثم تنبه لذلك واشتغل بالتوبة» قالوا: وسبب ذلك أن داود :8 تمنى 
يوماً من الأيام منزلة آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب وسأل ربه: أن يمتحنه كما امتحنهم ويعطيه من 
الفضل ما أعطاهم فأوحى الله تعالى إليه أنك تيتلى في يوم كذا فاحترس» فلما كان ذلك اليوم جاءه 
الشيطان فتمثل له في صورة حمامة من ذهب فيها من كل لون حسن تأعجبه حسنها فمد يده ليأخذها 
ويريها بني إسرائيل لينظروا إلى قدرة الله تعالى فطارت غير بعيدة فتبعها فطارت من كوة» فنظر داود 
أين تقع فأيصر داود امرأة في بستان تغتسل فعجب داود من حسنها وحانت منها التفاتة فأبصرت.ظله 
فنقضت شعرها فغطى بدنها فزاده إعجاباًء فسأل عنها فقيل له: امرأة أوريا وزوجها في غزاة فأحب 


)١(‏ صدرء: وستيتك المبر كشي يومهنا 
والبيت من المديد؛ وهو لامرئ القيس في ديواته ص177١:‏ ولسان العرب (هنا)» ومقاييس اللغة 5/ 
8 وتاج العروس (هنا)ء وبلا نسبة في تهذيب اللغة 4857/5 : وديوان الأدب 79/4 


145 سورة ص 
داود أن يقتله ويتزوج بهاء فأرسل داود إلى ابن أخته أن قدم أوريا قبل التابوت وكان من قدم على 
التابوت لا يحل أن يرجع وراءه حتى يفتح الله تعالى على يديه أو يقتل» فقدمه ففتح على يذيه 
ل ل لد 
بها فهي أم سليمان عليهما السلام. 

قال الرازي: والذي أدين الله تعالى به وأذهب إليه أن ذلك باطل لوجوه. 

الأول: أن هذه الحكاية لا تناسب داود لأنها لو نسبت إلى أفسق الناس وأشدهم فجوراً 
لانتفى منها والذي نقل هذه القصة لو نسب إلى مثل هذا العمل لبالغ في تنزيه نفسه وربما لعن من 
نسبه إليها قكيف يليق بالعاقل نسبة المعصية إلى داود 82 

ثانيها: أن حاصل القصة يرجع إلى أمرين إلى السعي في قتل رجل مسلم بغير حق وإلى 
الطمع في زوجته؛ أما الأول : فأمر منكر قال ييه : : #من سعى في دم مسلم ولو بشطر كلمة جاء 
مكتوباً بين عينيه آيس من رحمة الله270» وأما الثاني : فمنكر أيضاً قال يَ: «المسلم من سلم 
المسلمون من يده ولسانه»('؟ فإن ن أوريا لم يسلم من داود 8 لا في روحه ولا في منكوحه. 

ثالثها: : إن الله تعالى وصف داود لي بصفات تنافي كونه ظليلة موصوقاً بهذا الفعل المنكر. 

الصفة الأولى : أنه تعالى أمر محمداً يك أن يقتدي بداود ظي في المصابرة على المكاره فلو 
قلنا: إن داود لم يصبر على مخالفة النفس بل سعى في إراقة دم عبد مسلم لغرض شهوته فكيف يليق 
بأحكم الحاكمين أن يأمر محمداً أفضل الرسل وَل بأن يقتدي بداود في الصبر على طاعة الله 
تعالى . 

الصفة الثانية: أنه وصفه بكونه عبداً له وقد بينا أن المقصود من هذا الوصف بيان كون ذلك 
الموصوف كاملاً في وصف العبودية في القيام بأداء الطاعات والاحتراز عن المحظورات» فلو 
قلنا: إن داود اشتغل بتلك الأعمال الباطلة فحينئذ ما كان داود كاملاً إلا في طاعة الهوى والشهرة, 

الصفة الثالثة : وهي قوله تعالى هذا الأبد» أي: : ذا القوة ولا شك أن المراد منه القوة فى 
الدين لأن القوة الكاملة في أداء “اواياك بالاجسات دن المطرزات ران رز الى لوبلل ب 

عن القتل والرغبة في زوجة المسلم . 

الصفة الرابعة: كونه أواباً كثير الرجوع إلى الله فكيف يليق هذا الوصف بمن قلبه مشغول 
بالفسق والفجور. 

الصفة الخامسة: قرله تعالى: #إنا سخرنا الجبال معه يسبحن» أُقْتَرى أنه سخرت له الجيال 
ليتخذ سبيل القتل والفجور؟! . 

الصفة السادسة: قوله تعالى: «والطير محشورة» قيل: إنه كان محرماً عليه صيد شيء من 


)1١(‏ روي الحديث بلفظ: «من أعان على فتل مؤمن ولو يشطر كلمة جاء مكتوباً بين عينيه : آيس من رحمة اش 
أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه في الديات حديث 157» والبيهقي في السئن الكبرى 77/8: والمنذري ني 
الترغيب والترهيب */ 07944 والمتقي الهندي في كنز العمال ره 

)02 أخرجه البخاري في الإيمان حديث .٠‏ ومسلم في الإيمان حديث »4٠‏ وأبو داود في الجهاد حديث 
والترمذي في صفة القيامة حديث 4٠10؛‏ والنسائي في الإيمان حديث 4991. 
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الطير فكيف يعقل أن يكون العلير آمناً منه ولا يجوز أمن الرجل المسلم على روحه ومنكوحه. 

الصفة السابعة: قوله تعالى: #وشددنا ملكه» ومحال أن يكون المراد أنه تعالى شد ملكه 
بأسباب الدنيا بل المراد إنا ملكناه بقوى الدين وأسياب سعادة الآخرة» والمراد تشديد ملكه في 
الدين والدنيا ومن لم يملك نفسه عن القتل والفجور كيف يليق به ذلك . 

الصفة الثامنة : قوله تعالى : #وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب# والحكمة اسم جامع لكل ما 
ينبغي علماً وعملاً فكيف يجوز أن يقال: إنا آنيناه الحكمة وفضل الخطاب مع إصراره على ما 
يستتكف من مزاحمة أخص أصحابه في الروح والمنكوح» فهذه الصفات التي وصف بها قبل شرح 
القصة وأما الصفات المذكورة بعد ذكر القصة. 

فأولها: قوله تعالى: «وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب# وقوله تعالى: «يا داود إنا جملناك 
خليفة في الأرض» فكيف أن الله تعالى يجعله خليفة ويقع مئه ذلك» وقد روي عن سعيد بن 
المسيب أن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: من حدثكم بحديث داود على ما ترويه 
القصاص فاجلدوه مائة جلدة وستين وهو حد الفرية أي: الكذب على الأنبياء» ومما يقوي هذا 
أنهم قالوا: إن المغيرة بن شعبة زنا وشهد ثلاثة من الصحابة بذلك وأما الرابع فلم يقل إني رأيت 
ذلك بعيني؛ فإن عمر رضي الله عنه كذب أولئك الثلاثة وجلد كل واحد متهم ثماتين جلدة لأجل 
أنهم قذفواء فإذا كان هذا الحال في واحد من آحاد الصحاية كذلك: فكيف الحال مع داود #7 مع 
أنه من أكاير الأنبياء عليهم السلام فثبت يما ذكرنا أن القصة الذي ذكرها هؤلاء باطلة لا يجوز 
ذكرها . 

قال الرازي: حضرت في مجلس وفيه بعض الأكابر فكان يريد أن يتعصب لتقرير ذلك القول 
الفاسد والقصة الخبيثة بسبب اقتضى ذلك فقلت له: لا شك أن داود تق كان من أكابر الأنبياء 
والرسل» وقال الله تعالى: ظأقَه عله حَيتُ يجمَلٌُ رِسالتَم» [الأنعام: 174] ومن مدحه الله تعالى 
بمثل هذا المدح العظيم لم يجز لنا أن نبالغ في الطعن فيه وأيضاً بتقدير أنه ما كان نيبا فلا شك أنه . 
كان مسلماً وقال 36: «لا تذكروا موتاكم إلا بخير»”2 وذكرت له أشياء أخر قال: سكت ولم يذكر 
شيثاً . 

فإن قيل: قد ذكر هذه القصة كثير من المحدثين والمفسرين. أجيب: بأنه لما وقع التعارض 
بين الدلائل القاطعة وبين خبر واحد من أخبار الآحاد كان الرجوع إلى الدلائل القطعية واجباً 
والمحققون يردون هذا القول ويحكمون عليه بالكذبء وأما القول الثاني : فقالوا: تحمل هذه 
القصة على حصول الصغيرة لا على حصول الكبيرة وذلك من وجوه: الأول: أن هذه المرأة خطبها 
أوريا فأجابوه ثم خطبها داود 8 فآثره أهلها فكان ذنيه أن خطب على خطبة أخيه المؤمن مع كثرة 
نسائه. الثاني : قالوا: إنه وقع بصره عليها فمال قلبه إليها وليس له في هذا ذتب البتة أما وقوع بصره 
عليها بغير قصد فليس بذنب وأما حصول الميل عقب النظر فليس أيضاً ذنباً لأن الميل ليس في 
وسعه فليس مكلفاً به بل لما اتفق أنه فتل زوجها تزوج بها . الثالث: أنه كان أهل زمان داود عق 


(1) أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين 7/ »44٠‏ 491 وأخرجه النسائي في الجنائز حديث 21978 
بلفظ : لا تذكروا هلكاكم إلا يخير؟'. 
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يأل بعضهم بعضاً أن يطلق زوجته حتى يتزوجها وكانت عادة مألوفة معهودة في هذا المعنى فاتفق 
أن عين داود يي ونعت على تلك المرأة فأحبها فسأله النزول عنها فاستحيا أن يرده ففعل وهي أم 
سليمان» فقيل له ذلك وإن كان جائزاً في ظاهر الشريعة إلا أنه لا يليق بك فإن حسنات الأبرار 
سيئات المقربين» فهذه وجوه ثلاثة لو حملت هذه القصة على واحد منها لم يلزم في حق داود قلا 
إلا ترك الأفضل والأولى. 

وأما القول الثالث: فقال تحمل هذه القصة على وجه لا يلزم منه إيجاب كبيرة ولا صغيرة 
لداود لا بل يوجب أعظم أنواع المدح والثناء له وهو أنه قد روي أن جماعة من الأعداء طمعوا 
في أن يقتلوا نبي الله داود نل وكان له يوم يخلو فيه بنفسه ويشتغل فيه بطاعة ربه فانتهزوا الفرصة 
في ذلك اليوم وتسوروا المحراب فلما دخلوا عليه وجدوا عنده أقواماً تمنعهم منه فخافوا ووضعوا 
كذبأًء وقالوا: #خصمان بغى بعضنا على يعض؟ إلى آخر القصة فعلم غرضهم وقصد أن ينتقم 
منهم وظن أن ذلك ابتلاء من الله تعالى فاستغفر ربه مما هم به وأناب» فإن قيل: عهنا أربعة ألفاظ 
يمكن أن يحتج بها في إلحاق الذنب بداود يي أحدها: قوله تعالى: «وظن داود أنما نتناء» 
وثانيها: قوله تعالى: #فاستغفر ربه4 وثالثها: قوله تعالى: #وأناب» ورابعها: قوله تعالى: 
«فغفرنا له ذلك» . أجيب: بأن هذه الألفاظ لا يدل شيء منها على ما ذكر لاحتمال أن تكون الزلة 
إنما حصلت من باب ترك الأفضل والأولى كما مره وحمل هذه الألفاظ على هذا الوجه لا يلزم منه 
إسناد شيء من الذنوب إليه بل ذلك يوجب إسناد أعظم الطاعات إليه» وقيل: إن ذنبه المبادرة إلى 
تصدين المدعي وتظليم الآخر قبل مسألته وهناك أشياء كثيرة ذكرها البغري وغيره وفيما ذكرناه 
كفاية . 

«نغفرنا له ذلك» أي: ما استغفر منه «وإن له عندنا لزلفى »6 أي: زيادة خير في الدارين بعد 
المغفرة #وحسن مآب# أي: مرجع في الجنة. 

ولما تم الكلام في شرح القصة أردفها ببيان أن الله تعالى فوض إلى داود خلافة الأرض 
بقوله تعالى: «يا داود إنا جعلتاك خليفة في الأرض» أي : تدبر أمر العباد بأمرنا وهذا من أقوى 
الذلائل على فساد القول الأول كما مر لأن من البعيد جداً أن يوصف الرسول بكونه ساعياً فى 
سفك دماء المسلمين رغبة في انتزاع أزواجهم من أيديهم ثم يذكر عقبه أن الله تعالى فوض خلافة 
الأرض إليه؛ ثم في تفسير كونه خليفة وجهان: 

أحدهما: جعلتاك تخلف من تقدمك من الأنبياء في الدعاء إلى الله تعالى وفى سياسة الناس 
لأن خليفة الرجل من يخلفه وذلك إنما يعقل في حق من تصح عليه الغيبة وذلك على الله تعالى 
سال 

ثانيهما: إنا جعلناك ممكناً في الناس نافد الحكم فيهم فبهذا التأويل يسمى خليفة ومنه يقال: 
خليفة الله تعالى في أرضه. 

وحاصله: أن خليفة الرجل يكون نافذ الحكم في رعيته وحقيقة الخلافة ممتنعة في حل الله 
تعالى فلما امتنعت الحقيقة جعلت اللفظة للزوم نفاذ الحكم في تلك الحقيقة #فاحكم بين الناس > 
أي :: الذين يتحاكمون إليك من أي قوم كانوا #بالحق» أي: بالعدل لأن الأحكام إذا كانت مطابقة 
للشريعة الحقة الإلهية انتظمت مصالح العالم واتسعت أبواب الخيرات وإذا كانت الأحكام على 
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وفق الأهوية وتحصيل مقاصد الأنفس أفضى ذلك إلى تخريب العالم ووقوع الهرج فيه والمرج في 
الخلق وذلك يفضي إلى هلاك ذلك الحاكم ولهذا قال تعالى : لإولا : تتبع الهوى» أي: لا تمل مع 
ما تشنهي إذا خالف أمر الله تعالى ثم سبب عنه قوله تعالى اليه أي : فلك الاتباع أ 
الهرى«من سبيل الله» لأن متابعة الهوى توجب الضلال عن سبيل الله والضلال عن سبيل الله 
يوجب سوء العذاب9إن الذين يضلون عن سبيل الله» أي: عن الإيمان بالله تعالى«لهم عذابٌ 
شديدٌ بما نسوا» أي: بسبب نسيائهم9يوم الحساب» أني: المرتب عليه تركهم الإيمان ولو أيقئوا 
بيوم الحساب لآمنوا في الدنياء وقال الزجاج: يتركهم العمل لذلك اليوم؛ وقال عكرمة والسدي: 
و ناكد سر قدي ع ادس م لم القضاء بالعدل. 
وما لتنا العمل والأرسَ وما يجنا ؟ كلل تيك علخ الي كرأ نري ا 
مُأ ويلا لصحت انيب فى الْأَيْسٍ أ جََمَلُ المَقِيَ 1 زه ريد به يننا 
توي تَتككرٌ نا الأبب © وزيت6 يناد سكن ينم المَبدٌ نه أن © إذ عق علد المي 
الصَديفئت شيك يي © تكن إن مك عت لثتر ق ور ون عل تن يلب © 6ك ع قلي 
تشئكا بألشرق والتتدان © وقد متنا ملسن رألينا عل كيسيهء سكا ثم أب 9 قَالَ رت ب هر لي وَمَبِ 
لي ملم لا يبى لكر ين ينيع إِكَ أن الدب © مكنا لَه ليح جر ,أمرو. وم حََتُ كسب © 

لين علّ يلو وعراس 7 ملحن مُكَرونَ فى الأصتاد عدا مها تن أو أنية يقر جاب © 
لد كا لق مه تتر. © اد عبدَنآ لوب إذ تاد ريده إن مني اللَيِطنُ بشي وَمَدَابٍ 9 ركسل 
بنك كذ منت بيد تت 467 

طوما خلقتا السماء» التي تروتها إوالأرض وما بينهما» أي : مما تحسون به من الرياح 
وغيرها خلقاً«باطلاً» أي: عبثاً قال الله تعالى : « أَيَسِبْمْرَ أنَمَا حَلَقَح عَبَعًا ودح إننا لا 
يُيحَمونَ [المؤمتون: 116]. 

تنبيه : احتج أهل السنة بأن هذه الآية تدل على أنه تعالى خلق كل ما بين السماء والأرض 
وأعمال العباد مما بين السماء والأرض فوجب أن يكون تغالى خالقاً لهاء ودلت على صحة القول 
بالحشر والنشر لأنه تعالى لما خلق الخلق في هذا العالم فإما أن يكون خلقهم للإضرار والانتضاع أو 
لا نشيء؛ والأول باطل لأن ذلك لا يليق بالرحيم الكريم» والثالث أيضاً باطلء لآن هذه الحالة 
حاصلة تخالصة حين كانوا معدومين فلم يبق إلا أن يقال: خلقهم للانتفاع وذلك الانتفاع إما أن 
يكون في حياة الدنيا أو في حياة الآخرة. والأول باطل لأن منافع الدنيا قليلة ومضارها كثيرة 
وتحمل الضرر الكثير لوجدان المنفعة القليلة لا يليق بالحكمة؛ ولما بطل هذا القول ثبت القول 
بوجود حياة بعد هذه الحياة الدنيا وذلك هو القول بالحشر والنشر والقيامة. 

تنبيه : : يجوز في باطلاً آن يكون نعتاً لمصدر محذوف أو حالاً من ضميره أي : خلقاً باطلاً 
وأن يكون حالاً من فاعل خلقنا أي: مبطلين أو ذوي باطل وأن يكون مفعولاً من أجله أي: للباطل 
وهو الغبث إذلك» أي: خلق ما ذكز لا لشيء «ظن الذين كفروا» أي: أهل مكة هم الذين ظنوا 
أنهما خلقا لغير شيء وأنه لا بعث ولا حساب «فويل» أي: هلاك عظيم يسبب هذا الظن أو واد 
في جهنم «إللذين كفروا» أي: مطلقاً بهذا الظن وغيره من أي شرك كان من النار» لأن من أذكر 
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الحشر والنشر كان شاكاً في حكمة الله تعالى في خلق السموات والأرض. 

ونزل لما قال كفار مكة للمؤمتين إنا نعطى في الآخرة مثل ما تعطون: «أم نجعل» أي : على 
عظمتنا «الذين آمنوا» أي: امتثالاً لأوامرنا إوعملوا الصالحات» تحقيقاً لإيمانهم #كالمفسدين» 
أي : المطبوعين على الفساد والراسخين فيه في الأرض» أي: في السفر وغيره لم نجعلهم مثلهم 
وأم منقطعة والاستفهام فيها لإنكار التسوية بين الحزبين التي هي من لوازم خلقها باطلاً ليدل على 
نفيه وكذا التي في قوله تعالى: #أم نجعل المتقين كالفجار» كرر الإنكار الأول باعتبار وصفين 
آخرين يمنعان التسوية؛ أولاً بين المؤمنين والكافرين ثم بين المتقين من المؤمنين والمجرمين متهم . 

وقوله تعالى: #كتاب# خبر مبتدأ مضمر أي: هذا كتاب ثم وصفه بقوله تعالى : «أنزلناءة 
أي: بما لنا من العظمة #إليك# يا أشرف الخلق #مبارك6 أي: كثير خيره ونفعه؛ وقوله تعالى: 
«ليدبروا» أصله ليتديروا أدغمت التاء في الدال #آياته» أي : ليتفكروا في أسراره العجيبة ومعائيه 
اللطيفة فيأتمروا بأوامره ومناهيه فيؤمنوا #وليتذكر» أي : وليتعظ به «اولو الألباب» أي: أصحاب 
العقول. 

القصة الثانية: قصة سليمان :8 المذكورة في قوله تعالى: #ووهبنا © أي: بما لنا من العظمة 
«إلداود سليمان» ابنه فجاء عديم النظير في ذلك الزمان ديناً ودنيا وعلماً وحكمة وعظمة ورحمة» 
والمخصوص بالمدح في قوله تعالى: #نعم العبد» محذوف أي: سليمان؛ وقيل: داود إإنه 
اواب» أي: رجاع إلى التسبيح والذكر ني جميع الأوقات. 

#إذ» أي: اذكر إذ عرض عليه» أي: سليمان؛ وقوله تعالى: #بالعشي» وهو ما بعد 
الزوال إلى الغروب؛ وقوله تعالى : «الصافناث» أي: الخيل العربية الخالصة جمع صافئة وفيه 
خلاف بين أهل اللغة فقال الزجاج: هو الذي يقف على إحدى يديه ويقف على طرف سنبكه وقد 
يفعل ذلك بإحدى رجليه قال وهي علامة الفراهة فيه وأنشدر”©: 

الف الصفون فلا يزال كأنه ممايقوم على الثلاث كسيرا 

وقيل: هو الذي يجمع يديه ويسويهماء وقيل: هو القائم مطلقاً أي: سواء كان من الخيل أم 
من غيرها قاله القتيبي واستدل بقوله يَِْهِ: «من سره أن تقوم الناس له صفوناً فليتبوأ مقعده من 
النار»!؟؟ أي: يديمون له القيام وجاء الحديث قمنا صفوناً أي: صافين اقدامناء وقيل: هو قيام 
الخيل مطلقاً» أي: سواء وتف على طرف ستنبكه أم لاء قال الفراء: على هذا رأيت أشعار 
العرب» واختلف أيضاً في قوله تعالى : #الجباد» فهي إما من الجردة ويقال: جاد الفرس يجود 
جودة وجودة بالفتح والضم فهو جواد للذكر والأنثى» وهو الذي يجود في جريه بأعظم ما يقدر 
عليه؛ والجمع جياد وأجواد وأجاويد؛ وقيل: جمع لجود بالفتح كثياب وثوب» وإما من الجيد وهو 
العنق» والمعنى : طويلة الأجياد وهو دال على فراهتها . 


(1) البيت من الكامل» وهو بلا نسبة في الأزهية ص87» وأمالي ابن الحاجب ؟/775: وشرح شواهد 
المغني ؟/15الاء ولان العرب (صفن)»؛ ومغني اللبيب .518/١‏ 

(؟» روي الحديث بلفظ: «من سرّه أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبو| مقعده من النارة. أخرجه بهذا اللفظ 
الترمذي حديث 211706 والطبراني في المعجم الكبير 14/ 81ل 61". 


سورة ص 1 

قال الكلبي ا ل ا 1 وقال مقاتل: ورث 
سليمان من أنه داوة ألف فرش وقال عوف عن الحسن: : بلغني أنها كانت خيلاً خرجت من البحر 
لها أجنحة؛ وعن عكرمة : أنها كانت عشرين ألف فرس لها أجئحة فصلى سليمان الصلاة الأولى 
التي هي الظهر وقعد على كرسيه وهي تعرض عليه منها تسعمائة فرس فتنبه لصلاة العصر فإذا 
الشمس فد غربت وفاتته الصلاة ولم يعلم بذلك هيبة له فاغتم لذلك. 

«فقال إني أحببت» أي: أردت #حب الخير» أي: الخيل «عن ذكر ربي» أي: صلاة 
العصر حتى توارت4 أي: الشمس #بالحجاب» أي: استترت يما يحجبها عن الأبصار . 

«ردوها علي» أي: الخيل المعروضة؛ وقيل: الضمير يرجع للشمسء قال الرازي: وهذا 
بعيد لرجوه: 

الأول: أن الصافنات مذكورة بالصريح والشمس غير مذكورة وعود الضمير إلى المذكور 
أولى من عوده إلى المقدر. 

وثانيها: أنه لو اشتغل بالمخيل حتى غربت الشمس وفاتته صلاة العصر كان ذلك ذنياً عظيماً 
ومن كان هذا حاله فطريقه التضرع والبكاء والمبالغة في إظهار التوبة» فأما أن يقول على سبيل 
العظمة لرب العالمين مثل هذه الكلمة العارية عن كل جهات الأدب عقب ذلك الجرم العظيم الذي 
لا يصدر عن أبعد الناس عن الخير فكيف يجوز إسناده للرسول #8 المطهر المكرم . 

ثالتها: أن الشمس لو رجعت بعد الغروب لصار ذلك مشاهداً لكل أهل الدنيا ولو كان كذلك 
لتوفرت الدواعي على نقله وحيث لم ينقل علمنا فساده؛ انتهى. قال أكثر المفسرين: فلما ردوا 
الخيل إليه أقبل يضرب سرقها وأعناقها بالسيف أخذاً من قوله تعالى «#قطفق مسحاً» أي: : فأخذ 
يمسح السيف مسحاً «بالسوق والأعناق4 أي: سرتها وأعناقها يقطعها من قولهم: مسح علاونه 
إذا ضرب عثقه» قالوا: فعل ذلك تقرباً إلى الله تعالى وطلباً لمرضاته حيث اشتغل عن طاعته وكان 
او 
أيدي الناس اليوم من الخيل من نسل تلك المائة. 

قال الحسن: فلما عقر الخيل أبدله الله تعالى خيراً منها وأسرع وهي الريح تجري بأمره كيف 
شاءء قال الرازي: وهذا عندي بعيد لوجوه. 

الأول: أنه لو كان مسح السوق والأعناق قطعها لكان معنى فامسحوا برؤوسكم أي: 
اقطعوها وهذا لا يقوله عاقل بل لو قيل: مسح رأسه بالسيف فريما فهم منه ضرب العنق أما إذا لم 
يذكر لفظ السيف لم يغهم منه البتة من المسح العقر والذبح. 

الثانى: أن القائلين بهذا القول أجمعوا على أن لسليمان :8 أنواعاً من الأفعال المذمومة 
فأولها: ترك الصلاة وثانيها: أنه استولى عليه الاشتغال بحب الدنيا حتى نسي الصلاة وقال 85: 
«حب الدنيا رأس كل خطيعة»”'2 وثالثها : آنه بعد الإتيان بهذا الذنب العظيم لم يشتغل بالتوبة 


(1) أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المنقين #/ 171 97/ 804: والمتقي الهندي في كتز العمال 3114؛ 
والتبريزي في مشكاة المصابيح 011: والسيوطي في الدر المنثور 541/1 والمنذري في الترغيب 
والترهيب ؟//7801. 


55 سورة ص 


والإنابة البتة . ورابعها: أنه خاطب رب العالمين بقوله: ردوها علي وهذه كلمة لا يقولها الرجل 
الحصيف إلا مع الخادم الخسيس . وخامسها: أنه اتبع هذه المعاصي بعقر الخيل في سوقها 
وأعناقهاء وقد نهى النبي يي عن ذبح الحيوان إلا لأكلهء وهذه أنواع من الكبائر ينسبوثها إلى 
سليمان يي مع أن لفظ القرآن لم يدل على شيء منهاء وخلاصتها : أن هذه القصص إنما ذكرها 
الله تعالى عقب قوله: #وهَالوا ريا يحل لَنا قطنا قبل بره زر ألساب» [ص: ]1١‏ وأن الكفار لما بالغوا فى 
السفاهة إلى هذا الحد قال الله تعالى لمحمد يَلِخِ: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود د ثم ذكر 
عقبه قصة سليمان ع فقال تعالى: #ووهبنا لداود سليمان# الآية والتقدير: أنه تعالى قال لمحمد 
5: يا محمد اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا سليمان» وهذا الكلام إنما يليق إذا قلنا: إن 
سليمان ة أتى في هذه القصة بالأعمال الفاضلة والأخلاق الحميدة وصبر على طاعة الله تعالى 
وأعرض عن الشهوات واللذات؛ فلو كان المقصود من قصة سليمان ##ثلا في هذا الموضع أ نه أقدم 
على الكبائر العظيمة ا 

قال: والصواب: أن تقول إن رباط الخيل كان مندوباً إليه في دينهم كما هو في دين محمد 
ثم إن سليمان لك احتاج إلى الغزو فجلس وأمر بإحضار الخيل وأمر بإجراتها وذكر أني لا 
أجريها لأجل الدنيا ونصيب النفس وإنما أجريها لأمر الله تعالى وطلب تقوية دينه وهو المراد من 
قوله: «عن ذكر ربي4 ثم إنه نة أمر بإجرائها وسيرها حتى توارت بالحجاب أي: غابت عن 
بصره لم إنه أمر الرابضين أن يردوها فردوا.تلك الخيل إليه؛ ؛ فلما عادت |[ إليه طفق يمسح سوقها 
وأعناقها والغرض من ذلك أمور: 

الأول: تشريفاً لها وإبانة لعزتها لكونها من أعظم الأعوان في دفع العدو. 

الثاني : أنه أراد أن يظهر أنه في ضبط السياسة والملك يتضع إلى حيث يباشر أكثر الأمور 

الغالث: أنه كان أعلم بأحوال الخيل ومراميها وعيوبها فكان يمسها ويمسح لها سوتها 
وأعناقها حتى يعلم هل فيها ما يدل على المرض» فهذا التفسير هو الذي ينطبق عليه لفظ القرآن ولا 
يلزم منه نسية شيء من المنكرات إلى سليمان #كِ والعجب منهم كيف قيلرا هذه الوجوه السخيفة 
مع أن العقل والنقل يردها وليس لهم في إثباتها شبهة فضلاً عن حجة. 

قال: فإن قيل فالجمهور فسروا الآية بتلك الوجوه فالجواب أن نقول: لفظ الآية لا تذل على 
شيء من تلك الوجوه التي يذكرونها لما ذكرنا وأيضاً فإن الدلائل الكثيرة قامت على عصمة الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام ولم يدل على صحة هذه الحكايات دليل قطعي ورواية الآحاد لا تصلح 
معارضة للدلائل القوية فكيف الحكايات من أقوام لا يلتفت إلى أقوالهم والذي ذهبنا إليه قول 
الزهري وابن كيسان .١‏ . هء وقد يجاب من جهة الجمهور أن ما نسبه إليهم ممنوع. 

وبيان ذلك أن قوله: : إذا لم يذكر لفظ السيف لم يفهم منه البتة من المسح العقر والذبح يقال: 
القرينة كافية في ذلك وقوله أنهم جمعوا أنواعاً مذمومة أولها : ترك الصلاة إنما يكون ذلك مذموماً 
إذا تركها متعمداً ولم يكن ذلك بل نسيها وقد نام يق في الوادي حتى طلعت الشمس وقضى الصبح 
والنسيان والنوم لا مؤاخذة فيهماء وقوله: ثانيها: أنه استولى عليه الاشتغال بحب الدنيا إنما اشتغل 
بذلك لأمر الجهاد وهو مطلوب في حقه؛ وقوله: ثالثها: أنه لم يشتغل بالتوبة يقال: إنه لم يأت 


سورة ص امه 


بذنب» وقوله: رابعها: أنه خاطب رب العالمين بقوله: ردوها علي ممنوع والمخاطب إنما هو 
جماعته؛ وقوله: نخامسها إلى أن قال: وقد نهى النبي #ٍ عن عقر الحيوان قد مر عنهم أن ذلك 
كان مباحاً له فليس فيما قالوه نسبة سليمان عليه الصلاة والسلام إلى معصية فلو قال: الأولى أن 
يقال: كذا كان أولى» وقرأ قنبل بهمزة ساكنة بعد السين وقيل عنه أيضاً بضم الهمزة وواو بعدها . 

واختلف في سبب الفتنة التي وقعت لسليمان ا في قوله تعالى : #ولقد فتئا سليمان 
وألقينا» أي : بما لنا من العظمة على كرسيه جسداً ثم آناب» فقال محمد بن إسحاق عن وهب 
بن منيه قال: سمع سليما يمي في جزيرة من جزارابحر وكا اله تعاى قد أعطى سليماث في 
الريح على ظهر الماء حتى نزل بها بجنوده من الجن والإنس» فأخذها وقتل ملكها وسبا ما فيها 
وأصاب فيما أصاب بنتاً لذلك الملك يقال لها جرادة لم ير مثلها حسناً وجمالاً فاصطفاها لنفسه 
ودعاها إلى الإسلام فأسلمث على جفاء منها وقلة فقه» وأحبها حباً لم يحبه شيئاً من نسائه وكانت 
على منزلتها عنده لا يذهب حزنها ولا يرقأ دمعها فشق ذلك على سليمان 836 . 

فقال لها: ويحك ما هذا الحزن؟ قالت له: إن أبي أذكره وأذكر ملكه وما كان فيه وما أصاب 
فيحزنني ذلك فقال لها سليمان 86 : قد أبدلك الله ملكاً هو أعظم من ملكه وسلطاناً هو أعظم من 
سلطانه وهداك إلى الإسلام وهو خير من ذلك كلهء قالت: إن ذلك كذلك ولكن إذا ذكرته أصابني 
ما ترى من الحزن فلو أنك أمرت الشياطين فصوروا صورته في داري أراها بكرة وعشياً لرجوت أن 
يذهب ذلك حزني» فأمر سليمان 8 الشياطين فمثلوا لها صورة أبيها فعمدت إليه حين صنعوه 
وأليسته ثياباً مثل ثيايه التي كان يليسهاء ثم كانت إذا خرج سليمان #ه تذهب إليه مع ولائدها 
فتسجد له ويسجدن معها له تبعا لها كما كانت تصنع في ملكه؛ وسليمان #826 لا يعلم يشيء من 
ذلك أريعين صياحاً» فبلغ ذلك آصف بن برخيا وكان صديقاً لسليمان #26 وكان لا يرد عن أبواب 
سليمان 6 أي ساعة أراد دخول شيء من بيوت سليمان #6 حاضراً كان سليمان 8 أو غائباً . 

فقال: يا نبي الله كبر سني ورق عظمي ونفد عمري وقد حان مني الذهاب وقد أحبيت أن 
أقوم مقاماً قبل الموت أذكر فيه من مضى من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأثني عليهم بعملي 
فيهم وأعلم الناس يبعض ما كانوا يجهلون من كثير أمرهمء فقال: افعل فجمع سليمان #4 الناس 
فقام فيهم خطيباً فذكر من مضى من أنبياء الله تبارك وتعالى وأثنى على كل نبي بما فضله الله به حتى 
انتهى إلى سليمان في نقال: ما كان أحكمك في صغرك ثم انصرف؛ فوجد سليمان 8# في نفسه 
من ذلك حتى امتلاً غضباً» فلما دخل داره دعاء فقال: يا آصف ذكرت من مضى من أنبياء الله 
تعالى فأثنيت عليهم خيراً في كل زمانهم وكل حال أمرهم فلما ذكرتني جعلت تثني علي خيراً في 
صغري وسكت عما سوى ذلك من أمري فما الذي أحدثئت في آخر عمري فقال آصف : إن غير الله 
تعالى يعيد في دارك» فقال سليمان #86 : إنا لله وإنا إليه راجعون لقد عرفت أنك ما قلت الذي 
قلت إلا عن شيء ب بلغك؛ ثم رجع سليمان #6 إلى داره فكسر الصورة وعاقب تلك المرأة 
وولائدهاء وخرج وحده إلى فلاة ففرش الرماد وجلس عليه تائباً إلى الله تعالى . 

وكانت له أم ولد يقال لها : الأميئة إذا دخل للطهارة أو لإصابة امرأة وضع خاتمه عندها 
وكان ملكه فيه فوضعه عندها يوماء فأتاها الشيطان صاحب البحر واسمه صخر على صورة سليمان 


5 سورة ص 
عل وقال لها: يا أميئة خاتمي فناولته الخاتم وتختم به وجلس على كرسي سليمان 8 نعكف 
عليه الطير والجن والإنس وتغيرت صفة سليمان تاء فأتى الأمينة يطلب الخاتم فأنكرته فعرف أن ٠‏ 
الخطيئة قد أدركته فكان يدور على البيوت يتكفف وإذا قال: أنا سليمان حثوا عليه التراب وسبوه 
وأخذ ينقل السمك للسماكين فيعطونه كل يوم سمكتين فإذا أمسى باع إحداها بأرغفة وشوى 
الأخرى فأكلها فمكث كذلك أربعين صباحاً مدة ما كان عبد الوثن في داره فأتكر آصف وعظماء بنى 
إسرائيل حكم الشيطان. َ 1 

وسأل آصف نساء سليمان #88 فقلن: ما يدع امرأة في دمها ولا يغتسل من جنابة فقال 
آصف: إنا لله وإنا إليه راجعون إن هذا لهو البلاء المبين» ثم خرج على بني إسراتيل فقال: ما في 
لخاصة أعظم مما في العامة فلما مضى أربعون صباحاً طار الشيطان وقذف الخاتم في اليحر 
فابتلحته سمكة فأخذها بعضض الصيادين وقد عمل له سليمان ظيل بسمكتين صدر يومه ذلك حتى إذا 
كان العشي أعطاه سمكتيه فأعطى السمكة التي أخذت الخاتم» وخرج سليمان :2 بسمكتيه فباع 
لسمكة التي ليس في بطنها الخاتم بالارغفة ثم عمد إلى السمكة الأخرى فبقرها ليشويها فاستقبله 
الخاتم في جوفها فأخذه فجعله في يده ووقع ساجداًء وعكفت عليه الطير والجن والأنس ورجع 
إلى ملكه وأخذ ذلك الشيطان وحبسه في صخرة وألقاه في البحر هذا ملخص حديث وهبء وقال 
لحسن : ما كان الله ليسلط الشيطان على نسائه . 1 

وفال السدي: كان سبب فتنة سليمان لَه أنه كانت له ماثة امرأة وكانت امرأة منهن يقال لها 
جرادة: وهي آثر نسائه وآمنهن عنده وكان يأتمنها على خاتمه إذا أتى حاجته فقالت له يوماً: إن أخي 
بينه وبين فلان خصومة فأحب أن تقضي له فقال: نعم ولم يفعل فابتلى بقوله: نعم» وذكر نحو ما 
تقدم وفي بعض الروايات أن سليمان ف لما افتتن سقط الخاتم من يده وكان فيه ملكه فأعاده 
سليمان َل إلى يده فسقط فأيقن سليمان #2 بالفتئة» نأتاه آصف فقال لسليمان 802 : إنك مفتون 
بذنبك والخاتم لا يتماسك في يدك ففر إلى الله تعالى تائباً فإنيى أقوم مقامك وأسير بسيرك إلى أن 
يتوب الله تعالى عليك؛ ففر سليمان 82 إلى الله تعالى وأعطى آصف الخاتم فوضعه في يذه فثبت 
فأقام آصف في ملك سليمان 8# يسير بسيره أريعة عشر يوماً إلى أن رد الله تعالى على سليمان 
تي ملكه وتاب عليه ورجع إلى ملكه وجلس على سريره وأعاد الخاتم في يده فهر الجسد الذي 
ألقي على كرسيه . 

وروي عن سعيد بن المسيب قال: احتجب سليمان لا عن الناس ثلاثة أيام فأوحى الله 
تعالى إليه احتجبت عن الناس ثلاثة أيام فلم تنظر في أمور عبادي فابتلاه الله عز وجل وذكر نحو ما 
تقدم من حديث الخاتم وأخذ الشيطان إياه. 

قال الرازي: واستبعد أهل التحقيق هذا الكلام من وجوه! الأول: أن الشيطان لو قدر على 
أن يشتبه في الصورة والخلقة بالأنبياء فحينئلٍ لا يبقى اعتماد على شيء من ذلك فلعل هؤلاء الذين 
رآهم الناس على صورة محمد وعيسى وموسى عليهم السلام ما كانوا أولئك بل كانوا شياطين 
تشبهوا بهم في الصورة لأجل الإغواء والإضلال وذلك يبطل الدين بالكلية. 

الثاني : أن الشيطان لو قدر أن يعامل نبي الله تعالى سليمان :#2 بمثل هذه المعاملة لوجب 
أن يقدر على مثلها مع جميع العلماء والزهاد وحينئذ يجب أن يقتلهم ويمزق تصانيفهم ويخرب 
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ديارهم : ولما بطل ذلك في حق آحاد العلماء فلأن يبطل في حق أكابر الأنبياء أولى . 

الثالث: كيف يليق بحكمة الله تعالى وإحسانه أن يسلط الشيطان على أزواج سليمان :#8 
ولا شك أنه قببح أي: على غير رأي الحسن كما مر . 

الرابع : لو قلنا إن سليمان 8#6: أذن لتلك المرأة في عيادتها تلك الصورة فهذا كفر منه» وإن 
لم يأذن فيه البتة فالذنب على تلك المرأة فكيف يؤاخذ الله تعالى سليمان #7 بفعل لم يصدر منه 
أي: وقد يقال : إنما أوخذ بذلك لكونه كان سبباً في عملها . 

قال: فأما أهل التحقيق فقد ذكروا وجوهاً؛ الأول: أن فتئة سليمان #8 أنه ولد له ابن 
فقالت: الشياطين إن عاش صار مسلطاً عليئا مثل أبيه فسبيلنا أن ثقتلهء فعلم سليمان :89 ذلك 
فكان يربيه في السحاب فبينما هو يشتغل بمهماته إذ ألقي ذلك الولد ميثاً على كرصيه فتنبه على 
خطيئته في أنه لم يثق ولم يتوكل على الله تعالى فاستغفر ربه وتاب . 

الثاني : روي عن التبي 4# أنه قال: «قال سليمان لأطوفن الليلة على سبعين امرأة كل امرأة 
تأني بفارس يجاهد في سبيل الله ولم يقل إن شاء الله تعالى» فطاف مليهن فلم تحمل منهن إلا 
امرأة واحدة جاءت بشق رجل والذي نفسي بيده لو قال : إن شاء الله تعالى لجاهدوا في سبيل الله 
فرساناً أجمعين»”'' فذلك قوله تعالى : «وَليَدَ قَتَنَا مُلسنَ وتنا عَكَ كيو باه اصن : :07. 

العالث: : أنه أصابه مرض فصار يجلس على كرسيه وهو مريض فذلك قوله تعالى «وآلقينا 
على كرسيه جسداً» وذلك لشدة المرض والعرب تقول في الضعيف: أنه لحم على وضم وجسم يلا 
روح 9ثم أناب» أي: رجع إلى حال الصحة أي: وهذا أظهر ما قيل كما قاله البيضاوي. 

الرابع: لا يبعد أيضاً أن يقال: إنه ابتلاء الله تعالى بتسليط وقوع خوف أو وقوع بلاء توقعه 
من بعض الجهات حتى صار بقوة ذلك الخوف كالجسد الضعيف الخفي على ذلك الكرسي ثم إن 
الله تعالى أزال عنه ذلك الخوف وأعاده إلى ما كان عليه من القوة وطيب القلبء فاللفظ محتمل 
لهذه الوجوه ولا حاجة إلى حمله على تلك الوجوه الركيكة» فإن قيل: لولا تقدم الذنب. لما لإقال 
رب اغفر لي4 . أجيب: بأن الإنسان لا ينفك عن ترك الأفضل وحينعذ يحتاج إلى طلب المغفرة 
لأن حسنات الأبرار سيئات المقربين» ولأنه أبداً في مقام النفس وإظهار الندم والخضوع كما 
قال 5ه : «إني لاستغفر الله تعالى في اليوم والليلة سبعين مرة»' ' مع أنه يك غفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر فلا يبعد أن يكون المراد من هذه الكلمة هذا المعنى واختلف في قول سلبمان #86 
«وهب لي ملكا لا ينبني لأحد من بعدي» أي: ونس ديه من بَنْد أهَهِ» [الجائية: 7] أي: سوى 
الله فقال عطاء بن أبي رباح: : يريد هب لي ملكاً لا تسلبنيه في باقي عمري #إنك أنت الوهاب» 
وقال مقاتل: إن الشيطان لما استولى على ملكه طلب أن يعطيه الله ملكاً لا يقدر الشيطان على أن 
يقوم فيه مقامه البتة وقال : من أنكر أن الشيعلان لم يستول على ذلك أن ذلك محتمل لوجوه؛ 


(1) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء حديث 7414؛ ومسلم في الأيمان حديث 2179014 والترمذي في 
النذور حديث ؟817١,‏ 

زفف أخرجه الترمذي في تفسير القرآن حديث 27784 رابن ماجه في الأدب حديث الل وأحمد في المسئد 
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الأول: أن الملك هو القدرة فكان المراد أقدرني على أشياء لا يقدر عليها غيري البتة ليصير 
اقتداري عليها معجزة تدل على صحة نبوتي ورسالتي . 

ويدل على صحة هذا القول قوله تعالى: إفسخرنا» أي: بما لنا من العظمة له الريح تجحري 
بأمره رُخاء» أي: حالة كونها لينة غاية اللين منقادة يدرك بها ما لا تدرك الخيل غدوها شهر 
ورواحها شهر حيث أصاب# أي: أراد فكون الريح جارية بأمره قدرة عجيبة وملك عجيب دال 
على صحة نبوته لا يقدر أحد على معارضته» وقد جعل الله تعالى لنبينا محمد يَفةٍ أعظم من ذلك 
وهو أن العدو يرعب منه إلى مسيرة شهر من جوانبه الأربعة فهي أربعة أشهر . 

الثاني : أنه نه لما مرض ثم عاد إلى الصحة عرف أن خيرات الدنيا صائرة إلى التغيرات 
فسأل ربه ملكا لا يمكن أن ينتقل مني إلى غيري. 

لعا ني او ب اك ا ا ال 
القدرة فكأنه قال: يا إلهي أعطني مملكة فائقة على ممالك البشر بالكلية حتى احترز عنها مع القدرة 
عليها ليصير ثوابي أكمل وأفضل . 

الرابع : سأل ذلك ليكون علامة على قبول توبته حيث أجاب الله تعالى دعاءه ورد عليه ملكه 
وزاده فيهء وعن أبي هريرة عن النبي يك قال: «إن عفريتاً من الجن أتاني الليلة لبقطع علي صلاتي 
فأمكنني الله منه فأخذته فاردت أن أربطه على سارية من سواري المسجد حتى تنظروا إليه فذكرت 
دعوة أخي سليمان (إوهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي4 فرددته خاستأ»”'' فعلم من هذه 
الأوجه أنه ليس في كلام سليمان ‏ ما يشبه الحسد وهو طلب ما لا ينبغي لأحد غيره: وأجاب 
الزمخشري بأجوبة غير ذلك منها : أن سليمان ظة كان ناشئاً فى بيت الملك والنبوة ووارثاً لهما 
فأراد أن يطلب من ربه معجزة فطلب على حسب ألفه ملكا زائداً على الممالك زيادة خارقة للعادة 
بالغة حد الإعجاز ليكون ذلك دليلاً على نبوته قاهرا للمبعوث إليهم ثم قال: وعن الحجاج أنه قيل 
له: إنك حسودء فقال: أحسد مني من قال : (وهب لي ملكا ا ا 
وهذا من جراءنه على الله تعالى وشيطتته ومن شيطتته ما حكي عنه طاعتنا أوجب من طاعة الله لأنه 
شرط في طاعته فقال ءاد لوا أ مَا أسَتَظعم4 [التغابن ا و 0 
مك4 [النساء : 0165 فإن قبل : قوله تعالى: #رخاء» ينافيه قوله تعالى في آية أخرى: لوَإسُليِسَنَ 
ليح اه [الأنبياء: ]4١‏ أجيب عن ذلك بوجهين : الأول: أن المراد أن تلك الريح كانت في قرة 
الرياح العاصفة إلا أنها لما أمرت بأمره كانت لذيذة طيبة وكانت رخاء . الثاني ١‏ اقلت اليم 
كانت لينة مرة وعاصفة أخرى فلا منافاة بين الآيتين. 

تنبيه : قوله تعالى : (حيث 4 ظرف لتجري أو لسخرنا. 

فائدة: روي أن رجلين خرجا يقصدان رؤبة يسألانه عن معنى: أصاب فقال لهما: أين 
تصيبان؟ فعرفاء وقالا : هذا بغيتنا 

وقوله تعالى : #والشياطين» عطف على الريح» وقوله تعالى : #كل بناو» بدل من الشياطين 


لق أخرجه البخاري في الصلاة حديث 41١‏ ومسلم في المساجد حديث 041؛ وأحمد في المسند ات 
ماحلى معلل 
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كانوا يبنون له ما شاء من الأبنية: روي أن سليمان :8 أمر الجان قبنت له اصطخر وكان فيها قرار 
مملكة الترك قديماً وبدت له الجان أيضاً ندمر وبيت المقدس وباب جيرون وباب البريد اللذين 
بدمشق على أحد الأقوال؛ وينوا له ثلاثة قصور باليمن غمدان وسلحين ويبئون ومدينة صنعاء» 
وقوله تعالى: «وفواص»4 عطف على بناء أي: يغرصون له في البحر يستخرجرن اللؤلؤ وهو أول 
من استخرج اللؤلؤ من البحر. 

وقوله تعالى : #وآخرين مقرنين» أي: مشدودين «ني الأصفاد» أي: القيود بجمع أيديهم 
إلى أعناقهم عطف على كل فهو داخل في حكم البدل» فكأنه فصل الشياطين إلى عملة استعملهم 
في الأعمال الشاقة كالبناء والفوص ومردة قرن بعضهم مع بعض في السلاسل ليكفوا عن الشرن فإن 
قيل: أجسامهم إما أن تكون كثيفة أو لطيفة فإن كانت كثيفة ة وجب أن يراها صحيح الحاسة وإن 
كانت لطيفة فلا تقوى على العمل ولا يمكن تقرينها؟ أجيب: بأن أجسامهم شفافة صلبة فلا ترى 
وتقوى على العمل ويمكن تقرينهاء أو أن المراد: تمثيل كفهم عن الشرور بالاقتران في الصفد وهو 
القيد ويسمى به العطاء لأنه يربط المنعم عليه وفرقوا بين فعل الصفد بمعنى القيد وفعله بمعنى 
العطاء فقالوا: صفده قيده وأصفده أعطاه عكس وعد وأوعد في الخير والشر في ذلك نكتة وهي: 
أن القيد ضيق فناسبه تقليل حروف فعله والعطاء واسع فناسبه تكثير حروف فعلهء وَالْوعد غير وهو 
خفيف فناسبه تقليل حروفه؛ والإيعاد شر وهو ثقيل فناسبه تكثير حروفه . 

«هذا» أي: وتلنا هذا الأمر الكبير #مطاؤنا» أي: على ما لنا من العظمة طفامئن أو 
أمسك» قال ابن عباس رضي الله عنهما : أعط من ثنت وامنع من شئت» قال المفسرون: أي: لا 
حرج عليك فيما أعطيت وفيما أمسكت؛ وقال الحسن: : ما أنعم الله تعالى على أحد نعمة إلا عليه 
تبعة إلا سليمان هذ فإنه | إن [ نطى أجر وإن لم يعط لم يكن عليه تبعة» وقال مقاتل: هذا في أمر 
الشياطين يعني خل من شئت ٠:هم‏ وأمسك من شئت في وثاقك لا تبعة عليك فيما نتعاطاه وقوله 
تعالى #بغير حساب» فيه ثلاثة أوجه؛ أحدها: أنه متعلق بعطاؤنا أي: أعطيناك بغير حساب ولا 
تقدير وهو دال على كثرة الإعطاء. ثانيها : أنه حال من عطاؤنا أي : في حال كونه غير محاسب عليه 
لأنه جم كثير يعسر على الحاسب ضبطه. ثالثها: أنه متعلق بامئن أو أمسك ويجوز أن يكون حالاً 
من فاعلهما أي : غير محاسب عليه. 

ولما ذكر تعالى ما أنعم عليه به في الدنيا أتبعه بما أنعم عليه به في الآخرة بقوله سبحانه 
وتعالى: #وإن له عندنا» أي: في الآخرة مع ما له من الملك العظيم في الدنيا «لزلفى» أي: 
قربى عظيمة #وحسن مآب» وهو الجنة. 

القصة الثالثة قصة أيوب ظ المذكورة في قوله تعالى: «#واذكر عبدنا» أي: الذي هو أهل 
للإضافة إلى جتابنا ويبدل منه #أيوب» وهو ابن الروم بن عيص بن اسحق وامرأته ليا بنت يعقوب 
0 : «إذ نادى ربه» بدل من عبدنا بدل اشتمال وأيوب عطف بيان له 
وقوله: «اني» | ي: بأني «مسني الشيطان4 أي: المحترق باللعنة البعيد من الرحمة 9ِيِنُصبٍ» 
أي : بمشقة وضر #وعذاب؟ أي : ألم جيء به على حكاية كلامه الذي نادى بسيبه ولو لم يحكه 
لقيل: إنه مسه لأنه غائب» وقال قتادة رضي الله عنه: النصب في الجسد والعذاب في المال؛ 
واختلف العلماء في هذه الآلام والأسقام الحاصلة في جسده على قولين! أحدهما : أنها حصلت 
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بفعل الشيطان» والثاني: أنها حصلت يقعل الله تعالى؛ والعذاب المضاف فى هذه الآية إلى 
الشيطان وهو عذاب الوسوسة وإلقاء الخواطر الفاسدة» أما تقرير الفول الأول فهو ما روي أن 
إبليس لعنه الله سأل ربه فقال: هل في عبيدك من لو سلطتني عليه يمتئع مني » فقال الله تعالى: نعم 
عبدي أيرب فجعل يأنيه بوساوسه وهو يرى إبليس عياناً ولا يلتفت إليه» فقال: رب إنه قد امتنع 
علي فسلطني على ماله فكان الشيطان يجيئه ويقول له: يا أيوب هلك من مالك كذا وكذاء فيقول 
أيوب له: الله أعطى والله أخذ ثم يحمد الله سبحائه وتعالى» فقال: يا رب إن أيوب لا يبالي بماله 
فسلطني على جسده فأذن فيه فنفخ في جلد أيوب فحدث أسقام عليه وآلام شديدة فمكث في ذلك 
البلاء سئين حتى استقذره أهل بلده فخرج إلى الصحراء وما كان يقرب منه أحد فجاء الشيطان إلى 
امرأته: وقال: إن زوجك إن استغاث بي خلصته من هذا البلاء فذكرت المرأة ذلك لزوجها فحلف 
بالله لئن عافاه الله تعالى ليجلدنها مائة جلدة وعند هذه الواقعة قال طأز ني مسني الشيطان بنصب 
وعذاب» فأجاب الله تعالى دعاءه وأوحى إليه أن #اركض برجلك» إلى آخر الآية. 

وأما تقرير القول الثاني: فإن الشيطان لا قدرة له البئة على إيقاع الناس في الأمراض 
والأسقام ويدل عليه وجوه. 

الأول: أنا لو جوزنا حصول الموت والحياة والصحة والمرض من الشيطان فلعل الواحد منا 
إنما وجد الحياة بفعل الشيطان ولعل ما عندنا من الخيرات والسعادات قد حصل بفعله وحيئذ لا 
سبيل إلى معرفة من يعطي الحياة والموت والصحة والسقم أهو الله تعالى أم الشيطان. 

ثانيها : أن الشيطان لو قدر على ذلك فلم لا يسعى في قتل الأنبياء والأولياء ولم لا يخرب 
دورهم ولم لا يقتل أولادهم . 

ثالثها : أن الله تعالى حكى عن الشيطان أنه قال: «وَمًا ما كن ل عَليكح ين سُلْطي إِلَآ أن ويم 
نجش 4 [إبراهيم: *7] فصرح بأنه لا قدرة له على البشر إلا بإلقاء الوساوس والخواطر 
الفاسدة» فدل ذلك على فساد القول بأن الشيطان هو الذي ألقاه في تلك الأمراض . 

فإن قبل: لم لا يجوز أن يقال: إن الفاعل لهذه الأحوال هو الله تعالى لكن على وفق التماس 
الشيطان؟ . 

أجيب: بأنه إذا كان لا بد من الاعتراف بأن ل تعالى فأي 
فائدة في جعل الشيطان واسطة في ذلك بل الحق أن المراد بقوله: :. لاني مسني الشيطان بنصب 
وعذاب» أنه بسبب إلقاء الوساوس الفاسدة كاد يلقيه في أنواع العذاب» والقائلون بهذا القول 
اختلفوا في أن تلك الوساوس كيف كانت وذكروا أوجهاً؛ أولها: أن علتة.كانت شديدة الألم ثم 
طالت تلك العلة واستقذره الناس ونفروا عن مجاورته ولم يبق له مال البتة وامرأته كانت تخدم 
الناس وتحصل له قدر القوت ثم بلغت نفرة الناس عنه إلى أن منعوا امرأته من الدخول عليهم ومن 
خدمتهم : والشبطان كان يذكره النعمة التي كانت عليه والآفات التي حصلت له وكان يحتال في دقع 
تلك الوساوس» فلما قويت تلك الوساوس في قلبه حاف وتضرع إلى الله تعالى وقال: مسني 
الشيطان بنصب وعذاب لأنه كلما كثرت تلك الخواطر كان تألم قلبه منها أشد. 

ثانيها: أنه لما طالت مدة المرض جاءه الشيطان ليقنطه مرة ويزلزله ليجزع مرة فخاف من 
خاطر القنوط في قلبه فتضرع إلى الله تعالى وقال: «أني مسني:الشيطان» . 
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ثالثها: قيل: إن امرأته كانت تخدم الناس وتأخذ منهم قدر القوت وتجيء به إلى أيوب :ل 
فاتفق لها أنهم لما استخدموها طلبت بعض النساء منها قطع إحدى ذزابتيها على أن تعطيها قدر 
القوت ففعلت. ثم في اليوم الثاني فعلت مثل ذلك فلم يبق لها ذؤابة وكان أيوب ظ إذا أراد أن 
يتحرك على فراشه تعلق بتلك الذؤابة فلما لم يجد الذؤابة وقعت الخواطر الرديئة في قلبه فعند ذلك 
قال: بسني الشيطان بنصب وعذاب# , 

رابعها : روي أنه م قال في بعض الأيام : يا رب لقد علمت أني ما اجتمع علي أمران إلا 
آثرت طاعتك ولما أعطيتنى المال كنت للأرامل قيماً ولابن السبيل معيناً ولليتامى أبأ» فنودي يا 
أيوب ممن كان ذلك التوفيق فأخذ أيوب #46 التراب فوضعه على رأسه وقال: منك يا رب ثم 
خاف من الخواطر الأولى فقال: «إمسني الشيطان بنصب وعذاب4 وذكروا أقوالاً أخر في سيب 
بلائه منها: أن رجلاً استغائه على ظالم فلم يغثهء وقيل: كانت مواشيه ترعى في ناحية ملك كافر 
فداهته ولم يعظهء وقيل: أعجب بكثرة ماله وأعلم أن داود وسليمان عليهما السلام كانا ممن أفاض 
الله عليهما أصناف الآلاء والنعماء وأيوب :8 كان ممن خصه الله بأنواع البلاء والمقصود من 
جميع هذه القصص الاعتبار كأن الله تعالى قال : يا محمد اصبر على سفاهة قومك فإنه ما كان في 
الدنيا أكثر من الأنبياء نعمة ومالاً وجاهاً من ذاود وسليمان عليهما السلام» وما كان فيهم أكثر بلاء 
ومحنة من أيوب 2 : فتأمل أحوال هؤلاء لتعرف أن أحوال الدنيا لا تنتظم لأحد وأن العاقل لا بد 
له من الصبر على المكاره. 

ولما اشتكى أيوب تي الشيطان وسأل ربه أن يزيل عنه تلك البلية أجاب الله تعالى له بأن قال 
له: #اركض» أي: اضرب #برجلك» أي: الأرض فضرب فنبعت عين ماء؛ فقيل له: #هذا 
مغتسل بارد6 أي : ماء تختسل منه فيبرأ ظاهرك #وشراب» أي: وتشرب منه فيبرأ باطنك وظاهر 
اللفظ يدل على أنه نيعت له عين واحدة من الماء فاغتسل منه وشرب منهء وأكثر المفسرين قالوا: 
نبعت له عينان فاغتسل من إحداهما وشرب من الأخرى فذهب الداء من ظاعره ومن باطنه بإذن الله 
تعالى وقيل : ضرب برجله اليمنى فتبعت عين حارة فاغتسل منها ثم باليسرى فتبعت عين باردة فشرب 
منهاء وقيل: ضرب الأرض فنبعت له عين ماء فذهب كل داء كان يظاهره ثم مشى أربعين خطوة 
فركض برجله الأرض مرة أخرى فنبعت عين ماء عذب فشرب منه فذهب كل داء كان في باطنه . 

وها 1 أنه مهم نهم مه با وكا يأل الألتب (© يَنْدْ يدك ندا تأذرب يده ولا مَك را 
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ووهبنا» أي: بما لنا من العظمة له أهله» أي: بأن جعلناهم عليه بعد تفرقهم أو 
أحييناهم بعد مونهم» وقيل: وهبنا له مثل أهله والأول هو ظاهر الآية فلا يجوز العدول عنه من غير 
ضرورة «ومثلهم معهم» حتى كان له ضعف ما كان. 

وقوله تعالى: #رحمة4 أي: لعمة طمنا» مفعول لأجله أي: وهبناهم له لأجل رحمتنا إياه 
«وذكرى4 أي : وتذكيراً بحاله «لأولي الألباب4 أي: أصحاب العقول ليعلموا أن من صبر ظفر 
وأن رحمة الله تعالى واسعة وهو عند القلوب المنكسرة فما بينه وبين الإجابة إلا حسن الإنابة فمن 
دام إقباله عليه أغناه عن غيره كما قيل 20 

لكلش يء إذا فارقته عوض"- وما عن اللهإن فارقت من عوض 

وهذا تسلية لنبيه يل كما مر وقوله تعالى: #وخذ بيدك ضغتاً# معطوف على اركض والضغث 
الحزمة الصغيرة من الحشيش والقضبان فيها مائة عود كشمراخ النخلة وقيل: الحزمة الكبيرة من 
القضبان؛ وقوله سبحانه وتعالى: #فاضرب به ولا تحنث» يدل على تقدم يمين منه عليه الصلاة 
والسلام واختلفوا في سبب حلفه عليها ويبعد ما قيل أنها رغبته في طاعة الشيطان ويبعد أيضاً ما 
روي أنها قطعت ذؤابتيها لأن المضطر يباح له ذلك» بل الأقرب ما روي أن زوجته ليا بنت يعقوب 
وقيل: رحمة بنت افرائيم بن يوسف 52 ذهبت لحاجة فأبطأت عليه فحلف في مرضه ليضربتها مائة 
إذا برئ - 

ولما كانت حسنة الخدمة جعل الله تعالى يمينه بأهون شىء عليه وعليها وهذه الرخصة باقية 
في الحدود لما روي أنه يله : «أتي يرجل ضعيف قد زنا بأمة فقال #لل: خذوا مائة شمراخ واضربوه 
بها ضربة واحدة6”"' «إإنا وجدناه صابراً» أي: فيما أصابه في النفس والأهل والمال. 

فإن قيل : كيف وجده صابراً وقد شكا إليه؟ أجيب بأوجه : أحدها: أن شكواه إلى الله تعالى 
كتمني العافية فلا يسمى جزعاً ولهذا قال يعقوب :89 : «إنّمَآ أَفَكا بي يَحَُرْقِ إل أشَّده ليرسف: 
5] وكذلك شكوى العليل وذلك أن أصبر الناس على البلاء لا يخلو من تمنى العافية وطلبهاء فإذا 
صح أن يسمى صابراً مع تمني العافية أفلا يعد صابراً مع اللجوء إلى الله تعالى والدعاء بكشف ما به 
مع التعالج ومشاورة الأطباء. ثانيها: أن الآلام حين كانت على الجسد لم يذكر شيئاً فلما تعاظمت 
الوساوس على القلب تضرع إلى الله تعالى. ثالثها: ل إلى 
الحبيب لا تقدح في الصبر» ويروى أنه قال في مناجاته : إلهي قد علمت أنه لم يخالف لساني قلبي 
ولم يتبع قلبي بصري ولم آكل إلا ومعي يتيم ولم أبت شبعاناً ولا كاسياً ومعي جائع أو عريان 
فكشف الله تعالى عنه ثم استأنف قوله تعالى: #نعم العبد» أي: أيوب :282 ثم علل بقوله تعالى: 
مؤكداً لثلا يظن أن بلاء. قادح في ذلك طإنه أواب4 أي : رجاع إلى الله تعالى روي: أنه لما نزل 
قوله تعالى: إنعم العبد في حق سليمان لظ تارة وفي حق أيوب ني أخرى عظم في قلوب أمة 
محمد وَيْةِ وقالوا: إن قوله تعالى: انعم العبد» تشريف عظيم فإن احتجنا إلى تحمل بلاء مثل 


)0غ( البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
زفق أخرت رازه فى الخارد حترت 1و بن ماجه في الحدود حديث 01/4؟؛ وأحمد في المسند ه/ 
لذ 
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أيوب #8 لم نقدر عليه فكيف السبيل إلى تحصيله فأنزل الله تعالى قوله سبحانه وتعالى: #نِقُمّ 
ألْمَولٌ نتم الِيدٌ4 [الأنفال: ]4٠‏ والمراد: أنك أيها الإنسان إن لم تكن نعم العيد فأنا نعم المولى 
وإن كان منك غير الفضل فأنا مني الفضل» وإن كان منك التقصير فمني الرحمة والتيسير. 

القصة الرابعة: قصة إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهما السلام المذكورة في قوله تعالى: 
«واذكر عبادنا إبراهيم وإسحق» بن إبراهيم «ويعقوب» بن إسحاق «اولي الأيدي» أي: 
أصحاب القوى في العبادة» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أولي القوة في طاعة الله تعالى 
«والأبصار» أي: المعرفة بالله أي: البصائر في الدين وأولي الأعمال الجليلة والعقائد الشرعية» 
فعير بالأيدي عن الأعمال لأن أكثرها بمباشرتها وبالأيصار عن المعارف لأنها أقوى عبادتهاء وفيه 
تعريض بكل من لم يكن من عمال الله تعالى ولا من المستيصرين في دين اللهء وفيه توبيخ أيضاً 
على تركهم المجاهدة والتأمل مع كونهم متمكنين منهما فهم في حكم الزمنى الذين لا يقدرون على 
أعمال جوارحهم والناقصي العقول الذين لا استيصار لهمء وقال قتادة ومجاهد: أعطوا قوة في 
العبادة وبصراً في الدين: وقرأ ابن كثير بفتح العين وسكون الباء الموحدة ولا ألف بعدها على 
التوخيد على أنه إبراهيم وحده لمزيد شرفه وإبراهيم عطف بيان وإسحاق ويعقوب عطف على عيدنا 
والباقون بكسر العين وفتح الموحدة وألف بعدها على الجمع. 

(إنا أخلصناهم بخالصةة أي: اصطفيناهم وجعلناهم لنا خالصين بخصلة خالصة لا شوب 
فيها وهي «ذكرى الدار» الآخرة أي: ذكرها والعمل لها لأن مطمح نظرهم الفوز بلقائه وذلك في 
الآخرة وإطلاق الدار للإشعار بأنها الدار الحقيقة والدنيا معبر» وقرأ ناقع وهشام خالصة بغير تنوين 
بالإضافة للبيان أو أن خالصة مصدر بمعنى الخلوص فأضيف إلى فاعله والياقون بالتنوين» فمن 
أضاف فمعناء أخلصتاهم بذكرى الدار الآخرة وأن يعملوا لهاء والذكرى بمعتى: الذكرء قال 
مالك بن دينار: نزعنا من قلوبهم حب الدنيا وذكرها وأخلصناهم يحب الآخرة وذكرهاء وقال 
قتادة: كانوا يدعون إلى الآخرة وإلى الله عز وجل» وقال السدي: أخلصوا الخوف للآخرة وقال 
ابن زيد: أخلصناهم بأفضل ما في الآخرة» ومن قرأ بالتنوين فمعناه: بخلة خالصة هي ذكرى الدار 
فيكون ذكرى الدار بدلاً من الخالصة أو جعلناهم مخلصين يما أخبرنا من ذكر الآخرة» والمراد 
يذكرى الدار: الذكر الجميل الرفيع لهم في الآخرة» وقيل: إنه أبقى لهم الذكر الجميل في الدنيا 
وقيل: هو دعاؤه لوبمْمَل لي لِسَانَ مِنْقٍ في الْأَضِنَ» [الشعراء: 144]. 

«وإنهم عندنا لمن المصطفين» أي: اصطفاء لا يقدح فيه قادح فصاروا في غاية الرسوخ في 
هذا الوصف «الأخبار» أي: المختارين من أبئاء جنسهم والأخيار جمع خير بالتشديد أو خير 
بالتخفيف: كأموات في جمع ميت أو ميت» واحتج العلماء بهذه الآية على إثبات عصمة الأنبياء 
عليهم السنلام لأنه تعالى حكم عليهم بكونهم أخياراً على الإطلاق وهذا يفهم حصول الخيرية في 
جميغ الأفعال والصفات بدليل صحة الاسثناء منه. 

القصة الخامسة: قصة إسماعيل واليسع وذي الكفل عليهم السلام المذكورة في قوله تعالى: 
«واذكر» يا أشرف الخلق «إسماعيل» أي: أباك وما صبز عليه من البلاء بالغربة والإنفراد 
والوخدة”والإشراف على الموت في الله غير مرة وما صار إليه بعد ذلك البلاء من الفرج والرياسة 
والذكر في هذه البلدة واليسع» وهو ابن إخطوب استخلفه إلياس على بني إسرائيل ثم استنبئ 
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واللام كما في قوله"": 
زابتت الم وميه يي اللميكريق باوكا 

وقرأ حمزة والكسائي بتشديد اللام وسكون الياء بعدها والباقون يسكون اللام وفتح الياء 
بعدها فإوذا الكفل» وهو ابن عم اليسع أو بشر بن أيوب واختلف في نبوته وكفلته فقيل: فر إليه 
ماثة نبي من بني إسرائيل من القتل فآواهم وكفلهم وقيل: كفل بعمل رجل صائح كان يصلي كل يرم 
مائة صلاة أوكل4 أي: وكلهم من الأخيار» فهم قوم خيرون من الأنبياء تحملوا الشدائد في دين 
الله تعالى وصبروا فاذكرهم يا أفضل الخلق بفضلهم وصبرهم لتسلك طريقهم . 

ولما أجرى تعالى ذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتمه قال مؤكداً لشأنهم وشرف ما ذكر 
من أعمالهم : 8هذا4 أي: ما تلوناه عليك من ذكرهم وذكر غيرهم «ذكر» أي: شرف في الدنيا 
وموعظة من ذكر القرآن ذي الذكر ثم عطف على قوله تعالى : «إنَّ أن يَتِلونَ عن مصبيل آم لهم عَدَابُ 
سَيِيد [ص : 7؟] ما لأضدادهم فقال تعالى رداً على من ينكر ذلك من كفار العرب وغيرهم لإوإن 

ولما شوق سبحانه إلى هذا الجزاء أبدل منه أو بينه بقوله تعالى : جنات عدن» أي: إقامة 
في سرور وطيب عيش» ثم إنه تعالى وصف أهل الجنة بأشياء أولها قوله تعالى: #مفتحة لهم 
الأبواب» أي: أن الملائكة يفتحون لهم أبراب الجنة ويحيونهم بالسلام كما قال تعالى : 9ع إدا 
جَامُوهَا وَفْيِحَتَ أنومْهَا4 [الزمر: *7] الآية وقيل: المعنى أنهم كلما أرادوا انفتاح الأبواب انفتحت 
لهم وكلما أرادرا انغلاقها انغلقت لهمء وقيل ' المراد من هذا الفتح وصف تلك المساكن بالسعة 
وقرة العيون فيها . 

ثانيها: قوله تعالى : #متكثين فيها» وقد ذكر في آيات أخر كيفية ذلك الاتكاء فقال تعالى في 
آية: لِعَلَ الأرآبك مُتَكون4 ابس : 55] وقال في آية أخرى : طمْتكِنَ عل رَفْرَفٍ خُفْرٍ 4 [الرحفن: 71] 
ثالغها : قله تعالى #يدعون فيها» أي: الجنات #ابفاكهة كثيرة وشراب#4 أي: كثير فيدعون فيها 
بألوان الفاكهة وألوان الشراب. 

ولما بين المسكن والمأكول والمشروب ذكر أمر المنكوح تتميماً للنعمة بقوله سبحانه تعالى: 
«وعندهم قاصرات الطرف» أي: حايسات الطرف أي: العين على أزواجهن «اتراب» أي: 
أسنانهن واحدة وهي بنات ثلاث وثلاثين سنة واحدها ترب»ء وعن مجاهد: متواخيات لا يتباغضن 


)2 عجزه: شديداًباعباءالخشلانفةكامله 

والبيت من الطريل؛ وهو لابن ميادة فى ديوانه ص :١97‏ وخزانة الدب ؟/7777: والدرر :41//1١‏ وسر 
صناعة الإعراب 401/1؛ وشرح شواهد الشافية ص؟1١.‏ وشرح شواهد المغني ,.114/1١‏ ولسان 
العرب (زيد)؛ والمقاصد النحوية ١/8١؟:‏ 9ه ولجرير في لسات العرب (وسع)؛ وليس في ديواتهء 
وبلا نسبة في أمالي ابن الحاجب 2731/١‏ والأشباه والنظائر 237/١‏ 23203/8 والإنصاف ١/لاالك‏ 
وأوضح المسالك ١/"الا.‏ وحزانة الأدب 417 4471/4, وشرح الأشموني وشرح 
التصريح 0161/١‏ وشرح شافية ابن الحاجب 5/١‏ وشرح قطر الندى ص57؛ ومغئي اللبيب /١‏ 
51 وهمع الهرامع .114/١‏ 


سورة ص إللكن 
ولا يتغايرن وقيل: أتراب للازواج» قال القفال: والسبب في اعتبار هذه الصفة لما تشابهن في 
الصفة والسن والجبلة كان الميل إليهن على السوية وذلك يقتضي عدم الغيرة. 

وقرأ قوله تعالى: «هذا ما يومدون» ابن كثير وأبو عمرو يالياء التحتية على الغيبة والباقرن 
بالفوقية على الخطاب» وجه الغيبة تقدم ذكر المتقين؛ ووجه الخطاب الالتفات إليهم والإقيال 
عليهم أي: قل للمتقين هذا ما توعدون #اليوم الحساب» أي: في يوم الحساب أو لأجله فإن 
الحساب علة الوصول إلى الجزاء . 

«إن هذا» أي: المشار إليه إشارة الحاضر الذي لا يغيب «لرزقنا ماله من تفاد» أي: 
انقطاع وهذا إخبار عن دوام هذا الثواب. 

تنبيه: من نفاد فاعل ومن مزيدة والجملة في محل نصب على الحال من رزقنا أي: غير نافد 
ويجوز أن يكون خبراً ثانياً لأن أي: دائم . 

ولما وصف تعالى ثواب المؤمنين وصف بعده عقاب الظالمين ليكون الوعيد مذكوراً عقب 
الوعد والترغيب عقب الترهيب بقوله تعالى: هذا وإن للطافين لشر مآب» أي: مرجع هذا في 
مقابلة قوله تعالى : هوَإِنَ لين لَمْنَ مَنَا 4 [صّ: 44] والمراد بالطاغين الكفارء وقال الجبائي: 
على مذهبه الفاسد هم أصحاب الكبائر سواء كانوا كفاراً أم لا واحتج الأول بأن هذا ذم مطلق فلا 
يحمل إلا على الكامل في الطغيان وهو الكافر» واحتج هو بقوله تعالى: 9إِذَّ لاسن بلق 9© د 
ناه س4 [العلق: 5 97] فدل على أن الوصف بالطغيان فد يحصل لصاحب الكبيرة لأن من تجاوز 
حد تكاليف الله تعالى وتعداها فقد طغى ورد هذا بأن المراد بالإنسان هنا هو الكافر أيضاً . 

تنبيه: هذا يحتمل أن يكون مبتدأ والخبر مقدر أي: كما ذكرء كما قدره الزمخشريء وقدره 
أبو علي بقوله: هذا للمؤمنين؛ وقال الجلال المحلي: هذا المذكورة للمؤمنين ويحتمل أن يكون 
خبر متبدأ مضمر أي: الأمر هذا . 

وقوله تعالى: ط«جهنم» أي: الشديدة الاضطرام الملاقية لمن يدخلها بغاية العبوسة والتجهم 
فيه إعراب جنات المتقدم» وقوله تعالى: «#يصلوئها» أي: يدخلونها فيباشرون شدائدها حال من 
جهنم «فبيس المهاد» أي: المهد والفراش مستعار من فرش النائم» وهذا معنى قوله تعالى ظلَم يْن 
جَهَمَ مهاد ون قوْقِهمْ عاش [الأعراف: ]4١‏ شبه الله تعالى ما تحتهم من النار بالمهاد الذي 
يفرش للنائم» والمخصوص بالذم محذوف أي: هي . 

وفي قوله تعالى: «هذا» أي: العذاب المفهوم مما بعده أوجه من الإعراب: أحدها: أنه 
خبر مبتدأ مضمر أي: الأمر هذاء ثم استأنف أمراأً فقال: «فليذوقو.» ثانيها : أنه ميتدأ أو خبره 
«حميم وغساقٌ» واسم الإشارة يكتفي بواحده في المثنى كقوله تعالى : طعْوَاقٌ بت ذَلِكَ 4 
[البقرة: 18] أو يكون المعنى: هذا جامع بين الوصفين ويكون قوله تعالى: «فليذوقو.ه» جملة 
اعتراضية . ثالثها : أنه مبتدأ والخبر محذوف أي: هذا كما ذكر وهذا للطاغين وقيل غير ذلك» 
وقيل: هذا على التقديم والتأخير والتقدير: هذا حميم وغساق فليذوقوه وقيل التقدير: جهنم 
يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوفوه ثم يبتدئ فيقول: حميم وغساق أي: منه حميم وغساق» 
والحميم: الحار الذي انتهى حره» والغساق: ما يسيل من صديد أهل النار» وقال كعب: هو عين 
في جهنم يسيل إليها كل ذوب حية وعقرب؛ وقال أبو عمرو: هو القيح الذي يسيل من أهل النار 


نكن سورة ص 
فيجتمع فيسقونه؛ وقال قتادة: هو ما يغسق أي: يسيل من القيح والصديد من جلود أهل النار 
ولحومهم وفروج الزناة» وقيل: هو المنتن بلغة التركء حكى الزجاج لو قطرت منه قطرة بالمغرب 
لأنتنت أهل المشرق؛ وقرأ حمزة والكسائي وحفص بتشديد السين والباقون بالتخفيف. 

وقرأ أبو عمرو: #وآخر» بضم الهمزة على جمع أخرى مثل الكبرى والكبر أي: أصناف 
أخر من العذاب «من شكله» أي: مثل المذكور من الحميم والغساق» والباقون بفتح الهمزة 
ممدودة على التوحيد على أنه لما ذكرواء اتمتار أبو عبيدة الجمع لأنه تعالى نعته بالجمع فقال 
سبحانه وتعالى: «أازواج» أي: أصباف أي: عذابهم من أنواع مختلفة. 

ويقال لهم عند دخولهم النار بأتباعهم : ط«هذا فوج» أي : جمع كثيف «مقتحم» أي : داخل 
ومفعوله محذوف أي: مقتحم الثار إمعكم» بشدة» فيقول المتبوعون: الا مرحباً بهم» أي: 
لاسعة عليهم أو لا سمعوا مرحباً وقولهم: 9إنهم صالوا النار» أي: : داخلون !ا ر بأعمالهم مثلنا 
تعليل لاستجابة الدعاء عليهم ونظير هذه الآية قوله تعالى : « قا متك أَمَهٌ مَك فنا » [الأعراف: 
8 وقال الكلبي : إنهم يضربون بالمقامع حتى يوقعوا ا 

<تالوا» أي: الأتباع «بل انتم لا مرحباً بكم» أي : إن الدعاء الذي دعوتم به علينا أيها 
الرؤساء أنتم أحق به منا وعللوا ذلكِ بقولهم ظانتم تدمتموه» أي: الكفر «لنا» أي : بدأئم به قبلنا 
وشرعتموه وستتتموه لناء وقيل أنئم قدمتم هذا العذاب لنا يدعائكم إينا إلى الكفر «فيئس القرار» 
أي : النار 0 

«تالوا» أي : الأتباع أيضاً إربنا من قدم لنا هذاه أي: شرعه وسنه لنا «إفزده عذاباً ضمفاً» 
أي: مثل عذابه على كفره طإفي التار» قال ابن مسعودٍ اين اك وانامي . 

ٍيَآنوا ماك لا رك يتالا كا َنم ين الأترار © أ : 

عَم لي قر © ق با تاش ا ين 21 4 2 ايا # مني 
يسما الْعَرِيرٌ ل ل ين ل ين علر لملا لق إذ 
عن © إن يعت إل 14 5 ا ند فك © كل بيك ايلتليكةٍ إن حَيلق بشم من عر 9 كد 
مَوَنُمٌ وَمنَحْتُ فيه من درج كما لَه فَجَدَ ألمكد 00 بلس أسَتَكرٌ 
ب ا ارد / 


© 5-5 
ال ام ه101 نه لي 6 كل د جَهَمَ مك 
يك ينم لمن 9©) كل مآ شلك عَيّه بن لبر وبآ نأ ين التي © 
لئنٌ بأ بعد جنم ©)4. 

«وقالوا» أي: الطاغون وهم في النار هما لنا لا نرى رجالاً كنا نعدهم من الأشرار» يعنون 

فقراء المؤمنين كعمار وخباب وصهيب وبلال وسلمان الذين كانوا يسترذلونهم ويسخرون بهم. 
وقولهم : «اتخذناهم سخرياً» صفة أخرى ل «رجالاً» أي: كنا نسخر بهم في الدنياء وقرأ 
نافع وحمزة والكسائي بضم السين والباقون يكسرها ام زاغت» أي: مالت 9اعنهم الأبصار» 


سر 


0 


سورة ص اليا 


أي: فلم رهم حين دخلوها وقال ابن كيسان: أي: أم كانوا خيراً منا ونحن لا نعلم فكانت أبصارنا 
تزيغ عنهم في الدنيا فلا نعدهم شيعا . 

«إن ذلك» أي: الذي حكيناه عنهم #لحق» أي: واجب وقوعه فلا بد أن يتكلموا به ثم بين 
ذلك الذي حكاه عنهم بقوله تعالى : #تخاصم أهل النار» أي: في النار وإنما سماه تخاصماً لأن 
قول القادة للأتباع: لا مرحباً بهم وقول الأتباع للقادة: بل أنتم لا مرحباً بكم من باب الخصومة. 

تنبيه: يصح في تخاصم أوجه من الإعراب أحدها: أنه بدل من لحق» الثاني: أنه عطف 
بيان» الثالث: أنه خبر ثان لأن. الرابع: أنه خبر مبتدأ مضمر أي: هو تخاصم. 

ولما شرح سبحانه نعيم أهل الثواب وعقاب أهل العذاب عاد إلى تقرير التوحيد والنبوة 
والبعث المذكورات أول السورة بقوله تعالى: #قل6 يا أفضل الخلق للمشركين #إنما أنا منذر» 
أي: مخوف بالنار لمن عصى و لا بد من الإقرار بأنه ما من إله إلا الله أي: الجامع لجميع 
الأسماء الحسنى «الواحد القهار» فكونه واحداً يدل على عدم الشريك وكونه قهاراً مشعر 
بالتخويف والترهيب. 

ولما ذكر ذلك أردفه بما يدل على الرجاء والترغيب بقوله تعالى : شأنه: #رب السموات» 
أي : مبدعها وحافظها على علرها وسعتها وإحكامها بما لها من الزينة والمنافع «والأرض» أي: 
على سعتها وضخامتها وكثافتها وما فيها من العجائب #وما بينهما» أي : الخافقين من الفضاء 
والهواء وغيرهما من العناصر والنبات والحيوانات العقلاء وغيرها ربى كل شيء من ذلك إيجاداً 
وإبقاء على ما يريد وإن كره ذلك المربوب فدل ذلك على قهره وتفرده «العزيز» أي : الغالب على 
أمره #الغفار» فكونه ربا يشعر بالتربية والكرم والإحسان والجود وكونه غفاراً يشعر بأن العبد لو 
أقدم على المعاصي والذنوب ثم تاب إليه فإنه يغفرها برحمته؛ وهذا الموصوف بهذه الصفات هو 
الذي تجب عبادته لأنه هو الذي يخشى عقابه ويرجى ثوابه . 

وقوله تعالى: #قل» أي: لهم طهو نبأ عظيم» يعود على القرآن وما فيه من القصص 
والأخبارء وقيل: تخاصم أهل النارء وقيل: على ما تقدم من إخباره يق بأنه نذير مبين وبأن الله 
تعالى إله واحد متصف بتلك الصفات الحسنى. 

وقوله تعالى: «انتم عنه معرضون» صقة لنبأ أي : لتمادي غفلتكم فإن العاقل لا يعرض عن 
مثله كيف وقد قامت عليه الحجج الواضحة إما على التوحيد فما مر وإما على النبوة» فقوله تعالى: 
«ما كان لي من علم بالملا الأعلى4؟ أي: الملائكة فقوله: #بالملاً» متعلق بقوله #من علم» 
وضمن معنى الإحاطة فلذلك تعدى بالباء #إذ يختصمون4 أي: في شأن آدم #4 حين قال الله عز 
وجل : إن جَاعِلٌ فى الْأَرَضٍِ حَلِينَة» [البقرة: ]*٠‏ الآية» فإن قيل: الملائكة لا يجوز أن يقال إنهم 
اختصموا بسبب قولهم : أْتَجمَلُ دبا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِك ألدْمَآه4 [البقرة: 6.0 فالمخاصمة مع الله 
تعالى كفر؟ أجيب: بأنه لا شك أنه جرى هناك سؤال وجواب وذلك يشبه المخاصمة والمناظرة 
والمشابهة علة المجاز فلهذا السبب حسن إطلاق لفظ المخاصمة. 

ولما أمر الله تعالى محمداً يل أن يذكر هذا الكلام على سبيل الزجر أمره أن يقول: 

«إن» أي: ما طيوحي إلي إلا أنما» أي : أني «أنا نذير مبين؟ أي: بين الإنذار فأبين لكم 
ما تأتونه وما تجتنبونهء وروي أنه يَيْهُ قال: «رأيت ربي في أحسن صورة: قال ابن عباس رضي الله 


كن سورة ص 
عنه: أحسبه قال في المنام فقال: يا محمد هل تدري فيم يخد يختصم الملا الأعلى» قلت: أنت أعلم 
أي رب مرتين» قال : فوضع يده بين كتفي فوجدت بردها ب بين ثدبي أو قال : في نحري فعلمت ما في 
السموات وما قي الأرض» وفي رواية ثم تلا هذه الآبة «وَكَكَ رى اه ملكت السوت 
َالْْرضٍ وَليَكْونَ من مووي 4 [الأنعام: 5 ثم قال: : يا محمد هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى 
قلت: نعم في الدرجات والكفارات: قال: وما هن قلت : المشي على الأقدام إلى الجماعات 
والجلوس في المساجد بعد الصلوات وإسباغ الوضوء في المكاره: قال: من يفعل ذلك يعيش بخير 
ويموت بخير وخرج من خطيئته كيوم ولدته أمه وقال: يا محمد إذا صليت ثقل: اللهم إني أسألك 
قغل النخيرات ورك الميكراك وب المساكين وأن تغفر لي وترحمتي :وإذا آرنات بعبادك فسة 
ناقبضني إليك غير مفتون»!" ' قال : ومن الدرجات إفشاء السلام وإطعام الطعام والصل'ة بالليل 
والناس نيام» وفي رواية : “نقلت: لبيك وسعديك في المرتين وفيهما فعلمت ما بين المشرق 
والمغرب»” ' أخرجه الترمذي وقال حديث حسن غريب» وللعلماء في هذا الحديث وأمثاله من 
أحاديث الصفات مذهيان. 

أحدهما: مذهب السلف وهو إقراره كما جاء من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل والإيمان 
به من غير تأويل له والسكوت عنه مع الاعتقاد بأن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 

والمذهب الثاني: مذهب الخلف: وهو تأويل الحديث فقوله ييهُ: رأيت ربي في أحسن 
صورة يحتمل وجهين : 520 

أحدهما : وأنا في أحسن صورة كأنه زاده جمالاً وكمالا وحسئا عند رؤيته لربه وإنما التغيير 
وقع بعذه لشدة الوحي وثقله . 

الثاني : أن الصورة بمعنى الصفة ويرجع ذلك إلى الله تعالى والمعنى: أنه رآه في أحسن 
صفاته من الإنعام عليه والإقبال إليه والله تعالى تلقاه بالإكرام والإعظام فأخبر ولِةِ عن عظمته 
وكبريائه وبهائه وبعده عن شبهه بالخلق وتنزيهه عن صفات التقص وأنه ليس كمثله وهو السميع 
البصير وقوله كك فوضع يده بين كتفي إلخ فالمراد باليد: النعمة والمنة والرحمة وذلك شائع في لغة 
العرب فيكون معناه على هذا الإخبار بإكرام الله تعالى إياه وإنعامه عليه بأن شرح صدره ونور قلبه 
وعرفه ما لم يعرفه حتى وجد برد النعمة والرحمة والمعرفة في قليبه؛ وذلك لما نور قلبه وشرح 
صدره فعلم ما في السموات وما في الأرض بإعلام الله تعالى إياه فإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول 
له كن فيكون إذ لا يجوز على الله تبارك وتعالى ولا على صفات ذاته سبحانه مماسة أو مباشرة أو 
نقص وهذا أليق بتنزيهه وحمل الحديث عليه؛ وإذا حملنا الحديث على المنام وإن ذلك كان في 
المنام فقد زال الإشكال لأن رؤية الياري سبحاله في المنام على الصفات الحسنة دليل على البشارة 
والخير والرحمة للرائي؛ وسبب اختصام الملا الأعلى وهم الملائكة في الكفارات وهي الخصال 
المذكورة في الحديث في أيها أفضل؛ وسميت هذه الخصال كفارات؛ لأنها تكفر الذنوب عن فاعلها 
فهي من باب تسمية الشيء باسم لازمه وسمي ذلك مخاصمة لما مر في السؤال والجواب المتقدمين . 


)1١(‏ أخرجه الدارمي في الرؤيا حديث 73115, وأحمد في المسند 758/١‏ 237/4 149/0 لال 
(1) أخرجه الترمذي في تفسير القرآن حديث 94؟5. 


مورة ص هه 


وقوله تعالى: «إذ»6 يجوز أن يكون بدلاً من إذا الأولى كما قاله الزمخشريء وأن يكون 
منصوباً باذكر كما قاله أبو البقاء أي: واذكر إذ «#قال ربك للملائكة إني خالق» أي: جاعل «بشراً 
من طين» هو آدم تا فإن قيل: كيف صح أن يقول لهم إني خالق بشراً وما عرفوا ما البشر ولا 
عهدوا به قبل؟ أجيب: بأنه قد يكون قال لهم: إني خالق خلقاً من صفته كيت وكيت ولكنه حين 
حكاه اقتصر على الاسم. 5 

«فإذا سويته» أي: أتممت خلقه «ونفخت»أي: أجريت فيه من روحي»فصار حيا 
حساساً متنفساً وإضافة الروح إليه تعالى إضافة تشريف لآدم 8# والروح جسم لطيف يحيا به 
الإنسان ينفوذه فيه يسري في بدن الإنسان سريان الضوء في الفضاء وكسريان النار في الفحم والماء 
في العود الأخضر «فقعوا»أي: خروا «له ساجدين». 

«فسجد الملائكة» وقوله تعالى: «كلهم أجمعون» فيه تأكيدان؛ وقال الزمخشري: كل 
للإحاطة وأجمعون للاجتماع فأفادا معاً أنهم سجدوا عن آخرهم ما بقي منهم ملك إلا أنهم سجدوا 
جميعاً في وقت واحد غير متفرقين في أوقات؛ انتهى. فإن قبل: كيف ساغ السجود لغير الله؟ 
أجيب: يأن الممئوع هو السجود لغير الله تعالى على وجه العيادة فأما على وجه التكرمة والتبجيل 
فلا يأباه العقل إلا أن يكون فيه مفسدة فينهى الله تعالى عنه والأولى في الجواب أنه سجود تحية 
بالانحناء كما قاله الجلال المحلي . 

«إلا إبليس استكبر»أي: تكبر وتعظم عن السجود, فإن قيل: كيف استثنى من الملائكة 
عليهم السلام إبليس وهو من الجن؟ أجيب: بأنه قد أمر بالسجود معهم فغلبوا عليه في قوله تعالى 
«فسجد الملائكة» ثم استثنى كما يستثن الواحد منهم استثناء متصلاً وقال الجلال المحلي: هو 
أبو الجن وكان من الملائكة وعلى هذا فلا سؤال طوكان»أي: وصار لمن الكافرين6 باستكباره 
عن أمر الله تعالى أو كان من الكافرين في الأزمنة الماضية في علم الله تعالى . 

تنبيه: المقصود من ذكر هذه القصة المنع من الحسد والكبر لأن إبليس إنما وقع فيما وقع فيه 
بسبب الحسد والكبرء والكفار إنما نازعوا محمداً و2 بسبب الحسد والكير فذكر الله تعالى هذه 
القصة ههنا ليصير سماعها زاجراً عن هاتين الخصلتين المذمومتين, 

«قال» الله تعالى «يا إبليس#سماه بهذا الاسم لكونه من الإبلاس وهو انقطاع الرجاء 
إشارة إلى تحتم العقوية له طإما منعك أن تسجد» وبين ما يوجب طاعته ولو أمر بتعظيم ما لا يعقل 
بقوله تعالى معبراً بأداة ما لا يعقل عمن كان عند السجود له عاقلاً كامل العقل: #لما خلقت 
بيدي»أي: توليت خلقه من غير توسط سبب كأب وأم والتئئية في اليد لما في خلقه من مزيد 
القدرة؛ وقوله تعالى: «استكبرت» استفهام توبيخ أي : تعظمت بنفسك الآن عن السجود له «أم 
كنت من العالين» أي: من القوم الذين يتكبرون فتكبرت عن السجود له لكونك منهم . 

فأجاب إبليس بقوله: طقال أنا خيدٌ مئه»أي: لو كنت مساوياً له في الشرف لكان يقبح أن 
أسجد له فكيف وأنا خير منه ثم بين كونه خيراً منه بقوله: «إخلقتني من نار وخلقته من طين4 والنار 
أشرف من الطين بدليل أن الأجرام الفلكية أفضل من الأجرام العنصرية» والنار أقرب العناصر من 
الفلك والأرض أبعد عنهء فوجب كون النار أفضل من الأرض» وأيضاً فالئار خليفة الشمس والقمر 
في إضاءة العالم عند غيبتهما والشمس والقمر أشرف من الأرض فخليفتهما في الإضاءة أفضل من 
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الأرض؛ وأيضاً فالكيفية الفاعلة الأصلية إما الحرارة وإما البرودة والحرارة أفضل من البرودة لآن 
الحرارة تناسب الحياة والبرودة تناسب الموت» وأيضاً فالنار لطيفة والأرض كثيفة واللطافة أفضل 
من الكثافة: وأيضاً فالنار مشرقة والأرض مظلمة والنور خخير من الظلمة» وأيضاً فالنار خفيفة تشبه 
الروح والأرض كثيفة تشبه الجسد والروح أفضل من الجسد فالنار أفضل من الأرض . 

والدليل على أن الأرض أفضل من النار إنها أميئة مصلحة فإذا أودعتها حبّة ردتها إليك شجرة 
مشمرة» والنار خائنة مفسدة لكل ما سلمته إليهاء وأيضاً فالنار بمتزلة الخادم لما في الأرض إن 
احتيج إليها استدعيت استدعاء الخادم وإن استغني عنها طردت؛ وأيضاً فالأرض مستولية على الثار 
لأنها تطفئع النارء وأيضاً فإن استدلال إبليس يكون أصله خيراً من أصله استدلال فاسد لأن أصل 
الرماد النار وأصل البساتين المزهرة والأشجار المثمرة هو الطين ومعلوم بالضرورة أن الأشجار 
المثمرة خخير من الرماد؛ وأيضاً هب أن اعتبار هذه الجهة توجب الفضيلة إلا أن هذا يمكن أن 
يعارض بجهة أخرى توجب الرجحان مثل إنسان نسيب عار عن كل الفضائل فإن نسبه يوجب 
رجحانه إلا أن الذي لا يكون نسيباً قد يكون كثير العلم والزهد فيكون أفضل من النسيب بدرجات 
لا حد لها فكذبت مقدمة إبليس» فإن قبل: هب أن إبليس أخطأ في القياس لكن كيف لزمه الكفر في 
تلك المخالفة وتقرير السؤال من وجوه؛ الأول: أن قوله تعالى: «اسجدوا» أمر وهو يحتمل 
الوجوب والندب فكيف يلزم العصيان فضلاً عن الكفرء الثاني : هب أنه للوجوب وقلتم إن إبليس 
ليس من الملائكة فأمر الملائكة بالسجود لآدم لا يدخل فيه إبليس» الثالث: هب أنه تناوله إلا أن 
تخصيص العام بالقياس جائز فجاز أن يخصص نفسه من عموم ذلك الأمر بالقياس. الرايع: هب 
أنه لم يسجد مع علمه بأنه كان مأموراً به إلا أن هذا القدر يوجب العصيان ولا يوجب الكفر؟ 
أجيب: بأن صيغة الأمر وإن لم يدل على الوجوب يجوز أن ينضم إليها من القرائن ما يدل عليه 
وههنا حصلت تلك القرائن وهي قوله تعالى : «أنَعَكيرتَ أ كنت بِنَ ماين [من: 05] فعلم بذلك أن 
الأمر للوجوب وأنه مخاطب بالسجود فلما أتى بقياسه الفاسد دل ذلك على أنه إنما ذكر القياس 
ليتوصل به إلى القدح في أمر الله تعالى وتكليفه وذلك يوجب الكفر. 

ولما ذكر إبليس لعنه الله تعالى هذا القياس الفاسد. «قال» الله تعالى له: إفاخرج» أي: 
بسبب تكبرك ونسبتك الحكيم الذي لا اعتراض عليه إلى الجور طإمنها» أي: من الجنةء وقيل: من 
الخلقة التي أنت فيها لأنه كان يفتخر بخلقته فغير الله تعالى خلقته فاسود بعدما كان أبيض وقبح 
بعدما كان حسناً وأظلم بعدما كان نورانياًء وقيل: من السموات «فإنك رجيم» أي : مطرود لأن 
من طرد رمي بالحجارة فلما كان الرجم من لوازم الطرد جعل الرجم كناية عن الطرد. 

فإن قيل: الطرد هو: اللعن فيكون قوله تعالى: #إوإن عليك لعنتي» مكرراً أجيب: بحمل 
الطرد على ما تقدم وتحمل اللعنة على الطرد من رحمة الله تعالى وأيضاً قوله تعالى : #وإن عليك 
لعنتي» «إلى يوم الدين» أي: الجزاء أفاد أمراً وهو طرده إلى يوم القيامة فلا يكون تكراراً وقيل: 
المراد بالرجم كون الشياطين مرجومين بالشهب» فإن قيل: كلمة إلى لانتهاء الغاية فكأن لعنة الله 
إبليس غايتها يوم الدين ثم تنقطع؛ أجيب: بأنها كيف تنقطع وقد قال تعالى : الئل مود تم أن 
لَمْنَُ أله عَلَ الطَِيِينَ4 [الأعراف: 4 فأفاد أن عليه اللعنة في الدنياء فإذا كان يوم القيامة اقترن عليه 
مع اللعنة من العذاب ما تنسى عنده اللعنة فكأنها انقطعت. 


سورة ص /اذه 

تنبيه: قال تعالى هنا «لمتنى > وفي آية أخرى «اللمنة» وهما وإن كانا في اللفظ عاماً وخاصاً 
إلا أنهما من حيث المعنى عامان بطريق اللازم لأن من كانت عليه لعنة الله تعالى كانت عليه لعنة 
كل أحد لا محالة» وقال تعالى : ظأأزْكَيِكَ عَلمْ لنهُ لله وَالْمليكَوْ كلكا لَمْمَعِينَ4 [البقرة: .]15١‏ 

ولما صار إبليس ملعوناً مطروداً: «إقال رب فانظرني إلى يوم ببعئون» أي: الناس طلب 
الإنظار إلى يوم البعث لأجل أن يتخلص من الموت لأنه إذا أنظر ليوم البعث لم يمث قبل يوم 
البعث وعند مجيء البعث لا يموت فحينئذ يتخلص من الموت فلذلك: «تال» تعالى : «فإنك من 
المنظرين؟ ٠‏ «إلى يوم الوقت المعلوم» أي: وقت النفخة الأولى فيموت فيها فلم يجبه إلى دعائه 
كما قال تعالى: «وَبًا دعا اكتف إلا في َكَل [الرعد: ]١4‏ ومعنى المعلوم: أنه معلوم عند الله تعالى 
معين لا يتقدم ولا يتأخر فلما أنظره الله تعالى إلى ذلك الوقت. 

«قال فبمزيك» أقسم بعزة الله تعالى وهي قهره وسلطانه «إلأغوينهم أجمعين» ثم استئنى من 
ذلك ما ذكره الله بقوله: «رلا عبادك منهم ال خلصي. » أي: الذين أخلصهم الله تعالى لطاعته 
وعصمهم من إضلاله أو أخلصوا قلويهم على اختلاف القراءتين فإن نافعاً والكوفيين قرؤوا بفتح 
اللام بعد الخاء والباقون بالكسر. 

تنبيه: قيل إن غرض إبليس من هذا الاستثناء أنه لا يقع في كلامه الكذب لأنه لو لم يذكر هذا 
الاستثناء وادعى أنه يغوي الكل لظهر كذبه حين يعجز عن إغواء عباد الله تعالى المخلصين وعند 
هذا يقال: إن الكذب شيء يستنكف منه إبليس فليس يليق بالمسلم وهذا يدل على أن إبليس لا 
يغوي عباد الله تعالى المخلصين» وقد قال تعالى في صفة يوسف #886 9 إِنَمُ مِنْ بادا الْشنلهِيَ »© 
[يوسف: 14] فتحصل من مجموع الآيتين أن إبليس ما أغوى يوسف لي وما نسب إليه من القبائح 
كذب وافتراء. 

ولما قال إبليس ذلك: هقال» تعالى: هنازريٌ» أي: فيسبب إغوائك وغوايتهم أقول الحق 
«والحّ أقول» أي: لا أقول إلا الحق فإن كل شيء قلته ثبت فلم يقدر أحد على نقضه ولا نقصهء 
وقرأ عاصم وحمزة برفع الأول ونصب الثاني ؛ والباقون بنصبهما فنصب الثاني بالقعل بعده ونصب 
الأول بالفعل المذكورء أو على الإغراء أي: الزموا الحقء أو على المصدر أي: أحق الحق» أو 
على نزع حرف القسم ورفعه على أنه مبتدأ محذوف الخبر أي: فالحق مني أو فالحق قسمي 
وجواب القسم . 

«لأملان جهنم منك» أي: بنفسك وذريتك «وممن تبعك منهم» أي: من الناس» وقوله 
تعالى: «أجمعين» فيه وجهان أظهرهما أنه توكيد للضمير في منك ولمن عطف عليه في قوله 
تعالى: «وممن تبعك» والمعنى : لأملان جهنم من المتبوعين والتابعين لا أترك منهم أحدء وجوز 
الزمخشري أن يكون تأكيداً للضمير في منهم خاصة فقدر لأملأن جهنم من الشياطين وممن تبعهم 
من جميع الناس لا تفاوت في ذلك بين ناس وناس. 

ثم قال تعالى لنبيه محمد و: وول » أي: لقرمك ؤما إسالكم عليه» أي: على تبليغ 
الرسالة أو القرآن «من أجر» أي: جعل وما أنا من المتكلفين» أي: المتصفين بما لست من 
أهله على ما عرفتم من حالي فانتحل النبوة وأتقوّل القرآن وكل من قال شيئاً من تلقاء نفسه فهو 
متكلف له وعن مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود فقال: يا أيها الئاس من علم شيئاً 
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فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم» فإن من العلم أن يقول من لا يعلم: الله أعلم قال الله تعالى 
لنبيه يه قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين» وقيل المعنى: إن هذا الذي أدعوكم 
إليه ليس يحتاج في معرفة صحته إلى التكلفات الكثيرة بل هو دين يشهد صريح العقل بصحته . 
«إن» أي: ما «مو» أي: القرآن إإلا ذكر» أي: عظة وشرف «للعالمين» أي: للخلق 
أجمعين. 
«ولتعلمن» جواب قسم مقدر ومعناه لتعرفن يا كفار مكة إزبا,» أي: بر صدقه وهو ما فيه 
من الوعد والوعيد أو صدقه بإتيان ذلك ظبعد حين» قال ابن عباس وقتادة: بعد الموت» وقال 
عكرمة: يوم القيامة: وقال الحسن: ابن آدم عند الموت يأتيك الخبر اليقين» وقول البيضاوي تبعاً 
للزمخشري عن النبي يَقِ: امن قرأ سورة ص كان له بوزن كل جبل سخره الله تعالى لداود عشر 
حسنات وعصمه أن يصر على ذنب صغير أو كبير»(0) حديث موضوع . 


(1) ذكره الزمخشري في الكشاف ,.1١١/4‏ 


مكية إلا قوله تعالى: «قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم4 الآية فمدنية وهي خمس 
وسبعون آية وألف وماثة واثتتان وتسعون كلمة وأربعة آلاف وسبعماثة وثمانية أحرف. 


#بسم الله» الذي له صفات الكمال #الرحمن» الذي أنعم على عباده بأنواع النعم 
«الرحيم» بأنواع المغفرة على المؤمنين من عباده . 
<تَزِيلُ الكتب ين أمْد التزبز كفكِر © إ1 أرَنآ َك الكتب إلْعَنْ تأر الله غِسَا له 
لقنت 110 انه لالت ست افا ين روه أئيسة عا ما تدهم إلا لوآ إل أله ملو 
2 و ماحم به بص إِدّ أله لا يَهِوى من م كدت مكل © لد أنه اله 
أن يد ,ا ع0 ها بتكت شبكطةٌ هر ان امد التبكد () علق التعوت 
ارس كيم أل عل اثار كد وَدُ أتهدر عل ِل وَسَكَرَ الشدى وَلْمَمرٌ حكُلْ ينف 
لأصل نستى ألا عب ع ا ارا 0 
كَّ يت ا حوس 2 في للدي كلد كيكم لله رَدَكُمَ لَه 
لتك لة إل إلا هر كلك شرفة © د تخا ع يق يراكذت 
كتنكثيرا يس كم ولا تَرِدُ وَاذقةٌ وذدَ لحرن ثم 7 وب م لون إم عبط 
ِنَاتٍ ألسُثور © © وَإدَا مس ين ريم منيسًا كه ث2 إِدذَا حَوّلَمُ يِقَمَدٌ يَنَهُ مَىَ ما كن 
مرا ليه ين كل يتل يله دنا ليل ع ميز قل تعَتمْ ب قلا إن ين أمني أارٍ 62 أن 
هد وك غطة لل ليك دما د الآيزا وري وق َف ل عل يتك بك ريا ل بتلثرة 
ِنَم تت أزنا | الأب © فل رباد لين عامثوا اننا ميك لذن كعصوا فى هزر لديا حسكةٌ وتيش 
أله وبع يثنا بق سرود رم م يقير حاي 409. 
(تنزيل الكتاب» أي : ا وقوله تعالى : : «من الله أي: المتصف يجميع صفات 
الكمال خبره أي: تنزيل الكتاب كائن من الله تعالى» وقيل: تنزيل الكتاب خير عيتدأ مضمر تقديره 
هذا تنزيل الكتاب من الله «العزيز» أي : الغالب في ملكه #الحكيم» أي : في صنعه ففي ذلك 
دلالة على أنه تعالى عالم ب يع المعلومات غني عن جميع الحاجاث» فإن قيل: إن الله تعالى 
وصف القرآن بكونه تنزيلاً ومنزلاً وهذا الوصف لا يليق إلا بالمحدث المخلوق. أجيب: بأن ذلك 


حكن 


5 سورة الزمر 


محمول على الصيغ والحروف. 

#إنا» أي: بما لنا من العظمة «أنزلنا عليك# يا أشرف الخلق خاصة بواسطة جبريل الملك 
#الكتاب4 أي: القرآن الجامع لكل خير وقوله تعالى : #بالحق» يجوز أن يتعلق بالإنزال أي: 
بسبب الحق وأن يتعلق بمحذوف على أنه حال من الفاعل أو المفعول وهو الكتاب أي: ملتبسين 
بالحق أو ملتبساً بالحق والصدق والصواب؛ والمعنى: أن كل ما فيه من إثبات التوحيد والنبوة 
والمعاد وأ نواع التكاليف فهو حق يجب العمل بهء وفي قوله تعالى: 9إنا آنزلنا إليك الكتاب» 
لبح ص اران ل ا ري 0 إنزاله إلى المعظم نفسهء فإن قيل: لفظ تنزيل يشعر 
بأنه تعالى أنزله نجماً نجماً على وف المصالح على سبيل التدريج ولفظ الإنزال يشعر بأنه تعالى 
أنزله دفعة واحدة. أجيب: بأن طريق الجمع أن يقال: إنا حكمنا حكماً كلياً بأنا نوصل إليك هذا 
الكتاب وهذا هو الإنزال ثم أوصلناء إليك نجماً نجماً على وفق المصالح. 

ولما بين تعالى أن هذا الكتاب مشتمل على الحنٌ والصدق أردفه ببيان بعض ما فيه من الحق 
والصدق؛ وهو أن يشتغل الإنسان بعبادة الله تعالى على سبيل الإخلاص فقال سبحائه وتعالى: 
«طفاعبد الله أي: الحائز لجميع صفات الكمال حال كوتك #مخلصاً له الدين» أي : ممحضاً له 
الدين من الشرك والرياء بالتوحيد وتصفية السر. 

الا للع 5 الملك الأعلى وحده #الدين الخالص» أي: لا يستحقه غيره فإئه المنفرد 
بصفات الألوهية والاطلاع على الأسرار والضمائرء قال قتادة: الدين الخالص شهادة أن لا إله إلا 
اذلهء وقال مجاهد: الآية متناولة لكل ما كلف الله به من الأوامر والنواهي لأن قوله تعالى: 
«فاعبد الله عام وروي أن امرأة الفرزدق لما قربت وفاتها أوصت أن يصلي الحسن البصري 
عليهاء فلما دفنت قال الحسن البصري: يا أبا فراس ما الذي أعددت لهذا الأمر؟ قال: شهادة أن 
لا إله إلا الله فقال الحسن هذا العمود فأين الطنب؟ قال ابن عادل: فبين بهذا اللفظ الوجيز أن 
ب بح ا ول اج ا لاع لكأي ويلا قي 
ينتفع بها ولكن رأس العبادات الإخلاص م في التوحيد واتباع الأوامر واجتناب النواهي . 

«والذين اتخذوا من دونه» أي: من دون الله «أولياء» وهم كفار مكة اتخذوا الأإمبنام 
وقالوا لأما نعبدهم» أي: لشيء من الأشياء #الا ليقربونا إلى الله» أي: الذي له معاقد العز 
ومجامع العظمة #زلفى» وذلك أنهم كانوا إذا فيل لهم من رركم ومن بخلقكم ومن خلق النسموات 
والأرض قالوا: الله فيقال: فما عبادتكم لهم قالوا : ليقربونا إلى الله زلفى أي: : قربى» وهو اسم 
أقيم مقام المصدر كأنهم قالوا: : إلا ليقربونا إلى الله تعالى تقريباً حسناً سهلاً وتشفح لنا عند الله 
تغالى. 


«إن الله أي: الذي له جميع صفات الكمال #يحكم بينهم» أي : وبين المسلمين إفيعا 
هم فيه يختلفون» أي: من أمر الدين فيدخل المؤمنين الجنة والكافرين النار «إإن الله أي: الملك 
القادر #لا يهدي» أي: لا يرشد#من هو كاذب أي: في قوله إن الآلهة تشفع لهم مع علمهم 
بأنها جمادات خسيسة وفي نسبة الولد إلى الله تعالى #كفار» أي : بعبادته غير الله تعالى . 

«لو أراد الله أي: الذي له الإحاطة بصفات الكمال أن يتخذ ولدا6 آي: كما قالوا اتخذ 
الرحمن ولد #لاصطفى © أي : اختار مما يخلق ما يشاء» أي: اتخذ ولداً غير من قالوا الملائكة 


سورة الزمر لفك 


بئات الله وعزير ابن الله والمسيح ابن الله» كما قال تعالى «طلو أردنا أن نتخذ لهواً» أي: كما 
زعموا «لَكَتَعَْئَهُ ين لَدنَا [الأنبياء: ]١١‏ إذ لا موجود سواه إلا وهو مخلوقه ومن البين أن المخلوق 
لا يمائل الخالق فيقوم مقام الولد له. 

ثم نزه نفسه سبحانه فال تعالى شأنه «#سبحانه» أي: تنزيهاً له عن ذلك وعما لا يليق 
بطهارته ثم أقام الدليل على هذا التنزيه المقتضي فقال تعالى: طاهو» أي: الفاعل لهذا الفعال 
القائل لهذه الأقوال «الله» أي: الجامع لجميع صفات الكمال ثم ذكر من الأوصاف ما هو كالعلة 
لذلك فقال: «الواحد» أي: في ملكه الذي لا شريك له ولا ولد ولا والد له «القهار» أي: 
الغالب الكامل القدرة فكل شيء تحت قدرته . 

ولما ثبتت هذه الصفات التي نفت أن يكون له شريك أو ولد وأثبتت له الكمال المطلق استدل 
على ذلك بقوله تعالى: #خلق السموات والأرض» أي: أبدعهما من العدم وقوله تعالى: 
«بالحق» متعلق بخلق لآن الدلائل التي ذكرها الله تعالى في إثبات الإلهية إما أن تكون فلكية أو 
أرضية» أما الفلكية فأقسام؛ أحدها: خلق السموات والأرض» وثانيها: اختلاف الليل والنهار كما 
قال تعالى «يكور» أي: يدخل «الليل على النهار ويكور النهار على الليل» قال الحسن: ينقص 
من الليل فيزيد في النهار وينقص من النهار فيزيد في الليل فما نقص من الليل دخل في النهار؛ وما 
نقص من النهار دخل في الليل. قال البغوي : ومنتهى النقص تسع ساعات» ومنتهى الزيادة: خمس 
عشرة ساعة. وقال قتادة: يغشى هذا هذا كما قال تعالى ظيْقْيِى ألْيْلَّ ألَبَار؛ُ [الأعراف: 4ه] وقال 
الرازي: إن النور والظلمة عسكران عظيمان وفي كل يوم يغلب هذا ذاك وذاك هذا وذلك يدل على 
أن كل واحد مغلوب مقهور ولابد من غالب قاهر لهما يكونان تحت تدبيره وقهره وهو الله تعالى 
انتهى. وورد في الحديث: «نعوذ بالله من الحور بعد الكور»2" أي: من النقصان بعد الزيادة وقيل: 
من الإدبار بعد الإقبال. 

«وسشخر» أي: ذلل وأكره وقهر وكلف لما يريد من غير نفع للمسخر «الشمس والقمر» فإن 
الشمس سلطان النهار والقمر سلطان الليل وأكثر مصالح هذا العالم مربوطة بهما «كلٌ» أي: منهما 
«يجري لأجل مسمى» أي : إلى يوم القيامة لا يزالان يجريان إلى هذا اليوم فإذا كان يوم القيامة 
ذهياء والمراد من هذا التسخير : أن هذه الأفلاك تدور كدوران المنجنون أي: الدولاب الذي 
يسقى عليه على حد واحد «الا هو العزيز» أي: الغالب على أمره المنتقم من أعدائه «الغفار» 
أي: الذي له صفة الستر على الذنوب متكررة يمحو ذنوب من يشاء عيئاً وأثراً بمغفرته . 

ثم إنه تعالى لما ذكر الدلائل الفلكية أتبعها بذكر الدلائل السفلية فقال تعالى : «خلقكم؟ أيها 
الناس المدعون إلهية غيره «إمن نفس واحدة» وهي آدم #2 «ثم جعل منها» أي: من تلك النفس 
«زوجها» حواء وإنما بدأ منها يذكر الإنسان لأنه أقرب وأكير دلالة وأعجبء وفيه ثلاث دلالات: 
خخلق آدم أولاً من غير أب وأم» ثم خلق حواء من قصيراه» ثم تشعب الخلق الفائت للحصر منهما 


)١(‏ روي الحديث بلفظ : «اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكورة . أخرجه بهذا النفظ مسلم في الحج 
حديث 477؛ والترمذي في الدعوات حديث 479» والنسائي في الاستعاذة حديث 0198؛ وابن ماجه 
في الدعاء حديث 25888 وأحمد في المسند 17/0 87. 


يفك سورة الزمر 


فهما آيتان إلا أن إحداهما جعلها الله تعالى عادة مستمرة والأخرى لم تجر بها العادة ولم يخلق 
أنثى غير حواء من قصيرى رجل . 

تنبيه: في لم هذه أوجه؛ أحدها: أنها على بابها من الترتيب بمهلة وذلك يروى أن الله تعالى 
أخرج ذرية آدم من ظهره كالذر ثم خلق حواء بعد ذلك بزمان. ثانيها: أنها على بابها أيضاً لكن 
لمدرك آخر وهو أن يعطف بها ما بعدها على ما فهم من الصفة في قوله تعالى #واحدة» إذ التقدير 
من نفس وحدت أي؛ أنفردت ثم جعل منها زوجها. ثالثها: أنها للترتيب في الإخبار لا في الزمان 
الوجودي كأنه قيل: كان من أمرها قبل ذلك أن جعل منها زوجها. رابعها: أنها للترتيب في 
الأحوال والرتب. وقال الرازي: إن ثم كما تجيء لبيان كون إحدى الواقعتين متأخرة عن الثانية 
فكذلك نجيء لبيان تأخر إحدى الكلامين عن الآخر كقول القائل: بلغني ما صنعت اليوم ثم ما 
صنعت أمس أعجب وأعطيتك اليوم شيئاً ثم الذي أعطيتك أمس أكثر. 

وقوله تعالى: «وأنزل لكم من الأنمام» عطف على خلقكم والإنزال يحتمل الحقيقة» يروى 
أن الله تعالى خلقها في الجنة ثم أنزلهاء ويحتمل المجاز وله وجهان؛ أحدهما: أنها لما لم تعش 
إلا بالنبات والنبات إنما يعيش بالماء والماء ينزل من السحاب أطلق الإنزال عليها وهو في الحقيقة 
يطلق على سبب السبب كقول القائل0"؟ : 

إذا نزلالسسماء بأرض قوم رعينه وإن كانوا غضابا 

والثاني : أن قضاياه وأحكامه منزلة من السماء من حيث كتبها في اللوح المحفوظ وهو أيضاً 
سبب في إيجادها . وقال البغوي : معنى الإنزال ههنا الإحداث والإنشاء كقوله تعالى : أَرْلنَا عدو 
لاما [الاعراف: 17] وقيل: إنه إنزال الماء الذي هو سبب ثبات القطن والكتان وغيرهما الذي 
يجعلون منه اللباس . وقيل: معنى قوله «#انزل لكم من الأنعام» جعلها نزلاً لكم ورزقاً ومعنى قوله 
ؤثمانية أزواج» أي : ثمانية أصناف وهي الإبل والبقر والضأن والمعز من كل زوجان ذكر وأنثى 
كما بين في سورة الأنعام وقوله تعالى : «#يخلقكم في بطون أمهاتكم» بيان لكيفية خلق ما ذكر من 
الأناسي والأنعام إظهاراً لما فيها من عجائب القدرة غير أنه نعالى غلب أولي العقل أو خصهم 
بالخطاب لأنهم المقصودون» وقرأ حمزة والكسائي في الوصل بكسر الهمزة» والباقون: بالضم 
وفي الابتداء الجميع بالضم وكسر حمزة الميم وفتحها الباقون ومعنى قوله تعالى: #خلقاً من بعد 
خلق4 ما ذكره الله تعالى بقوله: طوَلَمَدْ نما اسن ين سَلَطََ ين يبنو 9 ثم جَمَلتهُ نظمَهٌ في ار 
كَكينٍ4 [المؤمنون: 1١‏ 1] الآياتء وأما قوله تعالى: إفي ظلمات ثلاث» فقال ابن عباس: ظلمة 
البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة؛ وقيل: الصلب والرحم والبطن «ذلكم» أي: العالي المراتب 
بشهادتكم أيها الخلق كلكم بعضكم بلسان قاله وبعضكم بناطق حاله الذي جميع ما ذكر من أول 
السورة إلى هنا من أفعاله . : 

ولما أشار إلى عظمته بأداة البعد أخبر عن اسم الإشارة بقوله تعالى : «الله» أي: الذي خلق 


)١(‏ البيت من الوافرء وهو لمعرّد الحكماء (معاوية بن مالك) في لسان العرب (سما)ء وللفرزدق في تاج 
العروس (سما)؛ وبلا نسبة في عقاييس اللغة ١48/7‏ والمخصص #/ 0198 ٠/15‏ وديران الادب 4/ 
ا 


سورة الزمر انا 


هذه الأشياء (ربكم» أي: الملك والمربي لكم بالخلق والرزق فهو المستحق لعبادتكم وقوله 
تعالى : إله الملك؟ يفيد الحصر أي: له الملك لا لغيزه.. 

ولما ثيت أنه لا ملك إلا له وجب القول بأن للا إله إلا هو»ى أي: لا يشاركه في الخلق 
غيره. ولما بين بهذه الدلائل كمال قدرته ورحمته زيف طزيقة المشركين بقوله تعالى : إفأنى» أي : 
فكيف ومن أي : وجه #تصرفون» عن طريق الحق بعد هذا البيان. 

«إن تكفروا فإن الله أي: الذي له الكمال كلذ اغني عنكم» لأنه تعالى ما كلف المكلفين 
ليجر إلى نفسه منفعة أو ليدفع عن نفسه مضرة لأنه تعالى غني على الإطلاق» فيمتنع في حقه جر 
المنفعة ودفع المضرة؛ لأنه تعالى واجب الوجود لذاته؛ وواجب الوجود لذاته في جميع أفعاله 
يكون غنياً على الإطلاق: وأيضاً فالقادر على خلق السموات والأرض والشمس والقمر والنجوم 
والعرش والكرسي والعناصر الأربعة أن يتفع بصلاة زيد وصيا عمرو وأن يستضر بعدم صلاة 
هذا وعدم صيام ذاك لإولا يرضى لعبا لمباد» أي لحد منه «الكفر» أي أي: بالإقبال على ما سواء 
وأنتم لا ترضون ذلك لعبيدكم مع أن ملككم لهم في غاية الضعف, ومعنى عدم الرضا به: لا يفعل 
فعل الراضي يأن يأذن فيه ويقر عليه ويثيب فاعله ويمدحه بل يفعل فعل الساخط بأن ينهى عنه ويذم 
عليه ويعاقب مرتكبه وإن كان بإرادته إذ لا يخرج شيء عنهاء وهذا قول قتادة والسلف أجروه على 
عمومه» وقال ابن عباس : ولا يرضى لعباده المؤمنين الكفر وهم الذين قال الله تعالى فيهم إن 
وى لس آلك عَلهِرْ سْنطةٌ» [الإسراء: 16 فيكون عاماً في اللفظ خاصاً في المعنى كقوله تعالى: 
لعا ينْرَبُ يا عِبَادُ ألَّدِ4 [الإنان: 1] يريد يعض العياد. 

«وإن تشكروا» الله تعالى أي: فتؤمنوا بربكم وتطيعوه #يرضه لكم» أي: فيثيبكم عليه لأنه 
سبب فلاجكم . وقرأ السوسي في الوصل بسكون الهاءء وللدوري وهشام وجهان السكون والضم 
وصلة الهاء بواو للدوري» واين كثير وابن ذكوان والكسائي والباقون بالسكون وهو لغة فيه. 

«ولا نزر» أي: نفس #وازرة وزر نفس #أخرى# أي: لا تحمله بل وزر كل نفس عليها 
لا يتعداها يحفظ عليها مدة كونها في دار العمل. واحتج بهذا من أنكر وجوب الدية على العاقلة 
ورد بأن السنة خصصت ذلكء وأما الإثم الذي يكتب على الإنسان بترك الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر فليس وزر غيره؛ وإنما هو وزر نفسه فوزر الفاعل على الفعل ووزر الساكت على الترك 
لما لزمه من الأمر والنهي . وقوله تعالى : لاثم إلى ربكم مرجعكم» يدل على إثبات البعث والقيامة 
«إقينبككم بما كتتم تعلمون» فيه تهديد للعاصي وبشارة للمطيع وقوله تعالى : «إنه عليم» أي: بالغ 
العلم #بذات الصدور» أي: بما في القلوب كالعلة لما سبق أي: إنه تعالى ينبئكم يأعمالكم لأنه 
عالم بجميع المعلومات فيعلم ما في قلوبكم من الدواعي والصوارف» قال 8: «إن الله تعالى لا 
ينظر إلى صوركم ولا آموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم واعمالكم»"' 

ولما بين تعالى فساد القول بالشرك وبين تعالى أنه الذي يجب أن يعبد بين أن طريقة الكفار 
متناقضة بقوله تعالى : ««وإذا مس الإنسان» أي: هذا النوع الآنس بنفسه ضر دما ربه» لأنهم إذا 


(1) أخرجه مسلم في البر حديث 59574» وابن ماجه في الزهد حديث 4147» وأحمد في المسند /١‏ 86؟: 
غينة 
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مسهم الضر طلبوا رفعه من الله تعالى وإذا زال ذلك الضر عنهم رجعوا إلى عبادة الأصنام فكان 
الواجب عليهم أن يتعرفوا بالله تعالى في جميع الأحوال لأنه القادر على إيصال الخير ودفع الشر 
فظهر تناقض طريقهم والمراد بالإنسان: الكافر» وقيل: المؤمن والكافرء وقيل المراد: أقوام 
معيئون كعتبة بن ربيعة وغيره؛ والمراد بالضر: جميع المكاره في جسمه أو ماله أو أهله أو ولده 
لعموم اللفظ وقوله تعالى #منيباً» حال من فاعل دعا وقوله تعالى #إليه» متعلق بمنيباً أي: راجعاً 
إليه في إزالة ذلك الضر لأن الإنابة الرجوع ثم إذا خوله» أي: أعطاء «نعمة4 مبتدأة طمنه» أي : 
من غير مقابل ولا يستعمل في الجزاء بل في ابتداء العطية قال زهير”"©: 
هنالك إن يسةتخولواالماليخولوا 
ويروى أن يستخيلوا المال يخيلوا وقال أبو النجه”"': 
أعطى فلم يبخل ولميبخل كومالذرى من خولالمحْوّل 

وحقيقة خول من إحدى معنيين: إما من قولهم : هو خائل مال إذا كان متعهداً له حسن القيام 
عليه وإما من خخال يخول إذا اختال وافتخر ومنه قول العرب: إن الغني طويل الذيل مياس. 
«نسي» أي: ترك طما»أي: الأمر الذي +كان يدعو» أي: يتضرع «إليه من قبل © أي : قبل 
اللعمة. 

تنبيه: يجوز في ما هذه أوجه؛ أحدها: أن تكون موصولة بمعنى الذي مراعى بها الضر الذي 
كان يدعو إلى كشفه أي: ترك دعاءه كأنه لم يتضرع إلى ربه؛ ثانيها: أنها بمعنى الذي مراداً بها 
البارئ تعالى أي: نسي الله الذي كان يتضرع إليه وهذا عند من يجيز وقوع ما على أولي العلم. 
وقال الرازي: ما بمعنى من كقوله تعالى : 9وا َلَنَ لمر وألأة4 [اللبل: *] وفوله: طولة أَنثر 
عدون مآ أَمْبْدُ4 [الكافرون: "] وقوله لتأتكِسا ما طابٌ لكم4 [النساء: ©] ثالثها : أن تكون مصدرية 
أي: نسي كونه داعياً #وجعل؟ أي: ذلك الإنسان زيادة على الكفران بالنسيان للإحسان «لله» 
أي : الذي لا مكانئ له يشهادة الفطرة والسمع والعقل #أندادً» أي : شركاء #ليضل عن سبيله4 
أي: دين الإسلام وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء بعد اللام أي : ليفعل الضلال بنفسه والباقون 
بضمها أي: لم يقنع بضلاله في نفسه حتى يحمل غيره عليه فمفعوله محذوف. واللام يجوز أن 
تكون للعلة وأن تكون لام العاقبة كقوله تعالى : ظكَلقَطَهُ: ال يقرت طون لجز عَدُوا وُحزا 4 
[القصص: 4]. 

واختلف في سبب نزول قوله تعالى لنبيه محمد يكلو #قل؟» أي: لهذا الذي قد حكم بكفره 
«تمتع» أي : في هذه الدنيا بكفرك قليلاً» أي: بقية أجلك فقال مقاتل: نزل في أبي حذيفة بن 


(1) عجزه: وإذ يسألرايعصواوإن ييسرروايفلوا 
والبيت من الطويل؛ وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص7١١؛‏ ولسان العرب (خبل)؛ (خول)؛ 
وتهذيب اللغة 5/9؟4. وجمهرة اللغة ص”*75: ومقاييس اللغة ؟/ 0574 والمخصص 2169/97 
ومجمل اللغة ؟//37. وتاج العروس (خبل)؛ رديوان الأدب ؟/ 7”57, 

0 الرجز لأبي النجم في لسان العرب (بقل)» (خول)؛ وتهذيب اللغة 674/9: ومجمل اللغة 0341/١‏ 
وأساس البلاغة (خول)؛ وتاج العروس (خول)» والطرائف الأدبية ص57. 
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المغيرة المخزومي» وقيل: في عتبة بن ربيعة وفيل:.عام في كل كافرء وهذا أمر تهديد وفيه إقناط 
للكافر من التمتع في الآخرة ولذلك علله بقوله تعالى: «إنك من اصحاب النار» أي: الذين لم 
يخلقوا إلا لها على سبيل الاستئناف للمبالغة قال تعالى لوَلْقَدُ نا لِجَهئمٌ حكزرا ين ِلِنَ لانن 4 
[الأعراف: )١74‏ الآية. ل 

ولما شرح الله تعالى صفات المشركين وتمشكهم يغير الله تعالى أردفه بشرح المخلصين 
فقال تعالى: #أمن هو قانتٌ4 أي : قائم بوظائف العناعات #آناء الليل» أي: جميع ساعاته ومن 
إطلاق القنوت على القيام قوله ك5 «أفضل الصلاة صلاة القنوت»”'' وهو القيام فيها ومنه القنوت 
لأنه يدعو قائماء وعن ابن عمر أنه قال: لا أعلم القنوت إلا قراءة القرآن وطول القيام وتلا (أمن 
هو قانت؟ وعن ابن عباس : القنوت الطاعة لقوله تعالى: كل لَوُ قَخِتُْد6 [البقرة: 111] أي: 
مطيعون؛ وقرأ نافع وابن كثير وحمزة بتخفيف الميم والباقون بتشديدها وفي القراءة الأولى 
وجهان؛ أحدهما: أن الهمزة همزة الاستفهام دخلت على من بمعنى الذي والاستفهام للتقرير 
ومقابله محذوف تقديره أمن هو قانت كمن جعل لله أنداداً أو أمن هو قانت كغيره؛ وأما القراءة 
الثانية: قأم داخلة على من الموصولة أيضاً فأدغمت الميم في الميم وفي أم حيتئذ قولان؛ أحدهما: 
أنها متصلة ومعاد لها محذوف تقديره الكافر خير أم الذي هو قانت» والثاني : أنها منقطعة فتقدر ببل 
والهمزة أي: بل أمن هو قانت كغيره أو كالكافر المقول له تمتع بكفرك وقوله تعالى #ساجداً» 
أي: وراكعاً «وقائماً» أي: وقاعداً في صلاته حالان من ضمير قانت. 

تنبيه: في هذه الآية دلالة على أن قيام الليل أفضل من قيام النهارء واختلف في سبب نزولها 
فقال ابن عباس: نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وقال الضحاك: في أبي بكر وعمر 
رضي الله عتهماء وقال أبو عمرو: في عثمان رضي الله تعالى عنهء» وقال الكلبي: في ابن مسعود 
وعمار وسلمان رضي الله تعالى عتهم . 

وقوله تعالى: #يحذر الآخرة» أي: عذاب الآخرة يجوز أن يكون حالاً من الضمير في 
ساجداً وقائماً أو من الضمير في قانت وأن يكون مستأنفاً جواباً لسؤال مقدر كأنه قيل: ما شأته 
يقنت آناء الليل ويتعب نفسه ويكدها قيل: يحذر الآخرة #ويرجو رحمة» أي: جنة لإربه» الذي لم 
يزل يتقلب في إنعامه وفي الكلام حذف والتقدير كمن لا يفعل شيئاً من ذلك» وإنما حسن هذا 
الحذف لدلالة ذكر الكافر قبل هذه الآية وذكر بعدها . 

«قل هل يستوي4 أي : في الرتبة «الذين يعلمون# أي: وهم الذين صفتهم نهم يقنتون آناء 
الليل ساجدين وقائمين «والذين لا يعلمون» أي: وهم صفتهم عند البلاء والخوف يوحدون وعند 
الراحة والفراغ يشركون» وإنما وصف الله تعالى الكفار يأنهم لا يعلمون لأن الله تعالى وإن 
أعطاهم آلة العلم إلا أنهم أعرضوا عن تحصيل العلم» فلهذا جعلهم الله تعالى كأنهم ليسوا من 
أولي الألباب من حيث إنهم لم ينتفعوا بعقولهم وقلوبهم. وفي هذا تنبيه على فضيلة العلمء قيل: 
لبعض العلماء: إنكم تقولون: العلم أفضل من المال ثم نرى العلماء؛ عند أبواب الملوك ولا نرى 


(41 روي الحديث بلفظ: «أفضل الصلاة طول القنوت؛ أخرجه مسلم في المسافرين حديث 701 والترمذي 
قي الصلاة حديث 08417 وابن ماجه في الإقامة حديث 181١‏ 
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الملوك عند أبواب العلماء نأجاب بأن هذا أيضاً يدل على فضيلة العلم لأن العلماء علموا ما في 
المال من المنافع فطلبوه: والجهال لم يعرفوا ما في العلم من المنافع فلا جرم تركوه. 

وقال فى الكشاف: وأراد بالذين يعلمون العاملين من علماء الديانة كأنه جعل من لا يعمل 
غير عالم» قال: وفيه ازدراء عظيم بالذين يقتنون العلوم ثم لا يقنترن ويفتنون ثم يفتنون بالدنيا فهم 
عند الله تعالى جهلة حيث جعل الله تعالى القانتين هم العلماء» قال: ويجوز أن يراد على سبيل 
التشبيه أي: كما لا يستوي العالمون والجاهلون كذلك لا يستوي القانتون والعاصون ا.ه: وعن 
الحسن: أنه سثل عن رجل يتمادى في المعاصي ويرجو فقال: هذا تمنٌء وإنما الرجاء قوله تعالى 
وتلا هذه الآية. «#إنما يتذكر» أي : يتمظ #اولو الألباب» أي: أصحاب العقول الصافية والقلوب 
النيرة وهم الموصوفون في 1 خر سورة آل عمران بقوله تعالى : «ألِْنَ يدك لَه كما وَشُُوذا وَل 
جُبُوبهِمْ © [آل عمران: ]19١‏ إلى آخرها . 

اف ا ري ال ل ل 0 
المؤمنين فقال سبحانه: #قل4 أي : لهم #يا عبادي الذين آمنوا© أي : أوجدوا هذه الحقيقة «اتقوا 
ربكم» أي ا و 0 من الفوائد بقوله تعالى : 
«طاللذين أحسنوا في هذه الدنيا» أي : بالطاعة #إحسنة» أي : في الآخرة وهي الجنة والتنكير في 
حسنة للتعظيم أي: حسنة لا يصل العقل إلى كنه كمالهاء فقوله تعالى : في هذه الدنيا» متعلق: 
بأحسنوا وقيل: متعلق #بحسنة» وعلى هذا قال السدي: معناه في هذه الدنيا حسنة يعني الصحة 
والعافية. قال الرازي : الأولى أن يحمل على الثلاثة المذكورة في قوله كلِهُ: «ثلاثة ليس لها نهاية 
الأمن والصحة والكفايق”"© ١‏ ه ورد بأنه يتعين حمله على حسنة الآخرة لأن ذلك حاصل للكفار 
أكثر من حصوله للمؤمنين كما قال يَي: «الدنيا سبجن المؤمن وجنة الكافرء”” 

واختلف في معنى قوله تعالى : #وأرض الله# أي: الذي له الملك كله والعظمة الشاملة 
«واسعة» فقال ابن عباس: يعني ارتحلوا من مكة وفيه حث على الهجرة من البلد الذي تظهر فيه 
المعاصي ونظيره قوله تعالى 211011111 مُستَضْعَِنَ في لاض كَالْوَا ألم تكن رض أل سعد 
كَبَاجيُوا4 [النساء: 97] وقيل: نزلت في مهاجري الحبشة. وقال سعيد بن جبير : من أمر بالمعاصي 
فليهربء وقال أبو مسلم: لا يمتنع أن يكون المراد من الأرض أرض الجنة كما قال تعالى: 
لوسَنَة عَرْسُهَا التَموْتُ وَالأَرْسٌ عدت ِنْمتَّقِن4 [آل عمران: +15] «إنما يوفى4 أي: التوفية 
العظيمة «الصايرون أجرهم»؟ أي : على الطاعات وما يبتلون بهء وقيل: نزلت فى جعفر بن أبى 
طالب وأصحابه حيث لم يتركوا دينهم لما اشتد بهم البلاء وصبروا وهاجروا ومعنى #بغير حساب» 
أي : بغير نهاية بكيل أو وزن لأن كل شيء داخحل نحت الحساب فهئ متناو» فما لا نهاية له كان 
خارجاً عن الحساب . وعن ابن عباس : لا يهتدي إليه حساب الحُسَّابٍ ولا يعرف . وقال علي كرم 
الله وجهه ورضي الله تعالى عنه: كل مطيع يكال له كيلاً أو يوزن له وزناً إلا الصابرين فإنه يحثى 


41 الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 
(1) أخرجه مسلم في الزهد حديث 1585 والترمذي في الزهد حديث 17714. وابن ماجه في الزهد حديث 
افر وأحمد ني المسند 1517/7: والحاكم في المستدرك 4/78 اه 
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لهم حثياً . وروى الشعبي لكن بسئد ضعيف عن النبي ككيه: «أن الموازين ننصب يوم القيامة لأهل 
الصلاة والعيدلة والجج فيوفون أجورهم ولا ينصب اهل البلاء بل يصب عليهم الأجر صباً حتى 

يتمنى أهل العافية في الدنيا أن أجسادهم تقرض بالمقاريض مما يذهب به أهل البلاء من 
الفضل»2 . 

ولما كان للعبادة ركئان : عمل القلب وعمل الجوارح؛ لع 00 
الجوارح فقدمه سبحانه بقوله تعالى: 
ؤثل إن أيرتٌ أن عبد أنه منيسًا ما أ اين 0 عبرت ين كد لول الننبييَ 7 قل إن نا إن حصت 
ين تكد يتم يف 0 في 4ه لد تيا وى 00 اتنثا م دم غذ هط كل 5 ليد اي خيئةا 
أشي تي جم ال ل د كر التي ثيك 9) كب نين فل ف قار تمد تع عل 
َك م لَه يده ماد ياد و ساس ل تهنا لها بل له خم الت دز 
و نيو و َهِكَ اَن هَدهُمُ دهم لل وب م ونا الأنب © 
أتسن حَقٌّ عَِه كِِمَهُ لتاب أَنانتَ مُهْدُ ل م ين قرقهَا حرف 
َي يرق ين تته) الاتبد و د ل 1 ف 4 اليد © ألم كر 3 4ه أل بن قعل به ملك 
و ل ا ل 8 
و الاو وي وري سي هَهْوَ عل نور من وي فول لَقبَة هلويم ين 
أ يك فى سَكلٍ يبن (© لله يل عن ليث كنا متها كان تمن نه جلك ادن 
يتوت ديبم ثم تين جَلْودُهُم ولوئهم إن دمر أهَوْ كك هُدَى أََهِ يبدى بوء من يَكآءْ ومن يُصْيِلٍ 
ل قا لم ين ل © أت ع يتخيم. مزه الت يم اط وهل يط شا ما كم تق 
© كدب ين ين ملم تنه م ألتكاب ين عَنث 5 يتتوة © كلامم لله لِك فى للب أذناً 
رلك الليزة عي لو كا بون 0 وقد ريا لتايس فى كنا اران بن 51 مكل لهم يتدَكُوة 
© َيه را عد نك عتمم ب © عن و كد م :0 ول د ع 
0 عل لذ ل أمتخ لا تلة © 30 ينث هكم يل بخ بم 

مد يكم تتتيشرة 400. 

دتل» أي :يا شرف المرسلين طاني امربت» قرأ نافع بفتح الياء والباقوث يسكونها وان 
أعبد الله مخلصاً له الدين» أي : مخلصاً له التوحيد لا أشرك به شيئأ ثم ذكر عقبه الأدون وهو عمل 
الجوارح وهو الإسلام المذكور في قوله: : «وامرت لآن» أي: أجل أن أو بأن «اكون أول 
المسلمين» أي: من هذه الأمة وبهذا زال التكرار. 

وقال الزمخشري: فإن قلت: كيف عطف أمرت على أمرث وهما واحد؟ قلت: ليسا بواحد 
لاختلاف جهتيهماء وذلك أن الأمر بالإخلاص وتكليفه شيء والأمر به ليحرز القائم به قصب 
السبق في الدين شيء آخرء وإذا اختلف وجها الشيء وصفتاه ينزل بذلك منزلة شيئين مختلفين. 


(1) أخرجه السيوطي في الدر المنتور 2777/6 والهيثئمي في مجمع الزوائد ؟/ 508. 
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ولما دعا المشركون النبي وي إلى دين آبائه أمره الله تعالى بقوله سبحانه : طقل إني أخاف إن 
عصيت ربي» أي: «العاجم إإى القر ان يكل يل ومنت قرطي ب بر سروه 
والمقصود من هذا الأمر المبالغة في زجر الغير عن المعاصيء» وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو إني 
بفتح الياء والباقون بسكونها. 

اقل الله» أي: المحيط بصفات الكمال وحده إأعبد مخلصاً لد وحده «ديني» من 
الكبرك: 

قال الرازي: فإن قيل: : ما معنى التكرير في قوله تعالى «إقل إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له 
الدين» وقوله تعالى : قل الله أعبد مخلصاً له ديني نى» قلنا: ليس هذا بتكرير لأن الأول إخبار بأنه 
مأمور من جهة الله تعالي بالإبمان بالعبادة» والثاني: إخبار بأنه أمر أن لا يعبد أحداً غير الله 
تعالي» وذلك أن قوله #أمرت أن أعبد الله» لا يفيد الحصر وقوله تعالى : #قل الله أعبد» يفيد 
الحصر أي: الله أعبد ولا أعبد أحداً سواه. 

ويدل عليه أنه لما قال لاقل الله أعبد» قال بعده: طفاعيدوا» أي: أنتم أيها الداعرن في 
وقت الضراء المعرضون في وقت الرخاء «ما شئتم من دونه» أي: غيره في هذا تهديد وزجر لهم 
وإيذان بأنهم لا يعبدون الله تعالى» ثم بين تعالى كمال الزجر بقوله سبحانه قل إن الخاسرين» 
أي: : الكاملين في الخسران «الذين خسروا أنفسهم» أي 0 
منه «إو» خسروا «أهلبهم يوم القيامة» أيضاً لأنهم إن كانوا من أهل النار فقد خسروهم كما 
خسروا أنفسهم وإن كانوا أهل الجن فد قر ايا ل رجوع بعد اب . وقوله تعالى «آلا 
ذلك أي: الأمر العظيم البعيد الرتبة في الخسارة هو الخسران المبين» أ ي : البين يدل على غاية 
المبالغة من وجوه؛ أحدها: أنه وصفهم بالخسران ثم أعاد ذلك بقوله تعالى: «الا ذلك هو 
الخسران المبين» وهذا التكرير لأجل التأكيد: وثانيها : ذكر حرف ألا وهو للتنبيهء وذكر التنبيه يدل 

على التعظيم» كأنه قال: : بلغ في العظم إلى حيث لا نصل عقولكم إليه فتنبهوا له وثالثها: قوله 
تعالى «إهو الخسران؟ ولفظة هو تفيد الحصر كأنه قيل: كل خسران يصير في مقابلته كل خسران» 
ورابعها: وصفه تعالى بكونه خسراناً مبيئاً يدل على التهويل. 

ولما شرح الله تعالى خسرانهم وصف ذلك الخسران بقوله تعالى: : لهم من فوقهم ظلل» 
أي: : طباق «من الدار ومن تحتهم ظلل» أي: فرش ومهاد نظيره قوله تعالى: طلم ين جَهَْ مهاد 
دين وهم عَوَاشضِْ4 [الأعراف: ١‏ فإن قيل: الظلة ما علا الإنسان فكيف سمى ما تحته ظلة؟ 
0 : أحدها: : أنه من باب إطلاق اسم أحد الضدين على الآخر كقوله تعالى : يكزا 

ميد مَتْلها» [الشورى: + ثانيها : أن الذي تحته يكون ظلة لغيره لأن النار دركات كما أن 

0 ا ثالئها: أن الظلة التحتانية لما كانت مشابهة للظلة الفوقانية في الحرارة والإحراق 
والإيذاء أطلن اسم إحداهما على الأخرى لأجل الممائلة والمشابهة وقيل المراد: إحاطة النار بيهم 
من جميع الجهات . 

«ذلك4 أي: العذاب المعد للكفار «يخوف الله به عباده» أي: المؤمنين ليتجنبوا ما 
يوقعهم فيه: وقيل: يخوف به الكفار والضلال ويدل للأول قوله تعالى: #يا عباد قاتقون» أي: 
ولا تتعرضوا لما يوجب سخطي وهذه عظة من الله تعالى ونصيحة يالغة» ووجه الدلالة أن إضافة 
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العبيد إلى الله تعالى في القرآن مختص بأهل الإيمان. 

«والذين اجتنبوا الطاغوت# أي: البالغ غاية الطغيان والطاغوت فعلوت من الطغيان 
كالملكوت والرحموت إلا أن فيه قلباً بتقديم.اللام على العين إذ أصله طغيوت قدمت الياء على 
الغين ثم قلبت الفاء لتحركها وانفتاح ما قبلهاء أطلقت على الشيطان أو الشياطين لكونها مصدراً 
وفيها مبالغات وهي التسمية بالمصدر كأنّ عين الشيطان طفيان وإن البناء بناء مبالغة» فإن الرحموت 
الرحمة الواسعةء والملكوت الملك المبسوط؛ والقلب وهو للاختصاص قال في الكشاف: إذ لا 
تطلق على غير الشيطان والمراد بها هنا: الجمع انتهى. لكن ابن الخازن فسر الطاغوت بالأوثان 
وتبعه الجلال المحلي . 

فإن قيل: يتعين هذا التفسير لأنهم إنما عبدوا الصنم لا الشيطان. أجيب: بأن الداعي إلى 
عبادة الصنم هو الشيطان فلما كان هو الداعي كانت عيادة الصنم عبادة له. 

فإن قيل: ما وجه تسمية الصنم بالطاغوت على التفسير الثاني مع أنه لا يطلق إلا على 
الشيطان كما مر؟ أجيب: بأنه أطلق عليه على سبيل المجاز لأن الطغيان لما حصل يسبب عبادته 
والتقرب إليه وصفه بذلك إطلاقاً لاسم السبب على المسبب بحسب الظاهر. وقوله تعالى؛ «أن 
يعبدوها» بدل اشتمال من الطاغوت لأن الطاغوت مؤنث كأنه قيل: اجتنبوا عبادة الطاغوت. فإن 
قيل: على التفسير الأول إنما عبدوا الصنم لا الشيطان؟ أجيب: بأنه الداعي إلى عبادة الصنم . 

فائدة: نقل في التواريخ أن الأصل في عبادة الأصنام أن القوم مشبهة واعتقدوا في الإله أنه 
نور عظيم وأن الملائكة أنوار مختلفة في الصغر والكير فوضعوا تمائيل صور على وفق تلك 
الخيالات فكانوا يعبدون تلك التمائيل على اعتقادهم أنهم يعبلون الله والملائكة. 

«وأنابوا4 أي: رجعوا فإلى الله» أي: إلى عبادة الله بكليتهم وتركوا ما كانوا عليه من 
عبادة غيره ثم إنه تعالى وعد هؤلاء يأشياء أحدها قوله تعالى: «لهم البشرى4 أي: في الدنيا 
والآخرق» أما في الدنيا : فالئناء عليهم بصالح أعمالهم وعند نزول الموت وعند الوضع في القبر» 
وأما في الآخرة: فعند الخروج من القبور وعند الوقوف للحساب وعند جواز الصراط وعند دخول 
الجنة ففي كل موقف من هذه المواقف تحصل لهم البشارة بنوع من الخير والراحة والروح 
والريحان. 

ننبيه: يحتمل أن يكون المبشر لهم هم الملائكة عليهم السلام لأنهم يبشرونهم عند الموت 
لقوله تعالى : لاي لوهم التلكة طيرين يورت مله مكَكهُ4 [النحل: 7] وعند دخول الجنة لقوله 
تعالى : «رالشتيكة يعلد لهم ين كل بابد 7 سكم مم يما بم وم مق ار [الرعد: 6 
ويحتمل أن يكون هو الله تعالى لقوله تعالى: يتم يوم يلوتم سَلَم 4 [الأحزاب: 4؟] ولا مانع 
أن يكون من الله تعالى ومن الملائكة علليهم السلام فإن فضل الله سبحانه واسع وقوله تعالى: 
لإفبشر عباد؟ قرأه السوسي بياء بعد الدال مفتوحة في الوصل ساكنة في الوقف والباقون بغير ياء. 

«الذين يستمعون» أي: بجميع قلوبهم «القول فيتبعون» أي: بكل عزائمهم بعد انتقاده 
«أحسنه» أي: بما دلتهم عليه عقولهم من غير عدول إلى أدنى . 

ثنبيه: في هذا وضع الظاهر موضع مضمر #الذين اجتنبوا» للدلالة على مبد[ إحسانهم وأنهم 
نقاد في الدين يميزوت بين الحسن والأحسن والفاضل والأفضل» فإذا اعترضهم أمران واجب 
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وندب اتاروا الواجب أو مباح وندب اختاروا الندب حرصاً على ما هو أقرب عند الله وأكثر 
ثواباً» ويدخل تحت ذلك أبواب التكاليف وهي قسمان: عبادات ومعاملات» فأما العبادات 
فكقولنا: الصلاة التي يذكر في تحريمها الله أكبر مع اقتران«لنية ويقرأ فيها بالفاتحة ويؤتى فيها 
بالطمأنينة في مواضعها الخمسة ويتشهد فيها ويخرج منها بالسلام؛ لا شك أنها أحسن من الصلاة 
التي لا يراعى فيها شيء من هذه الأحوال. قال الرازي: فوجب على العاقل أن يختار هذه الصلاة 
دون غيرها أ.ه وكذا القول في جميع أبواب العبادات. قال في الكشاف: ويدخل تحته المذاهب 
واختيار أثبتها على السبك وأقواها على السبر وأبيئها دليلاً أ و أمارة ولا تكن في مذهبك كما قال 
القائل30؟ : 
ولاتكن مشل عسيسر قياد فانقددا 

يريد: المقلد ا ه ء وأما المعاملات فكإنظار المعسر وإيرائه فالإبراء أولى وإن كان الأول 
واجباً» والثاني: مندوباً وكذا القول في جميع المعاملات. وقيل: يسمعون القرآن وغيره فيتبعون 
القرآن وقيل: يسمعون أوامر الله تعالى فيتبعون أحسنها نحو القصاص والعفو قال تعالى: #وآت 
تنُْوًا ؤب لِتَّفَوَئْ» [البقرة: 559] وعن ابن عباس : هو الرجل يجلس مع القرم فيسمع الحديث 
كذ مجان رستاوئء السدك الم ها ليه رركن هما ترات وروي عن ابن عباس آمن أبو 
بكر بالنبي يَفِةٍ فجاءه عثمان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن 
زيد فسألوه فأخبرهم بإيمانه فآمنوا فنزل فيهم «إفبشر عبادي» الآية. 

<اولعك» أي : العالو الهمة والرتبة انذين هداهم الله بما له من صفات الكمال لدينه 
«واولتك اولو الألباب» أي: أصحاب العقول السليمة عن منازعة الوهم والعادة؛ وقال أبو زيد: 
نزل «وَلْدِنَ نبوا الطدمُوتَ4 [الزمر : 10] الآبتين في ثلاثة نفر كانوا في الجاهلية يقولون لا إله إلا الله 
زيد بن عمرو وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي والأحسن لا إله إلا الله. 

وفي هذه الآية لطيفة وهي: أن حصول الهداية في العقل والروح حادث فلا بد من فاعل 
رقابل» فأما الفاعل: فهو الله تعالى وهو المراد من قوله تعالى : #اولتك الذين هداهم الله وأما 
القابل فإليه الإشارة بقوله تعالى: : «وأولتك هم اولو الألياب» فإن الإنسان ما لم يكن عاقلاً كامل 
الفهم امتنع حصول هذه المعارف الحقيقية في قلبه. 

واختلف في معنى قوله تعالى: #اقمن حق» وأسقط تاء التأنيث الدالة على اللين تأكيداً 
للنهي عن الأسف عليهم «عليه كلمة العذاب# فقال ابن عباس معنى الآية من سبق في علم الله أنه 
في النارء وقيل: كلمة العذاب قوله تعالى : ظلَأَنلأنَ جَهُمْ4 [الأعراف: 18] الآية وقيل : قوله تعالى: 
«هؤلاء للنار ولا أبالي" وقوله تعالى «افأنت تنقذ» أي: : تخرج طمن في الناره جواب الشرط 
وأقيم فيه الظاهر مقام الضمير إذ كان الأصل أنأنت تنقذه» وإنما وقع موقعه شهادة عليه بذلك» 
والهمزة للإنكار والمعنى : لا تقدر على هدايته فتنقذه من النار وقال ابن عباس: يريد أبا لهب وولده 
ويجوز أن تكون من موصولة في محل رفع بالابتداء وخبره محذوف. واختلف في تقديره فقدره أبو 


(1) الشطر لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
(9) أخرجه أحمد في المسند 579/0 
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البقاء كمن نجا وقدره الزمخشري فأنت تخلصه أي:.حذف لدلالة أفأنت تنقذ عليه وقدره غيرهما 
تتأسف عليه وقدره آخر يتخلص منه أي: من العذاب. 

وقوله تعالى : «لكن الذين انقوا ربهم» استدراك بين شبهي نقيضين أو ضدين وهما المؤمنون 
والكافرون أي : جعلوا بينهم وبين المحسن إليهم وقاية في كل حركة وسكون فلم يجعلوا شيئاً من 
ذلك إلا بنظر يدلهم على رضاء وقوله تعالى: «لهم.غرف4 أي: علالي من الجنة يسكنوثها #من 
فوقها غرف4 شديدة العلو مقابل لما ذكر في وصف الكفار لهم من فوقهم ظلل من الثار ومن تحتهم 
ظلل والمعنى لهم منازل في الجئة رفيعة ومن فوقها منازل أرفع منها . 

فإن فيل: ما فائدة قوله تعالى: #مبنية4؟ أجيب: بأن المنزل إذا بني على منزل آخر كان 
الفوقاتي أضعف بناء من التحتاني فقوله تعالى: #مبنية» فائدته أنه وإن كان فوق غيره لكنه في القوة 
والشدة مساو للمنزل الأسفل . 

ولما كانت المنازل لا تطيب إلا بالماء وكان الجاري أحسن وأشرف قال تعالى #نجري من 
تحتها» أي: من تلك الغرف الفوقانية والتحتانية «الأنهار» أي: المختلفة كما قال تعالى: نيا 
© وقوله تعالى : #وعد الله مصدر مؤكد لمضمون الجملة فهو منصوب بفعله المقدر لأن قوله 
تعالى : «#غرف؟ في معنى وعدهم الله ذلك لا يخلف الله الميعاد» لأن الخلف نقص وهو على 
الله سبحانه محال» وعن أبي سعيد الخدري عن النبي ود قال: «إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف 
من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق والمغرب لتفاضل ما بينهم» 
قالوا: يا رسول الله تلك متازل الأنبياء لا يبلغها فيرهم قال: بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا 
بالله وصدقوا المرسلين»”'' وفوله : الغابر أي: الباقي في الأفق في ناحية المشرق والمغرب. 

ولما وصف الله تعالى الآخرة بوصف يوجب الرغبة العظيمة فيها وصف الدنيا بصفات 
توجب اشتداد النفرة عنها بقوله تعالى : #ألم تر» أي: تعلم «أن الله» أي: الذي له كمال القدرة 
«أنزل من السماء» أي: التي لا يستمسك الماء فيها إلا بقدرة باهرة تقهر الماء على ذلك والمراد 
بالسماء: الجرم أو السحاب #ماء» وهو المطرء قال الشعبي: كل ماء في الأرض فمن السماء نزل 
ثم إنه تعالى ينزله إلى بعض المواضع ثم يقسمه #فسلكه» أي: أدخل ذلك الماء خلال التراب حال 
كونه #ينابيع في الأرض؟ أي: عيوناً ومجاري ومسالك كالعروق في الأجسام لاثم يخرج» الله 
تعالى #به» أي : بالماء «زرعاً مختلفاً ألوائه من خضرة وحمرة وصفرة وبياض وغير ذلك 
ومختلفاً أصنافه من بر وشعير وسمسم وغيرها ثم يهبج4 أي : ييبس #فتراء» بعد الخضرة مثلاً 
#مصفرً؟ من يبسه لأنه إذا تم جفافه حان له أن يفصل عن منابته #ثم يجعله حطاماً» أي : فتاناً 
«إن في ذلك؟ أآي: التدبير على هذا الوجه #لذكرى» أي: تذكيراً وتنيهاً «الأولي الألباب» اي: 
أصحاب العقول الصافية جداً فيتذكرون هذه الأحوال في النبات فيعلمون بدلالته على وحدائية الله 
تعالى شأنه وقدرته وأحوال الحيوان والإنسان» وإنه وإن طال عمره فلابد من الانتهاء إلى أن يصير 


1) أخرجه البخاري في بدء الخلق حديث 517657: ومسلم في الجتة حديث 21811 والترمدذي في صفة الجنة 
حديث 71087 
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مصفر اللون منحطم الأعضاء والأجزاء ثم تكون عاقبته الموت» فإذا كانت مشاهدة هذه الأحوال 
في النبات مذكرة حصول مثل هذه الأحوال في نفسه في حياته فحينئذ تعظم نفرته عن الدنيا 
ولذاتها . 

ولما بين تعالى الدلائل على وجوب الإقبال على طاعة الله تعالى ووجوب الإعراض عن 
الدنيا ولذاتها ذكر أن الانتفاع بهذه البيانات لا يكمل إلا إذا شرح الصدور ونور القلوب فقال 
سبحانه : #أفمن شرح الله» أي: الذي له القدرة الكاملة #صدره للإسلام» أي: وسعه لقبول 
الحق فاهتدى #فهوة أي: بسبب ذلك #على نور من ربه» أي: المحسن إليه كمن أقسى الله تعالى 
قلبه دل على هذا #فويل؟ كلمة عذاب #للقاسية قلوبهم من ذكر اللهة قال مالك بن دينار: ما 
ضرب عبد بعقوبة أعظم من فسوة القلب؛ وما غضب الله تعالى على قوم إلا نزع منهم الرحمة» 
وأما نور الله تعالى فهو لطفه. روي: #أن رسول الله يلل قرأ هذه الآية فقيل: يا رسول الله فما 
علامة انشراح الصدر لإوسلوع قال الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والتأهب 
للموت قبل نزول الموت»”" 

فإن قيل: إن ذكر الله تعالى سبب لحصول النور والهداية وزيادة الاطمئنان قال تعالى «ألَا 
نكر ال تمن الْتُوبُ4 [الرعد: 18] فكيف جعله في هذه الآية سبباً لحصول القسوة في القلب؟ 
أجيب : بأن النفس إذا كانت خبيئة الجوهر كدرة العنصرء بعيدة عن مناسبة الروحانيات شديدة 
الميل إلى الطباع البهيمية والأخلاق الذميمة فإن سماعها لذكر الله تعالى يزيدها قسوة وكدرة؛ مثاله 
أن الفاعل الواحد تختلف أمثاله بحسب اختلاف القوابل كنور الشمس يسود وجه القصار ويبييض 
ثوبه: وحرارة الشمس تلين تلين الشمع وتعمّد الملح. وقد نرى إنساناً واحداً يذكر كلاماً واحداً ني 
مجلس واحد فيستطيبه واحد ويستكرهه غيره وما ذاك إلا بحسب اختلاف جواهر النفوس» ولما 
نزل قوله تعالى : لوَلَقَدْ سَلتْنَا لاسن ين سُلَلَوَ ين طِينِ» [المؤمتون : ؟1] الآية وعمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه حاضر وإنسان آخر فلما انتهى رسول الله يكل إلى قوله تعالى : ته أَنتَأَئَهُ لكا 
كر 6 [المؤمنون: قال كل واحد منهما متك لأسن لَتِيَ4 [المؤسنرن : ]١4‏ فقال رسول 
الله يكينِ: «اكتب فكذا نزلت»”” ' فازداد عمر رضى الله عنه إيماناً على إيمانه وارتد ذلك الإنسان. 
وإذا عرف ذلك لم يبعد أن يكون ذكر الله تعالى يوجب الثور والهداية والاطمئنان في النفوس 
الطاهرة الروحانية ويوجب القنوط والبعد عن الحق في النفوس الخبيثة؛ وقيل: من بمعنى عن أي: 
قست قلوبهم عن قبول ذكر الله وجرى على ذلك الجلال المحلي «أولعك4 أي : هؤلاء البعداء 
ني ضلال مبين» أي : بين قيل: نزلت هذه الآية في أبي بكر رضي الله عنه وفي أبي بن خلف» 
وقيل: في علي وحمزة وأبي لهب وولده وقيل: في رسول الله يَلِ وفي أبي جهل . 

«الله» الفعال لما يريد الذي له مجامع العظمة والإحاطة بصفات الكمال #نزل» أي: 
بالتدريج للتدريب وللجواب عن كل شبهة #احسن الحديث» أي: القرآن روي أن أصحاب رسول 
الله وك ملوا ملة فقالوا: حدثنا فنزلت وكونه أحسن الحديث لوجهين؛ أحدهما: من جهة اللفظ» 


(1) أخرجه الطبري في تفسيره 09/84 لاؤلا١1ء‏ 
)22 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 879/١1‏ » والهيئمي في مجمع الزرائد 14481 


سورة الزمر ف 


والآخر: من جهة المعنى» أما الأول: فلأن القرآن أفصح الكلام وأبلغه وأجزله وليس هو من جنس 
الشعر ولا من جنس الخطب ولا من جئس الرسائل بل هو نوع يخالف الكل في أسلوبه مع أن كل 
طبع سليم يستلذه ويستطيبه» وأما من جهة المعنى: فهو منزه عن التناقض والاختلاف قال جل 
ثناؤه: لول 56 ين ند مير أله دوأ ف ًا َب [النساء: ؟4] ومشتمل على أخبار 
الماضين وقصص الأولين وعلى أخبار الغيوب الكثيرة في الماضي والمستقبل وعلى الوعد والوعيد 
والجنة والنارء وفي إيقاع لفظ الجلالة ميتدأ ويناء نزل عليه تغخيم لأحسن الحديث واستشهاد على 
حسنه وتأكيده لاستناده إلى الله تعالى وأنه من عنده وأن مثله لا يجوز أن يصدر إلا عنه وتنبيه على 
أنه وحي معجز مباين لسائر الأحاديث. 

وقوله تعالى: #كتاباً#أي: جامعاً لكل خير بدل من أحسن الحديث» وقيل: حال منه بناءً 
على أن أحسن الحديث معرفة لإضافته إلى معرفة» وأفعل التفضيل إذا أضيف إلى معرفة فيه حلاف 
فقيل : إضافته محضة وقيل: غير محضة والصحيح الأول وقوله تعالى: #متشابهاً» نعت لكتاباً وهو 
المسوغ لمجيء الجامد حالاً أو أنه في قوة مكتوب وتشابهه بتشابه أبعاضه في الإعجاز والبلاغة 
والموعظة الحسنة لا تفاوت فيه أصلاً في لفظ ولا معنى مع كونه نزل مفرقاً في نيف وعشرين سنة» 
وأما كلام الناس فلا بد فيه من التفاوت وإن طال الزمان في التهذيب سواء اتحد زمانه أم لا . 

وقوله تعالى: #مثاني4» جمع مثتى بمعنى مردد ومكرر لما ثنى من قصصه وأنبائه وأحكامه 
وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده ومواعظه أو جمع مثتى مفعل من التثتية بمعنى التكرير والإعادة 
وقيل: لأنه يثنى في التلاوة فلا يمل كما جاء في وصفه لا يخلق على كثرة الترداد . 

فإن قيل: كيف وصف كتاباً وهو مغرد بالجمع؟ أجيب: بأن الكتاب جملة ذات تفاصيل 
وتفاصيل الشيء هي جملته لا غير ألا ترى أنك تقول: القرآن أسباع وأخماس وسور وآيات فكذلك 
تقول: أقاصيص وأحكام ومواعظ مكررات ونظيره قولك الإنسات عظام وعروق وأعصاب إلا أنك 
تركت الموصوف إلى الصفة وأصله كتاباً متشابهاً فصولاً مثاني» ويجوز أن يكوت مثاني منتصباً على 
التمييز من متشابهاً كما تقول: رأيت رجلاً حسناً شمائل . 

فإن قيل: ما فائدة التثتية والتكرير؟ أجيب: بأن النفوس أنفر شيء عن حديث الوعظ 
والنصيحة؛ فما لم يكرر عليها عوداً على بده لم يرسخ فيها ولم يعمل عمله ومن ثم كانت عادة 
رسول الله وُه أن يكرر عليهم ما كان يعظهم به وينصح ثلاث مرات وسبعاً ليركزه في قلوبهم 
ويغرسه في صدورهم (تقشعر» أي: تضطرب وتشمئز #منه» عند ذكر وعيده #جلود» أي: 
ظواهر أجسام #الذين يخشون»؟ أي: ييخافون #ربهم» والمعنى تأخذهم قشعريرة وهو تغير يحدث 
في جلد الإنسان عند ذكر آيات العذاب ثم تلين» أي: تطمئن #جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله 
أي: عند ذكر وعدهء والمعنى إذا ذكرت آيات الرحمة لانت وسكنت قلوبهم كما قال تعالى: «ألا 
ينصكر أََهِ تمن الْقُُوبُ4 [الرعد: 14] روي عن رسول الله يكل أنه قال: إذا اقشعر جلد العبد 
من خشية الله تعالى تحاتت عنه ذنويه كما يتحات عن الشجرة اليابسة ورقها»”'' وفي رواية: #حرمه 


)0( أخرجه المنذري في الترقيب والترهيب 577/4 والهيشمي في مجمع الزوائد 279١/٠١‏ والبغري في 
تفسيره /١‏ ثالاء والمتقي الهندي في كنز العمال 04794 والزبيدي في إتحاف السادة المتقين 1714/1 


1م سورة الزمر 


الله على النار؛ قال قتادة: هذا نعت أولياء الله تعالى نعتهم الله تعالى بأن تقشعر جلودهم وتطمئن 
قلوبهم بذكر الله ولم ينعتهم بذهاب عقولهم والخشيان عليهم وإنما ذلك في أهل البدع وهو من 
الشيطان. 

وعن عبد الله بن عروة بن الزبير قال: قلت لجدتي أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى 
عنهما: كيف كان أصحاب رسول الله وَل يفعلون إذا قرئ عليهم القرآن؟ قالت: كانوا كما نعتهم 
الله تعالى تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم» قال: قلت لها: إن ناساً اليوم إذا قرئ عليهم القرآن خر 
أحدهم مغشياً عليه قالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وروي أن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما مر برجل من أهل العراق ساقط فقال: ما بال هذا؟ فقالوا: إنه إذا قرئ عليه القرآن أو سمع 
ذكر الله تعالى سقط فقال: إنا لنخشى الله تعالى وما نسقط. وقال ابن عمر: إن الشيطان يدخل في 
جوف أحدهم» ما كان هذا صنيع أصحاب رسول الله وَ. وذكر عند ابن سيرين الذين يصرعون إذا 
قرئ عليهم القرآن» فقال: : بيننا وبينهم أن يقعد أحدهم على ظهر بيت باسطاً رجليه ثم يقرأ عليه 
القرآن من أوله إلى آخره فإن رمى بنفسه فهو صادق. 

فإن قيل: لم ذكرت الجلود وحدها أولاً في جانب الخوف ثم قرنت بها القلوب ثانياً في 
الرجاء؟ أجيب: بأن الخشية التي محلها القلوب إذا ذكرت فقد ذكرت القلوب فكأنه قيل: تقشعر 
جلودهم من آيات الوعيد وتخشى قلوبهم في أول رهلة وإذا ذكر الله تعالى ومبنى أمره على الرأفة 
والرحمة استبدلوا بالخشية رجاء في قلوبهم وبالقشعريرة لينأ في جلودهم . 

فإن قيل : ما وجه تعدية تلين بإلى؟ أجيب: بأنه ضمن معنى فعل متعد بإلى كأنه قيل: سكنت 
أو اطمأنت إلى ذكر الله تعالى . 

فإن فيل: كيف قال الله تعالى : «إلى ذكر اللهة ولم يقل إلى رحمة الله؟ أجيب: بأن من 
أحب الله تعالى لأجل رحمته فهو ما أحب الله تعالى وإنما أحب شيئاً غيره وأما من أحب الله 
تعالى لا لشيء سواه فهو المحب الحق وهي الدرجة العالية كما قال تعالى : «آلا بذكر الله تطمئن 
القلوب4 «ذلك؟ ي: القرآن الذي هو أحسن الحديئ #هدى الله» الذي له صفات الكمال 
«إيهدي به من يشاء»© أي: وهو الذي شرح الله تعالى صدره أولاً لقبول الهداية إومن يضلل الله 
أي: يجعل قلبه قاسياً مظلا لأفما له من هاد» أي: يهديه. وقرأ ابن كثير في الوقف بإثيات الياء 
بعد الدال» والباقون بير الياء واتفقوا في الوصل على عدم الياء. ١‏ 

ولما حكم تعالى على القاسية قلوبهم بحكم في الدنيا وهو الضلال التام حكم 
الآخرة بحكم آخر وهو العذاب الشديد فقال : #أفمن يتقي بوجهه سوء» أي: عدة لماي 
أي : يجعله وقابة يقي بها نفسه لأنه تكون يداه مغلولتين إلى عنقه فإيوم القيامة4 فلا يقدر أن يتقي 
إلا بوجهه؛ وقال مجاهد: بجر على وجهه في النار. وقال عطاء : يرمى به في الثار منكوساً فأول 
شيء يلقى في النار وجهه. وقيل: يلقى في النار مغلولة يداه إلى عنقه وفي عنقه صخرة ة عظيمة من 
كبريت مثل الجبل العظيم فتشتعل النار في تلك الصخرة وهي في عنقه؛ فحرها ووهجها لا يطيق 
دفعها عنه للأغلال التي في يديه وعنقه. وقيل المراد بالوجه الجملة» وقيل: : نزلت في أبي جهل 
ومعنى الآية: : أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب كمن أمن من العذاب بدخول الجنة فحذف الخبر كما 
حذف في نظائره؛ لأوقيل» أي: تقول الخزنة التظالمين» أي: : الكافرين» وكان الأصل لهم 


سورة الزمر وام 


فوضع الظاهر موضعه تسجيلاً عليهم بالظلم وإذؤقوا ما» أي: وبال الذي «كتتم تكسبون» أي: 
تعملون في الدنيا من المعاصي .. 

ولما بين تعالى كيفية عقاب القاسية قلوبهم في الآخرة وبين كيفية وقوعهم في العذاب قال 
تعالى: «#كذب الذين» وأشار إلى قرب زمان المعثيين من زمانهم بإدخال الجار فقال تعالى: «#من 
قبلهم» أي: من قبل كفار مكة أي: مثل سبأ وقوم تبع كذبوا رسلهم في إتيان العذاب «فأتاهم 
العذاب من حيث لا يشعرون» أي : من جهة لا يخطر ببالهم أن الشر يأتيهم منها . 

إفاذاقهم الله» أي: الذي له القدرة الكاملة «الخزي» أي: الذل والهوان من المسخ 
والقتل وغيرهما «في الحياة الدنيا» أي: العاجلة الدنيئة لإولمذاب الآخرة» أي؛ المعد لهم 
«اكبر» أي: من ذلك الذي وقع بهم في الدنيا فإلو كانوا» أي: المكذبون «يعلمون» أي: عذابها 
ما كذبوا ولكن لا علم لهم أصلاً إن عم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً . 

ولما ذكر تعالى هذه الفوائد الكثيرة في هذه المطالب بين أن هذه البينات بلغت حد الكمال 
والتمام فقال تعالى: «ولقد ضربنا» أي: جعلنا «للناس» أي: عامة لأن رسالته يكل عامة في 
هذا القرآن» أي: الجامع لكل علم وكل خبر «من كل مثل» أي: يحتاج إليه الناظر في أمر دينه 
«لعلهم يتذكرون» أي: يتعظون به وقرأ نافع وقالون وابن كثير وعاصم بإظهار الدال عند الضاد 
والباقرن بالإدغام . 

وقوله تعالى: «قرآناً عربياً» فيه ثلاثة أوجه؛ أحدها: أن يكون منصوباً على المدح لأنه لما 
كان نكرة امتنع إتباعه للقرآن» ثانيها : أن ينتصب بيتذكرون أي: يتذكرون قرآناً» ثالثها: أن ينتصب 
على الحال من القرآن على أنها حال مؤكدة وتسمى حالاً موطتة لآن الحال في الحقيقة عربياً وقراناً 
توطئة له نحو جاء زيد رجلاً صالحاً ير ذي عوج» أي: مستقيماً بريئاً من التناقض والاختلاف 
نعت لقرآناً أو حال أخرى. 

فإن قيل: هلا قيل: مستقيماً أو غير معوج؟ أجيب: بأن في ذلك فائدتين إحداهما : نفي أن 
يكون فيه عوج قط كما قال تعالى : لرَثَر يمل ل مم4 [الكهف: ]١‏ ثانيتهما: أن لفظ العوج 
مختص بالمعاني دون الأعيان» وقيل : المراد بالعوج الشك واللبس قال القائل0©: 

وقدأتاك يقين غيرفي عوج «منالإله وقول غير مكطوب 

«لعلهم يتقون» أي: الكقر. 

تنبيه: وصف تعالى القرآن بثلاث صفات؛ أولها: كونه قرآناً والمراد كونه مثلواً في 
المحاريب إلى قرب قيام الساعة» ثانيها : كونه عربياً أي : أنه أعجز الفصحاء والبلغاء عن معارضته 
كما قال تعالى : «ث يحتست انث الجن عل أن يأ بقل هذا التي لا يأو يف4 [الإسراء: 
88] ثالثها: كونه غير ذي عوج. قال مجاهد: غير ذي لبس وقال ابن عباس رضي الله عنهما : غير 
مختلف» وقال السدي: غير مخلوق» ويروى ذلك عن مالك بن أنس» وحكى شقيق وابن عبينة عن 
سيعين من التابعين : أن القرآن ليس بخالق ولا مخلوق. 

ولما شرح الله تعالى وعيد الكفار مثل لما يدل على فساد مذعيهم وقبيح طريقتهم بقوله 


(1) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


لفن سورة الزمر 
تعالى : ضرب الله» أي: الذي له الملك كله «مثلاً» أي: للمشركين والموحدين وقوله تعالى: 
«رجلاً» بدل من مثلاً وقوله تعالى: «فيه شركاء» يجوز أن تكون الجملة من مبتدأ وخبر في محل 
نصب صفة ل «رجلاً» ويجوز أن يكون الوصف الجار وحده وشركاء فاعل به قال ابن عادل: وهو 
أولى لقربه من المفرد. 

وقوله تعالى: #متشاكسون» صفة لشركاء والتشاكس التخالف وأصله سوء الخلق وعسره 
وهو سبب التخالف أي: متنازعون مختلفون سيئة أخلاقهم يقال: رجل شكس وشرس إذا كان 
سيىء الخلق مخالفاً للناس لا يرضى بالإنصاف «ورجلاً سلما» أي: خخالصاً من نزاع «لرجل» 
أي : خالصاً له لا شريك له فيه. ولا منازع» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بألف بعد السين وكسر اللام 
بعدهاء والباقون بخير ألف وفتح اللام وهو الذي لا ينازع فيه من قولهم: هو لك سلم أي: مسلم لا 
منازع لك فيه . 

وقوله تعالى: #هل يستويان» استفهام إنكار أي: لا يستويات وقوله تعالى: «مئلاً6 تمييز 
والمعنى اضرب لقومك مثلاً وقل لهم : ما تقولون في رجل مملوك لشركاء بينهم اختلاف وتنازع 
وكل واحد يدعي أنه عبده فهم يتجاذبونه حوائجهم وهو متحير في أمرهء وكلما أرضى أحدهم 
غضب الباقون وإذا احتاج إليهم فكل واحد يرده إلى الآخر فبقي متحيراً لا يعرف أيهم أولى أن 
يطلب رضاه وأيهم يعينه في حاجاته فهو بهذا السبب في عذاب أليم. وآخر له مخدوم واحد يخدمه 
على سبيل الإخلاص وذلك المخدوم يعينه على مهماته فأي هذين العبدين أحسن حالاًء لا شك أن 
هذا أقرب إلى الصلاح من حال الأول؛ فإن الأول: مثل المشرك والثاني: مثل الموحدء وهذا 
المئال في غاية الحسن في تقبيح المشرك وتحسين الموحد. 

فإن قيل: هذا المثال لا ينطبق على عبادة الأصنام لأنها جمادات فليس بينها منازعة ولا 
تشاكس؟ أجيب: بأن عبدة الأصنام يختلفون؛ منهم من يقول: هذه الأصنام تماثيل الكواكب 
السبعة فهم في الحقيقة إنما يعبدون الكواكب السبعة وهم يثبتون بينها منازعة ومشاكسة ألا ترى أنهم 
يقولون: زحل هو النحس الأعظم والمشتري هو: السعد الأعظمء ومنهم من يقول: هذه الأصنام 
تماثيل الأرواح الفلكية والقائلون بهذا القول زعموا أن كل نوع من أنواع حوادث هذا العالم يتعلق 
بروح من الأرواح السماوية؛ وحينئذ يحصل بين تلك الأرواح منازعة ومشاكسة فيكون المثال 
مطابقاً: ومنهم من يقول: هذه الأصنام تمائيل لأشخاص من العلماء والزهاد مضوا فهم يعبدون 
هذه التماثيل ليصير أولئك الأشخاص من العلماء والزهاد شفعاء لهم عند الله تعالى» والقائلون 
بهذا القول تزعم كل طائفة منهم أن المحق هو ذلك الرجل الذي هم على دينه وأن من سواه مبطل» 
وعلى هذا التقدير أيضاً ينطبق المثال. 

ولما بطل القول بإئبات الشركاء والأتداد وثبت أنه لا إله إلا هو الواحد الأحد الحق قال الله 
تعالى : «الحمد» أي : الإحاطة بأوصاف الكمال طلل. 4 أي : كل الحمد لله الذي لا مكافئ له فلا 
يشاركه فيه على الحقيقة سواه لأنه المنعم بالذات والمالك على الإطلاق #بل أكثرهم» أي : أهل 
مكة طلا يعلمون» أي: ما يصيرون إليه من العذاب فيشركون به غيره من فرط جهلهم وقول البخوي 
والمراد بالأكثر الكل ليس بظاهر. 

ولما كان كفار مكة يتربصون موت رسول الله يلي أخبره الله تعالى بأن الموت يجمعهم 


سورة الزمر فيد 
جميعاً بقوله تعالى: #إنك ميت4 أي: ستموت وخصه الله تعالى بالخطاب لأن الخطاب إذا كان 
للرأس كان أصدع لأتباعه فكل موة كان للأتباع؛ وخص فيه و بالخطاب دونهم فهم 
المخاطبون 2 الحقيقة على وجه أبلغ أداتهم ميتون© أي: سيموتون فلا معنى للتريص وشمانة 


فائدة: قال القراء: الميث بالتشديد من لم يحمث وسيموث» والميث: بالتخفيف من فارقته 
الروح ولذلك لم يخفف هنا . 1 


وقوله تعالى: ثم إنكم» فيه تغليب المخاطب على الغائب 9إيوم القيامة عند ربكم» أي: 
المربي لكم بالخلق والرزق #إتختصمون»6 فتحتج أنت عليهم بأنك بلغت وكذيوا واجتهدت في 
الإرشاد والتبليغ فلجوا في التكذيب والعناد ويعتذرون بالأباطيل يقول الأتباع أطعنا سادتنا وكبراءنا 
وتقول السادات أغوتنا آباؤنا الأقدمون والشياطين» ويجوز أن يكون المراد به الاختصام العام 
وجرى عليه الجلال المحلي وهو أولى وإن رجح الأول الكشاف» لما روي عن عيد الله بن الزبير 
رضي الله تعالى عنهما قال: «لما نزلت هذه الآية قال : يا رسول الله أنكون علينا الخصومة بعد 
الذي كان بيننا في الدنبا قال: نعم فقال: إن الأمر إذاً لشديد»''' وقال ابن عمر: عشنا برهة من 
الدهر وكنا نرى أن هذه الآية نزلت فينا وفي أهل الكتابين» قلنا: كيف نختصم وديننا واحد وكتابنا 
واحد حتى رأينا بعضنا يضرب وجوه يعض بالسيف فعرفنا أنها قينا نزلت. وعن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه في هذه الآية قال: كنا نقول: ربئا واحد وديئنا واحد وكتابئا واحد فما هذه 
الخصومة؟ فلما كان يوم صفين وشد بعضنا على بعض بالسيوف قلنا: هو هذا. وعن إبراهيم 
النخعي قال: لما نزلت قالت الصحابة: كيف نختصم ونحن إخوان فلما قتل عثمان رضي الله عنه 
قالوا: هذه خصومتنا. وعن أبي العالية: نزلت في أهل القبلة. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله 85: امن كانت لأخيه عنده مظلمة من عرض أو مال 
فليستحله اليوم قبل أن يؤخذ منه يوم لا ديئار ولا درهم فإن كان له عمل صالح أخل منه بقدر 
مظلمته» وإن لم يكن له أخذ من سيثاته فجعلت عليه”" '. وعن أبي هريرة أيضاً قال : قال رسول 
الله يهل : «أتدرون من المغفلس؟ قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع» قال: إن المفلس من 
أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وقد كان شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك 
دم هذا وضرب هذاء فيقضي هذا من حسناته وهذا من حستاته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما 
عليه أخل من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النارة”" 

سه 00 

ََنْ أظْلَمُ ين حكَدَب عَلَ أله وَكَذّبَ يالضِنقٍ إذ جه لبن فى جَهَتَمٌ متو لِلكفيت © 
كلك جك الي كلك بذ أي م اللأثيت © لك نا تنقره مد ييز ود ع 


(1) أخرجه الترمذي في تفسير القرآن حديث 7577؛ وأحمد في المسند 1074/1, 

(؟) أخرجه البخاري في الرقاق حديث 25014 وأحمد في المسند 2478/7 5:5 

(1) أخرجه مسلم في البر حديث 7081 والترمذي في القيامة حديث 25418 وأحمد في المسند 007/1 
انق ثفقة 


لبيك سورة الزمر 
الفغيرية © لير لله عنم اننا الى عملأ مم رُم يلمت الى حكاوًا بتمثرة © 
لد لله يكف عَبَدَوٌ وَْيَكَ بارت من ذوند' ومن يُشْيِلٍ أنه مما لم يِنَ كار (© دَتن يَفْدٍ 
َه ها َم ين مدل كَل لَه بمَرِرٍ ذى أِمَارٍ (© وَلبن سالتهُر عَنْ حَلقَّ العو وَالايْسَ يثرك 
أ ل أو ما كنطوة ين ذون لله إنْ اتن أنه بر حل هن حَيدَتُ شه أذ أن ييممةٍ كل 
رك تنكل كيدا هل حَرْنَ َه ميد بتكل المتركازة ©© كل يمرم أعْمَوا عل ماني إن 
عنمل مََرَْ تنلثرة 6# من يلب مَذَاكٌ جره وَعلُ َك عدب تي © إذآ أرلنا مك الكِتبَ 
نا لعي تمن افد وَِفسِوه ومن سل مَإلنا يل عله ونا أنتَ مكهم بتحكبلٍ © أله 
وَل الث مين متها وَل لز كدت فى متاها هنك الى عَتَى عَلِهَا لوت وَْسِلُ _الأفره 
إل لل تسئ إن فى تللكت ليت لِتَرر بتتكروة (© أر انْتَدُوا ين دود اله سَُْمٌ جل أولز 
صكَاوا لا يتنيكزة سينا ولا يتقازت © ل يِه النَْعَدُ جيماً لم ملك التموب والر ثدّ إل 
محَفُونَ © وَإِدا ذكرَ أله وَْدَهُ نْمَأزتْ هلوب الذي لا يموت هاليو وَإدَا كر اَن ين دوزوه 
إن هم شرن 4©9. 

«فمن» أي: لا أحد «#أظلم؟ أي: منهم عكذا كان الأصلء» ولكن قال تعالى: #ممن 
كذب؟ تعميماً #على الله6 أي: الذي الكبرياء رداؤه والعظمة إزاره بنسبة الولد والشريك إليه 
«وكذب» أي: أوقع التكذيب لكل من أخبره #بالصدق» أي: بالأمر الذي هو الصدق بعينه وهو : 
ما جاء به محمد كك 9إذ جاءه4 أي : فاجاء بالتكذيب لما سمع من غير وقفة ولا إعمال روية بتمييز 
بين حق وباطل كما يفعل أهل النصفة فيما يستمعون» وقرأ نافع وابن كثير وابن ذكوان وعاصم 
بإظهار الذال عند الجيم والياقون بالإدغامء ثم أردف ذلك بالوعيد فقال: «#أليس في جهنم» أي: 
النار التي تلقى داخلها بالتجهم والعبوسة كما كان يلقى الحق وأهله إمشوى» أي: مأرى 
«للكافرين» أي: لهؤلاء الذين كذبوا على الله وكذبوا بالصدق» واللام في للكافرين إشارة إليهم 
والاستفهام بمعنى التقرير. 

ولما ذكر من افترى وكذب ذكر مقابله وهو الذي جاء بالصدق وصدق به يقوله تعالى: 
«والذي جاء بالصدق» قال قتادة ومقاتل : هو النبى 5 وصدق بده هم المؤمئون فالذي بمعنى 
الذين ولذلك روعي معناء فجمع في قوله تعالى : «أولئنك؟» أي: العالو الرتبة "هم المتقون» أي: 
الشرك كما روعي معتى من في قوله تعالى : «إللكافرين؟» فإن الكافرين ظاهر واقع موقع الضمير» إذ 
الأصل مثوى لهم وكما في قوله تعالى: همَكَلُهُمْ كََتَلٍ ألَذِى أسْتَوقْدٌ ناك [البقرة: 17] ثم قال 
دَهْبَ ألَهُ يتُورهم4 [البغرة: 1] قال الزمخشري: ويجوز أن يريد الفوج أو الفريق الذي جاء 
بالصدق وصدق به وهم الرسول الذي جاء بالصدق وصحابته رضي الله تعالى عنهم الذين صدقوا به 
١.ه‏ قال أبو حيان: وفيه توزيع للصلة والفوج هو الموصول فهو كقولك: جاء الفريق الذي شرف 
وشرفء والأظهر عدم التوزيع بل المعطوق على الصلة صلة لمن له الصلة الأولى» وقيل: بل 
الأصل والذين جاء بالصدق فحذفت النون تخفيفاً كقوله تعالى : «كَلْرى ححاضْرا» [التربة: 54] 
قال ابن عادل: وهذا وهم إذ لو قصد ذلك لجاء بعده ضمير الجمع فكان يقال: والذي جاؤوا كقوله, 


سورة الزمر له 
تعالى : #كالذي خاضوا» ويدل عليه أن نون الثنية إذا حذفت عاد الضمير مثنى كقوله(1): 
أبني كليبإنعميّاللذا قثلاالملوك وفككاالأغلالا 

وقال ابن عباس ره الله عنهما: والذي جاء بالصدق يعني : رسول الله وله جاء بلا إله إلا 
الله وصدق به الرسول أيضاً بلغه إلى الخلق. وقال السدي: والذي جاء بالصدق جبريل نل جاء 
بالقرآن وصدق به محمد يد تلقاه بالقبول» وقال .أبو العالية والكلبي: والذي جاء بالصدق رسول 
الله يي وصدق به أبو بكر رضي الله عنهدء وقال عطاء: والذي جاء بالصدق الأنبياء وصدق به 
الأتباع » وقال الحسن: هم المؤمنون صدقوا به في الدنيا وجاؤوا به في الآخرة. 

وقوله تعالى: «لهم ما يشاؤون» أي: من أنواع الكرامات «عند ربهم» أي: في الجنة يدل 
على حصول الثواب على أكمل الوجره «إزلك» أي: هذا الجزاء «جزاء المحسنين» لأنفسهم 
بإيمانهم . 

وقوله تعالى: «ليكفر الله عنهم» يدل على سقوط العقاب عنهم على أكمل الوجوه ومعنى 
تكفيرها أن يسرها عليهم بالمغفرة. 

تنبيه: في تعلق هذه اللام وجهان أحدهما: أنها متعلقة بمحذوف أي: يسر لهم ذلك ليكفر» 
ثانيهما: أنها متعلقة بنفس المحسنين كأنه قيل: الذين أحسنوا ليكفر أي : لأجل التكفير وقوله 
تعالى: «اسوأ الذي» أي: العمل الذي جم وا» فيه مبالغة فإنه إذا كفر غيره أولى بذلك أو 
للإيذان بأن الشيء الذي يغرط متهم من الصغائر والزلات المكفرة هو عندهم الأسوأ لاستعظامهم 
المعصية أو أنه بمعنى السبىء كما جرى عليه الجلال المحلي كقولهم: الناقص والأشج أعدلا بني 
مروان أي: عادلاهم إذ ليس المراد به التفضيل» والتاقص هو محمد الخليفة سمي به؟ لأنه نقص 
أعطية القوم والأشج هو عمر بن عبد العزيز سمي به لشجة أصابت رأسه. 

«ويجزيهم أجرهم» أي: ويعطيهم ثوايهم «باحسن الذي» أي: العمل الذي «كانوا 
يعملون» أي: فيعد لهم محاسن أعمالهم بأحسنها في زيادة الأجر لحسن إخلاصهم فيها وهذا 
أول من قول الجلال المحلي إنه بمعنى الحسن . 

وقوله تعالى: «اليس الله» أي: الجامع لصفات الكمال كلها المنعوت بنعوت العظمة 
والجلال «بكاف عبدء» أي: الخالص له استفهام إنكار للنفي مبالغة في الإثبات» وقرأ حمزة 
والكسائي بكسر العين وفتح الباء الموحدة وألف بعدها على الجمعء وقرأ الباقون بفتح العين 
وخر الا على»! اراد اعراية اللاو مسترلة لاز اوتا الي عا 0 
عليهم الصلاة والسلام فإن قومهم قصدوهم بالسوء كما قال الله تعالى وَعَدَّتْ كل أثم بَسْري 


(1) البيت من الكامل» وهو للأخطل في ديوانه ص7817؛ والأزهية ص757؛ والاشتقاق ص7778 وخخزانة 
الأدب / 188 5/5ء والدرر 2148/١‏ وسر صناعة الإعراب 017/7: وشرح التصريح 2179/١‏ 
وشرح المفصل ”/ 154. 150»ء والكتاب »187/١‏ ولسان العرب (فلج), (حظا)؛ (لذي)» والمقتضب 
14 »؛ وتاج العروس (لذي) وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 7/ 757؛ وأوضح المسالك 2115/١‏ 
وخزانة الأدب 8/ 7٠١‏ ورصف المباني ص١4"‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 2/4 وما ينصرف 
وما لا ينصرف ص 84» والمحتسب /١‏ 188» والمنصف .59/١‏ 


30 سورة الزمر 
ليَأمُدُوةُ4 [غافر: 5] وكفاهم الله تعالى شر من عاداهم ويحتمل أن يراد بقراءة الإفراد: الجنس 
نتساوي قراءة الجمع وقيل: المراد أن الله تعالى كفى نوحاً :89 الغرق وإبراهيم 8# الحرق 
ويونس ظكلة بطن الحوت فهو سبحانه وتعالى كافيك يا محمد كما كفى هؤلاء الرسل قبلك. 

«ويخوفونك» أي: عباد الأصنام #بالذين من دونه» وذلك أن قريشاً خوفوا النبي يله معاداة 
الأوثان؛ وقالو!: لتكفن عن شتم آلهتنا أو ليصيبتك منهم خبل أو جنون فانزل الله تعالى هذه الآية» 
وروي: «أنه يل بعث خخالداً إلى العزى ليكسرها فقال له سادتها أي: خادمها : لا تدركها أحذركها 
يا خالد إن لها شدة لا يقوم لها شيء» فعمد خالد إليها فهشم أنفها فنزلت هذه الآية». 

ولما شرح الله#الوعد والوعيد والترغيب والترهيب ختم الكلام بخاتمة هي : الفصل فقال 
تعالى غأنة ومن يضلل الله» أي: الذي له الأمر كله «نما له من هاد» أي: يهديه إلى الرشاد. 
#ومن يهد الله فما له من مضل» أي: فهذه الدلائل والبينات لا تنفع إلا إذا خص الله العبد 
بالهداية والتوفيق إذ لا راد لفعله كما قال تعالى: «أليس الله» أي: الذي بيده كل شيء «بعزيز» 
أي : غالب على أمره إذي التقامه أي: من أعدائه بلى هو كذلك» وفي هذا تهديد للكفار. 

ولما بين تعالى وعيد المشركين ووعد الموحدين عاد إلى إقامة الدليل على تزييف طريق عبدة 
الأوثات وهذا الترتيب مبني على أصلين الأول: أن هؤلاء المشركين مقرون بوجود الإله القادر 
العالم الحكيم الرحيم وهو المراد من قوله تعالى: «ولين سألتهم» أي: من شئت منهم فرادى أو 
مجموعين واللام لام القسم «إمن خلق السموات» أي : على ما لها من الاتساع والعظمة والارتفاع 
«والأرضص» أي: على ما لها من العجائب وفيها من الانتفاع «ليقولن الله» أي: وحده لوضوح 
البرهان على تفرده بالخالقية قال بعض العلماء: العلم بوجود الإله القادر الحكيم الرحيم علم متفق 
عليه بين جمهور الخلائق لا نزاع بينهم فيه» وفطرة العقل شاهدة بصحة هذا العلم فإن من تأمل في 
عجائب بدن الإنسان وما فيه من أنواع الحكم الغريبة والمصالح العجيبة علم أنه لا بد من الاعتراف 
بالإله القادر الحكيم الرحيم» والأصل الثاني: أن هذه الأصنام لا قدرة لها على الخير والشر وهو 
المراد من قوله تعالى «قل أفرأيتم» أي: بعد ما تحققتم أن خالق العالم هو الله تعالى: ما 
تدعون» أي: تعبدون «من دون الله» أي: الذي هو ذو الجلال والإكرام «إن أرادني الله أي: 
الذي لا راد لأمره «بضر» أي: بشدة بلاء إهل هن كاشفات ضرء» أي: لا نقدر على ذلك «أو 
أرادني برحمة» أي: بعافية وبركة هل هن ممسكات رحمتد» أي: لا تقدر على ذلك فثبت أنه لا 
بد من الإقرار بوجود الإله القادر الحكيم الرحيمء قال مقاتل: فسألهم النبي كل عن ذلك فسكتواء 
وقرأ أبو عمرو بتنوين التاء من كاشفات وممسكات ونصب الراء من ضره ورفع الهاء ونصب التاء 
من رحمته والباقون بغير تنوين فيهما وكسر الراء والهاء من ضره والتاء والهاء من رحمتهء وإذا 
كانت هذه الأصنام لا قدرة لها على الخير والشر كانت عبادة الله تعالى كافية والاعتماد عليه كافياً 
وهو المراد من قوله تعالى: «قل حسبي الله» أي : ثقتي به واعتمادي «عليه يتوكل المتوكلون» 
أي: يثق الوائقون» فإن قيل: لِمّ قال تعالى : #كاشفات» «وممسكات» على التأنيث بعد قوله 
تعالى : «وَيَوَويَكَ اذيك من دُونو:» [الزمر: 81]؟ أجيب: بأنه أنثها تحقيراً لما يدعون من دونه 
ولأنهم كانوا يسمونها بأسماء الإناث وهي اللات والعزى ومناة قال الله تعالى: لأَْميُْ الت 
لمر © ومئرة تََدَ اذى » [التجم: 5١-16‏ . 


سورة الزمر 4ه 

وقوله تعالى لنبيه وكي: «قل يا قوم أي: الذين أرجوهم عند الملماث وفيهم كفاية في القيام 
بما يحاولون «اعملوا على مكانتكم» أي: على حالتكم فيه تهديد أي: أنكم تعتقدون في أنفسكم 
أنكم في نهاية القوة والشدة فاجتهدوا في أنواع مكركم وكيدكم» وقرأ شعبة بألف بعد النون جمعاً 
والباقون بغير ألف إفراداً «إني عامل» أي: في تقرير ديني «فسوف تعلمون» أي: بوعد لا خلف 
فيه . 5 3 
«إمن يأتيه# منا ومنكم بسيب أعماله «عذاب يخزيه» فإن خزي أعدائه دليل عليه وقد أخذهم 
الله تعالى يوم بدر #ويحل» أي: ينزل عليه عذاب مقيم» أي: دائم وهو عذاب الثار. 

ثنبيه : المكانة بمعنى المكان فاستعيرت من العين للمعنى كما استعير لفظ هنا وحيث للزمان 
وهما للمكانء فإن قيل: حق الكلام إني عامل على مكانتي فلم حذف؟ أجيب: بأنه حتف 
للاختصار ولما فيه من زيادة الوعيد والإيذان بأن حاله لا تقف وتزداد كل يوم قوة وشدة لأن الله 
تعالى ناصره ومعيئه ومظهره على الدين كله؛ ألا ترى إلى قوله تعالى: #فسوف تعلمون» توعدهم 
بكونه منصوراً عليهم غالباً عليهم في الدنيا والآخرة. 

ولما بين تعالى في هذه الآيات فساد مذاهبهم أي: المشركين تارة بالدلائل وتارة بضرب 
الأمثال وتارة بذكر الوعد والوعيدء وكان 5 يعظم عليه إصرارهم على الكفر كما قال 9فَمََكَ 
بيع سك عل انهم 4 [الكهف: )١‏ وقال تعالى: 9دََا َدْعَب نمك عَكَيم س4 [فاطر: 4] 
أردفه بكلام يزيل ذلك الحزن العظيم عن قلب رسول الله يك فقال تعالى: إإنا انزلنا» أي : بما لنا 
من العظمة والقدرة التامة طإعليك؟ يا أشرف الخلق «الكتاب» أي: الكامل الشرف «للناس» 
أي : لأجلهم فإنه مناط مصالحهم في معاشهم ومعادهم فهر للناس عامة لأن رسالتك عامة وجعلنا 
إنزاله مقروناً «بالحق» أي: بالصدق وهو المعجز الذي يدل على أنه من عند الله نم اهتدى» 
أي: طاوع الهادي «إفلدفسه» أي: فنفعه يعود إلى نفسه «إومن ضل» أي: وقع في الضلال 
بمخالفته «فإنما يضل عليها» أي: فضرر ضلاله يعود إليه. 

ولما دل السياق على أن التقدير فما أنت عليهم بجبار لتقهرهم على الهدى عطف عليه 
قوله تعالى: «وما آنت عليهم بوكيل» أي: لست مأموراً بأن تحملهم على الإيمان على سبيل 
القهر بل القبول وعدمه مفوض إليهم» وذلك تسلية لرسول الله #» ولأن الهداية والضلال من 
العبد لا يحصلان إلا من الله تعالى لأن الهداية تشبه الحياة واليقظة والضلال يشبه الموت 
والنومء فكما أن الحياة واليقظة لا يحصلان إلا بخلق الله تعالى كذلك الضلال لا يحصل إلا 
من الله تعالى ومن عرف هذه الدقيقة فقد عرف سر الله تعالى في القدر ومن عرف سر الله 
تعالى في القدر هانت عليه المصائب. 

ولما بين سبحانه أن الهداية والضلال بتقديره قال تعالي: «الله» أي: الذي له مجامع 
الكمال وليس لشائبة النقص إليه سبيل #يتوفى الأنفس» أي: الأرواح «احين موتها» أي: مرت 
أجسادها وتوفيها إماتتها وهي أن تسلب ما هي به حية حساسة دراكة من صحة أجزائها وسلامتها 
لأنها عند سلب الصحة كأن ذاتها قد سلبت وقوله تعالى : إوالتي لم تمت في منامها 4 عطف على 
الأنفس أي: يتوفى الأنفس حين موتها ويتوفى أيضاً الأنفس التي لم تمت في منامها ففي منامها 
ظرف ليتوفى أي: يتوفاها حين تنام تشبيهاً للنائمين بالموتى ومنه قوله تعالى : وَهْوَ اذى نكم 
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الَّيلِ4 [الأنعام: 10] حتى لا تميزوا ولا تتصرفوا كما أن الموتى كذلك فالتي تتوفى عند النوم هي 
الأنفس التي يكون بها العقل والتمييز ولكل إنسان نفسان: 

إحداهما : نفس الحياة وهي التي تفارقه عند الموت ويزول بزوالها النفس والأخرى هي 
النفس التي تفارقه إذا نام وهو بعد النوم يتنفس «افيمسك التي قضى عليها الموت؟ فلا يردها إلى 
جسدهاء وقرأ حمزة والكسائي بضم القاف وكسر الضاهد وفتح الياء بعد الضاد ورفم التاء من 
الموت» والباقرن بفتح القاف والضاد وسكون الياء بعد الضاد ونصب الموت #ويرسل الأخرى» 
أي : يردها إلى جسدها وهي التي لم يقض عليها الموت «إلى أجل مسمى» أي: إلى الوقت الذي 
ضربه لموتهاء وقيل: يتوفى الأنفس أي: يستوفيها ويقبضها وعي الأنفس التي تكون معها الحياة 
والحركة ويتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها وهي أنفس التمييز» قالوا: والتي تتوفى في النوم 
هي نفس التمييز لا نفس الحياة ولأن نفس الحياة إذا زالت زال معها النفس والنائم يتنفس» ورووا 
عن ابن عباس رضي الله عنه في ابن آدم نفس وروح بينهما مثل شعاع الشمسء فالنفس: التي بها 
العقل والتمييز» والروح: التي بها النفس والتحريك فإذا نام العبد قبض الله تعالى نفسه ولم يقبض 
روحه. قال الزمخشري: والصحيح ما ذكر أولاً لأن الله تعالى علق التوفي والموت والمنام جميعاً 
بالأنفس وما عنوا بنفس الحياة والحركة ونفس العقل والتمييز غير متصف بالموت والنوم وإنما 
الجملة هي التي تموت وهي التي تنام انتهى . 

ويروى عن علي رضي الله تعالى عنه قال: يخرج الروح عند النوم ويبقى شعاعه في الجسد 
نبذلك يرى الرؤيا فإذا نبه من النوم عاد الروح إلى جسده بأسرع من لحظة» ويقال: إن أرواح 
الأحياء والأموات تلتقي في المنام فتتعارف ما شاء الله فإذا أرادث العود إلى أجسادها أمسك الله 
تعالى أرواح الأموات عنده وأرسل أرواح الأحياء حتى ترجع إلى أجسادها إلى أجل مدة حياتها . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وي: «إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض 
فراشه بداخل إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه ثم يقول: اللهم باسمك ربي وضعت جببي وبك 
أرفعه فإن آمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين»0©. 

«إن في ذلك» أي: التوفي والإمساك والإرسال «لآيات# أي: دلالات على كمال قدرته 
وحكمته ورحمته . وقال مقاتل : لعلامات #لقو. يتفكرون» أي : فيعلمون أن القادر على ذلك قادر 
على البعث؛ فإن قبل : قوله تعالى ظأَنَّهُ يتوَقّ الْأنمّْسَ4 [الزمر: ؟4] يدل على أن المتوفى هو الله 
تعالى ويؤيده قوله تعالى : «ألرِى حَلقَّ ابوت وليه [الملك: ؟] وقوله تعالى عن إبراهيم 882 : لمق 
الى يحيء وَيَمِيتُ4 [البقرة: وقال تعالى فى آبة أخرى «إدًا جَآَ أعَدكُ الْمَوَتٌ تَشَنْهُ رُسْناة 
[الأنعام: ]1١‏ فكيف الجمع؟ أجيب: بأن المتوفي في الحقيقة هو الله تعالى إلا أنه تعالى فوض كل 
نوع إلى ملك من الملائكة ففوض قبض الأرواح إلى ملك الموت وهو الرئيس وتحته أتباع وخدم 
فأضيف التوفي في آية إلى الله تعالى وهي الإضافة الحقيقية؛ وفي آية إلى ملك الموت لأنه الرئيس 
في هذا العمل وفي آية إلى : أتباعه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الدعوات حديث 27170 ومسلم في الذكر حديث 4١19؟:‏ وأبو داود في الأدب 
حديث »500٠‏ والترمذي في الدعوات حديث 7101 
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ثم إن الكفار أوردوا على هذا الكلام سؤالاً فقالوا: نحن لا نعبد هذه الأصنام لاعتقاد أنها 
تضر وتنفع وإنما نعبدها لأجل أنها تماثيل لأشخاص كانوا عند الله تعالى من المقربين فنحن نعبدها 
لتشفع لنا أولئك المقربون عند الله تعالى فأجاب الله سبحانه عنه بقوله تعالى: «أم اتخذوا» أي: 
كلفوا أنفسهم يعد وضوح الدلائل عندهم «من دون الله أي: الذي لا مكافئ له ولا مداني 
طإشفعاء» أي : : تشفع لهم عند الله تعالى . 
تنبيه: أم منقطعة فتقدر ببل والهمزة #قل4 يا أشرف الخلق لهؤلاء البعداء «أولو» أي: 
أيشفعون ولو «كانوا لا يملكون شيئاً» أي: من الشفاعة وغيرها «ولا يعقلون» أي :أنكم 
تعبدونهم ولا غير ذلك وجواب لو محذوف تقديره ولو كانوا بهذه الصفة تتخذونهم . 
«قل» أي: لهم «لله4 أي: الذي له كمال القدرة والعظمة «الشفاعة جميعاً» أي: هو 
مختص بها فلا يشفع أحد إلا بإذنه ثم قرر ذلك فقال «له ملك السموات والأرض» أي: فإنه مالك 
الملك كله لا يملك أحد أن يتكلم دون إذنه ورضاء «إثم إليه ترجعون» أي : : يوم القيامة فيكون 
الملك له أيضاً حيتثل. 
ثم ذكر تعالى نوعاً آخر من أعمال المشركين القبيحة يقوله تعالى: #وإذا ذكر الله» أي: 
الذي لا إله غيره لإوحد» أي : دون آلهتهم «اشمازت# قال ابن عباس رضي الله عنهما 
ومجاهد: يعني انقيضت» وقال قتادة: استكيرت وأصل الاشمئزاز النفور والاستكبار أي : : نغرت 
واستكبرت #قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة» أي: لا يؤمنون بالبعث #وإذا ذكر اللذين من دونه» 
أي: الأصنام «إذا هم يستيشرون4 أي: يفرحون لفرط افتتانهم ونسيانهم حق الله تعالى ولقد يالغ 
الود صما 0 لاا لخو و ل 
والاشمئزاز أن يمتلئ غيظاً وهماً حتى ينقبض أديم وجهه. قال مجاهد ومقاتل: وذلك حين: «قرأ 
النبي يق سورة والنجم وألقى الشيطان في أمنيته تلك الغرانيق العلا ففرح به المشركون وقد تقدم 
الكلام على ذلك في سورة الحج». 
تنبيه: قال الزمخشري: فإن قلت ما العامل في إذا ذكرء قلت: العامل في إذا المفاجأة تقديره 
وفت ذكر الذين من دونه فاجؤوا وقت الاستبشار. قال أبو حيان: أما قول الزمخشري فلا أعلمه 
من قول من ينتمي إلى النحو هو أن الظرفين معمولان لفاجؤوا ثم قال: إذا الأولى تنتصب على 
الظرفية والثانية على المفعول به. 
ولما حكى الله تعالى عن هؤلاء الكفار هذا الأمر العجيب الذي تشهد فطرة العقل بفساده 
أردفه بذكر الدعاء ء العظيم فقال تعالى : 
ص لهم تايار اموت وَناضٍ عَم لقي وَالأبدز أت تح ين بادك في ما كنا فد 
15 ل ا و 
ا يرت ألو ا مكسَووا سسا تاق يوم كا نا 
بف يترون © هَدَا مس لانن صن دَمَانَا مم دا حَوَلَتهُ يِمْمَةٌ 1 يسم عل عِلَمْ بل ب 
يتنه و1 ين اكيم ل ينلمرة 9© ف كا ينين كلهم نا أ عنم كا 196 تكرئوة © سام 
عاك كا لقتنأ ول لا ين 19 2 تشيبزاع تباث نا كنا ونا خم بتتجي © أله بتكنا 
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أن لَه تنظ اند لِسَ بك وَيقْيدٌ إن فى كيلك لكي لور بإمئئة © © كل بتوبلدت الي أترفا 
ل أنشيهن لا لذتظا ين تنم أ إن لله ينيز انوت جِيعأ تم هر الث اتج ©© كأدينا إك 
يك يئر 4 ين مَل أن زأيتكة المتاث م ل فصزرت> © وأثيما مسن 6 أل ايك ين 
وَيَحكم ين مَل أل يفم المذاب علتة وز كا من © أن تَنُْل تذثل بمكنرق عل ما ويلك 
فى جلب لله ون كت لين التجنية 09> 

لتقل اللهم» أي: يا الله إفاطر السموات والأرض؟ أي: ميدعهما من العدم أي: ألتجئ 
إلى الله تعالى بالدعاء لما تحيرث في أمرهم وعجزت في عنادهم وشدة شكيمتهم فإنه القادر على 
الأشياء والعائم بالأحوال كلها #عالم الغيب والشهادة وصف تعالى نفسه بكمال القدرة وكمال 
العلم (إأنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» أي: من أمر الدين وعن الربيع بن خثيم 
وكان قليل الكلام لما أخبر بقتل الحسين وسخط على قاتله وقالوا: الآن يتكلم فما زاد على أن 
قال: آه أوقد فعلوا وقرأ الآية»؛ وروي أنه قال على أثرها: أو قتل من كان يجلسه رسول الله يك في 
حجره ويضع فاه على فيه. وعن أبي سلمة قال: «سئلت عائشة رضي الله عنها بم كان يفتتح رسول 
الله ل صلاته بالليل قالت: كان يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام فاطر 
السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون؛ اهدني لما 
اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من نشاء إلى صراط مستقيمة”" . 

ولما حكى الله تعالى عنهم هذا المذهب الباطل ذكر في وعيدهم أشياء. 

أولها: قوله تعالى: ولو آن للذين ظلموا» أنفسهم بالكفر «ما في الأرض جمبعاً» أي: 
من الأموال إومثله معه لا افتدوا» أي: اجتهدوا في طلب أن يفدوا أنقسهم لابه من سوء العذاب 
يوم القيامة© وهذا وعيد شديد وإقناط كلي لهم من الخلاص روى الشيخان عن أنس: «أن النبي 5 
قال: يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذاباً لو أن لك ما في الأرض من شيء لكنت تفتدي به 
فيقول: نعم فيقول الله: قد أردت منك وذ رواية سألتك أهون من هذا وأنثت في ظهر آدم أن لا 
تشرك بي شيئاً فأبيت إلا أن نشرك بي شيئاً”' قوله أردت أي: فعلت معك فعل الآمر المريد وهو 
معنى قوله في رواية قد سألتك. 

ثانيها: قوله تعالى: #وبدا لهم من اللهة أي: الملك الأعظم ما لم يكونوا يحتسبون» 
أي: ظهر لهم أنواع من العذاب لم تكن في حسابهم وفي هذا زيادة مبالغة هو نظير قوله تعالى في 
الرعد نكا ملم َي ا أن لم ين فيه م4 [السجدة: 17] وتوله ول: «في الجنة ما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر»©. وقال مقاتل: ظهر لهم حين بعثوا ما لم يحتسبوا في 


)١(‏ أخرجه مسلم في المسافرين حديث ١لالاء‏ وأبو داود في الصلاة حديث 213717 والترمذي في الدعوات 
حديث 0715١‏ والنسائي في قيام الليل حديث 15786 

(؟) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء حديث 77774 وأحمد في المسند 2151/7 1376 

(؟) روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة» أشخرجه البخاري في التوحيد باب ه*» وبدء الخلق باب 28 وتفسير 
سورة "7 باب 2١‏ ومسلم في الإيمان حديث 2717 والجنة حديث 7 5+ والترمذي في الجنة باب 
0 وتفسير سورة 7”؛ باب 7ء وسورة 25» باب١»‏ وابن ماجه في الزهد باب 94 والدارمي - 


سورة الزمر كك 
الدنيا أنه نازل بهم في الآخرة. وقال السدي: ظنوا أن أعمالهم حسنات فبدلت لهم سيئات لأنهم 
كانوا يتقربون إلى الله تعالى بعبادة الأصنام ويظنونها حسنات فبدت لهم سيئات. 

ثالئها قوله تعالى: «وبدا لهم» أي: ظهر ظهرراً تاماً #سيئات ما كسبوا» أي: مساوئ 
أعمالهم من الشرك وظلم أولياء الله تعالى #وحاق4 أي: نزل «بهم ما كانوا به يستهزؤون» أي: 
يطلبون ويوجدون الهزء في العذاب, 

ثم حكى الله تعالى عنهم طريقة أخرى من طرائقهم الفاسدة بقوله تعالى: 9فإذا مس 
الإنسان» أي: الجنس «ضر» أي: فقر أو مرض أو غير ذلك #دعانا» أي: في دفع ذلك» فإن 
قيل: ما السبب في عطف هذه الآية بالفاء وعطفف مثلها في أول السورة بالواو؟ أجيب: يأن السبب 
في ذلك أن هذه وقعت مسببة عن قوله تعالى: #وإذا ذكر الله وحده اشمازت4 على معنى أنهم 
يشمئزون عن ذكر الله ويستبشرون بذكر آلهتهم فإذا مس أحدهم ضر دعا من اشمأز من ذكره دون من 
استبشر بذكره فقوله تعالى: #فإذا مس الإنسان» معطوف على قوله تعالى : #وإذا ذكر الله وحدهه 
وما بينهما اعتراض مؤكد لإنكار ذلك عليهم هذا محصل كلام الزمخشريء واعترضه أبو حيان بأن 
أبا علي ي نع الاعتراض بجملتين فكيف بهذه الجمل الكثيرة ثم قال: والذي يظهر في الربط أنه لما 
قال 5 للّدرت ظَلَمُوا» [الزمر: 47] الآية وكان ذلك إشعاراً بما ينال الظالمين من شدة 
العذاب وأنه يظهر لهم يوم القيامة العذاب أتبع ذلك يما يدل على ظلمه وبغية إذ كان إذا مسه ضر 
دعا الله تعالى فإذا أحسن إليه لم ينسب ذلك إليه كما قال تعالى: لثم إذا خولناء» أي: أعطيتاء 
«نعمة منا» أي: تفضلاً فإن التحويل يختص به لقال إنما آوتيته» أي: المنعم به إعلى علم» 
أي: على علم من الله تعالى إني له أهل . وقيل: إن كان ذلك سعادة في المال أو عافية في النفس 
يقول: إنما حصل ذلك بجده واجتهاده وإن كان صحة قال: إنما حصل ذلك يسيب العلاج الفلاثي 
وإن حصل مال يقول: حصل يكسبي وهذا تناقض أيضا لأنه لما كان عاجزاً محتاجاً أضاف الكل 
إلى الله تعالى» وفي حال السلامة والصحة قطعه عن الله تعالى وأسنده إلى كسب نفسه وهذا 
تناقض قببح بل هي فتنة» أي : بلية يبتلي بها العبد. ص 

فإن قيل: كيف ذكر النعمة أولاً في قوله: «إنما أوتيته» ثم أنثها ثانياً؟ أجيب: بأنه ذكر أولاً 
لأن النعمة بمعنى المنعم به كما مر وقيل: تقديره شيئاً من النعمة وأتت ثانياً اعتباراً بلفظها أو لأن 
الخبر لما كان مؤنثاً أعني فتنة ساغ تأنيث المبتدأ لأجله لأنه في معناه كقولهم ما جاءت حاجتك 
وقيل: هي أي : الحالة أو القولة كما جرى عليه الجلال المحلي أو العطية أو النعمة كما قاله 
البقاعي «ولكن أكثرهم» أي: أكثر هؤلاء القائلين هذا الكلام فلا يعلمون؟ أن التخويل استدراج 
وامتحان. 

قد تالها» أي: القولة المذكورة وهي قوله: إإنما أوتيته على علم» لأنها كلمة أو جملة 
من القول #الذين من قبلهم» أي: من الأمم الماضية. قال الزمخشري: هم قارون وقومه حيث 
قال إنما أوتيته على علم عندي» وقومه راضون يه فكأنهم قالوها. قال: ويجوز أن يكون في الأمم 


- في الرقاق باب 01١6‏ وأحمد في المسند 21/5 الال /0401 418 494 24317 1كق, مقك 
ا لالادارورة 


كد سورة الزمر 


الماضية آخرون قائلون مثلها إفما أغنى عنهم» أي : أولئك الماضين ما كانوا يكسبون» أي: من 
متاع الدنيا ويجمعون منه. 

«نأصابهم سيئات ما كسبوا» أي: جزاؤها من العذاب ثم أوعد كفار مكة فقال تعالى 
طوالنين ظلموا» أي: بالعتو #من هولاء» أي: من مشركي قومك ومن للبيان أو للتبعيض 
«سيصيهم سيئات ما كسبوا» أي : كما أصاب أولئك #وما هم بمعجزين4 أي: فائتين عذابنا فقتل 
صناديدهم يوم بدر وحبس عنهم الرزق فقحطوا سبع سئين فقيل لهم : «أولم يعلموا أن الله» أي: 
الذي له الجلال والكمال #يبسط الرزق4 أي: يوسعه #لمن يشاء» وإن كان لا حيلة له ولا قوة 
امتحاناً #ويقدر» أي: يضيق الرزق لمن يشاء وإن كان قوياً شديد الحيلة ابتلاء فلا قابض ولا 
باسط إلا الله تعالى» ويدل على ذلك أنّا نرى الناس مختلفين في سعة الرزق وضيقه فلا بد لذلك 
من حكمة وسبب» وذلك السبب ليس هو عقل الإنسان وجهله فإنا نرى العاقل القادر ني أشد 
الضيق. ونرى الجاهل الضعيف في أعظم السعة» وليس ذلك أيضاً لأجل الطبائع والأفلاك لأن 
الساعة التي ولد فيها ذلك الملك السلطان القاهر قد ولد فيها عالم أيضاً من الناس وعالم من 
الحيوان غير الإنسان وتولد أيضاً في تلك الساعة عالم من النبات. 

فلما شاهدنا حدوث هذه الأشياء الكثيرة في تلك الساعة الواحدة مع كونها مختلفة في 
السعادة والشقاوة» علمئا أن الفاعل لذلك هو الله تعالى فصح بهذا البرهان العقلي القاطع صحة 
قوله تعالى: «الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» قال الشاعر 2: 

نلا السعديقفيبهالمثئتري ولا النحس يقضي علينا زحل 
ولكنهحكمربالسماء وقاضي القضاةتعالى وجل 

«إن في ذلك» أي: البيان الظاهر «لآيات4 أي: دلالات #لقوم يومنون# أي: بأن 
الحوادث كلها من الله تعالى بوسط أو غيره. 

ولما ذكر تعالى الوعيد أردفه بشرح كمال رحمته فقال تعالى لنبيه محمد يكلِهٌ: طقل 4 يا محمد 
ربكم المحسن إليكم يقول ايا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم» أي: أفرطوا في الجناية عليها 
بالإسراف في المعاصي وإضافة العباد تخصصه بالمؤمنين على ما هو عرف القرآن هلا تقنطوا» 
أي : لا تيأسوا «إمن رحمة الله» أي: إكرام المحيط بكل صفات الكمال فيمنعكم ذلك القنوط من 
التوبة التي هي باب الرحمة» وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي يا عبادي بسكون الياء وتسقط في 
الوصل» وفتحها الباقون» وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي تقنطوا يكسر النون بعد القاف والباقون 
بفتحها «إن الله أي: المتفضل على عباده المؤمنين إيغفر الذنوب4 لمن تاب من الشرك 
#جميعاً» لمن يشاء كما قال تعالى «إنَّ أنه لا يَنْيِرُ أن مُخْرَكَ بد وَيَتَيْ ما من ذَلِكَ لِمَن 4235 [النساء: 
8؛] وأما الكافر إذا أسلم فإن الله تعالى لا يؤاخذه بما وقع من كفره قال تعالى: طثُل لِلَرِنَ 
كفررا إن يَنْتَهُوا يُمْمَرَ لَهُم نا قد سَلَتَ [الأنفال: 04]. 

تنبيه : في هذه الآية أنواع من المعاني والبيان حسنة منها إقباله عليهم ونداؤهم ومنها إضافتهم 
إليه إضافة تشريف ومنها الالتفات من التكلم إلى الغيبة في قوله تعالى: #من رحمة الله ومنها 


فق البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
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إضافة الرحمة لأجل أسمائه الحسنى ومنها إعادة الظاهر بلفظه في قوله تعالى: «إن الله» ومنها 
إيراز الجملة في قوله تعالى «إنه هو» أي: وحده «الخفور» أي: البليغ الغفر يمحو الذنوب عمن 
يشاء عيناً وأثراً فلا يعاقب ولا يعاتب «الرحيم» أي: المكرم بعد المغفرة مؤكدة بأن وبالفصل 
وبإعادة الصفتين اللتين تضمنتهما الآية السابقة روى.مبعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما : 
«أن ناساً من أهل الشرك كانوا قتلوا وأكثرو! وزنوا وأكثروا. فأتوا النبي يي وقالوا : إن الذي تدعو له 
لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة» فنزلت هذه الآية”". وروى عطاء بن أبي رباح عن ابن 
عباس : «انها نزلت في وحشي قاتل حمزة رضي الله تعالى عنهما حين بعث إليه النبي 5 يدعوه إلى 
الإسلام؛ فأرسل إليه كيف تدعوني إلى دينك وأنت تزعم أن من قتل أو أشرك أو زنى يلقى أثاماً 
يضاعف له العذاب يوم القيامة وأنا قد فعلت ذلك كله فأنزل الله سبحانه وتعالى ٍإِلَّا من تاب 
وَدَامَنَّ وَعِلَ لم4 [مريم: *] فقال وحشي : هذا شرط شديد لعلي لا أقدر عليه فهل غير ذلك 
فأنزل الله تعالى طإنَّ أنه لا ينود أن بُْرَكَ بيه ويَنْرُ ما من كَِكَ لمن يق [النساءء 48] فقال وحشي : 
أرائي بعد في شبهة فلا أدري أيغفر لي أم لا فأنزل الله تعالى : قل يا عبادي الذين أسرفوا على 
أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله» الآية قال: نعم هذا. فجاء فأسلم» فقال المسلمون: هذا له 
خاصة قال: بل للمسلمين عامةة9؟. 

وروي عن ابن عمر قال: نزلت هذه الآية في عياش بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد ونفر من 
المسلمين كانوا قد أسلموا ثم فتنوا وعذبوا فافتتنواء وكنا نقول لا يقيل الله من هؤلاء صرفاً ولا 
عدلاً أبداً قد أسلموا ثم تركوا دينهم لعذاب عذبوا فيه فأنزل الله تعالى هذه الآيات فكتبها عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه بيده» ثم بعثها إلى عياش بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد وإلى أولنك 
التفر فأسلموا وهاجروا. 

وروي عن ابن مسعود أنه دخل المسجد وإذا قاص يقص وهو يذكر النار والأغلال فقام على 
رأسه فقال: يا مذكر لم تقنط الناس ثم قرأ طقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
رحمة الله وعن أسماء بنت يزيد قالت: سمعت رسول الله و يقول: فيا عبادي الذين أسرفوا 
على أنفسهم لا تقطنوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً ولا يبالي»””" وروى الطبراني 
«أنه 8 فال: ما أححب أن لي الدنيا وما فيها بها آي: بهذم الآية فقال رجل: يا رسول الله ومن 
أشرك؟ فسكت ساعة ثم قال: إلا من آشرك ثلاث مرات»2', 

بع ا يلعدج عن النبي يِه قال: «كان في بني إسرائيل رجل قتل نسعة وتسعين 
إنساناً ثم خرج يسأل؛ فإذا راهب فسأله فقال: : هل لي توبة ققال: لا فقتله وجعل يسأل ققال رجل: 


(1) آخرجه البخاري في تفسير القرآن حديث 258٠١‏ ومسلم في الإيمان حديث 2177 والنسائي في التحريم 
حديث 12014, 

20( أخرجه الطبري في تفسيره 575/14 والهيثمي في مجمع الزوائد ؟/ 707؛ 1//4؛ والسيوطي في الدر 
المنثور 55/7 

() أخرجه الحاكم في المستدرك ؟/ 786 , 0541/8 واين أبي الدنيا في حسن الظن الا. 

(14) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد /9/ 2118/٠١ .7٠١‏ والسيوطي في الدر المنثور 771/0؛ والطبري في 
تفسيره 784/117, 


4ه سورة الزمر 
انت قرية كذا فأدركه الموت فنأى بصدره نحوها فاختصيت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» 
فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تقربي وإلى هذه أن تباعدي وقال: قيسوا ما بينهما فوجدوه إلى هذه 
أقرب بشبر فغفر له (2. وفي رواية فقال له: إني قتلت نسعة وتسعين نفساً فهل لي من توبة فقال: له 
نفتله فكمل مائة ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم فقال: «إنه قتل مائة نفس فهل له من 
توبة فقال: نعم ومن يحول بيئه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا إلى أن قال: فوجدوه أدنى إلى 
الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة». وعن ابن عمر قال: كنا معشر أصحاب رسول الله وك 
ثرى أو نقول ليس شيء من حسناتنا إلا وهي مقبولة حتى نزلت لٍاأْيلِيموأ أله وأيلبعوا الول ولا يلوا 
أمملَخٌ4 [محمد: 7؟] فلما نزلت هذه الآية قلئا: ما هذا الذي يبطل أعمالنا فقيل لنا: الكبائر 
والفواحش فكنا إذا رأينا من أصاب منها شيئاً حفنا عليه» ومن لم يصب منها شيئاً رجونا له فأنزل 
الله تعالى: «قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقطنوا من رحمة الله» وأراد بالإسراف 
ارتكاب الكبائر. 

ولما كان التقدير وأقلعوا عن ذنوبكم فإنها قاطعة عن الخير مبعدة عن الكمال عطف عليه 
استعظاماً قوله تعالى: طوأنيبوا4 أي: ارجعوا بكلياتكم وكلوا حوائجكم وأسندوا أموركم واجعلوا 
طريقكم «إلى ربكم» أي: الذي لم تروا إحساناً إلا وهو منه «وأسلموا»أي: وأخلصوا «له» 
أعمالكم «من قبل أن يأتيكم» أي : وأنتم صاغرون «العذاب» أي: القاطع لكل عذوبة» المجرّع 
لكل مرارة وصعوبة ثم لا تنصرون4 أي: لا يتجدد لكم نوع نصر أبداً إن لم تتوبوا . 

«واتبعوا» أي: عالجوا أنفسكم وكلفوها أن تتبع «#أحسن ما أنزل إليكم» أي: على سبيل 
العدل كالإحسان الذي هو أعلى من العفو الذي هو فوق الانتقام باتباع هذا القرآن الذي هو أحسن 
ما نزل من كتب الله تعالى» واتباع أحاسن ما فيه فتصل من قطعك وتعطي من حرمك وتححسن إلى 
من ظلمكء» هذا في حق الخلائق ومثله في عبادة الخالق بأن تكون كأنك تراه الذي هو أعلى من 
استحضار أنه يراك الذي هو أعلى من أدائها مع الغفلة عن ذلك. 

ولما كان هذا شديداً على التفس رغب فيه بقوله تعالى بمظهر صفة الإحسان موضع 
الإضمار: «من ربكم» أي: الذي لم يزل يحسن إليكم وأنتم تبارزونه بالعظائم. وقال الحسن 
رضي الله عنه: معنى الآية الزموا طاعته واجتنيوا معصيته فإن في القرآن ذكر القبيح لتجتنبه» وذكر 
الأدون لثلا ترغب فيه» وذكر الأحسن لتؤثره. وقيل: الأحسن الناسخ دون المنسوخ لقوله تعالى: 
ما تَنسَحْ بن ءايه أذ ثُنِيهَا أت يمر يآ أذ لم4 [البقرة: 1٠١‏ ويل : العزائم دون الرخص وقوله 
تعالى: «من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون» أي: ليس عندكم شعور يإتيانه بوجه من 
الوجوه فيه تهديد وتخويف. 

ولما خوفهم الله تعالى بهذا العذاب بين أنهم بتقدير نزوله عليهم ماذا يقولون؛ فحكى الله 
تعالى عنهم ثلاثة أنواع من الكلام . 

الأول: ما ذكره بقوله تعالى: «أن4 أي: كراهة أن #تقول نفسٌ» أي: عند وقوع العذاب 


(1) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء حديث 1417١‏ ومسلم في التوبة حديث 7777: وابن ماجه في 
الديات حديث 7975. 
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وإفرادها وتنكيرها كاف في الوعيد لأن كل أحد يجوز أن يكون هو المراد «يا حسرتا على ما 
فرطت في جنب الله قال الحسن: قصرت في طاعة الله» وقال مجاهد: في أمر الله وقال سعيد 
بن جبير: في حق الله وقيل: ضيعت في ذات الله وقيل: معناه فصرت في الجانب الذي يؤدي 
إلى رضا الله تعالى والعرب تسمي الجانب جنباً» قال في «الكشاف:: هذا من باب الكناية لأنك 
إذا أثبت الأمر في مكان الرجل وحيزه فقد أثبته فيه ألا ترى إلى قول الشاعر (0: 
إن السماحة والمروءة والندى في قبةضربت على ابن الحشرج 

أي: فإنه لم يصرح بثبوت هذه الصفات المذكورة لابن الحشرج بل كنى عن ذلك في قبة 
مضروبة عليه فأفاد اثباتها له والقبة تكون فوق الخيمة تتخذها الرؤساءء وقرأ حمزة والكسائي 
بالإمالة محضة والدوري عن أبي عمرو بين بين وورش بالفتح وبين اللفظين والباقون بالفتح «وإن>ك 
أي: والحال إني #كنت»أي: كان ذلك في طبعي «لمن الساخرين» أي: المستهزئين المتكبرين 
المنزلين أنفسهم في غير منزلتها وذلك أنه ما كفاني المعصية حتى كنت أسخر من أهل الطاعة أي: 
تقول هذا لعله يقبل منها ويعفى عنها على عادة المعترفين في وقت الشدائد لعلهم يعاودون إلى 
أجمل العوائد. 

الثاني من الكلمات التي حكاها الله تعالى عنهم بعد نزول العذاب عليهم : ما ذكره الله تعالى 
بقوله سبحانه : 

ؤأز تَْْلَ و أت اله حت لحنت ين النتّقيت © آز تَقْلَ يبن ترق الْعلاب ل أك لى 

كه تاكزبت يِنّ المخيبنوة (© يِل مد جلك ليتق كَكَدَبَتَ يها واتعَكْيتَ يَحْتَ ورب لفرت 
© وين الإيكمة ترف الذييت كنا عَلَ لله وخرههم شنو الب بى جَمَكدَ من إلتتكنيد © 
وبي 1ه لل تتا بتتائهز لا يسَسْهُمْ لشو وا من خرؤت (© أله َيه مكل خم مَغْر عل 
توم يل © علد التكوت وَالايسْ وألذيرت كُمَروا يتاكب لله وقد حم الكيزرة ©©) 
هل تبر كله تأمرقية بد إ) تهت (© لذ أي رك مَِل ادن من ميك إن لَنركَ لحن 
عمكَ دَلَكلاَ بن لفتييدن © بل أنه تاذ وش يت التدكيت (© وبا مدرو لله حنَّ ديو وَالارَسُ 

«أو تقول» أي: تلك النفس المفرطة «لو ان ازله» أي: الذي له القدرة الكاملة والعلم 
الشامل «هداني» أي: لبيان الطريق «لكنت من المتقين» أي: الذين لا يقدمون على فعل إلا ما 
يدلهم عليه دليل . 

الثالث من الكلمات ما ذكره الله تعالى بقوله سبحانه: «او تقول» أي: تلك النفس المفرطة 
إحين ترى العذاب» أي: الذي واجهها عياناً إلى آن» أي: يا ليت «لي كرة» أي: رجعة إلى 
دار العمل «ناكون» أي: يتسبب عن رجوعي إليها أن أكون طمن ال نين» أي: العاملين 
بالإحسان الذي دعا إليه القرآن. 

تنبيه : في نصب فأكون وجهان أحدهما : عطفه على كرة فإنها مصدر فعطف مصدر مؤول 


(1) البيت من الطويل» وهو بلا نسية في دلائل الإعجاز للجرجاني .755/١‏ 
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على مصدر مصرح به كقولهاا"" : 
للبس عباءةوتقرعيني أحب إلي من لبسالشفوف 
والثاني : أنه منصوب على جواب التمني المفهوم من قوله تعالى: طإلو أن لي كرة» والفرق 
بين الوجهين أن الأول :“يكن فيه الكون ممع ويتجوق أن تضمو أن وأن تظهرء والثاني : يكون فيه 
الكون مترتباً على حصول المتمنى لا متمنى ويجب أن تضمر أن. 
ثم أجاب الله تعالى هذا القائل بقوله سبحانه: إبلى قد جاءتك آباتي» أي : القرآن وهي 
سيب الهداية إفكذبت بهاة أي: قلت ليست من عند الله «واستكبرت» أي: تكبرت عن الإيمان 
بها إوكنت من الكافرين» . 
فإن قيل: هلا قرن الجواب بما هو جواب له وهو قوله: لز أي أَنَّهَ مدن [الزمر: 1ه] 
ولم يفصل بينهما؟ أجيب: بأنه لا يخلو إما أن يقدم على أخرى القرائن الثلاث فيفرق بينهن وإما أن 
تؤخر القريئة الوسطى. فلم يحسن الأول لما فيه من تبتير النظم بالجمع بين القرائن»: وأما الثاني فيه 
من نقض الترتيب وهو التحسر على التفريط في الطاعة ثم التعلل بفقد الهداية» ثم تمنى الرجعة 
فكان الصواب ما جاء عليه وهو أنه حكى أقوال النفس على ترتيبها ونظمها ثم أجاب من بينها عما 
اقتضى الجواب؛ فإن قيل: كيف صح أن تقع بلى جواباً لغير منفي؟ أجيب: بأن قوله فلو أن الله 
هدائي» بمعنى ما هديت 
«ويوم القيامة» أي: الذي لا يصح في الحكمة تركه #ترى» أي: أيها المحسن «الذين 
كذبوا على الله أي: الحائز لجميع صفات الكمال بنسبة الشريك والولد إليه؛ وقال الحسن: هم 
الذين يقولون إن شئنا فعلنا وإن شئنا لم نفعل» قال البقاعي: وكأنه عنى من المعتزلة الذين اعتزلوا 
مجلسه وابتدعوا قولهم إنهم يخلقون أفعالهم قال: ويدخل فيه من تكلم في الدين بجهل وكل من 
كذب وهو يعلم أنه كاذب في أي شيء كان فإنه من حيث إن فعله فعل من يظن أن الله تعالى لا 
يعلم كذبه أي: ولا يقدر على جزائه كأنه كذب على الله وقوله تعالى : لإوجوههم مسودة» جملة 
من مبتدأ وخبر في محل نصب على الحال من الموصول لأن الرؤية بصرية رقيل 0 
مفعولاً ثانياً لأن الرؤية قلبية» ورد بأن تعلق الرؤية البصرية بالأجسام وألوانها أظهر من تعلق القلبية 
بهماء وذكر أن هذا رقيات احا أو السرااة الس في جوت متو أي ارق 
«للمتكبرين» أي: الذين تكبروا على اتباع أمر الله تعالى وهو تقرير لأنهم يرونه كذلك. 
ولما ذكر الله تعالى الذين أشقاهم أتبعهم حال الذين أسعدهم بقوله تعالى : #وينجي الله» 
أي: يفعل بما له من صفات الكمال في نجاتهم فعل المبالغ في ذلك #«الذين اتقوا» أي: بالغوا في 
نايا انمه من هبيه ذكما وتام في امنا تل السجالقات سد اهم هنا من لعي ا 
«بمفازتهم» أي: بسبب فلاحهم لأن العمل الصالح سبب الفلاح وهو دخول الجنةء ويجوز أن 
يسمى العمل الصالح في نفسه مفازة لأنه سببهاء وقرأ حمزة والكسائي وشعبة بألف بعد الزاي جمعاً 


)١(‏ البيت من الوافره وهو لميسون بنت يحدل في خزاتة الأدب 4007/8 والدرر 90/4: وسر صناعة 
الإغراته. 691/1 » وشرج التصريج 0114/1 وشرج فتزور التبامل48» ولسان الخرب (سبن)؛ 
والمحتسب :7517/١‏ رمغي ي اللييب ,7717//1١‏ 
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على أن لكل متق مفازة» والباقون بغير ألف بعد الزاي إفراداً وقوله تعالى «لا يمسهم السوء» جملة 
مفسرة ة لمفازتهم كأنه قيل: : وما مفازتهم؟ فقال: لا يخسهم السوء ء فلا محل لهاء ويجوز أن تكون في 
محل نصب على الحال من الذين اتقوا» ومعنى الكلام لا يمسهم مكروه ولا هم يحزنون» أي: 
ولا يطرق يواطنهم حزن على فائت لأنه لا يفوت لهم شيء أصلاً . 

ولما كان المخوف منه والمحزون عليه جامعين لكل ما في الكون فكان لا يقدر على دفعهما 
إلا القادر المبدع القيوم قال تعالى مستأنفاً أو معللاً» مظهراً الاسم الأعظم تعظيماً للمقام: «الله» 
أي: : المحيط بكل شيء قدرة وعلماً والذي نجاهم #خالق كل شيء» أي: : من خخير وشر وإيمان 
وكفر فلا يكون شيء أصلاً إلا بخلقه. 

ولما دل هذا على القدرة الشاملة وكان لا بد معها من العلم الكامل قال تعالى: اوهو على 
كل شيء» أي : مع القهر والغلبة «وكيل» أي: حفيظ لجميع ما يريده قيوم لا عجز يلم بساحته ولا 


وقوله تعالى: له مقاليد السموات والأرض# جملة مستأنفة والمقاليد جمع مقلاد مثل مفتاح 
ومفاتيح أو مقليد مثل منديل ومناديل أي: هو مالك أمرها وحافظها وهي من باب الكناية لأن حافظ 
الخزائن ومدير أمرها هو الذي يملك مقاليدهاء ومنه قولهم فلان ألقيت إليه مقاليد الملك وهي 
المفاتيح والكلمة أصلها فارسية» فإن قيل: ما للكتاب المبين والفارسية؟ أجيب: بأن التعريب قد 
أحالها عربية كما أخرج استعمال المهمل عن كونه مهملاًء قال الزمخشري: «سأل عثمان النبي كل 
عن تفسير قوله تعالى: اله مقاليد السموات والأرض» فقال: يا عثمان ما سألني أحد عنها قبلك 
تفسيرها لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله وبحمده وأستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله هو 
الأول والآخر والظاهر والباطن بيده الخير يحبي ويميت وهو على كل شيء قدير»20. وروى هذا 
الطبراني بسند ضعيف بل رواه ابن الجوزي في الموضوعات. ثم قال الزمخشري وتأويله على هذا : 
أن الله تعالى في هذه الكلمات يوحد بها ويمجد وهي مفاتيح خير السموات والأرض من تكلم بها 
من المتقين أصابه وقال قتادة ومقاتل: مفاتيح السموات والأرض بالرزق والرحمة وقال الكلبي: 
خزائن المطر والنبات. 

ولما وصف الله تعالى بالصقة الإلهية والجلالة وهو كونه خالقاً للأشياء وكونه مالكاً لمقاليد 
السموات والأرض بأسرها قال بعده: «واللين كفروا» أي: لبسوا ما اتضح من الدلالات 
وجحدوا «بآيات الله» أي: دلائل قدرته الظاهرة الباهرة «اولعك» أي: البعداء البغضاء < 
اللسرودة ا د اي 0 ء متصل بها على وجه النقعء وقال الزمخشري: 
«والذين كفروا» متصل بقوله : طوَْسَيّى ألّهُ لذن أنَمَأ بِمَمَانَيهِمْ 4 [الزمر: ]1١‏ واعترض يينهما بأنه 
ف م مده عر مم ب ادوس 
والذين كقروا جملة اسمية وعطف الجملة الاسمية على الفعلية لا يجوز واعترض الآخر بأنه لا 
مانع من ذلك . 


)١(‏ أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال 104٠‏ والعقيلي في الضعفاء 771/4ء والسيوطي في اللآلئ 
المصنوعة 248/١‏ والذهبي في ميزان الاعتدال هلم 
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ولما دعا كفار قريش النبي كه إلى دين آباتهم قال الله تعالى : لأقل» أي : لهم #أفغير الله 
أي: الملك الأعظء #تأمروني أعبد أيها الجاهلون» أي: العريقون في الجهل لأن الدليل القاطع 
قد قام بأن الله تعالى هو المستحق للعبادة فمن عبد غيره فهو جاهل» وقرأ نافع بتخفيف النون وفتح 
الياء وابن كثير بتشديد النون وسكون الياءء وابن عامر بئونين الأولى مفتوحة والثانية مكسورة 
وسكون الياء والباقون بتشديد النون وسكون الياء. 

«ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لثن أشركت ليحبطن عملك» أي : الذي عملته قبل 
الشرك؛ فإن قيل: الموحى إليهم جماعة فكيف قال لئن أشركت على التوحيد؟ أجيب: بأن تقدير 
الآية أوحى إليك لئن أشركت ليحبطن عملك الوا ان : أوحي إليك وإلى كل 
واحد منهم لثن أشركت كما تقول: كسانا حلة أي: كل واحد مناء فإن قيل: كيف صح هذا الكلام 
مع علم الله تعالى أن رسله لا يشركون ولا تحبط أعمالهم؟ أجيب : بأن قوله تعالى : #لعن أشركت 
ليحبطن عملك4 قضية شرطية؛ والقضية الشرطية لا يلزم من صدقها صدق جزئها ألا ترى أن 
قولك لو كانت الخمسة زوجاً لكانت منقسعة بعتساويين» قضية صادقة مع أن كل واحد من جزأيها 
غير صادق قال تعالى: لو كن فيماً نيما َه إلا د لعَسَدَئا4 [الانبياء : ؟1] ولم يلزم من هذا صدق أن 
فيهما آلهة وأنهما قد فسدتا أو أن الخطاب للنبي كِةِ والمراد به غيره كما قاله أكثر المفسرين أو أن 
ذلك على سبيل الفرض المحال ذكر ليكون ردعاً للأتباع . 

ولما كان السياق للتهديد وكانت العبارة شاملة لما تقدم على الشرك من الأعمال وما تأخر 
عنه لم يقيده بالاتصال بالموت اكتفاء بتقييده في آية البقرة وهي وص يرَْدِهُ مِدكُمْ عن دبيوء هَبَسْثْ 
وَهُوٌّ كَالٌ» [البفرة: 17؟] قال تعالى : #ولتكونن» أي : لأجل حبوطه #من الخاسرين» فإن من 
اما جم عا اا تاد لي تسريه أما من أسلم بعد ردته فإنما يحبط ثواب عمله لا عمله كما 
نص عليه الشافعي . 

ننبيه: اللام الأولى موطئة للقسم والأخريان للجواب. 

ولما كان التقدير لا تشرك بنا عطف عليه قوله تعالى : #بل الله أي: المتصف بصفات 
الكمال وحد:#فامبد» أي: مخلصاً له العبادة#وكن من الشاكرين» أي: العريقين في هذا 
الوصف لأنه جعلك ير الخلائق أجمعين. 0 

ولما حكى الله تعالى عن المشركين أنهم أمروا الرسول بعبادة الأصنام ثم إنه تعالى أقام 
الدلائل على فساد قولهم وأمر الرسول أن يعبد الله ولا يعبد سواه: وبين أنهم لو عرفوا الله تعالى 
حق معرفته لما جعلوا هذه الأشياء الخسيسة مشاركة له في العبودية قال: وما قدروا الله أي: 
المنك الأعظم طحق قدره# أي: ما عظموه حق عظمته حين أشركوا به غيره مع أنهم لو استغرقوا 
الزمان كله في عبادته وخالص طاعته بحيث لم بخل شيء منه عنها لما كان ذلك حق قدره فكيف إذا 
و ا 1 

بين أنهم ما عظمره تعظيماً لاثقاً به أردفه بما يدل على كمال عظمته بقوله تعالى: 

له وهو هبتدأ وخبر في محل نصب على الحال أي: ما عظموه حق عظمته 
والحال أنه موصوف بهذه القدرة الباهرة كقوله تعالى : ؤكَيْتَ كدرو بِلَّه مَكُنثْ أنوّنا 
ص4 [البقرة : 14] أي: كيف تكفرون بمن هذا وصفه وحال ملكه كذاء وجميعاً حال وهي دالة 
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على أن المراد بالأرض: الأرضون لأن هذا التأكيد لا يحسن إدخاله إلا على الجمع؛ وقدم 
الأرض على السموات لمباشرتهم لها ومعرفتهم بحقيقتها . 

ولما كان في هذه الدنيا من يدعي الملك والقهر والعظمة والقدرة وكان الأمر في الآخرة 
بخلاف هذا لانقطاع الأسباب قال تعالى: «يوم القيامة» ولا قبضة هناك لا حقيقة ولا مجازاً وكذا 
اللي واليمين وإنما هو تمثيل وتخييل لتمام القدرة. 

ولما كانوا يعلمون أن السموات سبع متطابقة يما يشاهدونه من سير النجوم جمع ليكون مع 
جميعاً كالتصريح في جمع الأرض أيضاً في قوله تعالى: «والسموات مطويات4 أي: مجموعات 
«بيمينه» قال الإمام الرازي: وههنا سؤالات؛ الأول: أن العرش أعظم من السموات السبع 
والأرضين السبع ثم إنه تعالى قال في صفة العرش لَرَكَهلُ مق رَيْكَ دَتَهُْ تل ََةُ4 [الحاقة: 00]» 
فإذا وصف الملائكة يكوئهم حاملين العرش العظيم فكيف يجوز تقرير عظمة الله عز وجل بكونه 
حاملاً للسموات والأرض؟ وأجاب: بأن مراتب التعظيم كثيرة. 

فأولها: تقرير الله بكونه قادراً على هذه الأجسام العظيمة كما أن حفظها وإمساكها يوم 
القيامة عظيم» ثم بعده تقرير عظمته بكونه قادراً على إمساك أولئك الملائكة الذين يحملون العرش. 

السؤال الثاني: فوله تعالى: «والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه» 
شرح حال لا تحصل إلا في القيامة والقوم ما شاهدوا ذلك فإن كان هذا الخطاب مع المصدقين 
للأنبياء فهم معترفون بأنه لا يجوز القول بجعل الأصنام شركاء لله فلا فائدة في إيراد هذه الحجة 
عليهم» وإن كان الخطاب مع المكذبين بالنبوة فهم ينكرون قوله تعالى: #والأرض جميعاً قبضته 
يوم القيامة» فكيف يمكن الاستدلال به على إنطال القول بالشرك؟ ‏ 

وأجاب عنه: بأن المقصود منه أن المتولي لإيقاء السموات والأرضين من وجوه العمارة في 
هذا الوقت هو المتولي لتخريبها وإفنائها يوم القيامة» وذلك يدل على حصول قدرة تامة على 
الإيجاد والإعدام ويدل أيضاً على كونه قادراً غنياً على الإطلاق» فإنه يدل على أنه إذا حاول 
تخريب الأرض فكأنه يقبض وذلك يدل على كمال الاستغناء. 

السؤال الثالث: حاصل القول بالقيضة واليمين هو القدرة الكاملة الوافية بحفظ هذه الأجسام 
العظيمة فكما أن حفظظلها وإمساكها يوم القيامة ليس إلا بقدرته تعالى» فكذلك الآن فما الفائدة في 
تخصيص هذه الأحوال بيوم القيامة؟ وأجاب: بأنه خصص تلك الحالة بيوم القيامة ليدل على أنه 
كما ظهر كمال قدرته في الإيجاد عند عمارة الدنيا يظهر كمال قدرته في الإعدام عند خراب الدئيا . 

ولما كان هذا إنما هو تمثيل يعهد والمراد به الغاية في القدرة نزه نقسه المقدس عما ريما نسيه 
له المجسم والمشبه فقال تعالى: #سبحانه» أي: تنزه من هذه القدرة قدرته عن كل شائبة نقص 
«وتعالى» علواً لا يحاط به «إعما يشركون» معه لأنه لو كان له شريك ينازعه في هذه القدرة أو 
بعضها لمنعه شيئاً منها وهذه معبوداتهم لا قدرة لها على شيء البتة. روى البخاري في صحيحه في 
التوحيد وغيره عن عبد الله بن مسعود قال: ٠جاء‏ حبر من الأحبار إلى رسول الله كد فقال: إذا كان 
يوم القيامة جعل الله تعالى السموات على إصبع والأرضين على إصبع والماء والثرى على إصبع 
والخلائق على إصبع ثم يهزهن ثم يقول: أنا الملك. فلقد رأيت النبي و يضحك حتى يدت 
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نواجذه نعجياً وتصديقاً لقول الحبر ثم قرأ النبي يكل وما قدروا الله حق قدره» الآية''' وإنما 
ضحك ول وتعجب لأنه لم يفهم منه إلا ما فهم علماء البيان من غير تصور إمساك ولا إصبع ولا هز 
ولا شىء من ذلك؛ وإنما يدل ذلك على القدرة الياهرة وأن الأفعال العظام التي تتحير فيها الأذهان 
هيئة عليه هواناً لا يصل السامع إلى الوقوف عليه إلا بإجراء العبارة في مثل هذه الطريقة على 
التخييل. 

وروى الشيخان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله يه: «يطوي الله 
السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبابرة أين المتكبرون: ثم 
بطوي الأرضين ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك أين ا ا 
وللبخاري عن أبي هريرة عن النبي يي قال: #يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه 
ثم يقول: : آنا الملك أين ملوك الأرض:”© . قال أبو سليمان الخطابي : ليس فيما يضاف إلى الله عز 
وجل من وصف اليدين شمال لأن الشمال محل النقص والضعف» ٠‏ وقد ورد كلتا يديه يمين وليس 
عندنا معنى اليد الجارحة وإنما هى صفة جاء بها التوقيف فتحن نطلقها على ما جاءت ولا نكيفها 
وننتهى حيث انتهى بنا الكتاب والأخبار المأثورة الصحيحة» وهذا مذهب أهل السنة والجماعة 
رضي الله تعالى عنهم» وقال سفيان بن عيينة: كل ما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه فتفسيره 
تلاوته والسكوت عليه انتهى . وقد قدمنا أن السلف يجرون المتشابه على ما هو عليه وأن الخلف 
يؤولونه والأول أسلم والثاني أحكم. : 

ولما ذكر تعالى كمال فدرته وعظمته بما سبق ذكره أردفه بذكر طريق آخر يدل أيضاً على كمال 
العظمة وهو شرح مقدمات يوم القيامة فقال: 

دَنْعَ فى الشرر تَسَعِيَ عن فى اتوت ومن ف الأ إل من لكآ َه ثم مح فيه خرف دا هُمْ حم 

كيام يام طروي © وَأشْرَوّتِ الْأَرَصٌُ بور ع دع وَوْضِعَ ضِعٌ الكتب وعأق> يأك بلحي 
أ يط © يفيت كل تن ا تملك يد ألم بن تل © تست كيد سكلا بك 
جَهَم ٌّ حَيَّ إذا جَآمُومَا فُيَحَت أَبْوَبها 200 حَرَتَهَ ألم ايك سل 2 يلون عَكدَكْم عات 
نَيَكُمْ وَبنِرْسَح لِمَله يبَر هَدأ كالوا بل ولكن ملكت كن عل ل 
جل حيري ونا بل ترك اللتطنية (© وبين كز ٌَ 
وها وَْيِحَتَ بوبه وَوَالَ دز حَرَتبًا سكم عَيَصُ 


8 


م ري ا داتوأ الصند ب 
الى صَدَقََا وعدم وَرتَا الارّصَ نتبوَا ين الجِنَةٍ حَنِث ند هَنمَ لجر لكين © رن الملبكة 
عَافِيسَ من حول العررش مون حدد ريه وَفْينَىَ يبتكم للق وَقِلَ للد يِه رَب لين ©40 . 

«ونفخ في الصور» أي: الفرن النفخة الأولى لأن نفخ الصور يكون قبل ذلك اليوم 


,1787 أخخرجه البخاري في التوحيد حديث 01/217 ومسلم في القيامة حديث‎ 41١ 

(41) أخرجه مسلم في القيامة؛ حديث 7788؛ وأبو داود في السنة حديث 4187 

(6)9 أخرجه البخاري قي تفسير القرآن حديث 4441١7‏ ومسلم في القيامة حديث 2117/4817 وابن ماجه في المقدمة 
حديث 1947 
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«نصعق» أي: مات «من في السموات ومن ف الأرض» واختلف فيمن استثنى الله تعالى بقوله 
سبحانه : «إلا من شاء الله فقال الحسن: هو الله وحده وقال ابن عياس: جبريل وميكائيل 
وإسرافيل وملك الموت عليهم السلام؛ ثم يفيت الله تعالى ميكائيل وإسرافيل وجبريل وملك 
الموث» وقيل: حملة العرش» وقيل: الحور والولدان؛ وقيل: الشهداء لقوله تعالى: بل آغ4 
عِندَ دَيْهِمْ و4 [آل عمران: ] وروى أبو هريرة عن النبي وه أنه قال: :هم الشهداء متقلدون 
أسيافهم حول العرش”''. وقال جابر: هو موسى 8# لأنه صعق فلا يصعق ثائياً وقال قتادة: الله 
أعلم بهم وليس في القرآن والأخبار ما يدل على أنهم من هم وهذا أسلمء #ثم نفخ فيه» أي: في 
الصور نفخة «أخرى4 أي: نفخة ثانية طفإذا هم أي: جميع الخلائق الموتى #قيام» أي: 
قائمون «إينظرون» أي: يقلبون أبصارهم في الجهات نظر المبهوت إذا فاجأه خطب جسيم» وقيل: 
ينتظرون أمر الله تعالى فيهم وهذا يدل على أن هذه النفخة متأخرة عن النفخة الأولى لأن لفظة ثم 
للتراخي» وروى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله يك قال: ما بين النفختين أربعون 
قالوا: أربعون يوماً: قال أبو هريرة: أبيث» قالوا: أربعون شهراً: قال: أبيت» قالوا: أربعون 
سنةء قال: أبيتء قال: ثم يدزل الله تعالى من السماء ماء فيئبتون كما ينبت البقل ليس من الإنسان 
شيء إلا يبلى إلا عظم واحد وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة»”"© وقوله تعالى: 
«فإذا هم» يدل على أن قيامهم يحصل عقب هذه النفخة الأخيرة في الحال من غير تراخ لأن الفاء 
تدل على التعقيب . 

ولما ذكر تعالى إقامتهم بالحياة التي هي نور البدن أتبعه بئور أرض القيامة فقال: 
«واشرقت»4 أي: أضاءت إضاءة عظيمة مالت بها إلى الحمرة «الأرض» أي: التي أوجدت 
لحشرهم وليست بأرضنا الآن لقوله تعالى: هيوم ثَلْ الْأرْسٌ عير الْرْضِ» [إبراعيم: 48]. #بنور 
ريها» أي: خالقها وذلك حين يتجلى الرب لفصل القضاء بين خلقه فال يَ: «سترون ربكمه”"© 
وقال: فكما لا تضارون في الشمس في يوم الصحو»”' وقال الحسن والسدي: بعدل ربها. 
«ووضع الكتاب» أي: كتاب الأعمال للحساب لقوله تعالى : َكل إن اله مهرم ب مقف 
تيع لَه يم اَمَو كبا بلدَهُ منشورا4 [الإسراء: 1] وقوله تعالى: لمَالٍ هنا لكب لا يعَايرُ 
صَفِرةٌ ولا َه إل لْْصَهَأ4 [الكهف: 44] وقيل: الكتاب اللوح المحفوظ تقابل به الصحف» 
وقيل: الكتاب الذي أنزل إلى كل أمة تعمل به» واقتصر على هذا البقاعي. #وجيء بالنبيين» أي: 
للشهادة على أممهم واختلف في قوله تعالى: «والشهداء» فقال ابن عباس: يعني الذين يشهدون 
للرسل بتبليغ الرسالة وهم: محمد 4 وأصحابه لقوله تعالى : «جَمَلْتكُ أَمَهُ وَسَطا كوا شُبَدآة 
عَلَّ ألنّاس» [البقرة: 147] وقال عطاء ومقاتل: يعني الحفظة لقوله تعالى: #وَسَلتٌ كل لفن مَعَهَا سين 
وَشبِيدٌ4 [ق: ]١‏ وقيل: هم المستشهدون في سبيل الله . 


4 أخرجه ابن حجر في المطالب العالية ١7/ا7.‏ 

(؟) أخرجه البخاري في تفسير القرآن حديث 451758؛ ومسلم في الفتن حديث 5468 

م أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة حديث 2005 ومسلم في المساجد حديث 2777 وأبو داود في السنة 
حديث 19/754 

220 أخرجه مسلم في الإيمان حديث 147 


نكن سورة الزمر 


ولما بين تعالى أنه يوصل إلى كل واحد حقه عبر عن هذا المعنى بأربع عبارات أولها قوله 
تعالى: #وقضى بينهم؟4 أي: العباد #بالحق» أي: العدلء ثانيها: قوله تعالى: #وهم لا 
يظلمون؟ أي: لا يزاد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم» ثالئها : قوله تعالى: #ووفيت كل نفس 
ما عملت؟ أي : جزاء ما عملته؛ رابعها: قوله تعالى: وهو أعلم بما يفعلون» أي: ذلا يفوته 
شيء من أفعالهم . : 

ثم فصل التوفية بقوله تعالى مقدماً أهل الغضب: إوسيق الذين كفروا» أي : بالعنف والدفع 
«إلى جهنم» كما قال تعالى : طيَْمَ يدرت إل نار جَهَتَمَ داه [الطور: ]١8‏ أي : يدفعون إليها دفعا 
وقوله تعالى : «زمراً حال أي : جماعات في تفرقة بعضهم على أثر بعض كل أمة على حدة. 
حتى إذا جاؤوها» أي: على صفة الذل والصغارء وأجاب إذا بقوله تعالى : #فتحت أبوابها» 
أي : السبعة وكانت مغلقة قبل ذلك وإنما تفتح عند وصول الكفار إليهاء وقرأ الكوفيون فتحت 
وفتحت الآتية بالتخفيف والباقون بالتشديد على التكثير. 0 
وتوبيضاً «الم يأتكم رسل منكم» أي: من جنسكم لان قيام الحجة بالجنس أقوى #يتلون» أي 
يتلون مرة بعد مرة وشيئاً في إثر شيء أعليكم آيات ربكم» أي: المحسن إليكم من القرآن من 
«وينذرونكم» أي : يخوفوتكم «لقاء يومكم» وقولهم «هذا» إشارة إلى يوم البعث؛ فإن قيل: لم 
أضيف إليهم اليوم؟ أ جيب: بأنهم أرادوا لقاء وقتكم هذا وهو وقت دخولهم النار لا يوم القيامة) 
قال الزمخشري : وقد جاء استعمال اليوم والأيام مسنفيضاً في أوقات الشدة؛ ويجوز أن يراد باليوم 
يوم البعث كله وجرى عليه البقاعي وهو أولى ولما قال لهم الخزنة ذلك #قالوا بلى» أتونا وتلوا 
علينا وحذرونا #ولكن حقت» أي: وجبت #كلمة العذاب» أي: : التي سبقت في الأزل علينا 
هكذا كان الأصل ولكنهم قالوا #على الكافرين» تخصيصاً بأهل هذا الوصف وبياناً لإفاعوجت 
دخولهم وهو تغطيتهم الأنوار التي أتنهم بها الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

تنبيه : في الآية دليل على أنه لا وجوب قبل مجيء الشرع لأن الملائكة بينوا لهم أنهم ما بقي 
لهم عذر ولا علل بعد مجيء الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ فلو لم يكن مجيء الرسل شرطاً في 
استحقاق العذاب لما بقي في هذا الكلام فائدة؛ وقيل: كلمة العذاب هي قوله تعالى : «لَأَنْلأاً 
جَهثّرَ ين لْجِنَّةِ ولاس أَضْهِنَ4 [هود: 119]. 

ثم كأنه قيل: فماذا وقع بعد هذا التقريع؟ . . ؤقيل» : وقع أن الملائكة قالت لهم #ادخلوا 
أبواب جهنم أي : طبقاتها المتجهمة لداخلها #خالدين؟ أي: مقدرين الخلود #فيها» ولما كان 
سيب كفرهم بالآيات هو التكبر قالوا لهم : لأفبغس مثوى# أي : منزل ومقام «المتكبرين» أي : 
الذين أوجب تكبرهم حقوق كلمة العذاب عليهم فلذلك تعاطوا أسبابها . 

ولما ذكر تعالى أحوال الكافرين أتبعه أحوال أضدادهم فقال عز من قائل: #وسيق الذين 
اتقوا ربهم» أي: الذين كلما زادهم إحساناً زادوا له هيبة #إلى الجنة4 وقوله تعالى : #زمراً» حال 
أي: جماعات أهل الصلاة المستكثرين منها على حدة وأهل الصوم كذلك إلى غير ذلك من 
الأعمال التي تظهر آثارها على الوجوه. 

فإن قيل: السوق في أهل النار معقول لأنهم لما أمروا بالذهاب إلى موضع العذاب لا بد وأن 
يساقوا إليه وأما أهل الثشواب فإذا أمروا بالذهاب إلى موضع السعادة والراحة فأي حاجة فيه إلى 


سورة الزمر /زاهم 


السوق؟ أجيب: بأن المراد بسوق أهل النار طردهم :إليها بالهوان والعنف كما يفعل بالأسارى 
والخارجين على السلطان إذا سيقوا إلى حبس أو قتل» والمراد بسوق أهل الجنة: سوق مراكبهم 
لأنه لا يذهب بهم إلا راكبين سراعاً إلى دار الكرامة والرضوان كما يفعل بمن يشرف ويكرم من 
الوافدين على بعض الملوكء فشتان ما بين السوقين هذا سوق تشريف وإكرام وذاك سوق إهانة 
وانتقام؛ وهذا من بدائع أنواع البديع وهو أن يأتي سبخانه بكلمة في حق الكفار فتدل على هواتهم 
بعقابهم؛ ويأتي بتلك الكلمة بعينها وهيثتها في حق المؤمنين فتدل على إكرامهم بحسن ثوايهم 
فسبحان من أنزله معجز المباني متمكن المعاني عذب الموارد والمثاني. 

وقيل : إن المحبة والصداقة باقية بين المتقين إلى يوم القيامة كما قال تعالى : «الْأَضِاكه يتيخ 
َتشهُر لِبمضٍ عَدُوٌ إلا الْمتقت؟4 [الزخرف: 7] فإذا قيل لواحد منهم: اذهب إلى الجنة فيقول: لا 
أدخلها إلا مع أحبابي وأصدقائي فيتأخرون لهذا السبب فحيتئذ يحتاجون إلى السوق إلى الجنة. 

ولما ذكر تعالى السوق ذكر غايته بقوله تعالى: #حتى إذا جاؤوها» اختلف في جواب إذا 
على أوجه. 

أحدها: قوله تعالى: «وفتحت أبوابها» والواو زائدة وهو رأي الكوفيين والأخفشء وإنما 
جيء هنا بالواو دون التي قبلها لأن أبواب السجون مغلقة عادة إلى أن يجيئها صاحب الجريمة 
قتفتح له ثم تغلق عليه فناسب ذلك عدم الواو فيها بخلاف أبواب السرور والفرح فإنها تفتح انتظاراً 
لمن يدخلهاء فعلى هذا أبواب جهئم تكون مغلقة لا تفتح إلا عند دخول أهلها فيهاء فأما أبواب 
الجنة فقتحها يكون مقدماً على دخولهم إليها كما قال تعالى : جَنّتٍ مَلْنٍ مُقتَعَة لح الأب [من: 
6٠‏ فلذلك جيء بالواو فكأنه قال: حتى إذا جاؤوها وقد فتحت أبوابها. 

ثاتيها قوله تعالى: «وقال لهم خزنتها» أي : بزيادة الواو أيضاً أي: حتى إذا جاؤوها قال 
لهم خزنتهاء ثالثها: قال الزجاج: القول عندي إن الجواب محذوف تقديره دخلوها بعد قوله 
تعالى: 9إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتهاة أي: حين الوصول #سلام عليكم» 
تعجيلاً للمسرة بالبشارة بالسلامة التي لا عطب فيها #طيتم» أي: صلحتم لسكناها لأنها دار 
طهرها الله تعالى من كل دنس وطيبها من كل قذر فلا يدخلها إلا مناسب لها موصوف بصفتها فما 
أبعد أحوالنا من تلك المئاسبة وما أضعف سعينا في اكتساب تلك الصفة إلا أن يهب لنا الوهاب 
الكريم توية نصوحاً تنقي أنفسنا من درن الذنوب وتميط وضر هذه القلوب ثم سببوا عن ذلك 
«فادخلوها خالدين» أي: مقدرين الخلود. وسمى بعضهم الواو في قوله تعالى: «وفتحت؟ واو 
الثمانية قال: لأن أبواب الجنة ثمانية وكذا قالوا في قوله تعالى : لزَيمْهُرْ كبْهُرْ؟ [الكهف: ؟7] 
وقيل: تقدير الجواب طحتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها» يعني أن الجواب بلفظ الشرط ولكنه 
بزيادة تقييده بالحال فلذلك صح. وقدره الجلال المحلي بقوله: دخلوها وقال: إن قوله تعالى: 

«ونالوا» عطف على دخلوها المقدر #الحمد» أي: الإحاطة بأوصاف الكمال «لله» أي: 
الملك الأعظم «الذي صدقنا وعده» في قوله تعالى : ليك كَفْنَهُ أّى وُِتُ بن ونا من 36 وتيا 
[مريم: 577 فطابق قوله الواقع الذي وجدناه في هذه الساعة «وأورثئنا» كما وعدنا «الأرض» أي: 
الأرض التي لا أرض في الحقيقة غيرها وهي أرض الجنة التي لا كدر فيها بوجه وفيها كل ما 
تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وقولهم: «نتبوآ© أي: ننزل من الجنة حيث نشاء» جملة حالية 


ممه سورة الزمر 


وحيث ظرف على بابها وقيل: مفعول به؛ وإنما عبر عن أرض الجنة بالأرض لوجهين؛ أحدهما: 
أن الجنة كانت في أول الأمر لآدم :82 لأنه تعالى قال: لوكلا مِنَهَا رَعَدَا حَيتُ شْنْتُمَا» [البقرة: 0*] 
فلما عادت الجنة إلى أولاد آدم نك كان ذلك سبباً للإرث؛» ثانيها : أن الوارث يتصرف فيما ورئه 
كيف شاء من غير مئازع فكذلك المؤمنون يتصرفون في الجنة حيث شاؤوا وأرادوا» فإن قبل: كيف 
يتبوأ أحدهم مكان غيره؟ أجيب : بأن لكل واحد منهم جنة لا تورصف سعة وزيادة على الحاجة فيتبوأ 
ا ا 
لا يتمانع واردوها ولما كانت بهذا الوصف الجليل تسبب عنه مدحها بقوله: : #فنعم» أي: أجرنا 
هكذا كان الأصل ولكنه قال: #أجر العاملين» ترغيباً في الأعمال وحثاً على عدم الاتكال. 

ولما ذكر سبحائه الذين أكرمهم من المتقين وما وصلوا إليه من المقامات أتبعهم أهل 
الكرامات الذين لا شاغل لهم عن العبادات فقال تعالى صارفاً الخطاب لعلو الخبر إلى أعلى الخلق 
لأنه لا يقوم بحق هذه الرؤية غيره: #وترى الملائكة4 أي: القائمين بجميع ما عليهم من الحقوق 
وقوله تعالى: #حافين4 حال أي: محدقين طمن حول العرش» أي: من جوانبه التي يمكن 
الحفوف بها بالقرب منها يسمع لحفوفهم صوت التسبيح والتحميد والتقديس والاهتزاز خوفا من 
ربهمء فإدخال من يفهم مع كثرتهم إلى حد لا يحصيه إلا الله تعالى أنهم لا يملؤون حولهء وهذا 
أولى من قول البيضاوي: إن من زائدة وقوله تعالى: #يسبحون# حال من ضمير حافين #بحمد 
ربهم» أي: متلبسين بحمده يقولون سبحان الله وبحمده فهم ذاكرون له بوصفي جلاله وإكرامه تلذذاً 
بهء وفيه إشعار بأن منتهى درجات العليين وأعلى لذائذهم هو الاستغراق في صفات الحق «إوقضي 
بينهم4 أي : بين جميع الخلق #بالحق# أي: العدل فيدخل المؤمن الجنة والكافر النار أو بين 
الملائكة بإقامتهم في منازلهم على حسب تفاضلهم «وقيل4 أي: وقال المؤمنون من المقضي بينهم 
والملاث ئكة وطي ذكرهم لتعيينهم وتعظيمهم #الحمد» أي : الإحاطة بجميع أوصاف الكمال» وعدل 
بالقرل إلى ما هو أحق بهذا المقام فقال «لله» ذي الجلال والإكرام علمنا ذلك في هذا اليوم عين 
اليقين كما كنا في الدنيا نعلمه علم اليقين. 

لج جا مني بج ل ل ا لان ا كير 
الفضمائر قال واصفاً له سبحانه بأقرب الصفات | إلى الاسم الأعظم #رب العالمين# أي: الذين 
ايتدأهم أول مرة من العدمء وأقامهم ثانياً بما رباهم به من التديير» وأعادهم ثالثاً بعد إفنائهم بأكمل 
قضاء وتقدير وأبقاهم رابعاً لا إلى أخير وقيل : إن الله تعالى ابتدأ ذكر الخلق بالحمد لله في قوله 
سبحانه : ألْحَمَدُ َه الى سَلَقَّ لتَسَوّتِ وَالْأَرْسٌَ4 [الأنعام: ]١‏ وختم بالحمد في آخر الأمر وهو 
استقرار الفريقين في منازلهم فنبه بذلك على تحميده في بداية كل أمر وخاتمته والله أعلم بمراده 
وأسرار كتابه» وقول البيضاوي تبعاً للزمخشري عن النبي يَلِ: «من قرأ سورة الزمر لم يقطع الله 
رجاءه يوم القيامة وأعطاه الله ثواب الخائفين!”. حديث موضوعء وقولة عن غائقة رضي الله عنها 
وعن أبيها : «أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ كل ليلة بني | سرائيل والزمر»”” رواه الترمذي وغيره. 


191١/4 ذكره الزمخشري في الكشاف‎ )١( 
.1١1؟‎ 238/5 وأحمد في المسند‎ .5١ أخرجه الترمذي في فضائل القرآن حديث‎ )1( 


مكية قال الحسن: إلا قوله: #وسبح بحمد ربيك» لأن الصلوات نؤلت بالمديئة» وقد قيل 
في الحواميم: أنها كلها مكية عن ابن عباس وابن الحنفية: وتسمى : سورة الطول وسورة غافر 
وهي: حمس وقيل: اثنتان وثمانون آية وألف ومائة وتسع وتسعون كلمة وأربع آلاف وتسعمائة 


«يسم الله» الملك الأعظم الذي يعطي كلاً من عباده ما يستحقه فلا يقدر أحد أن يناقض في 
شيء من ذلك ولا يعارض . «الرحمن» الذي عمهم برحمته في الدنيا بالخلق والرزق والبيان الذي 
لا خفاء معه. «الرحيم» الذي يخص برحمته من يشاء من عباده فيجعله حكيماً وفي ملك الارض 
وملكوت السموات عليما. وقوله تعالى: 
<< © تزيل الككب من الله التزيز التاير (0 كز لذب ويل اقب سبد الاب زى اقلزل 
لآ لَه إلا مد إلتيه التي (© ما مَل ف يني لله إلا الي كتيوا فلا بَترزة تتم فى اليك 2© 
َكَرَت قِلَهُمْ كردُ دع وَالكتراب ين بَتددمٌ وَقّتَ حكُلُ أخ يسيع يلشثرة كارا بالطل 
مسحب الث (© ان تجلرة التق ون عوك بمبيحزت عند متي تفن بده وتتكنيزية يلدي “امنأ 
را وبي كل تو كعمد وَوِلمَا نايز رِلْدتَ كبوا واتبئرا ميلك عَفهم عب نِم ©© رَبنا 
اهز جَنَتِ عند الى وَمدنهُمَ ون سصلع ين تاملبوم اهم وَمْرَكتِوزْ إِنْكَ أنت المريذ 
الحكيم (0 تَقهم التيكاث ومن نَنِ الكيتات يزتين كذ يمت ولك هر لذ المي 62 5 
الذي كوا لازت لمَفْتُ الله كيد من نوك أنشَكُم إذ دعوت إل الإيسن كتكتروة ©© 
الوأ بآ أت ين ميسن نتن درفنا يدثويتا هَل إل حرو ين سيبل 9 فلكم يأنّةد إذا 
ذ الله مَنَدَمُ حَترش إن ميد يد. تبثأ كلتك به ألم الجر (© مْرَ الى يكم كيده 
بك لكمْ ين امَك ينأ وما بَتَدَكُرُ إلا من ينث © كلذمرا الله قصل له اين ولد كر 
الكيزدة () رَفِيعْ دمحت ذو المرش يِّْى الزوج بن أترد. عَكَ من بك من عادو ينيد يم الثلاق 
© بتمّ هم برضن لا تق عل لله يتخ كه لمن املك انم يلو اليد التهارِ 409. 
١ه‏ قرأه ابن ذكوان وشعية وحمزة والكسائي بإمالة الحاء محضة» وورش وأبو عمرو بين 


وستون ححرقا . 


4ه 


3 سورة غافر (المؤمن) 


بين والباقون بالفتح وقد سبق الكلام في حروف التهجي» وقال ابن عباس: لحم اسم الله 
الأعظم وعنه قال: الر وحم ون حروف الرحمن مقطعة وقيل: حم اسم السورة» وقيل: الحاء 
افتتاح أسمائه حليم وحميد وحي وحكيم وحنان والميم افتتاح أسمائه ملك مجيد منان؛ وقال 
الضحاك والكسائي : معناه قضى ما هو كائن كأنهما أشارا إلى أن معنى حم: حم يضم الدحاء 
وتشديد الميم» وهل يجوز أن يجمع حم على حراميم؟ نقل ابن الجوزي عن شيخه الجواليقي أنه 
خطأ وليس بصواب بل الصواب أن يقول: قرأت آل حم. وفي الحديث عن ابن مسعود عن النبي 
يي «إذا وقعت في آل حم وقعت في روضات2"'"0. وقال الكميت”": 
ورجدنالكمفي آل حمآية تأولهامنانتقي ومعرب 
ومنهم من جوزه» وروي في ذلك أحاديث منها: قوله ي: «الحواميم ديباج القرآن»7 . 
وقوله ككِوِ: «الحواميم سبع وأبواب جهنم سبع جهئم والحطمة ولظى والسعير وسقر والهاوية 
والجحيم ؛ فنجيء كل حم منهن يوم القيامة على باب من هذه الأبواب فتقول لا يدخل النار من كان 
يؤمن بي ويقرؤني» '. وقوله ك: «لكل شيء ثمرة وثمرة القرآن ذوات حم هن روضات حسان 
مخصبات متجاورات» فمن أحب أن يرتع في رياض الجنة فليقرأ الحواميم»”*'. وقرله يَكل: 
«الحواميم في القرآن كمثل الحبرات في القياب»”". وقال ابن عباس : لكل شيء لباب ولباب 
القرآن الحواميم؛ قال ابن عادل: فإن صحت هذه الأحاديث فهي الفصل في ذلك أي: فتدل على 
جواز الجمع» وقال البيضاوي في حم السجدة: ولعل افتتاح هذه السبع بحم وتسميتها به لكونها 
مصدرة بيان الكتاب متشاكلة في النظم والمعنى أي: أخذاً مما قيل إن حم اسم من أسماء القرآن. 
وقوله تعالى: إتنزيل الكتاب» أي: الجامع من الحدود والأحكام والمعارف والإكرام إما 
خبر لحم إن كانت مبتدأء وإما خبر لمبتدأ مضمر وإما مبتدأ وخبره من الله» أي: الجامع لجميع 
صفات الكمال؛ ولما كان النظر هنا من بين جميع الصفات إلى العزة والعلم أكثر لأجل أن المقام 
لإثبات الصدق وعداً ووعيداً قال تعالى: «العزيز» أي : في ملكه «العليم» بخلقه» فبين تعالى أنه 
بقدرته وعلمه أنزل القرآن الذي يتضمن المصالح والإعجاز ولولا كونه عزيزاً عالماً لما صح ذلك. 
«إغافر الذنئب4 أي: بتوبة وغير توبة للمؤمن إن شاء وأما الكافر فلا بد من توبته بالإسلام 
#وقابل التوب» أي: ممن عصاه وهو يحتمل أن يكون اسماً مفرداً مراداً به الجنس كالذئب وأن 


)00( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 1887/5 

(9) البيت من الطويل» وهو للكميت في شرح أبيات سيبويه 01/7*, والكتاب //781. ولسان العرب 
(عرب)» (حمم)» (طسن)؛ والمقتضب :578/١‏ وبلا نسبة في أسرار العربية ص 18. وجمهرة اللثة 
15897 

زفي أخرجه السيوطي في الدر المتفور 5/ 44*: والمنفي الهندي في كنز العمال 5577؛ والقرطبي في تفسيره 
6 والحاكم في المنتدرك ؟270//5. 

22 أخرجه السيوطي في الدر المنشور 46/4؛ والمتقي الهندي في كنز العمال 55371. 

فك أخرجه القرطبي في تفسيره 8/ 0784 4588/١6‏ وابن عدي في الكامل في الضعفاء موا 

(7) أخرجه الغرطبي في تفسيره 1848/18. 


سورة غافر (المؤمن) له 
يكون جمعاً لتوبة كتمر وتمرة #شديد العقاب#تأني: على الكافر» فإن قيل: إن شديد صفة مشبهة 
فإضافته غير محضة بكل حال بخلاف اسم الفاعل إذا ثم يرد به الحال ولا الاستقبال كغافر الذنب 
وقابل التوب فإن إضافته محضة تفيد التعريف؛» قال سييويه: كل ما إضافته غير محضة يجوز أن 
تجعل محضة وتوصف يه المعارف إلا الصفة المشبهة ولم يستثن الكوفيون شيئاً؟ أجيب: بأن شديد 
معناه مشدد كأذين بمعنى مأذون فتتمحض إضافته أو الشليد عقايه» فحذف اللام للازدواج مع أمن 
الالتياس أو بالتزام مذهب الكوفيين هو أن الصفة .المشبهة يجوز أن تتمحض إضافتها أيضاً فتكون 
معرفة يقولون في نحو حسن الوجه يجوز أن تصير إضافته محضة وقال الرازي: لا نزاع في جعل 
غافر وقابل صفتين وإنما كان كذلك لأنهما يفيدان معنى الدوام والاستمرار فكذلك شديد العقاب 
لأن صفاته منزهة عن الحلوث والتجدد فمعناه كونه بحيث يقال شديد عقابه وهذا المعنى حاصل 
أيداء فلا يوصف بأنه حصل بعد أن لم يكن قال أبو حيان: وهذا كلام من لم يقف على علم النحو 
ولا نظر فيه ويلزمه أن يكون: #حكيم عليم4 و#مليك مقتدر» معارف لتنزيه صفاته عن الحدوث 
والتجدد؛ ولأنها صفات لم تحصل بعد إن لم تكن ويكون تعريف صفاته بأل وتنكيرها سواء وهذا 
لا يقوله مبتدئ في علم النحو فكيف من يصنف فيه ويقدم على تفسير كتاب الله تعالى. 

قال الزمخشري: فإن قلت ما بال الواو في قوله: «وقابل التوب» قلت: فيها نكتة جليلة 
وهي إفادة الجمع للمذنب التائب بين رحمتين بين أن يقبل توبته فيكتبها له طاعة من الطاعات» وأن 
يجعلها محاءة للذنوب كأن لم يذنب؛ كأنه قال: جامع المغفرة والقبول. قال ابن عادل: ويعد هذا 
الكلام الأنيق وإبراز هذه المعاني الحسنة» قال أبو حيان: : وما أكثر تبجح هذا الرجل وشقشقته 
والذي أفادته الواو الجمع وهذا معلوم من ظاهر علم النحو. وأنشد بعضهه”": 

وكم من عائب قولاً صحيحاً ادي لي ا 
وقال آخ 9 )؛ 
قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعمالماء من سقم 

ولما أتم الترغيب بالعفو والترهيب بالعقوبة أتبعه التشويق إلى الفضل فقال تعالى «#إذي 
الطول# أي: سعة الفضل والإنعام والقدرة والغنى والسعة والمنة فلا يمائله في شيء من ذلك أحد 
ولا يدانيه قال ابن عباس : غافر الذنب لمن قال لا إله إلا الله وقابل التوب ممن قال لا إله إلا الله 
شديد العقاب لمن لا يقول: لا إله إلا الله ذي الغنى عمن لا يقول لا إله إلا اللهء وقال الحسن: 
ذو الفضل» وقال قتادة : ذو النعم ثم علل تمكنه من كل شيء من ذلك بوحدانيته فقال تعالى : ذلا 
إله إلا هو إليه» وحده #المصير» أي: المرجع فلو جعل معه إلهاً آخر يشاركه في صفة الرحمة 
والفضل لما كانت الحاجة إلى عبوديته شديدة فكان الترغيب والترهيب الكاملان حاصلين يسبب 
هذا التوحيد وقوله تعالى : #إليه المصير» مما يقوي الرغبة في الإقرار بالعبودية لهء روي أن عمر 
رضي الله تعالى عنه افتقد رجلاً ذا بأس شديد من أهل الشامء فقيل له: تتابع في هذا الشراب» 
فقال عمر لكاتبه: اكتب من عمر إلى فلان: سلام عليك وأتا أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو 


(1) البيت من الوافرء وهو بلا نسبة في تاج العروس (كفر) . 
(1) الببت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
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بسم الله الرحمن ن الرحيم حم إلى قوله تعالى : #إليه المصير» وختم الكتاب وقال لرسوله: لا تدفعه 
إليه حتى تجده صاحياً» ثم أمر من عنده بالدعاء » له بالتوبة فلما أتته الصحيفة جعل يقرؤها ويقول قد 
وعدني الله أن يغفر لي وحذرني عقابه. فلم يبرح يرددها حتى بكى ثم نزع وأحسن التزوع وحسنت 
توبته» فلما بلغ عمر أمره قال: هكذا فاصنعوا إذا رأيتم أخاكم قد زل زلة فسددوه وقفوه وادعوا له 
الله تعالى أن يتوب عليه ولا تكونوا أعواناً للشيطان عليه . 

ولما قرر تعالى أن القرآن كتاب أنزله ليهتدي به ني الدين ذكر أحوال من يجادل لغرض إبطاله 
فقال: #ما يجادل» أي: يخاصم ويماري أي: يفتل الأمور إلى مراده طإفي آيات الله» أي: في 
إيطال أنوار الملك الأعظم المحيط بصفات الكمال الدال كالشمس على أنه تعالى إليه المصير بأن 
يغش نفسه بالشك في ذلك «إلا الذين كفروا» قال أبو العالية: أيتان ما أشدهما على الذين 
يجادلون في القرآن قوله تعالى : ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا» وقوله تعالى : للد 
لِنَ أخملا في الْكِمّبٍ إن شِنَات تيبر [البقرة : 103] وعن أبي هريرة عن النبي طلِل: «إن جدالاً في 
القرآن كفرة'' . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «سمع رسول الله يك قوماً يتمارون 
في القرآن فقال: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم ضربوا كتاب الله بعضه ببعض فما علمتم منه فقولوه 
وما جهلتم عنه فكلوه إلى عالمه؟'' . وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: هاجرت إلى رسول 
الله يك يوماً نسمعت أصوات رجلين اختلفا في آية» فخرج رسول الله وف يعرف في وجهه الغضب 
فقال: «إئما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب/” . 

نئبيه : الجدال نوعان : جدال في تقرير الحق وجدال في تقرير الباطل. ٠‏ أما الأول : فهر حرفة 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قال تعالى لنبيه محمد 98: : «يَسَدلهُر يلي هي أَحْمَي4 [النحل : 
9 وحكى عن قوم نوح قولهم: : ؤِيَمُحٌ هد دكا تأسكار زْتَ عِدالَنَا»© [هود: ؟8]. وأما الثاني 
فهو مذموم وهو المراد بهذه الآية فجدالهم في آيات الله هو قولهم مرة هذا سحرء ومرة هذا د 
ا ومرة أساطير الأولين» ومرة إنما يعلمه بشرء وأشياه هذا 

ولما أثبت أن الحشر لا بد منه وأن الله تعالى قادر كل القدرة لأنه لا شريك له؛ وهو محيط 
بجميع أوصاف الكمال تسبب عن ذلك قوله تعالى : إفلا يغررك تقليهم» أي : تنقلهم بالتجارات 
والفوائد والجيوش والعساكر وإقبال الدنيا عليهم إفي البلاد» كبلاد الشام واليمن فإنهم مأخوذون 
عما قريب بكفرهم أخذ من قبلهم كما قال تعالى : #كذبت قبلهم قوم نوح» وقد كانوا في غاية 
القوة والقدرة على القيام بما يحاولونه وكانوا حزباً واحداً لم يفرقهم شيء» ولما كان الناس من 
بعدهم قد كثروا وفرقهم اختلاف الألسنة والأديان وكان للإجمال من الردع في بعضى المواطن ما 
ليس للتفصيل» قال تعالى: «والأحزاب» أي: ا ا ان 
قرب زمان الكفر من الإنجاء من الغرق بقوله : إمن بعدهم» كعاد وثمودظوهمت كل أمة» أي 
عرلا روني أي : الذي أرسلناء إليهم #لياخذوه» أي: ليتمكنوا ا 
من تعذيب أو قتلى . ويقال للاسير: أخيذ» وقال ابن عياس: ليقتلوه ويهلكوه ظوجادلوا بالباطل» 


)00 أخرجه أحمد في المسند 0788/7 8/ا4: 444: والسيوطي في الدر المنثور 8143/8. 
(0) أخرجه أحمد في المسند .451١/١‏ )6 أخرجه مسلم في العلم حديث 5235, 
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أي : بالأمر الذي لا حقيقة له وليس له من ذاته إلا الزوال كما تفعل قريش ومن ضاهاهم من العرب 
ثم بين علة مجادلتهم بقوله تعالى: «ليدحضوا#أي: ليزيلوا #به الحق#أي: الذي جاءت به 
الرسل عليهم السلام #فاخذتهم»أي: أهلكتهم.وهم صاغرون؛ وقرأ ابن كثير وحفص بإظهار 
الذال والباقون بالإدغام #فكيف كان عقاب#لهم أي: هو واقع موقعه وهم يمرون على ديارهم 
ويرون أثرهم وهذا تقريع فيه معنى التعجب. 

تنبيه : حذفت ياء المتكلم إشارة إلى أن أدنى شيء من عذابه بأدنى نسبة كاف في المراد. 

ولما كان التقدير فحقت عليهم كلمة الله تعالى عطف عليه #وكذلك»أي: ومثل ما حقت 
عليهم كلمتنا بالأخذ #حقت كلمة ربك4أي: المحسن إليك وهي «الأملآن جهنم» الآية #على 
الذين كفروا» لكفرهم؛ وقرأ نافع وابن عامر بألف بعد الميم على الجمع والباقون بغير ألف على 
الإفرادء وقوله: #أانهم أصحاب النار#في محل رفع بدل من «كلمة ربك أي: مثل ذلك 
الوجوب وجب على الكفرة كونهم من أصحاب الثار ومعناها: كما وجب إهلاكهم في الدنيا 
بالعذاب المستأصل كذلك وجب ملاكهم بعذاب الثار في الآخرة أو في محل نصب بحذف لام 
التعليل وإيصال الفعل . 

ولما بين تعالى أن الكفار بالغوا في إظهار العداوة للمؤمنين بقوله: ما يجادل في آيات 
الله» وما يعدهء بين تعالى أن الملائكة الذين هم حملة العرش والحافون حوله يبالغون في إظهار 
المحبة والنصر للمؤمنين فقال تعالى: «الذين يحملون العرش» وهو مبتدأ وقوله: #ومن حوله» 
عطف عليه وقوله تعالى: #يسبحون» خبره «بحمد ربهم#أي: المحسن إليهم» قال شهر بن 
حوشب: حملة العرش ثمانية أريعة متهم يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك فلك الحمد على حلمك 
بعد علمك» وأريعة منهم يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك قلك الحمد على عفوك بعد قدرتك 
قال: وكأنهم يرون ذنوب بني آدم وقيل : إنهم اليوم أربعة فإذا كان يوم القيامة أمر الله تعالي بأربعة 
أخر كما قال تعالى : لوََيْلُ عرس رَيْكَ ذنُم تيئر َينِيَة © [الحاقة : 31] وهم من أشراف الملائكة 
وأفضلهم لقربهم من محل رحمة ربهم قال ابن الخازن : وجاء في الحديث : أن لكل ملك منهم وجه 
رجل ووجه أسد ووجه ثور ووجه نسرء ولكل واحد منهم أربعة أجنحة جناحان منها على وجه 
مخافة أن ينظر إلى العرش فيضعف وجناحان يهفو بهما في الهواء» ليس لهم كلام غير التسبيح 
والتحميد والتكبير والتمجيد؛ ما بين أظلافهم إلى ركيهم كما بين سماء إلى سماء. وقال ابن 
عباس : حملة العرش ما بين كعب أحدهم إلى أسفل قدميه مسيرة خمسمائة عام؛ ويروى أن 
أقدامهم ني تخوم الأرض والأرضون والسمرات إلى حجزتهم وهم يقولون: سبحان ذي العزة 
والجبروت سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الحي الذي لا يموت سبوح قدوس رب الملائكة 
والروح» وقال ميسرة بن عرفة: أرجلهم في الأرض السفلى ورؤوسهم تخرقت العرش وهم خشوع 
لا يرفعون طرفهم » وهم أشد خوفاً من أهل السماء السابعة وأهل السماء السابعة أشد خوفاً من أهل 
السماء التي تليها والتي تليها أشد خوفاً من التي تليها . وقال مجاهد: بين الملائكة والعرش سبعون 
ألف حجاب من نور وسبعون ألف حجاب من ظلمة. وعن جابر قال: : قال رسول الله و: «أذن 
لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله نعالى من حملة العرش أن ما بين شحمة آذنه إلى عاتقه 
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مسيرة سبعمائة عام '"» وأما صفة العرش فقيل : أنه من جوهرة عضراء وهو من أعظم المخلوقات 
خلقاً. روى جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أنه قال: بين القائمة من قوائ ثم العرش والقائمة الثانية 
غتقان الطائر المسرح إذثين الف عام» زيكتمي الفرثن كل يوم سيعين آلف لون م تور لا يليم 
أن ينظر إليه خلق من خلق الله تعالى كلهاء والأشياء كلها في العرش كحلقة في فلاة: وقال 
مجاهد: بين السماء السايعة والعرش سبعون ألف حجاب حجاب نور وحجاب ظلمة وحجاب نور 
وحجاب ظلمة. وقيل: إن العرش قبلة أهل السماء كما أن الكعبة قبلة أهل الأرض» وأما من حول 
العرش فهم الكروبيون وهم سادات الملاتكة ٠.‏ قال وهب بن منبه : إن حول العرش سيعين ألف 
صف من الملائكة صف خلف صف يطوفون بالعرش يقبل هؤلاء ويقبل هؤلاء: فإذا استقيل بعضهم 
بعضاً هلل هؤلاء وكبر هؤلاء؛ ومن ورائهم سبعون ألف صف قيام أيديهم على أعناقهم قد وضعوها 
على عواتقهم فإذا سمعوا تكبير هؤلاء وتهليلهم رفعوا أصواتهم فقالوا: سبحانك ويحمدك ما 
أعظمك وأحلمك أنت الله لا إله غيرك أنث الأكبر» الخلق كلهم لك راجعون ومن وراء هؤلاء 
وهؤلاء مائة ألف صف من الملائكة قد وضعوا اليمنى على اليسرى؛ ليس منهم أحد إلا يسبح 
بتحميد لا يسبحه الآخر» ما بين جناحي أحدهم مسيرة 5 تلثماثة عام وما بين شحمتي أذنيه إلى عاتقه 
أربعمائة عام» وقد احتجب الله عز وجل عن الملائكة الذين حول العرش بسبعين حجاباً من نار 
وسبعين حججاباً من ظلمة وسبعين حجاباً من نور وسبعين حجاباً من در أبيض وسبعين حجاباً من 
ياقوت أحمر وسبعين حجاباً من زبرجد أخضر وسبعين حجاباً من ثلج وسبعين حجاباً من ماء 
وسبعين حجابا من برد وما لا يعلم علمه إلا الله تعالى؛ ؛ فسبحان من له هذا الملك العظيم . 

ولما كان تعالى لا يحيط به علماً أحد من خلقه أشار إلى أنهم مع قربهم كغيرهم لا فرق في 
ذلك بينهم وبين من في الأرض السفلى بقوله تعالى : «ويؤمنون به» لأن الإيمان إنما يكون بالغيب 
فهم يصدقرن بأنه واحد لا شريك له ولا مثل له ولا نظير له؛ فإن قيل: ما فائدة قوله تعالى: 
ؤم بكرلا نت يوان أحد إن خماة المرقى رشي جره من الملايكة اللي ركبصوت ن.. 
مؤمنون؟ أجيب: بأن نائدته إظهار شرف الإيمان وفضله والترغيب فيه كما وصف الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام في غير موضع من كتابه بالصلاح» لذلك وكما عقب أعمال الخير يقوله تعالى: 
«إثم كان من الذين آمنوا» فأبان بذلك فضل الإيمان ولما كانوا لقربهم أشد الخلق خوفاً لأنه على 
قدر القرب من تلك الحضرات يكون الخوف وكان أقرب ما يتقرب به إلى الملك لتقربه إلى أهل 
وده نبه سبحانه بقوله تعالى: #ويستغفرون4 أي: يطلبون محو الذنوب عيئاً وأثراً «للذين آمنوا»ه 
أي: أوقعوا هذه الحقيقة فهم يستغفرون لمن في مثل حالهم وصفتهم. وفي ذلك تنبيه على أن 
الاشتراك في الإيمان يجب أن يكون أدعى شيء إلى النصيحة وأبعث على إمحاض الشفقة وإن 
تفاوتت الأجناس وتباعدت الأماكن» فإنه لا تجانس بين ملك وإنسان ولا بين سماوي وأرضي 
قطء ولكن لما جاء جامع الإيمان جاء معه التجانس الكلي والتناسب الحقيقي حتى استغفر من 
حول العرش لمن فوق الأرض قال تعالى : 9وَينْتَئْفِيُونَ لِمَن في الْأَيَض؟ [الشورى: : 6] واستغفارهم 


222 أخرجه أبو داود في السنة حديث 41717؛ وأبو نعيم في حلية الأولياء */158» والهيئمي في مجمع 
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بأن يقولوا #ربنا» أي: أيها المحسن إلينا بالإيمان وغيره فهو معمول 0 ا 
على الحال من فاعل يستغفرون أو خبر بعد خبر #وسعت كل شيء رحمة وعلماً © أي: وسعتك 
رحمتك كل شيء وعلمك كل شيء» فأزيل الكلام عن أصله يأن أسد الفعل إلى صاحب الرحمة 
والعلم وأخرجا منصوبين على التمييز للإغراق في وصفه بالرحمة والعلم كأنَّ ذائه رحمة وعلم 
واسعان كل شيء؛ وأكثر ما يكون الدعاء بذكر الرب لأن الملائكة قالوا في هذه الآية وقال آدم 
تي : لرَيْنَا تنآ أنشّسا» [الأعراف: 8؟] وقال نوح 86: 9رَبٌ إنَّ نك لص [الشسراء ا 
وقال: لَرَيَنًا غير لي وَلودَقّ» [إبراهيم: ]4١‏ وقال إبراهيم 8#: رب آيِنٍ حَكَيْتٌ تن الوق » 
[البقرة: ١11؟]‏ وقال: #رَبّنَا وآجْمَلنَا مُسْلِمَيَنِ َك [البقرة: 178] وقال يوسف 83 : و 
لْميْكِ» [بيوسف: ]٠١١‏ وقال موسى 846 : طثَالَ رن أله نز إِليْلكْ4 [الأعراف: ]١4*‏ وقال: رب 
إن تَلدتُ تَنِيى َأغمْرَ لي4 [الغصص: ]١١‏ وقال سليمان 6 : «رَيّ أمْْرَ لي وَعَبْ لي ملك [منّ: 5*] 
وقال عيسى 6ع : رَبْنَا َِلْ مَيْنًا مده ين ألسَمَلِ» [المائدة: 114] وقال تعالى لمحمد وله : رَثُل 
رِّتِ عوك من همرت الشَملين4 [المؤمنون: 997]. 

فإن قيل: لفظ الله أعظم من لفظ الرب فلم خص لفظ رب بالدعاء؟ أجيب: بأن العبد يقول: 
كنت في العدم المحض والنفي الصرف فأخرجتني إلى الوجود وربيتني فاجعل تربيتك وإحسانك 
سيباً لإجابة دعائي #فاغفر لللين تابوا4 أي: رجعوا إليك عن ذنوبهم برحمتك لهم بأن تمحرها 
عيئاً وأثراً فلا عقاب ولا عتاب ولا ذكر لها واتبعوا4 أي: كلفوا أنفسهم على مالها من العوج أن 
لزموا #سبيلك؟ المستقيم الذي لا لبس فيه. ولما كان الغفران قد يكون لبعض الذنوب وكان 
سيحانه وتعالى له أن يعذب من لا ذنب له وأن يعذب من غفر ذنبه قالوا: #وقهم عذاب الجحيم» 
أي: اجعل بينهم وبينه وقاية بأن تلزمهم الاستقامة وتتم تعمتك عليهم فإنك وعدت من كان كذلك 
بذلك ولا يبدل القول لديك وإن كان يجوز أن تفعل ما تشاء وإن الخلق عبيدك. 

ولما طلبوا من الله سبحانه وتعالى إزالة العذاب عنهم وكان ذلك لا يستلزم الثواب قالوا 
مكررين صفة الإحسان زيادة في الرقة في طلب الامتنان: إربنا» أيها المحسن إلينا #وأدخلهم 
جنات عدن» أي : إقامة #التي وعدتهم» أي: إياها وقولهم : #ومن صلح» معطوف على هم في 
وعدتهم وقدموا قولهم : «من آبائهم» على قولهم : «وازواجهم وذرياتهم» لأن الآباء أحق الناس 
بالإجلال وقدموا الأزواج في اللفظ على الذرية لأنهم أشد إلصاقاً بالشخص وطلبوا لهم ذلك لان 
الإنسان لا يتم نعيمه إلا بأهله؛ قال سعيد بن جبير: يدخل الجنة المؤمن فيقول: أين أبي أين ولدي 
وزوجتي؟ فيقال له: إنهم لم يعملوا مثل عملك» فيقول: إني كنت أعمل لي ولهمء فيقال: 
أدخلوهم الجنة. #إنك آنت» أي: وحدك «العزيز» أي: فانت تغفر لمن شثت #الحكيم» فكل 
فعلك في أتم مواضعه فلا يتهيأ لأحد نقضه ولا نقصه. 

«وقهم السيعات4» أي: بأن تجعل بيتهم وبينها وقاية بأن تطهرهم من الأخلاق الحاملة 
عليهاء فإن قيل: هذا مكرر مع قوله: : وقهم عذاب الجحيم» ؟ أجيب: : بأن التفارت حاصل من 
وجهين: أحدهما : أن يكون قولهم وقهم عذاب الجحيم دعاء مذكوراً للأصول وقولهم: : وقهم 
السيئات دعاء مذكوراً للفروع وهم الآباء والأزواج والذريات» ثانيهما: أن يكون قوله: إوقهم 
عذاب الجحيم» مقصوراً على إزالة عذاب الجحيم وقوله: «إوقهم السيئات4 يتناول عذاب 
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الجحيم وعذاب موقف يوم القيامة والسؤال والحسابء فيكون تعميماً بعد تخصيص وهذا أولى. 
وقال بعض المفسرين: إن الملائكة طلبوا إزالة عذاب النار عنهم يقولهم وقهم عذاب الجحيمء 
وطلبوا إيصال الثواب إليهم بقولهم: وأدخلهم جنات عدن ثم طليوا يعد ذلك أن يصونهم الله 
تعالى في الدنيا من العقائد الفاسدة بقولهم وقهم السيئات. وقرأ أبو عمرو في الوصل يكسر الميم 
والهاء» وحمزة والكسائي بضم الهاء والميم والباقون بكسر الهاء وضم الميم. 

ثم قالت الملائكة: «ومن تق السيئات» أي: جزاءها كلها «يومئذ» أي: يوم تدخل فريقاً 
الجنة وفريقاً النار المسببة عن السيئات وهو يوم القيامة #فقد رحمته» أي: الرحمة الكاملة التي لا 
يستحق غيرها معها أن يسمى رحمة فإن تمام النعيم لا يكون إلا بها لزوال التحاسد والتباغض 
والنجاة من النار باجتناب السيئات ولذلك قالوا: #وذلك»# أي: الأمر العظيم جداً «هو الفوز 
العظيم» أي: النعيم ب وس ا لع ل 
دعاء الملائكة للمؤمنين» قال مطرف: أنصح عباد الله تعالى للمؤمنين الملائكة وأغش الخلق 
للمؤمنين هم الشياطين, 

ثم إنه تعالى بعد أن ذكر أحوال المؤمنين عاد إلى ذكر أحوال الكافرين المجادلين في آيات 
الله تعالى وهم المذكورون في قوله تعالى : هِمًا مجَدِلٌ فى يني أََّهِ إلا ألدِينَ كَدرُوا4 [غافر: ؛] فقال 
تعالى مستانفاً مؤكداً لإنكارهم آيات الله تعالى: #إن الذين كفروا» أي: أوقعوا الكفر ولو لحظة 
#ينادون4 يوم القيامة وهم في النار وقد مقتوا أنفسهم حين عرض عليهم سيئاتهم وعاينوا العذاب 
فيقال لهم : ظلمقت الله» أي: الملك الأعظم إياكم #أكبر» والتقدير: لمقت الله لأنفسكم أكبر 
«من مقتكم أنفسكم» فاستغنى بذكرها مرة وقوله تعالى: #إذ تدمون إلى الإيمان فتكفرون» 
منصوب بالمقت الأول والمعنى: أنه يقال لهم يوم القيامة: كان الله تعالى يمقت أنفسكم الأمارة 
بالسوء والكفر حين كان يدعوكم إلى الإيمان فتأبون قبوله وتختارون عليه الكفرء أشد ما تمقتونهن 
اليوم وأنتم في النار إذا وقعثم فيها باتباعكم هواهن. وذكروا في تفسير مقتهم ألفسهم وجوهاً؛ 
أولها: أنهم إذا شاهدوا القيامة والجنة والنار مقتوا أنفسهم على إصرارهم على التكذيب بهذه 
الأشياء في الدنيا . ثانيها: أن الأتباع يشتد مقتهم للرؤساء الذين يدعونهم إلى الكفر في الدنياء 
والرؤساء أيضاً يشتد مقتهم للأتباع فعبر عن مقت بعضهم بعضاً بأنهم مقتوا أنفسهم كقوله تعالى : 
طَأكَمُنُوَا أَنفْسَكْم4 [النساء : 55] والمراد أن يقتل بعضكم بعضاً . ثالثها: قال محمد بن كعب: إذا 
خطبهم إبليس وهو في النار يقوله: #ما كان لي عليكم من سلطانة إلى قوله لوَلُوموا أنشسحُم م« 
[إبراهيم: ؟2]1 ففي هذه الحالة مقتوا أنفسهم. وأما الذين ينادون الكفار بهذا الكلام نهم خزنة 
جهنمء وعن الحسن: لما رأوا أعمالهم الخبيثة مقتوا أنفسهم فنودوا لمقت الله أكبرء وقيل: معناء 
لمقت الله إياكم الآن أكبر من مقت بعضكم لبعض كقوله تعالى : ليَكْفْرٌ بمْضُكُم عض وَيلْضَكٌ 
َنَضُكُم بَمَضّا [العدكبوت: 10] ولإإذ تدعون4 تعليل» والمقت: أشد البغض وذلك في حق الله 
تعالى محال فالمراد منه: أبلغ الإنكار وأشدهء وعن مجاهد: مقتوا أنفسهم حين رأوا أعمالهم 
ومقت الله تعالى إياهم في الدنياء إذ يدعون إلى الإيمان فيكفرون أكير» وقال الفراء: معناه: 
ينادون إن مقت الله يقال: ناديت أن زيداً قائم وناديت لزيد فائم» وقرأ أبو عمرو وهشام وحمزة 
والكسائي بإدغام الذال في التاء والياقون بالإظهار. 
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ثم إنه تعالى بين أن الكفار إذا خوطبوا بهذا الخطاب: قالوا ربنا» أي: أيها المحسن إلينا 
بما تقدم في دار الدنيا إأمتنا اثنتين» أي : إماتتين «وأحييتنا النتين» أي : إحيائتين» قال ابن عباس 
وقتادة والضحاك : كانوا أمواتاً في أصلاب آباتهم فأحياهم الله تعالى في الدنيا ثم أماتهم الموتة 
ا اله أحياه ليث بوم اليا فا مركن وحيانان وهو قو الى : + كيت 
تكرت يله حدم نوا ناح ذم بعكم 1 ثم ييِبِكُم4 [البقرة: 18] وفال السدي: أميتوا في 
الدنيا 3 ا د مرفي ريع نر احيرا فى الاغر وقيل: واحدة عند 
انقضاء ٠‏ الآجال في الحياة الدنيا ا بالصعق بعد البعث أو الإرقاد بعد سؤال القبر ورد بأن 
الصعق ليس بموت وما في القبر ليس بحياة حتى يكون عنه موت وإنما هو إقدار على الكلام كما 
أقدر سبحانه الحصا على التسبيح والحجر على التسليم والضب على الشهادتين. طفاعترفنا 
بثنوبنا» أي: بكفرنا بالبعث طفهل إلى خروج» من النار إلى الدنيا فنصلح أعمالنا ونعمل بطاعتك 
«من سبيل» أي: طريق ونظيره هَل إِل مُرَثْر من سَيل» [الشورى: 44] والمعنى: أنهم لما عرفوا 
التي كاترا عليد ى الدنيا كراسي باكلا دمترا الرجوع إلى لنت حلي بالا عقا 
الصالحة؛ فإن قيل: الفاء في قوله تعالى : #فاعترفنا بذنوبنا» تقتضي أن تكون الإماتة مرتين 
والإحياء مرتين سبباً لهذا الاعتراف فما وجه هذه السببية؟ أجيب: يأنهم كاثوا مذكرين البعث فلما 
شاهدوا هذا الإحياء يعد الإماتة مرتين لم يبق لهم عذر في الإقرار باليعث» فلا جرم وقع هذا 
الإقرار كالمسبب عن تلك الإماتة والإحياء. 

ولما كان الجواب قطعاً لا سبيل إلى ذلك علله بقوله تعالى: #ذلكم» أي: القضاء النافذ 
العظيم العالي بتخليدكم في التار مقت مته لكم #بأته» أي: كان بسبب أنه إإذا دُعي الله» أي: 
الملك الأعظم من أي داع وفي إعراب قوله تعالى #وحدء» وجهان؛ أحدهما : أنه مصدر في 
موضع الحال وجاز مع كونه معرفة لفظاً لكونه في قوة النكرة كأنه قيل : منفرداًء ثانيهما: وهو قول 
يونس: إنه متنصوب على الظرفء والتقدير : دعي على حِدّته وهو مصدر محذوف الزوائد» 
والتقدير : أوحدته إيحاداً. «(كفرتم» بتوحيده لإوإن يشرك به»ه أي: يجعل له تعالى شريك 
«تومنوا» أي: : تصدقوا بالإشراك «فالحكم» أي: فتسيب عن القطع بأنه لا رجعة وأن الكفار ما 
ضروا إلا أنفسهم مع ادعاتهم العقول الراجحة ونحو ذلك أن الحكم كله «إلله» أي: المحيط 
بصفات الكمال «العلي» أي: عن أن يكون له شريك «الكبير» أي: الذي لا يليق الكبر إلا له. 

ولما قصر الحكم عليه دل على ذلك بقوله تعالى: (هو»ه أي : وحده #الذي يريكم» أي: 
بالبصر والبصيرة #آياته© أي: علاماته الدالة على تفرده بصفات الكمال وأنه لا يجوز جعل هذه 
الأحجار المنحوتة والخشب المصور شركاء لله عز وجل في العبودية» ومن آياته الدالة على كمال 
القدرة والعظمة قوله تعالى : #وينزل لكم من السماء» أي : جهة العلو الدالة على قهر ما نزل منها 
بإمساكه إلى حين الحكم بنزوله فزرزقاً» أي: أسباب رزق كالمطر لإقامة أبدانكم لأآن أهم 
المهمات رعاية مصالح الأديان ومصالح الأبدان؛ والله تعالى راعى مصالح أديان العباد بإظهار 
البينات والآيات» وراعى مصالح أبدائهم بإنزال الرزق من السماء» فموقع الآيات من الأديان 
كموقع الأرزاق من الأبدان وعند حصولهما يكمل الإتعام الكامل» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو يسكون 
النون وتخفيف الزاي والباقون بفتح النون وتشديد الزاي وما يتذكر» ذلك تذكراً تاماً فيتعظ بهذه 
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الآيات «إلا من ينيب أي: يرجع إلى الله تعالى ويقبل بكليته إلى الله تعالى في جميع أموره 
قيعرض غن غير الله تعالى ٠‏ 

ولهذا قال عز من قائل: «#فادصوا» وصرح بالاسم الأعظم فقال تعالى : «الله»الذي له 
صفات الكمال أي: فاعيدوه «مخلصين له الدين»أي: : الأفعال التي يقع الجزاء عليها فمن كان 
يصدق بالجزاء وبأن ربه غني لا يقبل إلا خالصاً » اجتهد في تصفية أعماله فيأتي بها في غاية 
الخلرص عن كل ما يمكن أن يكدر من غير شائبة شرك جلي أو خفي كما أن معبوده واحد من غير 
شائبة نقص ولو كره» أي: الدعاء منكم #الكافرون» أي: السائرون لأنوار عقولهم . 

ولما ذكر تعالى من صفات كبريائه كونه مظهراً للآيات ذكر ثلاثة أخرى من صفات الجلال 
والعظمة وهي وله تعالى: #رفيع الدرجات#وهذا يحتمل أن يكون المراد منه الرافع» وأن يكون 
المراد منه المرتفع» فإن حملناه على الأول نفيه وجهان: أولها : أنه تعالى يرفع درجات الأنبياء 
والأولياء: ثانيهما : يرفع درجات الخلق في العلوم والأخلاق الفاضلة فجعل لكل أحد من الملائكة 
درجة معيئة كما قال تعالى عنهم : لوَبًا و 4 وجعل لكل واحد من 
العلماء درجة معيئة فقال تعالى : يرج أشَّهُ لين +امثرا يسك وَلدنَ وو لعل ديحي [المجادلة: ]1١‏ 
وعين لكل جسم درجة معيئة) فجعل بعضها سفلية كدرة وبعضها فلكية وبعضها من جواهر العرش 
ا ا 
ره م مركم 33 َلك الأرض ركم بعضَكم فرق يعض وريجنتٍ 4 [الأنعام: 166] وجعل لكل واحد 

ا ء في الدنيا درجة معينة من موجبات السعادة وموجبات الشقاوة» وفي الآخرة 

تظهر تلك الآثار وإن حملنا الرفيع على المرتفع فهو سبحانه وتعالى أرفع الموجودات في جميع 
صفات الكمال والجلال. 

تنبيه: في رفيع وجهان؛ أحدهما: أنه مبتدأ والخبر «ذو المرش»أي: الكامل الذي لا 
عرش في الحقيقة إلا هو فهو محيط بجميع الأكوان ومادة لكل جماد وحيوان وعال بجلاله وعظمته 
عن كل ما يخطر في الأذهان وقوله تعالى: «#يلقي الروح»أي: الوحي سماه روحاً لأنه تحيا به 
القلوب كما تحيا الأبدان بالأرواح . «من أمره» قال ابن عباس: أي: رضاهء وقوله: «يلقي»# 
يجوز أن يكون خبراً ثانيا بأ وأن يكون حالاً» ويجوز أن تكون الثلاثة أخباراً لقوله تعالى: +هو الذي 
يريكم آياته© 

ولما كان أمره تعالى غالباً على كل أمر أشار إلى ذلك بأداة الاستعلاء فقال تعالى: #على من 
يشاء4 أي : يختار #من عباده» للنبوة وفي هذا دليل على أنها عطائية وقوله: «لينذرأي: يخوف 
غاية الإلقاء والفاعل هو الله تعالى» أو الررج» أو من يشاءء أو الرسول. والمنذر يه محذوف 
تقديره لينذر العذاب. «يوم التلاق» أي: يوم القيامة فإن فيه تتلاقى الأرواح والأجساد وأهل 
السماء والأرض. وقال مقاتل: يلتقي الخلق والخالق تعالى . وفال ميمون بن مهران: يلتقي الظالم 
والمظلوم» وقيل: يلتقي العابدون والمعبودون. وقيل: يلتقي فيه المرء مع عمله والأولى أن تفسر 
الآية بما يشمل الجميع . 

«يوم هم بارزون» أي: خارجون من قبورهم وقيل: ظاهرون لا يسترهم شيء من جبل أو 
شجر أو تلال أو غير ذلك» وفيل: بارزون كناية عن ظهور حالهم وانكشاف أسرارهم كما قال 
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تعالى: #ينّ يل ألتَريدْ4 [الطارق: 4] والأولى أيضاً أن تفسر الآية بما يشمل الجميع كما قال 
تعالى : إلا يخفى على الله» أي: المحيط علماً وقدرة«#منهم» أي: من أعمالهم وأحوالهم 
(نيء» وإن دق وخفي ويقول الله تعالى في ذلك اليوم بعد فناء الخلق «إلمن الملك اليوم» أي: 
يا من كانوا يعملون أعمال من يظن أنه لا يقدر عليه أحد» فلا يجيبه أحد فيجيب نفسه فيقول 
تعالى : «إلله# أي: الذي له جميع صفات الكمال ثم دل على ذلك بقوله تعالى: «الواحد» أي: 
الذي لا يمكن أن يكون له ثان بشركة ولا قسيمة ولا غيرهما #القهار» أي: الذي قهر الخلق 
بالموث» وقيل: يجيبوئه بلسان الحال أو المقال فيقولون ذلك» وقال الرازي: لا يبعد أن يكون 
السائل والمجيب هو الله تعالى» ولا يبعد أيضاً أن يكون السائل جمعاً من الملائكة والمجيب 
جمعاً آخرين وليس على التعيين» فإن قيل: الله تعالى لا يخفى عليه شيء منهم في جميع الأيام فما 
معنى تقيبد هذا العلم بذلك اليوم؟ أجيب: بأنهم كانوا يتوهمون في الدنيا أنهم إذا استتروا بالحيطان 
والحجب أن الله تعالى لا يراهم وتخفى عليه أعمالهم فهم في ذلك اليوم صائرون من البروز 
والانكشاف إلى حال لا يتوهمون فيها مثل ما يتوهمون في الدنيا كما قال تعالى : «وَليكن طتَنشْرَ أن 
لَه لا يَمْلَدُ كيرا هنا َملوْه» [فصلت: ]١"‏ وقال تعالى : «يَمْتَخْفُنَ مِنّ َس ولا يَستَحَدُونَ مِنّ اه وَهْوَ 
مَعَهُمْ6 [النساء: ]٠١8‏ وهو معنى قوله تعالى : ويروا يِه لويد الْفَّار» [إبراهيم: 4]. 
ولما أخبر تعالى عن إذعان كل نفس باتقطاع الأسباب أخبرهم بما يزيد رعيهم ويبعث رغبتهم 
وهو نتيجة تفرده بالملك فقال تعالى : 
اتوم يجرت كل نين يما كَسَبَتْ لا ظلم الوم رت أنه سَرِيحُ اساي © وَآَدْرَهُمْ بَنَ الأكة إز 
لت لنك تبر طم ما كيديب ين سر لا مهي يلم © يتلم خليئة ال وما ين الشدود 
وأنه ينينى بلحي وَلدِنَ يدون ين دُوند. لا بَمْسْردَ يئء إن لَه هر التميغ اكير (© © أل 
ا بي ايض مُنطروا كنت 56 عَيبَةُ ألذِنَ كوا ين ميلِهِءْ كنا هُمْ َنَدْ ينيم فيه انرا فى الأتض 
َلسََطُْ ألَُ ينيو وما كن لهم ين ل ين وان © كلدك بِأْبْزْ آتت كتيج مُسْلهُم باليتكي مَكَمروأ 
ْنَم ال ِنَم مَدبدُ المقاب () وقد سا ميق بتنتيتتا وَصلن يميا 2 إل فقزت 
هن وروت فالأ سديرٌ حكَدَات (© فنا اَم الح ين يدي لا اقنلا إناء الزيبت مَامثرا َعم 
وَلَسَْخبا نسَآدَهُمْ وََا حكَيدٌ لكين إلا ى سَكَلٍ 02 و فتتؤث درون أقثل ثوبى وَلِدَمْ ده 
ناث أن مَل ويتحكم أذ أ بطر في الأرض التساد (©) وَكالَ وموك إن مدت َف وََيَكُمٍ يد كل 
متكي [ا بون بوم لْسَاب © مُهَل رَملُ عبن مَنْ مال وزو يَكثد إبسدلة اتوت يبْلا أن يتقو 
تق لَه وََدَ هكم ليت ين وَيَكمْ ون يك حكَدِبا له ديم ود يك مدنا يبك بش 


يشا يا يأين أله إن آنأ قال يعون مآ ريك إلا مآ أي وَسآ لبك إلا سيل ألعَادِ © وَكلَ لزه 
امن يمرم ذه لْمَاكُ عَلِكمْ وَل يو تراب 7 يكل دأ وه نوع واو ونمو وان 
بد نا ناد () ومَكمَررِ إذه لات عَلَير بم الكتاد () يوم ترون مون ما كم ين ) 
يُصِلٍ لَه ذا لم ين مار (07)؟ . 


.اه سورة غافر (المؤمن) 

«اليوم نجزى4 أي: تقضى وتكاذأ كل نفس بما»#أي: بسبب ما «كسبت#4 أي: عملت لا 
تترك نفس واحدة لأن العلم قد شملهم والقدرة قد أحاطت بهم وعمتهم» والحكمة قد منعث إهمال 
أحد منهم فيجزى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته لا ظلم اليوم» أي: بوجه من الوجوه ظإن 
اللهع أي : التام القدرة الشامل للعلم #سريع الحساب»# أي: بليغ السرعة فيه لا يشغله حساب 
أحد عن حساب غيره فى وقت حساب ذلك الغير ولا يشغله شأن عن شأن لأنه تعالى لا يحتاج إلى 
تكلف عدّ ولا يفتقر إلى مراجعة كتاب ولا شيء» فكان في ذلك ترجية وخوف الفريقين لأن المؤمن 
يرجو إسراع البسط بالثواب والظالم يخشى إسراع الأخذ بالعذاب» وعن ابن عباس: إذا أخذ في 
حسابهم لم يقل أهل الجنة إلا فيها ولا أهل النار إلا فيها. 

ثم نبه تعالى بقوله سبحانه: «وأنذرهم يوم الآزفة6 أي: القيامة على أن يوم القيامة قريب» 
ونظيره قوله تعالى : #آفْرَيتِ ألَامَةُ» [القمر: ]١‏ قال الزجاج: إنما قيل لها آزفة لأنها قريبة وإن 
استبعد الناس مداها لأن ما هو كائن قريب» والآزفة فاعلة من أزف الأمر إذا دنا وحضر كقوله 
تعالى في صفة القيامة: أت الأَزقَُ4 [النجم: 0د] أي : قربت قال النابغة297: 


بان الشياب وهذاالشيب قدأزفا ولاأرى لشباب بائن خحلفا 

تنبيه: الآزفة: نعت لمحذوف مؤنث كيوم القيامة الآزفة أو يوم المجازاة الآزفة. 

قال القفال: وأسماء القيامة تجري على التأنيث كالطامة والحاقة لأنها مرجع معناها على 
الداهية؛ ويوم القيامة له أسماء كثيرة تدل على أهواله باعتبار مواقفه وأحواله؛ منها يوم البعث وهو 
ظاهر ومنها يوم التلاق لما مر ومنها يوم التغابن لغين أكثر من فيه وخسرانه؛ وقيل: المراد بيوم 
الآزفة مشارفتهم دخول النار فإن عند ذلك ترتفع قلوبهم عن مقارها من شدة الخوف» وقال أبو 
مسلم: هو يوم حضور الأجل فإن يوم الموت بالقرب أولى من وصف يوم القيامة بالقرب. 

ولما ذكر تعالى اليوم هوّل أمره بما يحصل فيه من المشاق بقوله تعالى: «إذ القلوب» أي: 
من كل من حضره ترتفع #لدى# أي: عند «الحناجر» أي : حناجر المجموعين فيه وهو جمع 
حنجور وهو الحلقوم يعني أنها زالت عن أماكنها صاعدة من كثرة الرعب حتى كادت تخرج . 

ثم أسند إليها ما يستد للعقلاء فقال تعالى: #كاظمين4 أي: ممتلئين خوفاً ورعياً وحزتاً 
مكروبين فقد استدت مجاري أنفاسهم وأخذ بجميع إحساسهم. 

ولما كان من المعهود أن الصداقات تنفع في مثل ذلك والشفاعات قال تعالى مستانفاً: ما 
للظالمين4 أي : العريقين في الظلم #من حميم» أي: قريب صادق في مودتهم مهتم بأمورهم مزيل 
لكروبهم ولا شفيع يطاع» فيشفع لهم . 


(1) البيت من الكامل. وهو للنابغة الذبياني في ديوانه ص86» والأزهية ص١١23‏ والأغاني 28/1١‏ والجنى 
الداني ص5 ١8‏ وخزانة الأدب 1570/9 1948» ولسان العرب (قدد»؛ والمقاصد النحوية 086/١‏ وبلا 
نسبة في أمالي ابن الحاجب /١‏ 400. 

(7) البيت من البسيط. وهو لكعب بن زهير في ديوائه ص .8٠‏ 


سورة غافر (المؤمن) الاه 


تنبيه : احتج المعتزلة بهذه الآية على نفي الشفاعة عن المذنبين» فقالوا: نفي حصول شفيع 
لهم يطاع يوجب أن لا يحصل لهم هذا الشفيع وأجييوا بوجوه؛ أولها : أنه تعالى نفى أن يحصل 
لهم شفيع يطاع وهذا لا يدل على نفي الشفيع كقولك ما عندي كتاب يباع؛ لا يقنضي نفي الكتاب 
فهذا يتفي أن لهم شفيعاً يطيعه الله تعالى ما ين مَنِيع إلا ين بَدْدِ دي [يونس: #]» ثانيها: أن 
المراد بالظالمين في هذه الآية ههنا الكفار لأنها وردت في زجر الكفار قال تعالى : «إإك الدَرَكَ 
لَظْلمٌ عَظِيٌ» [لقمان: 61 ثالثها: أن لفظ الظالمين إما أن يفيد الاستغراق أو لاء فإن كان 
المراد: جميعهم فيدخل فيه الكفارء وعندنا أنه ليس لهذا الجمع شفيعاً لأن بعضه كفار وليس لهم 
شفيع» فحينئذ لا يكون لهذا الجمع شفيع؛ وإن لم يفد الاستغراق كان المراد من الظالمين بعض 
الموصوفين بهذه الصفة ليس لهم شفيع. 

ولما أمر الله تعالى بإنذار يوم الآزفة وما يعرض فيه من شدة الغم والكرب وأن الظالم لا 
يجد من يحميه ولا يشفع له ذكر اطلاعه على جميع ما يصدر من الخلق سراً وجهراً فقال تعالى: 
«#يعلم خائنة الأعين» أي: خيانتها التي هي أخفى ما يقع من أفعال الظاهرء جعل الخيانة مبالغة 
في الوصف وهو الإشارة بالعين» قال أبو حيان: من كسر عين وغمز ونظر يفهم المراد. 

ولما ذكر أخفى أفعال الظاهر أتبعه أخفى أفعال الباطن فقال تعالى : وما تخفي الصدور» 
أي: القلوب فعلم من ذلك أن الله تعالى عالم يجميع أفعالهم لأن الأفعال على قسمين أقعال 
الجوارح وأفعال القلوب» فأما أفعال الجوارح فأخفاها خيانة الأعين والله تعالى عالم بها فكيف 
الحال في سائر الأعمال» وأما أفعال القلوب فهي معلومة لله تعالى لقوله عز وجل: وما تخفي 
الصدور» وقوله تعالى: «والله» أي: المتصف يجميع صفات الكمال «يقضي بالحق» أي: 
الثابت الذي لا يتتفي يوجب عظيم الخوف لأن الحاكم إذا كان عالماً بجميع الأحوال وثيت أنه لا 
يقضي إلا بالحق في كل ما دق وجل كان خوف المذنب منه في الغاية القصوى. ولما عول الكفار 
في دفع العقاب عن أنفسهم على شفاعة هذه الأصنام بين الله تعالى أنه لا فائدة فيها اليتة فقال 
تعالى : «والذين يدعون» أي: يعيدون طإمن دونه» وهم الأصنام فلا يقضون» لهم #بشيء» من 
الأشياء أصلاً فكيف يكونون شركاء لله تعالى: وقرأ نافع وهشام تدعون بتاء الخطاب للمشركين 
والباقون بياء الغيبة إخباراً عنهم بذلك. 

ولما أخبر تعالى أنه لا فعل لشركائهم وأن الأمر له وحده قال تعالى مؤكداً لأجل أن أفعالهم 
تقتضي إنكار ذلك «إن الله» أي: المنفرد بصغات الكمال ظاهو» أي: وحده «السميع» أي: 
لجميع أقرالهم «البصير» أي: بجميع أفعالهم: ففي ذلك تقرير لعلمه تعالى بخائنة الأعين وقضائه 
بالحق ووعيد لهم على ما يقولون ويفعلون وتعريض بحال ما يدعون من دونه» فثبت أن الأمر له 
وحذه فما تنفعهم شفاعة الشافعين ولا تقبل فيهم من أحد شفاعة بعد الشفاعة العامة التي هي خاصة 
بنبينا محمد يوه وهي المقام المحمود الذي يغبطه يه الأولون والآخرون» فإن كان أحد يحجم 
عنها حتى يصل الأمر إليه يي فيقول: أنا لها أنا لهاء ثم يذهب إلى المكان الذي أذن له فيه فيشفع 
فيشفعه الله تعالى:» فيفصل سبحانه وتعالى بين الخلائق ليذهب كل أحد إلى داره جتته أو ناره. 

ولما أوعدهم سبحانه بصادق الأخبار عن قوم نوح ومن تبعهم من الكفار وخثمه بالإنذار بما 
يقع في دار القرار للظالمين الأشرار أتبعه الوعظ والتخويف بالمشاهدة ممن تتبع الديارء والاعتبار 


ااه سورة غافر (المؤمن) 
بما كان لهم فيها من عجائب الآثار فقال عز من قائل: «أولم يسيروا في الأرض»أي: في أي 
أرض ساروا فيها «فينظروا»#أي: نظر اعتبار كما هو شأن أهل البصائر طكيف كان عاقبة»#أي: 
آخر أمر «الذين كانوا#أي: سكاناً للأرض عريقين في عمارتها #من قبلهم»أي: قبل زمانهم من 
الكفار كعاد وثمود «كانوا هم»أي: المتقدمون لما لهم من القوة الظاهرة والباطنة «أشد منهم» 
أي: من هؤلاء طقوة»أي: ذوات ومعاني وإنما جيء بالفصل وحقه أنه يقع بين معرفتين لمضارعة 
أفعل من المعرفة في امتناع دخول اللام عليه؛ وقرأ ابن عامر منكم بكاف والياقون بهاء الغيبة «إو» 
أشد «آثاراً في الأرض»لأن آثارهم لم يندرس بعضها إلى هذا الزمان وقد مضى عليه ألوف من 
السنين» وأما المتأخرون فتنطمس آثارهم في أقل من قرن ومع قوتهم «نأخذهم الله»#أي: الذي له 
صفات الكمال أخذ غلبة وقهر وسطوة «بذنوبهم» أي: بسببها وما كان لهم» من شركائهم الذين 
ضلوا بهم هؤلاء ومن غيرهم «من الله»أي: المتصف يجميع صفات الكمال «من واق#أي: 
يقيهم عذابه والمعنى : أن العاقل من اعتبر بغيره وأن الذين مضوا من الكفار كانوا أشد قوة من 
هؤلاء» ولما كذيوا رسلهم أهلكهم الله تعالى عاجلاً» وقرأ ابن كثير في الوقف بالياء بعد القاف 
والباقون بغير ياء واتفقوا على التنوين في الوصل. 

ثم ذكر تعالى سبب أخذهم بقوله تعالى: «ذلك»أي: الأخذ العظيم «بأنهم»أي: الذين 
كانوا من قبل كانت تأتيهم رسلهم بالبينات#أي: الآيات الدالة على صدقهم دلالة هي من 
وضوح الأمر بحيث لا يسع منصفاً إنكارهاء وقرأ أبو عمرو بكون السين والباقون بضمها. 

ولما كان مطلق الكفر كافياً في العذاب عبر بالماضي ققال تعالى: طفكفروا»أي: سببوا عن 
إتيان الرسل عليهم السلام إليهم الكفر بهم «فاخذهم اللدعأي: الملك الأعظم أخذ غضب «إنه 
قوي» أي: متمكن مما يريد غاية التمكن «#شديد العقاب» لا يؤيه يعقاب دون عقابه . 

ولما سلّى تعالى رسوله وق بذكر الكفار الذين كذبوا الأنبياء عليهم السلام قبله وبمشاهدة 
آثارهم» سلاه أيضاً بذكر قصة موسى 96 المذكورة في قوله تعالى: «ولقد أرسلنا»أي: على ما 
لنا من العظمة «موسى بآياتنا»أي: الدالة على جلالنا #وسلطان» أي: أمر قاهر عظيم جداً لا 
حيلة لهم في مدافعة شيء منه «مبين»أي: بين في نفسه يتبين لكل من يمكن إطلاعه عليه أنه 
ظاهر» وذلك الأمر هو الذي كان يمنع فرعون من الوصول إلى أذاه مع ما له من القوة والسلطان. 

«إلى فرعون»أي: ملك مصر «وهامان»أي: وزيره «وقارون»أي: قريب موسى 
«نقالوا أي: هؤلاء ومن معهم هو #ساحر» لعجزهم عن مقاهرته أما من عدا قارون فأولاً وآخراً 
بالقوة والفعل» وأما قارون ففعله آخراً بين أنه معلبوع على الكفر وإن آمن أولاً» وإن هذا كان قوله 
وإن لم يقله بالفعل في ذلك الزمان ققد قاله في النية» فدل ذلك على أنه لم يزل قائلاً به لأنه لم يتب 
منه ثم وصفوه بقولهم؛ «كذاب# لخوفهم من تصديق الناس له. 

«فلما جاءهم بالحق4 أي: بالأمر الثابت الذي لا طاقة لأحد بتغيير شي منه كاثناً من 
عندنا» على ما لنا من القهر فآمن معه طائفة من قومه طقانوا»أي: فرعون وأتباعه «اقتلوا»#أي: 
قتلاً حقيقياً بإزالة الروح «طأبناء النين آمنوا»به أي: فكانوا ظ«معه»أي: خصوهم بذلك واتركوا 
من عداهم فلعلهم يكذبونه «واستحيوا نساءهم» أي: اطلبوا حياتهن بأن لا تقتلوهن» قال قتادة: 
هذا غير القتل الأول لأن فرعون كان قد أمسك عن قتل الولدان» قلما بعث موسى 8 أعاد القتل 


سورة غافر (المؤمن) اه 


عليهم فمعناه أعيدوا عليهم القتل لثلا ينشؤوا على دين موسى فيقوى بهم» وهذه العلة مختصة 
بالبنين فلهذا أمر بقتل الأبناء واستحياء نسائهم «إوبا» أي: والحال أنه ما كيد الكافرين» تعميماً 
وتعليقاً بالوصف «إلا ني ضلال4 أي: مجائبة للسداد الموصل إلى الظفر والفوز لأنه ما أفادهم 
أولاً في الحذر من موسى #6 ولا آخراً في صد من آمن به مرادهم بل كان فيه تبارهم وهلاكهم. 
وكذا أفعال الفجرة مع أوليائه تعالى ما حفر أحد منهم لأحد منهم حفرة مكراً إلا أركسه الله تعالى 

«وقال فرعون» أي : أعظم الكفرة في ذلك الوقت لرؤساء أتباعه عندما علم أنه عاجز عن 
قتلهء وملأه ما رأى منه خوفاً دافعاً عن نفسه ما يقال من أنه ما ترك موسى ف مع استهانته به إلا 
عجزاً منه موهماً أن قومه هم الذين يردونه عنه وأنه لولا ذلك لقتله . لإذروني» أي : اتركوني على 
أي حالة كانت «أفتل موسى» وزاد في الإيهام للأغبياء والمناداة على نفسه عند البصراء يقوله: 
«وليدع ربه» أي: الذي يدعوه ويدعي إحسانه إليه بما يظهر على يديه من هذه الخوارق» وقيل: 
كان في خاصة قوم فرعون من يمنعه من قل موسى » وفي منعه من قتله وجوه؛ أولها : لعله كان فيهم 
من يعتقد بقلبه كون موسى 856 صادقا فيتحيل في منع فرعون من قتله وثانيها: قال الحسن: إن 
أصحابه قالوا له: لا تقتله فإنما هو ساحر ضعيف ولا يمكن أن يغلب سحرنا فإن قتلته أدخلت 
الشبهة على الناس ويقولون: إنه كان محقاً وعجزوا عن جوابه فقتلوه» وثالثها : أنهم كانوا يحتالون 
في منعه من قتله لأجل أن يبقى فرعون مشغول القلب بموسى فلا يتفرغ لتأديب تلك الأقرام؛ لان 
من شأن الأمراء أن يشغلوا قلب ملكهم بخصم خارجي حتى يصيروا آمنين من قبل ذلك الملك» 
وقرأ ابن كثير بفتح الياء والباقون بالسكون. 

ثم ذكر فرعون السبب الموجب لقتل موسى ت# وهو إما فساد الدين أو فساد الدنيا فقال: 
«#إني أخاف» أي: إن تركته «إأن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد» أي: لا بد من وقوع 
أحد الأمرين إما فساد الدين» وإما فساد الدنيا. أما فساد الدين فلأن القوم اعتقدوا أن الدين 
الصحيح هو دينهم الذي كانوا عليه فلما كان موسى #852 ساعياً في إفساده اعتقدوا أنه ساع في 
إفساد الدين الحق» وأما فساد الدنيا فهو أن يجتمع عليه أقوام ويصير ذلك سبباً في وقوع 
الخصومات وإثارة الفتن» وبدأ فرعون بذكر الدين أولاً لان حب الناس لأديانهم فوق حبهم 
لأموالهم. 

ولما توعد فرعون موسى كذ بالقتل لم يأت في دفع شره إلا بأن استعان الله واعتمد على 
فضله كما قال تعالى: «وقال موسى إني عذت» أي: اعتصمت عند ابتداء الرسالة «بربي» 
ورغبهم في الاعتصام به وثبتهم بقوله: «وريكم» أي: المحسن إلينا أجمعين وأرسلني لاستنقاذكم 
من أعداء الدين والدنيا طمن كل متكبر» أي: عات طاغ متعظم على الحق هذا وغيره لا يؤومن» 
أي: لا يتجدد له تصديق #بيوم الحساب من ربه له وهو يعلم أنه لا بد من حسابه عو لمن تحت 
يده من رعاياه وعبيده فيحكم على ربه بما لا يحكم به على نفسهء وبهذين الأمرين يقدم الإنسان 
على اتقاء الناس لأن المتكير القاسي القلب قد يحمله طبعه عن إيذاء الناس إلا أنه إذا كان مقراً 
بالبعث والحساب صار خوفه من الحساب مانعاً له عن الجري على موجب تكبره» فإذا لم يحصل 
له الإيمان بالبعث والقيامة كان طبعه داعياً له إلى الإيذاء لأن المانع وهو الخوف من السؤال 


لاه سورة غافر (المؤمن) 


والحساب زائل فلا جرم تعظم القسوة والإيذاء. 

واختلف في الرجل المؤمن في قوله تعالى: «وقال رجل مومن» أي: راسخ الإيمان إمن 
آل فرعون» أي : من وجوههم ورؤساتهم إيكتم إيمانه» أي : يخفيه خفاء شديداً خوفاً على نفسه» 
فقال مقاتل والسدي : كان قبطياً ابن عم فرعون وهو الذي حكى الله تعالى عنه : «ومَآه يل بَنْ أَقْا 
لْمَدِبَةِ يسى» [القصص: »6١‏ وقيل: كان إسرائيلياً » وعن ابن عباس : لم يكن في آل فرعون غيره 
وغير امرأة فرعون وغير المؤمن الذي أنذر موسى فته الذي قال: إن الملا يأتمرون بك ليقتلوكء 
وروي عن 7 أنه قال: #الصديقون حبيب النجار مؤمن آل يسء ومؤمن آل فرهون الذي قال 
ٍلَمَتْلنَ يَبْلًا أن يَقُولَ رن أنه [غافر واكانت الريك الصتدى بعر اينوم" 00 
مقر بن محمد ا مود آل فرطو كال الخ بزرا وناك أبو بكر رضي الله تعالى عنه جهاراً 
«#اتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله وروي عن عروة بن الزبير قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن 
العاص : أخبرني بأشد ما صنعه المشركون برسول الله وَء قال: «جاء رسول الله يل بفناء الكعبة 
إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله يكل فلوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقاً شديداً وقال 
له: أنت الذي تنهانا عما كان يعبد آباؤنا؟ قال: أنا لك فاقيل أب بكر رصي الل تعالى عت اذ 
بمنكبه ودفع عن رسول الله يلهْ وقال: «اتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من 
ربكم» فكان أبو بكر أشد من ذلك0”". وعن أنس بن مالك قال: «ضربرا رسول الله يو حتى 
غشي عليه فقام أبو بكر فجعل ينادي ويلكم أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله قالوا : من هذا؟ قيل: 
هذا ابن أبي قحافة»” . قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : وأكثر العلماء كان اسم الرجل 
حزقيل؛ وقال ابن إسحاق: جبريل» وقيل : حبيب. 

ولما حكى الله تعالى عن موسى ف أنه ما زاد في دفع فرعون وشره على الاستعاذة بالله 
تعالى» بين أنه تعالى فبض له إنساناً أجنبياً حتى ذب عنه بأحسن الوجوه؛ وبالغ في تسكين تلك 
الفتنة فقال: «أتقتلون رجلاً» أي: هو عظيم في الرجال حساً ومعنى ثم علل قتلهم له بما ينافيه 
فقال: «ان» أي: لأجل أن «يقول» قولاً على سبيل الإنكار #ربي» أي: المربي والمحسن إلي 
«الله» أي: الجامع لصفات الكمال «وقد» أي: والحال أنه قد هجاءكم بالبينات» أي: الآيات 
الظاهرات من غير لبس «من ربكم» أي: الذي لا إحسان عندكم إلا منه ثم ذكر ذلك المؤمن حجة 
ا وهي حجة مذكورة على طريق التقسيم فقال: «وإن يك» 
أي: هذا الرجل «كاذباً نعليد» أي: خاصة «كذبه» أي: كان وبال كذبه عليه وليس عليكم منه 
ضرر فاتركوه «إوإن يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم» أي: العذاب عاجلاً وله صدقه يتقعه 
ولا ينفعكم شيئاًء فإن قيل: لم قال هإبعض الذي يعدكم» وهو نبي صادق لا بد لما يعدهم أن 
يصيبهم كله؟ أجيب : بأنه إنما قال ذلك ليهضم موسى بعض حقه في ظاهر الكلام فيريهم أنه ليس 


(1) أخرجه السيوطي في الدر المنغور 7 02557 والمتقي الهندي في كنز العمال 277891 71858؛ والقرطبي 
فى تفسيرة 799/18 

22 أخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبى يل حديث 77108: وأحمد في المسند ؟/504. 

(0) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 1 


سورة غافر (المؤمن) ولاه 


بكلام من أعطاه حقه وافياً فضلاً عن أن يتعصب لهء'وهذا أولى من فول أبي عبيدة وغيره أن بعض 
بمعنى كل» وأنشد قول ليبد0: 0 
تراك أمكسنةإذا لم أرضها. -أواترتيط بعض النفوس حمامها 
وأنشد أيضاً قول عمرو بن سهم”": 0 : 
قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل 
وقال الآخر 7 
إن الأمور إذا الأحداث دبرهاا دون الشيوخ ترى في بعضها نخللا 
وقوله: إن الله» أي: الذي له مجامع العظمة الا يهدي» إلى ارتكاب ما ينفع واجتئاب ما 
يضر «من هو مسرف# بإظهار الفساد وبتجاوز الحدود #كذاب4 فيه احتمالان؛ أحدهما: أن هذا 
إشارة إلى الرمز والتعريض بعلو شأن موسى 6؛ والمعنى أن الله تعالى هدى موسى 8# إلى 
الإتيان بالمعجزات الباهرة ومن هداه الله تعالى إلى الإتيان بالمعجزات لا يكون مسرفاً كذاباًء فدل 
على أن موسى قي ليس من المسرفين الكذابين» ثانيهما: أن يكون المراد أن فرعون مسرف في 
عزمه على قتل موسى ل كذاب في ادعائه الإلهية والله تعالى لا يهدي من هذا شأنه وصفته بل 
يبطله ويهدم أمره. 
ولما استدل مؤمن آل فرعون على أنه لا يجوز قتل موسى 18#» خوف فرعون وقومه ذلك 
العذاب الذي توعدهم به في قوله: #يصبكم بعض الذي يعدكم» فقال: ليا قوم» وعبر يأسلوب 
الخطاب دون التكلم تصريحاً بالمقصود فقال: «لكم الملك»© ونبه على ما يعرفونه من تقليات 
الدهر بقوله: «اليوم» وأشار إلى ما عهدوه من الخذلان في بعض الأزمان يقوله: طظاهرين» أي: 
عالين على بني إسرائيل وغيرهم» وما زال أهل البلاء يتوقعون الرخاء وأهل الرخاء يتوقعون اليلاء 
ونيه بقوله: في الأرض» أي: أرض مصر على الاحتياج ترهيباً لهم وعرفها لأنها كالأرض كلها 
لحسنها وجمعها المنافع ثم حذرهم من سخط الله تعالى فقال: «إفمن ينصرنا» أي: أنا وأنتم أدرج 
نفسه فيهم عند ذكر الشر بعد إفراده لهم بالملك إبعادا للتهمة وحثاً على قبول النصيحة. «#من بأس 
الله» أي: الذي له الملك كله 9إن جاءنا» أي: غضباً لهذا الذي يدعي أنه أرسله فلا تفسدوا 
أمركم ولا تتعرضوا لبأس الله تعالى بقتله فإنه إن جاءنا لم يمنعنا منه أحد. 
ولما قال المؤمن هذا الكلام لإقال فرعون» أي: لقومه جواباً لما قاله هذا المؤمن: «ما 
أريكم» من الآراء #إلا ما أرى» أي: إنه صواب على قدر مبلغ علمي ولا أرى لكم إلا ما أرى 


البيت من الكامل؛ وهو للبيد بن ربيعة في ديوانه ص 117 والخصائص /١‏ 4لاء وشرح ديوان الحماسة 
للمرزوقي ص ؟/الاء وشرح شواهد الشافية ص6١4»‏ والصاحبي في فقه اللغة ص 7901 ومجالس تثعلب 
ص77 والمحتسب ١1١١/1‏ ويلا نسبة في خزانة الأدب 745/7: والخصائص ؟2#319//5 8141 

(7) البيت من البسيط. وهو للقطامي في ديوانه ص70 وجمهرة أشعار العرب 8006/5» وديوان المعاني /١‏ 
4» وللأعشى في تخليص الشواهد ص؟١1»‏ وخخزانة الأدب 777//5؛ وبلا نسبة في لسان العرب 
(بعض) ١‏ ومجالس تثعلب ص577. 

ليذ البيت من البسيط» وهو بلا نسبة في الإنصاف ؟//اكلا, 


كلاه سورة غافر (المومن) 


لنفسي + وقال الضحاك: ما أعلمكم إلا ما 0 أي: بما أشرت به عليكم من قتل 
موسى وغيره #إلا سبيل الرشاد» أي: الذي أرى أنه صواب لا أظهر شيئاً وأبطن غيره. 

ولما ظهر لهذا المؤمن أن فرعون ذل لكلامه ارتفع إلى أصرح من الأسلوب الأول كما أخبرنا 
الله تعالى بقوله: #وقال الذي آمن» أي: بعد قول فرعون هذا الكلام الذي دل على عجزه وجهله 
وذله لإيا قوم» وأكد لما رأى عندهم من إنكار أمره وخاف منهم اتهامه فقال: 8إني أخاف عليكم» 
أي : من المكابرة في أمر موسى لذ فإمثل يوم الأحزاب» أي: أيام الأمم الماضية يعني وقائعهم 
وجمع الأحزاب مع التفسير أغنى عن جمع اليوم مع أن إفراده أردع وأقوى في التخريف وأفظع 
للإشارة إلى قوة الله تعالى وأنه قادر على إهلاكهم في أقل زمان. 

ولما أجمل فصل وبين أو أبدل بعد أن هول بقوله : «مثل داب» أي: عادة لإقوم نوح» آي 
فيما دهمهم من الهلاك الذي محقهم فلم يطيقوه مع ما كان فيهم من قوة المجادلة والمقاومة لما 
يريدونه #وعاد وثمود» مع ما بلغكم من جبروتهم . 

تنبيه: لا بد من حذف مضاف يريد مثل جزاء دأبهم . 

ولما كان هؤلاء أقوى الأمم اكتفى بهم وأجمل من بعدهم فمّال : #والذين من بعدهم»# أي 
بالقرب من زمانهم كقوم لوط «وما الله أي: الذي له الإحاطة بأوصاف ل 
للعباد» أي: فلا يهلكهم إلا بعد إقامة الحجة عليهم ولا يهلكهم بغير ذنب ولا يخلي الظالم منهم 
بغير انتقام وهو أبلغ من قوله تعالى: را ريك طلم ليد [نصلت: ]4١‏ من حيث إن المنفي فيه 
حدوث تعلق إرادته بالظلم . 

ولما أشرق من آفاق هذا الوعظ شمس البعث ونور الحشر قال: #ويا قوم إني أخاف 
عليكم» وقوله: يوم التئاد© أجمع المفسرون أنه يوم البعث وفي تسميته بهذا الاسم وجوه؛ 
أولها: أن أصحاب النار ينادون أصحاب الجنة وأصحاب الجنة ينادون أصحاب الثار كما حكى 
الله تعالى عنهم» ثانيها : قال الزجاج: هو قوله تعالى يوم دقوأ كُلّ أي لمم [الإسراء: ]١‏ 
ثالثها : يئادي يعض الظالمين بعضا بالويل والثبور فيقولون يا ويلنا. رابعها: ينادون إلى المحشر. 
خامسها: ينادى المؤمن هوم أثوأ كثبية» [الحاقة: ]١9‏ والكافر 8يَثَتنِ ل أو. ك4 [الحاقة : 
5). سادسها : ينادى باللعنة على الظالمين. سابعها: يجاء بالموت على صررة كيش كبش أملح ثم يذبح 
بين الجنة والنار ئم ينادى يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل الثار خلود فلا موت . ثامنها: ينادى 
بالسعادة والشقاوة إلا إن فلان بن فلان سعد سعادة لا يشقى بعدها أبداً وفلان بن فلان شقئ شقاوة 
لا يسعد يعدها أبداً وهذه الأمور كلها تجتمع في هذا اليوم فلا بد من تسميته بها كلها . 

ولما كان عادة المتنادين الإقبال وصف ذلك اليوم بضد ذلك لشدة الأهوال فقال تعالى مبدلاً 
أو مبيئاً: يوم تولون» أي : عن الموقف #مدبرين» قال الضحاك: إذا سمعوا زفير النار وفروا, 
هرباً فلا يأتون قطراً من الأقطار إلا وجدوا الملائكة صفوفاً فيرجعون إلى أماكنهم فذلك قوله 
تعالى : طوَالْمَآكُ عل أَييآًَِ4 [الحاقة: ]1١‏ وقوله تعالى : لايمتشرٌ كن ولا إن استطفئم أن تَمُدُوا من 
قار لسوت وَالْارضٍ درأ لا موت ِلّا سْلْطن4 [الرحهن: 7] وقال مجاهد: فارين من النار غير 
معجزين» وقيل: منصرفين عن الموقف إلى النار ثم أكد التهديد بقوله تعالى: «إما لكم من الله 
أي: الملك الجبار الذي لا يذل من عاصم» أي: من فئة تحميكم وتنص ركم وتمنعكم من عذابه . 


سورة غافر (المؤمن) الام 
ثم نبه على قوة ضلالهم وشدة جهالتهم فقال تعالى؛. #ومن يضلل الله» أي: الملك المحيط 
بكل شيء طفما له من هاد» أي: إلى شيء ينفعه بوجه من الوجوه. 
ننبيه : في قراءة هاد ما تقدم في قوله: فين وافي# [الرهذ: 84]. 
ولما قال لهم مؤمن آل فرعون: «أومن يضلل الله قما له من هاد» ذكر لهم مثالاً يقوله تعالى: 
ولد جَةَحكُمْ يرث بن مل باليتكت ذا زم في ل نا حك بدا عل إذا حلت فلثد أن 
يسك أله يا بيو رَسُولاً كَدَيِكَ يعْيِلٌ أهَّهُ من هر مسرت ثريب © الزبت نيلي نه عي 
ل تر لطن لهم حر مننا عند الله عند ان موأ كيك يطبم أكه عل حَكُلٍ كلب نكر 
جَبارِ 09 كَل يمره يَهَسَنُ أبن لي سيا مل أبلمُ الأنتب ©© أتمب السّموت كامح إك إل 
ريك وَإِفْ للم مكدب وَكَدَكَ رد ليؤزقزة ده تلو وَسْدٌ عن لتيل وما كيد جزغزيت إلا 
فى باب © وهل الى نامس عقر تبشن أَمَدِحْمْ سيبل أَمَادِ (7) جَمَرر إكمَا عد اليزة 
ديَْا مع ون القّضرة خ 25 القترار 09 عَنْ عَبمل سيفكة هلا خرف إلا يفلها ومن غيل يلما 
ين كحكر أو أنقل مَعُو ميرت تأزقهك يدخات النة منَوُه ذا يكت تاب © © كقزر ] 
أتعْوكم إل التجمة وَتَتمُرئق إل اد (© تذموتى لاخر رأد وأشرك يي ما لِيَىَ لي بد عله 
آنا كم إل المييز التَكر (© لا جره نا ته ره لين 21 كقوة فى الدييا ولا فى اليفرة وَآدَ 
مَردن إل أله تأت التترؤي هُمْ تسْحبُ انثا (© تمتلكرية ما أنولُ لحم رَأنيسُ آرت إل مو 
لكك الله بصي باليباد © كرمّدة أنّهُ سَيعَاتٍ ما مَحِكَرُوأ ماق يكال فِرَعَونَ منوة المداب 690 اد 
توت علهَا عُدُوًا وَعَدِيًا ويم تنوم التَئَدُ ليوا +1 ورعَوت أُمَدَ الْمَدَاي (© رإذ يعن ف 


لتر مَل السُمَتؤًا يزيت ننتكيئا إن كنا كم يما تهكل أثر مُنئورت عَنَا يبا ين 1 
© عَنَ الريت انتكبكا إنَا كل دهآ إرك أنه قد حكم بترت البباد © وكل ألدِينَ بن 1 
لَِرَبَةٍ هم أدعوا ويك يحَْفَ عَنَا يوا يَنَّ الَدَاب 469 . 

«ولقد جاءكم» أي: جاء آباءكم يا معشر القبطء ولكنه عبر يذلك دلالة على أنهم على 
مذهب الآباء كما جرت به العادة من التقليد ومن أنهم على طبعهم لا سيما أن كانوا لم يفارقوا 
مساكئهم «يوسف4 أي: نبي الله أبن نبي الله يعقوب ابن نبي الله إسحاق ابن خليل الله إبراهيم 
عليهم وعلى نبيئا محمد أفضل الصلاة والسلام «إمن قبل» أي: قبل زمن موسى 88 «بالبينات» 
أي: الآيات الظاهرات لا سيما في أمر يوم التناد «إنما زلتم» أي: ما يرحتم أنتم تبعاً لآبائكم 
«إفي شك4 أي: محيط بكم لم تصلوا إلى رتبة الظن «مما جاءكم به» من التوحيدء وقال ابن 
عباس : من عبادة الله وحده لا شريك له فلم تنتفعوا البتة بتلك البيتات ودل على تمادي شكهم بقوله 
تعالى: «حتى إذا هلك» فهو غاية أي: فما زلتم في شك حتى هلك «قلتم لن يبعث الله أي: 
الذي له صفات الكمال «من بعده» أي: يوسف ظ «رسولاً» أي: أقمتم على كفركم وظنتتم أن 
الله لا يجدد عليكم الحجة» وهذا ليس إقراراً منهم برسالته بل هو ضم منهم إلى الشك في رسالته 
والتكذيب برسالة من بعده وقوله تعالى: #كذلك# خبر مبتدأ مضمر أي: الأمر كذلك أو مثل هذا 
الضلال يضل الله» أي: بما له من صفات القهر «#من هو مسرف4 أي: مشرك متغال في الأمور 
خارج عن الحدود «مرتاب» أي: شاك فيما تشهد به البينات بغلبة الوهم والانهماك في التقليد. 


ار 
ار 


هلاه سورة غافر (المؤمن) 

ثم بين تعالى ما لأجله بقوا في الشك والإسراف فقال سبحانه : #الذين يجادلون» وهو مبتدأ 
أي : يخاصمون خصافاً شديداً إني آبات الله» أي: المحيط بأوصاف الكمال لاسيما الآيات 
الدالة على يوم التناد فإنها أظهر الآيات» وكذا الآيات الدالة على وجوده سبحانه وتعالى وعلى ما 
هو عليه من الصفات والأفعال وما يجوز عليه أو يستحيل #بغير سلطان» أي: ا 
وقوله : «كبر» أي: جدالهم «مقتاً» خبر المبتدأ ويجوز في الذين أوجه أيضاً منها: 5 
قوله تعالى: إمن هو مسرف4 وإنما جمع اعتباراً بمعنى منء ومنها: : أن يكون بياناً له ومنها : 
ا 0 
#الذين يجادلون» تفسير لمسرف مرتاب يعني هم الذين يجادلون في آيات الله أي: : في إبطالها 
بالتكذيب بغير سلطان أتاهم كبر مقتاً إعتد الله» أي : الملك الأعظم «و» كبر مقتا أيضاً عند 
الذين آمنوا» أي : الذين هم خاصته. ودلّت!الآية على أنه يجوز وضاقة تعالى :بأنه.مقنتا بعطن غياده 
إلا أنها صفة واجبة التأويل في حق الله تعالى كالغضب والحياء والعجب وقوله تعالى: إكذلك» 
أي : ومثل هذا الطبع العظيم #يطبع الله» أي : الذي له جميع العظمة يدل على أن الكل من عند 
الله كما هو مذهب أهل السنة إعلى كل قلب متكبر» أي: متكلف ما ليس له وليس لأحد غير الله 
إجبار» أي: ظاهر الكبر قويه قهار. 

وقال مقائل: الفرق بين المتكبر والجبار أن المتكبر عن قبول التوحيد والجبار في غير الحق» 
قال الرازي: كما أن السعادة في أمرين التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق اللهء فعلى فول مقاتل 
المتكبر كالمضاد للتعظيم لأمر الله والجبار كالمضاد للشفقة على خلق الله؛ وقرأ أبو عمرو وابن 
ذكوان: بتنوين الباء الموحدة؛ ووصف القلب بالتكبر والتجبر لأنه منبعهما كقولهم: رأت عيني 
وسمعت أذني أو على حذف مضاف أي: على كل ذي قلب متكبر جبار فهي حينئذ مساوية لقراءة 
الباقين بغير تنوين ٠‏ 

ثم إن فرعون عليه اللعئة أعرض عن جواب المؤمن لأنه لم يجد فيه مطعناً . «وقال فرعون يا 
هامان» وهو وزيره طابن» وعرفه بشدة اهتمامه بالإضافة إليه في قوله لي صرحا > أي : بناء 
مكشوفاً عالياً لا يخفى على الناظر وإن بعد؛ من صرح الشيء إذا ظهر «لعلي أبلغ الأسباب» أي: 
التي لا أسباب غيرها لعظمهاء وتعليله بالترجي الذي لا يكون إلا في الممكن دليل على أنه كان 
يلبس على قومه وهو يعرف الح فإن عاقلاً لا يعد ما رامه في عداد الممكن العادي . 

ولما كان بلوغها أمرأ عظيماً أورده على نمط مشوق إليه ليعطيه السامع حقه من الاهتمام 
تفخيماً لشأنه ليتشوف السامع إلى بنائه بقوله: #أسباب السموات» أي: الأمور الموصلة إليها وكل 
ما أداك إلى شيء فهو سبب إليه» وقرأ الكوفيون بسكون الياء والباقون بالفتح وقرأ «فأطلع »6 حفص 
بنصب العين وفيه ثلائة أوجه؛ أحدها: أنه جواب الأمر في قوله ابن لي فنصب بأن مضمرة بعد 
الغاء فى جوابه على قاعدة البصريين كقول© : ١ ١‏ 

اناق سيرئ مقا فسيحيا” . إلئ سليمان فيتشعريتجا 


(1) الرجز لأبي النجم في الدر #/ 57؛ 074/4 والرد على النحاة ص2177 والكتاب */ 5؛ ولسان العرب 
(نفخ)ء (عنق)؛ والمقاصد النحوية 4/ 817: وبلا نسبة في أوضح المسالك 147/4: ورصف المباني 
ص 78١‏ وشرح ابن عقيل ص :07/٠‏ وشرح قطر الندى ص١7‏ واللمع في العربية ص .71١‏ 


سورة غافر (المومن) قله 


وهذا أوفق لمذهب البصريين» ثانيها: قال أبو حيان: : أنه منصوب على التوهم لأن خير لعل 
جاء مقروناً بأن كثيراً م في النظم وقليلاً في النثرء فمن نصب توهم أن الفعل المرفوع الواقع خيراً 
سوب باذ والعات على الى كت رإن قات لا رجام ثالثها: على جواب الترجبي في لعل 
وهو مذهب كوفي وإلى هذا نحا الزمخشري وتبعه البيضاوي قال: وهو الأولى تشبيها للترجي 
بالتمني والباقون عطفاً على أبلغ أي : فلعله يتسبب عن ذلك ويتعقبه أني أتكلف الطلوع #إلى إله 
موسى#ولعله أراد أن يبني له صرحاً فى موضع عال يرصد فيه أحوال الكواكب التي هي أسباب 
سماوية تدل على الحوادث الأرضية فيرى هل فيها ما يدل على إرسال الله تعالى إياء أو أن يرى 
فساد قول موسى» فإن إخباره عن إله السماء يتوقف على اطلاعه ووصوله إليه وذلك لا يتأتى إلا 
بالصعود إلى السماء وهو مما لا يقوى عليه الإنسان وذلك لجهله بالله تعالى وكيفية أسبابه «داني 
لأظنه» أي : موسى 6 «كاذباً» في دعوى الرسالة وفي أن له إلهاً غيري قال فرعون ذلك تمويهاً 
«وكذلك»أي: مثل ذلك التزيين العظيم الشأن طزينأي: زين المزين النافذ الأمر وهو الله 
تعالى حقيقة بخلقه وإلزامه لآن كل ما دخل في الوجود من المحدئات فهو.خلقه والشيطان مجازاً 
بالتسبب بالوسوسة التي هي بخلق الله تعالى الألفرعون سوه عمله» في جميع أمره فأقبل عليه راغباً 
فيه مع بعده عن عقل أقل ذوي العقول فضلاً غن ذوي الهمم منهم فضلاً عن الملوك وأطاعه فيه 
قومه وقرأ غير الكوفيين «#وصد» بفتح الصاد أي: : نفسه وملع غيره» وقرأ الكوفيون بضمها أي: 
منعه الله تعالى #عن السبيل4 أي : طريق الهدى وهي الموصلة إلى الله تعالى وما كيد فرعون» 
أي: في إبطال ما جاء به موسى 46 «إلا في نباب#أي: خسار وهلاك عظيم محيط به لا يقدر 
على الخروج منه. 

ولما كان فساد ما قال فرعون أظهر من أن يحتاج إلى بيان أعرض المؤمن عنه: «وقال الذي 
آمن4 أي : مشيراً إلى وهن قول فرعون بالإعراض عنه بقوله: «إيا قوم» أي: يا من لا قيام لي إلا 
بهم وأنا غير متهم في نصيحتهم «اتبعوني» أي : كلفوا أنفسكم اتباعي لأن السعادة غالباً تكون فيما 
يكره الإنسان «أهدكم سبيل» أي: طريق «الرشاد» أي : الهدى لأنه مع سهولته واتساعه موصل 
ولا بد إلى المقصودء وأما ما قال فرعون مدعياً أنه سبيل الرشاد فلا يوصل إلا إلى النار فهو 
تعريض به شبيه بالتصريح به» وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي لأدنى أهل الإيمان أن لا يخلي نفسه عن 
الوعظ لغيره» وقرأ ابن كثير بإثيات الياء بعد النون وقفاً ووصلاًء وأثبتها قالون وأبو عمرو وصلاً لا 
وقفاًء وحلفها الباقون وصلاً ووقفاً . 

ثم إن ذلك المؤمن زهدهم في الدنيا وكرر: ليا قوم» كما كرر إبراهيم 856 يا أبت» زيادة 
في استعطافهم بقوله: #إنما هذه الحياة6 وحقرها بقوله: «الدنيا» إشارة إلى دناءتها بقوله: 
«متاع» إشارة إلى أنها جيفة لأنها في اللغة من جملة مدلولات المتاع فلا يتناول منها إلا كما 
يتناول المضطر من الجيفة لأنها دار النقلة والزوال والتزود والارتحال» والإخلاد إليها هو أصل 
الشر كله ومنه تشعب جميع ما يؤدي إلى سخط الله تعالى ويجلب الشقاوة في العاقبة د ثم رغبهم في 
الآخرة بقوله: «وإن الآخرة» أي: : لكونها مقصودة بالذات هي دار القرار» أي: التي لا تحول 
منها أصلاً لأنها الوطن المستقرء قال بعض العارفين: لو كانت الدنيا ذهباً فانياً والآخرة خزفاً باقياً 
لكانت الآخيرة خيراً من الدنيا فكيف والدنيا خزف فان والآخرة ذهب باق بل أشرف وأحسن» وكما 


مه صسورة غافر (المؤمن) 


أن النعيم ة فيها دائم فكذلك العذاب فكان الترغيب في نعيم الجنان والترهيب من عذاب النيران من 
أعظم وجوه الترغيب والترهيب. والآية من الاحتباك ذكر المتاع أولاً دليلاً على حذف التوسم ثانياً 
والقرار ثائياً دليلاً على حذف الارتحال أولاً . 

ثم قال ذلك المؤمن لقومه ا : ما يسوء من أي صئف كان الذكور 
والإناث المؤمنين والكافرين طفلا يجزى» أي مسو ارا مثلها» عدلاً 
0 ي: ولو قل #من ذكر أو أنثى 
وهو» أي : والحال أنه #مومن4 إذ لا يصح عمل بدون إيمان #ناوليك؟ أي ا 
إيدخلون الجنة6 أي: بأمر من له الأمر كله بعد أن تضاعف لهم أعمالهم» وقرأ ابن كثير وأبو 
عمرو وشعبة بضم الياء وفتح الخاء والباقون بفتح الياء وضم الخاء «يرزقون فيها» أي: الجنة من 
غير احتياج إلى تحيل ولا إلى أسباب #بغير حساب» لخروج ما فيها لكثرته عن الحصر فإن أدنى 
أهلها منزلة لو أضاف كل أهل الأرض لكفاهم من غير أن ينقص من ملكه شيء؛ وهذا من باب 
الفضل وفضل الله لا حد له ورحمته غلبت غضبهء وأما جزاء السيئة فمن باب العدل فلذلك وقع 
الحساب فيها لثلا يقع الظلم؛ قال الأصبهاني: فإذا عارضنا عمومات الوعيد يعمومات الوعد 
ترجح الوعد بسبق الرحمة الغضب فانهدمت قواعد المعتزلة . 

ثم كرر الوعظ عليهم بقوله : «ويا قوم ماه أي: أي شيء من الحظوظ والمصالح لي في 
أني #أدعوكم إلى النجاة# والجنة شفقة عليكم ورحمة لكم واعترافاً بحقكم «إوتدعونتي إلى النار» 
والهلاك بالكفر فالآية من الاحتباك؛ ذكر النجاة الملازمة للإيمان أولاً دليلاً على حذف الهلاك 
الملازم للكفران ثانياً والنار ثائياً دليلاً على حذف الجنة أولاًء وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو 
وهشام بفتح ياء مالي والباقون بسكونها واتفقوا على سكون الياء من تدعولني . 

ولما أخبر ذلك المؤمن بقلة إنصافهم إجمالاً بينه بقوله : #تدعونني» أي: توقعون دعاني إلى 
معبوداتكم «الأكفر» أي : لاجل أن أكفر «بالله» الذي له مجامع القهر والعز والعظمة والكبرياء 
«وأشرك به» أي: أجمل له شريكاً هما ليس لي به» أي : بربوبيته إعلم» أي: نوع من العلم 
بصلاحيته لشيء من الشركة فهو دعاء إلى الكذب في شيء لا يحل الإقدام عليه إلا بالدليل القطعي 
الذي لا يحتمل نوعاً من الشرك؛ فالمراد بنفي العلم نفي الإله كأنه قال وأشرك به ما ليس بإله وما 
ليس بإله كيف يعقل جعله شريكاً للإله . 

ولما بين أنهم يدعونه إلى الكفر بين أنه يدعوهم إلى الإيمان بقوله: إوأنا أدعوكم» أي: 
أوقع دعاءكم الآن وقبله وبعده 89إلى العزيز» أي: البالغ العزة الذي يغلب كل شيء ولا يغلبه 
شيء؛ وأما فرعون فهو في غاية العجز فكيف يكون إلهاً وأما الأصنام فإنها أحجار منحوتة فكيف 
يعقل كونها آلهة» 0 بالمد يعد النون» ع د ال ل 
بغير مد. وقوله: #الغفار» أي : الذي يتكرر منه دائماً محو الذنوب عيناً وأثراً إشارة إلى أنهم يجب 
عليهم أن لا ييأسوا من رحمة الله تعالى بسبب بسبب إصرارهم على الكفر مدة مديدة فإن الإله العالم وإن 
كان عزيزاً لا يغلب قادراً لا يعارض لكنه غفار يغفر كفر سبعين سنة بإيمان ساعة واحدة. 

وتوله: «لا جرم» رد لما دعوه إليه وجرم فعل بمعنى حق وفاعله #أنما»ه أي: الذي 
#تدعونتي إليه© من هذه الأنداد #ليس له دهوة» بوجه من الوجوه فإنه لا إدراك له هذا إن أريد ما 


سورة غافر (المؤمن) امه 


لا يعقل وإن أريد شيء مما يعقل فلا دعوة له مقبولة بوجه فإنه لا يقوم عليها دليل بل ولا شبهة 
عد ؤي البمه أي : التي هي محل الأسباب الظاهرة ولا في الآخرة» أي : ليس له استجابة 

عوة فيهما فسمى استجابة الدعرة دعوة إطلاقاً لاسم أحد المتضايفين على الآخر كقوله تعالى 

وَعَروا مو سه يَتَنهَا4 [الشورى: ]٠‏ وكقولهم : فكما ندين تدان( وقيل : ليس له دعوة أي: 
عبادة في الدنيا لأن الأوثان لا تدعي الربوبية ولا تدعو إلى عبادتها وفي الآخرة تتبرأ من عابديها ثم 
قال: «وآن مردنا» أي: مرجعنا «إلى الله» أي: الذي له الإحاطة بصفات الكمال فيجازي كل 
أحد بما يستحقه إوآن المسرفين» أي: : المجاوزين للحدود العريقين في هذا الوصف. قال قتادة: 
وهم المشركون لقوله تعالى: «هم» أي: خاصة #أصحاب النار» أي: ملازموهاء وعن مجاهد: 
عم السطاكوة للدماء يقي تحلهاء وليل الذين غلب شرهم هم المسرفون. 

| ولما بالغ هذا المؤمن في هذا الشأن ختم كلامه بخائمة لطيفة هي قوله : #فستذكرون» أي: 

قطعاً بوعد لا خلف فيه مع القرب «ما أقول لكو حين لا يتفعكم الذكر في يوم الجمع الأعظم 
و ا عيات بدا نصحي أو لم 
تقيلوه . 

ولما خوفهم بذلك توعدوه وخحوفوه بالقتل قعوّل في دفع تخويفهم وكبرهم ومكرهم على الله 
تعالى بقوله: #وأفوض» أي: : أنا الآن بسبب أنه لا دعوة لغير الله «أمري» أي : فيما تمكرونه بي 
«إلى الله» أي: : الذي أحاط بكل شيء قدرة وعلماً فهو يحمي منكم من شاء وهو إنما تعلم هذه 
الطريقة من موسى #6 حين خوفه فرعون بالقتل فرجع موسى يي في دفع ذلك الشر إلى الله تعالى 
فقال: إن مُدْتُ برق وَرَيَكُم ين كل متكي لا يون بو الساب» [غافر: 57]ء وقرأ نافع وأبو 
عمرو بفتح الياء والياقون بالسكون. 

ولما علق تفويضه بالاسم العلم الجامع المقتضي للإحاطة علل ذلك بقوله: «إإن الله» أي: 
الذي لا يخفى عليه شيء «#بصير» أي: بالغ العلم #بالعياد» ظاهراً وياطناً فيعلم من يستحق 
النصرة فينصره لاتصافه بأوصاف الكمال ويعلم من يمكر فيرد مكره عليه يما له من الإحاطة» قال 
مقاتل: فلما قال هذه الكلمات قصدوا قتله. 

«فوقاء الله» أي : حصل له وقاية تنجيه منهم جزاء على تفويضه «إسيئات4» أي : شدائد «ما 
مكروا» ديت ودنيا فنجاء مع موسى 6 م : وكان قبطياً تصديقاً لوعده سبحانه بقوله 
تعالى : ًا ومن أَبَْكَا الْمََيوْنَ4 [القصص: ه 

رك اس ا و حب 
الإغراق #بآل فرعون4 أي: فرعون وأتباعه لأجل إصرارهم على الكفر ومكرهم هذا إن قلنا: إن 
الآل مشترك بين الشخص وأتباعه وإن لم نقل ذلك فالإحاقة بفرعون من باب أولى لأن العادة جرت 
أنه لا يوصل إلى جميع أتباع الإنسان إلا بعد إذلاله وأخذه «سوء العذاب» أي: الغرق في الدنيا 
والنار في الآخرة؛ فإن قيل: قوله تعالى: #وحاق بآل فرعون سوء العذاب» معناه: أنه رجع إليهم 


(1) هومن قول رسول الله يق أخرجه المتفي الهندي في كنز العمال 705؟» وعلي القاري في الأسرار 
المرفوعة 2175 والعجلوني في كشف الخفاء 1/ 184. 


مه ' سورة غافر (المومن) 


ما هموا به من المكر بالمسلمين» كقول العرب: من حفر لأخيه جباً وقع فيه منكباء فإذا فسر سوء 
العذاب بالغرق في الدنيا وثار جهنم في الآخرة لم يكن مكرهم راجعاً إليهم لأنهم لا يعذبون 
بذلك؟ أجيب: يأنهم هموا بشر فأصابهم ما وقع عليه اسم السوء ولا يشترط في الحيق أن يكون 
الحائق ذلك السوء بعيه . 

وقوله تعالى: #النار4 في إعرابه ثلائة أوجه؛ أحدها: أنه بدل من سوء العذاب. قاله 
الزجاج» ثانيها : أنه خبر مبتدأ محذوف أي : هو أي : سوء العذاب النار لأنه جواب لسؤال مقدر 
وقوله تعالى : #يعرضون4 على هذين الوجهين يجوز أن يكون حالاً من النار وأن يكون حالاً من 
آل فرعون» ثالثها : أنه مبتدأ وخبره يعرضون #عليها غدواً وعشياً» أي: صباحاً ومساءء قال ابن 
مسعود: أرواح آل فرعون في أجواف طيور سود يعرضون على النار كل يوم مرتين تغدو وتروح إلى 
النار ويقال: يا آل فرعون هذه مناؤلكم حتى تقوم الساعة. وقال قتادة: تعرض روح كل كافر على 
النار بكرة وعشياً ما دامت الدنيا. وروى ابن عمر أن رسول الله يَكيِهِ قال: «إن أحدكم إذا مات 
عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار نمن 
أهل النار فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله تعالى يوم القيامة»7" . 

ثم أخبر الله تعالى عن مستقر آل فرعون يوم القيامة بقوله سبحانه وتعالى: «#ويوم نقوم 
الساعة» يقال لهم: «أدخلوا آل» أي: يا آل طفرعون» أي: هو بنفسه وأتباعه لأجل اتباعهم له 
فيما أضلهم به #أشد العذاب© وهو عذاب جهنم؛ أجارنا الله تعالى نحن وأحباءنا منها فإنه أشد 
مما كانوا فيه أو أشد عذاب جهنم: وهذه الآية نص على إثبات عذاب القير كما نقل عن عكرمة 
ومحمد بن كعب» وقرأ نافع وحفص وحمزة والكسائي بقطع الهمزة مفتوحة وكسر الخاء وصلاً 
وابتداء على أمر الملائكة بإدخالهم النار؛ والباقون بوصل الهمزة وضم الخاء وصلا في الابتداء 
بضم الهمزة . 

واختلف فى العامل في قوله تعالى : #وإذا» على ثلاثة أوجه؛ أحدها: أنه معطوف على 
غدواً فيكون معمولاً ليعرضون على الثار فى هذه الأوقات كلهاء قاله أبو البقاء» ثانيها : أنه معطوف 
على قوله إذا القلوب لدى الحناجر قاله الطبري ونظر فيه لبعد ما بينهماء وثالثها: أنه منصوب 
بإضمار اذكر أي : واذكر يا أشرف الخلق لقومك إذ #يتحاجون4 أي: الكفار ظفي النار» أي: 
يتخاصمون فيها أتباعهم ورؤساؤهم مما لا يغنيهم «افيقول الضعفاء» أي: الأتباع 3 
استكبروا» أي: طلبوا ا : دون غيركم #تبعاًة أي 
أتباعاً فتكبرتم على الناس بنا #فهل أنتم» أيها الكبراء #مغنون» أي: كافون ومجزئون ار 
«عنا نصيباً من الثار» ‏ 

تنبيه : تبعاً اسم جمع لتابع ونحوه نخادم وخدم» قال البغوي: والتبع يكون واحداً وجمعاً في 
قول أهل البصرة واحده تابعء وقال الكوفيون: هو جمع لا واحد له وجمعه أتباع؛ وقيل: إنه 
مصدر واقع موقع اسم الفاعل أي: تابعين» وقيل: مصدر ولكنه على حذف مضاف أي: ذوي تبع 


الى أخر جه البخاري في الجنائز حديث وول ومسلم في الجنة حديث 2374855 والترمذي في الجنائز حديث 
و٠ء‏ والسائىي في الجتائز حديث 73039٠‏ 


سورة غافر (المؤمن) عه + 
ونصيباً منصوب بفعل مقدر يدل عليه قولهم مغنون وتقديره: هل أنتم دافعون عنا نصيباً» وقيل: 
منصوب على المصدرء قال البقاعي: كما كان شيئاً كذلك ألا ترى إلى قوله تعالى : «ال ينوت 
عتم زواج و51 دهم من ل 4 [آل عمران: ]٠١‏ في موضع غني فكذلك نصيباً ومن النار صفة 
قال الذين استكيروا» أي: من شدة ما هم فيه «إإنا كل أي: نحن وأنتم «إنيها» فكيف 
نغني عنكم ولو قدرنا أغنينا عن أنفسنا «إإن الله» أي: المحيط بأوصاف الكمال إتد حكم» 
بالعدل هبين العباده أي: فأدخل أهل الجنة دارهم وأهل النار دارهم فلا يغني أحد عن أحد شيثاً 
فعند ذلك يحصل اليأس للأتباع من المتبوعين فيرجعون كلهم إلى خزنة جهنم يسألونهم كما حكى 
الله عنهم بقوله سبحانه وتعالى : «إوقال الذين في الثار» أي: جميعاً الأتباع والمتبوعون (إلخزنة 
جهنم » أي: لخزنتها فوضع جهنم موضع المضمر للتهويل أو لبيان محلهم فيهاء قال البيضاوي: 
ويحتمل أن تكون جهنم أبعد دركاتها من قولهم بئر جهنام أي: بكسر الجيم والهاء وتشديد النون 
بعيد القعر» وقال بعض أهل اللخة: هي مشتقة من الجهومة وهي الغلظ سميت بذلك: لغلظ عذايها 
وهي عجمية منئعت من الصرف للتعريف والعجمة؛ وقيل: عربية ومنعت من الصرف للتعريف 
والتأنيث هادموا ربكم» أي: المحسن إليكم بأنكم لا تجدون ألم من النار ؤيخفف عنا يومً» 
أي: قدر يوم طمن العذاب» أي: شيئاً» فيوماً ظرف ليخفف ومفعول يخفف محذوف أي: يخقف 
عنا شيئاً من العذاب في يوم وبجوز أن يكون من العذاب هو المفعول ليخفف ومن تبعيضية ويوماً 
ظرفاً» سألوا أن يخفف عنهم بعض العذاب لا كله في يوم ما لا في كل يوم ولا في يوم معين. 
«تالرا وَكَمْ تف كلك رُسْلكم ريدت كائا بَنْ ثرا كاذمرا وما دعكا الكَندِينَ إلا فى مَكلٍ 
© إن تسر رُمْكنا ولب امنا في ليوز ييا وم َم اليلد (© بم ل يتقح القابيرت متدرئم 
وَلَهُمْ الْقَمَةُ وَلَهُمْ شو الدَارٍ 07 وَلعَدَ تنا مرى المدى وَأرئنا تق إشيويل الَكبّب (©) سى 
نكر لأفل الألجب © كيد لك وَفد أله عق ولنكنيز ِدَفْك مسَبَخ بد دَبْكَ لني 
نكر (© إن الزبت ينيل ن تيت أنه يئر سُلْطن أننهُمْ إن في ميديم إِلّا حكادٌ كَاهُم 
كمد تاسنكهذ يال يكم هُرٌ التتوبخ اد 7 لَكلنُ الكعوب وَالأرس كد ين حَلقٍ الاين 
نكن حر التايس لا يَكَمُو 67 وما يشترى الأنقين وَاْصِمُ وَل موا وتوا الشرحت ولا 
ألْميىء يدلا ما تتَدكَرْددَ © إنّ التلمَة لَآيَهُ لا رب فنها وَلِنَّ كل اندّيس لا شرت وَكَالَ 
َيْكُمْ انثون أنتجب ل إنّ اليرت ينكد عَنْ باق سَيِدَخُْرنَ جَهُمٌ تليذريرت 9© أله ألرِى 
تل لك الْدَلَ إتَسكوا فيه وَالتهار مُنْصِرَأ رك أنه أو مَصْلٍ عل الايد وَتَكنّ أحككرر ألتاس لا 
مَنْكودَ (© دَلِحطُ َه َبْكُْ مين مكل تو ل إله لاحر نآنْ تإتكزة © كيك بنك اليرت 
كوا بكلكب الله جدود 7 لله الى جَصلّ [َحكُمْ الْأرصَ كزاذ والقئة بك وِسَوَّيطْ تأحسن 
موتك وَدَرَقَم ين الطب دك لله رَبْحكُمْ مارك أهَهُ ردك العتلين ©© هُرَ الث لآ إلنة 
لاهو خانطوُ مريت 1 ازيرت تمد له ون العقيِية © © كن إن نيبت أن عبد لزت تَدَغْونَ من 
ذون أو لما انه اليتتت ين ون وير أذ ديم بت الفكيبت 402. 


44 سورة غافر (المؤمن) 


«قالوا» أي: : الخزئة لهم #أولم تك تأتيكم» على سبيل التجدد شيثاً في أثر شيء 
إرسلكم» أي: الذين هم منكم وأنتم ار بو ا وو او ال 0 
الجنس أميل والإنسان من مثله أقبل #بالبينات» أي: التي لا شيء أوضح مئها أرادوا بذلك 
إلزامهم الحجة وتوبيخهم على إضاعتهم أوقات الدعاء وتعطيلهم أسباب الإجابة» وقرأ أبر عمرو 
يسكون السين والباقون بضمها وكذلك رسلنا ورسلهم إقالواة أي: الكفار #بلى» أي: أتونا 
كذلك «قالوا» أي : الخزنة لهم «إفادموا» أ ي : أنتم فإنا لا نشفع لكافر طوما دعاء الكافرين 
أي: الذين ستروا مرأى عقولهم عن أنوار الحق #إلا في ضلال»> أي : ذهاب في غير طريق موصل 
كما كانوا هم في الدنيا كذلك فإن الدنيا مزرعة الآخرة» من زرع شيئاً في الدنيا حصده في الآخرة 
والآخرة ثمرة الدنيا لا تثمر إلا من جنس ما غرس في الدنيا وفي هذا إقناطهم عن الإجابة. 

ولما ذكر تعالى وفاية موسى نه وذلك المؤمن من مكر فرعون وقومه منّ بقوله تعالى: 
فإإنا4 أي : بما لنا من العظمة «الننصر رسلنا» أي: على من عاداهم #والذين آمنوا» أي: اتسموا 
بهذا الوصف «في الحياة الدنيا» أي: بإلزامهم طريق الهدى الكفيلة بكل فوز وبالحجة والغلبة وإن 
غلبوا في بعض الأحيان: فإن العاقبة تكون لهم ولو بأن يقيض الله تعالى لأعدائهم من يقتص منهم 
ولو بعد حين وقل أن يتمكن أعداؤهم من كل ما يريدون منهم طإويوم يقوم الأشهاد» وهو جمع 
شاهد كصاحب وأصحاب والمراد بهم: من يقوم يوم القيامة للشهادة على الناس من الملائكة 
والأنبياء والمؤمنين؛ أما الملائكة فهم الكرام 00 
بالتكذيب» وأما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقال تعالى: مَك إدَا يِهْنَا ين كل َم 
رَجِنَنَا يك عَلّ عَتؤْلكم شبِيد!4 [النساء: ]4١‏ وأما المؤمنون فقال تعالى جيك عشك أل رس 
لِنكُروا مُبَدَآء عَنَ الّاس4 [البقرة: 147]. 

وقوله تعالى: يوم بدل من يوم قبله أو بيان له أو نصب بإضمار أعني يوم «لا تنفع 
الظالمين» أي: الذين كانوا عريقين في وضع الأشياء في غير موضعها لإمعذرتهم» أي: 
اعتذارهمء فإن قيل د لي ار ل اي اين 
مع قوله تعالى : : ولا بودن للم يَمَنَذِرُد4 [المرسلات: 83]؟ أجيب 0 نهم ذكررا 
الاعتذار بل ليس فيه إلا أن ليس عندهم عذر مقبول: وهذا لا يدل على أن نهم ذكروه أم لا ا 
القيامة يوم طويل فيعتذرون في وقت ولا يعتذرون في وقت آخرء وقرأ نافع فع والكوفيوف بالياء التحتية 
والباقون بتاء الخطاب طولهم» أي: خاصة «اللعنة» أي: البعد عن كل خير مع الإهانة بكل ضير 
ؤولهم؟ أي : خاصة #سوء الدار» أي: الآخرة أي : أشد عذايها. 

ا ا ا والآخرة ذكر نوعاً من أنواع تلك النصرة 
في الدنيا فقال تعالى : #ولقد آتينا# أي: بما لنا من العزة #موسى الهدى#» أي: ما يُِنَدَى به في 
الدنيا من المعجزات والصحف والشرائع #وأورثنا» أي : بما لنا من العظمة طبني | إسرائيل» أي : 
بعدما كانوا فيه من الذل «الكتاب» أي: الذي أنزلتاه عليه وآنيناه الهدى به وهو التوراة إيتاء هو 
الإرث لا ينازعهم فيه أحد توارئوه خلفاً عن سلف ولا أهل له في ذلك الزمان غيرهم وأورثناه لهم 
من بعد موسى فلك حال كونه . إهدى» أي: بياناً عاماً لكل من تبعه إوذكرى» أي : عظة عظيمة 
«لأولي الألباب» أي: القلوب الصافية والعقول الوافية الشافية. 


بسهيار 


سورة غافر (المؤمن) ممه 


ولما بين تعالى أنه ينصر رسله وينصر المؤمنين في الدنيا والآخرة وضرب المثال في ذلك 
بحال موسى 86 خاطب بعد ذلك محمداً و بقؤله تعالى: «فاصبر» أي: يا أشرف الخلق على 
أذى قومك كما صير موسى يي على أذى قرعون #إإن وعد اللد» أي: الذي له الكمال كله 
جحل أي: في إظهار دينك وإهلاك أعدائك قال الكلبي : نسحت آية القتل آية الصبرء وقوله 
تعالى : #واستغفر لذنبك4 إما أن يكون المصدر مضافاً للمفعول أي : لذنب أمتك في حقك؛ وإما 
أن يكون ذلك تعيداً من الله تعالى ليزيده به درجة وليصير سنة يستن به من بعده #وسبح بحمد ربك 
بالعشي» هو من يعد الزوال «والإبكار» قال الحسن رضي الله عنه: يعني صلاة العصر وصلاة 
الفجر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الصلوات الخمس وذلك أن العشي من زوال الشمس. 

إلى غروبها والإبكار من طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء ولما ابتدأ بالره على الذين يجادلون 
في آبات الله واتصل الكلام بعضه ببعض على الترتيب المتقدم إلى هنا نبه تعالى على الماهية التي 
تحمل الكفار على تلك المجادلة فقال تعالى: #إن الذين يجادلون» أي: يناصبون العداوة #في 
آيات الله» أي : الملك الأعظم الدالة على تمام قدرئه اللازم منه قدرته على البعث الذي في تذكره 
صلاح الدين والدنيا «بغير سلطان» أي: : برهان «اناهم أن» أي : ما «أفي صدورهم» أي: 
بصدهم عن سواء السبيلء قال ابن عادل: ما حملهم على تكذيبك #إلا كبر» أي: تكبر عن الحق 
وتعظم عن التفكير والتعلم وآذن ذكر الصدور دون القلوب بعظمه جداً أ فإنه قد ملأ القلوب وفاض 
منها حتى شغل الصدور التي هي مساكنها ما هم ببالعيه4 قال مجاهد: ما هم ببالغي مقتضى ذلك 
الكبر لأن الله تعالى مذلهم» وقال ابن قتيبة: إن في صدورهم إلا كبر على محمد يُخِ وطمع أن 
يغليوه وما هم ببالغي ذلك» قال المفسرون: نزلت في اليهود وذلك أنهم قالوا للنبي وييِ: «إن 
صاحبنا المسيح بن داود يعنون الدجال يخرج في آخر الزمان فيبلغ سلطانه البر والبحر ويرد الملك 
علينا» قال الله تعالى : #فاستعذ» أي : اعتصم «بالله» أي : المحيط بكل شيء من فتئة الدجال 
ومن كيد من يحسدك ويبغى عليك وغير ذلك كما عاذ به موسى 86 لينجز لك ما وعدك به كما 
أنجز له ثم علل ذلك بقوله تعالى: إإنه هو» أي : وحده #السميع» أي: لأقوالهم «البصير» أي: 
لأقعالهم . 

ولما وصف تعالى جدالهم في الآيات بأنه بغير سلطان ولا حجة ذكر لهذا مثالاً فقال: 
«لخلق السموات4 أي: على عظمها وارتفاعها وكثرة منافعها واتساعها #والأرض» أي: على ما 
ترون من عجائبها وكثرة منافعها #أكبر» عند كل من يعقل فإمن خلق الناس» أي : خلق الله تعالى 
لهم لأنهم شعبة يسيرة من خلقهما فعلم قطعاً أن الذي قدر على ابتدائه مع عظمه قادر على إعادة 
الناس على حقارتهم #ولكن أكثر الناس» وهم الذين ينكرون البعث وثميره «لا يعلمون» أي: لا 
علم لهم أصلاً بل هم كالبهائم لغلية الغفلة عليهم . 

تنبيه: تقدير هذا الكلام أن الاستدلال بالشيء على غيره ينقسم ثلاثة أقسام؛ أحدها: أن يقال 
لما قدر على الأضعف وجب أن يقدر على الأقوى وهذا فاسد. ثانيها: أن يقال لما قدر على 
الشيء قدر على مثله فهذا الاستدلال صحيح لما ثبت في الأصول أن حكم الشيء حكم مثله. 
ثالئها: أن يقال لما قدر على الأفوى الأكمل قدر على الأقل الأرذل بالأولى: وهذا الاستدلال في 
غاية الصحة والقوة ولا يرتاب فيه عاقل البتة ثم إن هؤلاء القوم يسلمون أن خالق السموات 


كمه سورة غافر (المؤمن) 


والأرض هو الله تعالى ويعلمون بالضرورة أن خلق السموات والأرض أكبر من نخلق الناس» وكان 
من حقهم أن يقروا بأن القادر على خلق السموات والأرض يكون قادراً على إعادة الإنسان الذي 
خلقه أولاً فهذا برهان كلي في إفادة هذا المطلوبء ثم إن هذا البرهان على قوته صار لا يعرفه أكثر 
الناس» والمراد منه: الذين ينكرون الحشر والنشر فظهر بهذا المثال أن هؤلاء الكفار يجادلون فى 
آيات الله بغير سلطان أتاهم ولا حجة بل بمجره الحسد والكبر والغضب. ١‏ 

ثم لما بين تعالى أن الجدال المقرون بالكبر والحسد والجهل كيف يكون وإن الجدال بالحجة 
والبرهان كيف يكون نبه تعالى على الفرق بين البيانين بذكر مثال فقال تعالى: وما يستوي# أي : 
بوجه من الوجوه من حيث البصر #الأعمى والبصير» أي: وما يستوي المستدل والجاهل المقلد 
#والذين آمنوا» أي: أوجدوا حقيقة الإيمان #وعملوا الصالحات4 اي: تحقيقاً لإيمانهم #ولا 
المسيء4 أي : وما يستوي المحسن والمسيء فلا زائدة للتوكيد لأنه لما طال الكلام بالصلة بعد 
قسم المؤمنين' أعاد معه لا توكيداً» والمراد بالأول: التفاوت بين العالم والجاهلء ويالثاني! 
التفاوت بين الآتي بالأعمال الصالحة وبين الآتي بالأعمال السيئة الباطلة . 

ولما تقرر هذا على هذا النحو من الوضوح الذي لا مائع للإنسان من فهمه ورسوخحه قال 
تعائى : «قليلاً ما يتذكرون؟ أي: يتعظ المجادلون وإن كانوا يعلمون أن العلم خير من الجهل وأن 
العمل الصالح خير من العمل الفاسد إلا أنه قليلاً ما يتذكرون؛ فبين في النوع الأول المعنى من 
الاعتقاد أنه علم أو جهل وفي النوع الثاني المعنى من العمل أنه عمل صالح أو فاسد. 

تنبيه : التقابل يأتي على ثلاث طرق؛ إحداها: أن يجاور المناسب ما يناسبه كهذه الآية. 
والثانية: أن يتأخر المتقابلان كقوله تعالى: «مثل الفريقين4 كالأعمى والأصم والبصير والسميع . 
الثالثة : أن يقدم مقابل الأول ويؤخر مقابل الآخر كقوله تعالى: وما يستَيى الأمس مَالسِير (© ولا 
ألظلمت وَلَا الور » [ناطر: 15 ]٠١‏ كل ذلك تفئن في البلاغة» وقدم الأعمى في نفي التساوي 
لمجيئه بعد صفة الذم في قوله: «ولكن أكثر الئاس لا يعلمون؟ وقرأ الكوفيون بالتاء على تغليب 
المخاطب أو الالتفات للمذكورين بعد الإخبار عنهم؛ أو أمر لرسول الله ب بالمخاطبة؛ والباقون 
بياء الخيبة نظراً لقوله تعالى : #إن الذين يجادلون؟ وهم الذين التفت إليهم في قراءة الخطاب. 

ولما قرر الدليل على إمكان وجود يوم القيامة أردفه بالإخبار عن وقوعها فقال تعالى: #إن 
الساعة» أي ؛ القيامة التي يجادل فيها المجادلون #لآتية» أي: للحكم بالعدل بين المسيء 
والمحسن لأنه لا يسوغ في الحكمة عند أحد من الخلق أن يساوي بين محسن عبيده ومسيثهم ولا 
ريب» أي : لا شك فيها4 أي : في إتيانها . 

ولما حصل الحال في أمرها إلى حد لا خفاء به أصلاً نفى الإيمان دون العلم فقال تعالى : 
«ولكن أكثر الناس لا يومنون4 أي : لا يصدقون بها وما ذاك إلا لعناد بعضهم ولقصور نظر الباقين 
علق الجن : 

تنبيه: يأتي قبل قيام الساعة فتن أعظمها فتنة المسيح الدجال فعن هشام بن عامر قال: سمعت 
رسول الله كك يقول: «ما بين خلق آدم 8 إلى قيام الساعة أكبر من خلق الدجال:”''. معناه أكبر 


)22 أخرجه مسلم في الفتن حديث 05447 وأحمد في المسند 4 والحاكم في المستدرك 518/4. 


سورة غافر (المؤمن) امه 
فتنة وأعظم شوكة من الدجال» وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله و ذكر الدجال فقال: 
(إنه أعور عين اليمنى كأنها عنبة طافية'2 ولأبي داود والترمذي عنه قال : قام رسول الله وود في 
الناس فأثنى على الله تعالى بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال: «إني أنذركموه وما من نبي إلا أنذر 
قومهء ولكن سأقول لكم فيد قولاً لم يقله نبي لقومه تعلمون إنه أعور والله سبحائه ليس بأعورة" . 
وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله يه : اما من نبي إلا وأنذر قومه وأمته الأعور 
الدجال ألا وإنه أعور وإن ربكم ليس بأعورء مكتوب بين عينيه كافر29 وفي رواية مسلم: ابين 
عينيه ك ف ر يقرؤه كل مسلم9؟؟ . وعن أسماء بنت يزيد الأنصارية قالت: كان رسول الله كو في 
بيتي فذكر الدجال فقال: «إن بين يديه ثلاثة سئين سنة تمسك السماء ثلث قطرها والأرض ثلث 
نباتهاء والثانية تمسك السماء ثلثي قطرها والأرض ثلثي نباتهاء والثالثة تمسك السماء قطرها كله 
والأرض نباتها كله فلا تبقى ذات ظلف ولا ذات ضرس من البهائم إلا هلكت» ومن أشد فتنته أن 
يأتي الأعرابي فيقول : أرأيت إن أحييت لك إيلك ألست تعلم أني ربك؟ فيقول : بلىء فيمثل له مثل 
إبله كأحسن ما تكون ضروعاً وأسئمة» ويأتي الرجل قد مات أخوه ومات أبوه فيقول : إن أحييت 
لك آباك وأحيبت لك أخاك ألست تعلم أني ربك؟ فيقول: بلىء فيمثل له الشيطان نحو أبيه ونحو 
أخيه قالت: ثم خرج رسول الله يك لحاجته ثم رجع والقوم في اهتمام وم مما حدثهم فأخذ 
بلحمتي الباب فقال: مهيم أسماء قلت: يا رسول الله قد خلعت أفتدتنا بذكر الدجال قال: إن 
يخرج وأنا حي فأنا حجيجه وإلا فربي خليفتي على كل مؤمن» قالت: فقلت يا رسول الله: إنا 
لنعجن عجيئنا فما نخبزه حتى نجوع فكيف بالمؤمنين حينئذ؟ قال: يجزيهم ما يجزي أهل السبماء 
من التسبيح والتقديس'؟ . وروى البغوي بسئده عنها أنها قالت: قال رسول الله 85: «يمكث 
الدجال في الأرض أربعين سئة السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كاضطرام 
السعفة في النارا"© انتهى . والذي جاء قي صحيح مسلم قالت: : قلت يا رسول الله ما مكثئه في 
الأرضص؟ قال: «أربعون يوماً يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعةء وسائر أيامه كأيامكم قلنا: يا 
رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة يكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا اقدروا له قدراًء قلنا: يا رسول 
الله وما إسراعه في الأرض ؟ قال: كالغيث استدبرته الريح نا . وفي رواية أبي داود: : #قمن أدركه 
منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف فإنها جواركم من 233 ومنه: «ثم ينزل عيسى 86 عند 


)١(‏ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء حديث 7414 ومسلم في الإيمان حديث »١154‏ والترمذي في القتن 
حديث 2131541 وأحمد فى المسند 79/7 وى لالط 7ل 5 ككل الال ال 155 

(؟) أخرجه البخاري في الجهاد حديث 27067 ومسلم في الغتن حديث 1981: وأبو داود في الملاحم * 
حديث 5715 » والترمذي في الفتن حديث لإرقفة 

() أخرجه البخاري في التوحيد حديث 1/408 ومسلم في الفتن حديث 1987» والترمذي في الفتن حديث 1146 

(4) أخرجه مسلم في الفتن حديث 5977. 

(60) أخرجه أبن ماجه في الفتن باب 7*7 وأحمد في المسند 457/5: 4075, 

49 أخرجه أحمد في المسند :404/١‏ 44 

07 أخرجه مسلم في الفتن احديث 78737 

(م) أخرجه أبو داود في الملاحم حديث 47١‏ 


حمه سورة غافر (المؤمن) 


المنارة البيضاء شرقي دمشق فيدركه عند باب لد فيقتلها!'2 وعن حذيفة قال: سمعت رسول الله يك 
يقول: «إن مع الدجال إذا خرج ماء وناراًء فأما الذي يرى الئاس أنه نار فماء بارد وأما الذي يرى 
الناس أنه ماء فنار تحرق؛ ذمن أدرك ذلك مد فليقع في الذي يرى الناس أنه نار فإنه ماء عذب 
بارو”؟ '. وعن أبي هريرة 1 اخذلكم تجدينا من الدجال ما خذث بواتبي قزم إن [عون وإنه 
يجيء بمثال الجنة والتار فالتي يقول: إنها الجئة هي النار وإني أنذركم كما أنذر نوح قومه'" وعن 
ا و 1 0 ل ود الحو وا ا ا 0 :اما 
يضرك قلت إنهم يقولون : أن معه جبال خبز ونهر ماء قال: هو أهون على الله من ذلك:©2 
جرد على الله ا ل يجمل ملق الابيد نهل اموسر .| لكر مره بل اها بج لي 
تعالى ليزدادوا إيماثاً وتثبت الحجة على الكافرين والمنافقين» وليس معناه ليس معه شيء من ذلك 
لما مر في الحديث أن معه ماء وناراً وذكر فيه أحاديث كثيرة» وفي هذا القدر تذكرة لأولي الألباب 
أجارنا الله تعالى وأحبابنا من فتنته آمين . 

ولما بين تعالى أن القول بالقيامة حق وكان من المعلوم بالضرورة أن الإنسان لا ينتفع في يوم 
القيامة إلا بطاعة الله والتضرع إليه لا جرم كان الاشتغال بالطاعة من أهم المهمات. ولما كان أشق 
أنواع الطاعات الدعاء والتضرع لا جرم أمر الله تعالى به فقال سبحانه : إوقال ربكم» أي : 
ا : #ادعوني » أي : اعبدوني دون غيري «أستجب لكم» 
أي: أثبكم وأغفر لكم بقرينة قوله تعالى: إن الذين يستكبرون» أي : يوجدون الكبر عن 
عبادتي» أي وي يي إليه من العبادة بالمجادلة في آياتي والإعراض عن 
دعائي #سيدخلون» أي : بوعد لا خلف فيه لإجهنم» فتلقاهم جزاء على كفرهم بالتجهم والعبوسة 
والكراهة #داخرين» أي : صاغرين حقيرين ذليلين وإن فسر الدعاء بالسؤال كان الاستكبار 
الصارف عنه منزلاً متزلته للسبالغة والمراد بالعبادة: الدعاء فإنه من أبوابهاء روي عن أنس أن النبي 
كيه قال :الدماء مخ العامة ' وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يق قال : «من لم يسأل 
الله تعالى يغضب عليه!” فإن قيل: : إنه يي قال حكاية عن ربه عز وجل : «من شغله ذكري عن 
مسآلتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين؟"' فهذا يقتضي أن ترك الدعاء أفضل فكيف من لم يسأل 


أخخرجه مسلم ذ في الفتن حديث 2591707 وأبو داود في الملاحم حديث »477١‏ والترمذي في الفتن حديث 
© وابن ماجه في الفتن حديث هلاه 5 

(1) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء حديث 840٠‏ 

(*6 أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء حديث 8888 

2 أخرجه مسلم في الآداب حديث 51697 

(4) أخرجه الترمذي في الدعوات حديث 0759١‏ والزبيدي في إتحاف السادة المتقين ؟7/ 1814» وابن حجر فى 
فتح الباري ١ 44/1١‏ 

)2 أخرجه الترمذي في الدعرات حديث 07777 والزبيدي في إتحاف السادة المتقين 6/ 27١‏ وابن حجر في 
فتح الباري 2386/1١‏ والقرطبي في تفسيره را 

(61 أخرجه الترمذي حديث 1517: وابن حجر في فتح الياري 0141/1١‏ والزبيدي في أتحاف السادة المتقين 
اا 


سورة غافر (المؤمن) 4ه 


الله يغضب؟ أجيب : بأنه إن كان مستغرقاً في الثناء على الله تعالى فهر أفضل من الدعاه لأن الدعاء 
طلب الجئة والاستغراق في معرفة الله تعالى وجلاله أفضل من طلب الجنة وإلا فالدعاء أفضل» 
وعن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله يو يقول على المنبر : «الدعاء هو العيادة”' ثم قرأ 
الآية» فإن قيل: كيف قال تعالى : #ادعوني استجب لمكم» وقد يدعو الإنسان كثيراً فلا يستجاب 
له؟ أجاب الكعبي: بأن الدعاء إئما يصح يشرط ومن دها كذلك استجيب لهء وذلك الشرط هو أن 
يكون المطلوب بالدعاء مصلحة وحكمة؛ ثم سأل نفسه فقال: إن الله تعالى يفعل ما هو الأصلح 
بغير دعاء فما فائدة الدعاء واجاب عنه بأن فيه الفزع والانقطاع إلى الله تعالى» وأجاب الرازي عن 
الأول: بأن كل من دعا الله تعالى وفي قلبه ذرة من الاعتماد على ما له وجاهه وأصدقائه واجتهاده 
فهو في الحقيقة ما ذعا الله تعالى إلا باللسان وأما القلب فهو يعول في تحصيل ذلك المطلوب على 
غير الله تعالى» فهذا إنسان ما دعا ربه وأما إذا دعا في وقت لا يكون القلب فيه ملتفتاً إلى غير الله 
تعالى فالظاهر أنه يستجاب لهء وقال القشيري: الدعاء مفتاح الإجابة وأسنائه لقمة الحلال» وقرأ 
ابن كثير وشعية بضم ياء سيدخلون وفتح الخاء والباقون يفتح الياء وضم الخاء. 

ولما أمر الله تعالى بالدعاء فكأنه قيل الاشتغال بالدعاء لا بد وأن يكون مسبوقاً بحصول 
المعرفة فما الدليل على وجود الإله القادر فقال تعالى مفتتحاً بالاسم الأعظم: «الله» أي: 
المحيط بصفغات الكمال #الذي جعل لكم» لا غيره «الليل6 أي: مظلماً «لتسكنوا فيه6 راحة 
ظاهرة بالنوم الذي هو الموت الأصغر وراحة حقيقية بالعبادة التي هي الحياة الدائمة «والتهار 
مبصراً» لتنظروا فيه ياليقظة التي هي إحياء بالمعنى؛ فالآية من الاحتياك حذف الظلام أولاً لكونه 
ليس من النعم المقصودة في نفسها لما دل عليه من الإبصار الذي هو المقصود من نعمة الضياء 
المقصود فى نفسهء وحذف الانتشار لأنه بعض ما ينشأ عن نعمة الإيصار لما دل عليه من السكون 
الذي هو المقصود الأعظم من الليل للراحة لمن أرادها والعيادة لمن اعتمدها واستزادهاء فإن قيل: 
هلا قيل بحسب رعاية النظم: هو الذي جعل نكم الليل لتسكنوا فيه والنهار لتبصروا فيه أو يقال 
جعل لكم الليل ساكناً والنهار مبصراً ولكنه لم يقل ذلك فما الحكمة فيه وفي تقديم ذكر الليل؟ 
أجيب عن الاول: بأن الليل والنوم في الحقيقة طبيعة عدمية فهو غير مقصود بالذات وأما النور 
واليقظة فأمور وجودية مقصودة بالذات» وقد بين الشيخ عبد القادر في دلائل الإعجاز أن دلالة 
صيغة الاسم على التمام والكمال أقوى من دلالة صيغة الفعل عليها فهذا هو السبب في الفرق» 
وأجيب عن الثاني : بأن الظلمة طبيعة عدمية والنور طبيعة وجودية والعدم في المحدثات مقدم على 
الوجود فلهذا السبب قال تعالى في سورة الأنعام يَجَملَ الطلت وَالثور» [الأنعام: .]١‏ فإإن اللد»ه 
أي: ذا الجلال والإكرام لذو فضل» أي: عظيم جداً باختياره على الناس» أي: كافة ياختلاف 
الليل والنهار وما يحتويان عليه من المنافع #ولكن أكثر الناس لا يشكرون» الله فلا يؤمنون 
وينسبون أفعاله سبحانه إلى غيره جهلاً ويعلمون بما يسلب عنهم اسم الشكر من الشرك وغيره» فإن 
قيل: ما الحكمة في قوله تعالى: «ولكن أكثر الناس» ولم يقل ولكن أكثرهم ولا يكرر ذكر الناس؟ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة حديث 8؛ والترمذي في الدعوات حديث 2177417 275/7 وأحمد في 
المسند 9/1/4 
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أجيب: بأن في هذا التكرار تخصيصاً لكفران النعمة بهم وأنهم هم الذين يكفرون فضل الله تعالى 
ولا يشكرونه كقوله تعالى : «إرك الإنكنّ لَلَلُومٌ حكَنَادُ [إبراهيم: :؟5. 

ولما بين تعالى يتلك الدلائل المذكورة وجود الإله القادر قال تعالى: إذلكم» أي: أيها 
المخاطبون9الله» أي: الملك الأعظم المعلوم لكل أحد المتميز عن كل شيء بالأفعال التي لا 
يشاركه فيها أحد9ربكم» أي: المربي لكم المحسن إليكم«خالق كل شيء» أي: بما ثبت من 
تمام قدرته لأنهظلا إله إلا هو» أي: هو الجامع لهذه الأوصاف من الإلهية والربوبية فهي أخيار 
مترادفة وإذا كان خالق كل شيء9فأنى» أي: فكيف ومن أي وجدلاتوفكون» أي: تصرفون عن 
عبادته إلى عبادة غيره . 

«كذلك4 أي: مثل هذا الصرف البعيد عن مناهج العقلاء«يوفك» أي: يصرف«الذين 
كانوا» أي: مطبوعين على أنهملطبآيات الله» أي: ذي الجلال والكمال#9يجحدون» أي: 
يتكرون عناداً ومكابرة . 

ولما كان دلائل وجوده تعالى إما أن تكون من دلائل الآفاق وهي غير الإنسان وهي أقسام 
وذكر منها أحوال الليل والنهار كما تقدم؛ ذكر أيضاً منها ههنا الأرض والسماء فقال تعالى: 
«اللدة أي: الذي له الإحاطة الكاملة بكل شيء«الذي جعل» أي: وحدهطلكم الأرض» أي: 
مع كونها فراشاً ممهداً«قراراً» مع كونها في غاية الثقل ولا ممسك لها سوى قدرته#والسماء» 

م أي: على علوها وسعتها مع كونها أفلاكاً دائرة بنجوم طول الزمان سائرة ينشأ عنها الليل والنهار 
والاظلام9بناء» مظلة كالقبة من غير عماد وحامل. ثم ذكر دلائل النفس وهي دلالة أحوال بدن 
الإنسان على وجود الصانع القادر الحكيم بقوله تعالى : #وصوركم» والتصوير على غير نظام واحد 
لا يكون إلا بقدرة قادر تام القدرة مختارفأحسن صوركم» على أشكال وأحوال مع أنها أحسن 
الصور ليس في الوجود ما يشبهها لم يخلق الله تعالى حيواناً أحسن صورة من الإنسان كما قال 
تعالى: ف لَْْنِ تَِْيرِ [التين: 4] قال ابن عباس رضي الله عنهما : خلق الإنسان قائماً معتدلاً 
يأكل ويتناول بيده وغير ابن آدم يتناول بفيه . 

ولما ذكر تعالى المساكن والساكن ذكر ما يحتاج إليه في مدة السكن فقال سبحانه#ورزقكم 
من الطيبات» أي: الشهية الملائمة للطباع وقيل: هو ما نخلق الله تعالى لعباده من الماكل 
والمشرب من غير رزق الدواب» وعن الحسن أنه قال لما خخلق الله تعالى آدم #6 وذريته قالت 
الملائكة عليهم السلام: إن الأرض لا تسعهم قال الله تعالى: فإني جاعل موتاًء قالوا: إذاً لا يهنأ 
لهم العيش قال تعالى : فإني جاعل أملاً . 

ولما دل هذا على التفرد قال تعالى على وجه الإنتاجطذلكم» أي: الرفيع الدرجاتطالله» 
أي: المالك لجميع الملك#9ريكم» أي: المحسن إليكم لا غيره«فتبارك» أي: ثبت ثباتاً عظيماً 
مع اليمن والخير وحسن المدد والفيض/الله المختص بالكمال#رب العالمين» كلهم فهو 
المحسن إليهم بالتربية وغيرها . 

ثم نبه تعالى بقوله سبحانه :طإهو الحي» بما يفيد الحصر بأنه لا حي على الدوام إلا هو ثم 
نبه تعالى على وحدانيته بقوله سبحانه : لا إله إلا هوه ثم أمر العباد بالإخلاص في الدعاء فقال 
تعالى :«فادعوه» أي: اعبدوه#مخلصين له الدين» أي: من كل شرك جلي أو خفي . 
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ولما كان تعالى موصوفاً بصفات الجلال والعزة استحق لذاته أن يقال له: «الحمد»#أي: 
الإحاطة بأوصاف الكمال طلله»أي: المسمى بهذا الاسم الجامع لمجامع معائي الأسماء الحسنى 
«رب العالمين» أي: الذي رياهم هذه التربية» وقال الفراء: هو خبر وفيه إضمار الأمر ومجازه 
فادعوه واحمدوهء وعن ابن عباس رضي الله عنهما: من قال لا إله إلا الله فليقل: على أثرها 
الحمد لله رب العالمين. 

ولما أورد على المشركين تلك الأدلة الدالة على إثبات إله العالم أمره بقوله تعالى: طقل 
أي : لهؤلاء الذين يجادلونك في البعث مقابلاً لإنكارهم بالتوكيد «إني نهيت4 أي: ممن لا نهي 
لغيره نهياً عاماً ببراهين العقول ونهياً خاصاً بأدلة النقل أن أعبد النين تدعون» أي: تعبدون «من 
دون ائلهة أي: الذي له الكمال كله قال البقاعي: ودل على أنه ما كان متعبداً قبل البعثة بشرع 
أحد بقوله: «لما جاءني البينات4 أي : الحجج وهي ما تقدم من الدلائل الدالة على أن إله العالم 
قد ثبت كونه موصوفاً بصفات الجلال والعظمة وصريح العقل يشهد بأن العبادة لا تليق إلا له وأما 
الأحجار المنحوئة والأخشاب المصورة فلا تصح أن تكون شركاء له. ثم نيه على أنه تعالى كما 
يستحق الإفراد بالعبادة لذاته يستحقها شكراً لإحسانه بقوله؛ من ربي» أي: المربي لي تربية 
خخاصة هي أعلى من كل مخلوق سواي فأنا أعبده عبادة تفوق عيادة كل عايد. 

ولما أمره بما ينهى عنه أمره بما يتحلى به فقال: «وأمرت أن أسلم» أي: حين دعي. إلى 
الكفر طلرب العالمين» لآن كل ما سواه مربوب له فالإقبال عليه خسار وإذا نهى يق من ذلك وأمر 
بهذا لكون الآمر والناهي هو رب العالمين كان غيره مشاركاً له في ذلك لا محالة . 

ولما استدل تعالى على إثيات الإلهية بدليل الآفاق وذكر منها الليل والنهار والأرض 
والسماء؛ ثم ذكر الليل على إثبات الإله القادر بخلق الأنقفس وهو نوعان؛ أحدهما: حسن الصورة 
ورزق الطيبات» ذكر النوع الثاني : وهو كيفية تكوين البدن من ابتداء كونه نطفة وجنينا إلى آخر 
الشيخوخة والموت فقال تعالى: 

«كرَ الى ختتسم بن زاب ج ين مُلَو جين تلقو ينيع يلف ج إتبلئنا ثكم شر 

نكوي شبوكا وَمسكم تن يوق ين مَل يلبلا لبها مسي ولع تقلت © هر الى هد 
يت :6 قت آنا وما كنول مث جك © أتر كر إلى اين يحيلية فد معت لله أن تمشت 
© الب كَدا لحمب وَيعآ رسلا يد. رشنا تسرك ينلئرت 9© إز الأتكل ف أمتيوم 
َيِل مَحَبوة © فى كبر شد في الث متجزة © ثم مِلَ م أن ما كثر مر 9 ين 
تتئت> فى الأض يكثر لي ويا كُمٌ تنيغرة (© ادا أب جهكم حَرِين زب يِل مرك 
النتكزيت (© تاضيز إن وعد لَه حنّ كنا ييِئَكَ بس الدّى هَنْمْ ل تَوَيئكَ ولا يتكثرة 9© 
نقد آَرسَلَا جملا ين لِك مِنهْر تن مَمَصئَا عَلكَ وَينْهُم ئن ل تقس علق وما 3 ولو أن 
يأف كّة إلا إن عد دا بس أند آم مِْىَ يللي وَكَيرَ ملك التتياوة © امه الى صل 
لك الأننم ركبا ينها يها تأورت © وَلكْْ بها تفع وبلا علا حَلبَدٌ ين سيك 
لها وَل الثلكي مُممثرن © رركم َل كأقّ يدت أمَه ترون © أقلَمْ ييا فى الأ 
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يوا كت كن عند اليرت ين ملم ثرا أسخار ينهم وََدَ هقانا فى الأزس هنآ لفق عَتبم 
نا عا يكمسبود (9©) فلن جَآءَنْهمْ لهم بالِينكت مرا با عِندَهُم ين اليل ينافك يهم ما كا بد 
يتتبرئرة © هلا رأنا بلس كوا :امنا بلله وََدَمُ وَحكَدَرئا ينا كا بده مفركت © كل بك ينهم 
إيتتهُم لما دأوا بلا سنت آم الى عد حَلَتَ ف يِبَايِي ركم كلك الكيزرة 42 . 

«هو» أي: لا غيره #الذي خلقكم من تراب» أي: بخلق أبيكم آدم #6 منه؛ قال الرازي: 
وعندي لا حاجة إلى ذلك لأن كل إنسان فهو مخلوق من المني ومن دم الطمث» والمني مخلوق من 
الدم والدم إنما يتولد من الأغذية إما حيوائية وإما نباتية» والحال في ذلك الحيوان كالحال في 
تكوين الإنسان فكانت الأغذية كلها منتهية إلى النبات» والنبات إثما يكون من التراب والماء؛ فثبت 
أن كل إنسان متكون من التراب» ثم إن ذلك التراب يصير نطفة كما قال تعالى: «ثم من نطفة» 
أي: من مني «إثم من علقة» أي: دم غليظ متباعد حاله عن حال النطفة كما كان حال النطفة 
متباعداً عن حال التراب «ثم» بعد أن جرت شؤون أخرى «يخرجكم» أي: يجدد إخراجكم شيئاً 
بعد شيء «إطفلاً» أي: أطفالاً والتوحيد لإرادة الجنس أو على تأويل كل واحد منكم لا تملكون 
شيئاً ولا تعلمون شيئاً إثم» يدرجكم في مدارج التربية صاعدين بالقوة في أوج الكمال طوراً بعد 
طور وحالاً بعد حال «التبلغوا أشدكم» أي: تكامل قوتكم من الثلاثين سنة إلى الأربعين وعن 
الشعبي صغر الغلام لسبع سنين ويحتلم لأربع عشرة وينتهي طوله لإحدى وعشرين وينتهي عقله 
لشمان وعشرين ويبلغ أشده لثلاث وثلاثين #ثم» يهبطكم بالضعف والوهن في مهاوي السفول 
«لتكونوا شيوخاً» ضعفاء غرباء قد ماتت فوتكم ووهنت أركانكم» وقرأ نافع وأبو عمرو وهشام 
وحفص بضم الشين والباقرن بكسرها طإومنكم من يتوفى» بقبض روحه «من قبل» أي: قبل حال 
الشيخوخة أو قبل حال الأشدية أو قبل هذه الأحوال إذا خرج. 

تنبيه: قوله تعالى: «لتبلغوا أشدكم» متعلق قال الزمخشري: بفعل محذوف تقديره ثم يبقيكم 
لتبلغوا أشدكم وكذلك لتكونوا وأما قوله: «ولتبلغوا» أي: كل واحد منكم «#أجلاً مسمى» فمعناه 
ويفعل ذلك لتبلغوا أجلاً مسمى وهو وقت الموت وقيل: يوم القيامة «ولملكم تمقلون» أي: ما في 
ذلك من العبر والحجج وتستدلون بهذه الأحوال العجيبة على وحدانية الله تعالى. 

ولما ذكر تعالى انتقال الأجسام من كونها تراباً إلى أن بلغت الشيخوخة واستدل بهذه 
التقديرات على وجود الإله القادر أنتج قوله تعالى: «هو» أي: لا غيره #الذي يحيي ويميت» كما 
تشاهدونه في أنفسكم فكما أن الانتقال من صفة إلى صفة أخرى من الصفات المتقدمة يدل على 
الإله القادر فكذلك الانتقال من الحياة إلى الموت وبالعكس يدل على الإله القادر. 

ولما كانت إرادته لا تكون إلا تامة تسبب عن ذلك قوله تعالى: «فإذا قضى أمراً» أي أراد 
أي: أمر كان من القيامة أو غيرها «فإنما يقول له كن فيكون» فلا يحتاج في تكوينه إلى عدة 
وتجشم كلقة؛ وقرأ ابن عامر بنصب النون والباقون بالرفع وتقدم توجيه ذلك في سورة البقرة. 

ثم إنه تعالى عاد إلى ذم الذين يجادلون في آيات الله مخاطباً بذلك نبيه يك فقال: «الم تر 
أي: يا أنور الناس قلباً وأصفاهم لبآ «#إلى الذين يجادلون4 أي: بالباطل «في آبات الله» أي: 
الملك الأعظم «انى» أي: كيف ومن أي وجه «إيصرفون» أي: عن التصديق وتكرير ذم المجادلة 
بتعدد المجادل والمجادل فيه أو للتوكيد وقوله تعالى: «الذين كذبوا» يجوز أن يكون بدلاً من 
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الموصول قبله أو بياناً أو نعتاً أو خبر مبتداً محذوف أو منصوباً على الذم #بالكتاب» أي: بسببه 
في جمع ما له من الشؤون التي تفوق الحصر وهو القرآن أو يجنس الكتب السماوية #ويما أرسلنا» 
أي: على ما لنا من العظمة لبه رسلنا© أي:. من جميع الملل والشرائع بكتاب كان أو بغيره ولذا 
تسبب عنه تهديدهم في قوله تعالى: #فسوف يعلمون» أي: بوعد صادق لا خلف فيه ما يحل بهم 
من سطواتنا . 

وقوله تعالى: «إذِ الأغلال في أعناقهم» ظرف ليعلمون» فإن قيل: سوف للاستقبال وإذ 
للماضي فهو مثل قولك سوف أصوم أمس؟ أجيب: بأن المعنى على إذا إلا أن الأمور المستقيلة لما 
كانت في أخبار الله تعالى متيقنة مقطوعاً بها عبر عنها بلفظ ها كان ووجد والمعنى على الاستقبال 
قالوا وكما تقع إذا موقع إذ في قوله تعالى : 9وَإدَا روأ ير أوْ ل أَنقََُا ليبا [الجمعة: ]١١‏ كذلك 
تقع إذ موقعها وقوله تعالى : «والسلاسل؟ عطف على الأغلال» فتكون في الأعناق» والسلسلة 
معروفة» أو ميتدأ خيره محذوف تقديره في أرجلهم وخبره إيسحبون؟ والعائد محذوف أي: بها 
والسحب الجر بعنف» والسحاب من ذلك لأن الريح تجره أو أنه يجر الماء «في الحميم» أي: 
الماء الحار الذي يكسب الوجوه سواداً والأعراض عاراً والأرواح عذاباً والأجسام ناراً ثم في 
النار يسجرون» أي : يلقون فيها وتوقد بهم مكردسين كما يسجر التنور بالحطبء كما قال تعالى: 
ٍ«وَفُودُهَا الاش وَللْجَارَةُ4 [البقرة: 74] والسجير الخليل الذي يسجر في مودة خليلهء كقولهم: فلان 
يحترق في مودة فلان» هذه كيفية عقابهم . 

«ثم قيل لهم4 تبكياً أي: بعد أن طال عذابهم وبلغ منهم كل مبلغ ولم يجدوا ناصراً 
يخلصهم ولا شافعاً يخصصهم «أين4 وأكد التعبير عنهم بأداة ما لا يعقل في قوله تعالى: طإما 
كتتم» أي: دائماً لأتشركون» «إمن دون الله» أي: معه وهي الأصنام #قالوا ضلوا» أي: غابوا 
«عنا» فلا نراهم كما ضللنا نحن في الدنيا عما ينفعنا وذلك قبل أن تقرن آلهتهم أو ضاعوا عنا فلم 
نجد منهم ما كتا نتوقع منهم فإبل لم نكن ندعوا» أي: لم يكن ذلك في طباعنا إمن قبل» أي: 
قبل هذه الإعادة #شيئاً6 لنكون قد أشركنا به أنكروا عبادتهم إياها كقولهم في سورة الأنعام: لاقو 
رَامَا كا مُمْرِين4 [الانعام: 1] وقال الحسن بن الفضل: أي: لم نكن نصنع من قبل شيئاء أي: 
ضاعت عبادتنا لها كما يقول من ضاع عمله ما كنت أعمل شيثاً ثم يقرنون بآلهتهم كما قال تعالى : 
9إِنحَكُمْ وما تَعَبِدُونَ ين دوين أله حصب مم6 [الأنبياء: ة] أي: وقودها «#كذلك4 أي: مثل 
إضلال هؤلاء المكذبين #إيضل الله» أي: المحيط علماً وقدرة عن القصد النافع من حجة وغيرها 
«الكافرين» أي: الذين ستروا مرائي بصائرهم لثلا ينجلي فيها الحق ثم صار لهم ذلك ديدناً . 

«ذلكم» أي : الجزاء العظيم «بما كنتم» أي: دائماً (تفرحون» أي: تبالغون في السرور 
وتستغرقون فيه «افي الأرض بغير الحق» من الإشراك وإنكار البعث فأشغز ذلك أن السرور لا 
ينبغي إلا إذا كان مع كمال هذه الحقيقة وهي الثبات دائماً للمفروح به وذلك لا يكون إلا في الجنة 
«ويما» أي: وبسبب ما #كنتم تمرحون» أي: تبالغون في الفرح مع الأشر واليطر والنشاط 
الموجب للاختيال والتبختر والخفة بعدم احتمال الفرح . ً 

تنبيه: قوله تعالى : إتفرحون وتمرحون» من باب التجنيس المحرف وهو أن يقع الفرق بين 


044 سورة غافر (المومن) 


ولما كان السياق لذم الجدال وكان الجدال إنما يكون عن الكبر قال تعالى : «ادخلوا» أي : 
ابه التونيون #ابرات حيدم أي : الأبواب السبعة المقسومة لكم قال تعالى: 9لا مَبعَه أو 
َكل باب ينيم جر مَفْسُوءٌ © [الحجر: 44]: وسميت: جهنم لأنها تلقى صاحبها بتكير وعبوس 
وتجهم #خالدين فيها» أي : مقدرين الخلود #فيئس مثوى؟ أي: مأوى «المتكبرين؟ أي: عن 
الحق والمخصوص بالذم محذوف أي: مثواكم» فإن فيل : كان قياس النظم أن يقول: فيئس مدخل 
المتكبرين كما تقول : زرت بيت الله فنعم المزار وصليت في المسجد فنعم المصلى؟ أجيب : بأن 
الدخول لا يدوم وإنما يدوم المثوى فلذلك خصه بالذم وإن كان الدخول أيضاً مذموماه 

ولما زيف تعالى طريقة المجادلين في آيات الله أمر نبيه يك بالصبر بقوله: #فاصبر» أي: 
على أذاهم بسبب المجادلة وغيرها «إن وعد الله8 أي: الجامع لصفات الكمال #حق»4 أي: 
بنصرتك في الدارين فلا بد من وقوعه ا(ترا زياد ذال زب نري : أصله فإن ثرك وما مزيدة 
لتاكيد معنى الشرط ولذلك الحقت النون بالفعل ألا تراك لا تقول: إن تكرمني أكرمك ولكن إما 
تكرمني أكرمك؛» قال أبو حيان: وما ذكره من تلازم النون وما الزائدة ليس معذهب سيبويه إنما هو 
مذهب المبرد والزجاج ونص سيبويه على التتخيير فيعض الذي نعدهم» به من العذاب في حياتك 
وجواب الشرط محذوف أي: فذاك #أو نتوفيئك؟ أي: قبل تعذيبهم #فإلينا يرجعون» أي: 
ع ل ا 1 

#ولقد أرسلنا» أي: بما لنا من العظمة «#رسلاً» أي : بكثرة #من قبلك؟ إلى أممهم ليبلغوا 
عنا ما أمرناهم به #منهم من قصصنا» بما لنا من العظمة #عليك» أي : أخبارهم وأخبار أممهم 
«ومنهم من لم نقصص عليك4 لا أخبارهم ولا أخبار أممهم ولا ذكرناهم لك بأسمائهم وإن كان 
لنا العلم الثام والقدرة الكاملة؛ روي أن الله تعالى بعث ثمانية آلاف نبي أربعة آلاف من بني 
إسرائيل وأربعة آلاف من سائر الناس طوما» أي : أرسلناهم والحال أنه ما #كان لرسول؟ أصلاً 
«أن ياني بآية4 أي : ملجئة أو غير ملجئة مما يطلب الرسول استعجالاً لاتباع فومه له أو اقتراحاً من 
قومه عليه #إلا بإذن الله» أي : بأمره وتمكينه فإن له الإحاطة بكل شيء قلا يخرج شيء عن أمره 
وهم عبيد مربوبود. 

تنبيه : معنى الآية أن الله تعالى قال لنبيه محمد وَليِةِ: أنت كالرسل من قبلك وقد ذكرنا حال 
وعو ا اللا ا و كو لامكا لزعل 1 7 
وكذبوه فيها فصبروا وكانوا أبدأ يقترحون على أنبيائهم عليهم السلام | إظهار المعجزات الزائدة على 
الحاجة عناداً وعبثاً؛ وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله تعالى وائله سبحانه علم الصلاح في 
إظهار ما أظهروه دوت تميره ولم يقدح ذلك في نبوتهم؛ فكذلك الحال في اقتراح قومك عليك 
المعجزات الزائدة لما لم يكن إظهارها صلاحاً لا جرم ما أظهرناها «فإذا جاء أمر الله» أي : 
المخيط بكل شيء قدرة وعلماً بنزول العذاب على الكفار #قُضِي» أي: بأمره على أيسر وجه 
وأسهله بين الرسل ومكذبيهم #بالحق؟ الأمر الثابت #وخسر هنالك» أي: في ذلك الوقت العظيم 
«المبطلون» أي: المنسوبون إلى إيثار الباطل على الح المعاندون الذين يجادلون في آيات الله 
فيقترحون المعجزات الزائدة على قدر الحاجة تعنتاً وعبثاً» وفرأ قالون والبزي وأبو عمرو بإسقاط 
الهمزة الأولى مع المد والقصرء وسهل ورش وقنبل الهمزة الثانية وأبدلاها أيضاً ألفاء وقرأ الباقون 


سورة غافر (المؤمن) ووه 


ولما ذكر الله تعالى الوعيد عاد إلى ذكر ما يدل على وجود الإله القادر الحكيم» وإلى ذكر ما 
يصلح أن يعد إنعاماً على العباد فقال تعالى : «الله» أي: الملك الأعظم «الذي جمل لكم» أي: 
لا غيره إالأنعام» أي: الأزواج الثمائية بالتذلل والتسخيرء وقال الزجاج: الأنعام الإبل خخاصة 
«التركبوا منها» وهي الإبل مع قوتها ونفرتها وقد تركب البقر أيضاً «ومنها» أي: من الأنعام كلها 
«تاكلون» . 
ولما كان التصرف فيها غير منضبط أجمله بقوله تعالى: «ولكم فيها» أي: كلها «منافع» 
أي: كثيرة بغير ذلك من الدر والوير والصوف وغيرها إولتبلغوا عليها» وهي في غاية الذل 
. والطواعية ونبههم على نقصهم وعظلم نعمته عليهم بقوله تعالى: طإحاجة» أي: جنس الحاجة» 
وقوله تعالى : «إفي صدوركم» إشارة إلى أن حاجة واحدة ضاقت عنها قلوب الجميع حتى فاضت 
منها فملأت مساكنها إوعليها» أي: الإبل في البر «#وعلى الفلك4 أي: في البحر #تحملون» 
أي: تحملون أمتعتكم الثقيلة من مكان إلى مكان آخر وأما حمل الإنسان نفسه فقد مر بالركوب» 
فإن قيل: لِمّ لم يقل وفي الفلك كما قال تعالى في سورة هود: ؤندَا نجل نبا من كُلٍ رَنْبَدِ 
نيو [هود: ]4٠‏ أجيب: بأن كلمة على للاستعلاء فالشيء الذي يوضع على الفلك كما صح أن 
يقال وضع فيه صح أن يقال وضع عليهء ولما صح الوجهان كانت لفظة على أولى حتى تتم 
المزاوجة في قوله تعالى لوَعََا ول لفق تحمدُون» [المؤمتون: ؟؟] وقال بعضهم : أن لفظ فيها هناك 
أليق لأن سفينة نوح 886 كما قيل مطبقة عليهم وهي محيطة يهم كالوعاء وأما غيرها فالاستعلاء فيه 
واضح لأن الناس على ظهرها . 
ولما كانت هذه آية عظيمة جعلها الله سبحانه وتعالى مشتملة على آيات كثيرة قال تعالى: 
«ويريكم» أي: في كل لحظة طآياته» أي: دلائل قدرته إفاي آيات الله» أي: المحيط يصفات 
الكمال الدالة على وحدانيته تنكرون» حتى تتوجه لكم المجادلة في آياته وهذا استفهام توبيخ . 
تنبيه: أي: منصوب بتنكرون وقدم وجوباً لآن له صدر الكلام وتذكيره أشهر من تأنيثه» قال 
الزمخشري: وقولك فأية آيات الله قليل لأن التفرقة بين المذكر والمؤنث في الأسماء غير الصفات 
نحو حمار وحمارة غريب وهو في أي: أغرب لإبهامه؛ قال أبو حيان: ومن قلة تأنيث أي: قول 
العامة : 
بايكتابأمبأيةسنة ترى حبهمعاراً علي وتحسب 
قال ابن عادل: وقوله وهو في أي أغرب إن عنى أياً على الإطلاق فليس بصحيح؛ لأن 
المستفيضص في النداء أن تؤنث في نداء المؤنث كقوله تعالى : يا تنش المُظمَيئةُ4 [الفجر: 1537 
ولا نعلم أحداً ذكر تذكيرها فيه فيقول: يا أيها المرأة إلا صاحب «البديع في النحو» وإن عنى غير 
المناداة فكلامه صحيح» يقل تأنيثها في الاستفهام وموصولة وشرطية . 


:109/١ وشرح التصريح‎ 71/7 /١ البيت من الطويل» وهو للكميت في خزانة الأدب 4/ /ا17» والدرر‎ )١ 
والمقاصد النحوية 2417/7 وبلا نسبة‎ :»187 /١ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 2345 والمحتسب‎ 
/١ في أوضح المسالك 47 وشرح الأشموني ص74١» وشرح ابن عقيل ص 2756 وهمع الهوامع‎ 
ا‎ 


04 مورة غافر (المؤمن) 


ولما وصل الأمر إلى حد من الوضوح لا يخفى على أحد تسيب عنه لفت الخطاب عنهم 
دلالة على الغضب الموجب للعقاب المقتضي للرهب فقال تعالى: #أقلم يسيروا» أي: هؤلاء 
الذين هم أضل من الإنعام؛ لما حصل في صدورهم من الكبر العظيم طلباً للرياسة والتقديم على 
الغير في المال والجاء #في الأرض» أي أرض كانت سير اعتبار #فينظروا» نظر تفكر فيما سلكوه 
من سبلها ونواحيها #كيف كان عاقبة» أي : آخر #إالذين من قبلهم» أي : مع قرب الزمان والمكان 
أو بعد ذلك إكانوا أكثر منهم» ددا أ وعُدداً ومالاً وجاهاً #وأشد 3 قوة» في الأبدان كقوم هود 26 
ويناء #وآثاراً في الأرض » بنحت البيوثت في الجبال وحفر الآبار وبناء المصانع الجليلة وغير ذلك 
طفما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون» بقوة أبدانهم وعظم عقولهم واحتيالهم وما رتبوأ من المصانع 
لنجاتهم حين جاءهم الموت بل كانوا كامس الذاهب. 

تنبيه: ما الأولى نافية أو استفهامية منصوبة بأغنى» والثائية موصولة أو مصدرية مرفوعة به 

إفلما جاءتهم رسلهم» أي: الذين قد أرسلناهم إليهم وهم يعرفون صدقهم وأماناتهم 
«بالبينات» أي : المعجزات الظاهرات الدالة على صدقهم لا محالة واختلف في عود ضمير فرحوا 
في قوله تعالى: إفرحوا بما عندهم من العلم» على وجهين؛ أحدهما: أنه عاند إلى الكفار 
واختلف في ذلك العلم الذي فرحوا به فقيل : هو الأشياء التي كانوا يسمونها علما وهي الشيهات 
المحكية عنهم في القرآن كقرلهم : ؤِرا يدك إَِّا لدَهْرْ؟ [الجائية: 4؟] وقولهم جو ناه ند مآ 
در 1 ْنَا [الأنعام ]١48:‏ وقولهم: 9من بُح لظم وه ريم 4 (يس: 78] «ولّين 
ُودثٌ إِلَ ين لَبْدَنَّ حا يا ينها مُقَلَا4 [الكيف : 5*] فكانوا يفرحون بذلك ويدفعون به علوم الأنبياء 
كما قال تعالى : « كن حرس يما َم كسُن4 [الروم : ١؟]‏ وقيل: المراد علم الفلاسفة فإنهم كانوا 
إذا سمعوا بوسي الله تعالى دفعره وصخروا علوم الأنيياء عن علومهم » كما روي عن يقراط أله سمع 
بمجيء بعض الأنبياء عليهم السلام فقيل له: لو هاجرت إليه فقال: نحن قوم مهتدون فلا حاجة بنا 
إلى من يهدينا. وقيل: المراد علمهم بأمر الدنيا ومعرفتهم بتدبيرها كقوله تعالى: ظبَْلمونَ هرا ين 
لْلْنَ دنا وم عَنِ الْأهرَذ هْرْ ع4 [الروم: 0] طدَلِكَ مدر بْنّ لير [النجم: 14] فلما جاءت 
الرسل عليهم السلام يعلوم الديانات ومعرفة الله عز وجل ومعرفة المعاد وتطهير النقفس من الرذائل 
لم يلتفتوا إليها واستهزؤوا بها واعتقدوا أن لا علم أنفع وأجلب للفوائد من علمهم ففرحوا بهء 
ويجوز أن يكون المراد علم الأنبياء وفرح الكفار به ضحكهم واستهزاؤهم به ويؤيده قوله تعالى: 
«وحاق» أي: أحاط على وجه الشدة #بهم ما كانوا به يستهزئون» أي: من الوعيد الذي كانوا 
قاطعين ببطلانه؛ والوجه الثاني : أنه عائد على الرسل وفيه وجهان؛ أحدهما: أن تفرح الرسل إذا 
رأوا من قوم جهلاً كاملاً وإعراضاً عن الحق وعلموا سوء غفلتهم وما يلحقهم من العقوية على 
جهلهم وإعراضهم فرحوا بما أوتوا من العلم وشكروا الله تعالى وحاق بالجاهلين جزاء جهلهم 
واستهزاتهم؛ الثاني : أن المراد أن الرسل فرحوا بما عند الكفار من العلم فرح ضحك واستهزاء . 

(فلما رأوا» أي: عاينوا #بأمنا» أي: عذابنا الشديد ومنه قوله تعالى: سَدَايٍ ينيل 4 
[الأعراف: ]١16‏ «طقالوةآمنا بالله» أي: : الذي له مجامع العظمة ومعاقد العز ونفوة الكلمة 
«وحدهء» لا نشرك به شيئاً #وكفرنا بما كنا» أي : جبلة وطبعاً #به مش ركين 4 يعنون الأصنام أي : 
لأنا علمنا أنه لا يغني من دون الله شيء ‏ 


سورة غافر (المومن) باه 


ولما كان الكفر بالغيب سبباً لعدم قبول الإيمان عند الشهادة قال تعالى: فلم يك ينغعهم» 
أي: : لم يصح ولم يقبل بوجه من الوجوه «إيمانهم» أي: لا يتجدد لهم نفعه بعد ذلك لأنه إيمان 
الجاء واضطرارء لا إيمان طواعية واختيار #إلما رأوا# وأظهر موضع الإضمار زيادة في الترهيب 
فقال تعالى شأنه: «باسنا» أي: عذابنا لامتناع قبول الإيمان حينتذ لأنه لا يتحقق ولا يتصور إلا 
مع الغيب» وأما عند الشهادة فقد كشفت سريرته غلى انه قد فاتت حقيقته وصورته ولو ردوا لعادوا 
لما نهو عتهء فإن قيل: أي: فرق بين قوله تعالى: #إفلم يك ي: ينفعهم إيمانهم» وبيئهء لو قيل فلم 
ينفعهم إيمانهم؟ أجيب: بأنه من كان في نحو قوله تعالئ: ب يِذ ين و4 [مريم : 80] 
والمعنى فلم يصح ولم يستقم أن ينفعهم إيمانهم ٠‏ فإن قيل : كيف ترادفت هذه الفاءاث؟ أجيب 
بأن قوله تعالى : #فما أغنى عنهم» نتيجة قوله تعالى ١‏ انوا اكثر متهي وأما قوله تعاين 0 
جاءتهم رسلهم» فجار مجرى البيان والتفسير لقوله تعالى: #فما أفنى عنهم» كقولك رزق زيد 
الما فم المعروف قام يسن إلى الفقراء وقول مال فلم رآوا ,أستا» ذابع الشزله تحالى : 
«فلما جاءتهم» كأنه قال: فكفروا فلما رأوا بأسنا آمنوا فكذلك فلم يك ينفعهم إيمانهم تابع 
لإيمانهم لما رأوا بأس الله تعالى» وقوله تعالى: #سنت الله» أي: الملك الأعظم؛ يجوز 
انتصايها على المصدر المؤكد لمضمون الجملة أي: الذي فعله الله تعالى بهم سنة سابقة من الله 
تعالى ويجوز انتصابها على التحذير أي: احذروا سنة الله تعالى في المكذبين «التي قد خلت في 
عباده» وتلك السنة أنهم إذا عاينوا العذاب آمنوا ولم ينفعهم إيمانهم . 

فائدة: رسمت سنة بتاء مجرورة ووقف عليها ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بالهاء» والباقون 
بالتاء؛ وأمال الكسائي الهاء في الوقف #وخسر» أي: هلك أي: تحقق وتبين أنه خسر ط«هنالك 
الكافرون4 أي: العريقون في هذا الوصف فلا انفكاك بينهم وبين الكفر. 

تنبيه: هنالك في الأصل اسم مكان قيل: استعير هنا للزمان ولا حاجة له فالمكانية فيه 
ظاهرة» وقول البيضاوي تبعاً للزمخشري عن النبي 5: «من قرأ سورة المؤمن لم يبق روح نبي ولا 
صليق ولا شهيد ولا مؤمن إلا صلى عليه واستغفر له6'» حديث موضوع. وعن ابن سيرين رأى 
رجل في المنام سبع جوار حسان في مكان واحد لم ير أحسن منهن فقال لهن: لمن أنتن فقلن لمن 


(1) ذكره الزمخشري في الكشاف 188/6 


مكية وتسمى فصلت وهي أربع وخمسون آية وسبعمائة وتسعة وتسعون كلمة وثلاثة آللاف 


«بسم الله» الذي له أوصاف الكمال «الرحمن» الذي وسع كل شيء رحمة وعلماً 
«الرحيم» الذي فصل الكتاب تفصيلاً وبينه غاية البيان» وتقدم الكلام على قوله تعالى: 
«حد ©) نَزِيلُ يَنَّ اليََلٍ البَسِم 2 كنب ملت َلثم دنا ريا مور يعلمون (و)) كيبا وتذراً 


وثلائمثة وخمسون حرفا. 


لين سرهم مهم لا يمون (2) واوا هُُوبنا بن أححِئَد عِمَا وآ لَه ْنَا ور وَمِنْ يتنا ميك 
حمَابٌ تَعَمَل إِنا عَِدرنَ © كُلَ إِنمآ أنأ بتر منلك بوعع إل أننَآ إلهكر إِلَه وَمِدُ تلنتقيئوا إِّد 


نتف وول شرن ©©) الي لا بن ركز وَهم بالآيهرَة هُم كير © إذّ ا امنأ وعولا 
لصَلِحَتٍ لَهُر لجر يرُ مننوو © ©© فل أبتك لَكْمود الى حَلنَ الس ن يوم وتمَنَ له نادأ كك 
َب لكين (©) وحمل بها مدب ين عَرهها َك بها وََدَرَ هآ أاتا وه لبو أرِ سوة لََبَينَ © م أتترئة 
إل امل وض شك فال ذا وفيس أنتيا مما آذ كيم تالنآ نا ليت )> . 

إحم» ثم إن جعلتها اسماً للسورة كانت في موضع الابتداء وخبره. «إتنزيل من الرحمن 
الرحيم» وإن جعلتها تعديداً للحروف كان تنزيل خبر المبتدأ محذوف أي: هذا تنزيل وقال 
الأخفش : تنزيل رفع بالابتداء وخبره. «إكتاب» وجرى على ذلك الجلال المحلي «نصلت» أي: 
بينت «آياته» بالأحكام والقصص والمواعظ بياناً شافياً في اللفظ والمعنى حال كونه «قرآناً» أي: 
جامعاً مع النفصيل وهو مع جمع اللفظ وضبطه منثور اللؤلؤ منتشر المعاني لا إلى حد ولا نهاية عد 
بل كلما دقق النظر جل المفهوم» ولذلك قال تعالى: «#عربياً» لأن لان العرب أوسع الألسن 
ساحة وأعمقها عمقاً وأغمرها باحة وأرفعها بناء وأفصحها لنظاً وأبينها معنى وأجلها في النفوس 
وفع وفي ذلك امتنان لسهولة قراءته وفهمهء وقوله تعالى: إلقوم يعلمون» أي: العربية أو لأهل 
العلم وهو النظر وهو متعلق يفصلت أي: فصلت لهؤلاء وبينت لهم لأنهم هم المنتفعون يها وإن 
كانت مفصلة في نفسها لجميع الناسء أو بمحذوف صفة لقرآنا أي: كاثنا لهؤلاء خاصة لما تقدم 
من المعنى . 

تنبيه : حكم الله تعالى على هذه السورة بأشياء أولها: كونها تنزيلاً والمراد المنزل والتعبير 
عن المفعول بالمصدر مجاز مشهور كقولك هذا بناء الأمير أي : مبنيه وهذا الدرهم ضرب السلطان 

وه 
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أي : مضروبه ومعنى كونها منزلة أن الله تعالى كتبها في اللوح المحفوظ وأمر جبريل 86 أن يحفظ 
الكلمات ثم ينزل بها على محمد وَل ويؤديها إليةء فلما حصل تفهم هذه الكلمات بواسطة جبريل 

وثانيها: كون ذلك التنزيل من الرحمن الرحيم» وذلك يدل على أن ذلك التنزيل نعمة عظيمة 
من الله تعالى لأن الفعل المقرون بالصفة لابد وأن يكون متاسباً لتلك الصفة» فكونه تعالى رحماناً 
رحيماً صفتان دالتان على كمال الرحمة والتنزيل المضاف إلى هاتين الصفتين لا بد وأن يكون دالاً 
على أعظم وجوه الرحمة والنعمة. والأمر كذلك لأن الخلق في هذا العالم كالمرضى والمحتاجين 
والقرآن مشتمل على كل ما يحتاج إليه المرضى من :الأدوية وعلى ما يحتاج إليه الأصحاء من 
الأغذية» فكان أعظم النعم من الله تعالى على أعل هذا العالم إنزال القرآن عليه . 

وثالثها: كونه كتاباً وهذا الاسم مشتق من الكتب وهو الجمع؛ فسمي كتاباً لأنه جمع فيه 
علوم الأولين والآخرين. : 

ورابعها: قوله تعالى «فصلت آيائه4 أي: ميزت وجعلت تفاصيل في معان مختلفة فبعضها 
وصف ذات الله تعالى وصفات التنزيه والتقديس وشرح كمال قدرته وعلمه وحكمته ورحمته 
وعجائب أحوال خلقه من السموات والكواكب وتعاقب الليل والنهار وعجائب أحوال النيات 
والحيوان والإنسان؛ وبعضها في المواعظ والنصائحء ويعضها في تهذيب الأخلاق ورياضة 
النفس » وبعضها في قصص الأنبياء عليهم السلام وتواريخ الماضين وبالجملة فمن أنصف علم أنه 
ليس في بده الخلق كتاب اجتمع فيه من العلوم المختلفة مثل ما في القرآن. 

وخامسها : قوله تعالى: لأقرآنًً» وقد مر توجيه هذا الاسم 

وسادسها : قوله تعالى: «عربياً» أي: إنما نزل يلغة العرب ويؤيده قوله تعالى وما رسلا ين 
رسُولِ إلا بلسَانِ عمف [إبراهيم: 4]. 

وسابعها : قوله تعالى : «لقوم يعلمون4 أي: جعلتاء قرآناً لأجل أنا أنزلناء على قوم عرب 
بلغتهم ليفهموا منه المراد. 

وثامنها وتاسعها : قوله تعالى: #بشيرأ» أي : لمن اتبع «ونذيراً» أي: لمن امتنع وانقطع . 

وعاشرها: قوله تعالى «تأعرض أكثرهم» أي : عن تدبره وقبولهم فهم؟ لذلك الا 
يسمعون» أي : يفعلون فعل من لم يسمع لأنهم لا يسمعون سماع تأمل وطاعة فهذه صغات عشر 
وصف الله تعالى القرآن بها . 

واحتج القائلون بخلق القرآن بهذه الآية من وجوه أولها : أنه تعالى وصف القرآن بكونه منزلاً 
وتنزيلاً والمنزل والتنزيل مشعر بالتغيير من حال إلى حال فوجب أن يكون مخلوقاً» ثانيها: أن, 
التنزيل مصدر هو المفعول المطلق باتفاق التحويين» ثالثها: أن المراد بالكتاب إما الكتاب وهو 
المصدر الذي هو المفعول المطلق وإما المكتوب الذي هو المفغولء رابعها: أن قوله تعالى: 
«فصلت آياته» يدل على أن متصرفاً تصرف فيه بالتفصيل وذلكِ لا يليق بالقديم» خامسها: إنما 
سمي قرآناً لأنه قرن بعض أجزائه ببعض وذلك يدل على كونه مفعول قاعل ومجعول جاعل: 
سادسها: وصفغه بكونه عربياً وإنما صحت هذه النسبة لأن هذه الألفاظ إنما دلت على هذه المعاني 
بحسب وضع العرب واصطلاحاتهم وما حصل بجعل جاعل وفعل فاعل فلا يد وأن يكون محدثاً 
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ومخلوقاً. وأجاب أهل السئة بأن كل هذه الوجوه المذكورة عائدة إلى اللغات وإلى الحروف 
والكلمات وهي حادئة؛ وذهب قوم إلى أن في القرآن من سائر اللغات كالاستبرق والسجل فإنهما 
فارسيان والمشكاة فإنها حبشية والقسطاس فإئه من لغة الروم وهذا فاسد لقوله تعالى: #قرآناً 
عربياً© وقوله تعالى: 9وَمآ أَرسَلنَا ين رَسُولٍ إلا يِلِسَان عَرْمِوء» [إبراهيم: 4]. 

ولما وصف الله تعالى القرآن بأنهم أعرضوا عنه ولم يلتفتوا إليه بين أنهم صرحوا بهذه 
النفرة: وذكر ثلاثة أشياء مذكورة عنهم في قوله تعالى : «وقالوا# أي: عند إعراضهم ممثلين في 
عدم قبولهم «قلوبنا في أكنة» أي : أغشية محيطة بها والأكنة جمع كنان كأغطية جمع غطاء والكنان 
هو الذي تجعل فيه السهام والمعنى لا نققه ما تقول طامما تدعونا» أيها المخبر بأنه نبي #إليه» فلا 
سبيل إلى الوصول إليها لتفقه أصلاًء فإن قيل: هلا قالوا على قلوبنا أكنة كما قالوا: «وفي آذاننا» 
أي: التي نسمع بها وهي أحد الطرق الموصلة إلى القلوب #وقر» أي: ثقل قد أصمها عن سماعه 
ليكون على نمط واحد؟ أجيب: بأنه على نمط واحد لأنه لا فرق في المعنى بين قولك قلوبنا في 
أكنة وعلى قلوبنا أكنة» والدليل عليه قوله تعالى : 8 إِنَا جَمَلنَا عَكَ كُلُوبهمْ أحِنّة4 [الكيف: 7د] ولو 
قيل: إنا جعلنا قلوبهم في أكنة لم يختلف المعنى» والمعنى: إنا في ترك القبول عنك بمنزلة من لا 
يفهم ولا يسمع لإومن بيننا وبينك حجاب» أي: حاجز من جيل أو نحوه فلا تلاقي ولا ترائي 
#فاممل» أي: على دينك طإننا عاملون» على ديننا أو فاعمل في إيطال أمرنا إنئا عاملون في 
إبطال أمرك» فإن قبل: هل لزيادة من في قولهم من بيننا وبينك حجاب فائدة؟ أجيب: بنعم لأنهم 
لو قالوا وبيئنا وبينك حجاب لكان المعنى أن حجاياً حاصل وسط بين الجهتين» وإما بزيادة من» 
فالمعنى أن الحجاب ابتداء منا وابتداء منك فالمسافة المتوسطة لجهتنا وجهتك كلها مستوعية 
بالحجاب لا فراغ فيها . 

ولما أخبروا بإعراضهم وعللوا بعدم فهمهم لما يدعو إليه أمر الله سبحانه وتعالى نبي محمداً 
يك بجواب يبين أنهم على محض العناد فقال تعالى: طقل» أي: لهؤلاء الذين عجزوأ عن رد شيء 

من أمرك بشيء يقبله ذو عقل فادعوا ما ينادى عليهم بالعجز «إنما آنا بشر مثلكم» أي: لست غير 

بشر مما لا يرى كالملك والجني بل واحد منكم والبشر يرى بعضهم بعضا ويسمعه ويبصره فلا وجه 
لما تقولونه أصلاً #يوحى إلي4 أي: بطريق تخفى عليكم ولولا الوحي ما دعوتكم «أنما إلهكم» 
أي : الذي يستحق العبادة 8إله واحد» لا غير واحد» وهذا ما دلت عليه الفطرة الأولى السوية 
وقامت عليه الأدلة العقلية وأيدتها في كل عصر الطرق النقلية وانعقد عليه الإجماع في أوقات 
الضرورة النفسانية» قال الحسن: علمه الله تعالى التواضع 

ولما قطع حجتهم وأزال علتهم تسبب عن ذلك قوله يَةِ: «فاستقيموا إليه© أي: غير 
معوجين أصلاً على نوع شرك بشفيع ولا غيره» وعدى بإلى لتضمنه معنى توجهوا والمعنى: وجهوا 
استقامتكم إليه بطاعته ولا تميلوا عن سبيله #واستغفروه» أي : اطلبوا منه غفران ذنوبكم وهو 
محوها عيئاً وأثراً حتى لا تعاقبوا عليها ولا تعاتبوا بالندم عليها والإقلاع عنها حالاً ومآلاً» ثم هدد 
على ذلك فقال: «وويل4 كلمة عذاب أو واد في جهنم #للمشركين» أي: من فرط جهالتهم 
واستخفافهم بالله تعالى . 

«الذين لا يؤتون الزكاة6 أي: لبخلهم وعدم إشفاتهم على الخلق وذلك من أعظم الرذائل 
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«إوهم بالآخرة4 أي: الحياة التي بعد هذه ولا بعد لها #هم كافرون» واحتج من قال إِنّ الكفار 
مخاطبون يفروع الشريعة بهذه الآية فقالوا: إن الله تعالى توعدهم يأمرين أحدهما: كونهم مشركين 
والثاني: لا يؤتون الزكاة» فوجب أن يكون لكل واحد من هذين تأثير في حصول الوعيد وذلك يدل 
على أن لعدم إيتاء الزكاة مع الشرك تأثيراً عظيماً في زيادة الوعيد وهو المطلوب» فإن قيل: لِمّ 
خص تعالى من أوصاف المشركين منع الزكاة مقروئاً بالكفر بالآخرة؟ أجيب: بأن أحب شيء إلى 
لابوا سو كر الا ا ا و00 
نيته ونصوح طويته ألا ترى قوله تعالى : لوَمَثَلُ أن نوت أمَولَهُمْ ابيكاء مَرصّحات أنه وكيا يَنْ 
أَنقْسِهِمَ 4 [البقرة: 116] أي: يثبتون أنفسهم ويدلون على ثباتها بإنفاق الأموال وما خدع المؤلفة 
قلوبهم إلا بلمظة من الدنيا فقرت عصبيتهم ولانت شكيمتهمء وأهل الردة بعد رسول الله ين ما 
تظاهروا إلا د بمنع الزكاة فنصبت لهم الحروب وجوهدواء وفيه بعث للمؤمنين على أداء الزكاةر 
والخرفا نديد لامجا وسيب تعمل الثنم من أرماف الم كين رقرة بكتري لأخرة: وباك ابن 
عباس : : هم الذين لا يقولون لا إله إلا الله وهي زكاة الأنفس» والمعنى: لا يطهرون أنفسهم من 
الشرك بالتوحيد» وقال الحسن وقتادة: ا 
قنطرة الإسلام فمن قطعها نجا ومن تخلف عنها هلك. وقال الضحاك ومقاتل: لا ينفقون في 
الطاعة ولا يتصدقونء وقال مجاهد: لا يزكون أعمالهم . 

ولما ذكر تعالى ما للجاهلين وعيداً وتحذيراً ذكر ما لأضدادهم وعداً وتبشيراً فقال تعالى 
مجيباً لمن تشوق لذلك مؤكداً لإنكار من ينكره: #إن الذين آمنوا» أي: بما آناهم الله تعالى من 
العلم النافع «#وعملوا الصالحات# من الزكاة وغيرها من أنواع الطاعات لهم أجر» أي: عظيم 
غير ممنون» أي : غير مقطوع جزاء على سماحهم بالفاني اليسير من أموالهم في الزكاة وغيرها 
وما أمر الله تعالى من أقوالهم وأفعالهم في الآخرة والدنياء والخسترد الاتطرع بن منت التجمل إن 
قطعته ومنه قولهم قد منّه السفر أي: قطعه» وقال مقاتل: غير منقوص»ء ومنه المنون لأنه ينقص من 
الإنسان وقوته؛ وأنشدوا لذي الإصبع العدواني لد 

إني لعمركمابابي بذي غلق على الصديق ولا أجري بممئون 

وقبل: : غير ممتون به عليهم لأن عطاء الله تعالى لا يمن به إنما يمن المخلرق» وقال السدي: 
نزلت في المرضى والزمنى إذا عجزوا عن الطاعة كتب لهم الأجر كما صح ما كانوا يعملون فيه؛ 
روى عبد الله بن عمر أن رسول الله يك قال: «إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم 
مرض قبل للملك الموكل به: اكتب له مثل عمله إذا كان طليقاً حتى أطلقه أو آلفته إلي)”". 

ولما ذكر سبحانه وتعالى سفههم في كفرهم بالآخرة» شرع في ذكر الأدلة على قدرته عليها 


)١(‏ يروى البيت بلفظ: 
وقد أجود ومامالي بدي قفد على الصديق وما خيري بممنوتٍ 
والبيت من البسيط» وهو بلا نسبة في مقايبس اللغة 4/ 564» والأغاني 1١1/7‏ 
(1) أخرجه أحمد في المسند 41١15/1‏ والبيهفي في السئن الكيرى 7/ 7174؛ وعبد الزراق في المصنف 
0 
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وعلى كل ما يريد كخلق الأكوات وما فيها الشامل لهم ولمعبوداتهم من الجمادات وغيرها الدال 
على أنه واحد لا شريك له. فقال منكراً عليهم ومقرراً بالوصف لأنهم كانوا عالمين بأصل الخلق: 
«#قل4 يا أشرف الرسل لمن أنكر الخلق منكراً عليه بقولك: «أثتكم» وأكد لإنكارهم التصريح بما 
يلزمهم من الكفر بقوله تعالى: «التكفرون4 أي: توجدون حقيقة الستر لأنوار العقول الظاهرة 
«بالذي خلق الأرض» أي: على سعتها وعظمها من العدم إفي يومين» فتنكرون قدرته على إعادة 
ما خلقه منها ابتداء مع اعترافكم بأنه ابتدأ خلقها وخلق ذلك منها وهذان اليومان الأحد والاثنين 
كما قاله ابن عباس وعيد الله بن سلام» قال ابن الجوزي والأكثرون قال ابن عباس: إن الله خلق 
يوماً فسماه الأحد ثم خلق ثانياً فسماه الائنين ثم خلق ثالثاً فسماه الثلاثاء ثم خلق رابعاً فسماه 
الأربعاء ثم خلق خامساً فسماه الخميس» فخلق الله الأرض في يوم الأحد والاثنين وخلق الجبال 
يوم الثلاثاء ولذلك يقول الناس إنه يوم ثقيل» وخلق مواضع الأنهار والشجر والقرى يوم الأربعاء» 
وخلق الطير والوحش والسباع والهوام والآقة يوم الخميس» وخلق الإنسان يوم الجمعة وفرغ من 
الخلق يوم السبت ولكن؛ في حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: «أخذ رسول 
الله يه بيدي فقال: خلق الله التربة يوم السبت. وخلق فيها الجيال يوم الأحدء وخلق الشجر يوم 
الاثنين: وخلق المكروه يوم الثلاثاء؛ وخلق النور يوم الأربعاء؛ وبث فيها الدواب يوم الخميس» 
وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من النهار فيما بين العصر إلى 
الليل”" , فإن قيل: الأيام إنما كانت بدوران الأفلاك وإنما كان ذلك بعد تمام اللخلق بالفعل؟ 
أجيب: بأن المراد في مقدار يومين أو نوبتين؛ خلق في كل نوبة ما خلق في أسرع ما يكون؛ قال 
البييضاوي: ولعل المراد من الأرض ما في جهة السفل من الأجرام البسيطة؛ ومن خلقها في يومين 
أنه خلق لها أصلاً مشتركاً ثم خلق لها صوراً بها صارت أنواعهاء وكفرهم به إلحادهم في ذاته 
ا ا م يا لي ا اي بين الهمزة 
المحققة والمسهلة ألفاًء وورش وابن كثير بتسهيل الثانية من غير إدخال» والبافون بتحقيقهما من 

غير إدخال. 

ولما ذكر كفرهم بالبعث وغيره عطف على تكفرون قوله تعالى: «#وتجعلون» أي: 0 
الكفر «له آنداداًم من الخشب المنجور ومن الحجر المنحوث شركاء في المعبودية ولما بكّتهم على 
قبح معتفدهم عطَّم ذلك بتعظيم شأنه سبحانه فقال تعالى : ذلك أي: الإله العظيم رب 
العالمين» أي: موجدهم ومربيهم وذلك يدل قطعاً على جميع ما له من صفات الكمال. 

ولما ذكر تعالى ما هم به مقرون من إبداعها أتبعه بثلاثة أنواع من الصنع العجيب والفعل 
البديع بعد ذلك : 

فالأول: قوله تعالى: وجعل فيها رواسي» أي: جبالاً ثوابت. وهو مستانف ولا يجوز 
عطفه على صلة الموصول للفصل بينهما بأجنبي وهو قوله تعالى: «إوتجعلون» فإنه معطوف على 
لتكفرون كما مرء فإن قيل: ما الفائدة في قوله تعالى : فإمن فوقها» ولم يقتصر على قوله: #وجعل 


لق أخرجه مسلم في القيامة حديث 41988 وأحمد في المسند 517/1. والبيهقي ذ ف[ السين العبرى 8/4 
والحاكم في المتدرك 8/ 5 والسيرطي ني الدر المنتور /١‏ "41 والقرطبي في تفسيره اده 
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فيها رواسي؟4 كما اقتصر على قوله تعالى : 9وَبَعكَ) فها رَوبيَ عست [المرسلات: 77] وقوله 
تعالى: لوَالَق فى الْأنضِ يديو أ يبيد بحكُمٌ4 [النحل: ]١١‏ وقوله نعالى: #وجعل فيها 
رواسي#؟ أجيب: بأنه تعالى لو قال وجعل لها رواسنٍ من تحتها لأوهم ذلك أن تلك الأساطين 
التحتانية هي التي أمسكت هذه الأرض الثقيلة عن-النزول؛ ولكنه تعالى قال: جعلت هذه الجبال 
الثقال فوق الأرض ليرى الإنسان بعينه أن الأرض والجبال الثقال على أثقال» وكلها مفتقرة إلى 
ممسك وحافظ» وما ذاك الحافظ المدبر إلا الله تعالى. 

ولما هيأ الأرض لما يراد منها ذكر ما أودعهاء وهو النوع الثاني : بقوله تعالى: #وبارك 
فيها» أي : بما خلق من اليحار والأنهار والأشجار والثمار وغير ذلك» وقال ابن عباس: يريد شق 
الأنهار وخلق الجيال وخلق الأشجار والنار وخلق أصناف الحيوانات وكل ما يحتاج إليه من 
الحيوانات. 

النوع الثالث: قوله تعالى: «وقدر فيها أقواتها» أي: أقوات أهلها بأن عيّن لكل نوع ما 
يصلحه ويغني يه وقال محمد بن كعب: قدر الأقوات قبل أن يخلق الخلق والأبدان أي: أقواتاً 
تنشأ منها بأن خص حدوث كل قوت بقطر من أقطارهاء فأضاف القوث إلى الأرض لكونه متولداً 
من تلك الأرض حادثاً فيها لآن النحاة قالوا: يكفي في جنس الإضافة أدنى سيب» فالشيء يضاف 
إلى فاعله تارة وإلى محله أخرى؛ أي: قدر الأقوات التى يختص حدوثها بها وذلك لأنه تعالى 
جعل كل بلدة معدة لنوع من الأشياء المطلوبة حتى أن أهل هذه البلدة يحتاجون إلى الأشياء 
المتولدة في تلك البلدة ويالعكس» فصار هذا المعنى سبباً ترغبة الناس في التجارات واكتساب 
الأموال اتنتظم عمارة الأرض كلها باحتياج بعضهم إلى بعض» فكان جميع ما تقدم من إبداعها 
وإيداعها ما ذكر من متاعها دفعة واحدة على مقدار لا يتعداه ومنهاج بديع دبره في الأزل وارتضاء 
وقدره فأمضاه لا ينقص عن حاجة المحتاجين أصلاًء وإنما ينقص توصلهم أو توصل بعضهم إليه 
فلا يجد له حينئذ ما يكفيه» وفي الأرض أضعاف كفايته. 

ثم ذكر فذلكة خخلق الأرض وما فيها. فقال تعالى: في أربعة أيامأي: مع اليومين 
الماضيين كقولك بنيت بيتي في يوم وأكملته في يومين أي: بالأول» وقال أبو البقاء: في تمام أربعة 
أيام ولولا هذا التقدير لكانت ثمانية: يومان في الأول وهو قوله تعالى #خلق الأرض في يومين» 
ويومان في الآخر وهو قوله تعالى : #فقضاهن سبع سموات في بومين» وأربعة في الوسط وهو قوله 
تعالى : طأفي أربعة أيام4: فإن قيل: إنه تعالى ذكر خلق الأرض في يومين فلو ذكر أنه خلق هذه 
الأنواع الثلاثة الباقية في يومين آخرين كان أبعد عن الشيهة وعن الغلط فلم ترك التصريح بذكر 
الكلام المجمل؟ أجيب: بأن قوله تعالى في : #أربعة أيام» «سواء» أي: استوت الأربعة استواء 
لا يزيد ولا ينقص فيه فائدة زائدة على ما إذا قال خلقت هذه الثلاثة في يومين لأنه لو قال تعالى 
خلقت هذه الأشياء في يومين لا يفيد هذا الكلام كون اليومين مستغرقين بتلك الأعمال لأنه قد يقال 
عملت هذا العمل في يومين مع أن اليومين ما كانا مستغرقين بذلك العمل بخلافه لما ذكر لق 
الأرض وخلق هذه الأشياء» ثم قال: طافي أربعة أيام سواء» دل على أن هذه الأيام الأربعة صارت 
مستغرقة في تلك الأعمال من غير زيادة ولا نقصان. 

ولم يفعل تعالى ذلك في أقل من لمح البصر مع تمام القدرة عليه لأن هذا أدل على الاختيار 
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وأدخل في الابتلاء والاختبار ليضل به كثيراً ويهدي به كثيراً فيكون أعظم لأجورهم لأنه أدل على 
تسليمهم؛ وجعل مدة خلقها ضعف مدة خلق السموات مع كونها أصغر من السموات دلالة على 
أنها هي المقصودة بالذات لما فيها من الثقلين الإنس والجن» فزادت لما فيها من كثرة المنافع 
وتباين أصناف الأعراض والجواهر لأن ذلك أدخل في المئة على سكانها والاعتناء يشأنهم وشأنها 
وزادت أيضاً لما فيها من الابتلاء بالمعاصى والمجاهدات والمجادلات والمعالجات كل ذلك 
دلالة على أن المدة ما هي لأجل القدرة بل لأجل التنبيه على ما في القدرة من المقدور وعجائب 
الأمور. 

قال البقاعى: ولعل تخصيص السماء يقصر المدة دون العكس لإجراء أمرها على ما نتعارفه 
من أن.بتاء البقف أحف من بداء البييت»: نشيها على :أنه بنن أمر دارنا هذ ة على الأميباب تغليماً 
للتأنى وتدريباً للسكينة والبعد عن العجلة: وقوله تعالى: ظللسائلين4 فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه 
متعلق بسواء بمعنى مستويات للسائلين. ثانيها: أنه متعلق بقدر أي: قدر فيها أقواتها لأجل الطاليين 
لها المحتاجين المقتاتين» ثالثها: أنه متعلق بمحذوف» كأنه قيل: هذا الحصر لأجل من سأل في 
كم خلقت الأرض وما فيها . 

ولما كانت السموات أعظم من الأرض في ذاتها بانساعها وزينتها ودوران أفلاكها 
وارتفاعها؛ نبه على ذلك بالتعبير بأداة التراخي ولفظ الاستواء وحرف الغاية الدال على عظم الغاية 
فقال تعالى: #ثم استوى» أي: قصد قصداء هو القصد منتهياً قصده #إلى السماء وهي» أي: 
والحال أنها #دخان» قال المفسرون: هذا الدخان يخار الماء وذلك أن عرش الرحمن كان على 
الماء قبل خلق السموات والأرض كما قال تعالى: رات عَرَشُمٌ عَلَ الْمَّه4 [هود: /] ثم إن 
الله تعالى أحدث في ذلك الماء اضطراباً فأزبد وارتفع فخرج منه دخان فأما الزبد فبقي على وجه 
الماء فخلق منه اليبوسة وأحدث منه الأرض وأما الدخان فارتفع وعلا فخلق منه السموات» فإن 
قيل: هذه الآية مشعرة بأن خلق الأرض كان قبل السموات وقوله تعالى : وَالارضٌ بَعْدَ دلِكَ دَحَلهَآ * 
[النازعات : ]١‏ مشعر بأن خلق الأرض بعد خلق السموات وذلك يوجب التناقض؟. 

أجيب: بأن المشهور أنه تعالى خلق الأرض أولاً ثم خلق بعدها السموات ثم بعد خلق 
السماء دحا الأرض ومدها حيئئذ فلا تناقض» قال الرازي: وهذا الجواب مشكل لأن الله تعالى 
خلق الأرض في بومين, ثم إنه في اليوم الثالث جعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها 
أقواتهاء وهذه الأحوال لا يمكن إدخالها في الوجود إلا بعد أن صارت الأرض منبسطة, ثم إنه 
تعالى قال بعد ذلك ثم استوى إلى السماء فهذا يقتضي أن الله تعالى خلق السماء بعد خلق الأرض 
وبعد أن جعلها مدحوة وحينئذ يعود السؤال ثم قال: والمختار عندي أن يقال: خلق السماء مقدم 
على خلق الأرض وتأويل الآية أن يقال الخلق ليس عبارة عن التكوين والإيجاد والدليل عليه قوله 
تعالى : طإإرك مَكَلَ عِبسَئ عِندَ لله كَمَدَلٍ ادم حَلَكَمٌ من اب شر قال لَه ف مَيَكوْنُ4 [آل عمران: 28] فلو 
كان الخلق عبارة عن الإيجاد والتكوين لصار تقدير الآية أوجده من تراب ثم قال له كن فيكون وهذا 
محال: فثبت أن الخلق ليس عبارة عن الإيجاد والتكوين بل عبارة عن التقدير» والتقدير في حق الله 
تعالى هو: كلمته بأن سيوجده؛ وإذا ثبت هذا فنقول قوله تعالى: #خلق الأرض في يومين» : 
معناه: أنه قضى بحدوثها في يومين وقضاء الله تعالى أنه سيحدث كذا في مدة كذا لا يقتضي 


سورة حم فصلت 000 


حدوث ذلك الشيء في الحال فقضاء الله تعالى بحدوث الأرض في يومين قد تقدم على إحداث 
السماء حينثذ يزول السؤال. <فقال لها» أي : السماء عقب الاستواء «وللأرض اثتيا» أي: تعاليا 
وأقبلا منقادتين وقوله تعالى : #طوعاً أو كرهاً4 مصدران في موضع الحال أي: طائعتين أو 
كارهتين لأقالتا أتينا» أي: نحن وما فينا وما بيننا #طائعين» أي: نينا على الطوع لا على الكره» 
والغرض تصوير أثر قدرته في المقدورات لا غير من غير أن يحقق شيئاً من الخطاب والجواب» 
ونحو ذلك قول القائل: قال الجدار للوتد لم تشقني قال الوتد سل من يدقني: فإن فيل: هلا قال 
طائعتين على اللفظ أو طائعات على المعنى لأنهما سموات وأرضون؟ أجيب: بأنه لما جعلهن 
يخاطات 0 ووصفهن بالطوع والكره قال: طائعين في موضع طائعات نحو قوله ساجدين. 
جمع الأمر لهما في الإخبار لا يدل على جمعه في الزمان بل قد يكون القول لهما 
متعاقي». ا ل الب او فى مي و 3 
00 0 ين مَعَمُ وَالطَيْر4 [سبا: ]٠‏ وأنطق الأيدي والأرجل فقال تعالى: 
د + م ا 16 يَتْمَنوَِ4 [النور: 4؟] وقوله تعالى: لوَيَالوا وديم لم 
هدم عتم م 0 ألِئ أنطىّ كُلّ شيو [نصلت: ]١‏ وإذا كان كذلك فكيف يستيعد أن 
يخلق الله تعالى في ذات السموات والأرض حياة وعقلاً ثم يوجه الأمر والتكليف عليهما؟ . 
ووجه هذا بوجوه؛ الأول: أن الأصل حمل اللفظ على ظاهره إلا أن يمنع منه مانع وعهنا لا 
مانع الثاني : أنه تعالى جمعها جمع العقلاء فقال تعالى : (قالا آنا طائمين» الثالث : قوله 
تعالى : « ميزنا الألة عل اشرب الأ وَلجبَالٍ أب أن ييل وَلَقْقَفْنَ يا [الأحزاب: 71 
وهذا يدل على كونها عارقة بالله تعالى عالمة بتوجه تكليف الله تعالى» وأجاب الرازي عن هذا: 
يأن المراد من قوله تعالى : #ائتيا طوعاً أو كرهاً» الاتيان إلى الوجود والحدوث والحصول وعلى 
هذا التقديرء فحال توجه هذا الأمر كانت السموات والأرض معدومة إذ لو كانت موجودة لم يجزء 
فثبت أن حال توجه هذا الأمر كانت السموات والأرض معدومة وإذا كانت معدومة لم تكن عارفة 
ولا فاهمة للخطاب فلم يجز توجه الأمر إليها . 
فإن قيل: روى مجاهد وطاوس عن ابن عباس أنه قال: قال الله للسموات والأرض: أخرجا 
ما فيكما من المنافع لمصالح العباد أما أنت يا سماء فاطلعي شمسك وقمرك ونجومك» وأنت يا 
أرض فشقي أنهارك وأخرجي ثمارك ونباتك وقال لهما : افعلا ما أمرتكما طوعاً وإلا الجأتكما إلى 
ذلك حتى تفعلاه» وعلى هذا لا يكون المراد من قوله #أتينا طائعين# حدوثهما في ذاتهماء بل 
يصير المراد من هذا الأمر أن يظهر ما كان مودعاً فيهما؟ أجيب: بأن هذا لم يثبت لأنه تعالى قال: 
تيا ست عدف تق وت د سل لذ كن لا بيع وما د تي 
لم لييح ©) يَِنْ أُعَضْرا كَل دربم سيقةٌ يَخْلَ مكمّة عاو وَتَمرد © إذ جتمم الل نا 
دِيم وَمِنْ خَلفِهمْ ألا بدأ لا أنه ذا كة رن هك فنا بن شم يه كز 09 06 
05 اضيا فى الأضي تت للق وقلوا من دوا ف كر با لك لله الى حَلتَهُمْ هو لذ يتيخ ف 
وكثا ينا يجخثوة (7) رسكنا متم تن ريا سَرْسَا ف أَيَا يسان يديهم عَدَاتَ لقَرّي في ليو الذياً 


تن ارد ل و 3 تيه 4 رَأنَا كد مهتت دَامتَسَوًا الى عل الخدى مدن ميق 
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«نقضاهن؟4 أي : خلقهن خلقاً إبداعياً ا يدل على أن حصول السماء 
إنما حصل بعد قوله اثتيا طوعاً أو كرهاً . 

تنبيه: الضمير للسماء على المعنى كما قال تعالى : «إطائعين4 ونحوه طأْعَجَادٌ تل ناوي 4 
[الحاقة: 1] ويجوز أن يكون ضميراً مبهماً مفسراً يسبع سموات» وسبع سموات حال على الأول 
وتميبز على الثاني وقوله تعائى: في يومين4 قال أهل الأثر: إن الله تعالى خلق الأرض يوم 
الأحد والائنين وخلق سائر ما في الأرض يوم الثلاثاء والأربعاء ولق السموات وما فيها في يوم 
الخميس والجمعة وفرغ في آخر ساعة من يوم الجمعة فخلق آدم 8 وهي الساعة التي تقوم فيها 
القيامة» ولذلك لم يقل هنا سواء ووافق هذا آيات خلق السموات والأرض في ستة أيام» وعن ابن 
عباس رضي الله عنه: «آن اليهود أنت النبي 475 فسألته عن خلق السموات والأرض فقال: خلق 
الله الأرض يوم الأحد والاثنين: وخلق الجبال وما فيهن من المنافع يوم الثلاثاء. وخلق يوم 
الأربعاء الشجر والماء والمعايش والعمران والخراب فهذه أربعة. وخلق يوم الخميس السماء. 
وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة إلى ثلاث ساعات بقين منه فخلق في أول 
ساعة من هذه الثلاثة الآجال حتى يموت من مات » وفي الثانية ألقى الآفة على كل شيء مما ينتفع 
به وفي الثالثة خلق آدم فآسكته الجنة وأمر إبليس بالسجود له وأخرجه منها في آخر ساعة قالت 
اليهود: ثم ماذايا محمد؟ قال: : ثم استوى على العرش قالوا: قد أصبت لو أتممت قالوا: ثم 
استرا» فقضب البي ل غضبا شديدا فزل ولد كسا لعزب ولي رن الى سكة ير 
وما سما ين لَب 22 فير علق ما يَمُولُوت 0 “لق: ا لكا فإن قيل: اليوم عبارة عن النهار 
والليل وذلك إنما يحصل بطلوع الشمس وغروبها وقبل حدوث السموات والشمس والقمر كيف 
يعقل حصول اليوم؟ ‏ 
أجيب: بأن معناء أنه مضى من المدة ما لو حصل هناك فلك وشمس لكان المقدار مقدار 
اليوم كما مر؛ وقضاء الشيء إتمامه والفراغ منه قال ابن جرير: وإنما سمي الجمعة لأن الله تعالى 
جمع فيه خلق آدم وخلق السموات والأرض أي: فرغ من ذلك وأتمه #قأوحى# أي: ألقى بطريق 
خفي وحكم بثبوت قوي في كل سماء أمرها» أي: الأمر الذي دبرها ودير منافعها يه على نظام 
محكم لا يختل وزمام مبرم لا ينحل» وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: خلق في كل 
سماء شخلقها من الملائكة وما فيها من البحار وجبال البرد وما لا يعلمه إلا الله تعالى. وقال 
السدي: يعني خلق فيها شمسها وقمرها ونجومها ولله في كل سماء بيت تحج إليه وتطوف به 
الملائكة كل واحد منها مقابل للكعبة بحيث لو وفعت منه حصاة لوقعت على الكعبة. 

ولما عم نحص التي تلينا إشارة إلى تشريفنا فقال تعالى صارفاً القول إلى مظهر العظمة تنبيهاً 
على ما في هذه الآية من العظم #وزينا» أي: يما لنا من العظمة #السماء الدنيا» أي : القربى 


(1) أخخرجه السيوطي في الدر المنثور 2855/6 والمتقي الهندي في كنز العمال ١1515؛‏ والطبري في تفسيره 
للد سشذاة 
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إليكم لأجلكم «بمصابيح» وهي النيرات التي خلقها الله في السموات وخص كل واحدة بضوء 
معين وسير معين وطبيعة معينة لا يعلمها إلا الله تعالى ولا ينافي كون الدنيا مزينة بذلك أن تكون 
النجوم في غيرها مما هو أعلى منها لأن السياق دل على أنها زينة. 
وقوله تعالى : #وحفظاً» في نصيه وجهان؛ أحدهما: أنه منصوب على المصدر بفعل مقدر 
أي: وحفظناها بالثواقب من الكواكب حفظأًء والثاني: أنه مفعول من أجله على المعنى فإن 
التقدير: وخلقئا الكواكب زينة وحفظاً قال أبو حيان: وهو تكلف وعدول عن السهل البين» 
والمعنى: وحفظناها من الشياطين الذين يسترقون السمع بالشهب أو من الآفات إذلك» أي: 
الأمر الرفيع والشأن البديع لإتقدير العزيز» أي: الذي لا يغلبه شيء وهويغلب كل شيء. 
«العليم» أي: المحيط علماً يكل شيء فالعزيز إشارة إلى كمال القدرة والعليم إشارة إلى كمال 
العلم. 
- ولما كان المتمادي على إعراضه كأنه جدد إعراضاً غير إعراضه الأول قال تعالى مفصلاً بعد 
قوله تعالى إفأعرض أكثرهم» : «قإن أعرضوا» أي: استمروا على إعراضهم بعد هذا الشأن أو 
أعرض غيرهم عن قبول ما جثتهم به من الذكر بعد هذا البيان الواضح في هذه الآيات التي دلت 
على الوحدانية والعلم والقدرة وغيرها من صفات الكمال أتم دلالة إفقل» أي: لهم «انذرتكم 
صاعقة» أي: فحذرهم أن يصيبهم عذاب شديد الوقع كأنه صاعقة #مثل صاعقة عاد وثمود» وقال 
المبرد: الصاعقة المرة المهلكة لأي شيء كان والإنذار التخويف» وإنما حص هاتين القبيلتين لأن 
قريشاً كانوا يمرون على بلادهم . 
ثم علل إيقاع ذلك بقوله تعالى: «إذ» يجوز أن يكون ظرفاً لصاعقة وظرفيته لا تنافي عليته 
أي : حين «إجاءتهم > أي : عاداً أو ثمود«الرسل» لأن الزمان الطويل يجوز نسبة ما وقع في جزء 
مته إليه من بين أيديهم» أي: من قبلهم لأن نذير الأول نذير لكل من أتى بعده بأنه إن واقع ما 
واقعه أتاء ما عذب به «إومن خلقهم» وهم من أتى إليهم لأنهم لم يكونوا يعلمون إتيانهم فالخلف 
كناية عن الخفاء والقدام عن الجلاء وأنهم أتوهم من كل جانب واجتهدوا بهم فاعملوا فيهم كل 
حيلة فلم يروا منهم إلا العتو والإعراض . 
كما حكى الله تعالى عن الشيطان «التَمُر يِنْ بن أَبِِْمَ وَمِنْ نم6 [الأعراف: 17]أي: 
لآتيتهم من كل جهة؛ عن الحسن: أنذروهم من وقائع الله تعالى قيمن قبلهم من الأمم وعذاب 
الآخرة لأنهم إذا حذروهم ذلك فقد جاؤوهم بالوعظ من جهة الزمن الماضي وما جرى فيه على 
الكفار ومن جهة المستقبل وما سيجري عليهم» وأتوهم مقبلين عليهم ومدبرين عنهم» وقرأ نافع 
وابن كثير وابن ذكوان وعاصم بإظهار الذال عند الجيم وأدغمها الباقون. «ان» أي: بأن دلا 
تعبدوا إلا اللد» أي: الذي له صفات الكمال جميعاًإقالوا» أي: الكفار لرسلهم «إلو شاء رينا/ع 
الذي ربانا أحسن تربية أن يرسل إلينا رسولاً إلأنزل» إلينا«ملائكة» فأرسلهم إلينا بما يريده منا 
لكنه لم يرسل ملائكة فلم يشأ أن يرسل رسولاً إفإنا بماه أي: بسبب ما«ارسلتم به» أي: على 
: زعمكم بأنكم رسل #كافرون» إذ أنتم بشر مثلنا لا فضل لكم علينا . 1 
روي: «أن أبا جهل قال في ملا قريش: التبس علينا أمر محمد فلو التمستم لنا رجلاً عالماً 
بالسحر والشعر والكهانة وكلمه ثم أتانا ببيان من أمره؛ فقال عتبة بن ربيعة: والله لقد علمت الشعر 
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والسحر والكهانة وعلمت من ذلك علماً وما يخفى علي» فأتاه فقال له: يا محمد أنت خير أم 
هاشمء أنت خير آم عبد النطلك؛ أنت خير أم عبد الله فلم ده تشتم آلهتدا وتضلل آباءنا؟ فإن كنت 
تريد الرياسة عقدنا لك اللواء ذ فكنت رئيسناء وإن كنت أردت الباء زوجناك عشر نسوة تختارهن من 
أي بئات قريش شئتء وإن كنت تريد المال جمعنا لك ما تستعين به على ذلك؛ ورسول الله مَل 
ساكت فلما فرغ قال له رسول الله يله أفرغت؟ قال: نعم قال: فاسمع ثم إن النبي يل تعوذ ثم قرأ 
بسم الله الرحمن ن الرحيم «إحم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته» إلى أن بلغ قوله تعالى 
#فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة عقة مثل صاعقة عاد وثمود» فأمسك عتبة على فيه وناشده بالرحم 
إلا ما سكتء ثم رجع إلى أهله ولم يخرج إلى قريش قلما احتبس عنهم قالوا: ما نرى عتبة إلا قد 
صبأ فانطلقوا إليه وقالوا ع اك صا م ل كي 
كان بك حاجة جمعنا لك من أموالنا ما يغئيك عن طعام محمد فغضب عتبة وأقسم لا يكلم محمداً 
أبداًء وقال: والله لقد علمتم أني من أكثر فريش مالاً ولكني أتيته وقصصت عليه القصة وجاءني 
بشيء والله ما هو شعر ولا كهانة ولا سحر وقرأ السورة إلى قوله تعالى «إفإن أعرضوا فقل أنلرتكم 
صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود» فأمسكت بفيه وناشدته الرحم حتى سكتء ولقد علمتم أن محمداً 
إذا قال شيئاً لم يكذب فخفت أن يتزل عليكم العذاب»2 , 

وفي رواية لمحمد بن كعب أنه قال: إني سمعت قرآناً والله ما سمعت بمثله قط ما هو شعر 
ولا سحر ولا كهانة يا معشر قريش أطيعرني؛ خلوا بينكم وبين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه 
0 بغيركم؛ وإن يظفر على 
ا نتم أسعد الناس به» قالوا: سحرك والله يا أبا لوليد بلسانه 
قال: هذا او كام 

ولما جمعهم الله فيما اجتمعوا فيه حتى كأنهم تواصوا بهء فصّلهم وفصّل ما اتتلفوا فيه فقال 
مسبباً عما مضى من مقالاتهم: ناما عاد» أي: قوم هود 2 إفاستكبروا» أي: طليوا الكبر 
وأوجدوه في الأرض» أي: كلها التي كانوا فيها بالفعل وغيرها بالقوة أو في الكل بالقعل لكونهم 
ملكرها كلها ثم بين كبرهم أنه يفير الحق» أي: الذي لم يطابق الواقع؛ ثم ذكر تعالى سبب 
الاستكبار بقوله تعالى: #وقالوا من أشد منا قوة» وذلك أن هوداً #لة هددهم بالعذاب» فقالوا: 
نحن نقدر على دقع العذاب بفضل قوتناء وكانوا ذوي أجسام طوال طول الطويل منهم أربعماثة 
ذراع كما سيأتي في سورة الفجر. 

قال الله تعالى رداً عليهم : #اولم يروا» أي: يعلموا علماً هو كالمشاهدة «ان الله» أي: 
المحيط بكل شيء قدرة وعلماً الذي خلقهم» ولم يكونوا شيئاً إهو أشد منهم قوة» ومن علم أن 
غيره أقوى منه وكان عاقلاً انقاد له فيما ينفعه ولا يضرهء وقوله تعالى: «وكاتوا بآياتنا يجحدون» 
أي : يعرفون أنها حق وينكرونهاء عطف على فاستكبروا , 

#فارسلنا» أي: يسبب ذلك على ما لنا من العظمة «عليهم ريحاً» أي: عظيمة #صرصراً» 


)١(‏ أخرجه بنحوه الزبيدي في إنحاف السادة المتقين 97/ 191+ والسيوطي في الدر المنعور 0368/8 والمتقي 
الهندي في كنز العمال 786474. وابن كثير في اليداية والنهاية 37/8 
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أي : شديد البرد والصوت والعصوف حتى كانت تجهد اليدن يبردها فتكون كأنها تصره أي: تجمعه 
في موضع واحد فتمنعه التصرف بقوتها وتقطع القلب بصوتها فتقهر شجاعته وتمحق بشدة بردها كل 
ما مرت عليه وقوله تعالى: «#في أيام نحسات» أي: مشؤومات جمع نحسة؛ وقرأ ابن عامر 
والكوفيون بكسر الحاء من نحس نحساً نقيض سعد سعداً فهو نحس والباقون بسكونها فهو إما 
مخفف نحس أو صفة على فعل أو وصف بمصدر قال الضحاك: أمسك الله تعالى عنهم المطر 
ثلاث سئين وكانت الريح عليهم من غير مطرء روي أن الأيام كانت آخر شوال من الأربعاء إلى 
الأربعاء قال البيضاوي: وما عذب قوم إلا في يوم الأربعاء. 

وعن عبد الله ين عياس أنه قال: الرياح ثمان: أربع منها عذاب: وهي العاصفة والصرصر 
والعقيم والقاصف» وأربع منها رحمة: وهي المبشرات والناشرات والمرسلات والذاريات: وعن 
أبن عباس رضي الله عنهما أن الله تعالى ما أرسل على عاد من الريح إلا قدر خاتمي» وفعلنا ذلك 
بهم «لنذيقهم عذاب الخزي» أي: الذل والهوان في الحياة الدنيا» كما استكيروا في الأرض 
بغير الحق فيذيلوا عند من تعظموا عليه في الدار التي اغتروا بها فتعظموا فيهاء فإن ذلك أدل على 
القدرة عند من تقيد بالوهم «ولعذاب الآخرة» أي: الذي أعد للمتكبرين في الآخرة بغير الحق 
«#أخزى» أي: أشد إهانة» وهو في الأصل صفة المعذب. وإنما وصف به العذاب على الإسناد 
المجازي للمبالغة #وهم لا ينصرون» أي: لا يوجد ولا يتجدد لهم نصر أبداً نوجه من الوجوه. 

ولما أنهى تعالى أمر صاعقة عادء شرع في بيات صاعقة ثمود فقال تعالى : #وأما ثمود» وهم 
قوم صالح 2 «فهديناهم» أي: بينا لهم طريق الهدى من أنا قادرون على البعث وعلى كل شيء 
فلا شريك لناء وكان بيان ذلك بالناقة غاية البيان فأبصروا ذلك بأيصارهم التي هي سبب إيصار 
بصائرهم غاية الإبصارء فكرهوا ذلك لما يلزمه من تركهم طريق آبائهم وأقبلوا على لزوم طريق 
آبائهم #فاستحبوا» أي: اختاروا #العمى» أي: الكفر #على الهدى» أي: الإيمان» قال 
القشيري قيل: إنهم آمنوا وصدقوا ثم ارتدوا وكذبوا فأجراهم مجرى إخوانهم في الاستبدال. 

فإن قيل: أليس معنى هديته حصلت فيه الهدى والدليل عليه قولك: هديته فاهتدى»؛ ويمعنى 
تحصيل البغية وحصولها كما تقول ردعته فارتدع» فكيف ساغ استعماله في الدلالة المجردة؟ . 
أجيب: بأنه لما مكنهم وأزاح عللهم ولم يبق لهم عذراً ولا علة فكأنه حصل البغية فيهم بتحصيل ما 
يوجيها ويقتضيها . 

#فاخذتهم صاعقة العذاب» أي: يسبب ذلك أخدذ قهر وهوان «الهون» أي: ذي الهوان 
وهو الذي يهيتهم لإبما كانوا» أي: دائماً (يكسبون4 أي: من شركهم وتكذيبهم صالحاً #. 

ولما أنهى الله تعالى الخبر عن الكافرين من الفريقين أتبعه الخبر عن مؤمنيهم بشارة لمن اتبع 
النبي يو ونذارة لمن صد عنه ققال تعالى: #ونجينا» أي: تنجية عظيمة بما لنا من القدرة #الذين 
آمنوا» أي: أوجدوا هذا الوصف من الفريقين «وكانوا» أي: كوناً عظيماً إيتقون» أي: يتجدد 
لهم هذا الوصف في كل حركة وسكون فلا يقدمون على شيء بغير دليل» فإن قيل: كيف يجوز 
للنبي يك أن ينذر قومه مثل صاعقة عاد وثمود مع العلم بأن ذلك لا يقع في أمته. وقد صرح تعالى 
بذلك فقال عز من قائل: وما صكّات أَنَّهُ لعَذِبَهُمَ 4 [الانفال: 37], 
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وجاء في الحديث الصحيح اأن الله تعالى رفع عن هذه الأمة هذه الأنواع»7؟؟ أجيب: بأنهم 
لما عرفوا كوتهم مشاركين لعاد وثمود في الكفر عرفوا كونهم مشاركين لعاد وثمود في استحقاق مثل 
تلك الصاعقة؛ وأن السبب الموجب للعذاب واحد وربما يكون العذاب النازل من جنس ذلك 
العذاب وإن كان أقل درجة وهذا القدر يكفي في التخويف. 

ولما بين تعالى كيفية عقوية أولئك الكفار في الدنيا أردفه ببيان كيفية عقوبتهم في الآخرة 
ليحصل تمام الاعتبار في الزجر والتحذير فقال تعالى: «ويوم» أي: واذكر يوم «إيحشر» أي: 
يجمع بكره بأمر قاهر لا كلفة فيه «أعداء الله» أي: الملك الأعظم #إلى النار» وقرأ نافع بتون 
مفتوحة وضم الشين ونصب أعداء على البناء للفاعل وهو الله تعالى» والباقون بياء الغيبة مضمومة 
سي 1 سن سوك وي سو 0 
فحسن أن يكون على وفقه في اللفظ» ووجه الثاني موافقة قوله تعالى: «نهم» أي: : بسبب حشرهم 
#يوزعون4 أي: يساقون ويدفعون إلى النار» وفال فتادة: يحيبس أولهم على آخرهم ليتلاحقوا أي ' بي 
يوقف سوابقهم حتى تصل إليهم ٠‏ 

ولما بين تعالى إهانتهم بالوزع بين غايتها بقوله تعالى: طحتى إذا ما جاؤوها» أي: النار 
التي كانوا بها يكذبون» فما زائدة لتأكيد اتصال الشهادة بالحضورء كما قال تعالى: #شهد عليهم 4 
وبين الشاهد وعدده بقوله تعالى: #سمعهم» وأفرد السمع لعدم تفاوت الناس فيه #وأبصارهم> 
وجمعها لعظم تفاوت الناس فيها «وجلودهم بما كانوا يعملون» أي : يجددون عمله مستمرين 
عليه . 

تنبيه: في كيفية تلك الشهادة ثلاثة أقوال؟ أولها: أن الله تعالى يخلق الفهم والقدرة والنطق 
يها نتشهد كما يشهد الرجل على ما يعرفه؛ ثانيها: أنه تعالى يخلق في تلك الأعضاء الأصوات 
والحروف الدالة على تلك المعاني» ثالثها: أن يظهر في تلك الأعضاء أحوالاً تذل على صدور 
تلك الأعمال من ذلك الإنسان وتلك الأمارات تسمى شهادات كما يقال يشهد هذا العالم بتغيرات 
أحواله على حدوثه . 

فإن قيل: ما السبب في تخصيص هذه الأعضاء الثلاثة بالذكر مع أن الحواس خمسة وهي 
السمع والبصر والشم والذوق واللمس؟ أجيب: بأن الذوق داخل في اللمس من يعض الوجوه لأن 
إدراك الذوق إنما يتأتى بأن تصير جلدة اللسان مماسة لجرم الطعام» وكذلك الشم لا يتأئى حتى 
يصير جلدة الأنف مماسة لجرم المشموم فكانا داخلين في جنس اللمسء وقال ابن عباس رضي 
الله عنهما : المراد من شهادة الجلود شهادة الفروج وهو من باب الكنايات كما قال تعالى جلا 
وَاعدُوهُنَ يرّا4 [البقرة: 1"0] وأراد النكاح وقال تعالى: «أو جنك عد مَنَحُمْ من اَلَْآيطٍ» [النساء: 
*4] والمراد قضاء الحاجة وقال يَكِدِ: دأول ما يتكلم من الآدمي نخذه وكفه»”"' وعلى هذا التقدير 
تكون الآية وعيداً شديداً في إتيان الزنا لأن مقدمة الزنا إنما تحصل بالفخذء وقال مقائل: تنطق 
جوارحهم بما كتمت الأنفس من عملهم وعن أنس بن مالك قال: كنا عند رسول الله يك فضحك 


(1) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 
() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 4/15 407. 
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فقال : «هل تدرون مم أضحك؟ قلنا : الله ورسوله أعلم؛ قال: من مخاطبة العبد ربه فيقول يا رب 
ألم تجرني من الظلم فيقول: : بلى قال فيقول فإني لا أجيز اليوم على نفسي إلا شاهداً مني قال 
فيقول : كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً وبالكرام الكاتبين عليك شهوداً قال فيختم على فيه ويقال 
الكا الطتي بلق باسداك قم كني دوين عار ليذو بجنا لخن بيدا سجن عدن 
أناضل' 
رثالا لِمُلودهِم لم مَهِدمٌ عن 6 أتقا لك لبه الك ل سئَ 0 

نش © زنا كثد كلا ل بد مك 402 1 الك 6 جلا زنك كت لذ 4 1 
عد يي نة كل © ولق كا لك تش ب ال لت --2 
سيا تناد مترف لم وين تيبأ كنا تنا هم ون لعجن (© © تيهنا نا كز ل تكلا يكوا 
قد دِيم وما حَلْفَهُمْ وَحنَّ لبهم عه الل في أب 5 لك بن قلهم ين كن تنيت اك 
© َل ادن كتَروا ا متمَموأا مسئا هنا الث والترا جد للك متو (© مَتدِيم ايا 5 
تي نا ل نالا © 26 8 0 لخر جَنكا ما 0 
ل لبن حكَئَيُوا ينآ ا لدب أسَلَا من أبْنَ لاض عَمَنهَسَا عَحتَ أهَدَاِيًا يونا هن 

تمي 409. 

«وقالواك أي: الكفار الذين يحشرون إلى التار #لجلودهم» مخاطبين لها مخاطبة العقلاء 
لما فعلت فعل العقلاء ألم شهدتم علينا4 مع أنا كنا نحاجج عنكم لإقالوا4 مجيبين لهم معتذرين 
«أنطقنا الله الذي أنطق كل شيم أراد نطقه على وجه لم يقدر على التخلف عنه فليس بيعجب من 
قدرة الله الذي له مجامع العز فأوهو خلقكم أول مرة» والعلم القطعي حاصل عندكم بأنكم كنتم 
عدماً ثم نطفاً لا تقبل النطق في مجاري العادات بوجه؛ ثم طوركم في أدوار الأطوار كذلك إلى أن 
أوصلكم إلى حيز الإدراك فقسركم على النطق بحيث لو أردتم سلبه عن أنفسكم ما قدرتم #وإليه» 
لا إلى غيره #ترجعون» فينبئكم بما كنتم تعملون. 

تنبيه: اختلف في قوله تعالى: إوهو خلقكم؟ الآية فقيل: هو من كلام الجلود وقيل: هو 
من كلام الله تعالى كالذي بعده وموقعه تقريب ما قبله بأن القادر على إنشائكم ابتداء وعلى إعادتكم 
بعد الموت أحياءٌ قادر على إنطاق جلودكم وأعضائكم . 

«وما كنئم تستترون» أي: عند ارتكابكم الفواحش شخفية أن يشهد عليكم سمعكم» وأكد 
بتكرير النافي فقال: إولا أبصاركم» جمع وأفرد لما مقى #ولا جلودكم» والمعنى: أنكم 
تستترون بالحيطان والحجب عند ارتكاب الفواحش وما كان استتاركم ذلك خيفة أن تشهد عليكم 
جوارحكم لأنكم كنتم غير عالمين بشهادتها عليكم بل كنتم جاحدين بالبعث جهلاً منكم إولكن» 
إنما استتاركم لأنكم لاظئنتم» :بسبب إنكار البعث جهلاً منكم أن الله» الذي له جميع صفات 
الكمال لا يعلم» أي: في وقت من الأوقات #كثيراً مما تعملون» وهو الخفيات من أعمالكم. 

روي عن ابن مسعود قال: كنت مستتراً بأستار الكعبة فدخل ثلاثة نفر» ثقفيان وقرشي أو 
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قرشيان وثقفي كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم؛ فقال أحدهم: أترون الله يسمع ما تقول فقال 
الآخر : يسمع إن جهرناء وقال الآخر : إن كان يسمع إذا جهرنا يسمع إذا أخفينا فذكرت ذلك 
ل ل : الثقفي عبد ياليل وخختناه 
القرشيان ربيعة وصفوان بن أمية 

وقوله تعالى: «وذلكم»/ إشارة إلى ظنهم هذا وهو مبتدأ وقوله تعالى: #ظنكم» بدل منهء 
وقوله تعالى : «الذي ظننتم بربكم» نعت البدل والخبر «#أرداكم» أي: أهلككم» وفي هذا تنبيه 
على أن من حق المؤمن أن لا يذهب عنه ولا يزول عن ذهنه أن عليه من الله تعالى عيئاً كالثة ورقياً 
مهيمناً حتى يكون في أوقاته وخلواته من ربه أهيب وأحسن احتشاماً وأوفر تحفظاً وتصوراً منه مع 
الملأء ولا ينبسط في سره مراقبة من التشبه بهؤلاء الظانين. 

ولما كان الصباح محل رجاء للإفراج فكان شر الإتراح ما كان فيه؛ قال تعالى #فأصبحتم »> 
أي: بسبب ما أعطيتموه من النعم لتستنقذوا أنفسكم به من الهلاك؛ كان سبب هلاككم من 
الخاسرين4 أي : العريقين في الخسارة المحكوم بخسارتهم في جميع ذلك اليوم . 

قال المحققون: الظن فسمان أحدهما: حسن:ء والآخر: فاسد» فالحسن:ء أن يظن بالله 
تعالى الرحمة والفضل والإحسان قال يلي عن الله تعالى : «أنا عند ظن عبدي بي""' . وقال وَله: 
دلا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله*” . 

والظن الفاسد أن يظن أن الله تعالى يعزب عن علمه بعض هذه الأحوال. وقال قتادة: الظن 
نوعان: 0 00 : قوله : «إن لت أن ” ملق حِسَاِيّة © [الحاقة: ٠‏ وقوله تعالى: 
ٍَالدِينَ ينو انم 0 َأ و4 [البقرة: ]4١‏ والعردي: هو قوله تعالى : «#وذلكم ظئكم 
الذي لتحم بريكم أرداكم م 

#فإن يصبروا فالنار و6 أي: منزل «لهم» أي : إن أمسكوا عن الاستغاثة لفرج يتنظرونه 
لم يجدوا ذلك وتكون النار مقاماً لهم #وإن يستعتبوا» أي: بسألوا العتبى وهوء الرجوع لهم إلى 
ما يحبون جزعاً مما هم فيه #فما هم من المعتبين# أي: المجابين إليهاء ونحوه قوله عز وجل: 
«أجَرْعتآً م صَبْرنا ما لَنَا من تَحِيصٍ 4 [إبراهيم: ١؟].‏ 

ولما ذكر وعيدهم في الدنيا والآخرة أتبعه سبب كفرهم الذي هو سبب الوعيد فقال تعالى : 
#وقيضنا» قال مقاتل: هيأنا وقال الزجاج: سببنا لإلهم» أي: للكفرة وأصل التقييض: التيسير 
والتهيئة يقال: قيضته للدواء هيأته له ويسرته؛ وهذان ثوبان قيضان أي : كل منهما مكافئ للآخر في 
الثمن وقوله تعالى : إقرناء» أي: نظراء من الشياطين حتى أضلوهم» جمع قرين قال تعالى : #رمن 


41 أخرجه البخاري في تفسير القرآن حديث 4817» ومسلم في المنافقين حديث 0771/5 والترمذي في تفسير 
القرآن حديث 8945. 

(5) أخرجه البخاري في التوحيد حديث 0٠4/!؛:‏ ومسلم في الذكر حديث 17170: والترمدي في الزهد حديث 
88 وابن ماجه في الأدب حديث 8857, 

م أخرجه مسلم في الجنة حديث 01817 وأبو داود في الجنائز حديث 27117 وابن ماجه في الزهد حديث 
ا 
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َْشُ عن كر اَن ميض لم بطلا مهو لم و6 [الزخرف» *] «إفزينوا لهم» أي: من القبائح جما 
بين أيديهم» أي: من أمر الدنيا حتى آثروها على الآخرة إوما خلفهي» أي: من أمر الآخرة 
فدعوهم إلى التكذيب وإنكار البعث؛ وقال الزجاج: زينوا لهم ما بين أيديهم من أمر الآخرة أنه لا 
بعث ولا جنة ولا نار» وما خلفهم من أمر الدنيا بأن البنيا قديمة ولا صانع إلا الطبائع والأفلاك: 
قال القشيري: إذا أراد الله بعبده سوءاً قيض له إخوان سوء وقرناء سوء يحملونه على المخالفات 
ويدعوثه إليهاء» ومن ذلك الشيطان»؛ وشر منه النفس وبئس القرين» تدعو اليوم إلى ما فيه الهلاك 
وتشهد غداً عليه» وإذا أراد الله بعبده خيراً قيض الله له قرناء خير يعينونه على الطاعة ويحملونه 
عليها ويدعونه إليها . ١‏ 

وروي عن أنس أن النبى يله قال: «إذا آراد الله بعبد شراً قيض له قبل موته شبطاناً فلا يرى 
حسناً إلا قبحه عنده ولا قبيحاً إلا حسنه عنده0(١2.‏ وعن عائشة: إذا أراد الله بالوالي خيراً قيض له 
وزير صدق إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه» وإن أراد غير ذلك جعل له وزير سوء إن نسي لم يذكره 
وإن ذكر لم يعنه» وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله يك قال: «ما بعث الله من نبي 
ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانة تأمره بالممروف وتحضه عليه, وبطانة تأمره بالشر وتحضه 
عليه؛ والمعصوم من عصمه الله تعالى20 . 

ننبيه : في الآية دلالة على أنه تعالى يريد الكفر من الكافرين لأنه تعالى قيض لهم قرناء سوء 
فزينوا لهم الباطل» وهذا يدل على أنه تعالى أراد منهم الكفر ولكن لا يرضاه كما قال تعالى: «وَلًا 
يض لعبايو الْكثْرٌ» [الزمر: 07 

(وحق» أي: وجب وثبت «إمليهم القول» أي: كلمة العذاب» وقرأ أبو عمرو في الوصل 
بكسر الهاء والميم» وحمزة والكسائي بصم الهاء والميم» والباقون بكسر الهاء وضم الميم وقوله 
تعالى : «في أمم» محله نصب على الحال من الضمير في عليهم أي: حق عليهم القول كائنين في 
جملة أمم كثيرة» وفي يمعنى مع «إقد خلت» أي: لم تتعظ أمة منهم بالأخرى «إمن قبلهم» أي: 
في الزمان من الجن والأنس» قد عملوا مثل أعمالهمء وقوله تعالى: ؤإنهم» أي ؟ جميع 
المذكورين منهم وممن قبلهم «كانوا خاسرين» تعليل لاستحقاقهم العذاب. 

وقوله تعالى: إوقال الذين كفروا»ه أصله وقالوا أي: المعرضون؛ ولكنه قال ذلك تنبيهاً على 
الوصف الذي أوجب إعراضهم إلا تسمعوا» أي: شيئاً من مطلق السماع إلهذا القرآن» وعينره 
بالإشارة احترازاً عن غيره من الكتب القديمة كالتوراة» قال القشيري: لأنه مقلب القلوب وكل من 
استمع له صبا إليه ؤوالنوا» أي: اهزؤوا ؤزيه» أي: اجعلوه ظرفاً للغو بأن تكثروا من الخرافات 
والهذيانات واللغط واللغو والتصدية أي: التصغير والتصفيق وغيرهاء وقال ابن عباس: كان 
بعضهم يعني قريشاً يعلم بعضاً إذا رأيتم محمد يقرأ فعارضوه بالرجز والشعر» واللغو: هو من باب 
لغي بالكسر يلغى بالفتح إذا تكلم بما لا فائدة فيه إلملكم تغلبون» أي : ليكون حالكم حال من 


(1) أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ١777 /١‏ والمتقي الهندي قي كنز العمال /4377/41, 
() أخرجه البخاري في الأحكام حديث 7158» والنسائي في البيعة حديث »47١7‏ وأحمد في المسند ؟/ 
الالال وك لا حل 
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يرجى له أن يغلب ويظفر بمراده في أن لا يميل إليه أحد وسكت ونسي ما كان يقول؛ وهذا يدل 
على أنهم عارفون بأن من يسمعه مال إليه وأقبل بكليته عليه وقد نضحوا أنفسهم بهذا فضيحة لا مثل 
لها. 

«نلئذيقن الذين كفروا» أظهر في موضع الإضمار إذ أصله فلنذيقنهمء » لكنه أظهر تعميماً 
وتعليقاً بالرصف #اعذاباً شديداً4 في الدنيا بالحرمان وما يتبعه من فنون الهوان؛ وفي الآخرة 
بالنيران #ولنجزينهم» أي: بأعمالهم #اسوأ» أي: سوء العمل #الذي كاتوا يعملون» أي: 

مواظبين عليه . 

«ؤذلك» أي : الجزاء الأسوأ العظيم جد «إجزاء أعداء الله» أي: الملك الأعظمء ثم بينه 
بقوله تعالى : #النار» وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو في الوصل بإبدال الهمزة الثانية المفتوحة واوا 
خالصة» والباقون بتحقيقهماء وأما الابتداء بالثانية فالجميع بالتحقيق» ثم فصّل بعض ما في النار 
بقوله تعالى : #إلهم فيها» أي: النار #دار الخلد» أي: فإنها دار إقامة» قال الزمخشري: فإن قلت 
ما معنى قوله: ألهم فيها دار الخلد» فال: فلت: إن الثار في نفسها دار الخلد كقوله تعالى: للد 
كن لكمُْ في يول أله أشَوَةٌ حسَئة 4 [الاحزاب: ]1١‏ أي: الرسول هو نفس الأسوة. 

وقال البيضاوي : هو كقولك في هذه الدار دار سرور يعني بالدار عينها على أن المقصود هر 
الصفة قال ابن عادل: في هذا نظر إذ الظاهر وهو معنى صحيح منقول أن في النار داراً تسمى دار 
الخلد والنار محيطة بها وهذا أولى؛ وقوله تعالى: #جزاءً© منصوب بالمصدر الذي قبله وهو 
«إجزاء أعداء الله4 والمصدر ينصب بمثله كقوله تعالى : لقت جَهَئَرَ راو جَرَهُ م4 [الإسراء: 
+1: لابما كانوا بآياتنا» أي: على ما لنا من العظمة لإيجحدون4 أي: يلغون في القراءة وسماه 
جحداً لأنهم لما علموا أن القرآن بالغ إلى حد الإعجاز خافوا من أنه لو سمعه الئاس لآمنوا 
ل و ل ال ا يي 

ولما بين تعالى أن الذي حملهم على الكفر الموجب للعذاب الشديد مجالسة قرناء السوء بين 
ما يقولون في النار بقوله تعالى : #وقال الذين كفروا» أي: غطوا أنوار عقولهم داعين بما لا يسمع 
لهم فهو زيادة في عقوبتهم وحكايته لها وتحذير لإربنا» أي: يا أيها الذي لم يقطع قط إحسانه 
عنا #أرنا» الصنفين #اللذين اضلانا» أي: عن المنهج الموصل إلى محل الرضوان من الجن 
والإنس» لأن الشيطان على ضربين جني وإنسي. قال تعالى : لوكدِكَ جَمَلنَا دِمُل بي عَدُدَا مَينَطِينَ 
لإ وَالْحِنَ# [الأنعام: ]1١7‏ وقال تعالى : لَألَِى يُوَسُوِسُ ف صُدُورٍ لكايس © ين اليك 
وَألنسَاس4 [الناس: 5 -1] وقيل : هما إبليس وقابيل بن آدم الذي قتل أخاف لأن الكفر سنه إبليس» 
والقتل بغير حق سنه قابيل» فهما سنا المعصية: وقرأ ابن كثير والسوسي» وابن عامر وشعبة يسكون 
الراء من أرناء واختلس الدوري كسر الراء؛ وكسرها الباقون» وشدد ابن كثير النون من اللذين 
«نجعلهما تحت أقدامنا» فى الثار إذلالاً لهما كما جعلانا تحت أمرهما «ليكونا من الأسفلين»© 
قال مقائل : أسفل منافي الثار» وقال الزجاج : ليكونا في الدرك الأسفل من النار أي: من أهل 
الدرك الأسفل وممن هو دوننا كما جعلانا كذلك في الدنيا قي حقيقة الحال باتياعنا لهماء وقال 
بعض الحكماء: المراد باللذين أضلانا: الشهوة والغضبء والمراد يجعلهما تحت أقدامهم: 
كونهما مسخرين للنفس مطيعين لها وأن لا يكونا مستوليين عليها ظاهرين عليها . 
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«نّ ليت كنا ْنَا لله ثم انتقشا تَتتل عَقِهدُ النتبكة ألا عحَاهًا ولا رن ورا 

لفت الى كنثز وُصَدُرنَ © عن أرنَآلمٌ فى الكيزة الأننا وف الآْرَة وَلَكُمْ يها ما كنت 
كم ولك يها نا كدثرة © ثلا ين حشر تحر © وتن لعن كلا نتن كما إل أ 
وَعَعِلَ مكنِسًا وََالَ إِتنى ين التتيليين © وَلا منترى الْسَتةُ ولا لبه امع يألتى هن مسن وكا 
لك يَنَكَ وَيَنِمُ عدو عل وح حَييدٌ © وَبَا بلنّهَآ إلا اليد سَبنوا وا ينها إلا در حَيلٍ عَظِيِمٍ 
© ونا بَرَعنَكَ ين طبع كع كاستيذ مد نم هر الكبيع اتيم © ومن َيه الْبَلْ 
َلتهَادُ وَالقّمْش وَالقذ لا مَنجْنوا ينكين :ا إلكمَر وَأسَمُحُوا به الى حَلَتَهُتَ إد حكْتْ إقُ 
تبرت © ين لنتخينا لين عند رَيْكَ مبَحُود لم يِل تار هعم لا بتقثرة9 406 . 

ولما ذكر تعالى الوعيد أردفه بذكر الوعد كما هو الغالب فقال تعالى: «إن النين قالوا» أي: 
قولاً حقيقياً مذعنين به بالجنان وناطقين باللسان تصديقاً لداعي الله تعالى في الدنيا «رينا» أي: 
المحسن إلينا «الله» أي: المختص بالجلال والإكرام وحده لا شريك له وثم في قوله تعالى: 
ثم استقاموا» لتراخي الرتية في الفضيلة فإن الثبات على التوحيد ومصححاته إلى الممات أمر في 
علو رتيته لا يرام إلا بتوفيق ذي الجلال والإكرام ‏ 

سثل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن الاستقامة فقال: أن لا تشرك بالله شيئاًء وقال عمر 
. رضي الله عنهء الاستقامة: أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان التعلب. وقال عثمان 
رضي الله عنه: أخلصوا العمل للهء وقال علي رضي الله عنه: أدوا الفرائض؛ وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: استقاموا على أمر الله تعالى بطاعته واجتنبوا معصيته» وقال مجاهد وعكرمة: 
استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى لحقوا باللهء وقال قتادة: كان الحسن إذا تلا هذه الآية 
قال: اللهم رينا ارزقنا الاستقامةء وقال سقيان بن عبد الله الثقفي: قلت: يا رسول الله أخبرني 
بأمر أعتصم به قال: «قل ربي الله ثم استقم فقلت: ما أخوف ما تخاف علي» فأخذ رسول الله 246 
بلسان نفسه فقال: هذا»0©. قال أبو حيان: قال ابن عباس رضي الله غنهما : نزلت هذه الآية في 
أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عله. 

«تتنزل عليهم الملائكة4 قال ابن عباس: عند الموت وقال قتادة: إذا قاموا من قبورهمء 
وقال وكيع بن الجراح: البشرى: تكون في ثلاثة مواطن عند الموت وفي القبر وعند البعث رهي 
«آلا تخافوا» قال مجاهد: لا تخافوا مما تقدمون عليه من أمر الآخرة «ولا تحزنوا» على ما 
خلفتم من أهل وولد فإنا نخلفكم في ذلك كلهء وقال عطاء بن أبي رباح: لا تخافوا من ذنوبكم ولا 
تحزنوا فإني أغفرها لكم» والخوف غم يلحق لتوقع المكروه؛ والحزن يلحق لوقوعه من فوات نافع 
أو حصول ضار» والمعنى أن الله تعالى كتب لكم الأمن من كل غم فلن تذوقوه أبدا ‏ 

تنبيه : يجوز في أن: أن نكون المخففة أو المغسرة أو الناصبة» ولا ناهية على الوجهين 
الأولين» ونافية على الثالث طوابشروا» أي: املؤوا صدوركم سروراً يظهر أثره على بشرتكم بتهلل 


(1) أخرجه الترمذي في الزهد حديث 214٠١‏ وابن ماجه في الفتن حديث 08977 وأحمد في المسند ؟/ 
41 والحاكم في المستدرك 4/ 17". 
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الوجه ويعم سائر الجسد طبالجنة التي كنتم» أي: كوناً عظيماً على ألسنة الرسل عليهم السلام 
0 حين بالكتب والرسل . 

تنبيه: فيما ذكر دلالة على أن المؤمن عند الموت وفي القبر وعند البعث يكون فارغاً من 
الأهوال والفزع الشديد. 

فإن قيل: البشارة عبارة عن الخبر الأول بحصول المنافع فأما إذا أخبر الشخص بحصول 
المنفعة ثم أخبر ثانياً بحصولها كان الإخبار الثاني إخباراً ولا يكون بشارة والمؤمن قد يسمع 
يشارات الخير فإذا سمع المؤمن هذا الخبر من الملائكة وجب أن يكون هذا إخباراً ولا يكون بشارة 
فما السبب في تسمية هذا الخبر بشارة؟ أجيب: بأن المؤمن قد يسمع بشارات الخير ولم يعلم بأن 
له الجنة فيكون ذلك بشارة؛ أما إذا علم أنه من أهل الجنة بإخبار نبي فإنه إذا سمع هذا الكلام من 
الملائكة فإنه يكون إخباراً . 

ولما أثبتوا لهم الخير ونفوا عنهم الضير عللوه بقولهم: لإنتُحن أوليازكم» أي 
الور عرو و ا 
المسرات وتدفع عنكم المضرات ونحملكم على جميع الخيرات» فنوقظكم من المنام ونحملكم 
على الصلاة والصيام ونبعدكم عن الآثام ضد ما تفعله الشياطين مع أوليائهم «وفي الآخرة» كذلك 
حيث تتعادى الأخلاء إلا الأتقياء . 

قال السدي: تقول الملائكة عليهم السلام: نحن الحفظة الذين كنا معكم في الدنيا ونحن 
أولياؤكم في الآخرة. أي لمجم رت ام ب ل 
الجنة وقبل دسخولها في جميع أوقات المحشر ما تشتهي4 ولو على أدنى وجوه الشهوات؛ كما 
برشد إلبه حذف المقعول «اتفسكم» من اللذائذ لأجل ما معشموها من الشهرات في الدنيا #ولكم 
فيها» أي: في الآخرة «ما تدعون# أي: تتمنون من الدعاء بمعنى الطلب وهو أعم من القول. 

وله الي الأفزلً» حالم مسا تتعوق أي : عقاخله بكرن لكر 1ل عبا ريلف الى انعفن 
عند قدومه إلى أن يهيأ له ما يضاف به» وأما ما يعطون فهو مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر. : 

ولما كان من حُحوسب عُذْبٍ فلا يدل أحد الجنة إلا بيرحمة الله تعالى» أشار إلى ذلك بقوله 
تعالى : #من» أي: كائن ذلك النزل من #غفور» له صفة المحو للذنوب عيناً وأثراً على غاية لا 
يمكن وصفها لإرحيم» أي: بالغ الرحمة وهو الله تعالى . 

واختلف في تفسير قوله تعالى: إومن أحسن قولاً» أي: من جهة القول #ممن دما إلى 
اللهء» أي: الذي عم بصفات كماله جميع الخلق» فقال ابن سيرين والسدي : هو رسول الله يَةٍ دعا 
إلى شهادة أن لا إله إلا الله: وقال الحسن ؛ هو المؤمن الذي أجاب الله تعالى دعوته ودعا الناس 
إلى ما أجاب إليه #وعمل4» أي: والحال أنه قد عمل «صالحاً» في نفسه ليكون ذلك أمكن لدعائه 
#وقال إنني من المسلمين» تفاخراً به وقطعاً لطمع المفسدين» وقال عكرمة: هم المؤذنون» وقالت 
عائشة رضي الله عنها: إن هذه الآيات نزلت في المؤذنين» وقال أبو أمامة الباهلي رضي الله تعالى 
عنه: وعمل صالحاً صلى ركعتين بين الأذان والإقامة» وعن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه 


سورة حم فصلت منن 
قال: قال رسول الله يكيِ: «بين كل أذانين صلاة ثلاث مرات ثم قال في الثالثة لمن شاء»”' 2 وعن 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. 

«ولا تستوي الحسنة ولا السيئة» أي: الصبر والغضب والحلم والجهل والعفو والإساءة في 
الجزاء وحسن العاقية. 

تنبيه: في لا الثانية وجهان: أحدهما: أنها زائدة للتأكيد كقوله تعالى : «ولا الل ولا رود » 
[فاطر: ١؟؟‏ لأن الاستواء لا يكتفي بواحدء الثاني: أنها مؤسسة غير مؤكدة؛ إذ المراد بالحسنة 
والسيئة الجنس» إذ لا تستوي الحسنات في أنفسها فإنها متفاوتة ولا تستوي السيئات أيضاً فرب 
واحدة أعظم من أخرى وهو مأخوذ من كلام الزمخشري «ادفع» كل ما يمكن أن يضرك من نفسك 
ومن الناس طإبالتي» أي : بالخصال والأحوال التي هي أحسن» على قدر الإمكان من الأعمال 
الصالحات والعفو عن المسيه حسن والإحسان إليه أحسن منه. 

«فإذا الذي بينك وبينه عداوة» عظيمة فاجأته حال كونه «كأنه ولي» أي: قريب فاعل ما 
يفعله القريب «إحميم» أي: في غاية القرب لا يدع مهماً إلا فضاه وسهله ويسره وشفى علله وقرب 
بعيده وأزال درنه كما يزيل الماء الحار الوسخ؛ وقيل: نزلت في أبي سفيان بن حرب وكان عدواً 
مؤذياً لرسول الله 6 فأسلم وصار ولياً مصائياً لرسول الله 5. 

ثم نبه على عظيم فضل هذه الخصلة يقوله تعالى: «إوما يلقاهاه أي: على ما هي عليه من 
العظمة «#إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم» من الفضائل النفسانية وقال قتادة: الحظ 
العظيم الجنة أي: وما يلقاها إلا من وجبت له الجنة. 

وقوله تعالى: «وإما» فيه إدغام نون إن الشرطية في ما الزائدة إينزغئك من الشيطان نزغ» 
قال الزمخشري: النزغ والنسغ بمعنى واحد وهو شبيه النخس» والشيطان ينزغ الإنسان كأنه ينخسه 
فيبعثه على ما لا ينبغي: وجعل النزغ نازغاً كما قيل: جد جده أو أريد وإما ينزغئك نازغ وصفاً 
للشيطان بالمصدر أو تسويله» والمعنى : وإن صرفك الشيطان عما وصيت به من الدفع بالتي عي 
أحسن طفاستعذ بالله» أي: استجر بالملك الأعلى من شر الشيطان واطلب من الله الدخول في 
عصمته مبادراً إلى ذلك وامض على شأنك ولا تطعه وتوكل على الله تعالى «إإنه هوه أي: وحده 
«السميع» أي : لكل مسموع من استعاذتك وغيرها «العليم» أي: بكل معلوم من نزغه وغيره فهو 
القادر على رد كيده وتوهين أمره. 

ثم استدل على ذلك بقوله تعالى: ومن آياته» الدالة على وحدانيته وأنه سميع عليم «الليلٍ 
والتهار» باختلاف هيئتهما على قدرته على البعث وكل مقدورء وقدم الليل على ذكر النهار تنبيها 
على أن الظلمة عدم والنور وجود والعدم سابق على الوجودء #والشمس والقمر» اللذان هما 
الليل والتهارء وقدم الشمس على ذكر القمر لكثرة نفعها . 

ولما ثبت أنه تعالى المنفرد بالخلق قال سبحانه: «لا تسجدوا للشمس» التي هي من أعظم 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان حديث 17/414 ومسلم في المسافرين حديث 27١4‏ وأبو داود في التطوع 
حديث 217417 والترمذي في الصلاة حديث 21840 والنسائي في الأذان باب 274 وابن ماجه في الإقامة 
حديث 1157 والدارمي في الصلاة باب .١50‏ وأحمد في المسند 85/4 04/0 1م اه. 


. 
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أوثانكم وأعاد النافي تأكيداً فقال: #ولا للقمر» فإنهما دالان على وجود الإله مخلوقان مسخران 
فلا ينبغي السجود لهما لأن السجود عبارة عن نهاية التعظيم وهو لا يليق إلا بالذي أوجدهما من 
العدم كما قال تعالى : #واسجدوا لله» أي: الذي له كل كمال من غير شائبة نقص . 

واختلف في عود الضمير في قوله تعالى : #الذي خلقهن؟ على أوجه؛ أولاها: عوده 
للآيات الأربع كما جرى عليه الجلال المحلي؛ وقيل: يرجع لليل والنهار والشمس والقمرء قال 
الزمخشري: لأن حكم جماعة ما لا يعقل حكم الأنثي والإناث» يقال: الأقلام يريتها وبريتهن» 
وناقشه أبو حيان من حيث إنه لم يفرق بين جمع القلة والكثرة في ذلك لأن الأفصح في جمع القلة 
أن يعامل معاملة الإناث وفي جمع الكثرة أن يعامل معاملة الأنثى» والأقصح أن يقال: الأجذاع 
كسرتهن والجذوع كسرتهاء وأجاب بعضهم: بأن الزمخشري ليس في مقام بيان الفصيح من 
الأفصح بل في مقام كيف يجيء الضمير ضمير إناث بعد تقدم ثلاثة أشياء مذكرات وواحد مؤلث 
والقاعدة تغليب المذكر على المؤنت» وقال البغوي: إنما قال خلقهن بالتأنيث لأته أجراها على 
طريق جمع التكسير ولم يجر على طريق التغليب للمذكر على المؤنت. 

ولما ظهر أن الكل عبيده وكان السيد لا يرضى بإشراك عبده عبداً آخر في عبادة سيده قال 
تعائى : #إن كنتم إياه» أي : خاصة بغاية الرسوخ لإتعبدون» كما هو صريح قولكم في الدعاء في 
وقت الشدائد لا سيما في البحرء وفي الآبة إشارة إلى الحث على صيانة الآدميين على أن يقع منهم 
سجود لغيره رفعاً لمقامهم عن أن يكونوا ساجدين لمخلوق بعد أن كانوا مسجوداً لهم؛ فإنه تعالى 
أمر الملائكة عليهم السلام الذين هم من أشرف خلقه بالسجود لآدم 828 وهم في ظهره فتكبر إبلبس 
فأبّد لعنته إلى يوم القيامة . 

«فإن استكبروا» أي: أوجدوا التكبر عن اتباعك فيما أمرتهم به من التوحيد فلم ينزهوا الله 
تعالى عن الشريك أفاللين عند ربك أي : من الملائكة» قال الرازي: ليس المراد بهذه العندية: 
فب المكان بل كما يقال عند البلك من الجند كذا وكذاء.ويدل عليه قوله تعالى : «أنا عند ظن 
عبدي بي1 '' دوأنا عند المنكسرة ة قلوبهم من أجلي" ' (يسبحون له بالليل والنهار»ٍ أي: دائماً 
تقوله تعالى : #وهم لا يسأمون» أي: لا يملون ولقوله سبحاته وتعالى : «سَيَحُونَ ابل وَبَارٌ لا 
يَفْمُونَ4 [الأنبياء: »]7٠١‏ فإن قيل: اشتغالهم بهذا العمل على الدوام يمنعهم من الاشتغال بسائر 
الأعمال مع أنهم ينزلون إلى الأرض كما قال تعالى نَرّدٌ به َع الدبِيَ (© عل مَيِكَ 4 [الشعراء: 
15 144] وقال تعالى عن الذين قاتلوا يوم بدر «يُنرذكٌ رَيِكْ بِْسَةٍ الي ين التليكز وين 4 
[آل عمران: 1786]؟ أجيب: أن الذين ذكرهم الله تعالى ههنا بكونهم مواظبين على التسبيح أقوام 
يوك من البلاتكة . ْ 

تنبيه: اختلف في مكان السجدة فقيل : هو عند قوله تعالى : #إياه تعبدون» وهو قرل ابن 
مسعود والحسن رضي الله عنهما حكاه الرافعي عن أبي حنيفة وأحمد رضي الله تعالى عنهما لأنه 
ذكر السجدة قبيله. والصحيح عند الشافعي رضي الله تعالى عنه عند قوله تعالى #لا يسأمون» وهو 
قول ابن عباس وابن عمر وسغيد بن المسيب وقتادة وحكاه الزمخشري عن أبي حنيفة رضي الله عنه 
لأن عنده تم الكلام. 


زلف تقدم الحديث مع تخريجه. 20( تقدم الحديث مع تخريجه. 
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ولما ذكر تعالى الدلائل الأربعة الفلكية أتبعها بذكر الدلائل الأرضية فقال تعالى: 

وين تيده لك يَى اليس حدم دآ نا علا الم أغرّت وَربَتْ إِنّ الى ناما لني المرقا انم 

عل كل توم مَبدُ © إ3 الِنَ يرد + عإننكا لا يكرد علا أن بلق فى ار حَزد لم من يَأقة اينا 
© لَا ييه الكيال من ين يديه ولا ين خَلفه تبك يَنْ حكبر جمد (© تا يِمَالُ لَك إلا ما كد جل 
ْمل ين مَك إن رك ند مغفرز كثر يقاب لبر 02 1 جَعلتة ثءة ميا توا ولا ميك كله 
متي وَمَرَطَ فل هد لكيرت ماما خلف وص أي لا نيوت ف انهم وف يمد مز 
ع لهك بتاكئته من تكب تيبو () وَلمَدَ مكنا ثرتى الكتب تقلت هيد لوا سكل سبق 
يه ِظلرِ ليد 4©9. 

«ومن آياته» الدالة على قدرته ووحدانيته «انك» أي: أيها الإنسان «إترى الأرض» أي: 
بعضها بحاسة البصر وبعضها بعين البصيرة قياساً على ما أبصرت «خاشعة» أي: يابسة لا نيات 
فيها والخشوع التذلل والتقاصر فاستعير تحال الأرض إذا كانت قحطة لا نبات فيها كما وصفها 
بالهمود في قوله تعالى : 9وَيرَى الأتت حَاِدَةٌ» [الحج: ه] وهو خلاف وصفها بالاهتزاز والربو» 
كما قال تعالى: طإفإذا آنزلنا» أي: بما لنا من العظمة «عليها الماء» من الغمام أو غيره «اهتزت» 
أي : تحركت حركة عظيمة كثيرة سريعة فكان كمن يعالج ذلك بنقسه «وربت» أي: تشققت فارتفع 
ترابها وخرج منها التبات وسما في الجو مغطياً لوجهها وتشعبت عروقه وغلظت سوقه فصار يمنع 
سلوكها على ما كانت فيه من السهولة وتزخرفت بذلك النبات كأنها بمنزلة المختال في زيه يعدما 
كانت قبل ذلك كالذليل الكاسف البال في الأطمار الرئة» وقرأ السوسي : ترى الأرض في الوصل 
بالإمالة بخلاف منهء والباقون بالفتح» وفي الوقف أمالة محضة أبو عمرو وحخمزة والكسائي» 
وورش بين بين» والباقون بالفتح» ثم استدل بذلك على القدرة على البعث فقال تعالى: إإن الذي 
أحياها» أي: بما أخرج من نباتها بعد أن كانت ميتة «إلمحيي المونى» كما فعل بالنبات من غير 
فرق #إإنه على كل شيء قدير» فهو فادر على إحياء الأرض بعد موتها وعلى إحياء هذه الأجساد 
بعد موتها لأن الممكنات بالنسية إلى القدرة متساوية فالقادر قدرة تامة على شيء منها قادر على 
غيره . 

ثم إنه تعالى هدد من يجادل في آياته بإلقاء الشبهات فيها بقوله تعالى: «إن الذين يلحدون في 
آياتنا» أي : القرآن على ما لها من العظمة بالطعن والتحريف والتأويل الباطل والإلغاز فيهاء وقرا 
حمزة بفتح الياء والحاء من لحدء والباقون بضم الياء وكسر الحاء من ألحد يعَال: لحد الحافر 
والحد إذا مال عن الاستقامة بحفره في شق» فالملحد هو المنحرف», ثم اختص في العرف 
بالمتحرف عن الحق إلى الياطل» قال مجاهد: يلحدون في آياتنا بالمكاء والتصدية واللغو واللغط» 
وقال السدي: يعاندون ويشاقون الا يخفون علينا» أي: في وقت من الأوقات ونحن قادرون على 
أخذهم متى شئنا أخذنا ولا يعجل إلا من يخشى الفوات» قال مقاتل: نزلت في أبي جهل وقوله 
تعالى «افمن يلقى في النار» أي: على وجهه بأيسر أمر «خير آم من يأتي آمناً يوم القيامة» 
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استفهام بمعنى التقرير والغرض منه التنبيه على أن الملحدين في الآيات يلقون في النار وأن 
المؤمنين بالآيات يأتون آمنين يوم القيامة حين يجمع الله تعالى عباده للعرض عليه للحكم بينهم 
بالعدل: قال البغوي قيل: هو حمزة وقيل : هو عثمان وقيل: عمار بن ياسر. 

فائدة: أم في الرسم مقطوعة وقوله تعالى : #اعملوا ما شتعم© أي: فقد علمتم مصير المسيء 
والمحسن تهديد فمن أراد شيئاً من الجزاءين فليعمل أعماله فإئه ملاقيهء وقوله تعالى #إنه بما 
تعملون» أي: في كل وقت #بصير» أي : عالم بأعمالكم فيه؛ وعيد بالمجازاة. 

وقوله تعائى : #إن الذين كفروا بالذكر» أي: القرآن #لما جاءهم» بدل من قوله تعالى: 
إإن الذين يلحدون» أو مستائف وخبر إن محذوف مثل معاندون أو هالكون أو أولئك ينادون» 
ولما بالغ تعالى فى تهديد الملحدين في آيات القرآن أتبعه ببيان تعظيم القرآن فقال تعالى : «#وإنه» 
أي: والحال إنه «ألكتاب» أي: جامع لكل خير #عزيز» أي: فهو كثير التفع عديم النظير يغلب 
كل ذكر ولا يغلبه ذكر ولا يقرب منه ذلك ويعجز كل معارض ولا يعجز عن إقعاد مناهض.» وقال 
الكلبي : عن ابن عباس رضي الله عنهما كريم على الله تعالى» وقال قتادة: أعزه الله تعالى . 

لا يأتيه الباطل» لأنه يمتنع منه بمتانة وصفه وجزالة نظمه وحلاوة معائيه فلا يلحقه تغيير 
(إمن بين يديه ولا من خلفه» أي: لا يتطرق إليه الباطل من جهة من الجهات لأن قدام أوضح ما 
يكون وخلف أخفى ما يكون فما بين ذلك من باب أولى» والعيارة كناية عن ذلك لأن صفة الله 
تعالى لا وراء لها ولا أمام لها على الحقيقة» ومثل ذلك ليس وراء الله تعالى مرمى ولا دوله 
منتهى» وقال قتادة والسدي: الباطل هو الشيطان لا يستطيع أن يغيره أو يزيد فيه أو ينقص منهء 
وقال الزجاج: معناه أنه محفوظ من أن ينقص منه فيأتيه الباطل من بين يديه أو يزاد فيه فيأتيه الباطل 
من خلفه» وعلى هذا فمعنى الباطل الزيادة أو النقصان. وقال مقاتل: لا يأتيه التكذيب من الكتب 
التي قبله ولا يأتي بعده كتاب فيبطله؛ ثم علل ذلك بقوله تعالى: #تنزيل4 أي: بحسب التدريج 
لأجل المصائح #من حكيم؟ أي: بالغ الحكمة فهو يضع كل شيء منه في أتم محله من وقت 
النزول وسياق النظه #حميد أي: بالغ الإحاطة بأوصاف الكمال من الحكمة وغيرها والتطهر 
والتقديس عن كل شائبة نقص يحمده كل خلقه بلسان حاله إن لم يحمده بلسان قاله؛ فإن قيل: أما 
طعن فيه الطاعنون وتأوله المبطلون؟ أجيب: بأن الله تعالى حماه عن تعلق الباطل به بأن قيض قوماً 
عارضوهم بإبطال تأويلهم وإفساد أقاويلهم؛ فلم يخلوا طعن طاعن إلا ممحوقاً ولا قول مبطل إلا 
مضمحلاً ونحو هذا قوله تعالى: «إِنَا تحن َرَلنَا الذَكْرٌ وَإَِّ مُ لْتَظُويَ4 [الحجر: 19 . 

ثم سلّى نبيه محمداً بك بقوله تعالى : #ما يقال4 أي: من الكفار أو من غيرهم لإلك» يا 
أكرم الخلق مما يحصل به ضيق صدر وتشويش فكر #إلا ماه أي: شيء قد قيل4 أي: حصل 
قوله على ذلك الوجه #إللرسل من قبلك؟© فصبروا على ما أوذوا فاصبر كما صبروا #إن ربك أي: 
المحسن إليك بإرسالك وإنزال كتايه إليك ومن يكرم بمثل هذا لا ينبغي له أن يحزن لشيء يعرض له 
«لذو مغفرة» أي: لمن تاب وآمن بك #وذو عقاب أليم» أي: مؤلم لمن أصر على التكذيب 
وعلى هذا فقوله تعالى: 9إن ربك© الآية مستأنف. وقيل: مفسر للمقول كأنه قيل للرسل: إن ربك 
لذو مغفرة وجرى على ذلك الزمخشري ونزل جواباً لقولهم هلا نزل القرآن بلغة العجم . 

«ولو جعلناء» أي: هذا الذكر بما لنا من العظمة #قرآناً أي: على ما هو عليه من الجمع 


سورة حم فصلت لفن 


«اعجمياً» أي: لا يفصح طلقالوا» أي: هؤلاء المتعنتون «لولا» أي: هلا ولِم لا #فصلت» 
أي: بينت «آياته» حتى ثفهمها وقولهم: «|أعجمي4 أي: أقرآن أعجمي «و» نبي «عربي» 
استفهام إنكار منهمء وقال مقاتل: «كان رسول الله وو يدخل على يسار غلام عامر بن الحضرمي 
وكان يهودياً أعجمياً يكنى أبا فكيهة فقال المشركون: إنما يعلمه يسار غلام عامر فضربه سيده 
وقال: إنك تعلم محمداً فقال: هو يعلمني فأنزل الله تعالى هذه الآية2'”6. وقرأ قالون وأبو عمرو 
بتحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهماء وورش وابن كثير وابن ذكوان وحفص 
بتسهيل الثائية ولا إدخال» وأسقط هشام الأولى والباقون بتحقيقهما . 

وقوله تعالى لنبيه محمد 5: «تل هو» أي: هذا القرآن «للذين آمنوا» أي: أردنا وقوع 
الإيمان منهم «#هدى» أي: بيان لكل مطلوب «وشفاء» أي: لما في صدورهم من داء الكفر 
والهوى وقيل: من الأوجاع والأسقام متعلق كما قال الرازي بقولهم: «وَوالوا فلويًا ف كد ينا 
يا لد [فصلت: د] الآية كأنه تعالى يقول هذا الكلام أرسلته إليكم بلغتكم لا بلغة أجنبية 
عنكم: فلا يمكنكم أن تقولوا قلوينا في أكثة منه بسبب جهلنا هذه اللغة فكل من أعطاه الله تعالى 
طبعاً مائلاً إلى الحق وقلباً داعياً إلى الصدق فإن هذا القرآن يكون في حقه هدى وشفاء: وأما من 
غرق في بحر الخذلان وشغف بيمتايعة الشيطان فهو في ظلمة وعمى كما قال تعالى: إوالذين لا 
يؤمتون في آذانهم وقر» أي: ثقل فلا يسمعون سماعاً ينفعهم «وهو عليهم عمى» فلا يبصرون 
الداعي حق الإبصارء ثم قال الرازي: وكل من أنصف علم أن التفسير على هذا الوجه الذي ذكرناء 
أولى مما ذكروه؛ أي: أنه متعلق يما قبله لأن السورة تصير بذلك من أولها إلى آخرها كلاماً واحداً 
متنظماً مسوقاً لغرض واحد انتهى . 

ولما بين بهذا بعدهم عن عليائه وطردهم عن فنائه قال تعالى: «آولعك4 أي: البعداء 
البغضاء مثالهم مثال من «ينادون» أي: يناديهم من يريد نداءهم غير الله تعالى «من مكان بعيد» 
أي : هم كالمنادي من مكان بعيد لا يسمع ولا يفهم ما ينادى يه. 

«ولقد آنينا © أي: على ما لنا من العظمة «موسى الكتاب» أي: التوراة #فاختلف» أي: 
وقع الاختلاف «فيه» وجه تعلقه بما قبله كأنه قيل: إنا لما آتينا موسى الكتاب فقبله بعضهم وهم 
أصحاب الهدى ورده بعضهم» فكذلك آنيناك الكتاب فقبله بعضهم وهم أصحابك ورده آخرون وهم 
الذين يقولون قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه «ولولا كلمة» أي: إرادة #سبقت» في الأزل «إمن 
ربك» أي: المحسن إليك بتأخير الحساب والجزاء للخلائق إلى يوم القيامة «القضي بينهم» أي: 
في الدنيا فيما اختلفوا فيه من إنصاف المظلوم من ظالمه قال تعالى: «بلٍ لاد مَرْودُهُمْ4 [القمر: 
1 رسكن يَرَؤْرْهُمْ إِك لل نسي 4 [ناطر: 40 طوإنهم لفي شك4 أي: المكذبين محيط بهم 
«منه» أي: القضاء يوم الفصل طإمريب4 أي: موقع في الريب وهو التهمة والاضطراب بحيث لا 
يقدرون على التخلص من دائرته أصلاً . 

ثم قال تعالى لنبيه يل: طمن عمل صالحاً» أي: كائناً من كان «فلنفسه» أي: فتفع عمله 
لها لا لأحد يتعداها والنفس فقيرة إلى التزكية بالأعمال الصالحة لأنها محل النقائص فلذا عبر بها 


(1) أخرجه القرطبي في تفسيره 598/٠١‏ 
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«ومن اساء» في عمله «فمليها أي: على نفسه خاصة ليس عليك منه شيء فخفف عن نفسك 
إعراضهم فإنهم إن آمنوا فنفع إيمانهم يعود إليهم؛ وإن كفروا فضرر كفرهم يعود إليهم؛ والله 
سبحانه وتعالى يوصل إلى كل أحد ما يليق به من الجزاء وما ربك» أي: المحسن إليك بإرسالك 
لتتميم مكارم الأخلاق طبظلام» أي: بذي ظلم طللعبيد» أي: هذا الجنس فلا يتصور أن يقع ظلم 
لأحد منهم أصلاً لأن له الغنى المطلق والحكمة البالغة. 


© له برْدْ لم الَاقةِ وما يح بن تَمَوْتٍ بن أَكْمَايِهَا وما َحِلُ من أنقٌ وَلَا مضع إِلّا بيليه. وينم 
ل 


تَِصٍ (7 لا سَتمْ لانن ين حا الْخَيرٍ وإن مَسَّهُ لش َموي نُوطة (©) ول 
صَرَهَ مسَنْهُ لقوكنَ هدًا لى وبآ قن لتَعَهَ بعد وكين يُجِنْتٌ إل رق إنَّ ! 


يادي أن شُرَكَادى دلوا ادنك ما مِنّا ين سَهِيدر 

موأ يما أ وَلِنهُم ين عَدَاب عبط © وآ أنتننا عل اهدي عرس وَننا انه دا مه الدّوُ 
00 5 0002 مك 

دو دك عَريصٍ 9ه قل أرَمَيِثْمٌ إن حكن يِنْ عند 


ثم ثم يِء مَنَ آَل مِئَنْ هُوَ فى سِفَاقٍ 

بَيبد 69 سَوِْبهِمْ ييا فى الْأَنَاقِ وف أَنشيِيَ حَقٌ ب لَهُمْ لَه اَن وم يكف رِرَيْكَ أَنْمٌ عل كل 
تنو كيد 7 آلآ إَهّ فى مني ين لت ميهد ألا نَم يكل تو يبط (©)4. 

«إنيه» أي: المحسن إلبك لا إلى غيره إيرد علم الساعة4 أي: لا سبيل إلى معرفة وقت 
ذلك اليوم ولا يعلمه إلا الله؛ وكذا العلم بحدوث الحوادث المستقبلة في أوقاتها المعينة ليس إلا 
عند الله؛ ثم ذكر من أمثلة هذا الباب مثالين: 

أحدهما : قوله تعالى: «وما تخرج من ئمرات4 أي: في وقت من الأوقات؛ وقرأ نافع وابن 
عامر وحفص بألف بعد الراء جمعاً» والباقون بغير ألف إفراداً وقوله تعالى: #من أكمامها» جمع 
كم وكمامة» قال البقاعي تبعا للزمخشري: بالكسر فيهما وهو وعاء الطلع وكل ما غطى على وجه 
الإحاطة شيئاً من شأنه أن يخرج فهو كم؛ وقال الراغب: الكم ما يغطي البدن من القميص وما 
يغطي الثمرة وجمعه أكمام وهذا يدل على أنه مضموم الكاف أو جعله مشتركاً بين كم القميص وكم 
الثمرة» ولا خلاف في كم القميص أنه بالضم فيجوز أن يكون في وعاء الشمرة لغتان دون كم 
القميص جمعاً بين القولين. 

والمثال الثاني : قوله تعالى: #وما تحمل من أنثى» حملاً ناقصاً أو تامأ» وأكد النفي بإعادة 
النافي ليشهد كل على حياله ولا تضع» حملاً حياً أو ميت لاه حال كونه متلبساً «بعلمد» ولا 
علم لأحد غيره بذلك؛ ومن ادعى علما به فليخبر يأن ثمرة الحديقة الفلانية والبستان الفلاني والبلد 
الفلاني تخرج في الوقت الفلاني أو لا تخرج العام شيئاء والمرأة الفلائية تحمل في الوقت الفلاني 
وتضع في وقت كذا أو لا تحمل العام شيئاً؛ ومن المعلوم أنه لا يحيطيهذا علماً إلا الله تعالى . 

فإن قيل: قد يقول الرجل الصالح من أصحاب الكشوف قولاً فيصيب فيه وكذلك الكهان 
والمنجمون؟ أجيب: بأن أصحاب الكشوف إذا قالوا قولاً فهو من إلهام الله تعالى واطلاعه إياهم 
عليه فكان من علمه الذي يرد إليهء وأما الكهان والمنجمون فلا يمكنهم القطع والجزم في شيء مما 
يقولونه البتة وإنما غايتهم ادعاء ظن ضعيف قلما يصيب» وعلم الله تعالى هو العلم اليقين المقطوع 
به الذي لا يشاركه فيه أحد جل ربنا وعلا إويوم يناديهم4 أي: المشركين بعد بعثهم من القبور 


ره 
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للفصل بينهم في سائر الأمور 9اين شركائي» أي: الذين زعمتم أنهم يشفعون لكم في هذا اليوم 
ويحمونكم من العقاب واللوم إقالو/# أي: المشركون «آذناك» أي: أعلمناك «ما منا» وأكدوا 
النفي بإدخال الجار في المبتدأ إمن شهيد» أي: يشهد أن لك شريكاً وذلك لما رأوا العذاب 
تبرؤوا من الأصنام وقيل: معناذ ما منا أحد يشاهدهم لأنهم ضلوا عنهم وضلت عنهم آلهتهم فلا 
يبصرونها في ساعة التوبيخ» وقيل: هذا كلام الأصنام كأن الله تعالى يحييها وأنها تقول ما مئا من 
شهيد أي : أحد يشهد بصحة ما أضافوا إلينا من الشركة. 

وعلى هذا التقدير فمعنى ضلالتهم عنهم أنهم لا ينشعونهم فكأنهم ضلوا عنهم وهو معنى قوله 
تعالى: وضل» أي: ذهب وغاب وخفي لإمنهم ما كانوا» أي: دائماً إيدعون» في كل حين 
على وجه العبادة امن قبل» فهم لا يرونه فضلاً عن أنهم يجدون نفعه إوظتوا» أي: في ذلك 
الحال ما لهم» وأبلغ في النفي بإدخال الجار على المبتدأ المؤخر فقال: «إمن محيص» أي: 
مهرب وملجأ ومعدل. 1 

ولما بين تعالى من حال هؤلاء الكفار أنهم بعد أن كانوا مصرين على القول بإئبات الشركاء 
والأضداد لله تعالى في الدنيا تبرؤوا عن تلك الشركاء في الآخرةء بين تعالى أن الإنسان في جميع 
الأوقات متغير الأحوال فإن أحس بخير وقدرة تعاظم وإن أحس ببلاء ومحنة ذل بقوله تعالى: «لا 
يسأم» أي: لا يمل ولا يعج ز«الإنسان» أي: الآنس بنفسه الناظر في إعطافه الذي لم يتأهل 
للمعارف الإلهية والطرق الشرعية طمن دعاء الخير» أي: لا يزال يسأل ربه المال والصحة 
وغيرهما إوإن مسه الشر» أي: من فقر وشدة وغيرهما لأفيؤوس؟ من فضل الله تعالى #قتوط» 
من رحمة الله تعالى» والمعنى : أن الإنسان في حال الإقبال لا ينتهي إلى درجة إلا ويطلب الزيادة 
عليهاء وفي حال الإدبار والحرعان يصير آيساً قانطء وهذه صفة الكافر لقوله تعالى : طلا يَأنِمَسَ ين 
تيع أله إلا لقو لحرن [يوسفب: 47]. 

تنبيه : في قوله تعالى #إيؤوس قنوط» مبالغة من وجهين؛ أحدهما: من طريق فعول» 
والغاني: من طريق التكرار واليأس من صغة القلب» والقنوط أن تظهر آثار اليأس في الوجه 
والأحوال الظاهرة . 

ثم بين تعالى حال هذا الذي صار آيساً قانطاً بقوله تعالى: ولعن4 اللام لام القسم 
«أذتناء» أي: آنيئا ذلك الإنسان إرحمة» أي: غنى وصحة#مناة أي: بما لنا من الحظمة 
والقدرة #من بعد ضراء» أي: شدة وبلاء#مسته» فإنه يأتي بثلاثة أنواع من الأقاويل الفاسدة 
الموجبة للكفر والبعد من الله تعالى» الأول منها ما حكاه الله بقوله سبحانه : #ليقولن» بمجرد 
ذوق تلك الرحمة على أنها ريما كانت بلاء عظيماً لكونها استدراجاً إلى الهلاك ظ#هذا» الأمر 
العظيم لي أي: حقي مختص بي وصل إلي لأني استوجبته يعلمي وعملي ولا يعلم المسكين أن 
أحداً لا يستحق على الله تعالى شيئاً لأنه إن كان عارياً من القضائل فكلامه ظاهر الفساد» وإن كان 
موصوفاً بشيء من الفضائل والصفات الحميدة فهي إنما حصلت بفضل الله وإحسانه . 

النوع الثاني : من كلامه الفاسد فونه : طأوما أظن الساعة» أي: القيامة«إقائمة» أي: ثابتاً 
قيامها فقطع الرجاء منها منواء عبر عن ذلك يلسان قاله أو بلسان حاله لكونه يفعل أفعال الشاك 
فيهاء النوع الثالث: من كلامه الفاسد قوله طاولئن» اللام لام القسم #رجعت» أي: على سبيل 
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الفرض أي: أن هذا الكافر يقول لست على يقين من البعث وإن كان الأمر على ذلك ورددت #إلى 
ربي4 أي: الذي أحسن إلي بهذا الخير الذي أنا فيه «إن لي عنده للحسنى» أي: الحالة الحسنى 
من الكرامة وهي الجنة» فكما أعطاني في الدنيا سيعطيني في الآخرة؛ ولما حكى الله تعالى عنهم 
هذه الأقوال الثلاثة الفاسدة قال تعالى شأئه: طفلننبين4 أي : فلنخبرن «الذين كفروا» أي: ستروا 
ما دلت عليه العقول وصرائح النقول ابما عملوا» لا ندع منه كثيراً ولا قليلاً صغيراً ولا كبيراً 
فيرون عياناً ضد ما ظنوه من الدنيا من أن لهم الحسنى لوَفَمً إل ما موا من عَمَلٍ مُجْمَلَهُ قح 
تمر [الفرقان: 77] وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لنوقفهم على مساوي أعمالهم 
«ولنذيقهم؟ أي: بعد إقامة الحجة عليهم بموازين القسط الوافية كمثاقيل الذر امن عذاب فليظ 
أي : شديد لا يدع جهة من أجسامهم إلا أحاط بها. 

ولما حكى الله تعالى أقوال الذي أنعم عليه بعد وقوعه في الآفات حكى أفعاله أيضاً فقال: 
«وإذا انعمنا» أي : بما لنا من العظمة «#على الإنسان# أي : الواقف مع نفسه نعمة تليق بعظمتنا 
«أعرض»# أي: عن التعظيم لأمر الله تعالى والشفقة على خلق الله تعالى «وناى» أي: أبعد بعداً 
جعل بيننا وبينه حجاباً عظيماً «بجانبه» أي: ثنى عطفه متبختراً «إوإذا مسه الشر» أي: هذا النوع 
قليله وكثيره #فذو دعاء»6 أي: في كشفه وربما كان نعمة باطنة وهو لا يشعر ولا يدعو إلا عند 
المس؛ وقد كان ينبغي له أن يشرع في الدعاء عند التوقع بل قبله تعرفاً إلى الله تعالى في الرخاء 
ليعرفه في الشدة وهو خلق شريف لا يفعله إلا أفراد خصهم الله بلطفه #عريض» أي: مديد 
العرض جداً وأما طوله فلا يسئل عنهء وهذا كناية عن النهاية في الكثرة؛ تقول العرب أطال فلان 
الدعاء وأعرض أي: أكثر. 

ثم أمر الله تعالى نبيه محمداً يل بقوله تعالى: طتل» أي: لهؤلاء المعرضين «أرايتم» أي: 
أخبروني #إن كان» أي: هذا القرآن «من عند الله» الذي له الإحاطة بجميع صفات الجلال 
والجمال #ثم كفرتم به» أي: من غير نظر واتباع دليل #من اضل4 منكم هكذا كان الأصل ولكنه 
قال: «إممن هو في شقاق» أي: خلاف لأولياء الله تعالى «#بعيد» أي: عن الحق تنبيها على أنهم 
صاروا كذلك ومن صار كذلك فقد عرض نفسه لسطوات الله عز وجل. 

«ستريهم آباتنا في الآفاق4 قال ابن عباس: يعني منازل الأمم الخالية إوفي أنقسهم» أي: 
بالبلايا والأمراضء وقال قتادة: يعني وقائع الله تعالى في الأمم الخالية وفي أنفسهم يوم بدرء 
وقال مجاهد: في الآفاق ما يفتح الله تعالى من القرى على محمد يَِدْ وفي أنفسهم فتح مكة» وقال 
عطاء: في الآفاق يعني: أقطار السموات والأرض من الشمس والقمر والنجوم في آفاق الليل 
والنهار والأضواء والظلال والظلمات والنبات والأشجار والأنهار وفي أنفسهم من لطائف الصنعة 
وبديع الحكمة في كيفية تكوين الأجنة في ظلمات الأرحام وحدوث الأعضاء العجيبة والتركيبات 
الغريبة كقوله تعالى : وف َفْيَك أَنَا يصمُرن4 [الذاريات: 51]. 

تنبيه: قال النووي في تهذيبه: قال أهل اللغة: الآفاق النواحي؛ الواحد أفق بضم الهمزة 
والفاء» وأفق بإسكان الفاء. 

ولما كان التقدير ولا نزال نكرر عليهم هذه الدلائل عطف عليه «إحتى يتبين لهم غاية البيان 
بنفسه من غير إعمال فكر «أنه» أي: القرآن #الحق» أي: الكامل ني الحقية الذي يطابق الواقع 


سورة حم فصلت ”> 


المنزل من الله تعالى بالبعث والحساب والعقاب فيعاقبون على كفرهم به وبالجائي به» وقيل: 
الضمير في أنه لدين الإسلامء وقيل: لمحمد و «اولم يكف بربك» أي: المحسن إليك بهذا 
البيان المعجز للأنس والجان شهادة يأن القرآن من عند الرحمن. 

تثبيه : الباء زائدة للتأكيد كأنه قيل: أو لم تحصل الكفاية به ولا تكاد تزاد في الفاعل إلا مع 
كفى وقوله تعالى: «أنه على كل شيء شهيد» بدل من ربيك؛ والمعنى: أولم يكفهم في صدقك أن 
ربك لا يغيب عنه شيء ما وقد شهد لك فيه بالإأعجاز لجميع الخلق بكل ما تضمنته اياته ونطقت به 
كلماته» ففيه أعظم بشارة بتمام الدين وظهوره على المعتدين. 

ولما لم يبق بعد هذا التعنت مقال ولا شبهة أصلاً لضال» قال تعالى منادياً على من جحد 
واستمر على عناده: #آلا إنهم» أي : هؤلاء الكفرة «إفي مرية» أي: جحد وجدال وشك وضلال 
عن البعث «من لقاء ربهم» أي: المحسن إليهم بأن خلقهم ورزقهم لإنكارهم البعث؛ ثم كرر كونه 
قادراً على البعث وغيره بقوله تعالى: «الا إنه» أي: هذا المحسن إليهم #بكل شيء» أي: من 
الأشياء جملتها وتفصيلها كلياتها وجزئياتها أصولها وفروعها غيبتها وشهادتها ملكها وملكوتها 
«محيط» قدرة وعلماً بكثير الأشياء وقليلها كلياتها وجزثياتها فيجازيهم بكفرهمء وقول البيضاوي 
تبعاً للزمخشري عن النبي وَكةِ: «من قرأ السجدة أعطاء الله بكل حرف هشر حسنات270 حديث 
موضوع ٠.‏ 


(1) ذكره الزمخشري في الكشاف 711/4. 


مكية وعي ثلاث وخمسون آية وثمانمائة وست وستون كلمة وثلاثة آلااف وخمسمائة وثمانية 


ب الدع 

إبسم الله4 الذي أحاط بصفات الكمال #الرحمن؟ الذي عمت رحمته سائر عباده 
«الرحيم» الذي خص أولياءه بما ترضاه إلهيته من رحمته وقوله تعالى: 

(حت 09 2 عَسَنَ ©) كَدَلِكَ ب إِلْكَ ِل ألَينَ ين قَلِكَ أله امير فيد 9) 1 ل ما فى أَلسّمَنوتِ 1 

د الات كلد ان لمن اليم 9 تكد الشكوث يتتكزرس ين هَيَقِهِل والتلبكة بحُن + 3 

نفو تن ف الأ آل ل أ هو 0 9 عَحَدُاْ ين دونده أَوْلي 1 


. 3 لَكَيْرَ م الْقُرَى دَمَنْ حَوْحَا وَدْرَ بق 
ا 3 وش شو وه عه ب ف دك 

علا ضير 69 آي عدوأ ين «ؤنوء آنل َه هْرٌ الوق مَعْرٌ حي الْمَرقَ 
شو 0 إل لغ تدك له ين عله يَكَك وه 
أ هِِ 50 ليد لضن جَعَلّ لك م فعا ب 0 لد ف ف 5-7 


لع م 


وموس و رمم ات 
ته أ 0ق ل قدت عم لل با ا وَكوْلَا ظِمَةٌ سَبَقَتَ 

00 تب كن ليبن وروا الككب نأ تيج إلى حك ين شي (© تفلك 
1 أ وَقلَ انث يمآ أَزْلَ أنه ين كب ورت َيل ينتكة 


نا ينك لَه يجْممُ يننا دإ وَزِبَهِ التَهِيرُ ©)4. 


أسّهُ رَبْنًا 07 1 تنككت َلك عسل لا َ 

ذوحم» «مسق» تقدم الكلام في أمثال هذه الفواتح بن ل : لم قطع حم 
عسق ولم يقطع كهيعص؟ فقال: : لأنها سورة أولها حم فجرت مجرى نظائرها فكان حم مبتدأ 
وعسق خبره» ولأنهما عدا آيتين وأخواتها مثل كهيعص والمص والمر عدت آية واحدة. وقيل؛ لأن 
أهل التأويل لم يختلفوا في كهيعص وأخراتها أنها حروف تهج لا غير . واختلغوا في حم فأخرجها 


أشن 
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بعضهنم من حيز الحروف وجعلها فعلاً؛ وقيل: معئاها حم أي: قضى ما هو كائن: روى عكرمة 
عن ابن عباس أنه قال: ح حلمه م مجدهوع علمه س سناؤه ق قدرته أقسم الله تعالى بها. وقال شهر 
بن حوشب وعطاء بن أبي رباح: ح: حرب قريش يعز فيها الذليل ويذل فيها العزيز في قريشء م: 
ملك يتحول من قوم إلى فوم ع: عداوة لقريش يقصدهم سين سنين كسني يوسف تكون فيهم» ق: 
قدرة الله تعالى النافذة في خخلقه. 

وروي عن ابن عباس أنه قال ليس من نبي صاحب كتاب إلا وأوحيت إليه حم عسق فلذلك 
قال تعالى: «كذلك4 أي: مثل هذا الإيحاء العظيم الشأن «يوحي إليك» أي: ما دمت حيا لا 
يقطع ذلك عنك «وإلى» أي: وأوحى إلى «الذين من قبلك» أي: من الرسل الكرام والأنبياء 
الأعلام ومن جملة ما أوحى إليهم أن أمتك أكثر الأمم وأنك أشرف الأنبياء وأخذ على كل منهم 
العهد باتباعك وأن يكونوا من أنصارك وأتباعك وقوله تعالى: «الله» أي: الذي له الإحاطة 
يأوصاف الكمال فاعل الإيحاء. 

ولما كان نفوذ الأمر دائراً على العزة والحكمة قال تعالي: «العزيز» أي: الذي يغلب كل 
شيء ولا يغلبه شيء «الحكيم» الذي يصنع ما يصنعه في أتقن محاله فلذلك لا يقدر أحد على 
نقض ما أبرمه ولا نقص ما أحكمه. 

تتبيه: ما تقرر من أن الله تعالى فاعل الإيحاء هو على قراءة كسر الحاء من يوحي وهي قراءة 
غير اين كثير» وأما على قراءة ابن كثير بفتح الحاء فيجوز أن يرتفع بفعل مضمر كأنه قيل: من يوحيه 
فقيل الله كه يْميَحُ لَمُ ذبا بِالْشدُوٌ وَالْأسَالٍ 7 يَبَالُ» [النور: 77 /ا؟] ويجوز أن يرتفع بالابتداء وما 
بعده خبر والجملة قائمة مقام الفاعل وأن يكون العزيز الحكيم خبرين أو نعتين. 

والجملة من قوله تعالى: «له ما في السموات4 أي: من الذوات والمعاني «وما في 
الأرض» كذلك خبر أول أو ثان على حسب ما تقدم في العزيز الحكيمء قال الزمخشري: لم يقل 
تعالى أوحى إليك ولكن قال: يوحي إليك على لفظ المضارع ليدل على أن إيحاء مثله عادة وكونه 
عزيزأً يدل على كونه قادراً على ما لا نهاية لهء وكونه حكيماً يدل على كونه عالما يجميع 
المعلومات غنياً عن جميع الحاجات وقوله تعالى: اما في السموات وما في الأرض» يدل على 
كونه متصفاً بالقدرة الكاملة النافذة في جميع أجزاء السموات والأرض على عظمتها وسعتها 
بالإيجاد والإعدام وأن ما في السموات وما في الأرض خلقه وملكه. 

ولمه كان العلو مستلزماً للقدرة قال تعالى: #وهو العلي» على كل شيء علو رتبة وعظمة 
ومكانة لا علو مكان وملابسة «العظيم» بالقدرة والقهر والاستعلاء. 

وقوله تعالى: #تكاد السموات» قرأه نافع والكسائي بالياء التحتية» والباقون بالفوقية وقوله 
تعالى #يتفطرن4 أي: يشققن قرأه شعبة وأبو عمرو بعد الياء بنون ساكنة وكسر الطاء مخففة» 
والبافون بعد الياء بتاء فوقية مفتوحة وفتح الطاء مشددة وقوله تعالى: «من فوقهن» في ضميره ثلاثة 
أوجه؛ أحدها : أنه عائد على السموات أي: كل واحدة منهن تنفطر فوق التي تليها من عظمة الله 
تعالى أو من قول المشركين: لأَغَسَدَّ أََّهُ ولد [الكهف: :] كما في سورة مريم”؟ أي: يبتدئ 


(1) الآية المذكورة ليست في سورة.مريم» بل هي في سورة الكهف الآية 4 وأما التي في سورة مريم : «أَقَلٌ 
يمن وَلما4 [مريم: 44]. 
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انفطارهن من هذه الجهة فمن: لابتداء الغاية متعلقة بما قبلهاء الثاني ؛ أنه يعود على الأرضين لتقدم 
ذكر الأرضء الثالث: أنه يعود على فرق الكفار والجماعات الملحدين قاله الأخفش الصغيرء 
وقال الزمخشري: كلمة الكفر أي: على التفسير الثاني إنما جاءت من الذين تحت السموات فكان 
القياس أن يقال: ينفطرن من تحتهن أي: من الجهة التي جاءت منها الكلمة ولكنه بولغ في ذلك 
فجعلت مؤثرة في جهة الفوق» كأنه قيل: يكدن ينفطرن أي: من الجهة التي فوقهن دون الجهة التي 
تحتهن؛ ونظيره في المبالغة قوله عز وجل ليبُ بن قزق مُمُوييم للم (©) بضْهمٌ بو ما فى 
بون © [الحج: 14 ]7١‏ فجعل الحميم مؤثراً في أجزائهم الباطنة 1.ه. 

وليا بين تعالى أن سبب كيدودة انفطارهن جلال العظمة التي منها كثرة الملائكة وشئاعة 
الكفرء بين لها سبباً آخر وهو عظم قول الملائكة فقال تعالى ؛ #والملائكة يسبحون4 أي: يوقعون 
التنزيه لله تعالى متلبسين #بحمد ربهم» أي: بإثبات الكمال للمحسن إليهم تسبيحاً يليق بحالهم 
قلهم بذلك زجل وأصوات لا تحملها العقول ولا تثيت لها الجبال. 

ننبيه: عدل عن التأنيث ولم يقل يسبحن مراعاة للفظ التذكير وضمير الجمع؛ إشارة إلى قوة 
التسبيح وكثرة المسبحين» فإن قيل: قوله تعالى: #ويستغفرون لمن في الأرض؟ عام فيدخل فيه 
الكفار ولقد لعنهم الله تعالى فقال سبحانه: < أَزَْيِكَ عل لكنَهُ أكَ والْمَكيكوْ وَلكّاس لَمْمَِينَ4 [البقرة: 
١‏ فكيف يكونون لاعنين لهم ومستغفرين لهم؟ أجيب: بوجوه؛ الأول: أنه عام مخصوص بآية 
غافر لوَتمدَلِلَنَ مم4 [غافر: 7]» العاني: أن قوله تعالى : #لمن في الأرض4 لأ يفيد 
العموم لأنه يصح أن يقال استغفروا لبعض من في الأرض دون البعض ولو كان صريحاً في العموم 
لما صح ذلكء الثالث: يجوز أن يكون المراد بالاستغفار أن لا يعاجلهم بالعقاب كما في قوله 
تعالى: #إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا» إلى أن قال تعالى هإِنَمُ كن عَلِيحًا عَم » 
[فاطر: ]4١‏ الرابع: يجوز أن يقال إنهم يستغفرون لكل من في الأرض أما في حت الكفار فبطلب 
الإيمان لهم؛ وأما في حق المؤمنين فبالتجاوز عن سيئاتهم؛ فإنا نقول اللهم اهد الكفار وزين 
قلوبهم بنور الإيمان وأزل عن خواطرهم وحشة الكفرء وهذا استغفار في الحقيقة وقوله تعالى: 
«ألا إن اللهع أي : الذي له الإحاطة بصفات الكمال ظهر» أي : وحده #الغفور الرحيم» تنبيه 
على أن الملاتكة وإن كانوا يستغفرون للبشر إلا أن المغقرة المطلقة لله تعالى» وهذا يدل على أنه 
تعالى يعطي المغفرة التي طلبوها ويضم إليها الرحمة. 

«والذين اتخذوا من دونهة أي: غير الله تعالى «أولياء» أي: أندادا وشركاء يعبدونهم 
كالأصنام #الله4 أي : المحيط بصفات الكمال #حفيظ» أي: رقيب ومراع وشهيد «#عليهم» أي: 
على أعمالهم ولا يغيب عنه شيء من أعمالهم فهر إن شاء أبقاهم على كفرهم وجازاهم عليه يما 
أعد للكافرين؛ وإن شاء تاب عليهم ومحا ذلك عيئاً وأثراً ولم يعاقبهم؛ وإن شاء محاه عيئاً وأبقى 
الأثر حتى يعاقبهم وما أنت4 يا أشرف الرسل #عليهم بوكبل» أي: حتى يلزمك أن تراعي جميع 
أحوالهم من أقوالهم وأفعالهم فتحفظها وتقسرهم على تركها ونحو ذلك مما يتولاه الوكيل بما يقوم 
فيه مقام الموكل سواء قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن أم قالوا قلوبنا في أكئة مما تدعونا إليه وغير ذلك 
إذ ما عليك إلا البلاغ . 

«ركذلك؟ة أي: ومثل ذلك الإيحاء #أوحينا» أي: بما لنا من العظمة #إليك قرآناً© أي: 
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جامعاً لكل حكمة مع الفرق لكل ملتبس #عربياً» فهو بين الخطاب واضح الصواب معجز الجناب 
«لتنذر» أي: به «أم القرى» أي: أهل مكة التي هي أم الأرض وأصلها منها دحيتء أو لشرفها 
أوقع الفعل عليها عداً لها عداد العقلاء أو غير ذلك إذ ما عليك إلا البلاغ: وقوله تعالى اومن 
حولها4 معطوف على أهل المقدر قبل أم القرى» والمفعول الثاني محذوف أي: العذاب والمراد 
بمن حولها: قرى الأرض كلها من أهل البدو والحضر وأهل المدر والوبرء والإنذار: التخويف 
«وتنذر» أي: الناس . 

«يوم الجمع» أي: يوم القيامة يجمع الله تعالى فيه الأولين والآخرين وأهل السموات 
والأرضين ويجمع الأروا بالأجساد ويجمع بين العامل وعمله ويجمع بين الظالم والمظلوم «لا 
ريب؟ أي : لا شك #إفيا» لأنه ركز في فطرة كل أحد وقوله تعالى : #فريق» يجوز فيه وجهان؛ 
أحدهما: أنه مبتدأ وساغ هذا في النكرة لأنه مقام تفصيل وخبره طفي الجنة» أي: تفضلاً منه 
ورحمة» وهم الذين قبلوا الإنذار ويالغوا في الحذار» ويجوز أن يكون الخبر مقدراً تقديره منهم 
فريقء وساغٌ الابتداء بالتكرة حيشذ لشيئين: تقديم خبرها جاراً ومجروراً ووصفها بالجار بعدهاء 
والثانيى: أنه خبر مبتدأ مضمر أي: هم أي: المجموعون فريقء دل على ذلك قوله تعالى: «يوم 
الجمع4 وقوله تعالى : «وفريق في السعير» أي: عدلاً منه فيه ما مرء وهم الذين خذلهم الله تعالى 
ووكلهم إلى أنفسهمء فإن قيل: يوم الجمع يقتضي كون القوم مجتمعين والجمع بين الصدفين 
محال؟ أجيب: بأنهم يجتمعون أولاً ثم يصيرون فريقين قال القشيري: كما أنهم في الدنيا فريقان 
فريق في راحات الطاعات وحلاوات العبادات» وفريق في ظلمات الشرك وعقوبات الجحد والشك 
فكذلك غداهم فريقان» فريق هم أهل اللقاء وفريق هم أهل البلاء والشقاء. 

روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: «خرج علينا رسول الله يك ذات يوم قابضاً 
على كفيه ومعه كتابان فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ قلنا: لاايا رسول الله فقال: للذي في يده 
اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين بأسماء آهل الجنة وأسماء آبائهم وعشائرهم وعدتهم قبل آن 
يستقروا نطفاً في الأصلاب» وقبل أن يستقروا نطفاً في الأرحام إذ هم في الطينة منجدلون قليس 
يزاد فيهم ولا ينقص منهم إجمال من الله عليهم إلى يوم القيامة» ثم قال للذي في يده اليسرى: هذا 
كتاب من رب العالمين بأسماء أهل الثار واسماء آبائهم وعشائرهم وعدتهم قبل أن يستقروا نطفاً في 
الأصلاب» وقبل أن يستقروا نطقاً في الأرحام» إذ هم في الطينة منجدلون فليس يزاد فيهم ولا 
ينقص منهم» إجمال من الله تعالى عليهم إلى يوم القيامة» فقال عبد الله بن عمرو: ففيم العمل 
إِذن؟ فقال: اعملوا وسددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يخثم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي 
عملء وإن صاحب التار يختم له بعمل أهل الثار وإن عمل أيّ عمل ثم قال «فريق قي الجئة وفريق 
في السعير» عدل من الله تعالى”'2 أخرجه أحمد بن حثيل في مستده. 

«ولو شاء الله أي: المحيط بجميع أوصاف الكمال «لجعلهم» أي: المجموعين «أمة 
واحدة4 للثراب أو للعذاب» ولكئه لم يشأ ذلك بل شاء أن يكونوا فريقين مقسطين وظالمين ليظهر 


(1) أنخرجه الترمذي في القدر حديث وأحمد في المسند 17/7 وأبو نعيم في حلية الأولياء /٠‏ 
8؛ والسيوطي في الدر المتثور 5/ ". 
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فضله وعدله وأنه إله جبار واحد قهار لا يبالي بأحدء وهو معنى قوله تعالى «ولكن يدخل من 
يشاء» إدخاله #في رحمته» بخلق الهداية في قلبه قتكون أفعالهم في مواضعها وهم المقسطرن» 
ويدخل من يشاء في نقمته بخلق الضلالة في قلوبهم فيكوئوا ظالمين فلا تكون أفعالهم في 
مواضعهاء فالمقسطون ما لهم من عدو ولا نكير #والظالمون» أي: العريقون في الظلم الذين ساء 
ظلمهم وهم الكافرون فيدخلهم في لعنته «إما لهم من ولي» أي: يلي أمورهم فيجتهد في صلاحها 
فيدفع عنهم العذاب ولا نصير» ينصرهم من الهران فيمئعهم من الثارء وعلى هذا التقدير: فالآية 
من الاحتباك وهو ظاهر ذكر الرحمة أولاً دليلاً على اللعنة ثانياًء والظلم وما معه ثانياً دليلاً على 
أضداده أولاً: وهذا تقدير لقوله تعالى: «الله حفيظ عليهم وما أنث عليهم بوكيل» أي: أنت لا 
تقدر أن تحملهم على الإيمان ولو شاء الله تعالى لفعله لأنه أقدر منك» لكنه تعالى جعل البعض 
مؤمناً والبعض كافراً : 

ولما حكى الله تعالى عنهم أولاً أنهم اتخذوا من دونه أولياء ثم قال لنبيه محمد يك لست 
عليهم بوكيل4 أي: لا يجب عليك أن تحملهم على الإيمان؛ فإن الله تعالى لو شاء لفعله أعاد ذلك 
الكلام على سبيل الإثكار بقوله تعالى : هام اتخذوا من دونه أولياءة كالأصنام وهذه أم المتقطعة 
فتقدر ببل التي للانتقال» وبهمزة الإنكار أو بالهمزة فقط أو ببل فقط أي: ليس المتخذون أولياء 
«نالله» أي: المختص بصفات الكمال «هر» عب قتررية (ال اين عباس" ولملثريا ميحد 
وولي من انبعك» والفاء: جواب الشرط المقدر كأنه قال: إن أرادوا أولياء بحق فالله هو الولي لا 
ولي سواه؛ وقيل: هي لمجرد العطف وجرى على هذا الجلال المحلي؛ وعلى الأول الزمخشري 
«وهر» أي: ومن شأن هذا الولي «يحيي الموتى» أي: يجدد إحياءها في كل وقت يشاؤه 
«وهو» وحده «على كل شيء قدير» فهو الحقيق بأن يتخذ ولياً دون من لا يقدر على شيء. 

ولما منع تعالى نبيه محمداً و أن يحمل الكفار على الإيمان؛ منع المؤمئين أن يشرعوا معهم 
في المخاصمات والمنازعات بقوله تعالى : طوما اختلفتم» أي : أنتم والكفار «ذيه من شىء» أي: 
من أمور الدنيا أو الدين «فحكمه إلى الله4 أي: مفوض إلى الذي هو الولي لا غيره» يميز المحق 
من المبطل بالنصر والإثابة والمعاقبة» وقيل: ما اختلفتم فيه من تأويل المتشابه فارجعوا فيه إلى 
المحكم من كتاب الله «ذلكم الله» أي: المحيط بجميع صفات الكمال «ربي» أي: الذي لا 
مربي لي غيره في ماض ولا حال ولا استقبال إعليه» أي: وحده «توكلت» أسلمت جميع أمري 
«وإليه» لا إلى غيره #انيب» أي: أرجع بالتوبة إذا قصرت في شيء من فروع شرعه وأرجع إلى 
كتابه إذا نابني أمر من الأمور فأعرف منه حكمه فافعلوا أنتم كذلك واجعلوه الحكم تفلحوا ولا 
تعدلوا عنه في شيء من الأشياء تهلكوا. 

وقوله تعالى: «فاطر» أي: مبدع «#السموات والأرض» خبر آخر لذلكم أو مبتدأ خبره 
إجمل لكم» أي: بعد أن خلقكم من الأرض «من أنفسكم أزواجاً» حيث نخلق حواء من ضلع 
آدم فيكون بالسكون إليها بقاء نوعكم «ومن» أي: وجعل لكم أي: لأجلكم من «الأنعام» التي 
هي أموالكم وجمالكم وبها أعظم أقواتكم «ازواجاً» أي: ذكوراً وإناثاً يكون بها أيضاً بقاء نوعها 
«يذرؤكم» بالمعجمة أي: يخلقكم ويكثركم من الذرء وهو: البث «فيه» أي: في هذا التدبير وهو 
جعل الناس والأنعام أزواجاً ليكون بينهم توالد فإنه كالمنيع لليث والتكثير فالضمير للاناسي 
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والأنعام بالتغليب» واختلف في الكاف في قوله تعالى : فاليس كمثله شيء» فجرى الجلال المحلي 
على أنها زائدة لأنه تعالى لا مثل له» وجرى غيره على أنها ليسث زائدة لأنه إذا نفى عمن يناسبه 
ويسد مسده كان نفيه عنه أولى» وحاصله كما قال التفتازاني : إن قولنا ليس كذاته شيء وقولنا ليس 
كمثله شيء عبارتان كلاهما من معنى واحد وهو نفي الممائلة عن ذاته» الأولى صريحاً والثانية كناية 
مشتملة على مبالغة» وعي أن المماثلة منفية عمن يكون مثله وعلى صفته فكيف عن نفسه وهذا لا 
يستلزم وجود المثل» ألا ترى أن قولهم مثل الأمير يفعل كذا ليس اعترافاً بوجود المثل لهء فالمعنى 
هنا: أن مثل مثله تعالى منفي فكيف بمثله؛ وأيضاً مثل المثل مثل فيلزم من نفيه نفيهماء وقال 
البغوي: المثل صلة أي: ليس كهو شيء فأدخل المثل للتوكيد» كقوله تعالى لقن َامَُوا بوثل مآ 
َامَدمٌ ب» [البقرة: /19] وهذا كالتأويل الأول وقيل: إن المراد بالمثل الصفة وذلك أن المثل 
بمعنى المثل» والمثل الصفة كقوله تعالى: طمَئَلُ لْجَّةِ [الرعد: 0؟] فيكون المعنى : ليس كصفته 
تعالى شيء من الصفات التي لغيره؛ وأما قوله تعالى ؛ وله ألْمدّلُ الْأعقٌ4 [الروم: 77] فمعناه أن له 
الوصف الأعلى الذي ليس لغيره مثله ولا يشاركه فيه أحد 9اوهو» أي: والحال أنه هو لا غيره 
«السميع البصير» أي: الكامل في السمع والبصر بكل ما يسمع ويبصر. 

فإن قيل: هذا يفيد الحصر مع أن العباد أيضاً موصوفون يكونهم سميعين بصيرين؟ أجيب: 
بأن السمع واليصر لفظان مشعران بحصول هاتين الصفتين على سبيل الكمال كما مرء والكمال في 
كل الصفات ليس إلا لله تعالى فهذا هو المراد من هذا الحصر. 

«له» أي: وحده#مقاليد السموات والأرض» أي: خزائتهما ومفاتيح خزائئهما من الإمطار 
والإنبات وغيرهماء وقد ثيت أنه ابتدعهما وأن له جميع ما فيهما مما اتخذ من دونه ولياً وغيره؛ 
قال القشيري: والمفاتيح الخزائن وخزائنه هي مقدوراته ا.ه. ولما حصر الأمر فيه دل عليه بقوله 
تعالى : #يبسط الرزق» أي: يوسعه لمن يشاء» امتحاناً #ويقدر» أي: يضيقه لمن يشاء ابتلاء 
كما وسع على قارس والروم وضيق على العرب» وفاوت في الأفراد بين أفراد من وسع عليهم ومن 
ضيق عليهم» فدل ذلك قطعاً على أنه لا شريك له وأنه هو المتصرف وحده؛ فقطع بذلك أفكار 
الموفقين من عباده عن غيره ليقبلوا عليه ويتفرغوا له فإن عيادته هي المقاليد بالحقيقة: ظاسَتَغفِروأ 
يك إِنَّمُ 6ن عَذَوا4 انوح: ]٠١‏ الآبات رسن من لَه صل مليهًا ينه جل يوق ين خَتها النبل» 
[الطلاق: ]١١‏ ْوَلَو أن أخلّ الشرع اموأ وأتَمَا لقتسا علتوم بَرَكتٍ يِنّ تسل وَالْرْضِ4 [الأعراف: 41] 
«ولز أنّ آهل الحكتب اموا وَانّقََا دَسكَدَرنا عَنْهُمْ سَتاِمْ ولمحاته جنتٍ أليّيوِ4 [المائسدة: 0:] 
الآية» ثم علل ذلك يقوله تعالى : فإإنه بكل شيء عليم» أي: فلا فعل له إلا وهو جار على أتقن ما 
يكون من قوانين الحكمة فيفعله على ما ينبغي . 

ولما عظم وحيه إلى محمد يك بقوله تعالى : إكذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الل 
العزيز الحكيم» ذكر تفصيل ذلك بقوله تعالى : #شرع لكم» أي: طرّق وسنّ طريقاً ظاهراً بين 
واضحاً لكم أيتها الأمة الخاتمة من الطرق الظاهرة المستقيمة امن الدين» وهو ما يعمل فيجازئا 
عليه (إما» الذي #وصى به توصية عظيمة بعد إعلامه بأنه شرعه (إنوحاً» في الزمان الأقدم وهو 
أول أنبياء الشريعة» قال مجاهد: أوصيئاك وإياه يا محمد ديناً واحداً #والذي أوحينا إليك» أي: 
من القرآن وشرائع الإسلام فإوما وصينا» أي: بما لنا من العظمة الباهرة التي ظهرت بها تلك 
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المعجزات هبه إبراهيم» الذي نجيناه من كيد نمروذ بالنار وغيرها ووهينا له على الكبر إسماعيل 
وإسحاق. وقرأ هشام بفتح الهاء وألف بعدهاء والباقون بكسر الهاء وياء بعدها #وموسى» الذي 
أنزلنا عليه التوراة موعظة وتفصيلاً لكل شيء «وعيسى» الذي أنزلنا عليه الإنجيل هدى ونوراً 
وموعظةء وادخرناه في سمائنا لتأييد شريعة الفاتح الخاتم كَك. 

ثم بين المشروع الموصى به والموحى إلى محمد وَل بقوله تعالى: أن أقيموا» أي: أيها 
المشروع لهم من هذه الأمة الخاتمة ومن الأمم الماضية #الدين» وهو الإيمان بما يجب تصديقه 
والطاعة في أحكام الله تعالى؛ ومحله النصب على البدل من مفعول شرع أو الرفع على الاستئناف 
كأنه جواب» وما ذلك المشروع أو الجر على البدل من هاء به. 

ولما عظمه بالأمر بالاجتماع أتبعه بالتعظيم بالنهي عن الافتراق بقوله تعالى: «ولا تتفرقوا 
فيه» أي : ولا تختلفوا في هذا الأصل أما فروع الشرائع المختلفة فقال تعالى : لِكُلٍ جَعَلََا َك 
سْرْعَةٌ وَِنْهَكاً4 [المائدة: 48] وقال قتادة: الموصى به تحليل الحلال وتحريم الحرام؛ وقال 
الحكم : تحريم الأمهات والينات والأخوات» وقال مجاهد: لم يبعث الله تعالى نبياً إلا وصاه 
بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإفراد لله تعالى بالطاعة فذلك دينه الذي شرعهء وقيل : هو التوحيد 
والبراءة من الشرك؛ وجرى على هذا الجلال المحلي والكل يرجع إليه 9كبر» أي: عظم وش 
#عنى المشركين» حتى ضاقت به صدورهم «إما ندعوهم إليه» أيها النبي الفاتح الخاتم من 
الاجتماع أبداً على ما اجتمعوا عليه وقت الاضطرار من وحدانية الواحد القهار, فلأجل كبره عليهم 
هم يسعون في تفرقكم فإن تفرقتم كنتم تابعتم العدو الحسود وخالفتم الولي الودود. 

ثم نيه تعالى على أن الأمور كلها بيده بقوله تعالى: «طالله6 الذي له مجامع العظمة ونفوذ 
الأمر «يجتبي4 أي: يختار #إليه» أي: إلى هذا الدين الذي تدعوهم إليه من يشاء» اجتباءه 
«ويهدي إليه» بالتوفيق للطاعة #من ينبب » أي: من يقبل إلى طاعته . 

ولما بين تعالى أمر كل الأنبياء عليهم السلام والأمم بالأخذ بالدين المتفق عليه كأن لقائل أن 
يقول: فلماذا نجدهم متفرقين؟ أجاب بقوله تعالى: وما تفرقوا» أي: المشركون من قبلكم من 
أهل الكتاب وغيرهم «#إلا من بعد ما جاءهم العلم» أي: بالتوحيد أو بمبعث الرسول ول أو بأن 
التفرق ضلال متوعد عليه #بغياً بينهم» أي: فعلوا ذلك للبغي وطلب الرياسة فحملتهم الحمية 
النفسانية على أن ذهبت كل طائفة إلى مذهب ودعوا الناس إليه وقبحوا ما سواه طلباً للذكر 
والرياسة» فصار ذلك سبباً لوقوع الاختلاف, ثم أخبر تعالى أنهم استحقوا العذاب بسبب هذا 
الفعل إلا أنه تعالى أخر عنهم العذاب لآن لكل عذاب عنده أجلاً مسمى؛ أي: وقتاً معلوماً وهذا 
معنى قوله تعالى: طإولولا كلمة» أي: لا تبديل لها #سبقت» أي: في الأزل #من ربك»6 أي: 
المحسن إليك بجعلك خير الخلائق وإمامهم بتأخيرهم «إلى أجل مسمى» ضربه لآجالهم ثم 
يجمعهم في الآخرة «إلقضي» على أيسر وجه وأسهله ابينهم» حين الافتراق بإهلاك الظالم وإنجاء 
المحقء قال ابن عباس: والذين أريدوا بهذه الصفة هم اليهود والنصارى لقوله تعالى في آل 
عمران: «9وَمَا اَعَيَلكَ الرت أونوأ آلكِتب إِلّا من بَمْدِ مَا جَامَهُمُ اليل بسَيا يَتتَهْر 4 [آل عمران: 19] 
وقوله تعالى في سورة لم يكن : وما لَمرّقَ ألَينَ أوثوأ الككب إلا م تند ما جانيم ليَهُ4 [البينة: 4] 
وكذلك في قوله تعالى: «وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم4 أي: المتفرقين هم اليهود 
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والنصارى الذين كانوا في عهد رسول الله يو وقيل: هم هذه الأمة الذين أورثوا القرآن. ولما 
نسخ كتايهم ما تقدمه كان غيرهم كأنه مات فورئوه كما قال تعالى : «م را الكتب أن ملفا 
ين عَِادِن 4 [فاطر: ++] فكان حالهم في تمكنهم من النصرف في الكتاب بالحفظ والفهم وعدم 
المنازعة في ادعائه حال الوارث والموروث منه لألفي شك منه» أي: من كتاب لا يعلمونه كما هو 
لا يؤمئون به حق الإيمان؛ أو من القرآن فيقولون إنه سحر وشعر وكهانة ونحو ذلك؛ وقيل: في 
شك من محمد يلك وجرى على ذلك الجلال المحلى #مريب» أي: موقع في التهمة. 

«فلذلك4 أي : التوحيد #فادع4 يا أشرف الخلق الناس «واستقم» أي: على الدعوة #كما 
أمرت» أي: أمرك الله تعالى جولا تتبع 4 أي: بعمل #أهواءهم» في شيء ماء فإن الهوى لا يدعو 
إلى خير» والمقصود من كل أحد أن يفعل ما أمر به إوقل؟» لجميع أهل الفرق وكل من يمكن له 
القول فإنك أرسلت إلى جميع الخلق #آمنث بما أنزل الله» أي: الذي له العظمة الكاملة إمن 
كتاب4 أي: جميع الكتب المنزلة لا كالكفار الذين آمنوا ببعض وكفروا يبعض» روي أن رجلاً أتى 
علياً فقال: يا أمير المؤمنين ما الإيمان أو كيف الإيمان قال: الإيمان على أربع دعائم على الصبر 
واليقين والعدل والجهاد والصير على أربع شعب: على الشوق والشفق والزهادة والترقب فمن 
اشتاق إلى الجئة سلا عن الشهوات ومن أشفق من النار رجع عن المحرمات ومن زهد في الدنيا 
تهاون بالمصائب ومن ارتقب الموت سارع إلى الخيرات» واليقين على أربع شعب: تبصرة الفطنة 
وتأويل الحكمة وموعظة العيرة وسنة الأولين» فمن تبصر الفطنة تأول الحكمة ومن تأول الحكمة 
عرف العيرة ومن عرف العيرة عرف الستة ومن عرف السنة فكأنما كان في الأولين» والعدل على 
أريع شعب: على غامض الفهم وزهرة الحلم وروضة العلم وعلم الحكم فمن قهم جمع العلم ومن 
علم لم يضل في الحكم ومن علم عرف شرائع الحلم ومن حلم لم يفرط أمره وعاش في الناس» 
والجهاد على أربع شعب: على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق في المواطن وشئآن 
الفاسقين فمن أمر بالمعروف شد ظهره» ومن نهى عن المنكر أرغم أنف المنافقين» ومن صدق في 
المواطن قضى الذي عليه ومن شنئ الفاسقين غضب لله تعالى وغضب الله تعالى له» فقام الرجل 
وقيل رأسه . 

«وامرت4 أي: ممن له الأمر كله «الأعدل» أي: لأجل أن أعدل #بيتكم» أيها المفترقون 
في الأديان من العرب والعجم من الإنس والجن» ثم علل ذلك بقوله الله أي: الذي له الملك 
كله #ربنا وريكم» أي: موجدنا ومتولي جميع أمورنا قلهذا أمرنا بالعدل على سبيل العموم لآن 
الكل عباده. 

«لنا أعمالتا» خاصة بنا لا تعدونا إلى غيرنا إولكم اعمالكم» خاصة بكم لا تعدوكم إلى 
غيركم فكل مجازى بعمله فللا حجة4 أي: لا خصومة #إبيننا ويينكم» وهذا قبل أن يؤمر يالجهاد 
كما قاله الجلال المحلي» وقال ابن الخازن: هذه الآية منسوخة بآية القتال وكذا قال البغري» 
ولكن قال البيضاوي: وليس في الآية من يدل على متاركته رأساً حتى تكون منسوخة بآية القتال 
«الله»ه أي: الذي هو أحكم الحاكمين #يجمع بيننا» أي: ني الميعاد لفصل القضاء #وإليه» أي: 
لا إلى غيره #المصير» أي: المرجع حساً ومعنئ» لتمام عزئه وشمول عظمته. 

وان ابوت فى اه ينا بد ما آستيبيت لم مهم دلِسَةٌ عند رَتّم َعَم عَسَّبُ وَلَهُمْ عَدَاتُ 
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كيد © ) َه الى أَزْلَ الكتب يللي وَالْرانٌ وما يديك لَمَلَ عل ألتقة تيت (0 ينتنيل يها ايت 
5 مو بها والرت امنأ سيفن ينها وينكمرة أَنَهَا لي 
بد © أنَدُ ليث سِبَاده. يرق من يِمَادُ وَهْرٌ ليوك الْمَزِدُ © من كات بْرِيدُ حَرْتَ الأيذّة ًُ 


ل 0 عم ع ملس 24 9 * 


فى ريدس - ون كانت يُرِبدُ حَرتَ لد قد ينها وَمَا لم في اجرخ ين نبب 3) آم لَمْرْ سكا 


سَرَعُوا لَهُم ين لذن مَا لم بَأْمَمْ بد مد لكا حكَينَةُ التئل لتنى يتم وَيِّ اليد لَهُمْ عَنَاكُ 
: تقر نا كسَئها مَْرٌ ويم بهذ وَلنِينَ مثا وميا الطيعت ف 
اياون عند نَيّهمْ كَلِكَ هْرٌ الْعَضْلُ الْكِيرٌ ©) ذلك اذى مير اله يبه الس 
1 عه لبا إلا التوئة ف التي و بدن تك يذ أ ينا نلا بذ لله 
بل قعل كل ا د تا َخيِرْ ع1 قَذِكُ ونع آله ليلل ويل لين 
ألصُدُرر 09 وَهوَ الى يبل اليد عَنْ عَنِ السَيَكَات وَيَعَلَمُ ما لَفَعَلُون 
َامَنُوا وعَملواأ يكت 0 لكين كن عكاث كيد © © لد تند 
: ن لنب ولك يِل يدر ما يناه ث عابر حم صِدٌ © دَكْرَ ألِى يرد لْعَيتَ 
يِنْ بعد ما كَنَطْوا وَبَسسْرٌ رَعَمَتَمُ وَمْرٌ لون الْحبد 7 ومن “لتبوء حَلْنُّ اموت َالَْدسِ 2 بد فيه 
من ديو وَهْرَ عق توح ذا تق تيب () ونا بكم ين مُصِيكَمٍ فِمَا لبت ديك وَيَعْتُا عن 
كبر 9 رمآ نثر بيط لالد ريا كم تن حب قو يد كفو وَلَا فير © 

«والذين يحاجون في الله» أي : يوردون تشكيكاً في دين الملك الأعظم ليعيدوا الناس 
بعدما دخلوا في نور الهدى إلى ظلام الضلال #من بعد ما استجيب له» أي: استجاب الله تعالى 
لرسوله وِِ فأظهر دينه على الدين كله قال قتادة: هم اليهود قالوا: كتابنا قبل كتابكم ونبينا قبل 
نبيكم فنحن خير منكم فهذه خصومتهم وتشكيكهم» » أو من بعد ما استجاب للرسول يقي الناس 
فأسلموا ودخلوا في دينه لظهور معجزته . 

(حجتهم» أي! التي زعموها حجة #داحضة» أي : زائلة باطلة #عند رز بهم» أي : المحسن 
إليهم بإضافة العقل الذي جعلهم به في أحسن تقويم وقال الرازي :خلك المبخاسمة عي أ البهرة 
قالوا: الستم تقرلون: : إن الأخذ بالمتفق عليه أولى من الأخذ بالمختلف فيه؟ فنبرة موسى لي 
وحقية التوراة معلومة بالاتفاق» ونبوة محمد يق ليست متفقاً عليها فوجب الأخذ باليهودية فبين 
تعالى فساد هذه الحجةء وذلك أن اليهود أجمعوا على أنه إنما وجب الإيمان بموسى غك لأجل 
ظهور المعجزات على قوله وها هنا ظهرت المعجزات على وفق قول محمد يق واليهود قد 
شاهدوا تلك المعجزات فإن كان ظهور المعجزة يدل على الصدق فهنا يجب الاعتراف بنيوة محمد 
يي وإن كان لا يدل على الصدق وجب في حق موسى أن لا يقروا ينبوته بظهور المعجزات لأنه 
يكون تناقضاً . 

تنبيه: والذين يحاجون مبتدأ وحجتهم مبتدأ ثان وداحضة خير المبتدأ الثاني والثاني وخبره 
خبر الأول وأعرب مكي حجتهم بدلا من الموصول بدل اشتمال. 
ولما قرر تعالى هذه الدلائل خوف المنكرين بعذاب القيامة فقال: «وعليهم» أي: زيادة 
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على قطع الإحسان إغضب» أي: عقوبة تليق بحالهم المذموم ووصفهم المذموم ومنه الطرد فهم 
مطرودون عن بابه مبعدون عن جنابه مهانون بحجابه إولهم» مع ذلك «إعذاب شديد» في الآخرة 
لا تصلون إلى حقيقة وصفه ‏ 

طالله» أي: الذي له جميع الملك «الذي أنزل الكتاب» أي: جنس الكتاب «بالحق» 
أي: متلبساً على أكمل الوجوه بالأمر الثابت الذي لا يبدل «والميزان» أي: الشرع الذي توزن به 
الحقوق ويسوي بين الئاس أو العدلء قال مجاهد: سمي العدل ميزاناً أ لأن الميزان آلة للإنصاف 
والتسوية» وقال اين عياس: أمر الله تعالى بالوفاء ونهى عن البخس فيجب على العاقل أن يجتهد 
في النظر والاستدلال ويترك طريقة أهل الجهل والتقليد. 

ولما كان يلو يهددهم بيوم القيامة ولم يروا لذلك أَئ ثراً قالوا على سبيل السخرية: عتى تقوم 
الساعة وليتها قامت حتى يظهر لنا الحق أهو الذي نحن عليه أم الذي عليه محمد وأصحابه؟ قال 
تعالى: وما يدريك4 أي : يا أكمل الخلق لعل الساهة» أي: التي يستعجلون بها إقريب»© 
وذكر قريب وإن كان صفة لمؤنث لأن الساعة في معنى الوقت أو البعث» أو على معنى النسب أي: 
ذات قرب» أو على حذف مضاف أي : مجيء الساعة» قال مكي : ولأن تأنيثها مجازي وهذا 
ممنوع إذ لا يجوز الشمس طالع ولا القدر فائر. 

تنبيه: لعل معلق للفعل عن العمل أي: ما بعده سد مسد المفعولين. 

' ولما ذكر النبي 5 الساعة وعنده قوم من المشركين» وقالوا مستهزثين: متى الساعة تقوم؟ 

نزل قوله تعالى : #يستعجل بها» أي: يطلب أن تكون قيل الوقت المضروب لها «الذين لا يؤمنون 
بها» أي : لا يتجدد لهم ذلك أصلاً وهم غير مشفقين ويظنون كذب القائل بها والذين آمنوا» وإن 
كانوا في أول درجات الإيمان #مشفقون» أي: خبائفون خوقاً عظيماً «منها» لأن الله تعالى 
هداهم بإيماتهم فصارت صدورهم معادن المعارف وقلويهم متايع الأتوار» فأيقئوا بما فيها من 
الأهوال الكبار فخافوا للطافتهم أن يكونوا مع صلاحهم من أهل النار إويعلمون أنها 0 
إعلاماً بأنهم على بصيرة من أمرها لا يستعجلون بهاء فالآية من الاحتباك» ذكر الاستعجال أولاً 
دليلاً على حذف ضده ثانياً والإشفاق ثائياً دليلاً على حذف ضذه أولاً . 

فائدة: روي: : «أن رجلاً سأل النبي و يصوت جهوري في بعض أسفاره فناداه: يا محمد» 
ققال له يك نحواً من صوته : هاؤم فقال: متى الساعة؟ فقال له 55 : ويك إنها كاضة نما اغددت 
لهاء فقال : حب الله تعالى وحب رصولهء فقال: : انت مع من احببت2"1 . والغرض أنه لم يجبه عن 
وقت الساعة بل أمره بالاستعداد لها ومن أحب الله تعالى ورسوله فعل ما أمرا به واجتتب ما نهيا 
عنهء فهي المحبة الكاملة نسأل الله الكريم من فضله أن يوفقنا وأحبابنا لطاعته واجتناب معاصيه 
«الا إن الذين يمارون» أي: يخاصمون ويجادلون في الساعة» أي: القيامة وما تحتوي عليه 
طلفي ضلال» أي: ذهاب حائد عن الحق #بعيد» جداً عن الصواب فإن لها من الأدلة الظاهرة ما 


)١(‏ أخرجه البخاري في المناقب حديث 27088 ومسلم في البر حديث 45714 والترمذي في الزهد حديث 
دولك وأحمد فى المسند 3178/7 وكالاكء الال لاله قا لد لحكلا دك لوكت مو 
كال ماكء 176ل 


إضنه سورة الشورى 
ألحقها بالمحسوسات. كما قال القائل لو كشف الغطاء ما ازددت يقيئاً . 

ولما أنزل الله عليهم الكتاب المشتمل على هذه الدلائل اللطيفة؛ كان ذلك من لطف الله 
تعالى بعباده كما قال عز من قائل: «الله» أي: الذي له الأمر كله إلطيف» أي: بالغ في اللطف 
والعلم وإيقاع الإحسان «بعياده» وقال ابن عباس : حق بهم» وقال عكرمة: بارّ بهم وقال السدي: 
رفيق بهم» وقال القشيري: اللطيف: العالم بدقائق الأمور وغوامضهاء وقال الرازي: هو اسم 
مركب من علم ورحمة ورفق خفي أما لطفه بالمؤمنين فواضح. وأما الكافر فأقل لطفه به أنه لا 
يعاجله في الدنيا ولا يعذبه فوق ما يستحق في الأخرى؛ وقال مقاتل: لطيف بالبر والفاجر حيث لم 
يهلكهم جوعاً بمعاصيهم بدليل قوله تعالى : إيرزق من يشاء» أي: مهما شاء على سبيل من السعة 
والضيق أو التوسعة لا مانع له من شيء من من ذلك؛٠‏ ؛ فكل من رزقه الله تعالى من مؤمن وكافر وذي 
روح فهو ممن يشاء الله تعالى أن يرزقه» قال جعفر الصادق؛ اللطف في الرزق من وجهين!؛ 
أحدهما : أنه جعل رزفك من الطيبات والثاني : أنه لم يدفعه إليك مرة واحدة «إرهو القوي» أي: 
القادر على ما يشاء «العزيز» فلا يقدر أحد أن يمنعه عن شيء يريده . 

ولما بين بهذا أن الرزق ليس إلا في يده أتبعه ما يزهد في طلب رزق البدن ويرغب في رزق 
الروح فقال تعالى على سبيل الاستئناف: «من كان» أي: من شريف أو دني «يريد» أي: بعمله 
#حرث الآخرة» أي: أعمالها والحرث في اللغة الكسب طنزد ل» أي: بعظمتنا التي لا يقدر أحد 
على تحويلها #فى حرئه» قال مقاتل : بأن يعينه على الأعمال الصالحة ويضاعف بالواحدة عشرة 
إلى ما شاء الله تعالى من الزيادة» وقال الزمخشري : إنه تعالى سمى ما يعمله العامل مما يطلب به 
الفائدة حرثاً على سبيل المجاز طإومن كان» أي : من قوي أو ضعيف «إيريد» أي : بعمله #حرث 
الدنيا» أي : أرزاقها التي تطلب بالكد والسعي وتستئمي به مكتفياً به موث ثرا له على الآخرة «نوته 
منها» أي: ما قسمناه له ولو تهاون به ولم يطليه لآتاهء وقرأ أبو عمرو وشعبة وحمزة بسكون الهاء؛ 
واخختلس قالون كسرة الهاء؛ وعن هشام اختلاس الكسرة في الهاء والإشباع؛ والباقون بإشباع 
الكسرة إوما» أي: والحال أن طالب الدنيا بعمله ما «له في الآخرة من نصيب» لأن الأعمال 
بالنيات ولكل امرئ ما نوى» وروى أبي بن كعب أن النبي يكل فال: «بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة 
والنصرة والتمكن في الأرضء فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من 
نصيب235" . أي: لأن هذا تهاون بالآخرة فلم يبنوها وهي أشرف من أن تقبل على من أعرض عنها 
فإنها ضرة الدنيا وضدهاء فالدنيا بخساستها تقبل على من أعرض عنها وتبعد عمن أقبل عليها حتى 
تهلكه في مهاويهاء والآخرة تقبل على من أقبل عليها أضعاف إقباله وتنادي من أدبر عنها لينتهي عن 
غيه وضلاله؛ فلما سمى الله تعالى كلا القسمين حرثاً علمنا أن كل واحد منهما لا يحصل إلا 
بتحمل المشاق والمتاعب وصرف هذه المتاعب إلى ما يكون في الزائد البافي أولى من صرفها لما 
يكون في التناقص والانقضاء. 

قال الرازي في اللرامع: أهل الإرادة على أصناف مريد الدنيا ومريد الآخرة ومريد الحق جل 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 8 4"*, وابن كثير في تفسيره 1/ /021 وأبو نعيم في حلية الأولياء الرعوى 
والمتقي الهندي في كنز العمال 544568. 
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وعلاء وعلامة إرادة الدنيا أن يرضى في زيادة دنياء بنقص دينه والإعراض عن فقراء المسلمين وأن 
تكون حاجاته في الدنيا مقصورة على الدنياء وعلامة إرادة الآخرة بعكس ذلك» وأما علامة إرادة , 
الله تعالى كما قال تعالى: طبريدُونَ وَجُهَمُ» [الكهف: 18؟] فطرح الكونين والعزلة عن الخلق 
والخلاص من يد النفس انتهى. وحاصله: أن يستغرق أوقاته في التوفية بحقوق الحق وحقوق 
الخلق وتزكية النفس لا طمعاً في جنة ولا خوفاً من نار بل امتثالاً لأجل الملك الأعلى لأنه أهل 
لذلك؛: مع اعترافه بأنه لن يقدر الله تعالى حق قدره. 

ولما بين تعالي أعمال الآخرة والدنيا أتبعه بيان ما هو الأصل في باب الضلالة والشقاوة فقال 
تعالى: «أم» أي: بل إلهم» أي: كفار مكة «شركاء» أي: على زعمهم وهم شياطيئهم 
«شرعوا» أي: سنوا بالتزيين «لهم» أي: الكفار «من الدين» أي: الفاسد في العبادات 
والعادات اما لم يأذن به الله» أي: الملك الذي لا أمر لأحد معه كالشرك وإنكار البعث والعمل 
للدنياء وقيل: شركاؤهم أوثانهم» وإنما أضيفت إليهم لأنهم هم الذين اتخذوها شركاء لله؛ ولما 
كانت سبباً لضلالهم جعلت شارعة لدين ضلالتهم» كما قال إبراهيم 8/8 رب إننّ سْلَْنّ كيبا من 
أَِّين4 [إبراهيم: 7] وقال ابن عباس : شرعوا لهم ديناً غير دين الإسلام «ولولا كلمة الفصل» 
أي : القضاء السابق بتأخير الجزاء أو لولا الوعد بأن الفصل يكون بينهم يوم القيامة «إلقضي بينهم» 
أي: بين الذين امتثلوا أمره والتزموا شرعه وبين الذين اتبعوا ما شرعوه لمن سموهم شركاء في 
أقرب وقت» ولكنه قد سبق القضاء في الأزل بمقادير الأشياء وتحديدها على وجوه الحكمة فهي 
تجري على ما حد لها لا يتقدم شيء منها ولا يتاخر ولا يتبدل ولا يتغير وستنكشف لهم الأمور 
وتظهر مخبآت المقدور فلا يقع الفصل إلا في الآخرة كما سبق القغاء إوإن الظالمين» بشرع ما 
لم يأذن به الله من الشرك وغيره لهم عذاب أليم» أي: مؤلم بليغ إيلامه. 

ثم إنه تعالى ذكر أحوال أهل العقاب وأحوال أهل الثواب ميتدثاً بالأول منهما بقوله تعالى: 
«ترى» أي: في ذلك اليوم #الظالمين» أي: الواضعين الأشياء في غير مواضعها #مشفقين» 
أي : خائفين أشد الخوف كما هو الحال من يحاسبه من هو أعلى منه وهو مقصر #إمما كسبوا» 
أي: عملوا معتقدين أنه غاية ما ينفعهم إوهو» أي: جزاؤه ووياله الذي من جنسه حتى كأنه هو 
«واتع بهم» لا محالة سواء أشفقوا أم لم يشغفقواء ثم ذكر الثاني بقوله تعالى: «إوالذين آمنوا 
وعملوا الصالحات» وهي التي أذن الله تعالى فيها غير خائفين مما كسبوا لأنهم مأذون لهم في فعله 
وهو مغفور لهم ما فرطوا فيه طإفي روضات الجنات4» أي: في الدنيا بما يلذذهم به الله تعالى من 
لذائذ الأقوال والأفعال والمعارف والأحوال» وفي الآخرة حقيقة بلا زوال» وروضة الجنة أطيب 
بقعة فيهاء وفيه تنييه على أن عصاة المؤمنين من أهل الجئة لأنه خص الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات بأنهم في روضات الجنات وهي: البقاع الشريفة من الجنة فالبقاع التي دون تلك 
الروضات لا بد وأن تكون مخصوصة بمن كان دون الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقوله تعالى: 
لهم ما يشاؤون عند ربهم» يدل على أن تلك الأشياء حاضرة عنده مهيأة والعندية مجاز . 

تنبيه: عند ربهم يجوز أن يكون ظرفاً ليشاؤون قاله الحوفي» أو للاستقرار العامل في لهم 
قاله: الزمخشري: وقوله تعالى : طإذلك» أي: الخير العظيم الرتبة الجليل القدرطؤهو الفضل 
الكبير» أي: الذي يصغر ما لغيرهم في الدنيا يدل على أن الجزاء المرتب على العمل إنما حصل 
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بطريق الفضل من الله تعالى لا بطريق الوجوب والاستحقاق. 

وقوله تعالى: #ذلك» أي: الجزاء العظيم من الجنة ونعيمها مبتدأ خبره #الذي يبشر الله» 
أي: الملك الأعظم والعائد وهو به محذوف تفخيماً للمبشر به لأن السياق لتعظيمه بالإشارة 
ويجعلها بأداة البعد وبالوصف بالذي وذكر الاسم الأعظم والتعبير بلفظ العباد في قوله تعالى 
«عياده» مع الإضافة إلى ضميره سبحانه . 

ولما أشعر بصلاحهم بالإضافة نص عليه بقوله تعالى: «الذين آمنو!» أي: صدقوا بالغيب 
«وعسلوا تحقيقاً لإيمانهم «الصالحات4؟ قرأ نافع وابن عامر وعاصم يضم الياء وفتح الباء 
الموحدة وكسر الشين مشددةء والياقون يفتح الياء وسكون الباء الموحدة وضم الشين مخففة من 
اتشيروره 

ولما كان كأنه قيل: فما نطلب في هذه البشارة لأن الغالب أن المبشر وإن لم يسأل يعطى 
بشارته؛ كما وقع لكعب لما أذن الله تعالى بتوبته ركض راكض على فرس وسعى ساع على رجليه 
فأونى على جبل سلع ونادى: يا كعب بن مالك أبشر فقد تاب الله عليك فكان الصوت أسرع من 
الفرس؛ فلما جاءه الذي سمع صوته خلع عليه ثوبيه وهو لا يملك يومتذ غيرهما واستعار له ثوبين 
قال الله تعالى ليه يَِ: «قل» أي: لمن ترهم فيك ما جرت به عادة المبشرين «لا أسألكم» 
أي: الآن ولا يل ا أي : البلاغ بشارة أو نذارة «أجراً» أي: وإن قل «إلا» 
أي : لكن أسألكم «المودة» | يُ : المحبة العظيمة الواسعة إفي القربى» أي : مظروفة فيها بحيث 
تكون القربى موضعاً للمودة وظرفاً لها لا يخرج شيء من محبتكم عنها . 

تثبيه : في الآية ثلاثة أقوال ؛ أولها : قال الشعبي : أكثر الناس علينا في هذه الآية فكفينا إلى 
ابن عباس نسأله عن ذلك فكتب ابن عباس : أن رسول الله يق كان وسط النسب من قريش ليس 
بطن من بطونهم إلا وقد ولده» وكان له فيهم قرابة فقال الله عز وجل قل لا أسألكم عليه أجراً» 
على ما أدعوكم إليه إلا أن تودوا القربى: أي: تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة والمعنى: أنكم 
قربى وأحق من أجابني وأطاعني فإذ قد أبيتم ذلك فاحفظوا حق القربى وصلوا رحمي ولا تؤذوني» 
وإلى هذا ذهب مجاهد وقتادة وغيرهما . 

ثانيها : روى الكلبي عن ابن عباس : «أن النبي يَف لما قدم المدينة كانت تنويه نوائب وحقوق 
وليس في يده سعة» فقالت الأنصار: (إن هذا الرجل هداكم وهو ابن أخيكم وجاركم في بلدكم 
فاجمعوا له طائفة من أموالكم ففعلوا ثم أتوه بها فردها عليهم» ونزل قوله تعالى لإقل لا أسألكم 
عليهة أي: على الإيمان أجرا إلا المودة في القربى أي: لا تؤذوا قرابتي وعترتي واحفظوني فيهم 
قاله سعيد بن جبير وعمرو بن شعيب. 

ثالئها: قال الحسن : معناه إلا أن توادوا الله تعالى وتتقربوا إلنه بالفلاعة اليل الال ؛ 
فالقربى على القول الأول: القرابة التي بمعنى الرحم وعلى الثاني : بمعنى الأقارب وعلى الثالث: 
فعلى بمعنى القرب والتقرب والزلفى» فإن قيل: طلب الأجر على تبليغ الوحي لا يجوز لوجوه؛ 
أحدها: أنه تعالى حكى عن أكثر الأنبياء التصريح بتفي طلب الأجر فقال تعالى في قصة نوح: ؤثل 
مآ أَندَنكُمْ عله ين أَبْرِ4 [الفرقان: :ا لاه ] الآية» وكذا في قصة هود وصالح ولوط وشعيب عليهم 
الصلاة والسلام؛ ورسولنا أفضل الأنبياء فأن لا يطلب الأجر على النبوة والرسالة أولى» ثانيها: أنه 
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صرح بنفي طلب الأجر فقال: طقل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من | 0 لمتكلفين » ولقْل ما 
مَأَلَح ين لَْر مَهْوَ لَك 4 [سبا: “] ثالئها: أن التبليغ كان واجباً عليه قال تعالى: ٠ِيِيْع‏ ما أُرِلَ 
للك ين رَيْكُ4 [المائدة: 17] الآية وطلب الأجر على أداء الواجب لا يليق بأقل الناس فضلاً عن 
أعلم العلماء. 

رابعها: أن النبوة أفضل من الحكمة وقال تعالى: «وَمَن بُوْتَ الحِضدة عند أن حرا 
حكَدْياً4 [البقرة: 114] ووصف الدنيا بأنها متاع قليل قال تعالى هقُل مم لديا ييل [النساء: 77] 
فكيف يحسن بالعقل مقابلة أشرف الأنبياء بأخس الأشياء؛ خامسها: أن طلب الأجر يوجب التهمة 
وذلك ينافي القطع بصحة النبوة؛ فثبت بهذه الوجوه أنه لا يجوز من النبي يك أن يطلب أجراً البتة 
على التبليغ والرسالة وههنا قد ذكر ما يجري مجرى طلب الأجر وهو المودة في القربى؟ أجيب: 
بأنه لا نزاع في أنه لا يجوز طلب الأجر على التبليغ وأما قوله تعالى: «إلا المودة في القربى» 
فالجواب عنه من وجهين؟ الأول: أن هذا من باب قوله(©: 

ولاعيب فيهم غير أن سيونفهم بهن فذولمن قراعالكتائب 

يعني : أني لا أطلب منكم إلا هذا وهذا في الحقيقة ليس أجراً لأن حصول المودة بين 
المسلمين أمر واجب قال تعالى: طمَالْمؤْيتَ وَالْمؤْيكتُ يسم وليه بعين4 [العوبة: ]/١‏ وقال يكل : 
«المؤمنون كالينيان يشد بعضه بعضاً)”"©. والآيات والأخبار في هذا كثيرة» وإذا كان حصول المودة 
بين المُسلمين واجباً فحصولها في حق أشرف المرسلين أولى فقوله: «زلا المودة في القربى» 
تقديره: والمودة في القربى ليست أجرآء فرجع الحاصل إلى أنه لا أجر البتة. الثاني: أن هذا 
استثناء منقطع كما مر تقديره في الآية وتم الكلام عند قوله فإقل لا أسألكم عليه أجراً» ثم قال: 
«إلا المودة في القربى» أي: أذكركم قرايتي فيكم فكأنه في اللفظ أجر وليس بأجر واختلفوا في 
قرابته وك فقيل: هم فاطمة وعلي وأبناؤهماء وفيهم نزل إِنَما بِيدٌ أنه يدهب عَحَكُمْ اليس 
أهْلّ آلبَيتِ وطوَبَةٌ تلهيا4 [الاحزاب: 587 وروى زيد بن أرقم عن النبي 25 أنه قال: «إني تارك 
فيكم كتاب الله وأهل بيتي أذكركم الله في آهل بيتي7©. قيل لزيد بن أرقم فمن أهل بيتي؟ فقال: 
هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. وروى ابن عمر عن أبي بكر رضي الله عنه قال: 
ارقبوا محمداً في أهل بيته وقيل: هم الذين تحرم عليهم الصدقة من أقاربه ويقسم فيهم الخمس وهم 
بنو هاشم وبئو المطلب الذين لم يفترقوا جاهلية ولا إسلاماً؛ وقيل: هذه الآية منسوخة وإِليه ذهب 
الضحاك بن مزاحم والحسين بن الفضل» قال البغوي: وهذا قول غير مرضي لأن مودة النبي كَل 


(1) البيت من الطويل» وهو للنابغة الذبياني في ديوانه ص4 4» والأزهية ص 016١‏ وإصلاح المنطق ص4 75» 
ؤخحزانة الأدب 771//8 2771 والدرر 0179/7/9 وشرح شواهد المغني صة3”4, والكتاب 2151/7 
وبلا نسبة في الصاحبي في فقه اللغة ص37517» ونسان العرب (قرع)؛ (فلل»» ومغني اللبيب ص4١١.‏ 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب حديث 3077: ومسلم في البر حديث 21080 والترمذي في البر حديث 
ليه 

فق أخرجه مسلم في فضائل الصحابة حديث 408 1؛ والدارمي في فضائل القرآن حديث 27717 وأحمد في 
المسئد //19 
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وكف الأذى عنه ومودة أقاربه والتقرب إلى الله تعالى بالطاعة والعمل الصالح من فرائض الدين. 

ولما كان التقدير فمن يقترف سيئة فعليه وزرها ولكنه طوى لأن المقام للبشارة كما يدل عليه 
ختم الآية عطف عليه قوله تعالى #ومن يقترف» أي: يكتسب ويخالط ويعمل بجد واجتهاد وتعمد 
وعلاج إحسنة4 أي: ولو صغرتلانزد» بما لنا من العظمة اله فيها» أي: في الحسنة «احسناً» 
أي: بمضاعفة الثواب من الزيادة أن يكون له مثل أجر من اقتدى به فيها إلى يوم القيامة لا ينقص 
من أجورهم شيء؛ قيل: نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق رضي الله عنهء وقيل: المراد بها 
العموم في أي: حسنة كانت إلا أنها لما ذكرت عقب ذكر المودة في القربى دل ذلك على أن 
المقصود التأكيد في تلك المودة إن الله أي: الذي لا يتعاظمه شيءلأغفور» لكل ذنب تاب منه 
صاحيه وكان غير الشرك وإن لم يتب منه إن شاء فلا يصدن أحداً سيئة عملها عن الإقبال على 
الحبيب #شكور» أي: فهو يجزي بالحسئة أضعافها وإن قلت والشكور في حق الله تعالى مجاز 
والمعنى : أنه تعالى يحسن إلى المطيعين في إيصال الثواب إليهم وفي أن يزيد عليه أنواعاً كثيراً من 
التفضيل . 

ثم ذكر الله تعالى الجواب عن طعن الكفرة في النبي يلك بقوله تعالى: لإأم» أي: بل 
#يقولون افترى» أي: محمد ككل «على الله الذي أحاط بصفات الكمال فله العلم الشامل لمن 
يتقول عليه والقدرة التامة على عقابه #كلباً» حين زعم أن هذا القرآن من عنده وأنه أرسله بهذا 
الدين لأفإن يشا اللهد» أي: الذي له الإحاطة بالكمال #يختم» أي: يربط «على قلبك4 بالصبر 
على أذاهم بهذا القول وغيره وقد فعل» وقال قتادة: يعني يطبع على قلبك فينسيك القرآن وما آناك 
فأخبرهم أنه لو اقترى على الله كذباً لفعل به ما أخبر عنه في هذه الآية» أي: أنه لا يجترئ على 
افتراء الكذب إلا من كان في هذه الحالة» والمقصود من هذا الكلام : المبالغة في تقرير الاستبعاد 
ومثاله: أن ينسب رجل بعض الأمناء إلى الخيانة فيقول الأمين: ذلك لعل الله خذلني أعمى قلبى 
وهو لا يريد إثبات الخذلان وعمى القلب لنفسه وإنما يريد استبعاد صدور الخيانة منه وقوله تعالى 
«ريمح الله أي: الذي له الأمر كله «الباطل» وهو قولهم افترى مستأنف غير داخل في جزاء 
الشرط لأنه تعالى يمحو الباطل مطلقاً وسقطت الواو منه لفظاً لالتقاء الساكنين في الدرج وخطا 
حملاً للخط على اللفظ كما كتبوا سندع الزبانية عليه وأما الحق فإنه ثابت شديد مضاعف فلذا قال: 
«وبحق 4 أي: يثبت على وجه لا يمكن زواله #الحق» أي: كل ما من شأنه الثبات لأنه أذن فيه 
وأقرء#بكلماته» أي: التي لو كان البحر مداداً لها تنفذ وقد فعل الله تعالى ذلك فمحا باطلهم 
وأعلى كلمة الإسلام عليهم «إنه عليم» أي: بالغ العلم فإبذات الصدور» أي: ما هو فيها مما 
يعلمه صاحبها ومما لا يعلمه فيبطل باطله ويثبت حقه وإن كره الخلائق ذلك ولتعلمن نبأه بعد حين» 
. ولقد صدق الله تعالى فأئبت ببركة هذا القرآن كل ما كان يفوله يق وأبطل يسيف هذا البرهان كل 
ما كانوا يخالفونه فيه ومن أصدق من الله قيلاً» قال ابن عباس: لما نزل اقل لا أسآلكم عليه اجراً 
إلا المودة في القربى» وقع في قلوب قوم منها شيء وقالوا: يريد أن يخلطنا على أقاربه من بعده 
فنزل جبريل ع فأخبره أنهم اتهموه فأنزل الله تعالى هذه الآية فقال القوم: يا رسول الله فإنا نشهد 
أنك صادق فنزل: 

«وهو» أي: لا غيره#الذي يقبل التوية عن عباده» بالتجاوز عما تابوا عنه سثل أبو الحسن 
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البوشنجي عن التوبة فقال: إذا ذكرت الذنب فلا تجد له حلاوة في قلبك. وروى جابر: أن أعرابياً 
دحل مسجد النبي 8 فقال: «اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك وكبر» فلما فرغ من صلاته قال له 
علي رضي الله تعالى عنه: يا هذا إن سرعة الاستغفار باللسان توبة الكذابين فقال يا أمير المؤمئين 
ما التوبة؟ قال: اسم يقع على ستة أشياء على الماضي من الذنوب الندامة ولتضييع الفرائض الإعادة 
ورد المظالم وإذاقة النفس مرارة الطاعة كما أذقتها حلاوة المعصية وإذايتها في الطاعة كما ربيتها 
في المعصية واليكاء بدل كل ضحك ضحكته. وقال سهل بن عبد الله: التوبة الانتقال من الأحوال 
المذمومة إلى الأحوال المحمودة. وقال بعضهم: هي الندم على الماضي والترك في الحال والعزم 
على أن لا يعود إليه في المستقيل . وعن أبي هريرة قال: #سمعت رسول الله 25 يقول: والله إني 
لأستغفر ألله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة»”". وروي أنه يكلله فال: (يا أيها الناس توبوا 
إلى الله فإني آتوب إليه في اليوم مائة مرة»”". وعن أبي موسى الأشعري: أن رسول الله يكل قال: 
«إن الله مز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى 
تطلع الشمس من مغربها»”". وروى أنه يل قال: «إن الله جعل في الغرب باباً مرضه مسيرة سبعين 
عام للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغريهاء 7. وروى: «أن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم 
يغرظر؟ ‏ . 

ولما كان القبول قد يكون في المستقبل مع الأخذ بما مضى قال الله تعالى تفضلاً منه 
ورحمة: «ويعفو عن السيئات4 أي: التي كانت التوبة منها صغيرة كانت أو كبيرة وعن غيرها فلا 
يؤاخذ بها إن شاء لأن التوبة تجب ما قبلها كما أن الإسلام الذي هو توبة خاصة يجب ما يكون قبله 
وروى أنس عن النبي يك أنه قال: الله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان هو 
وراحلته بأرض فلاة» فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فآيس منهاء فأتى شجرة فاضطجع في ظلها 
قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: 
«اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطا من شدة الفرح؛”. 

«ويعلم» أي: والحال أنه يعلم كل وقت طما تفعلون4 فيجازي ويتجاوز عن إتقان وحكمة» 
وقرأ حمزة والكسائي وحفص بتاء الخطاب إقبالاً على الناس عامة وهذا خطاب للمشركين» وقرأ 
الباقون بالغيبة نظراً إلى قوله تعالى عن عباده وقال تعالى بعد #ويزيدهم من فضله». 

ولما رغب بالعفو زاد بالإكرام فقال تعالى: «ويستجيب» أي: يوجد بغاية العناية والطلب 
إجابة #الذين آمنوا» أي : دعاء الذين أقروا بالإيمان في كل ما دعوا به أو شفعوا عنده فيه لأنه لولا 


.40٠/؟ أخرجه ابن ماجه حديث 27817 وأحمد في المسند‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم في الذكر حديث 47 وابن ماجه حديث 8لا 21١81‏ وأحمد في المسند 2171/4 0/ 
كلق 

إفيف أخرجه مسلم في التوبة حديث 77/69: وأحمد في المسند 848/4 

(4) أخخرجه الترمذي في الدعوات حديث 8078 

(0) أخرجه الترمذي في الدعوات حديث 1817 وابن ماجه في الزهد حديث 87؟4» وأحمد في المسند /١‏ 
الل لاما 

0( أخرجه مسلم في التوبة حديث 407/ا13 
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إرادته لهم الإكرام بالإيمان ما آمنواء وعدي الفعل بنفسه ولم يقل: «ويستجيب للذين آمنوا» تنبيهاً 
على زيادة بره لهم ووصلهم به «وعملوا» تصديقاً لدعواهم الإيمان «الصالحات؟ فيثيبهم النعيم 
المقيم «ويزيدهم» أي: مع ما دعوا به لما لم يدعوا به ولم يخطر على قلوبهم #من نضله» أي: 
تفضلاً مته عليهم ويجوز أن يكون الموصول فاعلاً أي: : يجيبوك ربهم إذا دعاهم كقوله تعالى: 
ا« اسْتَجِيِبوا لله وَللرسُولِ إذا ع8 [الأنفال: 4؟] واستجاب كأجاب ومنه' : 
وداع دعايامن يجيب إلى الشدا فلم يستجبه عند ذلك مجيب 

وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: معناه ويثيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
ويزيدهم من فضله سوى ثواب أعمالهم تفضلاً منه؛ وروى أبو صالح عنه: #يشفعهم ويزيدهم من 
فضله؛ قال: في إخوان إخوانهم ثم أتبع المؤمنين بذكر ضدهم فقال تعالى «والكائرون* أي: 
العريقون في هذا الوصف القاطع الذين منعتهم عراقتهم من التوبة والإيمان #لهم عذاب شديد» 
بدل ما للمؤمنين من الثواب والتفضيل ولا يجيب دعاءهم وما دعاء الكافرين إلا في ضلال؛ فالآية 
من الاحتباك ذكر الاستجابة أولاً دليلاً على ضدها ثائياً والعذاب ثانياً دليلاً على ضده أولاً . 

ولما قال تعالى إنه يجيب دعاء المؤمنين ورد سؤال وهو أن المؤمن قد يكون في شدة وبلية 
وفقر ثم يدعو فلا يظهر أثر الإجابة فكيف الجمع بينه وبين قوله تعالى #ويستجيب الذين آمنوا» 
فأجاب تعالى عنه بقوله تعالى: اولو» أي: وهو يقبل ويستجيب والحال أنه لو #بسط الرزق» لهم 
هكذا كان الأصل لكن قال: «لعباده» لثلا يظن خصوصية ذلك بالتائبين إذ لا فرق بين التائب 
وغيره «إلبغوا» أي: طغوا (إفي الأرض4 أي: لصاروا يريدون كل ما يشتهون فيكثر القتل والسلب 
والنهب ونحو ذلك من أنواع الفساد؛ قال حباب بن الأرت: فيئا نزلت هذه الآية وذلك أنا نظرنا 
إلى أموال بني فريظة والنضير وبني قينقاع وتمنيناها فنزلت» وذكر في كون بسط الرزق موجياً 
للطغيان وجوه: الأول: أن الله تعالى لو سوى في الرزق بين الكل امتنع كون البعض محتاجاً إلى 
البعض وذلك موجب خراب العالم وتعطيل المصالح.ء ثانيها: أن هذه الآية مختصة بالعرب فإنه 
كلما اتسع رزقهم ووجدوا من ماء المطر ما يرويهم ومن الكلأ ومن العشب ما يشبعهم قدموا على 
النهب والغارة؛ ثالثها : أن الإنسان متكبر بالطبع فإن وجد الغنى والقدرة عاد إلى مقتضى خلقته 
الأصلية وهو التكير وإذا ا و ال يه وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: 3 يغيهم طلبهم منزلة بعد متزلة ومركباً بعد مركب وملبساً بعد ملبس: 
«ولكن ينزل» أي : لبباده من الرزق» .وقر1 كر دالو ار يسكون النون وتخفيف الزاي 
والياقون بفتح النون وتشديد الزاي #بقدر» أي : بتقدير لهم إما يشاء» أي : ما اقتضته مشيأته 
«أنه» وقال تعالى: #بعباده» ولم يقل بهم لئلا يظن أن الأمر خاص بمن وسع عليهم أو ضيق 
عليهم أخبير بصير» يعلم جميع ظواهر أمورهم وبواطنها فيقيم كل أحد فيما يصلح له من صلاح 


وفساد وعدل وبغى. 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو لكعب بن سعد الغنوي في الأصمعيات ص45 ولسان العرب (جوب)؛ والتنبيه 
والإيضاح ١‏ : وجمهرة أشعار العرب ص5 ٠١/اء‏ وتاج العروس (جوب)» وبلا نسبة في تهذيب اللغة 
لل لحفة 
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روى أنس بن مالك عن النبي وه عن جبريل 8# عن الله عز وجل في حديث طويل وفيه 
يقول الله عز وجل : «ما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في فبض روح عبدي المؤمن يكره الموت 
وأكره مساءته ولا بد له منهة!'' » و«أن من عبادي المؤمنين من لا يصلح إيمانه إلا الغنى ولو أفقرته 
لأفسده ذلك» وإن من عبادي المؤمنين من لا يصلح إيمانه إلا الفقر ولو اغنيته لأفسده ذلك؛ وإن 
من عبادي المؤمنين من لا يصلح إيمانه إلا الصحة ولو أسقمته لأفسده ذلك» وإن من عبادي 
المومنين من لا يصلح إيمانه إلا السقم ولو أصححنه لأفسده ذلك؛ وذلك أني أدبر أمر عبادي 
بعلمي بقلوبهم إني عليم خبير”" . وقرأ ما يشاء أنه نافع وابن كثير وأبو عمرى بتسهيل الهمزة الثانية 
كالياء ولهم أيضاً إبدالها واو أو الباقون بتحقيقهما وإذا وقف حمزة وهشام أبدلا الهمزة ألفاً مع 
المد والقصر والروم والإشمام . 

«رهو» أي: حير لا رذ الغيث4 أي: المطر الذي يغاث به الناس وقرأ نافع وابن 
عامر وحمزة والكسائي بفتح النون وتشديد الزاي والباقون بسكون النون وتخفيف الزاي #إمن بعد 
ما قنطوا» أي : : ينسوا من نزوله وعلموا أنه لا يقدر على إنزاله غيره ولا يقصد فيه سواء ليكون ذلك 
ا اه الى كر ولال بات : #وبنشر رحمته» أي : يبسط مطره كما قال تعالى : 9دَهُوٌ رف 
يِل يتح بترا بت يِدَىْ يَحْمَيِي» [الأعراف: 57] وإن كان الأصل بنشره لأنه بين أنه غيث فقال 
رحمته بياناً وتعميماً» فيتزل من السحاب المحمول بالريح من الماء ما لو اجتمع عليه الخلائق ما 
أطاقوا عملهء قتصبح الأرض ما بين غدران وأنهار ونبات نجم وأشجار وزهر وحب وثمار وغير 
ذلك من المنافع الصغار والكبار فلله ما أعلى هذه القدرة الباهرة والآية الظاهرة» فيخرج من 
الأرض التي هي من صلابتها تعجز عنها المعاول نجماً هو في لينه ألين من الحرير وفي لطافته 
ألطف من النسيم ومن سوق الأشجار التي تنثني فيها المناقير أغصاناً ألطف من ألسنة العصافير» 
فما أجلف من يتكر إخراجه الموتى من القبور أو يحيد عن ذلك بنوع من الغرور #وهو» أي: لا 
غير ه #الولي» الذي لا أحد أقرب منه إلى عباده في شيء من الأشياء #الحميد» الذي يستحق 

مجامع الحمد مع أنه يحمد من يطيعه فيزيده من فضله ويصل حبله دائماً بحبله . 

«ومن آيائه» أي: العظيمة على استحقاقه لجمبع صفات الكمال #خلق السموات» التي 
تعلمون أنها متعددة لما ترون من أمور الكواكب «والأرض؟ أي: : جنسها على ما هما عليه من 
الهيآت وما اشتملا عليه من المنافع والخيرات وقوله تعالى : : «وما بث© أي: فرق ونشر يجوز أن 
يكون مجرور المحل عطفاً على السموات أو مرفوعه عطفاً على خلق على حذف مضافء أي: 
وخلق ما بث» قال أبو حيان: وفيه نظر لأنه يؤول إلى جره بالإضافة لخلق المقدر فلا يعدل عنه 
إفيهما» أي: ني السموات والأرض #من دابة» أي: شيء فيه أهلية الدبيب بالحياة والحركة من 
الأنس والجن والملائكة وسائر الحيوانات على اختلاف ألوانهم وأصنافهم وأشكالهم ولغاتهم 
وطياعهم وأجناسهم وأنواعهم وأقطارهم ونواحيهم» فإن قيل: كيف يجوز إطلاق الدابة على 
الملائكة؟ أجيب: بوجوه أولها : ما مر من أن الدابة عبارة عما فيه الروح والحركة والملائكة لهم 


.767/5 أخرجه البخاري في الرقاق حديث 6؛ وأحمد في المسند‎ )١( 
118/1 وابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق‎ 2١ (؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في الأولياء‎ 
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الررح والحركة ثانيها: : أنه قد يضاف الفعل إلى جماعة وإن كان فاعله واحداً منهم؛ ومنه قوله 
تعالى : عزج يننا الول وَلْمَرْعَاتُ» [الرحمن: ؟!] ثالثها : قال ابن عادل: لا يبعد أن يقال: إنه 
تعالى خلق في السموات أنواعاً من الحيواتات يمشون مشي الأناسي على الأرض 

وروى العباس رضي الله عنه أن رسول الله ييِهِ قال: «بين السماء السابعة والعرش بحر بين 
أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين ركبهن وأظلافهن كما بين 
السماء والأرض ثم فوق ذلك العرش» ١”‏ الحديث. طوهو» أي: لا غيره #على جمعهم» أي: 
هذه الدواب من ذوي العقول وغيرهم للمحشر بعد تفريقهم بالقلوب والأبدات در وغيره طإذاه 
في وقت «يشاء قدير» أي: بالغ القدرة كما كان بالغ القدرة عند الإيجاد من العدم يجمعهم في 
صعيد واحد يسمعهم الداعي وينقذهم اليصر. 

ثم خخاطب المؤمنين بقوله تعالى: «وما أصابكم من مصيبة» أي: بلية وشدة #فبما كسبت 
أيديكم» أي: من الذنوب؛ وقرأ نافع وابن عامر بغير فاء والباقون يالفاء لأن ما شرطية أو مضمنة 
معناه وأما من أسقطها فقد استغنى بما في الباء من معنى السببية» فإن قيل: الكسب لا يكون باليد 
بل بالقدرة القائمة بها؟ أجيب: بأن المراد من لفظ اليد هنا القدرة وإذا كان هذا المجاز مشهوراً 
مستعملاً كان لفظ اليد في ح الله تعالى يجب حمله على القدرة تنزيهاً لله تبارك وتعالى عن 
الأعضاءء واختلفوا فيما يحصل في الدنيا من الآلام والأسقام والقحط والغرق والمصائب هل هي 
عقويات على ذنوب سلفت أولاً: فمنهم من أنكر ذلك لوجوه أولها قوله تعالى : لام تُخرّى كلّ 
ين يما كَسَبَتْ) غافر: : 17] بين تعالى أن ذلك إنما يحصل يوم القيامة وقال تعالى: «مدلِكِ بوم 
يف4 [الفاتحة: 4] أي: يوم الجزاء وأجمعوا أن المراد منه يوم القيامة ثانيها: مصائب الدنيا 
ا ب و ا رف 0 ا 
والمتقين أكثر منه للمذئبين ولهذا قال كليخِ: دخص البلاء بالأنبياء ثم الأولياء ثم الأمشل 
فالأمثل:''' . ثالثها : أن الدنيا دار تكليف فلو حصل الجزاء فيها لكانت دار تكليف ودار جزاء معاً 
وهو محال» وقال آخرون: هذه المصائب قد تكون أجزية على ذنوب متقدمة لهذه الآية» ولما روى 
الحسن قال: لما نزلت هذه الآية قال يَِ: «والذي نفسي بيده ما من خدش عود ولا عثرة قدم ولا 
اختلاج عرق إلا بذنب وما يعفو الله أكثرة" . وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: «آلا 
أخبركم بافضل آية في كتاب الله تعالى حدثنا بها رسول الله يِهِ وما أصابكم من مصيبة الآية؛ قال 
يكيِ: وسافسرها لك يا علي ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم 
ا ا ا ا ا 
من أن يعود بعد عفوها؟؟ وتمسكوا أيضاً بقوله تعالى : بعد هذه الآية «أو يوبقهن بما كسبوا» وذلك 
تصريح بأن ذلك الإهلاك بسبب كسبهم . 


)0( الحديث لم أجده بهذا للفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 

زفق تقدم الحديث مع تخريجه. 

هه أخرجه السيوطي في الدر المنثور 5/1» والمتقي الهندي في كنز العمال 85170. 
25 أخرجه أحمد في الم ند 46/1. 
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قيل لأبي سليمان الداراني : ما بال العقلاء أزالوا اللوم عمن أساء إليهم؟ قال: إنهم علموا 
أن الله تعالى إنما ابتلاهم بدنوبهم وقرأ هذه الآية. وأجاب الأولون بأن حصول هذه المصائب 
يكون من ياب الامتحان في التكليف لا من باب العقوبة كما في حق الأنبياء والأولياء بل ذلك 
لزيادة درجات وفضائل وخصوصيات لا يصلون إليها إلا بها لأن أعمالهم لم تبلغها فهي خير من 
الله تعالى لهم: ويحمل فوله تعالى: «إفبما كسبت أيديكو» على أن الأصلح عند إثيانكم بذلك 
الكسب إنزال هذه المصائب عليكم «ويعفو عن كثير» أي: من الذنوب بفضله ورحمته فلا يعاقب 
عليها ولولا عفوه وتجاوزه ما ترك على ظهرها من دابة قال الواحدي بعد أن روى حديث علي: 
وهذه أرجى آية في كتاب الله تعالى لأن الله تعالى جعل ذنوب المؤمئين صنئفين؛ صئف: كفر عنهم 
بالمصائب» وصنف: عفا عنهم في الدنيا وهو كريم لا يرجع في عفوه؛ فهذه سئة الله تعالى مع 
المؤمنين وأما الكافر: فإنه لا تعجل له عقوبة ذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. 
«وما أنتم بمعجزين» أي: فائتين ما قضى عليكم من المصائب «في الأرض وما لكم من 
دون الله4 ولا في شيء أراده سبحانه منكم كائناً ما كان فإمن ولي» أي: يكون متولياً لشيء من 
أموركم بالاستقلال إولا نصير» يدفع عنكم شيئاً يريده سبحانه بكم . 
(دَين “قير الور في انبر الأتر © إن يتا متكي ازيح نطلل ناكد عل عَمِيدُ إذّ فى 
لِك لآبب لكل عبر كر (© أ بين يما كبوا ويك عن كنير © وَينلمَ لين يلين ذه ليا 
ما كم ين يس © ذ1 أويمٌ ين تدر فَكم ليوز ايا وبا عند لله حبك وبق بين امنأ وك مهم 
وقد 9 وَالدِنَ عيبو كبر الإ وَالتَويِشٌ وَإدا مَا عيبا حُمْ ينيرت 9© كَالدينَ أنتجلوا يرم 
واوا الشلل؟ وترم شيرق يتخ مين تنَقكئم إإيثرة 0 ويا 5 كم البق م ينيزت © وَعَرْذا بكر 
َه ينها من عكا وأتلع بيرم عل للا إَِمُ ا يب ابيب © لسن أسَرَ بد ني كزتهة ما 
كم ين ميل ©©© إنا التبيل عَلَ الي يثرن ناس وَبَوْة فى الأرض كير الحق أزتيلك لَهْرْ عَدَابْ 
لد () ملسن سير دَمَتَرَ إِدّ مك لِيِنْ عَرْرِ الأثفر (©) دَبن يُخيللٍ لله هنا لم من وَل ع يديد ودف 
لايق نا رأنا العدات ثروت هل إل عرق مد سمل © كَيمهُمْ يمسو لها كلدمبة بن اذل 
يروت ين طلز حفن ول الِينَ ممَموا إِنّ للقيريت الذي حيرا أشْمْع أيهم يرم الْفبعَةٌ آله 
إذّ فلمب في عَدَايِ مُقبر © ونا كت َم ين أزلية يَشُرُوَمْ ين ذون آَم ومن يبل لله ا لم 
ين جيل © استجبا لبيك ين كَل آد يأق بَنم لا مره 2 يري أ ما لكمم ين ملم يتيخ دما 
لح ين تحجر © إن أغريثرا قا أزسلئك عَتيم عزبطا إن عِكَ إلا ألم وين إ5 لافنا 
الكموت وَالارْضْ يق ما عكلً بيب لسن يكل إتنكا مَمَمَبْ ليم يكل الذكيرٌ © أذ مَرَجْمُْ 6 
َاتكاً وَعَْلْ سن يك عَهِمئأ إِنمُ ليد يد © © 6 56 لِرٍ أن يكلم أنه إلا ونيا أذ ين 
تي جاب أل ْسِلَ رولا موس بذ ما كله إِنَّمُ عن كيم (© كدي نينا لِك نينا ين 
تنا ما كنت ترى ها الكتبُ ولا الهم ولك جَعلتة مها تندى به. من كته ين اين مَك لبي إل 
يؤل ميقب 9 يرل للد الى لَه عا فى لكوت وبا فى اين ال إل لله ير الأثوز 07 
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«ومن آياته© أي: الدالة على تمام قدرته واختياره ووحدانيته #الجوار» أي: السفن الجارية 

طفي البحر كالأعلام» أي : كالجبال قالت الخنساء في مرئية أخيها صخر" : 
وإذ صخرا لغعاتم الهداةبه كأنهعلمفيراأسهنار 

أي: جبل في رأسه نار شبهت به أخاها. روي أن النبي كيِِ: «استنشد قصيدتها هذه فلما 
وصل الراوي هذا الببت قال: قاتلها الله تعالى ما رضيت بتشبيهه بالجبل حتى جعلت في رأسه 
نار . وقال مجاهد: الأعلام القصور وأحدها علم؛ وقال الخليل بن أحمد: كل شيء مرتفع 
عند العرب فهو علم. 

فإن قيل: الصفة متى لم تكن خاصة بموصوفها امتنع حذف الموصوف فلا نقول: مررت 
بماش لأن المشي عام وتقول: مررت بمهندس وكاتب والجري ليس من الصفات النخاصة فما وجه 
ذلك؟ أجيب: بأن قوله تعالى : في البحر» قرينة دالة على الموصوف» فذلك حذف ويجوز أن 
تكون هذه صفة غالبة كالأبطح والأبرق فوليت العرامل من دون موصوفهاء وقرأ نافع وأبو عمرو 
بإثبات الياء وصلاً لا وقفأء وابن كثير وهشام بإثبائها وقفاً بخلاف عن هشام الباقون بحذفها وففاً 
ووصلاً وآمال الجواري محضة الدوري عن الكسائي وفتح الباقون. 

«إن يشا» أي: الله الذي حملكم فيها على ظهر الماء آية بيئة سقط اعتبارها عندكم لشدة 
ألفكم لها «يسكن الريح» الذي يسيرها وأنتم مقرون بأن أمرها ليس إلا بيده وقرأ نافع بألف بعد 
الياء جمعاً والباقون بغير ألف إفراداً «نيظللن» أي: فيتسبب عن ذلك أنهن يظللن أي: يقمن ليلاً 
كان أو نهاراً «رواكد»ة أي: ثوابت لا تجري على ظهره» أي: البحر «إن في ذلك» أي: ما 
ذكر في حال السفن في سيرها وركوبها بما لا يقدر عليه إلا الله تعالى بدليل ما للناس كافة من 
الإجماع على التوجه في ذلك إليه خاصة والانخلاع مما سواه #لآيات» أي: على إحاطته سبحانه 
بجميع صفات الكمال لكل صبارٍ» أي: على البلاء والشدة #شكور» أي: على نعمائه وهو 
المؤمن الكامل يصبر في الشدة ويشكر في الرخاء فإن الإيمان نصفان؛ نصفا: صبرء ولصف: 
شكر. 
«أو» أي: أو يشأ ني كل وقت أراده ايوبقهن» أي : يهلكهن بعصف الريح بأهلهن ظبما 
كسبوا» أي: أهلهن من الذنوب #ويعفو» أي: إن يشأ إعن كثير» من ذنوبهم فلا يعاقب فينجيهم 
بعوم أو حمل على خشبة أو غير ذلك» وإن يشا يرسل الريح طيبة فينجيها ويبلغها أقصى المراد إلى 
غير ذلك من التقادير الداخلة تحت المشيثة . 

وقوله تعالى: «ويعلم» قرأه نافع وابن عامر برفع الميم مستانفاً والباقون بالنصب معطوف 
على تعليل مقدر أي: ليغرقهم لينتقم منهم وليعلم «الذين يجادلون» أي: عند النجاة بالعفو إفي 
آياتنا» أي: يكذبون القرآن؛ أي : علم ظهور للناس ما لهم من محيص» أي: مهرب من العذاب 
وجملة النفي سدت مسد مفعولي يعلم أو النفي معلق عن العمل . 


)١(‏ البيت من اليسيط» وهو للخنساء في ديوائها صن82”؟؛ وجمهرة اللغة ص948؛ وتاج العروس (صخر)ء 
وممابيس اللغة ,1٠١9/4‏ 
زف4 الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 
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وقوله تعالى: «فما أوتيتم» خطاب للمؤمئين وغيرهم «من شيء» أي: من أثاث الدنيا 
(فمتاع الحياة الدنيا4 أي: القريبة الدئية لا نفع فيه لأحد إلا مدة حياته وذلك جدير بالإعراض عنه 
وعما يسببه من الأعمال إلا ما يقرب إلى الله تعالى «وما» أي: والذي «عند الله» أي: الملك 
الأعظم المحيط بكل شيء قدرة وعلماً من نعم الدارين طخي ر» أي: في نفسه وأشد خبيرية من النعم 
الدنيوية المحضة لانقطاع نفعه فسماه متاعاً تنبيها على قلته وحقارته؛ وجعله من متاع الدنيا تنبيهاً 
على انقراضه وأما الآخرة فهي خير «وأبقى» والياقي خير من الخسيس الفاني. 

ثم بين تعالى أن هذه الخيرية إنما تحصل لمن كان موصوفاً بصفات الصفة الأولى قوله 
سبحانه وتعالى «للذين آمنوا» أي: أوجدوا هذه الحقيقة «وملى» أي: والحال إنهم على 
«ربهم» أي: الذي لم يروا إحساناً قط إلا مئه وحده يما رياهم من الإخلاص «يتوكلون» أي: 
يحملون جميع أمورهم عليه كما يحمل غيرهم متاعه على من يتوسم منه قوة على الحمل ولا يلتفتون 
في ذلك إلى شيء غيره أصلاً لينتفي عنهم بذلك الشرك الخفي كما انتفى بالإيمان الشرك الجلي 
وهذا يرد على من زعم أن الطاعة توجب التواب لأنه يتوكل على عمل نفسه لا على الله تعالى فلا 
يدخل تحت الآية. 

الصفة الثانية قوله عز وجل : «والذين يجتنبون» أي: يكلفون أنفسهم أن يجانبوا «كبائر 
الإثم» أي: جنس الفعال الكبائر التي لا توجد إلا في ضمن أفرادها ويحصل بها دنس النفس 
فيوجب عقايها مع الجسم وعطف على كبائر قوله تعالى: «والفواحش.» وهي ما أنكره الشرع 
والعقل والطبع» والكبائر كل ذنب تعظم عقوبته كالقتل والزنا والسرقة والفواحش ما عظم قبحه من 
الأقوال والأفعال» وقال مقاتل: ما يوجب الحد وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة النساءء وقرأ 
حمزة والكسائي: بكسر الباء الموحدة قيل الياء الساكنة وهي للجنس فهي بمعنى قراءة الجمع» كما 
قرأ الباقرن بفتح الموحدة وألف بعدها وبعد الألف همزة مكسورة والأولى أبلغ لشمولها المفردة . 

الصفة الثالثة: قوله تبارك وتعالى: «وإذا ما فضبوا» أي: غضباً هو على حقيقته من أمر 
مغضب في العادة وبين بضمير الفصل أن بواطنهم في غفرهم كظواهرهم فقال تعالى: هم 
يغفرون» أي: هم الأخصاء والأحقاء بأنهم كلما تجدد لهم غضب جددوا غفراً أي: محواً للذنوب 
عيناً وأثراً مع القدرة على الانتقام فسجاياهم تقنضي الصفح دون الانتقام ما لم يكن من الظالم بغي 
لأنه لا يؤاخذ على مجرد الغضب إلا متكبر والتكبر لا يصلح لغير الإله» وفي الصحيح: «أنه يي ما 
انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله تعالى28. وروى ابن حاتم عن إبراهيم النخعي قال: 
ذكان المؤمئون يكرهون أن يستذلوا وكانوا إذا قدروا غفروا». 

الصفة الرابعة: قوله تعالى : #والثين استجابواه أي: أوجدوا الإجابة لما لهم من العلم 
الهادي إلى سبيل الرشاد إلربهم» أي : الداعي لهم إلى إجابة إحسانه إليهم» قال الرازي: المراد 
من هذا تمام الانقياد» فإن قيل: أليس أنه لما جعل الإيمان فيه شرطاً قد دخل في الإيمان إجابة الله 


(1) أخرجه البخاري في المناقب حديث 2705٠١‏ ومسلم في الفضائل حديث 23777 وأبو داود في الأدب 
حديث 4786 ومالك في حسن الخلق حديث 27 وأحمد في المسند 6/ الا 1م د للء 
تنفد تشند نهد نه 
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تعالى؟ أجيب: بأنه يحمل هذا على الرضا بقضاء الله تعالى من صميم القلب وأن لا يكون في قلبه 
منازعة. 

الصفة الخامسة: قوله سبحانه وتعالى: «وأقاموا»أي: أداموا #الصلاة# الوا 
«وأمرهم# أي: كل ما ينوبهم مما يحوجهم إلى تدبير #شورى بينهم» أي: يتشاورون فيه مشاورة 
عظيمة مبالغين بما لهم من قوة الباطن ولا يعجلون في أمورهم والشورى مصدر كالفتيا بمعنى 
التشاور. 

الصفة السادسة» فوله تعالى: #ومما رزتناهم» أي: أعطيناهم بعظمتنا من غير حول منهم 
ولا قوة #ينفقون# أي: يديمون الإنفاق في سبيل الله تعالى كرماً منهم» وإن قل ما بأيديهم اعتماداً 
على فضل الله تعالى لا يقبضون أيديهم كالمنافقين. 

«والذين إذا أصابهم البغي4 أي: وقع بهم وأثر فيهم وهو التمادي على الرمي بالشر هم 
ينتصرون؟ أي : ينتقمون ممن ظلمهم بمثل ظلمه؛ كما قال تعالى: #وجزاء سيئة سيئة مثلهاك 
سميت الثانية سيئة لمشابهتها للأولى في الصورة قال مقاتل: يعني القصاص وهي الجراحات 
والدماء؛ وقال مجاهد والسدي: هو جواب القبيح إذا قال: أخخزاك الله يقول: أخزاك الله وإذا 
شتمك فاشتمه بمثلها من غير أن تعتدي؛ قال سفيان بن عيينة: سألت سفيان الثوري عن ذلك فقال: 
إن شتمك رجل فتشتمه أو يفعل كذا فتفعل به فلم أجد عنده شيئاً» فسأل هشام بن حجر عن ذلك 
فقال: الجارح إذا جرح يقتص مئه وليس هو أن يشتمك وتشتمه وقد تكفلت هذه الجمل بأمهات 
الفضائل الثلاث؛ العلم والعفة والشجاعة على أحسن الوجوه؛ فالمدح بالاستجابة والصلاة دعاء 
إلى العلم وبالنفقة إلى العفة وبالانتصار إلى الشجاعة حتى لا يظن أن إذعانهم لما مضى مجرد ذل» 
والقصر على الممائلة دعاء إلى فضيلة التقسيط بين الكل وهي العدل» وهذه الأخيرة كافلة بالفضائل 
الثلاث فإن من علم المماثلة كان عالماً» ومن قصد الوقرف عندها كان عفيقاً ومن قسر نفسه على 
ذلك كان شجاعاً وقد ظهر من المدح بالانتصار بعد المدح بالممران آن الأول : للعاجز» والثاني: 
للمتغلب المتكبر بدليل البغي؛ فإن قيل: هذه الآية مشكلة لوجهين؛ الأول : أنه لما ذكر قبله #وإذا 
ال الي ا ل وي ا أصابهم 
البغي هم ينتصرون#, الثاني : أن جميع الآيات دالة على أن العفو أحسن» قال تعالى : «وأن تَنْيُوا 
ويك تَّفْوة» [البقرة: 1*7] وقال تعالى: لأوَإدًا ميو يلير مَرُوأْ صكرام4 [الفرقان: 1] وقال 
تعالى : حُذِ الو وَأ ْم وََعْرض عن الأتهليت؟ [الأعراف: 159]. 

أجيب : بأن العفو على قسمين؛ أحدهما: : أن يصير العفو سبباً لتسكين الفتنة ورجوع الجاني 
عن جنايته» والثاني : أن يصير العفو سبباً لمزيد جراءة الجاني وقرة غيظه وغضبه» فآيات العفو 
و ا ع ا وحينئذ يزول التناقض روي: «أن 
زيب أقبلت على عائشة تشتمها فنهاها النبي وَل عنها فلم تنتهء فقال لها النبي يله ه27 
وأيضاً فإنه تعالى لم يرعُبٍ في الانتصار بل بين أنه مشروع فقطء ثم بين أن مشروعيته مشروطة 
برعاية المماثلة بقوله تعالى : #وجزاء سيئة سيئة مثلها» ثم بين أن العفو أولى بقوله تعالى: #فمن 


1) أخخرجه أبو داود في الأدب حديث 1848: وأحمد في المسند ١١/5‏ 
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عفا» أي: بإسقاط حقه كله أو بالنقص منه لتحقق البراءة مما حرم من المجاوزة #وأصلح» أي: 
أوقم الإصلاح بين الناس بالعفو والإصلاح لنفسه ليصلح الله ما بينه وبين الناس فيكون بذلك 
منتصراً من نفسه لنفسه «إفاجره على الله أي: المحيط بجميع صفات الكمال فهو يعطيه على 
حسب ما يقتضيه مفهوم هذا الاسم الأعظم؛ وهذا سر لفت الكلام إليه عن مظهر العظمة وقوله 
: <ما زاد الله بعفو إلا عرأ»”2 (إإنه لا يحب الظالمين» أي: لا يكرم الواضعين للشيء في غير 

لإولمن انتصر» أي: سعى في نصر نفسه بجهده بعد ظلمه» أي: بعد ظلم الغير له وليس 
قاصداً التعدي عن حقه ولو استغرق انتصاره جميع زمان التعدي إفأولتك» أي: المنتصرون لأجل 
دفع الظالم عنهم لما عليهم» وأكد بإثبات الجار فقال تعالى: طمن سببل» أي: عتاب ولا عقاب 
لأنهم فعلوا ما أببح لهم من الانتصار روى النسائي عن عائشة قالت: «ما علمت حتى دخلت على 
زينب وهي غضبى » فأقبلت علي فأعرضت عنها حتى قال النبي يَكِه: دونك فانتصري» فأقبلت 
عليها حين رأيتها قد يبس ريقها في فمها ما ترد علي شيئاًء فرأيت النبي يل يتهلل وجهه»©. 
واحتجوا بهذه الآية على أن سراية القود مهدرة لأنه فعل مأذون فيه فيدخل تحت هذه الآية. 

«إنما السبيل» أي: الطريق السالك الذي لا منع منه أصلاً #على الذين يظلمون الناس» 
آي: يوقعون بهم ظلمهم تعمداً عدواناً إويبغون» أي: يتجاوزون الحدرد إفي الأرض» يما 
يفسدها بعد إصلاحها بتهيئتها للصلاح طبعاً وعلماً وعملاً غير الحق» أي: الكامل لأن الفعل قد 
يكون بغياً وإن كانت مصحوباً بحق كالانتصار المقرون بالتعدي فيه «أولك» أي : البعداء من الله 
تعالى «لهم عذاب آليم» أي: مؤلم يعم إيلامه أبدانهم وأرواحهم بما آلموا من ظلموه. 

«ولمن صبر» أي: عن الانتصار من غير انتقام ولا شكوى طوغقر» أي: صرح بإسقاط 
العقاب والعتاب يمحي عين الذنب وأثره «فإن ذلك» أي: الفعل الواقع منه البالغ في العلو حداً لا 
يوصف طإلمن عزم الأمور» أي: معزوماتها يمعنى المطلوبات شرعاً. روي أنه يك قال: «ما من 
عبد ظلم مظلمة فعفا لله إلا أعزه الله تعالى بها نصرأ»2؟. 

«ومن يضلل الله» أي: الذي له صفات الكمال بأن لم يوفقه (إفما له من ولي» أي: يتولى 
أمره في الهداية بالبيان لما أخفاء الله تعالى عنه #إمن بعده» أي: بعد إضلال الله تعالى له؛ وهذا 
صريح في جواز أن الإضلال من الله تعالى وأن الهداية ليست في مقدر أحد سوى الله تعالى وقال 
تعالى : #وترى الظالمين» موضع وتراهم لبيان أن الضال لا يضع شيئاً في موضعه . 

ولما كان عذايهم حتماً عبر عنه بالماضي فقال: لما رأوا العذاب4 أي: يوم القيامة 
المعلوم مصير الظالم إليه يقولون» أي: مكررين لما اعتراهم من الدهش وغلب على قلوبهم من 
. الوجل اهل إلى مرد» أي: إلى دار العمل «إمن سبيل» أي: طريق فيتمنون حيتئذ الرجوع إلى 
الدنيا لتدارك ما فات من الطاعات الموجبة للنجاة. 


)26034 أخرجه مسلم في البر حديث 0259088 والترمذي في البر حديث .7١58‏ 
(1) أخخرجه ابن ماجه حديث. 21441 وأحمد في المسند فيلك 
م أخرجه أحمد في المسند 417/17» والسبوطي في الدر المنشور .1١/1‏ 
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#وتراهم» أي : في ذلك اليوم والضمير في قوله تعالى : #يعرضون عليها؟ يعود على النار 
لدلالة العذاب عليها. ثم ذكر حالهم عند عرضهم على النار بقوله تعالى: #خاشعين؟ أي: 
خاضعين حقيرين بسبب ما لحقهم #من الذل© لأنهم عرفوا إذ ذاك ذنوبهم واتكشفت لهم عظمة من 
عصوه «ينظرون» أي : يبتدئ نظرهم المكرر #من طرف أي: تحريك الأجفان «خفي» أي: 
ضعيف النظر يسارقون النظر إلى النار خوفاً منها وذلة في أنفسهم كما ينظر المقتول إلى السيف فلا 
يقدر أن يملأ عيئه منه ولا يفتح عينه إنما ينظر ببعضهاء ويصح أن تكون من بمعنى الباء أي: بطرف 
خفي ضعيف من الذل» فإ قيل: قد قال الله تعالى في صفة الكفار أنهم يحشرون عمياً فكيف قال 
تعالى هنا: «إنهم ينظرون من طرف خفي4؟ أجيب: بأنهم يكونون في الابتداء هكذا ثم يصيرون 
عمياً أو أن هذا في قوم وذاك في قوم آخخرين؛ وقيل: ينظرون إلى النار بقلوبهم والنظر بالقلب 
خفي . 

٠‏ ولما وصف تعالى حال الكفار حكى ما يقوله المؤمنون فيهم فقال تعالى : #وقال؟» أي: في 
ذلك الموقف الأعظم على سبيل التعيير لهم والتبكبت والتوبيخ والتقريع #الذين آمنوا» أي: أوقعوا 
هذه الحقيقة سواء كان إيقاعهم لها في أدنى الرتب أو أعلاها #إن الخاسرين؟ أي: الذين كملت 
خسارتهم #الذين خسروا أنفسهم# بما استغرقها من العذاب #وأهليهم؟ بمفارقتهم لهم؛ إما ني 
إطباق العذاب إن كانوا مثلهم في الخسران أو في دار الثواب إن كانوا من أهل الإيمان ايوم 
القيامة؟ أي: هو يوم فوت التدارك لأنه للجزاء لا للعمل لفوات شرطه بقوات الإيمان بالغيب 
لانكشاف الغطاءء وهذا القول يحتمل أن يكون واقعاً في الدنيا أو يوم القيامة إذا رأوهم على تلك 
الصفة وقوله تعالى : «الا إن الظالمين؟ أي: الراسخين في هذا الوصف في عذاب مقيم» أي: 
دائم يحتمل أن يكون من تمام كلام المؤمنين وأن يكون تصديقاً من الله تعالى لهم . 

«وما كان» أي: ما صح ووجد #لهم؟ وأغرق في النفي فقال تعالى: #من أولياءة أي: 
فما لهم من ولي لأن النصرة إذا انتفت من الجمع انتفت من الواحد من باب أولى #ينصرونهم» 
أي : يوجدون نصرهم في وقت من الأوقات #من دون الله4 أي: الملك الأعظم؛ أي: لا في 
الدنيا بأن يقدروا على إنقاذهم من وصف الظلم ولا في الآخرة بإنقاذهم من العذاب #ومن يضلل 
الله4 أي: يوجد إضلاله إيجاداً بليغاً بما أفاده الفك على سبيل الاستمرار يعدم البيان أو يعدم 
التوفيق بعد الببان «أفما لهه يسبب إضلال من له جميع صفات الكمال وأغرق تعالى في النفي بقوله 
سبحانه : #من سبيل» أي : طريق إلى الحق في الدنيا وإلى الجنة في الآخرة. 

ولما ذكر تعالى الوعد والوعيد ذكر بعده ما هو المقصود فقال تعالى : #استجيبوا لربكم» 
أي : أجيبوه بالتوحيد والعبادة فإنه الذي لم تروا إحساناً إلا وهو منه #من قبل أن يأني يوم» هو يوم 
القيامة #لا مرد له من الله© أي: الذي له جميع العظمة فإنه إذا أنى به لا يرده وإذا لم يكن له مرد 
منه لم يكن له مرد من غيره ومتى عدم ذلك أنتج قوله تعالى: لما لكم؟» وأغرق في النفي بقوله 
تعالى : من ملجأ» أي: تلجؤون إليه #يومئةب أي : في ذلك اليوم وزاد في التأكيد بإعادة النافي 
وما في حيزء إبلاغاً في التحذير فقال تعالى: #وما لكم من نكيرة أي : إنكار لما اقترفتمره لأنه 
مدون فى صحائفكم تشهد عليه السنتكم وجوارحكم . 

ففإن أعرضوا» أي : عن الإجابة فيما دعوتهم إليه نما ارسلناك» أي: بما لنا من العظمة 
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يهم حفيظاً» أي: تقهرهم على امتثال ما أرسلناك به إن عليك إلا البلاغ» لما أرسلناك يه 

وأما الهداية والإضلال فإليناء وهذا كما قال الجلال المحلي: قبل الأمر بالجهاد «وإنا إذا أذقنا» 
أي: بالعظمة التي لا يمكن مخالفتها «الإنسان» أي: يما جبلناء عليه من النقص وعدم التمالك 
«منا رحمة» قال ابن عباس رضي الله عنهما: نوعاً من أنواع الإكرام من صحة أو غنى أو نحو 
ذلك «فرح بها» أي: بتلك الرحمة وأفرد ضمير فرح نظراً للفظ الإنسان إشارة إلى أنه مطبوع على 
أنه ليس عليه إلا من نفسه؛ ولو كان أهل الأرض كلهم على غير ذلك ونعمة الله تعالى عليهم؛ وإن 
كانت في الدنيا عظيمة إلا أنها بالنسبة إلى سعادات الآخرة القطرة بالنسبة إلى البحر فلذلك سميت 
ذوقاً» فبين تعالى أن الإنسان إذا حصل له هذا القدر الحقير في الدنيا فرح به وعظم غروره ووقع في 
العجب والكبر وظن أنه فاز بكل المنى ووصل إلى أقصى السعاداتث» وهذه طريقة من ضعف 
اعتقاده في سعادات الآخرة وجمع ضمير الإنسان في قوله تعالى: فإوإن تصبهم» ياعتبار معناه 
«سيئة أي: شيء يسوءهم في الحال كالمرض والفقر والقحط «بما قدمت أيديهم4 أي: قدموه 
وعبر بالأيدي لأن أكثر الأفعال بها «فإن الإنسان» أي: الآنس بنفسه المعرض عن غيره بما هو 
طبع له يسبب سيئة تضره «كفور» أي: بليغ الكفران ينسى النعمة رأساً ويذكر البلية ويعظمها ولم 
يتأمل سيبها وتصدير الشرطية الأولى : بإذاء والثانية: بإن لأن إذاقته النعمة محققة من حيث إنها 
عادة مقضيّة بالذاث بخلاف إصابة البلية وإقامة علة الجزاء مقامه ووضع الظاهر موضع الضمير في 
الثانية للدلالة على أن هذا الجنس موسوم بكفران النعمةء فإن كان في نعمة أشر وبطرء وإن كان في 
نقمة أيس وقنئطء فهذا حال الجنس من حيث هو ومن وفقه الله تعالى جنيه ذلك كما قال 46 : 
«المؤمن إن آصايه سراء شكر فكان خيراًء وإن أصابه ضراء صبر فكان خير»0©. 

ولما ذكر تعالى إذاقة الإنسان الرحمة وإصابته بعدها السيئة أتبع ذلك بقوله تعالى: «لله» 
أي: الملك الأعظم وحده ملك السموات4 كلها على علوها وتطابقها وكبرها وعظمها وتباعد 
أقطارها «والأارض» جميعها على تباينها وتكائفها واختلاف أقطارها وسكانها واتساعها «إيخلق» 
أي: على سبيل التجدد والاختيار والاستمرار لاما يشاء» وإن كان على غير اختيار العباد لثئلا يغتر 
الإنسان بما ملكه من المال والجاء» بل إذا علم أن الكل ملك لله وملكه وإنما حصل له ذلك القدر 
إنعاماً من الله تعالى عليه فيصير ذلك حاملاً له على مزيد الطاعة, 

ثم ذكر من أقسام تصرفه تعالى في العالم أنه يخص بعض الناس بالأولاد الإناث والبعض 
بالذكور والبعض بهما والبعض محروم من الكل كما قال تعالى: «يهب» أي: يخلق «لمن يشاء» 
أولاداً (إناثاً» فقط ليس معهن ذكر إويهب لمن يشاء الذكور» فقط ليس معهم أنثى» وقرأ نافع 
وابن كثير وأبو عمرو: بتسهيل الهمزة الثانية كالياء وتبدل أيضاً واوا خالصة, والباقون بتحقيقهما 
وفي الابتداء الجميع بالتحقيق: وإذا وقف حمزة وهشام أبدلا الهمزة ألفاً مع المد والتوسط والقصر 
ولهما أيضاً تسهيلها مع المد والقصر والروم والإشمام . 

«أو يزوجهم» أي: الأولاد فيجعلهم أزواجاً أي: صنفين حال كونهم «ذكراناً وإناثاً ويبجعل 
من يشاء عقيماً» أي: لا يولد له. 


(9) أخرجه مسلم في الزهد حديث 79989. 
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قال الرازي : وفي الآية سؤالات؟؛ الأول : أنه قدم الإناث في الذكر على الذكور أولاً : ثم قدم 
الذكور على الإناث ثائياً فما السبب أي : فما الحكمة في هذا التقديم والتأخير؟ الثاني: أنه نكر 
الإناث وعرف الذكورء وقال في الصنفين معاً: أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً؟ الثالث: أنه لما كان 
حصول الولد هبة من الله تعالى فيكفي في عدم حصوله أن لا يهب فأي حاجة في عذم حصوله إلى 
قوله تعالى: «ويجعل من يشاء عقيماً الرابع : هل المراد بهذا الحكم جمع معينون أو الحكم على 
الإنسان المطلى ثم قال : والجواب عن الأول: أن الكريم يسعى في أن يقع الختم على الخير 
والراحة فإذا وهب الأنثى أولاً + ثم أعطى الذكر بعدها فكأنه نقله من الغم إلى الفرح وهذا غاية 
الكرم» أما إذا أعطى الذكر 557 ثم أعطى الأنثى ثانياً فكأنه نقله من الفرح إلى الغمء قذكر الله ' 
تعالى هبة الأنثى أولا ثم ثنى بهبة الذكر حتى يكون فد نقله من الغم إلى الفرح فيكون أليق بالكرم» 
قيل: من يمن المرأة تبكيرها بالأنثى قبل الذكر لأن الله تعالى بدأ بالإناث» وأما تقديم ذكر الذكور 
على ذكر الإناث ثانياً فلان الذكر أكمل وأفضل من الأننى والأفضل مقدم على المفضول؛ وأما 
الجواب عن تنكير الإناث وتعريف الذكور فهو أن المقصود منه التثبيه على أن الذكر أفضل من 
ل 

وأما قوله تعالى: او يزوجهم ذكراناً وإناثاً» فهو أن كل شيئين يقترن أحدهها بالآخر فهما 
زوجان وكل واحد منهما يقال له: زوج والكناية في يزوجهم عائدة على الإناث والذكور؛ 
والمعنى : يجعل الذكور والإناث أزواجاً أي : يجمع له بينهما فيولد له الذكور والإناث وأما 
الجواب عن قوله تعالى: «عقيماً» فالعقيم : هو الذي لا يلد ولا يولد له يقال: رجل عقيم وامرأة 
عقيم ؛ وأصل العقم : القطع » ومنه فيل الملك عقيم لأنه تقطع فيه الأرحام بالقتل والعقوق؛ وأما 
الجواب عن الرابع : فقال ابن عباس رضي الله عنهما : يهب لمن يشاء إنائاً يريد لوطأ وشعيباً 
علبهما السلام لم يكن لهما إلا البنات ويهب لمن يشاء الذكور يريد إيراهيم :ل لم يكن له إلا 
الذكور أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً يريد محمداً يد كان له من البنين ثلاثة على الصحيح القاسم وعيد 
الله وإبراهيم ومن البنات أربع زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة» ويجعل من يشاء عقيماً يريد يحيى 
وعيسى عليهما السلام؛ وقال أكثر المفسرين: هذا على وجه التمثيل وإئما الحكم عام في كل 
الناس لأن المقصود بيان نفاذ قدرة الله تعالى في تكوين الأشياء كيف شاء فلا معنى للتخصيص ثم 
إنه تعالى تم الآية بقوله تعالى : ؤإنه عليم» أي : بالغ العلم بمصالح العباد وغيرها طقدير» أي: 
شامل القدرة على تكوين ما يشاء. 

ولما بين تعالى حال قدرته وعلمه وحكمته أتبعه ببيان أنه كيف يخص أنبياءه بوحيه وكلامه 
فقال تعالى : 

«وما كان» أي : وما صح ادر سن الام المذكورة وحل المصدر الذي هو اسم كان 
ليقع التصريح بالفاعل والمفعول على أ تم الوجوه فقال تعالى: #أن يكلمه» وأظهر موضع الإضمار 
إعظاماً للوحي وتشريفاً لمقداره فقال تعالى: «الله» أي : يوجد الملك الأعظم الجامع بصقات 
الكمال في قلبه كلاماً 9إلا» أن يوحي إليه «وحياً» أي: كلاماً خفياً يوجده فيه بغير واسطة بوجه 
خفي لا يطلع عليه أحد إما بمشافهة كما ورد في حديث المعراج» وإما بإلهام أو رؤية منام كما رأى 
إبراهيم 2 في المنام أن يذبح ولده؛ أو بغير ذلك سواء خلق الله تعالى في المتكلم قوة السماع له 
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وهو أشرف هذه الأقسام أم لا ومن الثاني قوله تعالي: «رَتمنم إن ل م4 [القصص: 10 رانس 
َيْكَ إل أل [النحل: 18] 9رَأرْ فى كل سملو أمْرها© [نصلت: 6١7‏ طاو »إلا «إمن وراء حجاب» 
أي: من وجه لا يرى فيه المتكلم مع السماع للكلام على وجه الجهر كما وقع لموسى 86 «أو 
برسل رسول» من الملائكة إما جبريل 826 أو غيره. 

تنبيه : ذكر المفسرون: أن اليهود قالوا للنبي كه: ألا تكلم الله تعالى وتنظر إليه إن كنت نبياً 
كما كلمه موسى ونظر إليه؟ فقال: «لم ينظر موسى إلى الله مز وجل فائزل الله تعالى «إوما كان 
لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً7» «فيوحي» أي: الرسول إلى 
المرسل إليه أن يكلمه #بإذنه» أي : الله تعائى ما يشاء» أي : الله عز وجل» وقرأ نافع برفع اللام 
من يرسل وسكون الياء من يوحي والباقون بنصب اللام والياء أما القراءة الأولى ففيها ثلاثة أوجه؛ 
أحدها : : أله رفع على إضسمار مبتدأء » أي : هو يرسلء ثانيها : أنه عطف على وحياً على أنه حال لأن 
وحياً في تقدير الحال أيضاً فكأنه قال : إلا موحياً إليه أو مرسلاً » ثالئها: أن يعطف على ما يتعلق به 
من وراء إذ تقديره أو يسمع من وراء حجاب ووحياً في موضع الحال عطف عليه ذلك المقدر 
المعطوف عليه أو يرسل» والتقدير: إلا موحياً أو مسمعاً من وراء حجاب أو مرسلاً . 

وأما القراءة الثانية: ففيها ثلاثة أوجه؛ أحدها: أن يعطف على المضمر الذي يتعلق به من 
وراء حجاب إذ تقديره أو يكلمه من وراء حجاب وهذا الفعل المقدر معطوف على وحياً» والمعنى: 
إلا بو حي أو سماع من وراء حجاب أو إرسال رسول» ولا يجوز أن يعطف على أن يكلمه لفساد 
المعنى إِذ يصير التقدير : وما كان لبشر أن يرسل الله رسولاً بل يفسد لفظاً ومعنى» وقال مكي : لأنه 
يلزم منه نقي الرسل ونفي المرسل إليهمء ثانيها : أن ينصب بأن مغسمرة وتكون هي وما نصبته 
معطوفين على وحياً ووحياً حال فيكون هذا أيضاً حالاً والتقدير: إلا موحياً أو مرسلاً» ثالئها: أنه 
معطوف على معنى وحياً فإنه مصدر مقدر بأن والفعل والتقدير: إلا بأن يوحي إليه أو بأن يرسل 
ذكره مكي وأبو البقاء «إنه» أي: هذا الذي له هذا التصرف العظيم في هذا الوحي الكريم «علي» 
أي : بالغ العلو جداً عن صفات المخلوقين «حكيم» يفعل ما تقتضيه حكمته فيكلم تارة بواسطة 
وتارة بغير واسطة إما عياناً وإما من وراء حجاب. 

«وكذلك4 أي: ومثل إيحاثنا إلى غيرك من الرسل «أوحينا» يما لنا من العظمة #إليك؟ يا 
أفضل الرسل #روحاً» قال ابن عباس: نبوة وقال الحسن: رحمة وقال السدي: وحياً وقال 
الكلبي: كتاباً وقال الربيع : جبريل وقال مالك بن دينار: القرآن» وسمي الوحي روحاً؛ لأنه مدبر 
الروح كما أن الروح مدبر للبدن وزاد عظمته بقوله تعالى : من أمرنا» أي: الذي نوحيه إليك. 

ثم بين تعالى حال نبيه محمد يِه قبل الوحي بقوله سبحانه: «ماكنت»# أي: فيما قبل 
الأربعين التي مضت لك وأنت بين ظهراني قومك #تدري» أي: تعرف قبل الوحي إليك #ما 
الكتاب» أي : القرآن طولا الإيمان» أي : تفصيل الشرايع على ما جددناء لك يما أوحيناه إليك 
وهو ككل وإن كان قبل النبوة قد كان مقراً بوحدانية الله تعالى وعظمته» فإنه كان يصلي وبحج ويعتمر 
ويبغض اللات والعزى ولا يأكل ما ذبح على النصب لكئه لم يكن يعلم الرسل على ما هم عليه 


. الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي‎ )١( 
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ولا شك أن الشهادة له يي نفسه بالرسالة ركن الإيمان ولم يكن له علم بذلك وكذلك الملائكةء 
فصح نفي المنفي لفواته بفوات جزئه وقال محمد ابن إسحاق بن خزيمة: الإيمان هنا الصلاة لقوله 
تعالى ظرَمًا كن أله لِيضِيمَ إِيمَتَكُمْ4 [البقرة: +14] أي: صلاتكم» وقيل: هذا على حذف ومعناه: 
ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان حين كنت طفلاً فى المهدء وقيل: الإيمان عبارة عن الإقرار 
بجميع ما كلف الله تعالى بهء وقال بعضهم: صفات الله تعالى على قسمين: منها ما يمكن معرفته 
بمحض دلائل العقول ومنها: ما لا يمكن معرفته إلا بالدلائل السمعية فهذا القسم الثاني لم تكن 
معرفته حاصلة قبل النبوة. 

تنبيه : ما؛ الأولى نافية والثانية استفهامية والجملة الاستفهامية معلقة للدراية نهي في محل 
نصب لسدها مسد مفعولين والجملة المنفية بأسرها في محل نصب على الحال من الكاف في إليك» 
وفي الآبة دليل على أنه يكِ لم يكن متعبداً قبل النبوة بشرع وفي المسألة خلاف للعلماء فقيل: كان 
يتعبد على دين إبراهيم عل وقيل: غيره والضمير في قوله تعالى #ولكن جعلناه نوراً» يعود إما 
لروحاً وإما للكتاب وإما لهما وهو أولي نهنا مقصود واد لهو كقوله تعالى + لإرلفة ويثراة للك 
أن مُرْصُوه [التوبة: ؟1] وقال ابن عباس رضي الله عنهما : يعني الإيمان وقال السدي: يعني القرآن 
«نهدي» على عظمتنا به من نشاء» خاصة لا يقدر أحد على هدايته بغير مشيثتنا #من عبادتا» 
بخلق الهداية في فلبه بالتوفيق فهذه لا يقدر عليها أحد غير الله تعالى؛ وأما الهداية بالتبيين 
والإرشاد فهي قوله تعالى: #وإنك؟ يا أفضل الخلى «لتهدي» أي: تبين وترشد وأكده لإنكارهم 
ذلك «إلى صراط» أي: طريق واضح جداً «مستقيم4 أي: شديد التقوم وهو دين الإسلام. 

وفوله تعالى: #صراط الله» أي: الملك الأعظم الجامع لصفات الكمال وقرأ سراط في 
الموضعين قنبل بالسين وخلف: بالإشمام أي: بين الصاد والزاي والباقون بالصاد الخالصة. ثم 
وصف سبحانه وتعالى نفسه بأنه مالك لما في السموات والأرض بقوله تعالى: «الذي له ما ني 
السموات وما في الأرض» خلقاً وملكاً وعبيداً «ألا إلى الله» أي : : المحيط بجميع صفات الكمال 
الذي تعالى عن مثل وند وهو الكبير المتعال لا إلى غيره #تصير» أي : على الدوام وإن كانت في 
الظاهر في ملك غيره بحيث يظن الجاهل أن ملكها مستقر له. 

قال أبو حيان: أخبر بالمضارع والمراد به الديمومة كقوله: زيد يعطي ويمنع أي: من شاء 
ذلك ولا يراد به حينئذ حقيقة المستقبل «الأمور» كلها من الخلق والأمر معنى وحساً كما كانت 
الأمور كلها مبتدأة منه وحده وفي ذلك وعد للمطيعين ووعيد للمجرمين فيجازي كلاً منهم يما 
يستحقه من ثواب أو عقابء وما قاله الييضاوي تبعاً للزسخشري من أنه يك قال: «من قرأ سورة حم 
سق كان ممن تصلي عليه الملائكة ويستغفرون ويسترحمون له70) حديث موضوع . 


,579/4 ذكره الزمخشري في الكشاف‎ )١( 


مكية وهي تسع وتسعون آية وثمانماثة وثلاثة وثلاثون كلمة وثلاثة آلاف وأربعمائة حرف. 


«بسم الله أي: الذي له مقاليد الأمور كلها فهو يعطي من يشاء وإن طال سؤله #الرحمن» 
الذي نال بره جميع خلقه على حسب منازلهم عنده «الرحيم» الذي يقرب إليه من يشاء زلفى وإن 
وصل في البعد إلى الحد الأقصى وقد تقدم الكلام على قوله تعالى: 

(حع (© والكتب اين 09 ا تله يه6 مرا انلك تزارت © مَلْمُ فى أي الكتب 
ْنَا لبن حَكيِمٌ © قرب عَدك الإكرٌ سَئْمًا أن حر ما تترنيت © وَكمْ سنا ين 
يّيْ في لَك (© وما يأيهم ين بي إلا كنا يو تنتجرئرة () تأهها لَمَدّ مهم بظنًا ومع مكل 
لأيَِدَ © وَلبن سألتهر من حَلَقَّ التَعوت وَلأَرْسَ بَقُولْنَ مهن الْمريرُ اليِيِمٌ © الى جَمَلَ 
تسم الس مَهْدا وَجَعَلَ كم يبا شبلا أتلكم تنتدوت (©) ولدِى يرل ين التمل مل يقد 
شرا يو. بده نَأ كَدَلِكَ ميوت () وَلذى حَلنَ الأزيج ها وَصَلَ لكأ يَنّ ادك والأتتر ما 
تكد (© تتا عل ريد د تاها يمد ديم دا توم عد وتوا شبح الى سَخّرَ لنَا كدا 
ونا حكن 1 مفريِنَ © وآ إل ب لسَيبوة () مجعلا ل ون عبايى جزهأ إن الانسنّ لكَفرد عبن 
© أ أَْتَدَ مما يلق جات ,سدم لني 9) إن يدر دهم يما سرب إل مكلا طلّ 
ََهُمٌ سوا وهو كَظِيمٌ (© أومن بُكَْوَا ف الْملية وَمْرٌ في لسار عَم ميب © وَجمَلوا المليكة 
لد هم يبنذ ايم رتنا لتهذرا خَلتهع سَذكب مَمَحَمْمْ وتكثرة © ,ولا لز مه ايمل ما 
َدَتهم ا لهم يكللك من عِلَم إن هم إلا مَرمُوة (© 3 ميتم حككبًا ين تلو هم بد. مشتنيكي 
© بَلْ كالرآ نا وَبَذنا 51 عَكَ أَمَذ مَإنَا عَكَ عاكرهم مُنْتثَ 40. 

(خم» والواو في قوله تعالى : طوالكتاب» أي: القرآن «المبين» أي: مظهر طريق الهدى 
وما يحتاج إليه من الشريعة عاطفة إن جعلت حم قسماً وإلا كانت للقسم وقوله تعالى: #إنا 
جعلناء4 أي: أوجدنا هذا الكتاب #قرآناً عربيا4 أي: بلغة العرب جواب القسم وهذا عندهم من 
البلاغة وهو كون القسم والمقسم عليه من وادٍ واحد كقول أبي تماء!'" : 


زلف الببت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
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وثناياك إنها إغريض أي: طلع وبرد؛ وقيل: كل أبيض طري ولآل توم وبرق وميض والتوم 
جمع تومة وهي حبة تعمل من الفضة كالدرة» والوميض مصدر ومض أي : لمع لمعا خفيفاً. 

ألنبيه : ا ل ا الأول : أنها تدل على أن القرآن 
مجعول والمجعول هو المصنوع المخلوق» الثاني ! أنه وصفه بكونه قرآناً وهو إنما سمي فرآنا أ لآنه 
جعل بعضه مقروئاً بالبعض وما كان كذلك كان مصنوعاًء ٠»‏ الثالث: وصفه بكونه عربياً وإنما يكون 
عربياً لأن العرب اختصت بوضع ألفاظه في اصطلاحهم وذلك يدل على أنه مجعول والتقدير حم 
ورب الكتاب المبين» ويؤيد هذا قوله يَخغ: ديا رب طه ويس ويا رب القرآن العظيمة'2 . وأجاب 
الرازي عن ذلك: بأن هذا الذي ذكرتموه حق لأنكم استدللتم بهذه الوجوه على كون الحروف 
المتواليات والكلمات المتعاقبة محدئة وذلك معلوم بالضرورة ومن الذي ينازعكم فيه لإلعلكم» 
أي: يا أهل مكة9اتعقلون» أي: لتكونوا على رجاء عند من يصح منه الرجاء من أن تفهموا معانيه 
وأحكامه وبديع وصفه ومعجز وضعه ونظامه فترجعوا عن كل ما أنتم عليه من المغالبة ولا بد أن يقع 
هذا التعقل فإن القادر إذا عبر بأداة الترجي حقق ما يقع ترجيه ليكون بين كلامه وكلام العاجز فرق. 

وتوله تعالى : #وإنه» أي: القرآن عطف على إنا أي: مثبت لإفي أم الكتاب» أي: أصل 
الكتب وهو اللوح المحفوظ» وقال قتادة: أم الكتاب أصل الكتاب وأم كل شيء أصله؛ وقال ابن 
عباس : أول ما خلق الله تعالى القلم فأمره أن يكتب ما يريد أن يخلق فالكتاب مثبت عنده في اللوح 
المحفوظ كما قال تعالى: بل هُوٌ فون يبِدٌ ( في لَرْع تَحْفُوضٍ © [البروج: +]1١‏ فإن قيل: ما الحكمة 
في خلق هذا اللوح المحفوظ مع أنه تعالى علام الغيوب يستحيل عليه السهو والنسيان؟ . 

أجيب: بأنه تعالى لما أثبت في ذلك أحكام حوادث المخلوقات ثم إن الملائكة إذا شاهدوا 
أن جميع الحوادث إنما تحدث على موافقة ذلك المكتوب استدلوا بذلك على كمال حكمته وعلمه؛ 
وقيل: المراد بأم الكتاب الآبات المحكمة لقوله تعالى : طهْرٌ لِك أَزْلَ عيَكَ الككب ينة ينك كت 
هُنَّ أدٌ ألْكتبٍ 4 [آل عمران: 7] والمعنى : أن سورة حم واقعة في الآيات المحكمة التي هي الأصل 
والأم» وقرأ حمزة والكسائي في الوصل بكسر الهمزة والباقون بضمها واتفقوا في الابتداء بالهمزة 
على الضم وقوله تعالى : «إلدينا» أي : عندنا بدل من الجار قبله«لعلي» أي : رفيع الشأن في 
الكتب لكونه معجزاً من بينهالحكيم» أي: ذو حكمة بالغة أو محكم في أبواب البلاغة 
والفصاحة. 

«انتضرب» | ي: أنهملكم فنضرب أي: ننحي مجاوزينطاعنكم الذكر» أي: القرآن وني 
نصب قوله تعالى :«صفحاً» أوجه؛ أحدها : أنه مصدر من معنى نضرب لأنه يقال ضرب عن كذا 
وأضرب عنه بمعنى أعرض عنه وصرف وجهه عنه قال طرئة"© : 

اضرب عنك الهموم طارقها ضربك بالسيف قونس الفرس 


(1) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 

(5) البيت من المنسرح» وهر لطرفة بن العبد في ملحق ديوانه ص 2١900‏ وخزانة الأدب »450/١١‏ والدرر ه/ 
5» ولسان العرب (فنس)؛ (نون)؛ والمقاصد النحوية 4/ /اا؛ ونوادر أبي زيد ص21 وبلا نسبة في 
الإنصاف 580/5ه, وجمهرة اللغة ص ؟801. 
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واضرب بفتح الباء أصله اضربن بنون التوكيد الخفيفة فحذفت النون وحركت الباء بالفتح» 
والطارق ما يطرق بالليل والقونس: منبت شعر الناصية وهو عظمٌ نابت بين أذني الفرس» ثانيها: أنه 
منصوب على الحال أي: صافحين ثالثها أن يكون مفعولاً من أجله وقيل غير ذلك #أن» أي: 
أنفعل ذلك لأن «كتتم قوماً مسرفين» أي: مشركين لا نفعل ذلك وهو في الحقيقة علة مقتضية لترك 
الإعراض» وقرأ نافع وحمزة والكسائي بكسر الهمزة على أن الجملة شرطية مخرجة للمحقق 
ومخرج المشكوك استجهالاً لهم وما قبلها دليل الجزاءء وقرأ الباقون بفتحها . 

وذكر تعالى تأنيساً للنبي يك وتأسية وتعزية وتسلية قوله سبحانه وتعالى: إوكم أرسلنا» أي: 
على ما لنا من العظمة «من نبي في الأولين» أي: في الأمم الماضية ثم حكى حالهم الماضية بقوله 
تعالى: طوما» أي: والحال أنه ما «يأتيهم» وأغرق في النفي بقوله تعالى: «من نبي» أي: في 
أمة بعد أمة أو زمان بعد زمان «إلا كانوا» أي: خخلقاً وطبعاً «#به يستهزؤون» كما استهزأ قومك 
بك فلا ينبغي أن تتأذى من قومك بسبب تكذيبهم واستهزائهم لأن المصيبة إذا عمت خفت. 

تنبيه : كم خبرية مفعول مقدم ومن نبي تمييز وفي الأولين متعلق بالإرسال أو بمحذوف على 
أنه صفة لنبي . 

«فاهلكنا» أي : فتسبب عن الاستهزاء بالرسل أنا أهلكنا «أشد منهم» أي: من قريش الذين 
يستهزؤون بك «بعطشاً» أي: قوة وكان الأصل الإضمار ولكنه أظهر الضمير صارفاً أسلوب 
الخطاب إلى الغيبة إقبالاً على نيه و تسلية له وإبلاغاً في وعيدهم «#ومضى» أي: سبق في آيات 
الله «مثل» أي: صفة «الأولين» في الإهلاك وفي لك وعد للرسول يع ووعيد لهم مثل ما جرى 
على الأولين 

واللام في قوله تعالى: «ولعن» لام قسم «سألتهم» أي: سألت قومك #من خلق 
السمواث4 على علوها وسعتها «والأرض» على كثرة عجائيها وعظمها وقوله تعالى: «ليقولن» 
حذف منه نون الرفع لتوالي النونات وواو الضمير لالتقاء الساكنين #خلقهن؟4 الذي هو موصوف 
بأنه «العزيز» أي: الذي لا يغالب «العليم» بما كان وما يكون. 

تنبيه: هذا الجواب مطايق للسؤال من حيث المعنى إذ لو جاء على اللفظ لجيء فيه بجملة 
ابتدائية كالسؤال فكان الجواب هنا الله كما غيره من الآيات؛ لكنه عدل عنه إلى المطابقة المعنوية 
مكرراً للفعل تأكيداً لإغراقهم زيادة في توبيخهم وتنبيهاً على عظم غلطهم . 

ولما تم الإخبار عنهم ابتدأ الأدلة على نفسه يذكر مصنوعاته فقال تعالى: «الذي جعل لكم» 
ولو كان ذلك قولهم لقالوا لنا: «الأرض مهاداً» أي: فراشاً قارة ثابتة كالمهد للصبي ولو شاء 
لجعلها مزلة لا ينبت فيها شيء كما ترون من بعض الجبال» فالانتفاع بها إنما حصل لكونها واقفة 
ساكنة فإنها لو كانت متحركة ما أمكن الانتفاع بها في الزراعة والأبنية وستر عيوب الأحياء 
والأمرات» ولأن المهد موضع راحة الصبي فكانت الأرض مهاداً لكثرة ما فيها من الراحات» وقرأ 
الكوفيون بفتح الميم وسكون الهاء والباقون بكسر الميم وفتح الهاء وألف بعد الهاء #وجعل لكم 
فيها سبلاً» أي: طرقاً تسلكونها وذلك أن انتفاع الناس إنما يكمل إذا سعوا في أقطار الأرض فهياً 
تعالى تلك السيل ووضع عليها علاماث ليحصل الانتفاع ولو شاء لجعلها بحيث لا يسكن في مكان 
منها كما جعل بعض الجبال كذلك ثم ذكر الغاية في ذلك فقال تعالى: «لعلكم تهتدون» أي: لكي 
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تهتدوا إلى مقاصدكم في الأسفار وغيرها فتتوصلون بها إلى الأقطار الشاسعة والأقاليم الواسعة أو 
لتهتدوا إلى الحق في الدين. 

#والذي نزل» أي: بحسب التدريج ولولا قدرته تعالى الباهرة لكان دفعة واحدة أو قريباً 
منها من السماء» أي : المحل العالي ماء» أي: لزرعكم وثماركم وشرابكم بأنفسكم وأنعامكم 
«بقدر» أي: بقدر حاجتكم إليه من غير زيادة ولا نقصان لا كما أنزل على قوم نوح بغير قدر حتى 
أغرقهم طفأنشرنا# أي: أحيينا #به» أي: الماء #بلدة» أي: مكاناً يجتمع فيه للإقامة يعتنون 
بإحيائه يتعاونون على دوام إبقائه (إميتاً أي : كان قد يبس نباته وعجز أهله عن إيصال الماء إليه 
ليحيا بهء قال البقاعي : ولعله أنث البلد وذكر الميت إشارة إلى أن بلوغها في الضعف والموت بلغ 
الغاية بضعف أرضه في نفسها وضعف أهله عن إحيائه . 

<كذلك»ة أي : مثل هذا الإخراج العظيم الذي شاهدتموه في النبات #تخرجون4 من قبوركم 
أحياء؛ والمعنى: أن هذا الدليل كما دل على قدرة الله تعالى وحكمته فكذلك يدل على قدرته على 
البعث والقيامة» ووجه التشبيه: أنه جعلهم أحياء بعد الإماتة كهذه الأرض التي انتشرت بعدما 
كانت ميتة وقيل: بل وجه التشبيه أن يعيدهم ويخرجهم من الأرض بماء كالمني كما تنبت الأرض 
بماء المطر قال ابن عادل: وهذا ضعيف لأن ظاهر لفظ الإشارة الإعادة فقط دون هذه الزيادة. 

ثم شرع تعالى في إكمال ما تقتضيه الحال من الأوصاف فقال عز من قائل: #والذي خلق 
الأزواج» أي: الأصناف المتشاكلة التي لا يكمل شيء منها غاية الكمال إلا بالآخر على ما دبره 
سبحانه في نظم هذا الوجود إكلها» من النبات والحيوان وغير ذلك من سائر الأكوان لم يشاركه 
في شيء منها أحد وقال ابن عباس رضي الله عنه: الأزواج الفروب والأنواع كالحلو والحامض 
والأبيض والأسود والذكر والأنثى» وقال بعض المحققين: كل ما سوى الله تعالى فهو زوج 
كالفوق والتحت واليمين واليسار والقدام والخلف والماضي والمستقبل والذوات والصفات 
والصيف والشتاء والربيع والخريف؛ وكونها أزواجاً يدل على أنها ممكنة الوجود في ذواتها محدثة 
مسبوقة بالعدم. فأما الح تعالى : فهو الفرد المنزه عن الضد والند والمقابل والمعاضدء فلهذا قال 
تعالى: «#والذي خلق الأزواج كلها فهو مخلوق فدل هذا على أن خالقها فرد مطلق منزه عن 
الزوجية؛ قال الرازي: وأيضاً علماء الحساب يثبتون أن الفرد أفضل من الزوج من وجوه الأول: 
أن الاثنين لا توجد إلا عند حصول وحدتين» فالزوج محتاج إلى الفرد والفرد هو الوحدة وهي غنية 
عن الزوج والغني أفضل من المحتاج؛ الثاني : أن الزوج يقبل القسمة بقسمين متساويين والفرد لا 
يقبل القسمة وقبول القسمة انفعال وتأثر وعدم قبولها قوة وشدة فكان الفرد أفضل من الزوج؛ ثم 
ذكر وجوهاً أخر تدل على أن الفرد أفضل من الزوج وإذا كان كذلك ثبت أن الأزواج ممكنات 
ومخلوقات وأن الفرد هو القائم بذاته المستقل بنفسه الغني عما سواه #وجعل لكم من الفلك» 
أي: السفن العظام في البحر «والأنعام» كالإبل في البر «إما تركبون» وحذف العائد لفهم المعنى 
تغليباً للمتعدي بنفسه في الأنعام على المتعدي بواسطة في الفلك؛ والعائد مجرور في الأول أي: 
فيه منصوب في الثاني . 

وذكر الضمير وجمع الظهور في فوله تعالى: «التستووا على ظهوره» نظراً للفظ ما ومعتاها: 
ولما أتم النعمة بخلق ما تدعو إليه الحاجة وجعله على وجه دال على ما له من الصفات» ذكر ما 
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ينبغي أن تكون من غايتها على ما هو المتعارف بينهم من شكر المنعم: فقال دالاً على عظم قدر 
النعمة وبعد غايتها وعلو أمر الذكر بحرف التراخي #إثم تذكروا» أي: بقلوبكم وصرف القول إلى 
وجه التربية حثاً على تذكر إحسانه للانتهاء عن كفرانه والإقبال على شكرانه فقال تعالى: إنممة 
ربكم» أي: الذي أحسن إليكم بئعمة تسخيرها لكم وما تعرفونه من غيرها «إذا استويتم عليه» 
أي : على ما تركبونه وذلك الذكر هو أن يعرف أن الله تعالى خلق البحر وخلق الرياح وخلق جرم 
السفينة على وجه يمكن الإنسان من تصريف هذه السفينة إلى أي جانب شاء» فإذا تذكر أن خلق 
البحر وخلق الرياح وخلق السفينة على هذه الوجوه القابلة تتصرف الإنسان ولتحريكاته إنما هو من 
تدبير الحكيم العليم القدير عرف أن ذلك نعمة من الله تعالى» فيحمله ذلك على الانقياد لطاعة الله 
تعالى وعلى الاشتغال بالشكر لنعم الله تعالى التي لا نهاية لها . 

ولما كان تذكر النعمة يبعث الجنان واللسان والأركان على الشكر لمن أسذاها قال عز من 
قائل : #وتقولوا» أي: بألسنتكم جمعاً بين القلب واللسان #سبحان الذي سخر» أي: بعلمه 
الكامل وقدرته التامة النا هذاه أي: الذي ركبناه سفينة كانت أو دابة «إوما» أي: والحال أنا ما 
«كنا له مقرئين» أي : مطيقين والمقرن المطيق للشيء الضابط له من أقرنه أي: أطاقه قال 
الواحدي: كان اشتقاقه من قولك صرت له قرناً ومعنى قرن فلان أي: مثله في الشدة؛ وقيل: 
ضابطين وقال أبو عبيدة: قرن لفلان أي: ضابط له والقرن الحبلء ومعنى الآية: ليس عندنا من 
القوة والطاقة أن نقرن هذه الدابة والفلك وأن نطيقهما فسبحان من سخر لنا هذا يقدرته و حكمته. 

روى الزمخشري عن النبي #ك: أنه كان إذا وضع رجله في الركاب قال: #بسم الله؛ فإذا 
استوى على الدابة قال: الحمد لله على كل حال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا 
إلى ربنا لمتقلبون»”" . وروى أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح عن علي رضي الله 
عنه: أنه وضع رجله في الركاب وقال: «فقال بسم الله قلما استوى على الداية» قال: الحمد لله 
سبحان الذي سخر لنا هذه الآية» ثم حمد ثلاثأ وكبر ثلاثأ ثم قال: لا إله إلا الله ظلمت نفسي 
فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك فقيل: مم تضحك يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت 
رسول الله يوك فعل ما فعلت فقلئا: ما يضحكك يا رسول الله قال: إن ربك يعجب من عبده إذا قال 
العبد لا إله إلا أنت ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» وبقول: علم عبدي أنه لا 
يغفر الذنوب غيري”" . 

وروى أحمد عن أبن عباس رضي الله عنهما : «أن رسول الله َف أردفه على دابة فلما استقر 
عليها كبر ثلاثاً وحمد الله تعالى ثلاثاً وسبح الله ثلاثاً وهلل الله تعالى واحدة وضحكء ثم أقبل 
عليه فقال: ما من امرئ مسلم ركب دابة فيصنع كما صنعت إلا آقبل الله عليه يضحك إليه كما 


ضحكت إليك»”” . 


222 أخرجه مسلم في الحج حديث 217747 وأبو داود في الجهاد حديث 21034 والترمذي في الدعرات 
حديث 054143 

(9) أخخرجه أبو داود حديث +55١7‏ والترمذي حديث 1447" 

() أخرجه السيوطي في الدر المنثور 4/5١؛‏ والمتقي الهتدي في كنز العمال 54994. 


ا سورة الزرخرف 

ولما كان راكب الفلك في خطر الهلاك وراكب الدابة كذلك أيضاً لأن الدابة قد يحصل لها 
ها يوجب هلاك الراكب وكذا السفيئة قد تدكسر فوجب على الراكب أن يذكر أمر الموت ويقول: 
«وإنا إلى ربنا © المحسن إلينا بالأقدار على هذه التنقلات على هذه المراكب لا إلى غيره 
«لمنقلبون# أي : لصائرون بالموت وما بعده إلى الدار الآخرة انقلاباً لا إياب معه إلى هذه الدارء 
فالآية منبهة بالسير الدنيوي على السير الأخروي وأكد لأجل إنكارهم البعث. 

ولما قال تعالى: #أولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله», بين أنهم مع 
إقرارهم بذلك جعلوا له من عباده جزءا كما قال تعالى ؛ «#وجعلوا له من عباده» الذين أبدعهم كما 
أبدع غيرهم جز »أي : ولدأ هو لحصرهم في الأنثى أحد قسمي الأولادء وكل ولد فهو جزء من 
والده قال يَك: «فاطمة بضعة مني ومن كان له جزء كان محتاجاً فلم يكن إلهاً وذلك لقولهم + 
الملائكة بنات الله فثبت بذلك طيش عقولهم وسخافة آرائهم» وقرأ شعبة: بضم الزاي والباقون 
بسكونها وهما لغتان وإذا وقف حمزة نقل حركة الهمزة إلى الزاي . 

ولما كان هذا في غاية الغلط من الكفر قال مؤكداً لإنكارهم أن يكون كفراً «إن الإنسان» 
أي : هذا النوع الذي هو بعضه «الكفور مبين» أي: بين الكفر في نفسه مناد عليها بالكفر. 

وقوله تعالى: #ام اتخذ» أي: أعالج هو نفسه فأخذ هو بعد المعالجة وهو خالق الخلق 
كلهم مما يخلق4 أي: يجدد إبداعه في كل وقت «إبنات» استفهام توبيخ وإنكار أي : فلم يقدر 
بعد التكلف والتعب على غير البنات التي هي أبغض الجزأين إليكم ثم عطف على قوله تعالى اتخذ 
ليكون منفياً على أبلغ وجه لكونه في حيز الإنكار «وأصفاكم» وهو السيد الكامل وأنتم عبيده أي 
خصكم «ابالبنين» اللازم / تولكم السابق. 

ثم بين كون البنات أب ع ا «رإذا» أي :تعلو ؤللكه والتحال 1 ذا 
«بشر» اي: من أي : مبشر كان «احدهم» أي: أحد هؤلاء البعداء البغضاء «#بما ضرب# أي 
جعل #للرحمن# الذي لا نعمة على شيء من الخالق ألا وهي منه «مثلاً»أي 0 
إليه لأن الولد يشبه الوالد؛ والمعنى إذا أخبر أحدهم بالبنت تولد له ؤظل» أي : صار #وجهه 
مسوداً» أي : شديد السواد لما يعتريه من الكابة «وهو كظيم» أي : ممتلئ غماً فكيف تنسب البنات 
إليه تعالى» هذا ما لا يرضى عاقل أن يمر بفكره فضلاً عن أن يتفوه به. 

وقوله تعالى: «أومن ينشأ» أي: امد > أو في الحلية# يجوز في مَنْ 
وجهان؛ أحدهما: أن تكون في محل نصب مفعولاً بفعل مقدر أي: أو تجعلون من ينشأ في 
الحلية» والثائن: أند.مبيدا وخجيره محدؤف تقليره أوامن ينقا جد ولد أو تلز له جزأء والمعنى: 
أن التي تتزين في الحلية تكون ناقصة الذات لأنه لولا نقصانها في ذاتها لما احتاجت إلى تزيين 
نفسها بالحلية؛ وقرأ حمزة والكسائي وحفص بضم الياء وفتح النون وتشديد الشين أي: يربي» 
ا 1 ٠‏ وإذ ١‏ وقف همزة وهشام أبدلا الهمزة ألفاً ولهما 
أيضاً تسهيلها والروم والإشمام: ثم بين نقصان حالها بطريق آخر يقوله تعالى: (رهر»ةأي: 


)١(‏ أخرجه البخاري في المناقب حديث 4؛ ومسلم في فضائل الصحابة حديث 25444 والترمذي في 
المناقب حديث 58754: وأحمد في المسند 705/4 
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والحال أنه وقدم في إفادة الاهتمام قوله تعالى : «أفي الخصام» أي : المجادلة إذا احتج إليها فيها 
«غير مبين» أي: مظهر حجته لضعفه عنها بالأنوثة» قال قتادة: في هذه الآية قلما تتكلم امرأة 
فتريد أن تتكلم بحجتها إلا تكلمت بالحجة عليها . ١‏ 

ثم يين تعالى جرأتهم على ما لا ينبغي لعاقل أن يتفوه بقوله تعالى ؛ «#وجعلوا الملائكة الذين 
هم» متصفون بأشرف الأوصاف وهو أنهم #عباد الرحمن» أي: العام النعمة الذين ما عصوه طرفة 
عين «إناثاً» وذلك أدنى الأوصاف خلقاً وخلقاً ذاتاً وصفة فهذا كفر ثالث كالكافرين قبلهء وقرأ 
نافع وابن كثير وابن عامر: يكسر العين وبعدها نون ساكنة ونصب الدال؛ والباقون بعد العين بياء 
موحدة مفتوحة ويعدها ألف ورفع الدال ثم قال تعالى تهكماً بهؤلاء القائلين ذلك وتوبيضاً لهم 
وإنكاراً عليهم «اشهدرا» أي: أحضروا «خلقهم» أي: خلقي إياهم فشاهدوهم إناثاً فإن ذلك مما 
يعلم بالمشاهدةء وقرأ نافع بهمزتين الأولى مفتوحة والثانية مضمومة مسهلة كالواو وسكون الشين» 
وأدخل قالون بينهما ألفاً ولم يدخل ورش والباقون بهمزة واحدة مفتوحة وفتح الشين. 

«ستكتب4 يكتابة من وكلناهم بهم من الحفظة الذين لا يعصوننا فنحن نقدرهم على جميع ما 
نأمرهم به «#شهادتهم» أي: فولهم فيهم أنهم إناث الذي لا ينبغي أن يكون إلا بعد تمام المشاهدة 
فهو قول ركيك سخيف ضعيف كما أشار إليه التأنيث #ويسألون؟ عنها عند الرجوع إليناء قال 
الكلبي ومقاتل: «لما قالوا هذا القول سألهم النبي كَل فتال: «ما يدريكم أنهم إناث؟ قالوا: سمعنا 
من آبائنا ونحن نشهد أنهم لم يكذبوا فقال تعالى #ستكتب شهادتهم ويسألون4”'' عنها في الآخرة 
هذا يدل على أن القول بغير دليل منكر وأن التقليد حرام يوجب الذم العظيم قال المحققون: هؤلاء 
الكفار كفروا في هذا القول من ثلاثة أوجه؛ أولها: إثبات الولد ثانيها: أن ذلك الولد بنت ثالثها : 
الحكم على الملائكة بالأنوثة. 

تنبيه: قال البقاعي : يجوز أن يكون في السين استعطاف التوية قبل كتابة ما قالوا ولا علم لهم 
به فإنه قد روى أبو أمامة أن النبي يلك قال: «كاتب الحسنات على يمين الرجل وكاتب السيتات على 
يسار الرجل» وكاتب الحسنات أمين على كاتب السيئات» فإذا عمل حسنة كتبها صاحب اليمين 
عشراً وإذا عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال: دعه سبع ساعات لعله يسبخ الله أو 

0 


ثم نبه سبحانه على أنهم عبدوهم مع ادعاء الأنوثة فيهم فقال تعالى معجباً منهم في ذلك وفي 
جعل قولهم حجة دالة على صحة مذهبهم وهو من أوهى الشبه: «وقالوا» أي: يعد عبادتهم لهم 
ونهيهم عن عبادة غير الله تعالى «لو شاء الرحمن» أي: الذي له عموم الرحمة ما عبدناهم» 
أي : الملائكة فعبادتنا إياهم بمشيئته فهو راض بها ولولا أنه راض بها لعجل لنا العقوبة» فاستدلوا 
بنفي مشيئة عدم العبادة على الرضا بها وذلك باطل لأن المشيئة ترجيح بعض الممكنات على 
بعض »2 مأموراً كان أو منهياً حسناً كان أو غيره ولذلك جهلهم فقال تعالى: ما لهم بننك# أي: 


(1) أخرجه القرطبي في تفسيره /1١‏ لالا. 
(1) أخرجه ابن الجوزي في زاد المسير 21١/4‏ وابن حجر في الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف 
4., والقرطبي في تفسيره /ا/ .1١١‏ 
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المقول من الرضا بعبادتها «إمن علم إن» أي: طاهم إلا يخرصون4 أي: يكذيون في هذه النتيجة 
التي زعموا أنها دلتهم على رضا الله تعالى بكفرهم فيترتب عليهم العقاب . 

ولما بين تعالى بطلان قولهم بالعقل أتبعه بطلان قولهم بالنقل فقال تعالى: «ام آتيناهم» 
أي: على ما لنا من العظمة «كتاباً4 أي: جامعاً لما يريدون اعتقاده من أقوالهم هذه «من قبله» 
أي: القرآن أخبرناهم فيه أنا جعلنا الملائكة إناثاً وأنا لا نشاء إلا ما هو حق نرضاه ونأمر به #فهم 
به» أي: فتسبب عن هذا الإتيان أنهم به وحده #إمستمسكون4 أي: موجدون الاستمساك به 
فيأخذون بما فيه لم يقع ذلك. 

ولما بين تعالى أنه لا دليل على صحة قولهم البتة لا من العقل ولا من النقلء» بين أنه لا 
حامل لهم يحملهم عليه إلا التقليد بقوله تعالى: #بل قالوا إنا وجدنا آباءنا© أي: وهم أرجح منا 
عقولاً وأصح منا إفهاماً على أمة4 أي: طريقة عظيمة يحق لها أن تقصد وتؤم ثم أكدوا قطعاً 
الرجاء المخالف عن لفتهم عن ذلك فقالوا! إوإنا على آثارهم» أي: خاصة لا غيرها «مهتدون» 
أي: متبعون فلم لأت بشيء من عند أنفسنا ولا غلطنا في الاتباع واقتفاء الآثار فلا اعتراض علينا 
بوجه هذا قولهم في الدين بل في أصوله التي من ضل في شيء منها هلك ولو ظهر لأحد منهم خلل 
في سعي أبيه الدنيوي الذي به يحصل الديئار والدرهم ما اقتدى به أصلاً وخالفه أيّ مخالفة ما هذا 
إلا قصور نظر ومحض عناد. 

ثم أخبر تعالى أن غيرهم قال هذه المقالة بقوله سبحانه: 

ةرك مآ أنسكا من مَك لى كَيَو من يدب إلا َل موا إنا وعد +627 عل أذ وَإِنَا مل #اكرهم 

تنتذرت 9 © كن َل نفك بأحدئ هنا وَمَد علبّو 3 كارا نا بمآ أثك يده كود © كانكسن 
مت تلز كنت كن َه الكذين © وزذ ل انهم ليد كمه إِى 1" نا تتبئرة © إلا الى 
من وَتسول مين 9© وَلمَا جم للق انوا هَدَا سِسرٌ وإ بد كيو 2 ونوا لزلا يل هنا لفرانُ علق مَمْلٍ 
(©) أَه فينو يَمَتَ ريق عن قسننا يتم تَبسكمم ني الصئزة اليا رقنا يتمع عرق 
بض ديجت لبَتحْدَ بَعْمْهُم بنضًا سْضي) وَيَمَتُ وَيْكَ خزة يَمَا ودلا آك بَكْنَ أننّاش أَمّدٌ 
وده لجلا لمن يَكثرٌ ْمَل لجرو شما ين َو مَمَعَ علا يَظهَزونَ © ميري 9 دخزةا 
يتنا ود صخل دَيِكَ لنا متخ ليئزة دنا الجر مسد رَبك لين © ون بنش 
يل لم سبلا مهو لم ون (© وتم يَسْدُوئهمْ عن اليل تسوت أيهم مُمتَدردَ © 
داب منترقة © أننت شيع أسْدَ أذ يَدى الثعى ومن 6ت فى مكل تب © ينا دهن بك ونا 
متهم تتقرت 69 أن ينك الى وَعَذْهم جنا عله مُنتَدرُوةَ © تانتنيذ يليد يج بك إن ع1 مدل 
تستقبر © م ليد للد وليك وسرت ملو (© نكل من آنا ين قَِكَ ين يسنا جملا ين هود 
عن هه يدود © ولد سلا مر َلآ إل يرعت وَملان. مََالَ إن يسن ري القن © 


لا جم ويا ركام يها فتكي 4©2. 
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«وكذلك4 أي: ومثل هذه المقالة المتناهية في البشاعة فعلت الأمم الماضية مع إخوانك 
الأنبياء عليهم السلام ثم فسر ذلك بقوله تعالى: ما أرسلنا» أي: مع ما لنا من العظمة #من 
قبلك» أي : في الأزمنة السالفة «افي قرية» وأغرق في النفي بقوله تعالى: #من نذير» وبين به أن 
موضع الكراهة والخلاف الإنذار على مخالفة الأعواء «إلا قال مترفوها» أي : أهل الترفه بالفم 
وهي النعمة والطعام الطيب والشيء الظريف يكون خاصاً بالمثرف وذلك موجب لقلة الهم وللراحة 
والبطالة #إنا وجدنا آباءنا» أي: وهم أعرف منا بالأمور «على أمة» أي: أمر جامع يستحق أن 
يقصد ويؤم ثم أكدوا كما أكد هؤلاء فقالوا: «وإنا على آثارهم» أي : لا على غيرها «#مقتدون» 
أي: راكبون سئن طريقتهم لازمون لها ففي هذا تسلية لرسول الله 26. 

ط«قل4 أي: يا أفضل الخلق لهؤلاء البعداء البغضاء «أولو» أي: أتبغون ذلك ولو #جئتم 
بأهدى» أي: بأمر أعظم في الهداية وأوضح في الدلالة «إمما وجدتم» أي: أيها المقتدون بالآباء 
«مليه آباءكم» أي: كما تضمن قولكم أنكم تقتفون في اتباعكم بالآثار في أعظم الأشياء وهو 
الدين الذي الخسارة فيه خسارة للنفس وأنتم تخالفونهم في أمر نفس الدنيا إذا وجدتم طريقاً أهدى 
في التصرف فيها من طريقتهم ولو أمراً يسيرآء ويفتخر أحدكم بأنه أدرك من ذلك ما لم يدرك أبوه 
فحصل من المال أكثر مما حصل فيا له من نظر ما أقصره ومتجر ما أخسره؛ وقرأ ابن عامر 
وحفص: قال بصيغة الماضي أي: قال المنذر أو الرسول وهو التبي وو والباقون: قل يصيخة 
الأمر للنبي 8# ثم أجابره بأن #قالوا» مؤكدين رداً لما قطع به كل عاقل سمع هذا الكلام من أنهم 
يبادرون النظر في الدليل والرجوع إلى سواء السبيل 9إنا يما أرصلتم به» أي: أنت ومن قبلك 
لإكافرون» أي: ساترون لما ظهر من ذلك جهدنا حتى لا يظهر لأحد ولا يتبعكم فيه مخلوق وإن 
كان أهدى مما كان عليه آباؤنا . 

فعند هذا لم يبق لهم عذر فلهذا قال تعالى : طفانتقمنا» أي : بما لنا من العظمة التي استسقوا 
بها لأمنهم» ذأهلكناهم بعذاب الاستتصال ثم عظم أمر النقمة بالآمر بالنظر فيها في قوله: «فانظرع 
يا أفضل الرسل #كيف كان عاقبة» أي : آخر أمر «المكذبين» لرسلنا فإنهم أهلكوا أجمعون ونجا 
المؤمنون أجمعون فليحذر من رد رسالتك من مثل ذلك» وهذا تهديد عظيم لكفار قريش. 

ثم بين تعالى وجهاً آخر يدل على فساد التقليد بقوله تعالى: #وإذ» أي: واذكريا أفضل 
الخلن إذ لقال إبراهيم» أي: الذي هو أعظم آبائهم ومحط فخرهم والمجمع على محبته وحقية 
دينه منهم ومن أهل الكتاب وغيرهم «الأبيه» من غير أن يقلده كما قلدتم أنتم آباءكم إوقومه» 
الذين كانوا هم القوم في الحقيقة لاحتوائهم على ملك جميع الأرض #إنني براء© أي : بريء «امما بم 
تعبدون» أي: في الحال والاستقيال إلا الذي نطرني» أي: خلقني ففإنه سيهدين» أي: 
يرشدني لدينه ويوفقني لطاعته . 

تنبيه: في هذا الاستثناء أوجه؛ أحدها : أنه استثناء منقطع لأنهم كانوا عبدة أصنام فقطء 
ثانيها: أنه متصل لأنه روي أنهم كانوا يشركون مع الباري غيره؛ ثالثها: أن تكون إلا صفة بمعنى 
غير على أن تكون ما نكرة موصوفة قاله الزمخشري. قال أيو حيان: وإنما أخرجها في هذا الوجه 
عن كونها موصولة لأنه يرى أن إلا بمعنى غير لا يوصف بها إلا النكرة وفيها حلاف؛ وعلى هذا 
يجوز أن تكون ما موصولة وإلا بمعنى غير صفة لها. 
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«وجعلها» أي: إبراهيم #كلمة» أي: التوحيد المفهومة من قوله إنني إلى سيهدين «باقية 
في عقبه» أي: ذريته فلا يزال فيهم من يوحد الله تعالى لأنه عي مجاب الدعوة وقال: #وين 
ريق ليراعيم: 14٠‏ لرَبَنَاوَأبَتْ يهم وسنولا ينم يشلوا حلهَمْ #إكيلة وَيمَتمْمُرُ الكتب وَلفَخمَةَ 
ك4 [البقرة: 154] لإلعلهم» أي: أهل مكة فإيرجعون» عما هم عليه إلى دين أبيهم فإنهم إذا 
ذكروا أن أباهم الأعظم الذي بئى لهم الببت وأورثهم الفخر قال ذلك تابعوه قال الله تعالى : #بل 
متعت هؤلاء» أي: الذين يحضرتك من المشركين وأعداء الدين إوآياتهم» أي: مددت لهم في 
الأعمار مع إسباغ النعم وسلامة الأبدان من البلايا والنقم ولم أعاجلهم بالعقوبة فأبطرتهم نعمتي» 
وتمادى بهم ركوب ذلك الباطل «إحتى جاءهم الحق» أي: القرآن #ورسول مبين» أي: مظهر لهم 
الأحكام الشرعية وهو محمد ي. 

«ولما جاءهم الحق» أي: الكامل في حقيقته بمطابقة الواقع إياها من غير إلباس ولا اشتباه 
وهو القرآن العظيم «قالوا» مكابرة وعناداً وحسداً من غير وقفة ولا تأمل هذاه مشيرين إلى الحق 
الذي يطابقه الواقع فلا شيء أثبت منه وهو القرآن الكريم #سحر» أي: خيال لا حقيقة له «وإنا به 
كاثرون» أي: عريقون في ستره بخصوصه حتى لا يعرفه أحد ولا يكون له تابع . 

ثم ذكر تعالى نوعاً آخر من كفرهم بقوله تعالى: «إوقالوا لولا» أي: هلا إنزل» يعني من 
المنزل الذي ذكره محمد يق وعينوا مرادهم ونفوا اللبس ققالوا: «هذا القرآن» أي: الذي جاء به 
محمد كي وادعى أنه جامع لكل خير «#على رجل من القريتين» أي: مكة والطائف «مظيم» لأنهم 
قالوا: منصب الرسالة منصب شريف لا يليق إلا برجل شريف وصدقوا في ذلك إلا أنهم ضمموا إليه 
مقدمة فاسدة؛ وهي: أن الرجل الشريف عندهم هو الذي يكون كثير المال والجاهء ومحمد يق 
ليس كذلك فلا تليق رسالة الله تعالى به؛ وإنما يليق هذا المنصب برجل عظيم الجاه كثير المال 
يعنون الوليد بن المغيرة بمكة» وعروة بن مسعود بالطائف. قال قتادة» وقال مجاهد: عتبة بن ربيعة 
من مكة وعبد يا ليل الثقفي من الطائف» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هو الوليد بن 
المغيرة من مكة ومن الطائف حبيب بن عمرو بن عمير الثقفي . 

تنبيه: قوله تعالى : (إمن القريتين» فيه حذف مضاف قدره بعضهم من رجلي القريتين» وقيل: 
من إحدى القريتين» وقيل: المراد عروة بن مسعود الثقفي كان بالطائف وكان يتردد بين القريتين 
فنسب إلى كليهما . 

ثم رد الله تعالى عليهم إعراضهم منكراً عليهم مويخاً لهم يما معنا أنه ليس الأمر مردوداً ولا 
موقوفاً عليهم بل إلى الله تعالى وحده والله أعلم حيث يجعل رسالاته بقوله تعالى: #اهم» أي: 
أهؤلاء الجهلة العجزة إيقسمون» أي: على التجدد والاستمرار إرحمت ربك» أي: |كرام 
المحسن إليك وإنعامه وتشريفه أنواع اللطف والبر وإعظامه بما رباك له من تخصيصك بالإرسال 
إليهم لإنقاذهم من الضلال وجعلك وأنت أفضل العالمين الرسول إليهم» ففضلوا بفضيلتك مع أنك 
أشرفهم نسياً وأفضلهم حسباً وأعظمهم عقلاً وأصفاهم لباً وأرحمهم قلبأء ليتصرفوا في تلك الرحمة 
التي هي روح الوجود وسر الأمر لا يحب شهواتهم ولا يقدرون على التصرف في المتاع الزائل 
بمثل ذلك كما قال تعالى: «إتحن قسمنا» بما لنا من العظمة إبينهم» أي: في الأمر الزائل الذي 
يعمهم ويجب تخصيص كل منهم لما لديه (معيشتهم» أي: التي يعدونها رحمة ويقصرون عليهم 
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النعمة «#في الحياة الدنيا التي هي أدنى الأشياء عندنا وأشار بتأنيئها إلى أنها حياة ناقصة لا 
يرضاها عاقل» وأما الآخرة فعبر بالحيوان لأنا لو تركنا قسمها إلبهم لتفانوا على ذلك فلم يبق منهم 
أحدء فكيف يدخل م في الوهم أن نجعل إليهم شيئاً من الكلام ذ في أمر النبوة التي هي روح الوجود 
وبها سعادة الدارين 004 : بما لنا من نفوذ الأمر «بعضهم؟ وإن كان ضعيف البدن قليل 
العقل طفوق بعض» وإن كان قوياً غزير العقل «#درجات4 في الجاه والمال ونفوذ الأمر وعظم 
القدر لينتظم حال الوجود. فإنه لا بد في انتظامه من تشارك الموجودين وتعاونهم ففاوتنا بينهم في 
الجئث والقوى والهمم» ليقتسموا الصنائع والمعارق ويكون كل ميسراً لما خلق له وجائحاً لما 
هُىء لتعاطيه فلم يقدر أحد من دني أو غني أن يعدو قدره ويرتقي فوق منزلته . 
ثم علل ذلك بما ثمرته عمارة الأرض بقوله تعالى: «ليتخذ» أي: بغاية جهده #بعذ 

ساي ليستخدم بعضهم بعضاً فيسخر الأغنياء بأموالهم الأجراء الفقراء بالعمل» 
فيكون بعضهم سبباً لمعاش بعض هذا بماله وهذا يأعماله فيلتئم قوام العالم؛ لأن المقادير لو 
تساوت لتعطلت المعايش فلم يقدر أحد منهم أن ينفك عما جعلناه إليه من هذا الأمر الدني»: 
فكيف يطمعون في الاعتراض في أمر النبوة أيتصور عاقل أن نتولى قسم الناقص ونكل العالي إلى 
غيرنا. 

قال اين الجوزي: فإذا كانت الأرزاق بقدر الله تعالى لا بحول المحتال وهي دون النبوة 
فكيف تكون النيوة وهذا هو المراد بقوله تعالى: صارفاً القول عن مظهر العظمة إلى الوصف 
بالإحسان إظهاراً لشرف النبي يل. 

«ورحمت ربك4 أي: المربي لك والمدير لأمرك بإرسالك وإنارة الوجود برسالتك التي هي 
لعظمتها جديرة بأن تضاف إليه ولا يسمي غيرها رحمة #خير مما يجمعون# من حطام الدنيا الفاني 
فإنه وإن تأنّى فيه خير في استعماله في وجوه البر بشرطه فهو بالنسبة إلى النبوة وما قاربها مما دعا 
إلى الإعراض عن الدنيا متلاش» وقيل: المراد بالرحمة: الجنة» وجرى عليه البغوي وتبعه الجلال 
المحلي وابن عادل» وجرى على الأول البيضاوي وتبعه البقاعي وهو الظاهر من الآية الكريمة . 

فائدة: اتفق القراء هنا على قراءة سخرياً بضم السين. 

ثم بين تعالى حقارة الدنيا وخستها التي يفتخرون بها بقوله تعالى: إولولا آن يكون الناس» 
أي: أهل التمتع بالأموال بما فيهم من الاضطراب والأنس بأنفسهم ظامة واحدة» أي: في 
الضلال بالكفر لاعتقادهم أن إعطاءنا المال دليل على محبتنا لمن أعطيناه لحبهم الدنيا وجعلها 
محط أنظارهم وهممهم إلا من عصمه الله تعالى «لجعلنا» أي : في كل زمان وكل مكان يما لنا من 
العظمة التي لا يقدر أحد على معارضتها لحقارة الدنيا عندنا وبغضاً لها #لمن يكفر» وقوله تعالى: 
«بالرحمن» أي: العام الرحمة دليل على حقارة الدنيا من جهة إعطائها إلا بعد الممقوت» وعلى 
أن صفة الرحمة مقتضية لتناهي بسط النعم على الكافر لولا العلة التي ذكرها الله تعالى من الرفق 
بالمؤمنين وقوله تعالى: #لبيوتهم4 بدل من لمن بدل اشتمال بإعادة العامل واللامان للاختصاص 
«ستناً من فضة» قال البقاعي : كأنه خصها أي: الفضة لإفادتها النور» وقرأ أبو عمرو وورش 
وحفص يضم الباء الموحدة والباقون بكسرهاء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وسقفاً بفتح السين وسكون 
القاف على إرادة الجنس» والباقون بضمها جمعاً وقوله تعالى: «ومعارج» جمع معرج وهو السلم 
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أي: من فضة أيضاً وسميت المصاعد من الدرج معارج لأن المشي عليها مثل مشي الأعرج 
«عليهاه خاصة لتيسر أمرها لهم «يظهرون» أي: يعلون ويرتقرن على ظهرها إلى المعالي . 

«رلبيرتهم ابرابأ» أي : : من فضة أيضاً وفوله تعالى «إوسرراًم أي: من فضة جمع سرير ودل 
على هدوء بالهم وصفاء أوقاتهم وأحوالهم بقوله تعالى: 9عليها يتكئون» ودل على ما هو أعظم 
من الفضة بقوله تعالى : «وزخرناً» أي: ذهباً وزيئة كاملة عامة . 

تنبيه: زخرفا أ يجوز أن يكون منصوباً بجعل أي : وجعلنا لهم زخرفاً» وجوز الزمخشري: أن 
ينتصب عطفاً على محل من فضة»ء كأنه قيل : سقفاً من فضة وذهبء فلما حذف الخافض انتصب 
أي: بعضها كذا وبعضها كذاء وقيل: الزخرف هو الذهب لقوله تعالى: «آر يَوْنَ لَكُ ينث ين 
يُخْرٍْ 4 [الإسراء : *] فيكون المعنى ويجعل لهم مع ذلك ذهباً كثيراً» وقيل: : الزخرف الزيئة لقوله 
تعالى : ظحي إنآ أمَدَتِ الْأسُ يما وأرْيِّئكْ [يونس: 4 فيكون المعنى نعطيهم زيئة عظيمة في كل 
باب «وإن كل ذلك» أي: : البعيد من الخير لكونه في الأغلب مبعداً مما يرضينا «إلما متاع الحياة 
الدنيا» أي 2 اسمها دال على دناءتها يتمتع به فيها ثم يزول» وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة: 
بتشديد الميم بعد اللام بمعنى إلا حكى سيبويه : [أتشدتك الله لما قفعلت] بمعنى إلاء وتكون أن 
نافية أي: وما كل ذلك إلا متاع الحياة الدنياء وقرأ الباقون: بالتخفيف فتكون إن هي المخففة من 
الثفيلة أي : وإنه كل ذلك لما متاع الحياة الدئيا. 

طوالآخرة» أي: : الجنة التي لا دار تعدلها بل لا دار في الحقيقة إلا هي «عند ربك» أي: 
المحسن إليك بأن جعلك أفضل الخلق «للمتقين» أي: الذين هم دائماً واقفون عن أدئى تصرف 
إلا بدليل لا يشاركهم فيها غيرهم من الكفار» ولهذا لما ذكر عمر رضي الله عنه كسرى وقيصر وما 
كانا فيه من النعم قال النبي #يِ: «ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة)(200 وقال يكن «لو 
كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها الكافر قطرة ماء206. 

وروى المستورد بن شداد قال : #كنت في الركب الذين وقفوا مع رسول الله َل ييه على السخلة 
الميتة فقال رسول الله يف : أترى هذه هانت على أهلها حتى ألقوها قالوا: من هوانها ألقوها قال 
رسول الله يك : فالدنيا أهون على الله من هذه على أهلها»(© أخرجه الترمذي وقال حديث حسن. 
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يِه : «الدنيا سجن المؤمن وجنة 
الكافرة”». وعن قتادة بن التعمان أن رسول الله يل قال: «إذا أحب الله عبده حماه من الدنيا كما 
يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء2(0), 


)00 أخرجه مسلم في الطلاق حديث 214179 وابن ن ماجه حديث 419. 

() أخرجه الترمذي في الزهد حديث 2557١‏ وابن ماجه في الزهد حديث ١٠١‏ 4» والسيرطي في الدر المنثور 
ا 

(م) أخرجه الترمذي في الزهد حديث »775١‏ وابن ماجه في الزهد حديث 4111 

(4) تقدم الحديث مع تخريجه. 

(5) أخرجه الترمذي في الطب حديث 7055: والحاكم في المستدرك 705/4 والطبراني في المعجم الكبير 
باضه 
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قال البقاعي : ولا يبعد أن يكون ما صار إليْه الفسقة والجبايرة من زخرفة الأبئية وتذعيب 
السقوف وغيرها من مبادي الفتنة بأن يكون الناس أمة واحدة في الكفر قرب الساعة حتى لا تقوم 
الساعة على من يقول: الله أو في زمن الدجال لأن من يبقى إذ ذاك على الح في غاية القلة 
بحيث إنه لا عداد لهم في جائب الكفرة لأن كلام الملوك لا يخلو عن حقيقة وإن خرج مخرج 
الشرط فكيف بملك الملوك سبحانه . 

فإن فيل: لم بين تعالى أنه لو فتح على الكافر أبواب النعم لصار ذلك سبباً لاجتماع الناس 
على الكفر فَلِمَ لم يفعل ذلك بالمسلمين حتى يصير سبباً لاجتماع الناس على الإسلام؟ أجيب: يأن 
الناس على هذا التقدير كانوا يجتمعون على الإسلام لطلب الدنيا وهذا الإيمان إيمان المنافقين 
فاقتضت الحكمة أن لا يجعل ذلك للمسلمين حتى أن كل من دخل في الإسلام يدخل لمتابعة 

«ومن يعش» أي: يعرض لعن ذكر الرحمن» أي: الذي عمث رحمته فلا رحمة على أحد 
إلا وهي منه تعالى كما فعل هؤلاء حين متعناهم وأباءهم حتى أبطرهم ذلك وهو شيء يسير جداًء 
فأعرضوا عن الآيات والدلائل فلم ينظروا فيها إلا نظراً ضعيفاً كنظر من عشا بصره وهو من ساء 
بصره بالليل والنهار #نقيض» أي: نسيب له» عقاياً على إعراضه عن ذكر الله تعالى #شيطاناً» 
أي: شخصاً نارياً بعيداً من الرحمة يكوت غالباً عليه محيطاً به مثل فيض البيضة وهو القشر الداخل 
«نهو له قرين» أي: مشدود به لا يفارقه فلا يمكنه التخلص منه ما دام متعامياً عن ذكر الله تعالى» 
فهو يزين له العمى ويخيل إليه أنه على عين الهدى كما أن من يستبصر بذكر الرحمن يسخر له ملك 
فهو له ولي يثيره إلى كل خيرء فذكر الله تعالى حصن حصين من الشيطان الرجيم متى نخرج العيد 
منه أسره العدو كما ورد في الحديث" . 

«وانهم» أي : القرناء #ليصدونهم4 أي: العاشين عن السبيل» أي: الطريق الذي من 
حاد عنه هلك لأنه لا طريق له في الحقيقة سواه #ويحسبون# أي: العاشون مع سيرهم في المهالك 
لتزيين القرناء بإحضار الحظوظ والشهوات وإبعاد المواعظ #أنهم مهتدون» أي: غريقون في هذا 
الوصف لما يستدرجون به من التوسعة عليهم والتضيبق على الذاكرين . 

تنبيه: ذكر الإنسان والشيطان بلفظ الجمع لأن قوله تعالى: إومن يعش عن ذكر الرحمن 
نقيض له شيطاناً© فهو له قرين يفيد: الجمع وإن كان اللفظ على الواحدء قال أبو حيان: الظاهر أن 
ضميري النصب في وأنهم ليصدونهم: عائدان على مَنْ من حيث معناها وأما لفظها أولاً فأفراد في 
له وله ثم راعى معناها فجمع في قوله تعالى: #وإنهم لبصدونهم» والضمير المرقوع على الشيطان 
لآن المراد به الجنس ولأن كل كافر معه قرينه؛ وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة: بقتح السين 
والباقون يكسرها. 

وقرأ: #حتى إذا جاءنا» نافع وابن عامر وأبو بكر: يمد الهمزة بعد الجيم على التثنية أي: 
جاء العاشي والشيطان؛ والباقون يغير مد إفراد أي: جاء العاشي #قال» أي: العاشي تندماً 


(1) في الحديث أن رسول الله كو قال: «... وآمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدوٌ في 
أثره مراعاً حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم» كذلك العبد لا يحرز نقسه من الشيطان إلا 
بذكر الله. . .» أخرجه الترمذي في الأمثال حديث 7453 
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وتحسراً لا انتفاع له به لفوات محله وهو دار العمل يا ليت بيني وبينك4 أي: أيها القرين بعد 
المشرقين» أي: ما بين المشرق والمغرب على التغليب قاله ابن جرير وغيره؛ أو مشرق الشتاء 
والصيف أي بعد أحدهما عن الآخر ثم سبب عن هذا التمني قوله جامعاً له أنواع المذام إفبيس 
القرين» والمخصوص بالذم محذوف أي: أنت لأنك الذي قد أضللتني وأوصلتني إلى هذا العيش 
الضنك والمحل الدحض قال أبو سعيد الخدري: 9إذا بعث الكافر زوج بقرينه من الشياطين فلا 
يفارقه حتى يصيرا إلى النار» . 
وفي فاعل قوله تعالى : #ولن يتفعكم اليوم» قولان أحدهما : أنه ملفوظ به وهو أنكم وما في 
حيزها والتقدير: ولن ينفعكم اشتراككم في العذاب بالتأسي كما ينفعكم الاشتراك في مصاتئب الدنيا 
فيتأسى المصاب يمثله ومنه قول الخنساء" : 
ولولاا كشرةالياكين ولي على موتاهم لقتلت نه يي 
ومايبكونمثلأنحي ولكن أعزيالتفس عنهبالتأسي 
والثاني: أنه مضمر فقدره بعضهم ضمير التمني المدلول عليه بقوله : إيا ليت ببنى» أي: لن 
ينفعكم تمنيكم البعد وبعضهم اجتماعكم وبعضهم ظلمكم وجحدكم؛ وعبارة من عبر بأن الفاعل 
محذوف مقصوده الإضمار المذكور لا الحذف إذ الفاعل لا يحذف إلا في مواضع ليس هذا منها 
والمعنى: ولن ينفعكم اليوم في الآخرة «إذ ظلمتم» أي: أشركتم في الدنيا إأنكم في العذاب 
مشتركون» أي: لا ينفعكم الاشتراك في العذاب ولا يخفف الاشتراك عنكم لأن لكل واحد من 
الكفار والشياطين الحظ الأوفر من العذاب كما كنتم تشتركون في الدنيا. 
تنبيه : استشكل المعربون هذه الآية ووجهه أن قوله تعالى : «اليوم» ظرف حالي وإذ ظرف 
ماضي وينفعكم مستقبل لاقترانه بلن التي لنفي المستقبل» والظاهر أنه عامل في الظرفين وكيف 
يعمل الحدث المستقبل الذي لم يقع إلا بعد في ظرف حالي وماض هذا مما لا يجوز؟ أجيب: عن 
أعماله في الظرف الحالي على سبيل قربه منه لأن الحال قريب من الاستقبال فيجوز في ذلك قال 
تعالى : طفَمَن يَسْحَيع ألآنْ يجد لَه يْبَابا يَسَدَا» [الجن: 4] وقال الشاعر؟ : 
سأسعىالآنإذ بلغت أباها وهوإقناعي وإلا فالمستقبل. 
يستحيل وقوعه في الحال عقلاً وأما قوله تعالى : «إذْ»ه ففيها للناس أوجه كثيرة قال ابن 
جني : راجعت أبا علي فيها مراراً كثيرة فآخر ما حصلت منه أن الدنيا والآخرة متصلتان وهما سواء 
في حكم الله تعالى وعلمهء فإذ بدل من اليوم حتى كأنها مستقبلة أر كان اليوم ماض وإلى هذا نحا 
الزمخشري قال: وإذ بدل من اليوم؛ وحمل الزمخشري على معنى إذ تبين وصح ظلمكم ولم يبق 
لأحد ولا لكم شبهة في أنكم كنتم ظالمين ونظيرط!" : 


(1) البيتان من الوافرء وهما في ديوان الخنساء ص ١١‏ (طبعة دار القلم)» والبيت الثاني بلا نسبة في المخصص 


امؤققة 
(0) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
(0) عجزره: ولمتجدي من أن تقري بهسابدًا 


والبيت من الطويل؛ وهو لزائد بن صعصعة الفقعسي في حاشية الأمير على المغني 2589/١‏ وبلا نسبة 
في جواهر الأدب ص +7١0‏ وشرح شذور الذهب ص٠‏ 45: وشرح شواهد المغني ص86. 


سورة الزخرف 5534 
إذاماانتعسينالمتلدني لشيمة 

أي: تبين أني ولد كريمة. 

ولما وصفهم في الآية المتقدمة بالعشي وصفهم بالصمم والعمى بقوله تعالى : #افانت» 
أي: وحدك من غير إرادة الله تعالى إتسمع الصم» وقد أصممتاهم يما صببنا في مسامع أفهامهم 
من رصاص الشقاء إأو تهدي العمي» الذين أعميناهم بما غشينا به أبصار بصائرهم من أغشية 
الخسارة روي أنه يكل : «كان يجتهد في دعاء قومه وهم لا يزيدون إلا تصميماً على الكفر وعناداً في 
الغي فنزلت» أي: هم في النفرة عنك وعن دينك بحيث إذا أسمعتهم القرآن كانوا كالصم وإذا 
أريتهم المعجزات كانوا كالعمي وقوله تعالى إومن كان» أي: جبلة وطبعاً. في ضلال مبين» 
عطف على العمي باعتبار تغاير الوصفين» وفيه إشعار بأن الموجب لذلك تمكنهم في ضلال لا 
يخفى بين في نفسه أنه ضلال وأنه محيط بالضالء يظهر لكل أحد ذلك فهو بحيث لا يخفى على 
أحد فالمعنى : ليس شيء من ذلك إليك بل هو إلى الله تعالى القادر على كل شيء وأما أنت فليس 
عليك إلا البلاغ فلا تعب نفسك. ١‏ 

«إنزما نذهين بك» أي: من بين أظهرهم بموت أو غيره وما مزيدة مؤكدة بمنزلة لام القسم في 
استجلاب التون المؤكذة «إفإنا منهم» أي : من الذين تقدم التعريض بأنهم صم عمي ضلال لم 
تتفعهم مشاعرهم «منتفمون» أي: بعد فراقك لأن وجودك بين أظهرهم هو سيب تأخير العذاب 
ع 
«أو نرينك4 وأنت بينهم «الذي وعدناهم» أي: من العذاب وعبر فيه بالوعد ليدل على 
الخير بلفظه وعلى الشر بأسلوبه «فإنا» أي: بما لنا من العظمة التي أنت أعلم الخلق بها «عليهم> 
أي: على عقابهم «مقتدرون» على كلا التقديرين» وأكد بأن لأن أفعالهم أفعال من ينكر قدرته 
وكذا بالإتيان بنون العظمة وصيخة الافتعال. 

#ناستمسك4 أي: اطلب وأوجد يجد عظيم على كل حال من أحوال الإمساك 8بالذي 
أوحي إليك» من حين نبوتك إلى الآن في الانتقام منهم وفي غيره 8إنك على صراط» أي: طريق 
واسع واضح جداً «إمستقيم» أي: موصل إلى المقصود لا يصح أصلاً أن يلحقه شيء من عوج . 

«وإنه» أي: الذي أوحي إليك في الدين والدنيا إلذكر» أي: لشرف عظيم جداً وموعظة 
وبيان لك ولقومك» قريش خخصوصاً لنزوله بلغتهم والعرب عموماً وسائر من اتبعك ولو كان من 
غيرهم روى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يةِ: «كان إذا سئل لمن هذا الأمر 
بعدك لم يخبر بشيء حتى نزلت هذه الآية فكان بعد ذلك إذا سئل لمن هذا الأمر بعدك قال: 
لقريش”2. وروى ابن عمر قال: قال رسول الله يِه : دلا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم 
اثنان". وروى معاوية قال: سمعت رسول الله ييه يقول: إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم 
أحد إلا كبه الله على وجهه ما آقاموا الدين»!” . وقال مجاهد : القوم هم العرب فالقرآن لهم شرف 


02 أخرجه بنحوء ابن حجر العسفلاني في تغليق التعليق 9485 
48 أخرجه البخاري في المناقب حديث 76031؛ ومسلم.في الإمارة حديث 1807١‏ 
49 أخرجه البخاري في المناقب حديث 258٠٠‏ والدارمي في السير حديث 1811. 


30 سورة الزخرف 
إذ نزل بلغتهم ثم يختص بذلك الشرف الأخص فالأخص من العرب حتى يكون الأكثر لقريش ولبني 
هاشم؛ وقيل: ع الوه جاه ال ل ا ا 
«#وسوف تسألون» أ يي: : عن القرآن يوم القيامة وعن قيامكم بحقه وكيف كنتم في فى العمل به 
والاستجابة لهء وقال الكلبي: تسألون هل أديتم شكر إنعامنا عليكم بهذا الذكر الجميل» وقال 
مقاتل: يقال لمن كذب به لم كذبت؟ فيسأل سؤال توبيخ وقيل: يسألون هل عملتم بما دل عليه 
القرآن من التكاليف. 

وروى عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما أسري بالنبي يي إلى المسجد 
الأقصى إلى السموات العلى بعث له آدم وولده من المرسلين عليهم السلام فأذن جبريل لذ ثم 
أقام وقال: يا محمد تقدم فصل بهمء» فلما فرغ من الصلاة قال له جبريل نل : إواسآل من 
ارسلنا» أي: على ما لنا من العظمة طمن قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن» أي: غيره 
«آلهة يعبدون» فال رسول الله ياه: لا أسأل قد اكتفيت ولست شاكا فيه. وهذا قول الزهري 
وسعيد بن جبير وأبي زيد: قالوا جمع له الرسل ليلة أسري به وأمر أن يسألهم فلم يسأل ولم يشك. 
وقال أكثر المفسرين: سل مؤمني أهل الكتاب الذين أرسلت إليهم الأنبياء عليهم السلام هل 
جاءتهم الرسل إلا بالتوحيد وهو قول مجاهد وقتادة والسدي؛ ولم يسأل النبي ينهْ على واحد من 
القولين لأن المراد من الأمر بالسؤال التقرير لمشركي قريش أنه لم يأت رسول من الله تعالى ولا 
كتاب بعبادة غير الله تعالى . 

ولما طعن كفار فريش في نبوة محمد ول وبكونه فقيراً معدماً عديم الجاه والمال بين الله 
تعالى أن موسى تع بعد أن أورد المعجزات القاهرة التي لا يشك في صحتها عاقل أورد عليه 
فرعون هذه الشبهة التي ذكرها كفار قريش فقال تعالى: #ولقد أرسلناة أي: بما ظهر من عظمتنا 
#موسى» أي: الذي كان يرى فرعوث أنه أحن الناس بعظمته لأنه رباء وكفله «بآياتنا التي قهر بها 
عظماء الخلق وجبابرتهم فدل ذلك على صحة دعواه #إلى فرعون» الذي ادعى أنه الرب الأعلى 
«وملائه4 أي: القبط «فقال» أي: بسبب إرسالنا #إني رسول رب العالمين» أي: مالكهم 
ومدبرهم ومربيهم فقالوا له: انت بآية فأتى بها . 

«فلما جاءهم بآياتنا» أي الا ا 0 
قدرتنا على جميع الآيات 9إذا هم» أي: بأجمعهم «منها يضحكون» أي: فاجا المجيء بها من 
غير توقف ولا تأمل بالضحك سخرية واستهزاء» قيل: إنه لما ألقى عصاه صارت ثعباناً فلما أخذه 
وصار عصا كما كانت ضحكوا. 

ولها عرض غليهم اليد البيضناء نم عادت ”كما كانتا فيعكرا 

ؤرما رهم ين ميَةٍ إلا ب أَحعَيرُ بن أُفْتِها وَلَنَدممْمْ بالمَداب لَلَهُمْ يمرك © مَقَالوا آي 

لتَايحرٌُ دم لَنَا رَيْكَ يما عَهد عِندَكَ إن لتهتذوت (© كَلََا كَتَننا عََبْمُ نمداب إذَا هُّْ تكثوت» 9 
وَادَى فِتَعَرْنُ فى كَرْمِدء كال يَمَرَرِ أَلَيسَ لي مُلْكُ مغ وَمَدِهِ لك ع بن عن ل مره و 
أ اا وما اموا يجن ل َك أن ين كَمَبٍ أو ع1 امَمَهُ 
لْمَكِيِكَُ 7 مفكرنينَ 6 كَآسَتَكَنٌ سسحف فَوَمكر م أطَاغوة + نَهُمَ كنا هوم سين لمآ َاسَمُونًا أَنكَمَمْنًا 


سورة الزخرف له 


و لحرن © © رَلنا سْرتَ أن مَرْيَرَ قلا إن 
0 مِنهُ يدرت > © َثَالوا ألما سيد أ هْوٌ ما مَرَوهُ لك إلا 8 7 ريم مون © 
عد ات كد مناه كد 66 0 فى الْأْضٍ 
ينون 09 وَإِنّمُ ألم َامَةِ نا تنك ا وَأَنْيِمُون هَذَا ؤم سيمع (© ولا دن الفبلةٌ 
ِنَمْ َي عدر عبن مش ل 6 شا الوك ا كم ع اله د فون 
ا 0 
ينم عَيْلٌ زيرت طَلوًا ين عَدَبِ يور آي (© هَل بلزرت إلا ألقهَة أ تإيكر يعمد و َك 
تك © اكد جه مز مي نا 1 القت © م3 12 عه لز و 
روت © الْنَ “امنا كينا مَصكَائا متليي © أنشا الْجَنَدَ َثْمُ رافق بيرت 07 
ل عم بيكان ين كي راك زنك م تنتببر الأ َتََدُ اميك ونش يها كبذرت © 
رَيكَ لَنَّدُ الى أورئتْمُوهَا يما كُثرٌ تنعلرت © لك يبا حَهَدُ كب ينها تأكلر ©4. 

«وما» أي: والحال أنا ما لإثريهم» على ما لنا من الجلال والعلو وأغرق في النفي يإثبات 
الجار فقال تعالى: من آية» أي: من آيات العذاب كالطوفان وهو ماء دحل بيوتهم ووصل إلى 
حلوق الجالسين سبعة أيام والجراد وغير ذلك #إإلا هي أكبر» أي : في الرتبة من أخثها» أي: 
التي تقدمت عليها بالنسبة إلى علم الناظرين لها «وأخذناهم» أي: أخذ قهر وغلبة #بالمذاب» 
أي : : أتواع العذاب كالدم والقمل والضفادع واليرد الكبار الذي لم يعهد مثله ملتهباً بالنار وموت 
الأبكار فكانت آيات على صدق موسى #86 بما لها من الإعجاز» وعذاباً لهم في الدنيا موصولاً 
يعذاب الآخرة فيا لها من قدرة باهرة وحكمة ظاهرة «لعلهم يرجعون» أي: ليكون حالهم عندنا إذا 
نظرهم الجاعل بالعواقب حال من يرجى رجوعه. 

«و» لما عاينوا العذاب #قالوا» لموسى أي: قال فرعون بالمباشرة وأتباعه بالموافقة له: 
«يا أيها الساحر فنادوه يذلك في تلك الحالة لشدة شكيمتهم وفرط حماقتهمء أو لآنهم كانوا 
يسمون العالم الماهر ساحراً «إادع لنا ربك» أي : المحسن إليك بما يفعل معك من هذه الأفعال 
التي نهيتنا بها إكراماً لك #بما» أي : بسبب ما #عهد عندك» أي: من كشف العذاب عنا إن آمنا 
«إننا لمهتدون» أي: مؤمئون. 

(فلما كشغنا» أي: على ما لنا من العظمة التي ترهب الجبال «عنهم العذاب» أي: الذي 
أنزلناء بهم «إذا هم يتكثون» أي: فاجؤا الكشف بتجدد النكث بإخلاف بعد إخلاف. 

«ونادى فرعون» أي : زيادة على نكثه إفي قومه» أي: الذين هم في غاية القيام معه وأمر 
كلاً منهم أن يشيع قوله إشاعة تعم البعيد والقريب فتكون كأنها مناداة إعلاماً بأنه مستمر على الكفر 
ئلا يظن بعضهم أنه رجع فيرجعون . 

ولما كان كأنه قيل: يم نادى أجاب بقوله : لإقال» أي: خوفاً من إيمان القبط لما رأى من 
أن ما شاهدوه من باهر الآبات مثله يزلزل ويأخذ القلوب فإيا قوم» 0 
واحدة ومستنهضاً بوصغهم بأنهم ذو قوة على ما يحاوله مقرراً لهم على عذره في نكثه بقوله: 
«اليس لي» أي ار للك د أي : كله فلا اعتراض علي من بني إسرائيل ولا غيرهم 


نفدل سورة الزخرف 


«وهذه» أي: والحال أن هذه «الأنهار» أي : أنهار النيل قال البيضاوي: ومعظمها أربعة: نهر 
الملك ونهر طولون ونهر دمياط ونهر تنيس» وقال البقاعي ؛ كأنه كان قد أكثر من تشقيق الخلجان 
إلى بساتينه وتصوره ونحو ذلك من أموره فقال: #تجري من تحتي» أي : تحت فصري أو أمري أو 
بين يدي في جناني وزاد في التقرير بقوله: «أفلا تبصرون» أي: هذا الذي ذكرته لكم فتعلموا 
ببصائر قلوبكم أنه لا ينبغي لأحد أن ينازعني» وهذا لعمري قول من ضعفت قواه واتحلت عراه. 

لام أنا خير» أي : مع ما وصفت لكم من ضخامتي وما لي من القدرة على إجراء المياه التي 
بها حياة كل شيء من هذا» وكنى بإشارة القريب عن تحقيره ه ثم وصفه بما يبين مراده بقوله: 
«الذي هو مهين؟ أي: ضعيف حقيّر ذليل لأنه يتعاطى أموره بنفسه وليس له ملك ولا قرى يجري 
بها نهراً ولا ينفذ بها أمراً «إولا يكاد يبين» أي: لا يقرب من أن يعرب عن معنى من المعاني لما 
في لسانه من الحبسة» فلا هو قادر في نفسه ولا له قوة بلسانه على تصريف المعاني وتنويع البيان 
ليستجلب القلوب وينعش الألباب فتكثر أتباعه ويضخم أمرهء وقد كذب في جميع قوله فقد كان 
موسى تقل أبلغ أهل زمانه قولاً وفعلاً بتقدير الله تعالى الذي أرسله له وأمره إياء ولكن اللعين أسند 
هذا إلى ها بقي في لسانه من الحبسة تخبيلاً لاتباعه لأن موسى 82 ما دعا بإزالة جميع حبسته بل 
بعقدة منها فإنه قال لوَكَثُل عُقَدَةٌ ين لان 8 يهأ كول 4 [طه: 18-5107 

تتبيه: في أم من قوله أم أنا خير أقوال؛ أحدها: أنها منقطعة فتقذر بيل التي لإضراب 
الانتقال وبالهمزة التي للإنكار» والثاني: أنها بمعنى بل فقط كقوله”©: 

بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى2 وصورتها أمأنت في العين أملسح 

أي: بل أنت 

الثالث: أنها منقطعة لفظاً متصلة معنى قال أبو البقاء: أم هنا منقطعة في اللفظ لوقوع الجملة 
بعدها في اللفظ وهي في المعنى متصلة معادلة إذ المعنى: أنا خير منه أم لا وأينا خيرء قال ابن 
عادل: وهذه عبارة غريبة أن تكون منقطعة لفظاً متصلة معنى وذلك أنهما معنيان مختلفان فإنت 
الانقطاع يقتضي إضراباً إما إبطالاً وإما انتقالاً . 

ثم إن فرعون اللعين ظن أن القرب من الملوك والغلبة على الأمور لا تكون إلا بكثرة 
الأعراض الدنيوية والتحلي بحلي الملوك ولذا قال: #فلولا» أي : فهلا #ألقي عليه4 عند مرسله 
الذي يدعي أنه الملك بالحقيقة #اساورة» وفرأ حفص بسكون السين ولا ألف بعدها كالأحمرة» 
والباقون بفتح السين وألف بعدها فأسورة جمع سوار كحمار وأحمرة وهو جمع قلة وأساور جمع 
أسوار بمعنى سوار يقال: سوار المرأة وإسوارها والأصل: أساوير يالياء فعوض من حرف المد تاء 
التأنيث كزنديق وزنادقة وبطريق وبطارقة» وقيل: بل هي جمع أسورة فهي جمع الجمع قاله 
الزجاج؛ والسوار ما يوضع في المعصم من الحلية #من ذهب4؟ ليكون ذلك أمارة له على صحة 
دعواه كما نفعل نحن عند إنعامنا على أحد من عبيدنا بالإرسال إلى ناحية من النواحي لمهم من 


/١١ وخزانة الأدب‎ 215١ البيت من الطويل؛ وهو لذي الرمة في ملحى ديوانه ص 1807» والأزهية ص‎ )١( 
والخصائص 458/7.» ولسان العرب (أوا), وبلا نسبة في الإنصاف ص47/8؛ وجواهر الأدب‎ 2379-6 
"16 
00 
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المهمات» إذ كان من عادتهم أنهم إذا جعلوا واحداً منهم رئيساً لهم سوروه بسوار من ذهب وطوقوه 
بطوق من ذهب فطلب فرعون من موسى 86 مثل عادتهم «أو جاء معه» أي: : صحبته عندما جاء 
إلينا بهذا النبأ الجسيم والملم العظيم «الملائكة» أي : هذا النوع وأشار إلى كثرتهم بما بين من 
الحال بقوله : «مقترنين» أي : يقارن بعضهم بعضاً بحيث يملؤون الفضاء ويكوتون في غاية القرب 
منه بحيث يكون مقارناً لهم ليجاب إلى هذا الأمر الذي جاء يطلبه كما نفعل نحن إذا أرسلنا رسولاً 
إلى أمر يحتاج إلى دفاع وخصام ونزاع. فكان حاصل أمره كما ترى أنه تعزز بإجراء المياه فأهلكه 
الله تعالى بهاء إيماء إلى أن من تعزز بشيء دون الله تعالى أهلكه الله به واستصغر موسى :#8 
وعابه بالفقر والعي فسلطه الله تعالى عليه إشارة إلى أنه ما استصغر أحد شيئاً إلا غلبه» أفاده 
القشيري . 

«فاستخف4 أي: بسبب هذه الخدع التي سحرهم بها في هذا الكلام الذي هو في الحقيقة 
محقر له موهن لأمره قاصم لملكه عند من له لب «قومه» الذين لهم قوة عظيمة فحملهم بغروره 
على ما كانوا مهينين له من خفة الحلم #فأطاعوه» أي: بأن أقروا بملكه واعترفوا بربوبيته وردوا 
أمر موسى ع «إنهم كانوا» أي: بما في جبلاتهم من الشر «قوماً فاسقين» أي: غريقين في 
الخروج عن طاعة الله تعالى إلى معصيته فلذلك أطاعوا ذلك الفاسق. 

«فلما آسفونا» أي: أغضبونا في الإفراط في العناد والعصيان منقول من أسف إذا اشتد 
غضبهء حكي أن ابن جريج غضب في شيء فقيل له: أتغضب يا أبا خالد فقال: قد غضب الذي 
خلق الأحلام إن الله تعالى يقول: «فلما آسفوتا» أي: أغضبونا «انتقمنا منهم» أي: أوقعنا يهم 
على وجه المكافأة بما فعلوا برسولنا 8# عقوبة عظيمة منكرة مكروهة كأنها بعلاج «فأغرقناهم 
أجمعين6 أي: إهلاك نفس واحدة لم يلفت منهم أحد على كثرتهم وقوتهم وشدتهم . 

تنبيه : ذكر لفظ الأسف في حق الله تعالى وذكر لفظ الانتقام كل واحد منهما من المتشابهات 
التي يجب تأويلها فمعنى الغضب في حق الله تعالى: إرادة العذاب ومعنى الانتقام؛ إرادة العقاب 
بجرم سابق وقال بعض المفسرين: معنى آسفونا: احزتوا أولياءنا. 

«نجعلناهم» أي: بأخذنا لهم على هذه الصورة من الإغراق وغيره مما تقدمه إسلفاً» أي: 
متقدماً لكل من يهلك بعدهم إهلاك غضب في الهلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة أو قدوة لمن 
يريد العلو في الأرض فتكون عاقبته ة في الهلاك في الدارين أو إحداهما عاقبتهم كما قال تعالى: 
<ٍِيسَلتومَ مقرب ِل التكرٌ» [القصص: ]4١‏ طومثلاً» أي: حديثاً عجيب الشأن سائراً سير 
المثل #للآخرين» أي: الذين خلفوا بعدهم من زمنهم إلى آخر الدهر فيكون حالهم عظة لناس 
وإضلالاً لآخرين فمن أريد به الخير وفق لمثل خير يرده عن غيهء ومن أريد به الشر اقتدى به في 
الشرء وقرأ حمزة والكسائي: بضم السين واللام والباقون بفتحهماء فأما الأولى : فتحتمل ثلاثة 
أوجه؛ أحدها : أنه جمع سليف كرغيف ورغف وسمع القاسم بن معن من العرب : سليف من 
الناس كالفريق منهم» والثاني: أنه جمع سالف كصابر وصبير» ٠‏ والثالث: أنها جمع سلف كأسد 
وأسد» وأما الثانية: فتحتمل وجهين؛ أحدهما: أن يكون جمعاً لسالف كحارس وحرس وخادم 
وخدم وهذا في الحقيقة اسم جمع لا جمع تكسير إذ ليس في أبنية التكسير صيغة فعل؛ والثاني : أنه 
مصدر يطلق على الجماعة تقول سلف الرجل يسلف سلفاً أي : تقدم والسلف كل شيء قدمته من 


5/4 سورة الزخرف 


عمل صالح أو قرض وسلف الرجل آباؤه المتقدمون والجمع أسلاف وسلاف» وقال طفيل: سلفوا 
سلفاً فصد السبيل عليهم صروف المنايا والرجال تغلب. 

واختلف في سبب نزول قوله تعالى : #ولما ضرب ابن عريم مثلاً» فقال ابن عباس رضي الله 
عنهما وأكثر المفسرين: نزلت في مجادلة عبد الله بن الزبعرى مع النبي وَل في شأن عيسى 824 لما 
نزل قوله تعالى « إِيَكُم وبا تَمْبدُونَ ين دوب أنه حَصَبُ جَهََّمَ4 [الأنبياء: 94] كما تقدم في 
سورة الأنبياء والمعنى : ولما ضرب عبد الله بن الزيعرى عيسى ابن مريم مثلاً وجادل رسول الله 
كب بعبادة النصارى إياه «إذا قومك» أي: من قريش #منه» أي : من هذا المثل #يصدون» أي: 
يرفع لهم ضجيج فرحاً بسبب ما رأوا من سكوت النبي وه فإن العادات قد جرث بأن أحد 
الخصمين إذا انقطع أظهر الخصم الثاني الفرح والضجيج» وقال قتادة: يقولون ما يريد محمد منا 
إلا أن نعبده ونتخذه إلهاً كما عبدت النصارى عيسى. 

«وقالوا آلهتنا أي: التي نعبدها من الأصنام #خير أم هو» قال قتادة: يعنون محمداً طَلِِ 
فنعبده ونطيعه ونترك آلهتناء وقال السدي وابن زيد: يعنون عيسى :2 قالوا: توهم محمد أن كل ما 
نعيد من دون الله فهو في النار فتحن نرضى أن تكون آلهتنا مع عيسى وعزير والملائكة في النار قال 
الله تعالى: ما ضربوه» أي: المثل هلك إلا جدلا» أي: خصومة بالباطل لعلمهم أن لفظ ما 
لغير العاقل فلا يتناول من ذكروه #إبل هم قوم» أي: أصحاب قوة على القيام فيما يحاولونه 
«#خصمون» أي: شديدوا الخصام. 

روى الإمام أحمد عن أبي أمامة قال رسول الله كه: «ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا 
أوتوا الجدال”'' . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم يصدون بكسر الصادء والباقرن بضمها وهما 
بمعنى واحد يقال صد يصد ويصد كعكف يعكف ويعكف وعرش يعرش ويعرش» وقيل: الضم من 
الصدود وهو الإعراض» وقرأ الكوفيون: آلهتنا بتحقيق الهمزتين» والباقون بتسهيل الثانية واتفقوا 
على إبدال الثانية ألفا . 

ثم إنه تعالى بين أن عيسى عبد من عبيده الذين أنعم عليهم بقوله تعالى: #إن» أي: ما 
«هو» أي: عيسى :8 9إلا عبد» أي: وليس هر بإله #أنعمنا» أي: بما لنا من العظمة #عليه» 
أي : بالنبوة والإقدار على الخوارق «وجعلناه» أي: يما خرقنا به العادة في ميلاده وغير ذلك من 
آياته إمثلاً» أي: أمراً عجيباً كالمثل لغرابته من أنثى فقط بلا واسطة ذكر كما خلقنا آدم من غير ذكر 
وأنثى وشرفناه بالنبوة لإلبني إسرائيل» الذين هم أعرف الناس به بعضهم بالمشاهدة» وبعضهم 
بالنقل القريب المتواتر فيعرفون به قدرة الله تعالى على ما يشاء حيث خلقه من غير أب. 

«ولو نشاء» أي: على ما لنا من العظمة إلجعلنا» ما هو أغرب مما صنعناه من أمر عيسى 
لا «منكم4 أي: جعلا مبتدأ منكم إما بالتوليد كما جعلنا عيسى في من أنثى من غير ذكرء 
وجعلنا آدم م من تراب من غير أنثى ولا ذكرء وإما بالبدلية «ملائكة في الأرض يخلفون» أي: 
يخلفونكم في الأرض والمعنى : أن حال عيسى يذ وإن كانت عجيبة فالله تعالى قادر على ما هو 


6١(‏ أخرجه الترمذي حديث 07 لال وابن ماجه حديث 48. وأحمد في المسند ؟/ 789+ 8ك والحاكم ني 
المستدرك 141/7 والطبراني في المعجم الكبير 8701/8 
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أعجب من ذلك» وأن الملائكة مثلكم من حيث إنها ذوات ممكنة يحتمل خلقها توليداً كما جاز 
خلقها إبداعاً فمن أين لهم استحقاق الألوهية والانتساب إلى الله تعالى . 

«رإته» أي: عيسى 8 طالعلم للساعة» أي: نزوله سيب للعلم بقرب الساعة التي هي تعم 
الخلائق كلها بالموت فتزوله من أشراط الساعة يعلم به قريها قال ولِ: «يوشك أن ينزل فيكم ابن 
مريم حكم]ً عادلاً يكسر الصليب ويقثل الخنزير ويضع الجزية وتهلك في زمنه الملل كلها إلا 
الإسلام0, 

ا «انه ينزل على ثنية بالأرض المقدسة يقال لها: أنيق وبيده حرية وعليه مخصرئان 
وشعر رأسه دهين يقثل الدجال ويأتي بيت المقدس والئاس في صلاة العصرء وروي في صلاة 
الصبح فيتأخر الإمام فيقدمه عيسى #76 ويصلي خلفه على شريعة محمد و99 ثم يقتل الخنزير ويكسر 
الصليب ويخرب الببع والكتائس ويقتل النصارى إلا من آمن به0(". وقال النبي 56: «كيف أنتم إذا 
نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكمة(". وقال الحسن وجماعة. وإنه أي: القرآن لعلم للساعة 
يعلمكم قيامها ويخبركم أحوالها وأهوالها إفلا تمترن بها حذف منه نون الرفع للجزم وواو 
الضمير لالتقاء الساكنين من المرية وهي الشك أي: لا تشكن فيها وقال ابن عباس: لا تكذبوا بها 
«واتبعوني» أي: أوجدوا تبعكم لي طهذا أي: كل ما أمرتكم به من هذا أو غيره #صراط» 
أي: طريق واضح «مستقيم» أي: لا عوج لهء وقرأ أبو عمرو بإئبات الياء في الوصل دون الوقف 
والباقوت بغير ياء وصلاً وقفأ . 

#ولا يصدنكم الشيطان» أي: عن هذا الطريق الواضح الواسع المستقيم الموصل إلى 
المقصود بأيسر سعي «إإنه لكم» أي: عامة وأكد الخبر لأن أفعال التابعين له أفعال من ينكر عداوته 
«عدو ميين» أي: واضح العداوة في نفسه مناد بها وذلك بإبلاغه في عداوة أبيكم آدم #6 حتى 
أنزلكم بإنزاله عن محل الراحة إلى موضع النصب عداوة ناشئة عن الحسد فهي لا تنفك أبداً. 

«ولما جاء عيسى» أي: إلى بني إسرائيل بالبينات» أي: المعجزات أي: بآيات الإنجيل 
وبالشرائع الواضحات طقال منبهاً لهم «قد جنتكم» بما يدلكم قطعاً على أني آية من عند الله 
وكلمة منه 8بالحكمة» أي: الأمر المحكم الذي لا يستطاع نقضهء ولا يدفع بالمعاندة لأخلصكم 
بذلك مما وقعتم فيه من الضلال «ولأبين لكم» أي: بياناً واضحاً «إبعض الذي تختلفون» أي: 
الآن طفيه» ولا تزالون تجددون الخلاف يسببهء فإن قيل: لِمَ لم يبين لهم كل الذي يختلفون فيه؟ . 

أجيب: بأنه بين لهم كل ما يكون من أمر الدين لا ما يتعلق يأمر الدنيا فإن الأنبياء لم تبعث 
لبيانه» ولذلك قال نبينا ييق: «أنتم أعلم بأمر دنياكم: 0 . ويحتمل أن يكون المراد أنه يبين لهم 


)00 أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء حديث 7448: ومسلم في الإيمان حديث 2159 وأبو داود ني 
الملاحم حديث 87184. 

(؟) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 

(47 أخرجه البخاري في أحاديث الأثبياء حديث 7449؛ ومسلم في الإيمان حديث 156 

(4) أخرجه مسلم في الفضائل حديث 777 وابن ماجه في الأحكام حديث 214171 والمتقي الهندي في كنز 
العمال 8171437. 
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بعض المتشابه وهو ما يكون بيانه كافياً في زد بقية المتشابه إلى المحكم بالقياس عليه فإن الشأن 
في كل كتاب أن يجمع المحكم والمتشابه» فالمحكم : ما ليس فيه التباس: والمتشابه: ما يكون 
ملتبساً وفيه ما يرده | إلى المحكم لكن على طريق الرمز والإشارة التي لا يذوقها إلا أهل البصائر 
ليتبين بذلك الصادق من الكاذب» فالصادق الذي رسخ علماً وإيماناً يرد المتشابه منه إلى المحكم 
أو يعجز فيقول: الله أعلم بمراده ريا لا يع قينا بَمَدَ إذ مَكَنْتنَ4 [آل عمران: 8] ولا يتزلزل» 
والكاذب يتبع المتشابه فيجريه على ظاهره كأهل الإلحاد الجوامد المفتونين أو يؤوله بحسب هواه 
بما لا يتمشى على قواعد العلم ولا يوافق المحكم فيفتتن. 

ولما بين لهم الأصول والفروع قال: طفاتقوا الله أي: خافوا من له الملك الأعظم من 
الكفر والإعراض عن دينه لأن له كل شيء منكم ومن غيركم؛ ومن المعلوم لكل ذي عقل أنه لا 
يتصرف في ملك الغير بوجه من الوجه إلا بإذنه #وأطيعون» أي: فيما أبلغه عنه إليكم من التكاليف 
فطاعتي لأمره بما يرضيه هو ثمرة التقوى وكلما زاد المتقى في أعمال الطاعة زادت تقراه. 

«إن الله» أي: الذي اختص بالجلال والجمال فكان أهلاً لأن يُتقى 8هو» أي: وحده 
#ربي وربكم» أي : المحسن إلي وإليكم ظفاعبدره» أي : بما أمركم به لأنه صدقني في أمركم 
باتباعي بما أظهره على يدي فصار هو الآمر لكم لا أنا (هذا» أي: الأمر العظيم الذي دعوتكم 
إليه #صراط» أي : : طريق واسع جداً واضح «إمستقيم» لا عوج فيه. 

ولما كان الطريق الواضح القويم موجباً للاجتماع عليه والوفاق عند سلوكه بين تعالى أنهم 
اختلفوا فيه بقوله تعالى املف الاعراي» أي : الفرق المتحزبة #من بينهم» أي: ا 
ناشاً ابتداء من بلي إعرائل ل بيني لد الله؟ أو ابن الله؟ أو ثالث ثلاثة؟ وقوله تعالى : #فويل 6 
كلمة عذاب «للذين ظلموا» أ ي: وضعوا الشيء في غير موضعه بما قالوه في عيسى ني إمن 
عذاب يوم أليم» أي 1 

طهل ينظرون» أ ي : هل ينظر كفار مكة أو الذين ظلموا إإلا الساعة» أي: ساعة الموت 
العام والبعث والقيامة فإن ذلك لتحقق أمره كأنه موجود منظور إليه وقوله تعالى : «أن تأتيهم» بدل 

من الساعة» فإن قيل : قوله تعالى : طبغتة» أي : فجأة يفيد قوله تعالى : وهم لا يشعرون# أي: 
بوقت مجيئها قبله؟ أجيب : بأنه يجوز أن تأتيهم بغتة وهم يعرفونه بسبب أنهم يشاهدونه. 

«الأخلاء» أي : : الأحباء في الدنيا على المعصية وقوله تعالى: طيومئذ» أي: يوم القيامة: 
متعلق بقوله تعالى : #بعضهم لبعض عدو أي: : يتعادون في ذلك اليوم لانقطاع العلق لظهور ما 
كانوا يتحابون له سبباً للعذاب «إلا المتقين» أي : المتحابين في الله على طاعة الله تعالى وهم 
الموحدون الذين يخالل بعضهم بعضاً على الإيمان والتقوى فإن خلتهم لا تصير عداوة. 

روى أبو ثور عن مَعْمّر عن كَّتَادة عن أبي إسحاق أن علياً قال في الآية : خليلان مؤمئان 
وخليلان كافران فمات أحد المؤمنين فقال : يا رب إن فلاناً كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك 
أمرني بالخير ونهاني عن الشر يخبرني أي ملاقك يا رب فلا تضل يعدي واهده كما هديني 
ا ا د : ليئنين أحدكم على صاحبه 
فيقول: نعم الأخ ونعم الخليل ونِعم الصاحب» قال : ويموت أحد الكافرين فيقول : يا رب إن فلاناً 
كان يهاي عن جلاعتا وطاعة رسولك ويأمرني بالشر وينهاني عن الخير ويخبرني أني غير ملاقيك 
فبئس الح ويئس اللخليل وبئس الصاحب. 
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ثم بين تعالى ما يتلقى به المؤمنين الذين قد توادوا فيه سبحانه تشريفاً لهم وتسكيئاً لما يقتضيه 
ذلك المقام من الأهوال بقوله تعالى: «إيا عباد» فأضافهم إلى نفسه إضافة تشريف لأن عادة القرآن 
جارية بتخصيص لفظ العباد بالمؤمنين المطيعين المتفين» وفيه أنواع كثيرة توجب المدح أولها: أن 
الحق سبحانه وتعالى خاطبهم بنفسه من غير واسطة وهذا تشريف عظيم بدليل أنه تعالى لما أراد 
تشريف نبيه محمد وك قال تعالى: طسْبْمَنَ ألَزِى أَْرَن بمَيْد» [الإسراء: ]١‏ والثاني قوله: للا 
خوف» أي: بوجه من الوجوه «إعليكم اليوم» أي: في يوم الآخرة مما يحويه من الأهوال والأمور 
الشداد والزلزال؛ وثالئها: قوله تعالى: «ولا أنعم نحزنون» أي: لا يتجدد لكم حزن على شيء 
فات في وقت من الأوقات الآئية لأنكم لا يفوتكم شيء تسرون به وقرأ شعبة يفتح الياء في الوصل 
وسكنها نافع وأبو عمرو وابن عامر وحذفها الباقون وقفاً ووصلاً . 

وقوله تعالى: «اللين آمنوا» أي: أوجدوا هذه الحقيقة يجوز أن يكون نعتاً لعبادي أو بدلا 
يقال لهم: ادخلوا الجئة» قال مقاتل: إذا وقع الخوف يوم القيامة نادى مناد: يا عبادي لا خوف 
عليكم اليوم فإذا سمعوا النداء رفع الخلائق رؤوسهم فيقول الذين آمنوا «بآياتنا» الظاهرة عظمتها 
في نفسها أولاً وبنسبتها إلينا ثانياً إوكئائى» أي: دائماً بما هو لهم كالجبلة والخلق «مسلمين» 
أي : منقادين للأوامر والنواهي أتم انقياد فبذلك يعذلون إلى حقيقة التقوى فينكس أهل الأديان 
الباطلة رؤوسهم فيمر حسابهم على أحسن الوجره ثم يقال لهم: طإادخلو! الجنةه ولما كان السرور 
لا يكمل إلا بالرفيق السار قال تعالى: #أنتم وأزواج » أي : نساؤكم اللاتي كن مشاكلات لكم 
في الصفات» وأما قرناؤهم من الرجال فدخلوا في قوله تعالى وكانوا مسلمين #تحبرون» أي: 
تسرون وتنعمون والحبرة: المبالغة في الإكرام على أحسن الوجوه. 

وقوله تعالى : «يطاف» قيله محذوف أي: يدخلون يطاف «عليهم» أي: المتقين الذي 
جعلناهم بهذا النداء ملوكاً فإبصحاف من ذهب» فيها من ألوان الأطعمة والفواكه والحلوى ما لا 
يدخل تحت الوهم» والصحاف جمع صَسْفَّة كجفنة وجفان» قال الجوهري: الصحفة كالقصعة 
والجمع صحافء قال الكسائي: أعظم القصاع الجفنة ثم القصعة تليها تشبع العشرة ثم الصحفة 
تشبع الخمسة ثم الجتكلة تشبع الرجلين والثلاثة ثم الصحيفة تشبع الرجل والصحيفة الكتاب والجمع 
صحف وصحائف. . 

ولما كانت آلة الشرب في الدنيا أقل من أنية الأكل جرى على ذلك المعهود فعبر بجمع القلة 
في قوله تعالى: «واكواب» جمع كوب وهو كوز مستدير مدور الرأس لا عروة له إيذاناً بأنه لا 
حاجة أصلاً إلى تعليق شيء لتبريد أو صيانة عن أذى أو نحو ذلك: وقيل: هو كالإبريق إلا أنه لا 
عروة له؛ وقيل: إنه لا خرطوم له وقيل: إنه لا عروة له ولا خرطوم معاً قال الجواليقي: ليتمكن 
الشارب من أين شاء فإن العروة تمئع من ذلك وقال عدي27: 

متكشاًتصفق أبوابه يطوف عليه العبدبالكوب 


() البيت من السريعء وهو لعدي بن زيد العبادي في ديوانه ص77: ولسان العرب (كوب)؛ (صفق)ء 
وتهذيب اللغة »5٠* /٠١‏ وكتاب الجيم / 174 وتاج العروس (كوب)»» وبلا نسبة في ديوان الأدب */ 
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ثم إنه تعالى لما ذكر التفصيل ذكر بياناً كلياً فقال هونيها 6 أي : الجنة «إما تشئهي الأنفس » 
من الأشياء المعقولة والمسموعة والملموسة جزاء لهم بما منعوا اي ٠‏ سين ا اي 
«وتلذ الأعين» أي: من الأشياء الميصرة التي أعلاها النظر إلى وجهه الكريم جزاء ما تحملوه من 
مشاق الاشتياق. 

روي أن رجلاً قال: «يا رسول الله أفي الجئة خيل فإني أحب الخيل فقال: إن يدخلك الله 
الجئة فلا تشاء أن تركب فرساً من ياقوتة حمراء فتطير بك في أي الجنة شعت إلا فعلت» نقال 
أعرابي : يا رسول الله أفي الجنة إبل فإني أحب الإبل فقال: يا أعرابي إن أدخلك الله الجئة أصبت 
فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك'' وقرأ نافع وابن عامر وحفص بهاء بعد اليا ء بإثبات العائد 
على الموصول كقوله تعالى : «الِى بَتَحَمّلهُ لتَبِطنٌ بن الْمَيْنْ» [البقرة: ه/م] والباقون بغيرها بعد 
الياء كقوله تعالى : طأَمَنْدًا الى بسك أنَدُ رسُولًا» [الفرقان: ]4١‏ وهذه القراءة مشبهة بقوله تعالى: 
رما عَوِلنهُ أْدِهم4 [يس: 0] وهذه الهاء في هذه السورة رسمت في مصاحف المدينة والشام 
وحذفت من غيرهاء وقد وقع لأبي عبد الله الفاسي شارح القصيدة وهم فسبق قلمه فكتب الهاء منه 
محذوفة في مصاحف المديئة والشام مثبوتة في غيرها فعكس . 

ولما كان ذلك لا يكمل إلا بالدوام قال تعالى عائداً إلى الخطاب لأنه أشرف وأكد «وأنتم 
فيها خالدون؟ لبقائها وبقاء كل ما فيها فلا كلفة عليهم أصلاً من خوف من زوال ولا خوف من 
فوات. 

ثم أشار إلى فخامتها بأداة البعد فقال تعالى: إوئلك الجنة» أي: العالية المقام إالتي 
أورثتموها» شبه جزاء العمل بالميراث لأنه يخلفه عليه العامل» وقرأ أبو عمرو وهشام وحمزة 
والكسائي بإدغام الثاء المثلثة في المثناة وأظهرها الباقون #بما» أي: بسبب ما #كنتم تعملون» 
أي : مواظبين على ذلك لا تفترون لأن العمل كان لهم كالجيلة التي جبلوا عليها فالمنة لربهم ني 
الحقيقة بما زكى لهم أنفسهم . 

ولما ذكر سبحانه الطعام والشراب ذكر الفاكهة فقال : «لكم فيها فاكهة» أي : ما يؤكل تفكهاً 
وإن كان لحماً وخبزاً «كثيرة» ودل على الكثرة وعلى دوام النعمة بقصد التفكه لكل شيء فيها بقوله 
تعالى: #منها» أي: لا من غيرها مما يلحظ فيه القوت #تأكلون» فلا تنفد أبداً ولا تتأثر باكل 
الآكلين لأنها على صفة الماء النابع لا يؤخذ منها شيء إلا خلف مكانه مثله في الحال» ورد في 
الحديث : تأنه لا ينزع رجل ثمرة إلا نبت مكانها مثلاها" . 

تنبيه : لما بعث الله تعالى نبيه محمداً عليه الصلاة والسلام إلى العرب وكانت في ضيق شديد 
بسبب المأكول والمشروب والفاكهة ذكر الله تعالى هذه المعاني مرة بعد أخرى تكميلاً لرغياتهم 
وتقوية لدواعيهم ومِنْ في قوله تعالى #منها تأكلون» تبعيضية أو ابتداتية وقدم الجار لأجل 
الفاصلة . 


4١(‏ أخرجه الترمذي في الجنة حديث 71047ء وأحمد في المسند 9/ 7257» والزبيدي في إتحاف السادة 
المتقين :548/٠١‏ والمتقي الهندي في كنز العمال 497“ اللو الالاة؟, 
(؟) أخرجه بنحوه السيوطي في الدر المنثور 98/1١‏ #//17, 


سورة الزخرف كله 

ولما ذكر سبحانه الوعد أردفه بالوعيد على الترتيّب المستمر في القرآن فقال تعالى: 

لإ لبن فى عَدبِ جَهَمٌ حيذرة (7) ل بدَد نهر وم فد ملشرة 2) وما طلنتهم وليكن كنأ هم 

ألليليب © وهنا ميك ني عبن ند د إئك تعزت © لثذ يتكث بلي رليك أكذم ينمن كرهون 
© 7 رما أنرا ْنَا منيثرة 67 أ يبود آنا لا نمع يرهم وعونهمٌ بل ويسلا لديم يَكتْبتَ (©) هن إن 36 
من وَل تا أل العنيين © سْبَحَنّ رب لوت وَالْرضٍ رب لمش عَمَا ينو (07 ددهم جوْسُا 
يوأ حقّ يدا َم الى يوعوت 2) دَُرٌ ألذِى فى ألكمكء إل وف الآيض إلث مَمرَ كفكيز اليير © 
يرد الى لم مُلْكُ الماك والآرضٍ وما ينما مَعِندمٌ عل الكاقة ملي يمرت © ولا يَِكُ اليه 
يتغرك ين رهم الت إلا م هد يألعن وهم تنكئرة © وتبن حألتكم تن لمهم مول أل كن بتكن 
© ؤب كرت د كؤلة َه ل تقبثة 67 ناسح عَم دَق سل شزت ينكئرة 49 . 

«إن المجرمين» أي: الراسخين في قطع ما أمر الله به أن يوصل إفي عذاب جهئم» أي: 
النار التي من شأنها إلقاء داخلها بالتجهم والكراهة والعبوسة كما كان يعمل عند قطعه لأولياء الله 
تعالى خالدون» لأن اجتراءهم كان طبعاً لهم لا ينقكون عنه أصلاً ما بقوا . 

«لا يفتر عنهم» أي: لا يقصد إضعافه بنوع من الضعف فنفي التفثر نفي للفثور من غير 
عكس » قال البيضاوي: وهو من فترت عنه الحمى إذا سكنت قليلاً والتركيب للضعف«وهم فيه 
أي: العذاب#9مبلون» أي: ساكتون سكوت يأس من النجاة والفرج» وعن الضحاك: يجعل 
المجرم في تابوت من نار ثم يقفل عليه فيبقى خالداً لا يرى ولا يرى. 

«وما ظلمتاهم» نوعاً من الظلم إولكن كانوا» جبلة وطيعاً وعملاً وصنعاً(هم الظالمين» 
لأنهم بارزوا المنعم عليهم بالعظائم ونووا أنهم لا ينفكون عن ذلك ما بقوا والأعمال بالنيات. 

ولما كان مقهوم الإبلاس السكوت بين تعالى أنهم ليسوا ساكتين دائماً يقوله تعالى: 
«ونادوا» ثم بين أن المنادي خازن النار بقوله تعالى : مؤكداً البعد بأداته«يا مالك ليقض علينا» 
أي: سل سؤالاً حتماً أن يقضي القضاء الذي لا فضاء مثله وهو الموت على كل واحد منا وجروا 
على عادتهم في الغباوة والجلافة فقالوا: فإربك» أي: المحسن إليك فلم يروا لله تعالى عليهم 
إحساناً وهم في تلك الحالة ولا شك أن إحسانه ما انقطع عن موجود أصلاً» وأقل ذلك أنه لا 
يعذب أحداً منهم فوق استحقاقه» ولذلك جعل الثار دركات كما جعل الجنة درجات فأجاب مالك 
عت بأنطقال» مؤكداً قطعاً لأطماعهم لأن كلامهم هذا هو بحيث يفهم الرجاء وإعلاماً بأن رحمة 
الله التي موضع الرجاء خاصة بخيرهم ظإنكم ماكثون» أي: دائماً أبداً لا خلاص لكم بموت ولا 
غيره وليس في القرآن متى أجابهم هل أجابهم في الحال أو بعد مدة لكن روى ابن عباس: أن أهل 
النار يدعون مالكاً خازن النار يقولون: ليقض علينا ربك أي: ليمتنا ربك فنستريح» فيجيبهم مالك 
بعد ألف سنة إنكم ماكثون أي: مقيمون في العذاب. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ١‏ يجيبهم 
بعد أربعين» وعن غيره ماثة سنة واختلقوا في أن قولهم: ايا مالك ليقض علينا ربك» على أي 
وجه طلبوه فقال بعضهم : على التمني وقال آخرون: على وجه الاستغاثة وإلا فهم عالمون بأنه لا 
خلاص لهم من ذلك العذاب. 

ثم إنه تعالى ذكر ما هو كالعلة لذلك الجواب بقوله تعالى :إلقد جثناكم» أي: في هذه 
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السورة خصوصاً وفي جميع القرآن عموماً إبالحق» على لسان الرسل وقرأ نافع وابن كثير وابن 
ذكوان وعاصم بإظهار الدال عند الجيمء والباقون بالإدغام . 

«إولكن أكثركم للحق كارهون» لما فيه من المنع من الشهوات فلذلك أنتم تقولون إنه ليس 
بحق لأجل كراهتكم فقط لا لأجل أن في حقيّته نوعاً من الخفاءء فإن فيل: كيف قال: ونادوا يا 
مالك بعد أن وصفهم بالإبلاس؟ أجيب اك ل ا 0 
فيسكتون أوقاتاً لغلبة الياس عليهم ويستغيثون أرقاتاً لشدة ما بهمء روي | نه يلقى على أهل النار 
الجوع حتى يعدل ما هم فيه من العذاب فيقولون : ادعوا مالكاً فيدعون يا مالك ليقضى علينا 
ربك © . 

ولما ذكر تعالى كيفية عذابهم في الآخرة ذكر بعده كيفية مكرهم وفساد باطنهم في الدئيا فقال 
تعالى : «ام ابرموا» آي: أحكم كنار مكة «أمرأً» أي : في المكر برسول الله ولْهِ وني رد أمرنا 
ومعاداة أوليائنا مع علمهم بأنا مطلعون عليهم طفإنا مبرمون» أي : محكمون أمراً في مجازاتهم 
أي : مبرمون كيدنا كما أبرموا كيدهم كقوله تعالى : 9 يُدْردَ يِذ َنم كوا هر الْمكيِدُون» [الطور: 
؟؛] قال مقاتل: نزت في لاتيرهم المكرفي دار الندوة : 

تنبيه أم مد منقطعة والإبرام : : الإتقان وأصله في الفتل يقال أبرم الحبل» أي : أتقن فتله وهو 
الفتل الثاني والأول يقال له سحيل قال زهير 9 : 

لعمري لنعمالسيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرم 

«ام يحسبون أنا» أي: على ما لنا من العظمة المقتضية لجميع صفات الكمال «الا نسمع 
سرهم» أي : كلامهم الخفي ولو كان في الضمائر فيما يغضبناء با حا حل ل 
أو غيره في مكان خال. 

اجا شو اما ال و لم ا 00 
ما في الضمائر وهي مما يعلم حقق أن المراد به حقيقته بقوله تعالى العامة ي: تناجيهم في 
كلامهم المرتفع فيما بينهم حتى كأنه على نجوة أي : مكان عال» ٠‏ فعلم أن المراد حقيقة السمع وأنه 
ل حر كن افاي ل 0 
الحفظة من الملائكة على الجميع السلام على ما لهم من العظمة بنسبتهم إلينا إلديهم» أي 
عندهم» وقرأ حمزة بضم الهاء والباقون بكسرها #يكتبون» أي: يجددون الكتابة كل ما حدما 
شفدها لاك عازن قن نوين أن ل عن ١‏ عاك مدي كو جب حرق 
عاقبته: وعن يحيى بن معاذ الرازي : من ستر عن الناس ذنوبه وأبداها للذي لا يخفى عليه شيء في 
السموات فقد جعله أهون الناظرين إليه وهو من علامات النفاق. 

ؤلما تقدم أول السورة تبكيتهم والتعجيب منهم في ادعائهم لله ولداً من الملائكة وهددهم 
بقوله تعالى: فإستكتب شهادتهم ويسألون» أمر الله تعالى نبيه ول أن يقول لهم: «إقل» أي: 


(1) البيت من الطويل: + وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص5١؛‏ والأشباه والنظائر 8/ 071١‏ وجمهرة اللغة 
ص4 01 وخزانة الاب 01/5 والدرر 177/4 وشرح عمدة الحافظ ص 1/41 وهمع الهرامع ة 
وبلا نسبة في خزانة الادب 4/ لحار 
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لهؤلاء البعداء البغضاء #إن كان للرحمن» أي: العام الرحمة «وند» أي: على زعمكم والمراد به 
الجنس لادعائهم في الملائكة وغيرهم «فأنا» أي: في الرتبة» وقرأ نافع يمد الألف بعل التو 
والباقون بغير مد «أول العابدين» للرحمن العبادة التي هي العبادة ولا ي يستحق غيرها أن يسمى 
عبادة وهي الخالصة أي : فأنا لا أعبد غيره لا ولداً ولا غيره» ولم يشأ لي الرحمن أن أعبد الولد 
ولا غيره؛ أو يكون المعنى: أنا أول العابدين للرحمن على وجه الإخلاص لم أشرك به شيئاً أصلاً 
في وفت من الأوقات بما سميتموه ولداً أو شريكاً أو غيرهماء ولو شاء ما عبدته على وجه 
الإخلاص ولا شك عتدكم وعند غيركم أن من أخعلص لأحد كان أولى من غيره برحمته فلو أن 
الإخلاص له ممنوع ما شاءه لي ولولا أن عبادة غيره ممنوعة لشاءها لي ولو أن له ولداً لشاء لي 
عبادته» فإن عموم رحمته لكافة خلقه لكونهم خلقه وخصوصها بي لكوني عبده خالصاً يمنع على 
زعمكم من أن يشقيني وأنا أخلص له فيطلت شبهتكم بمثلها بل بأقوى منهاء وهذا مما علق بشيء 
عو بنقيضه أولى . 

وفال الزمخشري: إن كان للرحمن ولد وصح ذلك وثبت بيرهان صحيح توردونه وحجة 
واضحة تدلون بها فأنا أول من يعظم ذلك الولد وأسبقكم إلى طاعته والاتقياد له كما يعظم الرجل 
ولد الملك لتعظيم أبيه؛ وهذا كلام وارد على سبيل الفرض والتمثيل لغرض وهو المبالخة في نفي 
الولد والإطناب فيه وأن لا يترك الناطق به شبهة إلا مضمحلة مع الترجمة عن نفسه بثبات القدم في 
باب التوحيد» وذلك أنه علق العيادة بكيئونة الولد وهي محال في نفسها فكان المعلق بها محالاً 
مثلها فهو في صورة إثيات الكينونة والعبادة وفي معنى نفيهما على أبلغ الوجوه وأقواهاء ثم قال: 
وقد تمحل الناس يما أخرجوه من هذا الأسلوب الشريف المليء بالنكت والفوائد المستقل بإثيات 
التوحيد على أبلغ وجوهه فقيل : إن كان للرحمن ولد في زعمكم فأنا أول العابدين الموحدين لله 
المكذبين قولكم بإضافة الولد إليه؛ وقيل: إن كان للرحمن ولد في زعمكم فأنا أول الآنفين من أن 
يكون له ولد من عبد يعبد إذا اشتد أنفه فهو عبد وعابد. 

وقال ابن عباس: إن إن نافية أي: ما كان له ولد فإني أول من عبده رتبة وما علمت له ولداً 
ولو كان له ولد إله لعبدته تقرباً إليه بعيادة ولدهء وروي أن التضر بن عبد الدار بن قصي قال: إن 
الملائكة بئات الله تعالى فنزلت فقال النضر: ألا ترون أنه قد صدقني فال له الوليد بن المغيرة: ما 
صدقك ولكن قال ما كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين الموحدين من أهل مكة أن لا ولد له. 

ثم إنه تعالى نزه نفسه فقال: «إسبخان رب أي: مبدع ومالك «السموات والأرض» أي: 
اللتين كل ما فيهما ومن فيهما مقهور مربوب محتاج لا يصح أن يكون له مئه سبحانه نسبة بغير 
العبودية بالإيجاد والتربية. 

ولما كانت خاصة الملك أن يكون له ما لا يصل إليه غيره بوجه أصلاً قال محققاً لملكه 
لجميع ما سواه ومن سواه وملكه له ولم يعد العطف لأن العرش من السموات #إرب العرش» 
أي: المختص به لكونه خاصة الملك الذي وسع كرسيه السموات والأرض طعما يصفون» أي: 
بكوتوة من التكنب من أناله ولنا أو شريكاً رتك أن إله العالم يجيب أن كوف واجب الوجرد 
لذاته» وكل ما كان كذلك فهو لا يقبل التجزي بوجه من الوجوه» والولد عبارة عن أن ينفصل عن 
الشيء جزء فيتولد عن ذلك الجزء شخص مثله وهذا إنما يعقل فيمن تكون ذاته قابلة للتعجزي 
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والتبعيضء وإذا كان ذلك محالاً في حق إله العالم امتنع إثيات الولد. 

ولما ذكر تعالى هذا البرهان القاطع قال تعالى مسبباً من ذلك: طفذرهم» أي: اتركهم على 
أسوأ أحوالهم #يخوضوا» أي : يفعلوا في باطلهم فعل الخائض في الماء #ويلعبوا4 أي: يفعلوا 
فعل اللاعب في دنياهم #حتى بلاقوا» أي: يفعلوا بتصرم أعمارهم في فعل ما لا ينفعهم فعل 
المجتهدين في أن يلقوا #بومهم الذي يوعدون4 أي: بوعد لا تخلف فيه وهو يوم القيامة فيظهر فيه 
وعيدهم والمقصود منه التهديد لأنه تعالى ذكر الحجة القاطعة على فساد ما ذكروا فلم يلتفتوا إليها 
لأجل استغراقهم في طلب المال والجاه والرياسة» فاتركهم في ذلك الياطل واللعب حتى يصلوا 
إلى ذلك اليوم الموعود به. 

ثم زاد في التنزيه فقال تعالى: #وهو الذي في السماء إله أي : معبود لا شريك له #وفي 
الأرض إله» تتوجه الرغبات إليه في جميع الأحوال وتخلص إليه في جميع أوقات الاضطرار» فقد 
وقع الإجماع من جميع من في السماء والأرض على إلهيته فثيت استحقاقه لهذه الرتبة وثيت 
اختصاصه باستحقافها في الشدائد فباقي الأوقات كذلك من غير فرق لأنه لا مشارك له في هذا 
الاستحقاق فعبادة غيره باطلة» وقرأ فالون والبزي بتسهيلها مع المد والقصرء وقرأ أبو عمرو 
بإسقاط الهمزة الأولى مع المد والقصرء وقرأ ورش وقنبل بتسهيل الثانية وإبدالها أيضاً ألفاً وقرأ 
الباقون بتحقيقهما . 

تنبيه : كل من الظرقين متعلق بما بعده لأن إله بمعنى معبود أي : معبود في السماء ومعبود في 
الأرض وحينئذ يقال: الصلة لا تكون إلا جملة أو ما في تقديرها وهو الظرف وعديله ولا شيء 
منهما هنا؟ أجيب: بأن المبتدأ حذف لدلالة المعنى عليه وذلك المحذوف هو العائد تقديره وهو 
الذي هو في السماء إله وهو في الأرض إلهء وإنما حذف لطول الصلة بالمعمول فإن الجار متعلق 
بإله ومثله ما أنا بالذي قائل لك سوأ «اوهى الحكيم» أي : البليغ الحكمة في تدبير خلقه «العليم» 
أي: اليالغ في علمه بمصالحهم . 

«وتبارك4 أي : وثبت ثباتاً لا يشبهه ثبات لأنه لا زوال له مع اليمن والبركة وكل كمال فلا 
شبيه له حتى يدعى أنه ولد له أو شريك. ثم وصفه تعالى بما يبين تباركيته واختصاصه بالألوهية 
فقال عز من قائل : «الذي له ملك السموات4 أي: كلها #والأرض؟ كذلك وما بينهما» أي: 
وما بين كل اثنين منهماء والدليل على هذا الإجماع القائم على توحيده عند الاضطرار #وعندء» 
أي: وحدء لأعلم الساعة» أي: العلم بالساعة التي تقوم القيامة فيها #وإليه» أي: وحده لا إلى 
غيره #ترجعون4 بأيسر أمر تحقيقاً لملكه وقطعاً للنزاع في وحدانيته وقرأ ابن كثير وحمزة 
والكسائي بالياء التحتية على الغيبة» والباقون بالفوقية على الالتفات للتهديد. 

«ولايملك» أي: بوجه من الوجوه في وقت ما #الذين يدعون؟» أي: يعبدون أي: الكفار 
«من دونه أي: الله تعالى #الشفاعة» كما زعموا أنهم شفعاؤهم عند الله وقوله تعالى #إلا من 
شهد بالحق» أي: قال: لا إله إلا اللهء فيه قولان؛ أحدهما: أنه متصل إن أريد بالموصول كل ما 
عبد من دون الله والمعنى: لا يقدر هؤلاء أن يشفعوا لأحد إلا من شهد بالحق #وهم يعلمون» 
أي : بقلوبهم ما شهدوا به بألسنتهم وهم عيسى ومريم وعزير والملائكة فإنهم يملكون أن يشفعوا 
للمؤمنين بتمليك الله تعالى إياهم لهاء والثاني : هو منقطع إن خص بالأصنام . 
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«ولئن سالتهم» أي: الكفار مع ادعائهم الشريك «من خلقهم» أي: العابدين والمعبودين 
معاً لاليقولون الله» أي: الذي له جميع صفات الكمال لتعذر المكابرة من فرط ظهوره «إفأنى» 
أي: فكيف وأي جهة بعد أن أثبتوا له الخلق والأمر «يوفكون» أي: يصرفون عن اتباع رسولنا 
الآمر لهم بتوحيدنا في العبادة كما أنا توحدنا في الخلق. 

وقرأ: «وقيله» أي: قول محمد يِه عاصم وحمزة بخفض اللام والهاء على معنى وعنده 
علم الساعة وعلم قيله» والباقون بنصب اللام ورفع الهاء على المصدر بفعله المقدر أي: وقال «يا 
رب إن هؤلاء قوم» أي: أقوياء على الباطل ولم يضفهم إلى نفسه بأن يقول قومي ونحو ذلك من 
العبارات ولا سماهم باسم قبيلتهم لما شأنه من حالهم «لا يومئون» أي: لا يتجدد منهم هذا 
الفعل أصلاً . 

«فاصفح» أي؛ اعف عفو من أعرض «عنهم» صفحاً فلا تلتفت إليهم بغير التبليغ «رتل» 
أي: لهم «سلام» أي: شأني الآن متاركتكم بسلامتكم مني وسلامتي منكمء قال ابن عباس: 
وهذا منسوخ بآية السيف» وقال الرازي: وعندي التزام النسخ في مثل هذه المواضع مشكل لأن 
الأمر لا يقيد بالفعل إلا مرة واحدة فسقطت دلالة اللفظ فآي حاجة إلى التزام النسخء وأيضاً فاللفظ 
المطلق قد يتقيد بحسب العرف فإذا كان كذلك فلا حاجة إلى التزام النسخ وجرى على النسخ 
الجلال المحلي فقال: وهذا قبل أن يؤمر بقتالهم وقوله تعالى: إفسوف يعلمون» فيه تهديد لهم 
وتسلية للنبي يد وقرأ نافع وابن عامر بتاء الخطاب التفاتاء والباقون بياء الغيبة نظراً لما تقدم وما 
قاله البيضاوي تبعاً للزمخشري من أن النبي يفو قال: «من قرأ سورة الزخرف كان ممن يقال له يوم 
القياعة: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا آنتم تحزنون»7؟ حديث موضوع . 


(1) ذكره الزمخشري في الكشاف 1/4/. 


مكية وقيل: إلا قوله تعالى : «إنا كاشفوا العذاب قليلاً» الآية وهي ست أو سبع أو وتسع 
وخمسون آية وثلاثمئة وست وأربعون كلمة وألف وأربعمائة وواحد وثلائون حرفا . 


«إيسم الله# الملك الجبار الواحد القهار. #الرحمن؟ الذي عم بنعمته سائر مخلوقاته 

«الرحيم# بأهل وداده وقوله تعالى: 
«حم © وحنب انين © إن أنزلتة فى ينو يدك إن كا مدر (2) دما بنرَنُ كل أئر عكر 

© أنا ين عنيئاً إن كنا مني (© يم نن وَل نَم هر التبيع اليب (© َب ألسّسْوتِ وَالْاَرْضٍ وما 
با إن كه وفيت ©© ل لله إلا هر هس يفط تاك تن “ميك ريت ليا بل هم فى سكٍ 
لع 5 اي يَمْتَى نس هَددًا عَدَابُ يد (2) نْبا كيف عن 
تتاب يا ؤسئرة 09 أن كَمْ الكزف وعد جم مَل ين © ثم َلَا نه واوا مل يخود (ج) إن كبشا 
لتب ذأ 33 ينك © بن يش الكة 160 ١‏ تبث © © رلقذ كا تلقد ف قرت 
َعَم ْول كيم (©© أن دا إِكَ ياد لله إن لكل مُأ أبن )4 . 

حم قرأه ابن ذكوان وشعبة وحمزة والكسائي بإمالة الحاء محضة؛ وقرأه ورش وأبو عمرو 
بالإمالة بين بين والباقون بالفتح وتقدمت الإشارة إلى شيء من أسرار أخواتها وقوله تعالى: 

«والكتاب المبين4 فيه احتمالان؛ الأول: أن يكون التقدير هذه حم والكتاب المبين 
كقولك: هذا زيد وألله الثاني : أن يكون التقدير حم والكتاب المبين. 

«إنا أنزلناء» فيكون في ذلك تقدير قسمين على شيء واحد ويجوز أن يكون «إنا أنزلناه» 
جواب القسم وأن يكون اعتراضاً والجواب قوله تعالى: (إنا كنا منذرين4 واختاره ابن عطيق 
وقيل: #إنا كنا مستأنف و#افيها يفرق» يجوز أن يكون مستانفاً وأن يكون صفة ليلة وما بينهما 
اعتراض . 

تنبيه : يجوز أن يكون المراد بالكتاب هنا الكتب المتقدمة المنزلة على الأنبياء عليهم السلام 
كما قال تعالى : طلَْدْ أَرَسَلْنَا وُسْلَنَا بيت وَأَوْلنَا مََهُمٌ الككبَ4 [الحديد: 0؟] ويجوز أن يكون 
المراد به اللوح المحفوظ قال الله تعالى : يمحا أنه ما كاك وَبئِيِثُ وَعددة, أذ الصكِئّب؟ [الرعد: 
4 وقال تعالى: وَإِتَّمُ ف أو ألْكتّب لَدَيْمَا لَعَلنُ حَكيِدٌ 4 [الزخرف: ؛] ويجوز أن يكون المراد به 
القرآن واقتصر على ذلك البيضاوي وتبعه الجلال المحلي؛ وعلى هذا فقد أقسم بالقرآن أنه أنزل 
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القرآن في ليلة مباركة؛ وهذا النوع من الكلام يدل على غاية تعظيم القرآن فقد يقول الرجل إذا أراد 
تعظيم الرجل له إليه حاجة: أتشفع بك إليك وأقسم بحقك عليك وجاء في الحديث: «أعوذ برضاك 
من سخطك وبعفوك من عقوبتك: وبك منك لا أحصي ثناء عليك”2. والمبين: هو المشتمل على 
بيان ما بالناس من حاجة إليه في دينهم ودنياهم فوصفه بكونه مبيئاً وإن كانت حقيقة الإبانة لله تعالى 
لأن الإبانة حصلت به كقوله تعالى: ْاأمْ رلا علهِمَ سُلْطَنًا فهو بتكم يما كانوأ يدء يون [الروم: 
5] فوصفه بالتكلم إذ كان غاية في الإبانة فكأنه ذو لسان ينطق مبالغة في وصفه . 

واختلف في قوله سبحانه وتعالى: «في ليلة مباركة» فقال قتادة وابن زيد وأكثر المفسرين: 
هي ليلة القدر: وقال عكرمة وطائفة: إنها ليلة البراءة وهي ليلة النصف من شعيان» واحتج الأولون 
يوجوه؛ الأول: قوله تعالى 9«إِنّآ أَنرَلنَهُ فى َه الْتَدْرِ» [القدر: ]١‏ فقوله تعالى «إنا أنزلناه في ليلة 
مباركة» يجب أن تكون هي تلك الليلة المسماة بليلة القدر لثلا يلزم التناقضص» ثانيها : قوله تعالى: 
«كَبْرُ رَمصََانَ أليِعة أُنزِلٌ فو الْشُرْءَاةُ4 [البقرة: 140] فقوله تعالى ههنا «إنا أنزلتاء في ليلة مباركة» 
يجب أن تكون هذه الليلة المباركة في رمضان فثبث أنها ليلة القدرء ثالئها: قوله تعالى في صفة ليلة 
القدر : ليل التتتيكة والح فيبَا بدن ويم ين كل أَ» [القدر: +] وقال تعالى ههنا: «فيها يفرق كل 
أمر حكيم» وقال ههنا فإرحمة من ربك4 وقال تعالى في ليلة القدر مَل م4 (القدر: 10 وإذا 
تقاربت الأوصاف وجب القول بأن إحدى الليلتين هي الأخرىء رابعها: نقل محمد بن جرير 
الطبري في تفسيره عن قتادة أنه قال: نزلت صحف إيراهيم في أول ليلة من رمضان» والتوراة لست 
ليال منه» والزبور لثنتي عشرة ليلة مضنت منهء والقرآن لأربع وعشرين مضت من رمضان. والليلة 
المباركة هي : ليلة القدرء خامسها: أن ليلة القدر إنما سميت بهذا الاسم لأن قدرها وشرفها عند 
الله عظيم» ومعلوم أن قدرها وشرفها ليس بسبب نفس الزمان لأن الزمان شيء واحد في الذات 
والصفات فيمتنع كون بعضه أشرف من بعض لذاته فثبت أن شرفه وقدره يسبب أنه حصل فيه أمور 
شريفة لها قدر عظيم» ومن المعلوم أن متصب الدين أعظم من مناصب الدنياء وأعظم الأشياء 
وأشرفها شعياً في الدين هو القرآن لأنه ثبت به تبوة محمد يك وبه ظهر الفرق بين الححق والباطل كما 
قال تعالى في صفته: «وَمُهَيْئًا عََّهِ» [المائدة: 48] وبه ظهرت درجات أرباب السعادات ودركات 
أرباب الشقاوات فعلى هذا لا شيء إلا والقرآن أعظم قدراً وأعلى ذكراً وأعظم منصباًء وحيث 
أطبقوا على أن ليلة القدر هي التي وقعت في رمضان علمنا أن القرآن إنما أنزل في تلك الليلة وهذء 
أدلة ظاهرة واضحة» واحتج الآخرون على أنها ليلة النصف من شعبان بوجوه؛ أولها : أن لها أربعة 
أسماء الليلة المباركة وليلة البراءة وليلة الصك وليلة الرحمة» وقيل: بينها وبين ليلة القدر أربعرن 
ليلة . 

وقيل في تسميتها: ليلة البراءة والصك أن البندار إذا استوفى الخراج من أهله كتب لهم 
البراءة وكذلك الله تعالى يكتب لعياده المؤمنين البراءة في هذه الليلة» ثانيها : أنها مختصة يخمس 
خصال الأونى: قال تعالى: لفيها يفرق كل أمر حكيم# والثانية: فضيلة العبادة فيهاء روى 


زفق أخرجه مسلم في الصلاة حديث تاق وأبو داود في الصلاة حديث 875» والترمذي في الدعوات حديث 
849 والنسائي في الطهارة حديث 1759ء وأحمد في المسند 58/1. 
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الزمخشري أنه كي قال: «من صلى في هذه الليلة ماثة ركعة أرسل الله تعالى إلبه مائة ملك: ثلاثون 
يبشرونه بالجنة» وثلاثون يؤمنونه من عذاب النار. وثلاثون يدفعون عنه آفاث الدنياء» وعشرة يدفعون 
عنه مكايد الشيطان) 0 ثالثها: نزول الرحمة قال يك: «إن الله يرحم أمتي في هذه الليلة بعدد شعر 
أغنام بني كلب»”“. رابعها: حصول المغفرة فيها قال كل: «إن الله يغفر لجميع المسلمين في تلك 
الليلة إلا الكاهن والساحر ومدمن الخمر وعاق والديه والمصر على الزناة”". خامسها : أنه تعالى 
أعطى رسول الله يَكلْةِ في هذه الليلة تمام الشفاعة في أمته؛ قال الزمخشري: وذلك أنه سأل ليلة 
الثالث عشر من شعبان في أمته فأعطي الثلث منها ثم سأل ليلة الرابع عشر فأعطي الثلثين ثم سأل 
ليلة الخامس عشر فأعطي الجميع إلا من شرد عن الله شرود البعير. 

وروي أن عطية الحروري سأل ابن عباس عن قوله تعالى : ظإنّآ أَنرَلَهُ فى لو ادر [القدر: 
]١‏ كيف يصح ذلك مع أن الله تعالى أنزل القرآن في جميع الشهور فقال ابن عباس: يا ابن الأسود 
لو هلكت أنا ووقع في نفسك هذا ولم تحرجوا به لهلكت» نزل القرآن جملة واحدة من اللوح 
المحفوظ إلى البيت المعمور في السماء الدنياء ثم نزل بعد ذلك في أنواع الوقائع حالاً فحالاً» 
وقال قتادة وابن زيد: أنزل الله تعالى القرآن في ليلة القدر من أم الكتاب إلى السماء الدنيا ثم نزل به 
جبريل :8# على النبي 6 نجوماً في عشرين سنة وقوله تعالى إإنا» أي: على ما لنا من العظمة 
«كنا» أي: دائماً لعبادنا «منذرين» أي: مخوفين استئناف بين به المقتضى للإنزال. 

وكذلك قوله تعالى: #فيها» أي: الليلة المباركة سواء قلنا إنها ليلة القدر أو ليلة النصف 
«يفرق؟ أي: ينشر ويبين ويفصل ويوضح مرة بعد مرة كل أمر حكيم» أي: محكم الأمر لا 
يستطاع أن يطعن فيه بوجه من جميع ما يوحي به من الكتب وغيرها والأرزاق والآجال والنصر 
والهزيمة والخصب والقحط وغيرها من جميع أقسام الحوادث وجزثياتها في أوقاتها وأماكنهاء 
ويبين ذلك للملائكة من تلك الليلة إلى مثلها من العام المقبل فيجدونه سواء فيزدادون بذلك إيماناً» 
قال ابن عباس: يكتب في أم الكتاب في ليلة القدر ما هو كائن في السنة من الخير والشر والأرزاق 
والآجال حتى الحجاج يقال: يحج فلان ويحج فلان» وقال الحسن ومجاهد وقتادة: يبرم في ليلة 
القدر في شهر رمضان كل عمل وأجل وخلق ورزق وما يكون في تلك السنة» وقال عكرمة: ليلة 
النصف من شعبان يبرم فيها أمر السنة وتنسخ الأحياء من الأموات فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم 
أحد قال يَك: «نقطع الآجال من شعبان إلى شعبان حتى أن الرجل لينكح النساء ويولد له وقد خرج 
اسمه في ديوان الموتى»”؟ . 

وعن ابن عباس : إن الله تعالى يقضي الأقضية في ليلة النصف من شعبان ويسلمها إلى أربابها 
في ليلة القدرء وروي: أن الله تعالى أنزل القرآن من اللوح المحفوظ في ليلة البراءة ووقع الفراغ 


لق الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي 

زقف أخرجه ابن حجر في الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف 158 

(1) انظر الحاشية السابقة 

(4) أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين 478٠/1١‏ والسيوطي في الدر المتثور 57/7» والمتقي الهندي 
في كنز العمال 24778١‏ وابن كثير في تفسيره /9/ 271707 والقرطبي في تفسيره 1137/17 


سورة الدخان م 


في ليلة القدر فدفع نسخة الأرزاق إلى ميكائيل ونسخة الحروب إلى جبريل وكذلك الزلازل 
والصواعق والخسف ونسخة الأعمالء قال ابن عادل: إلى إسرافيل وقال الزمخشري: إلى 
إسماعيل صاحب سماء الدنيا وهو ملك عظيم ونسخة المصائب إلى ملك الموت؛ء قال 
الزمخشري: وعن بعضهم يعطى كل عامل بركاث أعماله فيلقى على ألسنة الخلق مدحه وعلى 
قلويهم هيبته . 

وقوله تعالى: «امراً» أي: فرقاً حال من فاعل أنزلناه ومن مفعوله أي: أنزلناه آمرين أو 
مأموراً به كائناً (من عندناة على مقتضى حكمتنا وقوله تعالى: «إنا كنا» أي: أزلاً وأبداً 
«مرسلين» جواب ثالث أو مستانف أو يدل من قوله تعالى: «إنا كنا منذرين» أي: لنا صفة 
الإرسال بالقدرة عليها في كل حين والإرسال لمصائح العباد لا بد فيه من الفرقان بالبشارة والنذارة 
وغيرهما حتى لا يكون لبس فلا يكون لأحد على الله تعالى حجة:؛ قال البقاعي:.وهذا الكلام 
المننظم والقول الملتثم بعضه ببعض المتراصف أجمل رصف في وصف ليلة الإنزال دال على أنه 
لم ينزل صحيفة ولا كتاباً إلا في هذه الليلة» فيدل على أنها ليلة القدر للأحاديث الواردة في أن 
الكتب كلها نزلت فيهاء وكذلك قوله تعالى في سورة القدر : فل المكيكةُ ون يما بدن َنِم ين 
كل أيِ» [القدر: 4] فإن الوحي الذي هو مجمع ذلك هو روح الأمر الحكيم. 

ثم بين تعالى حال الرسالات بقوله تعالى: «رحمة» وعدل لأجل ما اقتضاه التعبير بالرحمة 
عما كان من أسلوب التكلم بالعظمة من قوله: <منا» إلى قوله تعالى #من ربك» أي: المحسن 
إليك بإرسالك وإرسال كل نبي مضى من قبلك فإن رسالاتهم كانت لب الأنوار في العبادات وتمهيد 
الشرائع في البلاد حتى استئارت القلوب واطمأنت النفوس بما صارت تعهد من شرع الشرائع 
وتوطثة الأديان فتسهلت طرق الرب لتعميم رسالتك حتى ملأت أنوارك الآفاق فكنت نتيجة كل من 
تقدمك من الرفاق وقال ابن عباس: معنى رحمة من ربك أي: رأفة مني بخلقي ونعمة عليهم بما 
بعثنا إلهم من الرسل» وقال الزجاج: أنزلناء في ليلة مباركة للرحمة إإنه هوه أي: وحده ««السميع 
العليم» أي: أن تلك الرحمة كانت رحمة في الحقيقة لأن المحتاجين إما أن يذكروا حاجاتهم 
بألستتهم أو لم يذكروها فإن ذكروها فإنه سميع وإن لم يذكروها فهو تعالى عالم يها . 

طرب# أي: مالك ومنشئ ومدبر «السموات» أي: جميع الأجرام العالية إوالأرض وما 
بينهما» مما تشاهدون من هذا الفضاء وما فيه من الهواء وغيره مما تعلمون من أكساب العباد 
وغيرها مما لا تعلمون» ومن المعلوم أنه ذو العرش والكرسي فعلم بهذا أنه مالك الملك كلهء وقرأ 
عاصم وحمزة والكسائي بخفض الياء الموحدة على البدل أو البيان أو النعت» والباقون برفعها على 
إضمار مبتدأ أو على أنه مبتدأ خيره لا إله إلا هوء والمقصود من هذه الآية أن المنرّل إذا كان 
موصوفاً بهذه الجلالة والكبرياء كان المنزّل الذي هو القرآن في غاية الشرف والرفعة» فإن قيل: ما 
معتى الشرط الذي هو قوله تعالى 8إن كنتم موقنين4؟ أجيب: بأنهم كانوا يقرون يأن للسموات 
والأرض رباً وخالقاً فقيل لهم: إن كنتم يا أهل مكة موقنين بأنه تعالى رب السموات والأرض 
فأيقنوا بأن محمداً عبده ورسوله. 

ولما ثبت بهذا النظر الصافي ربوبيته وبعدم اختلال التدبير على طول الزمان وحدانيته أنتج 
ذلك قوله تعالى : ظلا إله إلا هو» أي: وإلا لنازعه في أمرهما منازع» أو أمكن أن ينازع فيكون 
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محتاجاً لا محالة وإلا لدفع عنه من يمكن نزاعه وخلافه إياه فلا يكون صالحاً للتدبير والقهر لكل 
من بخالف رسله والإنجاء لكل من يوافقهم على ممر الزمان وتطاول الدهر ومر الحدثان على نظام 
مستمر وحال ثايت مستقر. 

ولما ثبت أنه لا مدبر للوجود غيره ثبت قوله تعالى: «يحبي ويميت» لأن ذلك من أجل ما 
فيهما من التدبير وهو تنبيه على تمام دلائل التوحيد لأنه لا شيء ممن فيهما يبقى ليسند التدبير إليه 
ويحال شيء من الأمر عليه فهما جملتان الأولى : نافية لما أثبتوه من الشركة والثانية» مثبتة لما 
نفوه من اليعث «إربكم» أي: الذي أفاض عليكم ما تشاهدونه من النعم في الأرواح وغيرها 
ورب آبائكم الأولين» أي: الذي أفاض عليهم ما أفاض عليكم ثم سلبهم ذلك كما تعلمون فلم 
يقدر أحد منهم على ممانعة» ولا طمع في منازعة بنوع مدافعة. 

«بل هم» أي: يضمائرهم «إفي شك» أي: من البعث «إيلعيون» أي: يفعلون دائماً فعل 
التارك لما هو فيه من أخخذ الجد الذي لا مرية فيه إلى اللعب الذي لا فائدة فيه ولا ثمرة له بوجه 
استهزاء بك يا أشرف الرسل فقال 46: «اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف:27© قال تعالى : 
«#فارتقب» أي: انتظر بكل جهد عالياً عليهم ناظرأ لأحوالهم نظر من هو حارس لها «إيوم تأني 
السماء بدخان مبين» أي: ظاهر. 

«يشى الناس» أي: المهددين بهذا نقالوا عند إتيانه (هذا عذاب اليم» أي: يخلص وجعه 
إلى القلب فيبلغ في ألمه كما كنتم تؤلمون من يدعوكم إلى الله تعالى» واختلف في هذا الدخان 
فروى أبو الصفاء عن مسروق قال: بينما رجل يحدث في كندة قال: يجيء دخان يوم القيامة فيأخذ 
بأسماع المنافقين وأبصارهم ويأخذ المؤمن كهيئة الزكام نفزعناء فأتينا ابن مسعود وكان متكثاً 
فغضب فجلس فقال: من علم فليقل به ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم فإن من العلم أن تقول لما لا 
تعلم: لا أعلمء فإن الله تعالى قال لنبيه يَ: طِقْلْ م َلك مكو ين جر وبآ أنأ ين كيزن 4 [ص : 
فإن قريشاً أبطأوا عن الإسلام فدعاهم النبي يَكةٍ فنقال: «اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسفء 
فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة 
الدخان» فجاءه أبو سفيان فقال: يا محمد جئت تأمر يصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادع الله 
تعالى لهم فقرأ لإفارتقب يوم تأني السماء بدخان مبين» إلى قوله تعالى «عائدون» وهذا قول ابن 
عباس ومقاتل ومجاهد واختيار الفراء والزجاج وهو قول ابن مسعود وكان ينكر أن يكون الدخان 
إلا هذا الذي أصابهم من شدة الجوع كالظلمة في أبصارهم حتى كانوا كأنهم يرون دخاناً. وذكر 
ابن قتيبة في تفسير الدخخان في هذه الحالة وجهين الأول: أن في سنة القحط يعظم يبس الأرض 
فبسبب انقطاع المطر يرتفع الغبار الكثير ويظلم الهواء وذلك يشبه الدخان ويقولون: كان بيننا أمر 
ارتفع له دخانء ولهذا يقال للسنة المجدبة الغبراء» الثاني: أن العرب يسمون الشيء الغالب 
بالدخان والسبب فيه : أن الإنسان إذا اشتد خوفه أو ضعفه أظلمت عيناه ويرى الدنيا كالمملوءة من 
الدخان. 


020 أخرجه البخاري في تفسير القرآن حديث 4157: والترمذي في تفسير القرآن حديث 08904 وأحمد فى 
المسند .141١ 2.51/١‏ 
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ونقل عن علي بن أبي طالب: أنه دخان يظهر في العالم وهو إحدى علامات القيامة» 
ويروى أيضاً عن ابن عباس في المشهور عنه لما روي عن النبي يك أنه قال: «أول الآيات 
الدخان ونزول عيسى ابن مريم ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر تبيت 
معهم إذا بانوا وثقيل معهم إذا قالوا قال حذيفة: يا رسول الله وما الدخان فتلا رسول الله 
يي الآية وقال: يملا ما بين المشرق والمقرب يمكث آربعين يوماً وليلةء أما المؤمن فيصييه 
كالزكمة وأما الكافر فهو كالسكران يخرج من منخريه ‏ وأذنيه ودبره وتكون الأرض كلها كبيت 
أوقد فيه النار»7©. وقال #5: «باكروا بالأعمال سا وذكر منها طلوع الشمس من مغريها 
والدخان والدابة» 40 رواه الحسن . 

واحتج الأولون بأنه تعالى حكى عنهم أنهم يقولون: «ربنا اكشف عنا العذاب4 ثم عللوا بما 
علموا أنه الموجب للكشف فقانوا مؤكدين #إنا مؤمئون» أي: عريقون في وصف الإيمان فإذا 
:حمل على القحط الذي وقع بمكة استقام؛ فإنه نقل أن الأمر لما اشتد على أهل مكة مشى إليه أبو 
سفيان فناشده الله والرحم وواعده إن دعا لهم وأزال عنهم تلك البلية أن يؤمنوا به فلما أزالها الله 
عنهم رجعوا إلى شركهم, أما إذا حمل على أن المراد منه: ظهور علامة من علامات القيامة لم 
يصح ذلك لأن عند ظهور علامات القيامة لا يمكنهم أن يقولوا : #ريئا اكشف عنا العذاب إنا 
مؤمنون» ولم يصح أيضاً أن يقال: «إنا كاشفو العذاب قليلاً إنكم عائدون» قال البقاعي: : ويصح 
أن يراد به طلوع الشمس من مغريهاء روى الشيخان عن أبي هريرة أن النبي وق قال: : دلا تقوم 
الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها التاس آمنوا أجمعون وذلك حين لا ينقع 
نفساً إيمانها»”" ثم قرأ الآية. 

«أنى» أي: كيف ومن أين طلهم الذكرى» أي: هذا التذكر العظيم الذي وصفوا يه 
أنفسهمء وقرأ حمزة والكسائي أنى بالإمالة محضة» وقرأ أبو عمرو بالإمالة بين بين» وورش بالفتح 
وبين اللفظين» والباقون بالفتح وأمال الذكرى محضة أبو عمرو وحمزة والكسائي» وأمال ورش بين 
بين» والباقون بالفتح وكذلك الكبرى طإوقد» أي: والحال أنه قد فإجاءهم» ما هو أعظم من ذلك 
وأدخل في وجوب الطاعة «رسول مبين» أي: ظاهر غاية الظهور؛ وموضح غاية الإيضاح» وهو 
محمد يك وأظهر دال قد نافع وابن ذكوان وعاصم وأدغمها الباقون. 

لم تولوا عنه» أي : أطاعوا ما دعاهم إلى الإدبار عته من دواعي الهوى ونوازع الشهوات 
والحظوظ إوقالوا» أي: : زيادة على إساءتهم بالتولي «معلم» أي : علمه غيره القرآن من البشر» 
قال بعضهم: علمه غلام أعجمي لبعض ثقيف» وقال آخرون: إنه «#مجنون» أي: يلقي الجن إليه 
هذه الكلمات حال ما يعرض له الغشي ‏ 

«إنا» أي: على ما لنا من العظمة 9كاشفو العدذاب» أي: بدعاء النبي يك فإنه دعا فرفع 


(1) أخرجه بنحوه مسلم في الفتن حديث 2134417 وابن ماجه في الفتن حديث 4097. 

22( أخرجه بنحوه البخاري في تفسير القرآن حديث 4586» ومسلم في الإيمان حديث 2187 وأبو داود في 
الملاحم حديث 4717 : وابن ماجه في الفتن حديث 054 4. 

(7) انظر الحاشية السابقة. 


5 سورة الدخان 


عنهم القحط طقليلاً» أي: زمناً يسيراًء فيل: إلى يوم بدرء وقيل: ما بقي من أعمارهم «إنكم 
عائدون» أي: ثابت عودكم عقب كشفنا عنكم إلى الكفران لما في جبلاتكم من العوج وطبائعكم 
من المبادرة إلى الزلل» فإيمانكم هذا الذي أخبرتم برسوشه عرض زائل وخيال باطل . 

وقوله تعالى: «يوم نبطش» أي: بما لنا من العظمة «البطشة الكبرى# أي: يوم بدر 
منصوب باذكر أو بدل من يوم تأتي» والبطش: الأخذ بقوة 9إنا منتقمون4 أي: منهم في ذلك اليوم 
وهو قول ابن عباس وأكثر العلماء وفي رواية عن ابن عباس : أنه يوم القيامة. 

«ولقد فتنا» أي: اختبرنا بما لنا من العظمة فعل الفاتن وهو المختبر الذي يريد أن يعلم 
حقيقة الحال بالإبلاء والتمكين ثم الإرسال #قبلهم» أي: هؤلاء العرب ليكون ما مضى من خبرهم 
عبرة لهم (إقوم فرعون» أي: مع فرعون لأن ما كان فتنة لقومه كان فتنة له لأن الكبير أرسخ في 
الفتئة بما أحاط به من الدنيا وسيأتى ي التصريح به في آخر القصة #وجاءهم» أي: فرعون وقومه 
ا و : كريم على ربه ب بمعنى أنه تعالى أعطاء 
أنواعاً كثيرة من الإكرامء وفال مقاتل: حسن الخلق» وقال الفراء : يقال فلان كريم قومه» قيل :ما 
بعث نبي إلا من أشراف قومه وأكرمهم . 

ثم فر ها بلغهم من الرسالة بقوله : #أن أدوا إلي» ما أدعوكم إليه من الإيمان أ ي: أظهروا 
طاعتكم بالإيمان لي يا لإعياد الله» أو أطلقوا , بني إسرائيل ولا تعذبوهم وأرسلوهم معي كقوله 
نسل معنا بق إسسهيلٌ ولا يزيم 4 [طه : 40] «إإني لكم» . : خاصة يسبب ذلك #رسول» أي: 
من عند الله الذي لا تكون الرسالة الكاملة إلا منه «أمين» أي: بالخ الأمانة لأن الملك الديان لا 
يرسل إلا من كان كذلك. 

وقوله 888 : 
(وأه لا شلا على لله إن #يكر يتن / بعر (© تإذ عدت ين ميو أد فود (© ولد ل 


2 9 
6 هدعا ير ان هلؤر 


ذا 
م رون © تر بيادى للا إتحكم مُتَبسرن 2 وترلد لبر َه 
9©) كم توا ين بد عون 7 برع وَمَقَارٍ ع : 
١‏ عَم خرن 9©) © تنا بك عَم ألما وَالأرضُ وا 26 : 
ِسْدِيلَ بين لمان اللييي © ين مَعَرَت إِنّمُ 3 عي من الْمترؤيت 8 0 كرتم 2 علي 7 


ما فو يكوا فث 99 إِنَّ هَوْلا 4 


500 


ا تحن شرن 9© هوأ 
تيم كنأ رمي © مَا حَلَقَنَا لسوت وَالْأرْضٌَ وَمَا ينما لعيرت ت © : ما حَلفَسَهُمَاً 31 ألْحَق 77 
ست لا سنن ©40. 

«وأن لا تعلوا/4 معطوف على أنّ الأولى وأنْ هذه مقطوعة في الرسم. والمعنى لا تتكبروا 
«على الله تعالى بإهانة وحيه ورسوله «إني آنيكم بسلطان» أي: برهان «مبين» أي: بين على 
0 : «وإني عذت» أي : : اعتصمت وامتنعت «بربي» 
الذي رباني على ما اقتضاه لطفه وإحسانه إلي #وربكم» م ا ا 
ترجمون» أي: أن يتجدد في وقت من الأوقات قتل منكم لي فإني 3 قلت: إني أخاف أن يقتلون فقال 


سورة الدخان افد 


تعالى طول سَنَعْدُ عَسْدَكَ ِلّنِكَ وَعْصَلُ لكا سُنْلكًا للا هر لَك 4 [القصص: 0] فمن 
أعظم آياتي أن لا تصلوا مع قوتكم وكثرتكم إلى قتلي مع أنه لا قوة لي بغير الله الذي أرسلني» 
وقال ابن عباس : أن ترجمون بالقول وهو الشتم وتقولوا: هو ساحرء وقرأ أبو عمرو وحمزة 
والكسائي عذث بإدغام الذال في العاء» والباقون بالإظهارء وقرأ ورش بإثئبات الياء بعد النون في 
ترجمون في الوصل دون الوقفء والباقون بغير ياء وققاً وصلاً وكذلك فاعتزلون الآتي . 

ولما كان التقدير فإن آمنتم بذلك وسلمتم لي أفلحتم عطف عليه قوله تعالى: 

«وان لم تؤمنوا لي» أي: تصدقوا لأجل ما أخبرتكم به #فاعتزلون» أي: كونوا بمعزل مني 
لا علي ولا لي فلا تتعرضوا إلي بسوء فإنه ليس جزاء دعائكم إلى ما فيه قلا كم . 

والفاء في قوله تعالى: «فدعا» تدل على أنه متصل بمحذوف قبله وتأويله أنهم كفروا ولم 
يرضوا فدعا موسى 196 «ربه» الذي أحسن إليه سياسته وسياسة قومه ثم فسر ما دعا يقوله: «أن 
هؤلاء4 أي: الحقيرين الأذلين الأرذلين #قوم» لهم قوة على القيام فيما يحاولونه «مجرمون» 
أي: موصوفون بالعراقة في قطع ما أمرت به أن يوصل » فإن قيل: الكفر أعظم حالاً من الجرم فما 
السبب في أنه جعل الكفار مجرمين حين أراد المبالغة في ذمهم؟ أجيب: بأن الكافر قد يكون عدلاً 
في دينه وقد يكون فاسقاً في دينه والفاسق في دينهء أخس الناس . 

ثم تسيب عن دعائه لأنه ممن يستجاب دعاؤه قوله ثعالى: «نأسر بعيادي» أي: بني إسرائيل 
الذين أرسلناك لإسعادهم باستنقاذهم ممن يظلمهم وتفريقهم لعيادتي وقوله تعالى: «ليلآ# نصب 
على الطرفية» والإسراء: سير الليل» فذكر الليل تأكيد بغير اللفظ وإنما أمره بالسير بالليل لأنه أوقع 
بالقبط موت الأبكار ليلاً فأمر موسى أن يخرج بقومه في ذلك الوقت خوفاً من أن يموتوا مع القبط. 

ولما علم الله تعالى أنهم إن تأخروا إلى أن يطلع الفجر ويرتفع عنهم الموت منعوهم الخروج 
وإن تأخروا إلى آخر الليل أدركوهم قبل الوصول إلى البحر فقتلوهمء علل هذا الأمر بقوله مؤكداً له 
لآن حال القبط عندما أمرهم بالخروج كان حال من لا يتهيأ له الخروج في قوله : 9إنكم متبعون» 
أي : مطلوبون بغاية الجهد من عدوكم فلا يغرنكم ما هم فيه عند أمركم بالخروج من الجزع من 
إقامتكم بين أظهرهم وسؤالهم لكم في الخروج عنهم بسبب وقوع الموت الناشئ فيهم» فإن القلوب 
بيد الله تعالى فهو ينسي قلب فرعون بعد رؤية هذه الآيات حين يرئفع عنهم الموت ويفرغون من 
دفن موتاهم فيطلبكم لما دبرته في القدم من سياستكم بإغراقهم أجمعين ليظهر مجدي بذلك وأدفع 
عنكم روع مدافعتهمء فإني أعلم أنه لا قرة لكم ولا طاقة بكم فلم أكلفكم بمباشرة شيء من أمرهمء 
وقرأ نافع وابن كثير فاسر يوصل الهمزة بعد الفاء والباقون يقطعهاء قال الزمخشري: وفيه وجهان 
إضمار القول بعد الفاء أي: فقال اسر يعبادي: وجواب شرط مقدر كأنه قال: إن كان الأمر كما 
تقول: فأسر بعبادي» قال أبو حيان: وكثيراً ما يدعى حذف الشرط ولا يجوز إلا لدليل واضح كأن 
يتقدمه الأمر أو ما أشبهه يقال: سرى وأسرى لغتان. 

ولما أمر بالإسراء أمر بما يفعل فيه فقال تعالى : #واترك البحر» أي: إذا سريت بهم وتبعك 
العدو ووصلت بعد إليه وأمرناك بضربه لينفتح لتدخلوا فيه فدخلتم ونجيتم «رهواًة بعد خروجكم 


منه بأجمعكم وفي الرهو وجهان أحدهما : أنه الساكن أي: اتركه ساكباً قال الأعشى7" : 


222 البيت من البسيط » وهو للقطامي في ديوانه ص275, ولسان العرب (رها)» وتاج العروس (رها)» ويلا اع 


كه سورة الدخخان 


يمشين رهواً فلا الأعجاز خاذلة ولا الصدور على الأعجاز تتكل 
أي: مشياً ساكناً على هينه قاراً على حاله بحيث يبقى المرتفع من مائه مرتفعاء والمنخفض 
منخفضاً كالجدار» وطريقه الذي سرتم به يابساً ذا سير سهل على الحالة التي دخلتم فيها لأن موسى 
لما جاوز البحر أراد أن يضريه بعصاه فينطيق كما ضربه فانفلق» فأمر أن يتركه ساكناً على هيئته قاراً 
على حاله ليدخله القبط فإذا حصلوا فيه أطبقه الله تعالى عليهمء والثائي: أن الرهو الفجوة الواسعة 
وعن بعض العرب أنه رأى جملاً فالجاً فقال: سبحان الله رهو بين سنامين أي : اتركه مفتوحاً على 
حاله منفرجاً إإنهم جند مغرقون4 أي: متمكنون في هذا الرصف وإن كان لهم رصف القوة 
والتجمع الذي محطه النجدة الموجبة للعلو في الأمور. 

ولما أخبر تعالى عن غرقهم أخبر عن متخلفهم بقوله تعالى: #كم نركوا» أي: كثيراً ترك 
الذين سبق الحكم بإغراقهم فغرقرا لإمن جنات أي: بساتين هي في غاية ما يكون من طيب 
الأرض وكثرة الأشجار وزكاء الثمار والنبات وحسنها الذي يستر الهموم ودل على كرم الأرض 
بقوله تعالى : #وعيون» «وزروع» أي: ما هو دون الأشجار» وقرأ ابن كثير وابن ذكوان وشعبة 
وحمزة والكسائي بكسر العين والباقون بضمها ثم أخبر عن منازلهم بقوله تعالى : #ومقام كريم» 
أي: مجلس شريف هو أهل لأن يقوم الإنسان فيه لأنه في النهاية فيما يرضيه . 

«ونعمة» وهي اسم للتنعم بمعنى الترفيه والعيش اللين الرغد #كانوا فيها4 أي: دائماً 
«فاكهين؟ أي: نعلهم في عيشهم فعل المتفكه المترفه لا فعل من يضطر إلى إقامة نفسه. 

وقوله تعالى: #كذلك» خبر لمبتدأ مضمر أي: الأمر كما أخبرنا به من تنعيمهم وإخراجهم 
وإغراقهم وأنهم تركوا جمبع ما كانوا فيه لم يغن عنهم شيء منه فلا يغتر أحد بما ابتليناه من النعم 
لثلا نصنع به من الإهلاك ما صنعنا بهم وقوله تعالى: #وأورثناها أي: تلك الأمور العظيمة عطف 
على تركوا إقوما» أي: ناساً ذوي قوة في القيام على ما يحاولونه وحقق أنهم غيرهم تحقيقاً 
لإغراقهم بقوله تعالى : #آخرين» ليسوا منهم ني شيء وهم بنو إسرائيل وقيل! غيرهم لأنهم لم 
يعودوا إلى مصر بل سكنوا الأرض المقدسة. 

ولما سكن القوم الآخرون بمصر ورثوا كنوزها وأموالها ونعمها ومقامها الكريم وقوله تعالى: 
ط«فما بكت عليهم السماء والأرض» مجاز عن عدم الاكتراث بهلاكهم لهوانهم؛ وإذا لم تبك 
المساكن فما ظنك بالساكن الذي هو فيها تقول العرب: إذا مات رجل خطير في تعظيم مهلكه: 
بكت عليه السماء والأرض وبكته الريح وأظلمت له الشمس قال الفرزوق7 : 

فالشمس طالعة ليست بكاسفة تبكي عليك نجوم الليل والقمر 
وقالت الخارجية”" : 


- 0 نسية في تهذيب اللغة 1/ 0404 وأساس البلاغة (رهو). 

البيت من الطويل» وهو في ديوان الفرزدق ص77 (طبعة الصاوي) . 

(؟) البيت من الطويل؛ وهو لليلى بنت طريف في الأغاني 288/17 85 والحماسة الشجرية 98/1١‏ 
والدرر 77 وشرح شواهد المغني ص148؛ ولليلى أو لمحمد بن بجرة في سمط اللآلي ص 28١‏ 
وللخارجية في الأشباه والنظائر 0/ 0737١‏ وبلا نسبة في لسان العرب (خبر)؛ ومغني اللبيب ١/49؛‏ وهمع 
الهرامع /١‏ 1559 


سورة الدخان يل 


أيا شجر الخابور ما لك مورقاً كأنك لم تجزع علىابن طريف 
وقال جرير ”© , 
لماأتى خبرالزبير تواضعت سورالمدينئةوالجيالالخشع 

وذلك على سبيل التخييل والتمثيل مبالغة في وجوب الجزع والبكاءء عليه قال الزمخشري: 
وكذلك ما يروى عن ابن عباس من بكاء مصلى المؤمن وآثاره في الأرض ومصاعد عمله ومهابط 
رزقه في السماء تمثيل» ونفى ذلك عنهم في قوله تعالى: «فما بكت عليهم السماء والأرض» 
تهكماً يهم وبحالهم المنافية لحال من يعظم فقده فيقال فيه: بكت عليه السماء والأرض. 

وروى أنس بن مالك عن النبي ييه أنه قال: «ما من مسلم إلا وله في السماء بابان باب يخرج 
منه رزقه وباب يدخل منه عمله فإذا مات وفقداه بكيا عليه وتلا هذه الآيةة”"2. وقال على رضي الله 
عنه: إن المؤمن إذا مات بكى عليه مصلاه من الأرض ومصعد عمله من السماء. وعن الحسن: فما 
يكى عليهم الملائكة والمؤمنون بل كانوا بهلاكهم مسرورين يعني فما بكى عليهم أهل السماء وأهل 
الأرض . وقال عطاء: بكاء السماء حمرة أطرافهاء وقال السدي: لما قتل الحسين بن علي رضي 
الله عنهما: بكت عليه السماء ويكاؤها حمرتهاء وقرأ أبو عمرو عليهم في الوصل بكسر الهاء 
والميم» وحمزة والكسائي بضمهماء والياقون: بكسر الهاء وضم الميم وأما الوقف فحمزة بضم 
الهاء والباقون بالكسر #وما كانوا منظرين4 أي: لما جاء وقت هلاكهم لم يمهلوا إلى وقت آخر 
لتوبة وتدارك تقصير. 

ولما كان إنقاذ بني إسرائيل من القبط أمراً باهرا لا يكاد يصدق فضلاً عن أن يكون بإهلاك 
أعدائهم: أكد سبحانه الأخبار بذلك إشارة إلى ما يحق له من العظمة تتبيها على أنه قادر أن يفعل 
بهذا النبي يك وأتباعه كذلك وإن كانت فريش يرون ذلك محالاً وأنهم في قبضتهم فقال تعالى: 
«ولقد نجبنا» أي: بما لنا من العظمة تنجية عظيمة #بني إسرائيل» بعبدنا المخلص لنا من 
العذاب المهين4» أي: من استعياد فرعون وقتله أبناءهم وقوله تعالى: #من فرعون» يدل من 
العذاب على حذف المضافء أو جعله عذاباً لإفراطه في التعذيب» أو حال من المهين أي: واقعاً 
من جهته #إنه كان عالياً» أي : في جبلته العراقة في العلو من المسرفين4 أي: العريقين في 
مجاوزة الحدورد. 

#ولقد اخترناهم» أي: بني إسرائيل بما لنا من العظمة «على علم» أي: عالمين يأنهم 
أحقاء بأن يختاروا ويجوز أن يكون المعنى مع علم منا بأنهم يزيغون ويفرط منهم القرطات في بعض 
الأحوال. ثم بين المفضل عليه بعد أن بين المفضل بقوله تعالى: #على العالمين؟ أي: 
الموجودين في زمانهم بما أنزلنا عليهم من الكتب وأرسلنا إليهم من الرسل؛ وقيل: على الناس 


1) البيت من الكامل» وهو لجرير في ديوانه ص 2517 والأشباه والنظائر ١776 21١8/1‏ وجمهرة اللغة 
ص””الاء وخزانة الدب 0118/4 وشرح أبيات سيبويه . ولسان العرب (حرث)» (سور)»؛ (أفق)» 
ولجرير أو للفرزدق في سمط اللآلي ص23704 وليس في ديؤان الفرزدق: وبلا نسبة في الخصائص 6/ 
والصاحبي في فقه اللغة ص 77187. 

() أخرجه الترمذي في تفير القرآن حديث 08لا 
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جميعاً لكثرة الأنبياء منهم؛ وقيل: عام دخله التخصص ثم بين آثار الاختيار بقوله تعالى: 
«وآتيناهم» أي: على ما لنا من العظمة «من الآيات4 أي: العلامات الدالة على عظمتنا واختيارنا 
لهم من حين أتى موسى عبدنا #ة فرعون إلى أن فارقهم بالوفاة وبعد وفاته على أيدي الأنبياء 
المقررين للشريعة عليهم السلام ما فيه بلاء» أي : اختبار مثله يميل من ينظره أو يسمعه إلى غير ما 
كان عليه: وذلك بفرق البحر وتظليل الغمام وإنزال المن والسلوى وغير ذلك مما رأوه من الآيات 
التسع طامبين» أي: بين في نفسه موضح لغيره. 

«إن هؤلاء» إشارة إلى كفار قريش لأن الكلام فيهم وقصة فرعون وقومه مسوقة للدلالة على 
أنهم مثلهم في الإصرار على الضلالة والإنذار على مثل ما حل يهم إليقولون» أي: بعد قيام 
اا ليا 

«إن» أي: ما ههي» وقولهم «إلا موتتنا» على حذف مضاف أي: ما الحياة إلا حياة 
موتتنا «الأولى4 التي كانت قبل نفخ الروح كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الجائية إن م إلا 
حَيَانًا آلدتيَا4 [الأنعام : 15] وقال الجلال المحلي: إن هي ما الموتة التي بعدها الحياة إلا موتتنا 
الأولى أي: وهم نطف» وقرأ حمزة والكسائي بالإمالة محضة وأبو عمرو بين بين» وورش بالفتح 
وبين اللفظين والباقون بالفتح «وما نحن بمنشرين# أي: بمبعوثين بحيث نصير ذوي حركة اختيارية 
ننتشر بها بعد الموتء يقال: نشره وأنشره أحياه. 

كم ا 0 : «نأتوا» أي: أيها الزاعمون أنا نبعث بعد 
الموت «بآبائنا» أي: لكوننا نعرفهم ونعرف وفور عقولهم إإن كنتم صادقين؟ أي: ثابتاً صدقكم 
في أنا نبعث يوم القيامة أحياء بعد الموث. 

ثم خوفهم الله تعالى بمثل عذاب الأمم الخالية فقال تعالى : اهم خير» أي: في الدين 
والدنيا «ام قوم تُبَع4 أي #الكيوا خا مي نور اشوا قار مي الا قال أبو عبيدة: ملوك 
اليمن كل واحد منهم يسمى تبعاً لأن أهل الدنيا كانوا يتبعرنه؛ وموضع تبع في الجاهلية موضع 
الخليفة في الإسلام وهم الأعاظم في ملوك الحرب؛ وقال قتادة: هو تبع الحميري ركان من ملوك 
اليمن سمي بذلك: لكثرة أتياعه وكان هذا يعبد النار فأسلم ودعا قومه وهم حمير إلى الإسلام 
نكذبوه؛ ولذلك ذم الله تعالى قومه ولم يذمهء وعن النبي َك : دلا تسبوا تبعأ فإنه قد أسلم» 37‏ 
وعنه َل : دما أدري أكان تبع نبياً أو غير نبي26. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ١لا‏ تسبوا تبعاً 
فإنه كان رجلاً صالحاً»9؟ . وذكر عكرمة عن ابن عباس : أنه كان تبع الآخر وهو أبو كرب أسعد بن 
مليك وكان سار بالجيوش نحو المشرق وحبر الحبر وبنى قصر سمرقندء وملك بقومه الأرض طولها 
والعرض وكان أقرب المملكين إلى قريش زماناً ومكاناء وكان له بمكة المشرفة ما ليس لغيره من 


)00 أخرجه أحمد في المسند ©/ ٠4؛‏ والسيوطي في الدر المنثور ,81١/1‏ والمتقي الهندي في كنز العمال 
اه وابن حجر في فتح الباري ,51١/8‏ والطبراني في المعجم الكبير 2591/١١‏ والهيئمي في 
مجمع الزوائد 0/7/8 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك 014/9 6٠‏ 4» والبخاري في التاريخ الكبير 1817/١‏ 

() أخرجه الطبري في تفسيره 14:44. 
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الآثارء قال الرازي في اللوامع: هو أول من كسا البيت ونحر بالشعب ستة آلاف يدنة وأقام به ستة 
أيام وطاف به وحلق. 

قال البغوي بعد أن ذكر قصته مع الأنصار: لما تل ابنه غيلة في المديئة الشريفة وما وعظ به 
اليهود في الكف عن خراب المديئة لأنها مهاجر نبي من قريش إنه صدقهم وانبع دينهم وذلك قبل 
نسخه. وعن الرياشي آمن تب بالنبي ويك قبل أن يبعث بسبعمائة عام؛ فإن قيل: ما معنى قوله 
تعالى : «أهم خير أم قوم تبم» مع أنه لا خير في الفريقين؟ أجيب: بأن معناه أهم خير في القوة 
والشوكة كقوله تعالى : «أكتاركٌ حي ين أوليَثُ4 [الغمر: ؟4] بعد ذكر آل فرعون ويجوز في قوله 
تعالى: #والذين من قبلهم» أي: مشاهير الأمم كمدين وأصحاب الأيكة والرس وثمود وعادء 
ثلاثةٌ أوجه؛ أحدها: أن يكون معطوفاً على قوم تبع» ثانيها: أن يكون مبتدأ وخبره #أهلكناهم» 
أي: بعظمتنا وإن كانوا أصحاب مكنة وقوة: وأما على الأول طنأهلكناهم؟ إما مستانف» وإما 
حال من الضمير المستكن في الصلة» ثالثها: أن يكون منصوباً بفعل مقدر يفسره أهلكناهم ولا 
محل لأهلكناهم حينئذ #إنهم كانوا4 أي: جبلة وطبعاً إمجرمين» أي: عريقين في الإجرام 
فليحذر هؤلاء إن ارتكبوا مثل أفعالهم من مثل حالهم . 

ولما أنكر تعالى على كفار مكة قولهم» ووصفهم بأنهم أضعف ممن كان قبلهم» ذكر الدليل 
القاطع على صحة القول بالبعث والقيامة فقال تعالى: وما خلقنا السموات؟ أي: على عظمها 
واتساع كل واحدة منها واحتوائها لما تحتها وجمعها لأن العمل كلما زاد كان أبعد عن العبث. 

ولما كان الدليل على تطابق الأرض دليلاً دقيقاً وحدها بقوله تعالى: #والأرض» أي: على 
ما فيها من المنافع طوما بينهما» أي: النوعين وبين كل واحدة منهما وما يليها #لاعبين؟ أي: 
على ما لنا من العظمة التي يدرك من له أدنى عقل تعاليها عن اللعب لأنه لا يفعله إلا ناقص» ولو 
تركنا الناس يبغي يعضهم على بعض كما تشاهدون ثم لا نأخذ لضعيقهم بحقه من قويهم لكان خلقنا 
لهم لعباً بل اللعب أخف منهء ولم نكن على ذلك التقدير مستحقين للصفة القدسية وقد تقدم تقرير 
هذا الدليل في أول سورة يونس وفي آخر سورة المؤمنين عند قوله تعالى : «أْنَمَبسْرُ أنَمَا حلفت 
َناك [المؤمنون: ]1١5‏ وفي ص عند قوله تعالى وما علا ألم ولس وما ييا بتعلا [ص: +11 

طما خلقناهما» أي: السموات والأرض مع ما بينهما وقوله تعالى: #إلا بالحق» حال إما 
من الفاعل وهو الظاهرء وإما من المفعول أي: إلا محقين في ذلك يستدل به على وحدانيتنا وقدرتنا 
وغير ذلك» أو متليسين بالحق «ولكن أكثرهم» أي : هؤلاء الذين أنت بين أظهرهم وهم يقولون:. 
إن هي إلا موتتنا الأولى4 وكذا من نحا نحوهم لا يعلمون» أي: إنا خلقنا الخلق بسبب إقامته 
الحق عليه فهم لأجل ذلك يجترؤون على المعاصي ويفسدون في الأرض لا يرجون ثواباً ولا 
يخافون عقايً» ولو تذكروا ما ذكرناه في جبلاتهم لعلموا علماً ظاهراً أنه الحق الذي لا معدل عنهء 
كما يتولى حكامهم المناصب لأجل إظهار الحكم بين رعاياهم ويشترطون الحكم بالحق ويؤكدون 
على أنفسهم أنهم لا يتجاوزونه . 

ولما ذكر الدليل على إثبات البعث والقيامة ذكر عقبه يوم القصل فقال تعالى: 

ؤَإن يم التضل متشهز كيرت ©© يرم لا يننى مزل عن مَزكُ سَيكًا ولا هم بُصروت 9© إلا من 

يسم لأ ِنَم حر امود الس © إك عَجَرَت الرّثر (© عَعامُ لير © كتمْْلٍ يتل فى 
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النظون © كَل العيبم © حدر تنيلك إل سوم لبر © غم سيا مرَنَ أو من عَنَّايٍ 
احير © ذف إنَلت أت الْمَييرُ الكَيم © إذنّ عدا ما كُثر بد ترد © إِنَّ ألَْيِينَ فى مَمَايِ 
أبن 9 فى حتت وَعُبُوب 9 بإتثرن ين سني وَإِسْترَقٍ مُتَصبِيدَ © حكَللِكَ رَتَنْمتَهُم عر 
عن (©© يرد يها يكل تكية “بيت © لا يدرت إِيها الَرت إلا المركة الأيك مَرتَمْرْ 
َب للبم 9© عند ين ريدأ دك مر الت التييز © وؤثنا جتزئة ايك لتلقم بتكي © 
قت نكر تُزتتئونَ 09 4. 

«إن يوم الفصل» أي: يوم القيامة يفصل الله تعالى فيه بين العياد: قال الحسن: سمي 
بذلك؛ لأن الله تعالى يفصل فيه بين أهل الجنة والنارء وقيل: يفصل فيه بين المؤمن وما يكرهه 
وبين الكافر وما يريده #ميقاتهم» أي: وقت موعدهم الذي ضرب لهم في الأزل وأنزلت فيه الكتب 
على ألسنة الرسل «اجمعين؟ لا يتخلف عنه أحد ممن مات من الجن والأنس والملائكة وجميع 
الحيواثات. 

وقوله تعالى: فإيوم لاايغني» أي: بوجه من الوجره بدل من يوم الفصل» أر منصوب 
بإضمار أعني» أو صفة لميقاتهم» ولا يجوز أن ينتصب بالفصل نفسه لما يلزم من الفصل بينهما 
بأجنبي وهو مبقاتهم «مولى» أي: من قرابة أو غيرها «إهن مولى» بقرابة أو غيرها أي: لا يدقع 
عنه فإشيئاً» من الأشياء كثر أو قل ولا هم» أي: القسمان #إبنصرون» أي: ليس لهم ناصر 
يمنعهم من عذاب الله تعالى . 

نتبيه: المولى إما في الدين؛ أو في النسبء أو العتق؛ وكل هؤلاء لا يسمون بالمولى فلما لم 
تحصل النصرة منهم فأن لا تحصل ممن سواهم أولى» ونظير هذه الآية قوله تعالى : انما يرا لا 
جك ننس عن تَنْين با [البقرة؛ 48] إلى قوله تعالى وَل هُمْ يصَرُونَ4 [البقرة: 4] وقال الواحدي: 
المراد بقوله تعالى: #مولى عن مولى» الكفار لأنه ذكر بعده المؤمن فقال تعالى: إإلا من رحم 
الله4 أي: أراد إكرامه المنك الأعظم وهم المؤمنون يشفع بعضهم لبعض بِإِذنْ الله تعالى في 
الشفاعة لأحدهم فيكرم الشافع فيه وقال ابن عباس ؛ يريد المؤمن فإنه يشفع له الأنبياء والملائكة . 

تنبيه : يجوز في #إلا من رحم الله» أوجه؛ أحدها: وهو قول الكسائي أنه منقطع؛ ثانيها: 
أنه متصل تقديره لا يغني قريب عن قريب إلا المؤمنين فإنهم يؤذن لهم في الشفاعة فيشفعون في 
بعضهم كما مرء ثالئها: أن يكون مرفوعاً على البدلية من مولى الأول ويكون يغني بمعنى ينفع قاله 
الحوفي رابعها : أنه مرفوع المحل أيضاً على البدل من واو ينصرون أي: لا يمنع من العذاب إلا 
من رحم الله «إنهء» أي: وحده «هو العزيز» أي: المنيع الذي لا يقدح في عزته عفو ولا عقاب 
بل ذلك دليل على عزته فإنه يفعل ما يشاء فيمن يشاء من غير مبالاة بأحد الرحيم» أي: الذي لا 
يمنع عزته أن يكرم من شاء . 

ولما وصف تعالى اليوم ذكر بعذه وعيد الكفار فقال سبحانه: «إن شجرت الزقوم» هي من 
أخبث الشجر المر بتهامة ينبتها الله تعالى في الجحيم وقد مر الكلام عليها في الصافات» ورسمت 
بالتاء المجرورة فوقف عليها بالهاء أبو عمرو وابن كثير والكسائي؛ ووقف الباقون بالتاء على 
الرسم. 
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«طعام الأثيم» أي: المبالغ في اكتساب الآثام حتى صارت به إلى الكفر قال أكثر 
المفسرين : هو أبو جهل - 

«كالمهل4» أي: وهو ما يمهل في النار حتى يذوب من ذهب أو فضة وكل ما في معناهما من 
المنطبعات سواء كان من صفر أو حديد أو رصاصء وقيل: هو عكر القطران» وقيل: عكر الزيت 
وقرأ إيغلي في البطون4 أي: من شدة الحر ابن كثير وحفص بالياء التحتية على أن الفاعل ضمير 
يعود على طعامء وجرز أبو البقاء أن يعود على الزقوم. وقيل: يعود على المهل نفسه والباقون بالتاء 
الفوقية على أن الفاعل ضمير الشجر. 

«كفلي4 أي: مثل غلي «الحميم» أي : الماء الذي تناهى حره بما يوقد تحتهء وعن ابن 
عباس أن النبي وو نال: «لو أن قطرة من الزقوم قطرت في الدنيا لأفسدث على أهل الدنيا 
معايشهم» فكيف بمن تكون طعامي! , 

ويقال للزبانية: #خذوه» أي: هذا الأثيم أخذ قهر فلا تدعوه يملك من أمره شيئاً إفاعتلوه» 
أي : جروه بقهر بغلظة وعنف وسرعة إلى العذاب والإهائة بحيث يكون كأنه محمول» وقرأ نافع 
وابن كثير وابن عامر بضم التاء والباقون بكسرها وهما لغتان في مضارع عتل» قال البقاعي : وقراءة 
الضم أدل على تناهي الغلظة والشدة من قراءة الكسر #إلى سواء4 أي: وسط «الجحيم» أي: 
الثار التى هي غاية في الاضطرام والتوقد وهو موضع خروج الشجرة التي هي طعامه . 

لم صبوا فوق رأسه4 أي: ليكون المصبوب محيطاً بجميع جسده لمن عذاب الحميم» 
أي : من الحميم الذي لا يفارقه العذاب فهو أبلخ مما في آية يصب من قوق تمويييم للييم» 
[الحج: 15]. 

ويقال له توبياً وتقريعاً: «ذق» أي: العذاب «إنك4 وأكد بقوله: «أنت» أي: وحدك 
دون هؤلاء الذين يخبرون بحقارتك «العزيز الكريم4 بزعمك وقولك: ما بين جبليها أعز وأكرم 
مني. وقرأ الكسائي بفتح الهزة بعد القاف على معنى العلة أي: لأنك؛ وقيل: تقديره ذق عذاب 
الحميم إنك أنت العزيز» والباقون بالكسر على الاستكئناف المفيد للعلة قتتحد القراءتان معنى» وهذا 
الكلام الذي على سبيل التهكم أغيظ للمستهزأ به ومثله قول جرير لشاعر سمى نفسه زهرة اليمن””؟: 

ألم يكن في رسوم قد رسمت بها من كان موعظةيازهرةاليمن 
وكان هذا الشاعر قد قال9؟ : 
أبلغ كليباً وأبلغ عنك شاعرها أني الأعسز وأني زهرة اليمن 

ويقال لهم: فإإن هذاه أي: الذي ترون من العذاب ما كنعم به» أي: جيلة وطبعاً 
«تمترون» أي : تعالجون أنفسكم وتحملونها على الشك فيه وتردونها عما لها من الفطرة الأولى 
من التصديق بالممكن لاسيما من جرب صدقه وظهرت خوارق العادات على يده بحيث كنتم لشدة 
ردكم له كأنكم تخصونه بالشك. 


.19٠ أخرجه الترمذي في جهنم حديث 086؟؛ وابن ماجه في الزهد حديث‎ )١( 
البيت من البسيط» وهو في ديوان جرير ص "لاه.‎ )1( 
رين البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي.‎ 


44 سورة الدشان 


ولما ذكر سبحانه وتعالى وعيد الكفار أردفه بآيات الوعد فقال: إن المتقين» أي: العريقين 
في هذا الوصف في مقام» أي: موضع إقامة لا يريد الحال فيه تحولاً عنه «أمين» أي: يأ 
صاحبه فيه من كل ما لا يعجبهء وقرأ نافع وابن عامر بفتح الميم أي: في مجلس أمين» والباقون 
بضمها على المصدر أي: في إقامة وقوله تعالى: في جنات» أي: بساتين تقصر العقول عن 
إدراك كل وصفهاء بدل من قوله تعالى في مقام أمين أو خبر ثان وقرأ #وعيون» ابن كثير وابن 
ذكوان وشعبة وحمزة والكسائي يكسر العين» والباقون بضمها . 

ولما كان لا يتم العيش إلا بكسوة البدن أشار إلى ذلك بقوله تعالى : #يلبسون» ودل على 
الكثرة جداً بقوله تعالى : #من سندس» وهو ما رق من الحرير يعمل وجوهاً إوإستبرق» هو ما 
غلظ منه يعمل بطائن» وسمي بذلك: لشدة بريقه وقوله تعالى : «متقابلين4 أي: في مجلسهم 
ليستأنس بعضهم يبعض حال وقوله: إيلبسون» حال من الضمير المستكن في الجار أو خبر ثان 
فيتعلق الجار به أو مستأئف. فإن قيل : الجلوس على هذه الهيئة موحش لأن كل واحد مثهم يصير 
مطلعاً على ما يفعل الآخر وأيضاً فقليل الثواب إذا طلع على كثيره ينغص عليه؟ أجيب: بأن أحوال 
الآخرة ليست كأحوال الدنيا وقد قال تعالى لوِبَرّعَنَا ما فى صُدُورِهِم ينْ عل 4 [الأعراف: 4 

وقوله تعالى : #كذلك#» يجوز فيه وجهان»؛ الع ا لع و لكين 
فعلاً كذلك أي: مثل ذلك الفعل؛ ثانيهما: الرفع على خبر مبتدأ مضمر أي: الأمر كذلك. 

ولما كان ذلك لا يتم السرور به إلا بالأزواج قال تعالى : #وزوجناهم» أي: قرناهم كما 
تقرن الأزواج وليس المراد به العقد لأن فائدة العقد الحل والجنة ليست بدار تكليف من تحليل أو 
تحريم#بحور» أي: جوار بيض حسان نقيات الثياب#عين» أي: واسعات الأعين قال 
البيضاوي : واختلف في أنهن نساء الدنيا أو غيرهن. 

ولما كان الشخص في الدنيا يخشى كلف النفقات وصف ما هنالك من سعة الخيرات فقال 
تعالى : #يدعون» أي: يطلبون طلباً هو غاية المسرة#فيها» أي: الجنة أي: يؤتونهبكل فاكهة» 
أي : لا يمتنع عليهم صنف من الأصناف لبعد مكان ولا فقدان ولا غير ذلك من الشأنء رفي ذلك 
إيذان بأنه مع سعته ليس فيه شيء لإقامة البنية وإنما هو للتفكه والتلذذ حال كونهم مع ذلك«آمنين> 
في غاية الأمن من كل مخوف. 

طلا يذوقون فيهاب أي: الجنة#الموت» لأنها دار خلود لا دار فناء وقوله تعالىإإلا الموتة 
الأولى 4 فيه أوجه؛ أحدها : أنه استثناء منقطع أي: لكن الموتة الأولى قد ذاقوهاء ثانيها: أنه 
متصل وتأولوه بأن المؤمن عند موته في الدنيا يصير بلطف الله كأنه فى الجنة لاتصاله بأسبابها 
ومشاهدته إياها وما يعطاه من نعيمها فكأنه مات فيهاء ثالثها: أن إلا بمعنى سوى أي : : سوى الموتة 
التي ذاقرها في الدنيا كما في قوله تعالى لوَلَا تكحوأ ما نكم »بسكم نيرت انآ إلا مَا قَدَ 
كَلفَ4 [النساء : 77]أي: سوى ما قد سلفء رابعها: أن إلا بمعنى بعد» أي : لا يذوقون فيها 
الموت يعد الموتة الأولى في الدنيا واختاره الطبري لكن نوزع يأن إلا بمعنى بعد لم يثبت وقد 
يجاب : بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ. خامسها : قال الزمخشري: أريد أن يقال لا يذوقون 
فيها الموت البتة فوضع قوله :«إإلا الموتة الأولى» موضع ذلك لأن الموتة الماضية محال ذرقها 
في المستقبل فهو من باب التعليق بالمحال» كأنه قيل: إن كانت الموتة الأولى يستقيم ذوقها في 
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المستقبل فإنهم يذوقونهاء سادسها: المراد بالمتقين أعم من الراسخين وغيرهم وإن ضمير فيها ' 
يرجع للآخرة» فالعاصي إذا أراد الله تعالى تعذيبه بالنار يذيقه فيها موتة أخرى كما جاء في 
الأحاديث الصحيحة فيكون على المجموع؛ سابعها: أن الموتة الأولى في الجنئة المجازية فلا 
يكون ذلك بالمحال وذلك أن المتقي لم يزل فيها في الدنيا . 

قال بعض العلماء: الدئيا إذا تحققت في حق المؤمن التقي فإنها جنة صغرى لتوليه سبحاته 
إياه فيها وقربه منه ونظره إليه وذكره له وعبادته إياه وشغله به وهو معه أينما كان» فإن قيل: أهل 
النار لا يذوقون الموت أبداً فلم بشر أهل الجنة بهذا مع أن أهل النار يشاركونهم فيه؟ أجيب جيب: بأن 
البشارة ما وقعت بدوام الحياة فقط بل مع حصول تلك الخيرات والسعاداث فافترقا ووقاهم» 
أي: المتقين #عذاب الجحيم» أي: التي تقدم أنها لكل كفار أثيم وأما غير المتقين من العصاة 
فيدخل الله تعالى من أراد منهم النار فيعذب كلا منهم على قدر ذنوبه ثم يميتهم فيها ويستمرون إلى 
أن يأذن الله تعالى في الشفاعة فيهم» فيخرجهم ثم يحييهم بما يرش عليهم من ماء الحياة؛ ثم 
يدخلهم الله تعالى الجنة . 

روي عن أنس أن النبي يل قال: (يدخل ئاس في النار حتى إذا صاروا فحماً أدخلوا الجنة 
فيقول أهل الجنة: من هؤلاء فيقال: هولاء الجهدميون '. وروي أنه وَل قال: ايعذب ناس من 
أهل التوحيد في النار حتى يكونوا فيها حمماً ثم تدركهم الرحمة فيخرجون ويطرحون على أبواب 
الجنة»''' » فيرش عليهم أهل الجئة الماء فينبتون كما ينبت الغثاء في حمالة السيل ثم يدخلون 
الجنة . 

وقوله تعالى : إنضلاً» مفعول لأجله أي : فعل ذلك يهم لأجل القفضل» وجعله أبو البقاء: 
منصوباً بمقدر أي : تفضلنا بذلك فضلاً أي: تفضلاً . 

تئبيه : احتج أهل السنة بهذه الآية على أن الثواب يحصل من الله تعالى فضلاً وإحساناً وأن 
كل ما وصل ليه اليد من الخلاص من الثاروالفز بالجنة فإنما يحصل يفضل الله تعالى من 
ربك» أي: المحسن إليك بكمال إحسانه إلى اتباعك إحساناً يليق يك» قال الرازي في اللوامع 
أصل الإيمان رؤية الفضل في جميع الأحوال. 

ولما عظمه الله تعالى بإظهار هذه الصفة مضافة إليه 6 زاد تعظيمه بالإشارة بأداة البعد فقال 
تعالى: «إذلك؟ أي : الفضل العظيم الواسع #هو» أي: خاصة ظالفوز» أي: الظفر بجميع 
المطالب #العظيم» لأنه خلاص عن المكاره ولم يدع جهة من الشرف إلا ملاهاء وهذا يدل على 
ان لقصل ملي سن نويات النواب المنلدطق لأنه عاش وصقه يكوئة را عظليماً؟ وأبنا تزة 
الملك العظيم إذا أعطى الأجير أجرئه ثم خلع على إنسان آخر فإن تلك الخلعة أعلى من إعطاء تلك 
الأجرة. 

ولما بيّن تعالى الدليل وشرح الوعد والوعيد قال تعالى : #فإنما يسرئاء6 أي: سهلنا القرآن 
سهولة كبيرة #بلسانك» أي : هذا العربي المبين وهم عرب سجيتهم الفصاحة العلهم يتذكرون» 


.49/4 أخرجه أحمد في المسئد / 080 1» والبخاري في التاريخ الكبير 8/ 237717 والقرطبي قي تفسيره‎ )١( 
54418 وأحمد في المسند */41ء والمتقي الهندي في كنز العمال‎ ١704! أخرجه الترمذي حديث‎ )1( 
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أي : يفهمونه فيتعظون به وإن لم يتعظوا ولم يؤمنوا به. 

«فارتقب؟ أي: فانتظر ما بحل بهم «إنهم مرتقبون» أي: منتظرون ما يحل بك فمفعولا 
الارتقاب محذوفان أي: فارتقب النصر من ربك إنهم مرتقبون بك ما يتمئونه من الدوائر والغوائل 
ولن يضرك ذلك» وما رواه البيضاوي تبعاً للزمخشري أنه يلق قال: #من قرأ حم الدخان ليلة جمعة 
أصبح مغفوراً لده290. رواه الترمذي وزاد الزمخشري: «من قرأ حم الدخان في ليلة أصبح يستغفر له 
سبعون ألف ملك:”" ورواه البغوي عن أبي هريرة. قال ابن عادل: قال أبو أمامة رضي الله تعالى 
عنه: «سمعث رسول الله يو يقول: من قرأ حم الدخان ليلة الجمعة أو يوم الجمعة بنى الله له بيناً 
في الجنة؛0 والله تعالى أعلم بالصواب. 


1) أخرجه الترمذي في فضائل القرآن حديث 275884 والدارمي في فضائل القرآن حديث 847١‏ 
(؟) أخرجه الترمذي في فضائل القرآن حديث 1884. 
زف أخرجه القرطبي في تفسيره 175/17: والمناري في فيض القدير 50١/5‏ 


مكية إلا «قل للذين آمنوا يغفروا» الآية هي سبع وثلاثون آية وأربعمائة وئمان وثمانون 
كلمة. وألفان وماتة وواحد وتسعون حرفا. 


ليسم الله» الذي تفرد بتمام العز والكبرياء #الرحمن» الذي أحكم رحمته بالبيان العام 
للسعداء والأشقياء #الرحيم» الذي خص بملابسة طاعته الأولياء وتقدم الكلام على قوله تعالى: 
«عم © نَزِلُ الكتب ين مه لني لفكي © بن لشت رالا لأبنه قزمي 60 ون لهك ما 

يبك ون آي لنت لتر يلق ايل كار ونا أل أنه بن التتمله ين يدف نيا بو الي بَند متا 


."عاخن 


) ينك يت أله ما عَكَ لمن مي حَدبد 9 

مع سر َل مه ثم بير مستَكيًا بكرا أن أ يسنا 0 
بن يا كبا عدم مي أ كم عات عيبن (©© ين اين عله اي حك 4 ا 
سام رن الس قيو ورس و امس وار 
© © انه الى سَئْرٌ لكا اشر ري الك فد بأئروء ملسنئأ ين ْو لم سويد (© مسر 
ف ألكتتٍ وبا فى الأب بيبا مذ إن فى كلت أبس لوو كشوت © 

«حم» ثم إن جعلتها اسماً مبتدأ مخبراً عنه بقوله تعالى : «إتنزيل الكتاب» أي: الجامع لكل 
شل يكن بس لك مهاف كل سريل ب طيل الخانا. . وقوله تعالى: (إمن الله أي: 
المحيط بصفات الكمال صلة للتنزيل؛ وإن جعلتها تعديداً للحروف كان تنزيل الكتاب مبتدأ 
والظرف خبراً «العزيز في ملكه «الحكيم» في صنعه. 

ولما كانت الحواميم كما روى أبو عبيدة في كتاب الفضائل عن ابن عباس لبيان القرآن حذف 
ما ذكر في البقرة من قوله تعائى إخلق» ليكون ما هنا أشمل فقال تعالى: #إن في السموات» أي: 
ذواتها يما لها من الدلالة على صانعها وخلقها على ما فيها من العبر بما فيها من المنافع وعظيم 
الصنعة وما لها من الشفوف الدال على تعددها بما فيها من الكواكب «والأرض# كذلك وبما 
حوت من المعادن والمعاش «الآيات» أي: دلالات على وجود الإله القادر الفاعل المختار فإن 
من المعلوم أنه لا بد لكل ذلك من صانع متصف بذلك وقال تعالى إللمؤمنين» لأنهم برسوخهم 
في هذا الوصف الشريف أهل للنظر لأن ربهم يهديهم بإيمانهم؛ فشواهد الربوبية لهم منهما لائحة 
وأدلة الإلهية فيهما واضحة. 


و 


إلى 
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ولما ذكر سبحانه وتعالى النظر في آيات الآفاق أتبعها آيات الأنفس بقوله تعالى: #وني 
خلقكم» أي : خلق كل منكم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة إلى أن صار إنساناً المخالف لخلق 
الأرض التي أنتم منها بالاختيار والعقل والانتشار والقدرة على السار والضار #وما» أي: وخخلق 
ما «يبث4 أي: ينشر ويفرق بالحركة الاختيارية على سبيل التجدد والاستمرار «#من دابة# مما 
تعلمون ومما لا تعلمون بما في ذلك من مشاركتكم بالاختيار والهداية للمنافع بإدراك الجزيئات 
ومخالفتكم في الصورة والعقل وإدراك الكليات وغير ذلك من مخالفة الأشكال والطبائع والمنافع 
وغير ذلك «آيات» دالة على قدرة الله تعالي ووحدائيته . 

وقرأ حمزة والكسائي آيات بكسر التاء حملاً على اسم إنء والباقون بالرقع حملاً على محل 
إن واسمهاء ولما كانت آيات الأنفس أدق وأدل على القدرة والاختيار بما لها من التجدد 
والاختلاف قال تعالى #لقوم» أي: فيهم أعلية القيام بما يحاولونه #يوقتون» أي: يتجدد لهم 
العررج في درجات الإيمان إلى أن يصلوا إلى شرف الإيقان فلا يخالجهم شك في وحدانيته. 

«واختلاف الليل والنهار» بذهاب أحدهما ووجود الآخر بعد ذهابه على التعاقب آية متكررة 
للدلالة على القدرة على الإيجاد بعد الإعدام بالبعث وغيره «وما أنزل الله» أي: الذي تمت 
عظمته فنفذت كلمته لإمن السماء من رزق» أي: مطر وغيره من الأسباب المهيئة لإخراج الرزق 
طإنأحيا به» أي: بسيبه #الأرض» أي: الصالحة للحياة ولذلك قال تعالى #بعد موتها» أي: 
يبسها وتهشيم ما كان فيها من النبات «إوتصريف» أي: تحويل «الرياح» باختلاف جهاتها 
وأحوالها. 

وقرأ حمزة والكسائي بالتوحيدء والباقون بالجمع وقوله تعالى «#آيات» فيه القراءتان 
المتقدمتان؛ أما الرفع فظاهر وأما الكسر ففيه وجهان؛ أحدهما: أنها معطوفة على اسم إن والخبر 
قوله «وفي خلقكم» كأنه قيل: وإن في خلقكم وما يبث من دابة آيات؛ والثاني: أن تكون كررت 
تأكيداً لآيات الأولى ويكون «ني خلقكم» معطوفاً على #ني السموات4 كرر معه حرف الجر 
توكيداً ونظيره أن تقول: إن في بيتك زيدا وفي السوق زيداً فزيداً الثاني تأكيد للآول كأنك قلت: 
إن زيداً زيداً في بيتك وفي السوق وليس في هذه عطف على معمولي عاملين ألبتة. 

ولما كانت هذه الآية أوضح دلالة من بقيتها على البعث فال تعالى فيها «لقوم يعقلون» 
الدليل فيؤمنون وأبدى بعض المفسرين معنى لطيفاً فقال: إن المنصفين إذا نظروا فى السموات 
والأرض وأنه لا بد لهما من صانع آمنوا وإذا نظروا في خلق أنفسهم ونحوها ازدادوا إيماناً فأيقنواء 
فإذا نظروا في سائر الحوادث عقلوا واستحكم علمهم . 

ولما ذكر هذه الآيات العظيمات قال تعالى مشيراً إلى علو رتبتها بأداة البعد: 8تلك» أي: 
الآيات المذكورة #آيات الله» أي: حجج المحيط بصفات الكمال التي لا شيء أجل منها الدالة 
على وحدانيته إنتلوها» أي: نقصها إعليك6 سواء أكانت مرئية أو مسموعة ملتبسة «#بالحق» 
أي: الأمر الثابت الذي لا يستطاع تحويله ليس بسحر ولا كذب #فبأي حديث» أي: خبر عظيم 
صادق يتجدد علمه به يستحق أن يتحدث به واستغرق كل حديث فقال تعالى ظبعد الله» أي: 
حديث الملك الأعظم وهو القرآن «وآياته» أي: حججه لإيؤمنون» أي : كفار مكة أي: لا 
يؤمنونء وقرأ ابن عامر وشعبة والكسائي بتاء الخطاب رأوا أن ذلك الخطاب صرف إلى خطاب 
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النبي َي في قوله تعالى «إنتلوها عليك بالحق6» والباقون بياء الغيبة ردوه على قوله تعالى «إوفي 
خلقكم» وهو أقوى تبكيتاً. 

ولما بين الآيات للكفار وبين أنهم إذا لم يؤمنوا بها بعد ظهورها فبأي حديث بعدها يؤمنون؟ 
أتبعه بوعيد عظيم لهم فقال تعالى: اويل لكل أفاك» أي: مبالغ في صرف الحق عن وجهه 
«أثيم» أي: مبالغ في اكتساب الإثم وهو أن يبقى مصراً على الإنكار والاستكبارء قال 
المفسرون: يعني النضر بن الحارث والآية عامة فيمن كان موصوفاً بهذه الصفة. 

وفسر هذا بقوله تعالى: #يسمع آيات الله» أي : دلالات الملك الأعظم الظاهرة حال كونها 
«نتلى عليه» بجميع ما فيها وهي القرآن من سهولة فهمها وعذوبة ألفاظها وظهور معانيها وجلالة 
مقاصدها مع الإعجاز وهي القرآن العظيم» فكيف إذا كان التالي أشرف الخلق» وقرأ حمزة 
والكسائي بإمالة محضة وورش بالفتح وبين اللفظين والباقون بالفتح إثم يصر» أي : يدوم دواماً 
عظيماً على قبح ما هو فيه حال كونه «مستكيراً» أي: نان لكرج لكات وم جنا له ك4 
أي : كأنه لم يسمعها» أي : حاله عند السماع وقبله وبعده على حد سواء «فبشره» أي : على هذا 
الفعل الخبيث #بعذاب أليم» أي: مؤلم» والبشارة على الأصل أو التهكم» وقرأ ابن كثير وحفص 


«أليم» بالرفع والباقون بالجر. 
«وإذا علم» أي: بلغه امن آياتنا» أي: القرآن «شيئاً» وعلم أنه من آياتنا #اتخذها هزواً» 
أي: مهزواً بها . 


تنبيه: في الضمير المؤنث وجهان؛ أحدعما: أنه عائد على «آياتنا» يعني القرآن» والثاني: 
أنه يعود على طشيئاً» وإن كان مذكراً لأنه بمعنى الآية كقول أبي العالية""© : 
نفسي بشيء من الذنيامعلقة الله والقائمالمهدي يكفيها 
لأنه أراد بشيء جارية يقال لها: عنبة» والمعنى: اتخذ ذلك الشيء هزواً إلا أنه تعالى قال: 
«اتخذها» للإشعار بأن هذا الرجل إذا أحس بشيء من الكلام أنه من جملة الآيات المنزلة على 
محمد وَل خاض في الاستهزاء بجميع الآيات ولم يقتصر على الاستهزاء بذلك الواحد.ٍ 
وقوله تعالى #أولتك لهم عذاب مهين4 أي: ذو إهانة إشارة إلى معنى هك نلو أَبِرِ» 
[الشعراء: 7 ليدخل فيه ج جميع الأفاكين» فحمل أولاً على لفظها فأفرد ثم على معناها فجمع 
كقوله تعالى طط حر يما لين فيشة» [الروم: نفذة 
ثم وصف تعالى كيفية ذلك العذاب فقال : (من ورائهم» أي : أمامهم لأنهم في الدنيا 
(جهنم» قال الزمخشري: والوراء اسم للجهة التي يواريها الشخص من خلف أو قدام قال" : 
أليس ورائي إن ترات مثنيتي أدب مع الولدان أزحف كالنسر 
ومنه قوله تعالى #إمن ورائهم» أي: من قدامهم ١.ه‏ ثم بين تعالى أن ما سلكوه في الدنيا لا 
ينفعهم بقوله تعالى : (ولا يغني» أي : ولا يدفع إعنهم ما كسبوا» من الأموال في رحلهم 
ومتاجرهم والأولاد إشيئاً» من الإغناء . وقوله تعالى : «ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء» أي: 


.101/7 البيت من البسيط» وهو لأبي العتاهية في الأغاني‎ )١( 
. البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )7( 
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من الأوثان عطف على ما كسبوا» و«ما» فيهما إما مصدرية» أو بمعنى الذي أي: لا يغني عنهم 
كسبهم ولا اتخاذهم أو الذي كسبوه ولا الذي اتخذوه «ولهم عذاب عظيم» أي: لا يدع جهة من 
جهاتهم ولا زماناً من أزمانهم ولا عضواً من أعضائهم إلا ملأه: فإن قيل: قال تعالى في الأول 
«مهين» وفي الثاني إعظيم» فما الفرق بينهما؟ أجيب : بأن كون:النذاب مهيا يذل غلى خحضول 
العذاب مع الإهانة؛ وكونه عظيماً يدل على كونه بالغاً إلى أقصى الغايات في الضرر. 

وقوله تعالى: هذا هدى» إشارة إلى القرآن يدل عليه قوله 7 «والذين كفروا بآيات 
ربهم» هي القرآن أي : هذا القرآن كامل ة 00 : زيد رجل أي: كامل في الرجولية 
وأيما رجل «إلهم عذاب» كائن #من رجز» أ 5 : شديد العذاب «اليم» أي : بليخ الإيلام. 

ولما ذكر تعالى ذكر الربوبية ذكر بعض آثارها وما فيها من آياته فقال مستأنفاً والأعلى ملييها 
بالاسم الأعظم: «الله» أي : الملك الأعلى المحيط بجميع صفات الكمال «الذي سخر» أي 
وحده من غير حول منكم ولا قوة في ذلك يوجه من الوجوه #إلكم البحر» أيها الناس بركم 
وفاجركم بما جعل فيه مما لا يقدر عليه إلا واحد لا شريك له فاعل بالاختيار من القابلية للسير فيه 
من الرقة والليونة «إلتجري الفلك» أي : السفن طفيه بأمره» أي: بإذنه ولو كانت موقرة بأثقال 
الحديد الذي يغوص فيه أخف شيء منه كالإبرة وما دونهاء ففي ذلك دلالة ظاهرة على وحدانيته 
لأن جريان الفلك على وجه الماء لا يحصل إلا بثلاثة أشياء؛ أحدها: الرياح التي توافق المراد» 
وثانيها: خلق وجه الماء على الملامسة التي تجري عليها الفلك؛ وثالئها: خلق الخشبة على وجه 
تبقى طافية على وجه الماء ولا تغرق فيهء وهذه الأحوال لا يقدر عليها أحد من البشر «ولتبتنوا» 
أي : تطلبوا بشهوة نفس واجتهاد بما تحملون فيه من البضائع وتتوصلون إليه من الأماكن والمقاصد 
بالصيد والغوص على اللؤلؤ والمرجان وغير ذلك #من فضله» لم يصنع شيئاً منه سواء #ولعلكم 
تشكرون» نعمه على ذلك . 

«وسخر لكم ما ذ في السموات» من شمس وقمر ونجم بها وغير ذلك بحيث لا يمكنكم 
الوصول إليه بوجه 0 في الأرض4 من دابة وشجر ونبات وأنهار وغيره ولو شاء لجعله كما في 
السماء لا وصول لكم إليه وقوله تعالى #جميعاً» توكيد لما دل عليه معنى ما من العموم وقيل: 
حال من اما في السموات وما في الأرض»4 وقوله تعالى «مته حال أي: سخرها كاثنة منه تعالى 
لا صنع لأحد غيره في شيء من ذلك» قال ابن عباس : كل ذلك رحمة منهء وقال الزجاج: كل 
ذلك تفضل منه وإحسان؛ وقال بعض العارقين : سخر لك الكل لثلا يسخرك لشيء منها فتكون 
مسخراً لمن سخر لك الكل وهو الله تعالى فإنه يقبح بالمخدوم أن يخدم خخادمه إن في ذلك» أي : 
الأمر العظيم من تسخيره لنا كل شيء في الكرن «ل#يات» أي: دلالات واضحات على أنهم في 
الالتفات إلى غيره في ضلال مبين بعد تسخشيره لنا ما لنا بن الأنعياء تون يان جنا لي 

مع أن من هذا المسخر لنا ما هو أقوى منا «إلقوم» أي: : ناس فيهم أهلية القيام بما يجعل إليهم 

نر 4 رن ا «الدرمه وان ا د 

واختلف في سبب نزل قوله تعالى: 

لش لِلَدِنَ عمَنوا يدوا ديت لا ْم ليم لَه لِجرِفَ هرما يما كوا يبوت © من عَيِلَ صا 

يَنَنْسِيد رن أن شيا 4 إل تيك معت © وَلتَدَ يندا بوه إترهبل الكتب وللكك وَالئوة 
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لاوا وي ولس لخو لي يوه َأ إلا من بعد ما 

هُمْ أليك ينبا يهم دإ نلك ينب يتم بم اليكعة فنا كا هه يقرت (© ذدٌ تقد عل 
د خ مره لذن لا يتنكئرة (© إِتَبُم آن بُقْئوا عدف ين الله ميكأ من 
مح ركه كي © 6 عيذ كاد لك ع ا فت © 
عيب اليه 5 5 1 

تك © يتلق لا الشتوت تليق لق شك ل يكا تكن ين تقئقة 4. 

ؤقل» أي: يا أفضل الخلق «للذين آمنوا» ادعوا التصديق بكل ما جاءهم عن الله تعالى 
«يغفروا» أي: يستروا ستراً بالغاً إلللين لا يرجون أيام الله» أي: مثل وقائع الملك الأعظم 
المحيط بصفة الكمال؛ فقال ابن عباس: «نزلت في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذلك أنهم 
نزلوا في غزوة بني المصطلق على بثر يقال لها: المريسيع» قأرسل عبد الله بن أبيَ غلامه ليستقي 
الماء فأبطأ عليه فلما أتاه قال له ما حبسك؟ قال غلام عمر: قعد على طرف البثر فما ترك أحداً 
يستقي حتى ملأ قرب النبي # وقرب أبي بكر رضي الله عنهء فقال عبد الله : ما مثلنا ومثل هؤلاء 
إلا كما قبيل: سمن كلبك يأكلك؛ فبلغ ذلك عمر فاشتمل سيفه يريد التوجه إليهء فأنزل الله تعالى 
هذه الآية "8‏ 

وقال مقاتل: إن رجلاً من بني غفار شتم عمر بمكة فهم عمر أن يبطش به فنزلت بالغفر 
والتجاوز» وروى ميمون بن مهران: «أن فنحاص اليهودي لما نزل قوله تعالى لين ا الى يَُرِسُ أله 
قرا حَسَمَا [البقرة: 4؟] قال: احتاج رب محمد فسمع ذلك عمر فاشتمل على سيفه وخرج في 
طلبه فبعث التبي 355 إليه فرده؛ . 

وقال القرطبي والسدي: «نزلت في ناس من أصحاب رسول الله يق من أهل مكة كانوا في 
أذى كثير من المشركين قبل أن يؤمروا بالقتال فشكوا ذلك إلى رسول الله 86 فنزلت». ثم نسختها 
آية القتال» قال الرازي: : وإنما قالوا بالتسخ لأنه يدخل تحت الغفران أن لا يقتلوا ولا يقاتلواء فلما 
أمر الله تعالى بالمقاتلة كان نسخاً والأقرب أن يقال إنه محمول على ترك المنازعة وعلى التجاوز 
فيما يصدر عنهم من الكلمات المؤذية» وقال ابن عباس : لا يرجون أيام الله أي: ثوابه ولا يخافون 
عقابه ولا يخشون مثل عذاب الأمم الماضية وتقدم تفسير أيام الله عند قوله تعالى 9وَتَحَيهُم أي 
أنه [إبراهيم : ه] وقوله تعالى #ليجزي قوماً بما كانوا يكسبون» علة للأمرء والقوم: هم المؤمئنون 
أو الكافرون أو كلاهما فيكرة التكير للتمظيم أو التسقير أو النتويع أو الكسب المتفرة أو الإساءة أو 
ما يعمهماء وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بالنون لتجزي نحن بما لنا من العظمةء والباقون بالياء 
التحتية أي : ليجزي الله سبحانه وتعالى . 

ولما رغب سبحانه وتعالى ورهب وقرر أنه لا بد من الجزاء زاد في الترغيب والترهيب بأن 
النفع والضر لا يعدوهم فقال تعالى شارجاً للجزاء : #من عمل صالحاً4 قل أو جل #فلئفسه» أي: 
خاصة عمله يرى جزاءه في الدنيا والآخرة وهو مَكّل ضربه الله تعالى للذين يغفرون ومن آساءك 


)١(‏ الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي. 
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كذلك «فعليها» خاصة إساءته كذلك» وهذا مثل ضريه الله تعالي للكفار الذين كانوا يؤذون 
الرسول والمؤمنين: وذلك في غاية الظهور لأنه لا يسوغ في عقل عاقل أن ملكاً يدع عبيده من غير 
جزاء ولا سيما إذا كان حكيماً؛ وإن كانت نقائص النفوس غطت على كثير من العقول ذلك ثم » 
أي : بعد الابتلاء بالإملاء في الدنيا والحبس في البرزخ «إإنى ربكم» أي: الملك المالك لكم لا 
إلى غيره #ترجعون4 أي: تصيرون فيجازي المصلح والمسيء. 

#ولقد آتينا» أي : على ما لنا من العظمة «بني إسرائيل الكتاب# أ ي: الجامع للخيرات وهو 

يعم التورأة والإنج نجيل والزبور وغيرها مما أنزل على أنبيائهم عليهم السلام #والحكم؟ أي: العلم 

والتمل الثامين نات الأسكام يعينا يرق البو قاد بها السام من الزية بالسد ا وللعمل من 
الإتقان بالعلم «والنبوة4 التي تدرك بها الخيرات العظيمة التي لا يمكن إبلاغ الخلق إليها بلوغ 
اكتساب منهم فأكثرنا فيهم من الأنبياء عليهم السلام. 

«ورزقناهم» بما لنا من العظمة لإقامة أبدائهم «من الطيبات» أي: الجلالات من النمن 
والسلوى وغيرهما #وفضلناهم» أي: بما لنا من العزة إعلى العالمين# قال أكثر المفسرين: 
عالتي تمانهم )قاد برتعياسس تلم يكن جد من الحالهين أكرم على اثله زلا أحب رليذ ينه 
أي : ثما آناهم من الآيات المرئية والمسموعة وأكثر فيهم من الأنبياء مما لم يفعله يغيرهم ممن سبق 
وكل ذلك فضيلة ظاهرة. 

«وآنيناهم» مع ذلك «بينات من الأمر» أي : الموحى به إلى أنبيائهم من الأدلة القطعية 
والأحكام والمواعظ المؤيدة بالمعجزات ا ذلك مما هو في 
غاية الوضوح لمن قضينا بسعادته» وذلك أمر يقتضي الألفة والاجتماع وقد كانوا متفقين وهم في 
زمن الضلال لا يختلفون إلا اختلافاً يسيراً لا يضر مثله ولا يعد اختلافاً » فلما جاءهم العلم اختلفرا 
كما قال تعالى انما اختلفوا» أي: أوقعوا الاختلاف والافتراق بغاية جهدهم #إلا من بعد ما 
جاءهم العلم» أي: الذي من شأنه الجمع على المعلوم فكان ما هو سبب الاجتماع سبباً لهم ني 
الافتراق #بغياً» أي : للمجاوزة في الحدود التي اقتضاها لهم طلب الرياسة والحسد وغيرهما من 
نقائص النفوس #بينهم4 أي: وافعاً فيهم لم يعدهم إلى غيرهم وقد كانوا قبل ذلك وهم تحت أيدي 
القبط في غاية الاتفاق واجتماع الكلمة على الرضا بالذل» ولذلك استأنف قوله تعالى الذي اقتضاه 
الحال على ما يشاهده العباد من أفعال الملوك فيمن خالف أمرهم مؤكداً لأجل إنكارهم #إن 
ربك4 أي: المحسن إلبك «#يقضي بينهم» أي: بإحصاء الأعمال والجزاء عليها يوم القيامة# 
أي : الذي ينكره قومك الذين شرفناهم برسالتك فيما كانوا» أي: لما هو لهم كالجبلة فيه 
يختلفون» بغاية الجهد» والمعنى : أنه لا ينبغي للمبطل أن يفرح بنعم الدنيا فإنها وإن ساوت نعم 
المحق أو زادت عليها فإنه سيرى في الآخرة ما يسوءه وذلك كالزجر لهم . 

ولما بين تعالى أنهم أعرضوا عن الحق بغياً وحسداً أمر رسوله و أن يعدل عن تلك الطريقة 
وأن يتمسك بالحق وأن لا يكون له غرض سوى إظهار الحق فقال تعالى: «ثم» أي: بعد فترة من 
رسلهم ومجاوزة رتب كثيرة عالية على رتبة شريعتهم #جعلناك» أي: بما لنا من العزة والقدرة 
«على شريعة4 أي: طريقة واسعة عظيمة ظاهرة مستقيمة سهلة موصلة إلى المقصود هي جديرة بأن 
يشرع الناس فيها ويخالطوها مبتدأة «من الأمر» أي: أمر الدين الذي هو حياة الأرواح كما أن 
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الأرواح حياة الأشباح طفاتبعها» أي: اتبع بغاية جهدك شريعتك الثابتة بالحجج ولا تتبع أهواء» 
أ: آراء «الفين لا يعلمون» أني: لا علم لهم أو لهم علم لكتهم يعملون عمل من ليس لهم علم 
أصلاً من كفار العرب وغيرهم» قال الكلبي: «إن رؤساء فريش قالوا للنبي يي وهو بمكة: ارجع 
إلى دين آبائك فهم كانوا أفضل منك وأسن ن فأنزل الله تعالى هذه الآية». 

ثم علل هذا النهي مهدداً بقوله تعالى مؤكداً : #إنهم» وأكد النفي فقال عز من قائل إلن 
يغنوا عنك» أي: لا يتجدد لهم نوع إغناء مبتدأ «من اللد» أي: المحيط بكل شيء قدرة وعلماً 
«ؤشيئاً» أي : من إغناء أي : إن اتبعتهم» كما أنهم لن يقدروا لك على شيء من أذى إن خالفتهم 
وناصبتهم «وإن الظالمين» أي : العريقين في هذا الوصف وهم الكفرة» وكان الاصل: : وإنهم 
ولكنه تعالى أظهر للإعلام بوصفهم «بعضهم أولياء بعض؟ إذ الجنسية علة الانضمام فلا توالوهم 
باتياع أهوائهم طوالله» أي: الذي له صفات الكمال ولي المتقين» أي: الذين همهم الاعظم 
الاتصاف باتخاذ الوقايات المنجية لهم من سخط الله تعالى» والمعنى: : أن الظالمين يتولى بعضهم 
بعضاً في الدنيا وأما في الآخرة ذ فلا ولي لهم ينفعهم في إيصال الثواب وإزالة العقاب» وأما المتقون 

المهتدون قالله سبحانه وليهم وناصرهم. 

«هذا» أي: الوحي المنزل وهو القرآن «بصائر» أي: معالم «للناس# أي: في الحدود 
والأحكام فيبصروا بها ما ينفعهم وما يضرهم طإوهدى» أي: قائد إلى كل خير مانع من كل زيغ 
«ورحمة# أي: كرامة وفوز ونعمة إلقوم يوقنون» أي: ناس فيهم قوة القيام بالوصول إلى العلم 

الثابت وتجديد الترقي في درجاته إلى ما لا نهاية له. 

وقوله تعالى: #آم حسب» منقطعة فتقدر بيبل والهمزة أو ببل وحدها أو بالهمزة وحدها 
ومعنى الهمزة فيها: إنكار الحسيان «الذين اجترحوا» أي: اكتسبوا ومنه الجوارح وفلان جارحة 
أهله أي: كاسيهم وقال تعالى لرَيْمْكَمٌ ما جَرَحْثم بار [الأنعام: 17١‏ «السيئات4 أي: الكفر 

والمعاصي لان نجعلهم» أي: ا 0 
آمنوا وعملوا» تصديقاً لإقرارهم «الصالحات» أي : بأن نتركهم بغير حساب للفصل بين 
و 3 

0 كانت الممائلة مجملة بينها استثنافاً بقوله تعالى: «سواء» أي: مستو استواء عظيماً 
لإمحياهم ومماتهم» أي : حياتهم وموتهم وزمان ذلك ومكانه في الارتفاع والسفول واللذة والكدر 
وغير ذلك من الأعيان والمعاني» وقرأ حمزة والكسائي وحفص سواء بالنصب على الحال من 
الضمير المستتر في الجار والمجرور وهما كالذين آمنواء ويكون المفعول الثاني للجعل كالذين 
الباقون بالرفع على أنه خبر ومحياهم ومماتهم ميتدأ ومعطوف والجملة بدل من الكاف والضميران 
للكفار؛ والمعنى: أحسبوا أن نجعلهم في الآخرة في خير كالمؤمنين أي: في رغد من العيش مساو 
لعيشهم في الدنيا حيث قالوا للمؤمنين : لئن بعثنا لنعطي من الخير مثل ما تعطون؛ قال تعالى على 
وفق إنكاره بالهمزة #ساء ما يحكمون؟ أي: ليس الأمر كذلك فهم في الآخرة في العذاب على 
لاف مك لي التنا زالمورتون في الاعره لي اثواب بأخبالف نات فى اننا دن السلا 
والزكاة والصيام وغير ذلك» وما مصدرية أي: يئس حكماً حكمهم هذا. 
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ولما بين تعالى أن المؤمن لا يساويه الكافر في درجات السعادة أتبعه بالدلائل الظاهرة على 
صحة ذلك فقال تعالى : #وخلق الله» أي: الذي له جميع أوصاف الكمال «السموات والأرض»> 
وقوله تعالى #بالحق4 متعلق بخلق وقوله تعالى #ولتجزى» أي: بأيسر أمر إكل نفس» أي: 
منكم ومن غيركم معطوف على بالحق في المعنى لأن كلاً منهما سبب قعطف العلة على مثلها أو أنه 
معطوف على معلل محذوف والتقدير: خخلق هذا العالم إظهاراً للعدل والرحمة» وذلك لا يتم إلا إذا 
حصل البعث والقيامة وحصل التفاوت بين الدرجات والدركات من المحقين والمبطلين بماك 
أي: بسبب ما إكسبت© من خير أو شر إوهم» أي: والحال أنهم 9لا يظلمون» أي: لا يوجد 
من موجد ما في وقت من الأوقات جزاء لهم في غير موضعه هذا على ما جرت به عوائدكم في 
العدل والفضل» ولو وجد منه سبحانه وتعالى غير ذلك لم يكن ظلماً منه لأنه المالك المطلق 
والملك الأعظمء فلر عذب أهل سماواته وأهل أرضه كلهم لكان غير ظالم في نفس الأمرء فهذا 
الخطاب إنما هو على ما يتعارفونه من إقامة الحجة بمخالفة الأمر. 

رس اح ااا 0 


بد أنه © لا جك أن رك نا يك انف كم بلكب 
5 389 ا م 

ب 1 0 كن كد لين لا يتقة © و ١‏ 
َالأرْضٍ وَيمَ نَم ألتاعة يَومذٍ لك 9 و4 1 ل َي عل أو تنم إلى ككينا انين م 
كُمْ سرد © هذا كِنْنا بيلق علِمْ بالحي إن كا نَنتَنِمْ كت فل © ف ليك الل 
يدوا الصيكت يَدجلهز رمم يميا كك هر التزذ الثيين (© وَلنا الي كزنا لتر تكن :ب فتق 
َلك تأستَكرحٌ وَكُمْ مما مين ( وَإِذَا نل | 0 ا ُمْ ما ديك مَا أَلتَامَةٌ إن 
َي إلّا كنا وان بمسيَتقي 69 ويا ل سات ما وا وَعَادَ بم 15 كنا بده بتتتيئية © وَقل اير 
سد يس لق يديك هذا مأك ألا وما لك ين تَصِرنَ © دَلِكٌ باتكل أعْدْمٌ ايت أله هرا وعرَتود 
ليق دا ايوم لد رغ ينا ولاخ توت 9 يِنَهِ اند رت السَموت ورت الْأَرْضٍ رن الْعَينَ 
2 الكزيكة فى لوت والارن وَهْرَ الْمَيرٌ لمكم ©4>. 

«أنرايت» أي: أعلمت علماً هو في تيقنه كالمحسوس بحاسة البصر التي هي أثبت الحواس 
«من اتخذ» أي: بغاية جهده. 

«إلهه هراء» أي : ما يهراه من حجر بعد حجر يراه أحسن» روي عن أبي رجاء العطاردي 
وهو ثقة أدرك الجاهلية ومات سنة خمس ومائة عن مائة وعشرين سنة قال: كنا نعبد الحجر فإذا 
وجدنا حجراً أحسن منه ألقيناه وأخطنا الآخر فإذا لم نجد حجراً جمعنا حثوة من تراب فحلبنا عليها 
كك . قال الأصفهاني : سئل ابن المقفع عن الهوى فقال: هوان سرقت نونه فنظمه من 
فالا" 


5 


. البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )١( 
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نونالهوان منالهوى مسروقة فأسيركلهوى أسيرهوان 
وقال آخر أيض(©: 
إن الهوى لهوالهوانبعينه فإذاهويت نقدلقيتهوانا 

«واضله الله أي: بما له من الإحاطة «إعلى علم» منه تعالى أي: عالماً بأنه من أهل 
الضلالة قبل خلقه طوختم» زيادة على الإضلال الخاص «إعلى سمعه» فلا فهم له في الآيات 
المسموعة «وقليه» أي: فهو لا يعي ما فى حقه وعيه. 

«وجعل على بصره فشارة» أي: ظلمة فلا ييصر الهوى ويقدر هنا المفعول الثاني لرأيت 
أي: أيهتدي» وقرأ حمزة والكسائي بفتح الغين وسكون الشين» والباقون بكسر الغين وفتح الشين 
وألف بعد الشين وإذا صار بهذه المثابة إفمن يهديه» وأشار تعالى إلى قدرته عليه بقوله سبحانه 
وتعالى «من بعد الله» أي: إن أراد الله إضلاله الذي له الإحاطة بكل شيء أي: لا يهتدي «افلا 
تذكرون» أي: ألم يكن لكم نوع تذكر فتتعظوا وفيه إدغام إحدى التاءين في الذال. 

«وقالوا» أي: في إنكارهم البعث مع اعترافهم بأنه تعالى قادر على كل شيء «إما هيي» 
أي: الحياة وإإلا حياتنا» أي: أيها الناس «الدنيا» أي: هذء التي نحن فيها فإنموت ونحيا»؛ فإ 
قيل: الحياة متقدمة على الموت في الدنيا فمنكروا القيامة كان يجب أن يقولوا؛ نحيا ونموت فما 
السبب في تقديم ذكر الموث على الحياة؟ أجيب: من وجوه أولها : أن المراد بقولهم نموت أي: 
حال كونهم نطف في أصلاب الآباء وأرحام الأمهات وبقولهم ونحيا ما حصل بعد ذلك في الدنياء 
ثانيها: نموت نحن ونحيا بسبب بقاء أولادناء ثالثها: قال الرجاج: الواو للاجتماع والمعنى: 
يموت بعض ونحيا بعض؛ رابعها: قال الرازي: إنه تعالى قدم ذكر الحياة نقال إن هي إلا حياتنا 
الدنيا» ثم قال بعده إنموت ونحيا» يعني أن تلك الحياة منها ما يطرأ عليها الموت وذلك في حق 1 
الذين ماتوا ومنها ما لا يطرأ عليه الموت بعد ذلك وهو في حق الأحياء الذين لم يموتوا بعدء وقال 
الييضاوي: يحتمل أنهم أرادوا به التناسخ أي: وهو أن روح الشخص إذا خرجت تنتقل إلى شخص 
آخر فيحيا بعد أن لم يكن فإنه عقيدة أكثر عبدة الأصنام «إوما يهلكنا» أي: بعد الحياة إإلا الدهر» 
أي: مر الزمان الطويل بغلبته علينا وطول العمر واخختلاف الليل والنهار من دهره إذا غلبه وما » 
أي: قالوه والحال أنه ما «إلهم بذلك» أي: المقول البعيد من الصواب وهو أنه لا حياة بعد هذه 
وأن الإهلاك منسوب إلى الدهر على أنه مؤثر بنفسه وأغرق في النفي فقال تعالى طمن علم» أي: 
كثير ولا قليل «إن» أي: ما «هم إلا يظئون» أي: بقريئة أن الإنسان كلما تقدم في السن ضعف 
وأنه لم يرجع أحد من الموتى هذا ظنهم الفاسد. 

روى أبو هريرة أن رسول الله ## قال: «قال الله تعالى: لا يقل ابن آدم يا خيبة الدهر فإني 
أنا الدهر أرسل الليل والنهار فإذا شئث قبضتهما»2'؟. وعنه قال: قال رسول الله ويِ: «لا يسب 
أحدكم الدهر فإن الدهر هو الله تعالى ولا يقولن للعنب الكرم فإن الكرم هو الرجل المسلم:0؟. 


)0ن( البيت لم أجده. 

(0؟) أخرجه مسلم في الألفاظ حديث 147؟: وأحمد في المسند ؟/ 541» والحاكم في المستدرك ؟/ 5801 

(م) أخرجه مسلم في الألفاظ حديث 217407 وأحمد في المستند 7/ 17؟» وعبد الرزاق قي المصنف 
ع كه 
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ومعنى الحديث أن العرب كان من شأنها ذم الدهر وسيّه عند النوازل لأنهم كانوا ينسبون إليه ما 
يصيبهم من المصائب والمكاره فيقولون: أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر كما أخبر الله تعالى 
عنهم فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائد سبوا فاعلهاء فكان يرجع سبهم إلى الله تعالى إذ 
هو الفاعل في الحقيقة للأمور التي يضيفونها إلى الدهر فنهوا عن سبه. 

«وإذا تتلى» أي: تتابع بالقراءة من أي تال كان «عليهم آياتنا» أي: على ما لها من لعظمة 
في نفسها وبالإضافة إلينا حال كونها «بيئات4 أي: في غاية المكنة في الدلالة على البعث فلا عذر 
لهم في ردها «ما كان» أي: بوجه من وجوه الكون #حجتهم» أي: قولهم الذي ساقوه مساق 
الحجة لإلا أن قالوا اثتوا بآبائنا» أي: أحياء «إن كنم صادقين4 أي: في أنا نبعث فهو لا يستحق 
أن يسمى شبهة فسمي حجة بزعمهم أو لأن من كانت حجته هذه فليست له ألبتة حجة كقوله": 

رك ا قل الله6 أي: المحيط علماً وتدرة 
«يحييكم» أي: حين كنتم نطف «ثم يميتكم» أي: بأن يخرج أرواحكم من أجسادكم نتكونون كما 
كنتم قبل الإحياء كما تشاهدون ثم يجمعكم» أي : بعد التمزق فيعيد فيكم أرواحكم كما كانت 
بعد طول مدة الرقاد منتهين «إلى يوم القيامة» أي : القيام الأعظم لكونه عاماً لجميع الخلائق طلا 
ريب4 أي: لا شك بوجه من الوجوه #فيه» بل هو معلوم علماً قطعياً ضرورياً إولكن أكثر 
الناس» أي: وهم القائلون ما ذكر «لا يعلمون» أي: لا يتجدد لهم علم لما لهم من النفوس 
والتردد والسفول عن أوج العقل إلى حضيض الجهل فهم واقفون مع المحسوسات لا يلوح لهم 
ذلك مع ما له من الظهور. 

وقوله تعالى : «ولله» أي: الملك الأعظم وحده #ملك السموات» أي: كلها «والأارض» 
أي : التي ابتداكم منها تعميم للقدرة بعد تخصيصها «ويوم تقوم الساعة» أي: توجد وتنحقق تحقق 
القائم الذي هو على كمال تمكنه وتمام أمره الناهض بأعباء ما يريد ثم كرر للتأكيد والتهويل قوله 
تعالى «يومئة» أي: يوم تقوم يخسرون هكذا كان الأصل ولكنه قال تعالى للتعميم والتعليق 
بالوصف طيخسر المبطلون» أي: الداخلون في الباطل العريقون في الاتّصاف به الذين كانوا لا 
يرضون بقضاني . 

تنبيه : الحياة والعقل والصحة كأنها رأس مال والتصرف فيها بطلب السعادة الأخروية يجري 
ممجرى تصرف التاجر في ماله لطلب الربح» والكفار قد أتعبوا أنفسهم في تصرفاتهم بالكفر 
والأباطيل فلم يجدوا في ذلك اليوم إلا الحرمان والخذلان ودخول النار وذلك في الحقيقة نهاية 
الخسران. 


)١(‏ صدره: وغبل قد لفت لهابخ ل. 
والبيت من الوافر؛ وهو لعمرو بن معد يكرب في ديوانه ص ١١54‏ وخزانة الأدب 507/5, لادلا 
وشرح أبيات سيبويه 7/١١1؟؛‏ والكتاب 7/ 00؛ وتوادر أبي زيد ص١19؛‏ وبلا تسبة في أمالي ابن 
الحاجب 2740/١‏ والخصائص ١/758)؛‏ وشرح المفصل 5/ ,8١‏ والكتاب 0757/7 والمقتضب ؟/ 
ل 
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«وترى» أي: في ذلك اليوم إكل أمة» أي: أهل دين «إجائية4 أي: مجتمعة لا يخالطها 
غيرها وهي مع ذلك ياركة على الركب رعباً واستيفازاً لما لعلها تؤمر به جلسة المخاصم بين يدي 
الحاكم تنتظر القضاء الحاتم والأمر الجازم اللازم لشدة ما يظهر لها من هول ذلك اليوم كل آمة» 
من الجائين «تدعى إلى كتابها» أي: الذي أنزل عليها وتعبدها الله تعالى به والذي نسخته الحفظة 
عليهم السلام من أعمالها ليطيق أحدهما بالآخر فمن وافق كتابه ما أمر به من كتاب ربه نجا ومن 
خالفه هلك ويقال لهم حالة الدعاء «اليوم تجزون» أي: على وفق الحكمة بأيسر أمر «ما» أي: 
عين الذي طإكنتم» بما هو لكم كالجبلات «إتعملون» أي: مصرين عليه غير راجعين عنه من خير 
أو شرء فإن قيل: : الجثو على الركب إنما يليق بالخائف. والمؤمئون لا خوف عليهم يوم القيامة؟ 
أجيب : بأن الجائي الآمن يشارك المبطل في مثل هذه الحالة إلى أن يظهر كونه محقاً . 

طهذا كتابنا» أي: الذي أنزلناه على السنة رسلنا عليهم الصلاة والسلام إينطق» أي: يشهد 
شهادة هي في بيانها كالنطق «عليكم بالحق» أي: الأمر الثابت الذي يطايقه الواقع من أعمالكم 
وذلك بأن يقول : من عمل كذا فهو عاص» ومن عمل كذا فهو مطيع فينطبق ذلك على ما عملتموه 
سواء بسواء من غير زيادة ولا نقصان» وقيل: المراد بالكتاب اللوح المحفوظ . 

ولما كانت العادة جارية في الدنيا بإقامة الحقوق بكتاية الوثائق وكانوا كأنهم يقولون ومن 
يحفظ أعمالنا على كثرتها مع طول المدة وبعد الزمان؟ قال تعالى مجيباً يما يقرب إلى عقل من 
يسأل عن ذلك #إنا» أي: : على ما لنا من العظمة المغنية عن الكتابة إكناه على الدوام لإنستنسخ 
عا كنتم» طبعاً لكم وخلقاً #تعملون» قولاً وفعلاً ونية أي: نأمر الملائكة عليهم السلام يكتبها 
وإثباتها عليكم» وقيل: نستتسخ أي اعلاتنه وذاك إن الماكين نما عمل الإنسان تيت الله 
تعالى منه ما كان له من ثواب أو عقاب ويطرح منه اللغو نحو قولهم هلم واذهب» والاستنساخ من 
اللوح المحفوظء تنسخ الملائكة كل عام ما يكون من أعمال بني آدم والاستنساخ لا يكون إلا من 
أصل كما ينسخ من كتاب كتاب» وقال الضحاك : نستنسخ أي: نثبت» وقال السدي : نكتبء وقال 
الحسن: نحفظ . 

ثم بين تعالى أحوال المطيعين بقوله تعالى : «ناما الذين آمنوا» أي: من الأمم الجاثية 
«وعملوا» أي: تصديقاً لدعواهم الإيمان «الصالحات# أي: الطاعات فوصفهم بالعمل الصالح 
بعد وصفهم بالإيمان يدل على أن العمل الصالح مغاير للإيمان زائد عليه #قيدخلهم» أي: في 
ذلك اليوم «ربهم» أي: المتسسن الام بالتولين بالإيحات لإفي رسمعت» التى من لها الج 
والنظر إلى وجهه الكريم الذي هو الغاية القصوى وتقول لهم الملائكة تشريفاً: سلام أيها المؤمنون 
ودل على عظمة الرحمة بقوله تعالى: إذلك» أي: الإحسان العالي المنزلة طإهو» أي: لا غيره 
«الفوز المبين» أي: الظاهر الذي لا يخفى على أحد شيء من أمره لأنّه لا يشوبه كدر أصلاً ولا 
نقص بخلاف ما كان من أسبابه في الدنيا فإنها مع كونها كانت فوزاً كانت خفية جداً على غير 
الموقنين. 

ثم بين تعالى أحوال الفريق الآخر بقوله تعالى: «واما الذين كفروا» أي: ستروا ما أمر الله 
تعالى به «افلم» أي: فيقال لهم ألم «إتكن» تأتيكم رسلي فلم تكن «آياتي» على ما لها من عظمة 
إضافتها إلي وأعظمها القرآن «إنتلى» أي: تواصل قراءتها من أي تال كان فكيف إذا كانت يواسطة 


اللا سورة الجاثية 


الرسل تلاوة مستعلية #عليكم» لا تقدرون على دفع شيء منها 

تنبيه: حذف المقول المعطوف عليه كما تقرر اكتفاء بالمقصود واستغناء بالقريئة 
#فاستكبرتم4» أي: فتسبب عن تلاوتها التي من شأنها إيراث الخشوع والإخبات والخضرع إن 
طلبتم الكبر لأنفسكم أ وجدتموه على على رسلي وآياتي «وكنتم قوماً» أي : : ذوي قيام وقدرة على ما 
تحاولونه #مجرمين» أي: عريقين في قطع ما يستحق الوصل وذلك هو الخسران المبين. 

طوإذا» أي: وكنتم إذا طإقيل» أي: من أي قائل كان ولو على سبيل التأكيد #إن وعد الله 
أي: الذي كل أحد يعلم أنه محيط بصفات الكمال #حق» أي: ثابت لا محيد عنه مطابق للواقع 
من البعث وغيره لأن أقل الملوك لا يرضى بأن يخلف وعده فكيف به سبحانه وتعالى فكيف إذا كان 
الإخلاف فيه متناقضاً للحكم وقرأ #والساعة» حمزة بالنصب عطفاً على وعد الله: والياقون برفعها 
وفيه ثلاثة أوجه؛ أحدها: الابتداء وما بعدها من الجملة المنفية وهو قوله تعالى لا ريب» أي: 
لا شك طفيها» خبرهاء ثانيها: العطف على محل اسم إن لأنه قبل دخولها مرفوع بالايتداف 
ثالثها: أنه عطف على محل إن واسمها معاً لأن بعضهم كالفارسي والزمخشري يرون أن لأن 
واسمها موضعاً وهو الرفع بالابتداء لإقلتم4 أي: راضين لأنفسكم بحضيض الجهل ما ندري» 
أي: الآن دراية علم ولو بذلنا جهدنا في محاولة الوصول إليه لإما الساعة» أي: لا نعرف حقيقتها 
فضلاً عما تخبروننا به من أحوالها . 

تنبيه : الساعة هنا مرفوعة باتفاق 8إن» أي: ما #نظن» أي: نعتقد ما تخبروننا به عنها #إلا 
ظناً» وأما وصوله إلى درجة العمل فلا #وما نحن وأكدوا النفي نقالوا #بمستيقنين؟ أي: 
بموجود عندنا اليقين في أمرهاء قال الرازي: القوم كالوا في هذه المسألة على قولين: منهم من 
كان قاطعاً بنفي البعث والقيامة وهم المذكورون في قوله تعالى طوقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا 
ومنهم من كان شاكاً متحيراً فيه لأنهم لكثرة ما سمعوه من الرسل عليهم السلام ولكثرة ما سمعوه من 
دلائل القول بصحته صاروا شاكين فيه وهم المذكررون في هذه الآية» ويدل على ذلك أنه حكى 
تعالى مذهب أولئك القاطعين ثم أتبعه بحكاية قول هؤلاء فوجب كون هؤلاء مغايرين للفريق 
الأول. 

ولما وصلوا إلى حد عظيم 9 العناد التفت إلى أسلوب الغيبة إعراضاً عنهم إيذاناً بشدة 
الغضب عليهم فقال تعالى: «وبدا» أي: ولم يزالوا يقولون ذلك إلى أن بدت لهم الساعة يما فيها 
من الأوجال والزلازل والأهوال وظهر «لهم» غاية الظهور «إسيئات ما عملوا» في الدنيا فتمثلت 
لهم وعرفوا مقدار جزائها واطلعوا على جميع ما يلزم على ذلك #وحاق4 أي: أحاط #بهم» على 
حال القهر والغلبة قال أبو حيان ل لل اللي كا 4 جبلة وطبعاً به 
يستهزنون# أي : يوجدون الهزء به على غاية الشهوة واللذة إيجاد من هو طالب لذلك؛ وهذا 
كالدليل على أن هذه الفرقة لما قالوا إن نظن إلا ظناً إنما ذكروه استهزاء وسخرية فصار هذا الفريق 
أشر من الفريق الأول» لأن الأولين كانوا منكرين وما كانوا مستهزئين وهؤلاء ضموا إلى الإصرار 
على الإنكار الاستهزاء؛ وقرأ حمزة في الوقف بتسهيل الهمزة بعد الزاي كالواو وله أيضاً إبدالها ياء 
ونقل عنه أيضاً غير ذلك . 

«وقيل4 أي: لهم على أفظع الأحوال وأشدها قولاً لا معقب له فكأنه بلسان كل قائل 
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«البوم ننساكم» أي: نترككم في العذاب فإكما نسيثم لقاء يومكم هذا» أي: كما تركتم الإيمان 
والعمل للقائه» وقيل: نجعلكم منزلة الشيء المنسي غير المبالى به كما لم تبالوا أنتم بلقاء يومكم 
هذا ولم تلتفتوا إليه إومأواكم النار» ليس لكم براح عنها «إوما لكم من ناصرين4 ينقذونكم من 
ذلك بشفاعة ولا مقاهرة فجمع الله تعالى عليهم من وجوه العذاب ثلاثة أشياء: قطع الرحمة عنهم» 
وتصيير مأواهم الثارء وعدم الأنصار؛ لأنهم أتوا بثلاثة أنواع من الأعمال القبيحة وهي: الإصرار 
على إنكار الدين الحق» والاستهزاء به والسخرية» والاستغراق في حب الدئيا . 

وهو المراد بقوله تعالى: إذلكم» أي: العذاب العظيم «بأنكم اتخذتم» أي : بتكليف منكم 
لأنفنسكم «قياث الله» أي: الملك الأعظم «هزواً» أي: استهزاء بها ولم تتفكروا فيهاء وقرأ 
«اتخذتم» ابن كثير وحفص بإظهار الذال عند التاء والباقون بالإدغام إوفرتكم الحياة الدئيا» 
الدنيئة لضعف عقولكم فآثرتموها لكونها حاضرة وأنتم كلابها فقلتم: لا حياة غيرها ولا بعث ولا 
حساب ولو تعقلتم وصفكم لها لأداكم إلى الإقرار بالآخرة إفاليوم» أي: بعد إيوائهم فيها إلا * ٠“‏ 
يخرجون منها» أي: النار لأن الله تعالى لا يخرجهم ولا يقدر غيره على ذلك» وقرأ حمزة 
والكسائي بفتح الياء التحتية وضم الراء» والباقون بضم الياء وفتح الراء ولا هم يستعتبون» أي: 
لا يطلب من طالب ما منهم الإعتاب وهو الاعتذار لأنه لا يقبل ذلك اليوم عذر ولا توبة. 

ولما تم الكلام في المباحث الروحانية ختم السورة بتحميذ الله تعالى فقال عز من قائل: 
«فلله» أي: الذي له الأمر كله «الحمد» أي: الإحاطة بجميع صفات الكمال #رب السموات» 
أي: ذوات العلو والاتساع والبركات ورب الأرض» أي: ذات القيول للواردات #رب 
العالمين» أي: خالق ما ذكر إذ الكل نعمة منه دال على كمال قدرته فاحمدوا الله الذي هو خالق 
السموات والأرضين وخالق كل العالمين من الأجسام والأرواح والذوات والصفات» فإن هذه 
توجب الحمد والثناء على كل من المخلوقين والمربوبين. 

ولما أفاد ذلك غناء الغنى المطلق وسيادته وأنه لا كفء له عطف عليه بعض اللوازم لذلك 
تنبيهاً على مزيد الاعتناء به لدفع ما يتوهمونه من ادعاء الشركة التي لا يرضونها لأنفسهم فقال 
تعالى: «وله» أي: وحده «الكيرياء» أي: الكبر الأعظم الذي لا نهاية له إفي السموات» كلها 
«والارض» جميعاً اللتين فيهما آيات الموقئين روي عن.أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 
كه : «بقول الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحداً منهما أدخلته 
النار0" , وفي رواية عذبته وفي رواية قصمته «وهو» وحده #العزيز» الذي يغلب كل شيء ولا 
يغلبه شيء «الحكيم» الذي يضع الأشياء ني مواضعها ولا يضع شيئاً إلا كذلك كما أحكم أمره 
ونهيه وجميع شرعه؛ وأحكم نظم هذا القرآن جملاً وآيات وفواصل وغايات يعد أن حرر معانيه 
وتنزيله نصار معجزاً في نظمه ومعناه وما رواه البيضاوي تبعاً للزمخشري من أنه وَل قال: «من قرأ 
سورة حم المجاثية ستر الله عورته وسكن روعته يوم الحساب”0؟ حديث موضوع. 


(1) أخخرجه أبو داود في اللباس حديث + واين ماجه في الزهد حديث 5174» وأحمد في المسند ؟/ 
4 
(0) ذكره الزمخشري في الكشاف 197/4. 


إلا قوله تعالى : قل أرأيتم إن كان من عند الله» الآبة وإلا إفاصبر كما صبر أولوا العزم 
من الرسل» الآية وإلا #ووصينا الإنسان بوالديه© الثلاث آيات» وهي حمس وثلالون آية وستمائة 
وأربع وأربعون كلمة؛ وألفان وخمسمائة وخمسة ة وتسعون حرا . 


«يسم الله الذي لا يذل من والى ولا يعز من عادى . #الرحمن» الذي سبقت رحمته غضبه 

#الرحيم» الذي خص حزبه بعمل الأبرار للفوز في دار القرارء وتقدّم الكلام على قوله تعالى: 
١ح‏ © تل الكتب ا لله انزيز كفكم (© ع عقا لصوت وَالْاْسَ وبا يَتتهمآ إلا يي دمل 

90 مسي وَالدِنَ ريا ع أذِيُوا مُعْرصُون © قَُُ ريم ما دعوت من دو أ َه أرق مادا خَلْقُوا ب من الذرْضٍ م 
م درا د فى الكَموبٌ أَنْنفٍ يكتب ين مَل عدا أ أكرز ين هِلْد إن حم بيت © وت آسَلٌ 
5 سَْجِيبُ لم إل يور الْقِِاسَةْ وَهُمْ عن ايوز ار 
َم أعداه وام ذا يادو كين 9© دا نت علوم لكا يت ل أل كرا لعن كنا جم هذا ند يبن 
ا ل إن الي كك تتذكزت ل بن كلو حبقا هد لتك يما لبمشرة ييه كن يد. مين بن 
د رَهْرَ الْمَُورٌُ أليحجِبمُْ > . 

طحم مراراًء وقرأ ابن ذكوان وشعبة وحمزة والكسائي بإمالة الحاء محضة:؛ وترأ ورش 
وأبو عمرو بإمالتها بين بين وفتحها الباقون. وقيل: المراد بحم حكمة محمد وَل التي هي النهاية في 
الصواب والسداد أحكمها الذي أحاطت قدرته فهو لا يخلف الميعاد. 

وقوله تعالى : #تنزيل الكتاب4» أي الجامع لجميع الخيرات بالتدريج على حسب المصالح 
من الله6 أي الجبار المتكبر المختص بصفات الكمال«العزيزة في ملكه «الحكيم» في صنعه 
لأنه لم يفعل شيئاً إلا في أوفق محاله وأنه الخالق للخير والشر وأنه يعز أولياءه ويذل أعداءه. 

اما خلقنا» أي على ما لنا من العظمة الموجبة للتفرّد بالكبرياء #الموات والأرض»؟ على 
ما فيهما من الآيات#وما بينهما إلا خلقاً ملتبساً#بالحق» أي: الأمر الثابت من القدرة التامة 
والتصرّف المطلق ليدل على قدرتنا ووحدانيتنا #وأجل4 أي وبتقدير أجل إمسمى؟ ينتهي إليه وهر 
يوم القيامة , 

«والذين كفروا عما أنذروا» أي: خوفوا به من القرآن من هول ذلك اليوم الذي لا بد لكل 
خلق من انتهائه إليه.#معرضون» أي لا يؤمنون به ولا يهتمون للاستعداد له. 
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ثم قال الله تعالى لنبيه 2 : «إقل» أي: لهؤلاء المعرّضين أنفسهم لغاية الخطوب منكراً 
عليهم تبكيتاً وتوبيخاً «ارايتم» أي: أخبروني عن حال آلهتكم بعد تأمّل وروية باطنة . «ما 
تدعون6 أي: : تعبدون ثم نبه على سفولهم بقوله تعالى : طمن دون الله» أي : المالك الأعظم الذي 
كل شيء دونه فلا كفء له مفعول أوّل وقوله تعالى : (أروني» أي : أخبروني تأكيد وقوله : «ماذا 
ل مفعول ثان وقوله تعالى : «إمن الأرض» بيان لما أي: ليصح ادّعاء أنهم شركاء فيها 

5 ملهم» آي الذين تدعونهم «شرك» أي مشاركة إفي» خلق #السموات» أي: : شوح 

من أنواع الشركة مع الله تعالى وام بمعنى همزة الإنكار ولما كان الدليل أحد شيئين سمع وعقل 

قال تعالى : «ائتوني بكتاب» أي: منزل على دعواكم في هذه الأصتام: أنها خلقت شيئاً أو أنها 
تستحق أن تعبد. 

تنبيه: أبدل ورش والسوسي الهمزة من «ائتوني» في الوصل ياء وحققها الياقون. وأما 
الابتداء بهاء فجميع القرّاء أبدلوها ياء بعد الابتداء بهمزة الوصل مكسورة. 

«من قبل هذا» أي: القرآن الذي انزل علي كالتوراة والإنجيل والزبور» وهذا من أعلام 
النبوّة؛ فإنها كلها شاهدة بالوحدائية لو أتى بها آت لشهدت عليه. ولما ذكر تعالى الأعلى الذي لا 
يجب التكليف إلا به وهو : النقل القاطعء سهل عليهم فنزل إلى ما دونه فقال: أو أثارة» أي: 
بقية إمن علم» يؤثر عن الأولين يصحة دعواكم في عبادة الأصنام: أنها تقرّبكم إلى الله تعالى. 
وقال المبرد: «آثارة» ما يؤثر من علم كقولك هذا الحديث يؤثر عن فلان. ومن هذا المعنى 
سميت الأخبار بالآثار. يقال: جاء في الأثر كذا وكذا . وقال الواحدي: وكلام أهل اللغة في هذا 
الحرف يدور على ثلاثة أقوال؛ الأوّل: الأثارة واشتقاقها من: أثرت الشيء أثيره إثارة كأنها بقية 
تستخرج فتثار. والثاني: من الأثر الذي هو الرواية. والثالث: من الأثر بمعنى العلامة. وقال 
الكلبي في تفسير الأثارة: أي بقية من علم يؤثر عن الأوّلين أي: يسند إليهم وقال مجاهد وعكرمة 
ومقاتل: رواية عن الأنبياء قال الرازي: وههنا قول آخر: أو أثارة من علم هو علم الخط الذي 
يخط في الرمل» والعرب كانوا يخطونه وهو علم مشهور روي أنه وَل قال: «كان نبي من الأنبياء 
يخط فمن وافق خطه خطه علم علمه(' فعلى هذا الوجه معنى الآية «#أتتوني بعلم من قبل هذا » 
الخط الذي تخطونه في الرمل يدل على صحة مذهبكم في عبادة الأصنام فإن صح تغسير الآية بهذا 
الوجه كان ذلك من باب التهكم يهم وأقوالهم ودلائلهم. ثم أشار إلى تقريعهم بالكذب إذ لم يقيموا 
دليلاً على دعواهم بقوله: إإن كنم صادقين» أي: عريقين في الصدق على ما تدّعون لأنفسكم . 

ولما أبطل سبحانه قولهم في الأصنام يعدم قدرتها أتبعه إبطاله بعدم علمها بقوله تعالى: 
«ومن أضل» وهو استفهام بمعنى النفي أي: لا أحد أضل «#ممن يدعو أي: يعبد ما لا قدرة له 
ولا علم. ومن انتفت قدرته وعلمه لم تصح عبادته ببديهة العقل. وأرشد إلى سفولها يقوله عز 
وجل: «من دون الله» أي: من أدنى رتبة من رتب الذي له صفات الكمال فهو يعلم كل شيء. 


(1) أخرجه مسلم قي المساجد حديث 0177 : وأبو داود في الصلاة حديث 447٠‏ والنسائي في السهو حديث 
118كء وأحمد في المسند 594/7 ه/449. 
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ويقدر على كل شيء فهو بحيث يجيب الدعاء» ويكشف البلاء ويحقق الرجاء إذا شاء؛ ويدبر عبده 
لما يعلم من سرّه وعلنه بما لا يقدر هو على تدبير نفسه به؛ ويريد العبد في كثير من الأشياء ما لو 
وكل فيه إلى نفسهء وأجيب إلى طلبته؛ كان فيه حتفه فيديره سبحانه بما تشتدٌ كراهته له» فيكشف 
الحال على أنه لم يكن له نرج إلا فيه. #من لا يستجيب له4 أي: لا توجد الإجاية» ولا يطلب 
إيجادها من الأصنام وغيرهاء لأنه لا أهلية له لذلك. والمعنى: أنه لا أحد أبعد عن الحق وأقرب 
إلى الجدل؛ ممن يدعو من دون الله الأصنامء فيتخذها آلهة ويعبدها وهي إذا دعيت لا تسمع ولا 
تجيب لا في الحال. ولا في المآل «إلى يوم القيامة» وإنما جعل ذلك غاية؛ لأنَّ يوم القيامة قد 
قيل : إن الله تعالى يحييها ويخاطب من يعبدها. فلذلك جعله الله تعالى حدًاً وقيل المراد عبدة 
الملائكة وعيسى وأنهم يوم القيامة يظهرون عبادة هؤلاء العابدين. وهم عن دعائهم» أي: دعاء 
المشركين إياهي . أغائلون؟ أي: لهم هذا الوصف لا ينفكون عنه لا يعلمون من يدعوهم ومن لا 
يدعوهم وعبر بالغفلة التي هي من أوصاف العقلاء للجماد تغليباً إن كان المراد أعمٌ من الأصنام 
وغيرها مما عبدوه من عقلاء الإنس وغيرهم . 

ولما غيًا سبحانه بيوم القيامة فأفهم أنهم يستجيبون لهم فيه بيّن ما يحاورونهم به إذ ذاك. 
فقال تعالى : #وإذا حشر» أي : جمع بكره على أيسر وجه وأسهل أمر . #الناس» أي: يوم القيامة 
«كانوا» أي: المدعرّون #لهم4 أي: الداعين #أعداء» ويعطيهم الله تعالى قرّة الكلام 
فيخاطبونهم بكل ما يخاطب به العدرٌ عدرًه #وكانوا» أي: المعبودون #بعبادتهم» أي : الداعين 
وهم المشركون إياهم. #كافرين؟» أي جاحدين لأنهم كانوا عنها غافلين كما قال تعالى في سورة 
يونس عليه السلام وهال شُركرْهُم ما كم ينا َبْدود4 [بونس: 18] ثم بين تعالى أنهم في نهاية 
الغباوة بإنكار ما لا شيء أبين منه. يقوله سبحانه: 

«وإذا تتلى» أي: تقرأ من أي قارئ كان على وجه المتابعة #عليهم» أي : هؤلاء البعداء 
البغضاء #آياتنا» التي لا أعظم منها في أنفسها بإضافتها إلينا وهي القرآن وقوله تعالى: لإبينات» 
أي: ظاهرات حال قالوا هكذا كان الأصل . ولكنه تعالى بين الوصف الحامل لهم على القول فقال 
عر وجل : #قال الذين كفروا» أي: ستروا تلك الأنوار التي أبرزتها تلك التلاوة لها هكذا كان 
الأصل ولكن قال تعالى #للحق» إي: لأجلء إلما» أي: حين «جاءهم4 أي: من غير نظر 
وتائل #هذا» آي: الذي يتلى #سحر» أي: خيال لا حقيقة له #مبين» أي: ظاهر في أنه خيال 
باطل . 

وقوله تعالى : #أم يقولون افتراه# إضراب عن ذكر تسميتهم إياه سحراً إلى ذكر ما هو أشنع 
وإنكار له وتعجبء ثم بين تعالى بطلان شبهتهم بقوله تعالى : #قل4 أي: يا أشرف الخلق #إن 
افتريته© أي: تعمدت كذبه على زعمكم وأنا إنما أريد به نصيحتكم فالذي أفتريه عليه وأنسبه إليه 
يعاقبني على ذلك ولا يتركني أصلاً وذلك هو معنى قوله : #فلا تملكون» أي: أيها المنصوحون 
بوجه من الوجوه ولا في وقت من الأوقات. «لي من الله أي: المتكبر الحليم #شيعاً» من 
الأشياء لما يرد عني انتقامه لأنْ الملك لا يترك من كذب عليه مطلق كذب فكيف من يتعمد الكذب 
عليه في الرسالة بأمور عظيمة وملازمته مساءً وصباحاً فأ حامل لي حينتذ على افترائه؟ ثم علل ما 
أناده الكلام من وجوب الانتقام بقوله: #هو» أي: الله سبحانه #أعلم» أي: منكم ومن كل أحد 
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إبما تفيضون فيه» أي: بما تخوضون فيه من التكذيب بالقرآن والقول فيه بأنه سحر. «كفى به 
شهيداً» أي: شاهداً بليغ الشهادة لأنه أعلم بجميع أحوالنا . 

«#بيني وبينكم» أي أن القرآن جاء من عنئده فيشهد لي بالصدق ولكم بالكذب» وقد شهد 
بصدقي بعجزكم عن معارضة شيء من هذا الكتاب الذي أتيت به فثبت بذلك أنه كلامه لأني أقدر 
على ما لا تقدرون عليه فرادى ولا مجتمعين» وأنتم عرب مثلي» بل وأنا أمّي وفيكم أنتم الكتبة» 
والذين خالطوا العلماء. وسمعوا أحاديث الأممء وضربوا بعد بلاد العرب في يلاد العجم» فظهر 
بذلك ظهور الشمس أنكم كاذبون «وهو» أي: وحده «الغفور» أي: الذي من شأنه أن يمحو 
الذنوب أعيانها وآئارها فلا يعاقب عليها ولا يعاتب «الرحيم» أي الذي يكرم بعد المغفرة ويتفضل 
بالتوفيق لما يرضيه قال الزجاج: هذا دعاء إلى التوبة ومعناه غفور لمن تاب منكم رحيم به. 

ولما حكى تعالى طعنهم في كون القرآن معجزاً بقولهم : إنه يختلقه من عند نفسه ثم ينسبه إلى 
أنه كلام الله تعالى على سبيل الغرية حكى عنهم شيهة أخرى وهو أنهم كانوا يقترحون عليه 
معجزات عجيبة» ويطالبونه بأن يخبرهم عن المغيبات؛ فأجاب الله تعالى عن ذلك. بقوله عز 
وجل: 5 

لثُلَ ما عت بذعا من الل وآ لدرى ما يطْمل*فى ولا يكر إن أَيَعُ إلا ما جك إل رما أتأ إلا يد 

© 3 2 بد 6 مذ مد هقخ : هد َي أ إتمل ع هه كد تقر 
ات ك الله لا يوك ْم لين © دَدَلَ الْنَ كرا لِلَدنَ #“منوا لو كن حَرَا ما سَبَثُونا اليد وإ لم 
يهئَدوا بده ب َي إِمَاما وَيَحَمَةٌ وَهْدًا كنب مُصَيْنٌ يْسانا 
عَريًا يَمَندِدَ آلَدنَ ظَلموا وُمُطْرَ يِلمْحَسِيِينَ © إِنَّ ادن مَانُوا رينًا مَهُ ثم أستَمسا مََا حَرَكُ عَلتهِرَ ولا 
هم يرثت ©) وُليِكَ أب أُخنََ حَيِِنَ نا جر ينا كنا َل 402 . 

طقل» أي: لهؤلاء الذين نسبوك إلى الافتراء ما كتت» أي: كونا ما «بدعاً6 أي: منشأ 
مبتدعاً محدثاً مخترعاًء بحبث أكون أجنبياً منقطعاً «إمن الرسل» أي: لم يتقدّم لي منهم مثال في 
أصل ما جئت به وهو التوحيد ومحاسن الأخلاق بل قد تقدّمني رسل كثيرون أتوا بمثل ما أتيت به 
ودعوا إليه كما دعوت إليه» وصدّقهم الله تعالى بمثل ما صدّقئي به. فثبت بذلك رسالتهم وسعد بهم 
من صدّقهم من قومهم وشقي من كذبهم فانظروا إلى آثارهم واسألوا عن سيرهم من أتباعهم 
وأنصارهم وأشياعهم . 

تنبيه : البدع والبديع من كل شيء: المبدأ والبدعة؛ ما اخترع مما لم يكن موجوداً قبله. وفي 
الحديث "كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الثارة''» قال البقاعي معتاء والله أعلم : أنه يبتدع ما 
يخالف السئة إذا كانت البدعة ضدّ السنة فإذا أحدث ما يخالفها كان بإحدائه ضالاً مشركاً وكان وما 
أحدث في النار. ولم يدخل تحت هذا ما يخترعه الإنسان من أفعال البّر يسمى بدعة لعدم فعله قبل 
ذلك فيخرج عما ذكر. . ١.ه.‏ وقال ابن عبد السلام: البدعة منقسمة إلى واجبة ومحرّمة ومندوبة 


(1) أخرجه مسلم في الجمعة حديث /الى: وأبو داود في السنة حديث 4707» والنسائي في العيدين حديث 
4 واين ماجه في المقدمة حديث 1 2145 وأحمد في المستد 781١/7‏ 
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ومكروهة ومباحة: قال والطريق في ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة؛ فإن دحلت في 
قواعد الإيجاب فهي واجبة» كالاشتغال بعلم النحوء أو في قواعد التحريم فمخرمة؛ كمذهب 
القدرية والمجسمة والرافضة» قال: والردٌ على هؤلاء من البدع الواجية؛ أوفى قواعد المندرب» 
فمندوبة كبناء الربط والمدارسء وكل إحسان لم يحدث في العصر الأوّل كصلاة التراويح» أو في 
قواعد المكروه فمكروهة كزخرفة المساجد وتزويق المصاحف أو في قواعد المباح فمباحة» 
كالمصافحة عقب الصبح والعصر والتوسع في المآكل والملايس وروى البيهقي بإسناده في مناقب 
الشافعيّ رضى الله تعالى عنه أنه قال : المحدئات ضربان؛ أحدهما: ما خالف كتاباً أو سنة أو 
إجماعاً فهو بدعة وضلالة» والثاني : ما أحدث من الخير فهو غير مذموم . 

واختلف في تفسير فوله تعالى عن قوله عليه الصلاة والسلام: وما أدري ما يفعل بي ولا 
بكم» على وجهين؛ أحدهما: أن يحمل ذلك على أحوال الدنيا والثاني: أن يحمل على أحوال 
الآخرة. أما الأوّل؛ ففيه وجوه . أحدها: أن معناء لا أدري ما يصير إليه أمري وأمركمء ومن 
الغالب منا ومن المغلوب . ثانيها: قال ابن عباس في رواية الكلبي: لما اشتد البلاء بأصحاب النبي 
كك بمكة: رأى في المنام أنه يهاجر إلى أرض ذات نخل وشجر وماء فقصها على أصحابه 
فاستبشروا بذلك ورأوا أن ذلك فرج ما بهم من أذى المشركين. . ثم إنهم مكثوا برهة من الدهر لا 
يرون أثر ذلك فقالوا يا رسول الله ما رأينا الذي قلت متى تهاجر إلى الأرض التي رأيتها في المنام ؟ 
فسكت النبي يله فأنزل الله تعالى قل نا كنت بذعاً من الرسل وما أدري ها بفمل بي ولا 4 
هو شيء رأيته في المنام. «إن» أي: ما «اتبع» أي: بغاية جهدي وجدّي إلا ما» أي: الذي 
«يوحى4 أي: يجدّد إلقاؤه ممن لا يوحى بحق سواه #إني» على سبيل التدريج لا يطلع عليه حق 
اطلاعه غيري. ثالثها: قال الضحاك: لا أدري ما تؤمرون به ولا ما أومر به من التكاليف 
والشرائع» ولا من الابتلاء والامتحان. 

«وما أنا» أي بإخباري لكم عما يوحى إلى إلا نذير مبين أي بيّن الإنذار رابعها كأنه يقول ما 
أدري ما يفعل بي في الدنيا أموت أو أقتل كما قثل الأنبياء قبلي ولا أدري ما يفعل بكم أيها 
المكذبون أترمون بالحجارة من السماء أو يخسف بكم أو يفعل بكم ما يفعل بسائر الأمم قال 
السدّي ثم أخبره الله تعالى أنه يظهر دينه على الأديان بقوله تعالى «مُرٌ الى أَرْسَلَ رَسْوِرُ بالكتئ 
وَدِينِ أَلْحَيْ لبن رم عل ألزِبنِ كلو » [التوبة : ”7] وقال في أمته وَمَا حكات أنَّدُ لِعَذِبَهُمَ واد 93 نت فيه 
وما كات أنه مُعَذْبَهُمَ وَهُمْ يَسْتَمْفرُونَ4 [الانفال : *6] فأخبره الله تعالى بما يصنع به ويأمته. 

وأما من حمل الآية على أحوال الآخرة؛ فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : لما 
نزلت هذه الآية. فرح المشركون والمنافقون واليهود. وقالوا : كيف نتبع نبياً لا يدري ما يفعل به 
ولا بنا؟ فأنزل الله تعالى : «#إنَا نا آَكَ كنا ينا (2) لِنَيِرَ لَك أنه مَا تَقَدّمَ ين دَِكَ وما تأَغّرّك إلى قوله 
تعالى : لكان ذَلِكَ عِندَ أ ًا عَِيمً# [الفتح: ١‏ 0] فقالت الصحابة: هنيئاً لك يا رسول الله قد 
علمنا ما يفعل بك فما يفعل بنا؟ فأنزل الله عز وجل : َيِل الْثرينَ عبتت جَنتٍ يجرى ين عيبا 
الأنبكرٌ4 [الفتح: 0] الآية وأنزل: «وَيَيْرِ الْمؤمِِينَ لَه ين َه صَْلا ك4 [الأحزاب: 47] فبين 


لهم ما يفعل به وبهم وبهذا قال أنس والحسن وعكرمة. وقالوا إنما قال هذا قبل أن يخبر بغفران 
ذنيه: لأنه إنما أخبر به عام الحديبية فتسخ ذلك. 
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قال الرازي: وأكثر المحققين استبعدوا هذا القول من وجهين؛ أحدهما: أن النبي #6 لا بدّ 
وأن يعلم من نفسه ومتى علم كوته نبياً علم أنه لا تصدر عنه الكبائر» وأنه مغفور له وإذا كان كذلك 
امتنع كونه شاكاً في أنه هل هو مغفور له أو لا ثانيهما : أن الأنبياء أرفع حالاً من الأولياء وقد قال 
تعالى في حقهم إن َرأ ونا لَه َم أمنتقهرا ذلا حون هر ولا مُه يمرْويِ» [الأحقاف: ؟1] 
فكيف يعقل أن يقى الرسول الذي هو رئيس الأنبياء وقدوة الأولياء شاك في أنه هل هو من المقفور 
لهم؟ فتبت ضعف هذا القول. 

ط«قل4 يا أفضل الخلق لهؤلاء المصرّين على التكذيب «ارأيتم» أي: أخبروني «إن كان» 
أي : هذا الذي أتيتكم به وهو القرآن فإمن عند اللد» أي: الملك الأعظم . «وكفرتم به» أي: أيها 
المشركون «ورشهد شاهد» واحد أو أكثر «من بني إسرائيل» أي ؛ الذي جرث عادتكم أن 
تستفتوهم وتثقوا بهم «على مثله» أي: مثل ما في القرآن من أنَّ من وحد فقد آمن ومن أشرك فقد 
كفر وأن الله تعالى أنزل ذلك في التوراة والإنجيل وجميع أسفارهم فتطابقت عليه كتبهم وتضافرت 
به رسلهم» وتواترت على الدعاء إليه والأمر به أنبياؤهم عليهم الصلاة والسلام «#فآمن» أي: هذا 
الذي شهد هذه الشهادة #واستكبرتم» أي : أوجدتم الكبر بالإعراض عنه طالبين بذلك الرياسة 
والفنخرء فكنتم بعد شهادة هذا الشاهد معاندين من غير شبهة فضللتم, فوضعتم الشيء في غير 
موضعهء فائسدٌ عليكم ياب الهداية. 

واختلف في هذا الشاهد فقال قتادة والضحاك وأكثر المفسرين: هو عبد الله بن سلام شهد 
بنيوّة المصطفى وَكِ وآمن بهء واستكبرت اليهود قلم يؤمنوا به. كما روى أنس قال: سمع عبد الله 
بن سلام بمقدم رسول الله كي فأتاه فنظر إلى وجههء فعلم أنه ليس وجه كذاب. وتأمّله فتحقق أنه 
النبي المنتظرء فقال له : إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي : هما أوّل أشراط الساعة؟ وما 
أوّل طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمّه؟ فقال 5: أخبرني بهن جبربل آنفاً 
قال: جبريل؟ قال: نعم قال: ذاك عدو اليهود الماع فو ودعي لحيل ند لد 
عَلٌ كلبكَ بِإِدْنِ ألو [البقرة: 47] ثم قال: أما أول أشراط الساعة؛ فنار تحشر الناس من المشرق 
إلى المغرب. وآما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت. وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل 
نزعه: وإذا سبق ماء المرأة نزعته. فقال: آشهد أنك لرسول الله حقاً. ثم قال: يا رسول الله إن 
اليهود قوم بهت وإن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم عني بهتوني عندك فجاءت اليهود؛ فقال لهم 
النب 35 أيّ رجل عبد الله فيكم؟ فقالوا: خيرنا وابن خبرناء وسيدنا وابن سيدناء وأعلمنا وابن 
أعلمنا» قال آقرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ فقالوا : أعاذه اللّه من ذلك فخرج إليهم عبد اللّه 
فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول اللّه؛ فقالوا: شرّنا وابن شرّناء وانتقصوه 
فقال: هذا ما كنت أخاف منه يا رسول الله'"2 . قال سعد بن أبي وقاص : ما سمعت النبي 94 يقول 
لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام؟ وفيه نزلت هذه الآية «وَتهدٌ 
سَاهِدٌ يَنْ ب إِسرّهِيلَ74'' [الأحقاف: ]٠١‏ وقيل: الشاهد هو موسى بن عمران قال الشعبي: قال 
(1) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء حديث 7579» ومناقب الأنصار حديث 27918 وأحمد في المسند 


ل 
(1) أخخرجه البخاري في المناقب حديث 4117 ومسلم في فضائل الصحابة حديث 1447 
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مسروق في هذه الآية: والله ما نزلت في عبد الله بن سلام لأنْ ال #حم» نزلت بمكة وإنما أسلم 
عبد الله بن سلام بالمديئة قبل وفاة رسول الله يق بعامين فكيف يمكن حمل هذه الآية المكية على 
واقعة حدثت في عهد الرسول الله و بالمدينة؟ وإنما نزلت الآية في محاجة كانت من رسول الله 
يإ وكانت بالمدينة وأجاب الكلبي: بِأنَ السورة مكية إلا هذه الآية فإنها مدنية» وأن الله تعالى أمر 
رسوله وك بأن يضعها في هذه السورة المكية في هذا الموضع المعين. وقيل المراد بالشاهد 
موسى» ومثل القرآن هو التوراة. فشهد موسى على التوراة» بع هلي الفر تاافكل وانجد يصدّق 
الآخر: لأن التوراة مشتملة على البشارة بمحمد يكل والقرآن مصدّق للتوراة. 

وجواب الشرط: الستم ظالمين دل عليه قوله تعالى: #إن الله» أي : الملك الأعظم ذا العزة 
والحكمة لا يهدي القوم» أي: الذين لهم قوّة على القيام بما يريدون «الظالمين» أي: الذين من 
شأنهم وضع الأمور في غير مواضعها فلأجل ذلك لا يهديكم, إذ لا أحد أرسخ منكم في الظلم 
الذي تسبب عنه هلا 5 

#وقال الذين كفروا» أي : تعمدوا تغطية الح طاللذين» أي: لأجل إيمان الذين «آمنوا» 
أي سبقوهم إلى الإيمان لو كان» أي: إيمانهم بالقرآن خيراً» أي: من جملة الخيور ما 
سبقونا إليه ونحن أشرف منهمء وأكثر أموالاً وأولاداء وأعلم بتحصيل العز والسؤدد الذي هو 
مناط الخير. كما لم يسبقونا إلى شيء من هذه الخيرات التي نحن فائزون بها وهم صفر منها لكن 
ليس بخيرء فلهذا سبقونا إليه #وإذ© أي: وحين #لم يهتدوا به8 أي: بالقرآن كما اهتدى به أهل 
الإيمان #نسيقولون هذا أي: القرآن الذي سبقتم إليه #[فك» أي: شيء مصروف عن وجهه إلى 
قفاء #قديم» أي: إفك غيره وعثر هو عليه فأتى به ونسبه إلى الله تعالى كما ارا أساطير الأولين 
ؤرمن»ة أي : قالوا ذلك» والحال أنه كان في بعض الزمن الذي من #تبله» أ ي: القرآن #كتاب 
موسى» كليم الله تعالى ٠‏ حال كون كتابه وهو التوراة #إماماً» أي :إيستحق أن يؤثة كلمن تمع 
به #ورحمة4 لما فيه من نعم الدلائل على الله تعالى» والبيان الشافي؛ وفي الكلام محذوف» 
تقذيره : وتقدّمه كتاب موسى إماماً ورحمة ولم يهتدوا به كما قال تعالى في الآية الأولى «وإذ لم 
يهتدوا بده , 

ؤرهذا» أي: القرآن «كتاب» أي : جامع لجميع الخيرات #مصدق» أي : لكتاب موسى 
عليه السلام» وغيره من الكتب التي تصح نسبتها || إلى الله تعالى في أن محمد يي رسول من عند 
الله تعالى وقوله تعالى : «لساناً» حال من الضمير فى مصدّق. وقوله: «عربياً» صفة ل «لساناً» 
وهو المسرّغ توقوع هذا الجامد حالاً أي: في أعلى طبقات اللسان العربي» مع كونه أسهل الكتب 
تناولاً» وأبعدها عن التكلف» ليس هو بحيث يمنعه علوّه بفخامة الألفاظ» وجلالة المعاني» ودقة 
الإشارة عن سهولة الفهم. وقرب التناول. وقوله تعالى: #لينذر» أي: الكتاب بحسن بيانه»ء وعظم 
شانه #الذين ظلموا» أي: سواء كانوا عريقين في الظلمء أم لا وقرأ نافع وابن عامر: بالتاء خطاباً 
أي: أيها الرسول. والباقون: بالياء غيبة بخلاف عن البزي . #وبشرى» أي: كاملة اللمحسنين6 
أي: المؤمنينء بأنّ لهم الجنة. 

ولما قرّر دلائل التوحيد والنبوّة» وذكر شبهات المتكبرين وأجاب عنها ذكر بعد ذلك طريقة 
المحقين . فقال تعالى : #9إن الذين قالوا ربنا» أي خالقنا ومولانا والمحسن إلينا الله وحده ثم 
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استقاموا أي جمعوا بين التوحيد الذي هو خلاصة العلم والاستقامة في الأمور التي هي منتهى العلم 
وطإثم6 للدلالة على تأخر رتبة العمل وتوقف اعتباره على التوحيد افلا خوف عليهم» أي: : من 
لحوق مكروه إولاهم يحزنون» أي: على فوات محبوبء والفاء لتضمن الاسم معنى الشرط. 
«ارلعك» أي: العالون الدرجات «أصحاب الجئة خالدين فيها خلوداً لا آخر له جوزوا بذلك 
«جزاءً بما4 أي: يسبب ما «كانوا» طبعاً وخلقاً #يعملون» أي: على سبيل التجديد المستمر. 
ولما كان رضا الله تعالى في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما كما ورد به الحدليث حث 
عليه بقوله تعالى: 
توما الإحسن دنه إعسثا حَلَه ثم كا ووسعتَةُ كلما ممم وض 2 
3 


ألم و أي سن 6ل َي أنه 1 أنذكد متك ان تنك عل وَل ولع وَل نمل سنيها ول 
تأضبع لى فى حُرَيَْ إني ينث اليك ميف يت المتيمية © أوتيق الي تتتئل عَم لسن ما يا َتتجاوذ 


عَن متهم بج أ 0 مد ألصِدْقٍ الى كنأ بُعئوة 69 الى كل إتنه أن لكا ويه أذ 
لح يق عل الأنا ين تل كنا يتيك ني يلك لين إن وَمْدَ أن حَقٌ مَيَقُولُ ما هذا إلّة ألم 
ليم © أنتهة ابن عل ته قل ف أ كك مد لهمي كل اه ان سخا عبمة 
9 ودر ميت ا عَياواً و! هيع أمللهم وَعُمْ لا يظلوة (© ويم يعرش الي كوا على كر أَدَمَِمٌ 
ني ل 2192 ايانث ب 6ل زه عد الود ين كد كتائة ل الل بر كلق ويا 
ف كع تنش 40. 

«ووصينا» أي: بما لنا من العظمة «الإنسان» أي: هذا النوع الذي أنس ينقسه «بوالديه» 
وقرأ: «حسناً» نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بضم الحاء وسكون السين. وقرأ الكوفيون 
بسكون الحاء وقبلها همزة مكسورة وفتح السين وبعدها ألف» فهو منصوب على المصدر بقعل 
مقدّرء أي: وصيئاه أن يحسن إليهما إحساناً» ومثله حسناً. وقرأ: «إحملته آمّه كرهاً» أي على 
مشقة هووضعته كرهاً» أي بمشقة الكوفيوت وابن ذكوان بضم الكاف فيهماء والباقون بالفتح» 
وهما لغتان بمعنى واحد. مثل الضعف والضعف» وقيل المضموم اسم ؛ والمفتوح مصدر. وليس 
المراد ابتداء الحمل . فإنّ ذلك لا يكون بمشقة لقوله تعالي 9فَلْمًا تََنَّدِهَا حَمَدَتْ حملا حَفِيهًا فَمرّتْ 
بد كَيَآ أتأت» [الأعراف: 189] فحيتئذ حملته كرهاً ووضعته كرهاً . 

تنبيه: دلث الآية على أنّ حق الأم أعظم لأنه تعالى قال: طووصيئا الإنسان بوالديه حسناً» 
فذكرهما معاً ثم خص الأم بالذكر فقال طإحملته أمّه كرهاً ووضعته كرهاً» وذلك يدل على أن حقها 
أعظمء وأنّ وصول المشاق إليها بسيب الولد كثيرة والأخبار كثيرة في هذا الباب. #وحمله 
وفصاله» أي من الرضاع «ثلاثون شهراً» كل ذلك بيان لما تكابده الأم في تربية الولدء ومبالغة في 
الوصية بها . وفي ذلك دلالة على أنّ أقل مدّة الحمل ستة أشهر» لأنه لما كإن مجموع مدة الحمل 
والرضاع ثلاثين شهراًء وقال تعالى لوَلوْئِاتُ يُضِعَنَ وده رَتَهُنَّ حولي لين # [البقرة: *7] فإذا 
أسقطنا الحولين الكاملين» وهي أربعة وعشرون شهراً من ثلاثين بقي مدة الحمل ستة أشهر . 

روى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا حملت المرأة تسعة أشهرء أرضعت 
أحد وعشرين شهراً. وإذا حملت ستة أشهر أرضعت أربعة وعشرين شهراً وروي عن أبي بكر أن 
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امرأة دفعت إليه وقد ولدت لستة أشهر فأمر برجمهاء فقال عمر: لا رجم عليها””'. وذكر الطريق 
المتقدمة وعن عثمان نحوهء وأنه هم بذلك» فقرأ ابن عباس رضي الله عنهما عليه الآية. وأما مدة 
أكثر الحمل فليس في القرآن ما يدل عليهء واختلف الأئمة في ذلك: فعند الشافعي أربع سنين. 

وقوله تعالى: «#حتى إذا بلغ أشده» لا بد فيه من جملة محذوفة. تكون حتى غاية لهاء أي: 
عاش واستمّرت حياته حتى إذا بلغ أشده قال اين عباس رضي الله عنهما في رواية عطاء: الأشد 
ثماني عشرة سنة» وقيل: نهاية قوّته وغاية شبابه واستوائهء وهو ما بين ثماني عشرة سنة إلى أربعين 
سنة فذلك فوله تعالى: #وبلغ أربعين سنة» وقال السدي والضحاك: نزلت في سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنهء وقيل: نزلت في أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه: وأبيه أبي قحافة عثمان بن عمرو 
وأمّه أم الخير بنت صخر بن عمرو وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه الآية في أبي بكر الصدذيق 
أسلم أبواء جميعاً ولم يجتمع لأحد من المهاجرين أبواه غيره» أوصاءه الله تعالى بهما ولزم ذلك من 
بعده؛ وكان أبو بكر يصحب النب ييْهِ وهو ابن ثماني عشرة سنة والنبي يكل ابن عشرين سنة في 
تجارته إلى الشام؛ فلما بلغ أربعين سنة» وتنبأ النبي وَلِِ؛ آمن به ثم آمن أبواه؛ ثم انه عبد 
الرحمن» وابن عبد الرحمن أبو عتيق ثم إِنّ أبا بكر دعا ربه بأن قال رب أوزعني» أي: ألهمنيء 
وقرأ ورش والبزي : بفتح الياء في الوصلء» والباقون بسكونها #أن أشكر نعمتك التي أنعمث» 
أي: بها #علي» أي: وعلى أولادي «وعلى والديَ» وهي : التوحيد. 

وأكثر المفسرين: على أنْ الأشد ثلاث وثلاثون. قال الرازي: مراتب الحيوان ثلاثة؛ لأنّ 
بدن الحيوان لا يكون إلا برطوبة غريزية وحرارة غريزية والرطوبة الغريزية زائدة في أوَّل العمر ناقصة 
في أخزد. والانتان سن نيان إلى تعبات يل تسوه |9 إن حمل الاسدواء أ وب عاتن 
المدّتين» فثبت أن مدّة العمر منقسمة إلى ثلاثة أقسام فأرّلها : أن تكون الرطوبة الغريزية زائدة على 
الحرارة الغريزية. وحينئذ تكون الأعضاء عظيمة التمده في ذواتها وزيادتها في الطول والعرض 
والعمى وهذا هو سن النشء والثائية وهي المرتبة المتوسطة أن تكون الرطوية الغريزية وافية بحفظ 
الحرارة الغريزية من غير زيادة ولا نتقصان. وهذا هو سن الوقوف» وهو حين الشباب. 

والمرتبة الثالئة: أن تكون الرطوبة الغريزية ناقصة عن الوفاء بحفظ الحرارة الغريزية ثم هذا 
التقصان على قسمين فالأول: هو النقصان الخفي» وهو سن الكهولة. والثاني: هو النقصان 
الظاهر؛ وهو سن الشيخوخة. 

قال المفسرون: لم يبعث نبي قط إلا يعد الأربعين سنة. قال الرازي: وهذا يشكل بعيسى 
عليه السلام فإنه تعالى جعله نبياً من أوّل عمرهء إلا أنه يجب أن يقال: الأغلب أنه ما جاء الوحي 
إلا بعد الأربعين؛ وهكذا كان الأمر في حق نبينا كل . ثم إِنَّ أبا بكر دعا أيضاً فقال: #وآن أعمل 
صالحاً ترضاه» قال ابن عباس : أجاب الله تعالى دعاء أبي بكر فأعتق تسعة من المؤمنين يعذبون 


(1) أنخرجه مالك في الحدود حديث 21١‏ بلفظ : أن عثمان بن عفان أتي بامرأة قد ولدت في ستة أشهر فأمر 
بها أن ترجم فقال له علي بن أبي طالب : ليس ذلك عليهاء إن الله تبارك وتعا يقرل في كتابه : «وَمَلُمٌ 
وَضككُم تلن س4 وقال: «وَالؤلاث يُضِمْنَ أزلَمَمُن حولي يلين لمن آزاد أن بي الع فالحمل يكون ستة 
أشهر» فلا رجم عليها . فبعث عثمان بن عفان في أثرها فوجدت قد رجمت. 
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في الله تعالى: منهم بلال ولم يرد شيئاً من الخير إلا أعانه الله عليه ودعا أيضاً فقال: طواصلح لى 
في ذريتي4 فأجاب الله تعالى دعاءه» فلم يكن له ولد إلا آمن فاجتمع له إسلام أبويه وأولاده جميعاً 
وأدرك أبواه وابئه عبد الرحمن وابن ابنه أبو عتيق النبيّ يه وهم مؤمنون . ولم يكن ذلك لأحد من 
الصحابة . 

تنبيه : أصلح يتعدى بنفسه لقوله تعالى : «وَصْبَمْنَا لم يَوْبكة:4 [الأنبياء: ]4٠‏ وإنما تعدى 
بفي لتضمنه معنى ألطف بي في ذرّيتي أو لأنه جعل الذرّية ظرفاً للإصلاح والمعنى: هب لي 
الصلاح في ذرّيئي وأوقعه فيهم . 

«#إني تبت» أي: رجعت #إليك4 عن كل ما يقدح في الإقبال عليك. وأكده إعلاماً بأنّ 
حاله في الإقبال على الشهوات حال من يبعد منه الإقلاع: فينكر إخباره به وكذا قوله: «وإني من 
المسلمين6 أي: الذين أسلموا يظواهرهم وبواطنهم فانقادوا أتمٌ انقياد. «أولعك4 أي: العالون 
الرتبة: القائلون هذا القول أبو بكرء وغيره. 

«الذين يتقيل» بأسهل وجه ١‏ عنهم4 وأشار يصيغة التفعل إلى أنه يعمل في قبوله عمل 
التكتيى: بالقان د الل خد اك النراب لد على معاد فونه قال «أحسن ما عملوا» أي: 
أعمالهم الصالحة التي عملوها في الدنيا . 

فإن قيل: كيف قال الله تعالى #أحسن# والله تعالى يتقبل الأحسن وما دونه؟ . 

أجيب بوجهين أحدهما: أن المراد بالأحسن الحسنء كقوله تعالى : لوَأنَيموَا لمن ما أل 
نكم ين َيَحَكُم» [الزمر: 50] وكقوله: الناقص والأشج أعدلا بني مروان. أي: عادلا بني 
مروان. 

ثانيهما: أنّ الحسن من الأعمال هو المباح الذي لا يتعلق به ثواب ولا عقاب. والأحسن ما 
يغاير ذلك» وهو المندوب. أو الواجب. 

ولما كان الإنسان محل النقصان وإن كان محستاًء نبه على ذلك بقوله تعالى: «ويتجاوز» 
أي بوعد لا خلف فيه «عن سيئاتهم» أي : فلا يعاقيهم عليها . وقرأ حفص وحمزة والكسائي: 
بنون مفتوحة قبل الفوقية من #بتقبل» ونصب «احسن6» ونون مفتوحة قبل الفوقية من #يتجاوز» 
والباقون بياء مضمومة قبل الفوقية من «يتقبل4: و«9يتجاوز» ورفع «أحسن؟ وقوله تعالى: #في 
أصحاب الجنة4 في محل الحال أي: كائنين في جملة أصحاب الجنة. كقولك أكرمني الأمير في 
أصحابه أي: في جملتهم . وقيل: خبر مبتدأ مضمر أي: هم في أصحاب الجنة وقوله تعالى: 
«#وعد الصدق» مصدر مؤكد لمضمون الجملة السابقة لأنَّ قوله تعالى: #أولعك الذين يتقيل 
عنهم» في معنى الوعد. فيكون قوله تعالى: «#يتقبل4؛ و«يتجاوزة وعداً من الله تعالى لهم 
بالتقبل والتجاوز. والمعنى يعامل من صفته ما قدّمنا بهذا الجزاء . وذلك وعد من الله تعالى صدق» 
لكوئه مطابقاً للواقع #الذي كانوا يوعدون» أي : يقع لهم الوعد به غ را 
وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام حين أخبروا بقوله تعالى ٠‏ (وُقد أ التزيرب والتؤمتي كد 
[التوبة: 07 . 

ولما وصف تعالى الولد البار بوالديه وصف الولد العاق لهما. بقوله تعالى: «والذي قال 
لوالديه أف لكما» والمراد به الجنس . وقال ابن عياس والسدي: نزلت في عبد الله بن أبيّ. 
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وقيل: في عبد الرحمن بن أبي بكر قبل إسلامه؛ كان أبراه يدعوانه إلى الإسلام» وهو يأبى» وهو 
«قوله آف لكما» وقال الحسن وقتادة: إنها نزلت في كل كافر عاق لوالديه وعلى ثبوت أنها نزلت 
فيمن تقدم» لا ينافي أن المراد الجنس» فإِنَ خصوص السبب لا يوجب التخصيص وفي #9آف» 
قراءات ذكرت في سورة بني إسرائيل طاتعدانتي» أي: : على سبيل الاستمرار بالتجديد في كل وقت 
وقرأ هشام بإدغام النون الأولى في الثائية وفتح الياء نافع وابن كثير وسكنها الباقرن. أن أخرج» 
أي: من مخرج ما يخرجني من الأرض بعد أن غبت فيها وصرت تراباً يحييني كما كنت أَوْل مرّة 
طوتدة أي : والحال أنه قد #خلت» أي : مضت على سنن الموتى «القرون»* أي: الأمم الكثيرة 
صلانيم وس نلية أي : قرناً بعد قرن» وتطاولت الأزمان» ولم يخرج منهم أحد من القبور 
«وهما» أي: والحال أنهما كلما قال لهما ذلك «يستغيثان الله أي: يطلبان بدعائهما من له 
جميع صفات الكمال أن يغيثهما بإلهامه قبول كلامهما ويقولان إن لم ترجع #ويلك» أي : ملاكك 
بمعنى: هلكت «آمن» أي: أوقع الإبمان الذي لا إيمان غيره» وهو الذي ينقذ من كل هلكة: 
ويوجب كل فوزء بالتصديق بالبعث وبكل ما جاء عن الله تعالى. ثم علّلا أمرهما على هذا الوجه 
مؤكدين في مقابلة إنكاره بقولهما : ؤإنْ وعد الله» أي: الملك المحيط بجميع صفات الكمال حق 
أي : ثابت أعظم ثبات؛ لأنه لولم يكن حقاً لكان نقصاً من جهة الإخلاف الذي لا يرضاه لنفسه 
أقل الملوك. فكيف بملك الملوك؟ «فيقول» مسبباً عن قولهما ومعقباً له هما هذا» أي: الذي 
تذكرانه من البعث #إلا أساطير» أي: أكاذيب «الأوّلِينَ» التي كتبوها . 

«أولتك» أي البعداء من العقل والمروءة وكل خير . 

«الذين ح» أي: ثبت ووجب لاعليهم القول6 أي: الكامل في بابه: بأنهم أسفل 
السافلين. وهذا كما قال البيضاوي يردّ على من قال: إنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر؛ لأنه 
يدل على أنه من أهلها لذلك وقد جبّ عنه إن كان لإسلامه وقال البقاعى : وهذا يكذب من قال: 
إنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر فإنه أسلم وصار من أكابر الصحابة فحقت له الجنة» ولما 
أثبت لهم هذه الشنعة بين كثرة من شاركهم فيها بقوله تعالى : إفي» أي: كائنين في «آمم» أي: 
خلائق كانوا بحيث يقصدهم الناس» ويتبع بعضهم بعضاً إقد خلت4 أي : تلك الأمم من 
قبلهم» وكانوا قدوتهم وأدخل الجار؛ لأنَ المحكوم عليه بعض السالفين #من الحِنّ» لأنَ العرب 
كانت تستعظمهم ١‏ وستصير بين رانك لانم تلطاعردن لشب ويوتر ني ول يقس اذاه لي > 
وتسلطهم عليهم ظاهراً وباطناً إلا القرآن : فإنه أحرقهم بأنواره؛ وجلاهم عن تلك البلاد بتجلي آثاره 
«والإنس» ولا نفعتهم كثرتهم ولا أغنت عنهم قوتهم وقوله تعالى «إنهم» أي: كلهم #كانواك 
أي : جبلة وطبعاً وخلقاً لا يقدرون على الانفكاك عنه #خاسرين4 أي عريقين في هذا الوصف 
تعليل للحكم على الاستئناف . #ولكل درجات مما عملوا» قال ابن عباس : يريد من سبق إلى 
الإسلام فهو أفضل ممن تخلف عنه ولو ساعة وقال مقاتل: ولكل واحد من الفريقين يعنى البارٌ 
بوالديه والعاق لهما درجات في الإيمان والكفر والطاعة والمعصية. 

فإن قيل كيف يجوز إطلاق لفظ الدرجات على أهل النار وقد روي #الجنة درجات والنار 
دركا ت”'' أجيب من وجوه أحدها : أن ذلك على جهة التغليب وثانيها : قال ابن زيد : درج أهل 


)0 ان ع رك أرالاة. 
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الجنة تذهب علواً» ودرج أهل النار تذهب هبوطاً وثالثها: المراد بالدرجات المراتب المتزايدة» 
فدرجات أهل الجنة في الخيرات والطاعات» ودرجات أهل النار في المعاصي والسيئات. 

وقوله تعالى: #وليوفيهم أعمالهم» أي: جزاءها معلله محذوف. تقديره: جازاهم بذلك. 
وقرأ ابن كثير: وأبو عمرو وهشام» وعاصم: بالياء التحتية أي : الله والباقون بالنون أي نحن وقوله 
تعالى: «وهم لا بظلمون» أي: شيئاً بنقص للمؤمنين ولا بزيادة للكافرين [والواو] إِما استثناف 
وإمًا حال مؤكدة. 

«ويوم» أي: واذكر يا أفضل الخلق لهؤلاء يوم يعرضون هكذا كان الأصل. ولكنه تعالى 
أظهر الوصف الذي أوجب لهم الخزي بقوله تعالى : #يعرض الذين كفروا على النار أي: يصلون 
لهيبها ويقلبرن فيهاء كما يعرض اللحم الذي يشوى وقيل: تعرض عليهم النار ليروا أهوالهاء مقولاً 
لهم على سبيل التنديم والتقريع والتوبيخ والتشنيع؛ لأنهم لم يذكروه تعالى حق ذكره عند شهواتهم 
بل نالوها عند مخالفة أمره سبحانه وتعالى. «أذهبئم طيبانكم» أي: لذاتكم باتباعكم الشهوات. 
وقرأ ابن كثير وابن عامر قبل الدال: بهمزتين مفتوحتين الأولى : محققة بلا خلاف. والثانية: مسهلة 
بخلاف عن هشام وأدخل هشام بينهما ألفاً ولم يدخل ابن كثير وابن ذكوان والباقون بهمزة واحدة 
محققة . ني حباتكم الدنيا» أي القريبة الدنية المؤذن وصفها لمن يعقل بحياة أخرى بعدهاء 
فكان سعيكم حركاتكم وسكناتكم لأجلها حتى نلتموها #واستمتعئم» أي: طلبتم وأوجدتم 
اا 23 ااي نا قا ملك ل روك متم . والمعنى : أن ما قذّر لكم من 
الطيبات والدرجات فقد استوفيتموه في الدنيا فلم يبق لكم بعد استيفاء حظكم شيء منها وعن عمر 
رضي الله عنه «لو شئت لكنت أطيبكم طعاماً وأحسئكم لباساً ولكني أستبقي طيباتي:”'' قال 
الواحدي: إن الصالحين يؤثرون التقشف والزهد في الدئيا رجاء أن يكون ثوابهم في الآخرة أكمل 
لما اليه و دز على الك درن الع انها و يلا ا خ الله تعالى الكافر 

عع بالدنيا ولم يؤة شكر المنعم فلا يوبخ بتمتعه ويدل على ذلك قوله تعا : (ثل من حَرُمٌ زيكة 
هو ل حو الو ات ؟] نعم لا ينكر أن الاحتراز عن التنعم أولى لأنّ 
النفس إذا اعتادث التنعم صعب عليها الاحتراز والائقياد وحيئذ ربما حمل الميل إلى تلك الطيبات 
على فعل ما لا ينبغي . 

روى عمر قال: ادخلت على رسول الله 5 فإذا هو على رمال حصيرء قد أثر الرمال 
بجنبه فقلت: يا رسول الله؛ ادع الله تعالى أن يوسع على أمتك؛ فإِنّ فارس والروم قد وسع 
علبهم وهم يدوت غير اكله تعالي: نقال 26: أولعك قوم عجلت لهم طبباتهم في الحياة 
متتابعين حتى قبض رسول الله 46)” زحهاءنها نالك كان يأتي عليئا الشهر ما نوقد فيه ناراً 


(1) أخرجه الطبري في نفسيره 71/57ء والقرطبي في تفسيره .7١1/17‏ 

افيف أخرجه البخاري في المظالم حديث 74378؛ ومسلم في الطلاقق حديث 21474 والترمذي في تفسير القرآن 
حليث 27014 

م أخرجه مسلم في الزهد حديث 7417٠‏ والترمذي في الزهد حديث 07701 وابن ماجه في الأطعمة حديث 
إقايقة 
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وما هو إلا الماء والتمرة”' #وعن ابن عباس قال: كان رسول الله يق يبيت الليالي المتتابعة طاوياً 
وأهله لا يجدون عشاء وكان أكثر خبزهم الشعير»”" والاحاديث في هذا كثيرة . 

ولما كانت الاستهانة بالأوامر والنواهي استهانة بيوم الجزاء سيب عنه قوله تعالى: «قاليوم 
تجزون» أي : على إعراضكم عنا «عذاب الهون» أي : الهوان العظيم المجتمع الشديد الذي فيه 
ذل وخزي #بما كنهم» أي: جبلة وطبعاً «تستكبرون؟ أي: تطلبون الترفع وتوجدونه على 
الاستمرار في الأرض» التي هي لكونها تراباً وموضوعة على الزوال والخراب أحق شيء 
بالتواضع والذل والهوان «بغير الحق» أي: الأمر الذي يطابقه الواقع» وهو أوامرنا ونواعينا 
«وبما كنتم» أي : على الاستمرار #تفسقون4 أي: بسبب الاستكبار الباطل: والفسوق عن طاعة 
الله تعالى . 

تنبيه: دلت الآية على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لان الله تعالى علل عذابهم بأمرين؟ 
أولهما: الكفر . وثانيهما: الفسق وهذا الفسق لا بدّ وأن يكون مغايراً لذلك الكفرء لأنّ العطف 
يوجب المغايرة فثيت أن فسق الكفار يوجب العقاب في حقهم ولا معنى للفسق إلا ترك المأمورات 
وفعل المنهيات. 

ولما كان قوم عاد أكثر أموالاً وقوة وجاهاً من أهل مكة» ذكر تعالى قصتهم ليعتبرواء فيتركوا 
الاغترار بما وجدوه في الدنيا. فقال عز من قائل: 

00 وذ لما عاد 8 أنَدّرَ رمم ِآلقَحْتَافٍ وَقَدَ حَلْتِ 7 ندر من بين يه ومن حَلفوه آل تدوأ إِلَّا أنه 
إن لََاكُ عَليَدْ عَدَابَ يور عَنلِي © كلا أبتتنا ِتأوك) عَنْ اما ب كين إن كُتَ ين الصَدِتينَ 
© كَلَ إِثَمَا اليل عند لو وأيدك مآ َسنت بد تلكق كك يا ججهَورت © قلا دوه عَارضًا 

أ رآ جم بد ريح فيا عَدَاف آله © حُدَيدُ كل قنع 
بر ريا تأمبخرا لا برج ة إلا متكا كيك تق القن لْمجررين © ولد مَكْتَهُم يما إن عَكَتَكْم فد 
وَحَمَلَا لَهُمَ سَنَعًا وَتِصًا وَأقْيدَةٌ هنآ مق عَم تنقهم لآ يفم 512 أتيدتهم ين ته إذ كلا جحسَدُونَ 
و يتياه © نلق انتخا ما ما وآ 1ض لك مره اقل كم 
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كَ و ا اع ا ل ا بود واه 
كَوصهِم درن 409. 

«واذكر» يا أشرف الرسلء لهؤلاء الذين لا يتعظون #أخا عاد» وهو أخوك هود عليه 
السلامء الذي كان بين قوم أشدّ من قومك» ولم يخف عاقبتهم وأمرهم ونهاهم ونجيئاه منهم فهو 
لك قدوةء وفيه أسوةء ولقومك في قصدهم إياك بالأذى من أمره موعظة. وقوله تعالى: «إذ أنذر» 
بدل اشتمال من #أخا» طقومه» أي: الذين لهم فوة على القيام فيما يحاولونه. «بالأحقاف» قال 


)600 أخرجه البخاري في الرقاق حديث 214058 ومسلم في الزعد حديث 2741/1 وابن ماجه في الزهد حديث 
ل 
(؟) أخرجه الترمذي في الزهد حديث 2717١‏ وابن ماجه في الأطعمة حديث 81'407. 
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ابن عباس : واديين عمان ومهرة» وقال مقاتل: كانت منازل عاد باليمن في حضرموت بموضع يقال 
له: مهرة إليها تنسب الإبل المهرية. وكانوا أهل عمد سيارة في الربيع؛ فإذا هاج العود رجعوا إلى 
منازلهم . وكانوا من قبيلة إرم قال فتادة: ذكر ثنا: أن عاداً كانوا حياً من اليمن؛ كاثوا أهل رمل 
عشرفين على البحر بأرض يقال لها الشحر. 

«وقد»ةأي: والحال أنه قد «#خلت الئذر»#أي: مرّت ومضت الرسل الكثيرون #من بين 
يديه أي: قبل هودء كنوح وشيث وآدم عليهم السلام «ومن خلفه»أي: يعده والمعنى؛ أن 
الرسل الذين بعثوا قبله؛ والذين سيبعثون بعده كلهم مئذرون نحو إنذاره» والجملة حالء أو 
اعتراض . ولما أشار إلى كثرة الرسل» ذكر وحدتهم في أصل الدعاء؛ فقال مفسراً للإنذار معبراً 
بالتهي ان لا تعبدوا»أي: أيها العباد المنذرون» بوجه من الوجوه شيئاً من الأشياء زلا الله 
أي: الملك الذي لا ملك غيره» ولا خالق سواهء ولا مئعم إلا هو فإني أراكم تشركون به من لم 
يشركه في شيء من تدبيركم والملك لا يقر على مثل هذا «إني أخاف عليكم» لكونكم قومي؛ 
وأعز الناس علي «عذاب يوم عظيم» أي لا يدع جهة إلا ملأها عذابه إن أصررتم على ما أنتم فيه 
من الشرك. 

«قالوا» له في جوابه منكرين عليه «اجبتنا» أي: يا هود «التافكنا» أي: لتصرفنا عن وجه 
أمرنا إلى قفاء طعن آلهتنا» فلا نعيدهاء ولا نعتد يها طإفأتنا بما تعدناه من العذاب؛ سموا الوعيد 
وعداً «إن كنت» أي : يقال عنك كوناً ثابتاً #من الصادقين» في أنك رسول من الله» وأنه يأتينا يما 
تخافه عليئا من العذاب إن أصررنا . ا 

«قال» أي هود مكنياً لهم في نسبتهم إليه ادعاء شيء من ذلك: «إتما العلم» أي : المحيط 
بكل شيء» عذابكم وغيره. «عتد الله» أي: المحيط بجميع صفات الكمال» فهو ينزل علم ما 
توعدون به على من يشاء إن شاء. ولا علم لي إلى الآن» ولا لكم بشيء من ذلك ولا قدرة» 
«وابلغكم» أي: في الحال والاستقبال وقرأ أبو عمرو بسكون الباء الموحدة وتخفيف اللام 
والباقون: بفتح الموحدة وتشديد اللام. ما أرسلت به» ممن لا مرسل في الحقيقة غيره» سواء 
أكان وعداً أم وعيداً أم غير ذلك. ولم يذكر الغاية؛ لأنَّ ما أرسل به صالخ لهم ولغيرهم «ولكني 
أراكم» أي: أعلمكم علماً كالرؤية. وقرأ نافع والبزي وأبو عمرو: بفتح الياء والياقون: بسكونها. 
وأمال الألف بعد الراء ورش بين بين وأمالها أبو عمرو» وحمزة» والكسائي محضة. والباقون 
بالفتح . «توماً تجهلون» أي: باستعجال العذاب . فإِنّ الرسل بعثوا مبلغين منذرين لا مقترحين. 

«نلما رأوه» أي: العذاب الذي توعدعم به «عارضاً» أي: سحاباً أسود بارزاً في الأفق» 
ظاهر الأمر عند من له أهلية النظرء حال كونه قاصداً إليهم. «مستقبل أوديتهم» أي: طالباً لآن 
يكوت مقابلاً لها وموجداً لذلك. طقالوا» على عادة جهلهم؛ مشيرين إليه بأداة القرب الدالة على 
أنهم في غاية الجهل» لأنْ جهلهم به استمر حتى كاد أن يواقعهم. «هذا عارض» أي: سحاب 
معترض في عرض السماء. أي : ناحيتها . يزممطرنا» قال المفسرون: كان حيس عنهم المطر أياماً 
فساق الله تعالى إليهم سحابة سوداء فخرجت عليهم من واد لهم يقال له المغيث فلما رأوها 
استبشروا وقالوا هذا عارض ممطرنا فقال الله تعالى بل هو» أي: هذا العارض الذي ترونه «ما 
استعجلتم به» أي: طلبتم العجلة في إتيانه وقوله تعالى: #ريح» بدل من «ما» طفيها عذاب 
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أليم» أي: شديد الإيلام وروي أنها كانت تحمل الفسطاط فترفعه في الجوّء وتحمل الظعيئة في 
الجرّء فترفعها وهودجها حتى ترى كأنها جرادة وكانوا يرون ما كان خخارجاً عن منازلهم من الناس 
والمواشي تطير بهم الريح بين السماء والأرض» ثم تقذف بهم. 

ثم وصف تلك الريح. بقوله تعالى : #تدمر» أي : تهلك إهلاكاً عظيماً شديداً . «كل شيءة 
أي: أتت عليه من الحيوان والناس وغيرهماء هذا شأنها فمن سلم منها كهود عليه السلام ومن آمن 
بدء فسلامته أمر خارق للعادة. كما أن أمرها في إهلاك كل ما مرّت عليه أمر خارق للعادة. #يأمر 
ربها» أي : المبدع لها والمربي والمحسن بالانتقام من أعدائه . 

فإن قيل: ما فائدة إضافة الرب إلى الريح أجيب: بأنَ فائدة ذلك : الدلالة على أن الريح 
وتصريف أعنتهاء مما يشهد بعظيم قدرته لأنها من أعاجيب خلقه» وأكابر جنوده. وذكر الأمر 
وكونها مأمورة من جهته عز وعلا يعضد ذلك ويقويه فليس من تأثير الكواكب والقرانات. 

قبل: إن وَل من أبصر العذاب امرأة متهم » قالت: رأيت ريحاً فيها كشهب النار. رروي: 
أن أوّل ما عرفوا به أنه عذاب أليم: أنهم رأوا ما كان في الصحراء من رحالهم ومواشيهم تطير به 
الريح بين السماء والأرض فدخلوا بيوتهم»؛ وغلقوا أبوابهم فقلعت الريح الأبواب وصرعتهم» 
وأمال الله عليهم الأحقاف فكانوا تحتها سبع ليال وثمانية أيام» لهم أنين ثم أمر ائله تعالى الريح» 
فكشفت عنهم الرمال» وحملتهم؛ فرمت بهم في البحر. 

وروي: أن هوداً عليه السلام لما أحس بالريح خط على نفسه وعلى المؤمنين خطاً إلى جنب 
عين تنبع وكانت الريح التي تصيبهم ريحاً طيبة هادئة» والريح التي تصيب قوم عاد ترفعهم من 
الأرض وتطير بهم إلى السماء وتضربهم على الأرض. 

وعن ابن عباس اعتزل هود ومن معه في حظيرة؛ ما يصيبهم من الريح إلا ما يلين على الجلود 
وتلذه الأنفس . وإنها لتمر من عاد بالظعن بين السماء والأرض» وتدمغهم بالحجارة. وأثر المعجزة 
إنما ظهر في تلك الريح من هذا الوجه :قال كل ' ما أمر الله تعالى خازن الريح أن يرسل على عاد 
إلا مقدار الخاتم وذلك القدر أهلكهم بكليتهم؟" . 

كما قال تعالى: #إفأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم »> أي: فجاءتهم الريح فدمّرتهم؛ فأصبحوا 
بحيث لو خضت بلادهم لا ترى إلا مساكنهم. وقرأ عاصم وحمزة: بالياء التحتية المضمومة ورقع 
النون من مساكنهم؛ لقيامه مقام الفاعل. والباقون: بالتاء الفرقية مفتوحة مبنياً للفاعل» ونصب 
مساكتهم مفعولاً به. وأمال الألف بعد الراء ورش بين بين» وأبو عمرو وحمزة والكسائي محضة. 
وكذلك من «القرى» #كذلك4 أي: مثل هذا الجزاء الهائل؛ فى أصلهء أو جنسهء أو نوعه؛ أو 
شخصه من الإهلاك. #نجزي4 بعظمتنا دائماً إذا شئنا #القوم المجرمين4» أي: العريقين في 
الإجرام الذين يقطعون ما حقه الوصل وذلك الجزاء هو الإهلاك على هذا الوجه الشنيع «وروي أنه 
كاه كان إذا رأى الريح فزع وقال: «اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به واعوذ بك من 
شرها وشرٌ ما أرسلت به؛ وإذا رأى مخيلة أي: سحابة. قام وقعدء وجاء وذهبء وتغير لونه 
فتقول له: يا رسول الله ما تخاف؟ فيقول: إني أخاف أن يكون مثل قوم عاد حيث قالوا: هذا 


)2.22 أخرجه السيوطي في الحبائك في الملائك 954: بلفظ: «ما أمرت الخزان أن يرسلوا على عاد. ..». 
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عارض ممطرنا فاحذروا أيها العرب مثل ذلك إن لم ترجموان!'؟. فإن قيل قال تعالى: وما 
حكات أَمَّهُ لمَدْبَهُمَ وَآتَ فم 4 [الأنفال: 17 فكيف يحصل التخويف أجيب بأنّ ذلك كان قبل 
نزول الآية. 

ثم أخبر الله تعالى عن مكنة عاد بقوله سبحائه : «ولقد مكناهم» أي: تمكيئاً تظهر به عظمتنا 
طفيما» أي: في الذي «إن4 نافية أي: ما «مكناكم» يا أهل مكة «إفيه» من قرّة الأبدان» وطول 
الأعمار» وكثرة الأموال» وغيرها. ثم إِنْهم مع ذلك ما نجوا من عذاب الله تعالى. فكيف يكون 
حالكم؟. 

تنبيه : قال البقاعي : وجعل النافي إن؟ لأنها أبلغ من «ما» لأن ما تنفى تمام الفوت» لتركبها 
من الميم والألف التي حقيقة إدراكها فوت تمام الإدراك. وإن تنفي أدنى مظاهر مدخولهاء فكيف 
بما وراء من تمامه؟ لأنّ الهمزة أوّل مظهر لفوت الألفء والئون لمطلق الإظهار. هذا إلى ما في 
ذلك من عذوية اللفظء وصونه عن ثقل التكرارء إلى غير ذلك من بديع الأسرار |.ه. 

وقال الزمخشريّ: إن نافية أي: فيما ما مكناكم فيه إلا أن إن أحسن في اللفظء لما في 
مجامعة ما يمثلها من التكرار المستبشع» ومثله مجتئب. ألا ترى أنّ الأصل في مهما: ماما فلبشاعة م 
التكرير قلبوا الألف هاء ولقد أغث أبو الطيب في قوله!"© : 5 

لعمركمامابانمنك لضارب 

وما ضرّه لو اقتدى بعذوبة لفظ التنزيل فقال: لعمرك ما إن يان منك نلضارب. وقد جعلت إن 

صلة مثلها فيما أنشده الأخفش رحمه الله تعالى"؟ : 
يرجي المرءماإن لايراه وتعرض دون أدناهالخطوب 

وتؤوّل بأنا مكناهم في مثل ما مكناكم فيه والوجه هو الأوّل «#وجعلنا لهم» أي على ما 
اقتضته عظمتنا إسمعاً» وأفرده لقلة التفاوت فيه #وأبصاراً» وجمعه لكثرة التفاوت في أنوار 
الأبصارء وكذا في قوله تعالى : «وأفعدة4 أي: فتحنا عليهم أبواب النعم؛ وأعطيناهم سمعاً فما 
استعملوه في سماع الدلائل. وأعطيناهم أيصاراً فما استعملوها في دلائل ملكوت السموات 
والأرض وأعطيناهم أفئدة» أي: قلوباً فما استعملوها في طلب معرفة الله تعالى؛ بل صرقوا كل 
هذه القوى إلى طلب الدنيا ولذاتها. فلا جرم قال تعالى: #قما أغنى عنهم» في حال إرسالنا إليهم 


)١(‏ أخرجه مسلم في الاستسقاء حديث 844» والترمذي في الدعوات حديث 27554 وابن ماجه في الدعاء 
حديث 1881. 

(؟) يروى البيت بتمامه بلفظ: 

يرىأنمابانمنك لضاربٍ بأقتلهممايانمنتك لعائب 
والييت من الطويل» وهو للمتنبي في ديوانه 717١1‏ (طبعة دار الكتب العلمية) 

67 البيت من الوافرء وهو لجابر بن رألان الطائي أو لإياس بن الأرت في الخزانة :44٠/8‏ 447» وشرح 
شواهد المغني ص 80» ولجابر في شرح التصريح 2770/7 وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 184/5» 
والجنى الدائي ص١٠١7؛‏ والدرر 2١٠١/79‏ ومغني اللبيب ص56؛ وهمع الهوامع 2110/١‏ ويروى عجز 
الببت بلفظ : وتعرض دون أبعودهةالخٍ طربٌ 
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الرحمة على لسان هود عليه السلام ثم النقمة بيد الريح #سمعهم» وأكد النفي بتكرير النافي بقوله 
تعالى: «ولا أبصارهم» وكذا في قوله تعالى: «ولا أنعدتهم» لما أردنا إهلاكهم» وأكد بإثبات 
الجار بقوله تعالى: #من شيء» أي ال ا ل م ل ١‏ زائدة 
وقوله تعائى : «إذ» معمولة لأغنى وأشريت معنى التعليل. أي: لأنهم «كانوا» أي: طبعاً وخلقاً 
#يجحدون4 أي: يكرّرون على ممر الزمان الجحد #بآيات الله» أي ١‏ جا ري ين 
دلائل الملك الأعظم «وحاق؟ أي: نزل طبهم ما كانوا به يستهزئون4 لأنهم كانوا يطلبون نزول 
ا 0 

تم المراد ع له الاي با ل ا 0 مرهم 
ا مشاركاً لهم في التكذيب فشاركهم في الهلاك فقال تعالى : «ولقد أهلكنا» أي: بما 
لنا من العظمة ما حولكم» يا أهل مكة #من القرى» كحجر ثمود وعاد وأرض سدوم وسبأ 
ومدين والأيكة وقوم لوط وفرعون وأصحاب الرس» وغيرهم ممن 0 معتبر #وصرّفنا» أي: بينا 
«الآيات» أي: الحجج البينات «لعلهم» أي: الكفار #يرجعون؟ أي: ليكوئوا عند من يعرف 
حالهم في رؤية الآيات» حال من يرجع عن الغ الذي كان يرتكبه» لتقليد أو شبهة كشفتها الآيات 
وفضحتها الدلالات؛ فلم يرجعوا فكان عدم رجوعهم سبب إهلاكهم. «فلولا» أي: 0 
#نصرهم الذين» أي: نصر هؤلاء المهلكين الذين «اتخذوا» أي: اجتهدوا في صرف أنفسهم عن 
دراعي العقل حتى أخذوا . «من دون الله» أي: : الملك الذي هو أعظم من كل عظيم #قرباناً» 
31 00 ا ا ا الأوّل ضمير محذوف 

على الموصول أي: همء وقرباناً المفعول الثاني » وآلهة بدل منه #بل ضلوا» أي: غابوا 
0 وقت نزول النقمة. وقرأ الكسائي بإدغام اللام في الضادء والباقون بالإظهار #وذلك »> 
أي : اتخاذهم الأصنام آلهة ترباناً «إفكهم» أي: كذبهم «وما كاتوا» أي: على وجه الدوام لكونه 
في طباعهم «#يفترون» أي: يتعمدون كذبه؛ لأنّ إصرارهم عليه بعد مجيء الآيات لا يكون إلا 
كذلك؛ لأنْ من نظر فيها مجرداً نفسه عن الهوى اهتدى. «وإذ» أي: واذكر إذ «صرننا» أي: 
أملنا هإليك نفراً» وهو اسم يطلق على ما دون العشرة وسيأتي في ذلك خلاف من الجنْ» أي 
جنٌ نصيبين اليمن؛ أو جنّ نينوى #يستمعون القرآن» أي: يطلبون سماع الذكر الجامع لكل خير 
الفارق بين كل ملبس. وأنت في صلاة الفجر في نخلة؛ تصلي بأصحابك ظفلما حضروره» أي: 
صاروا بحيث يستمعونه #قالوا» أي: قال بعضهم لبعض؛ ورضي الآخرون #أنصتوا» أي: 
اسكتواء وميلوا بكلياتكم؛ واستمعوا. حفظاً للادب على بساط الخدمة وفيه تأدب مع العلم في 
تعلمه . قال القشيري: فأهل الحضور صفتهم الذبول والسكون والهيبة والوقار. 

تنبيه: ذكروا في كيفية هذه الوافعة قولين: أحدهما «قال سعيد بن جبير : : كان الجِنْ تستمع 

حر !ا ا أي اماه زا خط لخر وي ري لكا انون لي 
وكان قد اتفق أن النبي يي لما أيس من أهل مكة أن يجيبوه» خخرج إلى الطائف ليدعوهم إلى 
الإسلام فلما انصرف إلى مكة وكان ببطن نخلة قام يقرأ القرآن؛ فمر به نفر من أشرار جن نصيين» 
كان إبليس بعئهم ليعرف السبب الذي أوجب حراسة السماء بالرجم؛ فسمعوا القرآن فعرفوا أن ذلك 
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هو السبب"”2. والقول الثاني أنّ الله تعالى أمر رسوله يي أن ينذر الجنّ ويدعوهم إلى الله تعالى 
ويقرأ عليهم القرآن فصرف الله تعالى إليه نفراً من الجنّ يستمعون منه القرآن وينذرون قومهم روي 
أن الجن كانوا يهوداً لأنّ في الجن مللاً كما في الإنس من اليهود والتصارى» وعبدة الأوثان» 
والمجوس وأطبق المحققون على أنّ الجن مكلفون سثل ابن عباس هل للجنّ ثواب قال نعم لهم 
ثواب وعليهم عقاب يلبثون في أبواب الجنة ويزدحمون على أبوابها . «وروى الطبرائي عن ابن 
عباس أن أولئك الجن كانوا سبعة تفر من أهل نصيبين فجعلهم رسول الله يق رسلاً إلى قومهم»”© 
«وعن زر ابن حبيش كانوا تسعة؛ أحدهم زوبعة»”" وعن قتادة ذكر لنا أنهم صرفوا إليه من 
نينوى6”*' وروي في الحديث: «أنّْ الجن ثلاثة أصناف صنف لهم أجنحة يطبرون في الهواء وصنف 
حياث وكلاب وصئف يحلون ويظعئون»”*2 واختلفت الروايات هل كان عبد الله بن مسعود مع 
رسول الله كد ليلة الجنْ أو لا؟ وروي عن أنس قال كنت عند النبي يم وهو بظاهر المدينة» إذ 
أقبل شيخ يتوكأ على عكازة فقال النبي يق إنها لمشية جني : ثم أتى فسلم على النبي إ فقال 5 
إنها لنغمة جني فقال الشّيخْ: أجل يا رسول الله. فقال له النبيّ يكِ: من أي الجن أنت؟ فقال يا 
رسول اللهء أنا هام بن هيم بن لاقيس بن إبليس فقال له النبيَ 86: لا أرى بينك وبين إبليس إلا 
أبوين . قال : أجل يا رسول اللهء قال : كم أتى عليك من العمر؟ قال : أكلث عمر الدئيا إلا 
القليل» كنت حين قُتل هابيل غلاماً ابن أعوام» فكنت أتشرف على الآكام: وأصطاد الهام؛ 
وأورّش بين الأنام . فقال النبيّ يه يئس العمل . فقال: يا رسول الله دعني من العتب فإني ممن 
آمن مع نوح عليه السلام وعاتبته في دعوته فيكى وأيكاني» وقال: والله إني لمن التادمين» وأعوذ 
بالله أن أكون من الجاهلين ولقيت هوداً فعاتبته في دعوته قبكى وأبكاني» وقال والله إني لمن 
النادمين» وأعوذ يالله أن أكون من الجاهلين ولقيت إبراعيم» وآمنت به وكنت بيته وبين الأرض إذ 
رمي به في المنجنيق» وكنت معه في النار إذ ألقي فيها وكنت مع يوسف إذ ألقي في الجب» فسيقته 
إلى قعره. ولقيت موسى بن عمران بالمكان الأثير. و 
لي : إن لقيت محمداً فاقرأ عليه السلام . قال أنس : فقال النبي 24 : وعليه السلام وعليك يا هام ما 
حاجتك؟ قال: إنّ موسى علمني التوراة» وإِنَّ عيسى علمني الإنجيل» فعلّمني القرآن قال أنس: 
فعلمه النبي وَل سورة الواقعة وعم يتساءلون وإذا الشمس كوّرت وقل يا أيها الكافرون وسورة 
الإخلاص والمعوذتين". «قلما قضي» أي: فرغ من قراءته إولوا» أي: رجعوا إإلى قومهم» 


(1) أخرجه بلفظ قريب منه البخاري في الأذان حديث #الالا. 

(1) انظر الهيثمي في مجمع الزوائد ,1١7/9/‏ 1 انظر القرطبي في تفسيره 111/11 

(5) انظر الطبري في تفسيره 81/97. 

)2 أخرجه الحاكم في المستدرك 407/7؛ والهيثمي في مجمع الزوائد 110/8 ؛ وموارد الظمآن /1١١7؛‏ 
والؤبيدي في إتحاف السادة المتقين 7/ 0784 والتبريزي في مشكاة المصابيح 4148» وأبو نعيم في حلية 
الأولياء 0/ /ا17: وابن كثير في تفسيره /١‏ 441» والقرطبي في تفسيره 2718/١‏ والطبراني في المعجم 
الكبير 7314/757. 

(1) آخرجه ابن حبان في المجروحين 2177/١‏ والعقيلي في الضعفاء »48/١‏ والذهبي في ميزان الاعتدال /١‏ 
ليلرفية 
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الذين فيهم قوة القيام بما يحاولونه «منذرين4 أي مخوفين لهم ومحذرين عواقب الضلال بأمر من 
رسول الله كك فال ابن عباس جعلهم رسول الله كل رسلاً إلى قومهم . 
ولما كان كأنه قيل ما قالوا لهم في إنذارهم؟ قيل: 
الوا رمآ إِنَا سَيمَنَا حكئبًا أَزِلَ ين بَمَدِ موس مُصَدًْا لما بن يده تيع إل الْحَيْ وَل ميض 
يعَوْمََآ أحبوأ ١‏ لق م ايا بد يَنْفْرَ لحكُم ين من تويك َم مَنْ عَذَاب بر © وتن لا 
1 بمعجزر ل ين ريده أزياة أَنليِكَ ف سَكلٍ مين © يرا أن سه 
7 تن دي بر تك أ ين لت مك يلم عد كل نم قبي 09 
َب يرس الْدِيَ كبا عل در آل هَدَا بلحي تالأ ب وَرَيتَأ كال مَدُوا نداب يما كُثز مَكدنَ © 
تانيز 16 صر ألا التزر ين شل ولا تتتنجل طن كبن م ير ما قدو 3 يبا إلا ماق ين 
تجا بلع مهل بُهَْكُ إل ألقَوم الْقَسِفُونَ © 
وثارا ءا رن يحاض ايه ررحي زوه كرا ل مان أنحي ني ) يهمهم ما يهمهم 
«إنا سمعنا» أي: ما بيننا وبين القارىء واسطة. وأشاروا إلى أ ارات اواك ان 
لجميع ما يراد علة مغن عن جميع الكتب غير هذا . وبذلك عرفوا اح اجن ارام 
بقولهم : «كتاباً© أي : ذكراً جامعاً. لا كما نزل بعد التوراة على بني إسرائيل «انزل» أي: همن لا 
منزل غيره» وهو ملك الملوك لأنّ عليه من رونق الكتب الإلهية ما يوجب القطع لسامعه بأنه منهاء 
فكيف إذا انضم إلى ذلك الإعجاز؟ وعلموا قطعاً بعربيته أنه عربي» وبأنهم كانوا يضربون مشارق 
الأرض ومغاربها ويسمعون قراءة الناس لما يحدثونه من الحكم والخطب والكهانة والرسائل 
والأشعار: وأنه مباين لجميع ذلك «من بعد موسى» فلم يقتدوا بما أنزل بين هذا الكتاب ربين 
التوراةء من الإنجيل وما قبله» لأنه لا يساوي التوراة في الجمع» وروي عن عطاء والحسن: إنما 
قالوا ذلك لأنهم كانوا يهوداً . #وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الجنّ ما سمعوا أمر عيسى» 
فلذلك قالوا من بعد موسى» . 
ولما أخبروا بأنه منزل» أتبعوه ما يشهد له بالصحة بقولهم: #مصدقاً لما بين يديه» أي: من 
جميع كتب بني إسرائيل الإنجيل وما قبله؛ ثم بينوا تصديقه بقولهم: طإيهدي إلى الحق» الأمر 
اقانت الذي يظايق الوا »دلا تدر سد هلى إزلة تيم سما يخي ب الأامل في تجميع الك وال 
طريق» مرصل إلى المقصود «مستقيم» لا عوج فيه فإيا قومنا»ه الذين لهم قوة العلم والعمل 
«آجيبوا داعي اللهه أي: الملك الأعطلم المحيط بصفات الكمال. فإن دعوة هذا الداعي عامة 
لجميع الخلقء فالإجابة واجبة على كل من بلغه أمره وفي هذه الآية دلالة على أ نه يي كان مبعوثاً 
إلى الجن. كما كان مبعوثاً إلى الإنس «وآمنوا به» أي: أوقعوا التصديق بسبب الداعي» وهو النبي 
يي لا يسبب آخر فإن المفعول معه مفعول مع الله تعالى . 
فإن قيل قوله تعالى: #أجيبوا داعي الله» أمر بإجابته في كل ما أمر به فيدخل فيه الأمر 
بالإيمان فكيف قال وآمنوا به؟! أ 1 إنما ذكر الإيمان على التعيين» ؛ لأنه أهم الأقسام 
وأشرفها وقد جرت العادة في القرآن العظيم بأن يذكر اللفظ العام » ثم يعطف عليه أشرف أتواعه» 
كقوله تعالى ربح وَرُسْلِدء وَستِيِلٌ وَميَكَدلَ4 [البقرة: 44] وقوله تعالى هوَاِد لَمَْنا ين اليبعنَ 
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مِسَقَهُمْ ومنلك وين قُع» [الاحزاب: ] ولما أمر تعالى بالإيمان ذكر فائدته بقوله تعالى: «يغفر 
لكم» أي: ا طمن ذنوبكم» أي : بعضها من الشرك وما شابهه مما هو حق لله تعالى وكذا 
ما يجازى به صاحيه في الدنيا بالعقربات والنكبات والهموم ونحوهاء مما أشار إل قوله تعالى (قا 
سبكم ين مُصِيبَسة هِنِمَا كََبَثْ اريك وَيَعْفُوأْ عن كير 4 [الشورى: ] وأما المظالم فلا تغفر إلا 
برضا أربابهاء وقيل : «إمن6 زائدة والتقدير: يغفر لكم ذنوبكم» وقيل: بل فائدته أن كلمة #من» 
هنا لايتداء الغاية» والمعنى : أنه يقع ابتداء الغفران بالذنوب» ثم بتتهي إلى غفران ما صدر عنكم من 
ترك الأولى والأكمل «ويجركم» أي: : يمنعكم منع الجار لجاره لكونكم بالتحيز إلى داعيه صرتم من 
حزيه. «من عذاب أليم» «قال ابن عباس : فاستجاب لله تعالى لهم من قومهم نحو سبعين رجلاً من 
الجِنّ قرجعوا إلى رسول الله وي فوافوه في البطحاءء فقرأ عليهم القرآن وأمرهم ونهاهم»(2. 

ألنبيه : : اختلفوا في أن الجنّ هل لهم ثواب أو لا فقيل: لا ثواب لهم إلا النجاة من النار» 
ويقال لهم: كونوا تراباً» مثل البهائم واحتجوا على ذلك بقوله تعالى «ويجركم من عذاب أليم» 
وهو قول أبي حنيفة . 

والصحيح أن حكمهم حكم بني آدم يستحقون الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية» 
وهو قول ابن أبي ليلى ومالك وتقدّم عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً نحو ذلك قال الضحاك: 
يدخلون الجنة ويأكلون ويشربون, لأنْ كل دليل دلّ على أنّ البشر يستحقون الثواب فهو بعيته قائم 
في حق الجنء والفرق بينهما بعيد جداً وذكر النقاش في تفسيره حديثاً أنهم يدخلون الجنة؛ فقيل: 
هل يصيبون من نعيمها قال يلهمهم الله تعالى تسبيحه وذكره فيصيبهم من لذته ما يصيب بني آدم من 
نعيم الجنة وقال أرطأة بن المنذر سألت ضمرة بن حبيب هل للجنّ ثواب؟ قال : نعم وقرأ «كز 
يهن إس مَبَلَهْر وَلَا ج361" [الرحمن: 5 ] وقال عمر بن عبد العزيز إن مؤمني الجِنْ حول الجنة 
في ربض ورحاب وليسوا فيها»”” . 

ولما أفهم كلامهم أنهم إن لم يجيبوا يتتقم منهم بالعذاب الأليمء أتبعوه ما هو أغلظ إنذاراً 
مله , 

فقالوا #ومن لا يجب» أي : لا يتجدد منه أن يجيب «داعي الله» أي : الملك الذي لا كفء 
له #فليس بمعجز» أي: لا يعجز الله عز وجل بالهرب منه طإفي الأرضص» فيفوته فإنه أيّ مكان سلك 
فيها فهو في ملكه وملكه وقدرته محيعلة به إوليس له من دونه» أي : الله تعالى الذي لا مجير عليه 
«أولياء» يفعلون لأجله ما يفعل القريب مع قريبه من الذب عنه والاستشفاع له والافتداء اوليك » 
البعيدون من كل خير طإفي ضلال مبين» ظاهر في نفسه أنه ضلال مظهر لكل أحد قبح إحاطته بهم 

تنبيه : ههنا ممزتان مضمومتان من كلمتين ولا نظير لهما في القرآن العظيم قرأ قالون والبزي 
بتسهيل الأولى كالواو مع المدّ والقصر وسهل الثانية ورش وقنبل بعد تحقيق الأولى ولهما أيضاً 
إبدال الثانية ألفاً وأسقط الأولى أبو عمرو مع المدّ والقصر والباقون بتحقيقهما وهم على مراتبهم في 
المدّ. 

#أولم بروا» أي: يعلموا علماً هو في الوضوح كالرؤية إآن الله» ودل على ما دلّ عليه هذا 


)١1(‏ انظر البغري في تفسيره 707/4 (9) انظر الحاشية السابقة. 
60 انظر الحاشية ما قبل السابقة. 
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الاسم الأعظم بقوله تعالى: الذي خلق السموات4 على ما احتوت عليه بما يعجز الوصف من 
العبر #والأرض» على ما اشتملت عليه من الآيات المدركة بالعيان والخبر #ولم يعي 4 أي: ولم 
يتعب ولم يعجز «بخلقهِنَْ4 أي: بسبب من الأسباب . فإنه لو حصل له شيء من ذلك أذْى إلى 
نقصان فيهماء أو في إحداهما. وأكد الإنكار المتضمن للنفي بزيادة الجارّ في خبر أن فقال: 
«بقادر» أي : قدرة عظيمة #على أن بحيي» أي : على سبيل التجديد مستمراً «الموتى» والأمر 
فيهم لكونه إعادة وكونه جزءً يسيراً مما ذكرء اختراعه أصغر شأناً وأسهل صنعاً وأجاب بقوله تعالى 
«بلى» لأنّ هذا الاستفهام الإنكاري في معتى النفي . أي : قد علموا أنه قادر على ذلك علماً هو 
في إيقانه كالبصر لأنهم يعلمون أنه المخترع لذلك» وأن الإعادة أهون من الابتداء في مجاري 
عاداتهم: ولكنهم عن ذلك غافلون لأنهم عنه معرضون. وقوله تعالى! #إنه على كل شيء قدير» 
تقرير للقدرة على وجه عام يكون كالبرهان على المقصود. كأنه لما صدر السورة بتحقيق المبدأ أراد 
ختمها بإئبات المعاد. 

ولما أثبت البعث بما أقام من الدلائل» ذكر بعض ما يحصل في يومه من الأهوال. بقوله 
تعالى: «ويوم» أي: واذكر يوم إيعرض» أي: بأيسر أمر من أوامرنا #الذين كفروا» أي: ستروا 
بغفلتهم وتماديهم الأدلة الظاهرة على النار» عرض الجند على الملك» فيسمعون من تغيظها 
وزفيرها ما لو قدّر أن أحداً يموت في ذلك اليوم لماتوا من معاينتف: وهائل رؤيته ثم يقال لهم 
«اليس هذا» أي: الأمر الذي كنتم به توعدون» ولرسلنا في إخبارهم به تكذبون «بالحق» أي: 
الأمر الثابت الذي يطابقه الواقع» أم هو خيال وسحر «تالوا» أي : مصدّقين حيث لا ينفعهم 
التصديق «ابلى4 وما كفاهم البدار إلى تكذيب أنفسهم حتى أقسموا عليه بقولهم: «وربنا» أي إنه 
لحق هو أثبت الأشياء؛ وليس فيه شيء مما يقارب السحر. 

تنبيه: المقصود من هذا الاستفهام التحكم والتوبيخ على استهزائهم بوعد الله تعالى ووعيده. 
#قال فذوقوا العذاب» أي: باشروه مباشرة الذائق باللسان. ومعنى الأمر؛ الإهانة بهم والتوبيخ 
لهم ثم صرّح بالسبب فقال تعالى: «بما كندم» أي: خلقاً مستمرًاً «تكفرون» في دار العمل . 

ولما قرّر تعالى المطالب الثلاثة؛ وهى التوحيذ» والثبوّة» والمعاد. وأجاب عن الشبهات 
أردفه بما يجري مجرى الوعظ والنصيحة لنبيه محمد يك وذلك لأنّ الكفار كانوا يؤذونه ويوحشون 
صدره. فقال تعالى: #فاصبر» أي: على مشاق ما ترى في تبليغ الرسالة» وعلى أذى قومك قال 
القشيري: الصبر» هو الوثوق بحكم الله تعالى والثبات من غير بث ولا استكراه 8كما صبر أولو 
العزم» أي: الثبات والجدّ في الأمور. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أولو الحزم وقوله 
تعالى: #من الرسل» يجوز فيه أن تكون #من4 تبعيضية وعلى هذا فالرسل: أولو عزم وغير أولي 
عزم ويجوز أن تكون للبيان» وعليه جرى الجلال المحلي فكلهم على هذا أولو 5 

قال ابن زيد كل الرسل كانوا أولي عزم وحزم ورأي وكمال عقل» وإنما أدخلت من للتجنيس 
لا للتبعيض كما يقال حر ل ل 1 . وقال بعضهم: الأنبياء كلهم أولو 
العزم إلا يونس لعلة كانت فيه. ألا ترى أ نه قيل لنبينا يك «وَلا مَك كْصَليِبٍ وت 4 [القلم : 4؛] وقال 
قوم: :هم نجباء الوسل؟ وهم المذكورون في سورة الأنعام وهم ثمانية عشر لقوله تعالى بعد ذكرهم 
«أزنيك لِنَ هَدَى أده عدم أَقْتَدٍ 5 [الأنعام: ٠١‏ وقال الكلييَ هم الذين أمروا بالجهاد؛ 
وأظهروا المكاشفة مع أعداء الله تعالى وقيل: هم ستة؛ نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى. 
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وهم المذكورون على النسق في سورة الأعراف والشعراء وقال مقاتل: هم ستة» نوح صبر على أذى 
قومهء وإبراهيم صبر على الثار؛ وإسحاق صبر على الذبح» ويعقوب صبر على فقد ولده؛ وذهاب 
بصره ويوسف صبر في الجب والسجنء وأيوب صبر على الضر. وقال ابن عباس وقتادة هم نوح 
وإبراقيم وموس وعيسي :. أمتحابة الشرائع فهم يع محمد 4ل نمس وتظهم ينهم في نيج فقال: 

قال البغوي : ذكرهم الله تعالى على التخصيص في قول تعالى (وإذ أذ ين ا َم 
وينلك وين وج باهم وثوئ وعسّى أنه ريم » [الأحزاب: 1] وفي قوله تعالى: لكَرَعَ لَكُم ين أبن ما 
وَضَّنْ يو نوعًا» [الشورى: *1] الآية. 

وعن مسروق قال «قالت عائشة رضي الله عنها: قال لي رسول الله : يا عائشة إن الدنيا 
لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد يا عائشة إن الله لم يرض من أولي العزم إلا الصبر على مكروههاء 
والصبر عن محبوبها. ولم يرض إلا أن كلفني ما كلفهم قال تعالى«إفاصبر كما صبر أولو العز من 
الرسل؟ وإني والله لا بدّ لي من طاعته والله لأصبرنٌ كما صبروا ولأجهدن. ولا قوّة إلا بالله»©2 

ولما أمره الله تعالى بالصبر الذي هو من أعلى الفضائل» نهاء عن العجلة التي هي من أمهات 
الرذائل. فقال عز من قائل: «ولا تستعجل لهم4 أي: لا تطلب العجلة وتوجدها بأن تقعل شيئاً 
مما يسوءهم في غير حينه الأليق به . فإنه نازل بهم في وقته لا محالة ٠‏ قيل : إنّ النبي يه ضجر من 
قومهء وأحب أن ينزل الله تعالى العذاب بمن أبى من قومه؛ فأمر بالصير وترك الاستعجال ثم أخبر 
أن ذلك العذاب إذا نزل بهم يستقصرون مذّة لبثهم في الدنياء حتى يحسبونها ساعة من نهار فقال 
تعالى : «كأنهم يوم يرون ما يوعدون» أي : من العذاب بهم في الآخرة طلم يليثوا» أي : في الدنيا 
إلا ساعة من نهار» استقصروا مدّة لبثهم في الدنيا والبرزخ كأنه ساعة من نهارء أو كأنه لم يكن 
لهول ما عاينوا» ولأنّ ما مضى وإن كان طويلاً صار كأنه لم يكن قال الشاعر”: 

كأنّشيئاً لميكننإذامضى كأنْشينألميكنإذاأتى 

ننبيه: تم الكلام ههنا وقوله تعالى إيلاغ# خبر مبتدأ محذوف قدره بعضهم: تلك الساعة 
بلاغ لدلالة قوله تعالى «#إلا ساعة من نهار وبعضهم: هذا أي القرآن بلاغ أي تبليغ من الله تعالى 
إليكم وجرى عليه الجلال المحلي. طفهل4 أي: لا إيهلك» أي: بالعذاب إذا نزل «إلا القوم4 
أي: الذين هم أهل القيام بما يحاولونه من اللددء «الفاسقون» أي: العريقون في إدامة الخروج 
عن الانقياد والطاعة» وهم الكافرون. قال الزجاج: تأويله لا يهلك مع فضل الله ورحمته إلا القوم 
الفاسقون ولهذا فال قوم: ما في الرجاء لرحمة الله أقوى من هذه الآية. وما قاله البيضاوي تبعاً 
للزمخشري: من أنه وَكِةِ قال : من قرأ سورة الأحقاف كتب الله له عشر حسئات بعدد كل رملة في 
الدنياء” . . حديث موضوع , 

تمّ الجزء الثالث» ويليه الجزء الرابع 
وأوله: تفسير سورة محمد 6 


(1) أخرجه البغري في تفسيره 7/1/4» وابن كثير في تفسيره 1848/9 والسيوطي في الدر المنقور 1/ 4. 
2( البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
(5) ذكره الزمخشري في الكشاف 5319/4 
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